الكرامات والخوارق ١‏ 
التر م الف القلوب الغلاظ الرقاب الضماف الاستعداد. 
والدليل على أن المرادمن لمثة الرسل علمء الصلاة والسلام تطبير المتول 
من لوث المرافات وال وهام قرام نأسر السحرةو لدجالينوأن الآيات 
الكونية كانت هى الك لات الإاذية 1م الي الاوعان باللوحيد الذىهو 
المطبر ال 0 0 لوأمكن 0 بالآيات الملمية الادمة ؛لما 
خرق الل أبديهم شيئا من ال مور الادية ٠‏ هو بنا نبوة خم اين 
علولا به الملم 0 ى ٠‏ والبداءة الأدبية المظمى وهي أله راذالمكيم » ' 
المزلطيالني 00 بي اليتم »الذي ي عم نه الاميين الكتاب والمكمةو'نكانوا 
من قبل إني لال مبين 'ومكن نه خم ف الأأرض وجملبءأمة وارثين» 
رخ رعلذره الاثم المحاورة وأعس أذبلغ الشاهد النائب ٠‏ ومن أصول 
ديه أ زمن الوح والمعجزات قد انهى به فان لعود »وأن لل فى املق 
سننا لزتثير ولن تتبدل » وأن الامور تطلي بأسبامها » وأنه ليس وراء 
الاسباب ث* الامعونةاللهثمالى وتوفيقه » فليس لؤمن أن بيأس اذالقطمت 
«الاسيابمنخير يتطلبه » أوالنجاة من سوء يترقبه » فثبت بهذا أنالدرين 
اليم الذي مك نان عق مع العم فى كل زمان هوهذا الدين الذى, 5 بأن 
زمن العجزات قدمغى ولايكاف الآ خذ به أنلمتقد مخارقة على يدأحد 
الناسس مد ال يا عليهم الصلاة و 0 
أما أإبحث في ان انات الامياء كيف وجدت وهل كان تكلبا معحض 
قدرة الله لعالى التى قامت مبأ البارات والارض أم كانت لهماسئن روحامة 
خفية عن المهور خصهم الله تعالى مها جا 0" الذي هوعلم خني 
عن اجمهور؟ 'فكل ده فيهبل رما كان صاراء ومبلغ الم 
ب المنار) 


حا رانك وات ل 
فيبأ بام تلان وشد قدو جدت وثقلت ثقلامتواترا أعترف «دالؤمنون 
بهم وألكافر و ذالذرين سموهاسحرا بام بالتفرقة بنهاوبين تلك الشعوذات 
والحميل الباطلة ٠‏ وفي شرح المواقف ان المءسجزة كل ما يراد بهإثبات النبوة 
واذلم يكن من الخوارق ٠‏ 

فلم بهذا أن آياتالانبياء علييم السلام مصوئة من إتكار التكرين» 
واعتراض الواهمين “وألها قد انتبت فلا ذه ى أن يضر الاعتقاد مهاف الزمن 
الحاضر وما بمدمكا أنه لم يكن ضارا في الماضي وإنما كان نافما . 

وبق القول في كرامات الاولياء ومقتضى ما تقدم أن الاعتقاد بها 
يضر ما يضر الاعتقاد بالخوارق عندكهنة الوثثبين وقد سي المسيحبين ٠‏ 
والمنفعة التي تدعيها كل الطوائف من الاحتجاج ببذه الخوارق على صمة 
الدين أو الاستعانة ها على تمكين اعتقاد المؤمنين ٠‏ منوعة بأنهامنالمشترك 
الإلزام م6 شدمق المزء مضي 

فاذا دعوتانسانا الىدنتك بحجة ان من قومك من يعمل السجائب 
وتظهر على ددءه اكوا زمك أن في قومه ايضاً من له مشل ذلك 
أو ينازعك ف دعوته داع أخريحتج عثل هذا الاحتجاج ٠‏ 

ووجه آخرللدفم وهو أن أهل ل العم والبحث يرون ن دعوى الخوارق 
من الأدلة على بطلان الدبن م شق العا وأا العوام فاليم أ اسرى الةةليد 
وأذلك يصدقون مأسمعون من قوممم من ال خبار ويكذبون ماندعيه 
لقومك . هذا وأندعوة الاسلامقدا نتشر تفي الارض انتشارا م يعرف 
ماقارءه في دين لخر وماذاك الا أن الدعاة اليه ماكانوا ييسّمدون في 
الدعوة إلاعلى كوزماءدعون اليهصوابا عَائده معقولة »وأحكامه مقبولة' ولم 


ال ل ل بئات ب كك 
يعرف أنهكان للاسلام دعاة قد استحوذوا على النفوس بما أدهشوها 
بالكرمات والخوارقم هوامنةول عندعأة النصارى وغيرمم : نم أنه قد 
تقل عن نعض الأ ولياء من الكرامات أضعاف ماتقلعنالمسيح وتلامذته 
وعن جميع الأ نبياءوالمرسلين ولكن أولئك الاو يا ايمر ف في التاريخالصحييح 
أنه م كانوادعاة وأنالناسآمنوا بكر اماتهم اللدمالابمض المكاياتالتيتوجد 
في بع ضكتب المناقب وقلا بوثق بشي" منرءايانهالاسيا اذا الفردت بها 
ووجه آخر للدفم اوهو أن أص الخواق صارعة د العامة من ججيع 
الأمم كالصناعة المحترمة لشدة الحاجة اليبا ولا منظر فيبا الى الدلالة على 
صحة دين من ظهرت على يديه لاسيا بعد موت ولذلك ترى كثيرا من 
عامة التصارى ,شّصدون من اشتبر >ن أولياء السلمين لتَضاء الحاجات 
وركاتهم' وم على نصرانيتهم ٠‏ ولقّدكان تم والدي ( السيد الشيخ اجمد 
رهاش تمالى ) مشهورة بالصلاح والبركة فكان يرد عليه وفود الناس 
مر السامين والتصارى ,لتمسون بركته بالرق والتهام وأخذون منه 
البشارات ٠‏ وقد كدت أ كوزخليفة له رغم أنفي لأور اتفدّت لي فيسن 
المداثة .من ذلك أنمض الأعمراب أخذوامني ورقة فءلقوها على كبش 
في غنم موبو >ة موا ان الموت أدبر والصحة أقبات منذ علقت الورقة 
على الكبش ٠‏ ؛ .ومن ذلات أن إنسانا كان يصرع وير نفراً من ع المن 
يضرنونه فدعيت أليه فأبيت كد لم أنه لافائدة من زيارني لهالبتة 
فألوا وتوسلوا بالوالدة فمدت مر إطهم فشني ٠ ٠‏ واتمق لي أمثال هذه 
الرقام من كتيريمن المسلمين والتصارى فائشر خيرها وكدثت| كرون 
مقصودا بها كم الوالد الذي كنت أ تكر عليه( رحنه الله تعالى ) لولا أن 


بادرت ال مخار, هَ هذه الاعتقادات وعدم | إجانة القاصدين الى ما يطلبون نْ 

وكذلك نرى كثيرا من المسليات والمسلمين بقصدون مض الاديار 
وقبور القديسين بالزيارة ومحملون اللها النذور ما تحملوما الى قبورالاولياء 
متوسلين ببؤلاء وأؤائنك وطالبين منهم قضاء الحاجات 

ومن ذلك دير مار جرجس في مصر العتيقة والمير تادرس بكنيسة 
التبط محارةالروم وغير ذلك نما لامحصى ٠‏ وكذاك يقصد بمض السلمين 
والمسلمات يعض القسيسين الذين يشهرون في قومبم بالمجائب وقضاء 
الحاجات ولا كاد بعتقد أحد ملل دؤلاءوأولئنك لصحة دبنغير دينه 
الذي نشأ عليه ٠‏ وذلك أن الموارق صارتعندم من قبيل الصناعة والدين 
صارمن قبيل الجنية. وقد طالننا امال كثرمما كنا ” نتوقم فنرجي" إتمام 
البحث الى الإمزء الاي وفيه نبين وجود التأوبل ومنائى* الال والقيل ٠‏ 
وما شغي اعتقاده فى الكرمات التي أ تنا هاف المقالات الأولى ٠‏ وقدسئلنا 
عن الثبتمن ممجزات ناغير القرآن وسنجيب عنها فى الجزء الآآنى أيضا 


- 


باب الكغبار الثيوير وآثار السلف 
9 وفد بي نميم © 
عن حابر قال حاءت ينو نمم نشاعرهم وخطيهم الى الني صلى الله عليه وسلم 
فنادوه : يا عمد أخرج اليا فإن مدحنا زين ء وإن سبنا شين ٠‏ فسمعهم الي صلى 
الله عليه وسلم فرج عليهم وهو يمول ٠‏ انما ذلك الله عن وجل فا تربدون»؟ 
قالوأ ا ل 6 : فقال 
رسول الله الله عليه و « مابالشعر نا ولا بالفخار أمينا ولكن هاتوا » فقال 
الأقرع بن حابس لشابّ من شبابهم : قم فاذكر فضلك وفضل قوءك فقال : الممد 


ب فييية اك جب ١‏ 
الأرض وأ م سلاحا 90 قولنا فليأت 5 
أحسن من قوانا وبال (كرمر ) هو أفضل من مانا : 

فقال رسول اقه سلى الله عليه وس لثابت بن قيس بن شا الأنصاري وكان 
خطيه « فق فأحيه » فقام ثابت فقال : المد لله أحده وأستعينه ء وأومن الوك 

عليه موأهدأن لا إل ل وحده شرك ل «راتهه أذ مدا عده ووسوة 
الي متا اه زرا يزه رمافت اد تان انا د انرا 
أن لا إله إلا الله فن قاطا منع منا ماله وضه » ومن أياها قاتناه وكان رم ه في الله 
علينا هيئاً ٠»‏ أقول قولي هذا واستغفر الله للمؤمئين والمؤٌّمئات : 

قال الزبرقان بن يدر لرجل منهم افلان قم وأذكر أي نذ كر فيها فضلك 
وخل تربك : فقال 

2 : 
محن الكرام فلا حي" يعادلنا نحن الرؤس وفيا يقسم الربع 

لك فلايأني ناأحد لا لد علد جر ترتقع 
فقال امورل اه رق 0 قآل لمت بنو تم 
بشاعر هم وخطيبهم فتكلم خطيهم قامس رسول الله (ص)نابتبن قس فأجابه ٠‏ و تكلم 
شاعرهم فأرسل رسول الله (ص) اليك لتحميه : فقال حسان :قد آن لكم أن تر تبعئوا الى 
هذاالمود- والعودا مل الكير- فلماآن حاء قالرسو لأقّ(ص)«ياحسانف قاجه : 
فقال : يارسول اللّهمناء فليسممني ما قال : قال «أسمعهماقلت » فأسمعه فقال حسان 

نصرنا رسول ألله والدين عنوة على رتم باد من معد وحاضر 

بضرب كإيزاع الخاض مشاشه وطمنكافواه اللقاح الصوادر (5) 


)١(‏ السيف شحم السنام(؟) قال في التاج عند قول القاموس « والتوزيع القسم 
والتفريق كالإيزاع » :وبهيروى شعر حسان رضي الله عنه © بضرب؟إ بزاع الحخاض 
مشاشه # جعل الارزاعموضع التوزيع وهو التفريق واراد بالمشاش هنا البول وقيل 


عم ا 00 


1 سل أحداً يوم استقات شعابه بغر ب لامشل الليوثالوادر (1) 
ألمنا وض الموتفي حومةالونى اذا طاب ورد الموت بين الساكر 
ونضرب هام الدارعين وثتتمي الى حسيمن جذم غسان قاهى(؟) 
فأحيانا من خير من وطلي' المصى وأمواتنا من خير أهل اللقابر 
فلولا حياء ال قلنا تكرثما على الناس بالخيفينهل من منافر م 
فقام الاقرع بن حابس فقال : : إني والله ياحمد لقد حت لأعى ماحاء له هؤلاء 
إن قد قلت شعراً فاسمعه : قال «هات» فقال 
أبناك كي يعرف الناس فضلنا اذا اختلفوا عند افر كار المكارم 
وأنا رس النااس من ال بر وأنلسفى أرض | المجاز ز كدارم 
وأن انا الرباع في كل خارة ‏ تكون د اوسا رض البام 
فقال رسول الله (ص) «قّ ياحسّان فأجبه» فقام وقال 
ني دارملا تسخروا ان لخر يعود وبالا بسد ذ كر اللكارم 
هيام علينا تفخرون وأتم لتاذول مابين 5 شن وخادم 
فقال رسول ال (ص ) « القدكنت غنا ب أخا بني دارم أن نذكر متك ماقد 
كنت ترى أن الناس قد نسوه منك» فكان قول رسول الله (ص) أشد عليه منقول 
حسان ثم رحجع حسان الى قوله : 
وأفضلما نلممنالفض لأ نكم رداقتنا من بعد ذكر المكارم 
فان كنم جثم للقن دماكم وأموالكم أنتقسموافيالقاسم 
فلا تجملوا لل نذا وأسلموا ولا تفخروا عند الي يدارم 
وإلاورب اللستمالت اكقنا على رأسك بالمرهفاتالصوارم 
فقام الأقرح بن حابس فقال: ياهؤلاء ما أدري ماهذأ الامر ٠‏ تكلم خطنا 
فكان خطيه م أرفع وا والخنان قولا وتكلم شاعى نا فكان شاعيهم أرفع صونا 
واحسن قولا :نمدا الى رسول الله صلى الله عليه وسل: 0ه رات 


هو بالقين الممحمة وهو بععئأه : اه ز(قق الث الخادر لقم في خدره وهو أشد بأساً 
منه خارج العرين ن لمكاناجاية ومنع الاشبال(؟) جذم غسانأصلهو هو اك مر اليمو يشتح 
لوا نأكره منافرة حا أنه في الس والنسب وقيل ذآخره مطلقاً 


مي كت اا لف 

رسول الله : فقال اي صلى الله عليه وس « لايضرك ماكان قبل هنذاء اه رواه 
الروياق وابن مندة وابو نسم وابن عسا كر ٠‏ وقد طمنوا بالعلى ابنعيد الرحمن ابن 
الور اسطي رو ايه حت رماءالد ارقطنى بالكذبو لايمتاز مهذاآن ,يكو نالخديث بطوله 
غير و اقم ذاناحتمل أنفيه زيادة ادرخيا المعلى فذلك لجن ع أنيستفادمن الحديث مافيه 
من الادب والعبرةواتماعنع الا حتجاج ؛ به في انيات الاحكام وروي فيالسير يألفاظ أخرى 


« ورع أبي بكر رضي الله عنه # 


عن زيد بن أرمٌّ قال كان لاني بكر مماوك يغل عليه فأناء ليلة بطمام فتناول منه 
لقمة فقال له المملوك : مالك كنت تسألنيكل ليلة ولم تسأاني الليلة ؟ قال : حماني على 
ذلك البوع من أن جئت بهذا 9 قال مررت جوم في اهز قيت طرفو عدو 
فلما أن كان اليوم ميرت فاذاعرس لم فأعطوني : قال : افرٌ لك كدت أنتهلكني 
دكن بلق علق فيل يننا وججلت لامخرج فقيل له : أن هذا لايخرج الا بإلاء 
فدما بعس ]١[‏ من ماء طمل شرب ويثقياً حتى رىى بها ٠ ٠‏ فقيل له ير حك الل كل 
هذا من أجل هذه اللقمة : قال :لوم مخرج الا مع نفسي لأخرحّها ٠‏ سمعت وسول 
ابل العلا ود و « كل حسد نرت من سحت فالثار أولى به » تفشيتأن 
يليت شي ؛ من حسدي من هذه اللقمة : وواء الحدن بن فيان وأبو نمم في الملية 
والدثيوري في امجالسة بهذا السياق ٠ ٠‏ وروى أحد في الزهد من طريق ابن سيرين 
والبيقي عن زيد بن رم مايؤيد الواقمة 

وعن أي بكر حفص بن مر قال-جاءت ماْشة الىأني بكر وهو يعاس ما بعالل اميت 
ونفسه في صدره فتمثلت هذا اليت 

(لعسمرك ما يغنيالثراء عن الفق أ ذاحشر حت يوماوضاقبهاالصدر) 

قنظر الها كالغضيان مقال ليس كذلك ا مالمؤمنين ( وفيرواية ليسم قلت 
يبنية ) ولكن « وجاعث شكرة الوت بلق ذلك ما كنت منه َك » إن كنتقد 
محاتك حائطاً وأن في ٠‏ ضمي مله شية فرديه على اليراث - قالت فع فرقته- أما إن 
منذ ولنا أمس السلمين م نأ كل دبناراً ولادرعماً ولكن قسد أكثنا من جريش 


ايك 


امم سوم مجه جسم سمي م 0 


() العسّ بإلغم القدح الكير 


53 . ورع ابي بكر رضى اللهعنه 


طعامهم [1] في بطوننا ٠وليستامن‏ خشن نيا بهم على ظهورنا ٠‏ وليس عندنا من في 
المسلمين قليل ولا كثير الا هذا العمد الحشي وهذا البعيرالناضحوجردهذه القطفة [*] 
فاذا مت فابعئي بها الى حمر وابرئيتي متهن : ففعلت فلما جاء الرسول عم بع حتى 
جعلتدموءه تسيل على الارض وجمل يقول : رحم اله أ بكر لقد أتمب من إلعده » 
إغلام ارفمهن : فقال عيد الرحمن بن عوف : سبحان الله قسلب عيال أبي بكر عيداً 
حبشياً وبهيراً ناضحاً وجرد قطيفة تهنه خمسة دراهم ! قال فاذا تأ ؟ قال : تردهن 
على عيله : قال : لاوالذي بمث عمدا بال+ق لا يكون هذا في ولا بي أبداً ولا مودي 
أبو بكر منبن عند الموت وأردهن أنا على عباله» الموت أقرب من ذلك :رواه ابنسعد 
(التار)ة هكذا تكو نخلافة رسول الله صلى الله عليه وآله وس وهذه هي السيرة 
التي كان يجب على المسلمين أن يازموا بها ماوك بني م وان وبني العباس الذين سموا 
انفسهم خلفاء وكذلك غيرهم من اللوك ٠‏ واف ما نكل بالاسلام وأوقع للسلمين في 
هذا الموانء ٠‏ الا استبداد أولئك الملوك بالسلطة وجملهم الرعية وأموالها ملكا لم 
يتوارنونها ويتصرفوزفها بماشاؤا حت اذا ظور فيهم عادل يحاول وضع الحق موضعه 
كاري الاصغر وعمس بن عبد العزيز واللأمون ألزموء بقوة المسبية على أن يجري في 
طر همأو يخلع من الملك ٠‏ ولقدتصعمر بن عبد العزيزفها قدر عليهمنالعدلتعباً عظها , 
نع ان هذه السئة الى سنها أبو بكر متمبة لابقدر عليها الا مثل عمر ويظهر أكان 
يعتقدان مافرض له من ن الانتفاع من بيت المال ( كا ذ ذكرنا في السنة الماضية ) يجب أن 
يكون مشر وطأعدةعملهللمسلمين وأنه اذابتي منه يقيقيجب أن ترد الى يت امال ولا 
يجوز لورمته المتع بها لاحم لا يعملون المسلمين ما كان يعمله ٠ ٠‏ وإنا لثمن اليوم أن 
يأخذ أمى انا وملو كنا أضماف كفايتهم وأن يورث عم ما ني عن ششقامم إشرط 
أن يكفوا عن نبذير ماني زان الامة من الاءوال والتحف والإفضاء بها الى 
أوليائمم ٠‏ بمجرد شهواتم وأهوائم . ٠‏ وقد سيق لنا القول في السئة الرابمة إن في 
نزائن الدولة العلية من الذخائر والبواهرمايكني بعضه للقيام ب!. نشاء الاساطي ل البحرية 
وترقية القوة الحربية » محيث تقاوم بها اعظم الدول القوية » وهذه الذخائر كغيرها 
بحت تصرف شخص السلطان ءولا بكاد يسمح بشي منها الا لقيصري الروس والالمانء 


(69 الجريش الدقيق الغليظ معروف والملح ]يليك (5) القطيقة دثار حمل 
أي له زغب وجرد قطفة يريدون به خلق قطيفةوأصله شىء جرد أي خَلقٌ 


شاريظ و" 


مس ممست مجم ممم 1 م111 


لاا سر “ل 
ذأ 07 ١‏ 2 2 
6 تمصي 
أ موا ونا جه 
-20 اب التقاريظ 24م 
9 ديوان الرافي » 


مصطن أفندي صادق الرافبي يعرف شعره قراء المثار فلا حاجة لتعرشهم بهوقد 

جمع منظوماته في ديوان يطبع الآن واننا تنص ركلة له فيه تنويباً به وترغباً فيه وهي 
كن ادام > 

أول الشعر جاع أسبابه ٠‏ وانما برجع في ذلك الى طبع صقلته الحكبة وفكر 
جلا صفحة البيان ٠‏ ها الشعر الا لسان القلى اذا خاطب القاي ٠‏ وسفير النفس اذا 
ناجت النفس ٠‏ ولا خير في لان غير ميين ٠‏ ولا في سفير غير حكم 

ولوكان ليرا يتغرد لكانالطيع لساته ٠‏ والرأس عشه. والقلب روضته»ولكان 
غناوه ما تسمعه من افواه المجيدين من الشسعراء ٠‏ وحسك )كلام تنصرف اليه كل 
جارحة ٠‏ وجني من كل شى' حتى لتحسب الشعراء من النحل تأ كل من كل القرار 
فيتخرج من بطونها شراب مختلف ألوانه فيه شفاء للناس ٠‏ 

وكأنما هو بقية منمطق الانسان احترأت في زاوية من النفس فا زالت بها 
الحواسحق وزتتهاعوضريات القلب وأخرجّها بعدذلك الخانا بغير ماع الا تراها 
ساعة النظم كيف تنتفرغ كلها ثم نتعاون كما نحث بنور العقل عن شي" غاب عنها في 
سويداء الفؤاد وظلمانه ٠‏ لذلك كأن ا حسن الشعر ما تتغنى به قبل >له وه طرفة 
تفنن فها الشعراء حت لكان الحطيئة يموي في أثرالقواني عواء الفصيل في أثر أمهه 
ٌ و0 ى الجيد من أهل الغناء اذا رفع عقيرته يتعتى ذهيفي التحرك مذاهبحق 
كانها ينتزع كل نغهمة من موضع في نفسه فيتالف من ذلك صوت اذا اجال حلقهفيه 
وقست كل قطعة منه في مثل موضعها من كل من يسمع فلا يليث أن يستفزه طربه ٠‏ 
كانم اجذب قله ٠*وتصبو‏ نفسهءكانا | خذحه ٠‏ لافرق في ذلك بين جمي و علي 
ومن أجل هذا ترى أحسن الاصوات يغلب على كل طبع وآتما الشاعى والمغني في 
جذب القاوب سواء ٠‏ وفي سحر النقوس أ كقاء » الا أن هذا يوس الى القاب 
(: -الختار) 


5 تماريظ 


وذاك ينطق عنه ٠‏ وأحدها يفيض عليه والثافي يأخذ منه ٠‏ والويل لكلهما اذالم 
نطرب هذا ولم يعيجب ذاك ٠‏ 

.والشمر ٠وجود‏ في كل نفس من ذكر وأ: نثى ٠‏ فاك لتسمع الفتاة في خدرهاء 
والرأة في كسر يتهاء الو اي 0 او 
تعيك أن 0 وسادك حدث افر 0 0 يه 
كأنما قد ضل اعشاشه ٠‏ ولقد نيغ فيه من نساء هذه الامة شموس سطعن في سهاء 
اييان» وطلمن في أفق البلاغة» ولا يزال الناس الى اليوم روون لاخنساء وجنوب 
وعلة وعئان ونزهون وولآدة وغيرهن وبحسبك قول النواسي: ما قل تالشعر حق 
رويت لستين اعراة مهن الخنساء وللى ٠‏ 

ولو كان الشعر هذه الالفاظ الموزوثة المقفاه لعددناه ضرياً من قواعد الاعىاب 
لايعرفها الا من تعلمها ولكنه يتتزل هن النفس منزْلة الكلام فكل انسان يتطق به 
ولا بقيمه كل انسان ٠‏ واما مابعرض له بعد ذلك من الوزن والتقفيه فكها يعرض 
للكلام عن استقامة الى كن والاماب ٠‏ وانك انا كدح الكلام باع_ابه ولا مدح 
الاعىاب بالكلام 4 

وم أقرأ اجع فيه من قول حَكم العصر ٠‏ وامام الافتاء في مصر ٠‏ « لو سألوا 
لقيقة ان مختار ها مكاناً تششرى منه على الكون ما اختارت غير بدت من الشعر » 
ولافيا قالوه في الشعراء أجع من قو ل كعب الاحبار ه الشعراء أناججلهم في صدورهم 
تنطق ألستهم بالحكمة » . 

وم يكن لأوائل العرب من الشعراء الاالابيات بقوها الرجل في الحاجة تعرض 
له كقول دويد بن زيد حين حضره الموت وهو من قديم الشعر العربي 

اليوم يبنى لدويد بيه لوكان للدهى إلى | بليته 

واتما قصدت القسائد على عهد عيد العلل أو هائم بن عبد مثاف .وه ك رفم 
امسو القس ذلك اللواء ٠‏ وأضاء تملك السماء ء التي ماطاولها سماء * وهولم يثقدم فيره 
الاعما سيق الله ئما انمه فيه من جاء بمده ٠‏ فهو أول هن استوقف على الطلول 
ووصفب النساء بالظباء والمهى والييض وشيه الخيل بالعقبان والعصي وفرق بين النسيب 


تقاريظ /؟ 


انواس النيدة وقري ماحعة الصو ويد أو ابذاءوا له الاسعبار 
والتغيه ٠‏ ولقد باغ منه انه كان يتعتت على كل شاع بشعره * 

ثم نتابع القارضون من بعده فنهم من أسهب فأجاد ٠‏ ومنهم من أ كب كا يكيو 
الجواد ٠‏ وإعضهم كان كلامه وحي الملاحظ ٠‏ وفريق كان مثشل سهيل في التجوم 
يعارضها ولا مجري معها ٠‏ ولقد جدوا في ذلك <تى ان مهم من كان ييظن ان لسانه 
لو وضع على الشمر ْلقه + أو المسخر لفلقه ٠‏ 

ذلك أيام كان للقول سر فى أوجه ومواسم بل أيام كان من قدر التسعراء ان 
تغلب علهم القابهم بشعرهم حتي لا بعر فون الا بها كالمرقش والمهلهل والثمر يد والمزق 
والتلمس والنابغة وغيرحم ٠‏ وهن قدر الشسراء كانت القسلة اذا تيغ فها شاعى أنت 
القبائل” فهنأها بذلك وصتعت الاطعمة واجتمع | النساء يلعين المزاهصن 3 يصتعن في . 
الاعىاس ٠‏ وأيام كانوا لاييتكون الا بغلام يواد أو شاع يغ أو فر س شيج * «وكانت 
البناته ينفقن يعد الكساد اذا شيب بهن ن الشعراء ٠‏ 

ول يترك كا الاو م أو وقع الى آذاتهم و اعتقدوه في 
أنفسهم الا نظموه ه في سمط من الشعر وادخروه في سفط من البيان حت أنك لترى 
جخوع أشمارهم ديواناً فيه من عوائدهم وأخلاقهم وآدابهم وأيامهم وماس تحسئون 
ويسهجنون حق من من دوابهم * وكان القائل مهم يستمد عفوها جسه وربما افظ 
الكلمة محسبها ٠‏ ن الوحي وماصي من الوحي ولم يكن يفاضل بينهم الا أ-خلاقهم الغالية 
على أنقسهم ٠‏ فزهير أشعر هم اذا رغب ٠والناة‏ اذا وهب ٠‏ والاعثى اذا طرب ٠‏ 
وعثترة اذا كلب . وحرير اذا غضب*٠‏ وعم جراء 

ولك ل زءن شعر وشعراء ولكل شاعى م آة من أيامه فقد انقرد امسو القيس 
عا علمت واحختص زههير بالحوليات واث شهر الناغة الاعتذارات وارهع الكميت 
بالحاشميات وشميخ الحطيئة باهاجيه وساق جرير قلائصه وبرز عدي في صقاتالمطية 
وطفيل فيالخيل والشماخ فأ مير ٠‏ ولقد أنعد الولد بن عبد المليك ششاً من شعرء 
فها فقال ما أوسفه ا اني لاحكس ان 522005-5-868 كان ارا 3 وحسبك سن 
ذي الرمة رفس المشبينالاسلاميين اه كان شول « « اذا قلتهكاً ن» ولم أجد مخلصاً 
مها ققطع الله لساتي » وقد فتن الناس ابن المعتز بتشبهاته ؟ وأسكرهم أبو واس 
محمريانه ؟ ورقتقاوبهم على زهديات الي العتاهية وجرت دموعهم لمرائي أبي يام 


١‏ تقاريظ 
وأببحت انشفسم يعدا البحتري وروضيات الصثوري ولطائف كشاحم * 

فن رجع بصره في ذلك وسلك في الشعر ببصيرة الممري وكانت له اداة ابن 
الرومي وقبه غزل ابن ربيعة وصباية ابن الاحف وطبع ابن برد وله اقتدار من 
وأجنحة ديك! إن ورقة ابن الهم ونشر أبيفراس وحنين ابن زيدون وائفة الرضي 
وخطرات ابن هاني وفي نفسه من فكاهة أبي دلامة ولعينه يصر ابن حفاح عمحاسن 
الطبيعة و بين جنيه قل أبيالطيب فقداستتحق ان بكو زشاعى دهره ؟ وصئاجةعصيره ٠‏ 

ولا بولنك ذلك اذا لتستطععد الشعراء الذينانحلوا هذا الاسم الما والقزه 
بشم إلحاق الوأو بعمرو فكلهم أموات غير أحاء وما لشعرون ٠‏ 

وأبرع الشعراء من كان خاطره هدقاً لكل نادرة فربما عمرضت لاشاعى أحوال 
ما لابعنيغيره فاذا علق بها فكره مخضت عن بدائع من الشمر سفامت بها #امسجزات 
وه لست هن الاتجازني شي" اع ارو الا أنه تنه لها ٠‏ ومن شديذه 
على هذا جاء بالنادر من حدث لايتيسر أغيره ولا يقدر هو عليه في كل حين .٠‏ 

وليس بشاعى من اذا انشدك لم تحسب أن سمعه مخبوء في فؤادك ٠‏ وان عينك 
منظر في شغافه ؛ فاذا تغزل أضمكك ان شاء وأبكاك أن شاءء واذا تحمس" فزعت 
مساقط رأسك ٠‏ واذا وصف لك شيئاً ممت يلمسه حتى اذا جثنته لم مجده شيئاً ٠‏ 
واذا عتب عليك جل الذنب لك ألزم من ظلك ٠ ٠‏ واذا نثل كنانتهرأيت من يرميه 
صريعاً لا آثر فيه لقذيفة ولا مدية وائما هى كلة 5 فحت علا عينه أو ولت ت الى قله 
من اذنه فاستقرت في نفسه وكأنما استقر قر على حص * 

واذا مد ح حسيت الدنيا جاوبه؛ واذ رثى سذفت على شعره أن يجرىدموعا ءواذا 
وعظ استوقفت الناس كلته وزادتهم خشوعاء واذا ثفر اشم من ليته راتحة الملك 
لطسيت انما حفت به الاملاك والموا كب ٠‏ 

وحماع القول في براعة الشاعى ان يكو ن كلامه من قليهفان الكلمة اذا خرجت 
من القلب وقعت في القلب واذا خرجت من اللسان لم جاوز الآذان ٠‏ 

ولقد رأيينا في الثاس من تكلف الشعر على غير طبع فيه فكان كالاعمى يتناول 
الاشياء لق رهافي مواضعهاوريما وضعالشي' الواحدفيموضعي نأو مواضم وهو لاابدري ٠‏ 
| وأهرا فهم كذلك من يجى” اللفظ الموئق والوشي النضر فاذا ثرت أوراقه 
م جد فها الا نمرات خْة ٠‏ 


ورأينا في الطوعين من أثقل شمرء لاوا . من المعاقي فكان كالمسناء ردت 
من الزيئة حق سمحت فصرفت عنبها السون با أرادت ان تلفتهابه «على أن 556 
الشعر ماكانت زيتته منه وكل ثوب لبسته الغانية فهو معرضها * 

وهو عندي أربعة أبيات بيت يستحسن وبيت يسير وييت يندر وييت يبن به 
جنوناً وماعداذلك فكالشجرة التي نض ثمرهاء وجني زهرهاء لايرغبفها الاختطب٠‏ 

أما مذاهيه التي أبانوها من الغزل والتسيب والمدح والطمجاء * والوصف والرثناء 
وغيرها فهي شعوب منه وما انهى المرء من مذهبيفيه الا الى مذهب ولا خرج من 
طريقالا الى طريق ألم تر نهم في كل واد يهيمون» وما دامت الاعمار تثقلببثناس 
فالشعر أطوار ٠‏ آونة تخطر فيه نسهات الصا ما بين افنان الو صفالى'أزهار القزل» 
ويتسسب قيه ماء الشياب من نهر الحاة الى مشمرعة الامل ٠‏ #وطورا ترأه حم النشاط 
كاد سيل با يوون ور دماس و مجده وقد ألسه الشيب 
نوب الاعتبار ٠‏ وحملهبمسحة من الوقاره وهو في كل ذلك يروي عن الايام وروي 
عه ٠‏ وما أ كثز فنون الشمر اذا رويتها عن أفانين الام 

وأما ميزانه فامد الى ما تريد تفده فرده الى الدثى فان استطمت حذف شى' مله 
لايتقص من معنا أوكان في نثرء أ كل منه منظوما فذلك الهذر بمينه أو نوع منه 
ولن يكون الشعر شعراً حت #د الكلمة من مطلعها لمقطعها مفرغة في قال واحد 
من الاجادة وتلك مقلدات الشعراء٠‏ اليك مثلا قولابن الرومي!صف متهزما 

لا يعرف القرن وجهه وبرى قفاه من فرسخ فعرفه 
فقلب نظرك ين الفاظه وأجله في نفسك ثم ارجع الى قول ذلك الخارجي وقد 

قال لهالمنصور :أخبرني أي أصاني كان ن أشدإقدامافي مار زيك؟فقال :ما أع ف وجوههم 
ولكن اعرف اقفاءهم فقل لم يديروا أعىفك : آلست ترى في ذلك النظم م نكال 
المننى وحلاوة الالفاظ مالا تراه قي هذا النث » 

ولقدبتي ان قوماً +ببتدوا الى الفرق بين متثور القول ومنظومه* والذي أراء 
أن النظم لومد -جناحيه وحلق في جو هذه اللغة ثم ضمهما لما وقع الا في عش النثر 
وعلى أعواده ٠‏ ولن تجد لمنثور القول بهسجة الا اذا صدح فيه هذا الطائر الغرد * بل 
لو كان النثر ملكا لكان الشعر ناحجه ٠‏ ولو استضاء لما كان غيره سراحه ٠‏ 

ومازال الشعراء يأتون يحمل منه كا نها قطع الروض اذا تورد بها خد الربيع * 


٠.‏ قار يبظ 


وهذا ابن العباس وكتبه ٠وابن‏ الممنز وفصوله» واللعري ورسالله ٠‏ وانظر الى قول 
بشار وقد مدح المبدي فل يعطه شيئاً فقيل له لم مجد فيمدحه فقال: والله لقد مدحته 
بشعر لو قلت مثله في الدهى لما حتف صرفه على حر ولكني 1 كذب في العمل 
اكذب فى الامل » وبشار هو ذلك الفواص على الماني الذي يزعم ابن الرومي انه 
اشعر من تقدم وتأخر وهو القائل في شمره مفتخراً 
اذا ما غضينا غضية مضرية هتكناحجابالشس أوقطرتدما 
أذ ها عر سيدا امو فته "حرق شن سل علنا وميا 
والامثلة على ذلك أ كثر م نأن تعد ٠‏ وأوسع من أن محد ٠‏ 
ولا محمد الناظم و قدأصبح لايحسن هذا الطرازالا اذا كان افي الطبع اكدرالحس 
غير ذكي الفؤاد لم ممتمع له آلة الشعر وهو اذا كان هناك وجاء من صعته بشيء 
فاعا هو نظام وليس بشاعر ٠‏ 
أما الفرق بين المترسلين والشعراء فان كنك يول الصابي « ان الشعراء انما 
أغاضهم التي يرتمون الها وصف الديار والآثار ٠‏ والخنين الى الاهواء والاوطار ٠‏ 
والتشييب بالنساء٠‏ والطلب والاجّداء ٠‏ والمديح والحجاء ٠‏ وأما المترس لون فانما 
يترسلون في أمى سداد ثقر واصلاح فساد ٠أو‏ تحريض على جهاد ٠‏ أواحتتجاجعلى 
قة ٠‏ أو محادلة لمسآلة٠أو‏ دماء الى ألفة ٠أونمي‏ عن فرقة ار اغة ملك أولمية 
بزئيةء او 'باشاكل ذلك » فذلك زمن قد درج فيه أهله ٠وساط‏ طوي عاعليه * ولم 


5 5 محذر مؤاخأة الشاعى لابه عمدحه٠ء‏ من وجو حاناً ٠ ٠‏ واا الفرق بين 
الفرقين ان مسلك الشاعى أوعر وصركه أصعي وأسلويه أدق وكلامه مع ذلك أوقع 
في النفس وعلى قدرإجادته يكون تأثيره فالجيد منالشعراء أفضل من غيرهقي صناعة 
الكلام وامك انما تزين الثثر بالشعر ولا تزين الشعر «النثر ٠‏ 

وفي الحديث الشريف « انا قد سممنا كلام الخطباء وكلام أبي سلمى فا سمعنا 
مثل كلامه من أحد ٠»‏ وقال اثغافي في كتاب الام: الشع ركلامكالكلام عخسنه 
كستهو قببحه كقسحهو فضله على سار الكلامانه سائرفي الناس يرت على الزمان فينظرفيه: 

هذا وأن من الشمر حكمة «ومن بوت الحكمة فقد أوتي حيرأ كثيراً ومابذ كر 
الا أولوا الالياب» ٠‏ 


أقاريظ ا 
عه شر لظ« علق العلا 6 

أورد المصساف بعد مقدمته تلك حديث أي هريرة الصحبح في العي عن 
الكلام وقت لخطية الجعة وهو « اذا قلت اصاحبك يوم اللجعة أنصت والامام يخطب 
فقد لغوت » وقال اله قد أخرحه الستة وقول ان ابن ماجه لم يرجه 0 
بده احتعجاج أني حتيقة ة بأقوال الصحابة على منع العلام من وقت خروج الامام 

وان صاحيه خالقاه لأا لاحتيحان أي الصحاني 5 ن المحهد لاقلد يحهداً ٠‏ 

واستنتج من ذلك أن الترقية المتمارفة في زماننا حائزة عند الصاحيان مالم نشتمل على 
تفن وتلحين عفلّ قال والا فيهي مكروهة اانا » .لم قال انه لاوجه للاتكار على 
الترقية مع هذا أخلاف بين المجهدين « وانها جب الانكار فها انفق الكل وأجعوا 
على عدم جوازه » 

ونقول : الظاه أن مصنف الرسالة هو الذي استيط هذا الجوازمن قواعد 
الصاحين ٠‏ فإنكان يدعي أن بدعة ة التزقة كانت في عهدما وامهما نضا على حوازها 
فليدلنا على ال . واذا كان هو المستنيط للحواز فلنا فياستناطه إشكالات 

(أحدها)انهليس لثلهأن ب قنبط ولا ير ججح وانماهو من الطبقة التي لابقيل مه الانقل 
نصوص المذهب كابن عابدين ولا يدعي أنه فوق طبقة ابن عابدين الذى صرح بأنه 
لابقبل منه الا التقل لنصو صالمذهب المرجحة . بل قالوا ان أحاث الككوال بناطمام 
لايعمل بها اذا خالفت نصوص المذهب 

(ثانها ) اذا فرضنا أنه ادّعى أنه فوق الكال في الفقه وأن له أن ستتيط من 

صوص أعْنه فلماذالا استعمل هدّهالموهية في وظبفتهويز حزح عا ا قبود 
الفقهاءالذين ضيقوا مذحب الحنفية وا كثر هم من الذينم سلغوا هذهالدرحدة - درحجة 
الاستنياط هن ول اللذهب 05 واذا كان الؤلف وصلل المها فلا نحوز لهالتقيد 
بأقوال من هم دونه م نالفقهاء وأي ليدع اهام العريي فيمصر بل على مذهب 
الحنفية رعو محهد فيه ينقحه ويدهل وعورته فيصلح به حال هذه الحا التي 
يحتج قضانها بأهم ممنوعون عن الاصلاح هود الفقهاء التي كلفوا بالإمود علييا 
وعدم التصرففماكاً ا ألفاظها قرآن تعدوأ به تعيداً 

نام مها) أن ماينقل عن الصحاية علي هم الرضوان ان كان “سنن قبل الرأأي فهو 
الذي لايكلف المحهد بأسباعهم فبه الااذا وافق داله دليلهم 0 وأما أذا كان ممالامال 
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الو لرأي فيه كالعبادات فله حكم المرفوع الى ابي صل اللعليهوا لدوسع ٠ ٠‏ والا قرب أن 
مبااجاء ن هذا القسم فان | يسم بأنه الأقر ب فلار اميشكر أ نهالأحوط 

نا أن الكلام الذى أجازوه فى السدد فى غيروقت الخطة ليس قبه 
شببة التعمد به واتخاذه شعارا لازماما هوالشأن فى الترقة المعروفة فىهذه الأزمنة 
فقياس الترقية على الكلام قياس مع الفارق ٠‏ على أن ماكان من قبل الشعارٌ الدينية 
والتعيد لايجوز القياس فيه "اتقدم فىالنبذة الماضية لأنه مماجب فيه الوقف عند نص 
الشارع فتيت بهذا أن الترقية بدعة ممكرة لاوجه ليوازها فى مذهب من المذاهب 

(خامسها) أن الترقية اللسؤل علها مشتملة علىالتغني والتلحين الخل فهي مشكرة 
حت فرأي اللصنف والكن ايراد قياسه على تقدير خلوها من ذلك والحكم بأنه 
لاوحه لل نكار ها بوهم من يطلع على الرسالةمن غير أهل التدقيق َه بذلك القاسء 
ييز ماعل اناس . و عو اغا اسان سووة ون ع صور الترقة غير موحودة ء وخلاصة 
القول أن هذه الرسالة لاح الترقة المعهودة الآن واعا ‏ شح رقبة مشروطة بشرط 
غير مو جود بناء على قباس فى غير تحله 

ثم تنكام المصتف فى حكم قراءة سورة الكف فقالانها « جار اتفاقا ولاوجه 
للقول منعها .»ثم ذاكر أنها عبادة لم يرد النبي عنها مخصوصهادوم دخل ذلك نحت 

مبى هام وأسئئئى يمن ذلك القراءة وقت الخطبة أوعند خروج الاما م على | 1_ لاف 
المار» ّم صرح بأن قرأءهائرقع الصوت فى المسجد لاكنع وأورد حديث « لاجير 
إعضكم على بعض بالقران » وقال أنه على ؤرض صبحته لايملح حد لع وكذيك 
حديث ه لاضرر ولاضرار »قال «وعل فرض وجود مصل للحو تحيةمسحد وقت 
قرأء”ا فلا حصل من ذلك تشويش عليه » ثم قال« أنهوردأًحاديث كثيرة يطلب قراءتها 
واورد منها حدثين ثم نى انكو زالاجتماع الخاص فى المسجد لسماعها بدعة لدخوله 
فى وم الترغيب فى الاجتماع للذكر 

تقول ان في هذا الاستدلال نظراً ظاهاً لاسها على قواعد النفية الذين عَلدهم 
الصف فامهم نصوا في كتبهم علىآن قراءة الم السجدة والإنسان في الكو 
مع أن الاحاديث فها صحة ليست كأ حاديث قراءة سورة الكهف ١‏ وعللوا الكراهة 
بأن فها برا لباقي القرآن بل قالو بانجاه التحريم في ذلك ٠فان‏ قبل انهم قالوا بذيك 
لان الي صبى الله عليه وسم لم يلتزم قراءة الم السمجدة والانسان في خِر يوم اجمعة 


أمرق شاريظ 


تقاريظ 0 


وماسعيمة. مسمس صم سد عمد 2 معويد ‏ ممريصم ميمه مله دده لل+صييصيت لصب مي ا لسعو 


00 غيرها أيضافقالوا بكراهةالمواظيةعلهماء ٠‏ تقول ان ماورد هما أُصخْ مما 
ورد في غيرها -ويدل على التكرار ولميرد حديث مح فيقراءةسورةالكهفت يوم اججمة 
والناس يواظبو زعايها مع الاجناع والتوقيت ح ىكأنها من شعارٌالاسلام الخصوصة٠‏ 

مع أمها معارضة 50 مها مارواه الطيرأني في الأوسط عن ابن عباس ميفوعاً 

»من قرا السورة التق يذكر فها آل عهران يوم الإممة صلى الل عليه وملائّكته حق 

محج الشمس »ومنها ما رواء ابنمردويه عن كب مرفوعا بسند صمب «اقروًا سورة 
هود يوم اجأئمة » فعانه مرسل ولك المنفية يحتجون بالمرسل وان لم يحتج به مصنف 
الرسالة في منع الكلام عند خروج الامام الى الممعة ٠‏ ومنها حديث الطبراني فيالكير 
عن أني أمامة «من قرأ حم الدخان في ليلة الججعة أو يوم الجمة بنى الله له ينا فيالنة » 
وما احاديت ف قزاءة سوق لواطة 

أما الاحاديث التي اختارها مما ورد في قراءة سورة الكهيف نمي كا ذكرها 
بالنص قال : .نما ما أخرجهاً بن مس دويه عن أبن عمر مرفوما «من قرأ سورة الكيف 
ف يوم الجمعة سطع له تور عن عت قديه الى عنان السماء يضي' له الى يوم القيامة 
وغفر له ما بين انمتن » ٠و‏ ما رواه غير واحد عن أني سعيدالخدري« من قرأسورة 
الكيفتي يوم اللجمة أضاء له من النور ما بينه وين البيت العتيق » 

أقول قد طمن في سند كل منهما يل قال الحافظ ابن حجر في مخريح أحاديث 
الأذكار ان أقوى ماورد في قراءة سورة الكيف حديث أَني سعيد عند الحا م في 
التفسير والبيتي في السان «من قرأ سورة الكيف في يوم الجعة أضاء له من النور ما 

بين الخممتين» وقد أورده الحام من طريق نمم بن حماد عن هشيم عن أبي هام 
وسصبحه ولكن قال الذحبي في اميزان : بل فعيم بن ماد ذومنا كير : * وقد ورد في 
قراءة آياتعخصوصةءن الكهف بدون ذكر المّعة روأيات قوية وبعضها فيصحبح مس 

وأما نشويش هؤلاء القراءفي المساجدعلى المصاين فهو مما لاشنك فيه وما فرضه 
صاحب إلرسالة من وجود المصلين وقت قراءة سورة الكهف قي المبسيجد أمي واقع 
مشاهد ولكن هو لاءالفقهاء ينكلو نبالفر وض كآ* نهم في كونمفر وض غير موجود ٠‏ 
وكون التشو يش على المصلين غير جائر بما لايذيقي أن يشك فيه والصلاة هي المقصودة 
من المساجد بالذات ولذلك صرح العقهاء يمنع الجهر التلاوة في المسحد اذا كان فيه 
من يصلي . وق ول لعفف امد « لاجهر بعضكم على بعض بالقراءة » ورواء 

(ه- المار) 


١‏ شاريظ 


0 بالقر ١‏ أن » ' بأن معئاه الظاه. «لايتم أحد أحداً بالقرآن أولا يشم م بعكم بالقرآن 
الغنارا عل الشن الاخر»وم بعل انه "علل بإيذاء المصلي ( رواه الخطيب عن -ابر ) 
وروى ا داود عن أني سعيد الخدري : اعتتكف رسول الله صلى الله عليه و 
في السجد فسمعهم يجهر ون بالقراءة فكشف الستر وقال دالا انكلكم .ناج لربه 
فلا يؤدْ إحضكم نمضا ولا رفع لعضكم على بعض في القراءة » ولكن١‏ كن رالمشتغلين بالفقه 
لايطلعون على كتبٍ السنة الا قليلا .ولايحق ان ايذاء من مجهر لمن يسر بالصلاة 
أو القراءة أشد . من أيذاله لمن مجه رمثله لآن الجهر يدفم بالجهر ٠‏ فسقط جميع استدلال 
المصنف وثدت أن قراءة سورة الكهف في المسجد يوم الجمئعة في الوقت الذي مجتمع 
الناس فيه للصلاةبدعة محظورةلاسئةمطاوبة (اللتقر يظطاشة) 
كتاب اصابة السهام ٠‏ فؤاد من حاد عن سنة خير الاأنام » 
اعدانا الع نشخ مود مد امد خطاب السك اع علا ءالا زه نءذة من كتاب 
له جديدسماه مهدا الاسم وهو في بان البدع واللتكرات الفاشية بين أهل العم والدين 
وفي المساحجد وعلقات الدروس وغير ذلك ٠‏ ولم تبسر لنا مطالعته واعما اخداء 
الآن في يدنا وقرأنا جلة من فهرسسه فاذا فهه! ( مطلب محريم القراءة اذا لزم عليها 
تشويش خلافا لمن قال بالكراهة )ف رامنا هذا المطلب وأخينا أننتقل مه تأبيداً 
ذكرنا آنغآفيالانتقادعلى رسالةالشيخ مخيتمايأني ٠‏ قال المصنف في سياق الكلام على 
المتكرات الفاشية في ا لا..ع الأزهى ومنهاالتشويش على المصاين برف الصو تيالنيةمائصه: 
«قال ابن العماد لوتوسوس المأموم .ن تكييرة الاحرام على وجه يشوش على 
غيره من المأمومين حرم عليه ذلك كن قعد يتكلم يجوار المصلي وكذا حرم عليه القراءة 
جهرا على وحه يشوش علىالمصلي مجواره» اه وقوله : من المأمومين: ا 
قوله على المصلي والاقالنشويش حرام ولوعلى الثنائم ٠‏ وأماقول ابن حجر بكراهة 
القراءة عند التشويش ورده قول ان العماد بالحرمة فهو المردود «وكف لاوقد اضر 
بقراء المتعيدينورسول الله صلى الله عليه وسم قال «لاضرر ولاضرر » أه 
ْ م رأيتفيهميحث قراءة سورة الكيف فى المساجد فأحييت تقلدأيضًا وهو: 
«ومها أعني البدع الت |-خترعوها فى الجامع الازه ونحوه قراءةسورةالكهف يوم 
ة بصوت ميتفع ولرجيمع والمسجد متلى* من الناسمابين را كع وساجد وذاكر 
وقارى" ومتفكر الى غير ذلك ومع ذلك يرون للقارى' طا اجرة من الوقف وذلك 


تقاريظ 9 
ممنوع من وجوه ( الاول) كونه مخالقا لم كاذفى زمان ثبي صلى الله عليه وسلم ومن 
سجاه والسلف واي ركله في الانباع والشركله فيالابتداع والاحاديثفي ذلك معلومة 
(الثاني) أن فه تشويشاعى م ن بالمستحد هتليسا نعبادة وقد تقدم غير مىة |زالتشوريش 
بمنوع بالأجماع لقول الني صلىاللهعليه وس (ملعون منضارمؤمئًا) (الثالك) فيهصرف 
امال في غير مصرف شرعى بل هو مشكر وهوممنوع ولاسيما منمالالوقف «(الرابع) 
أنذلك كان سبيا فياعتقاد العوام أن قراءة السورة اللذكورة بهذهالصقة من مالم 
الدين فا دخلوا في الدين مالس مئه وتتقدم أندمماو ع ينص رسول الله صلى الله عليهوسلم 
(الخامس)فيهرفم الاصوات فيالسجد لغير ضرورةشرعية وقدوردالنهي عن ذلك قال 
صل ىالل عليه وسلم 1 لايجهر بعضكم على بعض بالقراءة» وقالعليه الصلاة والسلام 
«ياعلي لانجهر بقراءتك و لابدعائك حيث يصلي الناس فان ذلك يفسدعليهم صلاهم » 
«وقال فيالدر الخحتارللسادة الحنفية «يحرم رفع الصو ت فيالمسحدبذ كر الالامتفقبة: اه 
ولعل موضوعه فيما اذاكان فيتشويش ٠‏ وقال ابن العمادالشافبي :تحرم القراءة 
جهرا على وجه يشوش على نحو مصل اه ومس ويأتي النص على أن أسعاب رسول الله 
صلى اللاعليه وسزكانوا بكر هون رفع الصوتبلذ كر والقرآن ولاسيما فيالساجد وإذا 
عند التشويش لايشك فيالتتحريم قاور الس عن كل قراءت تيده البوره لله 
الخجمة ونومها ولكن لس كاناد. مولا الناس بليقرا لنفسه في بته مطلقا أوفي 
المسجد بدون رقع سوت عتدرا من التويش ٠‏ وعبارة قرة المين مع شرحها فتح 
المعين للعلامةزين الدين اللبباري الشافبي نصباه وسن قراءةسورة الكهف .وم الجعة 
وليلها لأحادرث فها وقرا عمها مهارا أ أوكد وأو لاهابعدالصبح مسارعة لاخير وان 0 
مها ومن سار القر أن فهما ويكرء اليهر بقراءة الكهف وغيرها ان حصل به فر 
صل أو نانم كا صرح به النووي في كتبه » وقال شبيختا شرح العباب ينيقي حرمة 
المهر بالقراءة في المسجد وح لكلام النووي بالكراهة على ما اذا خيف اتأذيوعلى 
كون القراءة في غير المعجد اه قال محشيه السيد علوي قوله ( لأحاديث ) فقسد 
صح ان من قرأها ليلتها أضاء له من النور ما بينه وبين البيت المتيق ام 

وفي فتاوي قاضي خان : رجل عر القرآن ويجنبه رجل يكتب الفقة لا يمكنه 
أن يستمعكان الاثم على القارئ* لانه قرأ في موضع يتغل الناس باعمالهم ولا شي 
على الكاتب اه ها بإلك ,كن كان مشغولا بو صلاة ويشوش القاري” عليه كالحاصل 


بقراءة بورة الكي ف يوم اللجعة٠‏ ونحوه في القتعم عن الخلاصة قال: وعلى هذا لوقراً 
على السعلح والناس نيام يأنم اه قال ابن عابدين اي لانه يكون سبباً ا لاعراضهم عن 
أسماعة أو لاه يود جم بأشاظهم ثم قال يجيب على القاري" احترام القران را 
في الاسواق ومواضع الاشتغال فاذا قرأ فيا كان هو المضيع رمت فيكون الاثم عليه 
دون أهل الاشتدال دفماً الحرج أم 

«وكذا في مذهب السادة الخخبلية وغيرهم فتحصل أن قراءة السورة المذكورة 
بهذه الكيفبة التى اعتادها كثير من الئاس ممنوعة باحماع المسلمين ٠‏ وكيف لا وهي 

من الحدث. في الدين * خالفتها لما كان عليه رسول الله صلى له عليه وس واله 
وأصمايهو سا[ اسلف ٠ومعلوم‏ أن كل ما خالف ذلك فهو في شرك الوبال والتلف ©اه 

هذامارأينائقله الآ من كتاب السيكى من غيريحث فيه وسئعود الىالتقلعنهذا 
الكتاب الذي نود أن عله جميع المسلمين.و نشكر للؤلفه عنايته مخدمه الدبن , 

( شوم الؤيد ) صدر ققوم المؤيد للمنة الطحرية الجديدة وفيه من القواس 

والمياحثالعلمية والتاريحيةوالسياسية وال دبية ما جع على احتصاره بين الفائدةواللذة 
وقد توسع فيه بالكلام عن مصر والسودان حي أنه إغني عن تاب ( دليل مصر ) 
لما فيه من بيان أحوال البريد واكك الحديد ٠٠٠٠‏ وذّكر فاب وفيات الاعيان 
ملخص تراحم كيار الرجال الذين مانوا في العام الماضي ومتهم باي ونس والسسيد 
الكوا كي ٠‏ وذكر في باب القضاء أهم المسائل التي يحتاج الى معرفها المتتخاصمون 
في الحا والمصرية مائية على حروف المسجم ٠‏ وي باب الإ حصاء طلبة العلم والعلماء 
عساجد مصمر» البريد اللصري » سكك الحديد في العام لآم المدمئة السكر ٠‏ فسسة 
المتعلمين فى الام «العائلات وضع التتاسل ارا أب فى العالم» ٠‏ سكان الارض ٠‏ السفن ٠‏ 
الاغات ٠‏ الزثافىفر نسا ٠‏ النساءق الولاياتالمتحدة ٠‏ أعمار النساء «وغير ذلك ٠‏ وحماةالقول 
فى هذاالتقويمانه نديالمقم ورفي قالمسافروقاموس العلم ومكتية الجيب »وهو يطلب من 
ؤافهمدافندي٠سعودالحرر‏ بالمؤيد ومن المكاتي الشهيرة ونه هسةقروش 
النخبة الأزهرءة . في#طيط الكرة الأرضية » 

كتاب حافل في تقويم البلدانيدخل في أربعة أجزاء «اليزء الأول سعموميات 
على الدنيا . الجزء الثاني -- مصر والحكومة السودانية. اليزء اثالك - أفرمنا 
واوربا ٠‏ الميزء الرابع - سيا وأمريكا والاقيانوسيةوالاقالم القطيية » وفيه ا 


التقاريظ م 


خريطه 5 صورة وشكلا . ومؤلقه اسماعيل اندي علي الموظف بشابة 
الاسئئتناف الأهلة ومدرس عل هوم اليلدان بالجامع ال زه الشريف . 

هذا ٠اخص‏ التعريف بالكتاب . ونقول إن قراء العربية في أشد الحاحة الى 
كتب مطولة في هذا الفن ومن العجيب أن وجدت كتب مطولة في أ كثر العلوم 
العصرية دون هذا العم الذي يجب أن يكون عاما ومن الفضاتح ان يجهله ذ كر او 
ان ٠‏ فن ذع الله تعاللى على قراء العربية أن سخر لطم رجلا من أوسعهم اطلاءا 
وتدققاً فيه فوضع لطم هذا الكتاب وهو ءوٌلعه إسماعيل افندي علي الذي زاول 
تعليمه في المدارس الاميرية أعواما طويلة ثم لايزال يعلمه في الازص الى اليوم 

ومن شكر الم أن يبادروا الىاقتناء الكناب والاستفادة منه لأنالشكر اما 
يكون بوضعالنعمة فيموضعها الذي وجدتلاً جله ٠‏ ومنآيات الجهل الفانضحة أنييس 
هذا الكتاب الخليلفيمكاني الاعة زمنا طوء بلا * ومن الاساءة الى امسن أن ينفق 
هذا المؤلف زمئا طويلا من وقته فيالتعريب واتأليف ووضع الخرائطبالعربية ثم 
يصمر ف ميلغا كبير من مالدتي نفقات طبع الكتاب ولاتكون أقل مكافاً تلهمن ال مةسرعة 
الاقبال على كتابه «أما صفحات الكّتاب فهي 54٠‏ من الشكل الكير جداً ونه 
أربعون قرشاً ححا ومن لاحظ الصعوبة فى طبع الخرائط الملونة ادن 
وصعويةوضهها بعل أن من الكتاب رخيص بصرف النظر عن قائدنه 

اننا تصفحنابعض الكتاب بالإحمال واما نثق به لثقتنا بسعة اطلاع مؤلفهعلى لي 
الافرخ الحديثةولهالمذر اذاو قم فيهشى" هن الختطاقيا حصا أهالمي بلادكالبلادالممانيةلايتيسر 
له الوقوف على كتب حديثة ة فها ما يتس لهفي غيرها ٠‏ وقد كان أول من انتقد هذا 
في الكتاب هو أول لعن ب#صد ينا رفيق بك المظمقال : أنه اعمد على الاحصاآت 
القدعهة كقوله عن سكان دمشق أنعددهم ٠‏ الفا مع ان الاحصاء الجديد الوارد 
ذكرء فى سلتامه" الولاية الرسميهةهو 9+#"؟١‏ وف اللقيقه إنه يزيد عن هذا العدد 
أيضاً أذ شدر العارفون سكان دمشق ق عانة وستين ألا أ ٠‏ وعلى هذا يقاس ماذ كرمعن 
عدد نفوس بيه" البلدان الكبيرة فى الزيادة والنقصان كاب وبيروتوحماه وغيرها ولو 
اعتمد فى النقل على سلنامات الدولةالرسمية لكانت خدمتهالعظيمةأم وضعهالميل! كل 
وانتقد عليه أيضاً عدم تعبينه درجات العرض للبلدان الكيرة بالتفصيل أو الاقطار 
إلا حمال ولو فمل لأتى المطالع عن مي اجعه الخرائط الموجودة فى الكتاب لمعرفة 


ان الدولة الملية ومقدويية 


عرض كل بإدأو قطر كما قعل غرف كتن أعتثر من كتابه ٠وانتقد‏ أيضاً اختصار 
الكلام في المملكة المانية وهو يرجوكائر جو ان يضع طاكتا خصوصاً 


© الدولة الملية ومكدوية » 


نهم من عدة أشهر ناج من ن الثورة فيبلاد مكدونية فشخصت له أوربا وأسرعت 
روسيا والعساالى الدولة العلية بالنصحةواللث على لاني الأعس والمسارعة ا ىإصلاح 
البلاد وشا الإإصلاح ( لاتحة ) عرفنا بها سائر الدولثم قدمتاها الى الدولةملحتين 
في الجادرة الىقيوطا لامر تلمث الدولة أن قاما علىعلاتها خلافا لعامها في التريّث واللي . 
ومن موشوع اللانْحةوجو ب استعمال الأوربيين في الإإصلاحلاندلاثقدلاً ووب برجال 
الدولة٠وقد‏ ساء هذا معششر الأليانيين »ولم بشع موقمه من تفوس بابر اليحين. 
لان : لفو سهم ٠.‏ طمءت بالاستقلال » فكل مادوهيعد عندهم من ع ألاعيب الأطفال . 

كان في أر ذلك أومعه حركة في اللغار وهنة في السرب وطاف فى الأذهان , 
أنهذه تم يلاد اليلقان . وظهرتمن بعض الدول المظام أمارات الاشاق مع 
روسيا والعسا ومن بعضون علا السكوت وعدم المعارضة٠‏ واحتلفت الظون فى نية 
روسيا لاح بعض الى 'رجيح كفة الس من انها بدليل نصاتحها المثتايعة للبلغار ببين 
وغيرهم من شعوب اليلقان بان يدوا الى السكينة » ويتفيًؤًا ظلال الطدون والمسالمة, 
ومال بعض الى ترجبح كفة امرب بدليل التقاليد القدعة التيوضعها بطرس الأ كبر 
فى وصيته ( التي نشرناها فى اليزء الماضي ) وما يصدق ذلك من أخبار استعدادها 
الحربي في هذه الايام 

الحق أن لكل من الرأيين وجهاً وجماً وأن سياسة روسيا أصبحت دقيقة 
للسالك مشقهة الأعلامففينا ترىقيصرهاينادي بوجوب تعمم الأمن والسلام »ومد 
ظلاله على رؤس جميع الأثام , تراه يستعد للكفاح استعداداً صوريا ومعنويا ٠‏ 


الدولة الملية ومكدوئية بع 


ال ل ال 0 


فأمالصوري فبإ نشاء الأأساطيل وتكثير الأأساحة وإتقانالءاومالمسكرية.وامالمعنوي 
فبمحالفة بعض الدول القوية ومسالمة بءض . ولقد كان الا تكليز عون الدولة الممانية 
علىروسيا لال لون السياسة الليامعة بينهما وتغير شكلها وتبدل السلطان عاهل 
الآلمان بالاتكليز وهو ملك بِطَتَمْ ولا يُطعمْ شديد المبشع قوي الطمع اذا رأىيروسيا 
وقد حِد جِدّها يكتني لها بلقمة كبيرة يانهمها ويتركها بعد ذاك وشالها . ولايطوف 
في خاطر عاقل انه سمح يندي الماني واحد لصديقه السلطان ٠‏ اذا زل مع 
الروس في ميدان الطعان » 
كانت قلوب المسلمين في السدين محوّمة فوق بلاد مسأ كش تؤللها فتنة الخارجء 
كاتسوءها سيرة المالك . وقد دخلت علها السنة الجديدة فاستقيلها حم أكير من هم 
مس١‏ كش هم الدولة المسلمة الكيرى ( وقاها الله تعالى ) ولا -خوف علبا الا من 
روسيا . فاذا كانت لا, بريد سوءا قفدع البلان يضطرم بثيران الثورة اخطراما ولا 
مخش مغبته فالدولة قادرة على تأدييه ٠‏ وأسواً عاقية تتنظر حيئذ استقلال مكدونية 
أو وضعها نحت حماية الدول الكبرى على المذهي الهديد في سير اوريا بالمسألة الشرقية 
مدعب اتيك وتحائل التاضرة وعدا الذعن خر لذول أوريا واسهل طرقاً 
من حرب الدولة لأجل الفتوح والتغاب لأن هذا يعوزه الانفاق على مايتعسر 
الاتفاق عليه ويقتضي بذل اموال غزيرة وسفك دماء عنريزة * وهو خيرالشرقيين 
اد المسلمين وأسهل علي يضلا نكل عنصر يكل من عناصر بلادهم وكلقطعةمن 
تقص أرضهم تقيد هم عبرة كبر ىو تعلمهم كف بحفظ. الباقي. فاذا لم يتعلموا بتكرار 
النذرء وأنواع العبرء وكانوا يفتنون في كل عاممىةأو مس تين ثم لايتوبونولاهم يذ كرونء 
فهم أموات غير أحاء وما يشعرون أيان سعئون 
مسألة مكدونية مسألة عشواء والحكم فها فامض لا تقدم ولأن التصارى فبا 
وفى جميعما يقي حت حم الممانيين من بلاد أوربا ومايدانها كلاد الأرمنقدتوجهت 
فو سهم الى الاستقلال واعتقدوا أن أوزنا نصيرة للم وأن الذريمة الوحيدة لإئارة 
نعرتها علهم وتصديها لفصلهم هن -جمم الدولة التورات التي تضطر الأتراك الى 
سفك قطرات من دمائم تأديباً لمم . ولمل أوربا في جموعها وروسيا حاضئة جرائيم 
فكر الاستقلال فيالبلقان في خاصتها تعجز عن ضبط حركة .هذه الثورةالتي توادت 
وتأصلت ورس<ت واندفمت عن بصيرة أو غير بصيرة ٠‏ هذا مايخشى على تقدير إرادة 


روسيا إطفاء الثورة والا كتفاء با 20118 00 وَكن اذا كانت تريد 
شئاً أخر ٠٠٠‏ 

ماذا نجي .على الدولة أن شعله في هذه الفتنة وماذا نب عامها أن شمله في نفها 
لأجل مستقبلها . اما الانول فالظاهى أن الذي تله الآن من اسجابة طلب روسيا 
والنسا الى الاصلاح الذي طليتاء يدون حوير ولاتأخير ومن احتيار الموظفين 
الاو ربيين للاصلاح من الام الاوربية ااضعيفة ومن الاستعداد الكفاح اذاطر ماهو 
أعظم من ذلك 2ت هو الواجب الذي لايعكن غيره . وأمااكاي قن امراب نه 
لايفهم ولا يقيل الا بعد العم أغور ك2 أحمها ( مالية الدولة ) وان لدينا رسالة 
مطولة أو كتايا رافق ذلكلاً حد الكتاب العمانيينمستتى من الينابيع الرسمية 
وأننا ننثسره ماما في أ-جزاء انار ليصح للقارئين معرفة الدولة وماجحب أن تسمل تجو 

عن الخطر ٠‏ وان . فهم حقيقة الدولة مما لابد منه للمشتغلين عسألة الاسلاح الاسلاعي 
ماطذه الدولة من المكانة في الوجود ومن المكانة في نوس الملمين في ججيع أفطار 
الأرض 3 50 على تفسنا أن نكتب ب في كل جزء من مثار هذه السئة شيئاً 
عن الدولة العلية من ن أن حقيقة وجودية راغا معقول ترجو الانتفاع به ٠‏ وتنب 
في ذلكالمدح والذم للاشخاص المعينين 

ساطان زتجبار والأمير المربي > 

محمد الله تعالى أن حفظ البلادالمقدسة فى هذه السنه من الوباء والأمساضوقد 
كتبالينا من مكة المكرمة ,أن صديقنا الأأميرالءربي الكريم مد باشاعبد الوهاب شيخ 
دارين لكان إ ين المقاوة والاحزام عن شناده الريف ودولة والي الحجاز 
ما يليق عقامه وأنه قد وفق | الى ٠‏ توزيع لف وحخسمالة جنيه علىعلماء الحرم الشريف 
وخدمته وغمر خر سدقانه الف قزاءوالنون * وأنه تبرع : عله جنيه وعثيرة جنهات 
إمابة أسكد حديد الحنات :وا زسلطان وخاز تبرع طذه السك أيضاً عله جنيو مسة 
جنمهات ووزع على المجاورين والمستخدمين فى الخرم الشعريف ستمئةريال( بوم ) 

« طبيه 4 

كل منقبل هذا الجزء هن المثار فوومشترك الى آخرالسنة ويب عليه دفعالقيمة 

الممينة على غلاف الْجلة ٠‏ ونستئني عمال البريد خاصة فتقيل منهم نصف القيمة 
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( قال عليه الصلاة والسلام: ان للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق »6 
((مصر يوم الثلاثاء 1 الحرم سن ١5 ١١‏ أبريل («نيسان ) سنة 68.08 


سمج باب تقسير القرات المكيم ده 


( بهل الفبخ مد عبده ممح تي الديار المصرية وثما اقتس سن درسه في الازمص ) 


وذ لؤياموسى أن نصيد على طنام ولفرلات الراك عر 9 
مما نت الأْضُ من بقلها وققائها وفودها وعَدَسِيا وتَصلها قال ألستبدلونَ 
الذي هو أذ بالذي هو خيث أعبطوا مضرًا فإن نك سام وطربت 
علهم الل وللسكحة وباوا نغضب مزالله ذلك بانهم ا كمرووة 
بآيات الله وشتلون النبيين د ا 

قال صاحب الكشاف :كانو قوما فلاحة فتزعوا الى عكرم فأجموا 
ما كانوا فيه من النعمة وطلبت أنقسهم الشماء : 
(فلاحة) ,تشديد اللامججع فلاح بمنى الزراع وعكرم يكسر العين اصلوم 
وأجم الطعام من باب ضر بوعل كرهه من المداومة عليه ٠‏ وهو بان لا 


:1 ع" تسر القرآن الحكيم _ 00 
نهم على أن سألوا قن افر درت م تلك الاشياء التى 
طلبوها والسيب في جبرمم بذاك وثورمم عليه كأنه بقول: إن المامل 
لهم على ذلك هو تسكن المادة من تقوسوم فلماخرجوا منها وجاءم مالم 
يكونوا بألفون نزعوا الى ماكانوا قد عودوه من قبل :ولوكان الامركما 
قال لكان في ذلك تياس هذو لم وناعد الله هذا التول من خطايام بل إن 
الا مةمن نناول طعام واحدقد يكوز ن من لوازم الطباع البشرية الاماشذ 
منبا لعادة أوضرورة ولا يعد ماهو منمنازع الطباع جرما اذالم سقط 
ذلك فى محظور ٠‏ وسياق الآآدة وسباق الآ ياتقبلبا وما يلحق يمد ذلك 
من قوله تعالى « وإذ أخذنا ميثاقم » الم كل ذلك ندل على أن مأعدد 

من أفاعيليم مع تضافر الآيات بين بد يهم » وتوارد 3 لم اللاعليهم كلهءن 
خطانام ع ا ل 
يراد تلك العقوبة الشديدة من ضرب الذلة وال-كنة واستحاق غضب 
لله تعالى عيب مقالمم هذا 

ولسكن الذى بقع عليه الفم من الاذبة أن النرّق قد استولى على 
طباعهم وملك البطر أهو اهم حتىكانوا يستخفون بذاك الام العظيم الذى 
هيأم لَه له من امكن فى الارض الوعودة والمروج من الحسف الذي 
كانوا فبه ومع كثرة ماشاهدوا من ايات الله القامة على صدق وعده لحم لم 
تستيقنه نفوسهم بل كانوا على ريب منه وكانوايظنو نأنمومى عليهالسلام 
خدعهم بأوخراجهم من مصروجاء بهم في البرية ليلسكيم فاذلك دأبوا على 
إعاه وال كثارمن الطاب “اإمسطاع وبا متام ببق يبأس منهم فيرئد 
سم الى مار حيث ألفوا الذلة ول م مطمع في العيش وأمل فى الخلاص 


:. الل الس 5 
من الماكة ٠‏ فا ذذكره الله عنهم فى هذه الآ بة على حد قولم« لن نؤمن 
لك حتى نرى الله جبرة» 

وبرشد الى مافيه من الاوعنات قولهم « لن نصير على طعام وأحد 6 
فقد عبرعن مسألهمعا فيه حرف النني الذي يأني لسلب الفعل في مستقبل 
الزمان مع تأ كيده فكانهم قالوا : اع أنه لم ميق لك أمل فى بقأنا ملك 
على هذه الخالة من التزام طعام واحد فانكانت لك منزلة عندالل 6 ترم 
فادعه مرج لنا ما يمكن معه أن نيت معنك الى أن ّم الوعد الذي وعدك 
ووعدثنا : - وم يعلمون أنمبمكانوا فى برية غير منيتة - ورهالم يكن 
قولم هذا عن سامة ولا أجم من وحدة الطعأم ولكله رف ولط ركابينا 
وطلى اخلاص ممأ خشون على أنقسوم ٠‏ ولد ذلكماهومعروف في أخبارمم 

ووسموا الطما م بالواحد مع أنه توعان دالاو تارك رت ليها 
طهأ م كل ىام والعرب تقول أن يأك لكل بومعدة ألوانلا , غير : :انميا كل 
ا وأدد : : كا هم ينظر ون الل أنيجموع الآلوان ص غَذاؤه الذي لا 
بتغير فهى غذاء واحدفاذا تير تالا لوا نير نوع الغذاءمكان طمامامتمددا 

والبقل من النبات مالس بشجر دق ولاجل كاذ ره أن سيده 
وقال أبو حنيفة: مأ لبت فى بزرة ولا طبت: ى أرومة تأبتة: : وفرق ما بين 
البقل ودق الفسن أن الِمقل اذا رعي لم ببق له ساق والشجر بق لهسوق 
وان دقت٠‏ وأرادوامنالبقلمابطعمهالا نسانمنأطايب المضر كالسك رفص 
والتعناع وتحوها ما يغري بالقضم» ويمين على الحضم » والتثاء هي أخت 
الخيار تسءسهاالعامة (المتة )و امد والشيل مءروفان. والنومهوالمنطة وقال 
الكسائي وججاعة هو الثوم أبدلت الثاء فاء 66 فى جحدث وجدف. وطلبهم 


ل اد د ل 
الحئطة هو طايوم اخيز الذي يصنع مهأ 

قآل موسى عليه السلام عرلا لم عل أشرع وإتكارا لتبرمهم 
«انستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير » اي أتطلبون هذه الأنواع 
الخسيسة ندل مانو خير منها وهو المن والسلوى ٠‏ والمن فيه الخلارة التي 
تألمبا أغلب الطباع البشرية والسلوى من أطيب لوم الطير وفي يموعبا 
غذاء توم به البنية وليس فها طلبوهما ساويهما لذة ولاتفذية 

ثم قال : و اهبطومصرا» من الامصار فاتم انهبطتموهاوتزلقوها 
وجدثم يهام سألم أما هذه الارض اج تي قضى الله أن تقي.وافها إلىأخل 
حدود قلس من شأنها أن تنبت هذه البقول وان الله جل شأنه لم قض 
علي بالنيه في هذه البرية الا لمبتع وضتعف عن امم عن منالبةمن دوتم 
من أعل الامصار فلو صبح مانزمون من كراءتم للطعام الواحد 2 
الذين قضيم به على انفسم مما فرط متم فان أردتم الغلا صمما كرهتم 
فأقدموا على محارية من .ليم من سكان الارض الموعودة فان ال كافل لم 
النصر عليهم وعند ذلك جدون طلبتم فالةسواالخيرم نانفسي وني أفمال.م 
فان الله لا يضيع أجر العاملين 

قال تعالى « وضربت علهم الذلة والسكنة » الذلة والذل خلقخبيث 
من أخلاق نفس الاسان يضاد الارباء والمزة وأصل المادة فيه معنى اللين 
فالذل بالكسر اللين والذل والذل ضدالصعوية. واذا تتبمت المادة وجدتها 
لاتماو من هذا الممنى ٠‏ صاحب هذا الخاق لين يتمعل لكل فاعل ل 
يأبى ضيم منائم » غير ان هذا الخلق الذي مبونعل النفسة,ول كل شى* 
لا بظبر مره غالبا على البدن وفى الول الا عندالاستذلال والقبر وكثيرا 


ها برع الاذلاء حسبهم أعنراء »مختالوز في مشيتهم من ألكبرياء ؛ ويباعون 
عا لم من ساف واأه ؛ ورعا.فاخروا من لا مخشون سطوته من الاعلياء؛ 
وإذا ما خلا الجبان برض طالب الطمن وحده والنزالا 
ولكن متى شمر الذَل .ل فية في نفس القاهى أو طاف بذهته خيال 
د تمتد اليه استخذى واستكان وظبر السكون على ددنه؛ واشتمل الخشوع 
على قولة وفمله » وهذا الائر الذي سطع م من النفس على اليدزهوالذي 
يسمى السكنة . وائما سمي الفقدر مسكنة لأن المائل امحتابج تضعف 
حركته وبذهب نشاطهفهو يدرفا تند موزفكانه عرب منعالالعدم فلا 
تظبر فيه حاجة الا حياء فسكن ٠‏ والمشاهدة ترشدنا الى ححقيق ما عليه 
أدل السكنة في أوضاع أعضائهم وما بدو على وجوهمم وما طبع في 
أقوالم وأعمالم ٠‏ فضرب الذلة والمسكنة على الود جعل الذل وضعف 
المزعة محيطين مم حيط القبة الضروية عنذها أوإلضافما (طباء بأعه-م 
كا قطبع الطغرى على السكة « وباوًا بخضب من الله » أي استحمّوا غضبه 
ومن استحقه فد أصا بهفمد غضب الله عليهم ٠‏ ولنكير الخضب دلالة على 
أنه نوع عظيم من سخطه جل شأنه 
«ذلك أمممكانوا يكف روزيا ناتالله فانهم بأو حراجبم لموسى عليةالسلام 
وإعناتمملهف المطالب.مع كثر 5ماشاهدوامن السجائبءوما أظور الله لحم من 
الغرائبءقد دلوا على أ زلا أثر للآياتني نفوسبم فهم بها كافرونفي القيقة . 
ونسيان الا ؟ ياتوعدها كأن لم تكن يمده الكتاب ١‏ مزيز كفرا ٠ ٠‏ تمنوالي 
ألميو بات طيو ممم " تواتر إحساناللهإلهم ثم عدم امتبارم بجميع ذلك وجر 32 
على الا نبياء قتلو ا يحرم علييم قتلغير ال 1 فضلا عنهم 


الاحمتهامبين قيدكل ذلك دلفيم عل طراع ند سد عن الكر م» وقلوب ا 
عن اليم ؛ ومن كان هذا شأنه فالاجدر به أن .كون ذليلا مقبورا. 

ثم هو ميبط غضب الله ومحط ثقمه » لأنه أشد الناسكفرا لنعيهء 

ذلك الذلوتلكالملاقة بالنض بإنهالزمام لانهم عصوا الله فها أعىم 
أن أخذوا بهم ن الاحكام ولانبم أ عتدوا تلك الحدود التي حدها الله لم 
ف شمر ألم أنيلهم وقدكانت تلك الاحكام والمدود هي الوسيلة لاخر اجهم 
من الذل وتمكين المزوالساءاانلم في الارض الموعودةلانمهاكانت الكافلة 
منظامهم الحافظة لبناءجماعتهم فاذ املو هافسد تألنتهم وانهدم يناو م وأسرعت 
الهم الذلةالتي لم نكن فارقتهم الامنهزمة من بدي سلطانالشريعة ولم يكن 
يصدها عنهم الامعاقل النظام نحت رعابته ولزمتهمالذلة والمسكنةبمدهذا 
أرى الطايم المطبوع 

ومكن أن ترجم الاشارة في (ذاك ) الى الثاني اي الكذر بآيات الل 
وقتل النبيين ٠‏ أيأن كفرع وجرأ تهم على الانيين بالقتل انما منشأها 
عصياهم واعتداوْم حد ود دنم لان الممتقد بدين 5 شرلعة يا كانت 
يبيب الاول الام مخالفتها فاذا خالفها لأول مرة تركت الخالفة أثرا في 
نفسه وضعفت هيبة الشر زع ةفينظره فاذا عاد زاد ضعف سلطة الشريمةعل 
إرادنه ولا.يزال كذلك حتى تصير الخالفة طبعا وريئا ويشى ماقام عل 
الشريعة من دليل وماكان لها من سيطرة وضري بالعدوات م يِضرَى 
الحيوان بالافتراس ٠‏ وكل حمل يسترسل فيه امامل تقوى ملكته فيه 
خصوصا ما اتبع فيه الموى ٠‏ وقوله «ينير الم » مع أن قتل النييين 
لأيكون الأ كذلك يزيدفى شناعةحالهم ويصرح بأنهم لمبكونوا عخملثين 


م5000 ٠‏ شير القر أن الحكيم سر 
فى الفبمكولا متأولي الع بل ارتكبو هذا ا رءالمظهم عامدين ويم يعلمون 
أنهم بارتكابه مخالفون لما شرع الله تَعالى لحم فى كتاب دنهم 
إن الذنامنوا والذينهاذوا والتصارىو ا الله واليوم 
الآخر و عمل صاطافلهم جرم عند ربجم ولاخ فعليوم ولام ينون 4 
أحاط القضاء فى الآآبة السابقة بالهود فلم بدع منهم حاضرا ولاخائا 
فآ م الذل باطنهمءوكسا بالمسكنة ظاهيم» وبوأم منازل غضبه » وجعل 
أرواحهم مساقط ثقمه»فذلك الله الذي,قول در بت علهمالذلة وامسكنة 
وباًا بغضب من الله » سجلتالآ نة عليهم هذا العذابالشديد بما كسبت 


أبدهم واس -تشعرته قلويهم من كفر بآيات الله وانصراف عن المبرة » 
واستعصاء على الموعظة » وخروج عن حدود الشريمة؛واعتداءعلى أحكامهاء 
اقترف ذلك سلفهم ؟ وببعهم عليه خلفهم » ختتعليهم كلة ربك ٠فاو‏ قر 
االمطاب عندهاء ولم بتلبا من رحمة ما بمدهاء لحق لكل هودي على وجه 
الارض أن بيأس » وأن لا ببق عنده للأآمل في عفواللةمتتفس» ب لكان 
ذلك التنوط لازما لكل عاص » قايضا على نف سكل ممتد » لافرق بين 
البيود وغيدم فان سيب مائزل بالود إغا هو عصيامم واعتداومم حدود 
ماشرع الله لم » وسةن الله فى خلقه لا تتذير » وأحكامه العادلة يملا 
تتبدل » - لمذا جاء قوله تعللي « ان الذين آمنوا »ال منزلةالاستثناء من 

3 الآآية السابقة ٠وإنما‏ وردعلى هذا الاسلوب البديع متضمنا جميع من 

عسك مهدي بي سابق» واشس الى شراءة سماومةماضية» ليدل على أن 
المزاء السابيق - وان عي عل أنه من حظ اليهود خاصة - لم يصبهم الا 


ل ل 1 لقرآن َ كم 
للرعة قد تشمل الشعوب عامة وهىالفسوق ع أواغرات واتباك جر مانه 
فكل من أجرم | أجرموا سقط عليه من غضس الله ما سقط عليهم وعلى أن 
لَه جل شأنه لم يأخذم بما أخذم لأس مختص بهم على انهم من شعب 
اسرائل أو من ملة مهود بل « ذاك عاعصوا وكانوايمتدون ». 

وأما أساب الشعوب وما تددن به من دين وما تخذه منملة فكل 
ذلك لاآئر لهفى رضى اللهولا غضبه ولا بتعاق بهرفءة شأذقوم ولاضءنهم ٠‏ 
بل ماد الفلاح ووسيلة الفوز مذيري الدنيا والآ خرة إنماهوصدق الايمان 
الله ثمالي بأن يكون التصديق به سطوعا على الهس من مشر قالبرهان؛ 
أو جيشانا في القاى من عين الوجدان ؛ فيكون الاعتقادبوجوده وصفاته 
خاليا من شوب التشببه والقثيل » واليقين في نسبه الافمال اليه خالصا من 
وساوس الوثم والتخيبل » ويكون المؤمن قد ارتق باوعانه مستت ليشسعر 
فيه بالملال الارلحي فاذ! رفم بصره الى المناب الأآر فم اغشى هبة؛ وإطرق 
ل ار العبودية خشوعا ؛ واذا أطاد ق اظره فها بين يديه ,ممأ سلطة 
الله عليه » ش-عر في نفسه عزة بالله » ووجدفها قوة تصرفه بألأق فها 


بقع حت قواهءلايمدوحدا صرت له 6 ولا قف دون غاية قدرله أن يصل 
الها ؛ فيكون عند لله وحدم ؛ سيدا لكل شي" لعده ؟ 

(كتب ماتقدم الاستاذالا مام نقلمه و إنناتم تفسي رالا يةمودعيهمااستفدناءمن دروسهفتقول) 
هذا هو الارمان المرضي عند الله تعللي الذي ,يكون أصلا لهذرب 
اخلاق صاحبهومصدرا للاجمال الحسنة عنه ٠‏ وللاريمان إطلاق اخر وهو 
التصديق بالدين فى اعألة أي الاعتمادوبالله أن ماجاء به فلان النيمثلاهو 
صحرح غير مكذوب على الله تعالى وبدخل فيه أه ل الفرق الضالةمنكل دبن 


ل ل ل تي 
من الاديان السماويةفبو إطلاق صحيم لغةوعرفاكما تقدمفي تفسير قولهتمالى 
« ومن الناس من شول أ امنا الله وباليوم الاخر ومام عؤمنين » أيأنهم 
يصدقوزيان لاملل إلا وبان بعد الموت بمثاً ولكن هذا الامان ليس 
مطانا في نفصيلة لاحق الذي له ااسلطان الأعلى على النفوس في تركيتها 
ومبذيهاوماها على الاعمالالصاأة وهذا الاطلاق هو الذي عناه الاستاذ 
الامام شوله « لاأثر له في رضى الله ولا غضبه » الغ وهو صكوزالدين 
عللة إن شن اليد 

فقوله تَمالى « ان الذين آمنوا » ماد به المسلمون الذين انبموا حممدا 
ل الله تال عليه وآله ومس والذين سيتبدوه إلى اوم القيامة وكانوا 
عرق ن المؤمنين والذين ١‏ امنواء فكأنه قال إن هذا الاريق من الناس الذي 
عمرف ,هذا اللتى وغيره من الفرق الذين انبعوا الآ نبياء السابقين وأطان 
على لعضهم لفظيهود والذين هادواوعلى لعطروم لفظ النصارى وعلى إعضهم 
لفظ الصائينم في < يي حكم الله المادلسواءوهواء ملي بسنة واحدة لامحابي فيها 
ريا ويظل فريما ٠‏ وحم هذه السنة انه « من آمن بالل » اعانا صرحا 
وتقدم شرحدووصقه آنا - وآمن « باليوم الآخر >كذلك دوثمل» 
عملا د صالما » وما العمل الصالم بمجهول فى عرف هؤلاء الأقوام وقد 
ينته كتبهم 5 بيان « فليم أجرم عند ديهم ولا خوف ليم ولام 
َ, تون» قال بة دان لسنة الله تعالى فى معاملة م تدمت أو تأخوت 


3 
فب على حد قوله تمالى د ليس بأمانيم ولا أماق أحل الكتاب» من يعمل 
سواء يدر به ولايد له من دون الله ولي ولا نصيرا ٠ ٠‏ ومن لعمل من 
الصالحات من ذكر أوأي وهومؤمن قاؤائك بدخلون الجنة ولايظلمون 

)( *ا- الثار ) 


امد مم ستصدده سووين ممم جعدعه مصد يه عوسي وجوج عع مه مجوو ا سه ص اعدددة بن عله دومج وراد مج و 


يرا » فظبر مهذا أنه لا إشكال فى حمل « من امن ن بألله واليوم الآخر» 
الوعلى قوله د ان الذين آمنوا » الول إشكال في عدم اشتراط الايمان 
نبي صبى الله عليه وسلم لأن التكلام فى معاملة الله تعالى لكل هذهالفرق 
الؤمنة نبي ووحي بخصوص ها الظانة أن فوزها في الآخرة كا لاعالة 
لها مسلمة أو مبودءة أو نصرانية أوصائة.فالله بقول ان الفوزلايكون 
بالمنسياتالدئية وانما يكون با بأوعمان يح له ساطان على النفس وعمل 
ع به حال النأس ولذلك ننى كون الام عند الله > نت أما ل المشلنين 
او أماني أهل الكتاب وانيت كونه بالعمل المالومع الاعمان الصحيح 

أخرجابن جر بر واءنأبي حاتم عن السدي قال :التق ناس من المسلمين 
والهودوالنصارى فقال الهود المسلمين : حن خير مكم ديننا قبل ديم 
وكتابنا قبل كتايع وثبينا قبل نلك وحن على دين ابراهيم ولن يدخل 
المنة الا منكان هودا : وقالت النصارى مثل ذلك ٠‏ فتال المسلمون 
كتانا بمد كنا بكم ونيا صلى الله عليه وسل بعد نبيكم وديئنا بد ديتكم 
وقد أمستمأن تتبعونا وتتركوا أمىك فنخن خير منكر نحن على دين ابراهيم 
واسماعيل واسحق ولن ددخل المنة الا من كان على ديننا : فأنزل الله 
تعالى « ليس بأمايكم ) الاانة. ٠‏ وأخرج البخاري فى التاريخ من حديث 
أنس مرفوعا دليس الايمان لني ولكن ماوقر فى القلى وصدقه العمل 
ان قوما ألتهم أماني العقرة حتى خرجوا من الدنيا ولاحسنة لم وقلوا 
حن نحسن الظن الله تعالى وكذبوا لو أحسنوا الظن لأأحسنوا العمل 1 
والمكنةفيعناة اه تمالى بالعى على المنترينبالانقاب الى الدين أ يا كان 
ظاهرة فان هذا النرور هو لذ صرفهم عن العمل به اكتفاء بالا ناب 


م لل 2 
أليه 8 جنسية فمط ٠‏ ورك العمل لازم أوماروم ليد لسن الدين 
وهم 00 7 وبع هذا في الام الساقة ترك 1 فها جاء به 
الني صلى الله عليه وآله وسل لان المغرور ماهو فيه لابنظر اداه 
نظرا صحيحا لاسما اذاكان غالماله 

وذ كرالاستاذ الأأمامفي تفسيرهذهالا.يةألةأهل الفترةوالملاف 
الشبور فها وهو أن جبور أهل السنة يقول إنهم ناجون لأنه لاتكليف 
الابشرع وهؤلاء متبلغهم دعوة ٠‏ ومن قال بان العقل .يدرك الواجب 
والحرم والاعتقادالصحيح والباطل عدهغير ناجين وهذارأي المعتزلة وجماعة 

من الحنفية ٠‏ وجرور الاشاعة على أنهلامكن إدراك ذلك الا بالشرء” 

9 ثم ان ممسل النظر في أهل المترة من كان منهم كالعرب الذين كانوا 
يمتقدون يأساء «ولايجدوذاديم شيا من أحكام دنهم عالمامن الدبو اب 
سالمامن الازغات الفاسدة ٠‏ وأمامثل ايرود فلايصح أن سوا أهلفترة 
فامهم على نسياتهم حظا تماذ كروابهوتحرغهم بعض ماحفظوا قد اتي جوهصس 
دنهم معروفالملغش أحكامة ماعنم الاهتداء 5 والله تعالى شول « وعندم 
التوراة فها سك الله وكذلك المسيديون لانسمون أهل قرة لان عندمم 
من النوراةووصاياالانبياءما عند البود وزيادة مما حفظوا من وصابالمسيح 
وروح الدعوة موجودعندم ولكنم لايمملون .هذه الوصايا ولابِأخَذون 
بتلك الاحكام ولا عذر لمم مول دون المقودة ٠‏ وأما الصابؤنفانكانوا 
فرقة منالنصارى 5! يظبر من الوفاق ببنهما في كثير من التقاليدكالمعمودية 
والاعتراف وتمظم يوم الاحد فالس ظاه ان حككهم ككهم واذكان 
اخلط عندم أكثر » والبعد عن الاصل أشد حتي انهم اعتقدوا بالكواكل» 


٠,‏ 6 الفسير القران الخكيم 


عمد ديه محعه مععد سدم سنس جه موصي مهمه مجه همده موود بده د م ا ا ع م مه عد ام مه ل ها اك 


وأعاطت بهم البدع من كل عجان عل 1 نم أقرب الموروح المسيحية 

من النصارى فان عندمم الزهد والتواضع الذين فيضان من كلكلة 
تؤرعن اأسيسعليه السلامو التصارى صاروا أشد أم اللآوطن عر اواطبنا 
واسرافا فى حظو ظ الدنيا ٠‏ وال إن الصابئة ملةمستقلة بِوْ منون بكثير 
مرى الاساء المعروفين ولكن قد اختلط عليعم الامى ما اختلط على 
الحنفاء من العرب الا ازعندم من التقاليد والاحكام ماليس عند العرب 
فانكانوا أقرب اليهم فلهم حككهم والافه مكاليهود والنصارى مكلفون 
بالعمل بد بئهم لعدفهم هيا نجس حتّي يأنهم هذى اخركان تيلغبم دعوة الاسلام 
فانم شعلوا فهم مؤاخذون 

علمنا أن أهل الفترة م الذين ل تبلغبم دعوة صديحة تحرك الى النظر 
أو بلنهم أن بعض الانياء بمثوا ولكن م يصل ابم بي" صحبعح من شر العم 
نهم يؤم'ون بهم | إعانإجالياكالمنفاء 7 ن العرب الذي نكانوا بؤمنونبابراهيم 
واسماعيل ولايمرفوذمن دينم. اشيثاخالصاً ما تقدم انفا. وحبةالاشاعرة 
على عدم موّاخذتهم آيات كتوله تعالىدوما ا لك رسال 
وقوله « لثلا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل » 

وذهب كثير مهم الى الكتفاء بباوغ دعوةأي ني" في ركني الاريمان 
الركينين وهماالاعان بالله وباليوم الآآخر فن باغته وجب عليه الاويمان بهذين 
الأصلين وإن لم يكن الني مسلا اليه ٠‏ 
وذهس جبور المتفية وكذلك المتزلة إلى أن أصول الاعتقاد تدرك 
بالمقل فلا تتوقف الؤاخذة عليها على بلوغ دعوةرسول وإنما بجي" الرسل 
مؤكدين لما يفع المثل موضحين له ومبينين أموراً لا يستقل ,اردراكها 


تفسير القر أن انطي_ 1 


اسع وس وص مه احطووو صمدة ممعهددة موز موود مامه معد ووه مف اس د 0 حم وميم مسج ويه ده محم عوج يه مسمس 


كأ جوال الآخرة وكيفيات المبادة النيترضي الله تمالى. وأولوا آنة « وما 
كنا معذبين حتى نبعث رسولا » بان المراد بالتعذز هو الاستئصال في 
الدنيا بارفناء الأمة أو استذلالماءو الذهاب ناستتلالما » ومثافيه مابدل عليه 
استعوال « وما كنا» من إرادة ننيالشأن الدال على عموم الل ٠‏ ولم 
فيكتمهم أدلة ومناقشات ليس هذا من مواضهها . 

وعن الاما م النزالي أن الناس في شأن بمثة النبي صلل الله عليه وآله 
لأساف من يل بها , 5 ااهل أعس كالذ اك المرد وهة لاء 
اجون حّا(أي إن تكن له تبودعوة أخرى صعيحة). .ومن بلغته الدعوة 
0 في أدلا لاوا مكبر وهؤلاءمؤآخنون 

٠‏ ومن بلغته على غير وجبها أو مع قد شرطهاوهوأنتكون على وجه 
حر 0 داعية النظر وهؤلاء في معنى 5 الأول ٠‏ هذا معنى عبارته 
المطبقة لأأصول الكلده”؟ 

لخاصل ممنى الآ .ية أن أهل الاديان الالمية ( وث الذذين بامنبمدعوة 
نبي على وجبها ونشرطها ) اذا آمنوا بالل واليوم الأأخرعلى الوجه الصحيح 
الذي بينه نبيم وعملوا الاعمال الصالمة فهم الناجونالأجورون عند التعالل 
واذا آمنواعلى غير الوجه الصحيكالمشببة والماولية فلا .نالهم من هذا 


)١(‏ عبارته في كتاب فصل التفرفة فيهذا الصنف هي : وصنف ثالث بين 
الدرحتين يلغهم أسم مد صلى الله عليه وس و ييلغهم ثمته وصفته .لل سمعوأ متذالصبا 
ان كذاباملسا 0 ادعىالنيو اسيم سداناان كذابا سَال الع (لمدالل)محدى 
بالنبوة كاذيانهوٌ ولاء عنديفي معتى الصف الأولفان أوائك مع أمم , السمعوا أسمة م 
إسمعوا ضدأوصافه وهؤلاء سمعواضد أوصافه وهذا لامحرك داعية النظر فيالطلب: 


ا 05 د ] أكرا أمات ات واخوار ارق 
الوعدثي" بل يتنا ولهم'لوعيد المذكور فالآ يا تالاخرى عر لاني 
يؤمنون ن بأقوالهم دون ن أعمالحم فان الاعمان الصحيح هو صاحب الساطان 
الاعلى على القلى والارادة التى > رك الاعضاء في الأعمال فإن نازعه في 
سلطاته طالف من الشهوة فانه لا يرث أن شهره د إِنْ الذين اتْتَوًا اذا 
مسعم طائف من الشيطان تذكروا فاذا مم مبصرون» 


الحكراات والموارف » 
( اللقالة التاسعة فا ينبني عليه التمويل © 
عل مما تقدم ان الامورالغرية اج تى تسمى خوارق عادات وعجافب 

منقولةعن ججيع الام فهى واقعة حماومنةولة بالتوا تراللغلي وبالتوابر انوي 
وان ادعاه] كثيرون من الناس كذباوتعملو اللاشتهاربهاتمملا ٠‏ ثم ان هذه 
الامور على ضر ببرثف وب ضرب عىرف عن أهله أنه صناعي توصل آليه 
بالعلم والعمل كالسحر والشعوذة فبو من اللوارف بالنسبة الى الذين 
لع وعدال لفقل ودود الاق 3 0 
التخبل 9 « سحروا 9 الناس واسترهيوم » وقال حكاءة عن فرعول 
«إنه كيم الذي ً 00 .وضرب عيف عن ا | أنه 00 له 
هذا ذالم أآنات الانياء 0 الله و الام و و شد 0 د ف 
الثقالة الاأولى وفي الامالي الديئية . ومن ما بدعيهأو م رجالالدين 
من أهل الملل والكلام فيه والمقصود منه بالذات ماعندنا معش رالسلمين 


مسن لكوي ين 5 الكرامات والخوارق د 66 
و كا حجيج مثبى الكر امات وحجج متكريها وردنا مأووأة 
الثبتون من الكرامات المأنو رة عن الصحابة والتابمين وبيناما صح منها 
ومالم يصح فليراجع كله فى الحلد الثاتي من المنار ٠‏ وإننا نتم القول فى 

حث الكرمات عسائل أ كثرها مستفاد من القَلات الساقة وهذه 
المساثل هي خلاصة رأننا في الموضوع فن أنكر عل !سلما شيا فليكتب 
النا مدلياحجته وذمده بأننا ننشر ما يكتب مناه أو بلنظه اذاكان صميحا 
ومختصرا وغير خاريج عن محل التزاع استطرادا الى مسا ئل أخرى. فان 
كانت الحجة ناعضة سلمنا واذكانت داحضة ينا ٠‏ ولاشبنى لأحدأن 
برد علينا في الموضدوع الا بمد الاطلاع على المقالاات التسع ثلا حث قْ 
شي سبق يبه يمل كلامه 

(السألة الاولى) إن الاصل فيكل ماحدث في الكوق أن يكون له 
سبي وأننجريعلسنة من سن اللَهتمالى في املق وهذه الاسبابمطردة 
متىتمت شروطها (كا قال ااغزالى ) وتلك السنن ثابتة لانبدّل ولا حول 
6 عل ؛ الشاهدة والاختبار وبنص القر ان فهى م-ألة انفق فا المس 
والبفل مم تشوعن الشرع فى قلعيه 

(اللسألة الثانية ) إن من قضايا العقول» النينصبا علاء الاصول »أن 
الظن الراجم لايءارض العم اليقين وأبد هذا التران أيضا عثل قوله تاي 
« إن ,يتبءون الاالظن ٠‏ وان الظنلايغني من الحق شيا » وقوله عمل وجل 
0 وماحم لخدن عن إن ثم الا يظنون » وغير ذلكمن الآيات الواردة 
فى إلطال عما يد أحل الزغ والمحود ٠‏ 

( اللسألة الثالئة ) ) اجمع العلياء من الادولبين والمحدثينعلى أن روايات 


51 0 
إل حادالعدول الثمّات كالصحاءة و إِمّةالتالمينالمعرو فين ومن عر ف بالصدق 
وحسن السيرة مثلبملاتفيد أ كثر من الظن ٠‏ وأمجمو على أنه اذا روي عنهم 
مامخالت الممقول التعامى والمنقول القطعى كنص القران فإنه لايمتديالرواءة 
ولا يمول علهاالا أن يوفق ينها وبين التطبي مندولاكان أو ممقولا فقط 

(المسألة الرابعة) انالسجائوالوارق قد تقاتعن جيم الام فل 

من الصو اب التفاضل يها وادعاء 3 لعضهاعل حق و لعطبهأ 000 
ذلك وإعا يجب ؟ ؟حيص التقول وتحربرها فان الناس مولعون أشد لولم 
بالغرائب » وأ كثرما تحدثون به منها كاذب » 

(المسألة المامسة) 6ايجي تمحيص التقل والروابة يجب تمحيص المروي 
المتقول من الثرائب لبعز | أنه واقع حقيقةولم.يكن تخيلا للانظار ٠‏ أوخداعا 
للأيصار أو الاقكارء 

( السألة السادسة) قد كشف العمل أسمااً انأ لامو ركثيرة ين 
خوارق وكرامات فاذا علم لعد حيص الروابة والمروي أن شا ثامن هذه 
الذرائوقع لا محالة فينبني لارحوع لا لهاس الاسباب من مظانها فى الالم 
الطبيعي وعل ال.: فس فان ل يظبر لاسب ب حمل عليه » ولا وجه ككن أن يؤل 
اليه “فبوالذى يصحأن دسمى خارقة 13 أعجوءة والنظر فيه من وجيين - 
حال من ظبر على بده وإمكان قياسه على غيره 

(اللسألة السابعة ) لثبوتالخارقة على . ذكر طريقان الم السايم 
والتوائر الصحيح وكلاهم|عسر . جد لانالواس دع حتى تكذب ا 
فا ترى وقسمع » وأص 2 توائرأيمد ف العسر وصعوية التحمق فان من شرطه 
ان بتي الى حس محةق باليقين وقد علمت ان المس مخدعفى هذا المقام. 


الكرامات والخوارق ام 


0 أن يكون الناقلون لذلاك اير المح وس جءأ يل في العقل السايم 
تواطؤ 0 على الكذبو اعنداعيم : عا أدر كوه 2 سسهم و أن قل علوم ما 
كلطيقة من الطبقات. وإنكتريأ كثر الناس رن مورالشبورة ينهم 
متوائرة لاسما اذا كثر حدث الناس مها فاذا استريت حلماتسلا-ل 
الروايات وجدتها كلهاءحلمَةفي الخرها تحلقّةواحدةأ وحلقنيناو ثلاثمثلا . 
وما انتهى الى واحد أواحاد فهو خير محتمل الصدق والكذب لذاته وربما 
رجحت الكذبني أكثرالغرائي المشهورةالتي بس.ونهامتوائرة.المق ان 
اومان متهم طبع ا 1 ع يلاسا اذا صادف هوى في النفس 

أوطابق التةاليدو الاعتتتاداتالسامة ٠‏ فالجد لله الذي جمل آية نينا بنةقائة 
على وحه لدهس م فوظةمنالمعارضةواانقّض'مادامت السهوات والارض» 
( السألة الثامنة) إنلك اذاحشت فى حال اذين يدعو اللوارقجدم 
طلاب مال وطلاب جاه وأنهم تقصدون با يأنون استرهاب الئاس يما 
بوهمونهم من قدرتهم عل إبذئهم متى شاؤًا أو تعليق آمهم بهم وإيهاممم 
ان بأدهم ماليد الرزق ومفائح اشير أو ابم بين الامس بن حتى | * نم 
جسلوا ارادة الله تابعة لإوراديمما قالوا فىالكلية الأورة عن الرباسين 
منهم وهى : : ه أن لله عباد» اذا أرادوا أراد » (هكذا دولوما بالوقف على 
العباد على لنة ربيمة )وينقاونعتهم من مثل هذه الم رأةعل الله تعالىكل'ت 
كبيرة وأشعار أوأغاني تختلى قلوب العامة . وفيكنب الءتائد التى تقرأ في 
الازهى وغيره من المدارس الدينية ( اي الباجوري على الموهية 
والسنوسية) ان خوارق العادات تظبر على أبدي جميع أصناف الناس حتى 
الكفار واافساق وتسمى اذا صدرر تمن هؤ لاء على حو ما بحبون استدراجا 

(م - الثار ) 


الي ب الوا اساي 
لأنبا تفرم مام فيه من الباطل فيسترسلون فيه -تى لامطمع في هدايهم 
وإذا ظهرت علىيد مستور الال تسمى معونة ٠‏ ومخصون اسم الكرامة 
بالحارقةالتى ككون المتمس لك بالشر لمةاعتةاداو خلا وعملانى الظاه والباطن . 
وإنناتقول لمن أخذُون أخوال مؤلاءالملاء بالتسليم: اذاكانت الموار قم 
على أبدى لات الناس فلا جوز الاستدلال مما علىان من تظبر على 
يديدح فى اعتقاده أو مرضي عندربه و'مالمر ف ولي الله تعالى والصال م من 
عبأده بامى واحد وهو مطاقة اعتقاده للق المؤيد بالبراهين الصحيحة 
وموافقنه فيأخلاقه وسجاياه وأعماله السرية والجبرية لما أرشد اليه الدرن 
والمقل من الفضائل والنافع العامة واخابة شدر الاستطاعة . وحن ترى العامة 
سيحوز أن يجري عليه يديه ثي' من الغرائب جم ع النكراتفهم محكمون 
خوارقهني حاله من الاعثمّاد والعمل» والعللا 0 حالهفي خوارقه ٠‏ فقد 
نناقض اعلةاد العامة مع اعنماد الملاءولا نرى أحدا مم نهم يتكر على الآخر 
ولاجذ مه اليدلا حرية الاء وعلاملة انقابت ا ىفوضى لد ذهاب منصب 
الملافة وتولية الجاهلين بالدين أمور المسلمين 
( السألة التاسمة) من رأى ينه خارقة لامادة أو تقلت اليه نطرةة 
الثواتر الصحييح وعرف أمالم كن خداعا ولا خيلا وء أن نظبرت 
على دديه ليس من أهل التليس والشءوذة ولاامن طلاب المال والجاه 
واستهالة القوب الى الاعلّاد به وصعس عليه أن تحملهاعل وجه من وجوه 
الأويل الآآثيةفن له أن قيسبا على ماعر ف تأوبله بأنقول: ان كثيرامن 
الغرائى وخوارق العادات الألوفة قدكان يظن أنما خارجة عن نظام اطليقة 
وسئن الكو ل ومنتثرة من سمط الاسباب التي تنظ بها المسيبات نم ظهر 


امم اما 0511111 


الكرامات والخوادف_ 64 


]| هام تكن شاذة عن تلك السئن الارهية » ولا نادّة من ن دارة الاسباب 
الكونة ؛ وهذا الذي أراة الا ن »هو مثل تلك في ذاك الزمان؛ فيحوز 
أن يظبر له مثل ما ظبر لمامن السب » وتزول الغرابة وبعال السجب »: 
وهذا الرأي هو الذى عليه جيم المّلاء والمكماء في هذا المصر وإنهم 
ليتوقمون ظبور علل جبيع الغرائب التى حدثت في العالم حتى معجزات 
الانياء عليهم الصلاة والسلام ., 

( المسالة الماشرة ) اذا فرضنا ان الع اظبر لما يؤثر من المسجزات 
عللا روحانية وأسيابا خفية فلا مهمن واثم ان ذلك قدح فيالنبوة اوظبور 
لبطلانها .كلا إنه إن تحقق فلا ببعد انيكون تحتتهمظبر التي ةانبوةكأن 
نين ان الارواح العالية نتصل بالمالم الأعلى وتستمد منعالهاأذي يسمى 
الملائكة قوة ة العم والهداءة وقوة الاعمال الغرسبه” كإ حياء الونىوقاي العصأ 
حية ٠‏ فان لم دين ٠‏ نه م وحجه لغلبو رعد مهلا نالامياء ععلمهم الصلاة 
والسلام ماكانوا بدعون ن أن الآيات التي يؤيدم الل تمالى مهاخارجهءن 

سننه الظاهرة واخلفية وما كانوا بدعوذان لم ساملا في مك الله تمالى 
صرفو نفيه عشيشهم وإرادهممتى شاؤًا وكينما شاوًا وإعا كبوا بتبرؤن»ءن 
حو لم و قونهم ويسندوزما يؤيدم الله سبحانه بداليهو يقولونانهو اقم بارذنه 
وقدكان اعمادمفي دعوتهم المىالله على البرهان وكانوا لا يدماون الآ ياتلا 
بعد معائدة ومجاحدة من قومبم وإلماح في طلب أيه" لا يعرف مثلها عن 
البشر في افعالحم السيبية وكان الله تعالى يميم علهم المجة التي يطلبوما ولم 
تكنهى العمدة فى إثبات الدعوة الى اللهويانوحدانته وقدرته وعلءهووحيه 
0 0 1 الذين من قبلكم قوم نوح وعأد وتمودوالذينمن نعدم جاعمهم 


+ الكرامات والخوارق 
رسهم باليات ردوا يمني افواهع وتوا إنا كفن أرستم»وإنافى 
والاارض در ينفر 3 ن ذوبم ويؤخرم الى اجل مسمى قالوا إن 
00 لام ال ار ابلا فأنو نا ا 
عيادهوم كان 3 مانا ذن الله 1108 الؤمنون 6« 
فبذدهي سنة الله في الا نبياء والامم - بدعوالني قومهالى اللهبالبيئة وهي كل 
ما يتبين بهالحقمن برهان عملي ودليل إقناعي فيطلرون منهانة كونية فيتبراً 
من حوله وقوته الى حول الله وقواته فيعطيه آبة خوفهم بها فبخضع له 
المستعد لقبول ذلك ويعائد الأخرون فتحق عليهم كلمةالمذاب. قا .قال تمالى 
دومأ ترسل بالا "يات الا مخوشاء» . اذا فرضتا ان العم أظبر سبباً ممةولا 
لا إاتمونى عليه السلامفبل. نافي ذلاكانها انختور غات رعون وقومه 0 

ل انما بتوقم كشفه ايكون 0 اا يدبن ليت 
صجه الا بالمجاف ولع ل ايه واد عا د ترا ريه 
5تابهمءأوثئك الذي ن ينمقوذى فى كل يلاد إسلامية:إنالقرانل,شيث لحمد(عليه 
افضل الصلاة والسلام ) العجائي والموارق فهو ليس بي ودعو هليست 
صصبحة :فالعل ا وا ربية والسياسيةوتكوين 
الام وتريهامن رجل أي ” تريبى ساق حاها جبلاءوامةامية لابرونهتأيدا 
إلبيا »برها ناعل صدقه قطعياءوائما البرهان عنده تلك المكايات التي بنقلونها 
في عجان مقدسيهم وينقل الوثثيون عن كبنتهم أعظم منها 


: و 1 اك 
( السألة'المادية عشرة ) يؤيدما ذكرناه فى ممنى آبات الانبياء وكونها 
لمكن براهين لاوئيات الدبن ماجاء في الباب اثالث عر من تثنية 
الاشتراع آخر أسفار التوراةالتي بين أبدياليهود والنصارى وهوه(١)اذا‏ 
قام فى وسطك بي أو حالم حلما وأعطاك انة أو أعجوية ؛ولو حدثت الآ بة 
أو الأأعبوبةالني كلمك عنما قائلا لنذهب وراء الحة أخرى تمر وأونيدها 
© فلا تسمع لكلام ذلك النبي أو الحالم ذلك الم لان ارب طى: 
لي يمره لتحبون الرب من كل فلوبع ومن كل أننسم » وما جاءفيالباب 
السادم من اجيل متى وهو : « كثيرون س-يةولون لي فى ذلك اليوم يارب 
يارب أليس ياسملك انا وراسمك ألخرجنا شياطين وياسملك صنمنا قوات 
كثير مب ونعد أسر حلم انم أعس قم قط اذهبوا عني يافاعلي الوم 
وفي الباب 6؟ منه « لانه سيوم مسحاء كذية وأهيأء كذية ويعطون نات 
عظيمةوجائي حتى يضلوا لوامكن الختارين ايضا » فعلم من هذا ان الهود 
والنصارى يجب ان نوافةوا علاء اكلام من المسلمين على ان الأوارفت 
الكو نية لس تدلاش برهانية قطعيةعلل اصو ل الدين وعمائدهو صدق دعاه 
6 أو ضن| ذلك فى الدرسين ه؟ و.” من الامالي الددلية ( راجم ص ١لام‏ 
وهدهم 4)وقد اختلف المتكلمون فى دلالة المعحزة على النبوة هل هي عأد.ة 
اوعملية او وضعية وقدرجح الأخير بناء على اهأ عع لصديق للم بالول 
(اأسألة الثانيةعشرة) سبق في المقالات الاولى أن أصصابنا فرقوا بين 
معجزة الني وكرامة الول بان الاولى لابدأن تكون مترونة بدعوى 
الثبوة وطلب المعارضة الذي سمونهالتحدي والثاية لامكو نَكذلك وبأن 
الاولى يجب اظبارها لاإقامة المجة » والثانية يجب اخماوؤهاخوف الفتنة» 


له ع ا ل ل اا سي 
وزاد نعضه مكالقشيري من أعة الصوفية و السبى فىالطيعاتالكير ى أن 
اذكر امة لا تبلغ ميلغ المسجز ةك حيا الموتى وانماتكو ذفيادون ذلك كشفاء 
ميض ومكاشنة خلافا لادول المشهوره ماجاز أن يكو نمعجزة لني جازآن 
يكون كرامة لولي » ولقائل أن قولجماً بين التولين : اذا جاز ذلك في 
تصور العفلى » فأنه ماوقم ولاشّع بالممل » 

( السألة الثالئة عشرة ) قالالشيخ عي الدن بن عي أحد أ ةالصوة فة 
اناغارق النادة لا تكرو:فان كل ما كرو كوق مادا سوا عرف 
بيه أوم يعرف ٠‏ وهذا القول معقول وهو بقضي المضاء المبرم على تلك 
الزحوف والفيالق من حكايات الكرامات التى حارب مما العامة عملا 
الناس لذين للا د_تخدون ومخنمون لاؤاتك المبال الذين بدعونالولاءة 
بحجة أنهم في كل يوم يخبر ون الناس بالمشيبات وبيرؤن المرضى من الاسام 
بركائهم ونحو ذلك ٠‏ وبسمون هذا على تكراره كل يو مكرامة وماهو 
بكرامة وإ نعضه كذب واختلاق وبعضه واقع بالاسباب التى ستتبهعايها 
وللكنه أسند الى غيرها أو ادي فيه الكرامة 2 (للمسائلقية ) 
مههو بيه يه 
دعوى صاب المسريح 

هباب شهات النصارى وحجج المسلمين» 

حاء في الليزء الاخير من الريدة البروتستتية نيذئان في الطمن بال سلام إحداهما 


محاورة في صلب ب اللسييح ء والثاية طعن ف القرآن وقبح »وقد كانت هدم الحا تطعن 
ف الإسلام وكتابه ونريه مع دي “من الأدب وثراها فى هذه المدة متكت ستار الأدب 


ونجاوزت احدوده مع أنمنا كنا : رحدو انتزيد فير به بعدما سند روه الى شولا 
اقندي روفا شل الذي تعرقه دمثا لطيف الثمائل ولكنها نشوة الكرية في مصرء 
والشعور يضءف نفوس المسلمين في هذا القطر ؛ فملا في تفوس هؤلاء الدعاة الى 


بابشيهات النصار وس دعوى صأء بالميح ‏ الل 


التصر اليتمالا ع لاخر «فصار الواحدمهم اذا نسب الاقر اء الى سيدالانيالتصرع 0 
وكتبه وششره برى نفسه كأنه قد جلس على كرسي ميئاس الاو لأورعمسيس الا كبر 

وحن تقول ان الخرية منقع الحق ولاتذرهوإن سوء الادب يشر صاحه ولا 
ينفعه وإنالشءب الضعيف قديقوى بشدة الضغط المعثوي عليه فيتنئه ال ىالتمسكبحقه 
ولعو دونه وعند ذلك تزهق الأبطيل ٠.‏ وامالم تطلم عل يلذكر الا مد 
ع : أكر مواد هذا اليزء من المنار فاختصرما مقالة الموارق والكرامات وكتنا 
يدل متها هذه الكلمات وجي تقنيد أقوالهم في القرآن الى الجزء الثالثءن المارء 
و مخص كلما نناهذه في مخامضن ذلك الحوار, 

ذكرت الجلة ان الحواركانفىمكتية البر ونستان في السو بس بين #ررها وبعض 
المملمين وأن الل احتج بالقر نعل نني الصلب فأجابه الحرر : 

د هب أنك كنت ت معاصمرأ المسبيح ومن إعرفونه شخصيا وحضرت في مشهد 
الصلب ب خارج أو رشلم فا ذا كنتترى؟قال :كنت أرى ولاشك 5 مساو كارآء 
المهور : قلت قلت : وماذا كون إيمانك وقينك حيقذ ؟ قال كنت أوقن وأومن 
واشين السك ب حقاكا أإصرت لعيق 0 
«قلت : افر ضانك فيا نت مؤكد بهذا النأ كيد عن صلبالمسيح واذابرجل امي من 
العرب أولئك القوم الشركين بول لك انتالؤمن وقد مغى على حادثة الصلب تو 
سعاة سنة عمارة اله ران هده ١‏ وماصليوه وماقتلوم» ( كذا ( هل قستطيع أن تكذب 
عاءك وعيان اجمهور وتصدق خير هذا الاي وءعل أطر املف العيان 
قال اذاكنت أعر ان هذا الأعي المكذب اصاب رسول الله فأصدق خسيره 
وأ كذب عياني وعيان اجخهور لأن الله أعم منا بحقائق الأمور 
قلت: وه لعلمت انهر سول الله وأنهذهالعمارة من وحيالرحمن الامو تلقن الشيطان؟ 
ؤال: افلس ت ذلك بدون شك :أحيت كف علءته ؟ «قالان مدا ( صلع )لما بمث 
رسولا ايده الله بالممجزات الباهية 

قلت ليس مد معحزة بدليل قوله « وما منمناأن ترسل بإلاايات ألا أن كذات 
بها الاولون » ولكن عن أن تمض رانك را نا فأي" حق رجح حكم حسك 
في رؤية معحزات مد على حكمه فى رؤية صلب المسيح أو لست قعل أنه اذا أرى 
لله الناى شيا على خلاف حقيقته ثم كذب ما أرام إياء و الناس يصدقونه 


515 اب شمبات التصارى ‏ دعوى صاب المسيح 


اذا أراهم عيثاً على حقبة حقيتئه ٠‏ تعالى الله عن ذلاك التلاعب وهل هذا عو الديل 
الم رآ ني الذى تحاول أن تنني به حقيقة شهدت ها الكتب المقدسة من قبل ون 
بعد وأئنتها التارعخ والآثار وعاينها جهور عظيم من كل أمة شحت الم اء؟ * وعلدسماعه 
حجتي لم يكن عنده رد عام اوأم.ك عن ن الكلام وخرج هو وأكانه 

«وعدا ذلك اع ايها القارى” المزيز أن عبارة القر أن« ولكن شبه للم »منقولة 
عن بايا فرقة صغيرة من التصارى قد مرقت عن اق غَال لما الدوستيينالدذين 
اعتقدوا بلاهوت المسيح تماماً ما تعتقد التصارى ١١‏ بوم ومن اده ولك انكروا 
اسوته وزعموا أن المجسد الذي ظهر به السيحانها كان صورة فقط لاحقيقة حقيقة له أشيه 
دلظل واليال وأولوا الآيات الامجيلية التي تنيت كت ك3 عيده كثار الاجساد ما عدا 
الخطية فقالوا عن تموء في القامة ما كان نو ولكن عبه طم وعن تناوله الطعام قالوا 
ماكان نأ كل ولا قرب ولك ن شبه طم وعن تومه ا أعماله اللسدية المشار اليها 
في الامجيل قاوا لم تكن حقيقية بل شيت لطم وعن مله زموه قلوا «:ماضدودويا 
قتاؤء وولكن.شيه للم » محمد أذ س مع مقالهم وصلب ب المسيتح صورة دون الحْقيقه” 


ممصم وددة م عومد وما سيو وميد مود 


كن للحم لدأ الذي , رتب عللهءهذا القول بادر بالمصادقه” عليه رغبه” في اتتزربه 
- عن الموت المهين ونكاءة في الهود والدايل على ذلك أن مقالة التشيه هذه 


كن أن تخطر مباشرة على بال عافل ملم يكن ا مبداً كالذي ذكرناءه » أهر 

ا ماج تيأو ردهابحروفها ونقول لهفىاليواب: ان الاسلام سسهدمالو'ية 
النيغثيت جيم الاديان الهاوية حت يراجع الناى الى الدين اله م دين التو حيدالقثمعلى 
أساس الفطرة المطابق للعقل حي يعترف الناس ان الوينية ا صكحعمادة الجر 
والشجر مثلالوئنيسة العليا وعى عبادة البشر فهو يهدم كلل دين بالبراهين الراجحة. 
فكيف شوى عله هذه السفسطة الفاضحة » 

,إذافر نان ويه ويةالمل لدكانت قاصرة فيمسناهاعلى مآكتره فلا شك ازذلك ١‏ 
معي عر : والفلاس أنه زأد فى القول ماشاء وحرف فيه ماشاء ما هي عادتهم وكاندل 
عليه البااغةفيتا كيد لصاب من الملم يناء على ذلك الفرض ككلمة « كنت أرى 
ولاشك » وكلة ه كارآه الجمهور 0 10 ا وفوا فق وأشهد» ومن عادة 
اللشكر اذا أقر بشي* على سبيل التسلم الحدلي الفرضي أنه لايوكده بمؤكدما فكيف 
نصدق ان ذلك المسم انسل" من هذه العادة الطبيعية العامة وغلا كل هذا الغاو في 
تأكد الصلب * ثم انقطع عن المناظرة وتوعم أنه رأى المسريح مصاوباً حقيقة وحار 


50 ع د ال 1 تذكر 
للكاتب البارع جواب واكم بدينه عن هذه المسائل 

أما الميواب عن السؤال الأول فكلءن يعرف الاسلام يقول فيه : أ نياوكنت 
في زمن المسيح وكنت أعرف شخصه لاز أن يشلبه علي أم تلك الإشاعة م 
اشئيه على غيري وز ان أعرف الأقيقة قيقة كا عرفها غيري فالتصاري انفسهم 
لايكرون أنه وقع خلاف فى الصلب وان بعض الاتاجيل التى حذقها اجام تعد 
المسيح بقرون كانت نت تنفي الصلب وءنها اتجيل برنابا الذي لايزال موجوداً رغماً عن 
احباد التصارى في محوه من الارض م محوا غيره ٠‏ واذا كانت المسألة خلافة وكان 
الذين اختلفوا فيه مالهم به من عل الا انياع الظن فا علينا الآن الا تأهذ با قاله 
عالم الغيب والشبادة في كتابه المتزل على تبيه المرسل ٠‏ وبهذا اللهواب سقط السؤال 
الثافي وحوابهوكذلك السؤال الثالث ٠‏ ومع هذا شول ان السؤال الثالك غير وارد 
حال فانه ليس عندنا عسألة مشاهدة وحاءنا رجل أمي من امثشر كين يكذيها وأو وقع لنا 
لاي وصدقنا بصرنا ٠‏ واتما عندنا مسألة تاريخية اجتلف فها 
الناس وظهر فينا ني أعي > باتفاق حميع الأبمولكنه علمنا الكتاب والحكية وخيدم 
الشرك والوثنية من معظمالممالك بقوة إطية أعطا الله إنإها ٠‏ ومما جاء به حل ممق 
الخلاف بين الملل الكبيرة ومنها هذه المقدة فوحب اثياعه في ذلك 

ومجيب من نصراني يبني دينه على التسلم بأقوال منساقضة زلحس والعقل فى 
كتب ليس له فيها سند متصل ثم يمحاول هدم تاب مماوي منقول بالتوائر السحيح 
حفظاً في الصدور والسطور يمول وحمي وهو فرض أننا رأينا المسيح مصلويا وما 
رأينا ه مصلواءوالفرض الموهوم ء لايمس الثابت المعلوم ٠‏ قول هذا النصراني ان 
التوراة التي يحماهاهي كتابموحى من الله تعالى وكله حق . وفي هذه التوراةمسائل 
كثيرة مخالفة للحس والبرهان العلمي فكيف يؤمن بها ؟ كيف يؤمن يقولما ان 
الرب قال لاحية « وتراباً تأ كلين كل أيام.حياتك » وهذءالمبارة تفيد يتقديم المفعول 
أنها لاتأ كل غير التراب وقد نبت بالمشاهدة انها تأ كل غير التراب كالحثسرات والبيض 
ولاعا كل الثران طلقا ٠و‏ كفب يشمن أن الواحد ملاثة والثلاثة واحد وان كلا 

من هذه الوحدة وهذا التعدد حقبقي ؟؟ وأمثال ذلك كثير في الكتابين 

.وان لازال اراد خراك. ذا ملي اغا يواه رادطان. + وين م 

(8- الثار )2 


5 نتى صلب المسيح وأثبات نبوة مد 
اناللة بابر اهينالقطعية ؤءنها ما أشر: اليه 1 نها فيمقالات الكرامات والخوارق «راجع 
المسآلة العاشرة» وقروناه بالتفصل في مقالات ساقة ٠‏ وأنتا ما من فص 
توارتكم واعميلكم ان الآيات والمحائب الكونية لا ندل على النوة وانها تصدر على 
أبدي الكذية والمضلين 

هذا إذاسلمنا ان البيصلى الله عليه وآله وسم لم يؤت الا آيات الكتاب العلمية 
وماكان عليه بديه من الغداية العملية وكلاها يدل على ونه م ندل المؤّلفاتالنقسة 

الطب والمعالجات الناجمة النافعة على ان صاحها طبيب يخلاف عمل لاه 
إذا جمل دليلا على ان صاحبه طبيب فانه لا يتخدع به الا الجاهلون لأنه لاعلاقه يين 
معرقه الطب وين >لل الاحبوبة ٠‏ وللمسل أن هول اناد نبى الاعظم صل الله عليه 
وآله وسزقد أوتي آيات كونيه كثير ة ولكنه لم يجملها هو ولا أنباعه من العده 
عمدة في الدعوة الميديته لأأن دلالة هذا النوع من الآيات أضعف ولأن خاتم النبيين 
حاء مخاطب العقول ولو يد العم ويحدد الاسياب ويبطل السحر والكهانة وااعرافة 
والدجل أيرتني الانسان بعلمه وله ولاستحذي امبر وتاي 

وأما قوله تمالى « وما منعنا أن ترسل الآيات إلا أن كدب مها الاولون »فهو 
مخصوص بالآيات التي قترحها الآمة تعرف الآبات فيه للعهد بدليل مارواء أحد 
والنسائي والحاى والطبراني وغيرهم في سبب نزوله وهو أن قريشاً اقترحت على الي 
صلى الله عليه وآله وس أن يجمل هم الصفا ذهبا وأن ينجي علمسم الميال فزرعوا ٠‏ 
ولايخنى أن هذه أسئلة تعنتوعناد وإلا فالآية اوالآيات التي أيده الله تعالمى سهابيته” 
م يقدروا على معارضتها ولا نقضها ٠‏ وما طلبوا أية غير معينه “كا هنا تزل قوله تعالى 
, أوم يكفهم أنا أنزئنا عليك الكتاب بتلى عليهم » 

وأما قولالتصرائي إن مداً أنحْد إكار السلب عن الدوستيين فهو من الاغو 
الذي حر ضعنه مودي تذكر عناسبته خليقة منخلائق هؤلاء المعتدين مندعاة 
التصارى وطربيههم في الاعتراض على القران وى نم يهولون فيا ورد فيه عنالاا. 
والأثم ماهو معروف ويمترف يه أهل مذههم إه أحده عنا ولدس وحاً من الله : 
وفياهو معر وفعئد غيرهم وم يوافق أهواءهم :انه مأخوة ع نالطائفة الفلانية الكاذية 
الضالةالميتدعةوليس وحياً:وفمالايعرفعندهم ولاعند غيرهم كلا مورالتق جهل تاريخها 
واندرست رس وءها : إنه غير صحيح ولاوحي لأنه لايمرفه احد : ولايخلو الكلام 


قَّ الأيم م من هذه الأقسام والنبيالأمي /ّ يتعل من أحد مذاه الأ وار افق الختاءة 
لهم كني بلاده من يعرفها ولانهلم يكن يعرف غير لغةقومه الأميين الجاهلين ولأله 
لمبوافق طائفة في كل ماتقول ودين بل انبع الوحي المْزل عليه من الله والله علام الغبوب 
وان أنا في هذا المقام تنبا 1 خر وهو أن اعتداء هؤلاء المعتدين على الاسلام 
وتصاايا للردٌ على أبإطيلهم عقية في طريق الدعوم الى الافاق وإزالة الضْغن والشقاق 
والتعاون على عمارة البلاد فان المسلمين يعلمون أن هؤلاء الطاعنين في الاسسلام 
كسيتا نون ون من قبل اهعبات الدينية لتشكيك عامة المسامين في دينهم وإهانة كتابهم 
ونبهم وأن هذه امات ننفق على دمانها في كل سنة أ كثر من يي 
لأجل هذا القرشن وععبة هذا ان التصارى عجموعهم لاعكن أذيرشواعن الامه 
الاسلاميه حق شع مللهم فالذنب في كل عداوة وشقاق على التصارى دو نالمسلمين 
وأما ردنا علدهم وتصدينا لببان أباطيلهم فلاييخي أن يكوزله تأثير سى” في التصارى 
لا: نه دفاع لا اعتداء فان ردالشهات الواردةعللى الدين فر يضه دينيه. على جميع المسلمين 
اذا لم يهم مهأ الخد انوا حم عصاة لله تعالى فاساقين غن أمرء فحن تدقع ال حرج 
عن سنا وعن جميع المسلمين في هذه البلاد يحكم الاعتقاد الملك لروحنا والمتصرف 
في إرادئنا وهم سوا كذيك ٠‏ ومن البلاء أن ولا ماين لايؤلر فهم البرعان 
لآم لايطليون الحق واعا يطايون المال ذاذا استطمنا إسكات غير هم تمن ع ريكب لمنفعه” 
شخصه فلا بسر لنا اسكاتهم لأن متفحهم الشخصيه مربطه بهذا الطمن ولذلك 
تضطر الي الرد علهم دائاً عملا بالواجب الحم - علينا فيالدين فلا باو.نا عقلاء التنصارى 
الذينعىقوا ندر السب الام بل يجب عليهم أن يساعدونا علهم خطشهم فيسير هم 0 
وان كانوا راضين مهم فهم أنصارهم وأولياؤهم والله ولي المؤءنين 


اس ا 


© باب الاسئلة والاجوبة © 


مصورات ننيتا عليه'لسلام : (س) علي أقندي مهرب بتفيش عموم اتلغراقاتبمصر: 
أرجوا أن دوا لتاكل اللسجزات الثابتة لرسول الل صلى الله عليه وسل غير القرآن 
الشيريف لآن الناس في اختلاق كثير فها جاء : عن ممحزانه عليه الصلاة والسلام 
وسيكون قولكمحوالقصل في هذا للوضوع بزاع ا عن الاسلم ولسلمين خا 

(ج)ان 'آيات اللبوة أعم من المسجزات من اأيات ونه بشائر الأ ساء الساشين 


4ه ممجزات ينا عليه السلام 


وهي لانسعى مسجزات وان في مكتبة الفاتكانيرومية إج_لا مكتويا اللي الخيري 
قل بعثة الني عليه الصلاة والسلام ونه هذه العيارة محروفها وسكا رول 
أي من يعدي أسمه أجمد » ثم أنه مسجزة القرآن تتضمن معحزات كثيرة م 
من مباحت امثار السابقه وسنبين ذلك في الأمالي الديزيه” والرد على شبات النصارى. 
والظاه انكم تسألون عن المسجزات الكونية لاالعامية والادبيه” وهذء كثرة جداً 
ومستفيضه " ولكنا لم مجمل جمدة فى الدعوة الى الاسلام وطر بق اثياته ع التي 
بناها في مقالات «تعددة آخرها المقالتان الثامنه: والناسعه من الكرامات والخوارق 
وأوضحها مقالة ( الآياتالليئات على صدق النبوات ) في اليد الرابع لهذا لم يمتن 
بنقلها الصحاءة والنابعون لتقل عنهم بالتواتر وانما شور ت ثم توارت من العدسم 
هي اسائيدها الى أفراد “مهم فتقلها شبيه بثقل معسجزات الي علي الصلاتوالسلام 
من حيث استفاضت على ألسنةالتأخرين وم تؤ'رالاعنأفر اد من أهلالقر نالا ول ٠‏ 
إلا أن قل معجزات ٍ نكا الكونية أضبط وأصح من تقل مسجزات السب ح(عامما 
السلام ( لآن ها أسانرد متصلة اشخاصها معر وفون إذ وضع طم كتب خصوصة 
في تاريخهم ولذلك رى احدثين يقولون أن سند هذه المسجزة #صح وسند هذه 
ضعيف وهاه نابتة وهذه مكذوية أو واحية لآن تي سندها فلانا الذى كان يكذ بفي 
بعض الأ حيان» أوفلان الذيكان كثيرالنسيان »و ا 

أما استقصاء ماكان سند بحا أو حسنا وماكان مختاقاً فيهاترجيح أحدالوجين 
فليس جواب الال يمحل له على أنه غير ضروري ويتوقف على مراجمة جبع 
مال بساترده وناريخ رحاطا وهو كثير عبندا حى أن عض المتأخرين ألف في 
المسجزات كتاباً يدخل في كان مئة صفحة ونيف 

ومن المرويفى الصحيحين خير انشقاق القمر روياه كغيرهم عن جاعة من 
الصحابة ودفع العلماءما اعترض به من ان ذلك لو وقع اعرفه أهل الآفاق ونقاوء 
بالتوائر ؤان لم يذ كروا سببه بأ نه كان لظ وقت نوم الناس وغفلهم وأن القمر 
لابدى في جميع الأأقطار في وقت واحد لاختلاف المطالع وان بعض المشسركين لما قالوا 

هذا سحر ابنأ في كدعه"فانتظروا الشّقَار: وانتظر وهم جاوًا فأخيروا بأنهمرأوا القمر 
ما 0 يجوزان يكون راء غيرهم وأخير به فكذبه 
فن ادر أو حثي أن يكذبوه في يخبر وليس بضروري ان يراه قى تلك اللحظه” 


مسجزات نينا عليه السلام ا 


ا الفلك على قللهم في اللبية التي رؤي فها ٠‏ وكيوا لأشكر 3 أحدااك 
عن كون هذه المسحزة كان تمقترحه” مع أن النبي سلى الله تعالى عليه وآله وس / 
بمط الآيات المقترحه” لامها سيب نزول العذاب الم ا يؤمئوا* وقد روي أن 
انشقاق القمر كانبطا ب كفارقر يشولا أذ طم أيضاجعاً ين آبة«اقتربت الساعة 
وانش قالقمر»وآية «وماءتعتاان ترس لبالا باتالاان كذببها الاولون » ولايدمن تأويل 
إحداهها وقد أول بءضهمالاً ولى فقط وايسهذاالمةام مقام التطويل في هذه المماحث 
ومن المعجزات الواردة في الصحمح ايصًا إطعامه عليه السلام النفر القليل من الطعام 
القليل جداً رواه الشيخان وغيرها من حديث حابر ومن حديث انس وقد وقع 
ذلك ميات كثيرة ٠‏ ومنها نبع الماء من بين أصابعه صلى الله عليه وسم حت كنى 
اليش وقد تكرر هذا ايض وض رواياته فى الصحيحين ٠‏ وقالوأ إن هذه 
المعجزة اعظم من انمجار الماء من الحجر على يد موسى عليه السلام فان هن شأن 
المياه ان شيع من الاحجار ٠‏ ومها الاخيار إلغيوب في وقائم كثيرة -جداً وبعضها في 
الصحيحين وغيرها كقوله « و عمار تمتله الفئة الباغية » قال السيوطي فيالخصائص 
هذا متوائر رواه من الصحابة بضعة عدمر وقد قتلته فثة معاوية عند خروجها على 
مير الموٌّمئين عليه السلام ولا ذكرلم الحديث لم يشكروه لان مهم من كانيروبه 
قبل هذه الفتنه” كعمرو بن العاص وإ نما اولوه بتأويل سخيف فقالوا : انما قتلهمن 
أخرجه : ويازم من هذا ان يكون النبي عليه الصلاة والسلام هو القائل لعمه 
حمزة واسائر اصناءه الذين دافعوا ممه عن الدين ٠ ٠‏ وتروى هذه الحجه عن امير 
المؤمنين كرم الله وجهه 

ومن اللطائف في هذا الاب مارواه ابن سعد في الطبقات من طريق عمارة ابن 
خرعه” بن ثابت قال : شهد خزعة الممل وهو لابسل سيفاً وشبد صفين وقال أنا 
لا أضل أبداً حت بقل عمار فأنظر من تله فإني سمعت رسول الله صلى الله عايه 
وسل يول « تتتله الفئه الباغيه” »قال فلما قتل عمار قالخزيعه” قد بانت ليالضلالة ثم 
'أقترب فقاتل حى قتل : 

ومن قبيل حديث عمار قوله صلى الله عليه وآله وسل في المسن عليه الستلام 
ابني هذا سيد وامل الله أن يصلح به بين فثنين عظيمتين هن المسامين » »رواه أحد 
واليداري وأبو داود والتزمذي والنسائي والطبراني عن أببي بكرة عن الحسن ٠‏ ومع 
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هذا قد بحث بعضهم فيسماع أبي بكرة عن المسن لأن بعض الحدئين أنكر. والمحبيح 
أنه سمع والمثبتمقدم على النافي 

ومنها حنين الميذع الذي كان مخطب عليه رواء الببخاري وغيره وقال التاجالسبي 
إنه متواتر كانشقاق القمر روي عن نحو عشرين حابياً من طرق #كيحة وتفصيل 
الوقائع الني كانت فباهذه الآيات يطول فليطلب من مو اضعه ٠‏ ومنها إيراء كثير من 
من الماهات وال ع الل لق اواتفل» ولو أردنا أن نذا كر طمن الحدثين في عض 
أسانيد اللسجزات الث لم تصح -كقول ابن كثير في حديث إحياء البنت اليته” انه 
منكر حداً وقول ان الجوزي في حديث نطق المار انه موضوع وقول المزني في 
محدبثك نطق الضب لايصح اسناداً ولامتناً ام لكانت عيرة لاموائق والخااف 
في محري المسلمين وشْهم في نقل معجزات نيهم فلأننا الحالفون إضبط كهذا الضط 
واسائد ناه الاسانيد فها يروون عن رسلهم ومقدّسهم ثم ليتيجحوا على عامتنا 
بعتجاشيهم وغرانيّهم كر من هذا بِيننا ويهم وهو امهم اذا يجزوا عن 
اليات عجائهم لابب لم : شو* ونحن عندنا آيات له الكرى ‏ القرآن والمر الأعلى 

من الأعي وما يقبع ذلك وبهذا القدر كفابة : 


الم ١‏ 
لفسيم العو وى 
9 الدولة العلية وماليتها 4 
00 الاي" صاحب التوقيع الرمزي ( 

مله وتات انيكونوأ كن التكامين في ذاك على جيل محقيقةالحال فرأينا اذتكتي 
في مالية الدولة وأ حواها كتابانستي مسائله منالموارد الرسمية 
لايظن ظانا نالل فيمالةالدو ل حديث بل هو قديم يصعد تاريخه الى اواسط حكماللمطان 
عبد العزيز واءا زاد في الأدوار الأخيرة ال سراف والترف من جهة وسوء سلوك 
المستخدمين حصيل الاهوال 3 ن حجيهه 8 فسرىداء الخلل يسار فروع الحكومة 
حي استعصى الداء وعن الدواء ٠وأحخت‏ الحزينةالعهانية لضرب مها الثل قٍ الا 0 
وصارت تؤخر دفع روا ف التحدنين اغهرا متصلة فكان لذلك ضرر عظم حق 
على سياسة السلطة اذ لوكانت الحكومة تدفع رواتب المستخدمين في أوقنها كاقي 


الدولةالملية ومالما _ /١‏ 


المكومات الانظءة :الما كان الة وصل الي هذا الحد وناكان ظهر هذا التأم العام 
والشكوى من الحكومة وأعماها ولماكان للاجانب منفذ لتداخل في شؤن دو 
الداخاية ٠‏ وياليهم يتدا لون لمصلحة جميع رايا الدولة بدون شريق بين الملل 
والاحناس ٠‏ اما يتداخلون اتصاراً لفئة دون لخر ٠‏ اذا كانالمستخدملابقبض 
رالبه في السنة سوي شهرين أو ثلاثة شهور فلا بد أن ١‏ ظ المباد لسلب أمواهم حتق 
إساد رمقه ورمقعياله وأولآدت عل أن ١‏ كم ستغاق المستتخدمينفي ا لحكو مة العهانية 
هم من أفقر الناس لايملكون شروى نقير سوي الرائب الرسمي الذي نجده قليلا 
حداً بالنسية اليالوظيفة ٠‏ 
وكثي رأما نسمع بأن الحكومة ألفت لنة لإيحاد ا طرقة ة تمطى بها الرواتب 

لأريامها وبعد ان تقد ثلك اللاحنة يضع جلسات وبنشر بعض شذرات عن أعمالما 
في الجرائد يمتني أثرها ولا نمود نسمع لها ذكراً حت لنقضي شهور فنزف اليرائد 
كد الثا قرى ال طلنة اخرى يناءعلى إرادة سنية ولتر حى الآن شحلتلك 


اللجان الكثيرة المدد ٠‏ 
هم دوأوين الحكومة من حيث دفم ارواتب فيعاصمة الدولة الى ثلاث أقسام 
قم نمطي رواتب مستيخدميه كل شهر لصورة منتظامة منتظمة مثل نظارة اليوستة والتاغراف 


وآمانة الرسومات ( الخارك ) وما يتبمها «.ن الفروعونظارة الدفتر الخاقاتيوصندوق 
الدين العماني والبنك الزراعي وطذا السب يهافت طلاب الاستخدام على الدواوين 
المذ كورة تهافت الجباع على القصاع ٠‏ 

وقسم بقبض ثمانية أو تسعة شهور في السنة ومن هذا القسم وزارة العارف 
ووزارة العدلية « الحقائية » وأمانة الشهر « مشبخة المدينة » ٠‏ 

والقدم اشالث لاشيض الا ركد شهور أو أقل مثلوزارة الماأية والخارجئة 
والدالخلية هم ستئنى من هذه مصلحة النفو سذات الريع لأنها دخل فيالقسم الأول » 
وشورى الدولة ونظارة الضبطية ومستعخدمي المابينالهمايوني ووزارتي البحرية 
والحربية وهذه الاخيرة هي أسوأ حلا من جميع الوزارات لكثرة المطالب علهيا 
و انساع شقامها وكررة عدد الضباط العظام 

أما حالة الماليةفي الولايات في أسوأ منهبا بالعاسمة لأن الولاة يضطرون الى 
امتثال ال و أعس التي تصدردائامن الاستانةقاضية بارسال كل ماججع عندهم ه من الدراعم 
قليلا كان أوكثيراً الى الاستانة واذا لم يتمكن الوالي من سرعة ة الامتثال بأسه به التوبيخ 
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ا ء التوسخ حى يمزل من وظيفته شرعرلة ٠‏ ذإذاترى الولاة يتسا مو نالى إدسال 
الدراهم الى اللاصمة ولاسقون عند لدفع الروانب أوللشرومات المفئدة ششا 0 

وقدكانت الحكومة في الستين الأخيرة | انخذت طريقة زعم تأنها ترضي الناس ف 
كان اسع دائرة الخلل انساءا عظياً واشتداد الأزمة المدلية وهذه العارشة 
هي إرضاء كل م يشكو أويتامٍ مني 5 الى أعد المظماء يوظقة عضو في 
إحدى الجالس أو 31 عطانة وام كيرا فضدوهو حالس في يلزه وال نعام بالرتيذات 
الرواتب الكبيرة جزاناً بدون تفريق بين المستحق وغيرا استحق ٠‏ والحدول الآني 
المستتخر جمن سسجلات الحكومةالعهانيةالرسمية لسن14؟١‏ غبرية يظهر صدقماتقول ٠‏ 

« شورى الدولة 4 

هذا الجاس ينق م الى ثلاثة فروع : : الأو ل دائرة الملكة والثاني دارة التتنظمات 
كن 5 0 

ودائرة المحاكات هذه :: ننقسم الى حم إبتدائية ئبة واستئنائية ويحاع فهما أكابر 
المستخدمين الذين يرتكبون ماحط يدر وظيفتهم أو مل عواد القانون 

وكانالأعضاء فى يحالس شورى الدولة اثثلاثة قبلالاتجاوزون الارمين امالآن 
فإن عددهم يزيد على مئة وحسين هم لابرية 5 برمةبالا وواحد برمة 
صدر رومابلي وواحديرمة صدرأناطولي و «لإرسة ة أولى من الصئف الأول و ١١‏ 
برمية روم ايل بكلربى و١"‏ برنية أولى مس الصاف اك ني والبافونءن ع أصعاب رتيةالتمايز 
فا دونها «ولاحق أنعضوشورىالدولة الذي هوأعظم مجالس الدولة لجاز لرامةوزير 
أويلا و دوم يلي بكلر ببى لاككن أن يكون رائه اقلم مانة وحمسين جنهافيالشهر 
و ليس ب نأعضاءهذا ال جلى من يقبض أقل منعشرين جنهافيالشهر قاذافر ضنالكل عضو 
فياللجلسه ومنهم أسماب ألرتب السامية وهم الا كثرون ٠»‏ جنا شهريا يكون 
المجموع 066 جلية* هذا أقل مايمكن تصوره للاعضاء ويزيد عليه رواتب 
التخدين من الرؤساءوالكتاب وخيرجم 

(وزارة العارف) 

يوحد في وزارة العارف محلسان يشال لأحدهها يلي العارف والاسشر يبع 
0 أنحمن فتيش » وككان هذا قبل أن تعطى الوظائف حزافاً كان من لسعة 
أعضاء متتدرين ذوي أعلية واستعداد لإإدارة معارف الساطئة لاف ماترى عليه 


الدولةالعايه وماليها ‏ وزارةالمعارف و 
أعضاءهما الآن ولا تمخوض تمارهذا الياب لأنه ليس ٠ن‏ خصائص رسالتنا هذمورها 
عدنا اليه في رسالة | خرى ٠‏ 

أعضاء الجلسيناليوم هم خمسة وستون ماعدا الرؤساء وكتبة أقلامهما ور 9 
كل منهم لابقّل عن ٠6‏ ج ولا بزيد عن 50 ج في الشهر فاذا فرضنا لكل ٠م‏ 
جنات يكو ؤالمجموع ٠ه‏ 0 “ولايد حل فيه اللسابرو 0 

والمدارس التابعة اوزارة المعارف كثيرة : جداً وأغلببا محانية وهذاهو سيب 
القال علا «ويوحد في الاستنة وحدها ”5 مدرسة م بع الوزارة المذ كورة هنها مها 
ست عالة له وهي ا مكتب ب اللي ومكتب الأقوق ومكتب 0 ب النكي ودار الشفقة 
ودار المعامين ومدرسة الفنون اخجرية ومس عي واعوة مهن خاصة بالتتحارة ٠‏ 
وللئات ثلاث عشرة مدرسةواحدة مها عالية وهي مدر._> المعلمات وثلاث 
للصنائح وتسع ايتدائية 

أنااعدرية 5 الصتائع للذ كور فإنها تتبع ديوان الأ شغال كا ان كثيراً من المدارس 
عالية ومجهيزية وابتدائر ةع ديوان العاوف السكر ي التابع لوزارة الحرب وسيجي' 
بيانه في الكلام على الوزارة اذ كورة ٠‏ وطذه الوزارة في غاب عواصم الولايات 
ودعض حواضرالاً لوية « اللواءفي الولايات كا مديريةفيمصر » مدرسة مجهيزية _ماعدا 
بعض الولايات الأسيوية._ومدارس ابتدائيةوأما م أكز القضاءفقلمابوجد فيامدارس 

والاعلم فياللملكة الممانية إجياري قانونالاعملا وكل من لايعل ابنه أو يثته يعاقب 
حسب المادة الواردة في نظام المدارس فيجب والخالة هذه على الدولة أن تعتني اعتناء 
ناما با دار :هذه المدارس المهمل أمرها وتحتار لما أسائذة مقتدرين ذوي كفاءة 
ثامة وحور يروجر امامها ومجملها على أساس متين كدارس أوريا مع المتاية إلعلوم 
الديشة والعقاد وتنفذ ذ أحكام القاون القاضي بإجار الاي على تعلم لايم وينئي" 
مدارس ايسّدا ئة في كل ىكز قضاء ومدارس مجريزية في حواضر الالوية وتكز 
من مدارن الصنائم والتحارة في عواصم الولايات ولا 1 من فرص مباغ جزتي 
0 نفقات المعارف 

وطذه الوزارة <صة معلومة من أعشار الدولة قدرها انان في المئة غسير 
ايراداتمها الخاصة بها ٠فلو‏ اتفقت هذه الاموال في الوجوه الموضوعة ها لعادت على 
الامة بإلنفع المظم ‏ (طا بية) ( العاني ) 

»ق٠‎ 5 0 
النار)‎ - ٠١ 


4 كتاب في وصف احد الأقطار الأسلاميه 


ع ممصم مصمددة ممميم ماطم وم موس تسمه موده ممسدة حم موريج سم معد لووسووويدة جيه مممودة لاوما ممم مل ا ا مذ 


ا 


«كتاب هن صديق الوصديق دده الديار 0 يصف لدقيه حال بءض الاقطار ٠‏ 


سيدي الازاذات ذكرت مصرفلاأذكر ها الابك. واذاجنحت البافلا أجتح الااليك 
قلي يهواك ولساني يذ كرك لأنك مطلب الروح وميتتىالنفس ٠‏ فانكرمك وحل.ك 
وفضلك وعلءك وثيلك ونفرك ‏ تلك ناشين الجدس حملت لك سناء خط فآ بصار 
عشاق الال الكاملة وان ليروك ك فابااك مولاي واثاذاك الذي مذلكك قلءهعلى سّة عد 
درس حدك ونشاطك وعنهلك وحزءك وعفتك وزاهتك وغيرتك على دينك 
وشدتك في 11 ق وتزوعك الى نصريه -- خلال وق عدد رمال الدهناء عورنو 
على نجوم السماء. فكيف أتيينمنك هذه الخلال العظيمة واستطيع مع البعد سلوا 

هذا واي بين قوم نتعاي نفوسهمعن اق »وان جنويهم عن٠ضاحعالصدق.‏ 
لاحم ماتوافاستراحواء ولام انهوا فاراحواءغشهم طائف.٠ن‏ ن المجهل جعاهم تخبطون 
فيبنءضهم لعض )١(‏ كلذي يخبطه الشيطان من المى حت اضطررت ان أعتصم يل 
العزلة وانزوي فيركن بتعلى خلاف مادتي التي تعرفها ٠‏ اسئةذرواللهمخاطية واحد 
من هو لاء القوم لماهم عليه. ن الغباوة الزائدة والجهل المطيق واحأق الشديد والعياذيالله تعالى 

فلا بلاهةالمصري ولاغياوة الوري ولااستيداد الثر ب ولاجهل ا دجي فق 
ولاغطرسة الافغاتي. أشد على نفوس العقلاء عن مخرق هو لاء١ )(٠١ ٠‏ فانأولثك القوم 
مع ماهم عليه يه قدتيب فهم أحراداً. رار يفرد واحدهم بأمة كاءلمة خيا الله بلاداًوسقيا 
لها ورعيا نجب أمثال عيده وعمان (4) والكوا كي ورفيق ورشيد وكال ومدحت 


)كن الصواب نشول :خبط إعضهم في لءض : : (9)ير يدبالاتجمي السجمي 
وهوءن جنسه العجم ويراده. نهم الفرس وأمالاً يحمي فهو نسية هن الى الاتجم وهومن 
لابخصحفيالقو لو أنكانعى بياو نسب الى نفسه ميااغة ٠‏ وظاه أنه زءالاو صاف لا ننطيق 
كلهاعلى الموصو فين هارم ) ورد:مخرق الرجل: أي موء و ركذبواحتامفيأساكفي 
العربية و +أجدمخرق ولكنه مستعمل فيالكلام العرفي الذي قلما مخلومنه الرسائل 
الشخصية الآ ن (5) ظاهى أنه يمني بعبدءالاستاذ الامام واماءمانفهوالد كتورعمانيك 
الب العالمالطبييي المشهو 50 0 بين المضافو المضاف اليهالعطف على العاء للقي الثاتي 


كتاف في وصف أحد حد الاقطار الأسلاميه و( 


ممصم صسيجيم مج وسيم سمح سدم موده ممية ‏ مور لو 


وءاليوفؤاد والمابوقرة العين وحمالالدين ٠‏ وسدةقالأأمة )1٠٠٠٠٠٠٠ ٠٠٠‏ 
مولاي: الايستطيع القم ان يصف لك ولو شيثاً قليلا ما رزئت به هذه البلاد 
من ذكد الطالع وجهل يأمى وطيش حلم وافن رأي ببذهالورقةالصغيرة و لكنلا أظنه 

يل عليك ببيان رؤس منها وءنها تعل البقية 
(لنا علماء) ولكبم حاهاون متكبرون متغابئون متغابون وهم امنا ( يريد أ 

عدوا الناى باستعلاتهم )حديهم بطونهم وتدقيقاتمم ومباحتهم خاصة بعجائب التكاءا 
وكرامات القدور وعلدهم كل المة الاشوريبين لايزبد ولا ينقص ولا جدد ولأيقيت 
وعو حصور في تصريف أكل يأكل أكلا !١‏ وفي إعراب هدم الجلة : ليت لي 
قتطاراً من الذهب فأحي" به : وهو عندهم من تمني مالا طمع فيه أو مافيه عسدروفي 
اكتشاف متعلق الخار والمح, رود في إعى اب البس.ة وفي فرص وبحه للحكم في عدة 
زوج المسوخ هل تعتد عدة طلاق أو عدة وفاة وفي جواز تزوج الحني بالانسة 
والانسي بالمنية أو عدمه وفي اختراع كت في النفسير في ممنى تفاخر فرعون 
بجر بان الانبار من محنه في حكاية القرآن فقاصت أفكارهم في النهر ولم يوقف هم 

فبه على أثر ! ! 
اذاقلت لهم ان هذه أوهام في أوهام زيحرو! واستكيروا . ومزقوا ثيابيم 

وطميرواء(؟) وصخواو تعيوا.وبكوا واتحدواء وقالوا:هذا ١‏ خرالزمان: ووسوا عنك 

أنك كافر لانو من,اليوءالآ خرء واستعانوا عليك #خلطاء العامة فسكةو نكاماطوعاواما 
كر هاس طوعااذا وثقت يعسجزك عنهم وكرها اذاو وابقدرتك علهم فاستعماوا معك 
سلطة الحكو مة(*) التيلاخل بهاعليهم الدذلاءورعا كانذلك من مقت ى سياستهم لأ: نم 
لابودو نأ نيتيصرالناس ولا أن ير فعوا رؤسهم من شبكة الاستبداد ٠‏ وهناك حى 

القضاء »وجري البلاء ٠‏ وأبن الصابرون الذين بوفوز 8 هم بغير حساب ؟ 
(لناحكام)و لكتي اسو نجبناء متسخاذلون .إرادتهم شريعة قاهرة؛ وحكمهمسلطان 

نافذءلارادٌ لقوطم.ولاممانع لحكمهمءفالحا كم منهم مجمع في شخصه ثلاث سلطات فهو 

شرع متف ذ مىاقب كا : نه المح عدالتصارى سمه حت 


)١(‏ ذكرهنا حادثه رأينا السكوت عم ا على فظاعها إخفاء لتلك الآمة 
0,0 لاأعرف هذه الكلمة الا في كلام العامة ومعناها انتفخوا ( *) كان ينغي 
ان يقول فاستعانوا عليك سلطة الحكومة 


وا كتابفيو صف_أحدالاً قطار الاسلامية 


أن للمسيح المقهورأنينال سلطة منالسلمتين الاخبرتين ولو ناهالتمكن بها على الأقل 
من لخديف وطأة أكلبروس الهود أ ! دعن ينث الآاهات حي شرع غ الصدر فان 
الناس عند أرقاء » وأسواق الحا اك اسو اق الاسترقاقءفلاقاتون يزع.ولامسوليةتردع 
حكامنا أماقضاة شرعيون وإما حكامسياسيون؛ فالقضاة الشرعيون يتولون ألشقطة 
بعد دراسة تلك الكتب القديمة النى أحنى علبها الذي أحنى على لبدففعطي أحدهم 
راما قليلا فمديده سائق 'قالضروةالىالرشوة ويستعمل النينفي وظيقته ومجور وإعيد 
الدرم والدينار لأيكتني بأحدهما فلا عرعليه زمن قليل حق تتعدد مس كانه إعادد 
الواعياوتكى قصو و سدمواقنها ويكثرخدمه وحممة وعبيده وحواريه فلاالخديوي 
في مي كيه ولاالسلطان في وكه بأعظم من قاض شرعي في بلادنااذامثى فيالاسواق 
طفن الكمة ٠هذا‏ والمامة والخاصة !!! يّقدون أنه سحادة الرسول وشرع 
المصطق و أنماتحكمو ن به فيالارض ببرمفي المماء واذا اذاتظم منهم مظلوم تقوم عل رأسه 
القيامة وتأقي عليه الآخر ة بعذابيا» ٠أوانك‏ يشيءو أ نهمارق من الدن لابرضي بالشمرع 
ولايشبل حك اللهفيه تكفر ه العامة وأنت أدرىإماقية هذاالذكفير «على أنأهل الل 
والمقد لالحدونه ظً )١(‏ ابتغاء عمس ضداة القضاة حَقَ هشو الالال في الشسربعة 
وتأتف الأمةمن نفسها التثاذ ي لدى حكامهاو تطلياستيدال الشريعة بالقانو ن(") 
وليس ريال محاكنا الأهلية بأقل -خطراعلى الأمة من قضاة الشريعة لأن مصدر 
يم واحدة ٠١+٠٠‏ فأعماهم بالطبع ‏ نكون متقارية متشابهة ولا يكون هناك فرق 
يهم اللهم الا في الشكل ذانالقاخ ي الششرعي بتردى بأردية الا هال والكسلء. وال حر 
اسن لبوين النقاط والعمل ؛ وهذه قابة الفرق هم 
أما الأحكام فالقاضي الشرعي يرجع فها الى قواعد مشاتنة متضارية متخالفة 
نطيقها على القضايا محسي مايراه والقاضي الأهلي يعتمد فها العادات والاسطلاحات 
التي جرت عليا السياسة السالفة يدون أن يكون لديه قانون دجم أله او اسكود 
يمول عليه فالطريّة الأأولىكسيت صبيغة الشرع اها ء وهذه أعطيت لقب القانون 
رسماء وني الواقم لاشرع ولا قانون 
(أحدائنا) هم مطمح امالنا وزهرة حياتنا وهم ممقسمون الى قسمين قدم مامة 
وهم لاكلام علهم * وقم خاصة وعددهم لايزيد على ربع ! عشي ! لسع ! ا كن ! 
)١(‏ المعروقه مايدي عنه »(5) الصواب: استبدالالقانون بالشريعة : اي جمل 
القاتون بدلا عنها وهذا ما يغلط فيه أكثر الكتاب نيعا لاجرابد 


مده مدعي م مدص سروه عوده يمومه م ميصمدده معيو يه مدهو 


كتاب في وصف أحد الاقطار الأسلامية با 


اا 


سدس ! لس ! معشار الأريمين عن جوع الأمة ٠‏ وهم يتقسمون على ألفسهم الى 
قسمين- قم تربى في الممهد الدج بي ٠ه‏ واعك هذا القسى عبارة عن مختصر أزهري 
فهذا أيضاً لاكلام عليه ٠‏ تي الكلام على القسم الثاني وهو المراد من قولنا : أحدائنا 
هير , مطميح آمالنا : فان هذا القسم ع كل خددء وضعف مدده ليس بكاءلل التربية 
هذا ان لم هَل انه لاتربية له ب لأنه لم يتعلم شيثاً برقي ذءنه عن أفراد قومه 
وغابة مائلقنه من التربية قشور عارية عن الب كدرس اللغة الأجنية وميادي ويم 
البلدان وقواعد من الطببعة وشيئاً من المساب وكل ذلك لايمخرج عن درس الاشياء 
التي يتلقاها تلامذة المدارس الابتدائية فيالبلاد المتمدئة ولاحظ له منتعل اللغةالمربية 
مطاقاً حق سرف أن لديه لدة وافرة المواد كثيرة المصادر لديها من الفاظ موسعات 
العلوم مأيكنى لتلقيم * نهضة جديدة اذاأفرغت في قوالهاامقائق المكتشفة . والاختراءات 
الكجددة؛وعلى رض وحود من درس هذماللغة فان معاومانلم جاوزا لةةالضيقة من 
التعليم الابتداني فضلا عن الثدوي والمالي فهل معرقته لطا والالة هذ مجدي نما ؟ 

فهدًا القسم الذي نظن قه حيرا وتعلق عليه آمالا هومن العامة ولاشك( وأي" 
نفع من العامة 00 من نفحه ء ماظنك باب دخل المدرسه” ولابدر ي 
أبواه ماسيتعلمه فها وماسيكون من أمره فرج منها متمو دا التأزق في الملبس واللمأكل 
والمثمرب وحب الرياضة مع العوانس والأبكاروالحاوس فيالحلات العموميه للمقامية 
والتسلي بامشروبات الغوليه وذلك بلاريب يستازم كثر ة الاموال واتساع نطاق 
المكاسب فان كان غنياً بعثر المال واستئزف الديئار استنزافا . وان كان فقيراً أهراق 
ماء احياء وعيث بسر فه وأسهان بناموسهوراء دريهمات يسدبها حاجات ثريته الوديدة 
الناقصه” ؟ ومن يبن عليه الث ,شرف نفسه فشرف أمته لديه أهون ولاشك 

هذا ولاييزب عنك ان هذه المفقدات لاممه الأ.ه” والمحللات لمناصرها اذا 
كانت ندفعها بد ماهرة كد الددخلاء فإنها تم با من طرق مجهولة كثيرة الشعاب 
وخطرها متوقع لامحالة ٠‏ وهذه الأأخطار الحافة ببؤلاء القوم المسا كين ليست بذت 
زمن ولا منش أ سيب بل هي تتببحة اشتركت في تريب مقدملما الأزمان والأسباب 
وصعمب على عاجز مثلي أن يفهم هؤلاء القوم خطر موقفهم ماداءت النفس غير قابلة 
والقلوب واهنة والصارٌ مطموسه والحواس مغشوشة وثائرة الجهل قانمه ٠‏ فميثا 
أحاول إصلاح مافسد من أخلاتهم وتجديد ما اخلولق هن خلاتتهم 


خا الدولة ألعيه والمرب 


ماتهجدى الإصلاح قِ قوم يعتقدون ان كل كل" طيبة 8 هشه 6 وكل كلة حادة 
ؤندقة . وكل خلق جديد كفر ء وكل سى الى الأمام » خطوة من خطوات 
الشيطان ء ماذا يجدى الأصلاح في في قوم يتنظر ون خروج الدابة وقيامالدحال وظيور 
المبدي ونزول المسبح وطاوع الشمس من مغر بهاونفخه إسرافيل وهذءاشراط الجاع 
والساعة لاتقوم الاعلى شرار الاق ؟ ماذا يحجدي الا صلاح في قوم خلقوا اخ ارا 
غاراً فساقضلالاً الدتب اللهعاء ل أن يكو تواعاشن في الار. ض مفسدرنفي السماء ؟ لاو نشاغ 
دولة وتكوين ا أحون 37 تفوس العانين بالإصلاح من إصلاح 07 من الإسلام 

عفواً يامولاي فاني قد أطلتعليك وحملتك ها على همك وزدتك غراعلى تمك 
فلا تلمني فصدري ضاق على اقساعه وهل هموما ناءت أمه كاملة محملها فكف 
يستطيع حملها ذلك الشكل الصنوبري ؟ فسللأخيك قرب الخرج منهذه الدياره ٠٠‏ 
فان العدش على شوك السال في منقطع العم ر أن لأحون عل" من تجاشرة قوعي ماكر 
شخص قومهكا تشكرتهم ومايئّس ساعلر شد يست ٠‏ قو مأو حاولت انآ حصي اث المقالاء 
فبمما أ كلتشتائر اليدعدًاء أليسهذا من بواعثاليأس .ودواعيالبأس .؟اهالرادمته 

[النار] هذا كتاب جل كنا نصفه أيام كان دنا با كثر مما ودنم به نفسهمن 
سعة" الصدر كنا نصفه بأنه لو غطرت السموات وانه ثشقت الأرض وخرّت اليال 
هدًا لا بإلى ولااهم وهاهو يشكو هذه الشكوىالمرة .ن حال بلاده » ألدس في 
هذا عبر لمن يمقل » أليس دالاعلى الفرق بين هذه البلاد وغيرها فأين شكر النعمه 

من المنتم عليمو أبن الاعتبار بالبلاء من حل بهم ٠‏ وقد حم م الكتاب بأنالر أيالو حيد 
قِ محريك أذهان قومه ثشرانجلات والجرائد التافعةوالكتب المفيدة جما لله قاصده 
وها له من المصطفين الألشعاوق نشد عضده 

سو حا يع و2 7ج مو + ب 


01 


لمعك الدولة العلية للحر ب 5 في بلادها 00 “زداد وقد كنا في 
خوف عظم من روسيا حتى أعطتنا اللروائب الأوربيه” بعض الاطمئنان من جهة 


امم اذغ 


نورة مسا كشن _فرنساو ا يزاء 3 5 إن 


رونا شدها ودرن ينها ]نول انين :+ نا روس فد تراد منشوريا سلب 
العسر الاي والمعسرلا يضرم ناراً الحرب مختاراً لاسها اذا كان خصمه من أقرانه في 
ميادين الكفاح ٠‏ وأما أوربا فَإنْنا ترى انكلترا تثقرب من فرنسا وفرأسا تتقبل 
ثقربها بول حسنولا نرى سهباًلزيارة ملك الا نكليز للجمهورية الفر نسية الا إقناعها 
بعدم إعانة روسيا على حرب تركيا بل عدم اسبازتها على الحرب لم في ذلك من القطر 
المظم على أوربا كلها * اما الخركات العسكرية التي ترما روسيا فليست ت ١‏ كير مما 
لعتاد في ايا م السل من الاستعداد والعرين ولله في غيه شؤن 

5 كان استمرار نفأة مكدونية على بغهم وعاديهمفي لو رهم اتكالا على الاغار 
والصرب فلا خطر على الدولة من ذلك وه قادرة على دويهم وان لم نستفد من 
فك مكنا علمناء 0 0 لروارت مين 
له 0 0 تت ن على 
و وب هم وأخخاص دم نوكي لأ شيليو3 + وابل حكية 

و ثورة مس١‏ كش 1 

لا يزال أعس الخارج على سلطان مسا كش في استفحال وقد طمع في الملك وجرا 
على -خطاب بعض الدول بالاع_تراف بكونه السلطان الرسمي لمرا كش ويقال اله 
سيزحف على قاس وهده عواقب الول والاهال ٠‏ وسئنر فيجزء بال شر وط الصاح 
بن ساح هرا كان ؤاوس التنادسن عشسر ملك قرسا ليع دن ل االتارغ ان 
عهد مرا كش بالمزة والقوة غير بعيد 

© فرلسا والجزاار »# 

كنا كتبن! مقالة عنوانها ( فرنسا والاسلام ؛ نصحنا فيها هذه الدولة العظمة بأن 
تعامل مسلمي مستعم انها بالحستى لقّلاك قلوبهم و: من غائلهم «:وحن ابر اذكرلا 
لم تمكن عمسناحة الى تلك المعاء -لة'لقاسيةااني تيكانتتعامل بهمسلمي اليزائر ولكنها كانت 
ترى أمها هي الطريقة المتعيئة وانه جوز أن بين ماخر منها ٠‏ وفي هذه الايام 
قد زار الزار رس اجمهورية و نر الاهلين بأن هذه الزيارة د معاملة جديدة 
ميضية وبالغ في في أسمالة القلوب وطالب الاتتلاف ولولا العزم على حسن القعل لا 


6 اللدرسةالقضائّة في السودان 


صدر عله مثل هذا القول وما حزاء الاحسان الا الاحسان 


علمنا ان حكوءة السودان قد قررت إنشاء مدرسة لخر القضاة الشرعيين 
واشترطت في تلا.ذنها ان يكونوا قل الدخول فها معروفين بالاستمساك بالدين مخلقا 
وعملاوانيكونوا عار فين مائيب معرفته.ن العقاد الاسلامية والعيادات وصاحبي إنام 
بأحكام المعاملات ٠‏ ومدة الدراسة أريع سئين والعلوم التي م فنها حي ألخط الاملاء 
الحساب الهندسة تقوم اليلدان التجودد والتوحيد والمنطق والحديث والتنفسيرواافقه 
وأصوله والنحو والصرف واللاغة والإنشاء وتاريخ الاسلام والآداب الدينية 
وحكمة التشر يع والعريئات القضائة والتوسقات ونظام الحا م وبما مدرس فباكتاب 
أحياء الملوم وكتاب ححة الله البالغة 

واننا تمن لو يبادر أواياء الامى في مصرالى مثل هذا العمل الذيكنا اقترحتاه 
على .شبيخة الازهى من نحو أربع ستين فان داء الحا م الشرعية في مصر لايككن برءه 
الا بقربية القضاة تربية تنؤهلهم للقيام بأعباة ما صرح به اللورد كرومى في تقريره 
وكا يسلمه كل عاقل بصير ٠‏ وهذه الدولة العلية ها مدرسة مخصوصة لتخرع القضاة 
(مكتب التواب ) وهي غير مدرسة المقوق ٠‏ فالواج_على أولى الأمى في مصر 
العمل يمساكنا اقترحناه من انحغاب طانفة . نتابفي الازهى يعامونفيه التعلم القضائي 
ليكون قضاة فانكار هنك مافع هن تعصر المشيعةالمتعين إدشاء مدرسة مخصوصة ذلك 
واننا لتندم من حكومة الودان أنها ستحبي الاسلام في تلك الاقطار وتقم 
أحكامه ف حي فلت فلا شلك انها تلاك جميع ماقي مستقلا هن الممالاك السوداية 
لان المسامين في تلاك الاقطار شديدو السك يديهم وااتعصب لهكأهل اليزائر فاذا 
قيدوا به سلسوا للاتقياد . والا أصروا على العدوان والمناد ٠‏ وان لدينا نيأ من 


تقرير قاذي قضاة السودان عن الاك الشرعية ييثمر سير حدن وعاقبة حميدة 
وانية لاسكوءة سليمة وستذثسره في المزء الآ تي ان شاء الله تءالى 
« طبيه # 
ضاق هذا از ء عن باب التقريظ وءنهحمة الكلام فيانتقاد رسالة الشيخ مد يحت 
ولدينا انتقاد على عبارة فى التفسير وموعدنا فى ذلك الزء الآتى إن شاء الله تعالى 


9 كلةشكر وثناء » 

ورد في الحديث الثسريف « لا يشكر الله من لا يشّكر الناس » واذا كانت الامور 
تقدرهدرها فالواج أن يكون الشكر على قدر النممة قالثة الواحدة نشكر باسان 
واحد والمان الكثيرة يجب أن تشكز بالمنة كثيرةطذا أعلن شكريهذا فياشهر المرائد 
والحلات ليرددها عني كل لسان ويعرفها مستحقها كل أنسان 

رجت في هذه السنة سنة ١+٠‏ حاجاً الى بيت الله الحرام وزيارة حرم المصطنى 
عليهالصلاةوااسلام فلما حت جدة باب الحرم الشمريفحرسهالله لقيت فهها صاحب الدولة 
والاقبال واللي ولاية الحجاز وقومندانها الياور السلطاني الا كرم السيد احمد راتب شا 
ذاكرموفادقي وأحسن لقا وانخذي طلقا عنده تروت :هن من عجدة الى مك3 الشترفة 
برفاقيو حاشيتي هئ * كابأ مه بدت ااه لشر يف حسين بن يحى بأنانه ورياشه و بده وماعوه 
وكدية واضاقف الى الخد م لعش المسكر يواسهع بوزبائى فَزنا منزلا مباركاً كان عيشنا 
فيه برعاية دولة الواللي رغداً 

م |طارحاقي ينه الى عرق وفنا جيه لعد الوقوف الى مزرداغة ثم الى منى 
وعدنا حجيماً الى مكة وقضينا ما قضينا فيا + ن الايام ونحن كل بوم في صنوف من الرعاية 
والأكرام حق صرنا أرق لحان وعاجزين عن فصيله وبيابه 

اذا شكرنا لدولة الوالمي هذه العناية بنا والرعاية لنا مية فاننا نشكر له عنايته جميع 
المجاج الكرام ألف مرة فقد مهد لهم طريق الراحة وسهل هم أداء المناسك وحمل 
البلاد المقدسةفيأمن واطمئنان حت انطق جع الالسن بلغاتها الختافة بالدعاء لسيدناومولانا 
وخليفنا أمير انين وخادم الحرمين الشسريفين أيد الله دولته واغذ شوكته فهو يلاحظ 
أمور حفظ الأمن وراحة الحجاج بنفسهولا يكل أمرها الى غيره ومانيتي الآن حصر 
متاقبه ولا عد فضائله 

3 انني اعترف بإذلا مزية لهذا العاجز تؤهله لما صادفه من عنايته العظمه" الا أن 
يكوزما عفنا به من الا-خلاص التام لسيدنا وهولانا السلطان الاعظم حت أنه أيده الله 
اللائكة انع علينا غير مرة با لا فستحقه من الرتب والاوسمة” فنسأل الله تعالى أن 
ينصرء نصراً عنزيزاً وأن يكثر في دولته العليه" من رحال الصدق واطمه مثلدولةوالي 
الحجاز الهمام أنه سميع يجيب الدماء تمد عبد الوهاب 

شيخ دارين 


المرء اثالث الحلد السادس 


و 


ألله واولئك هم اولو الالياب 
ا مسن 


قبعو نأ حسه أو لئك 'لذين هداهم 


ل ل ل لح 
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ا باب تفسير القرآن الحكيم 6ه 
0 سس من دروس الشريح عد عيده مي الديار المصرية قّ الأرهر 3 

«واذ أخذنا “بناقكم ورثمنا نوقكم [انارويكة زانها! نا 1 17 
واذكروا ماذيه لعككم تنفون ء م نوابتم من بعد ذلك ذاولا فضل الله 
عليكم ورحته لكنتم من الاسرين « 

اطمع الله تعألى باله بة السارئة يني اسرائمل فى رحمنه عد ماتر عم 
بالندر الى كاد وقع الياس في تلومهم وبين وم واسار الناس ان 11د الى 
هذ الطمع بل الاب الذى لؤد) الى هذا الرجاء هو الجمع لكر الاءرين 
اللذين عث لنقريرهما الانبياء عابهم السلام وهما الابمان الصحيح 
البيني والعمل الصال. وإشراك غير بني اسرائبل فى هذا الحمكم لابقضي 


ذا تفسبر القر أن الحكيم 
ياتهاء السياق بل لا بزال الكلام فى بني اسرائيل ولذلك عمس ذلك 
الاطاع بالتذ كير ببعض الوقائم التى استحموا فها المقوبة فحالت دون 
وتوعيا الرحمة فال « واذ أخذنا ميثاقكم » وهو المهد الذى أخذه 
عليهم وتقدم الكلا م قيه ٠‏ وأما قوله ‏ ورفعنا فوقكم الدلور » نقد ذ كر 
الممسرون فى تمسيره قصة وه ان الله تعالى ظلل بني اسرائيل بالداور 
وهو اليل المعروف وخوتهم برفعه فوقهم ليذعنوا ويؤمنوا .م اعترض 
لعضهم بأنه إكراه على الاان وإلاء اليه وذلك ينافي التكليف وأجيب 
بأجوبة منها ان ما يفعل بالآكراه يمود اختياريا بعد زوال ما به الاآكراه 
ومها ان مثل هذا الالماء والآكرامكان جائزا في الام السابقة وريد 
من قال هذا أن ننى الآكراه فى ادبن خاص بالاسلام لتوله تمالى 
د لاأكراه فى الدين» وقوله «أفانت تكره الناس حت يكونوا »ؤمنين » 

قال الاستاذ الامام : لا حاجة لنا نى فهم كتتاب لله الى غير مايدل 
عليه بأساوبه الأفصيح فهو لا يحتاج فى فهسمه الى إضافات ولا ماحتقات 
وقد ذّكر لنا مسألة رفم الطور فوق بني اسرائيل ولم يقل انه أراد بذلك 
الآكراه على الامان وانما حكى عنهم فى آية أخرى انهم ظنوا أنه واقم 
بهم والانهوم ا المكاق . نهم قبلوا الامأن وعاهدوا موسى عليه . 
فرع لور وظه أن وا هم من الات الى راوها هد أحد الباق 
كان لجل أخد ما وتوو مق الكانب كر وال اد لا تدز ة الات 
وى الاتمان » وحرك الشعور والوجدان » ولذلك خاطيهم عند رؤية 
عاك الا به دوه «خذوا ما اتيناكم بتوة » أى تمسكوا به واماوا جد 
ونشاط لا.بلاإس وسكم فيه دبعف ولا إلصحها وهن ولا و 


تفسير الار أن الحكم 8 
تقال واذّكروا مافيه» بالحافظة على الممل ,+ فاالسمل هو الذى يمل 
المإراسخا فى النفس مستقرا عندها . ويؤثر عن أمير المؤمنين م ىكرم 
الله وجوه انه قال «يهتف العلل بالعمل » فان أجابه والا ارضحل » : وذلك 
ان الملى انما حضر فى النفس عملا غير سالم من إيهام وتموض فاذا برز 
للوجود بالعىلصار تفصيليا جايا » ثمينقاب النذاري منه بالتكراروالمواظبة 
بدمهيا ضرورياء وبذلك ثبت فلا ينسى . وأما النسيان فانه حليف 
الكفر وإنه ليصل بلانسان الى حد يساوي فيه هن لم تسبق له »عرفة 
بالشيء قط لأنه لا آثر له فى التنس ولاف الشاهر . ولافرق بين من 
باغته دعوة الهداية فسم بأ وقبلها ثم ترك العمل مها حتى نسيها وبين منلم 
تبلنهباارة ومن باغته ولى وجغير مقنع ذ يؤمن الا بما تكون المية 
به عل الاول أظهر » وكوته باأؤاخذة أجدرء والثاتي معذور عند 
الم.اهير » وكذلك الثالث اذا استمر على النظر من غير تقصير » فبلى هذا 
تكون منزلة الناسي هى الى تلى منزلة الماحد المماند . وهو خليق بآن 
حشر بوم القيامة أعمى عن طريق النجاة والسعادة حتى اذا ما « قال رب 
لم حشرتني أسمى ود كنت لصيرا » قال كذلكآتتنك الاتنا فنسيتهاوكذلك 
الإوء الشبى ب 
ان فى هذا لعبرة لقراء القران الذين ليس لهم منه الا التغني 
بألفاظه وأشدتم هواء لا أثر فيه للقرآن وأعمالهسم لا تنطبق على 
ماجاء به القرآن وهذا شر نوعي النسيان وقد ضرب له الامام النزالي 
مثل عبيد أقطعبم سيدم بستنا وكلفهم باصلاحه وعمارته وكتب لوسم 
كتابا بين لهم كيف يسيرون فى هذا الاصلاح وكيف تكون حياتهم 


/ عسي القرآن الحكم 
فيه ووعدثم على الاحسان ككانأة ولك توق عا مكعتدرنة عم غرات 
البستان وغلاته وتوعدمم على الاساءة فى العمل بالعقوبة الشديدة وراءما 
يفوتم من خيرات الستان وما يذوقون من مرارة سوء المعاملة فا 
ينهم فكان حظبم من الكتاب تعظيم رقه وورقه والتغني بلعه وتكرار 
تلاوته بدون مبالاة بالامر والنبى ولا اعتبار بالوعد والوعيد بل عانوا 
ف أرض الِستان مقسدين فلك الحرث والأسل .فل يكون حظ 
هؤلاء من الكتاب غير انه حجة عليهم وهاطم لاألسنة المذر هنهم ٠٠‏ 

أمر بالذكر الذى يثيت بالعمل ووصله بذ كرفائدته وهى إعداده 
النفس لتقوى الله تعالى فقال « لمككم تنتقون » ذان المواذابة على الععلىبما 
برشد اليه الكتاب تطبع فى النفس ملكة هراقبة الله تعالى قتكون بها 
تقية نقية راضية مرضبية « والعاقبة لاتقوى » 

وعد أن ذكرلهم تناك الآية » وه اتصل ما من الهداية » ذكرم 
مما كان منهم من التولى عن الطاعة والاعراض عن القبول »ثم امتن 
علهم يما عاملبم به من الفضل والرمة » والصفح عما يستحةونه من 
المؤاخذة والعقوبة » فقال «ثم نوليتم من لعد ذلك » أي من لعد الخد 
الميثاق ومشاهدة الآيات الى تؤثر فى القلوب » وتستكين اها النفوس » 
« فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من اللاسرين» أي نكم بتوليكم 
استحققام العقاب ولكن حال دون نزوله بكم فضل الله عليكم ورحمته 
بكم ولولا ذلك للسرتم خير الدنيا وهو التمكن فى الارض القدسة التى 
تفيض لبنا وعسلا ثم خسرتم خير الآخرة كذلك . فن فضله وإحسانه 
ان وفمكم للعمل بالميثاق لعد ذلك 


00 


تصير الهر أن الحسكيم هم 
هكذا شايع الاستاذ الامام اللفسرين على ان رفم الطوركان آية 
كونية أي انه انتزع من الارض وصار معلما فوقهم فى الهواء وهذا هو 
لمتبادر من الا .ية بمعونة السياق وان لم تكن ألفاظها نصأ فيه اذ الرفم 
والارتزاع هو ان يكون الشيء رفيعا عالياما قال تعالى « فها سرر 
«رفوعة » وال « وغرس مرفوعة » فكل من السرر والارش تكون 
«رئوعة وهي على الارض ٠‏ وقوله تعالى فى آية الأعراف « واذ تتتنا 
الل فوقهم كأنه ضلة» ليس نصا أيضا فى كون اميل رقمفى البواءفأصل 
انتتقفى اللغة الزعزعة والزلزلة هالفى حميقّة الاساس : نتق البعير اازحل 
زعزعه وثتقت الزيد اخرسه المض ونتق الله الحبل رقمه مزعزعا 
فوهم + والظلة كل مااظلاك سواء كان فوق راسلك أو عاتك وهو 
م رتقع له ظل فيحتمل أنهم لماكانوا يجانى الطور رأوهمنتوقا أيم رتفعا 
مزعزعا فظنوا ان سيقم بهم وينققض عليهم . ويجوز ان ذلك كان فى أثر 
زلزال ترعزع له الجيل . وقد سبق القول ببطلان كون ذلك إرهايا 
للآكراه على قبول التوراة . واذا صح هذا التأوبل فلا يكون منكر 
ارتفاع الجبل فى الوواء مكذبا للقران 
« ولقد عاءتم الذين اعتدوا منكم فى السبت فقانا لهم كونوا قردة 
عانعن فجيناها كلذ نا ون سما ونا قبا ونؤعظة اينغ 
أباح الله تعاللى لبني اسراثيل العول فى منة أيام من الاسبوع وحظر 
عابهم العمل فى بوم واحد وهو بوم السبت وفرض عليهم فى هذا اليوم 
الاجتهاد فى الاعمال الدينية احياء للشعور الديني فى قاوبهم وإضعانا 
لشرههم فى ججع الحطام وحبهم للدنيا قتحاوز طائفة مهم حدود الله فى 


ىم تفسير القر أن ال كم 

السبت واعتدوها مكان جزاؤم هلل ذلك جزاء من ل ,رض نفسهيا داب 
الدين وجزاءمثلهدهوا كرو جفن محيط الكيال الانسانيو الرتوع فى مراتع 
الهيمية كالةردنىنزواته والمتزير فىشرواته وقدسجل الله تعالى عايي. ذلك 
تحكم سن ةالفطرة ار التى أقام بها نتاء المليقة وذلك قولهعزوجل 
د فقانا لهم كونوا تر خاسئين » روى ابن جربر عن ماهد انه قال ما 
مسخت صورم 0 مسخت قلوبهم فشاوا بالقردةما مثشلوا بالحمار 
فى قوله تعالى « مثل الذين حملوا لتوراة م | ماوعا كثل لماوعل 
أسمارا » ومثل هذا قوله تمالى ( وجعل مهم القردة واعلنازير وعيد 
الطاغوت ) والَلسؤ هو الطرد والصغار واتما ا ن لاعقلاء 

وى كعك الشبين أن مؤلاءم أهل القرية الى كانت حاضرة 
البحرما فى سورة الاعراف وذهب جبور المفسرين الى أن "نلك القرية 
أيلة وقيل طبرية أو مدين وقالوا ان ذل ككان فى زءن داود عليه السلام 
والتران لم يعين المكان ولا الزمان والعبرة المقصودة لاتتوقف عي تعيين 
هذه المزئيات فالحجة فيا كر تقائة على نى اسرائيل 0 أن 
الإعدايم وها دسي لني صل اله له بوسل سيد بدعا من اهرهم 2 
انها عيرة بينة لكل من يفسق عن أمر ربه فيتخذ الوسه هواه واعيش 
عيشة مبيمية.وذهب اللمرور أيِضًا الىأن معنى «كونوا قردة »انصورمم . 
مسخت قكانوا قردةحقيقيين والاابة ليست نصا فيه ول ببق الا التقّل 
وإذا صح فلا عيرة فى الاية للمصأة لمهم يعلمون بالمشاهدة أن الله لا 
يكس كل عاص ذيخرجه عن نوع الانسان اذ ليس ذلك من سنته وائها 
المبرة اللكيرى فى العلم أن من سنن الله تعالى فى الذين خلوا من قبل ان 


اليا النظيم اا 

من سق عن أمر ربه ويدتكس الصراط الذي أشرعه له ينزل عن مرتية 
الانناتيو اكد معناو اكة ارو إن :ينوكف اننا لالبو هله 2و شادن 
القرون اللاضرة عثل ماعامل به القّرون الخالية ولذلك قال : 

« فجامناها تكلا لما بين يدها وما خلفبا وموعظة للمتقين » أي 
خدانا هده النتوية” الل توه مال متفين لست ره أى غيرة 
تدكل من يعلم بها أي تمنعه من اعتداء المدود ومنهذه المادة (التمل) 

للقيد . ومأ بين يدها براد به من وقعمت فى زمنهم كابراد بما خلنها من 
هدم الماغاء الث تماق .واما كوتنا موعفلة للتتين فهو ان المرق 
رتعظ بها فى تقسه بالتباعد عن المدود التي مخشى اعتداؤهاه تلاك حدود 
الله فلاتتربوها» ويمظ بها غيره أيضا . ولا تم كون تناك المقوبة تكلا 
للمتئدمين والمتأخرين » وموعظة للمتقين » الا اذا كانت جارية على 
السنةالماردة فى تربيةالامم وتهذيب الطباع وذلك ماهو معروف لاهل 
البصائر» ومشبور عند عرقاء الاوائل والاواخر » 


دج ابا المنايم دم 
لقان جديدهة . هدم دين أ دئن . ماك 1 اله . مذهب حجد بد ىِ التصراية . 
قنصران ام نيان .خطوة مناورما . وثية الىالاسلام .ظهور اه ن آيإتالقر 5 
حيا الل التاريخ والمؤرخين قكم كشنا من ع خنمايا الأكوان ء وأظهرا 
من خبايا الازمان » 37 اضل الطهل بالتار فق إمام كبير 5 وعالنحر, برا 
00 عن سيا وأخلأ عية جة تأميل ء 00007 2-0 


ف ألقاعيا التحرك اتدل وتضر فك الآ اك الؤاودة فى )ذلك أل 
اللعروفك توف ةا 1 أعومثل الحافظ البخاري قياسا على نقل 
المسلدين لكتابهم أوماكان يلش لامعال .دو لأء أن يشسوا اللادسة 
النظرية » حيث بحس ان 00 الإراهين اليقينية » ولدلك خالئيم 
الا كترون واننا لنسمع فى كل,بوم ناعها من دعاة النصرانية يصيح محتجا 
على عوام المسلدين بآول فلان وفلان من علائهم إن التوراة التي بين 
الابدوسالة منالتحريف اللنظيمحذوةة من التبديل . وكيف نتبل قول 
حيدق آم عندنافيه الك المدل » والقول الفصل » ودو كتا ب الله تعالى. 
ولسان الوجود أفصح مفسر لكتاب اللتعالى 
كان ها -المسلمينبحك ونه لى التورأةوالاتجيل ولايطاعون ارا دلم)اطلموا 
سددوا وقاربوا ولكنتجل حكر ال رآن الا بم علاء أوربا وهم عن 
آثار الاولين » ووقوفهمءلى تاريخ الأتدمين» 

بين هؤلاء العراه إن كلام التوراة فى الليتة مخالف لما أثيته الى -لم فى 
مسائل كثيرة فقام أهل د ان الم غير الاين :وإن كس 
الدين اذا تكاءت عن اللليقة فانما تكلم : كالح عروق مين امن 
لا نه ليس من غرضما بيان حقائق الوجودات وإنما غرضما إه لاح 
القالوب وهذا الكلام م يتح ييح ولكنه لس در 5 عند العلياء عن 
ذكر أمور غائة لا واقع لا حاجة الييا في اصلاح القاوب . واذاسكتوا 
لهم على هذا فيأي تأويل يدنمون ماأظورته الأكتد دافات الائرية من 
مخالقة تاريخ التوراة للا ثارات لني حفظها بطن الارض للامم : أم كيف 
يدفعون تناك الكو ارع التي تظرر من علاء الامان قارعة لمد تارعة ومأ 


اليا العظيم - حمورب اوملكى صادق 4م 
أستبان ان التوراة مقتيسة من البايليين بعد السبي حتى شر ائعراوا حكامها 
5-7 لعض هر لاء العلياء كتايا حدثا 3 دعه حداول اعون فها 
ماوقف عليه من الكلمات البابلية فىكتب الممد القديم الني يطاق على 
مجموعها نفظ التوراة وبين أن تلك الكلدات التي مازجت لنة هذه 
الكتب العبرية لم تكن معروفة على عبد موسى (عايه السلام) واستتتج 
من مباحثه ان هذه الكتب أثفت يمد ان سب البابليون بي اسرائيل 
بأزمنة مختلفة.ولمل هذا الكتاب النفيس ينل الى العربية زم ن قرب 
فان اعتداء دعاة البروتستانت قد أعد التفوس للعنابة مكل هذه الكتب 
مكانوا نافمين للاسلام والمسلمين » خلافا لما يتوثم لءض الغافاين » 
لعد هذا ظور من علاء الألمان نا اهن ب هذا وهو لون 
فى الآثار التي أكتشفت من عهد قريب فى خرائي سوس من إلاد 
بابل شريعة ( حموربي) أو ( ملكي صادق ) منقوشة على مود من - حم 
الصغا(الصو )فاذاهحي ي متفقةمم شريعة التوراة فىاحكثر الأحكام .فجزم 
الباحثون يأن الاسرائيليين قد اقتسوا شرلعتهم التي يسمونما التوراةمن 
هذه الشريمة أيامكانوا فى أسر البابليين ٠‏ وكانت النتيجة عند هؤلاء 
العياء ان موسى لم يكن نبيا وشريعة قومه لم تكن وحيا !! اشتبه عييم 
الباطل بالمق والحق بالباطل واننا جل المقيقة فى هذا المقال بماهو 
ب اللباب» والسجب السجاب» ‏ - 
( مورب او ملكي صادق» يمول علاءالمانيا الأعلام كغير م اذحورني 
هذاهو امراف المذ كور فى الفصل الرانمعشر منسفر التكوين فىقصة 
لا تنطبق ماما على الاكتشافات المديثة وهو هو ( ملكي صادق) 


(؟١-‏ الثار ) 


4٠‏ الب المظي.-- حمورنىاوملكىصادق 

لأن ممنى هذه الكاءة العبرانية « ملك البر او »اث السلام» وهو يلب 
أفنه يبدا اللقن فى تريعه للد كور آنا . وا جاء فى الفصل الرالع 
عشر من سفر التكوين ان ملكي صادق هذا تد بارك على إبراهيم 
( عليه الصلاة والسلام وعلى اله الكرام) وأن إبراهم 0 اأعشور. 
قال العد ذكر محارية ابراهيم لمكاو مواقي واسترحاعه الاسرى وموم 
لكك أخوه : 2 “و١‏ فخرج ملاك سدوم لاتقباله لعد رحوعه وه 
كدر امومر والملوك الذين معه الى ممق شوى الذي هو عق الماك م١‏ 
وملكي صادق ماك شاليم أخرج خبزا وخمرا وكا نكاهنا لله اللي ١5‏ 
ومبارك الله العلي الذي سم أعدا.ك فىيدك عاد عشراأ من كلل شي -» 
وقال بولس زعم الديانة النصرانية المعروفة لهذا المرد فى آخر 
الفصل السادس وأول الفصل السابع منالرسالة الى العبراتيين ما لهه : 
١9 «‏ حيث دخل سوع كسااق لجنا صائرا على ريةملكى صادقرئيس 
كنة الىالأبد ١‏ لاأن ملكي صادق هذا ملك ساليمكاهن الله العبي 
استعبل أبراهيم راجعأ 0 الملوك وباركه 0 الذي قسم له ابراديم 
عشرا من كل شيء . المترجم أو لا ملك البر ثم أيضا ماك ساليم أي ماك 
السلام © بلاآب بلاأم ملانس . لابداءة أنامله ولانهاية حياة بل هو هشبه بابن 
الله . هذا بيتي كاهنا الى الايد ْم انتاروا معنم 
ابراههم رئيس الاياء عشرا اضأ من راس اغنام «( 
هذاه و ماكي صادق بشرادةالعمد:ن العتيق والمديدناذا كانالله تارك 
وتعالى سحل ف الاجسام مايقو ل النصارى ف نأ جدر بهذاالملول من ملكي 


هذا الذي أعطاه 


انبأ اعنم قندائنوراة ا 
صادق ا على البيح بكونهمن خيد أم ولا أب وكونه ا بداية 
ام أيه وهو الذي إرك ابراهسي أب الأبياء وهو واضع الامرام .١‏ 2 
اقناست ممأ التوراة. والنقيجة انه لشمادة أ بدن ء عم ن أبرأه-يم 
وهوسى وعسى وال شت ففل ان ولس ' زهه عن ن الإشرية » ووصئه 


امن صثات الألوهية» والتاريخ لأمد أ وني افليس تهذه الكتب 


أيضا كتبا وثنية :؟ 

(هذء التوراة) لاخلاف ولا نزاع بين أهل المكتاب فى أن التوراة 
لني كتمهامو 5 عايةالسلامقد نقدت. 3 وجدعئدم غيرهأ و دمو حد 
غيرهوالاخبار عندم فى ذلك معاة وطرقب| مشتبة الاعلام حالكة 
الام » جاء فى الفصل الرايع والشلاثين من أخبار الام الثاني : « ١4‏ 
وعندإخراجوم النذة المدخلة الى بيت الرب وجد (حلت) الكاهن سفر 
شرلعةالرب بيدموسى ١١‏ ذاجاب حاتي وقاللشافان الكات ند وجدت 
سر الشرلعة في بات أارب ب وس حلةيا السثر الى شأفان 1١‏ فداء شافان 
بسر الى املك » ال . وفى داثرة لمارف انهم ادعوا ان هذا السذر 
الذي وجده حلقيا هو الذي كتبه «وسى (قال) ولا دايل لهم <لى ذاك» 
وأقول ان ادعاء شخص عثل هذه الدعوى لابوثق به انه مب.! كان 
عادلا لابز, بدغزوس "تيون المدى عقيل الكذب 

3 ان هذه النسخة التي وحدوها ند قدت با وأأعشد عليه 
عندهر أخيرا هو مأ كتبه عزراكا فصلناه من قبل فى البلد الرايع من 
انار نني الفصل السابع من سذر عزرا مائصه : « ولعد هذه الامور فى 
مإك أرتحشستا ماك فارس عزرا بن سسرايا بن عزديا بن ساف ؟ بن شوم 


ب لنب العظم- ققدالتوراة 
ابن صادوق بن أخيطوب م بن أمريا بن عزريا بن #رابوث ؛ بن زرحيا 
ابن عزي بن إتي ه ابن أيبشوع بن فينحاس بن العازار بنهرونالكاهن 
الراس ‏ عزرا هذا صعد من يابل وهو كاتس ماهر فى شريمة موسى 
التي أعطاها الرب إله إسرائيل ٠‏ وأعطاه الك حسب يد الرب إلوه عليه 
"كزين لوت ال انتقالى وه وعاء ال اورقا شايم فى الشبر الكامسى 
السنة السالمة للملك ١‏ لانه فى الشهرالاول ادا لمعد من بابل وى 
أو الشبر انخاس جاء الأورشايم حسب «١‏ بد الله الصاللمة عابه ٠١‏ لان 
اد ا شريصة الرب والعمل بها وليعلم إ سرائيل فريلضة 

قضاء » وذكر لعد هذا صورة الكتاب الذي كتبه هذا الملك لمزرا 
ا بالاذن لبي اسرائيل بالعودة الى أورشليم معه من شاء 3 
وفيه مانصه : «ه؟ أما انت ياعزرا فصب حكة إلمك التي اك 
حكاما وقضأة يِمَضْونْ لجميع الشعب ‏ الى انتال ‏ دى؟ ل لا يعمل 
شريعة الهك وشريعة الاك فليقض عليه عاجلا إما باللوت » الل 

بهذه العبارة يستدلون على ان عزرا ك: تس التوراة لد فمّدها وهو 
لايدل على زبمبم وأنى له ان يكتب التوراة > أنزلت وقد مضت القرون 
علها وهي مفقودة ولم ينقل ان أحدا حفظها ما يحظ المسلءون التران 
فصدورهم ٠‏ لمم لايعقل ان أمة تؤتىشريمة وتعمل بها وتساس بأحكامها 
ثم ننساها بالتر ك كلها حيث لاصحفظ منها شيثا بل المعقول ان العمل من 
أسباب الفظ فالاسراثيليون وان طال عليهم أمد السبي وحكموا زمنا 
طويلا بغر شمريتهم لابد أن يكون أهل الفهم والبصيرة منهم قد كللوا 
يذ كرون كثيرا من ناك الاحكام الالهية ذلا حمهم ارتحشستا ماك بابل 


الأ العظم ‏ فقدالتوراة أن 
وأذن لم بالعودة الى بلادهم وأم ركاهنهم عزرا ارك فد لضع قأة 
وحكاما يعماون لشريعة إلهبم وشريسةالاك كتب لوم عزرا هذهالتوراة 
عاضر وا قط الما كان لازال 000 وأضاف اليه 
ماحفذله من شربعة الماك فجاءت هذه التوراة مزيجا من الشريعتين م 
تبين ,الاكتشافات الجديدة . وكنتن العمد العتيق التي يسمون مجموعما 
التوراة تؤيد 3 ن الاسقاو اطليعة المنسوبة لموسىعليه السلام قد ٠‏ كتدت 
لعده بزمن طويل 5 يناه فى الإزء التاسع عشر من الجلد الرإلم ومن 
ذلك ماجاء فى الفصل المادي والثلاثين من سفر تثنية الاشتراع ونصه : 
« 4؟ فعندما ككل مومى كتابةهذه التوراة فى كتاب الى تمامبا ه؟ أمر 
مومى اللاويين حاملٍ تابوت عبد الرب قائلا .؟ خذوا كتاب التوراة 
هذا وضعوه يجان تاوت عهد الرب » ا 
ومنه ذكر وفاة موسى فى الفصل الاخير من هذا السثر المنسوب 
اليه وقول كأتبه بعد ذلك دوم لعرف انسأن قبره الى هذا اليوم» “مقوله 
2 و م لعد ني فى إسرائيل مثل موسى » وهاتان الجماتان تدلان على 
ان هذه التوراة قد كتدت لمد موت مومى واندراس قيره 0 
وقد ذكرنا فى ذلك المزء ان علاء » برولستانت م بلسعهم 
الاعتراف يقد توراة موسى وانصاحب كتاب ( خلاصة 0 
على صدق و الديانة المسيحية ) صرح بفقدها وانقطاع عبادة الله 
المةيقية بين الا حوائلين ف مدو مك مسار مون وانه قال دمد ذلك 
« والامر مستيل أن : لق تبعة موس الأعبلة فق الزنعوة ان لان 
ولا أعلم ماذا كان من ارها: والمرجيح انها فقدت مع التاوت لماخرب 


0 لثامتم زاز أل التعمرانةفىأوريا 
مختنصر الكل ٠‏ وربما كان ذلك سبب حديث كان جاريا بين الرود 
على ان الكتى المقدسة فقدت وان عزرا الكاتى الاى كان نيا جع 
النسخ المتفرقة من الكتب المقدسة وأصاح غلابا وبذلك عادت الى 
منزتها الأصاية » هذا نص عبارته بالمرف . وقد عاءت ان ليس فى 
سفر عزرا.ذْ كر نسخ ولآكتب وانما قصارى مايغهم »نمه ان الماك 
البابلي أمره بتعيين حكام لاسرائيل تحكدون با يعرف من شرعة 
إلهه وشريعة الملك 

ونقيجة ماتقدم كله ان أسنار التوراة الحاضرة سما تؤيد 
الاكتشافات المدثة وانه ثبت بمجدوع الأ»رين ان التوراة الماضرة 
ليست توراة ٠وسى‏ وانما فا شىء منها لاستحالة ان نكون نسيت 
كلبا وذلككاففى هدم الدياثةالييودية والدياثة المسيحية المبفيقمىكتيها 

0-7 

(زازا اتتعمرانية فىأوره) أنس النصارى والمود با فى كني من الدلائل 
على عدم الثقة بنقل التوراة والاتجيل وكابروا أتقسهم والدارن بعر 
وابرهما مع ان شرط التوائر ان يذهي سند الرواة الذبن ستحيل 
تواطؤهم على الكذب لكثرمم الى من جاء بالكتاب كأن خممي تواتر 
التوراةالىموسئ قسدلا لعز را الذي لايعلم أحد.ن أن جاء بماجاء به 
هل هو من البابليين ام هو مزيح | حفظ عن أجداده واتتس عن 
ساداته البابليين . ولكن القيامة اليوم قائمة فى أوربا لأكتشاف شريعة 
جموربي ( ملكي صادق ) وبيان انها توافق هذه التوراة فى أحكاما 
1 مخالفها نعض الخائفة فى تارضها لأنم م يروا مالا فى هذا للمكارة 


ادا المئام - زلزالالنصرانةفىأوريا م8 

والواربة . وقد حك العلاء 1 ابراه (ءثيه الصلاة والسلام ) هواأذي 
ل نسخة هذء الشربعة من بابل الى فلسطين عند قدومه الها وأن 
مومى (عليه الصلاة والسلام) قد اقتبس منها كل ماراه يصليح لسياسة 
في أسرائيل كم اقتبس نمض ذلك من الشرامة اللمصرية التي تربى فى 
يت ملكا وبذلك تكون هذه الشترية الى يفعض الهو .والتصارئ 
أنها إلهبة مفتسة من الشرالع الوثئية وبكون مومى «زورا بادعاء أمها 
أوحيت اليه من الله (حاشاه حاشاه ) 

خط الملامة اللاهوتي الأتري (دايتش ) أحد أعضاء ( جمية 
الشرق ) فى هذا الموضوع خطبة مداولة فى برلين حضرها قيصر الأ لان 
والقيصرة وجاهير العلاء والكبراء وقال فى خابته على رؤس الاشهاد 
إن شرائْع التوراة منقولة عن الشرائع البابية وليدت وحيا من الله 
واستنتج من ع ذلك أنه لاحاجة الى دين وراء وجدان امير اروس فى 
الفطرة وذلك أنه خم اللطابة بتوله : إننا نضع أبدينا على قلوبنا ولا 
تاج الى وحي غير الوجي الذي يصدرعتما 1 , 

قرع هذا العالم النصرائية م ذه القارعة فىذلك الملا العم نزازات ت 
هي ول تزلزل مكانته من ن قوس القوم وانكان فهم ٠‏ من أتاء منه أن 
تقاليد الددين مطبوعة فى وحدانه فهو انين بالطباعبا » وتام لاتزاعباء 
أو لأن السياسة تقضي بالحافظلة على الدين وان زازله العقل » وزعزعه 
النقل » فقد نقات المرائد أنه بعد خداابه جلس الى القيصر والقيصرة 
يحادتبها ويحادثانه بكل طلاقة وقبول . وقد يجب بعض الناس أن رأوا 
غليوم الثاني الذي أقام أوريا وأقمدها ثم دعبا الى محاربة الصين دعا أن 


ف 


اك ال افد ىل م 
أهانت مض دعاة الدين يلاطف علما لاهوتيا آثريا سد ان قضى 
على هذا الدين القضاء المبرم . ولا يجب فان الدين عند هذا القيصر 
وأمثاله من الات السياسة ولا يصح ان نكون السياسة عدوة للعلم 
الذي هو أقو ى آلاتها 
3 2 

الذعبالجديد : عدهذا اجتمع القيصر بهذا المطيب مهرة أخرى ثم 
أحمل رأيه فى المسألة فلاح لذهته الوقاد ان يضع لانصرائية مذهباجديدا 
لسالبقي به كونمأ آلة سياسية تنتقع 5 أوريا فى مقاوءة الشرق وبتطع به 
لسان العلم عن الحاجة والمهادلة فكت الى صديقّه الاميرال(هومن) كتابا 
يول فيه ماتعرببه باختصار قايل جدا : 

« ان الاستاذ دليتش دخل مع التبضرة والو كيل العام (درياندر) 
ومع ابحبر عد ساعات :ونا كت اناالا مى السامين ومو سوء 
الحظ ان الاستاذ اتتقل من البحث التارضخى فى المسائل الدستورية الى 
جقائزا دس الال | فييك مها جح اذامااقبى ل اللوظنق القيد 
المديد عرفت رأيه فانه قال فى مخلصنا أقوالا شاذة مناقضة لما أرى 
وأعتقد ٠‏ ذلك أنه لايعتقد بلاهوت السيح ويرى ان ليس فى التوراة 
شيء من الوحي والنبوة عن يسوع بأنه امسيح 

د فبنا يفنى الاستاذ دليتش المؤرخ الاثري فى الاستاذ دليتش 
اللاهوتي قيبق هذا اللاهوتيٍ ماثلا بما فيه من النور والظلام معاءوإنقي 
أنصم له بأن مخطو فى هذه السبيل خطوة بعد خعاوة لائذا يجانب 
ولد يوان لهو يولم الاآراه اللة ومنا نوا افر يك 


اثياًامظم - المذهب اليديد به 
وبو دعا كتبيم وآث كنا التارمق هق هذ الذاء 2 معلنا م نه البق 
فى هذه المسائل ولا سما (ججعية الشرق) التيلم تنشأ تكون ندوة للبحث 
فى جميع الاراء وا ان الارض (0ٍ ؤثرا نا كد عل الا ثار 
المستخرحة منها لمساعدة العلمو والتارمخ لا لتأبيد الاراء الدشة أوتقتيدها. 
وباليت دليتش لم ,تجاوز فى هذا العام د الذي وقف عنده في العام 
الماضي وهو الاستدلال بما تستخرجه جعيتنا من الآ ثار الشرقية على 
ما كان للمدنية البابلية القدعة من التأثير فى مدنية الاسرائيليين لتمرف 
العادات وال خلاق والشرائم التي أخذوها من البابليين ونرى هل بوجد 
فها مايكي البابايين ممأ تصفرم به التوراة من الأأوصاف التي لاشك 
كو اشم و ناوه نه اهن خدفنة ويل الارل وان ري 
من هكبيرا يجب علينا ان نشكره له ولكنه من سوء الحظ قد مجاوزه 
فى هذه اأرة 
« ولو أنه شرح المسألة وترك للسامعين استخراج النتائج الدينية 
ما لالع تغطلعة امعصان عد جميع الساممين ولكنه طفق بناقش فى 
مسألة الوحي فأنكرها بالمملة والتفصيل ثم ظن أنه قادر على إثبات 
أكون أصصابا بشريا محضا فارتكس خطأ عظها بما دمر على التفس (؟) 
فى ياطنهأ وعبث يكاب المقدس فى غير واحد من سامعيه الذين مختاف 
عمّولهم باختلاف طبقاتهم . وسواءكان مخطتا أو مصيبا فى الواقع وتفس 
)١(‏ بعثالئيء استحخ رج هفكشفهوبهثءأثارمافه وهو استخراج نحو المدفون 
واني وإظهارماعرفةحقيقته ومنهقوله تعالى (وأذالقبور بعثرت)(؟)دميدخل بدون 
استئذان ومامصدرية 
١(‏ #المنار) 


: ع 
ابه انبأ ملم س أقدمران أم نيان 


زافالة فد تكن نوس كقيرين انان :المزون والاعتقادات 
المتدسة عندجم وز زازل 1 ب آمن امم انل لل إله أسفه فى ابم نسقا. 
ا عايه الا صاب ب القرائئح امام اقول الكيرة 
( أتيصران 3 نيان ) ونا الوحي ة نوق اعتقادي الذي كاشفتك به 
الك وعير كك هموقل وماق ادها تاريخ وهو مستمر لايتقطع ونانمهمأ 
ديني خاص وكان تمبيدا لبي المسيح . أما الوح الأول فبو أن الل 
يظور دائما فى الجاس البشري الذي هو خليةةته وصفيعته فانه تفخ فى 
الأتمان فق بووحيه عن عه ديا من ذاته (م) إذ أعطاه تهنا نعيةء 
وهو يراقب كو الجنس اليه ري لعناية الاب ايحسن أحزالة وتان ثارة 
فى رجل عظيم هنا وثارة فى رجل لخر هناك سواءكان ذلك الرجل 
ل ين الوافيق أوالبيوة د التصارى (؛) وقد 
كان حمورن) من دؤلاء الرجالم) كان مومى وابراهيم وهوميروس 
وشارلان ولوثر وشكسبير وجوت وقنت والامبراطور غايوم الكرير. 
فان الله اختار هؤلاء ورتم أهلا لآن يعملوا حسب إرادته أعبالاعايية 
دائمة خدمة لا موسو اءكان ذلك العمل روحائيا أو عالمياء وكثي را ماكان 
جدي يقول إنه لم يكن الا1آلة بيد الله ٠‏ ولا شك فى أن ظرور الله 
عالق الاشغاض كون عل كين اسكيداة وتم دا 
فى الحضارة ولا بزال يظهر هذا الظوور حتى فى عصرنا هذا (كأنه 
() توهمأهل الول مئله ذا وهومدش أ وثيتهم وذات اللّهتعالى لايزاً وها 
هى عذانتسه ينحهامن شاءمن عباده(4)|نطركيف(م سدالمسامين أمة منفردة وما كان 
ذلك جهلا ولكنه التعصب 


اا بأ العم - - أقيصر اف اماق قرة 
وئى الى اله ظرر فيه لانم ذاور فى جده من قبا ل 0 

« أما النوع النانى من الوحي وهو الديني الروحانى, الخالص فقد 
ابتداً من زمن إبراهيم ببطء و1 ولولاه لضي على النوع البشري ٠‏ 
وقد تما وتسلسل نسل إبر اهيم عل الاعتماد باله واحد وقد حفظته عناية 
الله تعالى حمظه هذا الاعمان حتى خم هذا الوحي وانهى لظهوراأسيح 
الذىكان أعنلم مظبر لله تعالى فى هذا العال ٠‏ ذلاك ان الله ظبر يومئذ فى 
شخص الاءن لصورة بشربة ( تعالى الله عن هذه الوئنية ) وهو مخاصنا 
الذي بملاًنا حماسة ويدعونا الى انتباعهوائنا لنشعر بناره تأجج فىاحشائناء 
وبرحمته لعزينا ٠‏ واننابانباع وصاياه نقتم كل شي لانيالي بالتعسولا 
بالازدراء ولابالحزن ولااك رولا بالموتلا تناوائقون بالنصر لسماعنانه 
الوحي الالبي الذي يعدق دائما 

«هذاهو رأني ف المسألة دان (الكلمة ) عندنا معشر البروفكنت 
عنزلة كل* شيء وذلك بفضل ( لوثر )عاينا ٠وكان‏ على ( دليتش) أنلايشسى 
ما كان يعلءثا إبأه لورنا العظيم وهو : « جب عليكم انتبقوا على الكاءة» 

« ومن البديهي عنديي أن التوراة تحتوي جلى عدة فصول تارخية 
وهى من البشر لامن وحى الله ٠‏ وهن ذلك الفصل الذى ورد فيه ان الله 
عبن “وسى على عل ما قري بي اسرائيل ٠‏ فائني أعتقد انه لامكن 
اعتبار تلاك الشريعة موحى بها من الله الا اعتبارا شعريا رمزيا لان»وسى 
قد تقل تاك الشرائم عن ش, راع أقدم منها على الارجح وربماكان أصلبا 
مأخوذا من شرائم (حوربي) ويبوشك ان نيحد الؤْرخ اتصالا بين 
شرائع جوري صاحب ابراههم الخليل وبين شرائم بني إسرائيل باللفظ 


> انبأ العم -- أقبصران أم نببان 

والفحوى وذلك لاعنم قطعيا من الاعتقاد بوحي الله أوسى وذووره لبني 
إسرائيل بواسطته ٠‏ وإتتي استنتج مما تقدم مايأتي 

١١‏ إنني ا باله واحد «”2 إننا معاشر الرجال حتاج فىمعرفة 
هذا الاله الى ثيء عمثل إرادته وأولادنا أشد احتياجا منا الى ذلك «» 
ان الثىء الذي مثل ارادة الله عندناهو اتوراتاتىو تالا باتقايد . واذا 
فدات الا كتشافات الاائرية لعض روايام! وذهبت لثيء من رولق 
تاريخ الشعس الختار- شع اسرائيل ‏ فلا ضير فىذلك لأ نروالتو وا 
دق سلها مبءا طراً على ظاهرها من الاعتلال والاختلال وهذا الروح 
هو الل وأعماله . 

« إن الدين ل يكن من محدانات العلم فيختلف باختلاف الع والتاريخ 
وإنما هو فيضان من قلى الانسان ووجدانه بما له من الصلة بالله .هذا 
وإنني مع الشكر والثناء أخال دامما صديتك الخاص 

غليوم 
أميراطور وملك 

(المنار)هذاهوكتابعظي الأ لمانوهوعل مافيهمنالتمويه والمواربة 
والتعارض والتناقض والميل مع ريح السياسة يدل على فهم ثاقب وفكرة 
وقادة وينىء عن بعد غور . ومجمل مايال فيه إنه مذهب جديد أو 
دين جديد . ويظور ان هذا القيصر يعتقد أو دعي بأن اسّتدجل وعلا» 
قد ظور فيهما ظور فى جده غليوم الاول فكانا نبيين أرسل أحدهما 
لتكوين الوحدة الألمانية وثانيهءا لظ مجدها وإطلاع كوك سعدها. 
وقد تمط حق م نكان أحق منه ومن جده بهذا الثاهور الالهي المدعى 


اد العظم - المكم العدل فى الكلام ١١‏ 
وهو البرنس ,سرك الذيكان الة فى بد الله وكانجده «غليوم الاول» 
آلة يده . ولأن خمط حق بسدرك فقد مط حق من هو أعم منه 
ومن ابراهيم وموبى وعسى وهو «محمد» عليه ودلى جيع الانبياء 
الصلاة والسلام فبو الذي جاء عن الله تعالى علوم وعمل إلعنارة الله تعالى 
أعمالالم يسبق مايقاريما لغيره ولن يلحقه بها يقّاريما غيره فشريءتهأعدل 
من شريمة التوزاة ولا عكن ان ود اكتشاق يطرر أنبا مستقادةمن 
شريعة أخرى والوحدة الني كوا بنفسهأحوج الى المعوئة الالهية الحضة 
من الوحدة النيكونها بسدرك وغليوم الاول لأن تفرق قبائل المرب 
رفوم كان أخد وم يكن عندم من العلوم والمعارف والمدثيةالتي ترب 
إلعضهم من لعض مثلا كان عند الولايات المرمانية 2 ان الوحدة 
العربية تد استة.هت من الفتوحات وشوالر والمدنية فى المالك مالمريكن 
مثله 1 و مايثاربه للوحدة الألمائة على أن تبريز هذه الامة فى العلوم غير 
جهول ولكن الرق بين الامتين أن ظبور هذمكان فى عصر العلوم 
والاكتشافات والاختراعات وظهور ناك كان فى بداوة وجاهالية 
وان امن بد ذا جنا كاق /الاايدات المافة واواعيا صن ميدن 
العناية الالهية » ؛؟ 
1 مد 

(الحكم ااعدلف الكلام. وخطوةأوربأووثيتها الىالاسلا) : فى كتاب 
القيصر أفلاذ من الذهس النضار» وفيه كثير من الحصا وقط النخار» 
وقد كاد يصل بذكائه الى المق و لكن ىق دونه حجاب نكشته لد 
مان نتائج كتابه وهي : ْ 


١١‏ انا العقلم -- المي العدل فى الكلام 

(6 ان للعالم إل وعدا يديره بشدرته » وسخص لاض العياد 
28 بد معو نه » 

() ان البشر فى حاجة شديدة الى معرنة اللّتعالى بأن يكون ينهم 
وببنه عبد وصلة ليعرفوا بذلك أبريد بهم وما يرضأه مهم 

(-) ان الله تعالى قد وهس البشر هذه اللاجة لوحي اللدني 

(4) ان حقيقة الوجي هي ظوور الله تعالى فى البشر بأن يتخ فيهم 
من روحه أى يعطيهم شيئا منذاته وهو قسويندني خض وغيردبني خض 

هذه أريم نتائج عام ة كلها مستفادة م نكلاءه وهي صيحة الا 
الاخيرة منها فانه قارب فبها المق ولكنه لم يصل اليه . والصواب ان 
فاطر السموات والارض لاتتجزاً ذاته وان البشر ‏ وان كانوا مكرمين 
ومفضلين على كثير من المخلوقات ‏ لا مخرجون عن كونهم جندا صغيرا 
من جنوده التي لانحصى . فليس من العمقل ولا من الحمكمة أن نفتر 
بأنفستا حتى تحصر الذات الالهية فى أفراد مثا دون هذا العالم الكبير 
الذى نمد أرضتا كتلة صغيرة منه وجيع مافنها من الأحياءكالذرات 
الصغيرة التي نراها تعيش فى كتلة من هذه الارض 

ع هذا العالم المتايم الذى ,بدهش الواقةين على لعض أسرا 
بنظامه وإحكامه لم يكن هذا النقام العامفيه بفعل هذه الاجسام التي أعرفها 
محواستا ولكن الله ثعالل بك فيةعال] روحانيا غير متتاور مله ملة ذا 
الاحكام والنظام . وقد لحت عدول البشر هذا العام فطور ولفيتهمفسدوه 
عام الا لية وروا أن قن أدر عاع إلا خاضا يدرو تكن الأنناء 
سموه عام الملائكة . وقولهم هو الحق لانم عرفوا ذلك بألوحي ١‏ 


لبا العظم - السك العدل فى الكلام ١‏ 
والوسى عارة عن الال روح الى بروج عن عه الأرواح وامغادتة 
توعا من العم مئه 

الروح الذى يفيض العم على الانياء يسمى بلسان الدين الروح 
الامين وروح القدس وعبر عن انصالهبروح النبي لانادة العلل بلفظ التزول 
قال تعالى « نزل به الروح الامين على قلبك » وقال « وكذلكأوحينا اليك 

1 0 

روحا من امرنأ» وأما العم الذى يستفيدونه من هد الوحي فأهمه 
معرذة الله تعالى على الوجمه الصحيح وشغرئة الاة ال" خرة وبل ذلك 
ببان الاعمال النفسية والبدنية الى تؤيد هذا الاعتقاد وتقويه وترقى 
الانس الانسانية ٠‏ والارق بين ط الانهياء الذى يسمى وحيا وبين 5 
هو ميروس وشار مان ولوثر وشكسبير وسدرك وغايومالاول وغليوم 
الثاني وأمثالهم أن عل الانبياء لم .يكن مكتسبا واتماكان بقع لهم بواسطة 
الروح الذى ينزل على قاوبهم وأن موضوعه ماذكرنا من أمر الايمان 
وك ذ1 العزة وين الحية وريه عزو انا ع أوائك الماوك والشعراء فتدكان 
كسييا وموضوعه ليس متمينا فهو خيالات وتصورات وحكايات 
وسناسات مها اناق والناطل6 ونا الخال والماطل + ولا معي للقول 
يأنكل تالغ فى شيء من الاشياء يسهى ديا وعلمه وعمله وحيأ لا اذا 
أردئا ان تجمل الوحي أمرا عادياما يول الذين اتكروا الوحي فى أوريا 
لستوط لهم بالكتب النسوبة للانبيا.. والقيصر أرق عملا أن يقول 
بذلك وما قلناه قريب من قوله ولعله لو وقف عليه لهال به 

وام النتائج المزئية فى كلامه فبي : 

)١(‏ انالوحي الدديني الروحاني الحض قد بدى” بأبراهيمو اتهىبالمسيح 


١٠١‏ التبأ العام - السك العدل فى الكلام 
(؟)انظبور الى السب كان أمظ ذهور له فى هذا العام 
(©)ان اتباع وصاياه كافية لاقتحأ 0 ثقة بالنصر 
(4)اذمافى التوراة من التار 02 0 71 و العكء شري مستئاد 
من البشر ولِس وحيا من الله ولا عنم ذلك كون ٠وسى‏ نيا 
(5) انديس عندنا شىء نتخذه عبدا بيئنا وبين الله تعالى ذتعرف به 
مراده بنا وما برطباه لنا الا هنف التوراة + وآن ماقي ن الكذب عل 
الله تعالى بنسبة الشرائع اليه ومن الكذب فى التاريخ 5 لاحول 
دون ذلك !!! 
وهذه الحاع را غير صضمحة ذان التوحيد تقد عرف عند الام 
قبل إوراهيم نمك قله اناد عوا الى مثل مادعا اليه هو والانياء من 
ذرته ولكنهمانترضوا وءنت آثارم » وإن ظهور الله _عثابتهووحيه_ 
فى المسييح كان دون ذهوره فى موسىفانه كانمتيعا شرلعته مع إصلاح 
0 ولذلك قال « ماجئت لانقض الناموس » وان ذهورهفىمحدد كان 
عضم من ظهوره فى إبر أهيم وموسى رضي من دونهم من الدشر لانه 
-0 صدق عليه وحده الول وزع امسييم عليه السلام : 
« ؟٠‏ إن لي أمورا كثيرة أيضًا لاقول لكر ولكن لا تستطيعون 
ان محتملوا الآن م٠‏ وأما متى جاء ذاك روح اللق نهو يرشدكم الى 
جع اخن لانه لتم أم من قسه بل كل مايسيع تكلم به وتخب رك أمور 
عه ١‏ ذاك عدي لانه أخذ مالي ويرك » » (15بو) 
قد صرح بأن الناس ل يكونو! مستعدين فى ذلك العصر معرفة 
كل اللقائق البيه ودع عيدادان جيع المق فى العقائد المنية 


التياً العظم ‏ لمكم العدل فى الكلام ١١‏ 
على البرهان والعبادات المؤئرة فى الروح والاخلاق امبنية على الاعتذالل 
والاحكام المبنية على العدل٠‏ وأسس دينا هو وان ضعف زعماؤه أرسيهم 
الاديان وأقواها » وشريعة هبي وان قل أنصارها اعدل الشرائم واعلاهاء 
وامة كانت باتباعه أعز الامم وأنماهاء نم الها الآن مريضة ولكنها 
ستيل إبلالا » وتعود لها السيادة الاولى ان شاء الله تعالى » 

هذه اشارة الى لطلان النتيجة الاولى والثانية ٠‏ وأما الثالثة فبطلانما 
أظهر لان هذا القيصر وأمته أبعد الناس عن وصايا المسيح التي 
تدور عل الزهد المطلق والذل وترك الانتصار للنتفس ولو اتبعوا وصايا 
الاتجيل لضر بهم فرنسا عن اخلد الامن ( الالزاس) فأداروا لها اللمد 
الاسر (اللورين) 233003 
وأما الرالعة فقّد جعت بين النقيضين وهماكون موسى .يدعي أن 
شريعته وحي من اللهوما هي بوجي من الله وإنما نقلها عن ششرائم الام 
الوئنية و نه مع ذلك نديا موحى اليه من الله !! ولا ندري ماهو هذا 
الوحي المبهم اذالم تكن الشريعة وحيا : ثم لا ندري ماهو الدليل على 
هذا الوحى ٠‏ هذا رأي يمكن ان قبل فى حيز السياسة لا فىحيز الدين» 
وككن ان 2 باللسان » ولا يمكن ان يستقر فى المنان » 
ومن ااسجائب أن الباب! واف على ري قبصر الالان فى كون شريعة اثتورأة 
وناريتها من وضع البشر لآمن وحي لهم جاء فى بعض الصحف ٠‏ ولكن 
مأذا يصنع البابا اذا لم جد منتهذا لدقم الشهة ولا طريةة لحل الاشكال ؟ 
ماذايصنع وقد قنعه بذلك العم والآ كتشافات لني لابكاد مخنى عليهثيء مهأ 
وهوف الدرجةالعليا عليا وعمّلا وسياسة ؟ لعله لابوجد فى الارض منهو 
(:؛ - المثتار) 1 


١‏ تيا العطم - آية جديدة للقرآن 
أحرص من البابا ومن غليوم الثاني على الحافظة على التوراة وتقديسما 
ولا من هو مثلهما علا وعقّلا وقد أعياه.ا حل هذا الاشكال مع طول 
اعهما وسعة اطلاعه.| وكثرة أتباعهما من العلاء واالمكراء . 

د 

(آبة جديدة اقرآن) وإن تمجس فأعس السجاي أن القران منذ 
ثلاثة عشر قرنا قد نطق بها أثبته المم وأبدته الا كتشافات فى هذا 
المصر وحل هذا الاشكال حلا لابد ان يرجم اليه ميم العلماءفى 
وقت قريس ٠‏ وهذه معجزة ظاهرة؛ أو نبوة بأهرة كا بولون- 
ولاغرو فالقران لا تتتبي عجائيه » ولا : فى غرائيه » وهو حجةا لله على 

العالمين » منذ أنزل الى يوم الدين » 

؛ حكم القرآن بأن بي اسرائيل سوا حظا من الوحي الذي ذكرهم 
الله تعالى به على لسأن «وسى عليه الصلاة والسلام كور سه م( 
وقع فيه ثيء من التحريف والكذب .قالتعالى ( فىسورة العمران؟”): 
« ألمثر الى الذين أونوا نصيبا من الكتاب ,يدعون الى كتاب ل ليحكم 
ينهم ثم يتولى فرلق مهم وجم معرضون » وقال (فى سورة النساء م4 ) 
«ألمتر الى الذين أوتوا نصيبا من الكتاب يشترون الضلالة ويريدون 
أن تضلوا السبيل والتأعا م بأعداتك وق الله ولي وك بالل نصيرا »؛ 

من الذين هادوا يحرفون الكام عن مواضعه» ال وقال بعد آيات 
«ألمتر الى الذين أوتوا تصييام الكباب يؤمنون ,المبت والطاغوت 
ويدّولون للذين كفروا هؤلاء أهدى من الذين امنوا سبيلا »(آية و ) 

وقال تعالى ( فى سورة المائدة 14) بعد ذكر أخذ الميثاق على بني 


لني العطم - آية جديدة لاقران /ا١٠١‏ 

اسرائيل : «فها نقضهم ميثاقهم لعنالم وجعلنا قاوبهم قاسية يحرفون الكم 
عن مواضعه ونسوا حطا مما دكروا به ولا تزال تطلع على خائنة منهم الا 
قليلا منهم ذاعف عنهم وأصفح ان الله يحس المسنين » 

وهذا المكر هو المعقول إنما ظبر صدقه وكونه معتّولا فىهذا 
العصر فصح قول اأساءين فى التران « لاتنقضي تجائبه » ولا تتناهى 
غرائبه » فياله من معجزة تفيض بالمعجزات الكبيرة » ويله آية ينة 
تنطوي على آيات كثيرة » أنى لأمي نبت فى أرض جاهلية » وتربى فى 
آمة أمية» أن يكم على شريعة كا: تأ م الشرائم » وناريخ أمة كانت 
أشرف الأ » حك مالم يعرف عن علاء الشراعوالقوانين » ولاعن».دوني 
القصص والتواريخ » فيحز فى اللفصل » وقول القول الفصل » وبأني 
بكاءتين منتين لاتبلغ مناحرها ف الكاة مهار واحدان «فوا بحا 
ها ذكروا يه » أوتوا ندا من الكتاب » تمض الأيام والسنون » وتر 
الأ حال الوق ثم لاتظبر حتيقة تأويكن| الآ أذ أن تند دفائن 
الإأوطييق + وتستخرج منها 1 ثار الغابرين لمم قول الكتاب أيضا 
« ولتعلمن أ بعد حين » وقوله «سفريهم اتنا فى الآفاق وق 
أتقسهم حتى ينبين لهم أنه المق 4 

« أفلا يتدبرون القَران ولوكان من عند غير الله وجدوا ذيه 
اختلافا كثيرا » أفلا يتأملون فى قوله لاني الامي الذي أنزل عليه 5 
كنت تتلو من قبله من كتاب ولا مخطه بمينك إذا لارتاب المبطلون » 
فالام الك والارتياب » وقد ظررت آثانه لاولي الالباب » 3 

بهذا المل يتيراً موسى عليه السلام من شببة الكذب على اللّتمالى 


١١‏ النبأ العطم -- آبة جدردة للقران 
وتتبراً شريعته من شبهة الاقتباس من الشرائع البشرية لأنهذهالشريعة 
لوكانت موجودة بالنص الذي صحكتبه موسى عن الوحي الاي لام 
الفرق ينها وبين شريمة ((حموري) وتبين ان المشامة ينها لي لاتصلم 
شهة على اقتباس تاخز مق ع المتقدمة . على أن التوافق بين الشرائع فى 
نكن المسائل امنا بيعي بيعى سواء كا: كاوية از إشرية أو لعضها سماوي 
ولعضها شري لان الوناق فى الطبائع وحال الاجماع يقضي بالوناق فى 
الاحكام. ومازالتتتوارد خواطر العلماء والشعراءعلى بعد الدارءواختلاف 
الأعصار» واذا كنا لانرىدايلا أو أمارة على أنأحدها أخذ عن الآخر 
فلا جوز تنا ان حكم بهذا الأخذ . والدليل على ان التوراة 50 قد 
اقتبس لعضبا من البابليين راح تياق سان عورا وعنيا أغاين: 
الا كتشافات . وبدل سثر عزرا وخر انر ا على ماشفي به ا . 
عدم نسيان بني اسرائيل شريمة الرب بالمرة فتعين ان بكون الماضر 
مزيجا . فقد اتفق فى المسألة السقل ونقل كتب العرد العتتيق والتارعخ 
والآثار على تصديق القرآن فى حكه على بني إسرائيل وش ريمتهم 

فيل عظيم الآلمان ومقدس الكاثوايك (البايا) ان برجما الى - 
اهثنالق المسالة كبو افضن من حكمبءا الذي يزيل ثة جيمالنصارى 
بالوحي وكتبه ويجعلهم إياحبين مفسدين لاع.ران الاية المذيمان 
ان دين الله تعالى واحد وأن تملك الأديان تند نسي العضمأ ولسخ الباتي 
لان الله تعالى أراد ان يعطي البشر ماهو اكمل منها كا قال « ماناسخ من 
ذاو قينا امغر فيا كايا ألم تمل أن الله على كل شيء قدير » 
فعامبا ان يتركا التعصب لدوههما وان يكونا زعيدين للإش ركانة لا الالمان 


الكرامات والخوارق ١‏ 
والكاثوليك أو النصارى خاصة وذلك بأن يأخذا يجوهر الددن الخالص 
الذي بينه القران وهو الكتاب الحفوظ الذي لارس فيه الذي جاء بالمق 
وصدق المرسلين . واذا تأملاه باخلاص فلا شك ان نور الحق يشرق 
عليب. اما أشرق على كثير من أهل العل فى أوريا 

حاء فى كتاب (ديانات الام و عتائدم ) ) للاستاذ لينئزما خلاصته: 
« أن دين الانبيلام دين وافق الناس كافة وجعلهم م واحدة وإتى 
أؤمل أن أرق العارئ لعد حين آخذن بدرس هذا الدن والتدين 
به وموالاة محمد (عايه الصلاة والسلام ) لان دينه الدين القوي المبين» 
( راجع ه الصفحة 5595 ”.٠‏ من هذا الكتاب المطبوع فى لتدر”ف 
سنة ١401‏ ) ومثل هذا القول أقوال كثيرة . 

وقد بينا فىمقالة ( مسير الانام ؛ ومصير الاسلام ) بعض المبشرات 
النيندل على خطوات أو ربا الهالاسلام من حي ثتدري ولا تدري واننا 
نعد هذا الاكتشاف الجديد الذي أبد القران وما قاله عظليم الالمان 
وعير لحان الوم اناق كاوه بن تلاك [لماو اك دوقم اكه 


والعاقبة للدتقين 4 والله ولي المؤمنين » 


هج الكرامات والحوارق 2م 

© اللقالة العاسرة فيا ينغي عليه التعويل‎ ١ 
المسألة الرابعة عثيرة ») استدل متكرو الكرامات من المّزلة وبعض علداء‎ ( 
السنة كلاستاذ أبي اسحق الاسقرايني والطليمي ومن على رأيِم سبع حجج على‎ 
نف الجواز وتقدم بسطبا وما قالوه فىالحواب عن بعضها فالمقالة اثثالئة (449-؟)‎ 
واستذل التتون بأريم بعتي 5ك السبى ق الطعات الكرى  وه ترج الى‎ 
سي والحدخو أ] وقعت بالاعل م ع هن عض قصص القرآن والاثار المروءة عن‎ 


١١‏ الكرامات والخوارق 
الصحابة » وتقدم فى المقالة الرابعة بيان أن تلك القصص لادليل فها يصاح حجة فى 
هذا المقام الا على مايسمونه الالمام وما فى معتاه من مكالمة الملائكة وكان ذلك لأم 
توي وآ عسى عليها السلام (راجع51-- ؟) وفى امقالة الخامسة والسادسة انه 
: ثبت إسند صمح من الك امات المانووة عن الصدر الاول الا مثل ذلك الاطام 
أبن وانشخابة الدعاء والركة فى الطعام (راجع 84 لاو/اه-7) 

( المسألة الخامسة عشيرة ) إن ما نقل عن الصحابة (عاهم الرضوان) هن هذه 
الكرامات ماصمستدهمتهومالم يصح يعد” على الانامل لقلته ودار المسلمون كنا بعد 
الزمان » وقل” العم وكثر الفسوق والعصيان » يكثر فهم القول بهذه الكرامات حق 
ام م إعدون عض انيوخ المتأخرين ء ما يكاد تاوز عقد اكثين . وهم متئقون 
0 أن الصداية شل تمن بعدهم من الاولاء » بلا قبد ولا استثناء » وقد ان 
بعضهم عن هذا بأن المسلمين كانو| فى عصر الصحابة وما يقاربه أقوياء الابهان فر 
يكونوا مختاجين الى كر امات وخوارق تقوي اعانهم ٠‏ وهذا الجواب مبزيعل قاعدتهم 
التي ذكرها السيكى وغيره وهي انه لايجوز اطبار الكرامة الااعه دررووة شطيلء 
كتقوية ايمان شاك٠وصواب‏ القول فى الهوابٍ ان أهل الصدر الاول من الصحابة 
والتامين كانوا لقوة ايانم فينم لايحكنبون ولا يخادعون اناس بثوعم واذلكم 
يدعوا هذه الوارق التي ريما كانوا أحوج الما تمن بعدهم لاقامة الحجة عل المشم ركان 
والكافرين الذين حكانوا مشتغلين يدعوم وجاهدمم ٠‏ ولكهم لرسوخهم فى 
معرفة مقاصد الاسلام كانوا يكتفو ن بالحجج المعقولة ولا يعت.دون على شيء من 
الخوارق الكونية التي يضل فبا الفهم » ولا يهتدي فبا الوعم » وهذه السألة حكنا 
وعدنا بدانم! فى المقالة السادسة 

( المسألة السادسة عثيرة ) ان مأإيصيح أن سم لااقة من هذه الغرا؛ نب الفي 
تظبر على أيدي الناس هو ماكان ثمرة لارتتاء الروح وصناء النفس بلهذا هو معنى 
ماذ كروه فى كتب العقائد م تقدم فى المسألة أثامئة +واذا كان الامى كذلك فالواجب 
0-6 ا معلقة بهذه الشجرة أي يجب ان لاتجاوز هذه الخصوصية أهاها 
الخواصءفاذا تماوزتهم لى من لايعرف منشأها كانت قتنة له وضارة به ولذلك قال 


الكرامات والخوارق ١‏ 

بهم ومن مبالتهم فى ذاك القول المأثور عن الشيخ أمد الرفاعي :"ان الولي يستتر 
من الكرامة م تستر المرأة من دم ايض : 

( المسألة السابعة عثرة ) أ كبر ضرر وأعظم قتنة فى فشو الاعتقاد بالكرامات 
بان العامة وحكونها عند الصالمين ؟صناعة من الصناءات . انها زلزلت قاعدة العقائد 
الكبرى وهي توحيد اللتعالى وأوتءت الناس فضروب من التمرك الاصغروالاكيرء 
وليس زازالالتوحيدحصورافىاعتقاد تعدتد الخالقين لاسماوات والارض المشتركان فى 
الايجاد والتكوين وإنما الثشرك فى العاس المنافم أو دفع المضرات من غير الله تعالى 
وبواسطة غير ستنه التي أقام بها نظام الكون وجل الاتتفاع بهاعاماً ليع خلقه ٠‏ 
بل ورد فى الاحاديث تسمية الرياء فى الع.ادة شركا فكيف لأيكون دعاء غير الله تعالى 
شركاء*روى أحد واين ماحه وابن أبي حاتم والطيرائي واا ؟ وصتحدمن حدرث 
شداد بن أوس قال:رايت النبي صلى الله عليه وسلم 0353 فقلت مادكيك فقال « اني 
مخوفت على أمتي الشرك أماانهم لايعبدون صما ولا شمساً ولاقراً ولاحجراً ولكنهم 
يراؤن بأعماهم » وانما سمي الرياء شركا لان المرائي يطلب منفعة من المراق والمنافع 
لاتطلب الا من الله تعالى ومن الطرق والاسباب التي سنها طاء والغرض هن الادة 
طبع ملححة الاعتاد على الله تعاللى فى القاب لتقوية التوحيد فاذا لوحفظ بها الناس 
وفعلت رثاءهم فقد قطءت طريق التوحيد ودلت على عدم تمكته من النفس ٠‏ 3ايالك 
من يعتمد على غير الله تعالى ابتداء ويجملهمحجاباً ينه وبينالله يزعم انهيقربهاليهزلفى 

ولوكان التسرك عبارة عن تعدد الخالقين لماكان فيهماهو أخفىمن د يس القل ٠‏ 
روى ابن أي شيبة فى المصنف وأمد والطبراني من حديث أَني مومى الاأشعري 
قال : خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال « أيها الناس انقوا الشيرك 
فانه أخفى من ديب القل » فقالوا : كف تتقيه وهو أخقى مندييب الغل يارسول 
الله ؟ قال قولوا « اللهم انا نموذ بك ان تسرك بك شيقاً تعلمه ونستغفرك لما لانعامه» 
وروى غيرهم عن غيره أحاديث بمعناه منها حديث ابن عباس عند المسكم الترمذي 
« الشرك فى أمتي أخفى من ديب المْل على الصفا » 


١‏ الكرامات #المحوارق 

اذا عدت عيناك عما تشاهد كل يوم هن العامة لاسا فى أضرحة الصالطين وما 
سبءك عما تسمع متهم سمن دعاء مير الله ؛ والاستغانة والاستمانة غير الله » وطلب 
الموائم ورد البلاء من غير الله . والّأس الصدقات « على قبول نلان وثلانة» ٠ن‏ 
دون الله » وقلت 5 قال بعض عاماء الأزهر : إن هؤلاء العامة لا يعقلون التوحيد 
وان الامام مدا صاحب أبي حنيفة قال فى عامة زمنه وعم خير مهم « اوكانوا 
عبيدي لأعتقتهم وأسقطتحق الولاء » : -- فهل تعدو عيناك عما ترى فى الكتب 
المتشرة كانتشار الجهل دن العمارات الشركة الت تتشعر منه جاود الموحدين 
كقوهم فى كتاب ترياق المحين وكتاب طبقات الوتري وغيرها من كتب الرفاعية 
« إن عبد الرحم الرفاعي كان يميت وبحي ويفقر ويغني وسعد ويشتي » وقوطم إن 
أحمد الرفاعي وصل الى عمرتية صارت السموات السبع فى رجله كالحااخال . وهم فى 
هذين وغيرها أقوال أخرى ترا باح دينبولس ودين بوذا . وقد ذكرنا فى 
المسآلة الثامنة كمنهم التي يجعلون إرادة الله تعالى فها تابعة لارادتمم . وإنك لتتجد من 
حملة العماتم من لصحح مثل هذه الأقوال ويحرف كلام القرآن عن مواضعه 
للتوفيق بينه ويدا 

واذا بحثت عن سيب هذا الغلوكله مجده الاعتقاد بالكرامات يغير قبد ولا حد 
ولاحساب.قالوا : يجوز إطهار الكرامة لتقوية الامان:ولكتنا ترى إطبارها كان 
أكبر جناءة على أساس الابمان . وأما هؤلاء العامة الذين قوي إيمانمهم يأحماب 
القبور المسرفة ( خلافا لبي الشارع عن تشريفها ) فلولم يعلموا بسيء من هذه 
الكرامات ل ا كان إذعانهم وتسليمهم بالدين ينقص 3 ن الدن عنده تقايدي 
فى أحكامه وفروعه وجداني فطري فى ادله 

( ااسألة الثامنة عنيرة ) من مضرات فشو الاعتقاد بالكرامات ٠‏ إباحة الموبقات 
وتريالواجبات » وذلك أنه استقر عند العامة وأكز الذين يعدون من الحاسة 

آنه لامو الاتكار عل الأولاء وما الأولياء عندهم' الا من تظه ر على شوم 

السدائي والخوارق - لأن المعصية التي تشاهد منهملابد أن تكو نصورية لاحقيقية 
ولذلك يجب تأويلها . فاذا رايت واحدهم يشرب الخر فاعتقد أنها اتقليتعينها كرامة 


الكرامات والخوارق ١‏ 
له فصارت لبنا أو عسلا أو شرابا آخر من الأشرية الماحة واذا رأته يترك الصلاة 
فاعتقد أنه يصلي ك3 أخذا من قول السيد البدوي فى الرد على الذن أنبمومبذلك 
وفى طندتا قلوا لاني تركتبا ولم يعلموا أني أسلي بمكة 
أصلي صلاة الجس فى البيت دام مع السادة الأ قطا بهل الطريقة 
وهم فى هذه التأويلات حكايات غرببية يسخر العقلاء من بعض المستفيض منها 
كرعمهم أن بعضهم رؤي يأني الفاحشة ثم تين أن سفيئة كانت خرقت فى الببحر 
وأشرفت على الفرق فادر ذلك الولي الى سد الخرق يماكان مه !! 
( المسألة التاسعة عشرة ) من مضرات فشو الاعتقاد هذه الكرامات عدم قة 
ججاهير اءتقدين بهاالمقل وقضاياه »ونظامالكونوستته . فهم دائما أسرىالاوهام . 
وعبيد الخيالات والأحلام » فضعفت بذلك المدارك ء واقليت فى التصور اللقائق . 
وصار «عظم الثاس يخضع للدجالين . ويؤمن بالمشعوذين والعرافين » ومن أنكر 
علهم شيا من ذلك انهموه بالفلسفة » ورموه يفساد العقيدة ٠‏ فالعرافة والكهانة 
عندهم إمان ء واللحكمة(الفلفة ) كفر أو عصيان » والله تعالى يذكر فى كتابه 
أنه بمث رسوله لعل الناس الحكمة وقال د ومن يؤت الحسكمة فقد أوتي خيرا 
كثيراً » ويقول نببه فها علمنا من الحكمة « من أتى عرافا أوكاهنا فصدقه يما 
و فقدكفر بما أنزل على مد » رواه أحمد ولام عن أبي هريرة . وروى 
أحد ومسا فى صجيحه عن 1 د 
قال ه من ألى عراف فسأله عن شيء لم تقبل صلاته أربعين يوما» نم أ نهم لا يسمون 
هؤلاء امحبرين عما وقع وعما يتوقم كهانا وعرافين لما كان من الخلل فى اللغة. 
والعبرة باللقائق لا بالأسماء فاذا كان العراف يمخرج عن كونه عرافا بتسميته وليا 
مكاشذا فالخر مخرج عن كونها حرا بنسمية بعض أستافها كو ناك أو شمبائية . ومثل 
هذا يال فى تسميتهم الاستعانة بغير الله توسلا وما أشبه ذلك . 
وإن وراء الخضوع للدجالين والعرافين الذن «دعون الكرامات مقاسد لأيكتنه 
كبها ولا محصى أنواعها وأفرادها فن الناس من ذل طم المال » ومنهم من 
تحكمهم فى النساء والمال ٠‏ وانا لنعرف أشخاصا من هؤلاء الدجالين قد اشتهر أن 
( 16 ل اثيار ) 


06 0,054 السكرامات والخوارق 
النساء تجردن طم فكتبون من طلاسمهم وحروتهم على بطونهن هايزعمون أنه نفع 
كن انار أل عنس العض حزق الى دوسا أو عرد عن وى وان من عزاو 
بالنساء مق شاء من لبل أو نهار برضى ازواجهن الذن بتتدون ان هؤلاء ءن 
المقربين عد الله تعالى فلا يمكن أن تشع منهم الفاحشة . فالرجل يكون ديوثاوصاحب 
الكرامة فاجرا أو قوادا وكلذلك ببركة الاعتقاد بالخوارق والكرامات ولولاها لما 
كان شيء من ذلك يهذه 000 

( المسألة الشرون ) من مضرات الاعتقاد ببذه الكرامات ترك مموع الأة 
الاههام بأمورها العامة اعتقادا بأن هذه الأمور قد وكلها الله تعاللى الم رحال الغيب 
فلا يجري فى الأمة شيء الا ماقرروه فى الديوان الأعلى . وما قرروه قضاء لاعمرد 
له الا ان يكون يتصرفهم . وفى كتب الصوفي ةكلام كثير عن هذا الديوان ومحله 
ورياسته واعضائه وانتهم وأعماطم . وقدكن من اساب خضوع بعض البلاد 
الاسلامية المعروف عن أهلها الشجاعةوالا نفةللاحاب قول بعض العتقدين من اهل 
الطريق آنه علي من أهل لله أن الله قد سلط الاحانب على تلك البلاد عقوبة لها 

لون أن اع الثشام رغيوا الى ولي كي ركان عندهم ان «دفع عنهم إغارة 
مورلتك شرج فوجد الحضر عل مقدمة حدشه فقال : انت معه : فقال : نم أن 
وربك : فعلموأ ان مقاومته عبث لأأنها محارية لله تعالى !!! 

وقد اشيعفى اثر الاحتلال الاتكليزي فى هذه البلاد ان بعض الصا لين استغاث 
بأهل البيت وبالسيد البدوي لاخراجهم فكشف عنه الحجاب ف رآهم مقيدين بسلاسل 
وقيل له انهم حاولوا إخراجهم فقيدوا لان الله تعالى أراد هذا الاحتلال !!! 

امثال هذه الحكايات نسري فى الامة سريان الاوئة٠‏ تظهر المكاية اليوم فىيلد 
فيسمعها فى اليوم التالبي أهالمي مئة بلد ولا يمر أسبوع الا وتراها قد عمت الديار . 
وحابت الاقطار ء وة لالاول للاخرء إنها متقولةباتواتر. 

( المسألة الحادية والمشرون ) من مضار الاعتقاد بهذه الكرامات انها حداب 
دون العلوم الكونية فى نظر الدهاء وذلك انهم يرون الذين يأخذون بهذه ااعلوم 
يحتقرون الدحاجلة الذين يدعون هذه الحكرامات ويحتقرون الذين مخضعون لم 


الكرامات والخوارق ١6‏ 
ويمتقدون هم قبنسبون ذلك الى العم ويعدونه من تماره وهو شر العار عندم, 
وعمقتون العم ومنهم من يجعله بريد الكفر لاجل ذلك وكفى بذاك ضرراً لاسيا فى 
هذا الزءن الذي بنيت فيه السيادة والسلطة على ال 
( المسآلة الثانية والعشرون ) من «ضار الاعتقاد بالكرامات علىالوحه ا معروف 
ومشايعة العلماء لإعامة على خم مظاهرها وما تعلق بها وطحهم بحكاياتها واحتراههم 
لدعا ,ا وادعاتها انها تزلت مئزلة العةائد الدينية والقواعد الاساسية للدين وصار غير 
الراسخ فى الم يقد ان منكر هذه الحكايات فا كافر وكانت تتيجة هذاان الذين 
تعلموا على الطريتة الاورسة وعتلوا تعلموا ان هذه السكايات إما دجل ودُعوذة . 
وإما اكاذيب ماذقة . صاروا يشكون فى الدين ٠ن‏ اله لاعتقادهم التقليدي ان 
الدين مبني علها ومابنيعل الفاسد خوو فأسد + وقد صرح غير وأحد منعلماء الاجماع 
وطبائع الملل أن العقبة الكبرى فى طريق الاعان هذا العهد هي عقيدة كون 
الخوارق اصل الدين الاسامي ٠‏ وقد تقدم فى المسألة الاديةعشرة ازذلك غير صحريح 
حت فى اديان الشعوب المنحطة التي كانت تمهيداً لدين الارئقاء ( الاسلام ) فكيف 
تكوناصلا له 
( المسالة التاائة والعتسرون ) لانعرف 5عياً من الشعوب دخل فى الاسلام سيب 
هته الك امات اذا كان وعحد:فى اكائن م انون از ال ريبهم مشاهدة الكرامات فلا 
نظن انهم ,بلغون عشر معشار الذين فسدت عقائدهم سبب حمل هذه الغرائب هن 
الدين ٠»‏ واذا فرضةا التساوي فلنا أن قول:مصلحة عفسدة:وتقى مناسد اخرى لاس 
يت وقد ذ كرنا أهمها آنماً فتكون اتتئحة ان إثمهذا الاعتقاد أ كيرمن نامه 
( المسآلة الراعة والعشرون ) أن الذي يتبغي أن يسول عليه حو تحسكم تاعدة 
« درء اللفاسد مدوم كل تلن الماح »وتاع الآمة عدم امه مهذه التوارق وعدم 
تصديق المتحلين طا والمالاة بهم ٠فان‏ كانوا من أولاء الله وأحقاة لشم عناية لل 
بهم وكنايته للم فن كان ولا له فلل ولي" له ومن لم يكتف بولاية ألله تعالى عن * 
اتعرض لناس فهو ولي" الشيطان 
من عرف الله فل تغنه معرفة الله فذاك الشقي 


مدل دعوى صلب المسبح 

واذا كان طؤلاء الاصفياء مايا روحانية أ كرههم الله تعالى بها فالواجب كاقال 
مهم انلايفشوا سر الريوبية وعلى غيرهم من المسلمين أنيمتقدفيم ذلك فتكر خلافه 

وهبنا ترجع الى مذهب جبور أهل السئة فتقول ان الكرامة جائزة ولحكن 
لايجب على أحد أن يمتقد بكرامة معيئة لأحد .«مين+*وهذا المذهب موافق لقاعدة 
كان الكرامة ونتيحته ان هذه الحكايات التي تثدت لاشخاص معينين حكر امات 
لانهاية ها لابوئق بها ولا يعول علبا والصواب ان تقاس على أمثاها عند أهل الملل 
الاخرى فان سئة الله فهم وفما واحدة٠فان‏ صحت عنده رواية ني" مها بعدالتتحري 
الذي أشرنا اليه فى القالة السابقة فليعرضه على وجوه التأويل فى المقالات اللاحقة . 


مع باب شبهات النصارى وحجيح المسلين م 
ثر دعوى صلب المسيح 6 

تكلمنا فى اللزء الماضي عن تمويه محرر مجلة البروتستانت على بعض عوامالمسلمين 
فى هذه المسألة» واقوى مليخادعون به انه لايعقل ان رجلا مشهوراً كالمسيح يشتبه 
على البود وشرطة الرومان فلا يعيزونه من غيره + وفاننا ان نذكر ان فى الاناجيل 
عيارات كثيرة دل على أن الاشتباه حصل بالقعل »وق د كتب الينا من السويركاتب 
فى ذلك فراينا انتقلعباريهبنصها وهي : 

«قد أطلمت على ماحاء فى المثار رداً على بشائر السلامفى مسألة صلب المسيح ٠‏ 
وما كنت قدكتيت على الجلة المرسلة الي" .ن تقولا كتابة فى هذاالشأن ورددتها 
اليه رأأيت أن اطلع حضرتكم على مضمون ما كتبت فاملك مجد فيه م يناسب المثار 
وان كان ما كتبيته موجزاً فعلى المثار الايضاح والمراجعةوالتقصيل 

فلت عند قوله « قال المفسرون أن الله القى هه ال » : ان المفسرين قسمان 
قسم يفسسر هن طريق الايمان على سنة المسيحية وهم الذين تقلت قو طم وقسم ربفسر 
من طريق الم والعقل على سنة الاسلام وقد فسروا هذه الآية بما لاببعد عما ورد 
فى اناجيذكم التي تقرنها ولا تفبمونها - ورد فى الاحيل أن المسيح قال لتلامذنه 
| نكم ستتكرونني قبل ان يصييح الديك الل ( انكرت الاي لم اعرفه ) وورد ايضاً 


دعوى صلبالمسيح /ا١١‏ 

فيه أن المح خرج من اليستان فوحجد أعداءه فقال لحم .من تطليون فقالوا نطلب 
المسيح فعال هو أنا ذا ققالوا اما انت ساني ولست المسيح + وهدكحذا كانوا كلا 
وجدوه انكروه وخاثهم أبصارهم فى رؤته وعمي عابم واشتبهمنظره (وخيانةالنظر 
ثابة قطعاً) فلما اعيتهم الحيل استأجروا يبوذاالاسخريوطي ثلاثين درها ليدطمعليه 
لمكنه منه فلا يشتيه علهم وهذا فى الاتجيل ايضاً فبذهاليرة المفضية 'لى استجار 
دليل يدل عليه مع مملاحظة أنه ربي فى وسعلهم وكانوا يسجبون بقصاحته وحكمته كما 
هو وارد فى الاتجيل ايضاً تدل بأحلى بان واوضحه على انهم كانوا فى شك منه 
وكان يشدلهم بغيره فكلم|احت.عوا عايهاشتبه عاهم وعمي فى نظرهم وخاتهم أيصارهم 
وظنوه غيره وما حصل طم حصل آدليلهم « يهوذا » وتد ورد فى الا جيل انهم حيما 
ساقوه لاصلب كانوا يستتحلقونه هل انت المسيح فكان يقولهوذا فنه يمل انهم كانوا م 
يزالوا فى شكيم حت بعد الاستتحار ووجود المرشد والدليل فلمااعياهم الامرعمدوا 
الانجيل ايضاً ثم سلبوا ذلك الرجل الذي كانوا يستحافونه وغلب على ظلهم أنه هو 
المسيح فهل كل هذا كان لظهور المسيح واضحاً م او لأنهم كلا طليوه شيه طم 
والقى شيه غيره عليه وعمي عايم وخاتهم أبصارهم فعمدوا الى ِ وذا وأستاجروه 
يدهم عايه قا كان يأمثل هنهم فى ذلك وادتهم خاتمة المطاف الى اخذ من غلب على 
ظهم أنه هو وصلبوه وما هو منه بشي' بل المسيح ساخر مهم ذاحك عاييم .شقول 
انا المسييح فيقولون لست هو حت قدتلوا غيره ودلبوه وهو محجوب عن أنقارهم 
مشتبه عامهم قد شبه هم بالبستاني مرة وبغيره اخرى وبذلك باءالله من كدهم فا 
تالوه بسوء «وما قتلوه وما صلبوه ولكنشبه لهم وان الذين احتلفوا فيه لني شك منه 
مالم به من علٍ ألا أتباع الظن» الميني على ارشاد يهوذا المشكوك فيه ماعلم تمن نص 
الاتجيل « وما قنلوه بقيناً » 

هل فهمت ياحضرة المبسر الآية كف كانت عبارات الانهيل حجة للاسلام 
لاعليه فاقروًا الاناجيل وافهموها فقد وسعالله لكم علىيد البروتستانت ولا تكونوا 


١‏ اركان الددن الصحيح 


هج أركان الدبن الصحيح م 

ضاق هذا المزء »عن رد شمات اتصارىعل القرآن وغيرذلك مماكنا وعدنا به 
لطول مقالة (اانياً العفاء 'م)أكزر مكنا توقع . ود صدر المجزء الطاء.س عن الجلة 
الروستدية قبل ا كارافرا. نا نبا نذة في أركان الدن الصحبح يقول نه 
الكات الاي متي إلى السيح مانن : 

« ان المذهب الذي يحب عل كل فرد ان يختاره أفسه هو أكثر اذاهب مشابهة 
لروح الالمة وأقريها لصذاتهم » الى آخر «اقالدوكرر فيه لاخ (الآلمة) ثم فسمر هذا 
الذهب بقوله « ذلك المذهب 8 يادي أن يأقوم أحبوا أحداء؟ تلك دنات الله . 
وأن ياقوم بار كو[ لاعنيكم تلاك دذات الله ان ناكو أحمنوا الىه نأماءال «اللكم فتك 
اد لل ا مذهب إطي بلا مراء » ثم ذ 12 أن المذهي اذا 
قال لتاسه جاهدوا في سييل الله ودافعوا عن أشكفي سييل اللمكون برا من الله 
والله برما مهل ن العزة إلا طة لاعس بالقنال مهما كا نالغقرض شرينا . وأحابعن 
عي اتوراة بني إسرائيل « بابادة مض الام اجاورين هم 0 به «كان عن | وتنا 
لازءا لتوصل الى ااسيحية ديانة السلام و الحة 0 

ثم ذكر اعتراض اناس على هذا الذهب بكونة الأعداء وترك المدافعة عن 
النة س «ستحيل وأعترف ,ان هذا ميم بالأسية ألى حارف البثسر الا ن وقال ان 
معارقهم سترتتي في المستقبل الى فهمه 

فايص هذا الدين الام ى )١(‏ أنه يوجد اطة تّعددة وآ أخلاتقهم متمقة عل 
محة بة أعدامهم . ولاثك ان اعدانهم هم الذين لايؤمنون - ولا منى يم الاعدم 
مو | خدمم على الكثر فالتدحة أنهذا الدين دين إناحة وميطل تسهولغيره .و (7) 
أنه يمه محة الاعداء ويرك الداقة . وذلك مستيحيل بحسب ماودات اليه معارف 

إبشر الى القرن العشرين ٠ن‏ ظهوره وتتييجة هذا أنه لم يتبعه أحد حت الآن.و (") 
8 ب حاف قو لأسب يمح اوهذدهي الخماة الققة أنعرفوكانت الالهالحقيتي 
وحدك ٠‏ ويسوعالسيح الذي ارسقه»ليوسناا) وتوله«لانظتنوا الي<ئتلا أ سلاما 
على أل ر ضماحنتلا ٍ تو سلاما بل سذاؤاني يعت ل فرق الا سانذ1ه أيدوالان؛ سن 
والكنتضدهاتما .واعداءالانيان! هل به » (مى 1٠١‏ - كللاوة)وقوله وح معت لا تلا لني 


قتل بني أسر أل | نفسهم ونعهم بعدموتهم 11 
ناراعلى الارض؟<(لوقا؟ --44) وقوله«ان كان احديأتي الي ولا سغضاباه وامدوامس أنه 
وأولادهواخونه واذوانهحق نفسدايضا فلايقدر انيكونليتلميذا» (اوقا4١‏ -؟) 
وقوله«امااعدائي اولئك الذينم يريدوا اناملكعليهمفأنو ابهم الى هنا وأذيحوهم قدامي» 
( لوقا 1 - 7978 ) وامئال ذلك .فأي الدنيندنالمسيح عليه السلام ؟؟ 


لسري 0( 
اكلم 
0 
( قتل بنى اسرائيل | تفسهم وبعلهم بعد موتهم) 

عاءنا من جشرة الحاعي انمهي مان الامشاء ما بأل 

رأينا فها أوردتموه بأحد اعداد الجلة فى تفسير قوله تعالى ( فتوبوا الى بارتكم 
فاقتلوا انفسكم ) الى قوله جل شأنه ( ثم بماك من بعد موتكم اعلكم تشكرون ) 
ان سيدنا موسى دما من يرسجع الى الرب من قومه فأجابه عضي فأمسهم بأنيخذوا 
السيوف ويقتل بعضهم بعضاً ففعلوا وقتل منهم نحو ثثلانة آلاف-- وان البعث عد 
الموت عبارة عن كثرة نسلهم والبركة فى احفادهم تمويضاً لم عن قثل أبإنهم ) على 
اننا لو اعدثا التامل ترى أن الامى والارشاد للتوية لا ستازم قتل نفوس التائين 
وكذلك البعث بعد الموت لايكون معناه زيادة النسل 

وحنئذ يحكون الاقرب هو ان قتل النفس مناه إمائنّها عن الفساد وااعصية 
سيف التوبة والندم لببعتها الله بعد هذا الموت المعنوي الى عالم الصلاح والتقوى - 
وأنالعثهنامناءهو الوصو ل الى اسلقيقة بعدذلك الضلال الذي ماتتتعنهعو اطفوم 

فأرجوك ايها الصديق الفاضل إنعام النظر فى ماأوضحته وارشادي الى الحقيقة 
ودمم اسماعيل عاصم 

( امار ) تقدم فى تفسير الآيات أنسؤ ال بني اسرائيلرؤية اللهتعالىالذيعوقبوا 
علمهبالصاعقة كان فى واقعة مستقلة غير واقعة أخاد السجل التي عو قبو اعليهابالقتل وقوله تعالى 
« نمسا كمن بعد موتّك» وارد علىغير الذي نقتلوا انفسهم بالنويةفاذا اعتبر الخطاب 
مجموع الأآمة فلا فصل فهي التيقتلت وحي التي صعقت وهي التي بيشت وهذا ماعايه 
الاستاذ الامام فى إسناد اللهتعالى اعمال ساف بني اسرائيل فى زمن موسى عليه السلام 


ساو كلق البرائل نسي وس اميم 

الىيني اسرائيل الذين كانوافى زمن ازيل وعليه لاإشكالؤ إسناده يشاك » الى الذين 
مانوا بالضاعقة يلها ولا بعد في تفسير هذا ابعث بعد الموت بكثرة السل لاسا 
مع ملاحظة أن الخاطبين بهذا كله هم الهودالذين كانوا «عاصرين التي صل اللهعليهو سِ 

أما قتل بعضهم بعضاً فى النوبة فهو المنقول فى حكتيهم المقدسة والذي ,تناقاونه 
خلعاً عن سلف وبه قال ماهير المفسرين ٠‏ وذهب القاضي عبد الجبار من المستزلة الى 
ان القتل هبنا محاز وماكان الله يكلف الناس بالقتل لا نالتكليف لمصلحة السد ولا 
مصاحة فى المتل لمن يقتل ووجه الآءة توجهاً مقبولا فى اللغة واساليها وهو نحو 
مافى السؤال٠‏ وذهب غيره من المقسرين الى ان القتل م حصل الاءل وان كان 
يجوز التكليف بهء 

قال الآلوسي :ومن الناس من جوز ذلك الا انه استبعد وقوعه فقال « معنى 
اقتلوا ذللوا » ومن ذلك قوله : 

ان التي عاطيتني فسربتها قتلت قتلت فباتها لم تقتل 

ولولا ان الروايات على خلاف ذلك لقلت به تفسيرا : وثقل عن قتادة أنه قرأ 
« فأقيلو | انقسكم » والمعنى أن انفسكم قد تورطت فى عذاب الله تعالى بهذا الذمل 
العظم الذي تعاطرتموه وقد هلّكت فأقيلوها بالتوبة والتزام الطاعة وازيلوا آ ثار 
تلك ااعاصي باظهار الطاعات » أم 

وقال فى تفسير قوله تعالى « ثم بعتنا م من بعد موتكم » بعد ما اورد القول 
المشهور : ومن الناس من قال كانهذا الموت غشيانا وهموداً لاموتاحقيقة م فىقوله 
تعالى « ويأتيه الموت من كل مكان وما هو يميت » ومتهم من حمل الموت على اهل 
محازام فى قوله تعالى ‏ أو من كان ميتا فأحيناء » وقدشاع ذلك تثراو نظما ومتهقوله: 

اخو لمحي خالد بعد موته2 واوصاله محت التراب رمم 
وذو ابل ميت وهوماس عل الى يظن من الاحياء وهو عديم 

ومعنى البعث على هذا التعلم اي ثم عامنام بعد جهلكم : اه فا وردؤ السؤال 
معقول وجيه ولم أذ كره فى تفسير الآيات لانني لم انذكر ان الاستاذ الامام اورده 
على أنه ما كان ليغفل مثل هذه الوجوء المعقولة ولعلي نسيت وسبحانمن لايننى 


الجلد السادس 


ال واولئك هم اولو الالياب 


قيمعو ناحسئه اولئك 'لذينهداهم 


( قال عايه الصلاة والسلام ؛ ان للاسلام صوى و « مناراً » كنار الطريق © 


([ ٠صر‏ وم اليس 5 صفر سسة ٠١51١‏ . 15 مايو ( ايار ) سنة 5٠١+‏ )» 


١-3‏ القسم الدبني م 
٠‏ باب #سير الترانٌ المكيم م 
2 مقتدس ص دروس الشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية فى الازهر ) 

« واذ قال موسى لقومه إنت الله يأمركم أن تذمحوا بّرة قالوا 
أتتخذنا هزوًا قال أعوذ بالله أن أ كون من الماهلين » قالوا ادع لنا 
ربك بين لنا ماه قال إنهيةول إل ابقرة لافارض ولا بكر عوانيين ذلك 
فافملوا مالتؤمرون ‏ قالوا ادع لنا ربك بين لنا مالوتها قال إنه يول إنها 
بئرة صفراء فاقم لونها نسر الناظرين » قالوا ادع لنا ربك بين لنا ما همي 
إن البمر نشابه علينا وانا إن شاء الله لمت دون قال إنه سول إنما بثرة 
لاذلول تثير الأرض ولا تسق الرث مساءة لاشية فيا قالوالآً ذجكت 
الى فتشرها وماكادوا عنارة اج 


نفد تفسير القرآن الحكيم 
هذه القصدمما أراد الله تمالىان يقّصه علينامن أخبار بنياسرائيلى 
قسوتهم وفسوقبمللاعتبار مبأومن وجوهالاعتبار اذالتنطع فى الدين والاحناء 
فى السؤالمما يقتضي التشديدفى الاحكا مفن شد د شد ة عليه ولذلك بى 
0000 السؤال بتوله ديا ها الذين آمنوالا تألوا 
ن أشيا؛ إن بدلكمتسؤكم وإنتسألواعم| حيني: نل القران تبدلكم 
0 - 3 غغور 00 اه ا مأ 
وكثرة السؤال » وقد ا متنا أرق 8 على أقس فكان 
الدين دندهم فط ابأضاذعا #اوسدنا سبحا لمكن هن خلفنا من مهل 
الى ماعنا الله عنه فاستخريج له أعكها استقطا احادة وا اكتروامنا 
حي صار الدين حملا ميلا علي الاأمة شكّدته ومات 4 وألقتهوتخات 4 
قال الاستاذ الامام : جاءت هذه الآيات على أساوب القران 
لاص الذي : سبق اليدوم يلحق فيهفهو هذه القعصص | لعزم رتيب 
المؤرخين ولا طرية الكتاب فى :: تنسيق الكلام ورائه عل حسب 
الوقائع حتى فى القصة الواحدة . وإنما ينسق الكلا م فيه حاوف د 
بمجامع القلوب ويحرك الفكر الى النظر حريكا » ويبز النفس للاعتبار 
هزاء وقد راعى فى قصص بني إسرائيل أنواع المثن التي متحبم اللّتعالى 
إياها » وضروب الك ران والفسوق التي قاباوها ها ء» وما كان فى أثر 
كل ذلكمن تأديهم بالمقوبات » وابتلائهم بالحسنات ؛ السيعات »وكيف 
كانوا حدثون فى أثركلعقوية توبة » وحدث اهمف أثر كل نوب ةلمة» 
فبعودوا الى ندارهم » وينقلبوا الى كفره, » كان فى الاآيات السابقة يذكر 


تفسير القرآن لمكم وف 
النعمة فالخالفة فالمعوبة فالتوبة فال رحمة كالتتفضيل على العالمين و أخذا'!عاق 
والانجاء من آل فرعون وماكان فى أثر ذلك على م أشرنا الآن وأجاناء 
وأوضحنا من قبل وفصانا » وفىهذهالقصة اختاف النسقفذكر الخالئة أولا 
فى قوله «واذ قتلتم تفسا فاداراتم فيها» ثم النة فى الملاص منها فى توله 
«فقانا اضربوه بيعضها» الح . ووجهالتفوس الى ذلك قبل ذّكره بأن بدأ 
بوسيلة الملاص وحمي ذيح البقرة . ما يمجب السامع ويشوته الى معرفة 
«أوراءها ! إذالمكة ف 1 الله مين الأمم 3 بهرة خنيةوجديرة 
امنا امه عرس لماز بد جرى ال نعل هذ الا ساوب 
كتاني القصض :وال ساطير التي يسموما الروايات ) لاسيا اذا لم يعد 
فبم الأساليب الاخاذة بالتفوس الهازّة القاوب 
يول أهل الشبه فى التران : إن بني إسرائي ل لايعرفون هذهالقصة 
اذ لاوجود لها فى التوراة فن أبن جاء مها القران ؟ ونقول ات القران 
جاء بها من عند الله الذي يول فى بني إسرائيل المتأخرين انهسم سوا 
حا مما ذ كروا به وإنهم لم ينوا الا نصيبا من ن الكتاب .على ان هذا 
المكم منصوص فى التوراة وهو انه اذا قتل قتيل د بين بلدين لم يعرف 
قائله فالواجب أن تدمح بثرة نير د لول وينساون يديهم من الدم على 
عظامها ول.مدعوات وأقسام هنالك يبرأمهامن يدخل فى هذا الع.لى مندم 
القتيل ومن لم يفعل يقبين انه القاتل ويراد بذلك حفن الدءاء (١)فيحت.ل‏ 
أن يكون هذا الحكم هو من بايا ناك القصة أوكانت هي السب فيه 
)١(‏ الخار : لاأتذكر تي اي موضع من التوراة بوجد هذا الحكم ف ارك 

ستر اللاويين احكام تاسبه وكائله فى تكفير الخداا 


ا تسير القرآن الحكيم 

وما هذه بالقصة الوحيدة التي صمحها القران ولاهذا الحكيبالمكم 
الاول الذي حرذوه أوأضاعوه وأظبره الله تعالى . (قال) وقد قات كم 
غيراه ءرة إنه يجب الاحتراس فى قصصرص بفي إسر سراما ل وشيرهم من الا ندماء 
وعدم الثقة مما زاد عل التران عن أقوال اأؤْرخين والاسرينةااثتنلون 
بتحرير التارضخ والعم ايوم يتواون معنا انه لابولق بشيء من نار ناث 
الازمنة الني يسومها أزءنة الظليات الا بعد التحري والبحث واستخراج 
الآ ثار .فحن لمذر الفسرن الذن فوا كس التفسير بالقصص التي 
لا.ولق بها امسن قصدهم ولكننا لانمول على ذلك بل تنبى عنه ونقف 
عند صوص القران لانتعداها وإنما توضحا بما نوافتها اذا #متروايته 

الامر بذ لمر كان لفصل النزاع فى واقعة قتلوبروون فىقصته 
روابات منها ان القائ لكان أخ التتول لاجل الارث وانه انبمأهل الي 
بالدم وطالبهم به دوم أنشكان ان الحية وغير ذلك مما لاحاجة اليه. 
وكاتوا تطلبوا من :منومى التعيل فى السالة وبيان القاتل ولا أمرهم بطع 
البترة استغربوه لما فيه من الجاينة لما يطلبون ‏ والبعد ينه وبين ما 
بريدون و فذلك قوله تعالى « وإذ قال .وسى لقومه إن الله يأمركم ان 
تذمحوا بقرة قالوا أتتخذنا هزوا » أي سخرية مبزأ بنا .وهذا القول من 
ستهيم وخقة احلامهم وجهلهم نعظمة الله تعالى وما يجب ان يقابل به 
امن ه من الاحترام والامتثال وان لم تظلهر حكمته بادي” الرأي ولولاذلك 
لامتثلوا واننظروا النتيجة بعد ذلك.ولماكان فى جوابهم هذارمي أوسى 
عليه الصلاة والسلام بالسنه والمهالة « قال أعوذ بالل أن أكون من 
الجاهلين» أي التجىء ال ىالله واعتصم بتأديهإياي من الو الة والوزء بالناس 


سير القرآن الحكم و١‏ 

« قأا واادع لنار لك مين لثا بين لنا ماهي» أي ي «أهى الهمنات المميزذليا. 
قال الاستاذ الاءام : ان الثل ماهو لبس جاريا هنا على اص الاح 
علاء اماق من جعله سؤالا عن حفيئة الماهية وإنما هو على حسب 
أسلوب اللنة والعرب يآلون بما هو الشيء عن الصنات التي ميزه فى 
المملةكالذي ذكره فى المواب « قال الما بقرة لافارض » غيرمسنة 
انتقطعت ولادتما دولا بكر» لم نلد باأرة واأراد بها التي لم تلد كثيرا 
«عوان بين ذلك » أي بين هاذكر من السنين الارض والبكر . نالمشار 
اليه بكامة ذلك متعدد فى المعنى وإن قدر مثردا و« بين » من الكام 
الني ين بالتعدد تقول جاست ينتوم اوسن اقول علد يه 
واستعال الاثارة والضمير المأردين فهما دو عدنى المع على دير التعبير 
عنه باد كور أو« 1 1 كين وده قول رؤية: 

فه| خداوط من سواد وبلق 0 

ذكر هذا الوصفالميز لابترةفى المدلة ودال نانعلوا »اتؤهءرون» 
وكان يجب عليهم الآكتفاء به والمبادرة بعده للامتال ولكنهم أبوا الا 
تنطعا واستةصاء فى السؤال « قالوا ادع انا ربك بين لنا »الونها قال انه 
يقول إنها بقرة صغراء فاقع اونها مسر الناظرين » العاقع الشديد الصفرة 
فى صتاء حيث لامتالطه لون لقره وض أغل اللغة لا مخصه بالاصفر 
بل يجمله اسما لكق اون صاف ٠‏ وكان جب أن بكتفوا بهذه الميزات 
ولكنهم زادوا تنطعا إذ « قالوا ادع انا ربك ,بين لنأ ماهي إِنْ البعر 
تشابه علينا وإنا ان شاء الله لممتدون » وقد أرادوا هذا السؤال زيادة 
التمييز ككونا عاملة أو سائة « قال إنها بقرة » سائمة « لاذلول تثير 


١‏ تفسير القرآن اكيم 
الازض » ولاتدى الرث > أي غنين نذللة بالتبل فى اللراثة ولانى 
الس 2 ميلية « من العيو د من سا الاحمال 2 لاشية قم « أي لشن 
8 لون عن غير الصغرة الفاقمة ٠‏ والشية ار الا من وشى 
الثوب الشيه اذا جعل فيه خداوطا ٠ن‏ شير لونه لحو تدر بز ٠.‏ ولا 
استوفى جيم الميزات والمشخصات ول يروا سبيلا الى سؤال آخر 
2 قالوأ الان حلت بالمق فذبحوها وما كادوا ذعلون « من تندلعهم 
وتعنهم ٠‏ روى أبن جرير فى التفسير لسنئد ميح عن ابن عباس 
موقوفا « لو ذتحوا أي بقرة أرادوا لاجزأمهم ولكن شددوا عل 
أتقسهم فشدد أله علهم « واكريدة سعيك بن منصور فى سئله عن 
عكرفة مرفوغا مرولا ٠‏ وهينا د 5" المسورون اقمة ق 5ك فوةا 
التشديد وهو المصير الى دكرة معيئة لشخص معين كان بارا بوالديه 
وقد يكون صحيحا غير انه لاداعى اليه فى التفسير و بان الممنى ٠‏ وقد 
يشتبه لعض الناس فيا ذكر بأن أحكام الله تعالى لاتكون تالمة لافعال 
الناس العارضة ويرد هذه الشهة أن التكليف كثيرا مأيكون عقوبة 
لانه تربية للناس 

وقد وردت الاسئلة والأأجوبة فى هذهالقصة مفه ولتغيرهوصولة 
بالفاء وذلك ما يقتضيه الأساوب ليغ فتتد تقرر فى البلانمة ان السؤال 
اذا كان كلاما تامافى تفسه مستغنيا ما بمده لابتّرن جوابه بالناء الا 
اذا كان للفاء معنى خاص يقتضيه المقام كالتعقيبٍ والجزاء وليس ذلك 

« وإذ قنام فسا فادأ رتم فها واللّ رج ماكتم تكتدون د فتلنا 


تفسير القرآن الحكم 4 

اكرلؤء يعشباً كذاك عى اث الوق ويرك انه لك تمتلونه» - 

هذا هو أول القصة الحتوبة على الخائةعلى ماأشرنا اليه وهى القتل 
ثم التتازع فى القاتل ثم تشريع المكم تكهف المتيقة بذي البقرة وما 
كان من إلاحهم فى السؤال على ماسبق 

نس القتل الى الأأمة وانكان التاتل واحدا باعتبار ما تقدم من 
كونها فى مجموعبا وتكاذلمكالشخص الواحد . والندارؤ التدافم فدل 
عل أنه كان خصام وانمام وكان كل إبدرء عن نفسه وبدعي البراءة وهم 
غيره وكان للقاتلين والعارفين بهم حذاوظ وأهواء كتموا فها المقية 
ولذلك قال تعالى لعد التذ كير بالمرعة « والله مخرج مكنم تكتدون : 
من الايقاع بوم برآ لأنه لا يخق عليه مكرك 

وأما قوله « فقلنا اضربوه يبعضما كذلك يحي الله الموتى» فبو بيان 
لاخراج مايكت.ونء وبروون فى هذا الضرب روايات كثيرة ٠‏ قيل 
ان اراد اضرووا المقتول باسانها وقيل بخذها وقبل بذنها ٠٠٠٠‏ وقالوا 
إنهم 0 فعادت اليه الحياة وئال قتلني أخي 5 ابن أخي فلان ا 
ماقالوه والااية ليست نصا فى مله فكيف بتفصيله . والظاهر ان ذلك 
العمل كان وسيلة عندهم للفصل فى الدماء عند التنازع فيمن العاتل اذا 
وجد القتيل بين بلدينم! قدمنا ليعرف الجاتي من غيرهفن حمس يدهق 
الدم وفمل ما رمم لذلك فى الشريعة برىء من الدم ومن لم يفعل تت 
عليه الناية ٠ومعنى‏ إحياء الموتى على هذا حفظ الدماء التي كانت عرضة 
لأن تسقك سبي اللملاف فى قتل ناك النفس أي بحيها مثل هذه 
الاحكام .وهذا الاحياء على حد قوله تعالي « وم نأحياها قكأنما أحي 


١1‏ تفسير القرآن الحكم 
اختلزن آي تون 1 سرار الاحكام وفائدة المذوع 00 
تتوهون انما وقم ع مختص بهذه الواقمة وفى هذا الوقت بل 
تتلقوا أمر الله فى كل وقت بالقبول من غير تعنت ٠‏ قال 00 

د ثم قست قلوبكم هن بعد ذلك فبيكالمجارة أو أشد قسوة وان 
من الجارة لما بتفجر منه الانمار وإن مها لما يشدق فيخرج منه الماء 
وإن منها لما .هبط من خشية اله وما الله بغافل عما ت.لون » 

القسوة الملا ؛ به وهي من صفات الأجباء رومت اللارياوال" وس 
لتقو حاز وهو هنا استعارة بالكنابة ارمخ ل و » الترديد 
والتشكيك وهو بالنسبة الى الخاطبين لاالى اللتكم أو باعتا فافييد فى 
التخاطب العربي كأن عربيا يحدث 7 آخر وقول 0 هذه القاوب فى 
قسوما نشبه المجارة أو تزيد عابهأ ٠‏ ولصح فها التقسيم أي إن القسوة 
حت قاوبكم تأقلبا قسوة يشبه الجر الصاد وممما ماهو أشد دلمهقسوة ٠‏ 
وأظبر منبما ان تكون للاضراب على طررة البالنة أي بل هي أشد 
قسوة من الحجارة إذ لاشمور فها بأني مخير ولا عاطنة #ميض منبأبعبرة 
واطجارة اسبيت كذلك لآ نايا فيض اللدر ات وميا ماكود نموطع 
فاهور! ثار القدرة الالية 

وصف الحجارة بثلا ثصفات بعد ان شبه القلوب.ما مكاالكلام 
يشبه ان يكون عذرا عن اللجارة دون القاوب وفيه بيان الفرق يانهما ٠‏ 
والمراد بالقلوب مااعتبرت عنواناعنه وهو الوجدان والعتل وأ كثر ما 
تستعمل فى الاول لانه سائق الاقناع والاذعان ويطلق تنظ القاب على 


تفسير القرآن الحكيم ١)‏ 
الثفس الناطقة لان من ث أن القلى أن تأثر مما يتأثر منه الوجدان 
أو العمل أو الروح مطلتا 

وفى اكلام من البالنة أت هذه القلوب قندت خاصة التأئر 
والاتفعال بما برد علها من المواعظ والآيات الذي هو من شأن الروح 
الانسانى حتى إن أكامها هبداوا عن درجة الميوان الى دركة الجماد 
كالمجارة بل نزلوا عن دركة الحجارة أيضا فان هذه المجارة على 
صبلابتها وقسوتما تتأثر بالماء الرقيق اللطيف فيشقها ويتف .نه بقلة أو 
ل فيحي الارض ويافع اناك واطواق:ةواما هذه القلوب فل تمد 
تأر 0 والنذرء ولا بالعظات والعير» »لمكم لانقوى على شتا 
والتفوذ منها الى أعماق الوجدان ء وأنوار الفطرة قد انطفأت فها فلا 
يظبر شماعبا على انسان ٠‏ 

ومن اأجارة مايشقه الماء القليل كاء العيونوالينابيع الحجربةومها 
مالا يمجره الا الماء القوي الغر الذي يسمى مرا 

وأما مامهبط من خشية الله فبو ميكون سبب أثر من ا ثار الور 
الالهي كالبراكين والصواعق التي تمبط بها الصخور وتندك الجبال٠وقد‏ 
جعل هذا شما للايات الالهية التي أظاهرها على بد عبده ونبيه موسى 
فهي حوادث عظيمة فى الكون تفزع بها تفوس الؤمنين الى لومشم 
لامره ونبيه لعظتها وخفاء سر إمجادهاما تزع النفوس من حوادث 
الراك والمواءق الى تدلة المكور كدض المصويق» وقد ريحت 
تاك القاوب بمد مشاهدة الآيات لاتتأثر ها ولاترداد إماناء فلخص 
النشبيه أن قلوبكم تشبه الحجارة فى القسوة بل قد تزيد فى القساوة 

(/اؤ - المار ) 


١‏ استدراك 
عنها فان الحجارة الصسم تأر فى باطنها بالماء اللطيف التاقم بعضهابالقوي 
منه ولعضها بالضعيف ولكن قلوبكم لاتاثر 1 ع والمواعظ التي من 
شأنها التأثير فى الؤجدان » والتموذ الى المنان » والمجارةتتأئر بالوادث 


الهائئة التي محدثما اله فى الكون كالصواعق ولك. ن قلوبكم لم تتأثر بتاك 
الا لا يات الالوية لق تشمهها قلا | أفادت فيا المز رات الداخاية ولااأء وراك 
اللارجيةما إنادت ف الاحجار فبذلك كانت قلوبكم أ تك قسوة 0 م 
عددهم بوله « وما الله شافل عما تعملون » أي فهو سيرييكم بضر وب 
النهم » اذا م تتربوا يصنوف أا: 0 


هج« استدراك #م 

ذ كرنا فى هامش صفحة انف أنا لاتتذكر فى أي موضع من التوراة ذكر 
ذلك المكم الذي أشار اليسه الاستاذ الامام فى تفسير الآية ثم ذكرنا أنه فى أول . 
الفصل اللادي واثلاثين من سفر ثانة ة الاشتراع ولصه : 

« اذا وجد قنيل فى الأرض التي يعطيك الرب إلك لتتلكها واتما فى الل 
لأبعم من قثله ؛ يمخرج شيوخك وقضاتك ويقيسون الى المدن التي حول القتيل م 
المدينة القربى من القتبل يأحخذ شوخ تلك المديقة محجلة من البق ر ليحر شعاما تير" 
بالثير 4 ويحدر شيوخ تلاك المسدينة بالعجلة الى واد داتم السيلان لم يحرث نيه ولم 
يزدع ويكسرون عنق العجلة فى الوادي ه ثم يتقدم الكبنة بنولاوي لأأنه اياعم 
اختار الرب الطك اخدموه ويماركو أباسم الرب وحسب قوهم تكون كل خصومة 
وكلاشرة ١‏ ويصل ججيع شيوخ تلك الدينة القريين من القتيل أيديهم على 
العجلة المكسورة العذق فى الوادي ٠/‏ ويصرحون وقولون أيدينا لم سك هذا ألدم 
واعيدا لم تبصر 8 أغفر أشعيلك إسرائيل الذي قديت يارب ولا مجعل دم بريء فى 
وسط ذعبك اسرائل. ٠‏ فغفر هم هم الدم » اه وتد ذكر معنى ذلك الاستاذ الامام فى 
الدرس ولكن حاءت عبارتناعنهغير افة فأوضحاها بهذا الإستدراك 


الاتجول الصحيح هذا 
- 5ع الال الصحبح 9س ش 

( مقدمة كتاب العيلسوف تواستوي الرومسي الذي سماه « الاناجيل » ) 
( تمويد) : ينعق دعاة النصرائية فينا دائما : إن القرآن شبد يأن 
الانجيل كتاب الله النزل على المسيس وأنه حق ذاذا لم كن هذهالاناجيل 
الاربعة التي فى أيدينا همي ؟كتاب الميح تأين هوكتايه ؛ اتوقة يق نا 
فى اأثار المواب عن هنذا الية ال.ووان أن ال اأسييح فى اعتقاد 
0 هو دوع الأواعظ والمكر وال كام التيجاء بها المسييح وعلءما 
رادل لق للتوراة وان ذلك مم م تحفظ كاه وإما حفظ منه 
شيء وأسيت أ أشياءما قال ” 00 إنا تصارى 
أخذنا ميثاقيم نسوا حظا مماذكروا به» وماكانوا يعترفون بذ ولكن ٠‏ 

الله عرف نيه الاممي به فعل النأس + مالميكونوا لعادول 

كانت تعاليم الدينمحبوسة فىهذهالامة عند الرؤساءولكئن تاه 


البروتستنت من حرية البمث نيه ونا 145 يكو أورا لاخر ارق 
التاريخ العام قد أَظلى رالنا” فسهر قول الله ى الاتجيل فكان ذلكمن دلائل 
لبوة ينا ل الال عليه وآ وس لأ شرب من شروب إعاز 
0 ان 0 سِ آياته اليينات ل لتو ات الكنيسية ونير م 
تحه 0 حزق و 0 5" من الود 
والرومان جيعا حتى قضت السياسة على الاك قسطندين بالدخول فى 
النصرانية واتكخاذ عدبة جديدة منها ٠‏ ذلا صار لهذه الديانة سلدلة طفتت 
تفشىء المجامع و جمع الا ثار الدينية فظرر عندها أناجيل كثيرة حكم فها 


ددا الاتجيل الصحيح 

الركساء 6 هادا واكرواسنا ارمة وحكيوا بطلان ماعذافا «وات.: 
كانت هذه الأردمة الا توارخ للمسيح فيا بض كلامة امور عية 
نترلاعن اجاد لاتجزم المقل بصحة رواتهم كلبا ولابكذيها كلبادالني 
يمكن الوثوق يه فى اللمملة ان فيها حظا من كلام المسيح ونتي حظ آخر 
هو الذي نسوه ٠‏ ولد س فنها كلمة تدل على أن أحد مؤلم / لدعي اله 
جم فأوعى كل ماقاله السيح ٠ ٠‏ بل كانت آخر جملة فى الرألم 1 قول 
بوحنا مؤلفه « وأشياءأخر كثيرة صنعما يسوع إن كتدت واحدةواحدة 
ا 0 اه 

وإنقا بنش الطرق عن الناو فى النآوة تقول إن الأمال انكمم 
المرادة لابد ان رُكون مصحوية بأقوال اليم تركت ت كتابتها ما تركت 
كتابة الأأفمال . ولملنا فى جرّء آخر ورد بعض أقوال مؤرخي أورباق 
ذلك .ونقول الآن إن العقول المطلتة منأسر تقايد الكنيسة قداهتدت 
الى ماحكم به الاسلام فى المملة . وم ن كبر هذه العقولعمّل الفيلسوف 
تولستوي الروسي الشهير فقد ألف كتابا أرجم فيه الا ناجيل الأأربعة الى 
إنجيل واحد وحذف مما مالابوثق به من الاأتوال التاريخية والخوارق 
الكونية وانكان بعضه صحيحا . واننا ننشر فى المنار متدمة كتابه هذا 
معربة عن الفرنسية لتكونعبرةالعقلاء وان كنا لافسلم بكل مافهاتسلها 

ذكرفى أول المقدمة ان كتابه هذا ( واسمه الاناجيل ) ملخص 
من سفر له كبير مؤلف من أريسة أقسام - أحدها فى تاريخ حياته هو 
وارتعاتهفى الفكر الذي اع تهعلى معرقة الحمق والصو اب ف التعاليم المسيحية 
ما يمتقد الاان . وثانها فى خلاصة الذهب المسيحي المعروف عند 


الاتجيل الصحيح اذلف 
الكنائس لخصهما يوئر عن المواريين والهامع وجرور القسيسين وأضاف 
اليه شرحا « بوضح ذساد تلك التعاليم الكنائسية » . وثالما فى خلاصة 
الاناجيل الاربعة وجعلبا إبجيلاواحد يحتوىي عل التعالم المسيحية الصحيحة 
نحسب ماوصل اليه اجتهاده . وراءعما خلاصةعامةالمعنى المقيق الذي تدل 
عليه التعاليم النصرانية وللاسباب التي أوج دتما والتتائج الي نستازمها . 
(قال): وهذا الكتاب الذي أنثسر ه الآن على رؤس الاشباد هو 
خلاصة القسم الثااك 2 قال : 
ددم 

« ولد حاوات فى القسم الثالك من مولني الكبير الذي سبت اليه 
الاشارة ان أثر 9 وأنشر الاناجيل الاربعة جلة جلة لاأغفل منها سطرا 
واحدا ولكن رأيت من الواجب ان أل.د فىهذه الملاصة حذ ف كل 
العبارات الني ترتيط بهذه الموضوعات وهي : ( الحمل بالمسيح وهيلاد 
القدس بوحنا المعددان وسجنهوقطع رقبته وميلادالمسيح ولسبه وهرويه 
الى مصر والمعجزات الني حصات فى كنا وكث رناحوم والعزاتم لاخراج 
الجن من جساد الناس والسير ل سطح البحر ولعن شجرة التين والقيامة 
وكل مايشير الى النبوات التي جاء مصداقها فىحياة المسيح ) 

« طويت كشحا عن هذه العبارا تلام لا نحتويعلى شيء هما يتعاق 
بالتعاليم المسيحية وانما لها علاقة ببيان الموادث التي حصات قبل تصدر 
المسيح لاتعليم وفى اثناته وبمده فليس فيها دائدة فى ايضاح حمَيَة التعاليم 
التي جاء بباالمسيح بل يسوع لنا ان نقول الها ٠.وجبة‏ لاتشودش فى فهمما 
والارتباك فى إدرا كبا ومبما كانت الوسيلة فى ترتيب المعاتي على هذه ' 


١‏ الام ا 
الموضوعات فانها لاتغير تماليم المسييم نقضا ولا اثيانا وانها الأرض »نما 
إقناع الذين لا يدتتتدون يألو «ية عيسى السيح ولدات لم يكن فيها أثل 
فائدة لرجل لاتؤئر حكايات اللوارق والعداء, فى إقناعه نضلاعن كون 
فى فس تعاليم المسيح الدلائل الكافية لى ثبوت الوديته 

)2 قال ( 2 واقول بوجهال.وم فيا إشلق عخالتة رجبتي فى بعض 
اللواضع للنص الرسعي المعتمد فى الكنيسة ان القارى» لا بذبني له أن 
ينسى أنه من اخلطأ الفاحش والكذب الصراح ان يقال ان الاناجيل 


الارمة هي كتى مقدسة فى جيم آياتما وفى جميع مناطمع كلداتم! وانبا 
مقدسة بحيث بحرم تبديل شي» منم| فلا يصح للقارى» انيشم اعيسى 
و اف كتابا قطي فءل أخلاطون وفيلون وهارك أوريل وأنه ل راق 
تعاليه مثل سةراط على رجال من أهل العم والادب وانما عرض على 
قوم من الجهال قد خشات طباعبم كان لصادتهم فى طريقه . واتما جاء 
بعد مماته بزمان يغارب الث عام رجال أدركوا مكانة كلماته مخطر 
يالهم ان يدونوها بالكتابة .ولا .ينبني للقارىء ان مسى ان مثل هذه 
المدونات كانت كثيرة وقد ضاع «عظمرا وان هرا ما كان محشوا باعلملأ 
والغلط وان النصارى قد اتخدهوا كل هذه المدونات فى أول الأأمر 
حتى اختاروا منها مع توالي الأيام ماظرر لهم أنه أقرب للسكدال ولاصواب 
وان الكناس حيها اختارت أحسن الأناجيل بين مئات الالوف من 
المصتفاتالتي جادت بماقرائح المشتفلين بالعلم فى أوائل النصرانيةوقمت فها 
يقُولهامثل الرومي « لامخاوالضيس من العقد »فأخذتعقدا كثير امن هذه 
الجامم وان الغلط فى الأ ناجول القانونية هو بتدر الفلط فى الاناجيل 


الانيل الصحيح 1 
المهملة لاعتبارها ملا لاشك والارتياب وات هذه الاناجيل المتروكة 
تشتهل على أشياء جيلة قد تعادل ماتضمنته الاناجيل الرسمية 

د لا ينينغي للقارىء انه ينسى ان تعاليم المسيح هي المقدسة وان 
ذلك التقديس لا.تعدى الى عبارات مسداورة وكليات مرقومة واذاعتبار 
إلعض لحن مقدسة لا.يكني فى إحاطة التقديس بكل ماجاءفها الى اغن 
سار منها . فليس الان فى عام المدئية من مجهل أعمال النقد التارمضي منذ 
مئة عام سوى جوورالناس فى بلادنا الروسية فانهسم لايزالون يعتقدون 
مهدا الرأي الساذج وهوان نا ومرقس وبولاس قد كت تم 
هي الآن وان اأؤامين المنسوبة الهم فد كتب كل واحد منهم مأكتبه 
عل حدنه دئعة واحدة 

« لابنبتي للقارىء ان ينسى ان هذا الرأي المبنيعلى المهلبالمباحث 
العلمية انما تعادل تيمته اليوم قول أسلاقنا فى الترن الماضي إن الشمس 
ندور حول الارض . ولا ينبثى للتارىء أن ينسى أن الاناجيل المجملة 

؛ المندءعة فى لعضها انما هى كر ة الماحث الطويلة ونتجة سلسلة من أعمال 
مذ والوياذقزوائها انرمق اثار لاوما اطالعل الاتانوارجال 
وانها ليست بنتيجة مانطق به اأروح القدسعل لسان الاتجبليين كابز ممول. 
ولا ينبتى للقارىءأن .نسى انالاناجيل لشكالها الماض رلا تتضمن آلبتة 
شهادة الطوارين وتلامذة عيسى مباشرة وان القول بذلك من اكرافات 
لني لانصير على حك الانتقاد فضلا عن عدم بنائها على أدنى أساس سوى 
رغبة توس أرباب التقوى والورع فى ان تكون كذلك . فقد توالت 
الرون والناس ,يدوثون الاناجيل و بذ.ون موضوعاتها » ويتوسعون فى 


ا الأنجيل الصحبح 
عباراتها » ويشرحون أقوالها » فان أقدم النسيخ التي وصات الينا قد تمت 
كتابتها فى القرن الراام للميلاد وهي مكتوبة على نسق واحد من أولها 
لي آخرها أي بلا فواصل ولا غير ذلك من الاشارات الي تستعمل 
لايضاح الكلمات وبيان المل ولذلك دعت الضرورة <تى عد الرنين 
الرالع وأعلا الى تسيرتها فارالق متغالية مق كل الوبحوةوصضارت 
نسسخ هذه الاناجيل تقارب اللمسين ألفا . 
« بل بعل القارىء ان يستحضر فىذهنه كلهاتيك الاعتبارات 
حتى لايمول على هذا الرأي السائد فها ييننا وهو ان الاناجيل وصلت 
5 | صادرة مباشرة عن الروح القدس يشكلها الماضر وجب عليه أيضأ 
أن يسلم معنا بأل لس تن مهرم علينا ان تحذف من الاناجيل العبارات 
التي لافائدة فم اوان لساتعين ببعض معانها على شان معاني البعض 
الآخر بل ان المرام كل اللرام والكفركل الكثر هو عدم التجاسر 
على فمل ذلك وان تعتقد بتقديس عض العبارات » وطائفةمن الكليات» 
بحيث نرى انه لاجوز مساسها على الاطلاق 
« هذا واتي أسأل القارىء الكريم ان يتذكر أنتي اذا كنت 
لاأعتبر الاناجيل كتبا مقدسة ققد نزلت علينا من السماء مباشرة بوجي 
من الروح القدس الذي جعلها لناعهدا ووصية ة فانتي لاأذهب أضا الي 
ان هذه الاناجيل ليست الا آثاراً تاريفية دل على حالة التأليف فى 
العلوم الدينية بل انني مصدق بما حوته من التصور الديني والتارضخي 
ولكتني الصورها بطريّة أخرى ولذلك أرجو من القارىء الكريم 
الذي عمن نظره فى ترجتي بان لابترك نفسه فى أثناء تلاوتها تسير في 


بدع الواسم هل 


طريق الضلال من حيث الوجوة الدينية أو من حيث الوجهة التارمخية 
اللتين أقر عليهما أرباب الااداب وعنوا بهما فىهذه الايام فلت أذعب 
الى واحدة منهما دون الاخرى فكلاها فى نظاري سواء . لاجر م إنه 
الستحيل عل أنأعتبر النصرانية وحبا لايشويه لي أو مظهرا جردا من 
مظاهر التاريخ فى هذا الوجود ولكتى أذهس الى ان النصرانية هى 
النحلة الوحيدة التي تجمل معنى لهذه المياة ول .يدفمني اللاهوت ولا 
التاريخ الى اعتناق النصرانية ولكن الاسباب التي حملتني على قبول هذا 
المذهب هى مايأتي : (ها بقية) 


وج سسا عي 
21 مالا 
ناكار 

أ آم دن ١‏ 


ميهد تمة تقريظ رسالة الشيخ محمد مخيت 6م 
قال المؤلف بعد ماتقدم:ومنهذا القيل بلااشهةالاجماعللصلاة على التي -لى الله 
عايه وس لانها جاع الخير ومتاح البركات باسماع المساءين : 

أقول ان الملاة على البي والدماء له مشروع ولكن م إيقل أحد .ن الساف 
ومن ينظر إلى قوله من املف بمتتسروعية الاجماع لا وكونها ثعارا دينيا يعين له 
وقت مخصوص وصيغ مخصودة وأجماع صوص . واذا كان الشعار لايثيت الاشوع 
كما تقدمتعبى المصاين أنغاموا ذلك وايصلواويدعوا مجتمحين وفرادى .اتحامو جعل 
ذلك شعارا. ولاممنى هذا الاجاعالذيذ كره. فالذين يتعقد بهم الاحجاع لم ينقلعهم هذ 
القول « انما جاع الخير ومفتاح البركات » وان اراد انهم قالوأ ماهو بمناء قانا أن ٠عئاء‏ 
غير محدود متعين وماذاك الذي قالومجماه ومن الذي تقله بالا ماع ؟ . الذي يقوله كل 

مسل انها مشروعة وكل مششروع -خيرناقع ومفيد وبهذا القدر كفاية 
ودع الوايم )لمقال : ومنهذا القبيل الاجماع لقراءة وسماع محو قصة المعراج 
وفذائل للة النصف من شعان وليلة القدر فى لياليها المشهووة لان الاولى سيورة أي 

(مو- المتار) 


نل بدع اللواسم 
واحادرثه الصحمحة والثانة والثالثة آيات قرا نية واحاديث نموية جاءتفى فضل الايلتين 
وسان معائيذلك مما يرعبى العمل الصا: 

ونقول:الاجماع هذه القصص صار له كيفية مخصوصة ووقت مخصوص ويكونق 
المساجدويقتضي نفقات كثيرة تؤخذ من أوقاف المسامين بغير حق كرون فيه إضاءة 
القناديل والشموع ىق المساحجد والمناى وتدار فق نعض المساحد اتداح النراب الحاو 


الام أء ومن شبعهم من الحكام والعاماء . وبعض القصص أت تمر ا فها تشتمل 
على الاحاديث المكذوبة والواعية لاسما قصة المولد التي تدخل في كلامه مقتضى كلة 
«نحو 6 ثم أن هذا الشعار المتدع يتمع ؛ بدعا ل ى كاجماع أهل اللهو الباطل 
المصبوغ بصبغة الدين بطبوهم ومن أميرهم فى المسجد يعزفون ويغنون ويصفقون 
ويه زأون بامماء الله تعالى اذ يذكرونها فى طوهم هذا ويتمع عامهم فى بعض|اساجد 
(كسجد القامة ) الغوفاء والافري نداء ورحالا قيكونون في نظر هؤلاء سخرية 
وآية على ان دين الاسلام دين المجانين والجقى (حاسشاه) 

هذا بعض وصف هذه الاجماعات التي جعلت شعائر إسلامية تقام في بوت الله 
تعالى ومن يقراً رسالة المؤلف لايفهم منها الاكون هذا الاجتاع الممروف مششروعا 
في الاسلام ومن القرائن ان الناس يرون العاماء يحضرونهذه الاحتفالات . أم إنه 
قال في جلة أخرى : لايجوز التكاف في تغيير الصوت في الذكر والصلاة على ابي 
صلى الله عليه وسل كا يذعله العوام فيمتع : ثم قال : وكذا ينع كل مكر وكل شبيء 
اشتمل عايه مجاس الذ كر والْير دون نفس الذكر والخير : وهذا القول يشيه ان 
يكون احتراسا من الاتتقاد فان الاجاءات التي ذكرها معظمها بدع ومكرات حتى 
صار الأقرب ان يؤص بتكريم ذكر الله ان يكون فبا احتراما له فان هذه 
الاجماءات قد نكونت هكذا من المنكرات فلا سيل الى إحازتم) وحعاها مشروعة 
واعتيار النكرات عرذا لاحقا بها يخص بلاتكار دونرا . وهذه الآيات وتفسيرها 
والأحاديث وشرحها تقراً فيجالس امي ولاقطر يال احد أن نشول إلا كوه 
بل تقول ان مجالس الم في محو الازهر لأنخلو من منكر في الغالف ولكن ذلك هو 


بدع انار - عدم اعتبار سكوت العلماء على انكر 9 ٠“‏ 

اك اماردو نوالا عل في الجاس والاجماع إفادة انبر واستفادنه 

( بدع الخنائز ) : وقد أحمن المصنف عقيب ذلك في اللزم بحظر ما يكون في 
الخنائز من « رفع آصوات المشيعين لاحنازة كران اود أو تصدة بردة 1 
بمانة» وعده دلك من البدع المذمومة وعال ذلك بإن الي صلى ألله عليه وس 
2 مع قيام المقتضي لنعلدقال « ف ن تركاسنة وفعله مدعة مذمومة »كا هو الكم 
في مثله بل هَل حدرنا رواه ابو داود مس فوعا وهو « لاتتبع اللثائز يصوت ولانار » 
ثم ذكر أن بعض المتأخرين جوز رفع الصوت بالذكر « عخالفة لاحل الكتاب لأنهم 
عشون في الْائر ساكتين » :... رد عليه هذا القول بوجيين احدما اتباع انص 
الناهي عنه واثاني ان الءلة بمنوعة فان اهل الكتاب يرفمون اصواتهم في الْنائر 
هذا العبد . وتزيد عليه ان هذه العادات سرت الى المسامين مهم . ثم قال مائصه : 
« وأما مايذعل في زماتنا امام ار من الأغاني ورفم الصوت «البردة والعانية على 
الوجه الذي يفعل في هذا الزمان والمثي بالباخر فلا يقول بجوازه أحد» ثم بينان 
عرف الناس لا يستبر في هذا الزمان م صرح به فقباؤهم 

اقول قم احسن في |اقولبحظرهذهاليدع . ومثلهذا الذي د كره في كونهميتدعا 
مذموما ما تقدم الكلام فيه من الاجماع لقصة الممراج وليلة لنتصف وليالة القدر 
وليلة المواد . وأماالعرف امحكم شرعا فلامعنى لاشتراطكونه جرى فى عبد الصحابة 
وإلماقه بالاجاع كا قال وايما هو العرف الذي يجري فى الحاملاتالدنيويةويتواطاً 
الناس عايه لموائقته لمصلحتهم وهو لايخائف نص الكتاب والسنة ولا ,تعلق 
بالأمور الدينية الحضة 

( لاعبرة بسكوت العاماء على الممكر ) وأحسن أيضاكل الاحسان فى قوله بعد 
أظال عر في قاذ كن : ف وكقا ما ارقوه من التنني -- أي بمدح السلاطين ‏ 
والترضي وغير ذلك وقت الخطبة فان كل ذلك منوع اتناتا كات من منعه أو من 
عنعه كا أن تعل * شيء مما عل أنه باعة مذمومة شرعا فى عض امواضع التي يكون 


١٠‏ مختهدمر جامع بيان العام » أغانةالاهتان 
بهاالعلماء كا “,امع الأزهر مع سكوتهم عايه لايصاح دليلا على امل لان المعول عليه 
فى الاحكام الشرعية هو ماذكرنا من الأدلة الأربعة » : فليتأمل قول هذا العام 
الأزهري أولئك الءوام الذين تجون على النار فى إنكار بدع الموالد والمساجد 
أن العلماء يشاهدونما ولا يتكرونها بل يقرون الناس علها . وهذا آخر مااردنا 
كتاته فى تقريظ هذه الرسالة الوجيزة اتتقادا واستحسانا وذلك عناية منا عؤلنها 
فاكل من كتب الى يكلامه 
/ مختتصر جامع بيان العل وفضله . ومأشبغي فى رواءتهومله ( 

كنا نسمع بكتاب العم انه المغرب الامام أبي عمر يوسف بن عيد ابي وترى 
الثقل عنه فى كتب الحديث والآثر تنشتبي ان ثراه وتتنى لو يطبع ٠‏ وقد أعطانا الل 
ماتمنى إذ أظفر الشيخ أحمد عمر الحمصاني البيروتي الازهري المعروف يحسن اختبار 
الكتب بنسخة من هذا الكتاب ووفقه لاختصارها وطعهاوماكان احتصاره الا 
حذف الاسانيد والمكررء وقد ذيله بهوامش فسر بها الغريب من الكلم - ونوكء 
يعض الفوائد والمسكم . وحمل فى أنخره فهرساً للأعلام ذحكر فيه جيع أساء 
الصحابة والعلماء الذين اء ذكرهم فيه ميزنا مواضعها من الصحات والاسطر ء 
وقد لدع مات الكتان 39 وهو بشكل المنار وطبعيحروف كحروثهالصغيرة 
ولا احد قولا اقرظه به بعد شهرنه وبعد صيت مؤافه الا ان احف القراء بعض 
فوت و . ذلكفىغيرهذ|الليزء ٠‏ ولكتني أجل بالتصيحة لأهل اعم الاسملاني 
وحبيه بأن يقرأوا هذا الكتاب ويقتنوه* وين النسخة منه حسةقروش بحة وهو 
يطلب من مو لفهيالازهر ومن ادارةحلةاثار و من حميع المسكاتب الشهير فى مصروغيرها 

( اغاثةاللهفان )فى مصايد الشيطان ٠‏ وطري قّالهجرتين “وباب السعادنين ) 

كتابإن جليلان للامام الحجة شمس الدين د بن أني بكر المتيلي المعروفباين 
قم الجوزءة موضوعبما النبيعن البدع والحرمات والكلام ني الأخلاق والآداب 
الدينية والمواعظ والرقاق والاعتصام بالكتاب والسنة+ ومثل هذا الامام الحافظ 
هو الخدير “بالتأيف في ذلك فقد كان هو وشيخه بل شيخ الاسلام و ع الأعلام 


غنية المؤدين ١.١‏ 
أحد ابنتمة أعل أهل الارض بالكتاب والسئة »وعندي أنه لايستغني أحد يطلب 
ع الدين عن الاطلاع على كتبما وان هذين الكتابين يصلحان لافادة العوام وان 
كانلا يستةني عنهما الو أصء وقد طيع الثاني منهما فىهامش الاول و بلغت صتمحات 
اجلد الذي جعهم! ”4 من القطم السكامل وهو يطلب من مطبعةومكتنية الحابي صر 

عن الؤذين» ل المار قالحدثةللتربيةو التعيم ( 

صكنابٍ حدين الوضع والطبع ألنه الشيخ عبد العزيز شاويش أحد «فتئي 
أظارة العارف العمومية».دأه بمقدمة في تاريخ التربية وجاء فيه بفصول فى عل النفس 
رفصول في التربية على اختلاف ضروبم! وفصول فى أساليب اتعلم ونظام المدارس 
وفى هذه الفصول فوائد ومسائل لاتكاد توجد فى كتاب عربي لأنما مقبوسة هن 
علوم العرب- وقد ترب المؤلف فىاحسن مدرسةطموهي مدرستدارالعلوم صر -- 
ومن علوم الافربح وقد مخرج فى مدرسة هن أحسن مدارس الانكاير.-ء ولد 
تصنعحنا دذحاتهن الكتاب فاستعحيّاوذعه . ورحوالاعه ٠‏ ومنثةد فيه ع يضع 
لذاك الوضع . أو يحول دون هذا انف . وائما حي كلات نبت عن مواذعها . وقضابا 
لاتؤخذ على اطلاقها - 1 

اماالكلمات فبعضها من تحرف الطبع و بعضوامن استعمالالمدارس ككلم ةمخته فانها 
فارسية. ءاه | نشب وتءر ها نخت وهووعاء تصانفهالئياتوسريرمن خش باوغيردغايت 
في عرش الساطاذ واستعماااللؤاففي اللو الذي ,ححكتبعليه ٠و٠‏ ماماهوضرس من 
ضروب التجوز ا والتوسع فياسكلامتخواتعدءة واتقديواتأخير كقوله «كنيطم.مم 
واحد » وقوله فىاتداء كلام دكات تع الهود القراءة » يرد كانت الود علي 0 
ونحو ذلك من امل التي نكر بعضها البلاغة وان عرفهااشحو ومثلها كثير فى كلام 
المعاصربن من الكتاب والمؤلفين الذين يغفر طممالا يغفر لمعلمهم فن التربية واتعلم 
مثل صديقنا مؤلف كتاب « غنية المؤديين » 

واماالقضاياال يتتقداطلاقها فثل ماحكاءفى اول الكتابعن التربيةعندالهود وعند 
العرب٠‏ فقد ذكر انالتر ببة كانت عند الاسرائيليين الىسنة 55 قبل الميلادميزليةدينيةقال 
« فيربو الطفل وليس في قليدشيء غيرالل وجلاله » وهذهنتبجة فبامبالغةعظيية ولابدان 


دن التتحل 
يكو نالمؤلف تقابا عن كتاب اوري بطري البودوااتارخ يدلعل امهم لميكونوافيعصر 
من الاعصار ا-خذينبر وح الدين عثل هذا امناية.ومئل ماحكامعن طر يق التعليم عند العر 
فانهائماذ كر رأي ابن خادو نف ذاك وميد كرما كازعايهالعرب فى نفس الام 

وملل هذا لاإثاني كو ن انكتاب لانظير له فبابه وأنه يذغي لامعلمين واارين 
الاستمانة به والاستنادةمنهه وياليت اهل الازهر يقراونه ويطاءون عل ماصكتيه 
واحدكان مهم ثم سٍ بدد علومهم مالم يتعلموا» وقد قال بعض افاضل المشتغلين بتعلم 
فن التربية والتعايم فى تقريظ هذا الكتاب كلة ينبغي ان تحكون فصل الطاب 
وهى : إنني كنت اذا اردت إلقاء الدرس في هذا الذن لااجد ما اقول الا بعد بحث 
واستقصاء ٠‏ وجهد وعناء . فلما طبع هذا الكتاب نظرت ثيه تبت في كل فصل 
من فصوله مايذيغي أن يلقى في الدرس الذي حث ذلك الاصل فى مسائله معوزيادات 
لاستغنىعها ٠‏ ولابدلاسايمها . : والكتاب يطلب من مكتبةالمؤيد ومكتية لعي بعصر 

(التتحل ‏ للاما م أبي منصور التعالي ) 

التعالي من أَعْةَ الاغة واللا دب الم وله الحكتب النائعة فيهما وءنها هذا 
الكتاب الذي 2 دعه ٠خردات‏ ومقاطيع هن مختار الشعر فضروب الكلاموشجونه 
ماحسن إيراده فى الرسائل والنصول الادبة والاخلاقية والاجماعة٠ولقد‏ كازسراً 
متدرا فى خاطر الدهر حتى وتعت نسخة منه لاشيخ أحد أبي علي أمين مصسكاية 
البلدية فى الاسكتدرية وهو هن أهل الم [ والأدب وعشاق ادتون فأذاعه با حرص 
على تشرهابالطبع بعد عناء فى تصحيحها وتعليق شرح وحيز عامها جعله كالطر از على 
مطارف بعص الصحائف ٠‏ 

( المتتخل ٠‏ فى تراجم دعراء المتتحل ) كتاب لطيف لشارح المتتحل وطابعه 
ذتب فيه أسماء الشعراء الذين ألف المنتحل من مختا ركلاءهم على حر وف العجم وذ كر 
سيرهم مختصرة منيدة فكانت صا.حات الكتابين 2-358 و الكتاب طلية إتادين 
وقد طبع على ورق جيد وضبط مايستحق الضبط من كله بالشكل وين النسخة هنه 
٠‏ قرشاً حيحاً وأجرةالبريد قرشان وهويطليهن طابعهومن أدارةيجله انار يمصر 

واننامتذكر نحوذجا منه-ونداً ياب الامثال والحكم والآداب 


المتتحل ١‏ 
(قال امو القسين حجر الكتندي) 
الله أنجح ما طليت به والبوخبرحقيةالرحل 
لقد طو”فت فى الآ فاق حق رضيت من الغتيمة بالاياب 
ذانكم شخ رعليك كفاض 2 ذعيف و يغليكم ل مغلب 
وجرح اللسان كجرح اليد 
(وقالطرقةين العد) 
حكنى واعظلامرء أيامدهره روح له بلواعظات وتفتدي 
عنالمرءلاتسال وسلعنقرينه فكل قرين بالقارنهتديٍ 
وظل ذو ي القربى أشد مضاضة علىالمرءمن وقع المسامالمهند 
اذا ما رايت الشر يعقب اهله وقام حّاةالشر اشر فاتعد 
ستبدي اكالاامما كنتجاهلا ‏ ويأنيك بالاخبار من :زود 
اراقد اللبل مسرور بأُوله إنالوادث قديطرقنأسحارا 
كاهم أروغ من ”عاب ملأشيه الليلةبالبارحه 
نايوم وللكروان يوم تطرالبائساتولانطير 
وأعل عاماً لس بالثان أنه اذاذلمولىالرء قبوذليل 


( وقال الا فوهالا وديواسمهصلاةبنرو ) 


تهديالامور بأهل الرأي ماصليحت 
واليت لا .يني الأ على عمد 
ون جسم وا واعييدة 


وان نولت قالاشرار ننقاد 
ولا عماد اذا ١‏ رس اماد 
وسا كن بلغو | الام الذيكادوا(١)‏ 


( وقال عمد بن متاذر ) 
ياححداً من حاله كفلا يخطى“فينامىةبالصواب 
( وقال ابو تواس ) 


كفى حزن أنالحواد مقتىر علليهولاممروف عنديخيل 
وأوية مشتاق غير درأهم الىقومه م نأعظم| لحدنان 


() المتارس كاد لاعس حاول طليه 


١5‏ المنتتحل 
(وقال مود الوراق) 
واذا غلا بي عل” تركته فكوزارخص ماكو ناذاغلا 
و د بعد الدين خير ادن الغنى وى مآد هد الكدوشير ا منالفقر 
(وقال علي بن الهم) 
وعاقبة الصير اميل ح_لة2 وأفض لالخلا الرجالالتفضل 
ولاعار إنزالت عناللكر نعمة ولكن فار أن وول التجمل 
(وقلأبوتهام» ‏ ر 
وهنم م لتوائب اصيحت خلائقه طرا عايه نوانا 
وقال أبو الطيب المتني 
أهم بتيء واللياليي كأئما تطاردتي عن كونه وأطارد 
وحيدمن ا ألازفى كل يلدة إذاعظامامطلوب تل المساعد 
إنا لني زمن ترك القبيح به مهنأ كترالتاسإحسازوإجال 
(وقال آخر ) 
فاتقس يرا انما عقةالى اذا عم عنلدانه وهوقادر 
دع الوطن المألوف رابك أهله ‏ وعدثعن الا هل الذين تكاشر 
فأحلك من أصفى وعيشكمادفا وان تزحتدار وقلتعشائر 
وكف د الالجد والجسموادع وكيفيحازا د والوقروافر 
وهل حجبالشمس المنيرةضوءها2 ويستر نورالبدر والبدرزاهر 
)0 وقال آخر) 
وكنت أذا خاصمت خصما كته على الوجهحق خادمتتي الدراهم 
قلما شازعئا التصومة غابت علي وقلوا م .فانك ظالم 
. وأا التقينا لحلجت في حدينها 2 ومن أيةالدسر الحديث اللملجلج 
ان الامير هو الذي يضح أميراً بمدعرزله 
أن زال ساطان الولا يه قهبو فى سلطان فضله 
شعار الف ذم الزمان الذياق ومنشأته مدحالزمانالذي مغى 


ماهير اشرق--ديوانااراني 2 ١40‏ 


( مشاهير الشرق فى العَرن التاسع عشر ) 

صدر الهزء اثثاني من هذا الكتاب لمؤلفه جرحي قدي زهان مناديء >لة 
هلال الشويرة وهو خاص يتراج رجال العم والأدب والشعر ومنهم كتاب اليرائد 
وطرمّة المؤاف فى التأللف وذوقه فى تحرير انناريج ما لايمتاج إلى نويه ٠‏ ولا يكاد 
يوجد قارى“ بالعربية الاويجب ان يطلع فيهعلى رحج ةفياسوف الششرق السيد جال الدبن 
الافغاني وغيره من رحال الم والأدب كل دكتور اندي كوالسدأحمدخان وبطرس 
البستاني والشيخ اد اقندي فارس ويل بك نامق وعمود باشا الفلكي وأمثاطم٠‏ 
نم كد 0 عايه أنه ذكر بعضالادباء الذين لايعدون من رحالالنهضة والذينيو جد 
لم نظائر وأمثال كثيرون» والكتاب يطلب من مكتة اطلال وثمنه ١١‏ قرشأححاً 

(دوان الرافى ) 

فين اراز اننا قيزة نس هذا الدواد فق الرزه الأول وقداتم ليم 
الديوان مذيلا شرح وحبز لشقيق اناطم مد كابل اقدي الرافعي ٠‏ ومن اراد ان 
يعرف مكانة هذا الديوان فى دواون الثءر والادب فلينظر ماقرظه به فرسان هذا 
اليذان حيو د بإشا سامي البارودي والشيخ عبد الحسن الغدادي وحافظ اندي 
ابراهم رغيرهم وإننا نششر قري هذا الاخيرلا<تصاره قال: 


قد قراًا نظك كم ققفرأنا حكمة حككرلة ا قتا 
خاطر يسيبق ااعيون الى ا'قا ب ويطويمنازل البرقطيا 


وعان كأنها الروح في ال 
4 0 رانعي ل ص 


يف تهز النفوس هيز ايا 

كسرى وتشتهيا الثريا 
لاأرى محسناً يبك شيا 
أن عددناك شاعراً بدورا 


ولاغرو فهذا الشاعر في بدايته قد فاق كثيراً من شيوخ الشعرا* في نجابتهم 
فتتمنى لو شل الناس على ديوانه تنشيطاً للآأدب واهله 
0 الآس ) م القصةالرابعةعشرة من قصص (مسامرات الشعس) الشهربة 
- التار ) 


١8‏ جرائد جديدة 


كتها أجد بك شوقي شاعر الامير وقد قر تا فألفيتها احسنٍ ماقرآات من هده 
القصص عبارةو اسلو بأو تأثي رأ حتق كدت اقول انها هى القصة الأ ولى والاخيرةمنهذه 
المساعمسأت* وقد صدر بعدها قصة ة مصارع الشووات . وقصةالقتاةاليابانية وهي الاخيرة 
ومؤلغياحسن افنديرياض وقد نذار تف التي بار مداو أء ورعا كان <تامهامسكا 
هق جرائد وجلا تجديدة )هدم 

( المغرب ) جردة سياسية اقتصادية علمية ادبية تصدر فى مديئة اليزائر بلاغة 
الوه مون والأسوع عاط امكازها تومو بي فوتهان 'وقمة الاعراكد قا 
عشرة فرنكات فى الجزائر وه١‏ فى غيرها وهي على قبح ورتها وسوء طبعها ناقمة 
للحزائريين المحرومين من الصحف الوطلنية العربية التي تعرذهم بع ضاحوال العالم 
وشون الا جاع فنتمى طا دوام الاعتدال والقصد والرواج فى تلك البلاد 

( الافكار ) جريدة وطنية اخبارية حعية أسبوعية انشأها فىسانباولو بالبرازيل 
الدحكتور سعيد ابو حمره صاحب كتاني ( حياتنا التتاساية ) و ( وقاءة الشبان ) 
وقيمة الاشتراك فها 7٠١‏ قرش برازيلي فى البرازيل وعشسرون فر تكا فىسائرالمالك 
وهي جريدة ترجى فادها قعسدى ان تحقق الرحاء 

( الفضملة ) محلة أدبية تصدر في مصر آخر كل شبر شمسي نشمًا سلم اقندي 
العفم وقيمة الاشار تراك فها أربعون قرشا فى القطر المصري وثلانة عثشر فر نكاقى 
غيره وثلاثونق رشالر حال الدين وطلاب العم وقدصدرمتهاجزأنثانهماىشبرا يريل 

( حب العلوم ) محلة عامية دينية ة تاريخية امتقادية ادو وس اف لين 
انشئها الشيخ عبد الفتاح حاء ب » الله (هكذا) وقيمة الاشتراك فها حمسة عشير قرا 
ولطلية الا زهر وأسانذةالمدارسعث عرةق روش وقدا نشئّتف اول احرممن هذهانسئة 

( الصحة ) جرددة أسوعية تصدر فوطنطا صاحها مود أفندي الشاذليوقيمة 
الاشتراك فيها مئة قرش (جنيه مصري) 

(القاهرة) جرددة تصدر فى مصر لصاحها بشير أفندي يوسف قيمة الاشتراك 
فيها ثلاثون قرشا وهي تصدر فى الشهر مىتين 

(السياسة) جرددة اسبوعية تصدر فىمصر لصاححمها يوسف افندي كسابوقيمة 
الاشتراك فيها 5١‏ قرشا فى القطر المصري وه” ثرتكا فى سائر الاقطار 


شرف العرب ونضلهم على الاثم / 1 ١‏ 


هب شرف العرب وفضلهم على الام 2م 
مكار انل المادو ف ندا التي مق المقتطاتي كقالة فى عكر اق ادر اق [وزد 
الكاتب فا ماحاصءةالة طريدة التي سفى شريعة «وربي ( وضبطه « حمورأبي ») 
حاء فيا ان هذا الملك الشارع العظم الذي يرى العلماء فى أو ربا أن «عظم التورأة 
مستمدة هن ري هو من ا عرية الا دل قال « فالعرب هم الذبن وذعوا 
تلك الشريعة » طسب العرب نفرا وشسرفا أن أقدم شريعة عرفت فى الارض الىهذا 
أأعيد هي منهم اق شريعة وجدت فى الارض فكانت خابعة الشمرائع الالطية حجاءت 
على أنديهم فن يفاخرهم فى الارض وهم ساسة الأنم ومهذيوها فى القديم والحديث 
أوانك بتي و عثلهم أآذا جءتنا ياجرير المجامع 
نه انهم قد هضموا انفسهم منذ ترون فوضمتحقوقهم الأم حتى صار ياغط 
المتطفلون على موائد ااعا م والكتابة بذمهم والقول نم لااستعداد فهم لاسياسة ولا 
اهار ف يان يلي قول شاعرهم 106 نفسه لا يكرم » ولاطريق 
لتكرم النفس إلا العم والبذيب نأما البذيب فأهل البداوة مهم ارسخ الناس عرقا 
فى اسول النذائل وهى الشداعة واالشهامة وامروءة والتحدة والسخاء والوفاء 
والنصفة . واه لا أضارة م اقوى الناس استحداداً له . واما الموقالته الذكاءوالعقل 
والعرب اذكى الناس انقدة وا كبرهم حاوما ولكن عر فى كل زمئا طريقا فلابد 
لاعرب كغيرهم من التوصل الى الم الدنيوي من الطريق الذي سار عليه لاع 
قباهم فسادوا واعتزوا وأماغر الفين” فهو متهم على طرف الام . فاذا عتل سراتهم 
هذا ذلا يعدء ن وسيلة لاشراع هذا الطريق . وبالله التوفيق 
مق البيوت ‏ الحبة الزوجية م 


قال تعالى دهو الذي خافكم دن لأس وأحجدة وحمل لها روحها لسكن 


١‏ الحبة الزوجية 
الها » وقال « ولارحال عليهن درجة » وهي السيادة فالرجل والمرأة زوحان من 
كي وانهنة سانجما فى كوو كل تنا الل الاكن وعفاوها فون احدها من 
الآخر . هذا التكوننطري فالبشر واليوان وان شئت قلت فى الأكوان ولكن 
البشر أعطوا علما واختياراً فى التصرف بالنطرة قتارة يحكون تصرفهم حاريا على 
سننها ونظامها فيرقها . وثارة يكون متحرفا عنه فيسدها ويدلها - فكل ماتراه .ن 
الشقاء فى البيوت فسببه فساد التربية وسوء الاختيار . وقد يصحب هذا القساد 
يء من العم فيموهه . وقد يكون مع الجهل فبشوهه . وقديامي اهل الى قاب 
الجاع ضارعاو 

ارس بك الى لآق تكوق نال لانن اموه تكن اللدلانة رد 

والرجولية مدفات تتعها أعمال كلا قويت فى الرجل صكان ديرا بزيادة مبل المرأة 
البهوللا نوئة صغماتتتحها أعمال كلا قوءتفىاارأة كانت خليقة بزيادةميل الرجل اليا . 
فصفات الرجولة الش-اعةوالتجدة والسادة ومن أعماها اعلاية والمدائعة واتكذالة 
ونحو ذلك ودفات الانوئة الاطف والرقة والماء والدمائة ومن أعماطا التربية 
والخدمة كتربية الاطفال وتمريض المرضى » ولذلك قلنا فى مقالةعةدناها لييانءضار 
لرسية النساء الاستقلالية ان هذه التربية تقر”ب المرأة من عذات الرجولية تتفسد 
فطرتها وتضعف وساطتها بين الاطفال والرحن فى تقل الطدل بالتدرج ٠‏ نطفوليته 
وإعداده لارجواية ويذلك يقل ميل الرجل 0 الها لان الرجل لا يسكن هذا 
التوع من السكون الا الى الاتئى ٠ن‏ حيث هي أتثي تمتاز بصفات مخصودة تمل 
الانوية ما 1 عن الرجواية 

سكون كل من الصتفين الى الآخر طبيعي لايزول ولكن الصفات الطيعية 
الذ كوة ايده قو وغراظه بوسسوتا هيده أو تديكة ونيا مارت 
الخنوئة والزينة من عادة الشبان فى المدن التي لائريية فها صر نصار النساء يمان الى 
ذلك فى الرجال ولو بعمرت الرأةالتي تحب شابا عخننا متور”نا (كثير الزيئة والطيب) 
شابا شهم الخنان شجاع القلب مغردس الصدر ضحم الكراديس شان الكفين سبط 
لزندين نفضلته على حيدها الث 0 أربت الرمية 


ماتستحسته المراة في الرجل ١4‏ 
بحة اظير هذا اميل فيها اقوى ققد حاء فى المقتطف المقيد مائصه : 


هيا مانشحية المراة ف الى لرجل 2 
1 ألقي هذا اللو ضوع ع ل كميرات من نحة الكائءات الانكليزيات فكتات سارة 
يولي ل قوال:آن اللراة فيص تعحاعة رحن واتشلاله وتو انكون روح متباطاً 
علما وله 35 ان هارا من تور العاررة وأق كان القذر اق الات تتمارف 
ين الرجل والرأة فى المقوق لحكن الاعحاب بقوة الرجل لايزال ديذن الراة 
ولذلك ثراها "جب ,انود لانهم عمثلون القوة البدنية وخدمة الدين لان لهم سا 


أدبية وديئية 


6 


وكترع واس ذاندمق :ازللزاء عمنة سج كرة ازخل يواه كان ده 
أو عقلية أو أدبية وهي تطلب رجلا يسود علما فاذا وجدته خضءت له وقد غرس 
هذا لاق ق دارا ولذلك تسمن الرحال عا يتتكيا وتدياهم ولائياً اناوه 
اميل ولا يندرن هنه أدا لم يكن حيلا لان ليس فبن ذوق خاص ,باط .ال >فى الرجل 
وقد خصت الطيعة الرجل بحب اال وخصت امرأة باخمال لي يكون اذب له. 
الها وحكذاك خص” الرجال بالقوة فصارت قوتهم حاذباً اساء الهم *وصس” يبجان. 
بالشجاعة والقوة وااصير على المكاره» هذءهى العضائل التيتود المرأة انيكونزوجها 
متصدابها وهر لاتساحهاذا فقدهذدائزايا ولكنا تساعدادا تقدغرها ْ 

وكتيت ادلين سرنت: أن :اقوة اللسدية محزب المرة والقرة العقاية تحرها 
والقوة الروحة تتساط علها وسيب ذلك وادح وهوضعف المرأة» فلاسيء يستولي 
على قاما هثل الاعتقاد بان زوجبها قوي الارادة اوقوي الذراع 

وكتدت سارة دودني:أن المرأة تعحب بقوة الرجل + ونظرة واحدة الى رجل. 
قوي تاسينا مئة وجه جيل وخطاب فصيح الا اذاكانت نا عيون لاتبصر» وأقوك. 
بالاحتصار أن 0 الذي تعحب بها 0 من غيره هوالقوةوالعظمةمعالميل الى طم 

وكتتبت ماري كتور ليتن:أنه اذاكان فى رجل دليل على أنه يفعل فعل الجبابرة 
حج تدعو الال إلى ذلك نيو الذى سحن و اللراء ١‏ كذ عن غيزه وتته م وعل 
غره ومامن امأة تسج ب يحبا نأ وتحبه ٠‏ وإبس سمال المنظر شأ ن كيرف.عيو نالنساء 


١‏ بانشيعة للرآة فالرجل 

وكتيت مس اليصايات يكس :ان الشجاعة و 1 ا ماقف الر<ال فىعيون 
النساء وكل اصرأة حب اذ كرون هادا عام 

وكتيق السيدة ميد:ان المرأة ابم ارجل. اذا كان ويا وتعيده اذا كن مع 

وكتبت مس اثل هدل:ان كرم الاخلاق دير الصفات التي يتصف بها الرجل 

والكاتيات حمس عشرة من أشهر كاتبات الاتكلز وقد كدن يتفقن كاهن على 
ان المرأة تفضل الشجاعة على غيرها من أوصاف الرحال » اه 

وقد 2 القراء 5-5 المقتطف وكتب اليا صاحب الامضاء مايأي 

حضضيرة 5 الملامة المذضال مث ي المثار أل ذاه 

طالعت ف الاخار العامية »ن مة#طف شور مابو الخجاري سؤالا وححدره ان 
علماء الا تكليز لجاعة ألأساء عن ماستحسته امراة ق الرحل فا حاب عن هذا السؤال 
هس عشرة كاتبة هن فضليات نسامين وتدكدن ان فقن على ان اأرأة تفضل 
الشجاعة والقوة على غيرها من أوصاف الرحجل وتد ذه بعضون الى د كر أوصاف 
لأتخلومن حقيقة وحو ا ان خرن به إذ طابق اه 3 كتاينا 
ياأبتاستاً 00 خيره واس جرت قوع ادبن ذلك بعدانْسأًطمامو 9 
عند الماء عن سبب ذود غنمهما «قال ماخطكما قالتا لاند تيح يصدر الرعاء 0 
شيخ كير ة فستى ذما » يرفعه الصخرة عن نوهة الكر بذراعيه التو. تين دون |5 
2 الرعاء وهذا مم يدل على ماكان عليه مودى عايه أسلام من القوة 0 
ولذلك تحت احداها به وارادته زوحا طا عل فقره وعدم معرقا اصله وليه 
وهذا مما ثبت لنا ان قرا نناالحكم لم يترك صخيرة ولأكيرة الا أحصاها من امس 
هذا الكون العظم هن اأخلاق وعادات ض الاندان وما يري عايه سنن خيع 
الخاوقات فسبحان الله الملي العظم 

ومن موحجات الاسئف أنه الود دين أيدنا هذا الكتاب الكرمشا ملا ليع 
المطااي ون ع أأسادين فى طو عه وعن كم آياته وغيرنا حث وسآب 3 58 


مدرسة أنشو رجي ١١‏ 
حت يدها ولو اشتغلنا يما فى كتابنا لوجدنا فيه .ن الفوائد الخليلة المافم مابه رفع 
شأننا دنيا وأخرى وما حكان لاحد ان يسيقنا فى مغمار الءلوم والمعارف مادمنا 
عاكفين عليه ولكن هو الكل والتقايد الأعمى قد ألقيا على بصائرنا غشاوة كثيفة 
لايزياها الا الحض على التعام الصحيح دون التذات الى مافى الجلدات الشكية بل 
العمل يمقتضى الخال وحاراة الاتم الراقية يعقول افرادها ذاذا نحن جارناهم فى 
عالية لايصاها الا من انا وعمل وقتضى شريعتا والسلام 


( الاحتفالعدرسةالشور نجي فى كفرالزيات) 

ا<تمل في يوم اللجمة الماضي بافتتاح مدرسة مصطفى بك الشو ربجي التي انشأها 
فىكفر ازيات احتفالا حشره الم القفير من وجهاء العاصمة فىمقدمهم مفتي الديار 
المصربة وبعض العلماء وعدلي باشا يكن تحافظ مصر وبعض الاعبان ومن اححاب 
المرائّد صاحب المؤيد وصاحب الوطن وصاحب الْوائب المصرية وساحب الراك . 
المصري وبعض وجهاء الاسكندرية وطنطا وغيرها من مدن القطر«وقد سبق قا 
ذكر الاحتفال بتأسيس هذه المدرسة فى شعيان الماضي وقد تم بناؤها فى نحو ستة 
أشهر ا للمنثئي؟ حياه الله تعالمى من الهمة العالية والعناية الصحيحة فىهة !العمل العظم 

بدئء الاحتفال تلاوة آيات شريفة من سورة الفتتح وإنشاد التلميذات 
والتلامذة بعض الاناشيد والخطب فى فضل العم واتعم ومهم حفيد وحفيدة أصاحب 
المدرسة نفراً يدها وحقلطمالفخر به 

ثم بعد ذلك دعي كاتب هذه السطور الى الخطاءة فقمت وقلت بعد السملة 
والجدلة وااتصلة ماخلاصته 
كنت حضرت الاحتفال بتأُسسهذه المدرسة ودعيت الى الخطابة فقلت كلة شكر 
وكلة ترغيب وقد دعيت الآن لقو ل كلة أخرى الا اني اراني فىموقني هذا غيري 
موق الأول اراني فى حاجة الى الاعتذار وما كنت ممتذراً» اءنذر عنذنب 


"و١‏ مدرسة الشوربجي 
التقصير قبل ملابسته فانني اتوقعه لأأنه يتتازعني الآن شءورانماسكا على نفسي اعس«ا 
س شعور السرور والابّهاج ماع الكلام العرني الفصميح من التاميذات على حين ' 
الاترع السدائ لأسعحسى قراءة الناغة ذا السور ثد اكاق من حت كان 
شغي أن يضحكني جرورا ولك الو" الذي نميش فيه تماو" بالمكيات فالجلل العام 
وفساد الاخلاق والفقر وتقطم الصلات الاجماعية كل ذلك يبي ولحكن تكرت 
التصال عل التصال لشفت العيون بعد ما كانت تي وصارت لا جود بالدمع الا فى 
موتف السرورء والشعور الاي هو انفىهذا مجلس روحا عالية تفيض العلوالعرفان 
في هذه البلاد وأنا من يتمد منها لذلك اخجل أن اعرض شرئاً من العم فى مجلس 
حضره هذه الروح العالية . 

اعود الى ذصكر الشءور الأول فقول انه منيمث عن روح البر والخير التي 
انئأت هذه المدرسة لافادة العم وهي روح مسعلفى بك الشوريجي الركية قد كنت 
قلت فى كت الاو لى أن إنشاء المدارس افضل من إنشاء المساجد من حيث أن المصلي 
فيالمدد اذا كانحاهلا تكون عبادته داسدة وذلكذني يستحق العقاب وفيالمدارس 
يزاج الجهل وقصصح اعمال الدين واعمال الدنيا . واذاكانالملم افضل الاشراء فالمساعدة 
عليه مساعدة على افضل الأعمال وصاححها يستحق افضل النا* والشكر وبحب ان 
نشكر هذ |الرحل ا ايل عملهو الله تعالى يشكر مله ويحز بهعليهافضل الجزاء 

نم انتقلت الى حث الأغنياء على انعاء اللدارس ونشر العم فقات : لاأدري اي 
فضل واي فائدة للمال أذا كان صاحبه لاينفق من فضل ماله فى هذا السبيل وهى 
افضل السيل . ثم بينت فساد رأي من يجمع امال لأجل اللذات المسية وقلت : 
لاارى مثلا أن يجبمع المال ليكزمفى الصناديق اطهرماضربهالامام الغزايلامراني ادي 
يعل امال مقصوداً لذاته في العمل والكسب إِذ قال انه مثله مثل من يحيس القاضي 
العادل الذي يفصل فى الخصو مات ومنصف المظلوم من الظالم ويترك الناس فوئى 
تتاهيون وتواثبون . وان الذي يقدر على نشر الم ثم يقصر فيه اجدر بهذا المذل 
فان اهل التعدي وميتكيي الاثم انما يترحون السكات بإغوا' الجهل وتساد 
التربيةفان المربى” العالم يما لغيره عايه من الحقوق لارسرق ولا يتدي فائم جيع 


مدرسة الشورجي ١‏ 
الليرائم التي تمع في البلاد على عاتق الاغنياء بل عليهم تبعةجميع مانحن فيه من التأخر 
ف الم والكسب والشؤن الاجماعة . . 

كارا حمنون امنال أجل اقرف را رشاع المكانة تقد زال ذلك 
الزمان الذي كان يعدفيه النوسعف الانفاقعلى | حتفالات الافراح والماتم والموالد من 
الدرة ف وصارت هذه اثفقات منتقدة ومنظورة بين السخط من العقلا والقضلا” 
وأما الانفاق فى طريق احم فقدكان ولا يزال هو الشرف الاعلى وصاحبه حو 
المحمود عند الله وعند اناس بل دو أنضل ائناس اذا قام يحقوق امال مع سائر 
الحقوق وهو الذي ١‏ سنن العو الغا فى 

توم قوم ان الزمد الذي لستحيه الدين عبارة عن اختيار الفقر وتفضيله 
والرغبة عن الحكسب وهو وهم باطل فان النبي صلى الله عليه وس فضل الاخ 
المكتسب على الاخ المتقطم لامبادة . أزيد علىهذا ان الحديث الذي استدل به بعض 
العلماء على ان الفقير الغا د أففل من الغني الشاك قد أستدل نه نفسه آخروزعل 
أن الفني الشاكر أفضل . الحديث هو أن بمض الفقراء كوا لنبي سلى اللتماىهعليه 
وآله وس سبق سبق الاغنياء لحم بالخير والاجر لانهم يصلون ويصومونمثلهم ورتصدقون 
بفضول أموالهم أمى هم بالذكر والتسيح والتحميد فرضوا ثم عادوأ وقلوا إنهم 
يشعلون ذلك فقال « ذلاك فضل الله ا ا الات ارافان 
الذي ,فق فى سيل ألله . وسيل لله هو كل مافيه فائدة ومتقعة للناس ٠.‏ وإما 
الزهد المحبوب هو ان لأيكون الانسان عبدا للمال وهو زهد النفس 

هذا هو الننى الذي يجمع للانسان بين يري الدنيا والآخرة . ويظن بعض 
الناس أن عمل اير لأجل الشرفوالحمدة مذموم فى نظر الدينولا ثواب لصاحبه 
عند الله تعالى بل هو مؤاخذ م يؤخذ من كتب الصوفية . إن هذا الظن غيرصحيح 
وماكان الله ليِؤاخذ الانسان على شيء أودعه في فطرته وجعله سائقا لهلى كاله وهو 
حب الحمدة الحقة وإنما المذموم عتدالله تعالى وعئد الناس هو حب الحمدة الناطلة 
والثناء الكاذب . ما توعد الله الذين يحون أن يحمدوا بما تعلوا وإنما توعد الذين 
« يحون أن يحمدوا يمام يفعلوا » .كيف يكرء الله تعالى باساملان حب "لتنا بالمق 

( 6 حالمار) 


١‏ مدرسة الشوريجي 
ورفعة الذكر وقد أمتن بذاك على أفضل العاملين وهم الأ نبياء عامهم الصلاةوالسلام 
قال تعاللى فى -خطاب خاتم النديين « ورفنا نك ذ كرك » وقال تعالى فى كل من إبراهيم 
وموسى وهرون وغيرهم من الأ نبياء « وتركنا عليه فى الآخرين » أي ترصكنا 
عله الثاء اسن 

حب الحمدة المقة لاينافي كون العمل الصا لوجه الله تعالى بل هو معنى من 
«عانيه . إننا لن تباغ نفع الله قتنفعه ولن نبلغ ضره فنضره م ورد وأماكافتا بعمل 
الخبر لأجانا لالأجله . فابتغاء وجه الله فى العمل هو إرادة المنقعة الباقيةبه ذان لكل 
شيء فى هذه الدنيا وجبين -- وجبا الى الحظوظ اليزئية الفانية ووجبا إلى المنافم 
الكلة الاقة وهذا هو وحه الله تعالى والذي يرضيه ووثشب عليه . والتاء عليه 
حق « والله يقول المق وهو يهدي السبيل» 

اذا عرف الناس اعامل المحسن فضله » وشكروا له عمله » يحكون ذلك اعثاً 
للهمم الى المبارأة والمسابقة فى ميادين الأعمال النافعة . وان تقدم الأمم وارتقاءهاعلى 
قدر مبارأةأفرادها في الأعمال اناقعة ومسابقتهمفي ميادينها.واذا كاناللوك والأعراء 
هم الذين يحذلون يما يكون هن أفراد رءاياهم ويقدرون الحسئين قدرهم فلا تسل 
عن مباغ تأثير ذاكفي تقدم الأمة وارتقائما . أذ كر أن الساطان ملكثاءالسلجوقي 
قد احتفل بعالم نبغ فى عصصره لاأذكر اسمه الآن وكان من عاداتهم ان يقودوا فى 
موكب الاحتفال الخيل المسو”مة أمام الحتفل به وعلبا الميائر المونقة . وكانمنعناية 
السلطان ان مثى فى الموكب مشيا ووضع على عانآه وظهره ميترة هن اليائر التي 
توضع على اليل فلامه وزيره نظام الماك فى نفسه على هذه المبالغة فى التواضع وسآله 

عن السر فى ذلك قال له سأجسك عن هذا السؤال لعد لضع سين في تمر السئون 
أاعيثة الا وقد نبغ م فى ملك اليلاد عدد عظم من العاماء . علام 52007 للوزير 
هذا غويدوات سوّالك 

قلت وأجدر أعاء المسلمين بالعناية ل الع في هذا الع اين هذه البلاد 
قانه أعرفهم إشيمة الم لا: نه قد تربى فى المدارس العالية وأخذ من العلوم حظالانعرف 
أميراً مسلم) يساهمة فيه ناذا هى اللي رضاء واغتداطه بمثل هذا العمل الحليل فلا 


مدرسة الشوريجي +١66‏ 

نلك أن ترى الأغاء والوحبا* يتاروت فى تله : ( قلت هذا وامامى مندوت من 
الامير يحمل الوسام الاي من الدرجة الثاثة لمصطفى بك الشوريجي 6 يأني) 

ثم بعد ْم الكلام بالحث والترغيب دعي الى الخطابة أبراهم بك اطلباويققام 
واعتذر عثل مااعتذرت به وزاد عذراً ناكا وهو أنه م يكن ,توقع الحطاية ثم قال إنه 
يوافق الخطب الأول فى قوله الا أنه لابرى حوله الا مايسر من الاقبال على المر 
واقتتاح المدارس وذكر حال البلاد قبل ثلاثين سنة وماكانت عليه من الرغية عن 
الل والتعلم لاسيا تمل البنات وقال إن الأ هالي كانو | يعتقدون أن تعلم العلوم اذا 
م يكن مذموما باسان الدين فانه ليس موداً وان حال العلا" كان بوي هذا 
الاعتقاد فم انين ول كال أنتصر أ ترى كار الها نوتس البدار 
وتحضر احتفاطا وان أكثهم يرسلون أولادهم الى المدارس لابسى الطرايش 
والسراويل الشيقة كار ناه المصر الجديد . وخص بالذاكر مفتي الديار المصرية 
ركن اام الركان ورئيس العية الخيرية الاسلامية التي تدير عدة مدارس مننظمة 
تعام أولاد الفقرا* . وذكر مدارس جمعية المساعي المشكورة وماكان من الصعوبة 
فى تأسسها . وكذلك مدارس جعية العروة الوثقى . واستطرد من ذكر امات 
إلى الناء على صاحب الاحتذال مصطفى بك الشريي وقال أنه سار فنا الفرد 
يعمل عمل الجسية حكبذا الرجل الفاضل الذي وجه طاته إلى تأسيس 
المدارس المتعددة 

ثم قام بعده جدي أفندي أبراهم صاحب جريدة الوطن الغراء خطييا وقال 
في فانحة كلاه أن الخطبيين السابقين اعتذرا بما أعتذرا به عن التقصير الذي 
تتتضيه مهابة روح ال الحاضرة وإنه أجدر بالاعتذار اولا أن جرأه اعتقاده بحل 
العلماء وإغضائهم ثم قال أن الخطبيين تكلما في فضل الل والحث عليسه وأنه اختار 
أن حمل «عظم كلامه في مكارم الأخلاق فان الم لافد يدون مكارم الاخلاقشثاً 
وأطنب فى ذلك ماشاء وأثنى على الحتفل با هو أهله 

ثم رغب مدير الاحتفال الى الاستاذ الامام بأن يشنف الآذان بدرر كله » 
ويل المقول بعقود الجوهر من حكمه » ثقام واقفا وما وقف اضطرب امع 


101 مدرسه الشورجي __ 
وطفقوا يقستربون حت كادوا يكونون عليه لبدا .وما تكلم امتدت الاعتاق ٠‏ 
وشخصت الأ بصار : وأصاخت الآذان . وخشعت الاصوات ء وأم العازفون 
بالموسيقى بالكف عنعزفهم . ولكن الاستاذكان لسوء المظ قد عرض له شبه بحة 
منعته من رفع الصوت والاسترسال فى الكلام حت ترك للها الدرس فى ليامع الازهر 
شٍ يطل القول م كان يحي هو ويحب اناس وساوى فى الاعتذار الخطاء الذين 
اعتذروا عهابتهوإجلاله عن الاسترسال فى القول والاحادة فى الخطابة 

اعتذر يما ذكر وقال أن هذا العذر كاد بمنعه حضور الاحتفال بالمرة ما منعه 
الاحابة الى حضور الاحتفال التأسدسي ولحكنه تحمل المشقة للتزغيب والتنقيط في 
إنشاء يوت العم ورؤية 5 هذا الرحجل الوق للخير المسوق انيه بوازع الفطرةالسليمة 
(قال) : إننيمن زمن بعيد ةي أن أزى اين الفطر ي البسيط ف الانسانوما 
كنت أظفر به٠رايت‏ كثيراً من الاخيار ولكتنيكنت أرى اير فهم عركاً من 
الاستعداد الطبيعي والتأديبالصناعيلابسيطاً ساذجا حت اذا رأيت اليوم هذا الرجل 
مصطفى الشوريحي رأيت مال الفطرة الانسانية في ساطتها وسذاجها* رايت هذا 
الرجلمسوقا ال ىعمل الخير بسائق حبالخير لايتغي به مدا ولا شّكراً إلا وجه الله 
ومرضاتنه وانني أراء مدفوعا الى مثل هذا الاحتفال . ولولا داك لم يكن يحنظر له 
بال . على انني موافق على ماقال الخطيب الأول في حب الحمدة الحقة ولكن هذه 
مىئية أخرى لاتكاد توجد الا فىالفطرة السليمة 

رزق هذا الرجل مالا فاهتدى الى إنفاقه في أفضل وجوهه ووضعه في أشرف 
مواشعه وليس هذا بالأمى الصغير ققد قال علماء الاقتصاد ان الدراية والمناية التي 
يحتاج اليها في انفاق المال تزيدان عما يحتاج اليه فى حمعه عشرة اضعاف + فقلما يحسن 
انفاق المال من ل بتع هذاالعم في المدارس العالية ٠‏ ولكننا : رى. اكز الذين تقليوا 
في المدارس وتوسموا فى درس عل الاقتصاد السياسي من أهل بلادنا هم أشد الناس 
إسرافا في المال وندراً له وقلما تشمونعته شنا فى موضعه وترىهذاالر جل العاعي 
البح الذير ىف يألغيطانو المزارعلافيالمدارس فم إسمع هذا العم قد وفق الى عمل 
الملماء الراسخين فيه تمقام يسم للتعلمين بجحاله كيف ينفقون 5 ويعم غير التعلمين بما 


مدرسة الشو رجي راو ١‏ 

نئي" طم من المدارس كيف يعملون » 

ثم قال : أما الع وفضله والترزغب فى نشره فقد تكلم فيه الخطاء وأنا موافق 
لم فيا الوا ولا خلاف ينهم في الواقم فان الأول ادن لتأخرنا في|اعم بالنسبة إلى 
مانحن ىُّ أشد الماحة اليه وأعشار ان ماعتدنا لابقع ادق موقم من حاحتناء واائائي 
طن السرور والاستيشار من حالنا العلمة بالنسة الى ماكنا فيه ولا شك أنهيوجد 
فنا حركة تحمداللعابها ( ايان الخطيب الأول نظر الى امال مع المستقبل والخطيب 
الناني نظر الى الحال مع الماضي وهذا هو الواقع منا حقيقة ) وأما اثالك فقد تكلم 
عن مكارم الاخلاق وكو ن المر لابفيد بدونها شيئا “ولا شك ازمكارم الاخلاق ٠ن‏ 
لوازم العم الصحيح الذي مدحه الخطاء . وبمدحه جميع العقلاء . فاليم ينونباعر 
ماكان ملكة فى النفس ٠‏ والملكة من مادة الملك فسّاها أن يكون العم مالكا لانفس 
معمرتفا ا فى شنا ٠‏ ولا معنى لمكارم الأخلاق الا أن مكون ارادة الانسان نابعة 
لم الصحيح بوجوه ا و المنافم ٠‏ قلعم ومحكارم الاخلاق متلازمان لاينفك 
دعن الا حر ومن أطلق اام ع غير هذااممنى الذي قلته وقال إنه لاناثمر 
له في الأعمال ولا فى اانفس فهو متحوز أي متتقل عن المقيقة الى تقيضبا وان 
شئت قلت أنه كاذب و يفم عن العم “لم ذ ذكر الاستاذ انالزاب الحديوي 5 فد أرنيل 
متدوبا من قله الحضور هذا الاحتتال عتاءة بصاحه وان عتاته مل هذا الاين 
ها هن التا” ثيرفى الناس مايساويعناءة 13 كاملةبه(قال)و سكو ن كلامه هو خاتمة الكلام * 

وعند ذلك:مض الندوب وقاء الناس وذكر انمولاه أرسله لبحضر هذاالاحتفال 
وساغ صاحبه مصطقىبك الشو رجي أنهمسرورومغوط يهذهالخدمةالخليلةالئلاد وقّلده 
الوسام العهاني ن الدرجة الثالة وكان الوسام فى.ده ومصطفى بك الشوريجي واقف 
فأعطاءاياه فأخذه ووضعه فيجببه »ولو قلده إياه تقليداً لكان ملوأ كل » والمزءةفى 
عدا الرعاء مق ونجةبواهه وهو أن الامير أرسادمع مندوب من سفت لحان 
باسمه فكا نك قال الناس جاانة حضور الأ مير ينقسه ولولا ذاك كان له كير شأن 
فانالرتب والوسامات فىمصر صارت أكز ابتذالا مها فى الاستانة» محم الاحتدال 


م١‏ الاصلاح السرعي في السودا نا لصري 
بشراءة آيات من الكتاب العزيز وكان ذلك قبيل الظهر» ثم نصيت بعده الموائد فتغدى 


( الاصلاح الشرعي فى السودان الصري ) 

يعَثى الاصلاح في السودان كتمثى ي ألبرء في السقم ومن فضل الله تعالى على 
هذه البلاد ان كان الشيخ - عكر هو قاذي القضاد فيا وحسك أنه موضع 
إتحاب اللورد كر ومى أن دونه من رجال السياسة والادارة والقضاءالا تكليز الذين 
قلما يشهدون لتمرقى فى هذا الزمن٠‏ ولا سك عندي أن رضاء اللورد صكروص 
وعغا؟ التودان النام عن صذ| الرسل وتانها عله والغاء إنياة اماجت وتفيد 
مشروعانه ولو بالتدريج من دلائل حن النية في عمران ااسودان وإقامة الشمرع 
الاسلاعي فيه إقامة لانظير طا فى بلاد إسلامية فى عصرنا هذا 

ذكرنا في اليزء التاني ان الكومة السودانية قررت إنناء مدرسة قضائية 
لتخريح الآضاة الشمرعين وما ذلك الا منسروع ءن متمروعات قاضي القضاة* ْم إننا 
علمنا مما وهل اليا هن أنناء تقريرانه التي رفعها الى الحسكومة آراء سديدة في 
إصلاح الحاام بجميع فروعها وأعماطا الادارية والشرعية وامالية “وم كتف بهذا 
حت اقترح على السكومة نشر الم الاسلامي وعمارةالمساحد وأقامةالشعائر الدينية» 
وقال ان اللاد السودانة الآن فى حاجة الى بناء سين مسجداً وان لاحكومة ان 
تستعين على يام بديوان الاوقاف العمومية فى مصرء واقترح تعيين رواتب إعاماء 
الذين تفلتوا من الفتنة السودانية وإعانة تلامذة.م المشتغاين بطلب العلوم الدينية لتتفخ 
في الآمة روح الميل الى العلوم الحقيقية وليكون من هؤلاء التلامذة طائمة تصاح في 
المستقيل للوعظ والارشاد وتعلم العامة وقال في بيان فوائد ذلك مامعتاه : 

ان من .تتبع الحوادث المشؤمة الماضية ويسندها الى علاها وأسيامبا المقبقية يعر 
أن مثارها الا كبر خلط التعاايم الدينية بالتلييس على العامة والشعوذة والدجل وإبهام 
البسطاء بذلك أن أو لنك الدجالين الحتالين ولي" الله وان اتباعهم واجب وطاعتهم 
مفروضة» فعلى المحكومة أن تستأصل جرائيم هذه الخرافات باتعام الاسلاي 


مدرسة الشورجي و١‏ 
الصحييح الذي يطبر القول منها تطهيرأ 
ومن الاصلاح الذي سبقت اليه محام السودان وترجو ان تلحقها فيه محاكم 
مصر الطلاق على الغائب والمصسر فقدكانت الحكمة الكبرى نسرت فى سائر الحا 
منشوراً ا قه همك فى ذلك على مذهب الأمام .الك ( رضي الله عنه ) 
وقد جا" فى تقرير لقاضي الفضاة بيان فائدة هذا المكم وهو إِنْتاذ النسا* 
الضعيفات اللاي يكن رواحي بلا نفقة ولا عائل حق يلحآن الى خدمة دنثة 
أو تكفن! انان او مأفو كر من ذلك ”وهو :امكنن بأعزادين: ٠‏ ونه | تالقفاء 
قد طلقوا على الغائمين والمعسرين فىمئق واقضة أو كوز أن بعضيم لهلهوغناونه 
لخر فىالامسك يب فطلقوا في وقائم يعرف فها مكان الزوج ويسبلعل الحكومة 
إخباره (إعلانه) بالحاكة . وذكر ان مثل هذا الخطأ كثير في كل فروع القضايا 
لهل القضاة ووعد 3 سلتبع المنشور الاول عنشور أن بعلم القضاة فيه الغرض 
ن هذا الطلاق لسهل عام هم الوقوف عند حدود الحق قبه 
_ في مقدمة التقرير الذي قدمه الى الاك العام وطلب فيه تعميم الحاكم 
مامتاله : !ني أوجه نطر سعاد > م أولا الىأن القضاء عندالاً٠م‏ المي لا بعد منموارد 
0 من مصا 0 أأتي يقصد أن يكن ربعها اكز ما ينفق فا 
إنما هو هن الصا الكالية الغرورية لأنه عبارة عن إقامه العدل في الأمة واولا 
اعتيارات خاصة ل١‏ ساغ لكومة أن تضضرب عل إقامة العدل فى الرعية ضرية نحت , 
ستائر الرسوم القضائية . فوظيفة الحاك الحقيقية هي إقامة العدل وفصل الخصومات 
لاجباية الاموال وتحصيل الضرائب . ثم قال : وانه لإسرني|نسعادتكم أول من نظر 
الى الفضاء سين الرعاية وامناية ولاأزال أكرر يزيد السرور تلك الكلمةالتيسممّا 
من سعادتكم وعي : « ان الدين الاسلامي غير مقام في البلاد بسبب قلة الدوائر 
القضائية » ثم اقترح تعمم الحام . وربما عدنا الى الكلام في ذلك بعد حين 
تقريظ المنار 8ج 
3 700 خانناطم مدر الءلومفيء أيكده وأ دا ركان النيضة 
الاسلامية في, اطند كتاباذ كر فيهالمتار 100 منظرهعين الرضى تال ما نصه: 
ا 1 تان لام بد علمما . وقد سراأ 


٠‏ تفريظ المنار 
ماعامنا من أن المنار الاسلاي قد ازداد شهرة وقبولا فى ججيع أنحاء الكرة الارضية. 
وصار موضع ثقة العلماء والفضلاء فى البلاد العجمية والعربية . ولا غرو ٠‏ فانناتقطم 
قطعاً ان مجاتكم هي الجلة الوحيدة التي تخدم الامة الحمدية والديانة الاسلامية بجد 
ونشاط » وعزم وثبات » وعقل وتدبر . وان مقالاتها الطنانة الرثانة البالقة حد 
الاتحجاز ما كتب مثلها على مانم عرلي ولاحمي . ولا ستطيع كاتب هندي أنيصف 
الهة حق وصفها مهما أوتي من القصاحة وحسن اليان . فغاية ماتقول : جزا ك الله 
خير اليزاء ء ومن قال ذلك ففد أبلغ بالدعاء . و بلغغاية الثناء . 

«لاشك ان المثار فىهذه السنة قد نما تموا تحسأوانتسر انتشاراً غرماً فىاللاد 
المصرية » غير أن شهرنه وانتشاره فى الللاد أطندية لايل عن شهرته وانتشاره فى 
مصر . فان مثات هن مقالاته المكمية والاسلاميةتقاناها فىلفتنا اطندية ونسرناها فى 
جربداننا الاسبوعية (علىكده ا نسيثيو تكرت ) ثم تناقلتها الرائد الاسلاميةفقرأها 
الوف هن قرائنا وقراء سائر الجرائد . وحازت رضى اءاماء والنضلاء فى المدارس 
والجوامع والمساجد . ومن غريب لاتماق ان مترسم مقالاتكم ريدتنا هو أيضاً 
سمي" حضرتكم اسمه رشيد أحمد الاصاري وهو من محرري جريدما ومن 
مشاهير الكتاب والمترحمين المحمدين فى اطند . 

« يسرنا انالحرية التي حلت فى ربوع مصر بواسطة الاحتلال لاشكانكم 
تعرفون قيمتها . وتقدروم! حق قدرها ء لاقتصارم على المباحث الدينية الاسلامية 
والمقالات العلمية والفضائل الاخلاقة » و اجننابكم الخائل الساتعة .واننا 
حزم حزما ان هذه الخطة اج تي رسمتموها لامنار هي أسر له وأضمن للوصول الى 
الفرض المقصود وأوفق وأقيد للمسلمين من الخطة الت سار عليها بعض كتاب 
البرائد المصرية . الاسلام يأمسنا بالمسالمة والجاماة وحسن القصد مهما حكانت 
الظروف والاحوال ٠‏ فلا ينبغي للسلم أن .يكون عايهسلطان « لعفريت الوطنية 
الكاذية » وشذ يها أواص دنه ومصا امنه وملته وراء ظهره ء وفق المسامين 
أسا حب وبرضى .» 

(تنبيه) م اشر فيهذا يز ءششامن الكراماتوشبات المسبحبين لانهىدرمعماقله 
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( قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«منار» كنار الطريق ؛ 


( مصرح اميس غرة ربيع الاول سئة ١881‏ 78 مايو (أيار) سنة 19.08 ) 
جا باب الفسير 17 الىك جم ده 


( مقتيس من دروس الشيح ممد عبده مذي الديار المصرية فى الازهر ١‏ 
« أقتط.هون ان ينوا لكر وقدكانة ريق منهم يسممون كلاما الل 
ثم تحرفونه من لعد ماعقلوه وم يعل.ون * واذا لواالذين امنوا قالوا امنا 
واذا خلا بعضهم الى بعض قالوا أتحدثونهم ا قنمم الله عليك م ليحاجوك به 
عند ربكم أفلا لعهلون * أولابعل.ون أن الله يعر مايسرون ا 8 
كان الن. صل الله عليه وله وسل وأصابه علهمالرضوان يرون ان 
أولىالناس بالاعان وأقرمهم»نهالييود ل موحدون ومصدقوزبالوحي 
والبعث فى المملة ولذلك كانوا يطمعون بدخولهم فى الاسلام أفواجا لانه 
مصدق لمامعرء فى ال لة وجل لديم شبهات الدبن وحال للديعإشكالاته 

 (‏ اتار) 


0 تفسيرالق رآنالحكم 
0 ووامن ضم له على قواعد لاترهق الناس 0 . كان هذ الصا لطمع فى 
إعامهم نهم مبنيا على وجه نظاري معقول لولا أ نهم اكتنوا جعل الدين رالطة 
جنسية » ولم جعلوه هداية روحية » وناك كوا يتصرفون فيهباختلاف 
المذاهب والاراء؛ وبحرون كلءه عن ه.واضعبا بحسب الأهواءء وما 
أعذر الله امؤمنين فى طمعهم هذ االالمد ماقص عيهم من نبأ بنيإسرائيل 
الذي نكانوا على عبد التشريم وشاهدوا الآيات ما ماعم 5 ا فى المداحدة 
والمعاندة على عرق رأسخوحيزة موروئة لايكى فى زازاله! كون القران 
مبينا فى نفسه لايتطرق اليه ريب » ير اليه شلك » ولذلك بدا 
السورة بوصف الكتاب بهذا وكونه هدى للمتقين من أهل الكتاب 
وغيثم.وثنى يديان ان من الناس من يعاندهويباهته ومنهمالمذبذب الذييعيل 


مع الريحين » فلا يثبت مع أحد الفريقين » ثم أداض فى شرح حال بن ف 
اسرائيل الذين يو من همالا قليل من أه| ل العم والتقوى وكان'لا كثرون 
أشد الناس استكباراً عن الاعان وإبذاء لاره ول ولنانبعه منالمؤه:ين 
ولعد هذا كله أ نكر على المؤمنين ذلكالطمع بدخولهم ففدينالَأفو 5 
ووصل الا تكارححة واقعية ناهضة » جع ل تلك المج ةالنذارية داحذة . : 
هذا أنالتكلام لايزالمتصلاًفىموضوعالكتاب واصناف النا سبالنسبة 
الى الاعان به وعدم الاعانءكايا لعد العبد جاءمايذ كرهتد كيرا 

كان الظاهر ان يكون الخطاب للني صلى الله تعالى عليه وآله وسلم 
خاصة ولكن خاطب الؤمنين ممه لأن م كانوا يشاركونه فى الألم من 
إبذائهم والطمح بهدايهم فأش ركبم ع داق وان طمع لعض 
لمؤمنين ,اانه مكان يحملهم على الا نبساط معهم فى المعاشرة الى حدالافضاء 


تفسيرالقرآن لمكم __ نلك 
اليم ببعض الشؤن اللملية المعضة وأنخاذهم لطانة وكان يعقى ذلك من 
الضرر مايقب حتى مهاه الله تمالى عن امخاذ البطانة من دون المؤمنين 
اذاكانوا موصوفين بأوصاف هؤلاء وذلك قوله تعالى « يأأسهاالذنامنوا 
لانتخذوا بطانة من دونك م لايألونكم خبالا ودواءك :قد بد تالبغضاء 
من أفواههم 207 10000 والاابة الانبة تدل على هذا 

الافضاء أضا 

أما المجة الني وصلها بائكار الطمع بابمانهم للدلالة على أنه طمع فى 
غير مطمعفهبي تسد تحريف كلا م الله من سمعه منهم . وذلك انموسى 
اختاز يامو اس سيق ل من قومه لسماع الوحي ومشاهدة المالالتي 
يبكامه الله تعالى مها وقد سمعوا كلام الله تعالى على الوجه الذي لانعرفه 
وانها نعف الهم صحبوه الى حي ث كان يناجي الله تعالى وكان من أن اللّتعالى 
معبم أ نصدقوا :أن ماجاء به موسى عليه السلام هو وحي من الله تعالى . 
والتصديق بذلك لايتوقف عل معرفةكيفيته وكنهه فان ]أ كثر مانصدق 
بهتصديق مين لانعرف حقيةته وكلبه ولا كيفية تكوينه وإيجاده . وقد 
كان من أولئك المختارين أنهم لما رجموا الىقومبم حرذو اكلام اللَّهالذي 
خضروا وتحيه وأذعنوا اليه بأن صرقوه عن وجيه باتأويل > اعمقةان 
جرير الطبري وغيره ‏ وهذا التحريف ثابتعندهم منصوص فىالتوراة 
والتار 2 الديني الذي سمى التاريخ المقدس ش 

فدل هذا وما سبقه على ان الّسوة المانعة من التاير والتدبر وهكابرة 
المق والتفصي من عمال الشريعة كان شنشنةقدعةفهم ثمتأصل قصار غريزة 
مطبوعة فاع اضْهمعن الَرآن لايستلزم الطمن به » ولاالقول يجواز تساق 


ل تفسير الق رن الحكيم 
شيء من الريب اليه » فانم ند حرقوا وبدلوا » وعاندوا وحاحدوا - 
إشاهد ونال يا تالسية » ويؤخذونبااعقوبات المعاشية » فكي ف يستتكر 
لعد هذا ان يعرضوا عن دين دلائله عقلية » وابتهمعنوية » وهى التران 
لجز ما فيه دن علوم الهداية » ودقائق البلاغة» على ,أنه من أمي عاش 
رامين سنة لم يؤثر عنه فها ثىء من الع ء ول يزاجم فحول البلاغة فىثثر 
ولا نظ » وفهم تاك الدلائل انما يكون من ذو العقول المرة والقاوب 
السليية الذين لطف بور ورق وجدانهم وصحت أذواتهم 

قال|بنجرير لوكان المرادبما هنا نحريف كلاءالتوراة المكتوب م 
قال « يسمعون كلام ثم > رفونه » فزيادة « يسمعون » هنا لابد لها من 
حكمة ولولا ذلك ل+اء السكلام ‏ على نسق الآيات الاخرى التي ذّكرفيها 
التحريف كأن يقول « وقدكان فريق منهم يحرف كلام الله » . وقولهتعالى 
« من لع ماعملوه » نص ف التع.د وسوء القصد » وإلطال للماعساهعتذر 
لهم به من سوء الغهم» نم قال « وهم يعلدون » أ يكانوا يفعلون فماتمسم 
الشتعاء فى حال العم بالصواب واستحضار هلاانهمكا واعلى نسيانا وذهول٠‏ 
وفى هذين القَيدِن من النعي ي وألتشنيع عليهم مالا مزيد عليه ٠‏ ٠وكيف‏ وقد 
إطل مهما عدو اخلط والأسيان » وسجل عليهم الفسوق والءصيان » 

ثم بعد هذا الاحتجاج اتتقل الى بيان عض أحوال الذء نكانوا فى 
زمن التتزيل وقد غير الأسئوب هنا ذانه كان حكي سيكائهم مبتداً بكاءة 
(وإذ) لأنه تذكير بما كان فى الزمان الماضي ء والابتداء بكامة (اذا) هنا 
هو المناسب فى المكاءة عن حال واقعة في الال » مستهرة قي الاستقبال » 
والمراد من حكابة أحوال الحاض رين » بيان أنها مساوقة لاحوال سلفم 


تفسيرالقرآنالحكم ل 
الارين » وأنه لابرجى من هؤلاء أفضل ما كان أولنك ٠‏ 
ترشد هذهالا.بة الوطور م نأطوار البشر فيزمن الاصلاح وهي 
ان ججاهير الناس هعون فى الخيرة بين الهداية المديدة والتقاليد المدعة. 
لابنظرون الىالمق فيتحرما اتباعه أب ن كان ولكنهم يفكرون فيمنفعتهم 
الخاصة. تولون :تمخشى ان تجمر بالمديد فيخذل حزبه » ويتفرق شحله ؛ 
فَكون من اللاسرين. ولا تأمن ان بقينا على القديم أن يتقلص ظله» 
وبذل أهله» فتكون مع الضالين٠ ٠‏ فالحزم ان نوافق كل حزب تخاو به 
ونمتذر الى لآخراذا هو عر ا كان فا إل اكه قن اللوزى اح 
الفرلقين:فيكو: :ون هكذامذ بذيين ماقا تعالىدواذا لوا الذين آمنوا قالوا 
نا واذا خلا بعضبم الى بعض قالوأ أتحدثونهم بماقح الل عليكم » 1 
الضمير في قألوا الثانية غير الضمير فيقالوا الأأولىكاهو ظاهر منالسياق 
ولالبس فيه ولا اشتياه ومثله مستفيض في كلام البلغاءوفيالتزيل ينا 
كقولهتعالى«واذا طلةتم الناء فبلذن أجابن فلا تمضلوهن » فان اأنجي 
عن المضل ال ولياء لااأطلقون والسكلام في القران للمكاغين كادةفيوجه 
كل كلام الى صاحبه الذي رتمين ان يكون له بقرينة الال والمقال ٠‏ فاذا 
وجه الطاب بالطلاق الى الازواج لانه لأيكون الا منهم فكذلكبوجه 
االمطاب بالنبي عن العضل (وهو منع المرأة منالتزو) الى الاولياء لانه 
لآبكون الا منهم. وعلى هذه الطريقة ,تخرج قوله « قالوا امنأ » وقوله 
« قالوا أنمحدثونهم » فالكلام في جوع البود وبوجه الاول الى الذين 
لاتون المؤمنين والثاني الى الذين يلاقهم هؤلاء من قومهم ويعدلوهم 
على الافضاء الى امؤمنين بما قت الله عليهم 


١8‏ فب اقران م 

ا 4 7 لني سل الشرية 0 
بالني الذي مجيشكر مصدقا لمعك ونصره . وقوله «ليحاج وك ,عند ربكم» 
معناه يمون بهعليكم الحجة من كعاب دبكم وهو التوراةءن حسك أن ما 
محدثونهم به موافق لما فى القرآن فلهم ان يولوا : لولا ان محمدا نبيلما 
علم هذا الذي ١‏ عنكم وقد كان مثانا لاعرف من 9 الكتابشيطا : 
هذا ماحرى عليه الحققونفى فسير 2 عندربكم» وهو انه ععنى فى كتابه. 

وذهس مسرن (الجلال) الى ان معناه المحاجة فى الآخرة والنقظم 0" 
كن فيه اعترافا من اللا دين المؤْ نبين أن المسلمين على 1 ق الذي 
لارنجي عند الله سواه ٠‏ ومن اعتّد هذا لايجمله تعليلا للاتكار على من 


براه من قومه حدث المؤمنين بما يوافقهم ويقوي جوم 
مثل هذه الذبذية تكون من الم فى طور الضعف لاسما دع 
الارادة والعلي ولوكان لأوانك اتوم إر رادة قوية لثبتوا ظاهرا على مأ 
اعتقدونه باطتا و إصائموا مخاافيوم من أهل المله الاأولى أو الملة ال خرة٠‏ 
وقد وعخرم لله تعالى وآ تكرءيهم هذا التلون والدهان فى الدين ولقاء 
كل فريقبوجه يظبرون له مايسرون ه نأمر الآخر فقال« أولاعا.ون 
ان الله يعم مأيسرون وما دما نون»فم لاحفلود باطلاعه تعاللمعل ذا واهرث» 
وإحاطته بها يجول فى أطواء ضمائرع » وهو الذي ,ِقَذف بالحق على 
الباطل فيدمته فاذا هو زاهى » وإنما بمّاء الباطل فى غفلة اق عنه فاذا 
هو صارعه صرعه والعاقبة للتقوى 


تفسير القران المكم أ 
تالز ب أميوتلا ونا لكتا نالا أماي. وانه الاينون ») 
ذلكالذي اندم شا زعلاثهم >رنون ذون كناب الله ورجون من حكيه 
باتأويل»وهذاهو شأ نعامت ملاعم لهم لشي م والكتاب » ولامعرفة لهم 
بالاحكام » وما عندهم )0 
خالا نم وهده الصدور هي 5 لى مأعندم من العم يديم ومامم على بلدة 
1 فا هي نون ويا . وهذا هو غلالذم ري هم أميين 
فى المي قد اماه ى الم ع عن العياء الثنات ويعدّله عنهم بدايله و زعليه 
كيدا ودؤلاء م كونوا كذاك . فان قيل :لم سمي ماحكانوا عليه .ن 
الآفاي 8 مع انهم اخذوه ورياك ديهم الموتوق 3-2 دام و وسليواء 
الساجا فلم يكن 6 وسيم ماخالقه و*ثل هذا يسمى اعتقاد وم نقول 
اما الع بالدليل ولا يسمي مثل ذلك علا الامن لالعرف مي المل » على 
أنه لم يكن راجحاً ومسلّما الا لآن متابله لم يخدار بيالهم ولو أورد علييم 
لتزازل ماعندم ثمز ال » أوظرر فيه الشك وتارق اليه الاحتمال » ويصعح 
ان يقال فى مثل هؤلاء ان الثان أوالنرددكان ناا فى :هوس وهوعرضة 
لأ نيوقئاه :نهو يذهب بهمتىطراً.ونومالذانلايصح ا نيسمى اعت ةادا 
قال الاستاذ الامام : هذه الاماني توجد فى كل الام .فى حاى 
الت والاضطاط بيعفرون ها ما بين أيديهم من الشريمة ولسلةهم الذن 
كانوا مبتدين بها وبا لهم من الا ثار التيكانت : رة تلكالهداية وتسول 
لهم الاماني أن ذل ككاف فى تجاتهم وسعادتهم وفضلبم على سسائر النا 
هكذا كان الهود فى زمن التنزيل وقد اتبعنا ستهم وتلونا تلوم فظرر فين 
تأويل الحدرث الصحيح « لتآبءن سئن من قبلكم شير يرودو اع 


0 تفسير القرآن المكم‎ ١ 
بذراع » وائنا نقرأ أخبار مم فاسخر «هم ولا فسخ رمن أنفسنا وذعجب‎ 
لهم كيفرطوا بالاماني وحن غارقون فيا‎ 

ثم إن الاية ندل على لطلان 0 و م الاعتداد بايمان صأحيه 
وقد مضى على هذا إجماع الصدر الاول واهل الرون الثلانة وانما 
كان الماهل أذ عن العام العقيدة يرهانما ء والاحكام بروايتها » ولا 
تقلد ريه كينها كان » من غير يبنة ولا برهان » 

رقن ني الأماني بالاحكاذيي ابتداء ونم فى قيزها 
بالقرا ات أي الهم لاحظ اهم من الكتاب الأكزافة الفاءلة دن فين 
فبم ولا بار أثرهها فى العمل ٠‏ فهو على حد « مثل 0 مماوا 
التوراة ثم لم مح.لوها كنثل الممار حمل أسفارا » وقد ورد التمني ع 
القراءة ومنه قول الشاعر : 

تمنى كتاب الله أول ليله تمني داود الزبور على رسل 

و مك ردي و من قبلهم 
فقد أمسوا آكثر الام تلاوة لكتا تامهم وأقلبم فيا له واهتداء به 

قال الاستاذ الامام : إنهما سن تسير هذه الايات من كأن على 
عم بتاريخ الهود فى ذلك العصر ووتوف على حالهم وإن كانت الانسخة 
من حال عض الشعوب الموجودين الآن ٠...‏ كانوا اكثر الناس مراء 
وجدالافى المق وان كان بينا باهرا وكذبا وغرورا وآكلا لاموال 
الناس بالباطل كالربا القاحش وغشأ وتدلإسا وتلييسا وكانوا مع ذلك 
. يعتقدون أنهم شعب الله الماس وأفضل الناسك يمتقد أشباههم فىهذا 
الزمان ٠‏ فهذه 7 الاماني التي صدتهم عن قبول الاسلام 


تضير الف رآنالحكم ال 

أماالانظ والنضظم قفيهانقو له تعالى «الاأماتي» استثناء “متها لع والعلم المنفي قاصر 
لايشملالاماي٠ ٠‏ ونصح أن بكو متعديا وال" يشل حد قولهم « ماعليت 
فلاثاالا فاضلا » وبكونالمنى انهم انهايعامو نالكتاب على انمجموعةأماتي 
م أقسي في لابأخذوزمة الامو لهم وعدم فيغر ورثمامامايذيهيم عل 
سيعاتأعما! هم فكأ نهغيرمعروف لهمٍمن الكتاب. «ممقالجل'ناؤه: «فويل 
لذن يكتبو (الكتاب يديهم ميقو لونهذامنعند الله ليشتروا بهثمناً قليلا 
فول لهممما اكتدتا يديهم وويللهمتما لسرن 
قال المفسر (الملال) الهم كانوا يكتبون الاحكام على خلاف ماه عليه فى 
الكتابكا ب ةالرج م صل الّهعالىمعليه وس ٠‏ وقال الاستاةالامام 
لوكانهذاهو 9 «هذوالا 15 بذ ؟ الكلاميالقاء وانما ال ةوعد 
على أنليسوا على الناس بالكتابة تاليف الكت الدينية وإمام العامة أن 
كل ماكتبوه فهامأخوذ من كتاب اه كايمتقدالمقادونمن كل منة بكتب 
الديناتييؤ ماد لياؤهم ف اللاصو ل والفروع حتى ا لعضهماو ل اناختلافها 
لا.نافي كوم منعند الله فبذهالكتسهي مثار الاماني والغرور ولذلك 
لعى عل أصحامما العدماذ و امقاقن الود 9 مثافةين و#رذين و أشي 

كان أوائك العلاء مخطبون بتلك الكنس ميل العامة وودهم ونون 
عندهم افوا كلون أموالهم بالدين وادلك قال «ليشتروا يمنا قليلا» 
0 8 اق ورك لال اقوو قليل لان المق أن ع الاشياء 
وأغلاهاء وأرفمها وأعلاهاء واذلك كرر الوعيد فال «فويل لهم مسا 
كتبت أيديهم وويل لهم ما بكسبون» فالهلاك والويل محيط بهم من 
أقطارم م ونازل بهم من جانب الوسيلة ومن جانب القصد 

(8 - المثار) 


3-7 سير القرآن الحسكم 

قال الاستاذ الامام : : ومن شاء ان برى نسخة مما كان غلنه وتنك 
المود فلينظر فما بين بده فانه براها واضحة جلية٠يرى‏ كتبا ألقت فى 
عمّائْد الدين وأحكامه حرفوا فهها مقاصده وحواوها الى مايفر الناس 


وعشهم ويفسد عامهم دنهم ويكولون هى من عند الله وما هى من عند 
الله وانما هى صادة عن النظر فى كتاب الله والاهتداء به ٠‏ ولا يعمل 
هذا الا احد رجلين ‏ رجل مارق من الدبن ,تع.د افساده ويتوخى 
إضلال اهله فيلس لباس الدين ويظهر عظور اهل الصلاح بخادع يذلك 
الناس ليقبلوا مايكتب وقول ورجل رتحرى التأويل ويستتبط الميل 
ليسهل على الئاس مخالئفة الشريمة ابتغاء المال واللاه 

9 ثم ذكر الاستاذ ا طايق فما بين مأكان عليه اليهود من قبل 
ونا عله النلون الا تيد كر وقائم للقضاة والأذوئين ولاعاماء 
والواعظين فستوا فيها عن و رمسم فنهم عن يتأول ولأتر يانه بتصد 
تقع امتدما كان احباراليهود يفتون بأ كل الرءا اضعافا .ضمفة ليستغني 
شعب اسرائيل ومنهم من قعل مافذل عامدا غالا أنهقيطل 26 
تغره اماي الشفاعات والمكةرات 

قال تعالى «وقالوا لن تمسنا النار الا اداماً محدودات 7 احفذتم 
عند الل عهدا فلن تخلف الله عهده ام تقولونعل الله مالا تعلدون * بل 
من كس سيئة واحاطت به خطيئتهفاولئكاصحابالنارهمفيواخالدون» 

هذا صرب من ضروب غر ورهم زعموا ان النار لن عسهسم 
الا اناما معدودات قيل هى ارنعون 5 مدة عباد” نهم العجل والذي 
عليه أكثر ايهود ها سبعه أام لأ عر الدنيا سيمة آلف قالاسر ائيلي 


تفسيرالقرآن الحكم ١/اى‏ 

الذي لاندركه الشفاعة يحكث فى الثار سبعة ايام عن كل ألف سنة الوم + 
ومثل هذا الحكم لامكن القول به الا بمهد من الله تعالى مالك يوم 
الدن والإزاء والا كان افنئاتا عليه سبحانه وقولا عليه لغير عم وهذا 
مارد به عليهم وله الحجة البالنة 

وقال ابن جرير ولعض المفسرين معناه هل امخدتم عند الله عهدا 
باتباع شر يمته اعتقاد' واثمارا واتهاء وتخلتا فأنتم واثقون بمهد الله فى 
كنتابه لمن كان كذلك بالتجاة من النار ودخول اللنة ومثفرة ماعساه 
يشرط منه من السكئات اوالتوية عليه مدة قصيرة ؟؟ والاستقهام 
للانكار أي لستم على عهد من اله تعالى ٠‏ ولذلك كذبهم بقوله « بلى .ن 
من كسب سيكة » الآ.ية . 

قال الاستاذ : للسيئة هنا اطلاقها وخصها مفسرنا (الملال) ولعض 
المفسرين بالشرك ولو صح هذا لما كان لقوله تمالى «وأحاطت به 
خطيئته » معنى فان الشرك أ كبر السيئات وهو يستحق هذا الوعيد لذاته 
كينها كان ٠.‏ ومعنى احاطة الخطغة هو حصرها لصاحها واخذها 
يجواني احساسه ووجدانه كانه محبوس فبها لايجد لتفسه مخرجا منها ٠‏ 
برى تفسه حرا مطلكًا وهو اسير الشهوات » وسجين الموبقّات » ورهين 
التالمات » وانما تكون الاحاطة بالاسترسال فى الذنوب » والهادي على 
الاصرارء قال تعالى «كلا بل ران على قلوهم ماكانوا يكسبون» أي 
من الخمطايا والسيعات فتي كلمة «يكسبون » معنى الاسترسال وامزاولة 
وران عليه غطاه وستره أي ان قلوهم قد اصبحت فى غلف من لمات 
المعامي حتي 1 بق متمد للنور بدخل الها هنه.ومن احدث لكل سيئة 


هن تفسيرالقرانالحكم 
يق فهاتوية نصوحا وإقلاعاصيسا لاتحيط به الحطانا ولا ترين على قابه 
السيئات ٠‏ روى امد والترمذي والحاكم ودحاه والنسائى وابن ماجه 


وسرقال دان العبد اذا أُذف ذنيا تكتت فى قلبه نكتة سوداء فان تاب 
ودع واستغفر صدّل قلبه وان عاد زادت حى ملو قلبه فذلك ااران 
الذي ذكر الَّتعالى فى القران « كلا بل ران على قلوبهم مأكانوا 
يكسبون » لمثل هذا كان السلف إِدولون : المعاصي بريد الكفر : 

ومن المفسر بن من ترك السيئة فى الاية على اطلاقها فل يأولها 
بالشرك ولكنهم اولوا قوله «فالك أصحاب النار م فيها خالدون » فمَالوا 
ان المراد باكلود طول مدة المكث لان المؤمن لاتخلد فى النار واتف 
استغرقت المعاصى عمره واحاطت الخطاءا بنفسه فانهمك فها طول حيانه. 
ا هذا التأويل هروياأ دن قول المعتزلة ان أحاب الكبائز مخلدون فى 
الناروتا بيدا لمذهبهما تفسهم المخالف للممتزلة(١)‏ والق الغو قالمذاه سيرشد 
المهان من نحيط بهخطيئتهلأيكون أولامقمؤمنا 

)١(‏ انار -- ان فتيجياب تأويل الملود يجرى” أصحاب استقلال الفكر فى هذا 
الزمان على الدخول فيه والقول بأن .عنى خلود الكافرين فى العذاب طول مكتهم 
فبهلأآن أل رحمن الرحيم الذي سبقترحمته غضبه ماكان يعذب عض خاقه عذاا 
لامهاية له لانهم لم يرتدوا بإلدين الذي سرعه لنذستهم لاانفعته ولكهم لم يفقهوا المافعة 
واذا كان التفليد مقبولا عندالل كابرى فوالياب فقد وضح عذر الاكزين لأنهم 
مقلدون اعلمائهم ‏ ال ما تكلم به الناس لاسما فى هذا المصر فان هذه المسألة 
عئد أعله 0 مشكلات الدين. لعم أ نالعلماء يحتجون عايهم بالأججاع ولوسكوانا 
ولكن التأويلباب لايكاد لسده مت قتتحثيء 


حكمة ظهور الاسلام فى العرب لذن 
سم باب العقائد من الأمالي الدينية (») ده 
( الدرس “في نبوة مد عليه الصلاة والسلام 4 

( المسألةاله١٠‏ ) حكمة ظهور الاسلام في المرب : ند كرهتا كلمة من 
مقّالة( إعاد ةمج د الاسلام)التي كتبناهافى المزءالرابع من المهلدالثالث وهي : 

دكانالعالم الانساني قبل ظبور الاسلام فىتمرة من الشقّاء والتعاسة 
وظلات من الفتن وفساد الأأخلاق وتداعى أركانالمدنية السابفة وصدع 
اما غار اد المي القيوم ان حبي هذا النوع حيأة طيبة ويم بناء مدنيته 
على أساس من الحكمة ليثبت وى الى ماشاء الله تالى ويبلغ بهالانسان 
كاله المستمد هوله فى أصل الفطرة الدوعمة فأظبر له جل ثناؤه الاسلام 
فى الأمة العربية فحماته وطافت به العالم المستعد لقبوله بما سبق له من 
المدنية فا كان الا كليح البصر أو هو أقرب » حتى تم أوره اشرق 
والمغرب » ودخل الانسان فىطور جديد وأقام اركان مدنيته على سس 
جديدة ثارتة لانتزعزع 9 07 داد ايف الأوض اركنا والنباءمعاء: 
وقف زيل تواميس ةروق للد له 5 وقد اخ مدعا 
المكيم اعذيهن يتما 0 من التبديل والتحويل 

« لماذا اختار اله الأمة العربية لبذا الاصلاح على سائر الام ؟ 
اخخارها وهو أعم لأسباب ووحوه 


لم نسر الدرس السادس والثلاثون في الكراسة ؟: من اخ الخامس (ص 
وس ) وشغلنا بعد ذلك عقالات الاسلام والتصرانية و م القرى معالتفسير عن تتابع 
مقالات المقائد . وحكان ذلك الدرس في نيوة خاتم النبيين والحاجة الى عمومها 
والاستعداد العام لما ووعدنا فيه بان حكمة 1 نه من العرب وبيانارثقاءالدين من 
كلام لاا اماه وهذاالئايقدد 1 نأدقي غير إل مالي فلا قعيده 


ا حكمة طهور الاسلام في العرب 

«(أحدها) انها كانت وسطا بين الأأمم الني سبقت لها المدنية 
والبلاد التي أقيم فها من قبل بناء الأضارة وهى بلاد مصر وسورنا 
والجزيرة والعمراق وفارس حيث كان الثمدن الكلداني والاشوري 
والبابلى والفارسي والفينيق والمصري واليوناني والروماني فيسهل علها 
عايها بذلك أن ترمى و المدنية فى الارض القابلة وتلق مبادى' 
الاصلاح فى التفوس المستمد ْ 

(ثانها) أنها كانت - ولا مدنية لبسابقة (معروفة) - 
استعدادا من تلك الام الني سبقت لبا المدنية لمبد! الاصلاح الاسلامي 
الحد بد ووضع اساسه الاول وهو استقلال الارادةواستقلالالمكروالرأي لانه 
لم يكن لها رؤساء فى الدين والسياسة محكمونما بالمبروت والاستبداد 
فتفنى إرادتها فى إرادمم » وتتلاثى آراء افرادها فى آرائهمء فلا لرجع 
اليم أحد قولاء ا لنفسه من دوهم ضرا ولاقعاء فنا تك 
الأمم فتدكان المرؤسون فبها ذائبين فى رؤساء الدين والدنيا حتى لم تبق 
لهم إرادة ولافكر ولا رأي الا ماينفذ إرادة الرؤساء ويمثل أفكارم 
واراءهم (ومن هنا تقهم حكية ظهور الاسلام بمظهر السيادة وعناية 
خلفائه بالفتيم والاستيلاء وهى ازالة ذلك السلطان الغاشم والاستبداد 
القاهر ليكو نالناس أحرارافها إمتقدون ولهمنعد ذلك اليار فى الاسلام 
وعدمه إِذ دلا! كراه فى الدبن قد بين الرشد منالفي » وزال المائم من 
طريق الادراك والقهم) 

« (ثالما) أن رقة الوجدان وقوة الفهم والادراك كانتا بالنتين فيها 
درجة الكل عجرد سلامة الفطرة . وأمة هذا شأنها نكو ن قبل الأمم 


حكمة طهور الاسلام في المرب وا 

لدين القطرة ادي جاء مخاطب العقل والوجدان مع وعحو من الكون 
أثر التقليد الاعمى ويطمس رسومه » وتكون أسرع اتقمعالاًبالمؤثوات » 
وأشد تمسكا بالمعتقدات » 

« (رالعها) أنهكان عندها من عزة الس وشدة ابأس وكال 
الشجاعة والمرية الشخصية وما يتبع هذا من الفضائل ماحملها على حذظ 
ماتمتقده حمًا والاسّاتة فى المدافمة عنه على حين أمات وس الام 
الاخرى وذهب بارادتها ماثوائر علها من الظم والاضّطباد عقا طواية 

حتى سبل عليها مشايمة الظالمين على خذل الحق وتأبيد الباطل كاهوواقع 

ف غير أهل اليادية من المسلمين لهذا العبد . وهذا الوجه يرب فى المعنى 
من الوجه الثاي 

د (خامسها) أنه لم يكنعند العرب منالتقاليد الدينيةثى يستندون 
فيه على وحي سماوي وعلى سلف من الانبياء أوالمكماءوالربانبين فيدافم 
ماحاء به الاسلام أو بزاحه . وإغا كان عندهم الشرك ف العيادة الذي 
يسبل إلطالهبالبرهان » على وجه يقبله العقل ويافعا لهالوجدان ءاذا وجد 
استقلال الفكر والرأي وكذلك كان » اه 

ونزيد الآن سهبا سادسا هو السبب الاظبر » والوجه الانورء 
ونذّكره على النسق السابق قنقول 

(سادسما) كون العرب أمة أمية لاتقرأً ولا تكتب ولم تمارس 
الاحكام السياسية والمدنية والقضائية . وبيان هذا من وجبين ‏ أحدهها 
مافهم من الاسباب السابقة وهو وجوب كون الاصلاح الجديد الذي 
احتاجته الام صكلبا غير مشوب بشي" من أمشابج الاديان والمدنيات 


١‏ حكمة طهور الاسلام فى العرب 
السابقة لان :ل كالاديان قد انطمست وجوهها وتلكالمدنيات قدائعلبت 
الى ترف مفسد ومهيمية محضة . فلو ظبر الاصبلاح فى أهايا لصده, عنه 
ماهم فيه ولضاع الزمن الطويل فى مكافحة الجديد للقديم وكانت الاقوام 
قد تقيدت با هي فيه حتى لاطريق خلروجها منه الا قارعة من دونهم 
بحل بهم فتزازل عند 

كانت تنلك 00 يم قم بناء مدنيتها على اركان الدين والعلم والسياسة 
المتتظمة وأحكامها وهذهده أركازالسعادة البشرية فىهذه المياة ولكنها 
5 باه فلنسها هجيرالشتاوة كانت من تلك الأركان فى الل 
ذي ثلاث شعس » لاظء| ل ولا يغني من اللهب » بل كان كل ماحل بها 
من الشقاء هو من دخان ذلك الل الذي ذهب يكل نور»«الادن كانت 
قد انقلت وثنية تضل العتول » وتذل النفوس » والعلوم كانت وسائل 
القرفء وذرائع الم, ف» » والاحكامكا الفسوط البق بوالعوء وسيت 
القهروالعلو» فكاننتجم يع آلاات الرقي »الات اتدلي والبوي » 

وكانتالمرب ف إل ذلك غلا م نكل ذلك ولكلها كانت على جهابا 
وفساد أخلاقها لرلقي فى بداوما ارتقاء فطرياء» وتستعد لقبول الهداءة 
استعدادا طبيعيا » حتى اذا جاءهاالعم والاصلاح كانت م قيل : 
أناني هواها قبل إنأعرفالهوى ادق كنا خالا تكن 
(والوجه الثاني) وهو اوجه الوجوه ون الاسباب والمكم 
ظهور الآ ية الكبرى والمجة المظلمى - ظهور الع إل على » والتعايم 
الاجيل » على.بد أمي نأ فى الاءيين » وتربى بين الماهاين ؛ ولونشأ فىأمة 
من تلك الام لقيل انه عام نقس العلوم وهذبهاء وحرر الشرائع وشذبها» 


حال ابي ودعونه ّ اراد 
وحكيم نظر فى تاريخ البشر » فاستخر ج مها المحم والمير :وما كنت 
تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بمينك اذا لارئاب الميطلون» 
(م )٠١5‏ حال ااني على الل الود ودر أر لتر بالكانبون هذا المقام 

ثلا كتبه فى رسااته الاستاذ الامام ذلاك أنه بين ما كانت عليه الام 
قبل البعثة من الفساد والشرور ثم قال : 

« أفل يكن من رحمة الله بأواك الاقوام أن يؤدبهم برجل متهم 
بوحي آليه رسالته . وعاحه عنايته»وعده من القوة ما كن معه من 
"كشف تلك الغم » التى داس جيع الام ؟ نعم كان ذلك وللّ 
الا »ن قبل ومن لعد 

«فى الليلة الثانية عشرة من ر بيع الاول عام القيل ٠١(‏ ابريل سنة 
١لاه‏ من ميلاد المسيح عليه السلام) ولد مح.د بزعبد الله بن عبد المطلب 
ابن هاشم الترشي بمكة . ولد ييا توفي والده قبل ان بولد وم يترك لمن 
امال الا خسة جمال ويعض أماج )١(‏ وجارية ويروى أقل هن ذلك 
وفى السنة السادسة من عمره ققد والدانه لضا فاحتضته جده عيد المطان 
ولعد سكتين من كفالته توفي جده فكقلة من لعده مه أو طالب وكان 
شهما كريما غير أنه كان من الثقر محيث لاملك كفاف أهله ٠‏ وكان 
صلى الله عليه وسلم من بني يمه وصبية قومه كاحدم على مأبه من يم 
ققد فيه الادوين معأ وفقرلم سل منه السكافل والكفول ول تم على 
تربية مهذب » ولم يعن بتثقيفه مؤدب » بين اراب من ند تالجاهلية » 
وعشراء من حلفاء الوثنية » وأولياء من عبدة الاوهامءوأقرباء من حفدة 

)١(‏ قبل حمس وقيل نسع 

79 - المشار) 


با/ا١‏ حال النبي ودعونه 5 
الاصنام © غير انه خم ذلك كآان غو وتكامل بدا وعملا وقضملة واد 
حتىعر ف ب نأهل مكة وهوففر لعان شيا مال مين أدباميم م 2 ي. العادة 
اك رن 4 توس الايتام من القراء خصوصام مع 9 در القوام ٠‏ 
فا كتهل صلى الله عليه وسل كاملا والقوم ناقصونرفيعا والناس متنحطون» 
موحدا وثموثنيون » سلا وم شاغيورتف 6 صحيح الاعتقاد وم 
واهمون »مطبوعا على اخلير وهم به جاهلون»وعن سبيله عادلون» 
« منالسئن المعروفةانيتما فقيرا أميا مثله تنطبع تفسه بما تراه من 
أول نشأته الى زمن كهولتهورتأثر عتله بما يسمعه تمن مخالطه لاسها ان 
كانزمن ذويقرابته وأهلعصيته 6 ولا كتاب برشده 4 ولااستاذينيهه 6 
ولا عضد اذا عزم يؤيده-فلو جرى الامر فيه على جاري السئن لنشأ على 
عقائدهم ٠وأخذ‏ بذ اهبيم “الى أن يبلغ مباغ الرجال»ويكونللةسكر والنقار 
مجالءفيرجع الى خالفتهم »اذا قام له 00 على خلاف ضلالات »م فعل 
القايل من كانواعلى عهده () ولكن الاءر لم بجر دلى سفته بل لنت 
أليهالوئنية من ميد] مره » فعاحاتهطهارةالعقيدة 6 6 بأدره حسن ع اطليقة» 
وما حاء ف الكتاب من قوله 2 ووجدك ضالا فهدى «0 اينهم مله أنه 
كان على وئنية قبل الاهتداء الى التوحيد أو على غير السبي ل القوم » قبل 
اق ليسم » حاش لله أن ذلك لهو الافك المبين ٠واتماهى‏ الميرة تلم 
بعلوب 7 الاخلاصءفيا برجول للناس من الملاص»وطاب السبيل 
)١(‏ استشهد له بقصة احتلاف القبائل ايهم يضع اأجر الاسودفي موذعه 
يوم بناء الكعية وكادوا يقتتلون اولا ان أصاح ينهم بما أرضاهم جيعا ( ” ) كامية 
إبن أبي الصلت وعمرو بن نفيل 


حال الي ودعونه 11 
الى ماهد وا اليه من اثْمَاذ الهالكينء وارشاد الضالين » وقد هدى الله نديه 
الى ما كانت تتلمسه لديرته باصطفائه لرسالته » واختياره من بين خلقه 
لتع ربرشرلعته » 
« وحد شيئا من المال سد حاحته ‏ وقد كان له فى الاستزادة 
منه مابرفه معيشته ‏ بما عمل لخدجة رضي الله عنها فى نجارتها وبما 
اختارته لعد ذلك زوجا لها وكان فما يجتنيه من ثمرة عمله غناء له وعون 
على بلوثه ما كان عليه اعاظم قومه.لكنل ترقه الدنيا ول تغره زخارفهاء 
ولإسلك ما كان يسلكه مثله فى الوصول الىماترغبه الانمس من تعيمهاء 
بل كلا تقدم به السن زادت نيه الرغبة عمأ كان عليه الناسكافة وما فيه 
حب الاتفراد والانقطاع الى الفسكر والمراقبة والتحنث بمناجاة الله قعالى 
والتوسل اليه في طلب الخرج من همه الاعظم فى مخليص قومه وتجاة 
العالم من الشر الذي تولاءءالى أن اتفتق له المجاب عن عالم كان تحثهاليه 
الالهام الالهي » وتجبلى عليه النور القدسي » وهبط عليه الوحي من المَام 
العلى»فى تفصيل ليس هذا موضعه 
جا كوس انلك فنلاك غاسان مو تناك وكات وين 
قومه فى انصراف تام عن طاب مناصب الساططان»وفى قناعة با وجدوه 
من شرف النسبة الى المكان » دل عليه «افدل جده عبد المطاب عند 
زحف ابرهة الحيثي على ديار هم ٠‏ جاء الميشي لينتقم من ارت بهدم 
يدعم العام »و يهم اكرام ومنتجع حجيجهم ومستوى العايةمن ا مم 
ومبى حجة القرشيين فى مفاخرتهم لبني تومهم » وتقدم لض جنده 
فاستاق عددا من الابل قبها لعبد المطا ميا لعير وخرج عبد امطاب 


.ا حال الي ودعونه 

فى دمض قريش المابلة الملك فاستدناه وسأله حاحته فقال:م فى أن ” ترد 
الي مدني عير أصبها لي : فلامه الملك على المطلب المقير » وق الأمال 
الاطير» فأجابه : اثارب الابل أما الببت فله رب محميه : هذا غاية 
ماينتهي اليه الاستسلام وعبد المطلب فى مكانه من الرباسة على قريش 
فأين من تلك المكانة محمد صل الله عليه وسل فى حاله من الفّر ومقاءه 
فى الوسط من طبقات أهله حتى يلتجع ملكا أو يطلب سلطانا » لامال 
لاجاه لاجند لاأعوان لاسليقة فى الشعر لابراعة فىالكتاب» لاشهرة 
ف اللطابءلاثي كأن عنده نمأ بكسب ب المكا: ةف توس العامة»أوبرقى 
به الى مهأ م مأبين الخاصة » 

0 الذي رفم نقفسه فوق التفوسعماالذي أعل رأسه على الرؤس» 
ماالذي سا مبدتهعلل الهمء حتى اتتدب لارشاد الا م .وكفالتههم كشف 
الغعم 5 ل 0 من حاجة 
العالم الىمقوم لأ زاغ من عابدة ومولع لأ مسد من أخلاتهم وعوائدم» 
ما كان ذلك الا وحدانه 2 العناية الا اوية تغيرة في عمله»وعده فى 
الانتهاء الى أملهءقبل بلوغ أجلهءماهو الا الوحي الالهبي يسعى نوره 
بين بديهفيضي له السبيل» ويكنيه مؤنةالدليل » ماهو الا الوعدالماوي » 
قام لديه مام القائد والجندي 4ت ل ون وحيدا فريدا ,بدعو 
الناس كافة الى التوحيد؛ والاعتقاد بالعلي ابد "والكل مابين وثنية مفرقة ٠‏ 
ودهر يةوزندقة . 

« نادى فى الوثنيين بترك أوثاهم ونبذ معبوداهم وف المشبهين 
النسين فى اقلط بين اللاهوت الاقدس وين المهانات بالتعلور من 


٠ ْ‏ حالالنبي ودعولنه ١‏ 
لشبيووم وف الثانوية بافراد اله واحد بالنصرف في الا كوان ورد كل 
ثي" في الوجود اليه +أهاب بالطبيمين ليمدوا نصائرم الى ماوراء حجاب 
الطبيعةفيتنورا سر الوجودالذي قامت به #صاح بذوي الزعامةلهيطوا الى 
ضاق العامة ى الانتكانة ال سلطاق موه واخد اهو فاطن السنوات 
والارض والقانض عل أرواحهم فىهيا كل أجساده»تناو ل المنتحلينمنهم 
مرتبةالتوسط بين العباد وبين ربهم الاعلى فبين لهم بالدليل وكشف اهم بنور 
الوحي أن نسبةأ كبر» الى الله كنسبةأصغرالممتقدين بهم وطاليهم بالتزول 
مما انتحلوه لأ تقسهم من المكانات الربانية » الى أدنى سل من العبودية» 
والاشتراك مع كل ذي نفس انسانية فى الاستعانة برب واحد يستوي 
جيم 0 فى النسبة اليه لابنتفاوتون الا فصل # مضه عل لقن 
من عم او فضيلة »# وخز «وعفله عبيد العادات واسراء التقليد ليعتموا 
أرواحهمممااستعبدوا له وعحلوا أغلالهم الى أخذت ,أيديهمعن العمل » 
وقطعتهمدو نالامل » مالعلى قراءالكتس السماوية, والقَاءْينْع مااودعته 
من الشرائع الالهية.قبكت الواقفينعند حروفها بخباوتهم.وشدد الشكير 
على الحرفين لها.الصارفين لالفاظالى غير ماقصد من وحبها اتباعا 
لشهوامم.ودعامم للى فهمها » والتحقق بسر علمبها » حتى يكونوا على نور 
»ن رهم *وافت كل انسان الى ماأودع فبه من المواهب الالبية ودعا 
الناساجمينذ كورا وإنائًا عامةوسادات الى عرفان أتقسهم وأنهم من نوع 
خصه الله بالعقل وميزه بالفمكر وشرفه هما وبحرية الارادة فها برشده 
ايه عله وفكره وأن الله عرض علهم ججيع مابين أيديهم من الأكوان 
وسلطهم على فهمها والانتفاع بها بدون شرط ولا قيد الا الاعتدال 


ااا حال الي ودعوثنه 
والوقوف عند حدود الشريعة العادلة والفضيلة الكاملة. وأقدرهم بذلك 
على أن يصلوا الى معرفة خالتهم بعقولهم وأفكارهم بدون واسطة أحد 
الامن خصهم الله بوحيه.وقد وكل اليهم معرقتهم بالدليل م كان الشأن 
فى معرقهم لمبدع الكاثنات أججم .والماجة الى أولتك المصطفين انما هى 
فى معرفةالصفات الى أذن الله أن تمل منه وليستف الاعتقاد بوجوده. 
وقرر أن لاسلطانلاحد من البشر على آخر منه الا مارسمته الشرنعة 
وفرصّه المدل 3 الانسان بعد ذلك ,يذهب بارادته الىمماسخر تلهعقتضى 
الفطرة » دعا الا نسان الى معر فةأنه جسم و روح وأنه بذلكمنعالمين» تخاانين 
وان كانا ممتزجين وأنه مطالس مخدمتهما ججيعا وإيفاء كل منهما ماقررت 
له المكمة الالهية من الى » دعا الناسكافة الى الاستعداد فى هذه 
الحياة لم سيلاقون فى المياة الاخرى وين لهم أن خير زاد بعزوده 
العامل هو الاخلاص لله فى العبادة والاخلاص للعباد فى المدل 
والنصيحة والارشاد 
مه 

«قام مبذه الدعوة العظمى وحده ولا حول له ولا قوة ‏ كل هذا 
كاثمنية والناس الحا اشوا وإ 3 كان غنات اللأؤعيان الآخرة. 
أعداء ماجهاوا وان كان رغد العيش وعز السيادة ومشبى السعادة.كل 
هذا والقوم حواليه أعداء أتفسهم وعبيد شهواتهم الاإخغرونادعوية .ولا 
يعقلون رسالته.عتدت أهداب إصائر العأمة مهم بأهواء اللاصة . 
وحجبت عمول الخاصة ,لغرور العزة عن النظر فى دعوى فير امي مثله 
لاوبروذفبه مابرفعه الى نصيحتهم والنطاول الى متامانهم الرفيعةاللوم والتعنيف 


حالاتيردعوه - ١/8‏ 
«لكندق ذفره وضعفه كان شارعهم بالمجة ويناضلهم بالدليل 
وبأخذهم بالنصيحة ويزجهم بالزجر وبنههم للعبر ويحوطيم مع ذلك 
الوعظة اللسنة كاعا حو سلطان قاغرق حكية عاذل فى امره وثينه 
أواب حكيم فى تريية ابناله شديد المرص على مصاههم رؤف بهم فى 

شدته رحيم فى سلطته 


ل لا 000 لكا 


« ماهذه التوة فى ذلك الضعف ؟ ماهذا السلطان فى مذتة المدز ؟ 
ماهذا العلل فى ناك الامية ؟ ماهذا الرشاد فى تمرات اللاهلية ؛ إن هو 
إلاخطاب الجيروت الاعلى ٠قارعة‏ المدرة العظمى . نداء العناية العلياءذلك 
خطاب الله القادر على كل شي" الذي وسع كل : شي ' رجة وعلا »* ذلك 
نداء أمر الله الصادع بمّرع إل ذان ويشق الحجب وعزق الغاف وينفذ 
الى القاوب على لسان من اختاره لينطق به واختصه به ا 
تومه ليقيم من هذا الاختصاص برهانا عليه نعيدا عن الظنة. بركًا من 
النهمة.لانيانه على غير المعتاد بين خلمّه 

«أي برهان على النبوة أعظم من هذا أمي 3 يدعو الكانيين 
الى فم ما يكتبو مت وما يقرؤن: نعيد عن مدارس العم صاح بالعلاء 
ليمحصوا ماكانوا يعلمون»نى ناحية عن ينابيع العرفان جاء برشد العرفاء» 
ناي" بين الواهمين هب لتقويم عوج المكاء * غريب فى أقرب 
الشعوب الى سذاجة الطبيعة. وابعدها عن فهم نظام اللليقة, والنظر فى 
سنته البديمة ,أخذ يقرر للعالم أججع أصول الشريعة .ويخط ناسعادةطرقا 
لن مهلك سالكباءولن مخلص تاركبا . 

د ماهذا الطاب المفحى ؟ ما ذلك الدليل الملجم ؟ آأتول « ماهذا 


الكراماتوالموارق ءا 
بشرا ان هذا الا ملك كري » ' لالا أقول ذلكولكن أقول» أمره الله 
أركت صف نفسه : إن هو إلا نشر مثلكم بوحى اليه : نبي صدق 
الانبياء ولكن لم يأت فى الاقناع برسالته بما يلبي الإبصار أو ير 
المواس أو بدهش المشاعر ولكن طالب كل قوة بالعمل فها أعدت له 
واختص العقل بالمطاب ء وحأ ىم اليه الحطأ والصواب» وجعل في قوة 
الكلام وساطان البلاغة وصحة الدليل مبلغ الحجة وابة المق الذي 
د لايأتيه الباطل من بين يديه ولاامن خلفه تنزيل من حكيم ميد » اه 


هج الكرامات واللوارق :م 
وا مة المقالة العاشرة 20+ 
( المسألة الخامسة والعمرون ) ذ كر الشييخ الا كير فى فتوحاته أن الكرامة 
على قسدين كرامة حسية كالم على امماء وكرامة معنوية وهى التوؤق لهل 
المحافظة على حدود الدسريعة ظاهراً وبإطنا وها شأ عن ذلك مى العلوم والمعارف 
الالهية . وذكر ان الاكابر لايحداون بالكرامات اللسية وأن اعظم كرامة عندهم 
العم بالله تعالى والدار الاخرة وما تستحقه الدار الدئيا وما خلقت له ولاي شي” 
وضحت حت يكون الانسان دن امره على بصيرة مى حيس كان قلا يهل من ن#سه 
ولاءن حركاته شئاً . بل قال : إن الكر امة ليست الا العم اما العنوية نظاحر 
أن العم مداهاوك رتهاواماالسية فانهيشترط انتكو ن تعريف الهي وهوعين العم : 
ونقول ان هذه الكرامة المذوية لاينكرها احد وكلها نمع وليس يها ضرر 
ولا خداع فان العم نور لاطامة فيه . والولي المحمدي لابايق به التعويل على غير 
هذه لكر امةفان اية نبيهالكيرى معنوية والكرامة قيس من نور المعسجزة كايقولون 
( السألة السادسة والصسرون) ذكر السيخ الا كير فى فتوحاته ايصاً أن 
الخوارقانق نحصل على ايدي الصالمين د حكون فيها مكر خني واستدراح . 
وشرط لصحة كونها كرامة | كرم الله بها انعد لامكراً به ولا استدراجا له أن 


المكراماتوالخوارق 0 


تسكون نانئجة عن استقامة أو متتجة لاستقامة وان تكون تعريف المي . هذا 
مااشترطه شيخ الصوفية الأ كبر وهو مخالف الا فى كتب علماء الظاهر من كون 
الكرامة هى الامي الخارق اعادة الذي يظهر على يد عبد ظاهر الصلاح ٠.‏ واو 
اعتيريهذا وما قبله الذين يسّدون المصادقات اأغريمة كرامات وان ظطهرت على أبدي 
المستورين او الفاسقين لكفوا منغلوامم . 

( المسألة السابعة والعشرون ) ان الكرامة فى عرف العامة هي الفصل الذي 
عي طائقة من الناس يسمونهم الاولياء . والولي فى اللغة الناصر والمتولي للاآمور وقد 
نهى الله المؤمنين ان يتخذوا من دونه أولياء وقال « الله ولي الذيناتوا» وأوناء 
الله هم أنصار دينه والميز طم كل الاتباع المعبر عنه بالتقوى فكل مؤمن تني ولي" 
ولس عمل الغرائب ولا صدور الخحوارق دليلا على التقوى ولا على الولاية * قال 
تعالى « ألا إن اولياء الله لاخوف عليهم ولاهم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون » 
وفى الباب السادس والعمانين بعد المئة من الفتوحات المكية ان تارك الكرامات 
هو المتحقق باذ الحق وكلا له امتثالا لقوله تعالى « فاتخذه وكلا » 

( المسألة الثامنة والمشرون) يستدل العامة على بوت وقوع الكرامات للأولياء 
بقوله تعالى « لمم مايشاؤن عند ريهم » وهي جراءة على ريف القرآن فاشة نهم 
وإننا الآنية فى أعل الْنة فى النة وقد احْتزلوا مها هذء املة فكان استدلاهم بها 
على أن الاولياء يعطيهم الله فى الدنيا مايشاؤن من الخوارق كاستدلال بعض المتلاعيين 
على محرم الصلاة بقوله تعالى « ياأيها الذين امئوا لآهربوا الصلاة » وثرك القيد وهو 
قوله « وأنتم سكارى » . وا كثر الذين رأيناهم يستدلون على الكرامة بماذ كر 
جاهلون بما عدا تلك السكلمة من الآآية ولهذا تكتبها لم تامبا وهي «نرى الظالمين 
مشفقين بماكسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالمات فى روضات الات 
هم مايشاؤن عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير » ثم قال بعدها « ذلك الذى يشر 
الله عباده » ال فانت أنراها بشارة للمؤمئين العاملان يما سيكون لهم من اليزاء فى 
الآخرة فهي كقوله تعالى بسد ذ كرالنة ودخول المتقين فيها « لهم مايشاؤن فيها 
ولدينا مزيد » قاين ذلك من حديث ال خوارق فى الدنيا ؟ 

(5؟ - الثار ) 


١183‏ أتواع الخوارقوتاويلهات إحاء الوق 


( المسألة التاسعة والمشسرون ) ان الاعتقاد بإلكرامة ليس من اصول الامان. 
التي يكلف المؤمن باعتقادها كا تقدم وإنما ذ كروها فى كتب الدين لما تقدم من 
الاستدلال على وقوعها بإلكتاب فى قصة أم موسى وأم عسى علبما السلام . وقد 
ع من المقالة الرابعة أن قصارى مايدل عليه الكتاب هو الالمهام الصحيح للاولى 
وتمثل الملك الروح للثاية ومكالمها وذلك من مقدمات نبوة ولديهما كحيل ميم 
ستفخ الروح فيها . فثل هذا لايقاس عايه لانه آية لم تأت على قياس لان زمن النبوة 
قد أقطع فل ببق الا محكيم لعل فى مسألة الموازق فنا انته فهو الثابث وما هاه 
فهو المنني وما توقف فيه فالوقفحتم الىان يلى فيه.ي' 

( المسآلة الثلاثون ) ليا ان تجعل الدين معيناً لعل في البحث عن الخوارق التي 
تحقق وقوعبا وذلك ان الدين علما ان وراء العالم المحسوس علما غبداً لاتستقل 
الحواس بادرأكه . ومن حكم الدين فى الاخبار بهذا توجيه همة الاسان الى شي' 
أرقى من هذه المحسوسات التي تشاركه فها البيائم والمشرات حتى لاقف باستعداده 
غير المحدود عند هذه المدو د القرببة . وإن (عالم الغبي أتصالا عالمالشبادة المحسوس. 
ومتهارواحتا الني هايا وندرك 

وهذه المسألة تنقمنا في تعليل كثير من الوقائع التيتسمى <وارق وهي خوارق 
عادات حقيةة ولكنها ليست خوارق لاسن الاهية فاذا لم تظهر ذا سنة حسيةحاية » فان 
ها سنة معنوية -خفية ء وهذه التعليلات والتأويلات الآنبة منقسل تمليل عاماءالمادة 
كثي من الظواهر الطبيعية بالا ثير الذي يسندون اليه الآ ثار » وان لم تدركه الابصار . 
بل هي أظهر منها»واننا تجعل هذالمسألة آخر المدائل التيتهلي .ما مبحث الخوارق 
والكرامات» فم من هذا آل نين فق الدين ذلن عل وقوع الموارق لقن الأ ناه 
إلا فى وقائع متصلة بهم ومتعلقة بظبورهم وان العول عليه فيا وراء ذلك هو العم 
والاختبار» وسترىانواع الخوارق فى المقالات التالية وحكم الع والاحتبار فيا 


#« اننا 


أنواع الخوارقوتأويله إحياء اللونى اا 

( المقالة المادية عشرة فى أنواع الكراماث وضروب التأويل ) 

ماراءث أخندا توسع في الكلام على الكرامات كلتاج السي فى الطبقات 
الكبرى ولدلك -جعلنا كلامنا فى القالات الاولى معه . وقد تكلم في أنواع 
الكرامات وقال : ان بعض المتأخرين عدد أنواع الواقمات من الكرامات فجعلها 
07 وهى أأكثر من ذلك وأناأة كك ادي فيا : ثم ذكر خمسة وعشرين نوعا 
لأتخاو من تسكرار وتداخل ثم قال : وأظن أن أنواع كراماتهم تبلغ امثة : 

بوقدزدسعليهفى خاتمة كتاب (المسكمةالاسرعيةفى محا كةالقادريةو الا حمدبة)أنواءا 
مشهورة علوم . واننا نسرد هذه الانواع المشهورة وحرر القول فيها . ونشير الى 
وجوه التاويل التي تعثريها ء فتقول : 

(النوع الاول احياء الموق) 

شو السب فيه حكايات فيإحياء نحو دابتودحاجةوحدأة وطفل صغير وقعمن 
سطح فلات ثم قال : لانابت عندي ان وليا حبي له ميت مات من اؤمان كتير 
بعد ماصار عظلما رمما ثم ماس بعدما حي زمانا كثيراً.هذا القدر ياتا ولا أعتقده 
0 من الاولياء ولاشك فى وقوع مثله للانبياء علييم السلام قثل هذا يكون 
معجزة ولاتتهي اليه المكرامة فبجوز انيجى".نيةبل احتنام النبوة باحياء أم انقضت 
قبله بدهور ثماذا عاشوا استمروا فى قبداطياة أزمانا . ولا اعتقد الآن أن ولا يحي 
نا الثشافني وأنا حشيفة حاة سقيان معهازمتا طويلام عمرا قبل الوفاة ولازمانا قصيراً 
يخالطان فيه الاحياءما خالطاهم قبل الوفاة : اهكلا 

أقول اذا كان يعترف بأن الشيخ عبد القادر الليلي أحيا الدحاجة يعدا 5 
مطبوخة فلماذا يستنكر على مثله إحياء الشافعي وإبي حنيفة ويماذا يفرق بن 
الاحباءين ؟ أن كانالكلامق الحو ازوعدمه فهو حكمعقلي لاينلفباختلاف الأشحاص 

وان كان الكلام فى الوقوع فهو ,توقف عل المشاهدة : السماع من ا محصوم أو 

النقل بالنواتر الصحبح عن أحدهما ولا سيء من ذلك بثابت الا ماحكى الله تعالى 
من قول عسى عليه السلام « وأحي الموتى باذن أله » وم هل أنه أحبا ميا أو 


بالا أنواع الخوارق وتأويلها_إحياء الموتى 


أمواتأمغى على موتهم الزمن من الطويل حتى صاروا ربما إلية نم عاشوا ين الناس 
وحدثوهم يما كان من أمرهم بعد الموت . ولو فمل هذا لما بتي أحد الا وآمن 5 
ولسنا ريد ان عدم النص والتصرع بانه أحيا الموق بالفعل يشتضي أنه لم بنع مله 
إحا ياء حقيقي بالفعمل أو ان المراد باللوتى موتى الجهل والكقر وبالاحياء المداية الى 
ألايمان والحق كاقال المأولون وائما تريدأن نسي لاجد نصايويد يهدعوأهو أنامتحيم 
وان كان مصيبا في قوله وفاقا للقشيري: أن السكرامة لاتملغ مبلغ المعجزة:ويظهر أن 
الميزان الذي يزن به هذه الاحكام هو عظمة الاشخاص او الاصئاف فى نفسه فلما 
كان الانبياء علييمالصلاة والسلام أعظم الناس قدراً أعطاهم إحباء العظام الرميموكون 
منيحيي ون يعيش الزمن الطويل وأعطى الاولياءإذ كانوا دوتهم إحياءالطيور والاطفال !! 

كان للتصارى غرام تقل الآيات والخوارق والامىالغريب اذا اشتهر ينالناس 
لابدى وان كان سنده وأهيا أو موضوعا وم ينقل القوم عن المسيح أنه أحيا العظام 
الرميم بل روى لوقا فى آخر الفصل الثامن من إنجيله أن ابنة رئيس الجمع 5 
وأن السيح قل لاتيكوا فت لسكن ةبه فضحكوا عليه عارفين أنها مانت 
4 فاخر ج اللميع خارحا وأمسك بيدها وتادى قائلا : ياصبية قوعي : فرجمت 
روحها وقامت فى الخال » اه وروى يوحنا فى الفصل الحادي عثسر من اتجيله 
قصة إحياء ( لعازر ) حي مريم ومرثا وكان المسيح يحبه ويحبهما وكانمرض فأخير 
المسيح تلاميذه بأنه نام وأنه يريد إقاظه ويعني أنه مات فجاء ممهم من أورشليم 
الى قرية يدت عبنا حمث كانلعازر واحتاه وكان قد مات ووضع فى مغارة كد اديه 
يم فسجاءها وأحس برفع الحجر ورفع هو عيننه الى فوق وقال : ايها الأب اشكرك 
لآنك ممت 1 وانا علمت انك في كل حين تسمع لي ولكن لأحيل هذا الجع 
الواقف قلت ليؤمتوا انك ارسلتنتي : ولماقال هذا صرخ بصوت عظ. م لعازر هم 
خارحا فخرج الميت ا 

هذأ مارووه وهو على انقطاع استاده ليس فى شي" مما قال السيي أما حكاية 
الينت فحتمل أنها كانت فى نوم حقيتى كم هو ظاهر قوله . واما الحكاية الثانية 
فانا معثر المؤمنين ن فسلم بها أذا صح نقلها بالنو ائر وان كان ملاحدة النصارى - 5 


أنواع الحوارقوتأويلها ‏ مكايمالموى ورقيةالارواح لار١‏ 

قالوا فيبا بإحَهال المواطأة بين المسيح ولعازر على ما كان ( نعوذ الله من كفرهم ) 
وباحمالك أن يكون ذلك من قبيل النوم الطويل فقد ثبت ان من الناس من ينام 
عدة أسا ع اوعدة اشهر ثم يستقظ سبب أو بدون سببء واولا ماثيت في 
القرآن من ثبوة المسيح وتأييد الله تعالى له باحراء الموتى لسكان التأويل متعينا فلس 
عندنا قل متوأتر يعتد به 

هذا واننا خرحنا عن الموضوع بادخال المسحزة في البحث . والذي نقوله فى 
هذا النوع من حيث عده في الكرامات إنه لم ثبت والأسل عدمه . وان ما 
ما اورده السب من الحكايات ينطق على القاعدة التي قررها فى طيقانه وهى 
عدم جواز إطهار الكرامة الا لأعمى عظيم يضطر الها حت إنه اتتحل تطبيق 
مااورده من الكرامات الأثورة عليها . وكان ينغي له أن يطيقها على قاعدته 
الاخرى وهى عدم بلوغ الكرامة مباغ المعجزة فيقول أن إحباء الموق لايكون 
من الكرامات ٠‏ ولا عبرة بتلك ااقصص والحسكايات: 

هذا ون المشعوذين فى أوربا وغيرهايخيلون اناس أنهميذحون الانسان فبينون 
رأسه عن جنته نم يحيونه . ويطمع انعلماء بإن يرتتي الع اناس الى مستوى يهتدون 
فيه الى إعادة الحياة لمن تفارقه بعد زمن قريب . ومنهم طائفة من الروحين تشتغل 
بالبحشعن طريق مناحاةأرواح الموتي.ولا يبعدإن يحيء يوم يظهر لم فيه أن ماروي 
من إحيا«سيداعيسى للبنت ولعازر . وإحياءسيد امد لابن حاير » قد كان بسةإطية 
خفية * وهو إمداد الارواح القوية العلوية "للارواح الذعيقة السفللة . حت تعود 
إذن الله الى التصرف بالحسد ء ذالم يطل على مفارقته الامدء وقد مق ا الى 
آنآ يات الانبياء عليهم السلام اذا كانتجاريةعلى سنن اطيةروحانية 1 ن ذلك أليق 
بكمال الله عز وجل مما اذا كانت يمحض القدرة لما فيه من اتفاق القدرة مع النظام 
والحكمة وذلك كال في القدرة لانقص فيها 


0# ا 


أنواع الموارقوتأويلها ‏ تكلم الموقورؤءةالارواح 


( النوع الثاني تكلم المونى ورؤية الارواح ) 
قال السسيي هوا كث من النوع الذي قبله وروي مثله عن ابي سعيد الخراز ري 
الله تعالى عنه ثم عن الشيخ عبدالقادر رضي الله تعالى عنه وعن حماعة من أخرهم 
بض مشايخ الششيخ الامام الوالدولست اسميه : 
ونقلت فى كتاب ( المكمة الششرعية ) عن الثشيخ الأكير محبي الدين بن عربي 
ماحكاه عن نفسهفي الفتوحات المكية ( بإب 81١‏ ) وهذانصه : « ولقد كنت انقطعت 
في القبور مدة متفرداً بنفسي فبلنني ان شيخنا يوسف بن يخلف الكرمي قال : 
انفلا وسماثي ‏ ترك مجالسة الاحياء وراح يجالس الموتى : فبشتاليه وقات: لو 
جثنتي لرأيت من اجالس : فصلى الضحى واقبل الي" وحده مامعه احد فطلب علي 
فوجدني بإن القبور قاعدا مطرقا وانا اتكلم على من حضرني من الارواح خلس 
الى حا نبي بادب قليلاقليلا فنظرت اليهفر ايتدقد تغير لونه وضاق نفسه وكانلا.هدر يرفع 
رأاسه من التقل الذي نزل عليه وأنا انظر اليه واتسم فلا يقدر أن رتسم ا هو 
فيه من الكرب فاما فرغت من الكلام وصدر الوارد خف عن الشيخ واستراح 
ورد وجبه الي“ فقبل بين عيني” فقاءتله : يااستاذ من يحالس الموتى أنا أو أنت ؟ قال 
: لاوالله يل انا اجالس الموتى والله لو تمادى علي الخال فطست : واتصرف وتركتي 
فنكان يقول : من اراد ان ينل عن الناس فيسل مثل فلان : »ام 
واقول الا نان مثل هذه الحكايةمتقولعن الصوفة بكثرة وهومن خوارق 
ااعادات المألوفة العروفة وسكنه لبس خارجاعن السنن الاطية . ولا خارةالتواميس 
إلسكونية » ولا علاقة له بالامور الدينيةءوإنما الروح الانساني مستعدفى أصل الفطرة 
لادراك عاله ولكته يشغل عنه بعالم اليسد الذي يكو نكل شغله به هن أول النشأة 
وهذا الاستعداد يكون قويا فى بعض الناس فاذا اهتدى من يكون قويا فه الى 
استعماله يزداد قوة حتى بسكن من رؤية الارواح الجردة أي التي تارق الاجساد 
وبقوى على خطابها وللافرح في هذه السئين عناءة هذا الام واشتغال به كير ء 
ويروى عهم فى استحضار الارواح ومكالة اللوتى أضعاف ماروى عن الصوفية من 
الوقائع ولسكهم مع ذلك لم يبلغوا فيه مباخ الصوقبة فها ان ولا بعد أن يسقوهم 


أنواع الموارقوتأويلها ‏ تسكليمالموفورقيةالارواح  1981١‏ 
في بوم من الايام لان جد هؤلاء الافربح ومتابرتهم على الاعمال لني متدون امه 
5 ها من الغرابة ككان 2 
هذا مايقالى التأويل لمن صحت عندهالرواياتعن الاولين والآخرين . ومن 
الناس هن يدول ان كل مايروى فى هذا المقام غير حقيتي وانما هو من ضروب 
الشعوذة والسيمياء مخيلون فيه للناس مالا حقيقة له فى الواقع . وقد ذ كر الصوفية 
أن بعض هذه المشاهد الروحية يكون فى عالم الخيال » وبعضها .يكون في عالم المثال 
وقد اطلنا هذا لابحث في كتاب ( اللملكمة الشرعة ) فكتنا فه ه" صفحةء 
ومئه : قال ححة الاسلام الغزالي ( رحمه الله تعالى) فى كتابه المنقذ من الضلالة في 
' الثناء على الصوفية « حت الهم في يعَظهم يشاهدونالملائكةوأرواحالانبياء ويسبعون 
منهم أصوانا ويقتبسونهم فوائد ».وني المواهب اللدنية للقسطلافي أن الغزالي قال 
فى تفسير حديث « من رأني فى انام ققد رائي حقا» وحديث « من رآني فى المنام- 
فسيراني فى اليقظة»:ليس ممنى قوله «فقد رَآني» انه رأى جسمي وبدني وإ المزاد 
انه رأى مثالا صار ذلك امثال آلة يتأدى برا المعنى الذي فى نفسي اليه وكذلك قوله 
« فسيراني فى اليقظة » اين المراد انه يرى جسمي وبدني ( قال ) والآلة تارة تكون. 
حقيقية وتارة تكون خالبة والنفس غير امال المتخيل فا راه من الشكل لبس 
هو روح المصطفى صلى الله عليه وسلٍ ولا شخصه بل هو مثاله على التحقيق : فعم. 
بهذا ان الغزالي يريد برؤية الارواح رؤية مثل متتحيلة طاء ولحكنه قال في المنقذ. 
بعد ما تقدم : ثم يترقى الال من مشاهدة الصور والأمثال الى درجات يضسيق 
عنها نطاق اناطق : 
وذ كر الشمراني فى كتابه الواقنت والجواهر ماعة كانوا يرون التي صلى 
ألله عايه وآله وس فى اليقظة مهم الشيخ قاسم المغربي » وغل عن الشيخ ة م 
00 أنه قال : وأ كثر ماتتع رؤية التي صل لى الله عليه وسلم هَظَهَ بالقاب تم 
قى الى رؤية البصر (قال) وليست رؤية ثبي صلى الله عليه وس كرؤية يمضنا . 
مضا وأماهي حميية خياللة وخالة بوت ةراض وجدائي لايدرك حقيقته الا من 
يدم بإشره : أه ففهمان الانسان لايزال يفكر فى المت الذي تتوحه الله تغسسه 


١99‏ أنواع الخوارق وتأويلهاتسكليم الموتى ورئية الارواح 
تعمل فى إخطاره على قلبه حت يتخيل أنه يراء وانه معه لانه يفيسعن الم الس 
ويستغرق فى الم الخيال 
وذ كر التتعراتي فى ميزانه عن شييخه علي الخواص أن الاثم عْهَ المجّهدين كانوا يرون 
الي سل اله عليه وغ بعطلة ويسالون عن الاحكم اللعتكلة . ولوكانت هذه الرؤية 

حقيقة مطردة مام -حتلفوا اذلا يمكن ان نيهم يأجوية مختلفة في المسألةالواحدة ولماتوقفوا 
فى بعض المسائل ء فان صمح قوله فهى الجمعية الخبالية وهى لاتزيد الانسان على مافى 
نفسه.على انه لم ينقل عن أحد متهم أنه ادعى ذلك . 

وفى الذهب الابرز( ص 45 وه من النسخة المطبوعة بحصر سنة 17805) أن 
ابن المبارك سأل الشيخ عبد المزيز الدباغ عن استحضار صورة الني صلى الله عليه 
وس فى ذهن المؤمن هل هي من عام الروح أو من دام انثال أو من عام الخيال 
َال : « فلجاب رضي الله عنه بان ذلك الاستحضار من روح الشخص وعقله فن 
توجه بفسكرء اليه صلى الله تعاى عليه وس ووقعت صورته فى ذعته فان كان يمن 
م انور اكرفة الكومسخابيا أومن الملماء الذيننعلوا باخام تعصاوها 
قلما هع فى فكره على ماهي عليه فى الخارج . وأن كان من غير هذين فانه 
إمستحضرء ه فى صورة أدىي فى غاية الكال فى .خلقه وخلقه فقد توافق الصورة التي 
في فكرء مافى الخارج وقد مخالفه والماضر فى الفكر هو صورة ذاته صل الله 
تعالمى عليه وسيم و0 روحه عايه الصلاة ولام فان ألذى شاهده الصحابة 
رضي الله تعالى عنهم وأخبرعته العلماءهو الذات ت لاالروح الشسريغة ولا يجول الفكر 
ألا فها يعلمه الشخص ويعرفه . فقولك : هل هو من عالم الروح ؟ أن اردم يه 
الاستحضار فهو من عالم الروح أي من روح المتفكر وان أردتم به الماضر أي 
فهل الحاضر فى أفسكانا روحه صل الله تعالى عليه وس ؟ ققد سبق أنه ليس إياها . 
واما الحادثة والمسكالمة اذا حصلت طذا المتقكر ذا نكانت ذاته طاهرة ونحبباً روحه 
وم تحجب عنه أسرارها وكانت معه كالطليل مع خليله فالحادثة معصومة وهي حق 
وان كانت الذات على المكس الام على المكى والله الموفق » اه وماذ كره أخيرا 
عن الك فى الحادثة والمكالمة فبه نموض ولا أقول هنا م قلت فى ( الحسكمة 


أتواع الحوارق وتأويلهل تكليم الموتى ورقية الأرواح ١‏ 

الشرعية) :انفيه وقفة ظاهرة: 

ثم قال ابن المبارك إنه ذ كر لشيخه رجلا من الصالهين كان يذ كر الله مع 
حجماعة منأعحابه فا كان من احدهم الا ان تبدل لونه وتغير حاله وبدال جلسته 
فقيل له : لم فعلت هدا ؟ فقال «واعاموا ان فيكم رسول الله » ( قال ) فقلت للشيخ 
هل هذه المشاهدة التي وقمت هذا الرجل شاهدة فتح أو مشاهدة فكر ؛ فقال : 
مشاهدة فكر لامشاهدة فاح ومشاهدة الفكر وا نكانت دون مشاهدة المح الا 
أنها لاتقع الا لأحل الايمان الخالص والحبة الصافية واائية الصادقة . وبالخجلة فهي 
لاقع الالمن كل تعلقه باتني صلى الله عليه وسل . و5 واحد تقع لدحذه المشاهدة 
فيظها مشاهدة فح وانما هي مشاهدة فكر . وهذا القسم الذيشْع له هذه المشاهدة 
وهو غير مفتوح عليه اذا فيس مع عامة المؤْمتين كانوابالسية اليه كالعدم ويكونإهانهم 
بالنسبة اليدكلا ني والله اعم : 

قال ابن المبارك : وما يؤيد هذه المشاهدة الفكرية وأنها تقع لغير المفتوح عليه 
كونها نتع لمن كلت محبته فى شحص وأن كان غير الني صلى اللّهعليه وسم . ولقد 
أخر بعض الزارينأنه مات له ولدكان يح هكثيرا وأنه لم بزلشخصه في فكره 
حق أن عقله وجوارحه كلها معه فكان هذا دابه ليلا ونهارا الى أن خرج ذات 
وم الى بإب المتوح احد أبوات ( فاس ) حرسها الله تعالى لشراء الم على عادة 
الإزارين طال فسكره في أمى ولده الميت فيين) هو يجول فكره إذ رآه عيانا وهو 
قادم اليه حت وقف الى جنيه . قال فكلمته وقلت له:ياوادي خذ هذه الشاة لشاة 
اشتريها حق أشتري أخرى : وقد حصلتغببة قليلة عى حديفلما سمعني من كان 
قريبا أتكلم مع الولد قالوا : مع من تتسكام أنت ؟ فلما كلوني رجعت الى حي 
وغاب الولدعن بصري فلاءدري ماحصل فيباطتي من الو جدعايه الااللّةتيارك وتمالى : اه 

وقلت بعد إبراد هذا فى (الكمة الشرعية) : وظاهر ان هذا الرجل قد 
اطبعت صورة ولده في خاله ولشدة اشتغاله به وضعفشأن الحسوس الذي هواخذ 
به بالنسية اليه غاب عن سه وتلاشى نحت قوة ساطان خياله تتمثلت له صورة ولده 
المطوعةفيخياله بشراً سوياً غدثهوهمه بأنه يراه حقيقة اطبه يما خاطيه به حتىاذا 

(هم - المثار) 


6 انواع الحوارقوتاويلها ‏ تكلم الموقورؤيةالارواح 
تنبه بتتبيه آخر لم ير شيئاً . وهذه الرؤية من قبيل الأحلام المنامية . وقد ريت 
أمراة خولة مخاطب الا موات ومخبر عن حالم عند ماعرون فى خناها : هذا فلان 
يقول كذا هذا فلان يول كذا : وكثيراً ماتكون الغيبة عن الس للعشاق باستحواذ 
الخنالات والأوهام م عليم حق م لفرط شغفه واشتغال فكره ععشوقه عثله 
له خباله فيتوهم انه موجود أمامه حقيقة فيقابله بما يليق به من الآآداب ء ويرفع الى 
عاب جتابه ماشاء من الشابءو فذلكقالقائلي. : 

مثلك الشوق الشديد لناظري فأطرق إجلالا كأ نك حاضر 

ومنهالحكاية عن ماشقةظول : : 

فلس نوما خفض رأمى إعما ٠‏ اسجدالطف الذي قدسأما ' فانني استزرته توما 
فزارني ورق ى رحا » » لما رأى ف القن فعل السهد 
وقال لي الله مأأضنامسكي « قدكل” عنك نظر الادراك » تاعييجةنيفاقصديمنا كي 
كباتريه أنت أويراكي » فليسلى بغيرذا من-جهد 
ومثلهذا فى كلامهم كثيروفيهيّال :الينونقنون : وكلحزبعالديهم فرحون ١‏ 
(١‏ التبجة » 

ان مانقل عن كثير من عباد المسلمين والنصارى وغيرهم منرؤية الأ نبياءوالاً ولياء 
والرؤساءالروحمين يح فان حال الاشخاص ف الرائين والناقلين فى بعض الوقائع ليس فبا 
شائية الكذب . ولكن هذا ليس من الخوارق اللقيقية ولاتلك المشاهدات دليلعلى 
ان صاحها على الحق . وإنما هو ناثيرالحب والشغف وكترة الفكر والتخيلفى الني' 
مع تأر الوجدان به يضعف الحواس ٠‏ ويقوي الوسواس ٠‏ قيغيب صاحبه عن -اله. 
وحضر مع خاله ء ومن الناس من كان يستعين على إثارة روأ كدا يال يما يضعف 
الحواس والعقل من الخدرات كالخشيشةالمعروفة فقد كان أول من استمملها الباطنية 
والمتصوفة ولذلك كانت تسمى حشيشة الفقراء .كان شيوخهم يشغلون نكر امريد 
ببعض الاموات المعتقدين أو بلْتة مثلا وينا ولونه شيا من الخشيشة قتتخد رحواسه 
فيتجدم مافي <اله من الصورة التي كان وجهه الشيخ الها قتتمثل له في صورة بديعة 
وما كان المرددون يعلمون بِأن لما تناولوه من الحشيشة تأثيراً فها رأوه وانما كانوا 


أنواع الخوارقوتأويلها ‏ نكلمالموتى ورؤيةالارواح  ١48‏ 
يتقدون أنه تصرف روح الشيخ فى عوام الملكوت وإدناء بعض مافيها منعام الملك 
وأنت ترى ان هذا الذي قلناء في ضسير رؤية الارواح ومكالمها مأخوذ من 
كلام كار الصوقية ولم تفتحره افتحارا . وانتى اعترف بان ماقاله الشيخ عبد العزيز 
الدباغ فيه ه وكرامة من كرامانهالعنوية فانه كان رجلا أميا وفتح الله عليه بااعارف 
العائية وآ كرمه يحل كثير من المشكلات الفلسفية كهذه المسألة والمتكلات الدينية 
أيضًا علىانتي لااسر بكل ماتقلعنه ولاأقولانهمعصومأوحفوظ من الخطأ . وما قاله فى 
إيعان من يرى الننبي صلى الله تعالى عليهوسم رؤية فكرية خبالة لاينافي ماقلناه آنا 
من كون هذه المشاهدات لاندل على حقية اعتقاد صاحبها.فصاحب الايعان الصحيح 
فى الاصل مل إمانه إعانا وجدانيا فيكون أقوى من إكان غيره . وكذلك صاحب 
الاعتقاد الباطل فهى نقوي في نفس صاحبها ماهوفيبا حقاكان أوباطلام) فعلتايمان 
.الذين تثلت لهم السيدة مسيم عايها السلام وهم يستقدونامماأمالله ‏ تعالمىعن ذلك علوا 
كيراً ‏ فثبت بهذا ان هذا انوع لبس من الخوارق في شيء 
ورأيت ان كلام الصوقية الذي حل الاشكال يشير او يصرح بان وراء هذه 
«أشاهدات الخالية والمكالمات الوهمية شيا آخر أعلى منه وهو إدراك الارواح 
إدرا كا ححا والاستفادة منها استفادة حقيقية لم يكن يعامها المرء من قبل . وهذا 
نىء لايمكن أن يعرفه الامن ذاقه وهو از وان لنا من الثقة بصدقبعض البرينبه 
اكز ما لاهل هذا العصر من الثقة باهل أوربا إذ يصدقونم بكل شىء غريب 
يطعون بثيوته وآن لم يعرف دايلهم هؤلاء المصدقون 
واذا ئبت هذا الدوع لبعض الاولياء والاصفياء لاستعداد فهم قواه استعماله 
وسمي كرامة لهم فلا يفبغي ان تعتقد انه سجاء مخالماً للسنن الالمية في الخلق ولا أن 
تصدق أحدا من الناس بخصوصهيدعيه لانه مما لايمكن إثياته لغيرمن ذاقه ومن ادعى 
مالا يمكن إثياته فهو أحمق او ممنون لاسالى به . وهذا الذي قررئاه حجاب دون 
اغترار العامة بعض الدحالين وهوغ رضنا الاولمن كلما كتناءني الحوارقوالكرامات 
فيس ه ص 154 «كلام » والصواب «كلام الله » وفي س 5 ص ١57‏ ( رؤساء ) 
والصواب « عن رؤساء » فليصحح 


١‏ البهود والماسونية وحدث الوطنة 
-2ل القسم العمومي م 
(اليهود والماسونية . وحدث الوطنية ) 

(الييود) : لابوجد شءب في الدنيا كششحب اسرائيل في تمسكه بالرابطة المابة . 
والمصبية الإنسية: فهميحبون ويحاولونان يحوالوا جميع منافع الشعوب الذين يعيشون 
عي الك واولا 5 يعتقدون أن دينهم خاص بهم لايجب عليهم الدعوة اليه ماولوا 
إرحاع جميع الاديان انيه باطمة التي يحاولون بها محويلقوى الشعوب كايا 
الى شفعة بني إسرائيل . وكل هذا لولا او فيه من الفضائل التي يحمد 
صاحبها عليها وللكن الغلو فى حب الذاتكا:قصير فيه كلاها .ن الأمور الضارة 
بصاحبها . لهذا ترى هذا الشعبمشطهدا من جميع التشعوب والاتم لايتسع له صدر 
الاصدر المسلمين. الم ثر أن الذين تطردهم الممالك وخرجهم من ارضها لايجدون 
فى الغالب مالحا الابلاد الدولة العلية حتى بلاد فلسطين التي يطمعون ان يستقلوا بها 
ويحدثوا فيها ملكا جديدا 

(الماسونة) : جعية سياسيةسرية نكونتفىأوربا ‏ خلافا اا يزعمونمن قدمها 
بف تافر زنياه النناين الروك والامر دوو فتاه ال من اكرات 


والقسيسين الذين كانو | متضافرين على استعباد الناس وحرمانهم من نور العم والخرية 
وقد اتفق على نكويها ابيود والتصارى ولذلك جعلوا رموزها واشاراتها متتزعة 
من الكتاب المشترك الذي يسمى الكتاب المقدس وأسدوها الى بشاة اليكل 
المقدس هيكل سلوان عليه السلام وهو المسجد الاقصى . وقد قامت هذه الأعة 
بعملها على أحسن وجه ولم يعد لما الان عمل في تلك البلاد ٠‏ وأذ كان منشثئوها 
والمنشأة هم من غير المسامين كان فيها أمور متعددة تخالف الاسلام وكان الداخل 
فها عرضة خالقة دينه الا ان يكون ءالا متمكنا 

ثم أن الافرتج عند ماتغلغلوا فى الشرق وراوا مزاج السيادة الاسلامية لاقل 
مشاركاله في حكمه فهو يش انفعالجيع المسلمين لنيذساطة كل من يحاول السيادة 
عابهم اسستعانوا بالماسونية على إذعاف هذا المزاج وتوسلوا الى بعض كبراء المسلمين 


وأغيائهم بما بوساوا واستعانوا عايهم ينصارى بلادهم ويهودها فادخلوا طائة 


الهود والماسودة وحدث الوطنية . بنة ١‏ 


مهم ولتي أ كثر المسامين الى اليوم يعد الماسونية تزغة مننزغات السكفر أو وسيلة 
اليه . لا أن الشعب المصري سريع الاتقياد الى التقليد ولذلك كثر الداخلون فى هذه 
المعية من اهله .على اناهاها يتنصلونمن الاديان ويدعون عدم التعرض ا حال 

ولا هاجر السيد حمل الدين حَكيم السرق وموقظه اليهذءالبلاد رأىمن استبداد 
أمماعيل باشا الحديو الاسيق مايزيد على ما كان فى أور! من الاستتداد ورأى ان 
الجعة الماسونية جر“ هذهاللاد الى أوريا خوط سياسية خفية ولكها متينة قوية 
فهي كالخيوط التي يربط بها المشعوذالقائيل التي يلعب . وراءالسئار قيحس الصميان 
أنجاهي التي "تاحب ينفسها كلك هر الموة فىأبدي الاورسين . فاراد السد 
رجه الله أن يري فيها رحالا يعرفون كف يحفظون بلاد هم وأأضهم فوحه همته 
الى استخدام الماسوسة في تعليم تلامذ همالا يمكن التصريح هالا فى جمعية سرية فدخل 
فىالماسونية ودخل معه تلامذثهالنابغون عل بهمقوة للمصريون وصار رئس محفلهم 
ولكنه كان غاليا فى مضادة الانكليز لما كان من زحفهمعلى بلاده ولما كان يمتقد من 
طيعهم فى مصر وقد صرح به كتابة فقاوموه حت اضطروه الىترك الماسونية مع كيار 
حزبه ولم يكن لاحاسونية عملفىمصر لمصر الا فىتلك المدة.ثم ان الماسونيةصارت فى 
مصر آلة عض زعسائها فى جلب المنافع ثم حكر فيا الفوغاء حتى قل احترامها 
وانطلقت الالسئة بإلطءن فيا ولدس هذا مما يعيتنا الآن 

فنا كن 

( حدثالوطنية ) : شاب يعرفقراء المثار أنه يلغط بالوطنية على غير هدىوان 
ل#جريدة انشأها تعظم شخصه باسم الوطنية وللائتقام لشخصه بكل أسم . مقت كل 
من ليس مصري الأصل لأجل مصر ويمقت من المصريين لاصلا من ليس مسلما 
لاجل المسلمين ومقت كلمصاط المسلمين لاجل شخصه فهو لنفسه علةالملل » فى كل 
قوللهوعمل . واليكهذا الشاهد العادل 

مفتي الباز: الضوية مضرعة امون يدل فى حضر ا كر لوطا الذيلة 
وبرأس جعية خيرية ليس ها ثانية لخدمة مسلمي مصر وهو في علوم الدين والدنيا 
وفى كبر العقل وقوة الارادة مفخر المسامين ومفزعبم يرجعون اليه فى الدفاع عن 


ديهم وفى قضاء حو ا نجهم ويرون! كبر -خدءة قامبهاللاسلامتفسير القرنالشيريفعل 
طريقةروحيةعمرانية تظه رأ نالقرآنالحكيم ينبوعالسعادةالدينيةوالمدنيةفى كل عصر 

ولكن هذا الرجل خاق من طئّة الحد فهو لايقم وزنا تلاحداث المت فحين 
فرطم منزلة العدم لايحترمهم ولا يحتق ر<م . وحدث الوطنية يحب أن يدعن له كل 
عظيم فهو لايحب مذتي الديارالمصرية . وكان لأبغي أن يعاءله بالمثل لا يعظمهولا يتطاول 
ويتسلق وتعالى لغمص حقه.فاذأ لم يستطع صيرأ فليتتغار له هفوة يسم له التلييس 
بها على العامة بانها تخمر بالوطن الذي يدعى حبه . أو الاسلام الذي تألفحزيه . 
ولكن من اناس من بلغ من نفسهميلغا لإبصل أحد اليه الايخذلانمن الله!!! 

انظر الفرص التي ينتهز مثلها حدث الو طنية كان مفتي الاسلام فىحماعة من 
دكار الوطن العزيز » قد رحكبوأ مركة ما اعدته الكومة للدعوون لضور 
أحتفالك خزان اسوان اول احد الخدمة من الافريج إنزاهم منها ليركب أيها نساء 
من قومه فاتتهرهالمفتي فعاد خائياً ٠‏ ولا علبذاك زعم الوطنية يزحمهبادر 'لى ارسال 
رسالة يرقية الى جريدته جمل عنوانها ( اهانة المفتي ) وحكى الفصة علىغير وجهها 
فهذه هي «الوطنية اللقة» التييتنفج با يفتيخر بان خادما احتبيا اهان كر رحال 
«الوطن المحبوب»وما اهانهم ولكنه يفتخر يما يفتجر وفتيحر 

وان تعجب فأعيجب ما قصصناه من فرصة هذا الوطني التي اغتنمها لخدمة 
الوطن ماتقصه الآن من فرصة هذا امسج التي اغتنمها لخدمة الاسلام . بل لتأيد 
إحض ماسون البهودفى الا <تمجاج على تفسير القرآن 

ان نيذة التفسير اأتي نتمرناها في اليزء اثاني من منار هذه السنة هي مأخوذة 
من الدرس الذي ألقامالغتي فى 5 ذي القعدة سنة ٠8017‏ أي متذثلاث ستين ودهور 
وقد نفلا عنا جريدة الرائد العهاني التي قامت سندد فى هذه السئةسيئات البيود حتى 
انهم حا كوا صاحبها وحكم عليه بشدة ع با ان الحكومة اتتصرت طم وما كانوا 
مبضومين ولا مظاومين . توم بعضهم انمةت الديارالمصرية صاحب اتفوذين الدبي 
والادني كتب الآن يساعد تناك اليريدة بقلمه اللؤثر فوجلوا ووحجوا ولْأوا الى 
جمعيتهم الماسونية وكتيوا م الطيش والعجلة احتجاحابامم الماسونية على مفتي الديار 
المصربةالدي يفسر القرآنالعزيز فىالازحر اسم الله الرحمن الرحيموطليوا إقافه عند ” 


ليهودواماسوثية وحدثالوطية 34لا 


حده . وارسلوا نسخا من |<تيجاجهم الى امير البلادو الى اللورد كروص والى رئيس 
النظار وال ى حميع الرائد اليو مية فل يحفل احد با حتجاحهذ امحل الارئيس ا ماسو ني ةالعام 
فى هذه الديار((عطوقتلو) ادر يس بك راغب فانه كتبعت تبعل الا حتجاج مب :الامسحقل أنه 
خالف قانون اجعية 

و لكن حدثالوطنية ننمرصورةالاحتجاجفي جريدته وقام ينتصراعثزةعلرها بعض 
يبود الماسون على مفتي الاسلام من حيث هومفسر للق را نوسو”لاليهغرورهانذلك اتتقام 
من المفى ا كانالازيادة فى إجلاله وتعظيمه- حضر رئيس ذلك الحفل الماسوني من 
الاسكندرية مخصوص]لزيارة المفتي فى الازهر والاعتذارله ثم كتبهذا الرئيس رسالة 
نسرهافىاط_ائد المشهورةفيذلك اثنى فيهاجااثنى . وزارمفى الازهرايضاً الرئيس الاعظم 
للمحافل الافريقية ادريس بكراغب.وكتب بعض ادبا اليهود فى ايراد سين خط 
الاحتيجاج و شسرهوائنى على المةتي بها اننى . وكتدت اير اد الممتبرةمقالاتفي ذلك ياقلامكتابها 
وأقلامغيرهم من الاضلاء سقهوا فيهاءنشور الا حتتحاج والجريدة أأتي نسرته وفىمقدمة 
هذهاليرائدالمؤيد والاهرام والمقطم والبيراميد.ولولاان كانجميعالكاتيين متفقين على 
الاعتذار عن الحتجين بسوءالفهم والاعتراف بانمنتي الديارالمصرية طذالعهد هوروح 
الوفاقوالوثام - وداعيةالأحادوالالثام . واتهلايرضيهان .يضم حق فردمن الافراد ولا 
طائفةمن الطوائف لان |اسريعة تي هواحداءمهاقضت بااعدل والمساواةحقكان خافاؤها 
الراشدونيساوون احاداليرود با كبركبرائهم- لولاهذا لأحدثذلكالمنشورثورة 
فكرية قلمية على اليهود سيئة المغبة وكان إِثم ذلك على من كتب المنشورسوءالنيم ٠‏ 
ومن نشسره بسوء القصدء 

د ثم كانعاقبة الذين اساوً!السوءى» وايشيء أسواً ممن ارضى نفسهواغضب ال ود 
الذين| تتصرهمها كاديوقعهم فيه من الفسّة واغضبالمسلمين لانها تتصرلليهودعاي,م فىامس 
دينيحض واغضب اللهتعالى لانهاتتصر لافراد من الهود على كتابه العزيز واراد ان 
ساعدهم على إشَاف من بيه للناس عند حده وماهوالامئعهمن بيانهلناس ونقض ميثاق الله 
الذي خذمعل العلماء « لبتته للتاسولا يكتمونه» 

وهبنا تكتة لطيفة وهي أن اليهود قد كتيوا ما كتبوا مستزين بالحرية التي فى 
مصر الآن كا صرحوا بذلك في منشورهم وحدث الوطنية ,تجح داعا بذم هذه 
اسريةلانم تعبا الاحتلال الا تكليزي فهل كانت هذه الخرءة جديرة بالقت والذم من 


9.٠‏ ألييود والماسوية وحدث الوطنة 


حبثث رفعت أثقال الظم عن كاهل الآمة المصرية وصارت جدرة بالرضى والمدحمن 
حيث برأد سهامتع نفسير القران من ألا مع الازهر ؟ِ كلد أن تلك الخرية م كانت 
مذمومة عنده من جبة د إل حكام الالانه لم !تدرأ بكرن فيها حا مأو مادارت مدوحة 
قد الاستعانة مها على منع كتاب ألله 8 لأن مقسره ددحن ع له ولا يعتيره زعماللوطن 
فثبت هذا ان حدث 7 طنية لاتخدم الاشخصه مباشرة واسم الوطنية والاسلام ٠‏ إن 
نَ كران اذا صلحا للاستخدام » 

فل ماتقدم انهم يكن من مصلحةالبود ان يطرقو اهذاالياب_دعوىنحامل المسامين 
عليهم وكراههم طم لثلا يفتتح فيعجزوأ عن إغلاقه عم واطر, د اق أن تمحدوا 
بها وهي العون عامهم مالم يخااف أحد القانون في اعتدائه له + التلموق 1 ب الناس 
الى مساللهم ما يرشد اليه الاسلام والتاريخ شاهد عدل فى الماغي والحاضر ولكن 
ع هذه 3-0 42 8 القول والوهم فاذا 0 0 قد برى قامه 
اعتقاد العامة لعد رسوخه ؟ قدر سس الاحداث على 07 دان ا مصربيان 1 
السوريين بكلمات هذوا يها فكان من 35 ان الالوف هن الاس متقدون ان 
السوري بلاء على مصر على ان ا 
ومهم من هم على ديهم ولس 5 م أمتياز تقل عاممم كامتياز الاحانب ثم | إمم ا 
الشعوب التي هاجرت الى هذه البلاد 0 با فالييود والارهن واليونانوجيع 0 ب 
الاورسة : شوقهم تروة ومن هؤلاء من أفسدوا اللاد الور والفحور ولاترى مع 
هذا جريدةمصرية نذكر أحداً مهم بها تذ كر بهالسورينما لابرضي ٠‏ .وأا أسوريون 
هم الذين خدهوا العم والادب خدمة لم يدركهم بها سيروت الى الآن:: ٠‏ نعم أن 
فيهم عض السقهاء وفاسدي الآداب والخنسية ٠‏ وأي شعب ليس قنه به الصا 3 
والمصلح والمفسد ؟ فاذا كاناولئك الاحداث قد أثروا هذا تاكن ععوئة الاستعداد 
للشر فا بإلك بهذا الامام الكير . كان من حظ اللهود أمهم طرقوا الاب فر فح 
لأن المفتي وجميع من ينتصل به من -لة الاقلام لاحمون فتيحه ولو فتح لما اغنت عن 
اليهود الماسونية شيا 0 حدها فلائزاع 
فه لعد «أعلمتا من احتجاج أستاذها الاعظم على كاني المنشور . وكل خط * قدرجع 
عن خطأه ألا حدث الوطنية فعم انه هو الذي كان سي ؟ القصد دون اليهودوغيرهم . 
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( قال عليه الصلاة والسلام : ان للاسلام صوى و«منارأ» كنار الطريق © 
( مصرس العة1 ربيع الاول سنة ١1*81‏ 17 يونيو (حزيران) سنة 15.08 )6 
١-0‏ القسم الديني 3-1 
سمج باب تفسير القرآن المكيم :م 
ث( مقتبس من دروس الشيخ مد عبده مفتي الديار المصرية فى الازهر © 
(واذ أخذناميئاق بني اسرائيل لاتمبدون الا الله وبالوالدين إحسانا 
وذي الربى واليتلى “والمسا كين وقولوا للناس حسنا وأقيتوا الصلاة 
وآثُوا الزكوة ثم توليتم الاقليلا منكم وأتم معرضون) 
الآايات لك 1 بام ناريية اليةولتقصيرفى الشكر 
فرعون ومن الغرق وإبتاءموسى الكتاب والا يا تالبينات وتسبيل المعيشة 
عليهمف التيه بما ساق اللّهاليهممن المن” والسلوى ثم ما كانمنهم في إثر كل 
نعمة وما اعقبه كف رالنعم من التكم ٠‏ وم يذ كر فها سبق من الاحكام 
(5 سامشار) 


”3 سير القرآن الحكيم 
العملية الاباعاد سيل اتتبع لبذ هالاصول ٠ ٠‏ وفى هذهال بةوماعدها 
التذ كير بأمبات الاحكام فى المبادات والنائلخت ونا كان من اهالبا 
وترك العمل مها ٠‏ هذا هو المراد أولا وبالذات على ان فها أي إعادة 
الاشارةالى بعض مامضى قضى بهاما كان عليهالبهود من سوء المبم وغلظ 
القلوب وكثرة المشاغبات والماراة فالخطاب معهم دائما فىياب الاطناب 
قال الاستاذ الامام : لاحظ بمض 1 والفسرين أن القرآن 
لطن ويبدى ويعيد فى خطاب الهود خاصة وذلك لا كانت شحنت 
به أذهانهم بما ييسمى علا أو فتبا فأبعد بهم عن ان يصل شماع المق الى 
ماوراءذلكمن تفوسهم وبكتني بالامجاز بلبالاشارات الدقيقة فى خطاب 
العرب لما كانوا عليهمن سرعة الفهم ورقةالاحساسلقربهم من السذاجة 
النطرية فالاشارة الى البرهان فى ضمن تمثيل » لني عندمم عن الاسباب 
والتطويل » ولذلك خاطبهم عثل قوله فى الاصنا م «واث يسلبهم الذياب 
شيط لايستنقذوه منه ضعف الطالل والمطاوب « 
قوله تعالى « لانسبدوذالا الله » بيان للميثاقلامقول فول محذوف 
ما قالالمفسرء َال : أخذت عليك تفعل كذا : 6تقول : أن تمعل كذا: 
واف واف خير ممنى ابي للسبالمة والتا كيد بلاحظ اذالامر والنبي 
قد امتثل فيخير «وقوعه أو انه لتوئيقه والتشديد فى 7 كه سيدتثل حما 
فيخير بانه كان لاحالة . 
قا لتعالى « وبالوالدين إحسانا» أي وتحسنون بالوالدين احسانا . 
والاحسان مابة الب" فيدخل فيه جميع ماج من الرعاية والعنابة وقد 
أكد الله الامربا كرام الوالدين فى التوراة حتى انه يوجد فها الآآن ان 


تفسير القرآن الحكيم .” 

من سب والديه .يقتل . وقد قرن الامر بالاحسان بالوالدين الى الامر 
بالتوحيد أو اللبي عن الشرك فهو كموله تعالى «وقضى ربك أن لاتعبدوا 
الا إياه ويالوالدين احساناء وليست هذه العناية بأمر الوالدين في الكتس 
السهاوية لكونهما سبس وجود الولد م يمول الناس فانه لامنة لهما على 
الولد هذه السيبية لامهالم تكن أكراما لهولا عناية به كيف وهو لم .يكن 
معر وفافيكرم واتما كانت بباعث الشبوة وإرضاءالنفس ومنهم من يكن مخطار 
بباله الولد الابمد الزواج بزمن طويل ومنهم منكان يود ان لابولدله أو 
ان يكو له ولد واحد اوولدان فققط قيكون لهأ كثر.فاذا كان وجوب 
الاحسان بالوالدينمعاولا لار ادها الولد فينبغي ان مخص هذا الاحسان 
بولدم ,يكن لهمامن الزوجية حظ سوادلعينه وهومالاوجودله.فذلك كلام 
شعري والعلةالصحيحةفى وجو بهذا الاحسازعل الولد هي العناية الصادتة 
لني يذلاها فىتريته والقيام يشؤنه أيام كان صمي عاجرا جاهلا لامك 
لنذسه نفعا ولا يمّدر ان يدفم عنها ضررا وكانا حوطانه بالعناية والرعاية 
وبكغلانهحتى يقدر على الاستقلال والقيام لشن قسه فبذاهوالاحسان 
الذي يكو ن منهما عن علم واختيار بل مع الشغف الصحيح والمنان المظيم 
وماجزاءالاحسان الاالاحسان ٠‏ واذا وج على الانسازان يشكر لكل 
من يساعده على أمر عسير فضله وبكافأه بما ليق به على حسب الال فى 
المساعد وما كانت به المساعدة كيف لاجي ان يكون الشكر لاوالدين 
لعد الشكر لله تعالى وهما اللذا نكانا يسعدانه على كل شىء أام كان بدن 
عليه كل شىء ؟ ؟ 

وكذلك حب الوالدين لاولد لست علتهما يمول الناس كونه جزءا 


١‏ ا سير الق رآن لمكي 
منبما وفلذة كبدهها فان هذا كلام شعري لاحميتي فان جسم الانسان 
مركيمن الاغذرية النباتية والميوائية فلو كانت العلة صحيحة لكارنف 
يخبئي أن حب المنطة والقنم أ كثر ما يحب والديه . وانما لمي الوالدين 
الولد متبعان أحدهها حنان فطري أودعه الله تعالى فيهما لاتمام حكمته 
ونانهما ماجرت به سئةالبشر من التفاخر بالاولادومن الاملبالاستفادة 
منهم فى المستقبل وليست الفائدة محصورة فى امال والعون على المعيشة 
واما تنناول الشرف والاه 

وكم أب قدعلا بابن له شرف كاعلا برسول الله عدنان 

ولما كان حب الوالدين للاولاد عكانة من القوة لامخشى زوالها 
ترك النص على الاحسان بهم وثثى بالاحسان بذي القَربى 

الاحسان هو الذي يوي غرائز الفطرة ويوثق الروالط. الطبيعية 
حتى تبلغ الببوت فى وحدةالصلحةدرجة الكال. والامةتتألف من البيوت 
(العائللات) فصلاحهاصلاحبا . وهاهنا قال الاستاذ كلمة جليلةوهي «دمنم 
يكن له بدت لاتكون لدأمة» وذل كأ نعاطفةالتر احم وداعيةالتعاونإنماتكونان 
على أشدهياواً "كلبمافىالفطرة بين الوالدين والاولاد ثم يينسائرالاقريين من 
فسدتفطرته حتى لاخير فيهلاهله فأي خير برحىمنهللبعداء والالعدين ؟ 
ومن لاخير فيه لاناس لايصاح ان يكون جزءا من بنية أمة لانه لم تنفع 
فيه اللحمة النسبية التي هي أقوى -لمة طبيعية تصل بين الناس فأي لهمة 
لعدهأ تصله غير الااهل قتتجءله جزء امنهم بسر ممايسر م ور مدمايؤ هم وبرى 
منفعهم عان منقعته » ومضرمم عين مضرته » ؟ ؟ 

قضى نظام الفطرة بأن تكون ذعرة الترابة أقوى من كل أمرة 


قيرافران اكيم .م 
وصلها أمتن من كل صبلة فجاء الدين يدم حقوق الافريين على سائر 
المقوق وجعل حقوقهم على حسب قربهم من الشخص ثم ذ كر حقوق 
أهل الحاجة من ساثر الناس فال « واليتانى والمسا كين » واليتيم هومن 
مات أبوه وهوصغير وقد قدم الوصية به على الوصية بالمسكين ولم يقّيدها 
00 مسكنة فعلأنها مقصودة لذاتها 
قال الاستاذ الامام :أ كد اله تعالى فى الوحي الوصية باليتهم وفى القران 
والسنة كثير من هذه الوصايا وحسباكث أن اقران نبئ عن قهر اليتتم 
وشدد الوعيد عل أ كل ماله لشديدا خاصاً وأوكان السرث فى ذلكغلية 
المسكنةعل المسأ كينلا كتنى هنابذ كر المسا كين. كلا نالسرفىذاك هو 
أكون اليتيم لاجد في الغالب من تبعثه عاطفة الرحمة القطارية على العناية 
شر برته والقيامحفظ حقوقهوالعتاية ا الدينية والدنيوية فان ام ان 
وجدت تكون فى الاغلب عاجزة لاسما اذا زوجت مد ا ند فأراد ألله 
تعالى ‏ وهو أرحم الراحمين ‏ بما أ كد من الوصية بالايتام ان يكونوا 
من الناس منزلة أبنائهم يربونهم تربية ديفية دنيوية لثلا يفسدوا ويفسد 
مهم غيرهمفينتشر الفساد فى الامة فتنحل” اتحلالا . فالمناية بتربية اليتانى 
هي الذريمة لنم كونهم قدوة سيئة لسائر الاولاد ٠‏ والتربية لاثتيسر مع 
وجودهذه القدوة فاهال اليتاى إهيال لسائر أولاد الاءة 

وأما امسأ كين فلا فلا يراد بهم هؤلاء السائلون الشحاذون الملحذون 
الذين يقدروت على كسب مايني محاجاتهم أو يجدون مايتفقون وأو لم 
يكتسبوا الا أمهم اتخذوا السؤال حرفة ,يدتغون بها الثروةمن حي ثلايس لون 
ملا ينفع الناس ولكن المسكين من يمسج عن كسب يكفيه 


ا تفسير القرآن الحكيم 

وأماقولهءزوجل دوقولوالاناس حسناء ف وكلام جديدلش أ نتخصوص 
ولذلك تغير فيه الاسلوب فم يرد على النسق الذي قبله مع دخوله فى 
الميثاق فانه بين فما سبق الحقوق العملية وعبر عنبا بالاحسانوستحيلان 
بحسن الاذسان بالفعل الى جيم الناس لانه لامكن ان يعامل جميع الناس 
فالذين لابد له من معاملهم م أهل بيتهوأقاريه الذن ينعا فهم ويتربى 
نم فجاء النص بوجوب الاحسانفىمعاماتهم لتصاح بذلكحالالبيوت. 
7 ثم ان اليتانىوالمسا كينمن قومهم الذينلايستغنوزعن إحسانه وإحسان 
أمثالهبالفمل لا نه لاقم الاولين » ولا غناءعند الا خرين » قرضعليه ان 
مجعل لبم حظأ منه ٠‏ ثم عد بيان مابه إصلاح البيوتمن إعانة الاقريين 
ومابه صلاح بعض العامة من معونةاليتاىوالمسا كين على إصلاح بيوتهم 
بتي يبان حقوق سائر الامة وهي النصيحة ابم والامر بالمعروف والبي 

عن انكر فهذا هو معنى قولهثمالى « وقولوا للناس حستا » ولاس معتأه 
مجرداةلطف بالقول والّاملةفى الطاب فا اسن ن هوالنافم فىالدين أو الدنيا 
وهو لامخرج عما ذ كرنا فلا كان هذا النوع من الوق مسقلا بذاته 
خا سار ب آخر ولاشك انفيالقيام هذه الفر أنْض إصلاح الامة كاها 

جاء الامر بالعيادة حملا يعم الانسان آنه مكاف ككل فرد من 

أفى ادها محسب الطاقة ولكن من العبادة مالا مبتدي اليه الانسان الا 
هداية إليية و أحككير ذلك التوع | أقامة الصلاةلاصلاح تفوس الافراد 
وإيتاء الزكاة لأضادح ‏ تعووت» الاجماع لذلك قال تعالى لعد ماتقدم 
واقيق الصلوةوا نوا الرّكوة » وإنما إقامةالصلاة بالاخلا صلل والصدق 
فالتوجه اليه والملشوع أعظمته وجلاله والاستكانة لءزسلطانهولا تكون 


تصير القرآن المكيم ا 
؟حرد الاتيان نصورة الصلاة ورسومها الظاهرة ولو كان هذا هو المراد 
ما وصفهم بالتولي والاء راض عنه فانهم ملأعرضوا عن صورة الصلاة الى 
ذلكاليو مالذي در م فيه هذدالا يا توالى هذ اليو مأيضا .وأماالنكاةفقد 
كان بعض أحبار هيز ع امهالك الرقات والةرابين المفروضة لتكفير ا لخطايا 
أوشكر الله تعالىعلى إخراجهم من مصر وغير ذلك من النعم.وليس الامر 
كذلك فان لهم زكوات مالية منها مال خصوص يِؤْدى لا لهرون وهو 
الى الآن فى اللاويين٠‏ ومنها مال للمسا كين ٠‏ ومنها مايؤخذ هن ثمرات 
الارض ٠‏ ومنها سبت الارض وهو تركبا فى كل سبع سنين مرة بلا 
حرث ولا زرع وكل مامخرج منها في نلك السنة فبو صدقة 

قال تعالى « ثم توليتم الا قليلا متكم وانثم معرضون » أي ثم كان 
من امرك لعد هذا الميئاق الذي فيه سعادتكم أن توليم عن العمل يه 
وام فى حالة الاعراض عنه وعدم آلا كترات به + روفن فول 00 
منصرفا عنثي وكو عازم على ان لعود أليه و«وفيهحقه فليس كل 
عن شي “برضا عله ومبيلا ار نايد موأ 
معرضون » لازماً لابد منه وليس نكرارة كتوم واثما هو تم للمعنى 
ومؤكد للمبالنة فى الترك المستفاد من التولي . قال الاستاذ الامام : ولا 
حاحة الىما زاده المفسر منقوله : فمبلم ذلك : ليعطف عليه «ثم توليم» 
فامقام مقاموعيد وزجروتوبيخ وفىكلءة(ثم)تفسراءايفيدان التولي لم يكن 
عيب أخذ الميثاق 

وأما قوله 2 الا قليلا متكم» فهو اسثثناء لبعض من كانوا فى زمن 
سيدنا موسى عليه السلام أو في كل زمن فانه لامخلو أمة من الامم من 


6غ سير القرآن المكيم 

المخلصين الذبن يحافاوت على الحق بحسب معرفتهم وقدر طاقتهم . 
والمكمة فى ذ كر هذا الاستثناه عدم مخس الحسنين حقهم وبيان ان 
وجود قليل من الصالمين فى الامة لانم عنها المقاب الالبي اذا فشاقيها 
المنكر وقل المعروف ٠‏ 

لو ندبر جبالنا هذهالا بة لعلموا أمهم مغرورون بالاعئماد على الاقطاب 
والاوتاد وال بدال فى تحمل البلاء عنهم ومنع العذاب ان ينزل بالامة 
يركتهم فلو فرض ان هؤلاء الاقطاب موجودون حميقة ة فان وجودمم 
لايغني عن الامة شيعا وقد عصى الله ججاهيرها ونقضوا ميثاقه الذي وانمهم 
به ٠‏ فقد حجرت ستته العالى ف خلثة ارك بقاء الام عزيزة إما يكون 
بممحافظة الماهير فها على الاخلاق والاعمال التي تكون بها العزة وحفظ 

بها المجد والشرف ٠‏ ومن ل يمتبر بيات الله فى حكتا.ه لايعتبر باباته 
وسئنه فى خلته فد فتن المسلهون في ؛خيتهم ودنيام ول ص بلادهم 
ماحل من البلاء وهم لايعتبرون » « أفلا كدوون ا ران آم على قلوب 
أقفالها »؟«أولا برون أ نهم يفتنون ن فى كل عام و مرتين ثم لا.توبون 
ولا هم بذ كرون «( 
7 والاعراض لاس اللهالهودبالتوحيدالخالص ومنه اثلا يؤخد 
الدين الامن كتابهفاتخذ وأ حبارماً ربايامن دون الل محلو برأم وضحر مو 
وبيحونر ل باجتهادم ومحظرون » ويزيدوف الاحكام والشسرائّم » ولضعول 
ين الاحتفاللات والشعائر» فصدق علهم أنهم اتخذوا من دونه 

شركاء شرعوا لهم من اين مل أذ به الله . فان الله هو الذي يِضع 

الدبن وحده واتما العلماء أدلاء يستعان يم على فهم كتابه ومأ شرع 


أل ران ب إغراد ه بالبلاغة بقيم 


عل ألسنة رسله . وقد اتبع سان الييود فى هذا التشريم جيع من بعدمم 
وحكم المميع عند الله تعالى واحد لاختاف فهو لاحابى أحدا ولا 
بم ريك أحدا » وكذلككانوا قد قطعوا صلا تالقراءة وخلوا وتركوا 
الهبي عن المدكر ونقّدوا روحالصلاة ومنموالزكاة ولكتبمالا زعادوا 
ال فض ار كا ول يعد الذين تشبهوا بهم والامر لله اللي الكبير 
مجتاباب العقائد من الامالي الديزة #دم 
( الدرس/م#ساية اللهالكيرى ‏ القران» 

د هذا المعحث الحايل ما ؟- :ه العاذي عراض فى الشناء من وجوه الاجاز 

ود ذلك ند ى ماعو أقوى ما أى أوذح قل رحمه الله تعالى؛ 
1 ( فصل فى اتحاز القرآن» 

« أعل وفقنا الله وإاك أن كتاب الله العزيز منطو على وجوه من الاتحاز كثيرة 
ومحصيلها من حبة ضبط أنواعها فى أربعة وجوه 

م6١٠‏ (اوطا) حسن تأليقه والئام كله وفصاحته ووحجوه إنحازه وبلاغته 
الخارقة عادة العرب وذلك أنهم كانواأر رياب هذا العأن وفرسان السكلام قد خصوا من 
البلاغةوالمم ٠‏ عا بخص بغير هم من الأتمء وأو توامن ذرايةاللسان.مالميؤتإنسان. 
ومن فصل الطاب » ما هيد الآلياب » جعل الله لهم ذلك طبعا وخلقةء وتبهم 
عزيزة وقوة » يأنون منه على البديهة بإلمجب ء ويداون به إلى كا ل ساب ء فبيخطبون 
بديها فى المقامات وشديد الحطب ء ويرتيزون به بين الطعن وااضرب . ويمدحون 
وقدحون ء ويتوساون ويتوصاون ٠‏ ويرفعون ويصعون ‏ فيأتون من ذلك بالسحر 
الال » ويطوقون هن اوصافيم امل عن سمط انلالء فيحدعون الالاء 
لاون الفسيات عو يدهيو الاح » وس وق دود وغر راان وسطوة 
يد امعد البنان ء ويصيرون الناقص كاملا » وير كون اثثبيه خاملا » هنهم البدوي 
ذو الافظ اليزل . والقول القصل . والكلام الفخم ء والطبع الهوهري ء والممزع 
القو يع ومنهم امضري ذو الللاغةالبارعة ٠‏ والالناط الناصعة. والكلمات الجامعةء 
والطبع السبل » والتعمرف فى القول . القليل الكلفة » اللسكثير الرونق -الرثيق 

)+ - المار ) 


6 القرآن - اعبازهبالبلاغة 


الحاشية ٠‏ وكلا البابين فاهما فىاللاغة احة البالغة » والقوة الدامغة:والقدح الماللء 
والببع الناهج ٠‏ لايشكون ان الكلام 00 والبلاغة ملك قبادهم ٠‏ قد 
حووا قنونها ‏ واستتبطوا عيوتها » ودخلوا من كل باب من أبوابها » وعلوا صرحا 
ابلوغ اسابها ء فقالوا فى التطير واايين ء ونوا فى اللمث والسمين ء وتقاولوا في 
القل والكررء وتساجاوا فيالنظم والنثر . فا راعهم الا رسول كريم بكتاب عزبز 
دلاياضه مه ألناطل من بين يد.بهولاءن خلفه نه تنزيل ءن حكيم حيد»ء احكمت اانه » وفصلث 
كلاه . وبهرت بلاغته العقول ٠‏ وظطبرت فصاحته 0 مقو لوه وتشافن اده 
وإتحازه : وتظاهرت حقيقته ومحازة » ودارت فىاللسن مطالعه ومقاطعه » وحوت 
كل الليان جوامعه وبدائعه. واعتدل مع ايجازه حسن نمه . وانطق على كارة 
فوائده مختار لفظه . وهم أفسح ماكانوا فى هذأ الاب مخالاء وأشهر في الخطابة 
رعلة ك3 فىالسجع والشعرسجالا «وأوسع فى الغريب والاغة مقالا ؛ بلغتهم التي 
بها يتحاورون؛ومتازعهم البي عنها يتناضلون ؛صارخا بهم كل حين ؛و مقن “عاطم بذعا 
وعشمرين عاماً علورءوس الملا اجعين:« أم يقولونافتراءقل فأنوا بسورة مثله وادعوا 
من أستطعم هن درن ألله ان كتم صادؤّن» «وان كتم فى ريب ما نزلنا على عيدنا 
فأنو بسورة من مثله » الى قوله « ولن تفعلوا » وه قل لثن اجتمعت الانس وان 
على ان يأنوا بعثل هذا القرآن » الآية ١(‏ ) وه قل فأنوا بسشر سور مثله مفتريات» 
وذلك أن المفترى أسبل ٠‏ ووضع الاطل والختلق على الاحتيار أقرب ٠‏ واللفظ اذا 
تبع اللمنى الصحيح كان أدعب؛ وطذا قيل : ثلان يكتب كا يقال له وفلان يكتب كم 
يريد ؛وللاول على ااثاني فضل ويمهما شأو بعيد ؛ : 

«اريزل شراعهم صلل ال عله ون أنه اللي #ويويخهم غاءة لويخ #ولسفه 
أحلاءم بو نحط أعلامهم :ويشتت نظامهم؛ “ويم طتهم وآباءهم -ويستبيحأرضهم وديارهم 
و مواطم(؟)وهم فى كل هذا نا كصو نعن معارضته: حجمون عن مماثاته .و خادعون 

)١(‏ تمتها «لابأنون بمثله ولوكان بعضهم لبعض ظهيراً » (5) أي يفعل ذلك بهم 
العد مافعاوا أشد منه وكن تبعه من القتل وادني والعثيل حق اه لم ببدأهم عدوآن 
وابما كانمدائعاً حَق كر الله تعالى 


الفرآن - اتجازه باللاغة "51١‏ 


أنفسهم بالتشغيب بالتسكذيب » والاغراء بالافتراء وقوهم : ان هذا الا سحر يؤثر 
وسحر مستمر وأنكافتراه وأساطير الاولين : وامباهتة والرضى بالدنثة كقوهم 
: قلومنا غاف : و(١)في‏ أصكنة ما تدعونا اليهوني آذاننا وقر ومن يتنا ويينك 
ححاب : ولا تسمعوا لهذا القرآن والفوا فيه لعلكم تغلبون : والادماء مع العجز 
بقوطم : لونشاءاقانا مئل هذا : وقد قال لمم الله «ولن تفعاوا» ها فعلوا ولا 
قدروا . و.ن تعاطى ذلك من سخفائهم كسيلمة كشف عوار ره لجبعهرء وسليهم الل 
ألفوه من قصريحكلا»هم .والا ف يخف على أحل لمي مهم أنه ليس من تمط فصاتهمء 
ولا جنس بلاغتهم. بلولوا عنه مدبرين وأنو مذعنين من بين مد وبين مفتون. 
وجدا ماهم ارليه والخيره من النبي على الله عليسه وسل « إن الله رأمى بالمدل 
والاحسان ا 3 5 قال : والله أن له لخلاوة .وا نعله لطلاوة»وان أسفله لغدقءوان 
أعلاه لمثمر.ماشول هذابشر : وذكر أبو عبيد أن أعرابيا سمع رجلا يقرأه فاصدع 
بما تؤمى » فسحد وقال : سحدتلفصاحته : وسمع أخر رحلا برا « فلما استنئسوا 
منه خاصوا يا » فقال : أشبد ان مخلوتا لابقدر على مثل هذا الكلام : وحَى 
ان عمر ابن الخطاب رضى ي الله عنه كان يوما ناث فى المسجد فاذا حو بقئم عل زابنه 
يتشهد شهادة الحق فاستخيره فأعلمة أنه من بطارقة الروم تمن يحسن كلام العرب 
وغيرها وانه سمع رجلا من أسرى المسامين يقرأ آنة من كتابكم فتأملتها فاذا قد 
مع فيها ماأتزل على عسسى ابن مريم من أحوال الدنيا والآخرة وهي قوله « ومن 
يطع الله ورسوله ويخئى الله ويتقه » الآآية » وحكى الاصمعي أنه سمع كلام جارية 
فقال طا : قاتناك الله ما أفصحك !؛ فقالت : أو يعدت هذا فصاحة بعدقول الله تعالى 
«وأوحيا الى أممومى ان أرضعيه » الآية(9) مع فى آية واحدة بين امرين ونان 
وخبرن وبشارتين : 

دنهذا نوع من إتحازه منفرد بذانه غير مضاف الى رؤل العحيق والصحيح 
من القولين.وكون القرآن من قبل الني صل الله عليدوسل وأنه أفى يهمعلومضرورة. 

)١(‏ أي « وقلواقاوبنا فى أكنة» ال1 (») تمتها «فاذا خفت عليه فألقيه في اليم 
ولامخاني ولا محزني إناً رادوه اليك وحاعلوه من المرساين » 


دف القرآن - اتجبازه بالنظم والاساوب 
وكونه صلى الله عليه وسل متتحديا به معلوم ضرورة . وتحيز العرب عن الانيان به 
معلوم ضرورة.وكونه فيفصاحته خارقا اعادة معلومضرورة للعالمين بالفصاحة ووجوه 
البلاغة.وسبيل من ليس فى أهلبا عم ذيك سحر المنكرين من أحابا عند معارضته 
واعتراف المفترينباجاز بلاغتهواً نت اذا تأملتقوله تعالى « ولكيفى القصاصحيوة » 
وقوله « ولو ترى إذ فزعوا فلا فوت وأخذوا من مكان قريب » وقوله « ادفع بإتي 
هي أحسن فاذا الذي ينك وببنه عداوة كأ نهولي”<م » وقوله « وقيل ياازض اباعي 
مادك ويامماء أقاسى » الآية وقوله « فكلا ألخذنا بذنيه فنهم من أرسلناعليه حاصباً » 
الآية وأشساهها من الآي بل أ كز القرآن حققت مابته فى اياز ألعاطها وكرة 
معانيها وديباجة عبارتها وحسن تأليف حروفها وتلاؤم كلها وان حت كل أفظة 
منها جلا كثيرة وفصولا حمة وعلوما زواخر مائت الدواوين دن يعض مااستنيد 
منهاء » وكثرتالمقالات فى المستتبطات عنها 

« ثمهونى سرد القصص الطوال واذار القرون السوالف التي يضعف في عادة 
الفصحاء عندها السكلام ويذهب ماء البيان» آية لمتأمله منربط الكلام بعضه بعض 
والتثام سرده وتناصف وحجوهه كقصية يوسف على طوطا . ثم اذا ترددت قصصه 
احتلفت العبارات عنها على حكزة ترددها حتى كاد كل واحدة تندى في البيان 
صاحتها » وتناحف فى امسن وحه متاباها ٠‏ ولا نفور لانفوس في ترديدهاء ولا 
معادة اعادها . 

فصل 

م + الرالوجهالثانيمن اتجازم» صورة نظمهالعجيب والاسلوبالغريب الْخالف لاساليب 
كلام العرب ومتاهح نظمها ونثرها الذي جاء عايباووقفت مقاطع أبهواتبت فواصل 
كلاه اليه . ولم يوجد قبله ولا بعده نظير لهءولا استطاع أحد ائلة نيء منه. بل 
حارت فيه عقوطء وندطت دونه أحلامهمءوم ييتدوا الى مثله في جنس كلامهم .من 
نث أو نظم أو سجع أو رجز أو شعر . ولما سم عكلامه صلى الله عليه وي الوليد 
ابن المغيرةوقراً عليه القرآن رق ذاءه أبو جهل منكراً عليه قال : والله مانكم 
أحد أعر بالاشعار من والله مايشبه الذي يدول شيئاً من هذا : وفى خبره الآخرحبن 


القرآن - اتجازه النظم والاسلوب لفح 

جع قريشاً عد وسو الموسم وقال : أن وفودالعرب ترد وأمعو فيه رأيالأمكذب 
لعضتكم ف :فقالوا «شول كاهن» قال والله ماهو بكاهن ماهو بزمزمته ولاسحعة. 
قالوأ « محلون » قال وما هو بمحئون ولا محتقه ولا وسوسته ٠‏ قالوا فتقول « شاعر» 
قال ما هو بشاعر قد عرفنا الشعر كله رجزه وهزجه وقريضه ومسوطه ومقبوضه 
وماهو بشاعر ؛ الوأ فنقول ٠‏ ساحر » قال وما هو بساحر ولا تفئه ولا عقده «قالوأ 
شاشول؟قال 1 نم بقائلين فى هذا شذاً ألا ونا أعرف أنه يأطل اقرب اقول 
«أنه ساحر» 0 يشرقبه بين المرء وابئه(١)والمرء‏ وه والمرء وزوحه والمرء 
وعشيرنه : قتفرقوأ وجلسوا على السبل يحذرون اناس فأنزل الله تعالى فى الوليد 
«ذرني ومن خاقت وحمدا » الايات 

«وقال عتبة بن ر بءة حين سمع القرآن : ياقوعي قد علمم اني درك شيثالا 
وقد علمته وقراته والله لقد سمحت قولا والله ماس.ءت مثله قط ما هوبالشعر ولا 
بالسحر ولا بالكهانة : وقال التضر بن اللرث تحوه . وفى حديث إسلام ألي ذر» 
ككفت اخ أنسا فقال : والله ما سمعت بأشعر من أخي ا لقد ناقض اثنى 
عنسر شاعراً في الماهلية أنا أحدهم وانه انطاق الى مكة وحاء إلى ألبيذر” بخبر اثني 
صلى الله عليه وس قلت فا يول اناس ؟ قال يقولون ساعر .كاهن . ساحر . لقد 
سمعت قول الكهنة فا هو بقوطم ولفد وضعته عل أفراء الشعرقه يلثم على سان 
أحد بعدي (5) أنه شعر وأنه لصادق وانهم لكاذبون » 

«والا<بار فى هذاحيحة كثيرة والاجاز كل واحدمن ٠موعينالايجازو.لاغة‏ 
بذاتهما والا.لوب الغريب بذاته كل واحد مهما نوع امحجاز على التحقيق لم تقدر 
العرب على الاثيان بواحد مهما اذكل واحد خارج عن قدرتها.مباين لقصاحتها 
وكلامباءوالى هذا ذهب غير واحد من أ الحققين. .وذهب بعضٍالمقندى بهم ألى ان 
الا جاز في مو ع البلاغة والاساوب وأتى عل لى ذلك شَول تمجه الاسماع. وتتفر منه 
القلوب. والصحيح ماقدمناه والعٍ ذا كئهضرورة وقطعاً.ومن تفان فى علوم البلاغة 
وأرهف خاطره ولسانه أدب هذه الصناعة لم يخف عليه ما قلناء 

)١(‏ فى نسخة«واببه» (؟) اءل الصواب(بدةعي) 


0# 


06 القران- امجازه بإلاخار بإلغيب 


«وقد احتا أمة أحل السنة فى وجه برهم عنه فأ كثزهم يقول : انه ماجع 
فى قوة جزالته ونصاعة ألفاظه وحسن نظمه وايجازه وبديع تأليفه وأسلوبه لايصح 
أن يكون فى مقدور النشر وائه من بإب الخوارق الممتتعة عن إقدار الخلق عليبا 
كاحياء الموتى وقلت العصا وتسبيح المصا : وذهب الشيخ أبو الحسن الى أنه ما 
يمكن أن يدخل مثله نحت مقدور البشر ويقدرهم الله عايه ولكته لم يكن هذا ولا 
يكون فنعهم الله هذا وجزهم عنه.وقال به جماعة من أصحابه . وعلى الطريقين تمحز 
العرب عنه ثابت ؛ واقامة الحجة عليهم يما يصيح ان يكون فى مقدرر البشر وتحديهم 
بأن يأنوا بجثله قاطع؛ وهو أبلغ فى التعجيز ؛ واحرى بالتقريع ؛ والاحتجاج بمجيء 
شر مثلهم بنىء ليس من قدرة البشر لازمءوهو ابهر آية .واقم دلالة ؛ وعلى كل 
حال فا أنوا فيذلك يقال بل صيرو! على الملاءو القتل »و نجرعوا كاسا تالصغار والذل» 
وكانوا من شموخ الاتف وإبئة الضيم يحيث لايؤئرون ذلك احتياراً » ولا يرضونه 
الااضطراراً . والا فالعارضةلوكانت من قدرهم.والشغل بها اهون عليهم » واسرع 
بالنجمح وقطع العذر واغام الخصم لديهمءوهم تمن طم قدرة على الكلام.وقدوة فى 
لمعرثة بدجقيع الانام.وما منهمالا من جهد جهده ؛ واستتفد ماعنده.فيإخفا ظبوره. 
وإطفاء نوره.ف_اجلوا في ذلك خيئة من بنات شفاههم ؛ ولا انوا بنطعة من «حين 
ماهم :مع طول الامد وكثرةالعدد:وتظاهر الوالد وما ولد بل بلسوا ارا 
ومنعوا فانقطعوا ؛ فهذان النوءان من إتجازء 

فصل 

م ٠١7‏ االو جهالثالك من الاعباز) ماانطوىعليهمن الاخبارالمغيبات ومالميكن ولع 
و ورد وعلى الوجه الذي أخبر بل كقوله تعالى ه لتدخان المسجد الحرامان شاء 
لله أمتين » وقوله تعالى « وهم من بعد غاءم سيغلبون » وقوله « ليظهره على الدين 
كاه » وقوله « وعد الله الذين امنوا مك وعملوا الصامات ليستخلفتهم في الارض » 
الآية وقوله د اذا ياء نصر الله والتنح » إلى آخرها.فكان جيع هذاكا قال تقليت 
ألروم فارس فى لضع ستين ودخل الناس في الاسلام أفواحا نا مات دلى ألله عليه 
وم وني بلاد العرب كلها موضع ل يدخله الاسلام واستخاف ااؤمنين في الارض 


القرآن - اعيازه باخبار الامالسالفة "١‏ 


ومكن فبا دينهم وماسكهم إياها من اقصى المشارق الى أتصى المغارب 6 قال صلى الله 
عايه وسلٍ « زويت لي الارض فآريت مشارقها ومغاريها وسببلغ ملك امتي مازويلى 
0 نما » وقوله د إنا حن نزئنا الذكر وإنا له سحافظون » فسكانكذاك . لايكاد عد 
من سعى في تغييره واتبديل حكمه من الملحدةوا اعطلةلاسما القرامطة فأجعوا كدهم 
وحوظم وقوتممالىاليو ميقا على ةس مثةعام فاقدروا على إطناءنيء من نوره » ولا 
تغير كلة من كلامه ؛ ولا نشكك المسامين في حرف من حروئه ء واد لله . ومنه 
قوله « سيهزم المع ويولون الدبر » وقوله « قاناوهم يعذبهم الله بأبديكم » الآيتوقوله 
« هو الذي أرسل رسوله بالهدى » الآية « لن يضركم الا أذى وان قائاوم » الآية 
فكان كل ذلك . وما فيه من كشف أسرار المثافقين والبود و«قاطم وكذبهم فى 
حاذهم وتق يمه بذاك اكقوله «وقولونزق أقسهم لولا يعذمنا الله بجا تقول» ء وثوله 
« يخفون في اتفسهم مالا يدون لك » الاية . وتوله « من الذين هادوا سماعون 
للسكذب » الآية وقوله « من الذين هادوا محرفون الكلم عن مواضعه ‏ الى قوله 
فى الدين » وقد قال مبديا ماقدره الله واغتقده المؤمئون يوم بدر « واذ يعد الله 
إحدى الطائمتين انها لكم وتودون ان غير ذاتالشوكة تكون لك » ومتدقوله تعالى 
« إناكفيناك المستبزئين» وما نزلت بشر الثبي على الله عايه وس يذلك أصحابه بأنالله 
كناه إياهم وكان المستهزؤن نفراً بككة ينفرون أثناس عنه ويؤذرنهفبلحكوا.وقوله 
«والله يعصمك من الناس»فكان كذلك على كثرة من رام ضره وقصد قتله والاخار 
بذاك معروفة صد.حة 
فصل 

م١٠‏ (الوحه الرابع) مأنأبهم نأخبارالقرو نالسالفةءو الأ لبا 5 والشرائع 
الدائرة » مما كان لايس منه القصة الواحدة الا الفذ من أحبار اهل السكتاب 3 
قطع عمره فى تعلم ذلك فيورده البي صلى الله عليه وسلم على وجهه . ويأقي به على 
نصهء فيعترف العالم بذك اصحته وصدقه » وأن مثله لم يثله بتعامم ء وقد علموأ أنه 
صلى الله عليه وس أي" لا يقرأ ولا يكتبءولا اشتغل بمدارسة ولا مثاقنة . ولميغب 
عنهم : ولا جهل حاله أحد منهم » وقدكان أحل الكتاب كثيراً مايسألونه صلى الله 


امك ١‏ اران نح عاو اين عو كاه 
عليه وسلم عن هذا فينزل عليه من القرآن مايتلو علهم منه ذكرا » كقصص الأ ثبياء 
مع قومهم وخبر مومى والحضر ويوسف وأخوته واصماب الكنف وذي القرن 
ولقمان وابه واشباه ذلك من الأ ناء وبدء الخلق وما فى النوراة والانجيل والزبور 
وصحف إبراهم وموسى مما صدقه فيه العلماء بها » ول دروا على تكذيب ماذصكر 


منها ؛ بل اذعنوا لذلك فن موفق أمن بما سق له من خبر ؛ ومن شت معاءدحاسد . 
ومع هذا لم يحك عن واحد من التصارى والهود علغدة عداوتممله وحرصيم على 
و با فى كتهم ؛ وتقريعهم با أنطوت عليه مصاحفهم ؛ 
ثرة سؤاهم له صلى الله عليه وسل وتعنهم إياه عن اخبار انبيامُم واسرارعلومهم 
0 سيرهم ‏ وإعلامه م بكتوم شرا عهم ؛ ومضمنات كابهم ؛ مثلسؤاطم 
عن الروح وذي القرئين واتحاب الكيف وعدبى وحكم الرجم وما حرم إسرائيل 
على نفسه وما حرم عامهم من الانعام ومنطيبات كانت احلت طم طرمت علهم 
بغهم ؛ وقوله ذلك :3 ام في الورة وطايم في الال »وين ذلك من أمورهم 
التي تزل فا القران فأحابهم وعرفهم بما أوحي اليه من ع ذلك انه انكر ذلك أو كذيه 
كاه صرح بصحة نبونه ؛ وصدق «قالته ؛ واعترف بعناده وحسده ياه ؟ 
كأهل ران وابن صوريا وابني اخطب وغيرهم . ومن باهتفى ذلك بعض الماحتة ؛ 
وادعى ازفيما عندهم هن ذلك لما حكاه مخالفة ؛ دعي الى إقامة حجته ؛ وكشد.ف 
دعوته ؛ فقيل له « قل فأنوا بالتورية فائلوها ان كتتم صادقين- الىقوله- الظالمون» 
فقرتع ووي ؛ ودما الى احضار تمكن غير متتع ؛ فن معترف عا حءدده ؛ ومتواقح 
يلقي على فضيحته من كتابه يده ؛ ول يؤثر انه واحداً هنهم أطبر يلاف قوله من 
كتبه ؛ ولا ابدى محا ولا سما من صعفه ؛ قال الله تعالى « يااهل الكتاب قد 
جأء؟ رسوانا ببين لكم كثيراً مما كم مخفون من الكتابويعفو عن كثير» الآيتين» 
(النار) بتي لقولالقاضيفى شفائه هقية تذ كر فيالدرس التالي 


لنيلنان نكن 


مهما اس 


شبهاتالتصارى وحججالمساءين ينف 
هجا باب شهات النصار ى وحجج المسليين 57م 
( طعنهم فىا لثرآن العزيز ) 

قل للذين يرون الجذوع فى عيونهم ويعبون الكحل ( با:تحريك ) فى عبون 
الناس : اذاكان كتاب دينكم لم يكتب في عبد نيكم واذاكان الذي نكتيوا تاريخه 
7 فده بأزيثة مختلفة يروون عنه روايات مناءة لاسند طا بالمرة واذاكانتيا كم 
قد حكمت يذلك المكتوب بأهوائها وأهواء الرؤساء السياس ين ذف تماشاءت 
وشاؤاواًهتماشاءت وشاؤ ا وتحت ماشاءت وشاؤاواً تمقبلونذلك وتعدونهأصلاللدين 
فا بالك لامخجاو ن من الكلام فيحكتاب لم يوجد ف العام الىاليوم كتابءثلهنقل 
عن داحبهاتواترالص حم حنظا وكتابقو رواية ودرايةوآداء وهواقرآن المزيزالذي 

الأأنة الاكان من ون يدر لاحن خائه يزيل كن حكم يد 
نرى العم الشهير والفيلسوف الكير يؤاف كتاا فى عاسمة من عواصم أورما 
قتطيعمنه مئات الأ لوف من النسخ ويثق اناس بإسناده الى صاحبه وإنا يكون صاحبه 
أعطاء الى صاحب مطبعة أو ملتزم طبع فى خلوته تأخذه وطعه فيكون رواية واحد 
عن اأؤاف . وقد كان الصحابة لابشّلون رواية الواحد عن ابي دلى الله عايه وسم 
فى شيء من القرآن وان كان في نو يم عاما وعدالة وحذغلا ودراية . وعد هذا 
كاه تشكلمون فى تقل الا رآن وج مهولا مخجاون ٠ن[‏ :> م ولامناناس.ولا تعامون 
ان هذا يزيد المؤمنينإيمانا بكنابهم ويا عن كتا تأبكم وهذدهي | غضيحة الكبرى . 
نئمرت مجلة البرونستنت المصرية فى از ء الرابع من الجاد اثالث نيذةفى الطعن 
بالقرآن تقامما عن كتابهم يقال أن لشبخ إبراهم اليازجي بدا فى تصحيحه أوتألينه 
أوترجته والزادةفيه وهوعندهم أقوى طمن فى الاسلامعلى مافيه.ن اتكذب والسيخافة 

والتحريف . وإنا نستقصي شهانه ونين بطلانها قال الكانب : 
« زعم أهل السئة واللجاعة متابعة لني ان القرآن ك5 كلام لله نفسه أفظا ومعنى 
والامنعر واللفاسةو الا اه لناعلى بطلانهأدلةمتعددة» نم طفق يسمرد 
تلك ال دلة واتتانذ كرها وشحب عن بالاختصار أكتناء بمانكتيهفدروسالامالي . 
وند بدأ الطعنفيطريقة كتات وجمهنذ كر أمورا نأنيعابا واحدأواحداتقول 

(8؟ -الشار) 


18" شهات التصارى على القرآن 


(الشبهة الاولى على جممالقرآن وحفاه) 

اعر أولا ان الي صلى الله تعالى عليه وآ له وسيم كان يلقي ماينزل عليه عن 
الوحي الى المؤمنين فبحقظه الم الغفير من الرحال والنساء ويأص بكاتهفيكتبه 
الكائيون . وقد حفظ القرآن كله +اعة من الصحابة وقرأوه على الي صلى الله 
عليه وآله وس الا انيعم مجمسوه فى .صحف واحد الاعلى عهد أبي بكر رضي الله 
تعالى عنه وذلك أن عمر رضي الله تعالى عنه أشار على ألي بكر بجمعه فى مصحف 
يأخذ عنه اثثاس ا خثى أن يستحر” القتل بالقراء فى قتال الردة فقل عدد من 
يلقن اناس القران معوا ما كان كتبه الكاتيون وهم يعرذوثه لثلا بقع نيء عن 
الغلط باستقلال قرد أو أفراد مهم بإملائه . وكانوا يعرقون ما يوجد عند كل واحد 
من أوائك الكاتنين حق الآية والآتين هن السورة . يقولون ان آية كذا عند 
فلان فاطلبوها منه فيطليونها وان كانوا حافظين لطا زيادة فى التئيت ومعاً لما عساه 
يحدث بعد ٠ن‏ إراز منافق آبة أو سورة فها زيادة أو”ص يشكك به اناس . ومع, 
هذا كله كانوا يطالبونمن ,أي بنيءمنه بالشهود يشهدون أنكتنيه عن النبي صلى الله 
عليه وآله وس . وقد ورد فى كل هذا الذي ذ كرناه روايات مسندة ريما ندا كرها 
معزوة الى مخرحها عد . أذا عامت هذأ فاسمع ماقاله ذاك الكىتي الأصراتي فى 
الاستدلال على طمنه يجمع القرآن وحفظه 

(الدليل الاول) حديث «رحم الله فلانا لقد أذ كرني حكذا وكذا آية كنت 
اسقطهن » ويروى « أنسين » عزاه الى الشفاء ودو فيه غير مسند ولا عفرتج . 
والذي أعرثه أن هذا الاسقاط أو النسانكان فق الصلاة ورا تعدد وهو أنه كان 
قرا سورة فلا جها فسأله نمض الصحابة عن ذلك قبقول نحوه ٠‏ وقد يكو نالاسقاط 
عمداإذليس بواجب على من بدأ بسورة في الصلاة أو غير الصلاة أن يها . فاذاترك 
من السووة آية أو آلاث عدا النخضار او لالخار عاط الناميق أو تسيانا كل 
هذه الممكمة أو لا يعرض لابشر عادة فاي حرج فى ذلك وتلك الآيات قد باغت 
وحفظت فى الصدور والسطور ؟ وأي دايل فى ذلك على ترك شيء من القرآن الذي 
بلغه ابي صلى الله تعالى عليه وس وحفظه عنه الجاهير في الصدور والمساحف ؟ 


شهات التصارى علىالقرآن لم" 

لم ان نسيان التبايغ غير جائر على الانبياء عاهم السلام ولكن مثل هذا النسيان 
الذي يعرض احيانا لم هو محفوظ ومقر”ر لايخل بالتبليغ . وقد اطال القاضى فى 
الشناء القولنىقرير عصمة الانبياء من النسيان في التبليخ وفى حفظ القران وعدم 
ضياع كلة اوحرفمنه واسكن طلاب الباطل يعون عن اق ويأخذون,أتلشمة 
على تقربر باطلوم 

(الدليل الثاني) قال « وكذلك ثبت ان الصحابة حذفوا هن القرآن كل مارأوا 
الملحة فى حذفه » وعزا هذا إلى مقدمة الشاطية والشاطيةقصيدة في القرأآت 
لبس فبها شيء من هذا اليتان . ومن علم ان افسق السلمين لحرأ على حذف 
حرف من القران لاعتقاده أن متعمد ذنك يحرج هن ألدين وإعد هن شرار 
الكافرين . تسر له ان يعرف مكان هذه القرية 

روى مسد"د عن الي بكر الصديق رضي الله تعالى عنه أندقال « أي سماء نظافي 
واي ارض داتي اذا قات في كتاب الله مالا اسمع » وروى محوه اليب عنه وروي 
مثلذاك عن علي" حكرم الله وجبه . وتحن نعل من التاريخ أنه لم يعرف فى الناس 
اشد” ايمانا من الصحابة لاسا السابقين الاولين فوؤلاء اصحاب مومى لم تغن عنهم 
مشاهدة أيانه عن الميل الى الوثنيةء وإعناهه فى قبول الشسريءة ااسماوية » حت أمرم 
اتخذوا السجل بأيدي.م وعبدوه وهو حي يناجي الله تعالى. وهؤلاء اماب عيسى عايه 
السلام تشهد عليم اناجيلهم بأنهم خانوه فى رقت الضيق حت انه طرد اصكيرهم 
وافضاهم ومماه شيطانا . وأما أماب مد عليه السلام فقد عرضوا انفسهم للقتل: 
ورضوا بالني والذل ء ولم يزحزحهم ذلك شيرا عنه . فكيف يصدق مع هذا قول 
كافر بدينهم بجيء في آخر الز.ان ويدعي انم حذفوا ماشاؤًا من القران ولا ينة 
له ولابرهان ! ! ! 

واقد نمل ان الذي ذكره بأن يفتري هذه الفرية حو ماروأه الكثيرون من 
ان الصحابة قد نحاموا ان يكتبوا فى المصا-ف مالس قراناكامماء السور وكلة 
(آمين) فى آخر الفاتحة وكلة « اعوذ لله من انشيطان الرجم» فى اوها وكالتفسين 
اللأثر ر'عن لبي لى الله تعالى عايه وله وسم . روىابناني شببةعن عام الشبي 


"١‏ شبات التصارى على القرآن 
قا لكتب رجل مصحنا وكت بعد كل أبة تفسيرها فدعا به عمرفقرضه المقراضين : 
وانما فعلوا هذا خشية ان يشأيه بعض التفسير بالق ران على بعض الناس . وقد كان 
هذا التغديد سيا في كل ناروئ يسا من القسير ٠‏ فهذا مم حذفه -مارأو! 
المصابحة فىحذفه مس القرآن إنصحان أحدا عير يذل هذا التعبير . وقد نقل الكاتب 
عنعيد المسييح الكندي ازعايا (عليه السلام) حذف من القران آية الاعة وكان 
ضرت مق عرأها وان عائشة (رضي الل عنها) كانت تشنععليه به وقالت : إنه يدل 
ألة رانوس فس وان مته ما كان برو انا بن كن وهو قوله « الاهم إنا نستعيتنك 
ونستغفرك » ال الوار : : وقول اعد اليج 2 تقن ألا 5 تذوبة الاولى ولم يقدر 

على تمومهها كا موه غيرها من اباطيله وان أتباع علي”وآل ينته ( الشيعة ) هم الذين 
يدولون بالمتعةدو زسائر المسامين وو كان علي " هو المشدد فى منعها وعائشة هي المثتة لما 
ثرالا اس تانيعم بواوالا: يتااجَ يي يسّدلونيها على المتمةهي قوله تعالى« ها استمتعم 
يهم ن فا ذا توهن أجو رهن فر يضة» وهي اتحذف وأكن يروىان ابيا كان يزيدفيها«الى 
أجل مسمى » وحم يثبتهذا بالتواتر فمد” ٠‏ نقبيل التفسير وهو مثبت فى كتب التفسير 
والحديث لم يسقط ولو توائر لأثثبت فىالصحف وكان نصا فى المسألة . واما صيغة 
الفنوت التي أوها « اللهم اناستعيتك » فقد رويعن ابي أنه كان يعدها قرآنا وكأن 
هذا حاءءمن قراءةاتبي صلى الله تعالىعليهرالهوسم طاني الصلاة.ولكن سار الصحابة 
علموأ منه عليه السلا اا اديت ا ”م بل هي ٠وجودة‏ 
يحفظها الصبيان ويقرأها فى الصلاة الملاين من أننا 

(الدليل الناالث) قال « ان كثيرا من آيات 1 طا من قد سوى 

ا سااعاسا 
تحيظ الصيحابة ل وكا بعضهم قد قتلوا فى مغازي ممد وحروب ذافائه الاولين 
وذهب معهم ما كانوا تتحقظوته من قبل أن يوعز ابو بكر الى زيد بن ثابت بجمعه 
فاذلك لم ستطم زبدأن مجمع سوى ماكان بتحفظهالاحاء » وتقول أن هذمدعوى 
باطلة أقامها مقام الدليل على دعوى أخرى وهي مهاقتة بنفسها حكأنها من كلام 
اا ع الصلاة والسلام هم أبو بكر وعمر وان وعلي والاول 
متهم هو لدي جمعأود خلافته الآران في مصحف واحد رحكان مكتوبا كله 


شهات التصارىعل القرآن أفف 


فى عهد النبي سلى الله تعالى عليه وآ له وسلٍ وتحفوظا كثيرين بمن قنلوافييوم اليامة 
ويمن كانوا في المدينة وفى غيرها من البلاد ولجيخرجوا الى نل كالحرب . روىابن 
أبيشببة عن مد ب نكب القرظي قال:جمع القرآن في زمان رسول الهس الله عليه 
وسلْ جمسة نفر من الانصار ‏ معاذ بن جيل وعادة بن الصامت وأبي” بن كب 
وأبو الدرداء وأبو أيوب : وروى أبن سعد ويعقوب ان سفيان والطبراني والحا ؟ 
عن الشعي مرسلا زيمن حمعه من الاتصار أيضا زيد بن نابت وسعيد أبن عييد 
وأبو زيد : وأكرٌ هؤلاء قد ماشوا بعده وبعد جع أب بكر وكتابة مان زمناً 
طويلا . وقد وجه عمر ثثلاثة منهم الى لاد الشام يعلمون الناى القرآنم ستقصله 
لعد.وروى هؤلاء أيضاً ان ممع بنارية كان قد أخذهالاسورتين او ثلانا . واتما 
ينون المع المع بالكتابة وأما الحفظ فأعله كثيرون جداً . وانما قالوا ان أب بكر 
مه ينون بين اللوحين وقد كان ججمع من ذكرنا من الاصار ومن لم نذكر من 
المهاجرينني دف منشرة . وقد روى ابن الانباري في المصاحف من عدة طرق أن 
الذين قتلوا من قراء القرآن يوم ألمامة أربعمائةرجل . فهل يحد ا'نصارىعتدهم رواية 
عن واحد فقط حتط إنحيل المسييح كله نه او ا كر ]و باهودون ذلك 
(الديل الرابع) قال« أماما كان مكتوبا منه على ااعظام وغيرها فانهكان مكتويا 
بلا نظام ولا ضبط وقد ضاع بعضها وهذا ماحدا العاماء إلى الزعم ,أن فيه آيات قد 
نسخت حرفا لاحك وهو من غريب المزاعم» ونقول ان هذه دعوى مقتراة أيضاً 
وقد عم اكذبها ماه تقدم . ويالبت شعري هل اطلع هذا النصرافيعلى تلك العظام 
وغيرها ة رآها بغير نظام ؟ وه لكان عدها في أبدي كتاب الوحي فى زمنه ثم عدها 
فى زمن أبي بكر فوجدها قد نقصت ؟ وحل يفقه ان ضياع بعضها لاإيضر مع تعدد 
السكاتتين والحافظين ألا اذا مستأن سورة واه وها قدأضاعبا كل فيا 
ومن حفغلها؟واق ثت هذا ؟؟ روي بأسائيد صميحة ان اللكتوب وافق المحفوظ 
ولميفقدوا مندشيثاًالا آية آخر التوبة وجدوها مكتوية عند واحد فقط على انها كانت 
محفوظةمقروءةفى الصلاة.و أماالنسخ الذيةالهفقدا أنكر «قومو 1 ثبتهلميسللمعاذ د 
( الدليل الخحامس ) قال « واساقام الحجاج منصرة في أمية م بيق مصحفا الا 
حتبعه وأسقط منه أشاء كثيرة كانت قد نزلت فيهم وزاد فيه أشياء ليست منه وكتب 


يفف شبات التصارى على القرآن 
ساحن جينيدة تالف ادنااراه ووعهيما الى مصر والشام ومع والدينة 
والبصرة والكوفة وهى القرآن المتداولاليوم » ثم زعم انه تاف سائر المصاحف 
تزلفا إلى ١‏ ا ل . وقول أننا تتعخذ مثل هد 
الكذب فرصة لتعليم الناس ما كان .نعتاية هذه الامة يحفظ كتاها واولا ذلك 
لكان من الغو الكلام مع من لاستحي من الكذب . ان اجاج يكن حا كأعاما 
له ساطان على 2 يع البلاد الاسلامية فبحاول جمع اله راكنا وتديله عل حين 
يعتقد أعلبا ان التصرف بحر ف واحد منه كف ر صرح . وأوفرذنا آله كاقع كاعاما 
فبل كان يستطيع ان يجمع المصاحف التي لاعدد طا ولا يمكن ان يعرف مواضعبها ؟ 
ولو فرضنا انه قدر فبل ّدر على محومء نالصدور م عحودهنٌ السطور ؟ لتدحنل 
القرآن الالوف وانتشروا في الارض قبل ملك بين أمية فلماذا لم يوجد الى اليوم 
حاففد يخالف حافظاً في هذا المصحف المروي بالتؤاتر من كل وحه 6 قدمنا . حفظه 
أوائك الالوف باعث الاعمان واليقين ورغية فى الآحر" الذي كته الله تعالى لفظة 
القرانوحلته م ورد فى الاحاديث الصحيحة ٠‏ ثم انالخلفاء كانوا فوقهذا يرغيون 
الئاس فى اللفغد . روي أبو عبيد عنسعد بن إيراهم أن عمر كدب الى بعض عماله 
ان أعط الناس على تع القران . فكتب اليه : انك كتيبت ان أعط اساترعى عي 
القرآن فتعلمه من ليست له رغبة الارغبة اند : فكتب اليه ان اعط الناس على 
المودة والصحابة. وروى أل .يمتيعن علي | قال : من ولد فى الاسلام فقراً القرآن فله 
في بيت امال فى كلستةمكنا دينارإن أخذها فىالدثيا والاأخذها فى الآخرة : وروى 
أ عن سالم بن أبي اعد أن عليا فرض أن 1 القرآنألتين الفين : أرأت هذا 
التزغيب فى الاجر الدنيوي فوق الاجر عند الله تعالى هليبقى مع هأحد لايحاخل 
القرآن الا القايل النادر؟ وكتب عمر الى عامله فى بعض اللاد سأله عن عدد من 
يحفظ القرآن عنده فأجاب انهم 'لمائة . وقد نسبيت أسم الفا راني م أنس العددء 
قاذا كان أساتل يتصور أن هع معهذه العناية اأتى ى أشرنا ليها وا 0020-7 


نص أو زيادةقبأي كتا ب أو بأي شي ءككن ان شقء2 ومثل هذه العتايةلتنق ولن تنقق» 
( الدليل الخامس) أوالفريةالمامسة - وه ىكالثانية- قوله: ان الخاناء تسر فوافها 
وس سس سس 7 0 


شبهات التصارى على قيام الاسلاميالدعوة اخحف 
دعو هكتاب الله تصر ف امالك فى ملكه»وذ كرهنا فى الطامش ان ابن عباس أنكر كون 
المعوذتين من القرآن . ثم ْم لغوه بذم القرآن ذما شسعريا بأنه ميتو رلا نظام لدولا 
تأ'يف ولا معنى يتسق : فاما دعواه فى الخافاء فلا أرى الا ان التصارى والهود 
لوادتت أ امستروونا انا زعمهانابنءاس أنك ركو نالعوذين 
منهفهو كذب وإتماروي هذاعن ابن مسعود وحدهولكن ام الغقيرمن الصسحابة رووها 
عن التي صلى الله عليه وآله وسلي قرانا عدم رواية أبن مسعود طا لايناني التواار 
عن غبره كا روا ان والأيدي والبخاري ومسل واتسائيوابن حبان . وأما ماثاله 
ف النظم والتألف فاننا بعد القة بأن سكو ن سخرية لكل من شم رائحة البلاغة 
العرية ميل العارى" على ماتقدم تقله عن القاذي عراض وتمئل قول شاعر ناالحكيم 
اذا ودف الطائي بالبخل مادر وعير قساً الفباهة اقل 
وقال السهى لاشمس انت<فية وقال الدجى لاصبح لونك حائل 
ؤاموت زران الحياة ذميمة وياهس جداي اندهرك هازل 
( اكلام بفية ) 


( أي" النريةين المتعصب المسلمون أم النصارى ) 

تتسرت أحدى اليرائدااسورية التيتصدر في نيويورك مقالةفى اخلاق (الالبان) 
٠‏ وعوائدهم حاء فها مانصه : 

ومن امد تان البلقان وجو الارناوط دن التتاوض والسليان فى ارش 
واحدة جمع بنهم لغه واحدة ووطن وأحد ونسب يرجع اسل وأحد وهم مع 
ذلك منقسمون على بعضهم بعضا متطرفون فى التعصب الديني . واولثئك المتعصبون 
من السلمين هم نصارى هن الاصل اتقياواعن النصراتية ودخاوا فى دين جمد تخلعوأ 
عنهم بذاك الاثتقال وداءالاين المسبيحي وتقمصوا بقميص القساوة التركية . وذلكلان 
الديانة 'لتي اعتتقوها حديثا هى ديانة قامت بالسيف مبئية على أساس اليهاد ولاثبوث 
ها الا بالقوة القاهرة . ومن الغرب أننا ترى أشد المسامين تعصبا وقساوة هم 


المتحدرون من سلالة تصمراسة فان أشد الاكرادضراوة وجمحية وتعصباين إخذواتهم 


ف شيبات التصارى على قيام الاسلام بالدعوة 


الأكراد القائّين على حدود يلاد العجم هم الاولى محدروامن نسل نصارىالارمن 
وأضرى مسلمي البلغار المقييين فى جبالرودوب هم المتحدرون من نسل النصارى 
وكذلك نرى أن مسامى القراوطين والسرب وأهل البشئاق من الكساساين منعيال 
نصرانية أشد مسلمي تلك البلاد تعصبا وشرأ » اه يحروفه 

( انار ) من تحجائب تأثير التقايد أنه يجءل تنيحة الدئيل الموجبة سالية والسالية 
موجبة ويجمع لصاحبه يإن النقيضين فيستدل على إقبال الليل بطلوع الشمس وعلى 
إقبال البار بغروبها . شاع بين أاناس أن دين الاسلام قام بالسيف وهي قضية بديهية 
البعئلان فان الداعى الى هذا الدين قام يدعو اليه وحده ولا سيف معه ولو كان معه 
سيف احكان 5 الخال أن يغلب به سيوف العالمين الذين حاء لدعوتم الى دينه 
ثم أنه بعد ثلاث عشرة سنئة من بعنته هاجر مستذفيا من بلده وليس ممه الا 
رجل وأحد وذلك لانه كان على خطر من قومه واولا حةغل الله وعتاية لقتلومدهو 
وتلك الئة القليلة التي آمنت به وهربت من مكة مباجرةالى الخيشة لنجاة أرواحبا. 
ثم أنه لما صار له فىمهاجره أتباع يتيسرهم المدافعة كانوا يدافعونالمشركن وليسّدوا 
علهم فى قتال قط اتراعا اقولهتعالى « وقاتلوا فى سبل الله الذين يقاتلوتكم ولا تمتّدوا 
أن الله لاح بالعتدين » ولا سعة فى هذا الردلتطويلفي ثيء سيق القولفيه وترجو 
أن توضحه يعد تم الايضاح وانما تقول أن الناس قلد بعضهم ,عضا فى تلك القضية 
الكاذية حتى |اسلمين ما قاد بعضهم عضا في أن الدين المسيحي انتشر بالدعوة معان .. 
التاريخ يشهد انه لم ينتشر لاسها فى أوربا الا بالقوةالتاهرة. كان من تأثير هذا القليد 
أن تشاهد القسوة وشدة اتعصب في التصارى اذعاف ماهى فى المسلمين حت ان 
المإنس الواحد يوجد فيه العريق في الاسلام والحديث المهد به قُكون الثاني أشد 
تعصسيا من الاول وبلاحظ هذا أهل البحث والذكاء ويشبتونه بالسكتابة ثم يقرنون 
به القول بأن شدةالتعصب قد لابست نفوسهؤلاء الداخاينفى الاسلام بتأثيرالاسلام 
وكونه دينقسوة وجهاد ! ! ! ألم يكن الاقرب الى الانصاف ان يقال أن هؤلاء 
المرتقين الى الاسلام عن النصرانية قد حماواما كان عندهم من شدة التعصب فى 
ديهم القديم الىديم.م الجديد وبذلك متازوا في العصب على الاصلاء فيه الذينورثوا 


سؤال فى أتنليث للف 


التساحل وتربواعلى الدين القاذيبالين والغجاءلة ف 93 عندهم نى” من ذإك التعصب 
الذمم ؟ بلى ولكن التقليد يحول دونهذا الحكم العادل 
م ناكل نيش الاماضل > 

سؤال المسيحين أرجو إحابهم عايه مع اليآين 

هل اتثليث فى المولى قدبم ام الاقنوم أحدث بعدحين 

ولبس على الحدوث يقر قوم وعنقدم القدي مجاوبوني 

أمومىحكان يهل أم ين اتى أم غيروًا أركان دين 

ولس هله أحد مقر ولا لين يرمى والمجون 

فقولوا قومه نقصوا وزادوا بذاك صح قران الأمين 

وأمااكون موسى قد دعاهم عل قدر العقول فساحوني 

وان الحق يناب حكل طن دعوا تابتكم أو حاوبوني 

ترح السوال 
أرجو قبل "! ل ثيء من االمتجموعوما والخن دوي العقول 0000 
الراقية خصوصاً أن يجاوبوا يما يطمتناليه فوّادهم وترتاح اليه ضمائرهم ويسكن اليه 
خاطرهم ولمنع سوء النقاهم او التجاهل سأشرح السؤال شرحا كافيا وهو 
هل اتنلت فى ذات سبحانه مع الاقازم حادث أو قديم فان كان حادثا لزم 
اتغير في ذات الله وهو محال بانفاق وان كان قديما قر ن دلوم أن الله ارسق 0 
المس عليه السلامرسلا أوآباة (© تسدون) شر أنْع مخصو ع حفن من يهم هو 
عليه الام لوجود إشَةمن أتباعهولاءتراف المسيح بنا موسهو أقراره بأصل شر بءته 
واه كذلن نا فق ولو سانا قومةعن أصل شريتهم وعن اعتقادهم فى الله المبني 
على دعوةمومى لاحابوابالتوحيد المطاق الجرد عن التثليث والاقانم أخذآمن كتبهم 
فهنا قول حل هذه هيدعوةمومى وانما كانت للتوحبالطيق أو ان قومه غيروها 
وكانت بالتثليث فانقالوا بالاخير صدق القران فى انهم غيرو وبدلوا ويحرفون الكلم 
عن مواضعه » وماصدقعلى جد المثلين يصدقعل إلا حر فلائقة أذافي الدياءةالمسحية 
(وم - الثار ) 


أعفف الاتجيل الصحيح 

وكتبيا ولا داعي لاعتقاد متها بل يجب ان تكون الثقة في الموثوق به وهو القرآن 
الجيد . واذا بالاول وأن دعوةٍ مومى حكانت لتوحد ثلنا هل كانموسى يبل 
مايجب اعتقاده فى مولاء الذي أرسله واصطفادمن بنياسرائيل المصطذين على العالمين 
أو كان بكذب ص قومه فبدعوهم الى أن الله واحدفقط وهو عل انه ثلانةفيواحد 
أو و انحتف خلال أقايم أو كان تمل التورية فى أنناس الزسالة د فمر قال أصل 
كل دن وأسائن كلربالتوعر نشبياوية + سقواوةنانه كان يعل انه واحد فيثلانة 
(أي يمل التثليث) ولكن لم يؤمى تبايغهلانالنسرائع :أني على قدرالعقول: ولكن تقول 
طؤلاء 1 المعهود فى تارعخ الشر هو ملهم الى الوئية واتعدد وهؤلاء قدماء المصريان 
ووارثوهم اليونائيون ويعدهم الرومائيون الذين بنيت دولتهم باقاض دولةاليونان 
كان هده الاهة فراوقايا هذا شدي وال سر العلية ا معنا فل 
أ مومى قومه ودعاهمعلى تدرالمقول لكان الاليق به ان يدعوهمالى التثايث ويقال 
تعدد الاطة نوعاماخصوصاً وقد كانظهورهفيمدة يحد لسر يينوتعدد الالهة عندهم 
أشهرمن انيد كرفهذا قول لابدوله عاقل . وان قالوا : ان قضية التثليث غير معقولة 
فيجب الاعان بها اتاءا للوجي : تقول " لم يدع الها موسى والانياء وهي لانشترط 
فا العقل ولا الاستعداد . والنتيجةان اتتليث ل سيحادث ولاقديموكلما كان كذلك 
فهو باطل فالتثليث باط للا نه لكان حادنا لازم التغير فى ذاتَاللّهُ وهو باطلفالتثليث 
ليس يحادث ولو كان قدها لقال بهموسى عليه 'لسلام والاننياء ولكنهم لم يدولوا 
فهو ليس يديم . ولا يعدل أن موءى عايه الام كان اهلا أ و كاذب أو موري 


فىأصل الدعو .وا اعقول| نه يكن تثايث فتبتماتقدم من فيه وان 
٠‏ الاتجيل الصحيح . 
( ألنبذة الثانية من «قدمة كتاب الاناجيل افبلسوف ثولستوي ) 
قال :«لاقضيت الفسين.ن عمري سات نفدي وسألت المكاء الذي عرقهم عن 
كوني الخاص وعن «منى حاتي . فكان الأواب اننى عبارة عن ذرات احتممت 
عضرا وان حاتي لو هن المعنى بل الها ردكة . فداخاني لاس من هذا المواب 
وكاد يحماني على الاتعمار ولكاني ذكر ت حاتي فى عهد الطفولية حياكان الايمان 


الاتميل الصح مح الهف 


راسحاً في لي وكان لاحياة ممنىعندي ثم نظارت قرأيت جهور اناس حولي راذين 
بالاعان ولم بطرعم المال فيجرهم الى الفساد فلذاك يعيشون عيثشة حقيقية مماوءة 
أاعاني . فكان بعدذاك كله أنني بدأت ارتاب ف لواب الذي اوحت به الي حكاتي 
وحكمة اشالي وعاودت النظر كر”ه اخرى عساني ادرك الجواب الذي جيب به 
النصرائية اوئئك القوم الذن كنت اراهم عاثثين عدشة حقيقية 

فطفقت حيائذ ادرس التصرانية ماكنت ارأها فى حياةالناس وشرعتفي مقايلة 
هذه الهمرائية المحمولبها . على الادول ال .مة عنها » وهذه الاهولانما هى الاناجيل 
واد وحجدت فيا هذا لاف الذي بسدحاتاى ان بعر عله سنقة . ولكق 
رأيت فها آلت اليه النصرانية في هذه الايام كا يرى ثتاظر فى النببوع . رايت ماء 
صافيا مشوب بالاكدار والاوحال وهذه الشوائيهى التي حالت بيتي وبينرؤية صناء 
هذا الماء الى الآن ٠‏ رايت حيائذ أنني خاطت 3 سمو ااعةيدة الاصرانية وين 
العتيدة العبرا:.ة والءقيدة الكتائسية وان كنا هاتين العقيدتين اجنيتان عنها بل 
مخالقتان لا . فشعرت با يجده الرجل الذي يعطونه كسا من التراب ولكته بعد 
الكد والكدح والتعب وااتصب يعثرفيه على نضعلآ لىء تعلو قيمتهاالودف والتقدير 
فلل هذا الانسان لايرى انه قداذنب فى نغوره من التراب وكذلك الذين جعوا تلك 
اللالى' مع بقية ماحواهالكيس وحفظوه با فيه من ثمين ومتذل ليسوا ايضاعذنين 
بل يستحقون الاجلال في حل الا كرام والاجلال . ثم هو يتساءل بعد ذلك عما 
يجب عليه نعله هذه الدراري الغالية التي وحدها مختاطة الاوحال والرمال . وهذا 
لعمري موتف حرج . واقد لبت فيه الى ان ادركتفى احد الايامان هذهالاحجار 
الكرعة لم تكن دائما مختلطة بما يشوبها من الاسحدار وأنه يتدنى تخليصها منها 
وعبيزدا عما 

م يكن لي عل بماهية النور وكان يخطر ببالي ان هذه الحياة ليس فنا أدفيحقيقة 
على الاطلاق ولكاني !ا ادركت أن اتور وحده هو حياة اناس طنقت انمث عن 
مطالع النور وقد عثرت عليها فى الاناجل بالرغم عا ادختته الكنائس فما ٠ن‏ 
شوائب التوفيق والتطبيق فلما وداتّالى هذه المشارق التي يع ثعنهاالنور انبرت 


للف الأنجيل ألصحيح 


من شدة ضيائها ثم وحجدت فبها بعد ذاك الوابٍال.ديد عن المسائل التي كانت ماي 
فؤادي فما تعاق منى حاتي وحياة سائر الناس وقد ألفيت هذا الجواب مطابقاً من 
كل الوجوهلنجواب الذي ثالنه الام الاخرى بلهوفي نظاري يزيد عليه زيادة عظدمة 
ولقدكتت أيحث عن ماهية ايا وعن حل مسألتها لاعن مسالةلاهوتية أو تاريخية 
واذلكم يكن ب مني العم بألوهية الاسيح من عدءها ولا معرثة اللبهة التي ينبس ما 
الروح القدس6 أنه لم 53 يني الم بلذي كتب الاناجيل ولا يوقت تسطيرها ولا 
بما اذا كانت هذه الاسطورة أو تاك الامئولة صادرة عن المسيح نفسه ام لا . وانما 
لاص الهم عندي هوذلك اثور الذي ارسل شماعه على الناس مذ الف ومانمئة 
عام والذي استضأت به ولا أزال استمي” به أبضاً . أما الاسم الذي يايق بمطلع هذا 
النور والعناصر التي يتألف منها وموجده فشكل هذه أمور م يكن لما نصيب من 
عنايتي على الاطلاق 

ثم أخذت أنظر الى هذا النور وأراتب وأدرس كل مايستضي' به فكنت كلما 
تقدمت في هذا السبيل تنضلي زيادة الفرقالمعاظم على التواليبين اق والكذب 
وفى ماد" عملي كان الشك لايزال مالقا بنفسي وكنت احاول فنونا من التأويلات 
الصناعية ولكاتي كلا واليت البحث كانت الحقيقة تتراءى لي فى ثويهالتاصع اميل 

وكان مثلي حينشذ كن يجمع قطع القثال امتسكسر فانه في أول الام ينقكك 
وسائل نفسه هل هذه القطمة ثما يجب وضعه في الساق أو فى الذراع ولكنه مق 
تسنى له إعادةالساق نأمة كاملة تحقّق أن تلك القطعة لست من الساقفي شيء ومق 
وجد في الذراع نقصا منطيق عليهتلك القطعة مام الانطاق فانهلايتردد لظلة واحدة 
في تعمين اللسكان الذي كان مخصصاً فى أول الامس طذالقطمة من القئال . ذكنت 
كنا تقدمت فى عم يزداد هذا الشعور تمكنا في نفسي . واذا لم يكن النون قد 
استولى على علي فلا ثنك أن القارى" يجد في تفسه ايضاً مثل هذا الوجدان حيما 
يقرأ ترحجت السكيرة للاناجيل انكل نظرية من نظرياني مشفوعة بالدليل الاغوي 
وكقارنة انصوص الختافة عضا وبإنطاقها تمام الانطباق على الفسكرة الاساسية التي 
وعاح ابيع 


الأول الصحيعح أطف 

وربما ساغ لي الوقوف عند هذا الحد واختام المقدمة بماأوردته الى الآ ن اذا 
كانت الاناجيل من الكتب التيعر علها اللاحنون حديًا اوكانت نت التعالم المسيحية 
+تصادفها على الدوام منذ الف وثمانمئةعام سلسلة متوالية من الابإطيل فى التأويل . 
ولي بغهم الناس فى هذه الايام حقيقة دين المسيح 5 كان يدركها هو نفسه أرى 
من الواجب التتبيه على الاسباب الهوهرية التي أوجبت تلك التأويلا تالفاسدة وتلك 
التصورات الكاذبة الت جر”تها على أثرها . انالسبب الاصلى طذمالتأويلات الباطلة 
التي يصمب عايّا او المثور على حقيقة دين المسيحهو أن هذا الدينقد اخلط 
عقالات وطقوس الفارسيانيين وجا جاء في في الهد القديم من الآآراء والمذاهب وكان 
ذيك منذ أيام بواس الذي لم يدرك قط حقيقة دين المسيح )١(‏ والذي لم تخطر على 
اله أيضاً بصيعتها التي عرفها اناس بها من بعده على مقتضى اتجيل متى فقدجرت العادة 
على اءتبار بولس كرسول الوثنيين وكالرسول القائمبالاحتحاج ( البروتستاتتي ) ولقد 
كان كذلك فى الواقمو نفس الام ولكن فها يتعلق بالصيغ الحارجة فقطا حكالتان 
وغيره . بل هو الذي أدخل فالتصرانية تعالم البود وستنهم بضمه العهد القديم الى 
العيد الخديد وقد كانت هذه النعالم المشوية يسنن البود السبب الاسامي فيتشويه 
المقيدة المسيحية وتأوياها علىغير وجه المق 

ن عصر بولس كان ابتداء ذلك التلمود ال.يحي الذي هو اليوم عبارة عن 
تعالم السكئيسة ومن ذلك الوقت أصبح دين المسيح لاييتبر واحداً وكاملا وإطيا 
بل جرد حلقة من حلقات سلسلة الوحي العظيمة التي تنتدى” من يوم الخليقة وكتد 
حق تصل الى الكتسةق أيامنا هذه 

وبني على هذا التأويل الباطل تسمية المسيح بالاله ولكن الاعتراف ,ألوهيةالمسيح 
لاربازم ل 0 

فق ا : هذا هو 0 وقد سيق أن سما 


ألديانه النصرانية المعروفةالديانةالبولسية . ولاغروقالذين يطلبو لق كثيراً ماتتلاقى 
أفكارهم وما اقة اق الاالتقايد (9)مكذا حاءت هذه ا علجلةفى الترحمة فلتنظر 


نظف الاتجيل الصحييع 


وهذا التأويل الباطل لايسوغ مع تصور العقيدة المسيحية الا اذا كانت موائقة 
لكل ماجاء به الوحي قبل المسبيح وبعده يحيث يكون الفرض من هذا التأويلهو 
التوفيق بقدر الامكان بن كتب ممتافة يناتض بعضها بعضأ مثل التوراة واازامير 
والانا عيبل والرسائل والاعمال وسائر الكتب اللءتيرة مقدسة 

ومن البديبي انه اذاكان الميداً بهذه الصفة لايجوز لانسان ان يطمع فى إدراك 
تعام المسيح م ينغي . وهذا الميدا الفاسد فو الذي اوحب تعدد الآراء واحتلانها 
الكثير فى حقيقة معنى الاناجيل . اذ لايجْن أنه يمكن حدوث عدد غير محدود .ن 
أمثال هذه التأويلات التي لايقصد مها البحث عن اللقيقة بل توفيق التقيضين اللذين 
لايتفقان وهما العبد القدم والعهد الحديد . وتي الحقيقة أن هذه التفاسير لاندخل 
حت حصر ولأحجل اظهارهذه التقاسيرفىمظهر يشابهالمقيقة اضطر أجحابها لى الالتحاء 
لى وسائل خارجية مثل الوارق ونزول الروح القدس عابم ونحو ذلك 

وقد اجِتبد كل واحد مهم ولا يزال ينهد في التوفيق على مايراه ثم ترى كلا 
مهم يدعي بان توفيقه هو آآخر وجي دادر عن الروح القدس . مثال ذلك ماحاء فى 
رسائل بواس وفى قرار ات الجامع ااني تنتدى' يذه العبارة (قد وافقنا ووافق الروح 
القدس ) ومثال ذلك أيضاً الاوامى الصادرة عن الياباوات وعن الجامع ااقدسة 
للارثوذ كسيين وتعاليم الاربوسين والولسين وكل هؤلاء المفسرين الكاذين فى 
دعوى بيان فكر المسيح.فكلهم يلتيجتون الى هذه الرسائل الشاذة المستنكرةلتأييد 
صحة مايذهرون اليهمنالتوفيق فهم يجزمون بان هذا التوفيق ليس من تائم أفكارهم 
الشخصية وانما هو شهادة دادرةعن الروح القدس مياشرة 
2 ولستاتحاول البح والتتقيب فى هذه الديانات المتنوعة ااتي يزعم أسماب كل 

واحدةمها انما عي لق دون سواها ولكتنا تقول باننا ترى مع ذلك أنها كاها 

تبتدى' بتقديس الكتب اللسكثيرة التي تضمتها العهد انقديم والمهد اليديد وانبا 
توجب بنفسها علىتاسها حدوث عقبة لاتزول فى فهم الدي نالمحي المقيتي ويثرتب 
على ذلك ما تعد الشيع المتتاتضة تعددا لايدخل بحت حصر 

ولكن هذا التعدد الذي لابتتاهى انما نشأ عن النزام القومالتوفيق بين عدد 


الاضمل الصحيح 5١‏ 


عظم من آثار الوجي المتعدد فان تفسير مذحب الشخص الواحد الذي يدتيروته كاله 
لاكن ان يستوحب احتلاف التحل والشيع مطاتقا إذ لايصح القول #فسير العلم 
الذي حاء به إله قد نزل على الارض ويكون هذا التفسير بطرق تحتانغة فاذا كان الله 
نل على الارض لاظبار اللق لناس فاقل ما كان يصنعه انه يبين لهم هذا اق 
بعلرهّة يغهها ايع بلا التياس ولا اشتباه فاذا لم يكن قد صنع هذا فذلك دليل على 
انه لم .يكن إطا . واذاكانت المقائق الربانية حي بحيث م يقدر الالانفسه على إبرازعا 
مور د دكار الناسفن الطببعي ان التاسلاجمكتونا يضمن الوصول الىهذاالغرض 

و.ن جهة أخرى تقول اذا كان المسيح ليس هو الله وإنما هو من عظماء 
الرجال وثوابغهم ذان تعايمه لايترتب عليه أأيضاً كثرة الشيع امتناتضة لان مذحب 
الرجل العظم لامكو نعظاماالا لكونه أوضح بصفة صريحة واضحة ماقالاغيره بطريّة 
مبهمة بعيدة عن الادراك . وك ل ما كان غير منهوم فى بخطاب الرجل ااعظم لايكن 
أن يكون عظها فان مذهب الرجل العظم ينبغي أن يجمع الناس كله كلهم على حقيقة 
واحدة يشتركون فيا على السواء وانما التأويل الذي يزعم صاحه انه صادر عن 
وحي هن الروح القدسوان فيه اق بق وحده و الذي شير العضاءق انقوس ويوحجب 
اختلاف الشيع والمذاهب. .ولا عبرة بما يقوله أداب بعض الذاهبم نأم لابحكمون 
بالضلال على من يخالنهم وانهم لابودونطم السوء ولس فى أنفسهم حفيظة عليهمفان 
ذلك ما لامكن أن يكوزله نصيب من التيقة ذنذ عبد أربوس لم يوجد 10 
ولدته غير الرغية فى «عارضة المذهب الذي يناتضه.وأتصى درجات الفرور واللنون 
أن يال بان هذه اعقيدة حي صادرة عن الوحي ومقتسة من الروح القدس . ومن 
منتهى الغرور أن يدول الانسان بان مايصدر عنه من الآراء انما هو من قول الل 
نفسه على اسانه.ولاأرى! كذب من ذلك الذي بحيب مثل هذا الانسان بقوله : 
«كلا أن الله لم يتكلم باسانك بل باساتي وانه صَول مايناتض مانسيته اليدعلى خط 
مستقم » . وهذه لعمري طريقة المجامع كاها والكنائس بلا استثتاء والسيع على 
احتلاف مقالاتا وارائها وهذاهو الذي 9 ويوجب الشرور والاراسم الدن. 
هذأهوالعيب الخار حي العظم والشيع 5 هاما من عيب 3 داحي” عامها أن تكون 


خف الاتقادعلى امار - البابوقرةالعين 


طا صغة وأضحة مضمونة معيئه 

وهذا العيب ,تولد من قيام هذه الشيع باثيات تأويلاتها الفاسدة والقول بان,ا 
متتبى ماحاء به الوحجيعن الروح القدسوهي مع ذلك لاتعنى بإيانجوهر هذالوحي 
ولا «عناه نطريقة صريحة حاسمة لكل جدال مع أمها ندعي بانها تلقتهعن الروح 
القدس وانها متممة طذا الروح وهي تسمي هذه الناو يلات بالدين المسيحي 

فالمؤمئون الذين سلمون بصدور الوحي عن الروح القدس اماإسامون فيالْقيقة 
ونفس الام بثلاث -جهات لاوحي ومثاهمفى ذلك مثل المساميفانهم يعتقدون بالوحي 
الىمومى وعيمى وجمد.والمؤسونءن ااسيحين يعتقدونبالوجي الىمومى والمسيح 
والروحالقدس . ولكن الديانةالاسلامية تقول بان مدهو آخرالاثبياء وانه وحده 
قد فسر بطرقة اثية الوجي الذي جاء به موبى وعسى وقد توجهماباضافة الوجي 
الذي تنلقاه . أما حالة السكنائئس المسيحية فهي على تقيض ذلك بالمرة فالها بدلا من 
ان تسمي دينها باسم الوحي الاخير الصادر ا أعني «دين الروح القدس» فانها تقول 
وتؤكد بان درنها هو دين المسيح وأنه مبني على تعلم المسيح بحيث الما فى الحقيقة 
ونفس الام تدم لنا تعالعها! لخاصة بها وتزعم أنها تؤيدها بامم المسيح وبشسهادته 


(لمافية) 
١‏ ميق باب الانتقاد على المنار :م 


زالراب وقرة العين) 

برى لعض النخلاء أن من حقوق قراء الممار علينا اذا نحن تشمرنا شيثاً من 
كلامغيرنا ان ننتقد مانراه فيه متتقداً في اللذخد أو الفحوى سواء كان ذلكمرسلا 
الينا أو منقولا من الكتب أو ايرائد والجلات.وإئر أحدا التزم مثل هذا ون ان 
أحكز اناس لايقول به الا فى موضوع يقصد صاحب الجلة الى إثياته فيجي' فى 
الكلام المنقول مايتفيهفينيغي له حنئذان يحتج لرأبه ولكن لايجب عايه انيصل كل 

ماينشرلغيرمعقال يتقددفيه مطل اذاهو و جدما يصمان ياقد 
ومماا تتقدعلينا !لاص سكو تناعلى ما حاءفى ذلك المكتوباانشورفي اليرءالثانيمنذ كر 
الاب وقرة الينفيالتاجدين الذين .دو احدهم بألف. قال التتقدان الاب رجل مدع دجال 


الطلاق عل الناث والمعسر للف 

يأت بشي* يرتم المىمصاف التاينين وأما قرة العن نهي بم أالعق شبهالثان 
وفتاتهم حماطها وقد عاقتها الكومه الايرانية بأن ربطتها فى أذناب الميل فعدت بها 
حى مزقتها كل مزق 

وتحن نوائق امنتقد ونذان انعذرالكاتب عدم الوقو قعل كلمايسرفهأمثالهفان 
هذا إيرائي وذلك مغربي إسمع أنالباب أنشأ مذهيات + فيهخاق كثير وانقرةالمين 
كانت من دعاة مذههوكانتالة خطية .ؤثرة وهذا هوما كنا سمعه قبل الا-ختبار 
وتمام الاطلاع . ولا أتول ان الكانب عتقد بدحة مذهب الباب بل فدات 
لايشك فى بطلانه.وهن قدر علإنشاء مذهبباطل يتبعه فيه ناس كئيرون فهو تابغ 
فواستعداده النطري ولكنه وجه اسشداده الى الناطل ولو وجيه الى أعأق نفع 
نفعا عظها لان قوة استعداده تؤيد بقوة اق 

ونميد هنا ماكنا فثناءمن ولى وهو ان البابية أوالمائية +يأنوا بمذعب جديدفى 
الاسلام وإنما أحدنوا ديناجديدا كلتصرانية سواء وان أتباعهم ليسوامن الكرةمج 
يدعون - وإما هم قوم يوهءون وعوهون ٠‏ 


(الطلاق على الغائب والمعسر ف السودان) 

حضمرة الاستاذ الداضلل داحب >لة الخار الاسلاتي 

أطامت في المنار الامذير على مدسكم سخطة قاضي أضاة ا انه 
الاصلاح في 0 وغيرها كت أشارككم ق التكر لان اتيت الى 
عبارة استوتفت نظري ذكنت محتاجا لسرحها ٠ش‏ ا-لى بيان وهي تولكم « ومن 
الاصلاح الذي سبقتاليه محا كم السودان ونرجوان تاحتها فبه محا 5 مصر انطلاق 
على الغائب والمصر فقدكانت الحكمة الكبرى ذمرت فى سائر الحاك منشورا ثاذنها 
فيه بالمحكم فى ذاك على مذهب الاماممالك » وإقد أردت فهم هذه اللة على وجه 
الوضوح فر أنمكن وذاك لان قاضي تاة السودان مأذون من قاضي مصر اأنائب 
عن الامام فى الحسكم على مذهبه نهوحيائذ مازم بأن يحكم ويأمريالمكم على مذهب 
الامام وايضأ كثير من هؤلاء القضاةءن هو حي اللذهب فيكون «ذمارا لاديم 

(ء.» - الثار ) 


أرق الطلاقعلى الفائي والسمر 


على غير مذههه ومن المقرر في الفقه انه اذا قذى القاذي بغفير مذهب الامام وقد 
إشسترط عليه ان يحكم به يكون حكمه لاغيا وهو معزولا من منصبه وكذلكاذا حكم 
غير التهد بغير مذهب يكون أيضاً حكمه لاغا . فكيف يكو نح هؤلاء القضاة 
وهم مأذونونمن قاذي٠صر‏ النائب عن الأمام وفهم ٠ن‏ هو حنني” المذهم ولسوا 
بمستهدين ؟ ؟ الرحاتوضيحهذدالمسالةأيكو ن'سكمالفضل وعظم الاجر 
كته ا مدعل ضيف بالازهر 
( اثنار ) أن ماقاله الفقباء من اشتراط كون القاضي الذي ينقذ حكمه منصوبا 
من قبل الامام أو الساطان ليس أمياً تعبديا فرضه الله تعالى عاينا فى كتابهأو على 
لسان رسوله لنعده بهوإنا هو امىلابد منه لاجل وحدةالاحكام وننيذهاوالسلطان 
أو الامام عندهم هو ٠ن‏ د الاحكام الشمرعيةفاذا كان عاجزا عن ذلك بالثمل نهو 
ليس بساطان ولا إمام . واكم تعامون ان ااساطان الذي ندب قاذي الآضاة في 
مسر لايقدر على تنقيذ الاحكام ااشسرعية فى السودان بالذعل واكم تعرنون الذي 
بقدر على ذلك . وإتسا ناساطان الءمني حق المسكم فى السودان بالتعية امسر 
والانكايزقد الوا .صر باذنه لمنع الدئن ااتي كانت فا ثلا يصح طم أن تغايوا على 
جزء من أملاكيا بامم الفتيح لان يدهم على البلاديد أمانة. وهذهمسألة سياسية تتبعها 
رسوم «عروفة فاذا لم تقل ان الاحكام في السودانكلاحكام فى اطند تقلى انها تشبه 
الاحكام فى اإزائأو تونس اي تمتبرهاالدولة العاية دن بلادها الى الآ نأو كريد 
اق أنه ليس اعسلدين الان مام قادر على تنفيذ الاحكام الشرعية فى بلادهم 
كلها حت البلاد التي لبس فيا أعلام أجنبية فهذه معسر محكم محااكها الشرعية بعض 
الاحكام تلاننفذ والخديو وقاضي» سر نائما الساطانطاحب السيادة(الاسميةالرسمية) 
على مصر يعلمان ذلك . ولاجل هذا ترى بءض العتقدين بصحة قول المتقية أنه 
يشترط في صلاة اأعة أن تكون فى يلاد تنفد فا الاحكام ااتسرعية لايصلون اسأمة 
فى بلاد مصر ولكهم يصلون الظهر. وكان الواجب على كل العتقدين هذا اذهب أن 
يسعوا فى تنفيذ الاحكام الننرعية فى مص ركحكم قاضي ( أي كير ) وغيره بالطاق 
زوجات الداخلين في الاسلام ٠ن‏ ااقبط بازواجهموانلايصاو! المعة حتى يتم طمذلك 


الطلاق على الغحائب والمعسر حارفا 


نرى السائل قد اضطرنا الى ذكر أمور ييهابا الا كثرون » ويستتكرها 
الفروووق» واعاة كناها تدك أنهو وأبن السوذان من السنلطان + :ؤاتنا 
نرجع بعد هذا الى الحجة البيضاء النادحة وهي ان ججيع أَمة المسامين قد اشترطوا 
ان يكون القاضي مهدا يحكم بما يرى فيه المصلحةولم يقل بجواز كونه مقلدا الا 
بعض المقلدين الذين لابعتد باقواهم وند كر هنا ما كتناه فىمقدمةطبع (تقرير مفتي 
الديار المصرية في اصلاح الحا كالشرعية)وهو 

( الامس الثالك ) انتؤلف للِنة من العلماء لاستخر اج كتاب فيأحكأم المعاء.لات 
الشرعية ينطق على .صا الناس فى هذا ااعصر لاسما الاحكام التي هي من خصائص 
للحا كالشرعية يكون سهل اامبارةلاخلاف فيه عملت الدولة العليةفى مجلة الاحكام 
العداية . ولا يكون هذا الكتاب وأفيا بالغرض وأقباللمصال الا اذا أخذتالاحكام 
من حميع المذاهب الاسلامية ااعتبرة ليكون احتلافهم رحمة للآمة . ولا يلزم عن 
هذا التلفيق الذي يقول اخهور ببطلانهم لايخ . وقد أشير فى صقحتي 88 و 4٠‏ 
هن اتقرير الى عدم التقيد بالمذهب الخذني وتوهم بعض اناس أن هذا يعس حةوق 
مولانا الخايفة وان الاحكام بغيرمذهب اللنفية لاتصحولا تنقذ لهذا ونجيبعنهيامور 

(1) جاء فىكتاب الاحكام الساطانية مانصه « فلو شرط المولي وهو حننى أو 
شافعي على من ولاه القضاء ان لايحكم الا بمذهب الشاففى أو أبي حنيفة فهذا على 
ضرين أحدها ان يشترط ذلك عموما فى جميع الاحكام نهذ شرط باطل سواء كان 
مواققا لمذهب المولي أو مخالفا له وأما صحة الولاية فان لم مجعله رطا فها وأخرجه 
مخرج الامس أو مخرج الهبي وقال قد قلدتك القضاء فاحكم بمذهب ااشافعي رحمه 
الله على وجه الامس أولا حك عذهب أبي حتيفةعلى وجه الهبي كانت الولاية صميحة 
والتمرط فاسداً سواء تضمن أعسا أو نميا ويجوز ان يحكم با أداء اليه احتباده سواء 
وافق شرطه أو خالفه ويكون اشتراط المولي لذلك قدحا فيه ان عل انه اشترط مالا 
يجوز ولا يكون قدحا ان جهل لكن لايصح مع المهل ان يكون موليا لاوالياً فان 
اخرج ذلك مخرج الششرط فى عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء على أن لانحكم فيه 
الا هذهب الشافمي أو يدول أني حنيفسة كانت الولاية بإطلة لانه عقدها على شرط 


الفا الاجهاد والتقليد 


فاسد وقال أهل العراق تصح الولاية وييطل التشرط » اه المرأد منه 

(0) لابعدل عن مذهب النفية الافى الاحكام التي لامنطقعلى مصلحة الناس 
في هذ العصر اذا حكم ذنها جذهيم وهذه حالةضرورة أو حاجة تنزلمئزلة الضرورة 
وبهذا الاعتبار تكون من مذههم لأن الحكم الذي تمس اليه الماجة أو يضطر اليه 
يصير متفقاً عليه»اه المرادهنا ومنه يعم الحيوابوالاجتهادزاعل الراجح 


٠ 5‏ ياب الاسئلة والاخوبة 4 
( الاجهاد والتقايد » 

(س١)‏ م .غ . بالازهر : طااءت فى مجلتكم الغراء ( م 4 ) بحث الوحدة 
الاسلامية والاجتهاد والتقليد والرجوع الى بساطة الدين الأولى بأخذ الاحكام 
الدينية من الكتاب والسنة اللذين هن تمسك بهما جا ومن حاد عنهما هلك . وقد 
عت على كتاب كشف الفمة للشيخ الشءراني فاذا هو صكتاب فى الخديث متب 
كترت ب كتب الفقه ذكر فيه أدلة الأ كلهم ولم تعصب لمذهب من المذاهب واذا 
تعارض حديئان بحان من حبة التخنيف والتشديد حمل احدها على الرخصة 
والآخر على العزيمة ولا يحكم ينسخ حديث الا يحديث آآخر مصرح ييخ الأول 
كقوله عايه الصلاة والسلام «كنت يكم عن الانتياذ فى الأسقية فانتبذوا في كل 
وعاء ولا تثمربوا مسكراً » فول أحادين هذا الكتاب صصح تمد عايه فى المسمل؟ 
وأذا عرض أنا حكم لم مده فيه ولافى غيره من كتب السنة الصحيحة كالحكتب 
إنستة ومسانيد الاثمة الاربعة فمل وز نا أن تأذذ هذا اأحكم من مذهب أي 
إمام غاب على ظتناتحة قولهأميحجب علينانتحهدلناًخذذلك الك أقيدوا تؤجروا؟ 

(ج) هذا الكتاب أحسن ماكتب الثعراني والخلط فيه قليل جداً ولست 
اعد ينه كلها صميحة ولا حستة بل فما مالا يصح الاستدلال به . وأحسن منهفيهذا 
الاب كتاب ( نيل الأوطار . شرح منتقى الا<بار ) فان مو لفه الامام الشوكاني يخرج 
أحاديت المنتقى ويأتي بما قاله أهل ارح والتعدل فى أسائيدها وباستشاط لأعُدَمئها 
فهو أنضل كتاب يهدي الى مهم السستة السنية في أحكام العبادات والعاملات . أما 


اعون 5 ووحدةاللسلمين واي 


مايعرض للانسان من المسائل التي لاذحكر لما في الكتاب والمعروف من السئة 
فالواجبٍ عدم البحث عنها عملا بقوله صلى الله عليه واله له وس :وسكت عن أشياء 
رحمة بكم غير نسيان فلا نحثوأ عنها » وإعا تق هذا فى أحكام العادات خاصة الى 
مت على عهده صلى الله عليه واله وس وأنزل الله تعالى فيذلك قوله « البومأ كلت 
لكم دينكم » فالعبادات لااحتهاد فنها ولا استتياط الا الاجتهاد في المبيزين الصحييح 
وغردمن الأخاريوق محضيل ملكة العربية لفهم ذلك.والاجتهاد المقيتي ايكون 
في الاحكام الدنيوية التي بانازع فا اناس ولا تنازع فى عبادة الله تعالى . وعندناان 
من يعرف اق فى هذه باقتداره على الاستنباط يعمل به ومن لم يعرفه أو عرفه 
وكان له خصم لاقل حكبه هلوا علية وداه إلى أو 0 الال ا رول 
الى الرسول والى أولي الامى منهم لعامه الذين يستتيطونه منهم » . وأما السؤال عن 
الأحذ بهولهن يغاب ب على الغان ع صحة قوله ذفيه أن غاءة 0 لاتأني الا ا 
على الدليل والوقوف على وجه ترحيحه على مخالفه ان كانهتالك مخالفوهذا لانزاع 
فيه وصاحبه لايسمىمقاداً 

مأل عاشوراء ( س5 ) ر .ع . يبمصر : كنا تتوقع متكم ان ككتبوا فى شهر 
حرم شيثافى اتاد مايفعله إخوأننا الشيعة من المنكراتفي عاشوراء كذسرب رءوسهم 
بالسلاح حتى تسيل هنها الدماء على وجوههم وسام,م وما ,شع ذلك تما هو مشاهد . 
وليس انار خاصاً بأهل السئة حت تاتقدوا كل النحكرات الفاشية فهم وتتركوا 
إخوامم من أهل الشيعة وإماهو منار عام فان حكنم يجدون طم وحباً يسوع 
مايفعلون قتفضاوأ بإعلامنا به . 

(ج ) تقد صدق السائل فى حكمه بن المنار عام وقد جاءنا بعد ورود هذا 
السؤال كتاب من بعض الفضلاء في تبريز يقوك فيه ان الأمة الاسلامية أحوج الى 
كل ذاه لكان »هالا الفارق واه ينغى أن يكتبفيههايرشد أحلإيران 
والهند ولا يصح ان يكون -خطابه مع أهل مصر خاصة . ونقولانمياحت المناركلها 
عامة آلا مايتعاق ببعض السائل اللزئية وأحوال المسلمين فها متشابهةفالعبرةفباءامة. 
وما معنا أن شكلم فى شئون البلاد الاسلامية العيدة ألا قت الو وقوف على تغخصياها 


انف حس النساء بالجوعوالعرى 
وتأثبرها وزد على ذلك قلة اثقراء فى الللاد الإيرانية على ان قليلهم لايقال له قايل 
لأنهم من كار العلماء والامساء أسصحاب النفوذ الروحي والاحجماعي . أما ما يفعلونه 
ف عاشورأ* من ضرب أنفهم وجرحها بالسيوف نهو ماحكر لاشعر منهة الحاود 
وتعل المسلمن : نظر الاحانب 0 1 انين على أ أنه لافائدة الفا 
00 نافذة 05 على ا 00 6 ديدي انقوس 
كد تؤدت 3 8 وذهب ساطتهم 3 بل حي أسدهم دن لوح 0 حق لا ذكاد 
ترى من ين ب الييسم - فكن ينيعي الاكتناء في علثشوراء بالى مأكنا ارتأيناه فى 
الولد النبوي والولد المسينىي ودوان يطب اأطباء في سيرة صاحب الولد وماكان 
عليه من الاق العظظم وما وثقه الله تعالى له.ن العلل النافممع نويه النفوس تأي 
والاقنداء به.فاذا كنا لسنا فى حاحة الى الاتتقامءو اذا كنا قد ذقنا نعر قا حتاية سل 
الحسام ٠‏ واذا كتامهددينفى كلأرض لان دينتا الاسلام.واذا كنا م نعل 
خطر لايني منه الا الأتحاد والالئام ‏ واذا كان هذا الاتحاد متعذراً من جبة 
وحدة الساطة والاحكام . أنلا يجب علينا أن نلتمسه ٠ن‏ جهة الوحدة الدينية : 
العقايد المتفقعاما والاخلاقااتي لاخلا ففها 3 واللأً خوةالتي 5 دعانا الم راث ام ا 
أفلا ينغي أن خذ هذه المواسم مذدكدات 0 ما كان من سائئا ء وأنفع مامكا 
من أمْنا ء وتجتهد فى ان حمل شءورنا واحداحتق يصدق علينا قول نينا صلى الله 
عليه وآله وسلٍ : د ترى المؤمنين فى تراحهم وتوادتهم وتعاطتهم كثل المسد اذا 
اشتكى عضواً تداعى له سائر الجسد بالسبر واللى” » :رواه الشيخان عن التعمان 
ابن الشير وفي رواية عنه حرم « اأؤمزون حكردل واحد ان استكى عله اشتكى 
كله وان | ا أشتكى ك5 ك5أه » 

حبس النساء,الجوع والعرى :رس )| .ع . بالازهر : يزحكر عض اتناس 

ا 

حديثا أوتله « أجعوا المرأة » ويظهر انه غير ديح وان استشهد به بعض من كتب 
قَ النساء والمرجو بيان ذلك: 


الاقتداءالخالف وطبارة الكلب لياس 


( ج ) حاء في آذ صحتاب التكاح من كتاب (اللالى' المصنوعة » فى الأحاديث 
الوضوعة )الاخائظ السوط هائضة 

(ابنعدي) حدثنا تمد بن داود بن دينار حَدَينا أخين بن بولى يدا سعد أن 
ابن عبدة حدماعيد ألله بن عبد ألله التبصكي عن أنس عسقوعا « حيرا النساء 
جوعا قرو فشر وأعروغن غريا عو فرح لانن اذاسن” واكنين فلس دي" 
احب اللي من الفروج وان هن أصابهن طرف من العري والجوع فليس نيء 
أخب الون هن النوت ولذين تر عضرا طون اليرت لاض اللدى خندة 
مناكر قال ابنعدي : وسعدان محهول وشيختامدبنداود يكذب : وقال الشوكاني 
قفواته ‏ لاأصل له وكدانأعروا النناء يلوسن ادال ولاأض قله + وكذا«امتتوا 
على النساء يالعري » : 

أقول ومثل هذه الاحادين المفتراة حديث «لانسكنوهن ن الغرف ولا تعاموهن 
الكتابة وعلموهن المنزلة وسورة النور) رواه الخطب عن عائشة مرفوعا وى 
اسناده مد بن ابراهم الشاجي صكان يضع الحديث . وقدأخرجه الا م من غير 
طريقه وقال : انه ريح الاستاد  :‏ وما أسرع الاك في الكم بالتصحييح ب 
وتعقيه المافظ ابن حجر فى اطراقه ققال : ان فى أسناد الما 5 عبد الوهاب بن 
الضحاك وهو متروك : 

الاقنداء بالخالف وطهارة الكلب ( س ه ) السد مد طهفى يربر : ماقولكم 
دام فضاسك فى رجل شافمي المذهب اقندى بإمام مالي توضاً يماء دون القلنين 
ولغ فيه كلب فهل هذهالقدوة صحيحة ؟ وما حكم هذا الماء التجس يفم الكاب؟ 

(ج ) أن المسائل الاجتبادية يعذر فبها كل مهد بما يراه ولا يجوز ان .يكون 
احتلاف الرأي سبا في التفريق بين المسلمين فان كنت تتصور ان الاءام ااشافعى 
يحرم الاقتداء بشيخه الامام مالك فرمأنت الاقتداء من يتب مالكا أتباما للشافمي .ومعاذ 
الله أن يظن ٠‏ 9 ذلك في الأئمة بعد قول اله تعالى ‏ انالذين فرقوا دنم وكانوا 
ع سيت مهم فى يّ 2 أذللفقهاء في هذه المسألة قولن مصححين أحدماالذي 
قانا والثائي ان القدوةغير صحيحة ورجحه بعض التأخرين ساءهبم اللةتعالى والمق 


5 
١0‏ مائرة للمنشاوي 


ماقاناء . وأما الماء الذي ولغ فيه كلب فقد ذهب الشافمي الى تجاسته لما ورد من 
الاحمس بغسل الاناء وتتربيه وغيره ول بان الاعى بالتسل سبع مرات مع التتريب 
ليس لأجل النحاسةاذ اللقصود منغسل التجاسة ازااتها وليس لاولوغ تأثيرتوتف 
أزالته على التسبيع والتتريب ومال بعضهم الى أن الامى تعبيدي وذهب بعض الصوفية 
الى ان له سببا معنويا وهو ان شراب سوّره يقسي القلب . ولا يبعد ان يكون السبب 
هو اثتوقي من داء السكلب القتال . ومبماكان السب فلا يجب على المسه أكثر مما 
ورد فى اديت لانه اذا لم يغلهر السبب يكون الام تعديا لابقاس عليه وان ظهر 
السب وفنا عنده لاتتعداه 

أجرة التعدية (س ه ) ومنه : اذاكانا لاك مستوليا على البحر أو اذنهر واذن 
لثناس بالصورعل ارا كب ونحوها من تاحية الى أأخرى وجمل على عاب المر اكب 
ضريبة فهل يجوز للحسم أن تَحَذ له مركا يعبر الناسعايه والمائم بالاجرة ؟ (ج) 3 


:1 ' (مأئرة لامنشاوي © 

اححد ياشا المنشاوي من | كبر المصريين تروةووجاهة وقدوحه ف هذه الايام شسة 
الى التبرع وحيس الاراضي على معاهد العلم فأوتف على مدرسة #د على الصتاعية 
متي فدان واشترط أنتسم اليهابعد إنشاعا بالفعل . واوفق انين قدأنا على طلاب 
الل فى ا امع الأحدي بدتطاوتيرع بالقسم السذبي من دار له فسبيحةفى طنط لمدرسة 
لأعية الخير ية الاسلامية فيا . ويقال انه عازم على إنشاء مدرسة لاإنات فى القسم 
العاوي وياحيذا لو انقذ هدا وعبد بإدارتها الى اللعية اعخيرية . بل تحدثون عنه يا 
هو أعظم من هدا ‏ يحدثون عنه بإنه عازم على إنشاء مدرسة كاية وهذا هو العمل 
المظيم الذي غر به فى الايل وتتناه في اثهار ونرى أن سعادة هذا القطر متوقفة 
عايه وان الأمة الاسلامية ؟مجموعها م تستعد فى مصر لاقيام به تمسام الاستعداد . 
فاذا وفقالله هذا الثري 'لكير لانغاذه فانا ان نسميه بي مصمر وعظيمها وصاحب 
الفضل الأ كير عليها 
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وإذ أخذناميشاككم لانسفسكون دماء كم ولا تخ رجون أتقسكم من 
كم أقردتم وآلم تشبدون »ثم ألتم هؤلاء تمتلون أفسكم 
50500 ملك من ديارم نظاهرون عاء يهم بالاثم والندوان وان 
نوكم اسارى تفادوهم دعو رم عليكم إخراجهم » تو منون يعض 
الكتاب وتكفرون ببعض» ها جزاء من يفعل ذلك منكم الاخزي 

في الميوة ادن قوم القيامة يرد ون ال أشد النذات . وما الله لغافل 
جما تمملون * أولئك الذين اشتر شتروا الميوة الدئيا بالآخرة فلاخفف عنهم 
المذاب ولاهم بنصرون» 

١م‏ - امار ) 


ع" سير القرآن اكيم 

كاذفيلا. السابقة التذ كير بأ الأمو 0 أخذ اسّتمالى الميعاق 
على إني إسرائيل مهأ عد توحيد 5 تعالى وإفراده بالعيادة وبيان نهم 
0 00 الله تعالى ولم يأتمروا مهاء وفى هاتين الآ يتين التذ كير بأم 
الممبيات التي أخذ الله تعالى الميئاقعليهم باجتنابها ويبان أمهم نقضوا ميثاقه 
ولم يذنهوا عنها » وقد مال هناك « أخذنا ميثاق بي إس.رائيل » أي الذين 
تزلت علبهم التوراة + القت تالى خطاب الخاضرين في زمن التنزيل فقال 
3 م وليم »٠وقال‏ هنا « أخذنا ميثاقكم » تماديا فى سياق الالتفات 
0 بوحدة الامة واعتبارها كالشخص الواحد يصيب الل ار 
ما كان عايه السلفمن خير وشر مااستئوا يستتهم » وجر واعلى طريفتهم؛ 
انقب رأعمالالشخص السابّة فىقواه النفسية وطبع ملكاته بعد انحلالمادة 
تلك الاعضاءالتي بتدأت العمل وحلول» واد أأخرى في حاهاتتر نعل مثل ذلك 
العمل ف يمملهالشخص فى صةرهييقأثرهفىقواهى كبر متكذلك الاثم 7 

وقد أورد لبي عن سفك يعضهم دم لض وإخراج يعضهم لعضأ 
من 0 وأوطاتك لعبارة 7 اق وحدة الاءة وحدث فى النفس 
5 ارآشر يهأ ييمشباعل الامسطال ان كازعالك فى زعي “ووجدان 55 »قال 
د لانسفكوندماءكم» ل فرد من اغراد الامة كانه ل الآخر 
عينه<ى اذا كه كان 1 أه ضع نفسه واتتحر سده.وقال<« ولالذرجون 
أتفسكر من دياركم » على هذ االنسق . وهذاالتعبير المعجز ببلاغته خاصبالقران 
فهذه الا حكام لاتزال نمو ظةعند الاسرائيليينفىالكتاب وان إيجروا عليها 
فى العمل ولكن العبارة عنها لانطاولهذهالعبارةالتىيندهش صاحي الذوق 
السليم » والوجدان الرقيق» فبذا إرشاد حَكيم طلم من 'ناياالاحكام مهدي 


تفسيرااق ران لحك مو 

الأ سرارها » وبومي' الىمشرق 5007 ن ابرعم أنهلاقوام لآ 3 
الا بالتحقق عا تضمنته هذه المكم ؛ وشعور كل فرد 0 أن 
تفسه نفس الآخرين ودءه دمهم لافرق ره ين الروح التي 
تجول فى بدنه والدم الذي جري فى عروقه وبين الارواح والدماء التي 
نحيا مها إخوانه الذين وحدت يبنه وينهمالشر بعة العادلة والمصال العامة. 
هذا هو الوجه الوجيه فى الابة وقبل معناها لاترتكبوا من المرائم 
ماجازون عليه بالقتل والاخراج من الديار 

وقول تيال «ثم أقررتم وأنثم تشهدون» فيه وجهان (أحدهما) أنه 
مخاطبهم بماكان من اعتراف سلنهم بالميثاق وقبوله وشهودم الوحي الذي 
0 به على مومىعايه الصلاة والسلام و(ثانهما) اذ المرادالماضرون 
أنقسهم أي انكر أيها الخاطبون بالق رآنقد أقررتم بهذا الميثاق وتمتقدونه 
ىْ قلوبكم ولا تشكرونه بألسنتكم بل تشبدوت به وتعانونه فاللجة 
نأهضة عاء يكم به 

1 لعد بيان هذا الميشاق وتسجيله عليهم بأ نهم درئوله لاتكرون 
منه شيا ذكر تضم اياه مال « متم هد لاء» الماضرون الشاهدون 
المشاهدون « تمتلون أقسكم » كم كان شعل سلفم مع اعترافكم آن 
الميثاق مأخوذ عليكم م كان ار علوم .كان بنو قينقاع من اليهود 
أعداء بي قرلظة إخوامم فى الدين وكان الاولون حلفاء الاوس 
والآخرون مع بني النضير حلفاء المزرج . ثم اقترقوا في بنو النضير 

مع اللمزرج وحالف ينو قراظلة الاوس 0 الاوس والازرج قبل 

الاسلام أعداء وكانوا يتتتاون ومع كل حلاه فهذا ما احتيج اللّتعالى على 


1 تفسيرالةرآنالحكيم 
رات بتتلهم ا تفسبم فى عصر التتزيل ٠وبنيع‏ هذا القتال الاسر 

2 0 ازمه الاخراج من الديار وأذلك قال « ولخرجون فريتاً منكم 
منديارهم تظاهرون عليسم بالاثم والمدوان » والتظاهر التعاون كان كل 
فرلق من اليبود يظاه رحلفاءه من العرب ويعاوتهم على اخوانه مناليهود 
بالاثم كالفتل والسلب وبالعدوانكالاخر اج من الدبار ٠‏ 

ومن مثارات السجب الهم كانوا اذا اتفةوا على فداءالاسرى يغدي 
كل فريق مناليهود أسرى أبناء جنسهوانكانوا من أعداثه ويمتذرون 
عن هذا بأنم مأمورون في الكتاب ,داء أسرى شعب اسرائيل ٠‏ فان 
كآنوا مستمسكين بالكتاب ب فل قائلوا شع ب إسر أثيل وأخر جوم من ديارهم 
وم منهيون عن ذلك فى الكتاب ؟ هذا 5 بالكتاب واستهزاء بالديبن 
وأذلك قال تعالى « وإن يأو نومأ ا تقادوم » لعدا نكنم اسرتموهم 
وأخرجتموهمبالنظا هر عليهم «وهو محرم عليكم إخراجهم » ميثاقأغاظ 
من طاب مفادائهم 117 فتؤمنون عض الكتاب » وهو قداء الاسرى 
« وتكفرون ببعض » وهو الهبيعن القتل والاخراج:أليس من الحاقة 
والبزء والسخرية اف يدعي مدع مثل هذا الاجان بأهون الاءور مع 
الكثر بأعقلميا : 

قال الاستاذ الامام : فى التعبير عن الخالفة والمعصية باللكفر دليل 
على ما سبق بيانه فى معنى قوله تعالى « وأحاطت به خطيئته » فالترآن 
يصرح هنا وفى آيات كثيرة بأن من يدم على الذنب لاتضطرب تفسه 
قبل إصابته ولايتألم ويندم لعد وقوعه فير جم الى اللّهتعالى ثانا بليسترسل 
فيه نيه بلا مبالاة ينبي الله تعالى عنه وتحر عه له فيوكاة ربه لأن اأؤمن أن 


عتوبته؛لامكن ان لايكون لابمان قلبه أثر فى نفسه»فان من الضروريات 
ان لكل اعتقاد أثراً فى الفس ولكل أثرف النفس تأثيرفى الأعمال وهذا 
هو الوجه فى الاحاديث الصحيحة الناطقة بأنه لابزني الزاني حين يزني 
وهو مؤمن لالسرق السارق وهو مؤمن ولا يشب اللر شارم أوهو 
مؤمن 0 سمى الله الذنب هنا كفرا وتوعد عأيه بوعيد الكثر فثّال 
دها جزاء من ,عل ذلك منكم الاخزي فى المياة الدنيا» التتوعده الل 
تعالى م وعد من قبلبم ومن عدم تميق , لعاقبون على نمض ميثاق الدين 
الذي يجمعبم »والشر لمة النيهى ناط وحدهم 6 ورباط جاستيم» بم بالمزي 
العاجل » والعذاب الأجل». قد دل المعقول » وشبدالوجود» »أنه مامن 
أمة فسّت عن أمر ربا » واعتدت حدود شريتهاء | »الا واتتكث قتلبا» 
وتدرق شهلبا » وول ما الذل والهوان » وهو اأزي راد فى القرانٌ » 
وهذهدهى سنة الخليعة ذكرها أيعتبر م من صرذته الغة مآع أء 
وام المذاب الا جل الذي عبر عنه يدوله 00 وبومالتيمةبردونالىأشد 
العذاب » فبو على كونه من عالم الغيبٍ معقول المعنى » وهاد الى 1 
عليا » ذلك ان النفوس الشريةاذا سحل مربرهاء واختات بفسادالاخلاق 
أمورها » وكثرت فى هذا العالم شرورها » حتى سابت ماأعده الله تعالى 
من حافظوا على المقيقة» واستقاموا على الطريقّة » نكون جديرة بأن 
تسلب فى الخرة مأأعده الله تعالى للارواح المالية » وما وعد به أصعاب 
النفوس الزاكية » فان سعادة الدار الدنيالم نكن أجراً على أمال بدنية» 
لاتتعلق بصلاح النفس فى خلق ولا نية » وإنما هى كرة نز كية النفس » 


1 ؟ تفسير القرآن الحكيم 
التي ,توسل اليبا بعمل المس ء فاذا كان هذا شأن سعادة الدنيا فكيف 
.يكون ميم الاخرة جزاء تدركات جسدية » وهي الدارالتي كان ييا 
الروحانية» ؟؟ ‏ وتفس وما سوتاهاء فألبمرافجورهاوتقواهاء قد أفل من 
زكاهاء وقد خاب من داهاء » 

م كد الشّتعالى ذلك الوعيد الشديدوبينسببه بقوله «أولئك الذبن 
أغتزوا أطوة انا الا ره »أي جملوا حظوظبممن الليّاة الدنيا بدلا 
من الآخرة بماة فرطوافى جني الله وأهملوا من شريمته حتلم يتبعوا منبا 
الامابوافق أهواءه ولا يمارض شهوائهم كالممية التي ملت كل حليف 
على الانتصار لحالفه المشرك ومظاهرته إبادعلى قومه الذين لجمعةبهم رالطة 
الدين والننسب ولد خصص الذايه اماه انيم وهي ظلمة 
أرواحهم وفساد أخلاتهم «ولاهم يمصرون » لشفاعة شاف مأو ولاية ولي 
من دون الله ٠‏ ومنذ الذي يشفع عند الله ألا باذنه ؟وأق بأذن بالشفاعة 
من سجلت عليهم الشّاء أمالهم باحاطة الحطايا بهم من كل جانب»حتى 
أخذت عليهم طريق الرحمة»وقطمت عليهم باختيارهم جيل الرضوان 
الالبي ؟ فن الجبل إهمالهم الامر والنبي » ونضهم ميثاق الله تمالى فى 
أهمماوائتهم به » وأعمادهي مع هذا كله على الشفعاء « ولا يشفعون الا 
أن | رتضى وهم من خشيته مشفةون » 

ومن مباحث الالفاظ فى قوله « وهو حرم عليكم » انالضمير للشأن عند المفسر 
واججماهير وقال الاستاذ الاومام ان المعهود فى كلام العرب أن الخملة التي تقضي الال 
فها يتقدم الاسم وتأذر الفعل أو مايشتقمنه لابد انتصدر بضميرتعتمه عليه وطذا 
شواهد فيكلام البلغاء تتفق فيها ذوقهم وان احتاف النحاة في إعرابها 
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مز باب العقائد من الامالي الدديئية ب 


موسو لصي مسي سبلم صصص سسب لالج 


( الدرس +" اية الله الكبرى ‏ القران » 
فصل (*) 

)م ٠١9‏ ) « هذهالوجوه الا ربمةمن إحازه يت ةلانزاع فهباولامرية.وهن الوجوه 
اليئة فى إتحازه هن غير هذه الوجوه آي وردت بتعجيز قوم فىقضايا وإعلامهم انهم 
لابفعاونها فا فعلوا ولا قدروا على ذلك كقوله لامبود « قل إن كانت لك الدار الاحترة 
عند الله خالصة » الآآية قال ابو اسحاق الزحاج:فى هذه الآرية اعظم حجة واظهر 
دلالة على حة الرسالة لأنه قال « قتمنوا الموت » واعلمهم انهم أن يتمنوه أبداً فل ننه 
واحد منهم :وعن اذي حلى ألله عايه وسل « وألذي نفسي بيده لاشّوله رجل مهم 
الا غص بريقّه » يمني يموت مكانه . فصرفهم الله عن تمنيه وجزعهم ليظبر صدق 
رسوله وصحة مااوحي اليه اذ لم تنه احد هنهم وكانوا على تكذيبه احرص لو قدروا 
واحكن الله يفل مايريد . نظبرت بذلك معححزته + وبانت ححته ؛ قال ابو جمد 
الأصيلي:.ن اتحبب امهم انه لايوجد هنهم حجاعة ولا واحد من يوم امس اللّمبذلك 
نيه ّدم عليه ؛ ولا يحب اليه ٠وهذاموحود‏ دشاهد أن أراد أن عتحته يم : 
وكذلك آية الماهلة من هذا الممنى حيث وفد عليه أساقفة تجران وأبوا الاسلام فاتئزل 
اماق غليه آية اناعه شولة دقو حانيك فهه الآيقتقامتهوا نتيا ورضوا بأداء 
النزية وذاك ان (الساقب) عظيمهم قال طم :قد عاءتم انه نبي وأنه مالاعن قوما ني 
قط فبتي كييرهم ولا مغيرهم : ومثله قوله «وان كم في ريب نما زا على عندنا» 
الى قولا « فان لم تفعلوا وان تفعلوا » فأخبرهم أنه لاضعاون كان )١(‏ وهذه الاية 
أدخل فى باب الاخبار عن ااغيب ولسكن فيا من التعجيز مافى التي قباها 

فصل 
( م )1٠١‏ « ومنها الروعةالتي تسق قلوب سامعيهوأم,اعهم عندسماعه. وأطيبة التي تعتريهم 
عند تلاوته لقوةحاله وإنافة خطره » وهي على المكذين به أعظم حت كانوا يستئقلون 

(0) حم ةكلام القاضي عاض فى الشفا )١(‏ امل الاصل:فكان كاقال: 


١8‏ القرآن- وجوه إتجازه 
مماعه ويزيدهم تفوراً ما قال تعالى ويودون انقطاعه لكراهتهم له ولهذا قال صلى 
لله عليه وس «إن 'اقرآن صعب مستصعب على من كرهه وهو الحى» 57 المؤّمن 
فلا تزال روعته به وهيبته إياه مع تلاوته توليه اتهذايا وتكسبه هشاثة لميل قليه 
الهو تصديقه ببه . قال تعالى ‏ تصشعر” منه نجاود الذين مخشون ربهم ثم لين جلودهم 
وقلوهم الى ذ كر الله » وقال « لو أنزنا هذا أاة قرآن على جل » الآية ويدل 
على ان هذا .ري" خص به أنه يعتري هن لايغهم معانيه ولا بعل تفاسيره ما روى عن 


ي 


شرك اع ار تر فقيل له : م” بكيت ؟ قال : للسجا والنظم : 
وهذه الروعة تد اعترث جاعة قل الاسلام م وبعده قنهم من أسم لا لاول وهلة 
وأمن به ومنهم د كفر شي د عن جبير بن»عام قال ام ا سر 
الله عايه وسلم _ رأ في المغرببااطور فاما بلغ هذه الآية «آمخلقوا منغير ثي” آم 
هم الحالقون » الى نوله « المصيعارون »كادتاي أنه يطير للاسلام : وفي روايةوذلك 
أول ماوقر الاسلام فى تابي . وعن عتبة بن ربيعة أنه كر تبي صل اله عليه وس 
فماجاء به من خلاف قومه ثلا عايهم حم فصاث ألى قوله « صاعقةمثل صاعقة عاد 
وود » تأ.سك دنية بيده على في '0 بي حلى الله عليه وس وناشده الرحم أن كنف 
وفي رواية عل الي د ارين جر ارش بل طق ادناب بيه 
معتمد عابرءا حنى الريىالى السددة قسحد |3 يد ا 
يما يراجعه ورجم أ! فى أحله وم بخرج الى ل أنوه فاعتذر طم وقال : والله 
لقد كلني بكلام والله ماسدعت أذناي منله قط فادريت ماأقولله : وقد حي عن 
غير واحد ثى رام دعارذسته أنه ادترته روعة وهيب ةكف بها عن ذلك في ان 
أت الأ اطاب دلعدور امهب ومترع نبه فر بصي يقرا ٠‏ وقيل ياارض اباعي ماءك » 
فرحجع شحا ماتهلى وقال : أسيد ان هذا لايعارض ودا هو من كلام البشر : وكان 
من أفصح أدل وفنه . وكان يحى بن حكم الغزال بايغ الاندلس فى زمته عي أنه 
رام شيثاً من هذا فنظر في سورة الاخلاص ليحذو على مثاطا » وينسج بزعمه على 
منوأطا . ( قال ) فاعترنه -خشية ورقة . -ملنه على التوية والاناية » 


م 


القرآن - وجوه إيجازء 4" 
فصللى 

(م111) « ومن وجوه إعجازه ااعدودة صحكونه آية بإقية لاتعدم مابئيت 
الدنيا مع تكفل الله حفظه فقال « إن حن تزلنا الذكر واناله للافظون » وقال 
«لايأتته الاطل من بين بديه ولا من خافه» الآية . وسائر محجزات الانبياء قد 
انقضت بإنقضاء أوقاتها فلى يق الا خبرها . والقرآن العزيز الباهرة أياته . الظاهرة 
معمحز أتهء علىما كان عليه أليوم مدة هس مثة عام وحقس وبلانينسنة لأول زوله 
الى وقتنا هذا ححته قاهرة . ومعارضته ممتتحة ؟ والاعصار كلها طافحة بأهل الببان. 
حجهمالة عل اللسان ا الللاغة ٠‏ وفرسان اتكلام وحها بذة البراعة » والملحد 
فهم كثير ٠‏ والمعادي للشمرع عتيد افيا موامن أن بشىء يؤر فى معارضته » ولا 
الف كتين فى مناقضته ‏ ولا قدر فيه على معلمن يح . ولا قدح المتكاف هن 
ذهنهفى ذلك الابزندشحيح ٠‏ بل المانور عن كل من رام ذلك القاؤه في اأعحز سديه : 
والتكوص على عقبيه » 

فصل 

(م١11١)«‏ وقد عد” جاعة.ن الائمة ومقلدي الامة في إعحازه وجوها كثيرة 
منها انقارئه لاعله ؛ وسامعهلاعحه ؛ بل الا كابعل تلاوتهيز يده حلاوة : وترديده 
يوجب له بحبة : لايزال غضا طريا ٠‏ وغيره من الكلام ولو باغ فى اسن والبلاغة 
مبلغه يلمع الترديد ٠‏ ويعادىاذا أعيد . وكتابنا ستلذ به فى األوات ؛ ويؤنس 
تلاوته فى الازمات ٠‏ وسواء من الكتب لايوجد فها ذلك حت أحدثأحابها للونا 
وطرقا ستحابون تلك اللحون تنشيطهمعلى قرائتها . ولهذاودف رسول اللةصلى 
لله عليهوسم القرآن بأنهلايخاق على كثرة الرد :ولاننقذي عبره ٠‏ ولا تذنىعجائه. 
هو الفصل ؛ ليس بالهزل ء ولا يشبعمنه الملماء ؛ ولا تزيخ بهالاهواء ٠‏ ولاتلتيس 
بهالالسةة :هو الذي متنته لين حينسمعت أنقالوادإنا سممنا قرآنا تجا بدي الى الرشد» 

(1176) < ومتهاجمعة أعاوم ومعار ف لمتعهدالعر 0 لامتمددب الله عليهو 0 قل 
ثيونه خاصة ععرقنها » ولاالقيام بها » ولا يحيط يها أحد .نعاماء الامم » ولايشتمل 
علها كتاب من كتهم . مشمع فيه من بيان عل المرائع . واثذيه على طرق 'سأمجيج 

( جم - المثار ) 


؟ القرآن- وجوه إتجازه 
لعقلية. والرد على فرق الاءم يراحينقوه توادلة ددة اسهلة الالنائة مود | فاضي 
رام المتحذلقون بعد أن ينصيوا أدلة .ثابا فم يقدرواعييا كقولة تال« أوالبين 
الذي خلق السموات والأرض بقادر على ان يخلق يخلق مثلبم »و« قل بحيما الذيأ نعأها 
أوثل مية »هوه لو كان فهما الطة الا الله أفسدنا  »‏ الى ماحواه هن علوم السيرء 
وأناء الاثم » والمواعظ والحسكم . وأخار الدارالآآخرة ٠‏ وبحاسن الآدابوالشم. 
قال الله جل اسمه « مافرطنا فى الكتاب من شيء ٠‏ ونزلنا عليك الكتاب تبيانا 
لكل شي" ٠‏ ولقد ضربنا للناس فى هذا القرآن من كل مثل ٠‏ » وقال صلى الله عليه 
سجر 2ه إن انه اذك القرآن: آض] ورَاجرا وبقة خالة وخلا تشروافه 31 
وخبر ماكان قبلكم . ونأ مابعدم ٠‏ وحكممايتكم . لايخلقه طول الرد ء ولا ننقضي 
مماء الهو الكق لوس بالمرل:. من قال بدصدق ء ومن حكم به عدل ٠ ٠‏ ومن خادم 
رين قن املد ةر ٠‏ ومن تمسك به هدي الى صراط 
مستقم » ومن طلب الهدى من غيره أضله الله » ومن حكم بغيره قصمه الله » هو 
الذ كر الحمكم واتوق الميين . والصراط المستقم . وحبل الله المتين . والشفاءاثنافع؛ 
عصمة لمن تمسك به ء ونحاة لمن اتبعه . لابعوج فقوم » ولا يزيغ فستعتي . ولا 
قذي ائه ولا مخلق على كترة الرد » ونحوه عن ابن مسعود وقال فيه«ولا 
يختّاف ولا يتشاناً ١(‏ ) فيه نبا الاواين والآخرين » وفي المديث قال الله تعالى 
ممق اله عليه وس « إني منزل عايك توراة حديثة تفتح يها أعينا ميا » وآذانا 
صما ء وقاوبا افا . فهبا ينابيع العم » وفهم الحسكعة . وربيع القلوب . » وعن كب 
علسكم بإلقرآن فإنه فهم العقول . ونور الحكمة . : وقال تعالى « إن هذا الآرآن 
يقص على بني إسرائيل | ألكز الذيهم فيه يختافون » وقال «هذابيان اناس وهدى» 
الآية ممع فيه مع وازة ألقاطه وجوام ع كله أضعاف مافي الكتب قبله التي ألفاظها 
على الضعف مله هرات . 
(م114) «ومنهاحجهه فيه بين الدليل ومداولهوذلك انهاحتي” ينظم الق رآ نوحسن وصفه 
)١(‏ الخار: تشانؤًا تباغضوا ولا يظبر هنا والذي أعرفه في الرواية ( ينشان ) 
من تان الجلد اذا يوس وتشنجأي انمبيقىعى.جدتهوبهائ ور وتقهداما 


0 
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وإيجازه وبلاغته وأنناء هذه اليلاغة أعمره ونهيه ووعده ووعيده ء فالتالي له يفهم 
موضع الحجة والتكليف معا م ن كلام واحد وسورة منفردة » 

١م16١‏ ) «ومها أن جعله فى حيز المنظومالذيم يعبد ولم يكن فى حيز المتثور 
لأنالمنظوما سبل على النفو ض . وأوعى للقاوب : وأسمحف الآ ذان .وأحل على الافيام: 
فالناس اليه أميل . والاهواء اليه له أسرع ‏ 

0113م َه تسديرتعا ى حفظه لت امية. وتقر , دهعلى متحفظه. قال الله تعالى «ولقد 
يسرنا القرآن للذكر » وسائر الأمم لايحنغل كتنبا الواحد منهم فكمف الجاء على 
مرور السئين علوم . والقران مسر حذظه اغلمانفى أقرب مدة(١)‏ 
(م/ا١١ا)‏ «ومنهامشا كلة بمض أ جز اته بمضا و حسن اثتلا فأ نواعهواقا مأقسامها » وحسن 
التتخاص من قصة الى أخرى. والروجمن بإب الى غيره على اتلاف معاليهوانقسام 
السورة الواحدة الى أحس ونهي وخبر واستيخار ووعد ووعيد وإثات نبو”ة وبوحيد 
وتفريد وترغيب وترهيب الى غير ذلكمن فوائده دون خال تال فصوله . والكلام 
الفصيح إذأ اعتوره مثل هذا ذعفت قونه . ولانت حزاته . وقلروقه . وشلقلت 
ألناظه قتأمل أل (ص) ومامع فياءن أخار الكفار وشقاقهم وتترعهم باعلاك 
القرون من قبلهم وما ذكرمن تُكذيهم بمحمد صلى الله عليه وسلم وتسيج ما ألى 
به .والخبر عن اماع مهم على الكفر . وماظهر من المسدف كلامهم . وتمجيزهم 
وتوهيلهم ٠‏ ووعيدهم بمخزي الدنيا والآخرة . وتكذيب الأمم قبابم . وإهلاك الله 
م ء ووعيد هؤلاء مثل ٠‏ مصابهم ٠‏ » وتصبير النبي' صلى الله عليه وسم على أذاهم » 
والسلته 0 تقدم ذ 0 ثم أحذ فى ذكر داود وقصس الانياء كل هذا فى 
وس كلام » وأحسن نظام » ومئه اإبلة الكثيرة التي انطوت علببا الكلمات القليلة 
وهذا كله وكتير بماذكر :نهذ كرفى إحبازالقر أن الى وجوه كثيرة1نذكرهاإذ أ كذزها 
داخل فيب بلاغته ء فلانح ب أن يعد قنامنفرد فى إحازهالا فىيابتفصيل فنون البلاغة ‏ 
وكذاك كثير ما قدمنا ذكره عنهم يعد فى خواده ونضائله لالإجازه. وحقيقة الاتجاز 
الوجوءالاربعةالتيذ كرنا فليمتمدعلها ومابعدهامن خواص الق رأ نوتجائبه التي لاتتقضي 
وألله ولي التوفيق» اهكلام القاضي عياض رحمه ألله تعالى : 
)١(‏ الأمحاز في إغام المسلمين حفؤله حق حنظ به الدين وهذا ١‏ إعبد في العالمين 


؟؟ شهات الصارى عل القرآن وردها 
0ج باب شببات التصارى وحجج المسلمين دم 
ل( الشهة الثانية على القران زعمهم التعارض فى كلامه ) 

استشهد ذلك الكاتب على سخافته هذه بأمور نأتي علما واحدة واحدة ونين 
الصوابم فعلنا فىالشمة الأ ولى 

(الشاهد الاول ) زعم انوحود الآياتالمتشاببات فيه ينافي كونه مينا . وهذا 
دليل على انه لم يفهم معنى المتشابهات ولا معنىالبيان . فهذا ااسبيح عليه السلام يزعم 
المتتقد أنه إله وقد كان الكثير من كلامه مع تلاميذه وهم الراسخون فى دينه غير 
مفهوم طم فهل يرى هذا دليلا على يبز مقام الالوهيةعن الببان ٠‏ أم يستدل بالثي* 
في مكان ويترك الاستدلال به في »كان . ؟ولم ينقلىعن الراسخين من الصحابة شي 
من الاشتاه فى القرا؛ أن كا ينقلى التدارىعنتلاميذالمسيح ( رذي الله عن ابيع ). 

المنشابهبات فى القران آيات تشاببت وجوه دلالتها على معانيها القريبة والبعيدة 
حت ليتس لاصحاب الزدخ تأو يلها بالباطل وصمر هالغ السوات >وهذ ام لاكدوسة 
عنه لانه ضروري في ذاته وذلك ان أحم مليجيء الوحي هو لد إقه تعال ويعالم 
الغيب لترتفع بذلك مدارك العقول وتعلو همم النفوس ٠‏ ون ااعلوم أن الناس وضموأ 
ألفاظ الاغات لما يعرفون من ماني فى هذا العالم فتعين على من يردا خارهم شي 
ما لايعرفون ان يستعير بعض ألداطهم اللوضوعة لما يعرفون وينصب القرائن لمنع 
الاشتباه . ولا شك ان افهام الناس مختاف فى فهم القرائن وأن الذي يريد القنة 
يسهل عليه انيتبع ماتشابه ممن القول لأن له ممتى يدل على ماوضع له فى الأصل 
ومح أنتر تناولة بالكتاة أو الاستعازة وخرها مو شروب اضدزة وهو اراد 
فسحمله على غير المراد ويضل به اثناس . فاذاأطلق الى على الله تعالى انظ الأب فى 
مقام بيان الرحمة واامناية حله أحل الزيغ على الأبوة الحقيقية وقالوا انه أبوهالذي 
ولده ويصرفون هن يفتنونهم عن القرائن العقاية التي تحيل الابوة الحقيقية على الله 
تعالى والقرائن القولية التيتطاق اذل الأب على + غير البي كقول عله السلام 
ان صح النقل ‏ : « اتي ذاهب الى أبي وأيكم » : وكذلك يقال في لفظ الابن اذا 
اطلقه النبي عل فسدحمله اهل ألز 2 على الينوة المقيقية 2 قيام القرائن العقلية 


شهات اانصارى عل القرآن وردها عوم 

واللفظة على إحالته كسابقه.ومن ذلك اطلاقه على دانعي السلام ٠‏ فا ينقلونه عن 
المسييح عايه السلام 5 

واذا أرانا لفان يعرف الفرق بين سان القران وان الانجيل و يبن أتماعهما 
فلنظر الى أثر المتشامباتفي الأمتين جد انقومه ( التصارى ) كلهم قد انعو اماتشابه 
مماحفظوا من كتابهم ا بتغاء الفتةوابتغاء تأويله » وأن المسلمينقد اتبعواالحك وروا 
المتشابه الله لمعوا بين العقل والتقل الافربقا ممهم لايقام له وزن كالباطنةوالحسمة 

(الشاهد الثاني) زعم انقوله تعالى فيسورة الاعراف دان النلابأعس بالفحشاء» 
وقوله عز وجل في سورة الأ م 3 أن م يكن ربك مهلك القري بظروأهلها 
غافلون » يناقضان قوله حل" شأنه « واذا أردنا أن تهلك قرية أعمرنا مثرفها تاقوا 
فها فحق عليها القوك ؤدمس ناهاندميراً » قال :لانه ثبت فيها الامى بالفسق وهو عل 
بال فتحشاء . واهلاك أهل قرية لان مترفهم فسقوأ فيهاما أمروا ظر : 

لاأقول ان صاحب هذا القول سى' القهم الى هذه الدرجة ولكنني أرجح 5 
متعمد للتحريف فان من له أدتى شمة من فهم اللغة والعقل لاستجيز أن يعمد الى 
قولسيدفىعبده : إ في حمست عبدي فخرج عن طاعتي فعاقته : فيفسره بأنه 8 
346 عن طاعته فخرجح فعاقهعلى الامتثال . الفسوق في الاغة الخروح عن النئء 
َال فسقت الرطية عن قششرها وفسقت الفأرة عن جحرها : والفسوقعن أعساللة 

هو الخروج عنه وعدم امتثاله . أما حذف يتنوك « أعينا » قهو مانقتضله الملاغة 
ها لآأن المقام مقام يان جزاء الفسوق عن أمن ألله تعالى أيا كان لابيان ضروب 
لتتكليفات الششرعيةءوما يأمم اله تعالمربه معرو ف«الاجال.ولا يخطرعلى بال عاقل أن 
امار احد هذا المعمول سقيض ماددي به الشرورة فيقولانالله قال إنه أمى هد لاء 
الناس وم إل اذا أم هم ونقول نحن أنه أمى هم بالفسوق ؛! اعداكه معقول فى 
نقسه م ثم أن العبارةثنافيه بذاما فان الفسوق هذ ي ان يكون متاك : شق عنه 
فاذا كان الامىمتعلقا بالفسوق نفسهيكون أحراً بلا شيء .مثالهان ودار جل :متك 
أن مخرج :وم يكن في شيء يخرج عنه حين أحىانه لا فى كنت ولا معنوي كممل . 
فان قبل : أن الاحس فيال يتصرف الى النسوقعاهمفيهما تس مم قْ الماة : 


4" شبات النصارى على القرآن وردها 
تقول ان ماكانوا فيه هو التزف فُكون ممنىقوله فيالآيةه قفسقوا فيها» انهم خرجوا 
من الترف ورحءوا الى التصد . وهذا تقيض ماتدل ءابه الآية بايداهة وهو ان 
الاستمر أرعلى الترف بعد الأعى بما جرت عادة الله تعالىان ينزل وحيه به من الاأمس 
بالقصدوالاعتدالء قي الاخلاق والاعمال . هوالذي يكو ن سيب التدمير. وينمي بالأمم 
الى شر مصير » 

هذا الذي قنناء متبادر اذا نحل لأي عاعي فىلفته يتيسر له أنيغهمه بلا توقتف 
ولس هو هن المتشابهات التي تتغى بها الفتنة بااتأويل والتحريف . وثلايات وراء 
هذا معان عالية » وفيها معارف سامية » هي أرفع من أنيدركها ذلك الطرف !سير » 
أو يتطاول اليهاذلك الفهم القصير ٠‏ ذلك ان آية الانعام وآية الاسراء تهديان الى نفع 
سان الله فى نظام نوع الانسان ونواميس الاجتاع البشري_ندل ابة الانعامعلى أن 
الأمم لانبلك يمجرد تلبس بظر تكون عليهمادام أهلهاغافلين عماييب عليهم الاخذ به 
من ضدهلاينذرهم بهمنذر ولايدعو هم الى الحق داع .فا ذاحاء الذي روقذفكةهعلى م 
و يعدلةعلى طلم + يدمغدفاذا فاذا هو زاهق واذابالامةفيعداداطال لكين وقآية ا ىَّ 
«وماكان ريك لبلك القرى ببظر وأحلها مس للحون»والمراديالنسرك الغلل كا رويمن 
حديث اين 4 ومسم والترمذي فى سير قوله 
تعالى فى سورة الانعام «الذين و وم بلسوا إعانهم 2 يعني أن الأم لامبلك 
وان كانت مشركة بالل تعالى مادامت مصلحة في أعماطا وأحكامها .ويطابق هذا قوله 
تعالى «واذا أردنا أن مهلك قرية» له بة.فهذه إلا بات تعلمتا ازسعادة الل مأوشقاءها 
في هذه الحياة انما هو تنيجة سيرتها في أعماها لاان السعادة هبة إطية على مالا بعلم 
سرهءوالشقاوة نقمة إطية على ماجهل أمى.وتعلمنا أيضاً ان الباطل أتما يطول أمده 
وتبطر* تتيجته فى الإ حلاك اذا لم يكن هناك حق يصادمه . ومن هناأأخ_ذالاستاذ 
الامام كلته الكيمة : إنمابَاء الباطل في غفلة اق عنه : ومن هنا نفهم السر فى 
استيلاء الافرج على الأمم الششرقية وهو أنهم مصاحون فيأعماطم. وقدأوضحنا هذه 
المسائل من قبل في مقالات متعددة وحسناهذاف الردعلى شميةا لخر فين 

( الشاهد الثالث ) زعم أن قوله تعالى فى فرعون « فأغرقناه ومن معه جيعاً » 


الكراماتوالموارق أنواعباوعلابا د 


يناتض قوله عز وجل فيه «فاليوم تبك يدنك لتكون ان خافك أية؛ وقد شنع هنا 
على المسلمين أمم أوتوا الآية وهو يزعمأنه نحا بيدنهوروحه وإن كانت الآية ناطقة 
بأن بدنه هو الذي خجبو.وصحل الثبهة عنده في لفظظ « تجيك » فانظهور الث بعد 
الموت بالفرق لايسمى تخرة وفاته أن هذا التعير لاتهكم على حد «فشرهم يعذابألم» 
وهن بع ضروب التحوز فىكلام الاغاء وحاول حماها على الحقيقة --و هي لاتصح 
عايها كته أن يمو”. بأن أ كير الكلام البليخ كذب.على أنالذي يجو من الغرق 
يطاق عايه اسم ااغريق فلو فرذنا ان الله تعاللى بجى” فرعون من الغرق الذي الم*به 
وبقومهلا كانقوله«أغرةاه»مناتضالقوله هك ققد ينرق إنسانإنسانا ويربهخطر 
اطلاك ثمينتاشهويخبيه ولكن هدا ليس مادا هنا 

المكمة فى ظهور بدن قرعون موسى عد الفرق ظاهرة فانه استعيد اللناس 
وادعى الالوهية بما .وه على الماهاين بسحره . ولو لم يظهر بدنهلادعىالمغرورون 
فيه مابدعي عبدة الحا م العبيدي الى اليوم .ن أنه قد عرج الى عالم أعلى ٠‏ وارئق 
إلى مقام أسمى . فهذا هو .منى توله تعالى « فاليوم تحيك يدنك لمكونان خلفك 
جبة » ولو نحا بروحه وبدنه لا كان فى ذلك آية على اثتقام الله منه احسكفره بنره 

وإبذائه لقومه ( للكلام بقية ) 


سما الكرامات واخلوارق )دم 

) المقالة الثالنة عدمرة في أنواع الحوارق وضروب التأويل‎ ١ 

) النوع الناأثك أثلاق البحر وحثفافه وااذي على الاء ( 
قال السبي : وكل ذاك كثير وقد افق مثله لشريخ الاسلام وسيد التأخرين 
تت الدين بن دقيق الءهد:وأتول يليت لنا من هذاالكثير الذي يدعه واتعةواحدة 
منقو لة بالنوائر الصحييح المستوفي الثمروط التي يذ كرها السع فيجع اإوامع الذي 
ألفه لكد الافهام.لالتراعى أحكاءه فى مثل هذا المقام.وفى خاتمة الفتاوى لابن حجر 
الهيتمي قال :فى الرسالة عن بعضهم كنا في مركب ات رجل منا فأخذنًا في جهازه 
فلما أردنا ان نلقيه في البحر جف" لخفرنا له قبراً ودفناه فارتفع الماء والمركب وسرنا: 


1" الكراياك واللوارؤت ألوائيا وعلليا 

وكل ما الباب حكاياتعن مثل هذاالعض الجهول وأححاب المركب الجوولين» ولو 
حكمتا قبا أصول المسامين أمددناها من اللوضوعات أو الواهات ء وأن رويت على 
اتبامن لاسيزااق» لاشلاء أنسانداها + وجيالة رؤاتيا » أشنت الىدلك اهااعبة 
اطوى ٠‏ ومخالفة شروطهم في الحكرامة » فقسد علمت ما قاله السبي منٍ اشتراط 
الضرورة واطلفاء وأبن ها مما نحن فه. نم ان قبول هذه الحكايات يليق بأهل دين 
لاسند لهم فى أصوله ولاق ث, فروعه وأنما هي الثقة العمياء أن روح القدس حلفي 
رؤسائْم وقديسهم 7 العجائب ووحجب قو لكل مايؤثر عنهسم وان تناقضت 
ا و القعال .+ 

اذا ثبت انفلاق 0 ثبونا قطعيا فلا شك أنه يكون من الخوارق التي ,تعذر 
تأويلها وتعلياها. وأماالئني على الماء فيحتمل التليس والتأو يليحسب الاشخاص والمواقع 
والازمنة في بعض الءلاد جمدم" الهراشدةالبردمدةثم سيل ويقال انالافراخترعوا 
حدر يمشون با على الماء . يل الذي ١‏ بعوكل عليه حقيقة فى تعليل المثي على الماء اذأ 
فرضةا انه ثبت ثبوءا قطميا لايحتمل التأويلهو غلية الروحانية ااتي يخف معباالمسد 
خفة تحببة على نحو ماحكونه عن المشتغلين باستحضار الأرواح فى أوربا فان طم فى 
ذلك حكايات تقرب من عض حكايات الصوفية.على ان دؤلاء انما يوجهون نفوسهم 
الى الارواح يكلمونها ويرونها ولم ينوا بأن يكونوا هم روحانيين م يفعل الصوفية 
فى رياضاتهم ٠‏ نم ان من الناس من لايصدق مايقل عن هؤلاء وعن أولئك ومن 
اناس من يصدق لأن تنشابه الحوادث وتصور الءلة العامة طا يريما من المقل . 
وما نبغي إ2.ات ت ماسقل ولا نفيه وانما نغي إقناع من يصدق أثقته بالناقلين وهو 
يشاهد شثاً من أعمال الحاضرين. بأن ذلك غير خارج عن سنن الله تعالى فى الحلق 
وأنه لبس من اعلوارق القيقية وانما هو من الخوارق الاضافية أي التي تعد خوارق 
بالاضافة الى من لايعرف طريقها كالاءال الصناعية التي لايعرفها الا بعض اناس . 
أرأيت اذا تم بعض اناس انتحاطب ( بتلغراف ماركوتي ) الذي يكون التتخاطب به 
بدون واسطة الاسلاك وذهبوا الى بلد أو تملكة وجعلوا تخاطيون به على العد 
الشاسع ألا يعد ذلك الناس منهم أ كير الخوارق ؟ 


الكرامات واموارق أنواعياوعللها /اه» 

وقدذ كروا انالواسطةالذي يحض ر الروح مخف وزتهدمدة حضورالروح الى صف 
ماكان ومن كان بهذه ألفة >ي على اللماء سهولة . و شان أن بعضهم كان يطير 
فى الطواء وتقّل مثل هذا أيضاً عن بعض العلاسفة . وستوسع القول فى الامور 
لروحية في موضع آخر 1 

عو النوع الرائع انلاب الاعيان > 

قال السكى : حي ان الشيخ عسى التار البق ان سل اليه شخص مسمهز ع 
إناءءن ممتلئين خمرا فصب أحدهما فى الآخر وقال « بسم الله كلواء فاذا هو سمن لم 
ير مثل لونه وريحه ( قال ) وقدا كيروا فى ذ كر نظير هذه الحكايات : 

أقوللايوجد نوع من الانواع ,أقيفيه التلييس والثعوذة مثل هذااذوع ولدلك 
ترى أكثر أعمال المععوذين منه وهو على ضرين أحدعما اللفة والمهارة فى إخفاء 
شي" وإحضار غيره . وثانهما الاستعائة بالاعمال السكياوية . فن غرائهم في الضرب 
الأول أنأحدهم ,أخذ ماء من البحر فى كوب ويعطيه آخر فيشربه فاذا هوشراب 
سكري . والميلة فيه ان يكون تحت إبط المشعوذ أو الدجال ( مدعى الولاية ) إناء 
من اند أو العاوتفتك له أنوبة ذققة تسل الى 'يذءافاذا تس الكوب فى الببخر 
بوهم الراثئي انه مله ما_وما ملا وفرغفيه السراب من الانبوءة باططم . وقد 
أرق عن انان أن وحلضق القدن تارك ١,‏ من يت انول ونقاء اذا 
هو ماء فيه سخونة وما حاءت السسخونة الا من حرارة إيطه حيث كان الماء 

ومن الضرب ألثاتي أن بعض الدحاجلة الفساق الذين يمخدعون الناس باتحال 
الكراءات أذ أمام ب.ض العامة كوبا زحاجيا فيه شيء من ابر فوضمه على فيدفاذا 
هو في أعينهم لبن أبيض . والليلة فيه ان الْخر التيكانت فيه هي من انوع الذي 
يسمونه (عرقي الزبيب ) ولونها كالماء حتى 'ذا مج ت,اللء أبيضت وصارلومها كلون 
اللين الممزوج وقد كانلماءفىمٍ الدجال فجدفى الك أ س بلط .ولو أردنا ان تملا المنار 
عثل هذه الوقائع التي تستغرب قبل كشف الستار عن وجه التايمس فها لفعانا. فتقل 
امثاها اذاصح سنده فهتاك ماإعنع من التصديق عتنهلا حال دخو لالفش والتلييس فيهعلى 
الناقلين. وأنتترى انهذاالنوع كان هن أبواب الفسق والدجل. والشعوذةواطيل؛ 

(بسم - المثار ) 


به" شهات التصارى على قر اث وودها 
ع النوع اخلامس إنزواء الارض أوطيها * 

قال |أسبيى : حكو | ان بعض الاواياء كان في حامع طرسوس فاشتاق الى زيارة 
الحرم فأدخل رأسه فى حيبه ثم أخرجه وهو فى المرم ( قال ) والقدر المشترك من 
المكارات ف هذا النوع الغ مبلخ انوا ر ولا كه الامياهت: 
أقول ان السب حمس هنافر جع الىكنابه “مع البو امع) وتقاد.حجحهف الاستدلال فز عما 
أن اكات فى ازواء الارض قواتزة توتزا معويا آي ان كوا ندل عق أن 
ها أمسلا وان كانت كل حكاية مما 3 كيت يخصودط ها وستعلم مافه . واءع 8 
لامّصدون بانزواء الارض وط- 5 ان أطرافها مجتمع وتطوى كالثوب وانما يعون 
بذاك قطع أأسافة فى ز (صير وهو محاز ميج واستعوله|اشعراء وغيرهم قال : 

واكم أذا ٠اجئت‏ 0 أزورها أرى الارض تطوى لي ويدنوعيدها 

وها ذ كره السب من حكاية ولي" حامع طرسوس ليس من هذا انوع وأما 
تلاك زيارة خيالية أو روسانية لانه لم يكن فها مسسير وائا قبع ذلك الولي فى مكانه 
كلقاذذ فرأى نفسه في اللمرم .كا يرى ذلك في الل » فاذاكان مثل صاحب جمع 
الحو أمع قد اشته عايهالامى تعد فى هذااتوع 0 منه فكف 5 ق إسائر الاقاين 
ده الدكايات ودم ف الحادة الغالية نْ حئلة العو عوام 3 واذا ١‏ كن الوقائم كضحة 
بأار - فكف ا ف دن غير الصح.يح دليل م محبيح قنقو 9 ان فى جوع الحكايات 
توارا معنويا؟ ١‏ 

ثم إن فى أنباء قطع ااسافات البعيدة فى الزءن القريب مواضع للتليس والاريهام 
فان الحكاياتفى ذلك تؤثرعن الس انين المتجردين وأ كثر هؤلاءدخاف سراعأهون 
سيرهم الوجيف فاذا مس أحدهم كان ثم رؤيفىمكان آخرلأيكى الزمن لبلوغهإيامقى 
السسير اعتاد يتناقل الناس «ذا ويعدونه كرامة ويمالغون فيه ويغلون ويتتامر ابر 
ل ا م اناس آل دمله ٠‏ وتلى هذا العدو 0 هذه الاخار -< سىَ يدعى 4 عل اتاج 
الس ي أنهاكرامة متواارة ا معتويا 3 ودعي هن لانهم مكله معي الثواتر أنها 
متوائرة نوائرا حقيقيا » ورشى دؤلاء أنه بوحد فى البوادي من سابق عاق الخيل 
وعشار النياق فسبقها . والناس يعلمونانهذا النوع عن المحاول الئيهدمت الدبن كان 


الاجيل الصحيح 54 
كثير أمن الد جالين الذين يدعو ن الولاية ,تركو نالصلاةويز عمو نأنهم لايصاونالافحرم 
مكة فيصدقهم الياهاون الخدوعون 

هذه إشارة الى طريق التأويل والتليس التي تقل معها الثقة بااتقل . وأما 
التعليل بعد الاحتبار الصحيح والقة التامة بأن اسانا ,تقل يجسمه من قطر الى 
آخر فى زمن قصير لأيكقو لاوغه إياه وان كان أسرع من العتاق السبق ء والْياد 
اق موقنو أن قال أن كلك متتل من الروتعتية اق غيل رواحي أيذاني 
فنمر بها مى النسم وذلك داخل فى السين الروحية؛ وربماتكون فى يوم من الأيام 
مشهورة جلية ء فيعذر من كان فى غير هذه الاوقات » ينظمها فى سمط الخوارق 
والكرامات » ويظهر فضل الدينان عر اناس بأن الروح والتقس ء لها وجود 


مستةل وسفن غير سنن الهس » 


م الاجيل الصحيح »* 
١‏ النبذة اثالة من مقدمة كتاب الأ ناجل الفبلسوف نولستوي ” 


على هذا المنوال جرت تلك الديانات الصادرة عن الروح العدس وكل واحدة 
منها تو كد لنا أن تام الوحجي وتسيخ الديانات |اسابقة بطرقة حاسمة قاطءة مما تقضي 
هما كتابة الرسول بولس أو قرارات بعض الجامع أو أوام الباياوات أو الإلهام 
الشخصي لبعض الئاس وكلها محاول بلا طائل الاستتاد في آخر الأعى على الوجي 
أطابط على أناء الكنسة أو على (الكاتشزم) الذي ألعه تياف فلار تيوس وتأبىآن 
تعنون تحلها بإسم أولئكالمششيدين لدعائمها وتعاند فى القول بان المسيحهو الذي أوحى 
اليهمهذهالتعالم وتصر على ذلك اصراراً لوصدقناها فيه لذهينا معها الى ان المسيح 
نفسه هو الذي أوحى الى أحابها بانه افتدى بنيالاسان بعد سقوطهم إسبب خطيئة 
وان المسح باليد ( فى 'تاول الاسرار ) نقله الى القسيسين وانتقديس الارواح سبع 
مس أت ما لابد منه للحياة المسحية وغير ذلك . وهم يحلوما على ااظن بأن هذه 
الامو ركلها من تعالم المسييح.على انما ادا يتات تعاام المديح لاجد قياأهل إسارة 


0 الاثيل المحيع 
الها ولا الى بعضها . لاجرم أن الكنائس التي تقول بهذه الاشياء ينغي طا أن مجهر 
باعها من تعالم الروح القفدس وليست من تعلم المسيح فاتما المسيحيون هم الذين 
يعتبرون الوسجي الأخير الذي حاء به المسيح كا هو وارد فى الاناجيل طبقا لما قاله 
المسيح:'ن يكون لكم أستاذغير ي(1) 

رعاظن بعض الناسان هذهالمسألة لس تبذات بال والمامن الا مورالتي لانشحدق 
البحث فها ولكن ما لامراء فيه ان القوم قد أعملوا النظر الها بعين الاعتبار الى 
تومنا هذا.وبدلا من يذل نماي ةالمجهود فى تنقية تعلم المسيعح من شواء ب علاقتهالصناعية 
بالعبد القديم التي لاترى مايركبا ويؤيدهاءوتصفيته من تلك الاضافات التي ألصقنها 
به الاهواء باسم الروح القدس .لايزال القوم حتى يومنا هذا يوجهون همهم كلهاالى 
تقوية هذه الروابط ااتي لاأصل لطا . ومن غرائ ب المشاهدات أننا نرى الانفاق سائدا 
في هذه المسألة بين الخصمينامتعائدين وأعني بهماالمتحز بين الكنائس وأرباب الافكار 
الحرة من أصحاب التاريخ 

فاما أحزاب الكنائس الذين يقولون بان المسيح هو ثاني شخص فى التالوث 
فلا يريدون أن يغهموا تعليمه إلا تطبيقه على الوحجي الموضوع على لسان ثالث الثلانة 
( أي الروحالقدس الذي نطق باسان الروساء )كا هووارد بالعهد القديم وفى أواص 
المجامع وقرارات آياء الكتسة . وترأهم ينادون وشرون بأمور هي منهى امماقة 
ويؤكدون مع ذلك بأنها من دين المسيح . وأما الآخرون أي اولئك الذين يتتعون 
من 'عتبار المسيح ا فهم أيضاً يدركون عقيدته لام أنى هو نفسه بها ولكن على 
الوجهالذيصورها فيه بولس وغيرمن المفسرين.فاولئك العلماءمع اعتبارهم المسيح 
فسردا من أفراد البسر لا إطاً يحرمونه من اق الطيعى الذي لكل واحد من 
الناس ألا وهو أن يكون مسؤلا عن أقواله فقط عن جز انون جا شولة عه عر 
وحيما حاولوا إيضاح تعلم المسيح نسبوا اليه أفكارا لم مخطر قط على بإله وهوفى قيد 

المنار : الخطاب خاص بتلاميذه الذين تتقل الكتائسعلهمان تلقوا تعاما آآخر 
من الروح القدس وهم ان يردوا على الفياسوف بأن الروح القدس لس غيره لانه 
على اصطلاحهمعينه لأ نكلو احدمن الاقانم الثلانةعين الآ خرين 


الاتحميل الصحيح ذا 

الحياة . فان القائمين ببذا المذهب وفي مقدمهم رثان المحبوب عند اوور لم يروا 
وحبا للإجباد اضهم فى اقبي يبن ماقال ببه المسيح وبين مالسيه اليه مفسرو كلامه 
زورا وبهتانا ولعدم زيادتهم على السكنائس فى الاهنام بالتعدق فى فهم تعلم المسيح 
الصحيح انساقوا الى البحث في <وادث حراته وني الحوادث التاريخية التي وقمت 
فى عصره اعرفة أسباب غوذه وشيو ع أفكاره 

على ان هذا المبحث هوك يظهر انذر خط يجوز للمؤرخين ارتكابه فانالمسألة 
لتي كان علهم السمي فى حلهاهي مايأني : 

منذ ثماني عشرة مئة من السنين كان رجل فقير نعيش فى بعض الحبات وكان 
يصدر عنه بعض الاقوال فاضطهده الناس وشلقوه ثم فسيه العالم كله كا نبي لاف 
من الوادث الممائلة أيه ف يذكرء أحد من العالين ولكن يظور أن بعضهم 
بقيت في ذا كرته كلات هذا الانسانفاعادها على مسمع من ثان فثالث ومازالت آخذة 
في اللفسيوع والانتشار حت ان ألوف الألوف من الناسسواء فهم العقلاء والمانين 
والعالمون واماهلون اعتقدوا اعتقادامطلقا بأنههو اللّتوحده ( ١‏ ) وهذامنغرائب 
مظاهر الكون فكيف يكون تفسير ذلك ؟ 

قالت الكنائس ان هذا الرجل أي المسيح هو الله حقيقة والامس واضح فى 
هذه الخال لايحتاج الى بان » ولكنه اذا لم يكن هذا الانسان هو الله فكيف نفسر 
أعتبار ألناس له إلما دون سوآأء ؟ 

أما علماء المذاهب التاريخية ققد عنوا عناية بالغة يجمع التصائص المتعلقة حياة 
ذلك الانسان ( وهم في المقرقية لم يجمءوا منها ولا واحدة سوى ماوجدوه في 
520 الخار : أن الناس لم شولوأ هو الله لاجل الكلمات التي ينقاونها عنه فقد 
تقل أحسن منها عن ساوان وم يقولوا إنه إله ومنهم من لم بقل إنه ني ٠‏ وإها ذلك 
بولس وامثاله قالوا هذا القول وادعوا ان روح القدس علي عابيموالخوارق تؤيدهم 
فصدقهم الناس لاستحواذ الوثنية علهم وشاع ذلك . والففلسوف يتكر علهم إملاء 
روح القدس ويجحد خوارقهم ولكن إيحابه بكلمات المسيح عايه السلام » 
انسته أصكبر سيئاتمم فوقع فى الاوهام . 


ند الاميل الصحيح 


ال 


الاناجيل وفى نار (فلافيوس يوسيفوس ) ول+تتفطوا الى أنهم لو توصاواالى الوقوف 
على هذه المصائص كلها ٠‏ ووئقوا الى اءادة حياة المسيح ناءة باصغر تغاصياهاء بحيث 
عرفوا ماأ كله في يوم كذا ويوم كذا وعرفوا في أي منزل أمغى تلك الايله ‏ لكان 
هذا السؤال الجوهري سي قافا ولا حواب عايه وهو : لماذا كان لعسى لالغيره 
هذا انار في اناس أجعين ؟ (9) الخحواب المطلوب لابأتي من العلٍ بالط ريقّة التي واد : ا 
غدق أو كانت قعل وقتضاعا أوخر داق ولا منت طمن العم بالحوادث التي 
وقعت في رومية فى ذلك العصر وكانت داعية الاتمالى الاعتقاد بالخرافات والاضاليل 
ونحو ذلك . وأنها ينال الهواب بالبحث في أحس واحد وهو معرفة التعلم الذي اه 
به المسييح علما مؤكدا يقينيا ومعرفة كنه هذا التعام الذي <ل كثيراً من اناس 
على جعل الرجل فوق سائر الناس واعتياره إِطا منذ ثمانيعسرة مثة من الاعوام 
الباحث الذي يريد حل هذه المعضلة يجب عليه قبل كل سىء ان يحّهدني إدراك 
تعلم المببييح وأعني به نعايمه الصحبح دون تلك التفاسير الغامضة الشاذة التي ذهب 
الها بعض الناس . وهو امس أهمله الباحئون الى ألان . فان علماء الناريخ من اهل 
النصراتية فرحونا ذهيوااليهمن أن المسيح ليس هو الله ولذلك تراهم لايتقكون 
يسردون الدلائل على انه لم يكن فيه شي' من الالوهية ولكن لايتفكرون فى أحس 
سيط لايصح أنيغيب عن الاذهان . وهو ان اماع على كون المسيح واحدا 
من الناس محردا من كلسقات الالوهية يزيد المسألة تموضا وبعدا عن الافهام.(؟2 
مثال ذاك صاحينا ونا أو الموسيو ( هافيت ) فقد لاحظ سذاحة اطيفة ان امس الخ 
١(‏ ) الثار : إنه لم يكن للمسيح تأثير فى الناس أجمين © زعم وان المتقدين 
فوذاا كوثة الشدن السم عل الردية المووف عد الستاري 
(؟) قفى الله أن تححكون السحافة حايفة لكل من تكلم فى الدين من غير 
طريق الاسلام » وأن ارقت بعامه الى درجة الفلاسفة العظام . فهذه المسألة محاولة 
عثل قوله تعالى «قل إِا أنا شر مثلكم يوحى الي" » والمسيح بشم ركسائر الناسالا أنه 
أمتاز أنالله تعالى أرق اليهء و الوح لاير تي الموج اليه الىمةام الالوهيةولا يعطه 
شعية ماعل أنبايبست متشعبة بل هي الوحدةالقيقية 


الاحيل الصحرح عاب 


١ك‏ مقط سر ريحي ) آنا الوسيو موري ققد أطوى قلسن الو قد فين 
الابّهاح والارتياح حينا ذهب الى أن المسيح «كان رحلا بغير تثقيف وانه كان .ن 
ذوي أأحقول الساذحة » 

ليس الأأمى الميوهري هو إثنات عدم ألوهية اممبيح ولا ان نمايمه ليس اهيا 
ولا إبراد الدلائل على ان المسيح لم يك كاثولكيا واما هو فهم عناصر هذا التعام 
الذي ظهر اناس فى أسن المظاهر وأجلاها وأعلاها وأغلاها حي قلوا ولا يزالون 
يقولون بان الرحل الذي قال به إئما هو الله . هذ! هو الامى الذي حاولت البحث 
فيه والذي #حتف الوصول اليه والوقوف عايه وذلك,النسية الى شخعي على الاقل . 
وهوماأريد ابلاغه إلى إخوتي ٠‏ 

يخيل الي" ان القارى" لهذا الكتاب امسا هو فرد ٠ن‏ ذلك المتمع العظم الذي 
تألف منهفريق التحدنين الذين تهذبوا ودرجوا على الاعتةاد بقولاحدى ال ار 
ومنعوا أنفسهم على الدوام من الخهر بالانفصال عنما مع ماثيت طم ٠ن»ناقضة‏ تلك 
العقايد لا ارشدتمم اليهعقو طلم » وأوحت بدضمار هم ٠‏ سوأء كان ذلك منا على صيابة 
باقية .ن الحب والاحتراملذاك اتعام المسيحي أو لاعتبارهم النصرانية كلها خرافة 
فهم لايرتبطون بها الا فى الظاهر . اذاكانتهذه -الة القارى* فاني أرجو دأن يعمل 
الئل اليا «الق بالخلعة فى اثثار اذ صارت ماءةللة.ل » ولكاني أرجوه ٠ن‏ باب 
اولان لتر ان القع قر مساطية رمسا للا ااا لو د 
التعليم الصادر عن المسيح وانه ءن الظلم مؤاخدة اس م بالاقات التي علقها الناس 
بعسده على تعايمه . وغرضي الوحيد انما هو نحديد تعام المسريح فى شكله الخاص 
به كا وصل الينا أي بواسطة الاقوال والافعال التي باغنا بطريق التواتر انها أقوال 
مسيم وأفاله ١‏ ( ومن كان هن أأقراء من اصنف الذي سدق لي وصفه فان 

«١علمار:ان‏ أقوال الفلسوف لساقة فى هذه المقدمةتنني هذاالتواترفانه قالان 
أمؤال التتف م تفل وى عيده بوميا بالمكتابةاولة اللفظ وافنا #ن عفد بسعنها 
الواحد فياقيه الى نان ثم يشتهر بعد زءن .وإماتحقق التوائر يقل العدد الكثير عن 
المسديح نفسه ونقل مثلهم عهم طبقة بعدطيقة بلا انقطاع 


م التحيل الصحيع 
كتابي يريه ان التصرانية لست ميا من الامور العالية والامورالمتذلة وانهالست 
من الخرافات بلانها عبارة عن التعلم عاوراء الطببعة الذي توصات اليه الانسانيةالى 
الآن بطريقةأخلاقيةنهذيية وطيدةالاركان عثابتة البننان : صافية من الشوائيءمكماة 
مك ل جانب » وأنها التعلم الذي ترتكرعليهبغير ادراك ميخ مظاهر الانسانية اأعالية 
فى السياسة والعلم والشعر والفلسفة 
أما اذا كان القارى" من تلك الفرقة القايلة التي لاتزال فى كل يوم اخذة فى 
الاضمحلالواً أعني بهاأولتك المتمدنين الذين مالثو أس قلي بتعالم الكنسة و 9 3 
الددن لراحتهم الداخلية لااقر ض خارجي فانني أرجو هذا القارى أن سائل : 
عن أعو الامى ين لدبه ا وحة ام اللقيقة ٠‏ فان احتار الراحة سألنه 0 هذا 
الكتاب وأما اذا جنح الى اللقيقة فانني أسأله ان يعتير تعام المسيحالمبسوط فى هذا 
الكتاب يناتض "ا ل ما علمه اياه اناس وانه بإزاء هذاالتعايمفي موقف المسوبازاء 
التصر 1 . فلس عايه بعد ذلك أن تكون العقيدة الشروحةفىهذا الكتاب توافق 
عقيدله أو نخاقها بل أنيسر أيهما أكز انطاقا على عقله وقايه . أعقيدة حكنسته 
أم عقيدة المسيعح الملمحضة ؟ وعليه بعد ذيك أن يمختار أنفسه أحد أشن الرضى 
بول العقمدةالجديدةأواليقاء على عقيدة كنسته 
و أما اذا كانااقاري"ءن 5 لنك الذينيذهيون الى احتر ام عقيدةإحدى الكنائس 
النسام بها فىالظاهر لالصحةهذءالعقيدة ولكن بالنظر الى اعتبارالمنافع التي يجدونها 
فها فهذا أنقارىء يجب عليه ان يقول لنفسه بانه لبس من المهمين « بكسر اطاء » بل 
من المبمين « بفتحها » مهما كان عدد الذين يماثلونه فى الرأي ومهما كانت سطوتهم 
ومهما كانت تان اللوك معهم » وشهادا تالا كابر لم مصدقة لابين ايديهم ؛ ولس 
ييكون ذلك القاري” من الذي تقع عاهم اتهمة أمامي بل أمام المسيح . وينبني لهذا 
القارى” ان يقول لنفسهانهان يطالب ه يفتح اللام » بأي بردان مما ككنه الاتيان به 
من الدلائل فقد ج* بها ااسابقون عايه يزمان طول وانه لو انى بأاف ححة على 
مبرأ"نه لماكانالا في موتف يضطره إلى تزكة نفسه 
نع انه ييتوعايه ان بزكينفسه أولا من وصمة الكفر والتدنس اللذين ارتكم 


تي الامحيل الصحيح 


ببجعل عقيدة المح الذي هوالل (تعالى اللهعن هذا الزعم) كمقيدة اسدراس والمجاءم 
واوفيلكتس وافراغه كل قواه اأعقاية لتبديل كلات الله حت يحجعلها مو افقة الكلمات 
الإبسر. ثم ثم يجمعايهآن يز كي ففسه اثانيا من «التتجديف» الذي أرتكه 00 مافي 
3 قلبه من ار افات على « -حساب » مسح الذي هو الله ( سبحا نالله) م مقى عليه 

في آخر الامى أن يزكى نفسه أنضا من الخيانة التي ارتكها بإإخنائهعن التساس دين 
الله الذي حء الى الدنيا لباقي لنا ,يلباص والسلام : ويدسه دين الروح القدس يدل 
هذا الدين وحرمانه ألو الالوف من الناس من الللاص الذي ل" يه المببيح لاجل 
اأناس وبليجاده الحلاف فى الشيع والمقالات ويحكم بعضها على بعض وغَير ذلك من ألوف 
الشناعات التي يستر هابالاسم المقدس امم المسيح 

لذلك أقول ليس للقراء الذين من هذا الفريق الا ان يختاروا احد أمرين ‏ 
إما ان توبوا بخضوع وختوع توبة نصوحا ويرجمواعن أكاذيهم . وإما ان يضطهدوا 
ذلك الذي حاء ليلتي عامهم التهمة يما كسبوه من ااسيثات التي لايزالونسبيافيوقوعبا 

اذا لم يعدلوا عن أ كاذيهم فايس طم سوىأمى واحد دو اضطهادي انا وهذاهو 
ماأتعره يقر كتاي هذا .واي لأتظره بف رحعظم لايخالحسوى مكتون لوف 
من ضعني لأأنني فرد من بني الانسان . ام 

( المنار ) لقدأطهرت انا هذهالمقدمة قو ةكاتهاق أعلىد رحبا أطهرت لتاضعفه 
فى أسذل دركه . أما قوته فهى انه أدرك يذحته الوقاد ء وعقله المطاق من أسر التقايد 
والاستمباد » أن إتحيل اسح لم ينقل نقلا محا وم يحفظ كله وأن الاحوا* الاعبت 
أيضاً تغفسير ما قل فأفسدت ما بي فيه من ذماء الاملاح واعلق وأن أشد الناس 
عيئا فى تعام السييح بولس زعم النصرانية ‏ اسل ماقرأت فى المقدمة 

وام دعق قير اله كان فى سن الكير وطور الزهد والأس الى :لك المواعظ 
التي قارع بها المسيح مترفي الهود ومتنطعيهم 00 فى غلوالتصارى في المسبح وادعا” 
الألوهيةله بل غراءبواسوءندخل فيهمن الوثنيين فرأّى ف المواعظ قوة اطية( وهى قوة 
لوحي ) ورأىالناس فتنوا بالمسيحفاستدل يذلك على أنه هو الله «تعالى الله عن ذلك» 

هذا وقد وقمفيس8/ص#74النظ الفارسيانيين وصوابه«الفرييين» وقىيس ١؟‏ 
ص 7”5 جملة «لا.بلزم ( كا يظهر )على تعايق» وصوابها ه لاإيازمه (م بظهر ) تعايق» 

(5" - الثار )6 


عن باب الاسثلة والاجوية » 

( س١‏ ) صخرة بت المقدس ‏ السيد احمد متصور الاز بطوخ القراموص: 
عارأي سيادمّكي فى الصخرة الموحجودة بيت المقدس حل هي مر فوعة في المواء كم 
يزعم لعضهم وهل رفعها كان معجزة لاني ؟ ترجو إطهار الحقيقة ورفع لبس 

(ج) اننا قد زرنا ابماس ورأينا الصخرةوعر قتامنشاً الشبهةفي أقاويل 
الناس فا على انها ليست مسرفوعة فى اطوا' . ذلك ان الداخل في المرم يرى في 
نه الفسييح يناء مرتفعا يصعد اليه بالسلالم وسطحهذا اليناء الواسعمرصوف بالبلاط 
وفيه قباب أعظمها وأ كبرها وأأكثرها زخرنا قبة الصخرةوبالقرب منها قبة يسمونما 
قبة المعر اج يقولون ان النبيصبى تعالى عليه وآ لهوسم عرج منها . والصخرة موضوعة 
فىقنها وقد جعلتسقنا لمغارة صناعية محتهاطا باب بزل اليه بم قصير . فهم دَولون 
ان الصخرة كانت تى الطواء حيث هي الآن وان اثناس ينوا تحتها حذا البنائوودلوه 
مها . وشيههم أن الصخرةصيتنعة عن 5 الحرمااتي هي الآن سداحالخرم الادلي 
الذي نحت الارض . وفاتهم أن رفع الصخرة من أرض المرم الذي في الارض أو 
سطحه الذي هو صحن المسجد طذا العهد متيسر للانسان ويوجد له نظائر فىماتي 
الغابرين والماضرين 

« س67 حجار ةالوقودجواراتكلم--ومنه :هل فى اللجارة القٍ>#وار سيد ناموسى 

مسحزقله ا ورا رلك الإترا اللشروا ار نكسائر المجارةلاتشتمل؟ 

ج » انه لايوجد في الدنيا حجارة تشتعل فتكون وقودا الاإسبب طييعى ولا 

ع 0 5 الآن والثاس متهمون جما بتقل الغرائب فبجب التحري النام 
فما يتقلون منها فن محرى .ومن لخر وممء 

(س”) شمهو رش قاشي الين_السيد حسن السبلجي بعصر : يزعمو ننه كان لاحن 
قاض يال له شمهورش وأنه كان يتلقى العلوم لاه زهر وكان يحضر دروس لشيخ 
الباجوري ويسآله عن بعض المسائل التي تشكل عليه على مرأى من |/أسومسمع . 
وقد حضرت مناطرة في ذلك بن فرقين منكر ومصدق فأبى المصدق أن يرجع الا 
شتوى دينة وهي ماناتظره من المار الانور : 


اين ب الاويمان الم التبيين يأ 

«ج » أن الينمن العوالم الغيبية واسمهم يدل على خفائهم واسئنارهم وقد قال 
الله في ابلس وهو هن الحن : « إنه يرأ 5 هو وقبيله هن -حسث لارومم » وقددّل 
عن الامام الشافعي تشديد عظم على من يدعي رو يهم حق قبل اله أفتى بكفره لهذه 
الآية ٠‏ وقد احتاف التقلى عن الصحابة فى رؤّية اذ ني ني -لى ألله عليه واله وم طم 
فروي عن ابن شمر أنه دام وروي عن ابن عباس أنه يرهم وأنه لو رآاهم ا 
قال الله تعالى « قل أوحي الى" أنه استمع نغر من اين » وقال بعض العلماء ان ابن 
عباس قال بما يدل عايه القران وابن مسعود قال ا بت عنده ولا منافاة يننهما . 
وأدعى بعضهمان رؤيتهم تكو نكرامة للأولياء وسيأتي البحث فيه في موضعه من 
مقالات الخوارق والكرامات ولكن لم يقل أحد من امسلمين ولا من غيرهمان المن 
يظهرون ويسألون العاماء على مأى من الناس ومسمع . وان للناس من المكايات 
عن ان فى كل قطر وكلشعب مايكاد يصل بهم الىرحد انون ٠‏ واللّه بعل انهم لكاذبون 

( س ه ) الدليل على وجود الحن ‏ بكير بن سابه بالليزائر : هل يوجد دليل 
0 1 

(ج) نوجودأيشي'من الموجودا تلا يمر ف ,ال دل ةالعقليةوإغايعر ف ,الس أوبالحير 

الصادق فاننا تعتقد بوجودكثير من اللبوانات والثيانات والمعادن ول ثرها.أما المققل 
فاه يدانا مع الاختبار بأن فيهذا الكون موجودات كثيرة لانمرفها وترون فى صر 
الكتب الطبيعية كالنقش فى الجر للدكتور فانديك أن فى هذا الكون عوالم لانعرفها 
لانها لاندرك بحو اسنا هذه ولو خلق لنا حواس غيرها لأدركنا مالاندركه الآن . 
المن عالم فى د غبي أخيرنا بوجودءالا نيا* المؤيدونمن خالق الحكون بالوي 
والاطام 5 التصديق بذلك.وإننا ترى الاعتقاد بوجودهم فاشياً فى جميع الم 
والشعوب اطمحية والممدئة الوثنية والموحدة والملحدة . واننا نعد من نوع الجن 
هذه الاحياءالصغيرة التي لاترى الا بالنظارات المكيرة فاللفظ اللغوي (جن) بيتناوطا 
وفي الحديث القائل يأنالطاعو نمن وخز اين مايدلعل ذلك و اشع 

( س5 ) الارعان حاتم اسن ن - عبد يد أقدينحجب بنابة الزقازيق : هل 
رةه لد 01 اراق تعالى لانسع من لايؤمن بذوة شد 


ا ترجةالقرآن 
صلى الله عليه وسمل ومات على ذاك وقد قال تعالى « أن 5 أن يشرك به 


ويغفر مادون ذلك أن يشاء (وقال) ورحمتي وسعت 2 

)2 ان رحمة الله تعالى وسعت كل شي حق ارين 5 اما بعيشونب رحمته 
ويمتعون بفضله ومن رحمتسه بالعالمين أن أرسل البن خاتم النبيين يعلمهم الكتاب 
والحكمة ويزكبم . ولا توجد طريقة لتوقية الروح ونزكتهاتزكية نستوجب يها 
الرحمة الخاصة في الآ-خرة الا سُريمتهوملته واذلك قال عز وجل بعد بيان أن رحمته 
وسعت كل ي «فسأ كتبها للذين يتقون ويؤتون الزكاةوالذين هم بإياننا يؤمنون ٠‏ 
الذين يتبعون الرسول النبي الامي الذي يجدوتم مكتوبا عندهم في التوراةوالانجيل 
أمرهم بالعروف وينباهم عن التكر » » الآية . فن بلغته دعوة هذا الثبي الكريم على 
وجههاوأعرض عبافلايشدإيمانه ٠‏ ولكناذا بلفته على غير وجهها أو نظر باخلاص 
وبحث فم يظهر له صدقها فهو معذور وقدم إسط هذا المعنىفى امار غير مسرة 

( س؛ ) ترحمة القرآن ‏ رضاء الدين|فندي قاضي القضاة وعضواجعيةالنشرعية 

. اسمس سسسسسرس هه 

فى أوفا ( الروسية ) : نشكر لكم بعالا مزيد عليه ما كتبتم فى المثار جوابا عنسؤالي 
فى مسألة حدوث العالمفإ نا طالعناء مع الأحباب والعلماء الكرام بمزيد الشوق وعينا 
من سعة أطلاعكم وتجرم في الفنون. ٠٠٠‏ ثم اني أعرض على حضرككمسؤالا آخر 
وهو . هل يجوز ترجمة القرآن الشمريف الى اللغات الأتجمية كالفارسية والتركية 
وغيرهما ؟ ونسمع أن بعض علماء الطند نقَلهِ الى نفة الاوردو فهل ذلك سح وما 
حكم الشريعة فى ذلك ؟ رجو من حضرتكم اليواب فى أحد أعداد المنار لتكون 
الفائدة عامة لنا ولغيرنا : 

(ج) ان هذا القران عربي « ولو أنزلناءقرآنا أححما لقالوا لولا فصلت آيآنه 
أأعبمي وعربي » ومن مقاصد الاسلامالعالية جمع البشر على دين واحد واغةواحدة 
لتكمل وحدتهم ٠‏ وتحقق أخوتهم » وقد ينا هذه الحكمة من قبل ولا سبيل الها 
الا تحتم بقائه عربيا ء وان بقاءه عربيا داخل في معنى حفظ الله له . فترحمته غير 
جائزة وغير متدسرة فانه معجز في بلاغته وتأديته للمعاني ولن يستطيع أن يترججه 
الامن يصل الي درجة الامجاز في الافة التي يحاول نقله اليها ويكون مع هذا فى فهم 


ترجة القران 5 

الاساليب العربية منقطع القرين » وفى فهم الاسلام ومعرفة حقائقه آية فى العالمين » 
كلا انني موتن بأن ترحمة القران مستحيلة وانه لايوجد فى البشر من يستطيع ان 
يله الى لفةأخرى بحيث يفهم قارى" الترجة كل مابكنأنيفهممنالقرآن العربي المين . 
وان من أ كير اليرائم والناية على الدين ان يحاول المسلمون هذا الامى كو نعند 
الترى قران ري وعند العارسي قرآن فارمي وهل جرا . وقد عثر بعض العاماء 
فقال بجواز القراءةبالعارسية لمن تر عن العربية ولكن طبيعة الاسلام لفظت هذا 
القول وتركته كالئيء اللا ولم يعمل به أحد من المسلمين مع احترام قائله لأأنه لم 
يكن سوء القصد . ولو أخذ الناس بهذا القول لما اتتشمرت اللغة العربية في الاقطار 
الاسلامية ولصدم الاسلام صدمة أرجعته الى جزيرة العرب و<يسته فها 

أقول هذاعلى تقدير ان المراد من ال ؤال ترحمة القرآن وحسمانالترحة قرآنا 
بإعتبارأنالعبرة بإلعاني ا قال بعض العاماء والا كتفاء بذلك . وأما اذا ترح شي من 
القرآن بقصد -جعله وسيلة للدعوة الى الاسلام فلا بأس بذلك لاسمااذا كان من تراد 
دعوتهم كالافر الذين يحئون عن أصول الاديان ولا يكتفون بعرض آراء علمائما 
علمم لانهم يعتقدون ان عاماء كل دين تصرفوا فيه بإحهادهم أو بأهوامهم . ومن 
يترم القران بعضهاوكلههذا الغرض فعايه أن سين فىمقدمة الترحمة انه تقل الى لغة 
كذا مائهمه هو .ن القرآن ان كان يعتمد على فهمه أو مافهمه فلان المفسر ويذكر 
هن اعتمد على تفسسيره . واذا اعتمد على غير واحد هن المفسرين فليذ كرأسمائهم 
واذا أشار فى هامش الترجة الى عزو كل قول الى قائله فذاك أفضل وأ كل 

وحسب المسلمين من الأأجمين تقصيرا فى حق القرآن ان فسروه بلغاتهم وكان 
الواجب عليهم ان يحتبدوا فى تعمم اللغة العربية ويفهموه بالعبارة العربية التي انزل 
بها . ولولا الصدمات السياسية التي صدمت الاسلاملظل أهل فارس ومن يجاورهم 
الى هذا الزمن منطقون بالعربية كماكانوا فى القرون الأولىالاسلام بل لكانت بلاد 
الهند والافغان والتزك وجزء عظم من بلاد الدين كلاد سوريا ومصر طذا العبد 
واكان فى ذلك للاسلام سياج من الوحدة لايخرق . واذا لم بسع المسلحون فى 
تلك البلاد وأمناطا بتعمم الاقة العربية فاهم بمصليحين ولا عاماين للاسلام : وليعلموا 


ا نظام الحب والخض 


ان اعتصامهم بالينسية الاغوية لاينعهم من ابتلاع أوربا طم في يوم من الأيام ٠‏ 

أماترجة أحد علماء المند القرآن باسان الأوردو فم نسمع به ونرجو من قرا 
المار فى الند إعلامنا ب! لحقيقة 

جز القسم العمومي 26 
نز نظام الحب والبغض »# 
ل( رسالة فيعر انف 9" الاخلاق لاعام العامل.ع . ز) 

(تهيد) )١(‏ ان 2 أسباباً معظءها للج من أوهام باطلة . فحب إحياء 
المقائق وإزهاقالا وهام. 

(0) أن للا وهام أسباباً معظمها ناثى* من اهل البسيط والمركب- فيفرض 
نوي رالا ذهان هدر الم وأ نكانقليلا . 

() ان لاجول أساباً معظمها آت من قلة القراءة والكتابة الصحيحتين. فبازم 
السعي في نكثير القسراء الذين يفقهون مأيكتب كتابة بحة والكتاب الذين 
بعر فون كف ,كابون 

(4) ان لقلة القراءة والكتابة- الصحبحتين- أساباً معظمها صادر عن رداءة 
أصولالتعامم. فيتيحتم الدلالةعلى الاس ول النافعة وتعويدالناسعليها . 

(5) ان لرداءة أصول التعلم أسباباً جلها من التقليد الأعمى وإهال النحكر. 
فلا بد من النصح والتتاصح بالتفكر . 

(5) انلاتقليدالاً عمى أسباراا كترهاناج عن احتلالشثو نالنفوس في حبها وبغنها 
فيتعين وص ف علاحات تشني من هذ |الاحتلال ولوقليلا . 

هذه الفرائُض المشسروحة لا.يشك فى وجوبها عاقل ولكن من هم المكلفون بها؟ 
أتم ياعاماء انفس مكلفون بهذه الفرائض . ومذ كلفت نخسي ان تتثمرف بالدخول 
فى زح نكم طفقت أطالع صففحات كتاب الوجود بعين البصيرة وأقبد النتائٌ فى دفر 
الذأكرة . فهذا ماشجمني اليوم على أن أشارككم فى أعمالكم . ومن أجل هذه 
المشاركة حررت فصولا اتأدية بعض هذه الفرائش أحكرت فها من التوضيح 


لغلام الب والبنض 0 "1/١‏ 
وأقلات العشول وتوخيت أسهل المبارات وأحجل الإشارات وراعيت قبا في الستير 
(من حيث القراءة لامن حيث السن) والكير 3 ووهم الخايل والخةر . وعدانعن 
قبل زيد وعيد واستمسكتاأرسل اللّهلا بصارنا وبصائريا من الأ مئال . 

والكم باقراء الأار الزاهر أقدم هديني هذه ( نظام امن ب واللغض ) عساعدة 
منشئه ألعلامة ال مرشد أعلى الله مثاره 3 ا إلعتانّه 3 

0 

إدخاطا نحت أحكام نظام ؟ ( الحواب 6 

فى حاتين القوثين المتافرتين تكلم الانياء والمرساون ء والمكاء المبعون . 
والعلماء المعلمون 3 والشعراء الواصفون 3 والادياء الحاضرون 0 و..ماقاربالئناس 
وتباعدوا ؛ وتحازبوا وتحاريوا ؛ واجتمعوا وتفرقوا ؛ وتعاونو وتخاذلوا ٠‏ و 
يننا طغوأ واعتدلوا : واتسوا وحاروا؛ 

تكلم انناس كلهم في الب والبغض ولكن احّافت الا طللاحات 0 وخر 
اللقاصد ؛ واحتلفت المشارب : فتعددت الامماء ؛ وكثرت الكلمات ة ودوفرت 
العارضات والجادلات ؛ 

قكلام اناس فيا الدائرعلى مايجب أن يحب وماليجب أن يبغض يلوح ويصراح 
بأنه من الممكن إدخال هذين المؤثرين نحت حكم « نظام » 

وعل هذا نكون نحن سالمين من الخطاً ف تعميرنأ عن عل النفس واخلاقها 
نظام الب والبغض 3 د ل نكون قد أصينا عبارة هي أوضح ٠‏ دهن اخواتها فى الدلالة 
على هذا العم انفيس الفيد . | ْ 

هذا اي أمكان دخول المي والغض نحت نظام راي طوائف العالم على 
اخلانهم ؛ به تشهد الاديان والعقول ٠»‏ وله تؤيد المشاهدة واتحرية . ولأسترق 
قلياين راي أخر هو عدم الامكان 

وسيرى الذين يخالفون باناً شافياً فى هذا الأقال . وسينةكر فه الموائقون . 


ففا نظام الب واإخض 
حتق ماهو الب وما هو البخض 26- 

ان للياة الان ان (كدائر الليوانات ) نظاماً عرف بعد وجوده ولم يعرف 
مدا وجوده ٠‏ وقد عرف أن خذا النظام شييه ينظام مملكة كثيرة الاجزاء بض 
أفرادها مهم جداً خاوهامته يوجب خالا كيرا فيها. وبعضها هن قبيل الخدموالاً عوان 
لابو حب خلوهامئه خالا يذ بذك ٠‏ وقد 0 م الزمان لا حا ع 3 
دعبير أسماوها دن يل «أردات ألاخة التي يتكامون بها ع أن أستعماطها العام 
معناها المشهور يجعل ممناها اللغوي المشهور داما . وما التي لابشيع عرفها ال بين 
العاماء مهم قتصيرأسمازها هن قبيلهأردات الحلوم اتيتداولوما 5 كمنى أن استعماطا 
الخاص يمل معناها المقصود عند العاماءخاصا . مثاله ( ١‏ )كلة «الميتدا » معناها العام 
« الأوكل » وممناهااخاصعتدعاما” انحو الكلمة المستدالمها حكم من الاحكام.ومثاله 
() كلة « المجاز » معناها العام «الممر” » ومعناها الاص عند عاما" البيان المدول في 
كلة عن معناها الأسلي والأجزاء التي يتكونءنها نظام الحياة قد سمي كل منها باسم 
وحجرىعل كل مها الاستعمال العام أما جموع مأنه نظام الياة فنماءاتقدماء من 3 
لغتنا « النفس » لكن هذه الكلمة لدلالتها عن مداول عظم شأنه قد أخذها العلما” 
لعنى غير الذي إأقهه هنبا العامة دن الناى . وهن 3 5-4 جدايره أن سول أنها 
«كلة علمية » يممنى ان طا معنى خاصا عند العلماء مخواصها وأحواطا . 

« والحب والبغض » هن هذا القبيل . أي انهما فى اعتار العامة كثتان من حملة 
مأهو مشهور دنى سن مقردات لوم ٠‏ وفي اعتسار العاما" ب علما* الننس اها 
كلتان مداولاها حت ادر والحث ,أسا'لون ذم بهم عن تحريفهما ٠‏ 

على انه يجب ان نصرتح بن العلما" من حيث الل ةكثيراً مايمرفون المعروفات 
ويوضحون الوأاضحات ء وكثيرأ مايتيج من كيرة كلاتهم وأصطلاحاتهم في توضيح 
الواضحات إيهامات يشغلون بها اذهان القارئين على غير جدوى . هذه حقيقة 1 
0 كال عنها ء وأن لاقثل ذكرها ٠‏ وهي ” فرض علينا أن لاقادهم فى كل 
أبحائهم وان لانثاركهم في الكلمات التي اتدعوها فى أ كر المواشع لالني” الاحب 
قوسيع مسافة الذرق لهم وبان الخامة 5 


تخلام 25 والبغض ذف 


ولكن طذا الأعرمت. مستثنيات هي التي تقتيلحسن ااظن ينياتهم بأبأكيراً . وهذان 
الحرفان اللذان نحن بصددها من مستئنيات هذا الامى . فكلنا نحب وننغض ولكن 
في المقيقة ما كلواحدمنا يعرف ماهو المسوماهو الغض . ومن ثمةاحتلفت تعاريقهما 
أ بلسان العلم 

واتعريف الموافق هو ان المي اعتقاد خير راجع او متاسب لانفس المحية من 
الجهة المحبوبة ( » ) والبغضضده 1 عتقاد شر”_الى آخر التعريف.وبهذ االتعر 
مكنا بغاية السوولة ان نعر ف الملةونحجسب عنهذا السؤال : « لما 000 : 

وهذا التعريف القيتى هو الذيسهل نا الكم بأندحو لماحت حكم « نظام» 
مكن لأن هذا الاعتقاد قديكون صوابا وقد يكون خطأشأن كل اعتقاد . فك أمكن 
بواسطة العم ارجاع كيد من اناس عن خطأهم فى أشياء حكثيرة يكن ارجاع 
«عتقد الخير والملائمة أو الشر والمايئة فى جبة من الهات عن ذلك الاعتقاد فييما 
المرء يحي اذا هو بغض . واذا سلمئا التعسر احياناً لاشّوك بالتعذر . وسيو ضح 


هذا أمثلة كثيرة 


م حب الذات » 
وعلى حسب اللعريف السابق لاحب وضده . وعلى حسب التعايل المتقدم (لماذ 
تحب لماذا بغض ) يظهر ان الانسان لايحب غيره الا" لجل ذاته فهو بهذا الب 
لم يرج عن حب ذانه الا بحس الصورة فقط . فهل هذا حيح ؛ وماالدلل عليه ؟ 

وهل محة الذات أعس نافع أم ع شار ؟ 
نع ان الانسانلايحب غيره الا لأجل ذاته . وهذه الحقيقة دقيقة جد! يدركها 
بعض بالبداهة ولا يدركها البعض الا اليضاح . وحن مجمل الكلاموند كر رءوس 
. الماحث التي تتعلق يأذياطا ٠‏ ونشرحها قضية قضية موجززرن : )١(‏ الانسان يحب 
اله( سن الذ اع أصله له ي نافع . « "ا » ذات غيرنا كذاتنا فلا بد من حد 
المنار:ادراك النفس قسما نفك رو وجدان والاعتقادمن الاولو اسمن الثاني وكذلك 
انغض فا لب شعو رودا اسن لكر مكح وراد يعر واي 
وانفع هرف با مكروابذةتعرفبالوجدانةوجدانالحب.ماوللا حده رايبا 
( و - المثار ) 


ا أكتابةالق رآ نبالحروف الإ فرعحية 


فى الحقوق ا ولغيرنا . مي الذات له حدود ١‏ ( 5 ) اذا يجاوزنا الدود فى حب 
الذات صار ضارث! . (ه) اذا لم حب غيرنا لانقدر ان قف عند الحدود ( 58 ) اذا 
لم حب ذاننا . لاهدر ان ب غيرنا . (/) بغض الذات مرض . (8 ) قد يكون 
هذا المرض نافع اذاس لمت به النفوس من الشرور . (8) مت كان ال بوالبغض 


ناشئان عن فكر سليم كانت السعادة . 0 للكلام إشية « 
0-5 سر 8 هج سه عية 
ا 

ص ااي الم 


كتابة القران بالحروف الانكايزية 6 

كتب بعض المسلمين فى الترنسفال الى جريدة فى مصر ثملاثة أسثلة لتعرضها على 
عض علماء الازهر فعرضتها على الشييخ مد يت فأجاب علها ونششرت الهريدة 
أجوبته . أحد الاسثلة عن التزوج بأخت الرضيعة وجوابه معروفوهو انه لايحرم 
على الرجل الامن رضعت هي وإيادمن امرأة وأما أخت الرضيعةفلاحرم.والسؤال 
الثاني بتعاق بالاقتدا' بالخااف وينا الراجمم فيه عندنا فى آخر الزء الماضي وأن فى 
المسألةقولين مصححين ولكن الشيخ ذكر ان الاصح خلافمارجحناه وهوالمد كور 
فىكتب الفقه وهم أسرى تلك الكتب . 

وأما السؤال المهم فهو ما -جعاتاه عنوا ناذه النبذة وقد أجابعنه اله خ بهواب 
ننقله عن تلك الجريدة مع السؤال ثم نينرآينا فيه وهو : 

«سؤال ‏ ماقولك علماء الاسلام ومصابيح الظلام أدام اللهدوجودم هل يجوز 

تابة القرآن الكريم بالحروف الاتكليزية والافرنسية مع ان الخروف الاتكليرية 

ناقصةعن اروف العربيةومعلومانالقرآن الكريم أنزل على لسانقريش فالا تكليزي 
مثلا اذا أراد أن يكتب مصر نالا تكليزية 1 مسي ر» و أحزد تكتب«أهد»ويكتب 
«شيك»عمنى شيخ لاسها واذواننا المسامون فى مصر يعرفون اللغة الانكليزية وغيرها 
واللعض من المسلمين فى حوبي أفريقية فى جدال عنيف مهم من يجوز ومنهم من 
يقول غير جاثر . أفيدونا ولكم الاجر والثواب من الله تعالى 


كتابةالقرانبالحروف الإ فرمحية /» 

« سجواب ب اع ان القرآن هو النغظلم أي الاذظ الدال على الءنى لانه الموصوف 
بالاتزال والاتحجاز وغير ذلك من الاوصاف التي لاتكون الا الفظ . وأماللمنى وحده 
فليس بقرآن حقيقة . وقيل ان القرآن حقيقة هو الممنى ويطاق على اللفظ محازاً . 
ولق هو الاول وعليه فلا يوز قراءة القرآن بغير العربية لقادر علها ومجوز 
القراءة والكتابة بغير انعربية لاحاجز عنها بشرط ان لايتل الاقظ ولا المعنى . فقد 
كان ناج الحدثين المسن البعمري يقرا القرآن فى الصلاة بالفارسية لعدم انطلاق 
لسانه بإلاغة العربية . وفي اتهاية والدر'ية ان أهل فار سكتيوا الى سامان الفارسي 
أن يكب لمم الفائحة بإلقار سبة فكت فكانوا يقرأون ماكتب في الصلاة حت لانت 
التي . وقد عرض ذلك على النبي صلى الله عليه وسل وم ينكرعليه ٠‏ وق (الافحة 
القدسة فى أحكام قرأ" 5 القران وكتاته بالفارسية)مايؤ خذمته حرمة كتابة الة ران 
بالفارسية الا ان يكتب بالعربية ويكتب تفسير كل حرف وتر ته » وبحرم مسهلغير 
الطاهر انفاًا.ونىكتب المالكية انما كتب بير العربية ليس بق رآن بل يعتيرتفيرأله. 
وفى الاتقان اسيوطي عن الزركشي انه لم يركلاماً لعلماء مذحبه فى كتابة القرآن 
باهم الاحجمي وانه نحت.ا اجوز لان قد يحينة دن قراء با اعربية والاقرب النعما 
5 اءنه بغير العربيةولقوهم القلم أحد الاسانين والعرب لاتعرف قلماً غير العربي 
وقد قال تعالى « بلسان عربي مين » 

تلخصمن ذلك انالتصوص عند النفيةجواز القراءة والكتابة بغير العربية 
لاعاجز عنها بإاشسروط امار ذكرها وان الاحوط ان يكتبه بالعربية ثم يكتب تفسير 
كل حرف وترحوته بغيرها كلا تكايزية>اه 

( انار ) : عندنا مسألتان إحداها ترحمة القرآن الى اغة أيمية أي التعيير عن 
معانيه بألفاظ أعبمية يفهمها الأتجمي دون العربي وهذه هي التي سألنا عنا الفاضل 
الرومي ونشرنا السؤال والجواب في هذا الليزء . والثانية حكتابة القرآن العربي" 
روف عوعرية وعنه عي تي يسأل عنها السائل الترنسفالي ٠‏ وقد وأى القراء 
0 ب الْجيب عنها مضطرب واثقول اأتي لبا «ضطربة للك رأيئا أن نمل 

ر القول فى المسآلة حريراً 


")2 كتابةالقرآن بالحروف الاإفرنحية 

للقصود من الكتابة أداء الكلام بالقرا"ة فاذاكانت المروف الأتجمية التيراد 
كتابة القرآن بها لاتغني غناء الحروف العربية لنقصها كحروف اللغة الانكليزية فلا 
شك أنه ينت ع كتابة القرآن بها لم١‏ فها من تحريف كله ومن رضي :تفير حكلام 
القرآنحتبارفهو كافر. واذا كان الا عجمي الداخل فى الاسلام لايستقم لسانه بلنظ مد 
قينطق بها ( مهمد ) وبلفظ خائم النبيين فيقول ( كام النسين) فالواحجب ان 2 .د 
ان لباصاق يع رادا كنا جا كد الكلمات يحروف افته فقرأها 6 . 
ذكر فلن يستقم لسانه طول مره . ولو أحاز المسلمون هذا للرومان والفرس 
والقبط والبرير 6 وغيرهم من الشعوب التي دخلت فى الاسسلام اءلة العحز 
لكان نا اليوم أنواع من القرآن كثيرة ولكان كل شعب من المسلمين لابفهم 
قرآان الشعب الاخر 

واذا كانت المروف الأتحمية التي يراد كتابة القرآن يبا تما تتأدىيها القراءة 
على وجهها من غسير محريف ولا تبديل كحروف اللفة الفارسية مثلا فني المسألة 
تفصيل والذي نقطع بهن الكتابة يخلها لاتكون إخلالا بأصل الدين ولا تلاعباً به 
وانهو خالف الخط العربي فالفرق ين الخط الءربي المعروف والخط الكوفي أبعد 
من الفرق بين الخطين العربي والعارمي وثرى عاماء المذاهب تنين هلا لخطوط 
كلها ول كنهم يّدو باع ربية. واذاقيلإنها مختلفة اختلافا لا بكو في انعم أحدها انيقراً 
الآخركاكوفي والفارسي:نقول :قصارىمايدلعليهذلك انكل خط جاتر بشرطهولكن 
عند نامايدل على نه يذغي الاتفاق على خط واحد. فهى المسلمون هذامن روح الاسلام فكانوا 
متحدين في كل عصر على حكتابة القرازيخط واحد يتبع فيه رمم المصحف الإإمام 
لايتعدى الا الى زيادة في التحسين وال تقان.ذلك من ايات حةظ اللهلهوهوعندي وا جب 
فان القران هو الصلة العامة بين المسلمين . والعروة الوثق التي يستمسك بها جميع 
المؤمنين . ومن التفريط فيه أن يفد المسل القاري' على مصر قادما من الصين فلا 
يستطيع القرا"ة فى مصاحفها وكذا يقال فى سائر الشعوب . وتصر كثير من الأئمة 
بان خط المصحف توقيى وانه لابجوز التصرف فيه يؤبد ماذهنا اليه 

ولقائل ان هَول : ان في هذا الرأي تضيقاً علي نر القران ٠‏ وتوسيع دائرة 


كتابةالقرآن بالحروف الاوفر غية وياب 


الدعوة الى الاسلام ٠‏ وإننا ترى النصارى قد ترجوا أناجياب, الى كل لغة ٠‏ وكتيوها 
بكل قر حت إنهم لرجموا بءضها بلغة البرابرة ٠‏ فسابالالملمين يضيقون ؛ وغيرهم 
تلوسعون ؟ ولا ان تقول فى الهواب:إننا حوزن 'رحمة ة القرآن لأجل الدعوة عند 
الماجة الى ذلك ولا شك ان الترجمة تكتب بالاغة التي هي بها . ولكن المسم الذي 
02 1 القران بالعربية لامتاج الى صكتابنه بحروف أبحمية الا في حالة واحدة وهي 
تسهيل تعلم المربية على أهل اللسان الأحجبمي الذين يدخلونف الاسلام وهم قارثون 
كاتبون يرو فايس تمن جنس الحروف العربية 

واذا وجد للاسلام دعاة يعماون بحد ونظام كالدعاة منالنصارى ذلهم انسملوا 
بقواعد الضروراتككونها تبح الحظورات وكونها تقدر يتدرهاءفاذا رأوا أنه 
لاذريعة الى نشسر القرآن واللغة العربية الا يكتابة الكلام العربي بحروف لنغة القوم 
الذين يدعونهم الى الاسلام ويدخلونهم فيه فلكتبوه به ماداموا في حاجة اليه ثم 
ليجتهد وافى تعلم منيحسن إسلامهم المخط العربي بعدذلك لقووا رأيطتهم سائرالمسلمين 

وكا يعتير هذا القائل بترجة ااقوم لكتهم فايمتير يحرص الم الحية مهم على 
لغاتهم وخطوطهم . اللغة الاتكليزية أ كثر الاغات شذوذا فىكلها وخطها وترى أهلبا 
يحاولون ان يجعاوها لع ةميع العالمين وهم يبذلون فى ذلك العناية العظيمة والاموال 
الكثيرةفا لنا لانعتبر بهذا ؟؟ 

وفى جواب التشبيخ مديخيت مباحث لس منغ رضناالا حفاءفيها ونكاو في بأنثقو ل 
إن مايصح أن ينظر فيه من تقوله هو ماذكره عن اناف لا ساق ان انيد به 
الدمكش , طم اترحمة العاتحة بلغة الفرس فكيف يكون ذلك وسيلة لين ألستهم وهم 
لم :شرءوا الا ياقنهم ٠‏ وان أريد به أنه كتها بالطخط الغارمي فالخط الفارسي قريب 
من العربي ولا دخل له أيضاً بين الألسنة . والصواب أنالأثر غير حيح٠وأما‏ 
الحسن البصري الذي ذكرء فا هو الحسن اتابعي المشبور وصحكانه أحد الفرس 
الختفية ولا <حة فى قوله فكيف #ت نج بمله.على ان فيه ماني الذي قبله وهو أن 
'أقسرأ*ة بالغارسية لاياين بها اللسان للعربية الا ان يقال كان يقرا الترحمة حق غرن 
اسانه على ''مربية باستعماها وممارسة السكلام فيبها 


ولف كتاب اليؤساء 
سمج باب التقريظ هدم 
(كتاب البؤساء 6 

حو أشهر مأكتيه شاعر فرنسا الحكم . وأدريها العظم . « يكتورهيجو »وهو 
هو الكتاب الذي رفع به ذكرهء وعلا فى عام المدئية قدره » حتى صارت فرنسا 
شاخرهالعاين » ومحتفل لشيخونتتهولوفاءه احتغالا تلا يعهد مثاهاللماوكوالسلاطين» 
وقد نقلت جميع الام الحية هذاالكتاب الى نغاتها وهم" به بعض المشتغلين بالتعريب 
ها أطاقوه وكأنهم هابوا بلاغته في لفته لانه فى الذورة العايا مماكتب بالذر نسية حتى 
أقدم علبا تمد حافظ اقنديابراهم المشهور برسوخ العرقفى العربية وآدايباوطول 
الباع في التتقيحواتحرير » والاحادة فى المنظوم والمتثور ٠.‏ فشر عفيه وسلخفى تعرب 
اليزء الاول منهائنى عثمر شهراً كم قال فى المقدمة ‏ وهو نحو 16٠‏ صفحة.وقد 
قدم الكتاب الى الاستاذ الامام .وحكم الاسلام:فشكر له الاستاذ ذلك يكتاب بيغ 
نستغني بنسره عن الكلام فيمكانة التعر يمن البلاغة : ومحله من الغائدةء ونبدا با 
كتبه حافظ افندي فى أول النسخة المطبوعة وهو : 

إلى الاستاذ الامام 

انك موثئل لبانس »ومس جع لبانس وهذ االكتا بأ يدك الله قد ألم” عيش البائسين. 
وحياة البائسين ‏ وضعه صاحبه تذكرة لولاة الامور وسماء كتاب اليؤساء وجعله 
ينا طذه الكلمة الخامعة وتلك الحكمة البالفة ( الرحمة فوق العدل) 

وقد عنيت بعريه لما بين عبني وعيش أولئك البؤساء منصلة النسب. وتصرفت 
فيه بعش التصرف واخصرت عض الاحتصار.ورايت أن أرثمه الى مقامكالاسن. 
وراك الاعلى «لأججمعفىذلك بين خلال ثلاث أوطا التيمن باسمك والتشر ف,لاتماء 
اليك وثانها ارتياح النفس وسرور اليراع يرفم ذلك الكتاب الى الرجل الذي 
يعرف مهر أنكلام ومقدار كد الانهام ‏ وثالها امتداد الصلة بين الحكمة الغربية 
والمكمة الشرقية باهداء ماوضعه حكم المغرب الى حكم المشمرق 

فليتقدم سيدي الىقتاه بقبولهوالله المسول أن يحفظهالدنا والدين. وا نساعدي 
علي اعام تعريبه لنقارئين. .ام 


كتاب البؤساء لعفف 


فأحابه الاستاذ اا مأم . . ذا التقريط وهو : 

لوكان بي ان أشكرك لعل بالغت فى محسيه.أو أحدك لرأي بك فيا ابدعت 
فى نزيشه. .لكان قلمي مطمع أن يدنو من الوفاء عا يوحدبه حقك .وخري فى الشكر 
الى الغاية مما يطابه فضلاك .لحسكنك لم قف عرفك عدا بل عممت به من خولناء 
وفك ل التررين: و السد يق اناد أنها 

زففت الى أحل اللغة العربية.عذراء من ينات الحكمة الغربية. .سحرت قومها. 
وملكت فيهمٍ يومها . ولا تزال تنبه منهم خامداء «وتمز فيهم جامداً. .بل لاتمنقك نحي 
و لومم ماأماتته القسوة.وتقوم من تفوسهم ماأعوزت فيه الاسوة. حكمة أفاضها 
الله على رجل متهم فهدى الى التفاطها , رجلا منا غر”دها من ثويها الغريب .وكاها 
حلة من سج الاديب.وجلاها للناظر .وحلاها لاطالبء بعد ماأصلح من -خلقهاء وزان 
من معارذها .حق ظهرت نحجيةالى القلوبءشقة الى مؤانسة البصائرء مهش للنهم وتش 
للعلف الذوقء وتسايق الفكر الى مواطن الل قلا يكاد بلحظها الوهم الآ وهي من 
النفس فى مكان الاطام 

حاول قوم من قبلك أن سلفوا من ترهة الاجم مبلغك فوقف العحز أغلهم 
عند مبتداً الطريق ووصل مهم فريق إلى مايحب من مقصده .ولكنه لم يعن بأن 

يعيد الى اللغة العربية ما ققدت هن أساليها ويرد الها ماسليه المعتدون عليها من متابة 
الأأئف وحسن الصياغة وارشاع البيان فيها الى أعلى مراتبه .أما أنت ققد وفيت من 
ذلك مالا غاية ١‏ ريد بعدهءولا مطمع لطالبأن بلغ حده.ولو كنت من قو ل,التناسخ 
لذبت الى أن روح ابن المقفع كانتمن طيبات الارواحفظهرت لك اليوم فى صورة 
أبدع ٠‏ ومعنى| شع - -واعلات قد ستتنت بطرقتك فى التعريب سنة يعمل علما من محاوله 
سد ظهور كتابك.ويحماها الزمان الى اخانها تفيل منهء فتكون قد أحسنت الى 
الابنا* ٠‏ كأحجملتفي الصنع مع الأاموشكيت ت للغة العربية أن لايد-خلها بحد من السجمة 
سوىماهو في الاسماعاسماء 57 كن والاشخاص_لاأساء المماثي والاجاس.. -ومثلي 
من يعرف قدر الاحدان اذا عم ٠‏ يلي مكان المحروف اذا سملءوكئل فى ياه 
بقول الحكم الحربي 

ول قي . حيت الحلد فرداً لما أحيت باللد انفراداً 
فلا هطلت علي ولا بارخي سحائب ليس تننظم البلادا 


/؟ سكةالحديدالمجازية 


فا أي قلمي عن الشكرلك وماأحقك بأنترضى من الوفاء بابلقاء 

تقول ان الذي وصل سببك سر صاحب الكتاب ووتف بك على دقائق من 
معانيه اشتراكك ممه فى البؤؤس .وتزولك منزلته من سوء الخال .ورعا كان فيا تقول 
شيء هن الحقيقة .فان كان البؤس قد قط على صاحبه تلك الحكمة ثم كان 5 ف 
أمتيازك من بن المترفين تلك النعمة.سألت الله ان يزيد وة أرك من هذا البؤس حى 
تم الكتاب على نحو مااتداً وان يجملك فى بؤسك أعنى من أهل الثراء فى نيمهم 
والسلام (جمدعيده) 

وقد طبع الكتاب عطعة القدن على تفقة صاحب أأسعادة أحمد حشمت يأشا 
مدير الدقهلة وهي أريحية لايعرنها اركف احيضا إلا اماكة لوس هم 
وين السخة .ن الكتاب عشيرة قروش أميريه وأجرة البريد فر واد وعى 
يطاب من أدارة المؤيد ومن مطعه الغدن عصرفتحث اهل المروالادب على اقجاله 


وعدم بنشر كوذج منه 


( إعانة سكة الحديد الحجازية ) 

د كر أننا ذا كرنا صاحب الدولة مختار باشا الغازي فى مسألة إعانة هذه الك 
عند مابدأوا جسسيا فقال كان من وق ان يغرض على كل مس مباغ قليل فى كل سنة 
عن دفي ٠‏ العمل قكون ذلك مع الموارد الأخرىٍ التدية انفقات السك ويا ثانا 
مقدارا ويكن معه تقدير الاعال ولا ينآل على حكن اقاتى يو كنك اسك 
هذا الرأي وقد ظهر نا الآن أنمولا:الساطان لم يكن نغافلا عنه ولكته أطلق عنان 
الإتأولا يسريم اللتلبين ى أول: نتأة العمل ثم رجع الىهذا الآن فأصدر 
أعرة بتعين مباغ أقله حمسة قروش على كل مسلب وأي مس . سير عليه دقع حمصة 
قروش في السنة ؟ ويسرنا أن مسامي مصر قد اندفعوا الى تأليف اللجان وججع 
الإإعانات ونرجو ان يسبقوا غيرهم فى هذا الضمار ٠‏ وان كره هلهم ذلك « أصمات 
السعادة » النظار .فإن كراهتهم لا رطا في جاب منقعة ولا دفع مضرة « ورضوان 
من أله أكن » ولملموا أتبم ١‏ كت منلدي الارض ٠‏ وخاء وهنا وسمه الا ان يكون 
فى الصين من يغضاهم فى ذلك من حيث لاندري م أنهم قد ذاقوا مرار كم 
عن بدت الله وإقامة العقبات في وجوه ريدي أ بج اليه ولا يدروك ماهو نا هم 
فيالستقبل فليادروأ ألى تسهيل سيل دثالل وا 500 لايضعأجر المح أن 
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لا قال عليه الصلاة والسلام : ان'لاسلام صوى و«منارا» كنار الطرريق » 


سمج باب تفسير القران الحكيم دم 
0 مقتس دن دروس الشيخ 2د عده مذي الديار أ مصرية قَ الازهر 4 


ولقد اين موسى الكتاب وقفينا من لعلاه بالرسل واليينا عدى إن 
ا البينات وأندنأة /دوح القدس 0 أفكءا جاءمّ رسول عا لامروى 
أقسكم استكبرتمةةريمًا كذيتم وف ريما تاون » وتالواقلوينا غاف بل لعنهم 
ألله بكرم فعليلا مايؤهنون » 

عبد ف مسيرة ل ان الامة وعظ ندر ناذا طال عليبأ الامد 
بعد النذير نفسو القأاورب : ويذهب 5 الموعفاة دن الصدور 5 ونفسق 
الامة عن ا رما 1 ولأسى مالم لعل 4 ما انذوتة : أو محرنه عن 
موضعه بضروب التاويل . وزخرف القال والقيل ٠‏ ولقد يكون للمتاخر 

#0 - المثار ) 1 


ا تقسير القرآن اللكم 
نيا بعض العذر للوله ما فعل التقدم وأخذه مايؤثر عنه بالتسايم لكيال 
الثقة وحسن الظن . بين الله تعاللى هذه السنةالاجماعيةفىسورةالمديد بةوله 
«أمبأن لذن آمنو انشع قلدبيم ل كراف وما رلا ل را 
كالذين أوتوا الكتابمن قبل قطالعلهم الأمدفقست قلويهم وكثير هنهم 
فاسةون» ولهذا كان نعالىبرسل الرسل بعضهم فى أثر عض حتّى 0 
أمد الانذارعل الناس فيفسقوا ولضلوا.ولا يعرف التاريخ شعبأ جاءت فيه 
الرسل تترى كشعس اسر ايل لذل ككانوا عمن 0000 يطول الاءد 
على الانذار . وفى ناحية عما برجى قبوله من التعلل والاعتذار . لهذا قال 
تعالى بعد كل ماتقدم 2 ولقدانننا موسق الكتاب وقفينا من بمدبالرسل» 
فلم يعرزمن إن موسى وعيسى آخرأنبيلثهم الا وكان فيه ني رسل أو 
الداءتكددون آأءروق نوق ٠‏ كانه يقول : اعلموا بابني ‏ افدل اله 
ان كان لطول الامد على النبوة وبعد العبد بالرّسليد فى تذبير الاوضاع 
ونسيان الشرائم وكان في ذلك وجه لاعتذار .عض ابأ رين فان ذلك 
لا.يتناولكم فان الرسل قد جاءنكم تترى ثم كان من 3 معهم مأكان 

ذكر رسل بني إسرائيل بالا جمال لبيان ماذ كر رثم خص باكر 
المسيح عليه السلام فقال « واثيناعيسى بن ريم البينات وأ. دناه بروح 
القدس » فأما اليينات فبي مايتبين به المق من الج القيمة والآبات 
الباهرة٠قال‏ الاسستاذ الامام والمراد بها مادعا اليه من أعكم التورأة ٠‏ 
وأما ااروح القدس فهو روح الوحي الذي يؤيد الله تعالى به أنبياءه فى 
عقولهم ومعارقهم وهو هو اأراد بقوله تعالى « وكذلك أوحينا 7 
روحا من أمرنا ما "كنت تدري ما الكتاب ولا الامان » ويطاتي عليه 


تفسير الفرآن الحسكم 
روح القدس لان التعايم الذي يكون به مقدس أو لانه يندس التدوس 
كا إطلق عليه ا روح الكمين ) لان التي امو اليه يكونعل بدئة من 
ربه فيه ,أمن معرا التلييس فيا يلق اليه قال تمالى في التران « نزل به 
الروح الامين على قلبك لتكوزمن المنذرين » 
قال الاستاذ الامام : ذهب جبور المفسرين الى ان المراد دوج 
القدس الماك المسمى يجي ربل الذي ينزل على الانبياء ومنه يستمدون الشمر ب 
عن الله تعالى وهوعلل حد قولهم حاتم المود» وذكر يعضهم 00 آخر 
وهوأنالراد بأ روحعسى تقفسه ووصفها بالقداسة والطبارة عمنىإعاذته 
من الشيطان ان يكون له حظ فيه او لانه تزل عليه الانجيل بالتعاليم التي 
تقدس النفوس بل قال بعضهمان روحالقدسهوالاتجيل والمرادمن الكل 
واحد وهو ان الله تعالى ارسل اليهم عسى بعد ظبور رسل كثيرين فههم 
إلعد موسى وأعطاه مام دمط كل رسول من أولئك الرسل من الوحي أو 
من قوة الروح وزكاء الننفس ومكارم الاخلاق ونسخ بعض الاحكام وقد 
كان حذاه مع ذلك منهم كحظ ساضه الذين لم بؤوام. من الواهب مثلا أوني 
مان حظط أواك الرسل م بي ! سرائيل ؟ كان حظهم منهم 
مأأعاده الاستغهام التو 0 فى قوله «أقكلا جا جاءكمّ رسول بمالاتموى 
اسك م استكيرة م » فاتبعم الهووى وأطدتم الشبوات وعصيم الرسل 
0 عايهم أن انذروم ودعو ال يكام كناكم ,2 ركذم 
وفريها تمتلون » .كان المعبود فى التخاطب وكلام الناس ان هذا 
المساوي ثم و يخون عاها ولكن طواها فى الحطاب وأدعبا فى الاسستمهام 
لمفاجى انوس بقوة التشنيع والتةبيح ء وتبرز اهافىثوب الانكاروالتوبيخ» 


كنا تي اران لمكم 
وفى ذلك الإعاء ايان هذءالمامة السوءى ما لام 
عن الاشكار صورهاء فلاخي الاماع اليهاء الافى سيلقتتريع ا 
وهذا من إياز اران » الذي لابمرج اليه فكر الانان » واثث كين 
أورد خبر الرنصيغةالمضارع الني تدلعل المال لاستحضارتاشالمورة 
الفظيية تيبا السامع حت منلبافى الخال » وان هرت عليا الترون 
والاحال ليل لاتق جدتهاء ودماء لانطير رغوتهاء وان 
شوهة لأ نالائفاظ اذا قرعت الذعن. 
يفهومها يتاول اخيالصورة ذلك المغووم ويصورها بالصورةالاثتقبهاء 
قيكون لها من التأثير مإناسبها » قتلوا من الانبياء المرسلين كربا وعمي 
عله| السلام ويروى أنهم قتلوا في يوم واحد مثة وحسين ثبيا فان صح 


التورا ا نودايلهااعصور ال يعض المنيياتوكانهذا الدريق منقشمرا. 


فاسباط ني إسرائل وكثيرا بكرن م 


علق إترائل وسيل الينيسجيوذاهم 6 +واجاتهم دعوت 32 
وياذانالماحدة والمعائدة من شأنهم ومماعرف من شنشقهم » وناسب 
مد هذا أن يذذكر مأكانوا امتذ 
مد تقرير الدعوة » وإقامة الجة » ال « وقالوا فلوبنا غلف » النلن 
إلشم وسكوا ونين جعأغاف وهو ماعيط ب غلاف مع اذيمييه 
شي" والمراد اتالائل قولك وا 
قوله تمالى د وقالوا قلوبنا في أ كنة سا بدعوثا اليه وفىة تتأوقر ومن 


نرونبه عن الاعان به» والاعتداه بكتايهء 


تفمير القرآن لحكم هم" 
يبننا وبينك حجاب » وقد رد الل تعالى علييم بما يشم ربكذبهم وعنادمم 
فال د بل لمنهم الله بكفرم»أي ان قلومهم ليست غلعالاتفهم المق وانما 
أبعدم الله تعالى من رمه إسبب 0 هم بالانبياء السابقين وبالكتاب 
الذيثر كو العمل بدوحرفوهاتباءألاهوائهم فهم قد أنسوا بالكنر وانطبعوا 
عليهفكان ذلك سيا فى حرمانهم من قبول الرحمة الكبرى باجا.ةدعوة خاتم 
النبيين_هذا هومعنى الامن وقد ذّ كرت معه علته - انه جرى على سنة الله 
تعالى في الاسباب والمسببات وان الل لم يظلمهم بهذا وإها ظلموا أتفسهم 
بالكثر الذي يستتبع الكفر والعصيان الذي ير الى العادي في المصيان» 
كما هي السنة فى أخلاق الانسان» 

وما كان كراللمنمعللا بالكثر الذي هوتنيجة تأثير أمالهم السابقة 
فى تهوسهم وكان مما مخطر بالبالان أولتك القوم لميكونوا كافرين بل 
مؤمنين يالله وكتابه ورسله البهم استدرك قال « فتليلاما.ئؤمنون » واتما 
القلة فى الامان باعتبار ماإيؤمن بهمن أصول الد بن وأحكام الشر يمةوبالنسبة 
الى اليقسين فى الايمان » وحكيمه فى المكر والوجدان: ولد كان القوم 
يؤمنون بالشريمةفي اللهملة و1 تعطيهظاواهر الالماظ ولكنهم لم يلبسوها 
مفصلة تفصيلاء ولم هوا حكمبا وأسرارهأ فلم يكن لها سلطان على 
قاوبهم . ولم تكن هي الحركة لاراداتهم فى أحمالهم » وانما كان بحركها 
الووى والسهو ة . ويصرفها عامل اللذة , فالايمان إنما كان عند قولا 
باللسات . ورمما يلوح فى الليال , كذ به الاعمال . وتطءسه السجابا 
الراسخة واخللال . وهذا هو الاعانالذيلافيمة له عنداته تعالى . ومن 
العجي ان نرى آيات القران تبطله بالمجبج القيمة . والاساليب المؤثرة ٠‏ 


03 الخوارق كلام اللناد والحيوان 

وأهل التَرآن عن ذلك غافلون . فقايلا مايمتيرون وتذ كرون 

٠‏ ومن مباحث اللفظ فى الاب ان كثيرا من المفسرين بزعمون ان 
(ما) زائدة وماهى بزائدة وفاقا لاان جرب رالطيري وجل الآران أن 
يكون فيد كز ائدة وإها تأني(م)هذه لادادة العموم ثارة ولنخيم الي 
تارةويقولابنجرير انمايؤتى .ها فيمثل هذ المقام كبتداً كلام جديد فيد 
العمومكأنه قال : فامانا قليلا ذلك الذي يؤمنون به : وأما الني لتفخيم 
الثي' فكدوله تعالى « فها رحمة من الله لنت لهم » 


مإالكرامات واللوارق». 
(اثقالة الرابعة عثسرة فى أنواع الموارق وضروب التأويل والتعايل) 
١‏ النوع السادس كلام المادات والميوانات ‏ 

قال السب : ولاشك فيه وفى كثرته ومنه ماحكي أن إبراهم ابن أدهم جاس 
في طريق القدس نحت شجرة رمان ثقالت له « يأا اسحق أ كرءني بأن تأكل مني 
با » قالت ذلك ثلاثاً وكانت شحرة قصيرة ورمالم! حامضا تأكل هما رماءة فطالت 
وحلا زمانها وهات فى العام 5 57 رمانة العادين . وقال الشببي : عقدت 
ان لا أكلالا هن حلال فكنت. 5 ر في البراري ثر أت شحرة “ين فُددت بدي 
لكل «منا فنادتني الذدحرة لاعف عاك عتقدك ولا كل مني فانني رودي » 
فكافت يدي : هذه حكايات السع ااتي بى عاما ننى الك في هذا النوع وانلم 
تنفق مع أده وشروطه وم ترو طرق ميحة وأسانيد معروئة . واذا صح ان ابن 
أدهم والثيلى قد قالا مانقل عنبما في ذلك فل قرب أنهما كانا بعتيان القول باسسان 
حال مله بعض الناقاين على سان الاقالحبا فيالإغراب او غاوا فى تعظ الصا مين 
على ان من الصوفية.ن يفول بأن صفة اللياةسارية فى يع الخلوقات حت الاججار 


والمعادن وعركون قوله عالى ” وان مى ني' الا سبح يحمده » على طاهرهفيةولون 


الموارق -- ابراء الطل 7583 - 


آنه السام مح حار قولىي لااب ان حال ودلالة أثر على مور ٠‏ والآضية يمكنة فى ذاها 
ولا 33 95 لكل ه: ادن الخاوقات حياة تليق به بل هذا هوالائق الا بداع 
الالمي واانقام المام ولكن اليد ان بكون اماد واثات.عاين بسائر الشئون وناطقين 


جميع الاغات . ذكلانهذا ياسانه. .و فصحال لذاك عن دضشاهه » وعدن هذا اليد 
ان ليكو زذلكالكلام لازعوم سئة عامة بأن يكو ن خروجا عن الخنالاهية لتحققٍ 
لابن أدهم شهوانه ٠‏ واشيبي عزعته ٠‏ وملل هذهاطارتة ما هلعن عاد التصارى 
(كاسبير يدون العجائي )وحكياتهم فها شببة بحكالاتناوكل حزبهالدي_ فرحون ١‏ 
النوع السايم إبراء العلل م 

أشار السبى فى الكلام على هذا النوع الى حكاية الرجل الذي لقيه السري” 
الستعلي بعض الال ببرئى الزءنى والعميان وامرذ ضى - وإلى مارويعن الشيخ عبد 
القادر الحيلي ٠‏ ن أنه قال لصى مقعد مفاو ح أعمى محذوم :م بإذن الله : فقام معاى 
لاعاهة به ول وقد 21 الشيرخ علي القاري هذه الجكاية مقصلةفى كتابه (نزهة 
الحاطر الفائر.في مناقف السيد عبد العادر) وأو ردتها في كتاب ( الحكمة الشرعية) 
وقفيت من بعدها نحكاية حرق لصاحب هذا الكتاب . وأمثال هذه المكايات كثير 
عن الصالمين جدا ولا شك عندي في ان الكثير هنما يح لاشبة فيه . وينقل 
كله اك ن رول ألدين المستقدين من النصار رى والوثزين وقد وقم علىيدي أي 

هن ذلث فى بعض الما ض العادية » وس فى ذلك شذوذ عن السين الطيعة ء 
ان الوهم بعل فى شفاء الأض اش العصية مالا بعل العلاج ء ولا يود مثار 
اوهم أقوىهن اعتقاد المعتقدين بالسلطةالروحانية والقوى الغبية يؤناهابعض رحال 
الدين . و ٠‏ ويكفي فيتونيق عرىهذا الاعتقاد ني المستعدين له مايقلل الهم بلسان زيد 
وبمرو . وهند ودعد ء م نالمكايات الغربة ء والوقائم الححسة ء واذا رأ ىأحدحم 
لعيناه وأقعة 30 لعض وأقة اه شيهة على واقمة كآن يرى فلانا الذي كان عسيضا 
قد شي بعد رقية رقي بهاء أو تمةعلقت عايه ٠‏ فهناك اليزم بأن كون الشيخ فلان 
وض المرض بالسر - ويبرى' العلل بالبركة » من القضايا القينية الاو لية. لسرت اليه 
لشك . ولا نحو ل ألريب وأث فن شكرء ه فهو مييض الاعتقاد , 3 م 

0 المحود وال لخاد . : 


اه 


ىم الخوارق بدعةالزار 

عرف هذا الأطاء والمقلاء فاستعانوا بالايهام على معاللهة الأعمىاض العصبية 
تححوا احا عذلما وهم .تننتون فى تدوير الوهم, بالصور امناسسية لال المرذى فى 
اعتقادا” مهم يل يحخلقون طم اعتقادات عض الاشخاص أو عض الادوية وبالتودق 
تعظم 0 حت يشذلوا خيال المريضءا ثم يساطونها على مرضه . وانك لترىحكيا 
هن اللمكاء ٠‏ يدعو ألى منزله دالا من الدحاجاة الذين يدعون اتصرف فى الحان 
والساطة على العذاريت الذين عسون الاناسي ‏ يدعوه ليعالج انه اليون مرا 
عنده مصابة عرض عصبيمما يسميهالا طباء (الهستيريا) بعدأن يسجز عنما الأطباء. ويخيب 
فيا" لدواء؛ فتشى يرو ةزه ويزنه. وشمخوره و “ماع ركيته وإعترف له ذلك 0 
21 ل وعزائه » مالا عل الطيب بأدوته وهس امه . أنتقول أن 17 
الحكم يمتقد يقد محقية هذه الثرافات , ويدين بأن ذلث الدحال 5 أهل الكوارق 
والكرامات آم سو قول أله ساط الوه على الوعم ٠‏ كايدفع الليدل الراً أ يالفاسد بالدليل 
الناسد ٠‏ وانه يرى اأريض فى عصده كااريض فى عقله ء ذلك يتأئر بأوهام الدجل» 
وهذا يتنم مغالطات الحدل.؟ 

الام اض العصبية التي تعل فهها الاوهام ضر وب مختلعة منهابعضقتون اللمتوزوءما 
مقدمانه .ومن المصابين بهاءن يعتقد بالشيطان يخالط روح الانسان ويعتقد بأن لبعض 
اس ساطانا على الشباطين نطرقة صناعية كالبدعة الذميمة التي سمونما (الزار ) : 
وهي منبع 31 ثم والآؤزان 4 أو تطرطةروساتية كركاتت الشيو خورقاهم وعزائهم ٠‏ 
وتحد الذين ينتحلون هذا الامى سلوك كل من الطرقتين يعيشون فىمثلهذاليلاد 
بأكل أمواك قاين ناطق فكثر اوفوت دن تروة مدا كك الاين 
هن النساء والرجال يأنه مصاب بها وما هو بمصاب فور قوطم في تفسه فيمرض 
وتحكمهم فى نفسه يعالليونها كيف شاوًا . بل يحكمهم فى حاله وششرنه أحيانا وكثيراً 
مايزيدون الداء إعضالا بحمقهم وسوء سلوكهم 

جاءتني حريدة اللؤيد وأنا أ كتب في هذا النوع فرأيت في رسالة الاسكتدرية 
مجاكلاما فى انتشار وباء الزارفي تلك المديئة وفعله فى النفوس والأعراضمالم يفعل 
الطاعون فى الأحسام » وفي الامو الوالعروض مالم 00 والمدام » وقد أن 
أنأقل ماكتب الكاتب ب بنصه فاقرأه نحت عنوان بدعةاازا 


لأوارق كبديدعة اران فيلك 
مضار بدعة الزار »م 

«أصدرت محافظه ثغرنافي الاسبوع الماضي أعسها الى أقسام المديئة عراقيةالنسوة 
المشتغلات بالزار لانجعياتهن كثرتبرواج خزعبلاتهن فأطقن بربات اليو تأضراراً 
أدبية ومادية لايحسن التغاضي عنها وعهدت اللحافظة أمس جمس هذه الحرمات الى 
مشايخ الخار ت شنا منها أنها تستفيد من دقة مراقهم وتضرب بواسطة تفوذهم على 
أيدي أوائك النساء الثمريرات 

«امانحن فنقول أن اواعس نظارة الداخلة الصادرة من عشر سين ونيف والمصدق 
عليها هن مجحاس عاءاء الازهر الشسرريف واقتائه تحريم استعمال بدعة الزار الشنيعة لم 
تكن فى حاجة الى أوامى جديدة وهمة حدرثة لقال معها ان حكومتنا اليوم التفتت 
الى ضرر ثلا فيه ونقارت الى محرم ثلاحقته بعدطا بل يجب أن تصرح يأنها أغضت 
زمنا عن واجب مقدس ثم تنيت الى نظام موضوعءن أجله فهيتالآن تلافي الثشر 
ووقاية هاته العيلات وثروتباوادا بها من تناه الكثيرة التي نا الاملاق والهنون 
والطلاق والمروق عن جادة الاستقامة والمناف وغير ذلك من الاضرار الظاهرة 
التي لانحتاج الى استطلاع وفلسفة 

«أما الاملاق والتون فيكنى أن نشير الهماحادثة اص ةأشفقتعلى | بنتباالمصابةغرض 
عصبي ( هستبريا ) فالجأت الى الزار فصارت تبذل لمن مطالين الكثيرة من ذهب 
وطعام و عم ودحاج حت أحتادت الى امال فباعت كبا الوحيد الذي ستظلون به 
وياجأون اليه وكانت النتديجة -جتون الفتاة وموت أمها تما وتهراً لان ألعاب الزار 
وأوهامه هن شأنها أن ثير المواطف وخنه الاعصاب الى مأكن من الداء فيظهر 
بشدة حينئذ ويصبح على التوالي ملكة لايرضها غير هذه الاعمال الخبالية النفسالية 
فبدلا من تسكين لاحه يزداد شراً على شر ويكون من تاه النون وكفى بالفقر 
مذهباً للرشاد ومضيعا لاعقول 

« وك من زوج طلق عرسه لتبذيرها وبْدها طاعته فى سبيل هذاالزار الذي 
استحىم فصار عادةبين النساء وموضع افتتخار بعضهن وقليل من العقل والروية يكني 
لنبذالرجل زوجته ازوالت معائذته والعمل على اساءته وهي لاندريانهالبر الرؤف 

( بم - الثار) 


وفع اللوارق حم يدعة وار 
ما قْ ملعها عن الانغماس قَْ حأ هذه الاوضار ل نظن به الشح والوسواس والكفر 
والحكراهة الى غير ذا ٠ن‏ الظون السخينة التي تزرعها نساء الزار في رءوس 


#سمصس م سماصيوه جويماوق ‏ 


لبسيطات هن هؤلاءالامهات والفتيات فيتذين على رأحممن ومستقاين تضاء »يرما 
بالتفرقة والخراب وكنى بهذه اللتتائم الحزنة داعياً الى التدات الحكومة ومطاردتها 
للمشتغلات يهذهالدنايا والرزايا 

«أما المروقعن حادة الاستقامة والمفاف فهذا كثير فان لقهرمانات الزار فتونا 
وحيلا ينفر منها ابلس ويستعيذ يسلبها منون بالل لا:.ا فوق قدرته لوأيناها فى هذه 
المجالة وقليلها يكني للاشارة الى سوء الخال وشر المآل 

«حَي ان امرأة تعشقها سفيهدنيء فاحتال لاو ول الماكثي رح لأ الى ذا" 
الزار فاءين دورهن مع اأرأة حت أثرن عاما بِأما ملموسة بروح شريرة مما .ميرن 
عنه ) أن عامها شيخ ) وعند ماملكتها بهذه الأزعبلةقان طا ان شءخك يحب شابا 
صسفته كذا وكذا الل ال . ولا سدلل لسكون هذا القادر الا باحَّاعهما وها زلنيها 
حق رضيت بالشاب فكان هن اتهاءهما ماكان من سكون لواعج النفس بطرد حركة 
الشيخين ٠**‏ وكثيراً ماجمع النسوة الششريرات مدبرات الزار الرجال بالة.اء 
وبعهبدن سل الدنايا والموبمات على اشكال وضروب لالميق اما وبذاك تتقوض 
أسس الحبة الزوجية فتكون العواقب أشد وخامة على الذرية التي لم نين ماجناه 
الابوان من -جهاهما وتساهاهما 

«والغاية..ن رسااتي هذه انيأريد افهام الحكومة انتكليفها مشا اأاراتعراتية 
المفتغلات بالزار ومنازك طلابون وريدن لاير فيه ولا فائدة لانما تفتح طؤلاء 
المشاغخ الراقين باب وز ق وسيع فانهم يمون الآن باحثين مثقيين على م نيحي يلي 
الزار وايامه استفيدوا اثاوة الصءت و اتخاضي ودو رححدن يأضل الار باح العادة 
عاممهن الخافر والذمانات وغيرها ... ويذلاك يزيد الزارا نتشاراً وضر رآ»اه بنصه 

( اثار) ان عاراه الكاتب في.شايخ اأارات صحيح فالهم قوم لاخلاقطم.واذا 
"كان وجهاء الناس والذين يان فنيم العقل والأدب والدين تخدعون لاناء المتتحلات 
لبدعة الزار الضارة ويتقدونتفمها اذا عدبي ينتظر من «شايخ اكرات وا كز 


الخوارق -- إبراء العلل لوهم ١نم‏ 

من التحوت والفوغا' الذين يشسترون بالآداب والأعراض نا قليلا ولو جءلت 
الحكومة ان يدطا على ذلاك جلا ولو قليلا لا خني علا شي واندسر الا أنتسةصل 
هذه البدعة الضارةاستتصالا 

ومن العجائي ان الرحال يسمعون با ذالهسم ويقرءون بألستهم ويشاهدون 
أعينهم مفاسد الزار وقتكه بالأمو ال والاعراض وإفسادهللاخلاق و المقائّد وحم مع 
ذلك يسمحون اسائهم بعمله و#ضوره فأي شرف وأي ضوة بت عندهؤ لاءالرجال 
السفهاء الاحلام الميتي الاررادة ؟ والله لو صاح الرال لا فسد النساء ووالله ما أؤسد 
النساء الا لرجال فلعن اللّهمن لاغير ةله » ولعن اللّهمن لاعؤرة له ولمن اللهمن لاشر ف له 

١‏ نددككن 

لكل قوم نصيب من الوهم يليق بحالهم واعتقادهم وقد ألعنا الى بعض شأن 
الذين يستقدون بالارواح اخيرة والثسريرة وأما الماديون والروحيون الذين يتقدؤن 
ان الارواح أمور غبية لاساطانها الا في أبداتها التي تحيا بها وأن ليع الامياض 
أدوية يعرفها من يعرفها ويجهاها من يجبلها ( كا ورد فى الحديث ) فان للوهم منافن 
أسخرى الى نفوس المصايينبإلامى اض المصبية منهم كالاعتقاد ببراعةالاطباءوا كتشافاتهم 
واختراعاتهم ٠‏ ويأخبار الذين شفوا بمعالمانهم ٠‏ وان كثيراً من أطباء أوريا وأمريكا 
يعالهون امثالهؤلاء المرضى بالادوية الوهمية .حي ان امرأة منهم أعضلداؤهاء 
وعز شناؤها » لخاء بعض الاطباء الذين كانوا يءالليوتما وقال :ان كلتلك الادوية التي 
كانت تداوى بها من المسكنات وانه لم ببق الا علاجسام خطر هوالشافيقطها ولكن 
لايمكتني ان أعطها منه الا بشسروط مها أن لاتزمد عن المقدار الذي أعبنه تقطة من 
السائل ولا مقدار ذرة من الخامد ومنها ان تأخذه فى المواقت المينة لانتقدم دقيقة 
ولاتأخردقيقةومهاآن تكتب كتابة ونسجلها فى المحسكمة بأنهلاتيمة علي" ولامطالية 
اذا هي مانت مسمومة لأ نني لا آمن من مخالفتها فى المواقيت او المقادير:وقد ترد 
أحل المريضة فيقبول الشمروط ولكاها هي قبلت بها لان المرض كان منعها المنام 
واراحة قفا زالت تلح عليهم حت قبلوا وكان شناؤها في ذلك الدواء . ويكن الا 
الدقيق وااسكروالمك , 
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عرف أثناس تأمير قوة الاعتقاد الوهمي فضرنوا ها الثل «لو اءتقد أحدصكم 
حجر للفعه » ويظن بعض العامة ان هذا حديث لأأنه .ود لامعنى العام بعبارةوجيزة 
وبذإك اءتازت الاحاديث اانوية. 

ثم ان الجهل بأمور الدين والدنيا مع فسره لأهل هذا العصر بغير ممناه وان 
شت قلت ينقيضه فهم يزعمون ان فها يستقد ‏ وإن حجراً ‏ نذماً حقيقياً نابا له 
لاينقك عله » فهم عسحون 00 , وبتعاقون ببعض الاشجارء ويتبركون 
مياه بعض الا با, رء ويعتقدون ان فنبا خواص نشسني الامرا ض ء وثقضي اْوائح 
والأغراض.* م إن تاصقون ذلك بالدين ورحالانه 00 عن دلا ل صدقهو ايانهء 
ويغفل أهل كل +لة عن مشارّكة أحل المالى الا خرى لهم فمايدعون » واستدلاهم 
كل ماإساداون . 
٠‏ كتينا غير عمرة فى مفاسد الاعتقاد .ذه الجادات والاشجاركهمود الرخام فى 
المحد الحسيفي وباب المتولي وشجرة الحنني ونعل الكلشني وغبر ذلك وميس قراء 
الخار بل أهل ٠‏ مصر كاهم ما كان منذ ستتين وديف فى المسجد الحسيني من اليل ة 
والضوضاء فى آخر الدرس الذي كنا نلقيه هناك اذ نينا الناس عن المح بالعمود 
الذي يسمونهعمود السيد استشفاء به وطلياً للبركاتمنه فاحتج علينا بعضهمالمئل الذي 
عله الجبل 00 و ولا ينا طم معن المثل وكونه غبر حديث آله لوكان دان 
وكان معناه زعموا لكان حجةعلى نفععبادة الاصنام قبلذلك اناهير وكانفيالصفوف 
البعيدة من حاضري الدرس من لم يغْهم القول فطفقوا يتساءلون:ماذا قال فى الحديث 
ماذا قال في الحديث : فاحاب بعض الذين وعوا القول بالصواب ودس بعضالمرجفين 
أقوالا كانت مثار اللغط والضوضاء كقوهم انه أنكر حديث رسول الله (عمنىكذبه) 
وقوطمانه قال انسيد ناا حسين صم لايتقع ولايضر وأمئال ذلك 

الست هذه الذئن والبدع والعمائد الماسدة المفسدة لاعقول والارواح ناشئة 
كلها عن الاعتقاد بهذا النوع ءن الخوارق الوهمية التي دخات في الدبن من تلت 
الاقاويل التي متها مثل الناج السبى ءن غير بيئة ولا بان » ولا <دة ولابرعان . 
الاح وعم فلان ودعوى فلان » ؛ بلي 


الخو رق -- إراء العلل بوهم راف 


هذا وجه من وجوه تعليل مااقل فى هذ االلنوع وهو ممقول مقبول وءليه أ كك 
المقلاء . وبتى وه آنخر يقول به بعض الااس فى عض الوقائع وني بالناس أهل 
الم والببحث ‏ وهو تأاير النفس فى النفس وبر عنه الصوفية بتأئبي اللمة ويثتونه 
لغير المملمين حت الوثنين وهو ثابت عد عاء اليونان والعرب وغيرهم وحكي ابن 
دإدون وقائم مله . 

حر ويم اناس رؤية أشخاص يرفهون قنطارا ( مصريا ) عن الارض 
وقل" من راق لعيله أشخاصا يرفعون عدة قتاطبر فاذا قلى طؤلاء ان قيصر روسيا 
السابق كان يأدذ كرتين من الحديد كل .هما عدة قناطير ويقذفهما فى البو واحدة 
إلعاك ادر ْم يتان كل واجدة بيد قاذفا إياها فى البو* ويعيد ذلك المرة بعد المرة 
زمنا طويلا يتكر أ كثر المعروفين بالعقل والروية هذه الرواية لان فى الناسالمولع 
بإتكار الغرائب التي لابسهد مثلهام أن منهم المولع بنقل الفرائبالتي لاايعهد لا نظين . 

وبعهد جنيع اناسانيروا حزينا فتؤثر فههم حالته حتى بجتعضوا ورا بكى فأ بكى 
ويعهد قليل من الناس من انبر بعض الوعاظ ماوجل له القلوب وتذرف منه العيون 
ويحمل كثيرا من الناس على الرجوع عن حال الى حال » وعلى المروج دن المقا 
والمال » وليس هذا تأثير الكلام خاصة وإنما العمدة فيه على تأثير النفس . وقد كان 
عض الوعاظ الصامين يمظ فيتوب قوم ويكي ناس ويموت آخرون فقيل له أن فلانا 
أفصح منك في التذ كير لسانا ء وأوضم بياناء ها بالكلامه لايؤثر » ولا يستتيب ولا 
يستعير ء فقال : ليست النائهة الشكلى كالناضحة المستأجرة : يرهد انالتأثير بالحال »لا 
بزخرف لقال  »‏ واذا قلت طؤلاء الناس ان فى اناس أفرادا هم قوة نفسية . وهمة 
روحانية : اذا وجهوها الى نف سأخرى فالها تتؤثر فا التاثير الذي بريدونه مق صح 
التوجه يتقضون ر'وسهم ويتكر أكثر أهل البحث والروية هذه الرواية . واذا دام 
أهل العم ْ الغرب على بحتهم في الأمور الروحية فان هذه المسالةثيتت عندهم بالتحربة 
التامة . وم يكون هذا التثير فى شناء المرغى يكون فى إحداث الامراض ولبعض 
الناءي في كي أمة ا-تعداد قوي له اذا استعملوه زاد قوة وتأثيراً 

احص أ متسس 
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(الشاهد الرأبع) زعم المعترض ان مافيسورةالمؤءن منان مُونىارهل الفرعون 
وهامان وقارون يدل على ان فارون من قوم فرعون فهو مناقض لقوله تعالى في سورة 
القصص « ان قارو ن كان من قوم موسى فبغى عابهم » 

ونةول فى الحواب انكون قارون من قوم موسى مع عليه عند المساحين سافهم 
وخافهم كاقال ابنعطية وقالوا انهمن ذوي القربى لمومى عليهالسلام ولكلهم اختلفوا 
في جهة القرابة فقل عن ابن عياس وغيره أنهكان ابن خالته وقيل غير ذلكثما لا يمنينا 
وم يفهمأحدمن العرب ولا من بعدهم م نأهل اافةمافهمهذا النصرانيآخرالزمان 

قال تعالىفىسورة القصص ان رجلا أسمه قارون كان من قوم مومى وكازطاغيا 
بطرا يماله فغى على قومه بنى اسرائيل فانذروه عاقبة اليغي ونصحوا له بان ينغي 
عاله الدار الآخرة الى ملتفتع به من الدنيا فر يقلوكل هذا يدل على أنه كان كافراً 
طاغياً جاحداً من قوم سبق لهم إيمان وصكناب ٠‏ وقال في سورة اؤمن انه ارسل 
مومى الى فرءون وهامان وقارون فذعب بعض المفسرين الى انقارون هذا كان 
.صريا وكان قَائْداً سد فرعون وذعب بعض الى أنه قارون الاسرائيل ولحك ه 
ذكره مع فر عون ووزيره هامان لانهكانرئساً باغراً مديهما وهؤلا*الرؤساء الطغاة 
البغاة هم الذذين يحولون بين الرسل والامم وإنما ارسل الله تعالى ٠.وسى‏ طداية بني 
أسراقل 6 ع من النص وس الواقع ٠‏ ولماكان بنو اسراترل مستعيدين مقهورين 
لفرعون وكار أعوانه كهامان وقارون اتداً موسى بدعوة هؤلاء بأمى الله تعالى 
حت أراهم أياته وكانت العاقبة إخر اج ني إسر اميل هن مصير وإيتائهم النسريمة 
لادايل بل لاشبيةعلى التناقض فى قول من القولين_أيمانع جنع أن بيكون هناك قارونان فى 
زمن واحد اوزمنين مختلفين فان قارون توم مومى ذكر وم يذكر فى قصته أن 
موسى نصح له أو دعاه إلى بي" بل حج فها أن قومه هم الذين نصحوا له « اذ قال 
له قومه لاتفرح » الى آخر الآيات فيجوز بل يقرب انهكان بعد مومى . ثم أي 
مانع كنع أن بتحخف كرعون لقسه رجلا ارائناا باغا فق عن غاليد قومه وصار 
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لامءة ألا بيع مصاللهم با يتقح عه وحمله عونا له علىالا سرائليين ومحكيه فهم 
انه أعر بدسخائلهم . 1 رىعقائلهم 5 ألس عن المعهودفى "ا ل زمان أن لستعان ّ 
كرون أقواما غير قومهم بأفراد معن أوائنك دو وأم يعون ن ممصا قوم م لاحكام 
الاجانب بالالوالجاءلا شحاصهم فاءاذاستكر أنيدطع 9 ر عون لنفسهة طاقيةمن 
الام راساين كو لٍّ :وابطة الهو - بإر كت شروب الامتياد والاساياد 5 تماذا 

فر ضناانه يكن ععاءلاً لفرعر نولا عنم ةلهو إغا كانأغن فى ني اسراميل وأو اهوساطاناً 
و أنهذهم شوكة كاتدل عأمة سو ورةالقعمص 5 عدامرةا اود مع مر رعونوزر هامان 


وقداسان بسنهماء و جرى علىطر قتا ٠‏ ؟ بلى ولك الذي يناس الناقض فيالقر أن ٠‏ 
لابظفر الا عثل هذا الخذلان ء 

( الشاهد الخامس ) زعم أن قوله تعالى فى موسى « ثأما اهم بالق عن عندنا 
قالوا الوا أناء ارين اموا معة و استحيو أ نساءهم » يناقض قوله تعالى «أذ أوعتاال 
أمك مابوحى أن أتذفه به في التابوت فاتذفيه فى الم» فان هذا القذف ل يكن الاهرويا 
منأن تله قوم فرعون فدل ذَاك على أنهم حكانوا ب#تاون الاطفال قبل بعثته . 

وشول ىَّ الحواب أولا ان هذه الآية لم تعلل بهذا اتعليلٍ وإنماذكرت انا 
المقصودة »مها بإلتص وهي قوله تعالى #بالتزمعدوة لي وعدو له »أي ان الغاية من قذفه 
فى المأن يأخذه فرعون ويربيه فكون من أمسه بعد ذلك اكون .ونانيا أن الامس 
قتل الابنا" أولا لاسنافي إعادته 'ثاسيا لاجل التا كد والتشديد عند وجود المقتنضي ٠‏ 
ومثاله ذاحاضم رع اهنا ب تظارا شك مةالصربة كانوا هوا جييعالستخدينفي 
المسكو أن كشو مالا أنه كز لديا لها ةا ساعد اللاي وكانذلك من 
عدةسنين ثم أعادو| هذاانهي الآ ن عناسبةنو جهالاس الى الاعانة هامس الساطا نعطالية 
المسامين كافة اعانةاختيار يقأقاها حسةقر وش على الشخص ظ كم هاغير تحدود. وقاد 
: ذكر تاليراتدهذاوذاك فهلية. لان النهي الثانيءناقض انهي الاول؟ كذلك كانفر عون 
قدأم القوا بل بأن يقتا أبناء يني إسراثيل ليقل نسلوم فلماظهر موسى ودعاه لىأتماعهوالى 
إرسال بني انرائل نهآ 3 لام الاول وأعاده اوأعس عاهو أ شدمئه وهوان شتل الامناء 
جهرأ أ هذاالاصء وائق لذلك لامناتضلدفانالتتاتضأنتكون احدى القضيتين موحية 
والاخرى سال ة كقول يوحنا فى الفصل اطامس هن الله حكاية عن المسيح عليه 
السلام « "١‏ إن كنت أشهد لنفسي فليست شهادتي حقا » مع قوله فيالنصل الاءن 
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4 أحاب يسوع وقال هم وأن كنت أشهد لنف م ي نشهادتي حق » اريت أبها 
القارى المنه مف اوكان يو<د إالتىر أن أمثال هذا انتائض ماذا كان هول ويكتب 
هؤلاء الاحنود الذين سمون المكاية عن الام بكد-نى الام ثناتضًا وسمون 
احتلاف القضنتين فى الايجاب والسلب تواققا يدل على الالوهة ؟؟ 

) الشاهد ااسادس )زيم ا معترض 1 أن قوله تعالى « انالذينامنوا والذنهادوا 
والتصارىوالصائين٠ن‏ يأمن إللهواليو الاح وعمل دالا فاومأجر هم عندرموولا 
نوف عام ولاهميحزنون» و5 قولهعز وجل ه«لاإصكراه فى الدين قدتيين الرشدمن الني» 
مناقضان اقوله تعالى «ومن يغ غم الاسلامدينافا ن بقبل منهوهوفى الآ خرةمناخاسرين» 
وقولهعزشانه « يااعها لبي جاهدالكفار والنافقين » وقولهتمارك أسمه « وقاتاوهم حق 
لاتكون فت وبكو زا لدينللةفان اتهوافلاعدو نالا على الظالمين » 

ونقولفىالو ابان للمعترض بعض العذر أن لمغهم هذه الآ يات تو : «أنهامتناقضة 
وان كانوايقولونانالذيكتباأ و جحباهو أعر النصارى بالعربرة (الشيخابراهم البازجي) 
فانهؤلا*ينغارون فى كتاب الله ليعترضوا لاليذه.وا ولوا تغواالفيانهعوا على انمنهمءن 
يفهم ويكابرفسهواري الناس فيقولغير.ايستقد 

معتى الآ ب يات ظاهر وان كان لاحفسرين فى نهم لعضها وحدوان فأ اله يه الاولى 
أمناها أن كل أمة من الام اللو منةبالوحي والانبيا' لانكون ن آمنة ناحجة بمحرد امّائها الى 
دين التبي الذي بعث فا و0 أن انتاجين منها هم الذين يصح اجام بالله وباليوم الآخر 
ويكون على وجه اسأق ويعدلون الصاطات . وهذا حكم لايعار ضكون الدين اختياريا 
ل ذراء فيه ولا الزام ولا يارض الاذن ن بمحارية العتدين من الكافرين والمافقين ولا 
المغاة ءن اأوْ. هين فاخ الله تعالى أحس بعال الطائفة الياغية حتى أفي * الى تر ألله 

وأما الآية الثانة َه قماها! نالدين يتوم ,الدعوة والدعوةتؤيد بالطمجةوبيانالرشد فى 
الاإغان.ن فيكف الكفر 

وأ.االا يةاثثالئة فمناهاآن الأسلامهودين الا ثياء لذيكازعايه بر أهم ومومى وعيسى 
وفيرهم ولايشل الله تعالى د يناغيره فىالآ خرة و1 5 كن .عنىءن الاسلام يع اليه الناس 
فى القران 1 نغايه الطوائف الذين سحو نا: تفسهم مساحين كفما كانت عقائدهم 
وشاليدهم < امحصمة والباطنية والتصيرية واكامعاء الدين الذي روحه إسلامٍ الوه 
(القلب) اليا تعالبى والا-خلاص لهفي العادة والطاعةي قال« ثقات أسلءتو جهي لله ومن 
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اتبعني » وقال « ملة أرسِك مابراهم هومما كالم لمين من قل »وقال”ووصىجالير اهم يذيه 
ويعقوب بأبني” انالله اصطنى لكالدين نلاتموتن الاواً أتممسامون»فمي. نعدعالاً 0 أمثا 
طا انالمرادبالاسلامدين الانبياء من أبراهم الى مدعامهم السلام . ولقدكان الانبياء من 
قبل إبراهم على دينه ولكن ابراهم أقدم الانيياءالذين لمعتذ كرهم ويتقطم التوحيد 
من ذرته » وهذا المعتى م.طا بق امن الآآية الا ولى طابقة ثا.ة 
وأما الآيةالرابعةالآمسة بجهاد الكفار والنافقين فايس فيا كلة تومي" الى ان اليواد 
لاجل الأركراءعلى الدين ف وامنافقو نكانواءتابينبالدينف الظاهر وكانالتبي يعاملهم 
معالة المساءين-حق | المفسرينقالوا ان 1 هاد لا.يصحهنا الا اذا كان يمن الحا حة.البرهان 
فانالجهاد في الاخةليس بمنى الفتال واتماهو بذلك الله في.قاومةثي* ولذلكأمسنا مجواد 
أنفسنااي يذل الجهد في قاومةشهو ات » وريه ع انيكو ن الام يواد الكافرين والمافقين مما 
معن »قناتلتهم اذا كانت الآ.يةنزلت فىءثل غزوة الاحزاب التي أنحد فياطو ائفالمشمركإنمع 
الهود والمنافقين من الفريقين على استتصال المسلمين وفها هدد الله المنافقسين بقوله 
«لئنلم .ينته المنافقون والذين فى قاوبهم مرض والمرجفون في الدينة الغرينك بهم ثم 
لامجاورونك فيا الا قليلاء 
ب اشرق الأسادم اقاوبالمتييزي 08 ينألو ومنين الذينكانو ايفو نعن ديهم 
نفسهم وأهلييم ويدلعىكونهمأذونافيه لاضرووةالآياتالواردةفيه.أولهذهالآيات 
0 0 هي قولهتعالى «أذ نللذين يقاتاون يفت اننا») بأنهم ظامو!(بضمالظاء)وإن 
الله على نصرهم لقدير»الذين! ال م 
لله الناس بعضهم ببعض دمت صوامع و: ع وصلواثو.ساجد يذ كرفييااسم الله كثيرا 
ولينصرن الله هن منصره اناللهلقويعزيزء الذينا, نمكناه في الارضرأةمو الات ونوا 
الزكاة وأص وابالمحروف ونهوا عن المنكر ولله عاقبة الا.مور ٠‏ » ولا تنس قوله تعالى 
« وقائلوا في سيل الله الذين يقائلوتكم ولا تمّدوا ان الله لاحب الممتدين » 
وأما الآية الخامسة وهي قوله تعالمى «وقاتلوهم حت لاتكون فتنة ويكون الدين 
لله » فهي مطابقة طذه الآيات وللمعنى الذي قلناء فى حكمة الإإذن بالفتال أي قائلوا 
هؤلاء امعتدين علكم لاتكم مؤمتوزوالذين فوتكم عن ديكم ليردوم الى دينهمان 
( مع - المدتار)» 


44م نظام الب والبغض 
استطاعوا حت نزول هذه الفتنة والاعتداء لاجل الدن ويكون الدين خالما لله 
لأمكره عليه احد ولا يقن عنه أحد اي ليثني الأكراء بالالرامببه والارجاع عنه 
وتكون الدعوة اليه اميتة لتظهر الليجة٠هذا‏ هو .منى الايات لايقبل تأولا وهى 
لتمة يويد إعضها بعضاً 
( الشاهد الثامن ) زعم الممترض أن قوله تعالى حكاية عن الى. عم « والسلام على" بوم 


ولدت فوم اهوت ويوم سك حا ك0 «تاتضلةوله 2 وما كلوه وما صليوه » الى 
قولهة بل رقعهاةاليد » والليواب ان الله تعالى ذ كر فى آية أخرى ان الرفميكون بعد 
الموت وهى قوله « باعدى إني متوفيك ورافءك الي" » ذفىالقتل والصاب لازم 
2 اوت بل عر عرف الاغة على أن ابر دلوقاة وأللوت عن القذدل والصاب بل 
عمن يموت حتف انفه . ويهذا وما قله دين أن شواهد ؛نعترض على تعارض القر ان 
وننائضه ظاهرة البطلان و سعد ان بكر نمثل ذلك ام.ؤاف ( الاتكليزي ) والمسحح 
( انشامي ) والناقل ( القبطي البرو تستنتي ) «عتقدين بها وانعا هم سيئوا القصدييون 
ان يشككو اعامة المسياءين في ديهم ليجذبوهم بحبالالاوهام الدنيوية الى ذلك الدين 
الذي يضم الشاكين والماحدرن ٠‏ ويؤاف منهم عصيية لمقاوءة المساءين » 


حير القسم انموي ]2ه 
نظام المب والبغض - تأبع ويشيع » 

)١(‏ الأنسان بحب ذانه # قضية يؤيدها الس وبهاتعاال كل اعماله وكل حياته 
ومن محبته لذاته تحمله الأتعاب العظيمة والآلام انشديدة فى الماجل لأمله ان نيت 
ذاته وتنال خيراً فى الآجل . وهذا أعظم الأمثلة لحبة الانسان ذاته . 

(0) حب الذات في أصله طبيعي ونافع ‏ هذه الحبة تمخاق مع الانسان من قبل 
أن يعرف نفسه وغيره . ومن قبل ان يعرف اثافع والضار » والدليل على ذلك انه 
منسذ يبدأ أن يعرف النافع والضار” من طريق الحس بدا ان يحب مرضعته قبل 
سوأها . وهل تدر احدان يعال محبسة الطفل ارضعته بثي“غير طبيعي ؟ وهل 
ذلك الني* الطيعي أمي غير جحبة الأ نيان ذانه بحسب اليلة؟ولا ريب فى ان هذا 


الي" الطيعي نافع لازم . أماكونه لازءا نقد يدا عليه كوه طييميا لانه.ن اجرب 
عند تراء سنن الوجود إن الأئئءق كان نعود لازي من لاوازم العامة كان طبيعيا 
وأماكونه نافماً زلأنه الأساس الأعظم في حقظ الشسخص وبقاء التوع وسكاة 
على تفصسل هذا الاجال ميات كثيرة .وه ن الجرب الحقق ان ححة المرء ذاتة نمو 
فيه على التدريج مذ طقولته الى ان تكمل رجوايته . ونفعها يمو على هذا الوحه 
وأعخم 1 نارها شيثان طبيعيان متضادان تنشاً عنهما آثار متنادة هنا ٠‏ #اشهرة 
يجذب ٠‏ وغضب يدقع ٠‏ 

(*) ذات غيرنا كذاتنا . فلا بد من -حد في لقوق ا ولغيرنا . هب الذات 
له جدود 3 قل ان نحد قضية مستغدة فى ذاأنها عن قبود وشروط ثقولنا « محة 
الذات ت نافمة » قضية لانسلم من اللبرح الا اذا ساعدناها إشرط وقيدناها شيد ٠‏ وهذا 
الشمرط مسروح بكلمة «ذات غيرنا كذاتنا » وتوضيحه اننا إذا لم نضع لذاننا حدا 
لايضع غيرنا لذاته حدا . ٠‏ ها نطلبه لذاتنا يطليه غيرنا لذاته.ويظهر ٠ن‏ هذا أن محبة 
الذات لانكون نائمة الا اذاكانت تابعة لنظام وواقفة عند حد . ويتجذلك ماترى: 

(5) اذا مجاوزنا الحدود فى حب الذات صار ضارا . كنف لاوججيع مانسمها 
شروراً انما منشأها محاوزة الحدود فى محبة الذات لأأنه لاممنى للثشر الا الاعتداء على 
الحقوق . وهل هذا الاعتداء ثى؟ غير مجاوزة الحدود ؟ ولا فرق بين أن تكون 
أنت المتدي على غيرك لأ-جل 0 . وان تكون يدي عليك غيرك لأجل ذاته 
ارد ال 811 جزاء ما وقد يكون المزاء طيعياً كجزا* الشيره 
والثاني شى' * لانك قدت حتتنك لأجل شره غيرك فيه . 

الصئعة بديعة كاملة اتقنها حَكم عام قد جعل لكل ثي" سنة . ناموساً » طبيعة 
خاصة » نظاما ( قل ماشئت ان تقول وسم ماأردت ان تسمي ٠‏ لانناقش باحثاً فى 
نغ يؤدي الى معنى يؤديه افظك أو قرياً منه ) مزج ماتبتغيه النفس با تنفر منه » 
وعلمها السبل في الوصول الى الميتتى ء وجعل لاسلى حدوداً عن ين وثمال ٠‏ فن 
تعدتى الخدود ء فاته اللقصود . ورها وقع في امكروه ٠‏ ومن لم يتمدها فاز ونحا . 
وم م لهالرضى ء «تلك حدود ألله فلاتسّد وهاومن ع يتعدحدودالله فأولنكهم الغالمون 6 

)2 0 لاشدر أناقت عند الروك .اداكن الكل داء دواء 
فلا علاج لداء الشمرور 8 محبة الناس ححة نابعة لظام . وهذا الحلاج لإذاف نفعه 


0 نظام المي والغش 
أي له مق استعمل ينفع . نحن نستطيع ان نقول أن هذا الملاج يستأصل الداء 
لمن اسستعءله ولكن لانستطيع أن تقول إنه بع استعماله و وتستاصل الشرور كلها ه 
ويس هذا مستحيلا عقلا ولكن التجربة مجانا لانطمع فيه على اننا اذا م ترج ان 
كتتاسل الشرؤر رجو ان تحن وعتهه في أن نل اثاس ححبة اناس ٠‏ كذيك كان 
الناس من قبل فهدى العم بعضاً :عض ٠م‏ أضل اليهل بعضاً يعض ٠‏ ولايزال الع 
يجاهد الهل الى أن ننصره الملك القدوس السلام على أبدي رجاله الاعلامء 

اذالم نحب ذاننا لانقدر ان نحب غيرنا ‏ من لطلف اامناية الأزلية ان كان 
استعمال هذا العلاج سهلا اذ ثبت فى الفطرة أن من لوازم محبة الذات محبة الغير . 
فلا جناح علينا أنكان حبغير نالا جل ذاننا لأن هذا هو العلاج فى تحب ةالفيروهذا 
الثاني هو الملاج فى مخفيف داء الشرور . ولكن الناح علينا اذا لم نتبع نظاما في 
محبة الذات وعحبة الغير . وهنالك الثير . 

«/ بغض الذات مرض  .‏ يظهر مما تقدم ان لحبة الذات تفمين أحدها يرجع 
الى الذات والآخر برجع الى القير . وينتج أن يغض الذات ضررين أحدها للذات 
والاخر للغير . واذا نبت هذا فلا شك في أن بغض الذات مرض مشوه لافطرة 
السليمة . وشائن لصاحبه يؤديه الى نوع ردي' من أنواع الرذائل وام كير من 
الآمام التي رناقش علها الجتمع 

مبغض ذانه بالطبع يغض غيره ٠‏ وتكثر حيرته . يمترض على الصانع المكم في 
صنت , وعلى الانسان العلم فى علمه . عاطل معطل . طائش معليش » غر مغر » 
مخبولخيل ٠‏ ناف على الأحباء . متأفف من المياة » جان على الا-جماع . قليل الرغية» 
قليل الرهبة , قليل المياء » قليل المروءة » قليل الغيرة . عديماطمة » عدي النشاط » 
عديم الفلام ٠‏ عدم السعادة » . وان شت ان تعرف مبغضي ذواتهم فأوائك هم 
مخالفو الفطرةالتي فطرت علها النفوس ء وأذعنت سكم العقول . أقول هذا ولا 
أزيدم شرحا لتقدحوا زند ذكائكم » وتعاموا من أشرنا الهم بصفاتهم متى رأيتموها 
فى انسان*وزيدوا عليهم طوائف المستعمدين 

هذا وقد نسأل ويقال ثنا:لماذا نرى بعض الحكاء قد يوصون ببغض الذات, 


لظام الب والبعش حال 
ويأمي وزعنابذةالاذاتالمشروعةوإيثارالا لام ؟ فاليواب : 

(4) قد يكون هذا المرض نافعاً اذا سلمت به النفوس من الشسرور كم اذاكان 
امو لاعلك انيتزوج ويريد ان يستعمل قوة باهه فيغير ماخا قلا جله كوطء بهيمة 
أو دبر أو استمن'ء بيد أو نساط علىعرض فيه حق الغيرب.ؤمي ني هذه الحالاتان 
جوع نفسه لتضعف قوة باهه فإن فسرت مجويع لفسه بغض ذاله وسميت هذا 
البغض التعمد لمكمة مرضاً قانا ان هذا المرض لمثل هذه الفس نافع * وريما 
صنت الأ-جساد بالحلل * وان سميت هذا التجويع حمية أو علاحا فلا انشكال . وما 
اذاكان يكنز الثقود الكثيرة لايتاجر بها ولا ينفق مها على نفسه يؤمي انينفقها على 
غيره ولو افتقر لان حاله قبل الانفاق على غيره هي عيبن حال الثقراء فالفقر عد 
الانفاق قد تسل به نفسه من شر عظم مؤلف من الجهل ويغض الدير وهو كاز تلك 
الحجارة التي لامعنى لطا الا المادلة وتسهيل معاملات الناس ٠‏ وماذاكان كثي رالاعتداء 
على النفوس يقتاها ويؤذيها بيؤمى بالتوبة وتسايم النفس للصاص. وهل هن معنى 
لنسايم النفس للقصاص غير بنض الذات ؟وليس يراب أحد بأزمن كن كثيرالاعتداء 
على التفوس اذا صرض بغض الذات الى درجة سم بأ نفسه للتصاص كان ميضه 
نافع الهو لغيره. وأمثلةهذا كثيرةقدسوا على ماذ كر تمايظهر لكم. 

( تنيه مهم ) اذا قلنا :انالله أحب الينا من أنفسناتيحمب عاينا ان نفهم معنى 
هذا الكلام حتى نكون على يينة وصدق مما تقول والا كان كلاما براد به تزصكية 
النفس يمجرد إبراد حروفه٠‏ وسيآتي نحو هن تفسير هذا الكلام أو تفسيره ولكن 
أحيت عينانان أنادر إلى كل والحده من تسرد قد تن الاذ كاد وماهده المادرة 
لا لانهذه الكلمة من علائقالصدد : متو ع اشاداع الحدودورعاية حو قالغير 
وبذلوسع الفس فيهذاال شأ نوكل فروعه. ولدس من بغضالداتيمريعها الصيرفيهذه 
السدل اميد ةالبالغة بهاأسنى المقامات وأسمىالسعادات:٠‏ بل هو من محيْها فاذا أحبت 
معامك أحكو من بتك لنفدلك لا تكون أبنضت ذاتك بل أحيتها خا جلك 


(5) عت كان المي والغض ناشئين عي فكر ابم كانت السهاده . هذه المسكلة 


لحان ترم الللزير ونجاسة الكلب 
أكنتيجة للا تقدم وكعائة لما بأني لانكل علوم الناس وأعماطم وأقواطم .قصود 
بها يل العادة التي هي فالدة ذه الياة عند العائلين بوجود السعادة: و عل 
النفس في انفرادها واجماعها هو السلم الوحيد :لذي مهدي الخائر في هذه المهاء.ه ٠‏ 
وعندثاان السعادة موجودة تمكن مصيلها ومن السعادة اعتقاد وجودهاوهذا المبحث 
لمهم يختاج فضل بيان أما هنا فكت بتقرير هذ الفاعدة لتحفظ في الذهن وتتوحه 
النفس الى شرحها وهي : « متى سكان المب والبغض ناثئين عن فكر سل كانت 
ااسعادة » لان سعادة النفس فى أحدوال ثلاث تصورها وطلها وفوزها ‏ فنى كان 
التصور صافيا سلما قوراً الندذت النفس وانمئت لاطلب وميّ كان الطلب مشسروعا 
نظاميالنذت النفس وأشرفت على الفوز ذان فازت فذاك هو وان ل تفز فسعادتها انما 
ل تقصر فى الطلب على ان الطاب فى نفسه لذيذ وفى الا كثر يفمد فائدة ما ممبتبتغيه 
النفس اذا جد ت وثتت. 

وقلءن جدفىأمريحاوله ولازمالصيرالا فازبالظفر 
هذا والاكر السلوحو الذيعيز ين اكير والثسر والفع والضر. 0ع 
عدوم متسحد 
« بحرم اللتزير وتجاسة الكاب > 

حضرة الاستاذ الفاضل صاحب مجلة الثار الاغر 

انسلام عايكم ورحمة اللهوبركاته ( وعد ) فاني أنيت بهذه المفالة راجيا ششرهافى 
بتكم الغراء حتى تتيين لاناس اللحكمة في اعتبار الشريعة الاسلامية أن الكل نجس 
وفىنجرعها لحم المتزير معتمدا فيا أقول على المباحث العامية الطية الحديثة ااني أنيتها 
اتجارب السة حت لابق عند أحد ررب فى صحمة ملأتت به هذه الشريعة الغراء 
والعمل بموجبه فانها أحكم من أن تضع حك عبئا وأجل من أن تسن قانونا لافائدة 
اناس فيهومهم! خ سيهفيبادى” الام فلابدآن تل فائدتهعاجلا أ احلا فأقول: 

تتحريم لل المنزير أسباب كثيرةأ جلها ثلانةقيلان أتكل على هذ االسبب الاول 
يجب أن أقدم مقدمة في عل الديدان حى لا يعسر على أحد فهم مأأقول . 

(الأول ومقدمته) قديوجدفى.ماء الانسانعدةأنواع من الديدانقل انيخار نما أحد 


بحري النزير ونحاسة الكلب ا 


ومضار هذه الديدانمتناوتةفهاماضر ردعظم وماماضرردحقيروءن هذه الانواعمابدمى 
بالديدان الشريطية . أذكر منها الدودةالوحيدة تفصل يسير لأن لطا صلة بموضوعنا 
وأشير الى غيرها فها بعد . تسمى هذه الدودة (تينيا سوام) وه كلةيوثانية وممناها 
الشريط الوحى مماها الواضع هذا الام اخاه أنه لابوجد مما فى الامعاء الا واحدة 
ثقط وعذا خطاً ثقد يوجد مها أحائا اثتان أو 'لاثة وطوطا ياف من 7 أتدام 
الى عامرة وهى «قسءة الى سدة أتسام تباغ 66٠‏ وفي الاتسام اطائية توجد أعضاء 
اتتاسل فيد ان كا ل قم با قله أعضاء ال كر والانتى فاذا تممت هذه الاعضاء 
وظيننها وتكونت البويضاتفى داخل الرحم انمحتالاعضاء الا الرحم فت اليويضات 
محفوظة فيه فاذا سقطت هذه الاقسام المشتملة على البو بضات ٠ن‏ دبر الاندان وقت 
التعذلي ما يحصل كثيراً ان كان «صابا بها ووصلت هذه اليويضات الى معدة اللنزير 
أنتاء : شّمه القاذورات ونيا ذاب كرما بوأسطة العصير الممدي وخر حت الاجمة 
فتثقب الغشاء' نخاطي لامعدة وتصل الى أو عية الدم الذي يحماها الى المضلات وغيرها 
وهناك تقل الى طور حديد تصل بهالىتامتموها ودذاااطورهوان نكي" زهده الاحتة 
حويصلات صغيرةواحدهاتدر حدم الخصة فى داخل اللحمويعد ذلك يرز فى داخل 
هذه الو يدلاتهناتخروطيةالشكل كلهنة.نها رأ سلدودة جديدة فاذا أ كل'نسان 
هذا الاحم حرجت هذه الرءوس من حويصلاتها وعاقت بالغثاء الخاطي للامعاء 
وكونت كل واحدة دودة طويلةثامة الل.و وتدبب هن وجودها فى الامماء أعراض 
كثرة سمل امات ها ناض ار امهال أو ى* ورا صار نفسهكريه الرانحة 
ويصاب بالا قها' (فقد شهوة الاعام) و انهم الشديد وقد هابا الامفيرأس أودوار 
وإ“ ويشعر ضف عام فيجسحه وتضطارب افكاره واحيانا تابه نويات صمرعية 
وتشنجات عصبية قوية.وابس هذا كل الذمرر الذي ينشأ عن هذه الدودة بل هناك 
خطر آمخر عظموذلت أن يض الاتسام تتد يتف وهو فى الامماء فيجرحاليويضات 
مع البراز فاذا أصابتملابسهأو يده أو غير ذلك ووصات الى معدثه أثنا أكله أذاب 
العصير المعدي تشورها وخر<ت الاحنة وتطورت بذاك الطور الذي ذكرثاه فى 
الأزير فشكون المويصلات المذكورة سابغاً فيأعضائه. وكثيراً ماتصب عه فتاذها 


٠ 4‏ نحريم الطتزر وتحاسة الكلب 
أو بعض أجزاء مخه فقسدها وتبطل عملها فيحصل له شال فى بعض أعضائه أو غير 
ذلك مما يتسبب عن اصابات جوهر ااخ اخ وقد تسيب أحضاء أخرى فنعلل فبا ماعملته 
فيالمين والخويصير الانسان منبعا لمدوى غيرمفاذا صائئح آلخر واثتقات اليه البويضة 
تعمل قنه ماعملته فى الاول . وكثيرا ما تخلى أدا ا ارع أو 
في مياه الشرب فتتقل سبب ذلك المويصلات الى أناس كايرين ولولا الختزير لما 
أسافالانان في من ذلك فامها لأنوجد في حيوان يو كل سوى الْنزير وقد 
توجد فىالكا بأ يضا والقرد 

واعر أنه لاتوجد دودة ممم طور الخويصلات في الانسان سوى هذه وأخرى 
ذاكرها فها بعد وحويصلات هذه الدودة تقاوم الأر ارة في درحة *5 ستمجراد 
نحو نصف ساعة على الاقل اذ كانن توجد فى داخل للم الآنزيروهوموصل ردي' 
للحرارة فاذا غلي الماء الذي حوله أثناء الطبخ حتى صارت درحته ٠١١‏ ذلا تصير 
درجبة مافي داخل اللحم 1٠‏ أو ,الا بعد زءن ثم ترتفع شيئاً فثيثاً حتى تصير 
٠‏ وهذا مجد أن اكثرا من الارووسين٠صابوزبهاوداك‏ لععويةقتلها بالحرارة وكا 
ازداد الانضاج للثقة بقتلها عسر هذم اللحم لاتجمد المواد الزلالية 

هدا ولا كان اختيار أ خمالغمررين هو الواجب عند الاحتياج الى أرتكان 
أحدهما ولا يخاو لم من مضار وجب ان تختار ماهو أتف أذى . قات ذلك لان 
اليوانات الاخرى الأ كولة كالضأن أو غسيره لاملو دن ديدان أخرئ: شريطية 
كالسابقة .نذلكدودة(نشا سَاحِْنا)ااتي ” توجد حويصلاماتي البهاتم او تي تؤكلولكن 
هناك فرقا ببنهذهوتاك لأ نالمويصلاتفيهذهاذا وصلتالىمعدة الا ا تت 
منهاالدودة اثنامة وفبا البويضاتلا يمكن اذا ازدرد الانساناابويضاتثانيا ان تكوتن 
طور المويصلات فهمطلتا . لأنه لابنعلذاك الادودةاانزير وبذلك يكو نالانسان 
مطمئنا على عنه وعلى نه وغيرذلك.ن الادضاء الرئيسة ولا يكون منيعا لمدوى غيره 
وذلك لأ ن هذه البويضاتيازم طاحيوان آخر غير الانسان <تى تمطور الحويصالات 
فيه وبعد ذلك تنتقل منه الى الانسان فتكون فى امعاته الدودة التامة البالغة امو 
وف المقيقة انأعظ الاخطارهو تكن المويصلات في أعضاء الافسان الرئيسة وما 
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ف الامعاء فرعا لاينعاً عله دي" مضر به وإذا حصل عض الاعراض ات ذ كرت 
كائقّء والاسهال والصداع فازالة الدودة بكشرمن الادوية سهل جداولكن ازالها 
وهي رق كرد تسوت ان روعي 1 مستحيل. وياليتهذا هو ضرر 
للدي ال عدا بن هناك مضا ر أخرى فاسمع الغر الالاحة 

(اثثاني) كثي رآماياً كل الختز برالفيرانالمتهااتي كثيرا مانكون عضلاتها لا لأجنة 
دودة تسمى (تريكينا اسايرااس ) أي الشعرة الحازوترة لانم! دقيقة جدا وملتوية على 
شكل حلزوني فادا وصل هذا اللحم الى معدة التزير هضم وخرجت الاجنة من 
غلفها فتكير وبعدذلك تتزاوج ذ كورها وإنائها فتلد ديداءا دغيرة كثيرة وهذءتثقب 
أعشية الامعاء الخاطية وتصل الى عضالات الختزير فاذا أ كلها انسان ولم يكن قد 
عرضها بالطرخ لخرارة كافية لإماتتها نمت فى أمعائه الى ان تلد أجنة كثيرة تنفذ الى 
عضلات الاندان وخصوصا عضللات التنفس وكذلك القاب وحائد يعساب عرض 
شديد نترتفع حرارته ويستريه أسهال و5 ني' وتلهب جيع عضلاه فلا بقدد رعل نحريكها 

وإصير لها لما فلا يكنه ان يطغ أكله فيمتنع عنه ويصعب عايه أن يتس لامهاب 
عضلاته ولا يقوى على نحريك عيايه وحد ذاث محصل لها رتشاح في جميع 057 
فيرم و تسرع حركات زضه وحركات تنفسه بطيثة جدا حت يموت. وهذه الاعراض 
لاكك. علاحها ٠طاقا‏ إذ لا ى إِرَالةَ هذه الديدان من عضلاه بعد دنا فها .وهذا 
3 رض كثيرا مايحصل في البلاد الاوروبية سيب أ كل هذا الاجم ١‏ لك بم ولا رسيب 
عن أ أكل لم سواه كانضأن وغيره لانها لات كل الفيران الميمة الا اذا ألني في غذامها 
أو وقع فيه بالاتغاق وأكلته كلته بالتبع له خيشذ تصاب يما يصاب يه المْتزير ولكن هذا 
ادر جدا والتنادر لاحكملد مخلاف النزير فان حمه للفيرآن الميتة يوتعه قى ذلك رار 
عديدة ولعل هذا السبب أيضا هو أحد الح فى تحريم لحوم الحيوانات التي مأ كل 
اللحم لأنها عرضة للاصابة بهذا المرض كثيراً 

( اثثالك ) لم المتزير هو أعسر اللحوم هضما بإتفاق وذلك لان أليافه المشلية 
حاطة مخلايا شحمية عديدة أ كثر من الحيوانات الأخرى الماح أحكلبا وهذه 
إل نسوحة الدهئية يحو لدو زالعصير المعدي فلا تسبلعليه هضم المواد الزلالية للعضالات 
فتعب المعدة وعسر اطضم ويحس” الانسانر تقل فى بطنه ويضطرب القلب فاذ ذرع 
الآ كل الني والا بيجت الأمعاء وانطلق البطن,اللوسهال فن لم يتعود أكله تعب منه 

( وم - المنار ) 


لان حرم ليوو الكل 


كما وف تعوده وكان قوي المعدة كان الاولى له صرف قوتها فى الاغذية الممدة 
النافعة وان لم يكن قوي المعدة ثاله من شر هذا لاحم مايستحق 

والخلاصة ان من !تعد عن أ كله أمن من الاصابة بالدودة الوحمدة أو حو يصلاتها 
و يكون سيا فى عدوى غيده وسلٍ هن الاصابة بمرضدودةالشعرةالحازوئيقفت اذى 
رعا فاق الم التيفودية فانه من أصابه لايرجشفاؤه ولابد من موه وحفظ معد 

من التعب وعسر الهضم وأسباب 3 والاسهال وضعف 'غذية الجسم 0 
من [لضار الق سيق ختزخها » أما الخوم الاخرى فنها أسهل هضما ولا .تسيب 
عنهعادة هس ض الشعرة الحلزونيةولا حويصلاتق اعفاد الرئمسة يتلنها وان تشاعنه 
دودةشريطيةفملاجها سول ولأتحد ثأعراضا ٠همة.‏ فم قاعدة ارتكا بأ خف الضررين 
يهب اننقول:لالأحكاوا لم المزير فانه رجس وكلو غيره ما بح شرم عا: 

الدين الاسلاعي ريا تلاصلاحالر وح فقط بل لاصلاالروح والكيسم مها وأقىعاينقنا 
فى دنيانا وآخرتنا وانفسناوأبداننا وم يرك ضارأ لاحدما الا ونه عليه تصرييحا أو 
إجالا على حس شيوعه وعدمة بين الناس فلو ترك التكلم في المأ كولات وتحوهاما 
كان مرشداً للانام في جميع أحواهم الضرورية فلو لم يحرم لحم التزير مثلا مغى 
زمن طويل حت يبتدي الناس الى ضرره وأو اعتدى الله بعض الآامم ألا احتدت 
اليه الام الاخرى كالسودان والحيشة مثلا ولو عم ضرره بض الام لما علمه فبا ألا 
ا 1 
ترك ماعتاديه وعهدتاللذة فيه حلاف الام الدربني فان كل الانم المؤمنة به مخضع له 
فى أ رب وقت تخضع له العامة كا تحترمه الخاصة ويس في تفوس ابجلبيع مالا يعمله 
قول الخطباء ولا نصح التصصحاء واذاك محدأن شرب ار في أوروبا شائع بين سار 
الطقات وكلير ضعرره ومع ذلك لايمتعون عنه لابقول خطب ولا كول عالم فم 

سخطيت اللقطباء و نصحت العاما' ولك أن أبن من يسيع فل م يكن للدين الاثير الاقوى 

فأهل شرق لفاو أحل الغرب فالشرب وسبةوهم فترسة المازير وأكله ولولا انهم 
١ 56‏ بقلدوتهم إل نما وجدت ينبم شارب خرولا! كلخازرالانادراو اسع ت عرض 
ما _بنشاءعنهما قوم «فأي انسان يمكنه الآن ان يعترض على الدب ويقول«ماله رتشكلمفى 
الأ كول والمثمروب» وفانه أبعم بأت الا للادلاح المام فى كل مايمكن اصللاحه ٍ 
يشكلمفيالمقائد فقط بل ف امعاءلاتأيضا وكا أمي باصلاح القلب وطهارته أمي محنظط 


ريم اللازر ولحاسة الكلب يا 


صحة الجسم ونظاقتهفائم , ه من دين جع فأوعى وأحكم , به من صراط سوي” مستقم 
بتي علينا أن تكلم في نحاسة الكلب : لانقول ان السيب فى ذلك هو انهعرضة 


للاصابة بداء لكلب فان هذا الداء لايصاب يه الكل وحده بل قد تصاب به اطر“ة 
والبقرة و'لخصان وغيرها ومق أصيب الكلب به عرقه الناس وقتلوه فاه ٠ق‏ 5 
به شل" سر إعاً عن المركة وسهل قتله ومحرد لله في هذه الطالة لايعدي بل لاببد 

هي العض ودئؤول لمابه فى جلد الااسان قلماذا يعتسر الكاب سا ؛ في جيعأحواله 
ولاتعتيرالة رةوالطمصان كذيك 0 السيب فى ذلك ما أن : في أمعاء أصكز الكعلاب 
دودة شربطية صغيرة جدا طوها 4 مليمترات تسمى ( تيثيا أيكينوكوكس ) فاذا 
راث اتكلب -خرجت البويضات بكثرةفيالروث فياص قكثير مالإلشعر الذي بالقرب 
من د اذا آراد الكلب أن نظف نفسه بلسانه كا هي عادتهتاوثاسانه وه بها 
وانتشرت فى شة شعره بواسعلة لسانه أو غيره وهذا مايحصل فى كل نوبة وبتكراره 
إصير جميع ملع يناوا بلماروسات؟ شوهد ذلك بالنظارات المكيرة 

فاذا ولغ الكلبفىإناء 3 شرب ماء أو قبله انسان كم ينها لالافريج أو مس سد 
بيدأو يلياسه علقت بعض هذه البويضات تلك الأشباء وسهل وصوطا الىقه أمناء 
أكله كله أو ششريه قتصل الى ٠عدءه‏ ومخرج مها الاجنة فتثقب جد المعدة وتصل الى 
أوعية الدم قتصل الىماعضاء عم الرئمسة وغيرها وهتاك - م طور الحو يصلاتولكن 
هذه الحويصلات كيرة فتسمى هنا أكاسا وحمي تصبب الكد كثيرا وأعنانا تعيب 
الاعضا" الاخرى كالخ والقلب والرئة ووجود هذه الأ كا ,يحدث اما عديدة 
فايصيب مها الكد قد يولد استسقا' زقنا يضعطها على الوريد الاب أويرقانا وقديتقيح 
السائل الذي في قلب الكيس ويولدخراجاف الكبد وريمااقتممهذاالخراج فيجويف 
البرتون فينشا عنه لهاب بريتوتي حاد فيموت الشخص سيبه واذا انقتح فى مجويف 
ابوري تسيب عنهالتباب مع نسكاب الى غير ذلك من امضار واذا حصل هذاالكيس 
في اللخ نش ا دفي ؟ متوالوفقدشعورواحساسوتش:جاتوشلل عض 
الاعضا" على حسب موضعه من اأخ واذا أصاب القلى رباكان سيا فيء, زقه شءعوت 
التاخص في الال ١‏ 

كلءاقاناه ليس نتحيلات شعرية ولا تصورات وحمرة بلهي أشياء شاهدها أطراء 


اوريا ؟ في بلادسم وعلءوأ سيا باحس والمشاعيدة وصحوا لااسن 3 وان عن 


.م القريظا 


الكلب ولكنابن من يسمع ولا أعس ديأيا ينقد علدهم فيباهم؟ .هذا ولا كان تمييز 
الكلب المصاب يهذه'لدودة من غيرهعسير جدا لآنهيمتاجالىزمن ويحث دقيق المنظار 
المكبر الذيلايعرف استعماله الا قليل من الناس كأناعتبار الشارع إيادنجسا هو عين 
المكية والصواب تتيتعد الناس عنه وتامن «ن شره امد لله الذي جعل دينا هاديا 
نا فيججيع أمورنا وأبده ويؤيده كل يوم بالبراهين المسية حتى يتضح للناس ان الدين 
عنداللة الاسلام و يظهرتأويل قولهتمالى (سنريهم آناننا في الاذاق وفي أنفسهم -حق يتين 


همانه الحق أولم يكف بريك انه على كل شي" شههيد ) 02-0 
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سم : 

<<« باب التقريظ ]م 

«( ميزان الاقكار » 
كتاب في مهسات القوانين المنطقية وشعه أحد اندي المادي المقصودي أحد علماء 
قزان ( روسيا) يأسلوب -جديد في الاغة العربية » وترتيب وتبويب لم بعهدا فيكتتها 
لثنطقية » وادخل فيه فوائد ومسائ للست منهذا الفن ولكنا تتصل بنسبه . وتدلي 
إبسبه ٠‏ وترغب فيه الباحثين : وتزبد نشاط المشتغاين ء فقد أصبح المنطق في العاوم 
العربية ٠‏ شبما بالاعضاء الارية ء شرا مسائله » وتهمل في العمل تعاريفه ودلائله » 
لان العلوم المقاية التي وضع طا ء قد انطوى بساطها وتقاص ظاها » بدأ المؤاكتابه 
هيد عنوانه ( عم الروح وعلٍ النطق ) وبين بعده فائدةالنطق وكونه فطريانيألانسان 
ووجهالحاجة الى تعميمه وذ كر اشهر عاماء القدماء من اليونان وااحرب والمتأخرن 
من الافرج , ثم تكلم في «قدمةالكتابعن الوود والعدموالواجب والممتنع والكن 
والجوهر والعرض ومقولاتالاعراش والناصر وامواليد والمو ا سالشاهرة والباطنة 
واامسل ومحصله باتفكر والاستدلال ثم اتتقل الى الدلالات و«باحث الانفاظ ثم الى 
سائر المباحث وجا" فيا يضر وبمنالتقسم والبحث غير «عهودة الافي كتب الافرمح 

فالكتاب جامع بين الماطق القديم والمنطق الحديث 

وقد طبع لمؤاب كابه وجدله ذكرى لمرور عشرين ئة على -خدمة ا-ماعيل 


التفريظ بقل 


بك الخصفريمحرر جريدة “رحمان في بلدة ( إتجه سراي ) الروسية. قتتنيعلى لاف 
ونبني* رصيفنا الكامل إسماعيل بك باسان امنار (ك هنثناه بلسانالبرق ) على خدءته 
لامسامين ريده ومطيوعاته وا وفق له هن إنشاء المدارس حق كان ركن اللهضة 
الاسالامية.في بلادالقريم بل في اليلاد الروسية: و نسل ان تعالى ا نيكارنيالساءين ٠ن‏ .أمثاله 
القصائدالواشديات 7 

الكميت بن يزيد الاسدي الكوني أحدالشعراء والادباء الاولين ولد سلة «٠‏ 
وهات سلة ستوعشرن ومثة وأحسو قر ه القصائدالماشمبات التي سارت بها الركان 
وقد عني فى هذه الايام الشيخ مد شاكر الخياط الناباسي أحد مجاوري الازهر 
المجدين بطعها بعد ماتمحها على عام أعل الاذب فق هذا ا الشيخ مد ممود 
ألث قيطي “ومن سوءاط|اظ أن عاثت المطبعة في ذلك التصحيح فأفسدت فيه ماشاءت 
ولكنه عاد فأصاءم بض غلط الطبع بالق لؤزاء الله خير الإزاءءأما الذي طبعه على 
نفقتهفهو الشيخ مد توفيق الخياط الناباسي أحد الجاورين الهدين فنشكر الطابع 
والمصحح عناتوما بهذا الائر الام وبالسهما سد انطبعهيصححاً ونحث طالاب آداب 
العربية على حفط هذه القصائد أو كثرة قراءتها 

هناك وهنا * 

كان أحمد حافظ افندي عوض كتب فى جريدة المؤيد بضع مقالات عنوانها 
(هناكوهنا ) شر حفيها «ثار 24 استيلا” أنكاتر أ على اهند وسياسها فبها و علاقة مسامي 
اطند ومضهم الاخيرةبالطوائف الاخرى » ومن ذلك الكلام فى الجاءات وفي التجارة 
وفى النفقات الخحربية والتعام »وقد طبعت هذه المقالات على حدم! بمطبعة الشعب 
شاغت 1لا صفحة من من القطع الصغير وهي جديرة باأمااعة 

« القول السديد ٠‏ في حرب الدولة العلية مع اليونان > 

كتاب جديد ألفه على بك شاكر حل المرحوم جمد شا ع باشا الفريق الحاويجي 
مفحانه زهاء مثتين وهو مزين برسومالتواد وللواقع اخر بية ولم توفق اطالعة شي" 
«نه ولكننا نظن أنالروح اأتي مجول أيههي تعظلم شأن الدولة العاية وتوحه القاأوب 


الى حبها لأننا ترى المؤاف مغرما بدواتهلاعما داماً عمحاسمأ وعتج مولذ] الى املان 


الفا التفريظ 500 
عبد اليد أيد اله دولته ووفقه خدمة الاسلام . وين الكتاب #٠‏ قرشا صيحاً 
الا للجنود فثمئه لم "٠‏ قرشاً وهو يطلب من مطعة الموسوعات ت بكصر 

هذا مأكنا كتبناء لإزء مضى ولتيسر نشسره الا في هذا اليزء ء ثم رأينا فى 9 
الرائد انالؤاف حمل الءُن 7٠١‏ قر قرشا لمي .ع الناس ووعد مله إعانة لسك ةالخديد 
الحدازية فصار يطلب لذاته والاوعانة معا 5 بذاك ترغباً 

( اف ايلة وليلة ) أنمت مطعة الطلال الحزء الثالث ءن هذا الكتاب مزينا 
كسابقيه بالصور والرسوم » منزعا عن الفدش والجون : وصفحاته 715 وثمنه ٠١‏ 
قروش وأجرةالبريد قرشان وهو يطلب منمكتية اطلال يحصر 

(كتاب الخدمة المدرسية ٠‏ فىتسهيل قواعد العربية ) ألفهذا الكتاب جرجس 
افندي الخود ياللقدسي ( ب . ع )مدرس اللغةالعربية في المدرسةالاميركة بطرابلس 
الشام وطبع هناك وقد سلاك فيه مسلك السهولة واكم فيه من الامثلة فصى أن 
يلنفت اليه نظار المدارس ومحتاروه اتعلم ف مدارسهم اذا أ امثل من الكتب 
البي فبا وأسهل 

(ارنياح العكرة» من جهة الكلره ) كتنب وضعه احمد افندي رقعت فى الفيوم 
أيلم وباء الطيضة من العام الماضى وطبعه بعد ذلك ٠‏ وعبارة الكتاب أقرب الى العامية 
واننا لم نقرأء ولكتنا ندكر المسائل التي يبحث فيا بسارته امل إحداً يريد انيعرف 
رأيهفياو ليعذرنا القرا' فى حكمنا علىعبارنهقال :قد حئت بالبحث والايضاح عن السبعة 
أوجه التي يهم كل إنسان الوقوف على حقرقتها وهي 

« أولا # هل يوجد كلرا حقيقة ما يقولونالعض لاثما توااءضبانني . ثانيا ‏ 
ه ليقع فهبا العلاج واستشارة الأطاء لتدارك الشفاء املا . ثالثا # هل الاحتياطات 
الصحية فى ذلك مما جب مسي ءعانه والاحد بهام طرحه طهريا ٠‏ رابع هل مسآلة 
الاصابة بالعدو ييح آم غي ربصح. امنا هل سير ر جالااصحةفى عمل الاحتياطات 

موافق للشرع الشريف عالق ل اننا - هلمايشاع من وحجود من يّصدون 
تعمد وضع أشاء مسمة للناس فى الاطعمة والمياه حق أم باطل لاأصل له . سابعا ب 
دل أعدق يولي ان الكارا الثانية الآني ينها هي أشد وطأ و أعأٌ قلا على الثان 
أم لا » أه بحروفه و صمحات الكنات "ا ويطاب من 2 الكتتات الشهيرة 


الس ةالخدرية # الاحتفالعدرستها حرس 

2 م.ساحسيات الشعب ) صدرت القصة الساعة عسرة وأسمها ( اليم ) ومؤّلقها 
حافظ اقندي عوض وقدكان طبمها الطعة الاولى .ن نحو حمس ستين وقرأناها 
لخمدنا التأثير . وامقدءا التقصير فى التحرير ٠*وصدرت‏ القصة الثامنةعثسرة وأسمها 
(شهداء الآباء) ومؤلفها مصطق أتدي براهم وحى عل دوع عاقية ماسليه أولاد 
الاغنياء ف حمر من قساد الاخلاق واتياعالشهوات . وفاما ان ذو من قبل قصة 
١‏ الفتاة الاباية ) وهي قصةمو ضوعها هفيك اناه بار تباح ووددا و عالعها 'لامدذة 
المدارس المصررية عدىان عيروا بان التعلم المي وتعايم الحا كاة التقلديةوهء قاحس 
اندي وياض وحهي القصة الدادسة عشرة من المسامرات 


م © » 
ب الدعية الليرية الاسلامية ‏ الاحتفال عدرستها فى القاهرة > 
احتلفت اطعية الخيرية الاسلامية فى بوم الاربعاء الاسبق يمدرسما في القاهرة 
احتفالا رأسه مفتي +لديار المصرية وحضرء كار الماماء والوجهاء وفى مقدمتهم شيخ 
الازهر ومدير الاوقاف . وقدكانالاحتةالعلى والاحتقالات السابقحسنا ونقاما 
وموضع إعجاب يسا امتاز به ملامذة اعية على داثر امتعلمين هن أمثاهم وهو أنهم 
لايحنظون شيا بدون فهم ولذاك كان ويس الأعية والاحتفال يناتش اللامذة فى 
كل ماي ألوزعته فيحستون'ليواب» ونا أرادالرئيس توزيع المائزة التيباسمالمرحوم 
علي بإشا مبارك ذكر من خدمته للمعارف ثملاثة أمور عظيمة أحدها تعمم المدارس 
فى المديريات وثائها أيطال الضرب من المدارس وكان الضرب فبا مفروضاً رسيا 
فالتاديب فباكان ه بالكرياج » كتأديب المذنين والمجرمين فى شريعة مد على باشا 
وقوانينه . وقد قال الاستاذ الرئيس فى هذا المقام كلة جليلة وحي : 
ان علي باا مبارك أبطل نع ضرب اتتلامذة التربية بالإإهانة والقسوة وجمل 
التعلم مقرونا بكرامة الننس وهي قوام التربيةقانالمماقبة على الذنب بالاهانة والقسوة. 
لاتؤدب النفسلأنها لني الاخلاق الذميمة ولكبا لاتمحوها بلتزيدحاوتقويباتتكون 


لف منشاوي بأشا ‏ تبرعاته 


كامنة حت اذا تستى طا الظهور تظهر في أقبح الصور . وأما الذي يمحو الاخلاق 
الذميمة فهو لاقام بقَبحها وضررها وحسن ااماءلة وتكريمالنفس <ق شكرم عن 
الشواان ونا من كل مايناتي الشرف 

وأما الامي اثالث فهو إنشاء مدرسة دار العلوم التينسمىالآ نه مدرسةالمعاءين 
اتاصرية » ( قال ) إن تلامذة هذه المدرسة يِوْحْذون ٠ن‏ طلاب الم فى الأزهر 
فيضمون الى العلوم الازهرية حملة صالة هن العلوم الكونية 'لتي رأ فى المدارس . 
وقد مخرج فى هذه المدرسة كثيروخ خدموا المعارف فيمصر د ادم فلمو 
العربية فى جميع مدارس الحكومة ونض المدارس الأخرى سم تلود قٍْ 
المعارف بالتفتيش فى المدارس والكتاتيب وهم محافظون على زيم المصري زيأهل 
العم ألديني وطذهالحافظة أأثبر عظ ظيم فى الترسِة والتعام 

وبعد ذلك وزعت المكافاة السئوية التي يتيرع با الشيخ عبد الرحم الدمرداش 
لتابغين هن تلامذة مدرسة الجعية في القاهرة وهي ألف قرش . ثم انفض القوم 
يتم الاحتفال داعين لامدرسة بزيادة النجاح ولاجممية ياوغ الكهال 

# امسن المصري العتابم - منشاوي باشا يه 

ذ كرنا فى حجزء مغى أن صاحب السعادة احمد باشا المنشاوي الشهير تبرع عثة 
فدان من أطيانه لمدرسة الصنائع التي تنشمها جمعية العروة الوق في الاسكندرية . 
وقد حكتب رئدس 0 لارعانة المدرسة صاحب الدولة مصطئ رياض باشا 
كتاب شكر الى هذا الحسن المظم وأرسلت الإمية طائفة من أعضَاءا الى داره فى 
القرشية يشكرون له بأنفسهم هذا الاحمان . ولما كان الشكر مدحاة المزيد هزته 
أريحية الكرم فتبرع بوقف ثلاث مثة فدان على هذه الي الخيرية فكتب اليه رياض 
باشا كتاب شكر أحذر ترغيباً فىالاحسان وإسعاداً على الترغيب فيه وهو : 

سعادتاو أققدم أحمد منشاوي ياشا حضرئاري 

سلام ومناء عليكيامن عرفت كيف تصرف الأ موال وكيف تخدم الاوطاذوكيف 
تتقدم البلاد.انني حكثيراً ما تنيت الخير وكثيراً ماحببت فيه وكثيراً ما ناديت الامة 
ألم ريةاي جع الامو ال انا -دس المد ارس العلميةوااصضاعيةو يعدا نأو شك ليأ س أن ستو لي 


جعي ةالفضائل الاسلامية لله 


” رانك ايالا 55 لكريم وقفتءثئةفدا نعلى مدرسة محمد على الصناعية . فلك هذا 
جدد في الآمل وحبينيفىالامة المه رية باجعها لوجود مثلك وجماني اعتقد أن اغنياء 
الامة سيقتدون يك فى هذا العمل الجايل الذي قت به لتعامهم مايجب على الاغنياء 
نحو وطنهم وكتبت لسعادنك من آيات الشكر ماتستحقه من الله والامة . ثم جا'ني 
كتاب من سعادتك ينبثني بانك أيها البار بوطنك وقفت ثلاثمئة فدأن على جعية 
العروة الوثتى فالحق يال أن حبك لبلادك وكرم نفسك وسخاء يدك ادهشني اعاباً 
ببمتك العااية وحدن عاطفتك لادخير نحو أمتك لاني لم أر مصرياً جاد بما جدت يه 
وستشكرك الاجال التق بلآعلى نضلك هذا كاشكرتك الامةباسرها . وأهلابزيارتك 
التي وعدت بها فخطايك . نأل الله ان يمد فى أجلك لاحياه بلادك ولتكون قدوة 
حسلة لغيرك والسلام عليك ايها المفضال (رياض) 
فى “ رسع أعخر سنة ٠81‏ 
سق عاينا ان نعترف الآن بأراجد باشا المنشاوي هو اولغثي شخر المصريون 
أبكرءه الميد وإحسانه النافع بل هو مفخر ليع الممسلمين الذينصارأغنياوهم فىهذه. 
ااقرون لون الدرهم فى طريقالمعارف وما دوزالمعارف هن امثير ويمذلون القناطينر 
المقنطرة في الاسراف واغخاة و القتع بالشوواتااتيتفسد الاخلاق والاداب وتضعف 
الامة يذهاب ثروتما والاردلاء بها لىالاجائب . واننا لننتظر من محستا المظم نفحة 
من هذه النفحات لانت سمعية العروة الوثئتى وشقيقنها الكيرى وهي اطمية الخيرية 
الاسلامية ولعله يخبا ها إنشاء المدرسة الكلية التي لاتحقق أمنيتها الا بكرءه وجوده 
ومما لمجت به ايراد فيهذه الايام ان محدأنا العظم تبرع بألني ليرة عهانيةإعانة 
لسكا مد.يدالتحازية ويخمس مثةلير ا اسم قر , بنته غزاء'للهأفضل ايز أءبكئه وكرمه 
طز جمية الفضائل الاسلامية 4 
أفنفرءن ذوي الغيرةالمليةفيالفيوم +عيةسوها بهذا الاسم وفرضوا على كلداخل فيا 
قروش فىااشبر عل انيدتروا يما مجتدمفى كلشهر نسحا ٠‏ نالمنار و بعض منولفات 
ا الامام وبرزعوها علىاناس.وهؤلاء انفرال كرام تجمدرمزي وابراهم | بوعيشة 
وأحمدتصار وحن باصر وعبداطيوادحدن وأبراهمالصعيدي طباه اللوماهم 
روغ > اتار) 


اس “اميك الضر؟ 
©« قراء الصحف المنشرة *# 

1 هذه الصحف التي تسمى الجلات والحرايد جميع أصناف ألناس فى جمييع 
٠‏ البلاد فاسجعاب الصحف الراتجة المشوورةآجدر الناس يمعرفة حال الناسفالمعاملةمطلا 
ووفاء . وقد علمنا بالاحتيار ان لكل صنف -ذاقا ولأهلكلقطر اتا فسامو بلاد 
روسيا أحسن -خاق الله وفاء أ كثرهم يرسل مء طلب الاشتراك اوراقا مالية بقيمته 
وأورأقا مطبوعا عاييا عنوانه ثم يرسلون القيمة فى أول كل سنة ومن ارجأ الارسال 
عن أولالمنة فلايرجئه الا قليلاو يلمبم اهل جزيرةالعرب.واسوأهم معاملة وأ أكثزم 
مطلا وإعمالا مسلمواطند ويام أهل المزائر فان كثيرا من المشتركان فى هذين الفطرين 
ليق را خلةأو الليرددة عدة سئين ولايخطر ببالهأنيرسل الى صصاحبها شيئا.ومن السجيب 
أنالسلائل العرب.ة في كل بلاد يتبوءونها يحافظونعلى أ كثر أخلاق العرب الفاضلة 
فتجار العمرب فى الهند وحاوه وستغافورهم الذين برسلون 2 الاشتراك من غيرمطالة 
ولا مذ كير وغل الغرب الأ قمى كأهل اليزائر الا أفراداً في مديئة فاس ,يشبون 
1 مسلمي روسيا في لوقا . . واطق أنه 4 ليس نا ازنحكم على أهل تلك اللادلان القراه 
فههم قاياون وأصاهم فى الفالب يجهول اا ا "ونس فهم وسط أأكثرم اذا 
طولب يدفم واذا سكت عنه يسكت وقليل منْهم يرسل وازلم يطالب ولا أعرف احدا 
هنهم الى اليوم طواب شطل حت لابرجونه إلا ان الوكيل طلب منع المنار عن فر 
قليل لأن الاق لايخرج منهم الا تكدا وأظن انهمدفعوا وليس عندهم شي' وسيتيين 
هنأ بعد قليل ٠‏ لآن المحصل لايز ال يشتغل بالنحصيل ٠‏ فانقيل ا زعلي,ن زنين الذيكان 
وكلا للمنار قد جع طائقة من الاشتراكات وين كتب أرسلتموهااليه بطلبه كتقرير 
مفتي الديار المصرية وكتاب الدروس الحكمية وما طلكم في ذلك عدة سين : تقول 
أثنا لاتزالترجوه وقد كان بعض الناس يكتب البنا يحذرئا منه فم تحذل بذلك والذي 
حققناه أنه ماطل ولا تقول انه لاذمقله ولاأمانة الااذا كتبالت#االوكيل الذي كلفناه 
يمحاسبته ومطالبته :انه لايدفع مختارا :أو تقاضافي الحكمة ٠‏ هذا وان الوكيل هناك يشكو 

من عنا' التحصيل ولعل ذلك لكر م نفسه وعدم استتبارهالثاس في حرصهمعلىالمال 
هذا: إها" الى ما كان من اعتتبارثنا فاذا أردنا أن امال ذإك جأثير المسكومات 


ثراء الصحف النشرة ولع 
بأن نقول ان الامة التي تظلمها حكومتها تتمن الظل والامة التي نمكم بالعدل تجري على 


العدل . خاننا التعليل وان كان له وجه وجبه إذ يصعبعلينا ا ننفضل حكومةروسيا 
على حكومة الطند . والصواب ان حسن المعاملة تابع مسن الخلق والاخلاق آثار 
الورانة والتربية فى النفس اذا رسخت وانطبعت ٠‏ ولا شك ان الاثم المحكومة تؤار 
كيفيةالحمكم في أخلاقها. ولكن أخلاق الام تنطبع فيالزم نالطويلولا تمغير الاني 
الزمنالطويل ولذلاك لايصح السكم على أخلاق الامة يمال حكومتها الحاضرةامادثة 
فانالذين يفعل الاستيداد والاستذلالفي نغفوسهم عدةقرون لايتطهرونء٠نتلك‏ الا نار 
الخبيثة فىعشر امن السنين لاسما اذا اتتقلوامنعبودية ذلالحرية محونوخلاعة٠‏ 
ومسلمو روسيا لم يكونوا أذلاء ولابجانا من قبل حكمها وهي لم تظلمهم الا بإلنضييق 
على المعارف زمنا ثم أعطهم حرية ما فيالتعلم والتربية فهم يجدون فها ويجتهدون على 
بصيرة يفضلون فيا سائر المسامين .وأهل اطند كانوا اذلاءبالاستيداد ثم كانتطمحرية 
فاسقة مع تضبيق فىأمور المعارف ثمصارت طم حريةتامة/تؤثر فهم تأثيرهالقصرالزمن 
وأما أحل المغرب الاقمى فهم على بداوتهم فى ظامات من الفوضى والهل 
لإيصرون ولا صصرون ولذلك قانا ان الحكم علهم غير يح ٠‏ ونظنان الاخلاق 
في الجزائر لم تسد بامرة وانها هناك خير منها في تونس لأن المزائرين أبعد من 
التونسين عن الخلاعة والترف وقدكانوا من قبل حكم فرنسا أقرب في حضرهم 
لى البداوة ولم يؤئر حكمها فى أخلاقهم الا قوة الاعتصام برابطة الدين والجنس 
لأنها أز الت منهم السئطة الاسلامية ولا يستطيع افساد المسلمين الا الحكام الطفاة 
من المسلمين اذلايفل الحديد الا الحديد. والملادالئانيةنزلتعليا آيةالحجاب فلا كلامفيها 
بتى الكلام على بلاد مصر .كانت هذه البلاد ولاتزال أم المجائب وفها هن 
الماطلين والخائنين والهاضمين لالحقوق مالا يوحد في غيرهاما ان فيا من الفضلاء 
وأهل الكرم والوفاء نفرا يز وجودأمثاهم فيسواهاءني هذه البلادرأينامن الفروق 
بين الاصناف كا يرى الراءون بين الاشخاص .٠‏ وأظن ان غير العالم الختير يحسب 
ا نأحسن الناس وف وأسهلهمقضاءعلماء الدين أو قناة الشسرعأو القضاتعامةلانهم هم 
إذين يسملون لاقامة اليدل وأداء الجقوق الى أهلها و هرأعر لناس, نار اللي" في الحقوق 


الفلا ثراء الصحف النشرة 
ومضراته لنما ثلة كل يوم أمام أعيهم في أقبح صورها وأشتكاطاء ليس هذا الحسبان 
بصحيح وامل القارىء لابتو قع انأ قولا نأحسن الناس وف" وأطهرهمذمةالهندسون» 

وأمل السب فى ذلك 5 العلوم الرياضية فىنفوسهم كا تؤئر فى عقوهم فاهاعي العلوم 

لني لبس فهاأو هام ولاطنود ن فاسدة ولاخ راذات ولامسائل تؤحذبالتقليدالامى 

أما المطل فهو علىأش.فيأً هل اليطالة نمفى كتاب الدوا وينوغيرها لاناً كترم 
لاى > له من حيساأنه الا أن يكون له رزق مضمون يتمتع به وأنكان قليلا أعني أ نم 
9 الامور العا.ة وليس لم مقاصد عالية وانما يدكرون افظ الملة أو الوطن 
حكايةللالفاظ أو تي تكنرفى لير أدومن , شترك فار 5 مهم فاما يشتركتشها بالوجهاء 
والرؤساء . هذا كلامنا فى الا كزين ومْم أفراد من أرباب الييوت ااتي طا ساف 
في حسن الاخلاق أو التي لها قرب من سذاجة العلاحين الفطرية اله 57 علبا 
طوفان فساد ماسسمونه ( التمدن'فاولتك يشتركو نلستفيدوا ولكونوا عونا للصحيفة 
التي عتقدون شعها وقطلل ماهم, 

وءن العا ا وا ي وهظم حقوق العم والادت في رجال القضاء * 
وأعوا مم هن رجال (النياية) فان في قضاة الاستثناف الذين يرون ن أنفسهم فوق جميع 
رجال المكومة عدلا وعدالة وعفة واستقامة. ن يدافمون محمل الجريدة منشهر الى - 
شهر حق تصير هذه الشهور سنين قابالك عن دونهم؟ 
أماأها لالع يني ومنهم قضاةالسسرع ومعلموالمدارس فهمأحرص على امال وأضن يدهن جيم 
الناس الا أنهم قلما يشتركون في الجرائد ولك نيطلا الوجباء منممعلى انتكون هدية 
ومن ار ا راد ل من غير 'الوسيباء فاه جد في أن نقص من قبحة الاشتراك المعيئة 
شث ام فقا دونه ويا فيذاك إلاحا ثماممبعد ذلك لايثمزهوزءن المطل والد.ويف 
ولكنهم قاما يستحلون أكل قيمةالاشتراك وهضههاباارة ك! بفعل بعضكتاب الدواوين 
وبعض التحار والفلاحين والعمد 

هؤلا'العمديحونالجرائد ويكرهونالجلات_يحرون اير اندلاءتوقعونءنمدحها 
إياهم ودفءها عَنهم فب ,همون به ولذاك يدفعو نط الاشتراك ويزيدونها عطاء ومساعدة . 
وكرهون الجلات لاني لايتوتمون ما ذلك ولا يغهمونها ولي عتدهم روح حب 
الم والادب وقد "ماد أ كت همع الملر وهم اللةوى < حت أن الإسّاد الا..اء صرب 


الثل فى الدرس ببلادتهم . وليس هذا السك ماما فاننيأعر ف ثفراً منهم يحبون العم والادب 
مهم التمر ف المدارس النظامية ومنهع من له حسسعريق وأخلاق مور وثة . وإئا قات 
ماقلت في العمد عن مماع لاعن احتبار فان المشتركين منهم فىالممار قاياونوا نيشا "كر 
لم لاشاك منبوولا استئتي الى اننين لاأذكرها الام ولا بالوسم لأنهذا لسءن 
شان المثار ولذاك مجرءأ مجرءأ على هضم حقه 

ومن الناس نان عل قراءة الصحف المنشرة بالاثنداب لخدمها بالمكائة أو 
الدعوة الها وتكثير سواد قرامها وقد عانننا من هؤلاءالحتالينماءائى غير ناولم ببق لاحل 
يعرف المثار مطمع فى مكاتبته لأن مائدته لاتقبل المتطقاين ولكننا تتلنى في كل حين 
كتابا تمن بصفون أنفسهم بالغيرة على الم والدين . والرغية في إسعاد الكتاب والمنشثين» 
وبعد إطرائنا وإطراء أنقهم بطلون أن يكونوا وكلا* . وقد احجنا طلبكثير منهم 
3 الاة البهم دحم على نشيرها قٍيصدق أحد مهم نهم و إناكانوا م#ادعونا فىأول 
لام بطلي الة لواحد 1 نينو يشبدونلن بطلبوناهبالاً مانة والاستقامة ويعدون 
أخذقيمة الاشتراك منهفى1 اليه كين السلةو لاني أحدهوبو عدهومن يدر يأأخذمن 
المشترك املا.وقد كانننا منارحى هو لاءالعاضدين لادب بالوكالة انحبانا مشتركا فياول 
العبد بوكالته ( فى السنة الماضية ) ثم ان ذلك المشترككتب الينا بأنه لم يرض انيكون 
عونا للمجلة بالاشتراك فقط وإنما هو مستعد لنشرها وطلبوصولاتلأ جل التحصيل 
من يدعوهم الى الاشتراك فكتينا اليه بأمنا نننظر قبل كل شي' قيمة اشتراكه هو ثم 
عليه ان ينبه ءن يدعوهم الى الاشتراك بارسال القيمة حوالة على البريد فكت ولم 
يحر جوابا حتى اذا انتبت المئة كتبنا اليه نطالبه فلي يرسل الينا مالا ء وم يرجم الينا 
قولا ء فرجنا الى الوكيل الذي أمس.ارسال الجلة اله فكتبإنه طاليه فادعى انالجلة 
ترسل اليه أنه وكيلطا لاأنه مشترك فيا! !ثم طابها لمشترك -جديد...فكتينا اليه:إنك 
كنتوكلا علىمشترك واحدفلماصارهووكلا صركأ وكياين على لاني" . وأنت الآن 
تطلب الجلة لآخر وتخئى ان يصير في آخر السئة وكلا قيكون لنا ثلانة وكلاء على 

لاثي* تمتحددهدا في كل عام...وما يدرينا اننا اذا أطنا هذا الوكيل يصير خيرءالى 

جيه الشتركه فمسقتار ون انكونوا وكلاء. كي" مكل نمم رسال الجلةالىمن شا" . !!! 


لف شحن واليازجي 
ش: نحن واليازجي »*# 

الشييخ ابراهم اليازججي فى الطبقة الاولىمن أدياء نصارى بلاد الشام وقد اششير 
بالعناية والبحث فى اللغة العربية واثتقاد مايكتب بها وان قومهلحلونقدرهء ولكتنا 
كنا تراهم على شغرهم به يشكون من تبه وصلفه » ويألمون من غروره وتنفجه. 
ويقولون ان هذه الخلال حالت دونّاتتفاعه بعلمه واتنفاع الناس به . والباتحملهعق 
أنيشمص العلماء والفضلاء الذي ن لايد انهم فىعلمهم ( كنشهي المقتطف) لما قديقع فىكلامهم 
أحياناً من كلة دخيلةاوطمية ء أو عبارة مخائف بعض قواعد العربية . على أنكلامه 
سم من مثل ذلك ولكنه لاتصرافه يكل همته الى التتبيح ل فىكلامه الغاط 
والشذوذ. وللقوم شغل بالعلوم واخدهن هنهم حظا هو أشرف باتسرفاله المعوة 
ونما سممناه عنه في بلاد الشام وفي هذه البلاد أن غروره بنفسه فى فهم اللغة جرأه 
على الطمن فى القرآن العظم الذي -خضعت ل#أعناق البلفاء. وسجدت [#جباءالقصحاء » 
أيام كانت البلاغة في أوج سلطانه! » والفصاحة فى ريعان شابها ٠‏ .فكان طذاالرجل 
في خبالناسورة منتزعة من سيرته المسموعة غير جميلة لذلك لم تنوجهاللفس الى طلب 
معرقته لأسا من قوم يفضاون الاخلاق الكرية على العلوم العقليةوالكونية. بلهالقنون 
اللغوية ‏ ثم أ نكلا منا يشتغل بالصحافة ولكن ليس بيننا وينه مبادلةفلا نحن نطلع 
على محلته ولا هو يطلع على مجلتنا الا أن يكون ذلك مصادفة واتفاقا 

ثم كانفي العام الماضي أن معي ة الكتاب المصرءةضمتنا في بعض جلساتها فرأيناصورة أجل 

من تلك الصورة الخنانيةرأينا لطافةودماثة أدبا كدنا تكذبي هكلماسمعتاما لابرضىلولا 
ان هذا اللقاء لايصح انيسمى احتباراً يحكي بمعلى الاخلاق.علىأن اعتقادنا فيدحسن 
ورجحنا زفي قول الناس فيه ميالغة حت اتفق لاما كشف الستا رمن حيث لانحتسب 

رأى القراء أننا حين شرعنا في رد شهبات النصارى على القرآن٠‏ قلنا ان الجلة 
ألبروتسائشنة و ا من كتاب للم « يقال ان ليخ أبراهم اليازجي بدا 
قُّ تصحديحه أو تأليفه أو الزيادة فيه وهو عندهم أقوى طمن في القرآن » معتقدين 
صدق الدينقالوا ثنا ذلك لين لصاحب:لك الْجلة وغيره ان آخر سهم فى فى كنات طائش 
وازمار تضاءاعلمهم باللغة وعده طعنه في القرآن لبس بأ «ثل ممايهذي بها جهلهم فهو دابل 


محن والاذجي * الف 
على سوء قصده والا فعلى جهله . ولكنني حفظت لبازجيحق ذلك الجا القيل 
فأوردتالرو أي ةبصيغة جهو ل التي تشعر بالشك (يقالثمانني مأ كن راضيا عن نفسيتمام 
الرضىعا تشير نهو أناأشيه بالمضطر مني بالختار لأنمدافعة الشاغيين الذين يطعتو دفىالدين 
من الفرو ض الاسلامية الكنائة اذا ميقمبهاأحد 1 نجميعامسلمين العارف فين عاصين لله 
تعالى ٠‏ وقدلقيت بعداً ياومن صدور اكش رصاحيا لي واشيخ إبراهم فأخبرني بأنهاستاءمما 
كتدت وأنكر ماندب ايه . فقلت له ان أن اال انأحد ستدالا «علانبرا"ه 
وحسيي فيذلك مانقلتأنت عله وأ: ني سأبرئه في ع اناد قال لاتسحل 
حق رق عالت فا ن الذي أطلمه على الخار أغراهبالرد عليه والاغلاظ له ثم "ني 

صاحب آخر يما اكتهقادا دوقداعاد لي لك الصورة التي صورها اناقلونالاواون 
اكراييت أمى تلاك الكلمة (ذال.. | كارا<تى.ثاهالقارىء كلامه نصورة 
جبل عظم بريد أنيتقض على العالمفتنقض ممه المعاقل والصياصي. وتشيب طولهالنواصي: 
وعدها من « الفوضى القلمية فى هذا القطر وانقطاع كل عقال فيه ح قصب حكل 
شوء مباحا وصار الكائب اذا ميس في صدره خاطر متخرض (كذا ) أومي سبنة 
قول م جف لايليث ان ينشره بير تت ولا فص بشوشبه الافكار ويجدلهمصدراً 
للقيل والقال » ٠‏ كأنه يرى ان ما كتبه أححاب الرائْد الاسبوعية فى الاثمة الاعلام» 
وفي كار الامراء والحكام ء لايذ كر فىحانب:لكالكلمة فيمقامه ولا تصليه الحرية 
الى حال الفوضى القلمية وكأنه يتوهمآن أبناء الممتين الكيرتين(الاسلاميةوالنصراتية ) 
يتتظرون مماع اسمه ونقل كلة عنه حت 'ذأ ماقيل انالشيخ ابراهم قال كذا تضطرب 
الافكار » ونحدش الصدو ود » وتستعر فير انالجدال. وتكو نكت موضوعالقيل والقال » 
ولكن الكلمة قد قيلتولم يحفليها أحد ٠‏ وأماللثار دما ود عايه 5 رد من قل على 
ما كتيه ذلك القبطي الذي لأيعرق اسمهالامكتوبا على غلافتلك الجلة فلا هو من 

العلماء ولامن الكتاب ولكنه من المشاغرين»الذين ينشرون شهات المشككين. 
وقال بعدتقل الكلمة أنه وتف يقل ب الطرف فيهذا الكلام ويمثلأبامه وأحلامه 
لماضية ليتذ كر عهد اشتغاله بالمناقشاتالديية . ثم استدل من الكلمة علىشدة حرصتا 
على إلصاق الهمة به وعلى أنه ماعطوة عا إما من احهة الأليفأو من ناحية التصجيح 
أو من جانب الزيادة ٠‏ ثم قال أمنا ينا هذا الخرص وهذا المكم بالاخذ علي شهادة 


تفن محن واليااجي 
«يقال» وهي شهادةما نز لاله بها من سلطان - وكتب ماشاءأديهمن الطمن والطجو 

واعمري أن استنباط هذه الممائي كلها من كلة ملت اننا انها هي نفسها 
انماجعلت شاهدا على الستنبطاتئم الاعترا فيانهاشهادة لاندل على ثي" مر رذاككلذاك 
ماسب قهم ذلك المتتقد على القران الذيع>د إلى ألا باه تالمتاسة الواردةفي تسد حقيقة 
واحدة لطملها متعارضة «تناقضة . سبحان الله ! أننا لم تكتب ب عنك ياعلامة اللغة إلا 
تلك الكلمة «يقال ... » فاذاكانتلاتدل على ثيوت ثي * فن أبن استيطت كل هذه 
معاي ؟ لماك استنبطهامن الطريقة التي فسرتبهاالقرآن بهواك » فسبحان م نأعطاكء 
وام تيون على مجادلة الرويظ قله تر رت 

ّم ثم قال اننا كنا | تطيع ان ندتثيت ذلك منه مشائهة وانه كان يعتقد الىالساعة 
الني قبا بالكلمة 5 من أسدقائه - وان 3 ثبت مع التعصب صدافة- وارذلك 
كان ن يكفيناعنا النفس فيالاستخبارو الاستطلاع أ وكرة الخيلةفي الحدسو التكون ( كذاا 

ماأشبه هذه الاقوال بلك في الخطل والمساطة»أيظنالرصيف الاغوي انْتلك 
التكلمة ديقال ٠٠٠‏ ل تأت الا من إعنات النفس فى _ؤال الكثير من الناس :هل 
كان لابازجي يد في كتاب كذا ا ملا :أوءن كد الخيلة في اشكهن ؟ أن هذا الظن من 
أجب وي الغرور . وأعجب منه أن ين رجل مثله شاخ في اختبار الناس أن فلانا 
صديقه وهو 5 بره في هي ؟ وإعا 18 ص نان أو لان ولمتحدث د الابعض دقائق : 
أما قوله بأنه كان دشي لنا الاساثات منه ذهو صواب ولكنه حاف يغروره إذ كلمنا 
ان محيئه وهو م أمنا لاةء ُْ( فيأي ناحية عن تر هم وان أوقامنا لالح ا بزيارة 
جميعأصدقائنا لذينيزوروا نذلا عن إضاعة ال وقاتفى السؤال عن غيرهم ولعين 
البق انه لو -خطر فى بالنا ذلك عند الكتاية لكتينا اليه وان كان الوقت قصيرأوانهاو 
5 بعد ذلاك رقعة يبرى يما نقسه لبادرنا إلى تبركته ولكنهذااله + 0 
عايه حِق كت ماكتب مما ” كنا مله عنه يدل على ان ماقيل عنه ممح وإن يالغ 
#زيهضسه عن الناققة في الاديانفان الا نازلا 0 .ثل هذ اال +الااذا 1 

أما الصداقة فوّكد له القول بأ قلما يوجد فى بلاد سوريا ومصر مس لهأسدة* 

عن لطم ويا 'صون له مثانا ٠‏ وا نأصدقاءنا من فضلا*التصارى يعر فون < رم انيقي 

0 الوفاق بين المالى وآن ٠دافسنا‏ مايفتريهأوعو”مبه القسيسون والمشرون واعواء م 
على الاسلامءتما بعينتا علي الدعوة الى الوذاق والونام : 2 ١‏ 


الليزء التاسع لحن لانن 
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لا قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«مثارأ» كثار الطرريق 6 
ل مصر- الاحدغرةجادى الاو لىسئة71-191 يوليو (أموز) سنة160)_ 
1-0 القسم الديني م 
سدجا ياب تفسير القرآن الحكيم 24 
ب( مقس من دروس الشييخ مد عبده هت الديار المصرية فى الازهر » 
هذا مااختار دالاستاذالامام فىتتسيرةوله تعالى « فتليلامايؤمتون» 
وهناك ويه اخر ووذ بن جرير فى تفسيره وهو أنهلايؤمن بالنبي وما 
جاء به الاقليل متهم ٠‏ ٠والاستدراك‏ على هذا ل اعون فائه لما بين ان 
مكفرهم المستقر ؛وعصياتهم النسرء 6ن ا ف لعنهم وإنعادهم كان 
لوم أن يذهب ال نهم قومقد سجل عليهم الشقاء وجمهم حتى لامطامع 
فى ايعان أحد منهم خاء قوله تعالى «فمليلا مايؤمنون» ,مينان هذا الوهم 
لابصح ان ينطاق على اطلاقه وأن تأثير اذك رفى جوع الشعب م 
الستغرق أفراده | ستغراقا وانما ثمر الا كثرين وبرحى أن بلحو هاه 
التفر التليا, كذ اك كان 
(وغعس المتار) 


خف تسير القرآن الحكم 
ارق م 

( ولِمًا جاعهم كناب من عند الله مدق لما ممهم وكانوا هبن قبل 
يحون ل 0 اسل 1 
نكي » بننا آدتاذا ب أنظهُم أن يكو ما ل أ 2 


هك ع 
3 


يول الله من تُضله عَلَى من ياه من عباده باو يد ب عَلَى خضب 
َلِلَكَافِرينَ عَذَابُمهينٌ ‏ وَاذا قيل 1 نر اين نَل أله رومن يل 
أل اي دساو عر لح مصدقا 3 نكي كل هلم ون 
أي أله ين قبل إن كُثم مؤمزين) 

قال الاستاذ الا مام : انقوله تعالى دوا جاءهم كتاب» اسل ..تصل 
بقوله فبله د فقليلا مايؤمنون » والمعنى ان إعانهم كان قليلاحال, كونهم 
كانوامنظروذنبيا وكتابامصدقا لمأممهم وكانوايستفتحون بهعلى المشر كين 
فكيف لايكون قليلا أو أقل بعد ماجاء ماكانوا ينتظرون وعرفوا أنه 
المق ثم كفر وانفالجملة حالية : ويصح أيضا هذا الاتصال الذي ذكره 
على الوجه الثاني فى تفسير دفقليلا مايؤمنون » 

الكتاب هوالتران نكره «للتفخيم ٠‏ وتصديقه مأمعهم موافقتهلهفيالتوحيد 

وأصول الدبن ومقاصده .والاستفتاح طلب النتح وهو اللنصل فى الي" 
والحكم ويستعمل بمتى النصر لأنه قصل بين المتدا ريين وكانت اللبود 
تستفتم على مشركي العرب بالني المنتفار يتولوث إنه سيظهر فينصر 
التوحيد الذي نحن عليه ومخذل الوثنية التي تنتحلونها وبطلها قيكون مؤيداً 
لدين مومى . فلا جاءهم ماعرفوا وتوقموا راعهم كونه لمث فى المرب 
لدو د فتن وا به فسجلت عليهم اللمنة الني أصابتهم بكفرهم 0 أن 
الكثر صار وصفاً انما لهم وأذاك قال « فامنة اله على الكافرين 


سير الفرآن الحسكم 
ثم ذكر علة هذا الكفر وسببه وبين فساد رأمهم فيه يقوله « يلسم 
اشتروا به أقسهم «ى ال شرى الثي' واشتراه ستع.ل كل مهأ ععنىباع 
الشر؟ وعتى اعاعه لآن أرقف يدل عل الناوضة وقد دعن جدود 
ل ن الى أناشتروا هنا منى باعواأي نهم بذلوا أتقسبم و وباعو ها يما 
حرصوا عليه من ألكفر بغيا وحسد ا للني وحبا فىالرئاسةواءتزازاً بالمنسية 
و مالكل ه م نالرؤساء و 5 رءوسين من المناقم التبادلة فى الحانئلة عامهافهدذًا 
كله بعد نا لذأ تقسهم التي أهلكوها بالكفر حتى كأ نهم فتدوها م فد 
الباذ ام ايع . وذكر ابن جرير وجها آخر وهوان التارواعنا عق 
ابتاعوا أي الهم جعلوا أتفسهم ثمنا للكر الذي ذكرت علته اتمأ.وفيه 
من الزيادة على معنى المعاوضة فى الوجه الاول أنهم قدانهذوا أتقسهم 
بذلاك الكئر أي ألهم يزمون ذلك وبدعونه فى الظاهر وان دكاووا فى 
الباطن قدعرفوا انماجاءهم هوا مق الذي كانوا ينتظرون؛ وانهم يعرفونه 
كايعرذون أبناعهم ولكبم بكتدون, 
وقد فهم ما تقدم مق قوله تعالى «لغيا ان مزل الله من فضله على 
من نشاء منعياده » واي في أقبح منرلني من يريد أن مجر على فضل 
الله ويد رحمته فلا برضى منهأن نجما ل الو بي في آل اسماعيل 6 حمله 
فى آل أخيه اسحق ؟ وأما قولهدقياء هوا بغضب على نطب » فهو الفضب 
الذي استوجبوه حدرثا بالكفر بالني صل الله عليه وآله وس على ذلك 
النضي الذي همه ن قبل بإعنات 2 لاد والكثر به وقد 
ذكر في قوله ورت عَم" آل ولك وبا يتب من أف» 
أمتوعدهم بعد الفضي المزدوج قال « ولأكائرين عذاب مهين » ولم يمل 


الا سير الفرانالحكم 

«ولهم» ا ف المظهرمن بيانااتعايل بالوصف وهذا العذاب مطاق يشمل 
عذاب الدنيا وعذاب الا خرة وقد تقدم ان ذثوب الانم نتبعها عقوتا 
في الدنيا لأمها أثر طبيعي لها وائما جعاها الله كذلك لتكون عبرة .تأدب 
التأخرون بما أصاب متها التقدمين. وكذلك الال فى عتوية الآخرة 
بالنسبة الى الافراد فان عذاب كل شخص انما يكون بحس تأنير الجهل 

فى عمله وفساد الاخلاق وسوء الاعمال في نفسه 
اعتذر لعض اليهود فى عصر التتزيل عن عدم الامان به بان قلويهم 
لف ل تنهم الدعوة ول تعقل الطاب فرد الله تعالى عليهم بإيان السب 
0 منيفي رك الامان 7 مااستحقوه عليه م انير وان 0 
اعفار م1 51 ا بالرد والابئال واقاءة المجة عليهم مئه فقال 
دواذا قي لهم نوا عا تزلالله قألوا نؤهن عا أزل الينا» صيغة الدعوة نشعر 
بوجوب الاعان با أنزل الله تمالى لانه هو الذي أنزله لا لأأن المتزلعايه 
فلان ولذلك لم يقل : امنوا عا أثزل على محمد : فان ماأنزل عليه لو أنزل 
على غيره لوجب الاعان به فان الوحي هو المقصود بالذات والانياء إنما 
هم مبلذون قتقييد المضوع لوحي الله بكونه لا بد أن يكون ٠خزلا‏ على 
شخص من شعب كذا لعينه محكم على الله تعاللى وقضاء عايه بأن نكون 
رحته مقيدة بأهو اءفريق من خلته ٠فابراد‏ الددوةعاذً كرمن الاطلاقمع 
إراداالموابمقيداً بيد« نؤمن اا تزلإلينا» بشعربةوةححةالدعوة»ووهن 
مابني عايه الجواب من الشبهة . ثم صرح بالحقينةوهي أنهم انما يدعو نهدا 
الاماذ نبالستهم دويك: رو اوراءه»من».داول ولازملا. ل 1 


برسول من 5 اخوهم أي وإد أسيعيل وكون معأشتيه لبوة ة محيد 


تفسير القرآن الحكم وم 


بمساواته لانئبت به وةهوسى يستازم وجوب اتباع محمد 6! بع موسى 
لان المدلول يتبعدليله فىكل زمن وكل موضوع٠قالاهم‏ كرون بما 
وراء المتزل الييم«و» الال انه «هوالمق» النابت فى نفسه بالدليل حال 
كونه «مصدقاً لما معهم» فهو مث بد عندهم بالمّل والنقل وقد كان من 
منمكابرتهم وعنادهم»اكانقربيق الالاز 0 الحجة ما اقترفوا من -فش 
الخالنة | تالمهم والفسنوة عه يلأ نم اعايتعون أهو اوأدم وكدون 
شهوامهم بم أتزل اليم وما أنزل على محمد صل اللهعليه وا آله وسم ولذلك 
قال دقل فلم تتتلون أنبياء الله من قبل إن كنم مؤمنين 1 ها أزل ليم 
وليس فيه الآمر بمدَل الانبيا بل فيه النهي الشديد عن قتل | أنمسكر . 
ومن»باحث اللاظ وضع المدارع (تمتلون) وضع مضي (قد قتام) قتام) لماسبق 
واكويال هذ الميير من ارادة استحضار صورةهذاالمرم الفذايع مبالنة 
فى التتريم » 1 فى التشاي.ع , ولا كانت هذه الصينة تدل ا مال 
فتوهم ان الذين فى زمن التنزيل حكانوا لايزالون ,مترذون هذه الجرعة 
على أنه م يكزق ذلك العو أ نساء الاهن كلهم ويحتج علييم وصابا 
بشوله «من قبل»دفعا لذلك الوهم . والفاء فى قوله دفلل» واقمة فى جواب 
شرط دل عليه مألعده 
وقد سبق القول غير مرة بان خطاب الملف باسناد ما كان من 
ساتهم اليهم مود ابيان وحدة الامة وتكافليا 1 نا في الاخلاق 
والسجايا المشتركة بين أفرادهاكالشخص الواحدوبيان ان الى بهالام 
من المسنات والسيعات اما هو آثر الاخلاق الغالبةعايها والاعمال الفاشية 
فيب| منبعنة عن ناك الاخلاق فا جرى دن ي اسرائيل مي الذكرات 


225 أواعالخوارق- إرا"المالبالنتومالمناطيسي 
يكن من قذفات المصادفة والماكان عن أخلاق راسخة فى الشعب تبع 
الآ رون قببا الاولين إما بالممل وإما بالاقرار وترك الاتكار ٠‏ ولو 
ا 1 ال جوع ماكان من لعض الافر ادلاتفاقم الاءر . ولاكادىو اكز + 
فالمجة تقوم على الحاضر بنبأن الغارين قتلوا الاندياء نأقر هم من كأن معهم 
وم بعد ذلك خروجا من الدين ولا رفضا للشرلعة وتبعيم من ,لعدهم على 
ذلك وفاعل الكفر ومجيزه واحدوقدسبق تقر برهذاغيرهرة 

صوص مححهه 
مج الموارق و الكرامات 1 -- 
حدر المقالة الخامسة عشسرة فى أنواع الخوارق وضروب التعليل والتأويل م 
( التدويم المغناطيسي ‏ بقية يحث أبراء الال © 

قلنا ان من وجوه التعليل فى ابراء العلل تَأدرٌ النفس الذي يمير عنه الصوفية 
تير الهمة وقدكان هذا فاشيافيهم لإنهم كانوا يعرفون تربية الهمة النفسية أيتربية 
الارادة والمزعة.وقانا إنهم لم يكونوا يقصرون هذا على أنفسهم بل كانوا يسترفون 
بوقوعه للوئنين كالهنودوغيرهم وانما سرى هذا الى الممسلمين من الهنود ٠‏ ونقولالا ن 
ان هذا التأثمر قد ظهر في هذا العصر ‏ عص' الصناعات والعلوم الطيعية ‏ ببشكل 
صناعي يعيرون عنه بالتنوي المغناطيسي الذي شاع ذكره واشتهر أمه وكثرت فيه 
الدعاوي ومن أ ها ان المنوام اذا سأل الو “م عن شي“ من الامورااغيية التيلم سبق 
له بها عل يجيه عنه لأن روحه بنيتها عن الس تطلع على ماوراءه ومنه ان المنوتم 
أذا قال للمنوم إنك قد يرئت من علتك وثشفيت من مرضك ‏ وهو صريض - 
فانه يرا خلا .و31 فاق له أن از لردانتاءة الرد: مالا خشف وان كان ان 
شديداً وكذلك اذا قال له ان الحر" شديد في إنان البرد القارس فانه يسرع اليه المرق 
تما جد من ار . 
خ ' لؤلين. للعلماء من نكر هذه الدعاوي ويعد متتحابها من المشعوذين . والمحققون 
ون الالطباراو الطبيميين: قولون أن الذيثيت يهذا التويم شي'واحد وهو تأثير النفس 


أنواع الخوارق- إرا“المال بالتويمالمناطيي ‏ “إب» 


القدماء من الصوفيةوغي رم على ماعامت من الهزء الماضي . وقد جأءنا بعد صدوره 
العدد ؟١”‏ من <ريدة (الافكار) التي يصدرها فى سان باولو البرازيل ( امريحكا 
النوبية ) الدكتور سعيد أبو جرة فرأينا ففه مقالة في ذلك رأينا ان تنششرها هنا لما 
س من تشوف أأكثر القراء الى الوقوف على آراء ااعلماء الحقتين في هذه المسالة 
قال بمدالئوان.. نصه : 

«كانتامامتا يحلة نيويورك الطبيةعدد 18 نسان الماضي وبها مقالة بديعةعن 
اتوم المغنطسي تنضمن احدث الاراء وادق المعاني عن مسئلة هامة شغلت عقول 
العلماء والاطاء مدة طويلة والأورد علينا سؤال من صديق عزيزعلينا يسأننا ابداء 
رأينا في استعمال التنويم طبيافى احدىاخالات المرضية فاخترنا اذ ذاك تلخيص هذه 
المقالة حباً بافادة القراء وهي خطاب لاشهر طييب أعركاني: الدكتور هاورد » القاه 
امام عمدة مدرسة الاطباء والأراحين في مديئة بلتييور . وهاك واه ٠ع‏ بعض 
التصرف والاحتصار : 

أا السادة .كثر الدجالون القائلون الآن باستعمال التنوي المننطيسي فى كل 
الامراض تقررباً وكثر الناس الذينلسوء الحظ «صدقون ,أقوالهمالمزخرفة وبراهينهم 
السطحيةالسفسطيةحق صارصيان الازقةعندنا يقولون«المتنطيس الليواني واهستيريا 
وانغنطيس » وهل حرا . واننا لسوء الاظ تقول ان بعض هؤلاء الدجالين هم أطاء 
قانونيون مثلنا . ولكنهم يست.ملون هذا السلاح الحاد بدون معرفة وبلا ييز حق 
صرت أود من كل قابي أن تختنيالمعرفة عن التتويم فاني أرى اضرارها أ كثر من 
منافعها في يدي هولاء المشعوذين والسحرة 

« واني لاأخني علكم رأي شاركو شيخ الاطباء الحاليين فى كل العالم من هذا 
القبيل ١-نيقولهلي‏ فى وسط مكتبهوعلى مسمعءن عشمرات من أطباءالار ضيقصدون 
اريس ستويا للاستفادة من شاركو ذلك البحر الزاخر قال لي ان التنويم والستيريا 
فرعان لاملل واحد . أي ان المريض المهتر يقبل التنويموالذي يقل النويم يكون 
مهساراً أو ذه ف المتلو لارادة والتكس بالمكس . وهذاهوعين الواقعأبها الرصقا. 


في النفس وحكم الارادة القوية على الارادةالضعيفة وهذا هو الذي كان .عروفاً عند 


م9” 2 أنواعالخوارق- إبراءالمال,التتويالمغناطيي 
وغل هذا قد سادق الدكاترة برناين ولول ق أورونوان قى أمكا يد اخصاات 
عديدة جسية فالمستشفيات هنا وفى مكتبي الخاص أيضاً . ولما كان هذا الخطاب 
لاجل المقائق لالاجل تقديم الارا' فاني اتتقل بغتةً الى اتتجارب المسية امامكم 
لاقناعكم يصحة قول شاركو وقولي . انظروا هذه الدحاجة علىالطاولة امامي هااني 
الآن أنومها (فتومها فدت ساقها وذبات جفئها ونامت مغنطسياً حلا ) باشارة 
متعرة .وغل الطر ق الآ كر اننازواهذداتانامة + هاقدتانت أنضا + والا د قدي 
اشن 4+ 3 وثادى سيدة كهلة عريلة مصابة عض طني غدده ) فون أمها السادة 
الرصفاء ا نكلة صغيرة الى مس... مجملها حت نساط ارادتي ٠٠٠‏ نامي ٠‏ أقول لك 
أنت الآن نائمة٠لانشعرين ٠‏ لاتنظرين ٠‏ لانسمعين ٠٠‏ ٠فها‏ قد نامت هذه السيدة مثل 
الدجاجة والممامة-الاء ولكتكم اذا أتنتم بشاركو وكل أطبا" الارض وعاءاءها فانهم 
لايقدرون أن .شوموني٠‏ (ضحك واستحسان) 

وهذا يأني بنا طبعاً الى هذا السوال الهم وهو:من هم الناس الذين ينامونوما 
هي .اهية التنوم؟ فمن الاول أجيب ان الناس الذين ينامون هم كل الذين يشكون 
من ضعف ماني ماكر العةل والارادةوهؤلاء كثار العدد -خلاف ماتتصورون. 
وعلى ما أظن انهم "٠‏ بالماية فى الملم التمدن واكث من نعف الاس في غيره . 
ولكن أنواع التتويم وهيثاتدعختافة٠ذاني‏ اذانومت زيدأوقاتلدلاتشمربالالم فانه لايشعر 
واذ ذاك فاقدر انأعلى عملية جراحية صغيرةعليه وهوكأنه نحت البنج ٠‏ ولكني اذا 
فعاتذلكهع هرو لا امح يل امجح اذا قلت مثلا انك لاتسمعاو لاديصر اولانيرد 
مع أن الماء امثلج يسقط على دنه العاري . أما عن الثاني اي ماهية التتويم فأقول 
بالاختصار الها غير معروفة ماما . سوى ان المظنون هو حكم ارادة قويةعلل 
ارادة طعيفة مظهر كير . وعلي هذا القياس تقدر ان نقولان هن يستولي علىرعقول 
الئاس وأهيالهم وأفكارهم ليس سوى مثوم وما الئاس 'لذين يقادون له ال مصابون 
ينوع من أنواع الضعف العسآلي ( أو الدماغي ) حتى أصبحوا عرضة لان ينوموا 
بالتنويم المتنطيبي ولو يمظهر بسيط وببيثةدارسجةعادية قامايماق عامباالناسكيرأعمية. 
وهذ! السبب لاتتعجبوا اذا قات لكم ان نصف العالم عرضة لتتوم المنطسي بأحد 


أنواع خوارق-إر الى انوي أمغناء.-ي كاد 
أنواعه هذا اذا لم أقل سف التمدنين (استغراب وهمس في الأضور) 
«استعمالهطبياً : أادائره' ستمالهالامي فضيقة لكبامفيدةاغايةفييد منوم شريف 
عفيف عام . و.ضرة للغاية أيضاً في يد الحتالحب الال الدجال الساحرالغاشمالكافر . 
عا شاركو في استعمال التنويم هو  :‏ يحسن أي لأس )نان تسيل ىق 
عبن كط وها )١(‏ عتدوحوب محقيق اونش< هراصاض الدماغ والعصب التمييز 
دين الاعساض العفاية منها ودين أمراض مادة الداغ ذاما اي لاتميز بن الامياض 
لوظائفية والامراض الآآية٠.ثلاً‏ اذا جنزيد فيحب علا تحقيق سب انون عل 
هو انم عن خال فياحدى وظائف الدماغ أمعن مر ضأصاب الدماغ ذانه كازيف 
أو احتمانأوضغط عفلم ججمة مكو رة وه جراءو (9) عندتخفيف الالامو.عالية 
الارق أو قلةانوم التي تضنك الهم وتسيب هااضف الشديدوالتعرض لاجئون يأحد 
أنواعه وعلى هذا فا-تع لوه في الام الى الروماتزهية(داء الماصل اماد ) في الارق 
المستديم * في الام اش العصبية التي تأقي بالألم الشديدايلا . في يعض انواع الفاح ومااشبه 
من أسطالات. اءافي الستير ياو دوالمرض الذي يكثربه احتيال الدجالين فاستعماوه ناد أو محذر 
نام« أي نمس نينا ان نستعحل فيالهستيريااذا كانت الهس ترة أو المهستر متاناً جدامن 
ارنجاف الاعضا أ وتقاصهاأوا نكاشها أوشللها أو التوقف عن عمل وظائفها الطيعية 
كحيس اليول أوالامتناع عن الا كل والثمرب والوم وماشاكل ذلك من الموارض 
التي اذا دأمت مع العليل تؤذيدوثاتي له ياصراضثانوية مضتكةء ولا بأسمن استعماله 
فى حالات السكر اذاكان السكر ا نعرضة لانيضر ذاته أو غيره وكذاك فيحالات المانيا 
(نوع من اسلنون) الخادةأوالملاذوليا'اتي نجسل المصابعرضة الاتحار.وفيكل هذهالظروف 
فايكن استعمالهبحذرتامو باعتد' لل دالامساك. أثبى باختصار وتصرف»ام 
(الثار) تكتني بهذاالبحثفي هذا اللإزء و-تمود في الاجزاء الآنية الى الكلام 
فيقية أنواع الموارق وتعايلها لممقول ازشاء الله تمالى . وقد ثقانا عبارة الاقكار 
بحروفها وفبا .ن القد فىالاغة والاسلوب ما يعذرن القراء علىعدم التمرض له 


تميس 40 


م شهاتالنصارىعل ال ران وردها 
« شبهاتالنصارى وحجج المسلدين » 
(النبذة الثالثة فى رد شباتهم على الت رآن) 
( الشاهد التاسع على مناقض القرآن اتعيو و4 ان فى سورة الاسام 
22 0 م تثول لين ا شرو كم الذي 
كت تعمون» ثم لم 4 ١‏ الآ أن ااا و 520000 
انط كف كديا عرافي ل م ا م 6 مم قدوله 
تع فسورة النساء « مكنيو رين كدرا صا الرمول أو دوق 
5 الأرض ولا يَكْتْمون الله حَديًا » والواب عنه من وجهين أحدهما أن 
لنعل (يوم) | له إطلاقانإطلاق عمنى مدة بساض الهار أو عمو عليل وار وإطلاقعةنى 
الوقتمطاقاًواذا أضيف الى حادثة وقمت أوقدر وقوعها فيالمستقبل يراد «الاطلاق 
ماني ومنه أيامالعرب المشهورة لايريدون باليوم منبا بياض نار ولاجموع نار وليل 
وانما بوبدون الوقت وان كن ماع وائهة اذ أناما طويلة يحسب الاطلاق الآول. 
ومنه أيضاً ماعبر عنه في القرآن الكريم بكلمة يومئذ أو يوميكون كذ كقوله «ويوم 
تحشر هم ججيعا » وقوله ‏ يومثدذ بود الذين كفرواء الل و.ثاب.ا كثير جدا لاسا في 
سباق الكلام على الآخرة التي ليس فها أَيم تتعاقب مع الاياللي فمنى ديوم» في كل آية 
وقت يحدده الفعل الذي تعلق هو يفال دأو المغاف اليه كوم الحسرة 
اذا تمهد هذا ذاعم ان الآ.تين التينزعم النصرائيتناقضهما تنكان بأمرين يكو نان 
في يومين أيوقتين مختلفين أحدها حشر المشركن وسؤاطهم عن الشرك وقد أخير 
انهم يويثذ كرون م فى آية الانعام وثانهما إنيان الله بعد ذلك الاتكار بالشهداء 
يشهدون عليم وني ذلك الوقت ( أو اليوم ) طرون الى الاعتراف فيعترفون ولا 
لكتمون كفى .١‏ أية النساءه وقد حذفالمترضالا , بة التي قبل قوله تعالى «يومئذيود الذين 
كفرواءالزوهي الي ند لعل أنعدم الكانإنايكو نبعدشهادة الشهداءوهي قولهعزوجل 
د فكيق إذَا جثنا + نكل أ بشهيد ونا بك علَى مدلاء شهيدا» 
و ا يل كان الب اط وي فا أشن جرعنه أولا 


شهات الاصارى على القر آن وردها الف 

م يضطر الى الاعتراف بعد شهادة الشهدا" وإقامة الينة كابعود في الدنيا. والحكمةفي 
هذا ردعالهاة و انذارمم عاقة الفضيحةفي تلك الحاكة التي لايظل فيا أحد. فالا يات 
متوافقة متطاهة وما أظن أن ذلك « العلامة اللذوي » الذي -درثر الاعتراض محبل 
ذلك واما هو »كابر ومشاغب 1 

هذا هو الو-هالا ول فيالمواب واما الوجه الثاني فهوماذهب اليه؛.ضاافسرين 
من أن الواو في قوله دولا يكتمون الله حدرثاءواو الحالوليست واوالمطف تقتدل" 
على عدم الكهّان ومعتى الآية حينقذ ان أولئك الكافرين العاصين تأسخذهم الرهبة 
ويحرط م الوجل فلا ترون على الكذب على الله تعالى وإنكار ماكان منهم بل 
يودون أن يكونوا ترابا فتسوى بهم الارض ولا يكتمون اللاحديثا يعلموناه محيط 
به وانهلابعزب عنعلمه. كا تقول :أو" أن أقل ولا أغشك:أي انني استحبالموت 
وأفضله على غشك٠‏ وبهذا التفسير تكون هذه الآية ؟.نى الأولى وهو لايأباه النظم 
ولا ينيذه الاعراب ولا تراضه البلاغةوالفصاحة وما هو بأويل.ولا اتحراف عن 
السبيل ء ولو شا الْجيب ان بكثر من الوجوه افعل فانه يشترط في محةق التناتش 
الانحاد في الموضوع والمحدول والزمازوالمكان ٠‏ الى آخر مايس_وهالوحداتالقانء 
فكها ان الميواب الاول أبإن عدم التناتض امدم الاتفاق فى الزمان ( والهواب الثاني 
ننى الحلاف بالمرة ) فلنا آل تحب جوابا ثانا باختلاق الموضوع فنقول ان التاقش 
غير متحقق لاتتلاف القضيتينفى الموضوعفان إحداها مح عن المشركن والاخرى 
عن الذن كفروا وعصوا الرسول وتشمل الموحدين الذين لم يشركوا ولكن كان 
كفرهم برفض الايان بالني عايهالصلاة والسلامكاتشمل الذين آمئوا برسالته ٠‏ ولكن 
عصوه فيهداءته : وهذه آيات القرانتصف الهود بالكفردون الشرك . ثمان لنا ان 
جيب جوابا وابعاً من التناقض لاحتلاف المكان فانليومالقياءة مواقفكا ورد فيحتهل 
ان يتكرالمشركون والكافرون ججيعاً فيويحشها ويمترفوا فيبمض آخر واوا بالاول 
هو العمدة وله فى القوة الثاني 

( الشاهد الاشر) قو ماق :قا عورة سلكت لكل الك أتكعرون 


مد حو 


الذي خَلَقَ ألأرَضَ في يرن ( الى قوله) وَجَمَلَ فيا َوَاسِي من ذوقها 


1 ا واء لم سائلين 2 استوَى 
إلى أ لسماء وهي 220017 أ رض 1 3 طوَعا أو كلها ثَاشًا أَمَينا 
طاثعين 0 ست عع عو 58 وَات ١‏ في وين م المعترض أن هذا الكلام شد 
أهس بن أحدها انه ذاق الارض وال 537 ُِ كانية أيام الا اماق ااسهاء بعد 
الارض لاقبلها لكن الاول منقوض فى سبعة مراضع من القران يا معنا ا 
ما قي سحة أيام لاني تمامة والثاني منقوضص قولاق سورةالتاز عات و١١‏ : ثم 
أت 56 1 السماه اها رذع سكا انا 6 9 اه ا 
5-0-2 > كل ار "عاب ماس ص م 

وِيمَاهًا 7 والارض نعل داك دحاها» .وقول ق كواب عن الاعس الاول إن دن 
المستءءل الشائم عند العرب أنيقالمثلا سرت من القاهرة الى طنطا في يومينوالى 
الاسكندرية فى أربعة أيام ويراد فى يومين آخرين كانا مع ماقباوما أربءة أيام ولذيك 
ل دوتف ع من الصداية ف ثم الابة وير مفسروهم كابن عراس وغيره أنْهذه 
الآنية محناج الىبيان وإنااحتاففى إعرإيها وإعراب أمثاها'لنحاة فقدر بعضهم هضا 

محذوفا للقرينة فقال المعنى « فى تمة أربعة أيام » كا قدروا بي «ثل « واسأل القرية » 
حكلءة (أهل) أي اسأل أهل القرية وذهب الزمخشري الى ان المار وال جرور خير 
مبتدإ محذوف يفيد ان العمل او السفر كان في أربعة أيام على طريق الفذلكة 
ولماكان المعترض مطاعا على هذا ومقتنعا يحسنه في قايهلم ير سبيلا لصرف الوجوه 
عنه الاشتم قائليه بنسميه ذلك تأولا من عيث الولدان وقد زين له تعصبه ان يقول 
في ستة أيام لا فى يومين كم قال » واحتج على ذلك يزعم فقال ازموضع القذاكةاخضر 
الكلام لاأوله» وقدتجاهل أن الآءة التيننطق يدق الارض قد تمت وحاءت الفذلكة 
ف أحيا وأنالكلام قناق اواك عاء فى ايه أحري اقدات ى الى تسيل 
فى التراخي فى الزمن أو فى رثية العمل ونوعه بصرف الاظر عن زمنه كفي قوله ه هو 
الذي ذلقكم من فس واحدة ثم جمل مما روحها 6 وهكذا شأن اهل العنتواليت 
والتعصب اذم 


شهات النصارى على القرآن وردها الذننا 
وأماالاهى الثاني فقد أخذهالمعترض من احتلاف المفسرين فذاق السموا توالارض 
أيهمااسيق لاختلاف فب.هم في الا دين ٠‏ وله دص العذر ب وهو ينظر بعان السخط 
والتقد اذا آنر فبما خلاذأوشية خلاففتشيث بها وصرف ذهنهعن المع ينبءا 
ع المفسر ون واننيأقول ان جيع المفسرين قد قصروافيتفسيرأمثالهذه الآيات 
الامورم تذكر في الكتي المتزكلة لشرح حقائقها وبيان كلها إلتفصيل ولا لييان 
ار ياو إعا بذ 5 الخاق والتكوينللاستدلال على تدر 5 ألله وعامة وحكته ولتوجه 
الانظار الى الاعتشار عا في الخلوقات وال ونات من العلوم والحكم ووح-جوه المناقم ٠‏ 
وقد أحاز بعض عاما" اللاهوت من التصارى أن يجىء فى الكت المقدسة من المبر 
واندلائل الصحيحة مابينى على اعنةاد لامم الخاطية بها وان خالف المقيقة لأنشرح 
اللقائق الكونية ليس هن موضوع الدينوإتما .وضوعه اغداية الىالاعان الله واليوم 
الآآخر والعمل الصا وإِنا اجازوه لانه كثير في كتهم 
ومن محجائب الة ران وضروب إمحازه أنه يصوغ غ اللقائق في قوالب ألعير فترى 
العبرة بادية يستفيد مما العوام والخواص والحقائق كامنة فها يستخرج منها أصماب 


لما 


القراتح والعهوم مايتهي اليه استعداده, فى كل زمن بحسب ارنقاء العقول وتقدم 
العلوم فيه ءكان الناس ,لون فيه آيات التنكو بن منذ ثثلانة عثمر قرا فرتدون بدلاثاها 
وتعذلون «بردا ولا يرون نما شيئاً عخالقاً لاحقائق .الكونية التي كدذها الي م 
أرة قىالم العوية 5 لعن ه1دالمدة وقررأهله أشيء قَْ اكيز الحاق وااتكوين تؤيد 
القران من حدث لادسامون٠قلوا‏ ان السموات والارض قد خاةتا من مادة نشيه 
الضياب مماها بعضهم سديماكانت مادة واحدة فانفطرت أوانفتقت فكانمْ] أ جسام 
53 يةالش كل انفصل هما كرات اشر .وقدسبقت اانا ارة الى ذللك فى ألة ران عل 
قوله تعالى 6 استوى الى اراد ورا ا ديق كر أن 
البواتت ا 5 رقا مناه هما »وقوله « قاطر السسموا 5 « 
وقالوا إن هذه الارض ل ماق مكذ اتذاء, إها حافت أطوازا فكانت: تاربية 


3 عه 5 200000 1 . ا 5 أيه‎ ٠ 
حم مالعة م يإسة لس فيا زات ولا حروان م صار فا احروان واانياتو ماحدثت‎ 


الوق شهاتالنصارى على القرآن وردها 
هذه الاطوار الا بااتدرالطويل كل طور في زمن يلق به . وهذا الفصيل الذي 
قالوه يفسر الاحمال في قوله عز وجل « قل أإمكم لتكفرون بالذي خلق الارض 
في يومين » وا معتى أن احيل ااتكون تم في زمنين ( ولا تنس ماخدم شرحه من 
استعمال كلة بومفي مطاق الزمان ) ولا يأبىذلك ان تمكوزفي أحدها كرة نارية وفي 
الثاثي مائعة. ثم قال أنه بارك فببا وقدرقها الاتوات حي صارت مال ةلاسكن وارضاق 
الاحياء فى يومين تمة أربعة أيام وذلك صرع أو كالصرح في طور الاسة التي طبرت 
فى الماء وطرر الاحياء التي ظهرت في البابسة . ثم اتتقل بعد هذا اليان الى ذ كر 
خاق اسما.فدكر أنماكانت دخانا وأنه خلفها في يومين أيفي زمنين كل منهما تم" فيه 
طور خاص فكان ذاق الس" وتكويها كخاق الارض.ولم مخيرنا بماقدر فها بسد ذلك 
ولا بعد الازمنة التي تدلعلى عدد الاطوار لان العبرة والاستدلال المقصودين من 
ذكر التكوينلايازالافيا للانسان فيه عيتما وأنلناعاماء|بوجودالسموات والارض 
فد كر لاخاقهماوعل ايمافى الار ض من الاقواتوالخيرات فذكر لناحاق ذلك 

فانت ترى اندلاير اد بالايام التي خلقت فالس وات والارض أزءانمتعاقية ما و ولا 
غير متعاقيةو إعايراديها الإشارة الى الاطوار ومن شأن الاطواران تتعاقب في 
حسبه 2 وَخَلئنَاك الوا ا © فلوفرضنا'نالزءئيناللذن خاقت فبيما لاض ها 
الرمئان اللذان خلقت فهما الماء هماما أن الطورين متحد ان ا الرممنذاك ني لأتيي 
يعترض به على التعبير. اذلإس المر ادبا التقديم والتأخير. .ومن هناتم ازقوله عدذ ؟ راق 
الارضهثم استوى لمهاماء»إيقصديه الترتي سبي الزمن بل الترتيب في الذكر كاله قال 
انما سقنا لكم هذه الآية من آيات قدرتنا وحكءتتائم اننا سوق لكم آية أخرى ٠‏ 
واستع.ال 2 في العر التزتيب الذ كري 5ثيرفي الفراء روفي كلامالعر ب والمولدين 

3 أمانو لدتعالى ,مد ذ كرخاق السمافي سور ةا لتازعات«والارض عدذاك دحاهاءفلا 
يدل على أن خاق الارض كان بمدذلق السماء ولاقبإذايس من الدحوا اق والتكوين 
وأنما مناءتههيدها السك فنباية الطور الرابع ولذاكو ملكلق (دحاها) بتفسيرها ققال 
1 0 نه ماعها ومرعاها و1 اجال ارام لك لا «( 


2 لاش كا نهذام كله كان بعدؤاق السماءوو حو دابل والر الذي عبر عنهتوله دو اغطش 


نظام اسن والبيض- أخير والمر وعم 
ليلها وأخرح محاها » فظهر أنه لانناهض ولا منافي ولاتحالف بين آيات ( فصنت ) 
وآية اللازعات. وتم وجوه خرىة كرها المفسسرونتتطيقعلى اللغة واتماذ كرا ماهو 
الراححع:دثايحسب.اودل اليهعاناوفوق كل ذيغعل عام 
حت 
؟ القسم العموعي 
نظام امب والبغض - تيع وتبع > 
ماهو الخير والشر ؟ ٠7‏ 
حانان الكامتان (الخير والشر ) ومارادفهما يرد ذكرها كثير أفي الم الباحث 

عن أحوال نفس ومعاءلاتها بل عابيء! عدار هذا الم في أواميه ونواهيه لان 


الأ نسان في حمته طاأن ير وق لغصضه هارب من شر. وهذا'هو ديدن الانان 
مدة حياته . وكل واحد يعتقد فى الجهة الت يطلبها الخير لنفسه وفي اليهة التى برب 
منها الثمر (اللهم الامبغضي ذواتهم) وكل واحد يننسط للخير وينقبضمنالشر .ولكن 
هل كل واحد يعرف ماهو اير وما هو الشر وهل كل هن اعتقد في -جهةمن لهات 
الخير أو الشر مصيب ؟ لوكا نكل واحد عارفاً بهما لكان كل واحد مصباً فى طنه 
وهربه ولو كان كل واحد مصباً لتضاءل الثمر ونارك الخير ٠‏ 

هذه القضاياملءة وبئاء عايها نأل وهال لنا : من ذا الذى يتولى للثاس تعر يف 
هاتين الكلدتين ؟ فنقول همالباحثون فىأحوال اانفس ٠‏ فنسأل مرة أخرى ويقالانا: 
من هم أوائك الاحثون ؟ هل هم الا أناس أءثالنا ؟ وفى هذا السؤال رأحة الارباء 
والاستتكان فبحب ان يكون فى اليواب رأتحة الرئق والأناة ققول:الباحئون فوعم 
النفس اناس اءثال غيرهم منحيث الصور المسدية وكذاك الباحثون في كل علم. 
ولكن لكل امرى' في هذه اللراة عمل تتفق له فيه اجادة لاتتفق أغيره سما أن كان 
ذلك الفسير ليس م نرياب ذلك ااعمل . مثاله الشاعر هو رجل وأنت يأيها الفلاح 
ل فل أنت اجر ع..ا يعلمه ويسله هو ؟ أليس لإ نك لم تعان الشمر ؟ (بلى) واني 
أبشرك بأنه هو عاجز أيضاً عمسا تعلمه وتعمله أنت لانهم يعازماءانيته .كذلك قواوا 
قْ الصائخ هو عاجرع..ا تعلمه ويعحله الخياط واثثاني عاجز ما يعلمه الأول 3 


نكا نظام الحب والبغض سس أعثير والشر 
وكذلكم قولوا فيأرياب الملوم والصنائ كلها . ويومئذ لايصعب عايكم ان تقولوا ان 
الذى يمانيه عاما' اللفس منالتمكر والتذكر واحتبار الادوال وتجرية الا“مور ربا 
لايتفق لفيرعم ان يعانوه » فاذا كانوا أمثالهم من -جهة صورة اللإسدلايلزم ان يكونوا 
أمثاهم منجهة دورة الفكر . ولمدركم أن ابن.خلدون والغزال يلايجمى مشابهبوهما 
فى الاقة ولكن مشابووهما ومقاربوهما فصنعتيبءا يمدونعلى الاأصابع ورعالاييلغون 
عدد أصابع الكفين . 

فاذا عل السائل هذا وسهلى عايه ان يدر”ف له عاماء النفس ( في انفرادها 
وأسماعها ) الخير والششر فايصغ الى مااقتسئاء هنم بذكر -خالص منالوهم والقايد 
و يتأمله بعقله المستفاد لابعةلوالمستعار . 

« ألخير هوا ستعمال الا نمان ماخاق اللهلهمن الفوى والاستعدادات فياخاقتلاجله 
استعمالا ,شروعاً ( أى نايعا لشرع ) يراعى فيه حق القير » والشر شده أى عدم 
الاستعمال مطلقا أوالاستعمالفيغيرماحاقت لا جاه والاستع. ال الذىليس تاب لسرع ٠‏ 

هذا التعريف واف جامع لكن التعارف فى الحقيفة لايستغنى بها الناسعن 
الشمروح والايضاحات والاتمئلة (ااهم الا أذى الاذكاء) فكأنها اما تسطراشكون » 
قاعدة وأصسلا للشروح ولتحفظ عبارتما الجامعة بعد أن بط اناس خيراً بالمسثلة 
هن الابضاحات والا مئلة . 

أن الله جل تناؤه قد مذاق في الانسان قوى واستعدادات يعغها نصيبا مياشرة 
المحسوسات وبعضها نصببها ملاحظة المعولات فكل ماس تعمل فه الانسان قواه. 
ويناله يلنذ به وكلمايلتذ بهالانسان خير الا لذه تؤدي الى أم أو لذة يخصبفيها حق 
الغير . وكل ماجنع الانسان عن استع.ال |أقوى فهو شر . 

(مالأول) أنتاذاأكلت فساه )١(‏ انك بمكنت .ن ان تأ كل وهو دلي لعدم 
هي ضلك وعدم حرهانك من حصود اليم .و (*) انك استسعلمت الفوة الخلوقة لك 
لااجل الآ كل لمكمة حياتك وهو دليل محينك لذانك لأبك لولم تستعماها لم نحي ٠‏ 
ودليل انك وافقت الفطرة التىفطرك الله علها . و (5) انك تلذذت فى أ كلك وهو 
دليل سلاء.ة حواسك . وكل هذه الاشيا' لاشك فيكونها خيراً . أما اذا أكلتفوق 


أغلام الحب والبغض- اير و الشسر بم 
اأشبع هانك سوف تألم إما عاحلا وإءا جلا ٠‏ وقد عطان فىهذا اللأصكل القوة 
الفى تستطيح بها ان تأكل ٠‏ وثلات لذنك فما بعد ٠‏ وخالفتالادب ٠‏ وكلهذهشره 
وكذلك اذا تعديت فيأ كلك على <ق الغير كن غصبت الذي أكلته من غيرك فإن 


هذا يؤدي الى ان يشاجرك عليه وقد يقوى عايسك بقوه أو القوة ال و أفةلطاظط 
الحقوق (قوة الحكو.ات) واذا قوى عليك قد يخصب .نك «اتحتاج اليه وتد عل 
فنك أع الاتن.ك عن الالتذاذ لا كل - وكذلك اذ استعمات القوة فىغيرءاخاةقت 
لاله » اذا أكلت مما أو ترابا ٠‏ أو لم تمملها أبن حكبمض الذين يسملون ذلك 
ومجوعون أياماً كثيرة عمداً ٠‏ فكل هذه المذ كورات شر ٠‏ 

(.ثالثان) وآنتاذا واقمت فمناه )١(‏ انك تمكنت من الوقاع ولم نمك مالع ٠‏ 
و (9) انك استعدات القوة المخلوقة فيك لاجل الوقاع لحكمةبقاء النوع . و(*)اك 
وادقتالفطرة . و '؛) 'لك أحيت غبرك و(؛) انكتلذذت ٠‏ وكلهذمالمذ كورات 
دليل سلاءة <واسك وسلامةفعارتك وسلامة عقلك ودليل أءنك موالموائع الفيرية 
كالوانع الذانية ٠‏ وكلها خير اذاكان وقاعك 'ابعاً لنظام ١أما‏ اذا أفرطت في الوقاع 
افراطاً يعطل القوةأو استعماتالقوة فيغير ٠اخاقت‏ لاجله كا نواقعت بيمةأو دبرا 
أو آهمات الوقاع الشروع عنغير انع ٠‏ فإنهذءالاشياء عينااشر. 

(مثالثالث) وأنتاذا أأكتسيت فاه )1١(‏ أك حصات٠أتني‏ به ار والبردو(؟) 
آنه أحيك اير اذيملى اك ماتليس وأحبيت الغير اذ سترت عن عيئه ٠اربما‏ يكردان 
وادوز») 'شاحت ذائك اد ويا أواويتاء وسكن» تحر .+ أما اذا الست 
مالا تقدل فيه كلرس مالايلاتم عملك كديباج وأنت تعمل في الطين أو قنب فايظ 
وأنت حالم ١‏ وا نوكن شي يايقبالاناث دون الرجال وكالتزن بتي" يحتاجهالناس 
للادلةأشد الاحتياح 1 أبذضت ذانئك ١ه‏ تابس أوابست ما يلاثم علاك اك 
الا يلاثم الزء.ان كئيس أكنالبات ف اعد الايام برداً وباعكى ٠‏ فكل هذه وما 
أشهها ٠ن‏ الاشياء التى لاعدل في اشر 

(مثالرابع) وأنتاذاأويت الى ميث وبت فى أمان فاه (1) انك ثلت حاجة 
لايسلو فبها عليك الملوك الا بالزخرف ٠و‏ (*) انك نلت من فوائد اشتراكك مع الميئة 

(«ة - المار ) 


ا نظام المي والغض- أ ير والشمر 
الجتممة لأنك ماوسجدت هذا المي الا بفضل احبماعهم ولا وجدت هذا الأمان الا 
بفضل اتتكافل المشروط طبعاً ووضما وشرعاً ولولا ماذكرنا لماكان متك أفضل 
من جحر الوحش ولا كنت باءن هن سام بنصقور.ولا آنس من حي يموق 
القبورء ققدر هذا الخير بنظرك لعي فضل غيرك على لدوم ان لذايك خضلا 
على غيرك به اسستوججبت فضله عليك . ولتممي من هذا أن المي تنكافوٌ وتكافل . 
لاتطوكل وتفضل ٠‏ وان الفضل كله للهدوحده٠‏ وان الخيراتلاتمدوناطرفة مين ولكتنا 
غافلون نحاي الشر على أافسناياًنفسنا امنا الىجهالات سبقت ونحن لما متوارئون 
الى ان يِأذن الله بتقشعها رودا رويداً . 

أما اذا استوحشت نفسك وتشبت بالوحوش في مساكبها ومعايشها فمناه انك 
أملت الاستعداد الذي فيك و خالفت الفطرة وابفضت ذاتك فلاشك بأن هذه 
اطالة من الشر . 

(مثالخا.س) وأنتاذا تفكرتفىخواص” الحسوسات وتحائي المعقولاتفأنت 
يومثل لير السظم بو متي تفكرك عاءاً وعامك عملا وعملك نفماً عمما وشرفا لانوع 
عفليا . بربكم قولوا لنا اذا استتينا من هذا النوع أولي الالباب من الانبياء وذوي 
الافكارمن الحمكاء والخترعين والمعامين فأية مزية تتى فى الباقين وأي شرف لم ؟ 
أوائنكهم فاع أبوابالخير ومصادر الشرف الاعلىطذا النوع . أما م نأساءاستممال 
اتفك ر كن تفكر بالمدواز وأسالبه فهوالشربراامظم . ومثله أوقريب منه من أهمل 
القكر لأنه يصعب عايتااننفراق مين عامل بالشر وحاملعليهلانه شكر وبينواقمني 
الثمر ومول عليه لان لم يتفكر . نسآل الله السلامة لأفكارنا من ان نهملها ومن 
أن تعملها في باطل ومن أننعمما بالتقليد . 

هذا ويرى القارى* اننا تساهلنا أو سهانا المارة مازلا ميل الى مور لبس 
ادراكها بالصعب قرا ظن امنا تكتس كتاباً لقراءة المتدئين . وهذا الظن قد ينشأ 
من أصرين الاوك الاساوب الذي التزمناه لزيادة التوضيح وعدانا به عن سرد الكلام 
والثاني استصغار هذه الاموتر ااتي مثلنا بها. ولماكانالواقع كبرهذه الامور التيسكنا 
نار حقائتها يقالب سهل المأخذ وجب أن 'زيدها ثيانا وتزيد الخير والثر تعريفاً : 


نظام الحب والبغض- اير والشمر الا 

ان الانسان هذا الخلوق المظم ء صاحبالعقل اتير » صاحب الرأي والتدير » 
صاحب السلطان على مخلوقات الارضءوالاشراف علىمصنوعات السماءءصاحي العّدِين 
والاجماع ء صاحب الابداع والاتتراع . صاحب المنطق المفيد. والعزمالشديد. صاحب 
الصورة النامة»والروح العالية:صاحب الماثر والآثار» كاشف الخواص والاسسرارء 
هذا الساند بالمكر الممتاز به م مخرج فى كا ل من اياه التي عددناها وغيرها نما سجر 
القر عن تسووهاتصويرا كس خالا اوحتفا عن كرنة 4 حيوانحتاجاً كالحوانات . 
الى طعام ودراب وعارع يونا من طبرعة -ذلقته الى الوقاع ومعاة م الياه . فهب 
أننا سم:اهقطب هذا الوجود ء وصفوة السر من كلموجود , وحباننا رفعناعلومه 
فوق الشمس 2 وضاء . وأحلنا فضائله فوق التصور درحة واستقصاءءونوهنا 
نزلته عند خالقه » وعظمنا الاعتبارلاطبيعي من خلائقه » أفنستطيع اقول تقد من 
عن المطم والمأوى والمتكح ء بعد مااحتيرناه دهوراً دهارير » وبلوناه فذا وفي العير 
والنفير . هل علمنا منه غير كونه هاوعاءاذا مسه اير تما إغذوه ويكسوه كانمنوعا » 
واذا مسه الشر من جوع وعرى كان جزوعا ء هل عبد] به الا التقائل من طمع 
أفراده وحهم الاستتثار ؟ 

هذا هو الانسان الذي تعرفون ماضيه وما اكم عن حاضره غافاين ٠‏ هذا هو 
الخلوق الذي فطره خالقه اجا ويسر له ما يحتاج اليه وخلق فيه سائقاً يسوقه نحوه 
وحاذباً يجذبه ودافماً يدفع مايرى استغناءء عنه . أفنسمي هذا التركب الذى ركه 
الصائع شر٠أم‏ عمل الخلوق بحسب التركيب . أم تهسر الحاجة التي لايد منهباءآم 
الاذة الطيعية فى ثيل هذه الماجة ؟ واذا لم تكن هذه شراً فهل بتي الا اللير : 

سيقول قائلون ان هذا الاحتباح لايدفعه الانسان عن نفسه تحصيل الحاجة الا 
بكد ونصب وقصارى الامى فى حصول الماجة انها تسكن ألما تقدم المصول فهب 
اننا سمينا تلك الامور خيراً أفليس التمرقبلها وبمدها . 

هذاكلام له وجهظاهر ولكنهبنا اعتقادانفي حاة الانساناحدها انالاسان 
يستفيد منها والآخر انه لايستفيد فإ نكان السائليمن يمتقدون استفادةالانسان من 
ألناة ذوابنا له | الام الساد بق | لذي يسكنه مل الحاجة وتعقيه بهذا التبل اللذه لس 


٠‏ نظلام المب والبغض- اير والشير 
شرا بل هو لتعرف به اللذة و يشر بها ولوكانت دائمةلا أحس ب المرء وهذأ كبق 
العدم على الوجود والجهل على المرء وااضعف في الطنواية على القوة فىالرحوايةونظار 
ماد كرا . على انه اذا سميّا تلك الالام وما يدعبا .ن لزوم الكد والنصبوالجاهدة 
شرورا فلا ضير فهااذا كانت اخيرات لضفه وعوماً ودلا علىذاك استعذابالحاة 
مع كل المر ارات التي تصادف في سبياها وماذاك الا لان اخيرات لا.يطول احتيحابها كالشس 
“اذا حجما الدحجي واستاتف الهار يشمرق بضيانها. وادكانالسائليمن لابقولون باستنادة 
الانان من الحاة فوابنا له:اذاكانت الياة من أصلها حملا ثقيلا والاحوال فبا 
متضأدة ومتعاقنة عقب الضْد فا الضد فهما صادفنا الضد الذي ترناح به 1 سن 
الازمانكان جديراً بنا اننفنه على ضده الذي رتعبئا . وهذا هو معنى الأب والششر 
اللذان هما ضدان »على انك يامذكر الاستفادة من اياة يشم «نكرائحة اتباع الخيالات 
العاسدة ويتفرس فيك انك مبغض أوستبغض ذاتك .ورتوقمبك كل شرفدعنيمنك: 
أن هذا الانسان البدبع خلقه لم يخلقه الخالق عبناً وانه خاق لامرعظم . وأنه 
سائر الى كال بدرييع .وانهشاء أو أبي يحيا فههذه الدار حباً للحباة» وبكد” فبا غير ءال" 
من الك . وأ نالصائع خاق ل مافيالارض جيعاً. وقسم ب نأفرادهالاعمال. وخص كل 
عامل ايناس عمله من طعام لياس وميدت. وأعاركلعاءل على عمله. وعلمه مالم . وأتحقه 
بهذا الفكر العجيب ٠‏ الذي بدامتيازه المالي. فالقسم الانان بحسب جسده وفكره بن 
جهتين تتعاور عايهفبهما خيرات والشروراأتي ماه 'لصانع مزج ب .وجعل لاحسد 
من امير أت اذاتالمطاعم والمشارب والنا كحوااسا كن . ولافكرءن الؤيرات اذا تالادراك 
للامورالبعيدة والاختراءات العجسة. والناثيراتالمعنويةالغربمة.وجمل الخيراتمتيسرة : 
ولكنتاوز الحدودهوالذي:وفر الشرور.وتجاوزا لخد وداً كارما ينشاءنقلة 0 
وعدم العم إبنظام البو البغضأي بأحوال النفوس فيانفرادها وأجماعها ٠وءن‏ | 
ذانه حق 3 هات أن يظلمها ١‏ ومن أراد ان لايظ : فسه فايحاؤب من ره ن 
غيرمم ولبحارب ٠ن‏ يظلمون» فلاحناحعاينا اذاف ا لائنعق أغلى ثم ى في جهاد 
الذين يظلمون غيرهم لتاعيالانظرولانط. «أويحنا ينا نامن بسدناعلى هذه العاكة. امانا 
نما عالين أن ذوات مير نا كذائنا فنأ خذمااناو: ندع طمماهم .أعانا حا متعاونين فنحن كلنا 


نموذج ٠ن‏ دلائل الامجاز ١‏ 
زه نوا اطاة ؤاقنات ة دواء باللانية الكل والشعرب واثنكاح ٠‏ سوا' بالتكلم 
والتقكر اللذين ميزامناءس المجءاوات.سواءبالفرح والالماذافزاأوخيناء سو رد 
والرحاءفيبومناوغدناء 

ونحن سوا" بالتفكر والمنا بتحصيل ماتحتاجني كل معمل 
خرن أن نسالم بعضتا اسم من عدوأنا والقلّل 
ترى أتحزنا ان نعافرذائلا ونمحر أوهاماً رمتتنا ياحبل 
أللهم امنا رخذ واعا فى ناز الخيرات الموهوية لافكارنا إنك.فيض الخير. 
وان المستغني وحدك عن الغير» كةبقية ب (ع٠ز)‏ 


اميس 
ف نموذج من دلائل الاتجاز (»)» 

تمتاز كتب الامام عبد القاهر ال رجاني واضع فنون البلاغة ( رحمه الله تعالى ) 
على سائر الكتب التي ألفت من بعده بعدة مايا منهبا أن عبارتها بليغة . وأساليها 
رشقةء ومهاتصوير امعاني شخو قحا آي سوية » حت كن العقولات هلموسةميرية. 
ومباكزة إبراد الشواهد والامثلة على الوجه الذي ا<تاره الا وربيون ومةلدوهم 
2-0 التعليم هذا المهدءواننا تورد هنا بموذجا من كتاب دلائل الاتجاز فى عل 
في وذلك منحرث أنَهينا فى الطبع بمطبعتنا (الكراسةأوالملزمة 45). بين رحمهالله 
فى فصول متعددة فاد راي الذين ذهيوا الى أن الغصادة واللاغة صفة للفظ دون 

النغلم والا سلوب باعتبار تصوير! أعنى ثم لد نم ذلك بشع ا ل والموازةين المذهيين فقال : 

0 

قد بامنا فى مداواة الناس من دائهم وعلاج الفساد الذي عرض في 
52 أرائهم ََ مولغ ٠‏ واتهينا الى كل غاة ٠‏ وأخذنا مهم عن المجاهل التي 


لع أن هذا الغوذج غوذح لاطبع أيضاً فالكتاب إطيع هده المروف 


يدن ودج مندلائل الامجاز 
كانوا يتعسفون فيها الى السئن اللاحب ٠‏ ونقاناهم عن الجن المتاروق 
الى النمير الذي يشني غليل الشارب , ولم ندع لباطليم عرقا بابض الا 
كويناه ؛ ولا للخلاف لسانا .ينطق الا أخر سناه , ولم تترك غطاءكان 
على بصر ذي عمقل الا حسرناه ٠‏ فياأمها السامع لما قلناه . والناطر فها 
كتنناه ' و المتصفسح لما دوناهءان كنت سمعت سماع صادق الرغية 
فى أن تكون فى أمرك على بصيرة , ونظارت فظر نام المناية في أن 
بورد ولصدر عن معرفة , ولصفحت الصسم من اذا مارس 0 من الع 
م يمنعه الا أن يكون على ذروة السنام , وضرب بالمعلى من السبا ٠‏ ققد 
هديت لضااتك وفتح لك الطريق الى بغيتك , وهي" لك 0 ة التي 
التي بها تيلخ , وأوتييت الآلة الي معبا تصل , فخذ لنفسكبالتي هي املا 
ليديك ٠‏ وأعود بالمظ عليك , ووازن بين حالك الآ ن , وقدتنبب تمن 
من رقدتك . وأفقت من غفاتك , وصرت قعل - - اذاأنتخضتق أمر 
اللفظ والنظم ‏ معنى مانذ كر , وتعلم كيف" ورد ولصدر. ويينها )١(‏ 
كر تكرراقانا 
لانعرف لشي مها تفسيراء وضروب كلام للبلغاءان سئلت عن اغراضهم 
فيبالم تستطع لها تبيينا ٠‏ فانك تراك تطيل التعجب من غفلتك ٠‏ وتكثر 
الاعتذار الى عمّلك . من الذي كنت عليه طول مداتك , ونسأل الل 
تال أن عل كل مانانه »و شيلم وعدي لرجية غالضا .والووضاه 
عز وجل مؤدياء ولثوابه مقتضيا. ولازلى عندهموجبا١عنه‏ وفضلهورحمته 
( ثم عقد فصلا لكشف شية الذين جعلوا الفصاحة والبلاغة للالفاظ قال : 6 
)١(‏ قوله« وسها » عطفعلٍ قوله « بين حالك الآن » 


سبسسسسسصو و مسي سي لل سي السو 


إزالة'لشبة ف جمل اافصاحةوابلاغةللالعاظ “عم 
سم الله ال رمن الرحيم 

اعلم انه لما كان الغلط الذي دخل على الناس فى حديث اللفظ كالداء 

الذي بسري فى العروق » ويفسد مزاج البدن»وجب ان يتوخىدائيا فهم 
مايتوخاه الطبيب فى الناقه من تمهده عأ يزيد فى مننه» وسقيه على كانه 
ويؤمنه التكسف علته » وقد علمنا ان أصل الفساد وسبب الافة هو 
ذهابهم من أن من شأن المعاني ان تختلف علبا الصورء ونحدث فبها 
خواص ومزايا من نمد أن لانكون » فارنك ترىالشاعر قدعمد الى معنى” 
مبتذل فصنم فيه ماِصنم الصائم الماذق اذا هو أغرب فى صنعة خاتم 
ومل تبت وغيرهيا من أصناف ا |لي . فان جهاهم بذلك من حالها هو 
الذي أغوام واستهوام » وورطهم فيا وه من المهالات » وادام 
الى التعلق بالمالات » وذلك انم اهنا كان البؤر: وضعوا لاتقسهم 
اتاد بنوا على قأعدةء فعالواانهلدس الا المعنى واللفظ ولاثثالث وانهاذا كان 
كذلك وجب اذا كا نلا حدالكلامين فضيلةلاتكون لل" خرمكاالغرض من ' 
احدهم| هوالغرض من صاحبه ان ,يكو ن مرجم تناك الفضيلةالى اللقَظ خاصة' 
وأن لايكون لها مرجع الى امعنى من حيث ان ذلك زتموا يؤدي الى 
اتتافض. وان مكون ممناهها متقابرا وغير متثار ما . ونا قروا هذا فى 
تفوسهم حملا كلام العلماءفى كل مانسبوا فيهالفضيلة الى الافظ على ذاهره 
اق | أن ينظروا فىالاوصافالتي أتبعو ها نسبتهم الفضيلة الى اللفظ مثل 
قولهم : لظ متمكن غير قاق ولا ناب به موضعه:الى سائر ما كرناه قبل 
فيعلموا امهم ل يوجبوا للفظ ماأوجبوه منالفضيلة وم يمنون نطق اللسان 
وأجراس المروف وككن جماواكالواضمة فيا ينهم ان يتولوا الافظا 


عو إزالة؛لشبهةفي جعل الفصاحة والبلاغةللالقاط 


وث بريدون الصورة التي تحدثف الممنى واعلاصة التي حدثت نيه ويمنون 
الذي عناه الماحظ حيث قال : وذهب الشييخ الىاستتحسان الماني والمماني 
معاروحة وسط الطريق يعرفها العربي والعجمي والحضري والبدوي واتما 
المواض 3 )بوط مجع اعون عونا سنو قااي ان انها ١‏ ل 
اريم و هه وَيأحد المعني خرزة فيرده جوهرة » وعبساءة 
فيجعله دماحة » فاخن عاطلا فيرده حاليا» : ولس كونهذا 5 رادم 
بحيث كان بشي 3 0 هذا اخلناء ولشتبه هذا الاشتنياه ولك اذا 
تعاطى الثيغير أهله » وتولى الاءر غير البصير به » أعضل الداء » واشتد 
البلاء » ولولم يكن من الدليل على انهم لم ينحلوا النفظ الفضيلةوميرربدونه 
نفسسه وعلى اللْمَيقَة الا واحد وهو ا بأنه يزين المعنى وانه حلي 
١‏ لان فيه الكفاة.وذاك ان الالفاظ آدلة على المحانني :ويس للدليل اللا 
أن بعلمك الشي" على مايكون عليه ذأما أن إيصير الشي' بالدليل على صفة لم 
يكن عليها فا لايقوم فى عقّل »ولا ينتصور فى وث » 
مك الاخذوالسرةةوينانااخاضا لين لفاظ أمأوددالا .لد فقال) 
ثم انأردتمالا ذلك فانمن ا حسن * شي فيه مأصنع أو م نات 
أبى نُخْيْلةً وذلك ان أبا مخياة قال فى مسلدة بن عيد الماك : 
أمسم اناق كل,علقية” +وناخا الدنا ناراك الارض 
شكرتكنالشكر حبل من التق وما كلمن أوايته صالما يقَضي 
وأنه تلي د كري وما كان خاملا » ولكن يدض الدكر نيهم ن بض () 
فد أبو تمام الى هذا الييت الاخير فقال: 


» اي كلاءنا الآن في انهم اسح مبتد' وخبر(*)ونى روايةه ونوهتلي بإسمي‎ )١( 


إزالةالشيةفيجملالقصاحةوالبلاةللالفانظ ,2 ممم 

لقدزد تأ وضاحي امتداداولاً كن حججاولاار ني من الارضعهلا(1١)‏ 
ولكن أياد صادفتتي جسامبا اده فى فت بي 9 عمدلا 

وفى كتاب الشعر والشعراءللدر رياني فصل فىهذا الممنى حسن قال :. 
ومن الامثال القدعة قولهم «دحرءًا أخاف على جاني 6" ة لامر © برب 
مثلا للذي يخاف من ثي' فيسل منه ولصيبه غيره مالم مه تأخذ هذا 
المعنى نعض الشعراء فتَال : (؟) د 

وحذرت منأمر فرّيجاني ‏ لم كي ولقيت مالم أحذر 
وقال لبيد : 

أخشى عل أربدالمتوف ولا أرهسنوءالسماك والاسد(م). 
قال وأخذهالبحتري فأحسن وطلفى اقتداراعل المبارة واتساعا فالمنى فتال< 

لو انني أوفي التجارب حتبا ‏ فما آرت رجات #اأحفاة” 
وشبيه بهذا الفصل فضل آخر من هذا الكتاب (؛) أيضاً أنشد (ه) 
لابر اهيم بن المبدي : : 

يامن لقل صيغ من صخرة ف جسد من لؤلوء رطب 

جرحت خديه بلحي فا .برحت حتى اقنصمن قلي 

تمقال : قالع بنهارو نأ خذه ا جمدين أبيقتن ممنى ولف ظأفقال : («) 


)١(‏ الأوضاح حمعوضح وهواابياض(؟) وقيل في هذا المنى 
ترى لني ؟ مماتى قنهابه ومالا ترىمابتيالل أ كثر 
()اريد هو اذو لبد قتلته الصاعقة بدعاء لبي (ص)وكان مع عامس بنالطقيل يريدان 
قتله عليه الصلاة والسلام (5) يريدكتاب المرزبائي (0) أي المرزباني )قد أكق 
الشمراء جاذبهذالمنى وحسله بعضهم بالا قتياس نال 5 
الى الله أشكو عشق غليمهنهف رماني ومالي من ديه خلاس 
(غ5- السار» 


8ع" إزالةالئيهة فيحمل الفصاحة والبلاغة للالفاظ 
أدميت باللحظات وجنته فاقتص ناظره من التاب 
قال :ولكته نتاء عارته ون ماخذه قد صار أولى به:فني هذا دليل أن 
عقل ا هم لايمنونيحسنالعبارة عرد اللمظ ول و ةو وه 
تحدث فى انى وشي طريق معرق عل ام لدو نالسع فا ل . 
كل حال م يقل فى البحترني انه أحسن فطنىاقتدارا علىالمبارة منأجل ٠‏ 
حروف * لوانتي وني التجارب حمبا * وكذلك لم يصف نأبيقن بنقاء 
العبارة من أجل حروف » أدميت باللحظات وجنته » 
( تم عقد فصلا للموازئة يين نظم الى النحد ء فيالادظ التعدد ء فتال ) 
وقد أردث ان أ كتف ب مجلة من اللشعر الذي أنت ترى الشاعرين 
فيه-قد قألا فىمعنى وأحدوهو نشم قسيين قلمأنت ترى أحدالشاعرين 
فيه قد أنى بالمنى غفلا ساذجا وري الا خز قد | خريطة ووز وق 
وتيب » وقدم أنت ترى كل واحد من الشاعرين قد صتم في العنى . 
قر أب :اليم الاول الذي يكون المنى فى أحه الييتين غتلا وى 
الآخر مصورامصنوعا ويكؤن ذلك إمالان متأخرا قصرعنمتقدم وإما 
لان هدي متأخر لشي يهتد اليه المنقدم ومثال ذلك قول المتنى : 
: ]لاي تان من مربي شوقا إلى من سيت يرقدها 
مع قول البحتري : 
0 357 الحلا قدي امور لوا امه ان 


: جرحت بيني حندء وهو جارح ينه قلي والجروح قساص 

وأورده 56 ا اسان الت 0 
لمائلنا جر ححكم فى امسا ولمظكم يجرحنافي الحدود 
رج جرح اجمارا ذابذا فا الذي أوجب جرح العدوةد . 


.الو ازنة ين الممالمتحد. واللفظ المتمدد 


وقول البحتري : 
ل عا طن يجذ ني 
مع قول الثنى ؛ 


0 


وَقَيدت نشي في ذْرَاكَ عه 
وقول المتني: 
ذا عل سيف] لدّولة أ عتلتالأرض 
مع قول البحتري : 
ظللنا تود الجود منْوعكك الذي 
وقول لكي 

يليك مدنا فإن ] أَعْجَانه 

مع قول أبي تام : 

5 و عرّمآت قله 1 محين 

وقول المتني : 
يمس | سنتوهبت ا 
مع قول البحتري 


مأ ض رمه فيالجود وهب لل 


وقول المتني: 


والذى يشهد ا لوغى سا كن انما 


د # دصرت نايل 0 
ودالكانتدى 3 


4 


كيني( , 
تاعاذا 
نوها اسلا لكر مأ لمحض 
وَجَدت ودلا عتلعضومن] امجد 
أعطاكستدرا كن تدا جرم 
نوكن ره عدار اذ ني 

ويد قَحَتْ حب ذإنك تازِل(0) 
باب يَوْم لقا االييض مَاتَدما () 


2 


ل لقال يها ذمام 


(1) أرادمنالزماع العزم على الر-جوع الى أهله (5) لقحت المرب هاجت بعد 
سكون ويقال لفحت العداوة تمناه (*) ظاهرانهيريد بالييض النساءالحسان و إن يل هبة 
الشابفيذلك الوملا بعد شوط واذر غاةيتتهىاليها < إل الشاعر 


2*4 الاإلاون الثالك عشرترجته 


إلأء 

ص 

البابا لاون الثالث عشر ‏ ترججته # 

فى يوم الائنين الماضي ( ٠١‏ يولبو ) نو في عظم النصرابية ور دس الطائمفة 
الكبرى فها بأبا رومية عن ثلاث وتسعين سنئة قذى حابا فيخدمة ة مذهيهالكانوليى 
منها ممخس وعشسرون سنة أو وبع قرن فى منصب البابوية وقد كان لسياسته من التأثير 
فى عالم التصرانية والمدنية مالم يكن فى حسيان أحدمن العالمين وكانب هلذه السطور 
يستقد أنه كان أعق ل رجال أوربا وأعلاهم كما فى السياسة.واننا نذكر من ترتهمافيه 
العبرة بلمساءين م يليقيمحلة إسلامية مثل المنار فلا تقل أها الم ماطذه الحلة 
الاسلامية . ولزعماء الصراتية 7 
الكاثوليك أكثر فرق التصارى عددا واعتمادهم فى الباياكاعتقاد أكث المسلين فى 
الخليفة أو أمير المؤمنين من حيث الرياسة الدينية والدنيوية ف اخلة وكاعتقاد بض 
الفرق الاسلامية فى وجوب عصمة الامام الحمق م لم أنه يتخي عن طائفة مخصوصة 
ولأرلقة هذ لصي بالورابةوتلاك سلة الاسلام فى خاب الا.ام .من طائقة لفوية” 
قال ياقوت فى معجمه « والبابا رئيس الفرتح هو عندهم ثائب المسيح كا هو أمير 
المؤمثين عند المسامين مق امه فى جميع مأتعاق بالدين فيجميعهم » وكالالشسريف 
الادرسي في كتابه نزهة المثثتاق : «وفيمدينة رومة قصر الملك المسمى البابة ولس 
فوق البابة فوق فيااقدر والملوك دونهوقيمونه مقامالباري جل وعز- الىانقال ‏ 
وحكمه نافد ماض على جييع ملوك الروم ولايشدر أحد مهم يرد عليه » وقال أبو 
الغهماء في كتاب تقويم البلدان عن أحل بيزة « ولدس طم ملاك واتمامجعهم الى 
الباب خليفة النصارى » وقالعنرومية : «وهي مدينةمثهورة وق رحليفة التصارى 
المسمى الباب»وقد تكلم أبن خلدوؤعن هذه الرياسة وصاحهابا يضاح نام وهذا كله قال 
إلعض عاماءا وريااناليابوية أو النصرانيةمقتبسةمن الاسلام 
سجلس لاون الثالث عشرعللكر مي هذه لاف ة(سنة17١1م)‏ وأو رباتقضهاوقضبضها 


البالا لاونالثالك عشر- ترجته ااا 

وعلومهاوستائعها ومدنبتها معادية للكانوليك أشد منمعاداتها للاسلام لأنها تقد 
ان الكاثوليك والابوية من الامىاض الباطنية التىاصاب تالوطن في القلب والكدد 
والرئتين فهي تفتأتمتك به حتى تديده فالكتلكة خطر فيالباطن نحارب -ذوفا وحذراً 
من شرها وأما الاسلام فهو عدو” على البعد يحارب طمعا في أرضهودياره . ولكناليايا 
لاون الثالك عشر دوكس استه ودهانه ذلك العداء الىىولاء . وذلك الاستحفاف 
والاحتقارءالىاجلال واعتبار . والفضل فىذلك لسن الاتَتَابوالاختيارء اذلوكان 
هذا الماصب ورائيا لما ارتتى اليه مثل هذا الرجل 


ولد ليوناثااث عثشر (وكان اسمه قبل اليابوية بتئى) في ؟ مارثسنة ١٠18م‏ فيبادة 
كار بنتو من ايطاليا و م النعليم الابتدائي في مدرسةلاحدزويت بلدة فتربوجاءرومة 
سلة ١8174‏ وأنم دروسه يمدرسة ارو يتفنهاامعدرسةروميةالحا. معةوعني أولابالماوم 
الطييسيةوالكيماءحق نبغ فها ثم اشتغل با داب اللعة اللاتينية حتىعم” من الكتاب الياغاء 
والشعراء الجيدى ثم درس علوم العا_فة واللاهوت فأهنها ومح لقب «دكتور»ني 
العلسفة . ثم وجه عنايته الى عل المقوق فبرع حت أذ الشهادة الماليةفيه من مدرسة 
رومية الجامعة 

وفي سنة ١887‏ عين قساً وثائيا عن اليايا في بض البلاد وي سنة ١84”‏ عين رئيسا 
لاساقمة دمياط موكلا للبايا فى.روكل عاصمة بلجكا فاقام فىتلك اليلادثلاثسئين 
منحه ملكا فى آخرهاوسام (ليويولد) سالدرجة الا ولى وهومن أعلىالوسامات 
عنده. و في سالة7 4 4اعين رثا لاساقفة مرو ز. وقدايث في منص ب الاسقفية ؟؟ سئة كان 
ما حسين الساوك يستتيب اللصوص والبغاة المدتدين حى خلت منهمالسجو زالتي كانت 
ممتاثة بهم قبلعهده . وفيس 4117| صار كرد يالا ومديرا في العاسكان والكنسة 
الرومالمة . وفىستة 184 بوفىالبايا بيو سالتاسع فاتخب خاماله . وقد كر ناهذه 
البذة الوجيزة فى تعليءه وتقليه فى الاع_ال الدينة لا'ول القابلة ابن بر بيةر وسلوم 
ووؤسانا حق لاعن أحد من تقدمهم وتأذر نا 
اذا سأل امسر ع كعيةتربية رئيس أمته العام من أمروسلطانأوولي” أعهدها 
اي الرئس الخاص كتيخ الاسلام فى الاستابة وشيخ الازهر في مصر وسال ماذا 


ل( اليايا لاون لثالك عشر -'رجئه ' 
قر هؤلاء من العلوم التي لابد مها للامة التي يرأسونها وماهي الاعسال والمناصب 
التي تقليوا فها فظهر استعدادهم لخدمةالامة فرشحوا ها يشبباء اذا يكونجواب 
هذا السائل ؟ لعل الاكتزينيجيونهيآن الواجب عليناان تقبل رياستهم ٠نغيرسؤال‏ 
عن استعدادهم وعن علومهم وأعساهم ومن تمحدث بي" .ن ذلك فهو عدو للملة 
والدين. وفتنة لججيع المدامين ء وذاك أن الامة فى طور ااضف لايرضيا الا ان 
يمدح منها كل ثي" وذلك الهانشعر يفقد مقومات السعادة بالفمل فتحب أن مخادع 
نفسها بالمدح كم ,تكير الوضيع ويشذج ليظهر في مظهر الكبياء 

فقدالكاثوليك السلطة الدئيوية سلها الملوك ءن اليا باالذي كان يفيضها علهم ولو 
تسنىطى فىأييوم من الاياء إرجاعهالوجدوافى العاتيكان رجالا يدير وبا أحسن ممايديرها 
ملاك إيطاليا وحكومتهفى ججيع أصوها الادارية والمالية والقضائية والسكر 0 
رحاك الدين عندهم امون كل شي" . أرأتك هؤلا* الذين ب حون رحال الدين 
فى الاسلام اذا قل طم وهم يشكون من خروج الاحكام عن الشرع الا مايسمونه 
الا.ور اأشخصية ومحاكيا على خطر _:تعالوا فاديروا أ>-ال الذكرمة الكلية من 
إدارية وءائية وحربية وقضائية وسياسية ( خارجية ) وغير ذلك أيحدون فى الأزهر 
من يحسن عملا ءن هذهالاعمال م هد الكاثوليك فى العانيكان ؟ أتى وهم الى اليو 
يتتازعون م2 عل عم نقويم البلدان يقطع على الطالب طريق الدين أم لا؟ 8 
على انه يقطع وأنه ينبني ان لايقرأ ف الازهر . وهل الهابالعملي والمندسة العماية 
يفسدان العقل حت يضعف استمدادءلفهم الملوم الدينية أملاتاطهو رعلىآنهفضدالمقل 
و بغي أن لايدرس في الازهر م صرح بذلك الشيخ ( نابت بن .دور ) والشيخ 
عند راضي البحراوي .ن كار المدرسين هناك في مقالاتهما المندورة في المؤيدء ثمأنى 
مجدون ني الازهر ٠ن‏ يحسن عملا ما ولس فيه من يعد اعمل ما الا القضاء ااشرعي 
وهؤلاء القضاة الخارجون منه تبي منسيرة أ كززم السهاء والارض وتستغ.ث العدالة 
بلسان الظلومينالهضومين أن تعدهااق - مم فيرو نهم يفتنون في كل عام مرة 
أو مرتين ثم لايتوبون ولاهم يذ كرون . 

وقد كان رجال الكانوليك في يوم عخى مثل رجال الازهر بمدون كل علوم 


البابالاون انالك عشر-- ترجثه اهم 

العحران حجابا دون الدين حت كان الدين آلة الحراب والدمار وكان أ كت عامّهم 
عل رأي وحال الدين م هو الشأن عندنا حقى الوم . ولكهم م يليثوا ان علموا 
على ان عا الدبن محال مالمبجعل علوم العمران نصيرةله قمكفوا على العلوم حتى برعوا 
في جميع فنونها فدارسهم حامعة تفوق غيرهانظاءا وإحكاما وعلماؤهم من القسيسين 
وغيرا القسيسين مستعدون لكل لل يرتتي فيه العمران . فتى يعود قوءنا الوه ذا 
وهم أحقء بحن كل أ حد؟ أنتياربالسئول بتوفيق المقلاءلاسبي واللكوحدك المشتكى 
قنا ان لاون ن الثالث بع يعثير قد ولي اليابوية والاخطار محدقة بها من كل جانب 
فقدكان فى عهد سلفه بيوس التاسع ماكان .ن الثورات والاتقلاب حق نشم على 
عهذه في باريس (إعلان) فيتحريض بلاد ايطاليا على انا" حجهورية إيطالية لأكون 
فها بايا ولا دين بالمرة. وأصابت البلاد سئة فذهب الماهير الى ان اخحل والقحط 
من شؤم السلطة البابوية.وقد أشاع المرجفون على عهده ,أن الغسا تعضد مؤامية 
سرية على خلع البابا واقامةحكومة عسكرية فى البلاد البابوريةكلها فاضطلربت رومية 
وصكز قبا الطرج و 2 تالحكوءةعن ضيط التظام اذاكانت المديئة فاصة مجماهير 

المسلحينءن الاهلين هنم فح مجلس الشوري فطلب إناطة الاعمال الادارية بالعوام 
ا (يطاق انحل العوام فى هقايل لظ الا كليروس فى اد طلاحهم) وحرية اأطابعوطرد 
اليسوعيين ( الجز ويت) وإعتاق الهود وكان الشعب الثائر يؤيد طاب الحاس »ثم عم 
ياي بلاد ايطاليا من ثهاها الى جنوبها وكان على أشده فيرومية وتوقعالناس سقوط 
الدولة اليابوية من الارض وقل احترام البابا فى البلادالاجية حوّماكان جد نصيرا 
ونقول بالاختصار انه م يستقر للساطة البابوية كران من هد تورة انما سيبية 
8 بل كانت الفتن تتقائم يوما بعد يوم وقد أطهر الابا ببوس التاسع من حب 
الاصلاحوارادة اير .للشعبمالامزيد عليه ولم ينقص ذلك من قوةا از باجمهوري 
شيفا» ولقد بان من الاسستهانة بالبابا انكتب الى امبراطور القسا يلتمسر الخراج 
عسائره من ايعاليافكان كتابه سدخرية فى فينا بعد أن كان لاميد” لاعىه ولا معقب 
ملحكمه. وحدث في هذه السنة من الاحداث مازعزع الكرسي البابويمن الشعبالذي 
كان يقولان هذا الكرمي هو كرسي بطرس الرسول نالبالمسيح. وءن ذلك أاتي 


؟و المديووجميةالسلينفيلوندره 
الشعب والحرس المدني والمسا كر الخذلمة والممش الرومائي على محاصرة الكوير نال 
وقتل أمين اراز الا وإحكراهه بعد ذاث على تبول وزارة إصلاحية وجعله 
كلاسير فى قدمره ناركا 0 الدينية والمدنيةحميعا حت اشطرالى الفرار مشكراً 
ميثة قساس الى غايتا.* م اشتعلت ثيرآن الذئن والثورات فى جميسع اليلاد التابعذله م 
أشر نااليه افا حى خسرساطته فى لك اللاد ٠‏ و-نذكر 'ذة منساوك لاوزااثااث 
عشر في هتاوءةالاخطار ء وصرفالار : وما في ذلك ٠ن‏ العغلة والاعتبار . 

« المدو وجمعية المسلين فى لوندره 6ه 

زارعزيز مصرفى هذا الصيف عاصمة الا تكليز بصفةغير رسميةفاتي من حفاوة ملك 
الا كاب وكا رأسرته و رحجال حكوءتهماكانفوق الحسان . وقدزارس.ودفتلك الماصمة 
و فدمن سمعية الأمحاد الاسلامي .وار ئيسهالسيد على البااجرامي الندي الشهير نغطب خطبة 
بلسان الوند رحب فيهابالزيزوة شبد اونما 8 ترقية المساءين و لليف بين 
شعوبهم ووه ف الامير بأد اا#ل وافتخربالازهروذكرماسمع. نعود اطركةالعامية 
اليه بعد سكونها. قأجابه الامير بأنه تدسمرهانتمكونه_ؤداطمية جامعةلافرادمن طواتف 
المسك ين المتفرقةعلى الأمحاد وقال كلة كيرةوهي « ازالاسلام ديناشترا كي يمس بالمساواة 
بن لاني والفقير -والكير والصنيرء » مدحكر أستياءه.ن قلعدد الاو رين طادرين فى 
الازهر وانه يرجوانيزيدوا فى:ستقبل الايلم. نمذ كرالحج والححجاج وقال انه يحب أن 
يسهل انج على مساحي كل الاقطار لانه.ن ركان الدين دفاذا همل المسامونثر مستهحات 
بهم الارزاءلاهالدينةو- م بدتقدهء ٠#امليونءن‏ الناس » 

وعندنا اناجماع أمس ا ناب رسال هذهاطأميات.فيدحد الامسامين . وعى أن يشير 
بكلمةالامير دض الاحداثمن رعيته الذينيكتيون ويخطرون لتفريق ين المسلمينياسم 
الوطنيةو بسمو نالل السوري : في ٠‏ صعرد خيلا . وأمااقيالالمنودوفيرهم على الأزحر فهو 
موقوف على ترقيسةالتعامفيه رذااك يد الا سيو في اه الي .والا فاسا لانأ.ن ان دفر 
المصر, بون منه بعد حين الافار"ا ون العسكر, تاد ازا أعن الك فتخذءلدنكة. 


لائم ملم - جريدةالمناظر_إبطاطا عو 


وملة 
تا كتبنادعن قراء الصيوفنف رحجل حم حقوق امار سلتين أو الاي كن يعد 
ويعمطل ثم صرح أن لاون أحَد قدمة ة الاشتراك مثه لآنه كانتب وأديسومنعرف عن 


غيره ان تعريف الا'ديب ب أ وخاصته هضم حقوق خدهة ة المووالدينوالآ داب. «تألإفكان 
طول لله يسوكؤوس المدام 3 ولسادد ألينا سهام ملام 3 وخر عن مهاره الا دبا». 
على أمباع سئة صاحب اللواء 6 فى معادأة الذين يسممم الدخلاء 0 ارا عن المتار 
وصاحه لانه ذكر المصريين فى مقال دذاكر فيه معاملة الأم وأصتاف الناس لقراء 
الصحف فضل فيه بعض اللاد على بدض وبعض الاصناف على بعض . وقال ان هذا 
بعد شما للمصريين ٠‏ 

ونيد بهذه الناسبة ماأكا كتتناه ىقل وهو أن كثر النشتر كين في المنار من 
أهل النضا ل والدين والكثيرون»م يدفعون قيمةألاث اك هن غير مطالة حم أنهلايكاه 
توجد مجريدة أو جحلة منتشمرة مثل المنار ليس لطا وكلاء الافى بلدين أو ثملاثة بلاد . 
والكبة ما كتناه ا اك وإنالتحن التصرون 0007 
تسعةرهط لكات عون ا سب 

# حر بده المناار 5 ابطالها # 

سبق أن نوهنا بهذه اليريدة'اتى يصدرها فى سان باولو (البرازيل ) نموم فندى 
لبي السوري وسسبق ان اقتخرنا بنبضة السوريين المهاجرين الى أمريكا في الآداب 
لأجلها فاماكنا مسجين بحرية هذءالجريدة وإنصائها وشدة غيرة منشا علىقومه 
وحبه سه ولوطنهوحسن احتياره فيا يكتب ونو حيه النفعفيه . ومن دلائل طفواية 
الشعوب الشرقية ‏ حاشاالالإن ‏ ان يضطر صاح هذه الجريدة النافمة الىابطاطا 
عد جهساد لضع ستين تسكن + أقول الحق ولا أستحي عن رصفاني الفكلاء أيه اذا صح 
الاستد لال بفحوى اتكلام ونه على قصد المتكلم وغرضه قان صاحب الماظر في 
مقدمة امخلصين في قصصادهم الذن يهّد.ون تفع قومهم حق على مسادجة انهم : 
وبظهر ان أأكثر قراءالعربيةهناك يجهاو نأقدار أهل الاخلاس وأصحساب الرجدان 

( 58 -المار ) 


"8# جريدةالماظر_إبطاطا- كتابدلائل الامحاز 
الثمريف ولاهم لهم من الرائد الا ان يتلذذوا بمدح أنفسهم أوذم أعدائهم 

كتب صاحب الخاظر نشمرة بودع بها الصحافة ووزعها علىقراء جريدته .قالنى 
أوها «غدا تنضب دمعة وتذرف دمعة ‏ تنضب دمعة هذا القلم ء وتذرفدءمة هذا 
الكانب ء غدا يودع الصاحبان يعضهما يمضنا لايرجوان الثقاء حيث اجَتمما علىمكتب 
الصحافة » وأقول ان كل ذى شعور قممة أهل الوجدان السرف بثارك هذا 
الكانب فيذرف الدموع ولكن مأقل الذين يشعرون 

وقال اهدخل باب الصحافة لثلاثة أغراض ‏ مقاومة فساد الأمة حيث الكامة 
حرةء وترقة الهاجرين السور ين 5 وتمكين علاقهم بوطهم لثلا تبتامهم الآمة التي 
0 وا عمد اد صادق فى دعواء واحترم اه واسدعق البعد 
لاني عتقد أنهي ر يدنقع الناس ولكن أك: زرجانا كالاطفال يحبون هن يس فىلذتهم: 
لامن يسمي فى منفعمهم » ولقد كان يجل كل كلام جيل نافع لاناس وان لم عور غن 
أنقاً طم جر يدنه ٠‏ وهن أية هذا أنه كان يتقل عن الثار مثل مباحث حمعية أ مالقرى 
ومقالات (الاسلام والنصرانية مع الم والدلية ) نم نم انه ثثسر رث لبمض اككتاب على 
الثالية فيه شي' من التحامل وأكن لاأقول انه 0 متخا ملا 

وقال فيسوب [بطال الصحيفة اهكان يعر ان من يكتب للك الاغراض لايكون 
موضوعا للاقبال وأكنه 5 يكن محسب أنه محل وشاوم حتي يعز عن التفقةعايها 
لانه .يقصر في مدح الذين تبون يشير جنيتهم ( السورية ) وفى ذ كر حركات 
المشتر كين؟ وقامم فى البلاد . وقد أتي مالم يكن فى اسان 

وباملةانإبطالهذءاريدة خسارة على الو رين لاعوضعنهافى ازيوجد.ن أهل 
الغيرةوالعجدة من يسعى في إعادنهاء من حيث جد وذفي م ساعدتهاء 
(كتاب دلائل الايجاز) 

تشعرنائموذحا .نه ذا الكتاب ايليل ف البلاغة يار وف والهواءش التي نطبعه فبا 
ومله يرى القراءأنالمطبعة قداستكما ت ألواع لمر وف حت الشكل وصارت مستعدةلطبع 
الكتب وغيرها. أماالاشتراك فيالكتاب فهو ١©‏ على كبر وحدن ورةهوطيعه وسيكون 
كنه بعدتمام الطبسع عشرين قرا 


سك حديد الحداز - ,رد الاحاديث الموضوعة وة* 


طؤكيفية جع إعانة سكة حديد المجاز » 


أخبرنا شاهداعدل' نأ حد مختار يالقرىفى سوريا جمع من كل رجل منقريته رلا 
للاعانة ولكته يدفم مماجمهالا محوثاشه فاذا كان المتصر قي أخذ نلك الباقيأيضا رك 
الى الولاية ثلثيه وكان الوالي يعمل هكذا فا يرسلهالى الاستانة فان الذييتى الاستانة 
نحو الس حت كن امال غتيمة لايصل الى بدت الال منه الا خمسه . والسبب فى 
وقوعهذهالخيانة من مثل ذلك الختار الذي لاذمة له ولا أمانتهو عدم نشر كل مايدفعه 
اناس هناك فى الخرائد وعدم طبع وصولاتمساسلة الاعداد محاسب بها الخامعون 
للاعانة ٠‏ تبى أنتتنهالمكو مة المهانيةفي حميع الولاياتتتلافيذلك وأنتأمس بإصدار 
صحف تابعة للجرادالرسمية فى كل ولايةبيين فبهاكل مايدفمه الناس وترسل كل صيفة 
الى الجهة ااتي ذكر أسماء أهلها فها . وأن لايجمع شيء عن الأعانة التي يأعس بها 
السلطان أخيراً الا بوصولات مختومةءسلسلة الاعداه ” 

هذا وقدكز الذين يجمعون الاعانة في هذه البلاد ومنهم من لايوثئق يأمائته 
فيجب على كل أحد أن يحتاط فيا بتبرع به فلا يضعه الانى يد أمين كادارة المؤيد في 
معر والاجئة الكبرى التي يرأسها أحمد باشا المنشاوي فى الغريبة 


المبعع وارافات 
َلبعَاليد اذا 


لإعود الى سرد الاحاديث الموضوعة» 
متاق ااصديق )١1(  :‏ حديث انالنبيصلى الله عليه وآله وس «قاليا بابكر ألا 
أبشرك » قال: إلى فداك أبي وأسي :قالهانالله عز وجل يب للخلائق يوم القيامة عامة 
وتجلى اك خاصة»رو أه الخطيب عن انس مس مو عاو قال لا أصل لهوضعه ممدينعيدين عامس 
لدطرقمنها أنصل اللعليهو آله وس قاللا بي بكره أعطاك اللّهالرضو' نالا كير»ققال 
بعض القوم بارسول الله وما ألر نوا انالا كبر ؟ قال دل اللةفى الآ خرةاعادء المؤمنين 
عانة وخبيلابي بكر خاصة » رواء أبوعم عن حابر عمس فوعاأ وفى إسناده دين جالدب 


ع مير دالاحاديت اللوشوعة 
الختلى وهو كذاب . ولا بغرنك ذكر الحا له في مستدركه فكم فيالمستدرك من 
الاحاديثالموضوعة والواي: 

(7) جد ثانا باكر قال لاني صلى اللهعليهو وآلاوسٍ : إني كنت.علكفى الصف الاول 
فكبرت وكرت فاستفتحتبالمدفقرأنها فوسو سالىشي* من الطهور شفرجت الى ياب 
المسجدفاذا أنا بباتف يهتف بيوهو يول : وراك : فالتفتقاذا أنا بقدس من ذهب 
ملوء ماء أبيض من الثاج وأعذب من الشهد و ألين من الزبدءليهمنديل أخضر مكتوب 
عليه : لاإله الاالله » الصديق أبو بكر : فأخذتالنديل فوضمته على متكي وتوضات 
لاصلاة وأسيغت الوضوء ورددت المنديل على القدس ولبتك وأنت فر يع الركمةالاولى 
فنممت صلاتي مماشيارسول الله :قالانبيصل الاعليهوسر « أبشر يأنا بكرالذىوضاك 
لاصلاة جبرريل والذي مندلك ميكائيل والذيمسك ركبتي حتى لل لاصلاةإسرافيل » 
هو موضوع ومدين زياد المذ كور في اسناده كداب وقد روىحو هذا لمليين أبي 
طالب وف ه ذكر الأطل وامنديل والكل كذب موضوع 

وتقول ياليت عزرامل اف فو نوانع هذا الحديث لاله لم يمل له حضاً في 
هذه اقدعة فاقد روحه الحيثة قبل ان تصل أكاذيه الى الناس . وان الممارس 
للسنة الممية في الدين ليمرى أيه الكذب وان لم يطاع على نَُلنا عن اللحدثين فيوضعه 
وكذب مخترعه ولكن جهلةالمامة يفتنون *لهوينظمونه فيسلك الكرامات والذوارق 

() حديث ان الله للىا خلق الارواح اختار روح أبي بكر الصديقمن بين 
الارواح شل ترابها من النة وماءها من الحروان وحمل لهقصراً في النة عن درة 
بيضاء ال رواه الحطبب عن عائشة حىفوعا وقال لايدت وقداتهم به هرون بن أحمد 
العلانى المعروف بالقطان . وقد جزمالذهي في ترحته س الميزان يأن هذا ياطل . 
وفىمعناه أحاديث نترك ذكرهافاتقسعليه 

(5) حدديثان يهوديا قال لأبي كر : والذي بمثمومى وكله تكلماني أحبك : 
فم يرفع أبو بكر له رآساً تهاونا بهفهيط جبريل وقال «ياحمد ان العلي الا على هَرئك 
السلام ويقول لك قل للبودي الذي قال لبي بكر : إني الولف : ان الله قد أحاد 
عنه في النار ذلتين ‏ لاتوضع الاتكال في عنقه ولاالاغلالفيءنقه لحبه أب! كر » الم 


اليوت ‏ مشكراما وعاداما ذنا 
رواء ابن عدي عن أس مىفوعا وهو موضوعفى إسناده وضاعان ٠‏ 

(5) حديثدان اللجعل أ! بكر -ذليفتي علىدين الله ووحيه فاسمعوا لاتفلحوا 
وأطيعوه ترشدوا» روآه الخطيب عن ابن عباس هس فوعا وهوموضوعللاحتجاج 59 
على الشبعة بلكل هذه الاحاديث قد وضعت لل هذا الغرض فقد كانت سوق 
الرواية رائجةفأام الفتن والخلاف فوضع الكذابونمن كل قوم من الاحاديث ماشائوا 
ينصرون بها مذههم لفاكان أشأم تلك المذاهب على الاسلام !!! 

(3) حديث نا الني صلى اله عليه وآله وسل مع جبريل اذمر” أو كر فقال 
د هذا أبو كر » قال ه أتعرفه ياجريل » قال نه إه لني السماء أشسهر منه فى 
الارض وان الملانكة لتسميه باجام قريش واه وزيرك في < انك وذلفتك بد 
موتك » رواه ابن حبان عن أني هريرة مرفوعا وفي إسناده امماعيل ابن ممد بن 
يوسف كذاب ٠‏ وذ كر له صاحب (١‏ اللالي' المصنوءة , في الاحاديث الموضوعة ) 
طرقاً أخرى فيبا وضاع ٠‏ وقال الذهي : إسناده مظلم : وتعقده أبن ححر في لسان 
الميزان بأن رجاله معروفون بالثقة ولدس فهم من ينظر في حاله الا المعلى بن الوليد 
وقد ذ كره ابن حبان في الثقات . قال فى الفوائد الجموعة مستدكا على ابن حجر : 
بل في اسناده اسمعيل بن مد وهو كذاب وقد قال الحاكم أنه يروي الموضوعات ٠‏ 
فلينظر القارى' كيف يشتبه في مثل هذا الحديث الحافط ابن حجر وينسى اسمعيل 
الذي حكيعليه بالوضع الخاكم على تساهله ووقوعه فى رواية الموضوعات بحسن ظطنه 

« البيوت_متكراتها وعاداتها 

تبتك الدسا السا* : تنتدع نساءالملمينفي مص ركلومزيا جديد امن أزياءا لاع ةوالبتك 
ف يكتفين عند الحروج طبار مسن اران ومعظم ألوجه وصفحت المئق والتحرحق 
جعطن في هذه الايام أكامهن 5 قصيرة واسعة فهن عشينفى الاسو أقو سو اعدهن بارزةمن 
وراء معاصمهن المطوقة بالاسورة فم ببق س الزينة شي الا وقد أبدينه حت وقمن 
ف مخالعة نص القرآن الذيلاخلاف فيه وهنمع هذا كاه معدوداتمن أهل المجاب. 
ابن حل الغيرة ؟ أبن أل الصيائة ؟ أبن الذين ملاأوا ارش مطير صراخا وعويلا 
أن قال قاسم بك أمين يابخي أن نربي المرأة ودلمها ثم تأذن ط! بعد ذلك بأن مط 


3 مد ف اليوت 
هذا النديا ل عن أنقها اتستنشقالهواء ات ثم انس مع ذلكرأسها وتحرها وصفحتي 
عنقها ا ببدعها ؟ الس ماكاله أخرة بشرطه وبغير ششرط نما عليه أساء أوائك 
الصائمين انتائحين الذين يشكرونالكلام » ولاينكرو نالموبقات العماية التي يشاهدونها 
فى كل أن < ؟ 
١‏ «( الخدم فى البيوت » 

سِ كل مقم فىمصر ان الناس يحون الخدم من الرحال الخاوة بالنسا* فيجميع 
الخالات فالخادم يساءدسيدتهفيالمطبيخ حاسرة عن راسها وذراعهاء كاشفة عن صدرها 
وساقهاءو منهن من تلدس في حالغ.ل اشاب الا"خلاق الممزقة فيبدو منها مالمبكن بدو. 
ويضعد معهاالى السداح يساعدها على نشير الثياب وهي فى مثل ماذ كرئا من "ياب 
الذاة ويدخلممها فيبيت الدواحن لاطمامها وريما أغاق الباب عايرء لثلا يطير 
الام أو يفر الارب .ورب الببت يعرف كلهذا ولا يالي به ولا يتأثم منه وان 
كان في خادمه مى الشباب والفتاء ماليس فيه ! وليس هذا انكر نما تدعو اأيه 
ضرورة الحيشة بل لاحاجة اليه ولوكان متاحا اليه لكانتالموانع التى عنع منه أولى 
بالرجيح من اللاحجة الي ندعو اليه لان درءالمفاسد مقدم على جاب المصالم في نظر 
الشرع والمقل معاً 
واننا لتعسجب م نأمس هؤلاءالرجال الذين نيذوا الشرع آدابه وأحكامه وحرهوا مرة 
العقل اشنا دو الاحتباط كيف افندت عليم عادات الباد ألسيو عى وحدانالغيرة 
فسحوا لهؤلاءالخدم_الذينهم أضلسييلا من الا نمام يذيث طينتهم وسوء تريتهم ‏ 
ان يمازحوا نسائهم فى الخلوات والملوات . والدين لإيسمح بهذأ لاطقاطم فى جميع 
المالات ء اذ أمس تعلى بأنيستاذنوا فيبعض الاوقات «يأيها الذين آءنوا ليستاذ نكم 
الذبن ملكت عاك والذين جبيافوا الحم متكم ثلاث مرات ‏ من قبل صلوةالفجر 
وحين تضعون ثيابكم من الظهيرة ومن بعدصاوة المشا" ثملاث عورات لكم » فاذاكان 
الله لإيس لا ولادكم اذيروا النسا' فيالاوقات التي هي مظنة التساهل في الستر لثلا 
يتقش فيذهس الولد منرؤية العورات مايشتغل به اله . وتسوء فيالآداب اله » 
فكيف تسمحون طؤلاء الرجال الاشرار +عالايسمحء الشرعللاطفال الصغار.!! 


الفقيونقاليوت 9 
# النقيون فيالبيوت »* 

يطاق أحل هذه البلاد على حانظ ألفاظ القرآن لنظ ( ذتي ) ويجممونه على 
( فتها) وانكنوا فى التعال لايكادون يفقبون حديثاً وما ذكرناه في اأضوان ٠ن‏ 
اللجع هو أولى من جهتي اللنظ والممنى معاً . وى العادات الضارةة فى هذه البلاد ‏ 
وان صبغت نصيغة الدين ‏ أن ! كثر البيوت يعين طها فقيون يجثوما فى -اعة من 
ليل أونهار فيقر*ون شيا من القرآن حيث يكون النساء وينصرقون . وان لاون 
بالنساء كثيرا والخلوة محرمة بإ اع المساين سوأ كانالرجل وامرآة بسيرين أو 
أعميين أو أحدها أعمى فقط . وقد سمعنا من أحل التقد والبصيرة حكايات كثيرة في 
مناسد هذء الخلوات بل حدثنا غر واد منأعل اتقد بأن مى هؤلاء النقينمن 
ييتوسل يكلام رب العالمين ٠‏ الى الصلة بين المعشوقات والعاشقين ء فكأ نهؤلا*اعميان 
يكافئون صف البصمرينالذينيةودوتهم يعمل من نس عملهم فكل صا في اعدالآ خر 
علىمالا وصول اليه بدونه.ويقودمفىالمسالكالتيمحتاجفيها ل قيادته» 

ولت شعري ماذا يريد الذي دين فقيا اعمى برا لامرانه في بته مالا شهمه 
ولا تعقله ؟ و دينهابقرا :ذلك المأأجور .كف وهو لملقنها عقيدة المسامين» 
وم يرضها بشي“ من أخلاق الدين » ولم يدامها الصلاة بالقول . ولم يرنها على آدائها 
بالعمل . ول يذكرها يوما من الايام بالدار الآخرة ء ولم حدتما فى ليلة من ااياللي 
بالحساب وااعقاب ٠‏ فأي” فائّدة طا فى مماع مات ذلك الرحل الأجور الذي ينعق 
بها لايسمع الادماء ونداء ؟ نع ان «ؤلاء الفقيين لاكسبهم وان ]أ كثرهممستحق 
لاعدقفن تصدق علبم فلا يجءل صدقته أجرا للم عن التتني يكتاب الله في بيته 
والوقوف علىعوراتاهله وان أمن قتتهم فكيف بإذا م .أمنها 

فان قبل :ان المسامين يحستون الظن يحملة القرآن وأنتتحملهمعلى إساءة الظن 
بهم :أقول رو ىمد وأبو داود والتزمذي ( وسححه ) والاسائي وابن حبان من 
حديث أم سامة قالت: كنت عند النبي صل الله عليه وس وميموثة فأقبل ابن آم 
مكتوم حتى دخل عليه وذلك بند أن أمى بالحجاب قال رسولانه لىالَعليدوسي 
« احتجا منه» فقلنا : بارسول الله ألبس أعمىلابيصرنا ولايعرفنا ؟ قال «أنماوان 


لان طلب الزواج يلسان الصحف. 
ألما تعمرانه» وقد علل الحققون لبي 3 ن الاعمي قلسل العناية بالستر . فاذا 
كان هذا قولاي لازواحه الاواتي ذهب ألله مهن الرجس وطهرهن خ الطهيرا في 
شأن ابنأ 0 الذى عاتب الله ابي فىالاعراض عنه لدعوة سادات قريشوقل 
فيشأنهدوأمامن اك بلء ىوهوحثى فأنت عنه تاهى » اذا تقولوزاً نمي ميان مصر 
دار الف قفى هذاالز منالذى فشا فيه الفجور.وفار التور.:فاتقو الأيميالمساحو ف 
وطهروا بيوتكم واستمنوا بذاك على ترسة أولاد؟ كب والاحلكم وأهلكم بلادكم 

وأقبح من -خلوة الفقيين بالنساء في الييوت: 0 بن في (أحواش) 0 
فان هذه الخاوة َأ نلك لأن البوت لامخلو فى الغالب .ن الاولاد واّْدم فالخلوة 
الصحيحة فها متعصسرة على أن فيالاوة ة من المعاسد مائيها . وان الشافع جميع مأيكون 
في المقابر من البدع والملكرات استحباب زيارةالقبور أو الاذن فها لاجل الاعتيسار 
بالموت. فيستباح كر الام جين الحرمات ماي تباح و يعد كلهقريةالى الله تعالى 
وان كان كلهفادا لان ثي' هن العبرةوالمظةفبه .هذا وان'لاحاديث الصحيحة بد لعل ان 
الاذن بزيارة القبور إلعد المي عنه خاص"الرحال ولقد لعن صل الله عليه و سل زاوات 
القبور . هذا ماستمح به لاخواننا المساحين ٠‏ وأن مماه ذلك « الكائي الادبب » دما 
المصريين ١‏ فان االبي عن المتكرفريضة ه وذ كر ذان الدكرى نفع المؤمنين » 

+( طلب ب الزواج باسأن الصحف )*ه 

رأينافيبعض الات والير امدعادة جديدة قل المصريون فيها الارويين وهي طاب 
الزواج باسان!اصحفء يكت الذقى شيا فيترجمةنفسه ومورد معاشهثم بد كر الصفات 
واائعوت والخالات التى يحها فيمن بريد التزوج ما ثم رأينأ كتزهم يطاب انترسل 
اليهدصوربالشمسية(الغوتقرافية) وطاب بدضهم ان يأذنلاأبو اهاأوغر امن أولائما 
برق سافي حضرة مو عداطا در عيد 0 اضينمنأخلاق من 
يخطب اليموو اثقين بأنمجنمهأدبه انيذ ذكر ذاك اذ الرتم الاتغساق على الزواج “وأما طلاب 
ألصور فلاشكأنهمنن نن النابتة المنقرنحة لذين لامخطر ف باهم أدب الدين ولاأحكانه ول 
تفكروافيذلك اموا أر تصوير الهتيات يتوق على بروزهن للمصو رسافرات سعاسرات 
533 العادة «ولارتوهم أ نأحدا بيطا بصورة أص 5 5لمفوقةفي ملالنها متبرتعةلا.يظهر متها 
الاالمدق» سحانءقلب لقاو ب والا بصارة دصار شبا نا مسلمين يشترطوزفيمن يريدون 
التزوج أن مكو نم تبر زامام الصو رين» وكانو بغارو نعلى!انسا*.ن الاهل والاقر ٠»‏ 
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( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«متارأ» كنار الطريق ) 
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2 لقم الديني م 
جز باب تفسير القرال المكيم م 


( مقتبس من دروس الشييخ مد عبده مفثي لديار المصرية فى الازعر ) 


ين 


د باهم موس البؤئّات ثم اتحذت لل ٠‏ 5-5 وَأ 
ل م اكور نوا 7 1 
- اام ونا تار | ني لو يما لجل كار رهم» قلي 
كين تم كت يا كنم الذان لخر 


عد لله 1 من دون 1 لئاس م 28 را و كيم صادتين # ل 
* 1 

سنو 20 0 لهل باظالدين م وَمَحد م أ زر طن 

رم 7 . 


سه وَاللّهُ نصير 58 ون 6 
(5غ- الدار) 


١ عا‎ 


50 
روع ” 


200 ير خم أو آلف سل وما 


نأض بين ائر ان لكي 
سيق التذكير باتخاذالسجل فىقوله تعالى « واذ واعدثا .وس ىأرعين 
ليلة » عاد هنا لعبارة واخاوت كر فى دياق ١‏ آخر . أما اختلاف 
ن له ال كان أولا في تعداد الننم ع 
اع ل وبان ماقايلوها به من الكفران وهو هنافى ذ كر 9 
ورد 0 الماذمة بزمهم من الاعان التي صلى الله عليهوا الموسلم » فبناك 
يول ان النم ياست العليكم | يكن مق شك رعندكم الااتضاذ محل 
تعبدونه من دوته.وههنا يول إن 5 بات البيناتعلى الندوة والوحدانة 
رد الا إيهالافىالشرك وانهماكا فى الوذ رة»مكيف تمتذروزعن الاعان 
بمحمدبانكم لاتؤمنون الاجاأتزل اليكم وهذاشأ نكم فيه؛وجدوع إل -5 
لي ) بفساد قاوبالقُوم وفساد عتولهم ح ى لامطعع فىهداي ةا كثرهم من 
جه ةالوجدان » ولا من ناحية المنان» وهذهاليينات انيذ كر ها هاهنا قد 
كانت فى مصر قبل الميعاد الذي نزلت فيه النوراة وأما الام م التي ذكرها 
هناك فتد كانتفىأرض البعادما تقدم. .ووجه الاتصال بين هذه الابة 
وباج اط عاقلام ق الميان وقية ‏ المعابلة بين معاملهم .أوسى عليه 
السلام ومعامايم للني دل له عليه وله وسلم اذ قالوا : قلوينا غاف : 
0 بأن لايؤمئوا الا يماأ: َل عليهم خاصة ٠‏ وقد علم 
من هذه المج كلها بطلان شبههم وكذبهم في دعواه, وانه لاعذر لهم 
فى ثرك الاعان 
قال د ولقد جأءكم مومى باليينات ثم اتخذئم العجل من بمده» أي 
من للعد هذا الجهيء لامن لعد ٠وسى‏ والمراد انه لم يكن لهمعذر فى ذلك 
الاتخاذ فانه بعد بلوخ الدعوة» وقيام المجة » ولذاك قال « وألتم ظالون» 


سير القرآن لمكم تلن 
وأي 0 ع الشرك بالله تعالى ؟ ولا تففل عء ن الاومجاز فى قوله 
ن لعده » وحدذف متعول داخذتم» اي الخذتموه إلها 
ثم ذكرهم هنا أيضا أخذ يتلق ورقع امور كا نكر به قىانة 
تقدمت» ا مال «خذوا ما اتبندكم بقَودواد كروا ماذيه» وقال هنا 
0 ة و ا يوا ة وأمرهم في تلك بالحفظ وأمرهم 0 
هذه بالفهم والطاعة..وقلنا فىاسير «واذكروا» ان الأراد المثعل العمل 
فالعيارتان تتلاقيانفى المعنى والمراد.وفى اختلا ف النظم والاساوب حجةعلى 
الذينتوهمواانإمجازالمران ف البلاغة انما هوف السبق الى البارذالتي ,تادى 
بها المعنى على أ كل الوجوه الممكنة في لظم الات التزية ميراي 
هؤلاء ان المعنى الذي يفيد علا نشي ما له كرات فى الانة تؤديه بوجوه 
من النظم وأنالكلرات والوجوه حدودة فن سبق الى أتماأداءواً مها تأنيراً 
كا نكااسابق الى اثتقاء أ كرم جوهرة من طائفة من المواهر أمامه أو 
الى أن عمد والحسكه لظا من عقود عرضت عليه . منال ذاك قوله 
أءالى « وقال رجل «ؤمن من الغرعون يكنم إعانه أتقتاون رجلا أن 
يول رب الله » قال علاء هذا الشأن انه , ع ن هذه الكلات عشرة 
روب مره ن الاظم بالنقديم والتأخير مامن ضرب منها الا وهو متتقد 
0 أو إيهام خلاف المراد ا والمطا في الاعراب الا نظم الآية فبو 
الذي يودي الم عل ١‏ كل الوجوه ولا يتأ نظم آخر يؤديءؤداه . 
وزيم إعض الناس ان هذا الاتحاز ليس !م 
لو أخد مأقالوهمسلما على إطلاقه لكازلنا اننقول انه لبس فىقدرة 
أحد منالبشر انيأني بكلا طويل يتجلي له في كل جلةمنه ججميع الكلمات 


4 تفسيرااقرآن لمكي 

إني تدخل 5 تأدية المء: لاه له وجمد ع ضروبالدظم ووجوهالاساليب 
9 في رتيب تلك الكامات وتأينها فيختار انون ن الابلخ منهاء 
واذالم يكن هذا فى قدرة البشر م1 هو ظاهر فلا بد ان يكون من جاء 
به مؤيدا ١‏ دمثاءة من ألله تعالل 0 لاسي 8 قا! ود على إطلاقه فانه 
لارّحه الا فى ألماظ معيئة ة حك ألفاظ ابة 2 3 رحدل مؤمن 10 
فرءول 4 الم واذا أظرنأ الى المعاني لاما اللكلية تراها جل ف صور 
كثير ة من النظم الذي مختاف ألماظه . وأمامنا الأآرتف معنى الاية البي 
تفسرها وهو ان الله أخذ العيد على ني إسرائيل بإللعيدوه ولابشركوا 

سه 0 
به شيثأ وان إعماوا بشريمته ووصاياه وكان أخذ هذا المد فى موقف 
رهبة وخشوع يمين على أخذه بالجد والمزيمة إذ كان الجبل مرنوعا فوقهم 
إصفة لم إمبدوها حتى توهوا انه يريد ان يقم بهم ولكنهم لم يلبئوا ان 
نقضوا هذا الميثاق وكا الل به وعبدوا العجل الذي صاغوه من 
حليهم بأيد.هم عن حب متمكن من النفس ؛ وغالب على العقل والمس » 
وقد ذكر الله تعالى هذا المعنى فىكتاه غير مرة ولكن لعبارات ختلية 
والعمل به رحاء التوى 4 وك 3 الاعراف 2 واد نا الحيبل فوتهم كانه 
ظلة» وتقدمت الاشارة الها هناك وكلاهما غابةفى البلاغة 

وذّكرههنا بنظم آخر تنتهي اليهالبلاغةفى سياق آخر فقال دواذ أخذنا 
ميثاقكم ورفمنا فوقك مالطاور خدوا متنا كم بهو واس.عءوا» “م الثثنت 8 معن 
خطاب الماضرين إلى المكاية عن ااغابرين فقال «دقالوا سمعنا وعصينا» 
أي 35 قبلوا المثاق وفهموه ولكهم لعداوا بد4 بل خالةودتعنتا وتأولا 


الفسير القرن الحكيم نون 

ولبس المراد اهم لطعوأ مباتين الكادتين 2 سنا وعد ينأ « بل اأراد 
اهم عثابة من قال ذك ٠.‏ ومثل هذا الاجوز معروف ف عود العرب 
وفى هذا العيد ‏ يعبرون عن حال الا ان وغيره بول محكيه عن انسه 
حتى حكي مثل ذلك عن الميوانات والطيور وعن الجدادات أيضا ودحو 
أسلوب أظن انه بوجد ىكل اغة أوفى اللغات الراقية فقط .م ذكر 
أفبح أمثلة هذا المصيان مبارة مدهشة فى بلاغتها تقال « وأشربوا فى 
قلومهم العجل بكثرهم » هذه 00 ة من فرائد الاستعارات عثلمها 
عند ذ كر بلاغة القرآن. واشراب الث الغ عخالداته ايادوامتزاجهيه يقال 
بياض مشرب بحدرة أو هو من ا ن الشي الحبوب شرابيساغ 
فهو إسري فى قلب الممب وبمازجه كما يسري الشراب فى البدن ٠‏ وقد 
قدار الأكثرون هنا مضاأنا محدوفا ذعالوا اأراد 2 حب العجل 6 وذهب 
بعض الطإامدين على التاواهر الى ان اأراد بالشرب هنا حقيةتهوزموا ان 
مومى لما سحق الءجل وذراه فى اليم طنقوا يشر:ون|أسحوق مع الماء ٠‏ 
لأبكون فى القلى ٠‏ والشرب غير الاشراب ٠‏ ولبعض الماسرين>زاءم 
وقصص فى المجل لايدل عايها وحي منزل » ولا تاريخ صمي تقل » 
والباء في قوله « بكترم 6 لأسدمية أي 5 هذا المى الشديد لعادة 
العجل هو مأكانوا عليه من الوننية فى مصر ققد رسخ الكثر في قلويهم 
لطول الزمن وورثهالا بناء عن الا باء 

أما السياق الذي وردت فيه هذه الابة بهذا النقام والاسارب 
الخالنين لأسلوب تلك آلاية مع الاحاد فى المنى فو إقاعة الحجة علي 


أ فس القرآن المكيم 

الهود الذين لل يؤمنوا بالني صلى الله عليه وا له وسلم ورد زعمهم الهم 
مؤمنون لشريمة لايطاهم الله بالاعان بغيرها كاقلنا فى التي قبلبا » ولذلك 
تم الآنية بيمولهتعالى مخاطبا لني عليه السلام«قل يسما يأمركم.4إيمانكم 
أن نكنم ب ؤمنين» أي ان صحز زحكم 2 مو منون بشريعة_والاعانا ميقي 
يقتضي العمل بما له من السلطان على 0 ادق فيئسما يأمرك بدذلك الاعان 
من الاعمال التى منها عبادة العجل وقتل الانبياء ونقض الميثاق ٠‏ لكن 
هذا ال م مكو ك فيه بل نصح القطم بعدمه بدليل الاعمال التي يستحيل 
أن تتكون كرا لول 00 ماتقدم من ربط الايمان بالعمل 
الصاح فىتفسير قولهتعالى « بلى من كس_سيئة وأحاطت بهخطيثته» الاية 
هذه حجة علبي بطبيءة الاجان وأئره في حمل المؤمن ٠‏ وتليهااحجة 
أخرى تتعاق بفائدة الايمان ومثوبته فى المياة الاخرى وهي قوله عز 
وجل : « قل انكانت لكمالدار الآخرة عند اللّ.خااصة من دون الناس 
فتمنوا اموت ان كثتم صادتين» امراد من الدار الآخرة ثوابها واميمبا 
لان حال الانسان فيها لايخلو من أحد الامرين المثوبة بالتمي المقيم » 
والعقوبة بالعذاب الاليم » وا ستننى عن التصريح بالنديم أو الثواب توه 
(لكم) فائه يشعر «المحذدوف وم اوح هنافى خطاب الهود لاانه 
حكي عن *ي /اعرفونه فى 1 تدهم وقد أوضح المراد بوله « خالصة من 

دون الناس » والخالصة هى السالمةمن الشوائي٠‏ 
طقال الاستاذ الامامي فسر مفسر نا( إلال) الخالصة بالخامة وقالوا 
انه استعمال لم لعهد فى الكلام الفصيح »والتخصيص مفهوم من قوله 
«من دول الناس « ٠,بقولان‏ -00 دعواكم وصدق قولكم انهلن بدخل 


سير القرآن الحكم لأ 
المنة الامن كان هود وانكم شعب الله المختار فلن سكم النار الا أياء] 
معدودات لانزيد على أيام عبادة العدل ولا «اوز عابديه نتمنوا لأوت 
الذي بو صلكم الى ذلك اندم المااص الداتم » الذي لامنازع 7 كم فيه ولا 
«زاح » وان ! لم تمنو | الأو تفاأتم بصادتين اذ لا يمل ان بر :#الانسان 
عن السعادة 5 الشقّاء عايها. والتني هو ارتباح الثنس وتشونها الى 
الشي توده وتحب المصير اليه 
«إقال الاستاذ الامام6*:وروي عن ابن عباس تفسير التمني بالسؤال 
والطلب»وهوغيرمءروف عن غيرهمن العربءواءلهفسره باللازم ذان من 
منى شيعا طلبه بالقول والمءل : وقد روي ع نكبير من الصححارةعايوم رضوان 
الله تمني الموت عند القتال وعد القتال يعبرون بالساتهم ما فى قوم 
وما هو الاصدق الاعان ا أعد الله لادؤهنين فى الدار الاخرة 
تفسير التمني بلاز»ه التولي ما نلعن ابن عا و العلي كالتعرض 

للقتل فى سبيل 6 نفل عن خيره يدفم إراد ,7 ن يأول: اذا كن 
المراد باتني »> يأ لئس فلا يذارر ص دق وله تعالى فى إل 3 أي 
هذه الارة « ولن ,تنوه » وقد ظرر صدتبا على الوجه الاول - يشمن 
يق من المخاطبين الموتوقد ورد انهم لو تمنوااأوتئاتوا رواهالبخاري: 
و أقاله الاستاذالامامفى تفسير التني حميةته يدهم كل اير ادتقدقال ان الكلام 
عباط يدبي الاعاذو استحماق ماأعده الل لاهله فى الأخر تالوم في 
اسه نم إماصادقوذ ذفدعوام وذلكاذاكانوا تنون فى أقسهم الأوت 
والوهيول إلى الدزو لاخر وقلرة او واحهم فىسهيل الل بارتياح اذا كان 
حفظ اللق يتنضي بذلها وإما كاذبون فيها وذلك اذا كانوا ديدي 


لح تفسير القرآن الحكم 
المرص على هذه المياة» وليس المراد به الحجة الالزامية أمام الناس ٠‏ 
ولذلككانت العبرة في الآ.بةعاءة نوي وإردةفى سياق الاحتجاج على الب.ود 
وجب على المسلمين ان_تخدوها ميزا ا يزنون ,> دعواهم اليّين فىالاعان 
والقيام محدوة تهلآن اللهانزلهالذيك 
و كان رادبتوله«ولن نوه أبداٌ »أهملن يدولوا : بابيتنائوت : 
أوكلءة هذا ممناهالكان الاحتجاج عليوم انما هو بالتعجيزعن لظ بح ركون 
به السلتهم ولكان ذلك من اللوارق الكونية ولما صح تعايل نني التني 
بشوله د تدمث أ يديهم »> فأن هذا التعليا ل صرح بان الاثم لهم منتني 
اموت دو أهم لعرئول هن سوم أ لجنم خاضولن ممترذون ل للذوب 
الني:حةون عا يا الدتوةلاأن ألسنتهمعاجزةعن النطق بكاءة ندل على 
تمني الموتو إنَكذا وكثير اما كانوا كذدون.وقدأسند القمل الى الابدي 
لزأ كثر الاعمالتزارلها ولدلك جرى عرف الاذةلى جعاها كناية عن 
الشخص باءتبارا نه عامل مطاماء وتد<تم ال يه بتولهدواسّعايم بالغالين» 
لببين أنهم نا أوذفى حكاهم بان الدار الآخرة خالصة لهم وان يرجم ءن 
الشءوب مجروم»:.! وأن كل من كانمثلهم مفتانا على لَك الىفو و اللمثلهم 
3 بين حتيتة حاليم فى الاخلاد الى الارض والفناء فيحب البقاء 
و الهم ليسوا على ينةما يدعو نءولاثثة لهم بأنقسهم فها بزحو ن» فتال 
« ولتجدنهم أحرص الناس على حيوة » كذلككانوا وكذلاك ثم الآن 
والقادر من سيرتهم ونام ءعيشتهم انهم كذلاك يكونون الى ماثاء الله 
وان كان القاهر أن الكلام خاص عن كانوا فيعدسرالتنزيل محاجهم ال: 
على الله تعالى عليه وله وسل ويشاغبونه ومجاحدونه معتزين الشعيهم » 


أنواع الخوارق وعللها - طاعة الحيوان واللماد ‏ ننس 
مغتربن بكتابهم » بل ذهب لعض المةسرين الى أن اراد علادثم فقط ٠‏ 
ونكر المياة للتحقي ركأ نه يقول مهم شديدوالحرصعلى المياة وانكانت 
في بؤس وشقاء. ثم خص” طائنة من الناس بالذ كرعرفوا بشدةالأرص 
على الحياة وتمني طول البتاء في الدنيا لامهم لارؤهنون حياة عدهافقال 
«ومن الذين أشركوا » أي الهم أحرص من جميع الناس حتى من الذين 
أشركواءثميينء ثالامنهذاالرص قتال« يود أحدم لو يس رألف-نة» 
لانه يعرف من تفسه أنه مخااف لكتا.هورتوقم سغط الله وعمابه فيرى 
ان الدئيا على مافيها من المنخصات خير له من الآخرة وما ,توه فيها ٠‏ 
قال تعالى « وما هو مز حزحه من العذاب أن » فأنه ميت مهياطال 
جمره وكل ماله حد فهو منته إليه «والله بضير بما يعملون » لاتخنى عليه 
خافية سس أْمرثم ولو عرفوه حق معرقته لعل.وا ان طول ال رلا مخرجهم 
من قبضته» ولا ينجيهم من عموبتهء فان مرجع اليه والام ركلة يديه ء 
ومن مباحث اللفظ ان الضدير فى قوله « ومأهو » مبهم يغسره 
مابعده © اختاره الاستاذ الامام وأكثر المفسرين على ان ماحجازية 
والضمير العائد على ( أحدم ) اسمها ويمزحزحه خبرها والباء زائدة في 
الاعراب وه أن لعدر» فاعل مزحزحه 
سمج الكرامات والوارق م 
( المقالة الادسة عشرة فى أنواع الخوارق وضعروب التمليل والتأويل »© 
( النوع الثامن طاعةالميوانات والمادات ) 
استشود السبي للاول بحكاية الاسد مع أي سميد ابن أبي الخير الميبي ومع 
ابراهم الخو'ص من قبله وثاثاني بحكاية الشيخ عز الدين بزعبد السلام مع الفرج . 
م - المار )2 


2/٠.‏ أنواع الموارق وعللها ‏ طاعةالحيوان والاد 
فأما حكالة الاسد فلا أعرفها وأما حكاية الرح ذهبي ك في ترجة |( يخ عز الدين 
(رحمه 9 تعالى ) من طبقات السك إن ١‏ لفرنج وداوا الى الماصورة في المر 11 ب 
واستظهروا على المساءين فتادى الديسيخ ,أعلى صوته : : يأر خذيهم : عدةمصرارفعادت 
الرح على مس اكب الفرتج وكسرتها وكان القتح وغرق أ كثرالفريح وصرخ من بين 
المسامين صارخ : المد لله الذي أرأنا فى آمة مد صلى الله تعالى عليه وسل رجلا 

سحخر الله تعالى له الرمح 

أخذ السبكى من هاتين المكاتين انالميوانات واللجادات تطيع الاولياء وتمتثل 
أمى هم وانما الطاعة عمل بارادة واحتبار يقصد به أءتثال عن المعلاع فهو يني هذا 
على قول عض الصوقية ان لاحمادات حياة وإدرا كا ولولا ذاك لسمى ماكان من 
الريح تسخيرا من الله تعالى م قال ذلاك اأصارخ . وتسخير الله الريح لايستارم ان 
يكون هدرة 1 معها ولا نظام بل ذلك محال على الحكم العام وانما يكونذاك 
توق الله تعالى ون أسباب هيوب الريج وأسياب خروج افرح كأن يكونواخرجوا 
3 س.قته 'وقارئنه حرارة شديدة فى هذا الاقام فاشتدت حرارة اطوا' قصعد 
الى الخار مئه ,تمده وخفته الى اليو قتحرك المواءلاً جل ااوازنة فكانعاءفةأغرقت 
ألملك يمن ها .ن الفرن ٠‏ ووافق ذلك قول ااشييخ تلاك الكلمة فعد الحادثكرامة 
له لأآن الله أطمه ذلك القول فى ذلك الوقت . يلم كثيرون ن القراء ان البارجة 
( فبكتوريا ) أعظم بوارج الاسطول الاتكليزي في اللبحر الاوسط قد غرقت عند 
درل الاسطول ميناء طرايا اس الشام هد بضع ساين اوأاكر ٠‏ وقد أنذق عند 
ذلك أن رحلا من الظرفاءقيطر أ بلس كانمع ماعة فى ب التل".نتلك البيكتفرع 
على الاسطولفتقال اذا ترقت لي بهذا الاسطوك:” فأغرقت بعضبوارجه أتشبدون 
لي بالولاية والكرامة ؟ قالوأ كنف لا وأنت أهل لتصريف:فقال مامعناه اله تصرف 
ولم يعض الا قايل من الوتت دق رأوا كأن لا سطول قد نآصبارحيةنشكوا فىذلك 
عحقى علموه اليقسين ٠‏ ولو كان ذاك الرجل - الاب كثير الهذر والدعوى بحيث 
تقد العامة فيه الولايةواايركة لسارت الركان أن غرق البار-جة كان كرامة له 

وأما طاعة اطميوانات فالممكبات فيا كثيرة عند بيع الام لما بقع من الموادث 


أنواع الموارق وعللها - طاءة الميوان والمماد 2 لتم 

التي يعدها المعتقدون بولاية شخص كرامة له ولو وقعت إمينها لغيره ممن لاير وثهأهلا 
للكرامة لما عدوها الا صادفة لاتتعدى حدود المعتاد فان اللو اناتلاتعرف للركانها 
في اقاللما واديارها وممومها على الثذيء واتصصرافها عنه أسباب مطردة ٠.‏ وقد وقع 
لكثير من واب الآفاق ان يصادفوا السباع فى بعض الفيافي مقبلة علهم ثملاتليث 
أن يتصرف عنهم إغير سيب لعراف ٠‏ وعدم العم بالسددب لابن وحجود السب فريا نذا كر 
السبع في الساعة التي انصرف فيها شيئاً حمله عنى الاتصراف عمن كان نقصدمكان ثم 
رائحة أو سمع صونا من الجهة التي فها أغباله تقاف علا عدوان عاد . وقد اتفق 
لفصيلة من المسا كر المصرية في السودان ان سارت فى ليلة مقمرة فاعترضهم الاسد 
فى الطريق فذعرو' وحاروا لايدرون مايصتعون ولكن الاسد م يايثآن زار وعدا 
كالسهم وسمعوا فى أننا ذلك عواء كثيرا فعلم بعضهم بها سبق له من الاختبار أن 
عرجلة بن الضباع #ممتعلىلبوة ذلك الاسد من شدة الحوف فشعر بذلك الاسد 
فدهب لنصرما 

قد عل ما ذكرناه في المسائل ان الحكايات التى إشاقلها الناس لانقة بها فنها 
الإ فكالبين ومنها جعل ماهومعتادليس خارقا للمادة ومنها مايضاف الى غير سببهو يعلل 
بغر علته.ولو شئّنا لد كر نامن هذا النوع حكايات كهذه الحكايات أستدهاغير المسلين 
الىمن يعتقدونهم الكر أمة وعمل المسجائب . واذا حاءنا الي أو غيره يحكايةمتقولة 
بإاتواتر لاحتمل التأويل فاننا تجزم بأنها خارقة وما كان ينيقي لثله فى العم أن يقول 
ان هيوب الرح وإغراقها للمرا كب من خوارق ااعادات وما زال اثناس في كلزمان 
يشاحدون مثل ذلك بأعيهم في جميع البحار والانبار التي تجري فنها السفن ٠‏ وكلة 
الشيخ عز الدين رحمه الله تعالى لامحمل المعتاد خارقا للعادة . دان قال : ان الكرامة 
لابشترط أن تكون خارقة للعادة ومخاافة سان الكونية وان نوفيق الله تمالى بين 
حوادث الطبيعة ومصلحةالمؤمئين عند دعا" بعض الصالكين أو بشاريه نصح أن لسمى 
كرامة لذلك العبد الصالح : فلا منازع له فى قوله ء ولا معارض له في حكمه . لآب 
السام بهذا لايفسد عقول العامة فبحول دون الاعتقاد بحكمة الله واطراد ستنه » 


ولا يغرعم بالاشيخ'اص قيطادوا ااني' لغبر سبية ومن غير معلانة؛ وما ريد بالبحث 


30/9 2 ألواعالموارق وعللها س- لي الزمان واششرء 

فى اخوارق الا المدافمة عن هذا الاءتقاد والرص على إزالة هذا الغرور 
النوعان التاسع والعاشر ص الزمان ونشره 6ه 

قال السبي : وفي أقرير هذين القسمين عسر على الافهام ٠‏ وتسايمه لاهله أولي 
بدين الاجان ٠‏ والمكايات فهما كثيرة : 

أقول يريدون بطي الزمان ان نمضي الايام الكثيرة على المرء ولابشعر مرورها 
فيمر الشهر عليه كانه يوم أو بعض يوم . ويمون بنشر الزمان ان تكون الساعة 
الواحدة كالسينين الطويلة . ومن الحكايات التي اسستمحيا السيي من سردها أن بعضهم 
ع وهو في المعحد الجاع لوم اسلمة والامام يخطب فوضع إلعضههم عاية عباءته 
وقال اذهب قنوضأ فذهب الى .حكة فتوضأ ثم عاد والامام يخطب و١نهم‏ ٠ن‏ رأى 
نفسه في مثل هذه الطالةني بلاد فك فبا عدة سنين وتزوج ورزق رامد 
فرأى الناس فىمحاسهم الذي فارقهم فيه.وهم ,نزعه.ونانءثلهذا وأقم حقيقة لانخيلا 
واذلك قال ان فى تقريره عسراً.وأي» الخوارق قرر فكانت قريبة من الهم ٠»‏ سهلة 
القبول فى نظر المقل . ؟ وإليته قرر ماعلده ٠‏ و لم يذكر « دين الاكان » فيا لم يرد 
فى كتاب ولا سنة ء وما أرق عنده الا التسلم والتقليدء 

وياليت شعر ي ماهي الفائد ةللا مة - التي يشتر طها الس لاطهار الكرامة فيهذين 
النوعين . على ان هذا شي" لايظهر لأنه لابقع وإنما ادعي ادماء بلا ونة ولا برهان: 
فكيف حازطم ادعاؤه وأعصس الكرامة مني م قال على الكتان » 

قالوا وا أسكزوا فاذاكان العقل ونين يقضيان يأن لارصدق المرء بكل مايسمع 
وان عليه أن يتثيت في الاخبار التي تسند الى الحس ويستشهد فها اناس قكيف يلي 
الماقل بما دو غريب عن العقل والمادة ولا ححة على قولمدعيه الا نفسدعواه 
فقوله هو الدليل وهو المداول . رأى الدحالون ان الناس يسامون لمدعي الولاية 
بالنظاهر بالصلاح كلمايةول فطفقوا يدعون كلما#طر باهم وقد كان العلماء يفندون 
أفوام فصاروا في مقدمة الخاضعين ل م ال مسلمين يكل مابدولون . فان كان فى 
أعل الصدق من قال بط ي لزمان شر لزان فلا تك بعتي به أن ذلك قد وقعم 
حقيقة في عالم الحس وائتما يمون والله أعم ‏ ما يحكون طلم من الاحوال 


الارد ذا 

الفيإفييون فها ع نالحس ويطيرون فىجو الخيال ٠‏ ويجولونفى عال الثال ١‏ فيكولون 
أقاطا وكأنهم فى منام ٠‏ فأماطي الزمان فغيبة نامة وأما نثيرهفروءى وأحلام ٠‏ وقد 
يسدى القوم التصوار تطوارا . والاحوال النفسية . عوالم غربيةء واذا صح أن 
الارواح تجرد قبل الموت م يقولون”» وتلاون فى عالم وسط بين ءال الملاك وعالم 
الملكوت .فن احماقة انيحدث اناس كافة بشي" يفوق إدراكهم . ويملو على افهاءيم 
ولدس فيه من الفائدة الا انه فتنة م » ولو لم يدخلوه في الدين الكانت المتنة أهون 
بل لكان فيه فائدة الخواص لأنهم #نهدون في كدف ححقيقة هذا الامى فان كانت 
هناك عوالم حقيقية » طريقها الرباضة الروحانية . مكر الها طرقها . ويدذلون 
علبا من بها ١‏ 0 الآن يةولون ان هذا من ذوارق ااعادات . وانه لأيكون 
الا بالخصائص واامنايات . وهذا السبج أحد علما' الاصول يقول فوق ذلك انيداو 
الانهام » وان التسام يه أولى في دين الاوعان وشريعة الاسلام » والعامة من ورائه 
تستخذي لمدعي هذه الكرامات . وسنظم تعظيمهم فى سلك العبادات» وتطلب مهم 
متهم «الا يطاب الا من الله » ولا حول ولا قوة الا بالله , 


« أب الاسكلة والاجوية »# 
( ال لثره والشطريح ووه ) 

(س١)‏ اليد - اله ماحد مد الا في اطوالقر أموص : ماهو النردو نار بيه 
ومخترعه وما سبب اا وما حك الغارع فبه وما حكمة ذلك . واذ كان الشارع 
حرمه فهل قال أحد من الأكّة الاربعة أو عرس يله اذا خلا عن الرهن ؟ وكذا 
رجو الاحابة على هذا الحو عل الششعار يح والضمئة والكتشنة وهي أوراق صل وقة 
بالصور.وما هي الماعدة الفاصلة بين الل والحرءة وما حكمتها : 

0 الود هو مايسموة اليوم ('لطاولة) وهذا يني عن وصفه ووصف أاعب 
به على أننا رايناه ولك لانعرف كفية اللعب به وهومن وضع الفرس ويقولصاحب 
القاموس الحرط وغيرءانواضعهأردشير بن بابك أ حدماوكهم قال : و هذا يقال لهالأردشير : 
وأردشير هذا هو مؤي الدولة الساسانيه في الفرس التي هي الطبقة الرابمة من 


04 النرد 
ماوكهم وذلك فى سنة 775 م وقل موه توح أبنه سابور وولاه واتتار هو العزلة 
ومات من سنته وهي +*1؟ م ويظن أنه اخترع الترد في تلك العزلة لتلهي به وان 
حكان مشذولا بالعبادة فى بيوت النيران فانه هو الذي أرجع فى تلك المدة مذهب 


وزادقات اغو مي الى الفرس . وفي شرح القاموس نس لسميةان قشيرهو اشر 
اسمالاسد وقد تقل ان الاسد شمه وهو طفل وم ,أكله . وقال الماوردي : قلى انه 
وضعه على البروج الاثنى عدر والكواكب السبعة لان بيو امنا عشر كاليروحم ونقطه 
من جانبي القصر سبع كالكوا كب السيعة فعدل يدالى تدييرالكوأ كب والبروج : وقال 
اليضاوي في شرح المصابيح : يقال أول من وضعه سابور بن أردشير ثاني ماوك 
الساسان ولأجله يقالن له الردشيروشيه رقمته بالارض وقسمها أربعة أقسام تعبا 
بالفصول الار دسة: 
أما حكم الشارع في ارد مخصوسه الحظر فقدروى أحد ومسل واوقاوة 
وابن ماحه من حديث أني مومى ميقوعا « من لعب بالنرد فد عمى الله ورسوله » 
ومن حديث بريدة « من امب بالنردشير فكآ نما نمس يده فى لحم الحازير 
ودمه » وأما المحكمة فى ذلك نهي أنه الاتزلام يموكلفيه على ترك الاسياب 
والاعهاد على | أظ والبخت فهو عبث يخثى ضره ولا يرجي منه شع ٠‏ قال التووي 
فى شرح مس عند الكلام على الحدريث وهذا الحديث حجة للشافي والمهور فى 
تحريم اللعب بالترد . وقان أبو اسحق المروزتي يكره ولا ب ب ٠‏ قبل وساب ركه 
ان وضعه على هيئة الفلك بصورة شمس وقر وتأثير اتمتافة حدث عند اقترانات 
أوضاعه يدل بذلكعلى أن أتضية الامو ركلها مقدرة بقضاء الله لس لاكسب فيها 
مدخل وهذا ينتظر اللاعب ماشذي له به . وقد احتاف فقهاء الشافعية في درجة 
حظره فذهي الأكزون الى أنه من الكارر ترد الشهادة بالمرة الواحدة منه وقيل 
هو من الصغائر وقال؛عضهم بكراهته لقول الشافبي في الختصر : وأ كره الامب بالترد 
للخبر : وردوه بأنه كثيرا مايقول مثل هذا في الحرمات واحتاف النقل عن الام . 
ونقل الموفق المنببي في مغنيه الا جماععلى نحريم الاعب به وكآن الذين قالوابالكراهة 
لم إسّدوا بهذا النقل وعدي ان محقق الجاع في غير الامور العماية المتوائرة كهيئة 


الغطرمح ل 
الصلاة وعددها عزيز * ولكن اقل ماني تقل الموفق أله | يقل أحد من الائة 
المشهورين بحله 

الشطرمح وأماالشطرفهو .حروف . والمشهور فى كتب التارعخ والادب أن 
وأفعه اجن اه الندالقدماء وبزعم بعض الافرت ان اليوثنيين هم الذين وضعوء 
فى أنناء حرب ترواده الشهيرة . وأما سبب وضمه فقد قالوا فِه أن الحكم صيصه 
ابن داهر الطلدي ا أن ملك زمانه فتى «ستعد لاخير والعدل في الرعية ولكن 
بطائته قد حبيوا اليه اللهو والامب وال رف والخيلة وصرفوه فحظوظهم وأعوام 
ورأى ان الملوك يتقل علدهم ماع النصح الصرع فأحسس المملة في ايصال التصبحة 
الى الملك فى دورة الاعب باختراعالشطر الذي مناه على ان بمّاء الملك ببقاء الرعية 
وانه فى نفسه ليس بشي* وهو بهم كل شي' ٠‏ ولما اخترعه وعلٍ به الك اسستقدءه 
ليعلمه اللعب به فكان يلاعبه ويمرح له فيض روب اللعب ماعل له <الته و.| يوقم 
من أخطا هافق التصيحة وعمل يها لهسا ت الال 
وشال أنه أوأة ان بكائئه فقال له عن" علي ا ان يوضع في بدت 
من بوت الشطرمحبة فح واحدة وتضاعف فىالبيت الذي بعده ثم تسشمرالمضاعفة 
أن يضاعف في كل يبت ماقبله الى آآخر اليبوت وعددها 55 ويعطى مموع ذلك 
فاحتقر الملك هذا المطاب ثم ع أن خزائته لاني به . وقدعنى لعضطهم 2 اد 
الحاصل من هذه المضاعفة قال ابن السمان الدمشتي ان جملته مانية عشر الف ألف 
ألف ألف ألف ألى ‏ ست ميات - وأربع مله :وسينة وارعوق الب الفتالقن 
ألف ألف الى ن مات ب وسبع ذه دار هوك الت الب النب انان - أربع 
ميات ب وثثلانة وشكوق ال القت ألف ع ثلاث رات باوشع ممه والسعون 
ألف ألف د يتين وهس مثة وواحد وخمسون ألفوستمثة وحفس عشرة. 
وقدرعضهم انهذ االمددعلا » 4 مدينةفى كل مديئة ٠١1514‏ يثأ فى كل بت 
١1‏ مكالا من القمح كل جه 
أما حكمه فقسد اختاف فيه الفقهاء والاحكؤون على أنه غير محرم أياحه قوم 
يشرط أن لايدخل فيه القمار وان لايصد عن ذكر الله وعن الصلاة وبديهي أن 


رانم الشطرمج 
الاكثار هن للعب به وبغسيره يسقط المروءة ولا يرضاه العائل لنفسه فهو مكروء 
كراهة شديدة . وقد رووا فى تحرعه أحاديث لايدح منها شي * بل م ي ألى الوضع 
ارق ال لشفي زد ا حوية فزن من لعب بالشطري : رواه الديامي 
عن أنس وزواه غيره بزيادة : والناظر الهاكا” كل لم الختزير : وروىهن حديث 
واثلة : أن الله تعالى يينظر فى كل يوم ثلاث «ئة وستين نذارة لاينظظر فيها الى صاحب 
الشاه : بم في الشعطريج ٠‏ ورواه ا رائطي ا ر ء وروى البيتي وابن عساكر 

بن عمار بن أني مسار أن عاياً عايبه السلام مي" بقوم باعبون بالشطريم فوثب 
0 قل آماوات لبر هذا خاةم ولولا ان نكون سنة لضربت بهباوجوككم » 
وروى الثاني عنه أنه قال الاتسج على هل النردشير والشطريج ٠‏ ورواءته ضعيفة . وقد 
روى!. نألوشيبة وعبد بن يد سكلاهامن شيوخ الببخاري ي ‏ وابن أبي الدنيا في ذم 
اللاهيوان المذر وان أي ثم والبيني عن علي كرم اقذوجهه أنه مى بقوميامبون 
بالشطريم فتال « « ماهذه القاثيل الو ي أثم ها عاكفون لأزيهس أح دكي جرا حق 
يعلذثه حسير دن أن يمها » وفي الزواجر أذا ب حمر (رذي ألله عمهما ) سثل عن 
اندها عار فقال « حي شر شر عن الميمر» . وقال الآهام مالك حي كااتر دوروى عن ابن 
عباس (رذي الله عنما ) اله وليمالا ليم فوجدهسا فى تركة والد لتم فاحرقها ولو 
كن ألاعيب بها حلالاانا <از احراتها . وقال الووى في وأويه :الشعار محرا معلد 
أكث الماءاء وكذا دنا ازفوات به صلاة عن وما وال به علي عوض فاناتنى 
ذلك كردعندااشائي وحرمءند غيره : قالابن حجر فى الزواجر : فان قاتماالفرق 
عاسدنا ين النرد والشعاريج ؟ قات فرق أ تتا بأن التعويل فى النرد على مايخرجه 
الكما' ن فهو كلازلام وفي الشطر على الفكر والتأمل وأنمينقع في تدير الحرب 

ود أحبيتان ن ألم اكلام فى النرد و الشطارنح ما جاء في كتتاب الصادح والاتم 
فبمالمافه نالفكاهةوالطكمة.قال في سياق حكاية 
00 ثميدا لي فرأيت رجلا شيا يناج صاحبا مكبلا 

قدأ كرا اطمام وادالا وأعلنا الشجار والمقلا 
واقعذرا وصكتر:المماخرة ٠‏ اندعو الى المناد والشاجرة 


النرد والشطرمج 


فكان قو ل الشيخةو عي اطتند 
طلم علوم وحاوم وفطن 
لو لم يكنءن فضلهم إذيختير 


الا الذي أبدوء فى الشطرتحم 
حك عظم لوه هزلا 


فيه أشارات الى مواعظ 
قد رسموها لاهدى مثالا 
يعون ان العيش في التدبير 
والمرء للاثمال مستطيع 
وذلاك العدل بلا خلاف 
قال له الكهل وقومي الفرس 
لم سياسات ونديير حسن 
وملكهم معتضد بالمكية 
لانيد الاصسنام والاوثانا 
والعيش بالرزق وبالتقدير 
وقد وشعنا الأرد للمثال 
وما قصدنا بالقصوص العا 
وائفا سمي لبا ححيله 
وانما الرحال 
ولو دروا أن المراد الادب 
فالحق قد تعلمه شيل 
وانمسا أخفيت المصاط 
وداسدت يظاهر اللذات 
كتلما رحكبت الالحان 
يها الجادل خا :ولب 


احششه 


اللكناء. العاناء. اللي" 
وحكمة باغة إذ تتبحن 
فضل الرحجال منصف ويعتير 
عل سديد الهج 
يصير الراي الافين جزلا 
نافمة لكل واع حافظ 
أن الحكم يضر ب الامثالا 
وليس بالقسمة والتقدير 
عمصكم يحنظ أو يضيع 
لو وفق الرجال للانصاف 
المكاء .ا بذاك لبس 
كالشرععدلاني الفروض وا 
أن قد أيدو!ا بالمصمه 
ولا رض الغ ولا العدوانا 
وليس بالراي ولا التدير 
لو فطنت بصائر الرجال 
حاشا لنا لكن قصدنا الاديا 
مخنى به .افيه من فضيله 
لانه الب حضكما ياد 
بوضعه وصلعه ما لعيوا 
بام الا شر قايل 
وهودالقول الشفيق الناصح 
كم راحة مين فى اذاة 


للناس من 


وَوَضْصت للحكية: . العفان 
ولو درى بوضعهاماذاطاب 


جم - الاار ) 


أذ 


لان 


اا قاعدةفىحكم لهي 
من راحةالروحوطالعس وهزها أطمها بالانن 
ستمع قط الغناكء وص عنه لان اطق مافيه وطر 
قال له المندي هذي ححتي سلكت فيا جئنه مححتي 
شطرئجنا لثل هذا وضعا أول فن في الساوم اخترعا 
وفضله باد غير مين ما أوضحالصرح لذيعيين 
وال برهاني فيه ظاهر والحق لايدفمه المكابر 
أماالشنة فهي ابة حديثة فيا أطى واما الكتشينةفهي نوع من الامب الور ق اميساه 
المقها' الكتحفة وكلاها بس من القاءدةالتي ند كرها لشكو نفصل الحطاب وهي 
2 5-7 3 
أن ااعلة فى ريك ل حرام هى اضمرة في الدين أو اللة. أ المدلأو العرض 
أوالال فا لاضرر فيهلايجرم 0 0 فسبره الاولانشبيه بالازلام التي كانوا 
يلقونها في الحاحلية.اءر فة الخير والششر فان المعول فى الغرد على لبخت الذييخ رجه الكصان 
( يأخذ كل لاعب كيين يسمونها الآن الزهر ) 'ن المعول فى الازلام على البعخت 
الذي مخرجه القداح . وقد حرم الاستقسام بالازلام لما فيا من التغرير بالممل ويناء 
الامور على الوهم وإهال الفكر واللطر ونبى المي ءلى الله عايه وآله وسلعن النرد 
لما فيه من معنى الازلام وءن التذ كير بها ٠‏ وأحب لكل مسي أن يجتبه وان ائفت 
ألعلة عنسده بأل لابتقد بالليخت ولا اذ في حا الاعلى سبب صتر عم ء احتراءا 
لامبي الصريم ٠‏ 
واما الشطرمح فقد قالوا انه ل يكن معروظا على عهد الني سلى الله عليه وآله 
وس وذلك من دلائل وضع ماوردفيه مرفوعاواما الآآثار فنها انقوى وءنها'اضعيف 
فن لم يحتج بها فابحكم قاعدة دفع الضرر في كل لس . وقد قال بعض أمة الشافعية 
ان الاعب الذي فيه حساب وفكر يماح ومالاحساب فيه ولافكر فهو مكروء أي ان 
ل يضر والا فهو حرام . أقولومن الاميمابفيدرياضةالبدزوتحريكالدمفيهوينيني ان 
يكونمودامحبوبالامذموما ولامكروعاء وأيحرج ‏ إبت شعري ‏ على من ألهك 
لاله أو عقلهالتمب من شغله قاو لتر وج نفس أوتر ويض جسم هببعض الالعاب الثي تنقمه 


5 عام الهيئةوالقرآن ارا 
و لاتضر غيره ولاغؤر» عروءه 9 اقول انرك مثل هذه الرياضات يضرأ حانا قاذاطن 
ضررتركها كان الترك مكروها واذا ةق الضرر كانالترك حراما . واذ لميكرؤ,الفعل 
ولافي الترك خسررفالتعل مباح مالميل بالمروءة كانكياب اهل الطيئات ورحال الع والاحكام 
على الاعب في بوت الهو (اشهاري) فان ذلك مكروهشرعا وعقلا بلا تزاع والله اعم 
وأسحكموالهالمرحع والمصير 

(س7)علم الطيئةوالقرآن- ومنه :كم يتطيق عل الهيئة الحديدمن انهناك عو الجشمسية 
لامحصي-عددها سوى خالقها غير عالمنا الشمسي وانها متلثة بالمخلوقات على قوله تعالى 
لكافةالحلق وانهسيدالوجودعلى الآأطلاق ؟ 

( ج) السموات هي الاجرام السامية فوقنا وهي كثيرة جدا فهاسءة كواكب 

تابعة لش.سنا وهي ناتون واورائوس وزحل والمشترى والريخ والرهرة وعطارد 
وهذه الكواكب سرارة وطا أق_ار تتبعهاكتمر الارض وما شموس طا عوامتابعة 
طا لااعرف حقيقة أمرها ولكتنا نعرف انججيع هذه ال.وات الى فوقنا مسخرة 


بقدرة الله تعالى لنا تنتفع منورها الذى هو من أسباب الحياة فى الارض ولرتديبها في 
طلمات البر والبح رم قل فى ايقاخرى هبيمة للا<ال فى الآية الواردة فىالسؤال 
«وهوالذي سحر وم تبتدوا بها فى طاءاتالير والبحر » ويدح انيكونس 
وحوه التسحير وضروت الاتفاع ارتياط بمضها بعض بالسئة الاهية التى يعيرون عنها 
بالحاذبية العامة اذ اولا بقاء هذه الخاذبية لاء طدم بعض هذه الالجرام بعض وخرب 
العالمكله كانه اولا التور المنبعث منها لما عاش حوان ولا نات فىالأرض ٠‏ فبي 
مسخرة لنا هذه الاعشارات 

وأمابئة نايع الخلوقاتفي يع العو المفلادايل عالرافىعقل ولانقل اماالمقل قلا 
معنى ع بده لكو نه مسلا لقوم يسكنونفي كوك آخر وهو فى كوك الارضوهو 
الوحه في السؤ ال واماالنمل فقوله تعالى ‏ وما أرسلتاك الاكادة اناس بشيرا ونذيراء 
اما ذ كر العلمين فى قولهتعالى دوما أرستتال الارحمة لاعالمين» قيراديهمن أرس ل اليم 
|اجمع ين الآرتين ولساعهد ف يتفسيرءثل هذا اللعبير كموله تعالى «انالله اصطنى آدم 


حبل؟ السعديةواارفاعة . دخولالفرن 


ونوحا وآلابراهموآل عمرانعلى العامين»وأماكونهسيدالوجودفهذا اللقب لمرد فى 
كتابولاسنة واتماورد فى كلام بءضالتأذر بن وأكن وردف الحديث ااصحيح «اناسيد 
ولد آدمءقال الث حي الدين بنع بي اندلو لاهذ | الحديث ما نضلناء علىغيره.ن الانبياءفان 
هذا النفاضل لايعر ف الابالنص الصرع عن المعصوملانه لأذوق لنا في مقامات الااجياء . 
وهو يرد ماقاله يعض المتكلمين من تفضيل خيسة على المييع وحمل الفضيلة بين المسةعلى 
رتيب الذ كر فىهذاالييت : 
محمد ابراهم موسق كايمه فبيسى قدو حم أولوالمزم فاع 

ويمدهذا مجازفة وتحكما. وقدسيق ناالاستدلالفيالخارعلىتفض عليه !اسلام بأدلة ممقولة 

واطق الذي لامي ةفيه سيد الوجود على الاطلاق هو الله تعالم وحده. ومن غرور 
الانسان أن يفضل جنسه على يسع خاقالله على جهله بهم والله تعالى يقول فى يني آدم 
«وفضاناهم على كثير ممن-خلقنانفضيلاءو انهذهالارض التي سكمما الا نسان اذا نسبتالى 
ملك اللهالو اسع كانت "كذرة من جل أو نقطةمنيحر بل كانت أقل هن ذلك «ومايعم جنود 
ربك الاهو » والةأعرواحكم»و السكوت سمالاب لمر عأسر 4 

(س") السعدية والرفاعية ‏ الشيخ قاسم ممدغدير بأسيوط : «اقولكم دام فضلك فيا 
تفعله طائقتا السعدية والرفاعية من ضرب بعضهمبعضا بالسيوف والانكاءعامها منغيران 
يدهم ضرر هل هذا كر ام ةلشييخهم أملاوان كان الثانيفاوجه عدم الضرر 

(ج) انهذه الاضروبمن الله بير نوزعلماويوجدفى أوريامن الولدان والبنات 
المسان.ن يفوقهم فيذاك والذ كي الفطن لايخنى عايهمن أمسهم شيء اذاهو تأمل ٠‏ رأيت 
عير جين رفاعيين قا بضين على سيف من طر فيه سخا ثالث فو ضع بطنهعلى السيف مكشوفا 
بوهم الناس أنثقله كلهعلى السيف وهوفي الو اقع معتمدبيديه على ال جلينبحيث يمك من 
إأقاء التقل علىالسيف بقدر الحاحة ٠‏ ولو كانهذا الاعب من الكرامات لكان كرامة 
لفاعليهلالشيوخهم وهتلك العصا من هذه الحصية» 

( س 8 ) د<ولالفرن ‏ ومنه : قرات فى المؤيد المؤرخ في 56 ربيع الآول 
لمكاتبه الاسكندري أنه عر أنشخصا منذرية سيديعبد السلام الاسمر بالغرب جاع 
بمريرط واستطع فم يلم فدخل فرنا هتاك فيه لم بشوى فأكله فا هذا ؟ 


الموازية ون المنالتحد. واللفظظ المتعدد ا 

(ج) سترون الجواب فيمقالا تالكرامات والخوارق واعلموا انرواةاطبرائد 
لبس فمهم شروط العدالةناتي يتيرها الحدثون في الرواة الذنتفيدروايتهم الظلن فكيف 
امتمد علييا فها يطلب فيه اليقين كالذي نحن فيه 

2س ه) قرااة الفاحة ‏ ومنه ماحكمقر ا*ة الفايحةفى الاتفاق على ام اهي عنزلة اليين 
أم لا وماجزاءمن لمعمل بماقرئت الفاحة لاحله ؟ 

(ج) جرتعادة الناسفىهذهاليلادوفي بلادغير هابأنهر ا المتعاقدانعلى شي" الفا 
عدار أمالافاق مجعلوتهاعلامةعلى إرام النقدو الوفاقتفاؤلا بأنيكون مااتفقا عليه خيرا 
وشم ميرول لدسر لقراءةالفائحة حك خاص فيهذا المقامو لاأعر ف لهأصلا فى لدبن ولكن 
التعاقد على ثى ي* يجب ألو فا به اننع ٠‏ 9 ذلك مان شرعي «إأيها الذين1. موا أوكوًا : بالعقو 


سا اوسا 
0 1 0 
أآ- مو م 


( نموذج من دلائل الاعجاز» 
١‏ نابماسا في المبزء المساضي من الموازنة ) 


غة 


مع قول البحتري : 
قد ننج جائن ناير على أن ذا آي سارب 
وقول أبي تمام : ْ 
38 ور ربعم لايل غير ه أ نقيت ولآ اعلام 
مع قول المتني : 
7 ين يصع لهام شي اذا احتَاجَ التهار إلى دَلِيل 
وقول أبي 0 


2و 3 3 و..- 5 37 - 
وَفْشَرفا ليث وَليلمدق 2 لسُخَير على شرف التَديم 
- 5-5 و 


بذكن 
ا ا ا ا 0ل ال 
شاه لسمب لو لم شل معهأ 
وقول البحتري : 
ع سر ع سر صضء اله 2 
واحب افا البلاد الى نتى 
5 08 : 
مع قول المتني 
21 3 8 > ولمعا 
وثلأمرىة ولي الجميل محسب 
وقول المتني : 
و مر ابعر جم دي ال للك 
يقر له بالمّضل من لآ وده 
مع قول البحتري : 
ىن 0 م رار 
لاا دعئى لابى العلك نضياة 


وقول البحتري 


مع قول مسل : 


الموازية بين امن المتحد. والاذظ التعدد 


م 2 عه .> اثوو 
جدئا لخصسعر تثاالعر قدا خصن 


:6 ع مر 


ا و ا 50 ّن. 
ويعصى 4 داأسعد من للا حم 


2 2 2 2 
م سلمها وليه عدآأه 


مم2 دو 75 ل صسسم 

وايل المحب بلا آخر 

1 1 01077 | 0 2 
وى أن ار ضوءالصباح وساد 


0 سيا ا ا الى ابي 
أناع 1 تارتف يلدارب (:) 


اناس أنذر بسضهم بعضا وخوفه الثنيء 


الوازية بين الممنى المتحد: و اللفظط اللمدد وى 


ا الم ا 8م العا امه م 

لمادنولت على !1د دارهم ااقى ليك ا لاقاص بالقايد 
وقول محمد بن لشير 

و ع لين مرجب ا 22 عاعري وام 
0 لحاجنتا مَاذمت مولي فاوفرغت ١‏ كنتا لد هرهمئيلا 
2 رنود ره حرق صر د اراب وا عدت 
0 ا 000 0 02 3 ير 7 0 20 -” 
فلآ تُمتَذْرَ با'شغل عا فإونمًا ‏ تناط بك الامال مااتصل الشدل 


وقول البحتري: 
من غ1دة ه. منت ويدتم وصلَهًا ‏ فلو أنهَا يكت آنا آم تاذل 


اذا 0 اللاني أدل بها كَانتدلوبو ي تَقللي تور 


وقول أي أقناء ؛ ف دع المي من دعر على الأسد نه, 
مع قول البحتري: 
. عو لم +2 يم وود* ور 2 
فجاء مح 5 لعير قادتة حيره إلى ا هرثا شد فين ندمى! ظافيره(1) 
وقول معن بن أوس : 

أ شيعن ألثين لم تكن أيه نجه خر الدهر قبل 


ه * 


)١(‏ اهرتالشدقين واسعهما كك 


غ يخ 22 الوازلةيينالموالتحه .والاقظ التمدد 
َل نيال الروَاسِي منأماكنهًا ‏ أخفانرة تبح نيصر ف() 
وقول آمة بن أبي الصلت 0 
عَطَاوك ين لامر ان ا اي وما كل ألتطا- يزِين 
مع قول أبي تمام : 1 
لاع عَطَااء ورا وَهي تيت 2 كانت فَخَارا لمن يوه موئننا () 
مَازلت منثارا أعجوة عننا 
وقول جرير: 
5 رك 0 أرتينَ قتا بِأَسْمْم أعدَاه ومن ديق 


3 
مه م 


و وغ مم سه 

حَى ريت سوال جتني ر5ا(0) 
7< 0 2 2 ع ءاس 5 56 
امن لذي ير شت الهعن عدو فى 

0 فت دكي وام يم 
اذا مااودتخلة' انتزيلنا ابننا وقلنا الحاجبية أَرَلّل) 

يأر ير *دوي ل ف 5 كن 
تأيرَى 0 مَأَنْم إلا للحيب الأول 


فأ لصاحب شيب وى من ترى أ خوان 0 


(1)فىروابةفس بدلقاب وتنصرفبدلينصرف(؟)اي أن يسألهمتدثاوالاحدن جعل 
«ؤنفا اسم مفعول صفة للفخار . كتنيهالاستاذ الامام «*» عننااي.عترضة تأني بالاسبب 
45 يريد باطاجبة عزة 83» يريدانشييما وأوفىالورى أ خوانؤالغدر اد لاوفاء عند 


أحد ودمن» أستفهامية. 


الموازنة نالمعي الحد. وألاةظ التمدد 


6 جناي تار رجنام 
وقول البحتري : 


رن اقل ِء ص2 ساروا مم 
ولم ارفي رنق الصرى لى ٠وردا‏ 


مع قو ل المتني : 
كُواضد كور توارك غَيره 
وقول التي : 
و نما ١‏ وآ ااشد ا 
مع قول البحتري : 
يوني الإنضا ليت فالتدى 
وقول البحتري: 


5 م ب 3 3-4 
فلا غلين بالكل غلا نه 


0 ا بون سدفي كريية 
وقولالبحتري: 
امو 5 من حسد د خضل مهم 
فيسل فين ا 5 لت سما 8 


5 


شحة نس كل غائة هد 


حاو سورد ناحتمال (0) 


سكل اران 


5 0 


2 


و ثم > لولم اس 
لاصغر عادر ولا درم 


32 :1 م 


لاحم من حيث بولاف 0 


اي م م 2 


بين 1 كك ب 1 أب ِف تقطع 


5 عم ا ا 2 
غير الجواد وجاد دير الفزل 
2-0-6 2 3 أ ماس سي 


7 ف ليه وَمَحت أوَاحبه(م) 


عتدي فكانيذله بدن ل سأشرةو بذلمحؤلاء 0 
بسبيه كته الات ذالاماء )حت لواحب ممنى عفت مبايعأي بيت طرق الواضدةوواحد 


اللواحب لاحب 


(ةع -- النار ) 


قرم الموازئة ين المت المتحد .واللفطاأتعدد 


19 2 


4 - 38 7 تي 7 

شير نجد في|ابلاد وعاثر راهن ارت 382 وشي مو هيه 

وقول المتني : 

ها م و *” الى اع ماس عكر #0 ا ا 7 م 
. 5 . .- - 8 ]اع ١‏ 

بيضاه نطسع فيا بحست حلتها وعز دلك «طلويا إذا طلبا 


تبدو لعطفة مطمسع حش إِذَا شعلا الي ,لذت بصكدأة ويس (1) 


مع قول أبي تام : 
ذا المجد كان عو ني عَلَى ء تاشلل يترك القاذ 
وقول أبي تام : ْ 
تست مش ذا سيت بت ين خدرها فُكانها لم جب 
موفول قيس بن اللي : 

قَنى ها أنه حين صَررَها م آلتا الا نكا سْدَف 
وقول كي 

بيات بَأسهُو ريثها اليد يدق شق الشلوب قبل الجلود 

مع قول ع 
رسي بهو ريثات حل لم يج ظرّاه, جد وهو فيا قاب جار (؟) 
وقول بعض شعر ا الجاعلية وهزى الىلبيد: 01 

ودعو رفي بالسلامة جَاهدا بصني ًا | لسلامة 1 
مع قول أي المتاهية : 


مم سوسس حب سبو سس سس مه وعم هلسن سوا له مسح ونبو لان نه اجا سوه ور و ا 10 
(1) الصدفةالمرة من الصدف وهوالاعراضعن الثي' (*) وفى نؤة يصب بدل عجر 


0 وار 
إن الصديق 005 


رار ار 1-7 اتلس الى 
وطول معام المرء في | لحي محل 
وقول الكريي: 
اد متروقات عندي عظما 
م 5 


كل ا د علوا اثرب والدوَى 


مع قول بعض الحدثين : 
3 إذًا أحييت عدا 


ل بج لما عل ياه 


لن تنال | لوصل حتى 


وقول ل مضر س بن ربعي 
0 7 520 د و 
اعمرك إن بالخايل ١‏ لذي له 


ا 


و و 5 م ع دح 
تدبر | في أوقبا ها أيامه 

. 1000 - ا م 9 
بتسكون كوب أستجده 


ليل رةه 


- در اد 34 
لد ساحشية 1 2 التحداد 
سيب - 5 

4 < د 4 لم اس 
أنه تدك محقور صخير 


عو ارسي رع لمر رمج 
يتخلومن| لهنم ا خلاهم هن | لنطن 


وإ بي بالموا. رفي ول 0 تقدانه 6 
6س سا يك امم ءِ 


معقول | تن : 


َم تخامط الايام في يانارى بغيضا نابي وحبيا عرب 


وقول المتلي : 


لوي 1 لش في تشبيوهخصنا .ظلومة يق فىتشبيواضريا 


0 بج ساس الله ماس 0 بك م 
إذا نحن 2 بالبد رطا ألما سيا نت | بشى و ج. الى 


د لد 2 2 سان 
ونظام أن قسناك بالليث فر فى | لوخ 2 لذن ا 5 وا سل 


شك ليشن 

ذكر مانت ترى فيه فى كل واحد هن البيتين صنعة وتدويرا 
وأستاذية على الحلة شن ذلك وهو من النادر أو ل لد 
وأكنب القن إذا حدقا إن مدن اتن ردي بالأملن 
مع قول نافم بن لقيط : 
وَإذاصدقت الس لم تتركلها ملا ويأمل مشت المكذوب 

وقول رجل من اللوارج أني يبه الحجاج فى جماعة من أصعاب 
قطري ) فعتليم ومن عليهليد كانت عنده وعاد الى قري فال له قطري 
اود قتال عدو الله ابح فأبى وقال : 

اتن سبح ع ملطانه ب كر يتما 0 
37 رلا 5 وقفت إِرَاءء في ألدة لكت 


ا ا 0077 ل 


وتحدث الأقوام سانا تا اين 


ظُُ 


© يشال حنظلت الشحي 2 اسار كل هام" كالطنظل 


اكماءالسعاد هه أن 


قول أَبي تمام : 
امرك ادوس اميق ادتساي ل لاسر 
وقول النابغة : 

معدا بالق سل كرنة .عفان طن تعدى: ماق 


ست ب #تيلن 


5-2 2 5 يي 2 و3 7 عي 0 
8 اح قد ايقن أن قبيله إداماااتتى!اصمانأولغااب() 
مع قول أي تواس: 
وإذا مج ألقنا علا وتراءى! لموث فى صوره 
2 كك لمر م سل 
راح فىثنيي تقاطتة أسد بندمى شباظهره 09 


0ن 0 2 
ما - | ىا لطيرغدوتة ثقة بالشيع من حر ره 0 
المقصود البيت الأأخير ١ل‏ 


اس وو لاحم الى لحم ها وإواس 
تعر لظ المطبوعات المدمة 3 
ف كيمياء السعادة يه 

رسالة ىُْ ع النفس والاخ_لاق أو ااتصوف طحة الاسلام أبي حامد الغزالي 
طبعت فيمط عة انار عن نسخة خطذقدعة وكدحما بالمقابلة على اسخة خطة ة أخرى 
بدار الكتب المصرية ماتزم طبعها الشسي خ ابراهم اسماءرل خاطر احد المجاورين فى 
لازهر وحعل كن السعخة اأواحدة من الور اليد قرشا حاوهن ورق متوسط 
نصف قرش وكنى إمزوها الىحدة الاسلام ترغريا فباوهي آطاب من ماتزم طبعها 
ومن ادارة لة المار هر وأجرالبريدمامان 
(1) الكلام استعهام اتكاري حذفت ءن «أسر بل » همزة الاستفهاء (7) الروايةالجعا نيدل 
(الصفان)(#) المماضة الدرعالواسعة(4)تأبى - خرى ويترقب والضميرفى جزر لاطي 
وجررااطير وج رالسباع هواللحم الذي ا كله 


الا اللؤلؤاارسوع . لت 
(كتاب الاؤاؤ المرصوع . فيا لاأصل له أو بأصله موضوع ) 

ألف اللفاظ والحثئو نكتيا كثيرة فى الالحاديث الموضوعة التىعزيت الى ابي 
صلى افة عليه وآله وس كذبا عمدا أو نجهلا محضا حت انالمقاد لد متقدم ايظنأنهم 
يدعو لمتأخر متالا .و .يكوا له فى التأليف الا ء ولكن من ,توه الى الافادة 
باخلاص قاب يقتحالله عايه مايفيد به . فهذه الكتب المؤلمة فى الموضوعات لاتكاد 
مد ها قارئا واحداني الالف من طلاب العم . ونظن ا نكتاب «اللؤلؤ المرصوع » 
الذى طبع فىهذهالاثام سيكون حظه عندأهل هذا الزمنأ كبرمن حظ تلك الكتبلا'ن 
مؤلنههدي بإ حلاته لؤمع فيه كثيرا من الأحاديث الموضوعةااتىتدورعلى ألسئة الناس 
وفي بعض الكتب ورتها على حروف المعجم مكانت كتابائزيد صعحا. عن المثة 

مؤلف الكتاب الشييخ ممدبو الحاسن القاوقجي الطراباسي أحد شيو خناني 
الحديث . وكنى بذصكر القاوتتحي تعرها ذه قد اشتهر بصلاحه في هذه البلاد 
وغيرها ومس يدوه يمدون بالالوق رحمه الله تعالى رحمة واسعة . وقدطيع الكتاب على 
شي الحاج عبد اله العطار من مريدي المؤاف وصححه الشدخ مد كال 'لدين 
القاوقجي الأ زهري نجل المؤاف وطبعتفي آخرهرمالة الحافظ الصناني فى الموضوعات. 
فذحث .م القرأء على معلالسته كلا يفتروا ما اشتهر من تلك الاحاديث المكذوبة 

39 دوان الاق * 

أححد اقدي الكائف شاءر قوي السايقة بعيد من الماءة مشمور يما نثسر 
له من القصائد في الجرائد وقد مع شعره من س'ة 18١8©‏ الى نة ١١7٠‏ وطبعه 
فى ديواد سماء ديوان الكائف وصداره عقدمة فى ترحجة نفسه بلغت +٠‏ صفحة 
وماغ الديوان بها 16٠‏ صفحة٠‏ وقد سلك فيالترحجة مسلاك المريةفذكر مايّدح وما 
دواع اسراح ار اطر واطواجس.و يلم مها أنه كانموكولا الى ته » مسترشدا 
يوجدانه وحسه ء يثلى فيستسل لدواعي'لاحزان ع وتحمس فدسلك مسالك الشحعان ٠‏ 
ويعشق فيسترسل في طاعة الغرام ء ولم يسسير على مرارة التعام ٠‏ ولم يساس قياده 
لنطار ال ءارس ء فا كاتى عض المادي ورذي هن ثمرة الم والآدن بالشمر فوعية 
الذوقي ومنظلمه السليقة ٠‏ وهو دءموي المزاح حان”. بحب لاخر وااعلو ويرى ان 


قح الأنداس ةم 

انشع كاى فى رقى صاحبهالى ذرىالمعاليي و.حسائه فعداد الثابغين . كتيما كتب 
ق مقدمة؛وشعر 1 حاء قبا ماعتذر ننه فقال في آخرها إن له ثلاية أعذار امرض 
وضق الوقت وفقد 56 أقتح الديو'ن بعد العدءة بتقدعه الى الله تعالى قال : 

رب هدأ شعري وهذابياتي شهدا لي لصبحة الاعان 

لي داع »من فطرتي قبل 'راً: الو كنا! الى اليقين هداتي 

من يكن قام بامقائد تقار لا ني استقءت باليرهان 

«ساما عش تلالإسلاممي2 وأني والامير والاطان 

أنالو كنت ناعثاً ومقها بين قوم ءن عابدىالاوئان 

م أجدغير دين أحمد 1 لى- باأساع من سائر الاديان 

ثم قدمه الى الي بأبيات لاتشعر بالتقديم ثم الى أمير المؤمتين ثم الى مصر ثم 
الى قومه ثم الى الشعراء . وجعل لديوان أبواب! في مدح الساطان ودح أمير مصر 
ومدح العظما" والاذوان . وفىالسيا-ة والتارمح ومن هادا الباب قص يدة في قتح 
السودان وقصب تفي ذكر الثورة'"مرابية ٠‏ وفى التربيةواتملم وف الاخلاق والآداب 
والمكم والفكاحات. وني لوطنية ٠‏ وفىالشكوى والمتاب ٠‏ وفى الخصوصيات والاغراض 
وفى حوادث الغرام وفي المراثي والتماري ويس الندمخة هن الايوان عشرة قروش 
في بلادمصر و9١‏ قرشاً في غيرها . نالبلاد . فسى أن ييلتى هذا الابوان من أقال 
القراء ماهر به عين الناظم ا 

« تم الا نداس » 

د قصة ناريحخيةغر أمية هي الخحادة السابعةمن سلاة روايات ثارخالاسلام تضهن 
ناريخ اسباتياقيل الفتحالاسلامي وودف أحواها الادارية والسياسية و لديز ةوعلاقة 
لعضها عض ونبسط عادات القوط والرومهان هئاك والفرق ينطتتات الناس وقدوم 
طارق بن زياد امتحها والسبب الذي دعاهالى ذلك الى »قتل رودريك .ل كالقوط 
فواقعة وادي ايتة ستئة “هاه » هذاماءاص بهالرواية.و اهاج رجي ا قدي زيدانزوهي 
كقال.رغبالاااؤاف في قراءة القمة قل تقريذلها حبا في التقد الذي لاي الا 
لوائق بحسن عمله الراغب في تكله ققرأناها باذة عظيمة وشهدنا له بحسن لعلف 


دس ثاة غان 
القصص نانالةاري” لا يشهى من قصل ن قصوطا الى بشوقياء” به ودةزه الى قراءة 


مابعده حق ينبي بالفصل الاخير 

وننتقد عليهان المقصود من ااقصة بسانتارع الا-لام كدوابقها ولدس فباءنه الا 
ذكرالفتيجاية لايجاز . واتقد غيرنا من بياء المسلمين علىهذه القصص أنمبا تصور 
لقارى" اناتتصار المسامين فىالفتوحات لم يكن الا دوب ماكان ألم بإلام التى قحوا 
بلادها كالرومانيين والفرس والمصريين واابربر والقوط من نساد الالخلاق واحتلاف 
المذاهي الدينة وتفرقالكلمة . ويرى هؤلاء المنتقدون انهذا عمط لقوق المسامين 
وعدم اعتراف بشمجاعتهم وعناية الله تعالى مهم حمل ااؤلم_عامما التعصب الديني. وحن 
تشكر عابي هذ |الرأي كتابة مأ تك رناءقولا ذان ماذكره ءن نساد دين الاتم وأخلاقبا 
وتفريق ىََ هو السيب الاول في قبر أوالك الثمراذم هن السامين للك الاممالقوية 
العظيمة السلمئان بل اولا ذلك اافساد العام سا أرسل الله تعللى ذلك المصاح العام 
كافةلاناس بشي رأونذيراً ( على الله عايه وسل ) وأيده إشابته سفمع د كلة الامة |اعربية 
التي لايعرف لا التاريخ اجماءا فأد بها وأدب بها على بداوتما أبم العلوم والمدنية » 
على ان المؤاف نوه بشجاعة العرب وأضاهم وعدهم ولم ينقصهم منه شقاً 

أما عبارة القعة فقد كنت أنوقم أن تكون را ما سبقها فاذا هي كغيرها في 
السلاسة ولكن فب اكات وعباراتاميةمأر .ثلهافى صكنابتقباها للرصيف مفزمت 
أنه متعمد ليسول فهم كتابتهعلى العوام » وعندي ان سلاسة عبارثه كافيةفي 'توصول 
الى هذا المرام » وحة البارة لاتحول بين الممنى والافهام 

© فتاة غسان »# 

قصة تاريخية غرامية أخرى يرسي أقندي زيدان أيضا كتب على ظهرها إمد 
ذكر اسمها ه تتشمرح حال الاسلام .ن أول ظهوره الى تتوح المراق والشام مع 
بسط وار العرب في آخر 0 وأولأملامهم وود ف أخلاقهم وازيامّ وسائر 
آخو لهم » أهدانا! اؤاف نسسخة من از ءالاولهتهاطبع ثانية قبل اهداء(قتالاندلس) 
فم لنظر فيه لأن وقننا تصير وعهانا كثير فاءا طالمنا هذه إجابة لطاب المودة ساقتنا 
اللذة الى مطالعة الاخرى فكانت اللذة ذها لامّل عن اللذة فى 5 :6 وعبارتما أسر 


فاة غسان حوبي 
من عبارتها ء وفائدتها فى التاريخ الاسلاعي أ كبر من فائدتها ء وان كانت لم تشمرح 
حال الاسلام م قال شرحا ء ولمقسط عوائد العرب وأخلاقهم وسائر أحواهم سطاء 
فانه ذكر حجلة صالمة من ذلك كان يجهلها السواد الاعظم من القراء لأن أكثرهم 
00 وآن تع الكثيرون مهم في المدارس الاتدائية فان مدارس مصر لاحظ 
من تاريخ الاسلام . ولذلثكتت أناظرجاعة .ن أعل العم يدعون ازقراءة هذه 
00 : ة وأدعيانا أن نافعة 
يحتج هؤ لاء بأن في هذه القصص أغلاطا ناريخية حتى في الامور المشهورة 
ومثل هذالايي منه كتاب منها قوله ان أمير المرب على قتح العراقهو ه سعدين 
مالك » وهو إغر اب وكان يدعي سمعدبنأبي وقاص وان كان اسم بيه مالكا ٠‏ وعدو3ّعليه 
مسائل كهذه -جزئيةمنها مايستند هو فيه الىنقلصحيح كهذا أ وضعيف فنالاول قوله 
ان أ سفيان حيا هرقل بقوله «أوت الامن » وهم يتكرون ذلك محتجين بألهاتحية 
الجيرين لاماوك دون المضريين وله ان يحتج هو باطلاق بعض عاماء الاغة والتاريحخ 
أنها محية الملوك في الماهلية ٠‏ ومن الثاني نص كتاب نبي صلى الله تدالى عايه وس 
الى هرقل فانه نقلها عن الاغاقي عكذا « سم الله ادن الرحم من ممد رسول الله 
الى حرقل عظم الروم . السلام على من امبع المدى أسل تسل يؤتك الله أجرك 
ممىتين وان نوليت فان اثم الاكابر عليك » والرواية الصحيحة في البخاري وغيره 
دسم الله ال حمن الرحم مق تسد عيد اله ورسوة زوق رواية رسول الله) الى 
الى عرقل عظم الروم . سلام على من أتيع المدى . أما بعد قائي أدعوك بدعابة 
الاسلام ٠‏ أسر ني يوتك الله أجرك ميتين فان توايت فانما عليك 3 الأريسين 
( وقى رواية الا كارين ‏ لاالا كاير وكلاهها يمعنى الفلاحين يريدرعيتهأهل الحرث) 
ويلأهل الكتاب تعالوا الى كلة سوا" يبنا ويشكم ان لانعبد الا اللّهولا تتمرك به شيئاً 
ولا تخد بعضنا بعضاً أرا!ا من دوناللّفانتولوا فقولوا اشهدوا يأنا مسلمون » هذا 
هو نص الكتاب ولاشك ان الؤلف قصر فى اعتاده على كتاب أدبي دون كتب 
الحديث وكتب السير فى أهم شي" من موضوعقصته 
وذكر في آخر الكتاب صورة خاتم التبي صلى الله عليه وس ثقلا عن الواقدي 
(6- اناري ) 


ع 


1 فر بشارة غير الر أهب 
وهي ان لفظ (ممد ) في السطر الاعلى ولفظ (رسول) في السطر الاوسط وافظ 
الخلالة (اللّه) في السطر الادنى والمشهور العكى والواقدي يرو يالموضوات وقصته 
في قنوح الشام ملوءة باكذب وهذء السألة أهون من غبرها 

أماماذ كره مؤاف القصة عن أني سفيان من سيرة البي صلى الله عليهو الهو 
فأيوسفيان م يقله ولا حو ينةله عنه بالرواية وائما جمع المؤاف أقوالا من الكتب 
وألنها مع دض آرائه واوا ايسان < هم إساتجيزون ذلك فى القصص لان 
الميرة علدهم بالمائل لا بالرواية - وإن سءى أحل العمربة هذه القصص روات 
كذبا وميئا وامعروففالصحيم ارأبا سفيان م يتجاوز أجوبة أسئلة هرقل ٠‏ 

ومن المسائل الباطلة التي ححكاها الم اف عن أبي سفيان «سألة الغرانيق . رآها 
فى الطبري فنظمها في سك ل وقال أن أيا سنيان قال ان مذ كر الحتهم رأي 
مخبر) فها تزل عليه ثم رجع عن ذلك ( وأبدل هذه الفة ة شقرة 'زيدنا نفرة مله 
فقال « أن تلك انما ألقاها الشيطان على لسانه » ثم ذكر هتنا بكل سوء فقال « انها 
أنها* سميتموها ام وآباؤْك » الى غير ذلك مما زادنا نفورا وبعدا ) . هذه العبارة 
بين ا طلالين منقولة من القصةبحر وفها وحينو هم أن ججلة دان تلك »امو يقعنالنبي عليه 
السلاموذلك غي ريح وفيا محريف ئلاية الكريعة دان هي الا أسماء سميتموهاء ال 
والسبب في ذلك اعتياد القوم على التماهل فيالنقل والاعهاد على المعنى الذين طهمونه 
ومحسبون هذا التساهل هيئا حق في الامور الدينية وهو عند المسامين عظم .وقد 
نشمرا فى املد الثالث من امنار مقالة طويلة للاستاذ الامام يفند ذنها مسألة الفرانيق 
ودين بنطلانها . ولامؤاف المسيدحي العذر فى تصديق مسألة ذكرها بض علماء 
المسامين وسكت غلها ف يكذبها ٠وهذه‏ القمة وضعت بمد النبي صل العليهو الهوسلم 
فم نكن معروفة في عهده لمؤمن ولالمشرك 

( نشارة بميرا الراهب بابي صلل اله عليه وسل وشبيتهمفيه ) 

وما أسئده واف الى أبي سقان قوله ان أ طالب كان يصطحبي ممدا فى 
أسقارة فينزل الديور (كذا ) ويجااس الرعاذ تناد و هنا ان محرا الراهب 
أبأء بأمور كثيرة حن مسقلي جاه وأومي جمه أن لاني به ويخاف عليه ألبوه ١‏ 


بشارة محيرا الراهب ةا 

وقوله ان مخداكان 'ذا عاد .ن سفره يقذي معظم ساعاث غهارهفيالكية يحدثالتاس 
ويجادهم ويطارحهم ويعجيون لذ نه وقوة برهانه ( قال ) ققد كان على صغر سمه 
ذي الفؤاد واسى الاطلاع بما أكتسيه من محالسة عمه وتخالطة اناس في أسقاره 
مع انه أعي لايعر ّالقراءة : ونقولان هذا غير ميح فانه ما كان معروفا بالفصاحة 
ولابسمة الاطلاع ولاكانيوادل الاسو ميقل الغحادلة جهلاء المسلمين الذي نأ رادواان 
يعظموهياً كثر ما عظمه الله تعالى يه فوضعوا أ حاديث واخترعوا حُكايات جاء ت يتقيض 
المطلوب منها قوهم عنه « أنا أفصح من نطق بالضاد» قال الحدثون انهلا أس لله وقال 
شيخنا القاوقجي في ( اللؤلؤالمرصوع ) : والمجب من الخلال الحيذكره في شرح 
ججمع البولامع ٠ن‏ غير ثنييه وكذا زكريا الانصاري فى شرح القدمةاليزرية : 

أما قصة يحيرا الراحب فقد ذ كرها أصعاب السير فى البشارات لني صلى الله 
عليه وآله وسل ونظموها فى سمط الخوارق التي روا أنما كانت محتفة بها ولكن 
التصارى نظموها في سلك آخر فزعموا ان يرا كان معلما للتي صلى الله عليه واله 
وس وَعَظموَا من شَاله ووسعوا دارة رواية السلمين في شأنه فأخذصاحينا جرجي 
ادي زيدان <لاصة ما قراءوسمعه من الفريةينواودعها قصتههذه (فتاة غسان) 
ونومبهافيغيرهاواً !أ عتتدعاللي من حسن الظن فيه أنه كتيمايمتقده وان كان مخطئا فيه 

أو همت عباريه الماضة أن 3 طااب كان يسافر بابنأحه قل البوة كثير افيتزل 
الا ديار ويجالس الرهبان والملماء ... والصواب انه لم يسافر مع عمه الا مس ةواحدة 
وكان أبن تسع وكان سيب خر وحهممه تعلقه بهوحبهإياه لماكان يعامله بهمن الكرامة 
والاحان وىهذه المرة رآء الراهب حيرا وشم ه ولم يرميعدها . وقد سافر مرة 
ثانية الى الشام في عير لخديجة مع غلامها مسسرة وكان ابن 8” دتةعلى الارجح وفى 
هذه المرة راه نسطورا الراهب ورأى مزعلامات البوة ماأنطقه به هو الذي بثمر 
به المسيح وغيره من الانبياء ول ير حيرا فى هذه المرة 

وقد ذكر المؤلف رأيه فى بحيرا في الفصل الثامن من القصة وملخصه (؟) ان 
اسم ليرا يوحنا عزا ذلك الى الحكندي أي 'لى ذلك الكتاب الطاعن فى 
الإسلام المنسوب الي رجل علي عهد الأمون اسمه اسحق الكندي والكتابلبعض 


أن بشارة بير االراهب 
التأخرين لاشك عندي في ذلك . وفي السيرة الخلبية وغيرها 'ن اسمه ج رحس 
وقل سرحجس . و (؟) ان سلمان الفارمي كان تلميذا له ص ذلك عن الدائرة و 
يعرف في ترحمة سلمان عند المحدثئين . و () أنه كان على مذهب أربوس . و(5) 
انه كان عالابالملك والنجوم والطوالع وسائر علوم تلك الايامو (8) انه كان حسن 
الفراسة ولكنهم كنوا يعتقدونانه ساحر . و (1) أنه سافر في آخر عبده الى مكان 
مجهول فيجزيرة العرب ثم عل ان البود قتلوه غيلة . و (1) ان الظنون فى سيب 
ذهابه الى بلاد العرب قصد الحاز لادية جرت معه . 

ثم ذكر المؤاف في بيان هذه الحادئة قصة عن لسان راهب كان تلميذا لبحيرا 
وملخصها ان القوافل القادمةمن بلاد العرب كانت نف عند دير حيرا بالقزب من 
مدينة بصرى وكانبحيرا يخرج الهم وإعلمهمعبادة الله تعالى اذا كانوا وين وانه كان 
يمتقد ان الله ظهر له فى الرؤيا واليأه أن سيكون واسطة لطدايةبني اسماعيل ثم رأى 
فىرؤيا اخرى « ان فتىجمّل المنظرشهما مولده ببرجالثور والزهرةمع قران المشتري 
وزحل سهدي أبنامجلدنه بني اسماعيل الى معر فة الله وان بهبقوى أ هم وبشتد أزرهم 
ومجتمع كلهم فيذلاون أبناء مهم بني اسحق ويتسلطون علهممدة كأشار اليه داثيال 
في نيوته وانه يخرج من العرب أنتا عششرة دولة » 

ثم ذكر المؤلف بلسان الراهب ان قافلة جانهم من قري فعاهد يحيرا فهم 
غلاما جيلا عل انه هو الذي بشر به في الخام واوصى به ع.ء ان محذر عليه الهود 
(قال) : ثم كانوا كلا موا بناأقاموا عندنا كالعادة : 

أقول فى هذه الحكاية أغلاط ببنى عليها أحكام فاسدة وهو لم يروهاعن أحد 
وانا أستنبطها من قريحته ليصور فبا ما كان يعتقده في الي صلى الله عليه وآله 5 
وهو انه أقتبس آرا' منذلك الراهسف التو حُهييقغير التوحيد وطفق يستعداتحقيق 
با بثىره به وكانيتلفاليه للاستعادةمنه * م انالرامبِ بعد ذلك رحل اليه.وحاصل 
القول أن دين الاسلام ني على «عارف ذلك الراهمق وبشارته . ويظهر ان المؤاف 
رجع عن هذا الرأي الذي يِوْحْد م نكلامه في يبرا وصار يعتقد أن البى عليه 
السلام | يكن متصنعا ولا متكلفابل كان ستقد في نفيه أيه حميسل من الله تمالى 8 


بشارة حيرا الراهب 5 

وشهم هذا الرجوع مماكتيه بعد ذلك فى الهزء الاول من بارج تمدن الأسلام 

أما الاغلاط المهمة التي ج"ت فى حكاته الخترعة فأحدها قوله أنكانيعل العرب 
الذين كانوا يُزلون وار الدير والصواب انه ماكان مرج الهم ولا يكامهم قال في 
السيرة الخحليية « وكانت قريش كثيرا ماتمر على بحيرا فلا تكلمهم حتى كان ذلك العام 
ستع طم طعاماكثيرا وقد كان رأى وهو إصومعته رسول اله صلي الله عليه وس 
في الر كب حين اقبلوا وغمامة نظله من ينالقوم ثم ما تزلوا فى طال شجرة نطرالى 
الغمامةقد أطلت الشحرة وتهه رت أي مالت ‏ أغصان الشحرة على رسول الله 
لله صلى الله عليه وسل حين استظل محها ٠.٠‏ ثم أرسل الهم قد صنعت لكم طعاما 
يامعشر قريش وأحب أن محضروا كاكم صغيركم وكيركم وعبدكم وحركم . فقال 
له رجل مهم م أقف على امم هذا الرجل ‏ : بايحيرا ان لك اليوم شأنا ماكتت 
تمن هذا بنا وكنا تمر عليك كثيرا فا شأنك اليوم ' فقال صدقت »_القصةوفبا 
انالني يحضر معهم أ ولاق أ لمعم حاف لآنه لم بر الغمامة عل أحد متهم نهم تقالوأ له 
ماتخلف عن طعامك أحد ينبني له أن يأنيك الاغلام وهو أحدث القو ومسنا : فطليه 
لغاء والعمامة فوقه . فلملأ كل القوم وتفرقوا قاماليدبحير! «فقال له : أسألك باللات 
والمزى الا مااخبرتني عما أسألكعنه : فقال رسولالَسلى اله عليه وس : لانسألني 
باللات والعزى شيئاً فوالله ماأبهضثياً قط بغضهما : ذقال حيرا قباللةألا ماأخيرتني 
عما أسألك عنه : ؤقال له : سلتيحما بدالك : مل يسألهعن آشياءمن حاله من تومه 
وهيئته وأموره وخبرهنيوافق ماعنده منصفته أي صفة لبي المبعوث اخ الزمان» 
وذك أله اوس ' وعد ولنين: ف نزواية من ااروايات أنه لدبي فلك الدعرة 
أو غيرها شيا أو دعاهم الى توحيد أو غيره 

ثانها خير الرؤيا والنظرف جوم وقد علمت انس بس البشارةبهفى الرواية المأثورة 
هومارآه من التموت والآيات . وما كان محفظ من البشارات ٠‏ فالرؤيا المنامية دعوى 
ادتراعية . ويناءالبشارةعلى معر فته بالتنتجم حكاءة خرافة.فانقالو انهم لأسلمونيماني 
4 رواية الاسلاسة بن لطاليل السحاية والشحرة تقول سواء عليئا أرددتم هذأ وحده 
أ رددم الرواية م نأصاها وارحةمونا من ذذكر يبرا الذيعظهم أميء وهوواحد 


نا منشاوي بإشا 
م ألوف كانوا بمتقدون يأننيا يبعث من آل أسماعيل » شرت التورئة والانجيل , 

ثللها قوله : وأقام الركبعندنا مدة : ورابعها قوله : تم كانواكلامي وابنا أقاموا 
عند نا كالعادة : : وكلاما غير سح كا علمت 

وحلةالقول 5 لانوجدشية ما ل أن الي صلى الله تعالى عله واله وسل , رأى 
حيرا غير تلك المرة ولاتوجد شبةماعلى أنهاستفادمئه علما يذكر . أو حكما يؤثر ء 
وما ذا عسى يستفيد إن تسع من محلى جاسه الى عالم “وكف يصدق عاقل أن ذلك 
الفلام يخزن هذه الملوم زمنا يزيد على *لانين سنة ثم يفيضها على الناسبحكمة باهرة 
وسياسة عالية . وكيف مز الراهب هفيض الءلوم عن هداية رجل وا<دكاراهب 
الذي يحي عنهفى القصهوقد, رذلك الغلام المستفيض على هدايةالشغءوبو القبائل وقلب نظام 
المالمتطهيرء من الشرك والوثنية والظلم و والبتك فيالشهوات ! ! ! ! أنفىذيك لآ ١‏ اه 
واما أطنيت في قصة يمرا التابا ما كان يتسع له تقريظ قصة لاني كات أسمع من 
رهانهذا الزمان و بع ضعو أم النصارىكلاما اكثيرا في دعوى تعليمه التبي صلى اه 
عليه وآله وسل وما كنت أطن أن ن <واصهميمفلون بذلك حت رايت فىهذهالقصص 
مارأيت ٠‏ ولا أزال اعتقد ان رصينناالفاضل جرحي افندي زيد'نايسلهقصدمي' مله 
على كتابة مالا يمتقد وأقول انه لايجوز لسر 
الدين في: قل الامور الد ينيةاذلايعر ف الصح المت دعليهغير هم 


ا 


0 ال محسن المظيم منشاوي باها ابو الوطن لاالاسكتدر به ه وحدها * 
ؤأر صاحبي السعادة والفضل إحمد باشا المنشاوي مدارس العروة الوثتى ابرية 
فى الاسكتدرية فتاقاه أعضاء الجعية الكرام يما يليق عقامه فى فضله وا<سانه وكانوا 
قد أميوا بأن * نزين المدارس حفاوة به فابتداً بزيارة مدرسة عباس الاول للذ كور 
وهناك قدمواله كتابا مصفحا بالذهي ذصكرى شكر على اانه وعند حتام 
الاعتمان وتلاوة الوط والانام.د وعد التلإمذة باز أو قف حرات لترينمء مزار 


لم أن ثق إغير العاما' الراسحين من أهل 


مد. ‏ ةالمعلءين الالطامية هنم 

مدرسة أسماعيل الاول للبنات ثم مدرسة كوم الشقافه ومدرسة عا ساني ومدرسة 
توفيق الاول والمكتبالسامي ثم مدرسة عباس الاول لابنات قدر سة أبراهم الاول 
وكانت كل مدرسة تقدم له ذ كرى تليق مها 

وقد هزنه الاريحية لما شاهده من حالهذه المدارس والمكائي وحالالتلامدة 
والتلميذات الي نكانوا يتدفقون بزيارته بششرا وشكرا فأمى بأن مكو ن كسوةتلامذة 
المكاتب على نفقته وعد بأن سيوتف أطيانا يخخص ديعها تجهين بنات الفقر|“التعلمات 
فى هذه المدارس عند زواجهن . وذكرت مدرسة حمة اعمالين ( الثبالين ) في 
الكمرك فوعدعساعدتها.ثم أمى #صرف رائب شهر لكل واحدهن معامي هذالمدارس 

تنشر خيرهذالزيارةوان كنا نقفل 3 كرزياراتالملوك والامي'ءاما كين المعاهد 
العامة والخاصة لأن شأن الاسعاد على الل لابعلوه عندنا تأن واثا لنقتتخر بهذا 
المحسن العظم الذي طوق الاسكتدرية بفضله واحسانه حتى قال عض الادباء : 
يجب ان تكنيه ,أب الاسكندرية: ونحن نوقع أن يطوق يفضله القطركلهبساعدة الجية 
الخيريةالاسلاءية العامة كاطوق الاسكندريةبساعد ةجع ةالمروة الوثق الخاصة فيكو نايا 
الوط كلهلااباالاسكندرية وحدهااداماللّنوفقه. وأهم سائراغتيائا بأزيسلكوا طريقّه» 

ع مدرسة المعلءين الالهامية )2 

وفق الله تمالىماحية الدولة والدة الناب الخديوي فاهمها بأن تندى" مدرسة 
تتخري معلمي الدارس الابتدائية ويملها نذ كارا لوالدها (إلهامي باشا) وقد وضع 
جدول الدروس وأمحذ للمدرسة »كان موقت ومتنى ها دار فنيحة فى الحلمية على 
نفقة المنشئة أمابها الله تعالى . وقد عين عابدين افندي خر الله ناظراهذه الدرسة 

أما الملوم التي تقرأ فى المدرسة فهي تجويد القرآن الكريم وتفسيرء والتحو 
والصرف والبلاغة والانشاءقولا وكتابة والفقه والتوحيد والحساب والمندسة وتوم 
البلدان والخط وغبل المدرسة ثلاثين طاليا محانا,شروط هي معرفة القراءةوامكتابة 
وحفظ القرآن الكربم والصحة وكون السن لاتزيد على ١*‏ ولاتتقص عن 8١سنة‏ 

العمل المقصود جلبل ولكنه لاثم بإلدار الفسبحة والنفقة الواسعة من مسرم 
الإمارة وانما بم بإثتقاه امعاحين النضلاء الاكفا لذبن سنوي قربي أو لاواتميم 


1000 وادقراءالم- فو مطلهم 
ثانيا فاذا لم يكن المعلمون مس بين فلا فائدة طم ولا جدوى . وفق الله ناطر هذه 
المدرسة لاتقاء الرحال ء كم وفق منشئها الكرعة يذل المال » 
»(وفاءقراء الصحف ومطلهم)* 
كتبنا مقالة أخلاقية في وفاء قراء الصف امنثمرة ومطاهم بالنسبة الى البلاد 
والى الامسناف يننا المكم فيا على 'ختبارنا الماص فأخذ التتداف الاغر خلاصتها 
وقال انها ذ كرته محثا مثل ببحثنا للفللسوفستسر الشهير ظهر له مئه ان خدمة الدين 
أقل وف" بالحةوق من غيرهم . ثم ذكر احصا.لاصضاف المشت كين فالمقتماف والمقطم 
من حيث الوقا* والمطل كانت تتيسجته موافقة لتيسجتنا . ظهر من احصاء المقتطف ان 
أصحاب الاملاك يتأخر عندهم سبمة في الثةمن حقوق اإرائد والجلات ويتأخر عند 
العلماء .ه فى المثة وعند التتجار ١6‏ في المثة وعند الحامين 7١6‏ فى الكة وعد القضاء 
"٠‏ في امئة وعند الموظفين ٠‏ ؛ وتصفا فى الثة . قال الكانب: 
« وهذه الاييجة تنماق على #بجة صاحب الخار الا.ن حيث الملماء ولمل 
سيب ذلك أَنْناجمنا معهم المعدين . أما موظفو الحكومة فاكثرهم من المستخد.ين 
الصخار لادن الوظذين الكار *٠وءن‏ الغررب أن دحل <شمرات القضاة واغاءين 
في باب المدال ولو لم نكن النارجة ااتي وصنا ألها من «طابقة للنترّجة ااتي ول 
الها صاحب الثار لقنا سينا خطأء 
أما ماد كره فىعلة انلا امسا ين فى الماماء نصح لان المعاجينفى المدارس 
يفل فيم الساطلون وقد قلنا هذا ثلا خلاف . أما الحامون فقد نسينا ان تدكرهم 
قى تلك القالة وهم أن وفاء .ن اثذاة وان كنا لسع التذاة تيرهون ممسم : 


وحن لاشكو الاءن الحاءين الشرءين ان أكز هم يلون وأما الحا.ون فى 
الحا ؟ الاهلية فكلهم يؤدون -ق انار ويقل فيهم ٠ن‏ خرح منه اق نكدا 
وهى ترب ماو قع نا 06 التضاة الادا لين ان أحدهم اجتمع عنده اشتراك ثلاث 
سين تطابمنا أن نعطه *لاث عدات ٠‏ ناثثار مماو ذطيهودولا ها يطاب منهءن 
غير انيد ف قرشاواحدا واستج أنه ينتصهض الازاء. فباحر مانن تاذ ى عند مثله. 
(تنييه ) ضاق هذا الليزء عن شهات التصاري وئمة ترجة اليابا 


5 لله 


ع 1 
0 3 
ونس م 


ا 
0 قال عليه الصلاة والسلام : أنللاسلام صوق و«مناراً» كنار الطريق 4 
( مصر الامنينغرةحمادى الثانيةسنة 415071 أغسطس (آب)سنة٠.16‏ 4 
ا القسم الديني هدم 
ب باب < تفسير القراث الحكيم م 


( مقتبس من دروس التيخ مد عبده منقي الديار المصرية فى الازهر » 


«قل 0 عدوا لجنريل انه ب على لبك باذن للهمصد قا 

لما ب ين م 4 وهذدى ا للمومئين » من كان عدوا شٍِ وملا دكته 

ورسله وجبريل , وميكال َإِنَ الله عدو “3 إلكافرين» وك أي أتاإايك1: يات 

ينات ا 3 إلا ١‏ لتَاسقون أ كك اميد 1 مهم 
لأ كترم 0 «6 

الكلام متصل بما قبله من ذ كر تعلات الييود واعتذارمعن الايمان 

لبي عليه الصلاة والسلام وما جاء به من البينات والهدى ‏ زجموا أنهم 

مؤمنون بكتاب لاحاجه لهم.هدابةفيغيرهفاحتجعليهم بما ينض دعوام» 

وتوا أنهم ناجون في الآخرة على كل حال لانم شعب الله وأ بناؤه 

١‏ ١ه‏ - الثار) 


؟'ء: فرافر أن الحمكم 
تأطل زممهم » نمذكرلهم لعلة لخر أغرب شأ سيقها » وذندها م قند 
ماقبلباء وهي ان جبريل الذي ينزل بالوحي على الني دلى الله تعالى عليه 
وله وسلم عدوم فلا ونون بوحي بجي هو به. وتد جاء فى أسباب 
التزول روايات عنهم في ذلك منها ان عبد الله بن صوريا من علائهم ال 
الني عليه السلام عن الملك الذي اذل عليه بالوحي فةألهو جيريل فزمم 
أهعد والييودوذ كر منعداوتهانهأ نذرم خراب بت المقدس كان وممها 
ان عمر بن الخلطاب ( رضي الله عنه ) دخل مدارسرمذكر جب ريل فقالوا 
: ذاك عدونا يطلم تدا على أسرارنا وانه صاحب كل خسف وعذاب» 
وميكائيل صاحي الخصب والسم :اسل وهذا القول هراء وخطله بين وإنما 
عني القرآن بذّكره ورده لانه م ؤذن بتعهم وعنادم » وشاهد على فساد 
نصوترم وعدم تدبرم » ليعلم الذن كانوا ينتظارون مايول أهل الكتاب 
فيهأنه لاقيمة لاقوالهم » ولا اعتداد بعرائهم وجدالهم » 

قال تعالى « قل من كآن عدوًا لحبريل فانه تزله على قلبك باذن الله» 
واذاكان يناجي روحك ومخاطب قلبك باذت الله لا اقتياتا من نفسه 
فعداوته لايصح ان تصد عن الابجان بك وليس للعاقل ان يتخذها تعسة 
ويتنحلبا عذرا فان التران من عند الله لمن عنده ٠‏ فتوله « باذن الله » 
حجة أولى عليهم ثم قال « مصدقالما بين يديه » أي موافتا الكتب التي 
تقدمتهنى الاصول التي ندعو اليها منالتوحيد واتباع اأق والى.ل الصا 
ومطابعًالما فيها من البشارات بالنني الذي يجي" من أ بناءاسماعيل كا نهيتول 
#لامتوا به ليذ هالطابقة والموافتة لا للأن ريل وادطة كانه ونا .له 
وهذدحجة ثانية ثم عززهها بثاائة وهي قوله «وهدى» أي نزله هاديا من 


تسر ار آن الحكم 1 
الضلالات والبدع الني طرأت على الاديان » دألقت أهلبا فى حضيض 
الهوان » والعاقل لارفض اليدابة البي ثآ » وتنقذه من ضلالهو فيه» 
لآن الواسطة في مجيئها كان عدوا له من قبل » فان هذا الرفض من عمل 
الذي الجاهل الذي لايعرف امير بذاته واتما يمرفه بمن كان سبباً فى 
حصوله .ثم أيد الحجج الثلاث برابمة قال « ورشرىللءؤمنين » أياذا 
كنم تعادون جب ريل لانه أنذر مخراب بيت المقدس فبوائما أنذرالفسدين 
وقد أنزل هذا القران على بشرى لادؤءنين فا لكم ان تتركوا هذه 
البشرى ان كثثم من أهل الابمان » لأن الذينزل بها قد نزل بإنذار 
أهل الفساد والطغيان 5 

ومن مباحث اللفظ في الآية ان قوله « نزله على قابك » ورد على 
طريق الالتفات عن التكلم الى االمطاب اذكان مقتضى السياق ان يول 
نزله على قلبي » وقد قالوا فى مكتتهاهاحكاية ماخاطبهالّتعالى به . ولا 
أر ى صاحب الذوق السليم الا مستكر | صينة التكلم في هذا المقام » 
والملة فى ذلك لاتبعد عن الافبام » ومنها ان الضير في « نزله » للقران 
وهو يذكر فيا قبلها وإنما عينتهقرينة الال وذلك يدل عل فخامة شأ نه » 
كأنه لشهرته قد استغني عن ذَّكره (قالهالبيضاوي) 

أقام المجج على حماقهم وسخنهم فى دعوى عداوة جبريل ويبان 
أنها لايصح أن نكون مائمة من الامان بكتاب أنزله الله بتاك الصفات 
التي طويت فبها الاجج . ثم بين فى آبة أخرى حمَيقة حالهم فى هذه 
العداوة فال «قل من كازعدواالله» بكفرمعا ينزلهمن الهدابة«وملائكته» 
برفض المق والخير الذي فطروا عليه « ورسله » بتكذيب إعض وقتل 


101 تفسير القرآن الحسكم 

بعض « وجبربل وميكال » بأن الاول .مزل بالايات والنذر ومن كان 
عدرًا لمبربل فبو عدو يكال لأن فطرتهم| واحدة وحقيةته| واحدةفن 
متها وعاداها فى أحده ]فد عاداها فى الا خر «فان الله عدم للكافرين» 
أيمن عادىاللّوعادى هؤلاءالمتريينمن الله الذين جعلبم رحمة لللقهفزو 
كاف بالل ومعاد لدوالل عدو للكائر نأي يعاملهم «ماملة الاعداللاعداء » 
و#الظامو ن لاتفسبماذ دعام فل شيلواانيكو نوا مع الاولياء» 

« قال الاستاذ الامام 4 هذا وعيد بعد بيان فساد العلة التي جاوًا 
بها وهم لم .بدعوا عداوة هؤلاء كليم ولكنهم كذلك فى تقس الامر فأراد 
ان .بين حمَيقة حالهم فى الواقم وههي أنهم أعداء الحق وأعداء كل من 
بمثله وينقله ويدعو اليه فالتصرب بعداوة جبريل كالتصريم بعداوة ميكال 
الذي يزحمون انه حبونه وامهم كانوا يؤمنون بالني لوكان هو الذي ينزل 
بالوحي عليه . ومعاداة القرآن كعاداة سائر الكتب الالويةلان الغرضمن 
المميم واحد. ومعاداة محمد ( عليه السلام ) كماداة سائر وسل الله لان 
وظيفتهم واحدةفمُولهم السابق وحالوم يدلان على مناداة كل هاة كره 
وهذا من ضروب إبجاز القران التي اتفرد بها وفيقوله تعالى «للكافرين» 
وضع للمظبر في موضع المضمر ليبان انهذا هو الكفر وأن اللّلايمادي 
قوما لذواتهم ولا لآ نسابهم وانماريكره لهم الكثر ويعاقبهم عايه معاقبة 


المدو للعدئ 


وقد ببنا غيرمرة ان عذاب الله وانتقامه من الكفرةالفجرة لايشبه 
انتقام ملوك الدنيا وزعمائها وإنما قضت سنته تعالى أن يكون لكل عمل 
إعمله الانسان فى ظاهره أو فىتفسه وضميره أثرا فى تفس العامل ركبا 


تفسير القر آنالحسكم 6 ٠‏ 
أو .ندسها وسعادة الانسان فى الآ خرة أو شماوه تابع لاثار اعتقاد كر 
وأعماله فى نفسه . ولذلكةالتعالى «وماظلمناهم ولكن كانو اهم الظامين» 

ثم صرح أن القرآن دادل فوهك أن وعلمو اق فسه آيات 
يبنات لامحتاج الى ابة أخرى تنبينه وتشهد له فازمأ كان ينا فى تقفسهاولى 
بالقبول مما محتاجفى بيانه الى غيره فقال دولقدأنزلنا اليك يات يبنات» 
وقد تقدم ان الوحي من الله للني ببسمى ازيلا وانزالا وتزولا لبيان عاو 
مرتبة الرروبية لاان هناك نزولا حقيقيا من مكان مرتفع الى مكان 
منخفض . وأما كون ايات القرآن يبنات فبي الما باعجازها البشر وبغرن 
المسائل الاعتقادية فيهابيراهيئهاه والاحكام الادببة والعمليةبوجودمتافعهاء 
لاحتاج ال ديل اخ يدل على انها هداية من الله تعالى وآأنها جديرة 
بالاتباع» بل هبي دليل على نفسها عند صاحب الفطرة السليءة كالنور يظبر 
الاشياء وهو ظاهر بنفسه لامحتاج الى ثي آخر يظهره « وما يكفر يها 
الا الفاستون » الذين خرجوا من نور الفطارة والفمسوا فى ظلمة التقليد 
فت ركو اطلب المق بذاته لاعتقادهم ان فطرهم ناقصة لااستعداد فيا 
لادراحكه بذاته على شدة ظهوره وانما يطلبونه من كلام مقلديهم ‏ 
والذين ظهر لهم المق فاستحبوا العمى على الهدى حسدا لمن ذظهر المق 
على ,يديه وعنادا له 

بعد هذا كلهيين اللةتعالى شأنين من شعون أهل الكتاب وهما انه 
لائقة هم فى شي' لما عرف عنهم من نقض العبود وأنه لارجاء فى إيمان 
أ كثرم لأن الضلالة قد ملكت عليهم أمره الا قليلا منهم فان كان 
ما تقدم من الاعمال والاقوال قد صدر عن بعضبء_وان كان نمض العبود 


5 أتواع الخنو ارىء علاها- استسجايةالدعاء 


قد وقع فى كل زمن من فربق منهم دون قريق فلا يتوهمن أحد ان 
أولتك م الاقلونء كلا بل م الأكثرون » ولذلك قال «أوكلا عاهدوا 
عبدا نبذهغربق منهم» هدزة الاستفهام التوبيخي داخلة على محذدوف أي 
"١‏ كقروا الا اتتوتالن ماتالوا وكا عاهدوا عبدا نيذه نرريق متهم . ولا 
كان لنظ نريق بوم المدد القايل أضرب عنه وقال « بل أ كثر.م 


لايؤمنون « مكذلك كال وصدق الله العظم 


مع الكرامات والخوارق م 
(١‏ المقالةالسابمةعشره فيأنواع الخوارق وضروب التعلل والتأويل 6 
ل النوع الحادي عشر استحابة الدعاء «* 
قال السى : وهوكثير دا وشاهدناه من جماعة : أقول هذه مسألة من 
أ كبر المسائل التي وقع فها الحلاف بين المذاهب الاسلاءية ويذكرونها فى المقائده 
والمشهور أن أهلالسئة يواون بنفع الدعاء والمستزلة يتكرونه ٠‏ قالالاقانيفى البوهرة : 
وعتدنا أن الدعاء تفع كا منالق رآ وعدا السجمع 
وقد تدم فى مقالات الكراماتالاولى ان حجهور أهلااسئة يقولون يجوازوقوع 
الكرامةوالخوارق والممنزلةيسكرون ذلك ٠‏ وقد عد السكي وغيرهاستجاية الدعاء من 
الحكرامات والخوارق ويازم من ذلك أن 035 الحلاف في الدعاء فرع الخلاف في 
الكراءات ولكنك تراهم يمخصونه بالذكر ويعدونه.سألة مستقلة ويرون الملاف فيه 
أقوىو يش'هون فيه على المتزلةمالا يش:مونه فى مسألة الكرامات ٠‏ ولقد انقرض الممزلة 
وذهبت كتمهم ولكن المسائل التي احتلفوا فيا مع الاشعرية لايزال الكثير منها حيا 
يقول في هبقوطم كثير من الناستتحءدالله ان جعل أَمة الفريقين أرقى عقلا ودينا عن 
ان يكفر بعضهم بعضا لوكفر أبو ال من الاشعري وكار أصمايهمتكري تفع الدعاء 


وجواز الكرامات أو وةوعبا لرايت المسامين اليوم في شقاق شر من ذلك الشقاق 


أنو اع الحو ارق وعللها - استتجابةالذعاء إا. ؟ 


ولامتشع أحل اعلم و والدينهن العلاة 1ه المتعلمين من جا ذا القند 
على أزالباحئين في هذه المائل لايللءون هن تكهير غلاة دين ولكنه 7 
باللسازلا عدو انشتم ولا جاوز الشاتمين ٠‏ واذامات المرمي بالكفر صاوا عا.ه ودفوه 
ين المسلمين » ثم إنه شم قلما يقع من المطلمين على المذاهب والعادين با يؤر عن 
العاماء من الخحلاف 

المق أقول أن الملاف فىالدعا.أقوى-ى !لاف في الكرامات فان سألةالكرامات 
ليست هن أصول الدين ولا من فروعه ولا.يوجد فى الكتاب والسئة دليل علوطاب 
حصوطا ولا علىرمطلة الناس بالابمان بها وأما الدعاء فهو معللوب لاخلا والآيات 
والاحاديث الصحيحة التي يذحكر فيا كثير ة جداء ويعجني جعاهم محل الملاف 
في نفع الدماء لافى استتجابتخاصة وأنهم يل أحد من أَمة المسامين يأنالدعاء يستجاب 
عا ولا ان الاصل أو الاحكر انه يستجاب ولكهم قلوا ان الدعاء ينفع سواء 
أستتجيب أم لمستحب وهذا القول حق كا سننينه.ولوكانوايرون ان الدماء يستتجاب 
من كل داع محققت فيه الشروط ابي ذكروها لماكان لمدهم استجابة الدماء من 
الكرامات والخوارق .حنى 

وردت أيات في الدماء ولكن يراد بها في الأكثرة الميادة ومن غير الا كترحرد 
الطل سب كقوله تعالى حكاية عن بأت شعيبه ان أني يدعوك ليسجزيك أجر ماسقيت أنا» 
وأقرب الآيات الى ماتحن فيه مس دعاء الله تعالى وطاب الماحجة منه توقما للاجاية 
إِهَضائها قوله تعالى « وقال دبكم أدعوني انتوب لم » وقريب مما قوله عز وجل 
واذا سألاك عبادي عني فافي قريب أحيب دعوة الداع اذا دءان » ولكن ورد في 
المج ياقيتن الدعاء في الاولى بالعمادة »رو ىأ هد وأبو بكر ابن أبي شيبة والبحاري 
قٍ الادب المفرد وأصحاب اأسان الاربهة وابن حبان في صرحه والهاكم وغيرهم 
5 
هو العادة » نم ثم قرا « وقالر يكم ادعوني 5 لم » وفسرت الاساتحاية على هذا 
قرول العبادة» ومن العلماءمن فسر الدعاء في الآ ية بطلى الخاجات والاستحاية بقضائهاء 


حديث التعمان بن بشير عن أأبي >لى ألله تعالى عايه وآ له وس اله قال « الدعاء 


وفسسرت الآية اثثانية ببسل مافسرت به الاولى ٠ن‏ الو جهيين ٠‏ وقد عل ان الاين 


بار٠:‏ الدعاءالاخطراريوالاحاري 
يسنا نصا فموضع الخلاف فبحتج بهما على لاعتزلة ومن على رأَيهم من أعل هذا 
العصر وهذا لم يكفروا من قال بأن الدعاء لاتأثير له فى قضا' الحاجات وانما عدوه 
مخالفا لاسة لما ورد في الدعاء من الاحاديث الصحيحة 

ورد فى الصحييح أن لكل ني دعوة مستحابة٠‏ وقد قال العلماء ان المراد انها 
مسّحاية قطعا وما عدأها من دعوات الانياء فهو محتءلل للاجابة ولعد.هاءاي ان 
الحديث لايفهم مه أن الله لايستءجيب لني الادعوة واحدة ٠‏ وورد الام بالدعاء 
وعدم الاستسجال بالاستجاية ٠‏ وترى العاماء .فين على أنالاستجاية تكون باحدى 
ثلاث وردت قي الحديث ‏ إما ان تعجل له دعوته وإما أن تدخر له في الآخرة 
ونان تدفع عنه من السو* مثلهاء وللحديث طرق بعضها ضعيف وبعضها قد صمح 
الحاكم استاده ول بروه من أصعاب الصحاح والسان الا التزمذي وقال : حسن 
يح غريب : والسبكي بعل الاولى من الثلاث # ان أغطها الداءي حك ام وترفا 
للكرامة لايأياه ولكن يأباه قول من يجعل الكرامة من الخوارق التي تأنيعلى خلاف 
السنن الاطية فى الخاق ٠‏ ونححس لانشك في ان كثير بن من الداعين قداستءجيبدعاؤهم 
بأن سخر الله هم من الاسباب مالم يكن في أيديهم تسسخيره ولم يكن مخطو طم على 
بال حكيف يحابون وقد وقع لنا مثل ذلك وحمدنا الله عايه ولكننا لانقول الاايه 
جا'مو افا لسنن الله تعالى فى الاسبابو المسببات على مافيهمن المناية الثفية والتوفيق لامي 

وقد اشترطوا فى الدعاء شروطا منها أن لايدعو يمحال عفلا ولا شرءا ولا عادة 
واذا كان الدعاء بالحال فى العادة ممنوعا وغير حدير بالاحابة لأأنه من اساءةالأأدب مع 
الله تعالى كان الداعي يقول اللهم ابطل حكمتك فى نظام خليقتك وبدل سننك فى 
خلقك لاجلي # فكنف رتحةق فى الدماء أعس خرق العادة ؟ هذا تناف بين أقواهم 

نا تن 

وعندي أن الدعاء على فسمين اضطراري واحتياري ذما الاضطراري فهو 
الالتحاء الى ا'قوة الغبية عند تقطع الاسسماب بالانسان وسد منافد الرجاء بالسجي* 
وكل مؤمن ع إوة غباية يرى شه ملتجثة الها عند اشتداد اليأس » والخطر المشيرف 


بهاعلى اليأس ؛ يدعو صاحب القوة العليا ويستغيث به وعند ذلك تتح فى وجهه 


أبواب الرحاء ؛ وتنزل عايه الكينة بعدالاخطراب ؛ وهذه فائدة كبرى للدعاء تتلوها 
فوائد أطهرهاأن اليائس ينتطع عن السي فاذا اشتد به الضيق فرع يخم نضه اتخارا 
بيده ولذاك يكثر الاتحار فى قوم لايؤمئون ء فالرحاء الذي محدثء الالتجاء بالدعاء 
يعطي المضطر قوة جديدة ويهديه الى طرق جديدة يسلكها فى اعادة السمي حق 
كرمن الططن: أن باغ بعض الوطر ؛ ولول لاستاذ الامام : قلما ولدقلب المؤمن 
الى اذ فاق .داعا خاصا فى حال اشلزارية كهدء الا وأحاب ان وعاء :عوهيذا 
الفرع من الدعاء هو ميرّان الايمان ومعيار التوحيد الخالص فان الله تعاللى جعل 
أعمسال الانسان في الاسياب والمسدات فالمؤمن الكامن يذكر الله عند كل سبب 
ويزداد اعانا بزيادة الل بالاسباب لما فها من ع اللحكمة والنظام العجبب ؛ والغاداون 
محجهم الاسباب عى رؤية حكمة واضعها وان كانوا «ؤمنين حت تكو نالشدائد هي 
التي نذكرهم بماتقطع من الاسباب اتي يعرفونما فيرجعوا الى من بيده ملكوت 
كل شبيء وواضع كل سبب فيدعوه بأخلاص « فاذا ركو في الهلك دعوا الله مخلصين 
له الدين فلما مجاهم الى البر اذا هم يشركون » وفى آية أخرى ه واذا غشهم موج 
كالظلل دعواالله مخلصينلهالدين فلما مجاعم الى البرفنهم مقتصد ومايجحد با ياتتاالا كل 
تار كفور » وائما كان الدعاءفيحالةالاخطرار معرارا للامان لأن من يمتقد بقوةغبية 
ورا الاسباب لغير الله تعالى فهو يامجاً الها في تلك الالة بطبعه ويتطق لسائه بدعاء 
صاحيها وندائه . ولا توجد أمارة على الشمرك أطبر من هذه الامارة وان اسّهان يما 
الذين يدعوزفيالشدائد فلانا وفلانا ويساتغيثون - بهم من صميم قدت ويوطون الهم 
لايلاحظون 5 وسطاء بين الله تعالى و ينهم يقر يوتهماليه زانى م يزعم هل التأويل 
لان القاب في مثل لاك اعطالة لايسع شيثين ثفن يدعو فلانا من المعتقدين في وقت 
الشدة لايخطر في بإله غيره ولا يدعوه الا وهو يمتقد أنه هو الذي بغر جكر بهنهو 
موحد له من دوخ الله تعالى ٠‏ واذا وسع قابهقوتين احداها .ؤثرة في الاخرى 
تحملها على العمل فتعمل فهو مشيرك شركاً ظاهرا لاخفياء 

واذ كان مد ليت شري هؤلاءالوسطاء المزعوءون أسباا خفية كا يدعي بعش 
الأوّلين وجوزنا ان ياجأ الهم فى وقت الضرق فني أي وقت نوجب على المؤمن أن 

(*ه - النار) 


أ الدعا.الأضطراري والاحتاري 


يلحا الى الله تعالى وحده دون سواه ؟ ألا يوجد عند دؤلاء الذين ناز ديهم 
بالتوحيد الخالص حال يجب على العبد ان يتوه فبا الى الله تعالى وحده لايكون 
في قله سواه من عيده الضعفاء « وذاق الانان ذعفا » ؟ لااله الا الله وحده 
لاشريك له ولا نسد الا اياء مخلصين له الدين ولو كره الكافرون 

غرف شرحناه أنهذاالدماء آثر عن آمار الابسان بقوة وراء الطيعة فن كان 
يعتقد أن مع صاحيها من يحمله على الفعل أو الترك فهو المثمرك ؛ وهذا الاثر الذي 
ذكرناء هو روح السادة وأ كير «ظاهرها لانه الاثر الطبيعي للاويمان ولذلك فسر 
الدعاء في القران إلعبادة في جميع اللوضوعات الدرنية وورد فى الحديث « الدعاء عخ 
العادة » رواه الترمذي وتقدم حديث « الدعاء هوالعادة» فكل من يدعى وينادى 
عله شدة الماجة وتصسر الاساب الكبةفهو مصود من ثاداه ودعاه 2 وأن اأساجد 
ل فلا تدعوا مع الل أحداء 

وأما القسم اثاني من الدعاء وهو الاحتياري فانه من الاجمال التي "زيد في 
الابمان وتمده وتدعمه كسائر المبادات المطلوبة في الدين وليس أثرا طعا له واولا 
ذلك لساكان للتكاف به .حنى ٠‏ اذا قال العبد:اللهم وسع على فى الرزق : يتذ كران 
سهيه فى طلب الرزق من أسبابه التي هداه الله تعالى اليا بالحواس والعتل ,توقف 
على حفظ قواهوعلى توق الله ينسعه وبين الاحوال والاءورالخارجيةاتي.توقف 
عا التحاح فزداد إبماله بهذا الذ كر ويزداد نشاطه باعتقاده أن الله يعينه «اراعى 
سئته فى خليقته وأنى البيوتمن أبوايياء واذا قال : اللهم اغفرلي : يتذ كرانه عرضة 
للهقوات والخطايا وأن الغفران الاطى له طريق ينها الكتاب ااعزيز يمثل قولهه واني 
لغفار لمن ناب وامن وعمل دالا م اهدق ء فان لم رذ 8 الا يةفانه.تذ كرمناها الا 
اذا كان حاهلا بالدين مكتفيا منه يما يسمعه من يعيش ينهم من الماهلين ؛ واذا 
ذكران الدبن عر البثشر ان للذنوبوالخطا آثارا سيثة فيالنفس و أنغفرها ومحوها 
اغا يكون بالرجو ع عن الذنب وعمل طاعة من جنسه تؤار اتقن شدارء 
فانه يكون قسرربا من العمل الصالٍ قال تعالى « ان الحسنات يذدين السيئات » وقال 
عليه الصلاد والسلام « واتبعالسيئة الحسنة مدها» 


الدعا-الاضطرار ىوالا خسار ىَّ 14١‏ 


أقول هذا تمهيدا ليان أن هذا اأترع .ن الدماء هو أحد خصال الايمان» 
والابمانك ورد في الا'درث "صحيحة قول,الاسان واعتقاد بالنان وعمل بالاركان 
فهذا الدعاءلأيكونصبحا الا اذا وافق الاسانفيه لقاب والعمل ٠‏ أعني ان يطلب المؤمن 
الرزقفى الدئيا والمغفرة في الآ-خرة ونحوها بتوجه القاب والقيام بالعمل الذي عله 
الله وسيلة لارزق وسببا فى المخفرة» ويستلزم هذا ماقالوه من عدم حواز طاب الخال 
أو الحرم شرعا لان الاول إيس له وسيلة تتوحه النفس الها وتطلب بالعمل مها 
واثاني لايطاب من الله تعالى واما يطلب بالعمل فى حال الغفلة عن الله عزوجل. 
ومن طلب من الله تعالى شيثاً بالتوجء النفسي الصحيح وصدق المزيعة وإجمال 
الفحكر مع اليد ني السهي من الطرق التي سما الله تعالى والاساب التي ربط بها 
المسبيات وكان دعاؤه بالاسان مترجما عن اماه يأنالمسخر الاسباب والموفق ينها 
هو الله تعالى فان الله تعالى يستجيب دعاءه ووسهل له الاساب وعنحه التوفيق 

هذا هو الدعاء المطلوب شرعا وفائدته فى تمذيب الفس وتسديد الفكر وتقوية 
العزءة ظاهرة بالبداهة ؛ والوصول به الى المتاصد تي يطابها الداعي ثاجّة بالنجرية 
وقرربة من امعقول . وما أطن السنزلة كرون ذلك وإها أمكروا فيا أرى فائدة 
الدما' اتوي الريحت والمحققون من اهل السنة يوافقومم على هذا لاسا الصو فيتعلماء 
اننةسر والاخلاق»قالت رايم ةالعدوية رحمها لله تعالى: استغفار نايحتاج الى استغفا ركثير: 
وقال الشيخ محي الدين بنعربي : 

بذ ّ الله تزداد الذنوب وتنطمس البصائر والقلوب 

وانما يعني الذكر مع الغفلة فانه كالاستهزاء بالله تعالى. ورد هذا الممنى فيالآثار 
عن السلف. قال الفضي لبن عياض رحمه الله تعالى: الاستغفار بلا أفلاع نوية الكذايين: 
وفيالاحيا' عن مض الحكاء:ءن قدم الاستغمار على اللدمكان مسهزما باللّه عزو جل 
وهو لايل توقال الربيعن ْم رحمه الله تعالى :لايقوان أحدكم أستغفر الله وأتوب 
اليءفيكونذنيا وكذ.ا ان لم يفعل وأكن ليقل إللهم اغفر للي وبعلي :وجلةاثقولان 
الدعاء عع العيادة وروحها ومسز ان الامان ومعار الاخلاص وسلامة اتوحيد وان 
فائده فى الديا مشهورة وان الحرومين منه لخرمانهم هن سسعادة الاج ان الخالص 


نحل شبات النصارىعلى الق رأ ذوردها 

عرضة للاتحار ؛ اذا استولت علهم اطموم والا كدار ؛ وأن فالمته في الآخرة 
أعظل ؛ وان استحاته اذا وحد على حقيقته الني شرحناها كثيرة يعرفها الم|ؤمئنون 
الصادقون ؛ ويتكرها لللحدوزوالشاكون ؛ وانهذه الاتسجاية ليستمن «الخوارق 
الحقرقية ؛ ولكهامن التوفيق الاي والمناية الربائرة ؛ واذا كانس العناية فيا غريبا 
فى صورته غير معهود يصح أن تسمى كرامة . وقد بسطنا هذه المسألة فم نقصر 
البحث فيا على موضوعنا لما نعل من أشتباه الامى ذنها على الذين يحبون ان يمقاوا 
الدين ويفقهوه » ومن جهالة اللقلدين الذبن إسامون بكل ماينقل عن الميتين وان لم 
يفهموه ٠‏ وترجو أن قب لكلامنا هذا كل مؤمن بان الكون فاعلا مختارا ؛ وان 
للناس حياة بعد هذه الحاة ؛ يا ترجو ان يراحجا من ,توقف في مة شي ما 
كتناه أو في فقهه وفهمه والله الموفق لاصواب 


هج« شببات النصار ى وحجج المسلمين 2526م 
( اللبذة الخامسة فى رد شهاتهم على القرآن ال-زيز 6. 
(الشاهد الحادي عشسر ) قال المعترض ء الذي كتيب مالا يمتقدء: وعد فى حملة 
هذه الناقضات مدو سا وعشرينآيةمتفرقة في ثلاث وستبن سورةمنه تأمى بالصة 
والنولي والاعراض والكف عمن لم يكن ٠ساما‏ وقد تقضنها كلما آية السيف وحي 
قوله فى سورة أثوية 2 ا ا ناوا ١‏ لمر كين 52 


رار+*داثو ار 


وجد لموهم وحل ود وهم وأ حصروهم ا هم كل م 7 رص 6 قال )وهذا فى 
زعمهم كلام الله يأمرهم في مثة وخمسة وعشرين موضعا من كتابهم بالصفح >ن 
خالفهم فى الدين 9 سطل ذلك كله اعتباطا : م هدي اعد ذيك عا بعد ثمالا اشتاها 
فنعر ضيعن ذلك عملا باحدى” لك الآياتالتيأشارالي اوتص انكلام يدف الشهة فنقول 
نعوذ بالله من الغاو فىالتعصب الذي يعمي ويصم ويوقع الى في مثل العضيحة 
التي وقع فيا هذا الكاتب المعترض فقد جمع آنات الفضائل العالية والآداب السامية 
وحسد المسلمين عابها ول جد سيبلا الى الاعتراضعايها الا بزعمه انها مقو عار 
سيف والتناقش أعا يكون ف القضايا اخبرية 3 لافى الاوا ره واانواهي الهذسة 3 


شجاثالنصارى على القر آنوردها 1 
ونحوها من الخمل الانشائية . واذا قيل : انه لايني بالتتاقض ما هو مقرر في عل 
المنطق وائما يمني به ان آية السيف التي ذكرها تنافي تاك الآداب والنضائل تقول : 

ان هذا زعم اطل وكآن قائله شعر بضعفه ونداءيه فدعمه بأحكذوبة افتراها 
من عنده اذ زعم ان الام بقتال المشمركين كان « اعتباطا » أى ظلما لاقصاصا ولا 
مدائمة عن حق . وأصل الاعتباط ذيع اليمة من غير علة وقالوا : اعتبط فلانا : 
أي تتله ظلما لاقصاصا ٠‏ يزعم هذ المتعصب ان المسلمين هم الذين اعتدوا على 
المشمركين وحاربوهم ابتنداء وتنامى ان المشسركين هم الذين كانوا يرءون ابي دلى 
عليه الصلاة والسلام بالمجارة وولقون عليه فرث الكرش وهو يصلى وأخرجوه 
هو ومن أمن معسه من ديارهم وأمواطم وأهاييم وكانوا بوقعون بكل من ظطفروأ به 
منهم . ثم لمأكانت ينه ويذهم معاهدة الحديبية عاملهم بكل ماتأص به تلك الآيات من 
الي والتساهل وهو قوي لاضعيف حتى رضي يأن يرجع الهم من يجبثه منهم مسلا 
وازلايرجعوا من م عن عنددو بعدذلك كل مكانو اهم الغادرين النا كثين لاعهد وتناحى 
أيضاالا” يةالتي قبلالآية التي أوردها وزعم الجاهدمتجبع المضائل داعتياطاء وهي قوله 
عز وجل « إلا ارين 0 شر كين غ ل نوكم حا ف 
يظاهروا كما تا 0 يم دهم إلى 3 هم إناليحب المنقين» 


وقوله تعألى بعد آات دوا مكبر من ب هادهم ١‏ 5-8 شي 
دينكم ائلواأنمة الكثر كي ان 2 يم يون ه ألا انون 
وما نكما عاتم 0 | بإيخراج لرسول وه ل ول مرة » 
فالممتزض تقد قرأ كل هذه الآات التي تحيط بالآية التي ذكرها من أنانها وورائا 
وعل ان المتمركين هم الذين تكثوا العبد وهم الذين بدأوا المسلمين بالعدوان وهومع 
هذا كله يكتب بلا حباء ولا خجل زاعماً ان المسامين قاتلوهم « اعتباطا » 

ثم أنه تناسى الآيا ت الأخري التي هى عن الاعتداء فى لقتال كقوله تعالى 
واوا في سبي ل لين تكولا شا إنالله لأيحبا لمسْترِينَ» 
وقوله جل" وعز وهو أول مائزل فى الاذن بالمهاد دفاءا عن الحق والانفس التي قفار 


15 شهات النصارى على الق رأ نوردها 


1.4 3 
ونهان لا مها مكت به وتركت ع.ادة الاصنام والاونان وذلك ف 2 ١‏ دن للذ هن 
ع اماس _- 


انون نهم ظلموا و وإ ا حل ترم تزه ارين اخردراء ونديارهم 
بابر حق إلا أن مولا 57 اث « الآنات وفيا سن سان 0 هذا لاذن 
عداثمة أوكك المعتدن دن عياد الادتام أنه لولا هذه المدائعة طدمت معأيد أعل 
الكحاب كلب وأنه يشترط علىالؤمتين الأذون طم المداقمة اذا مكبوق الارض ل 
أن ,قيموا الصلاة ويؤوا الزحكاة مواساة للفتراء ونحوهم من ااستحةين وعنعوا 
اكرات الضارة وأعسوابالمعروف٠فهل‏ تعد هذه المدافعة اماد الحجارة الماغين 
العتدين هدما انضائل وظاما للعاد وعتتع أن تكون يوحي من الله تم لى؟ وهل كانت 
اشوفات اومى وبوشع وسائر أنبا'ئني اسراة إلى ( عليم السلام ) حين حاريوا الآمم 
الشركة أطهر هن هذه الم.وغات ؟ وهل اشترط عايهم ما اشترط الاسلام ار لأندان ١‏ 
ااعدوان ولا يتقضوالمشرك عهدا وأن يصلحوا فى الارض بشاركة الناس في أمواط 
وازالة اكرات من الارض ؟ 

حاء في التصل العشرين ٠ن‏ سفر ثاثية الاشتراع (١‏ التورأة ) مائصه :د١1‏ 
حين قرب من «مدينة لتحارسها'ستدعهاالم الصاح 1١‏ فان أحابتك الى الصاح وقئحت 
لك فكل الشعب الموجود فها يكون لك للاسخير و يستعيد لك ١8‏ وان لم الك 


٠ 


بل عمات مك حرا لكاصرها ١8‏ و'ذا دفمها 'لرب إذك الى يدك واضرب جميع 
ذكورها بحد اليف ١4‏ وأما النساء والاطفال والسباتم وكل مافى المديثة كل غنيمتها 
فتغنتمها لنفسك وتأكل غنيمة أعدائكااتي أعطاك الرب إِطك ١6‏ هكذا تفمل ببجميع 
ادن العيدة .لك دأ التي أدست دن عدن ا الاثم هنا ١١‏ وأما مدن هؤلاء 
الشعوب أأتي ١‏ يعطك الرب إلمك نصيبا فلا تستبق نأ نسمة ما »!! ألدس من العار 
واأمطيحة ع من لعتقد أن دمأ وحي مره 10 تعالى أن 6 تلاك الآيات الكرعة 
الرحبمة التي أذنت عدانعة المتدين ا ضرورة ؟ أليس من رحة اللةتعالى بعياده 
أن تذخ هذه الاحكام القاسية إلا مية باعلاك الاثم أأني ها حق الخوار حق لاق 
ممما امراة ولا طفل إشسراعة بحرم قتل النساء والاطفال ورحال الدين وكل من 
لايسّدي ولاهاتل ؟ بلى ولكن تمصب هؤلاءااناسو وقا<تهم من المدهشات 


شهات النصارى على القرأنوردها ا 


ع ما ةكرناه ان الاي التي ذكرها ومماعا آية السيف وزعم انها تقضت 
جيع الفضائل التي بتها الآيات 'لكثيرة اذ أمرت بقتل الشسركن « اعتباطاه 'تقدمها 
آيات وتتلوها آياتتبطل مازعم . وما هي الا إذن بقتالالمشركين الذين تكثو المهد 
كا في الآيات الت قباها ومدها . وذلك ان الماءين عاهدوا مشري العرب من 
أهل -كة وغيرهم ع تذكثوا الابني ضمرة وبني كتانة قأمى الله تمالى بأن ينيذ 
لانا كتين عهدهم وعهلوا أررفة أجهر الى ان حرم من الاشهر ارم فان تابوا 
لا قوثلوا : قال البيضاويني تفسير الا يةمانسه مع ا<تصار قليل يتعاق بالالماظ : 
«فاذا أنساخ» انقغى « الاشهر الحرم » التي أيح اناكثين ان يسرحوا فبا «فاقتلوا 
المشمر كين » انا كثين حيث وجدموهم » ون حل وحرم « وخذوهم رتوو 
والاخذ الاسر « واحصروهم » واحيسوهم أو حياوا نّم وين السجد الرا 
« واتمدوا هم كل مرصد » كل ثمر لثلا يتبسطوا في البلاد : اه فأن الامى يقتل 
جيع المشمركين ظلما وعدوانا؟ زعم المعترض 
وروى أحاب الصحاح وأعل السير والتاريخ ان رسول الله دلى الله تعالى 
عله واله وس ماهد قريشا عام الحديبية عهداكد مخالفه لاه المسا.ون أمارآوا 
من النكاتة عليم في تساهله مع المشمركين وكان أهم ماني المهد ان يضموا المرب 
عدر سين ,يأمن فها الناسى ودخلت <زاعة فى عهده + 53 
عدت نو بكر على خراعة فاات منها واعانهم قريش بالسلاح حقى تظاهروا عايم 
وني ذلك يقول عمرو الخزاعي في أنشده مخاطب » أي هلى الله عليه واله وس : 
أن قريثا خوك الموعدا * ونتضو اميثاقكالوكدا © وحملوا لى م ن كد ردهأ 
وزعمواأنلستأدعواأحدا * وهم أذل واقل عددا »* هم يتوئا بالأطم بدا 
وقتلونار كاوسجدا 
وقد كان هذا الغدر سببا فى فتوح مك3 وأذلهم قبل ذلك بإن لايطوى بيت 
عريان وان تم لكل ذي عبد عهده وأرسل أب بكر ثمعاياالىكةفقراً علمموأربعين 
آية من د.درسورة ( براءة ) وفباالآيات التي تتقدمذ كرها . ثم كنف كانت معاماته 
المشركين عند «افتح مدينبم المخلمى ؟ هل آبادهم > أمرت التوراة التي يقد بها 


5 للدت ردها 


بالصفح وحسن م رسول ألله دلى 57 علية وآله 7 قدأعطىر واه سعد 
ابن عبادة فاغه أنه قل قبل ان إحاوا الى 26 اوم نوم المأحمةه الوم لتحل 
الخرمةاليو ايوم أذل» ألله قريشا : قامس بزع ألراية منه وأعطاتهالابنه وقال عله الصلاة 
والسلام : « اليوم بوم المرحمة اليوم أعز الله قربشا » ودخلءكة لم ة فك ده وانما 
كانت ساعة قتال بين خالد بن الوليد ويينالذعر ٠ن‏ قريش الذ.ن حاولوا صده فقتل 
من حدشه أننان ومن المشركين أربعةوعشرون ٠‏ ثم دخلرسول الله دلى الله تعالى 
عليه وآله 0 فاجتمع الناس فقال « يامعشر قريش ١٠نظنون‏ اي فاعل بكم » 

قالوا أخ ؟ كريم وابن ن أح كرم فقال « أذهيوا فاتم الطلقاء » أفيرى المعترض ان هذه 
المعاملة مناقضة للرفق والصير والصفح عن اغخالين فى الدين ان كان برى ذلك 
وردت فى ضروب س السياق مختلعة منها نساية البي صلوات الله عايه عند ماكان 
ديق صدره لإإعراض الناءى عن الق وعدم أدغامهم اليه 3 ودنها اشبيتح جهاهم 
وبيان ان الككهال في الاعراض عنه لافىمةاباته له . ومهابيان ان الانبياء ماحرزون 
عن هداية الناس بالفعل وان القادر على ذلك دو الله تعالى الذي وضع اسن على 
اساس المكمة والنظام*ومما يأن ان وطيئة الانداء اسان وح ناتيايغ والالاعان 
لامكون بالا كراه واما يكون ع وهذا قريب ما قله ولكنه غيره . كقوله 
تعالى « فاصيى لحكم ربك فانك يأعيننا » وقوله « خذ العفو وأعي ب'عرف وأعرض 
عن الجاهاين » وقوله فاصاعح عنهم وتل سلام فسوف يعلمون » وقوله «فذكر إنما 
انت مذ كر لدت عايهم يكسيطر ف وقوله 28 وما انث عليهم بجبار 0 وقدكانت ذه 
كقوله تعالى في سورة الصافات وهي مكية « ولقد سيقت كلتنا لعيادنا المرسلين * 
أمهم للم المنصورون # وان حتدنا طم الغاليون » ول عنهم حق حين* وأبصرهم 
فسوف يبصرون #» وانك لتجد من التهديد والوعيد فى السور المكية التي تزات فى 


شباتالتصارىعل الق رآنوردها لاا 

زمن الضعف مالاتحد مثله فى السور المدثية التيءزلتفي زمن القوة* والمعترض يوهم 
خلافذلك وملأراه الامتعمدا للامهام اذم باغ به الجهل أن تقد يماةول ولكن 
باغ به التعصب أن يقول مالا يستقد 

أما زعمه ان المسامين دلا راوا التتاقض فى هذه الايات زعموا انها منسوحة 
فباطل فان أحكامها ثابتة وكان العمل عليالم ينقطعبالقتال الذي كانلاضرورةوعقدار 
' الضرورة مع ال رحمة وألعدل ورعاية حقوق الانان بقدر الامكان . وقد عل ما 
أشرنا اليه من الشواهد ان الآنيات الآمرة بالصفح واتولي عن المشركين طبهاهم 
على الع.وم لم بترك العمل بها وأماما كان متعاتا بالمدافعة والمقاو.ة فقد كان موقنا 
كقول تعالى «فتول عنهم حتىحين» وقوله «فاعفوا وام فحواحق يأني الله بأميه» 
ثم أن منالأؤلفين من زعم أن هذه الايات منسوخة باية السيف وقد رد العلماء 
الحققون هذا القول وأنكرو 3 5 من كتاب (الاتقان) ومن كتي التقسير 

والذي مل المؤلفين على أءثال هذءالهالة هوحب الاعراب ومل؟ الصحائف 
فان الرجل يخطر في باله ان .يؤاف صحتابا فى موضوع ضيق لاتتسع مسسائله لان 
تكون حكتابا فيدخل فباماليس منها لادنى شببة . وقد حتق الامام الشوكاني ان 
الآيات المنسوخة سبع لاتزيد وكان الحافظ السيوطي عدها عثمرين ٠‏ ومن العاماء 
الحققين من كر السخ في القرآان دون السنة ويفسر الآيات التي قالوا بنسخها 
تفسيراً بين به أحكامها . والنيخ فيكتب اللهود والتصارى التي يسمون مموعها 
(الكتاب المقدس) كثير جدا وقد عقد له الشيخرحه الله فيكتاب (اطهار المق) 
يابا أورد فيه الشوادد الكثيرة من تناك الكتب . 

: ريسا يستغرب القارى" إحصاء هذا الممترض النصرائي هذه الآيات ويتوهم 
أنه قرا القران واستخرج منه هاتقدم . والامى ليس م ينان وائما استتخرج هو 
وأمثاله ججيع مطاعئهم من كتب المسامي نكلاتقان والناسخ والمسوخ ذالك ترى فى 
الاتقان فصلا في مشكل القران وموهم التناقض فيه فالخم يأخذمايوهم التناقضءن 
من هذه الكتب فيسميه متناقضا لإسر ي#قومه وويشكك المسلمين ويشف غليل تعصبه مهم 

سس 
( بيه - الثار ) 


6- 0 )لخي 
ل 
ع 0 
أ و ونا وه 
( تمه ماسيق من الموازنة الشعرية) 
رأيت أبا واس ينشد قصيدته التيأولها * أمها المثتابمنعفره » لكسدته 
فلا بلغ الى قوله : 
يتاب 7 ره 0 
فقال : 1 4 لانباء : 0 
واس دلبل ين ف أن المتى ينقل من صورة الى صورة: :ذاك لانه نو 
كان لأيكون قد صنع بالعنى شيثا لكان قوله : فا أسأت الاتباع : مالا 
لانه على كل حال لم يتبعه فى اللفظ ٠‏ ثم ان الامر ظاهر لمن نار فى أنه 
قد نقل الممنى عن صورته التي هو عليها فى شعر النابفة الى دورة أخرى 
وذلك أن هبنا معنيين أحدهما أصل وهو بو عل الطير بن الممدوح اذا غزا 
عدو اكان اله رله وكان هو الغالل والأخر فرع وهو طمعالطير في ان 
تنسع عليها المطاعم من لوم القتل وقد عمد النابغة الى الاصل الذي هو 
علالطير بأن الممدوح يكون النالي فذحكره صربحا وكشف عن وجمه 
واعتمد في الفرع الذي هو طمعبا فى لوم القتلى وانها لذلك محاق فوته 
على دلالة النحوى. وعكس أبو نواس القصة فذّكر الفرع الذي هو طمعبا 
فى لموم القتلى صريحا فقال ما ترى » ثقة بالشيع من <زره * وعول فى 
الاصل الذي هو علمبا أن الطفر .يكوز ن للممدوح على الفحو ى ودلالة 


القسم الثاني ٠‏ الموارنة يالشعرين. والاحادةفيماء المائرين ١8‏ 5 
الفحوى على عامها ان القدر يكون لاممدوح هي فى أن قال من جزره 
وهي لاتثق بأن شبعها يكو نمن جزرالمدوح حتى 0 ان الذفر يكون له 
افيكون ثي اظبر من هذا فى النقل عن صورة الى صورة ؛ ارجع الى 


النسق ومن ذلك قول أبي المتاهية : 


وقول بشار: 
و 
التدب 5ه وه أن هارم 


مع قول البحتري : 
تعيب التانيات على شيبى 


ي- 


وقول أَبي تمام : 


م قولابن الرومي : 
سور را لله ه عه 22 سبو 
إمام يظل الام س يعمل تحوه 


- 


5 7 0 7 
وبكثر لوجد نحوهالامس 


وم ل عكر لاه اجر مم 
نلعت ملهوف ونشتانه | لغد 


لاتنظرالى انه قال : يشتأقهالغد : فأعادلفظ أبي تام ولكنانظر الى قوله : 
لعمل نحوه لذت ملهوف : وقول ابي عام : 


٠‏ 0 ء: القسم الثاني من الموازنة بين الشعرينء والاحادةفهمامن الحانين 
؟ يمس دم ل 7 د دع الاروس ‏ وسسلام 0 رماس ع2 
لذن دمت الاعداسوةصياحها ددس يودي شكرهاا لذ نب والتسر(١)‏ 


مع "ل م ع ام ع كن للم 7 * 2 ساق 

ا ري ذَاثنّت باحسانك لعا 
وال وير اللا اواك اج العارر 
وقولابي مام : 

حعزع ووو 225 اا 2208 0 
| لمغاني روحه ابد لصوق روحي ودانايس بالداني 


ع 
ورب نار 


- 


وقول علي بن جبلة : 


5 ل اءوس * رن 7ه 8 م م 2 
وأرعا لال ماطو تمن قو ني رديه 5 عظتي دنى أتهامى 


20 ِ .د 8 5 4 3-2 م 2 
وها ينتفصمن شاب الرجال برد فى نهاهًا وَالَابها 
ره" رم اع ل حر د يا ع ص حرة ام 2 2 
وله لم سكن في كه رروحه لجاديها فليتق الله سائله 


ع صما م 
5 


25 5 مو 7 7 < 9 11 2 4 
إن من مشر إذا دهواد ادن أعمارهم فيد را 


(1) أي لايستطيع الذئبوالنسر ان يقضيا حق شكرها لكؤة ماأكلا ما قتلت 


فرت واسئل 00 لاع 
وَسََدَابلوما نزاخ يفيض وصوبا لمزنإنراح يطل 
مع قو ل المتني : 
وَمَا ناك كلام النّاس عن كم 0 طرق لمارض | لبطل 
وقول الكندي : 
عو اسه مائو ادر رجا نامك 


و2 


0 روه ِ«< 1 25 رارع يرءمه ع 
تيت للياليكل شيا خذته وهن لما ياخدذن منكغوارم 


اذا 20000 - 0 0 ا احم من 1 صم 
إذا سينه اضحى على | هامسا كما غداالمتومنةوهوضي لسيف حا كم 
ف اوداتتي 
2 َ ا عه 2 ع سرام خكد .ا 8 0-0 ره 
لهم ن كريم الطبع فيا لحربءمتتض2 وَمنعَادَة الاحسازوا لصفح غامد 

ثم احتج المدنف بم_ذه الامثلة على ان البلاغة والعصاحة انما تكون باللظم 
والاساوب دون خقة 'لافظط 

# باب الانتقاد على المنار # 
بر قصة بقرة بي إسرائءرل لبس فيا معجزة 6 

حضعرة الاستاذ الفاضل السيد د وشيد رضا منثئى" حلة المار الغراء دام عا 

لعد السلام وت قما ا عو بالعدد الر'دع هن الحلة سير قوله تعالى 
( فقلنا اضربوه ببعضها كذلك يحي الله الموتى ويريكم أيأنه لعلكم تعقلون ) تفسسير 
الاستاذ الأكبر مولانا الشييخ مد عبده انه لم يستحسن قول المفسرين الذين قالوا أمم 
ضربوا المقتول فعادتاليه الحياة وقالضرنني أي أو ابن أي فلان الى آآخر ماقاوء 
وقال ( والآية بسح اصا في عمله فكرف تفصيله والظاعر انذلك العمل كان وسيلة 


نلق ماين 
عدم للفصل فى لدما.عتد التتازع فيمن القاتل أدا وحدالقتبل بن بلدين > قدمنا 
ليعرف اللي من غيره فن تمس يده في الدم وثمل مارمم لذلك فى الشريعة برىء 
من الدموه نل يمل ثيتت عليه ا اية ومع إحاءالموتىعل هذا حفظ الدماءالى آخره) 
على هذ مام استغر اب بني أسرامًا ل الام ,بذج البقره 6تقدمفى نفسير الاستاذ 
هم قوله ان ذإث العمل كان وسيلة عندى لانصل فق الدفاء الى خرن وما الغرة اق 


0 لبون 2د أن ألله به وما الذي منع الاني من ان يغمس بده في الدم 
ثبت عايهالحناية؟ وقد سكت الاستاذ الأمام عن تفسير قوله تعالى ( ورريكم يانه ) 
7 معناه 1 هذا اتاو إل تأرخيوآء أمها الاستاذ الفاضل ارشادي الى المقيقةودمتم 
(لاسكندرية) كاتيه مصداقى عد الاسكتدراني 

( انار ) وحهالاستغراب ظطاهر إن ن الامس بذع بشرة لاعلاقة له فى.ادي يالرا ي 
بالفصل في قضية قتيل نازع فيه طائعتان حى كادتإحداها : وقع لذ خرى والظاهر 
اذهذه الواقمة كانتهي السييالا ولفي في أشنراع تلاك الطريقة الفصل فى الدماء المتازع 
فها مثاها وقد ار الى ذلك فى تصسير الآيات يونا الذي يعنع الجاني من وضع 
بده في الدم وتلاوة الدعو أت فهو الامان والاعتقاد الذي ينع الجاني الأؤمن ٠ن‏ 
ابن الكاذبة فان الؤمن انما يدم على الليرعة ناسيا أو معلوبا باتفمال النفس ثم 
مج على نفسه باللاعة ويصعب عليه اذ يحاف بالله كاذبا١‏ وقد كانت تلك الطعة 

ق انا يو اسرائيل من اماع الشيوخ الاشراف ووضع أيديهم فى الدم وتلاوة 
00 «ؤئرة جدا حي ان الاني لضطرب اذا أقدم عليها مشكرا لادق وربما 
يظهر عليه الاضطر اب ولو كان شا كا في الدين ٠‏ وكديرا .اتحتال العضاة فى كل زءان 
با ترات القولية والفعاية على حمل الْجرمين على لاقرار يجرائهم فيقرون 

وأما تفسير د ك1 أيانه » فهو ظاهر ولا أدري أ كان الاستاذ الاءام سكت 
عله أ ذ كره ونسيته آنا أو ذهات عنه لظلهوره ٠‏ السائل 5 أن لمغل الا بات يطاق, 
على مابازله الله الى من الا حكام فتوهمه أن معنى ١ل‏ بات) فيهذا المقام (الممجزات) 
مبني على اعتقاده أن هناك معجزةظهرت ومن المصادرة أن يلزمءن ١‏ بر ذلك بأن 
يفسر الآياتهذا التفسير ٠واثاندكر‏ قر زالقران مثل هذا التعبير بايات الاحكام 


2 وم مولد الي ف 
الفترضة بن سمورة القزة تسيا هال عاق يك كك احا القياء نانك متدود 
الله فلاتةر برها كذ لك بين الله يانه لاناس لعاهم.تقون» وقال بعد وان محريم لخر والميسر 
« كداك بين الله كم الآريات املكم تتمكرون » وقال بعديان أحكام النسا.ف الطلاق 
وغيره «كذلكيبين الله لكم آءاته لملكم تمفلون » 

ف« تحرير بوم مواد النني عليه الصلاة والسلام » 

أستادنا الاجل السيد #د رشيد رضا صاحب ومحرر 2لة المار الغراء 

أفتس كتانيهذا بالشكر الذي بجع ىكل ماله يقدمهلسيادتكم على مالكم .ن 
الايادي الرضاء والممة اله ء في مناغم المسلمين و لايص الدين مس شوائبالمضلين فالله 
نفع بكم الللاد وااعبادو يوفق الكل لاعمل يتعالوك المعيدة ‏ أمابس فياأيي السيدجاءفي المدد 
الخامس هن محل هذه السنا ضس كلام للا سنا ذا لامام(نفعناأللهبهو بعاوته):'ن البي صلى الله 
عليهو سْ ولدليلةالانين؟ار بيع الاو ل عامالقيل(* ”ابريل ستّة لاه مبلادية وقداطلعت 
عر رسالة لصا حب السعادة مو دباشا اندي وضعها باللغةالفر نساويةثبت فهاأنميلاده عليه 
الصلاة والسلام ايل الاثنين ربع الاو لعامالذيل ٠‏ ”ابررلىسئة1/ و أيِضَاواًوردعلى ذاك 
أدلة عر ة استتتجمنهاأرليلةالو لادةلابدانتكون إإلة الاين م 9 ١ 3 ٠6‏ ربيع 
الاول حدما جاءت بهر وايات الا مةلأعلام 

وبعد الحساب الدقرق وجد ان أول الشهر المذكور وقع في 1١‏ ابريل سنة 
الاه م حيث كان الاجماع المقيتي للقمر وعليه لأيكون يوم أثنين بين ه و ١١‏ 
منه الا يوم 8 منه وحاء في نهاية عبارته « يتلخص هن ذلك أن الني دلى أله عليه 
وسل و لدايلة الاثنين ه ريع الاولعاءالفيل *١‏ ابرلى م فاحرص على هذا التحقيق» 

وأنا مع اعتقادي بانمتار المسلمين لايجب عليه البحث فى مثل هذا الموضوع 
الابما نسمح به الظروف لكني آنست منه ان ترشد فيه الوسواء السيل لذا جنت 
بهذا راجيا الإفادة مسا يازم ان نتقده أو كوف يكن المع بين القوايز والسلام 

سول أحد المشتركين 
(ا٠ف.)‏ 
(النار) فىتسينتا ريخم و لدهعليه السلامأقوالأر جحها ا ولدالةالاثنين لان خلون 


5 محرير يوممول البي 
هن ربيع الاول وأشهر ها لاثنتي عشمرة ليل خلتمنه وتر جح الاولهوامءروقٌعندعلماء 
الحديث والتارخ ه قال في السسيرة الللية « وقبل لمان ٠ضت‏ ءنه قال ابن دحية : 
وهو الذي لايصح غيرء وعليه أجمع أهل التاريخ : وقال القطبالقسطلاني :هواحتيار 
أكز أهل الحديث أيكالجيديوشيخه أبن حزم : 

وظاهر أنممناه انهولد فى اليومالناسعء ن الشهر (لآكر ق بان أبلهونهار )لان 'لتاسع 
هوالذى بتاوالقانااتيخلتمن الشور #وطيل كترمن أعل هذا مين ساو المرسق 
التاريعخ كقوطافي أول الشهراماز<لت ونحوهوقوطافيأواخرهلانبقينءثلا- يظنون 
أنمعنى « ولد لعْان خلتمن الشهر » انهولدفيالتامنهنه. ومن ايةترجيحهذهالرواية 
موأفقمهاللحساب الذي نغلتموه وقد جمع الا فوا ل كلها بحضهم فقال: و لدعام الفيل يوم الاثمنين 
(ولا خلاف فى همذين ) لاثنتي عشرة للة خلت هن ربع الاول أولليلتين خلنا 
منه أولقان أو لعشر خلون منه » أقوال : ( خائمة ممع يحار الانوار ) وهناك أقوال 
أخرى ذكرها أهل السير ولاعيرة بها بسد تصحيح التقل يما يوافق الاب الدقيق 

الحلاففىمحديداليوم الذي ولدفيهعليه الصلاة والسلام لإيترتب عليه حكم شرعي 
ولادنيوي ولذلك يتساعل العلماء فيهويحتفلون مع التفلين بتذكار المواد في الثاني عشر 
من الشهر وهم يعتقدون ان المولد كان فى التاسع على الراجح فبحتمل أن يكو نقد 
كتب الاسستاذ الامامماكتب تعمداهذا التساهل ويحتمل أن يكون قدحجري قلمه 
بالمشهور سهواء ولا محل للعجب من اشتهار القول المرجو حفىهذءالمسألة فاذا كان 
الخلاف في مولد نبينا بأيام قالغلط فيمولد ال ح بعدباسنينكاني كتاب (نقريب التقويم) 
تأليف يعقو ب باشاأر نينو ككل المعارف فىمصروذانترياشاباشم,ندس الداوة السأية . وقد 
عربهذا الكتاب مداقندي كامل المدرس بالمدرسة الربية وقرأنا فى « المقتماف» 
الاغر ثقّلا عنه مايأني : 

«أذأ الوتائها جمسع الازمانالخاضيةمن التار ر#المسرحي "اروليه سلة؟57 يولياية 
جنا كل شكال فان» من المعاو أن ط رية حسابالمنين بالا 98 «يلادالمسيم وضمت سنة 
كلك جعرفةديو يسو سأحد قسس (أي قشوس) مض الاديرة رأ الاديار) برومة وقد 
أخط فى حا بمبجعله مدا التارعالمسيحي ان | يج وجس س:واتلانه وجب حساب 
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نون المؤرخينالمؤ سس على.ؤ|دات القدما مثل يو سيقوس ورديون و س كأن مبلاد 
لجعو ولا سرس بل اتارع لد ي وأدس 76د يسميرستة١‏ قبلالتارعالمذ كور 
كابظته العوام 5 وهو خطلا,زول 0 لمإشرتب على لص محييحه من الارتياك المهول.» 5 
(المنار) منالميرفي هذا التحرير ان مايشتبرعلألسنةالعوام لاقيمقله وانوافقهم 
الخواص سكونا وازاتفاق الملايينمن العوام على أعلايصاح دليلا على جمله متواترأ 
فان نقل التوائر لابد أن يكون في كل طبقة من الناقاين حى ينتهي فيالطبقةالا ولىالى 


الس الذي لاشيهة فه 
«الرد على شبهات التصارى_وترجةالبابا» 
حضرة الاستاذ الكامل 


ان ماينشره البر وتستدتضد الدين الخرف وضدالقرآن ما كان يدري به أحد 
من المسلمين لولا ماثشرونه نباعا فى مثار»م فى باب شيا تالتصارى وححج المسلين 
فان كتاياتهم ومجلاتهم الدينة لايقراها الحم و يكن لها مشتركون الامنهم ولابد ان 
ييكون فرحهم شرك <زعبلام. والردعلها 1 كثر من سرورهم من تشسرهافىجرائْدهم 

بالله وما مناسية ذكر لرحجة البابا لاوزالثالث عششر فى منارك الاخير هل قصدك 
اظهار فضله وورعه ومناقبه للمسامين الايكني في ذلك جر ابدهم 5 هدام وهدأنا ألله 
لا فيهخيرالمسلمين (الاسكندرية) (عبدا نصو حي أحدقرائي) 

( المار ) لم يكن هذا الانتقاد جديرا بالنشر لضعفه في كنا السألتين ولكتنا 
تشرناه لنطمع كل قار" للمنار بانتقاد مايراه فيه منتقدا ولنوقع ان يكون فى القراء 
من ,ينتقد ماد كرلاتفاقه .مهذا المتتد فيالرأي . أما امواب عن الاول شن وجوه 

( أحدها ) اننا تخب رالمتقد بأناللةاي ترد عاباترسل الى شخ لامع الازهر 
وترسل الى غر هم من المساءين فاذا ليرد علمها! حدفان تاشر يها يحتدجون فما ينهم 
ويحتجون على عوام المسامين الذين يحضرون #لسهم في المكتبة الاتكايزية وغيرها 
بأن عاماء المسلمين قدميزوا عن دفع تلك الشبه لانها أرسات المهم ولوكانوا قادررن 
على الردعلما لفعلوا . وهذا يابءن أبواب تشكيك العوام فى الدين عيسٍعلينا اغلاقه 

(غ6 سه المنار ( 


ع الردعلى شيها تالتصارى. وترحةاليا | 

(ثانها) ان هذه الشيه «نشورة فى كتب لطم مطبوعة تباع لاحسامين وغيرهم 
ويطلععليها بعض المسامين في الجلة التي تتقسل من الكتب . ومتى أطور الخالفون 
الاعتراض على الاسلامةالواجب على المسامين «دافستهم وان فساد شبههم فاذا لم 
يفعل ذلك أحديكو ن جمبع المسلمين العالمين بذلك عصاةفساقا . على انهذه المطاعن 
فى أسل الدبن فهي من الكفر واملكم تعرفون حكم من يسكت على ذلك ويقره 
وهو قادر على ابطاله 

(مالتها) أثنا ننشمر تلك الشهات مع ردها بالدلائل التاصعة التي أرى قرا" المتار 
حتق من التصارى مقتنعين بأنماأزالتكلثنيهة وكشفت كلتمة فكيف يتوهم المنتقد مع 
هذا ان يفرح المتتقدون ميان جهلهم واظهار بهتانهم » ان هذا وهم تحيب الا من 
م يقرأ تلك الاجوبة السديدة 

( رابعها ) ان كثيرينمن المسلمين يطالبوننا بالردعلىهذه الشمباتوكثيرا ماترد 
البنا نس الجلة البروتسئئية من -جهات مختلفةفى البريد قتعم أنه لاغرض لمر سلها الا 
الرد على افبباو ٠ق‏ سل العالوفيأمس الدينيحر معاي الكتمان بلاخلاف 

( خامسها ) اذا فرضناانمايكتبه القوم لايعدوهم و ا هم الذرن شرءونهدون 
سواهم فإِننا ترى من الواجب أن تزيلمن امام أعينهم الشبهالتي يحجب عنم محاسن 
0 وحماهم على سوء الاعتقاد به ومجعل طم حجة محتجون بها على اليقاء فياهم 

. فان شيوع هذه الشبات دنهم مانعة من نحقق بلوغهم دعوة الاسلامعلى حقيقتها 
3 أن تكون الدعوة علىروجه يحرك الىالنظر والبحث.والدءعوةالمحيحة واحبة 
على المسلمين والجرائد والمجلات خبر وسيلة طا . ولاترى للمسلمين جريدةولا #لة 
تنشر محاسن الاسلام وأصوله واحكامه على و جديحرك الى اانظر واذلك جما أشرف 
مقاصد المنار احياء هذه الفريضة الاسلامية التي يأثم المسلمون كلهم بتركها 

وانني أخبر المنتقد بما كنت أح أن أ كتمه وهو أنه جاءني فى الاسبوع 
الذي كتب الي فيه كتاب من أحد المثشتركين فى (أنشاص الرمل) يقول فيه مرسله 
اله اجتمع بأحد المتتصرين فسأله عن عن فصر احرج لدالكتاب الذي ثتقل عنه 
لجلة البر وتسنتية الطعن فى القرآن وقال له ان قراءة هذا الكتاب هي السبب فى 


محلة الاحكام الشمرعية عر وس النيل /؟51 - 
ذلك لاضيق المعاش ونحوه من الاسسبات التي خرج عض جهلة المقلدين عن ديهم 
احا ٠‏ وكّد سألني دن ع الي' بذاك قر شده الى كتاب يردعلى ذلك الكتاب 
المسل ليطلع عليه ذإك المتنصر لمله يعود الى داه . وانني لاأعرف أن أحدا رده 
علية فاعل الال الا ان 0 المتتصر على مقالات المنار في الرد * لمهييتدي 
بمنا أطهرناء من جيل ملف الكتاب ومن تحرفه وكديه وسوء ثهمة وقصدء 


ويس على مارودناه ماسترده حق م الرد كلهو باللهالتوفيق 

وأما سؤاله عر سب ترجة الباباني المنار لواب صريع فيالنبذة التي كتبناها والظاهر 
أنه رأى التوججة فأنكرها ولم يقرأها فرغب اله ان يقرأها . وان رأينا الفضلاء 
فى مصر قد سروا بهذه النزجة سرورا عظها وذهب بعضهم الى أنها م نأنفع ما كتب 
في الخار وقال بعضهم: وددنا لوووتفي كليوم بأبا لنسمع موعظة مثل هذه الموعظة: 
« وما رتدكر الا أولو الاللاب» 


0 باب التتريظ » 

لإمجلة الاحكا,التمرعية © أت عذه الجلة-نتها الاولىودخلتفى الثانيةوأأصدرت 
فها أربعة أعداد . واننا مبى* منشا حسن بك حماده بما وفق له من التجاح فى 
مله وانتشارلته على خصوصية موضوعها وآية هذا التجاح الكبري ان نظارة 
الحقانية قداشتركت فى نسخ من الحلة بعد الحا الشرعيةفى القطر المصري واذنت 
لصاحب الجلة بأخذ صور الاحكام ااتيتبحث في الميادي القضائيةهن كل محكمة عحانا 
والازم هو نشرالاعلادات الاداريةهذه الحا وانا . وآية أخرى أنبعض كار رسال 
القضاء يكتبون فى هذه الحلة انثقادات على نعض المرافعات وصور الاحكام نع نهم 
.يكتمون أسهاءهم ولكنم تجهرون بأفكار هم 

(عروس التيل) محلة أدبية أجماعية عمومية د أنقأها ؤالقاهرة سلم افد يقعين 
يدخل كل عدد منها في 4؟ صفحةيتبعه ذيل اربع صفحات ينشر فيه قصة (البعث) 
للفيلسوفتولستويمعرية عن اللغةالروسية . وقدصدر العدد الاولفي أول أغسطس 
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لغحمد افندي فاضل الازهري موضوعها ( الاستعلال ) يتلوها لغز فكاهي يتبعه نبذة 
فى سك حديدالحجازمن ورانها كلافيالتعلم فتيذةفىمفتل الملكين (ملك الصربوزوجه) 
.وإعض المقاطيع الشعريه ٠‏ وقيمة الاشتراك فى الل سبعونق رشا حاف السنة 
(الاوقافاللصرية) مجلةجديدة أسوعية صاحها مد غالبافنديفطين ويظهران 
ماعنا اكتنى,اسموافى الدلالةعلى .وضوعهائم يكتب ممته في خلافها وصفا يشعر بذك 
وقد القّمنا بان محد يد للوضوع في .قدسمّائر برفبا الافائحة كفوام (الوقفيات) ندم 
الدنا وتمدح الصدقة ثم قرأنا بعدها(ممذرة لتأخير مقدمةالجريدة) نذكرها بنعها 
لما فا من الدلالة على مكانة الجلة فى العحرير والفكرقال : 

د أكتفاءبالخطبةوبناء على طلب حضهرات الاصدقاء اشباء مم لا تستاغالتتهم» 
«لعلو منتهم لديناوهم أرقى منا قكرا ورأيا وعقلا قد أخرنا درج المقدمة فى» 
«هذا العدد لاعدد الآني وعذر حضرا,م فيذلك أن الخطبةبحسب أفكارهم المالية» 
«كادت بفصل الله تغني عن الايضاح وانالمواد الضعة دارة الحريدة كثيرة جدا» 
و محرث كني لاعداد مقيلة فيناء عليه تلتمس وترجو من حذمرات القراء الكرام » 
قبو لالمذر ة والمساحةوعدمالملامو الموعدقريب انشاءالله» اه 

مقر أناعنو اناتالجةناذاهي (مفا بلةمع سعادة مدير الاوقاف) باغ صاحب الجلةفيا 
المديرأنه مستعدلنشر إعلانات الاوقافمجاناو(مقابلةمع سدةمصرية) وقيمة الاشتراكني 
الجلة ها قرشا سميحا في السنة 

(لانتقام)هي القصةالعشرونهن مسامرا تالشعبعربها امدحافظ أفتدي عوض 
عن الاتكليزية وليست بثي*لولاانها مقدمةلقصةأخرىتتصل يها 


الدولة العلية ومكدوية. وري فى الاصلاح « 
كتينا فى الليزء الاول والليزء الثاني من هذه المئة نيذتين عن الثورة التىتجمت 
فى بلاد مكدونية قانا فى الاولى إن اللسألة عشواء والح فها غامض لان أهل هذه 
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ايلاد وغبرهم من النصارىفى بلاد الدولةطامءون بالاستقلال وأورياءون طم ولان 
غرض روسيا غير معروف وعله المدار فيه_ذه المسألة ٠وقانا‏ فى الثانةاننا 'طمأنا 
من -جوة روسيا إعض الاطمشان وبنينا ذلك على ماكان تمل من ترك روسا لنشوريا 
إسبب الحاجة الى المال . ونوةمنا من تقرب انكلترا الى فرنسا وزيارة ملك الاولى 
لرئمس ااثانية أن يفا عثى عدم اسعاد روسما على <رب انرا كا اذا كانت تريد ذلك 
وتهد له بالثورة . وقذا أيضا انه اذا كان اتكال بغاة مكدولية على الرلغار والصرب 
فلاخطر على الدولة الءاية لاما قادرة على تدويج هاتين سهولة وان هي لم تستفد من 
تدويخهما شيئا لنعصب أوربا 

ثم تحوكلتالاحوال وظهر ا ءن الوقائعمالم نكن تحتسب . ظهر لذ! ان روسيا 
لانترك مندوريا وهي أول ثمرة تذكر تلك الملابيناتي أفقنها فيمد خطوط المديد 
الى الشسرق الاقصىووراءها من المقاصد الاستعمارية والتجارية ماوراءها . ثم عامنا 
ان توجيه عناية الروس الكبرى الى تلك البلاد ومن احمةاليابان بالم ]كب ف ربوعها قد 
حرك فىنفوس اليابانيين الاياء والمية فصاروا ييجسونعحار بهاحتىقالقائاءم: انناقد 
جار ينالو ربافيكل على وكلعمل وجارتيناها ف القوىالبرية والبحرية حت صر في مقدمة 
دوطا العظمى وهي مع ذلك ثرانادونها حا القايد الماضية اأتي تفضل اهنس 
الاسيض على النس الاصفر فلا وسيلة لاقناع أوريا بمساواة اليندين الا بمحارية 
روسيا فاطهار شرفنا بيرهان ساطع مخطف أبصاراءمالمدئية لأيكونالابيذه الحرب : 
وما آرى هذه الطواجس الا من وسوسة الاتكليز الذين يمتمدون عاها في اغراء 
بعض الشعوب يعض وكانت أنمع لهم من أساطيلهم التي يفاخروز بها 

هذا شاغل كير لروسيا عن القصد الى حرب الدولة المهانية ذان ارية الترك 
تضطر روسيا الى توجيه مع قواها الى الشرق الادنى وهي لالأمن حيائذ من 
اليايان ولكها اذا وجهت حمع قواها الى الشرق الاقصى لحاربة اليابإن فانها لامخاف 
من الترك اعتداء ولا تعى لانهم أ.سوا م قال الشاعر العرلي: 

لكن قوعي وانكانوا ذويعدد ‏ ليسواءهن الشر فى شىءوان هانا 
يجرونمن تلو أعل الظر مغفرة ومن إلا أهل السوء احسانا 
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كأن ربك م يخاق لخشيته سواههم من جيع الحاق إنانا 

فهذا هو السيب فيا ظهر لنا من رغبة روسيا أولا وآخرا في مبادرة الدولةالى 
الاصلاح وفي سكومها عن عقاب قائل قنصلها الاول لان قائله من الالباتيين الذين 
كانو متمردين على الدولة وفى اكتفائها بعقاب قاتل قنصاما الثاني وءن عاونه بأشد 
العقويات وننى والي موناستير الى طراباس الغرب وني نصحها للبلفار بعدم مساعدة 
لثائزين . ولوكانت تريد سوءا لوثيت اليه بما فنح ا من المنافذ وما أشرعت للها 
الفقتةمن الطرق . ومّال ان بن الساطاز والقيصراتفاقا سريا ند كرموضوعه بعد 

يمسجب الواقنون على أخبار الثورة من سلوك البلغار مع سلوك روسيا فانهمايسيران 
«تدابرين أما يتراءىلاناظر ن ‏ روسيا تسمى في إطقاء النار والياغار تذاكبا ومحضما 
ومد البغاة في غيم حتى أن ضاط عساكرها ينسلون ٠ن‏ معسكرهم لادارة اثثورة 
ادارةعسكرية متتذامة وذاك لايكون الا بإبعاز من حكومتيم . أليس في هذا الاوك 
مثار لاريب ؟ أيعقل ان تحرش بلتاريا الضدئفة بالاسد ااتر 1 الا اذاكانت واقة بأن 
رامقا اسار أ دا ؟ اذالم يكن الاسد الروسي الذي أعطى دذه البلاد استقلاها 
هو الذي يحسها من قرنه الثر كي فعلى أي الاسود تعتمد ؟ الاقرب عندي أن يكون 
الحوف اليوم فى موضع الرحاء بالامن . فاننا لل كنا نسيء الظن بروسيا أحسنا 
ااظن بالا نكليز حتى نوقعنا ان يكون القرض هن زيارة ملكهم لفرنا الاتفاق معها 
على عدم الرضى منروسيا يمحاربة تركيا لكلا تساعدهافر نا ذلك ولمار جح 
عندنا الآن أن روسيا لاتريد حربا ولا تضمر غدرا اتمكى الرأي الاولوظتناالسوء 
باذكاترا وتوقااتها قد اتفقت معفر نا على النذخفي نارالثورةواغراءالباغار يامدادها 
ووعدها بالمساعدة على ضم مكدونية الا كلها أو بعضها . وهل يتيسر طما الوفاء 
بلوعد اذا لم تكن روسيا والغساءعهما ؟ لاحاءةلنا بالبحئفى الهواب ولكتنا فيحاجة 
الى التأمل في معاملة أوه با لناوماذايجي عاينا 

ان سلوك اوراالوديد فى حل المسألة التي يسموت.الشرقية ويعئون بباالاسلامية 
سلوك تحب وأعحب صوره وأغر ب أشكاله ماكان من نتبسدة حاربة الدولةالعلية لليونان 
قد <عات أو ربا الدولة البادية بالعسدوان . المعلوبة في مدان الطعان , هي الفائرة 


الدولة أحلية ومكدونية 18 
بالنتبسحة أذ جعلت ولىي”عهدها حا م عل ولاية عظيمة من بلاد الدولة المتتصرة (وهى 
جزيرة كريت ) على ان تكون هي الحافظة والحامية لتلاك الولاية. وما يدرينا لعاهم 
يريد ون الآن ساخ ولايات «كدونية هن الدولة يمثل نلك الطريقة . وهكذاغّط ون 
في كل مرة عضو امن جسم الدو لةيغذونيدمن ير وهأ ولىيه حت لابق الا الرأس والعلي 
فسهل على الر ءوس الانفاق على الايقاع به . 

اننا ترى كوك أوواعاعة بي كل حين باستقلال الدولة ففي كل حادنة طم أواعس 
تطاع و.ناهي تنب والدولة راضية وكل ماتجنيه من الظفر في دض الاحبان لاخرج 
عن مراوغة فى تنفيذ بعض الاوامى أو ارجائها وكلا تم للدولة ضرب من ضروب 
هذا الظفر الوهمي هتف المغرورون معالغارين : محن أسحابالسياسة الملى والكلمة 
العليا : فاذا أتبى أجل الارحاء . وحل اليأس محل الرجاء . سكتوا واجمين . أو 
خادعوا أنفسهم معتذريع » 

يقول الاوربيون : ان الذي أذل بركيا وذالها لم هو ظلهاان ع ليس علردينها 
من رعيتها لاسها التصارى : ولنسا ان تقول إن وحدنا سامما : اذاكانت هذه الدولة 
تفلم الحالفين لها في الدين فلماذا يجرب الهود من مشرق أوريا ( روسيا ) ومغرما 
(اسيائيا ) الى لديا ؟أءن المعقول ان مهرب الناس + من ع ظل العدل الى هاجرة 
اقم ؟واذا زعتم نما تطل التصارى خاصة فكيف يعقل أن تظم الخااف الذي بحد 
أنصارا أقوياء ا 0 لاولى” له ولا نصير ؟ واذا كانت أوريا تعيث 
باستقلالالدولة وتعتات عايها فى ساستها الداخلية <با بااعدل بالمظلومين فا بال 
هذه الرحمة لأحرك طم عاطعة على اليهود الذين يستحر القتل فيم بأيدي التصارى 
لانهمهود ؟ لبس موقفنا .ع أورو يامو ف جدال وحجاجولكنهموةفقوة وضدف 
فالقوة تفعل والضعف قعل 

اذا كنا ضحفاء وعندنا حش يشهد له الاعدا* ا في مقدمة روش الا.م 
الحربية سالة وشداسة وتدريا ؟ يقولقوم أن ذعفنا حصور في قلة المال ونقول 
ان عند الدولة من الذخائر مايساعد ءا 00 تريده وعندها من موارد الثزوة 
ماان أحسنت استغلاله واستعماله كانت من أَغنى الاول . ويتول آخرون ان ضعفنا 


ف الدولةالملية ومكدونية 
محصور في الول دون سواه وثقول ان الاء.ة <اهلة ولكن عند الدولة .ن الرجال 
عن الازتههم شي" من لوم الادارة والسياسة» والهواب أن ذعقنا كله .لوك لللة 
واحدة وهي السلطة المطلقة 

صا حب السلطةالمطلقة أقدر على الاصلاح اذا هو عر وأرادولكته قلما يريد.ولم 
ترأمةمس الاموصايحاطا وارتفعشأنها سرعة كلامةاليابانية التينوضت بهمة عاهلها 
(لميكادو)على انجاهي الامةالوحيدةااتي ارتقتيعلكها رسائر الام المرتقيةإغانهضت بأنفسها 
واماشة صل انها واد فم عن حدودهم 

قد ينا فى السنة الاولى أركان الاصلاح ااتي يجب -لى الدولة العلية اقاءتها بعد 
بيان أسباب الضحف ومنائمى“ الخال هن نارغ الدولة الرسمي (تاريخ جودت باشا) 
ويعتذر بعض اناس عن الساطان بأن مدارأة دولأوريا في اطارج ومناهضةحزب 
الترك الاحرار فى الداخل لم يبدعا له وقنا يتمرفه فياصلاح المماركة» ونقولفي اليواب 
أما حزب الاحرار فالصادةون من أدله تؤمن فائانهم يمجرد الشروع في الاصسلاح 
والحتالونعلى اناب والروا تب علاحهم الاعراض عتبم وعدمالمبالاةبهم مهماقالوا وفعاوا 

وامادولاوربا فلامفر من عدوانها وافشاتباءلىالدولةوعيما باستقلاطا في بلادها 
الابالقوة . فأولعم ليس عب السلصان وجوبافوريا هوالاسراع ب!إصلاحالقوة البحرية 
وزيادة القوة لبرية حت تكون القوتان فيالمكانة «لاولى ولااستحبي ان أقول انه يجب 
ان يكون تصده في مله هذا الى جعل قوة الدولة في البر والبحر كقوة دولة فرنسا 
سواء . ولا يمكن القصد الى هذا العمل العظم الا بعدالسماح بيع تلك الكتوزمن 
ذخائر الملوك الذهية والجوهرية الاما كان ثرا تارينيا فيد يقاؤه المر فقا ان 
السلطان من سع تلك التناطير المقنطرة من اواتي الذهب وائفضة ومن الجواهرااتي 
لاصئاعة فبيا يضن بها التاريخ وكان لاجد الال طذا الاصسلاح الا ببيعها فان دولته 
ستفقدها من يوم من الايام ويكون قد أبى بيعها بز الدولة لبببعها يذها وهو انها 
( لاقدر الله تعالى ) 

ومن الناس من يزعم ان دول أوربا لاتمكن السلطان والدولة من زيادة القوة 
وابلاغها درجة الكال فاذا دبي شعرت يأنه يقوي البحرية ويسم التعلم المسكري 


الدولةالملية ومكدونية الخد 


فى الولايات قالها لاتمهله أن تقتسم بلاده وتعجل يحل عقدة المسألة الشرقية . ونحن 
تقول : اذاكان ٠‏ نالثايت عند الساطان ان أوريا لاتمكنه من الاسللاح لانها تريدان 
محتج بالخالل على عزيق الدولة وتقطيعهاقطعا يسهل عاء اا عارك ويه 
دولته لتتمكن من الاستقلال ظاهرا وباطتا فان دو امه ق حينئذ على الايقاع بها 
مس ةواحدة_فاي” مس جح للرضى بالتقطيعإربا إربا على الاستبسال والتعرض لاحدى 
الحسنين حفظ الاستقلال أو موة الابطال ؟ ؟ 

قل الدكن من وأعوحل الدولة العظم فؤاد باشا ان تمننح الدولة العاية جيع 
ولاياتها النصرانية في أور بااستقلالا اداريا وأنهءصر ح في وصيته ااشهورة بأن هذه 
الولايات لابد ان تتفصل من جسم الدولة فى المستقيل فاذا أعملها الاستقلال الاداري 
النوعي باختيارها فانها تقيل مع الشكر واد كل ماتشترطه عابها الدولة والا فا نكل 
ولاية مها لاتنفصل الابعد أن تسفك الدولة فوسبيلها دما'عزيزة وتنفق اموالاغزيرة 
فكو ن انفصال كل مها ضمفا على ضءف ؛ وقد علمت الدولة سدق هذه الفراسة 
باليقين» وذاقتمى ارما بالفملء فا ياطا تلدغ من البحر الواحد مرتين 

يجب على الدولة أن نبتم بالاصلاح اهتاما صادقا وان تنشسر لواء المدل والمساواة 
فى الحقوق على رءوس جميع رعاياها وان نيداً يما قلناء من ترقية قوتها البحرية 
والبرية وتبذل فى سبيل ذلك كل رحخيص وغال فان علمت أن اوربا تحول دون ذلك 
وانها قادرة على ان حول وانه لايرضها الآن ماكان برضهاءن قبل كالعمل بالقانون 
الاسامي فليس أمامها الاسلوك احدى طريقتين لحفظ حياتماالمستقبلة 

(الطريقة الاولى) ان عبعل ولايائم!كالولايات المتحدة فى أعريكا تستقلكلولاية 
فى ادارتما الداذاية ويكون حكامها منهاولا محال هنالللخوض في كفية هذا الاستقلال 
وشروطه فالدولة والسلطان ن اعم منا به ويسعادةالملاد المتمتعة به . نم أنالحك الطاق 
ألذ وأشهى ولذلك 5 تطلب من السلطان ترك هذه اللدذة ا عن هذه الشهوة 
الا اذاكان غير واثق بدوامهما 

(الطريقة الثانية) ان رتفق معروسيا ‏ اذا رشيث . على أن تعيد اليه مساعدة 
فر أسا مصمر والسودان ومحالفه حالفة حربية على الاستقلال النام فى الولايات التركية 

( هه - المار ) 


+ ألنابا لاو نالثالت عشر_ممةثرجنه 


والعرسة وأن يعدا فى مقابلةذاك الاستانة وماشاءت من الولايات المسءحية في اوربا 
ويعدها بالمساعدة الممنويةعلى الاك المند ثم همل اتتختفى دمشق انشام ويمتني بعد 
ذلك ويجد”ني ع رأنالملاد العربية أأنياهملها أو خريها سافه من السلاطين وحمل اللغة 
العربية لغة الدولة الرسمية ويحتهد فىاستعراب الترك أججعين ويؤلف منبمومنعرب 
العراق ونيد واللحاز قوة عسكرية.تنظمة ويقم الشرع . فاذا هو فعل ذاك يكون 
له ملك عظم وعزمنيعويأمن غائلة المارجين بدعوىالخلافة . . فاذا لم ترضفرنا 
ياعادة مصر عمانية محضة فليكةف ببلاد الاناطول والاكراد والعراق وسوريا وبلاد 
العرب*فاذا وفقت دولته لترك الجنسية التركة والتعصب لما وأصلحت هذه البلاد 
وعززتها فان ملكها يكون بها عظيا ورتيسر ها بمد ذلك القيام يعمل عظم 

- واذا بيت الدولة علي -الها فير مستقبلها مع أوربا ان يتركوا لها بلاد الترك 
الخاص المسلين كمها باستقلال 5 حت <سايةءوشرها (وقاها الله من شرها)ان 
لحى أثرها بالتدريج حق لاق لماعين ولا أثر 


« البابا لاون الثالث عشر ‏ ثم ترجته # 

يناي النيذة الاولىالتي نثعر ناهافى البزءالتاسع أن الا-خطار كانت محدقة بكرسي البابا 
عتدماجاس علهلاو زاثثالث عخيروو عدنابالالماع السلوكهقي هقاو معباو ماكان من تجاحه 
في فقول : انالدول الكاثولكية اني يدين أ كثر رعاياها بالأضوع الى الاباأكفر نا 
والعْسا وايطاليا كانت عاملة على حو ساطته فا بال روسيا الارثوذكة وانكلترا 
وألمسانياالبروتستئتيتين لأيكن” ٠ن‏ اعدأنُ الماملات على محودوحو طائفته.ن الارض 
وقد كان بين أهل مذهه ومذهبينءن الخلاف وسفك الاما' ماكان ؟ 

ساطة البابا رسمية دولية ولادول عنده وكلاءكالسفراء عندالملوك وقدكان أول 
عله استمالة الملوك العظام والتوسل الهم بالرفق بالكانوليك تجح ني ذلك حق 
عاد اليه اعتباره وتيسر لط ثفته السير في طرق الترقي في كل تملكةكانوا مهددين فبا 
عد تقدموأ تقدما مبينا . ول تق حكومة لم تسالمه ويسالها الا ايطايا ااني أزالت 
ملك وزعت ساطه اللدنية( أو الزءئية ) واستولت على أملاكه وفرضت له مياغا 


البايا لاو نالثاكعشر- جمةرحته ار 


عظها من المال بدلا عنما فر يقبلهءومن بيع الملك بالمال ؟ ولكنه على استمرار»ه 
على عداوة الحكومة لم يقصرفي استمالة الشمب الايطالي وءن ذلكآأنه بعمثوفدا ديا 
ل ل من جند| يطالرافي|لإر ب المعروفة٠‏ , 

ساسته مع الدول الكانوليكة : قدكان من اساءةفر نسا والعّسا فىمعاملة بيوس 
التاسع والإحاء على كرسيه ماأوماًنا اليه في الجز* التاسع وقد استطاع ان يسالمهما مع 
حفظ حقوقه فكان يحث الكاثوليك على الخضوع للحكومة امهو ريةااتي اختارتها الامة 
لنفسها على ان أ كثر أعدائها منهم . وكذاك حامل النْسا بقدر الامكان وأحسن في 
تمزيةعاهل العساواجر جوزيه عند وفاة وللي عهده والتجاة اليه حتى قبل أنه لم يرد 
الزيارة لملك أيطاليا حلفه مصانعة للابا والعاسا لرضاه . وقدكانت الصلات الساسة 
تقطعت بين باحجكا والمانيكان فأعاد رابطها حق هارت ححكومة اللاد الى وزارة 
كانوليكية . وأما سياسته مع الدول غير الكاثوليكية فهي السياسةالثلى واننا نتوسع 
حصن التوسع فها فنقول 
ساستهمعألانيا : بعر فالتاريما كانفي مانا من اشعلهادالكاثوللك بعد سغك تلك الدماء 
ف التنازع الدديني نهم وبين الي تستنت فاناما نيامودلوثرمؤ سس المذهب الثاني الذي كانمبداً 
كلما كان . وقدكانالير نى سمارك داهيةالسياسة بغش الكانولكويناصهم ٠‏ فلماو لي 
المترحم كانأو ل عمله العناية يسالمة المانيا واستالتها ومع كلة الكانوليك فيها ُكتب الى 
ماعل الالمانبتوليته.نم رأى البرنى سمارك اتحادالكاثوليك وارتياطهم بالباباورأىتفسه 
حتاحا وا الهم فى مقاومةالاث شترا كين فيجلس الاواب ير , بدا من استبد ال الملاينةبا لخاشنة 
فكتب الى البابا رقها أطر اه فيه اطراءلم يكن يمخطر بالبال وكان من اغنبار امانيا لليابا 
أن حكمتهق الخلاف ينهاويي نأسانيا على حزائ ركارولين فكانمن حكمته ودهابه ان 
تمكن من إرضاءالفريين مما يما حكم به 

ثمانهأسلس لالمانيا حت أطمع اهلها بانه في إرضائه بأن تمكو ندولته حامية الكانوليك 
فى الشرق وذا الطمع زاره غليوم الثافيعيتين سئة +188 وسنة 1898 ولكنه لم 
ينل مئهه ده الامشة ية ولم يأس مها . ولولا دهاوٌه لسلب فرنسا التي قاومته وقاومت 
الدينأشد مقاومة هذه المزية ‏ حماية الكانوليك ب وهى أقوى الهاال باسيةفي الشرق 


2 المامإلاون انالك عشر# كم ةترجتته 


ومنحها لعدوها ( المانيا ) ولكنه لم يحب ان يزيد الخرق أتساعا بيثه وينها 

ساسته م الكلنا : لم يكن حظ الكتدكة في اتكلترا مع الاصلاح بأمثل من 
حظها فى المانيا فقد اضطبدالكانوليك فيتلك الجرائر وسفكتدماؤهم وسيموا حسفا 
وهوانا فى القرون اللاثة السادس عشر والسابع عشر والثامن عشر وكذلك الثاث 
الاولمن القرنالتاسع عشر حق قل عدده, وانطمست رسومام فى تلك البلاد في 
5 من الاتكليزعلى مذهب الكت ةالرومانية الا نمو ١1٠‏ ألنا 

اع ليونالثالث عثمرالتودد لملكة الانكليز واختار لرياسة الكنيسة فىبلادها 
عض رحاله الدهاة <ق حسنت الخال وصارت الملكة تتلقي الكراداة الوافدين عامما 
من قبله بالحفاوةالعظيءة بلصاروا يتقدمون في قصرهاعلى رئيس اساقفة (كنتربري) 
رئيس الكنيسة الامكليكانية الرسمي الذى ينوج ملوك الاتكليز «وأعطي الكاثوليك 
حرية من الحكوة الاتكليزية ل تكن تصل اليها أمانيهم فارتقوا ارتقاء مبينا وزاد 
عددهم حت صار البروتسثنت يرجءونالى الكثلكة وح طلب بعض قسوسهم ر جوع 
الكتيسةالاتكليكانية الورسوم الرومانيةفطمع البابا المتزجمباتحاد الكنستين وكتب 
يدعو الى ذلك ٠‏ ويقول العارفون انه لو قدر على تر ك بض الرسوم والتقالد التي 
لاككن أن يطبقها أحل مذحب الاصلا بعد مآ ١‏ شصوا من عقلها لم لهمارريد 

أرأيت الكاثوللك الذين كانوا ارك القرن التاسع عثمر يعدون في انكاترا 
بالالوف نهم صاروآأ يعدو نبالملابين فد حاءفىإحصاء سنة 00 عدد الكانوليك 
فى اتكاترا نفسها مليون ونصف وفى إرلاندة 405 و46ه و8 وفى سحكرتائده 
٠و‏ "ونيم هذا التقدم والعو في بلاد الا نكليز التقدم والغوفى مستعمراتها حتى 
عل من ذلك التقويم ازعددهم فى اليلاد والمستعمرات يزيد على عثمرةملايينو نصف 
وان هم فيا من كراسي رؤساء الاساقفة 7 ومن كراسبي الاساقفة ٠١6‏ 

ومخص اند بالذكر فنقول ان عددالكاثوايك في لهند لم يكن يزيد في أوائل 
القرن التاسع عشرعلى نصف مليونوم يكن لهم الا ثلاثة اساقفةوقدتبين من الاحصاء 
الذي أشرنا اليه ان عددهم صار يزيد على مايونين وانهم ##كرسيا اسقنياو ١٠م‏ 
من أوربي و٠0‏ كاهنا هنديا و+٠»‏ راهة أوربية و١٠٠7‏ راهبة هندية و ٠١+‏ 


الباا لاونالثالث عشرسهمةترحته 0 


راهب من جمعيةالاخوة( فرير ) و هلامدرسة كبرى وه +77 مدرسةابتدائيةوتلامذة 
هذه المدارس مئة ألف وان م مدرسةدينية خاصة (على أن جيع مدارسهم دينية) 
فها ستة آلاف تلميذ يكونون كلهم دعاة للدين ورهيانا وقسيسين . وان طم أيضا له 
ملجأ للايتام فبا + 08٠‏ ولد . وقد زار ملك الاتكايز الرايا فيهذهالمنة . ولماميض 
سرض الموت كتب اليه مخطه يسألهعن صمته ما كتب اليه عاهل المانيا مخطه 

سياسيته معروسيا : الخلا بين الكنسةالرومانيةوالكنسةالشر قية التي يحمما 
قيصر روسياوأ كم رعبته من ألباعها قديم كانولم يكن في الدنيا برونستانت وقد 
كانت روسيافيسرورعظم من قيامأورباجناهضة البابا وكنيسته وم تقصر فى اضطباد 
كانوليك بلادهاءوكانت الصلات السياسية قد تقطعت بين هذه الدولة وبننالفايكان 
فى عهد البا! بييوس التاسع فلما جا" بعدهليون الال ثعش ركان أول شي" عمله في 'ثلافي 
ماسيق ان أرس ل كتابا بخط يده الى القيصر يخبرهفيهيتوليته ولما كاد النهلست للقيصر 
وحاولوا اغتياله سنة180 و 188٠‏ فنمجا من كدهم كتباليهالبابا يمثهبذاك فكان 
لهذه المجاملة من التأثير ماحمل القيصر على التساهل في تعين الاساقفة الكاثوليك فى 
بلاده وأعيد أستف ورسو من مفاه فىسييريا. وكتب البابا الىأساقفة يولندايأميهم 
بالخضوع لكام بلادهم وقوانينباويحث العوامعلى ذلك وأرس لسفيرا منقبله أضور 
تنويح القبصر الاي سنة ١895‏ 1 

سياسته مع الدولة الملية : ان هذه الدولة لف مع النابا فى اصل الدرين لافي 

المذهب ولكن التساهل الذيةضيبه طبيعةالاسلام جمل الكاثوليك في بلادهاأحسن 
حالا منهم فى جميع البلادالاوربية أيام ذاك الاضطهاد والتسامك في الدماء وقد قابل 
البابا السياسي هذه المعاملةالحسئة بالشكر فازدادت المودة ينه ويين الساطان العماني . 
وقد أرسل السلطان مندوبا خاصا الى روميةلئثة ايون الثااثعشسر بمنصبهوقد اجنهد 
السلطان أيضا بالفصل في الحلاف الذي كانهن الارمن الكاثوليك والشقاق الذيكان 
من الكلدان الكاثوليك فكان البابا يسلن الشكر له على ذلك .ولما احتفل بعيد الباي! 
الكهنوتي (يويله الفضي) سنة 1841 أرسل ااسلطان عبد الميسد ينه بهدية نفيسة 
وهي خام من جوهرة يقيمة كيرة الحجم بيبة الشكل تنبعث منها أضعة تعكس .«م 


5 الابا لاو نالثااك عشر_جمةثر جته 


أنوارها علي الزوايا فبخال الناظر الها انها موع أحجاركرية تترائى فها ألوان 
الك آلق فى قوت انان وكانت هته اموسر من الناقى المتفوظة فى بغرا 
سلاطين آل عمهان . وقد وضع الخائم فى غلاف من الذهب الوهاج على هيئة تاج مليم 
يغي' احاتم من خلال فروحه 

ولما احتفل بعيد البابا الاسقنى (يوبيله الذهبي) سنة ”103 أهداه الساطان 
هدي ة كانت عنده وعند أهل ملته أنفس ٠ن‏ الاولى وهي الكتابة التي يتولون ان 
القديس ابرقيوس أسقف هيرابوليس وتلميذ يوحنا الحيب نقشها في أواسط القرن 
الثاني الملادي على صفيحة اوصى بأن تحمل فوق ضريحه. 

ولو أردنا ان نذكر ماخدم به ملته وأمته في المين واليابان والميشة وفي سائر 
البلاد اللاد رحا الى التطويل الذي ليإسهن موضوعنا ولا هنغرضنًا لان العيرة 
التي نقتصدها لم أنا بالقايل الذي باني عن الكثير . فكيف بنا اذا حاوثنا إحصاء 
المكائب والمدارس . والاديار والكنائس ء والملاجى والمستشفيات : والرهبان 
والراهيات . والاطباء والممرضات . والمبثشرين والمربات ؛ والممامين والمعلمات » 
والمتتنصرين والمتتصراتء 

هل من اللكمة والرآي أن مهل مايفعله القوم من خدمة ديهم وتششرء وان 
نكتممايتفق نا علمه لانه مما يمدحونعليه؟هل تقضي علا الغيرة الدينية ,أن نسمي 
-جهانا علماءوتقصير نا تشميراء وضععناقوة:وان نسمي حذقهم بلادةءو نشاطهم كلاء 
وعلمهم جهلا. وقوهم ضعفًا؟ : 

منزلة ماخلها يرضى بها فسه ذو ادب ولا حجى 

لائي' أنفع من معرفة الكقيقة والواقع ولا ثشيء أضر من اهل بالللقيقة والواقع 
ومن أنبكة المرض حتى صار حرضاوأشرف على اهلاك ويئُسمن روح اللهلايرضيه 
الا ان يغشنفسه بالمدح الكاذب ويكابر حسهوعقله فيذممن مناظريه مايراه مودا . 
واننا تبدى" هذا القول ونعيده ثم أننا جد ممن يطلعون عليه من يقول : ان محبنا 
الذي ينصح لنا هو هن يمدحنا ويمدح رؤساءنا ولوبالباطل وينكرحقوقمن يخالفنا 
ويذمهم ولو كاذيا . والملة في هذا ان هؤلاء الضعفاء لاغرض هم منحباتهم الااللذة 


اليا لاون الثالث عشر_تم ةر جته طرق 


والمق مر فىذائقة اليطلين ء والحد ماول عند الازلين» 

الكم عنا ياعشاق اللذة الباطلة » وبي الجهالة القاتئة » اسنا تكتب لكم واتما 
تكتب لقوم استعدوا لقبول الل اثنافم وهو 5 قال الاستاذ الامام « مايعرفك من 
أنت من معك » ذالى هؤلاء نوق هذةالترحجة ونقول: أن عاماؤك الاعلام » 
أبن الذين تلقبونهم مشايخ الاسلام ء أين الاسراء الذين اتحلوا لأنفسهم الرياسة 
الدينية ء وزعموا انهم أولوالا مي الذين نب طاعتهم على الرعية ء خبرونا ماذا تعاموا 
وماذا عملوا حت استحقوا هذه الرياسة » وهل كان للامة رأي فى اختارهم لها . 
وبماذا خدموا الاسلام فباء هل يعرف شيخ الاسلام حدود بلاد المسلمين ء هل 
وقف على مْي* من أحوال شعوبهم فى الدنيا والدين ء هل سبى طم بانثناء مدرسة 
كلية أو جزئية » هل أرسل الى بعض بلادهم بمثة ديئية » هل "كشف لطم شبهة 
اعتقادية هل حل” طم مشكاة سياسية ء هل كاتب العلماء فى غير بلاده ء هل حاول 
أن يصل ودادهم بوداده . هل مذطر ساله ان يعد طائعة من العلماء » لاقيام عثل 
هذه الاعباء» ؟ و 

كلاانالمسلمين ليس طم جعراتدينية ولا دنيوية تتدذب لطم شيخا مستعدا لخدمة 
الاسلام فتسميه « شيخ الاسلام » ويكون مطالبا من المسامين وانما اخترع هذا 
اللقب الامياء الذين استقلوا بالزعامة الدينية والدثيوية فثقل علهم انع بين شعار 
رؤساء الدين وبين القتع بالشهوات وحضور مجانس الهو والشرب والرقص ؤْماوا 
هسذًا الشعار لعض العلماء الرسمين الذين اذو ن شعار العم والدين من الامير أو 
السلطان ذالامير يصل الى مقاصده الدينية ,عمامة « شيخ الاسلام » وحبته وبمتع هو 
بها شاء بز يالسياسة, وشيخ الاسلام وسائر اكاب الناصب الدينة من القضاة والمفتين 
والمدر سين الرسسين والخطاء وام ةالمساجد يعترفون للامير بالرياسة الديية الكبرى بما 
#نحهم من الرتب والرواتب:والاوسمةوالمنادبء؟فاطؤلاءودمةالاسلام والمسلمين ؟ 

اذا أراد الماك الذي يولي شيخ الاسلام وغيره من المشايخ مناصهم ورزين 
صدورم وأكتادهم وعمائهم بالنسيج الفضي يتلأألاً علهم في أيام الاعياد ‏ 
أن يكلفهم بعمل ينفح الاسلام الهم يحتبدون في القيام به مااستطاعوا ما اجهدوا في 


22 الميضة الولّة فيسوريا 


خدمة هؤلاءالحكام فما يضر ولانفع وأولوا هم مأأولوا ء حقغيروا ماغيروا وبداوا 
مابدلوا » واذا لم يرد الخاكم لايريد شيخ الاسلام فان الانسان مادام محروما ٠ن‏ 
الاستقلال يكون تابعالمن برى بده منفت وءضرته . ولو كان المسلمون هم الذن 
ينصمون «شيخ الأسلام» 3- عهد الهم أن بصيو ١‏ الساطان والامام » لكان شيخ 
الاسلام ثابعا لارادتهم ؛ وعاملا بمشاور جم لمصلحتهم ٠‏ وسنكتب نيذةخاطةفى كيفية 
اتخاب الباب! ونين فباحكم الاتتسخاب عند المسامين 
يي 
( الهيضة الوبائيةفى سوريا) 

| نثشرت اطيضةالوباشيةفى, سوريا حت كادتتف ها . ظهرت أولا فى ولاءة الشام 
ثم في ولاية يروت وأصابت بلادأ نة فلسطين وولايةحلب ٠‏ وأن فتكها في طرا باس 
الشام و-دص أسْد منه في ساثر البلاد . وقد باختا أن كير اهاللي طراياس هاموا 
وجزعوا وفرث نحو ثثهم الى لبنان قبل اننشار الوبه وأكث الفاركين من التصارى . 
وءن بتى فالبردة وميناها 58 فريقان متاتضان في العم والعمل ‏ الفريق الاول 
أ كثر المسلين وهم يعتقدون ان الواء سوط سماوي إصب على بعض الناس بدون 
سيب لقبول اأزاج له 9 كن يصاب بدواما يكون لخوض الارأدةالام لية الخفة 
فللاننقع طرق الوقايةولايفيد الاحتياط شيثا هذا ٠بلغهم‏ من العم وأما عملهم فهو أنهم 
و ماينبى الاطباءعن أكله وكتامون عن امخاذ الادو , يقالتي تضاد المفونات وتقتل 
حيئة الطيضة وتحوها المحير عنها بالمنكروبات . والفريق الثاني عقلاء المسلمين وأأكز 
النصارى أ وكلهم وهم يعتقدون أن كل شيء فى هذا العالم جار على سئة الله تعالى في 
الاسباب والمسبياتوان لكل داء دواء وأنالتخمة وأ كل الموادالي يسرع الها التعفن 
كالفاكهة والبقول التي لم يحسن إنضاها بالطبخ من أسسباب استعداد اليدن لفتك 
الطيضة وأن النظافة والقصدني الا كل وشرب الماء بعد غليه وتبريده من الاسباب الثي 
تحول دون فنك هذا المرض في أممة الآ كلين العارون فهم يسملون. بذلك. .وقد عل 
بالاختبار أن الوباءائما فتك بالفريق الأول دون الثاني «ذاعتيروا يأأولي الابصار» 
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مجه باب تفسير القران المكيم :م 
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4 تفسيرااقرآن الحكم 

قوله تعالى «ولما جاءهم رسول من عند الله» اخ مان لطال حديدة 
من أحوال أهل الكتاب لمح أن تكون علة لجميع ه أصدر عيم من 
الشناعات فىمعاداة الني عليه السلام ومحاحدته وهي أن فريها منهم قد 
نبذوا حكتاب الله الذي غاخروبه ومحتجون بأنهم اكتفوامن الهداية 
به وأنه لاحاجة لهم بسواه ‏ نبذوه أن جاءهم رسول مصدق له بحاله 
لأن البشارات اتي فبه بابي الذي يجحيء من الى اسماعيل لانتطبق الا 
على هذا اأرسول ومصدق له عقاله باعترانه بنبوة مومى عليه السلام 
وصدقه فماجاء به من الهدى والشريعة وتو ببخهاليرودعلى محريف يعضها 
ونسيان بعض وثرك العمل بما بق لهم منهأ 

(قال الاستاذ الا»ام) ليس المراد بنبذ الكتاب وراء ظهور مم 0 
ووه ا به فى جاته وتفصيله واتما المراد انم 
طروا جزءا منهوهو ماسشر بالني صلى الله عليه والاوسلم وبين صئاته 
وبأمرم ايان به واتاعه » وترك المزء منه كتركمكله لات 2 
البعض ذهب كر م3 ة الوجي من النفس وجرى على ترك الباقي< من ل 
ذلك كما على بي | سر ل اع 4 ا در تنأو قّادفي الأأرضي 
كان كَل الناس 55 وس اذا 5 أ الثّامي 5 » (قال) 
ولافرق فى هذا المكم بين الييود والنصارى فكل متها مبشر بالني 
عليه الصلاة والسلام فى كتاءه وكل منهما قد نبذ الكتاب ل يعمل به . 
ولم يضر الني صبل 2 اواو هذا المحود من النريق الماحد 
لاندعوته قد قبلهاالا خرون واهتدى مما من لانحصى من الامتينومن 
سائر الامم وإنا يضر الماحدين لأنهم تر كوا كتابيم الذي بزعمون انه 


تفسيرالقر أن المسكم ا 
المنجي والخلص لهم وحرموا من هداية خاتمالنيين 4 النيعميأ كل هداءة 
أنم الله مها على العامين » 

٠ ١ ١ (‏ 1 ءِ .8 ٠‏ 
قال تعالى العك ماذ كر تدم الكتاب د كا مهم لايعلمون»اي تبذوهنيد 
تين ا ا ا مسي ا 

من لايعلى انه ب الله يريد امهم بالغوا فى بر واههاله ومن ترك شب 
من أمرالله وهو يعم انهأمره ولكن طاف به طائف من الشيطان قفاب 
عل أمره فاته لايلبث أنيمود ولكن هذا الفريق التابذ لكتاب الله تمالى 
من حي هو ال باأنني وام رباشاعه تادى م الزمان ولا يتوبوزولا 

ثر مبحث الدحر وهاروت وماروت © 
مر كنال ان أ انك الذين نبذوا كتاباللوراء ارورم جاحدة 
لاني عليه الصلاة والسلام وحسدا له قد تبدلوا الكئر بالابمان واشتروا 
الخلالة بالهدى 2 وائبعوا مانتلو الأشياطين» من الانى ف قصصمأ مق 
الجن فى وسوستبا « على ملك سلوان » اذ زعموا ان مككه قام على أساس 
السحر والطلسمات وانه أرئد ا مره وعبد الاصنام مرضاأة لنساثه 
الوثنيات هم وماكفر سايان » ومأ سحر « ولكن » أواتك « الشياطين » 
الذبن سندون اليه ماانتحلوه من السحر وما تلسوا به من الكفرع الذبن 
«كقروا يعلءون الناس السحر » ليفتنوا به العامة ويضلونهم عن طلب 
الاشياء من أسبابها الذاهرة ومناهجها الشروعة 

هذه الاو هام والا كاذيب عل ني الله سلمان عليهالسلام مما افنتجره 
بض الدجالينمن بني إسرائيل ووسوسوا بهالى ب.ضالمسدينفصدقوم 
فى بعض مازعموه من حكايات السحر » وكذبومم فيا رموا به ساجان من 
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الكفر » وانك لترى دجاحلة المسلمين الى أل م تون اقيانا وعزاتم 3 
ويخطون خطوطا وطلاسم » ويسموز ذلك خاتمساوانوعهوده ويزجمون 
أنها تني حاملها مناعتداء المن ومس المفاريت ولقّد رأى كانتي هذا 
التفسير شيئاً من ذلك وكان فى يوم من الايام يصدق به ويمتقد بفائدته. 
وقد زعم الهودان سليان سحر ودفن السحر حت كرسيه وانهأضاع خاتمه 
الذي به ملكه فوقم فنك اعربوولين مجلسه لاحكم اسل ما خلطوا فيه 
التاري بالدجل . وروي عنهم أن سلوان هو الذي ججمع كتب السحر من 
الناس ودقها نحت كر سيه ثم أستخرجبا الناس وتناقاوها وفى روايةأخرى 
اله انما دفن حت كرسي هكتبا أخرى في الملوم فلا استخرجت أشاع 
الشياطين الهاكتس سحر وأنشأ الدجالون بعد ذلك ينتحلوت ماشاءًا 
وينسبونه الى تاك الكت . ولا شك ان ماقالوه على سلمان وملكه من 
غير الس والكر مكدو أقزاد أعل الاخواء وقد فعيمه اك تيال 
علينا لنعتير يمأ افتراه هؤلاء الناس على الانبياء ويترجيحفريق من خلفهم 
الاشتغال بذلك على الاهتداء بالني صل الله تعالى عليه وله وسلم حتى 
مم نبذواكتايهم الذي بشر به وراء ظوورم . ومن البديبي ان ذ كر 
القصة فى القران لايقتضي أن يكون كل ماي فها عن الناس صحيحا 
فد كر السحر فى هذه الآيات لايستازم أثباتمايمتتدفيه م ان نسبة 
الكفر الى سلوان الي علمت من النني لانستازم أن تكون صحيحة لاأنها 
ذكرت ف القرآن ولولم يكن ذكرها فى سياق النني 

( قال الاستاذ الامام ) يبنا غير مرة ان القصص جاءت في التران 
لاجل الموعظة والاعتبار لالبيان التاريخ ولا للحمل علي الاعتقاد زات 


تفسيرالةرآان الحسكم مغ 
الاخبارعند الغابرين وانه ل عقائدهم المق والاطل ومنق ن تقاليدهم 
الصادق والكاذب ومن عاداتهم اقم والضا ولكزيدة القران لا تعدو 
مولظم البرة ولا 0 ولا بد أن أي فى السازة أو 
النيان واساق ب النظم مابدل على استحسان المسن واستهجان الي 
وقد يأتي فى المكاية بالتعبيرات المستعملة عند الخاطبين أو أو المحكي علهم 
وان م تكن صحيحة في #سسها كقوله «كا بوم الذي له 5 
نا لمن > 20 مطلع الشس » وهذا الاساوب مألوف اتنا 
رى كرا من ) كتاب العربية وكتاب الافرنم , بذ كرون 1لهة امير والشر 
ف خطهم ومقالاتهم لاسما فى سياق 'كلامبمع ناليو :أن والسرون القدماء 
ولا يمتقد أحد منهم بتلك الآالهة . وشّول أهل السواحل غربت السماء 
أو سقط قرص الشمس فى البحر أو فى الماء ولا يعتقدون بذاك 
جاء ذَّ كرالسحرفي مواضع متعددة في القران وأ كثره فى قصة 
00000 وذكر هنا فى الكلام عن الهود . واذا أردئا فهمه من 
عرف اللئة وجدئا ان السحر عندالمرب كل مالطف مأخذه ودق وقالوا 
سحره وسحره عنى خدعه وعلاه وقالوا عين ساحرة وعيون سوا<روقي 
الحديث « ان من البيان لسحرا » والسحر بالفتتم وبالتحريك الرة وهي 
أصل هذه المادة والرئة فى الباطن فا لطف ماخذه ودق صنعهحتى 
لي اليه غير أهله فهو باطن خفي ومنه اخواع وهوان بظور لك 
شيئاً غيرالواقم في تقس الامر فالواقع باطن خفي ولأئير العيوذىعشاق 
الحسانء»و الكلاءالبليغ ففعشاق البيان»تما بخن مسلكة وبلق سييةسق 
يمسر على أ كثر الناس الوقتوف علي العلة في اكير . وقد وصف السحر 
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فى القران بأنه تحبا ل مخدع الاعين فيرمها مالس بكثن كاثنا فقال «يحيل 
أليه من سحرع أ ما نسبى» والكلام فى حبال السحرة وب وفي أية 
أخرى 2 فسحروا أعينالناس وأسترهبوهم» وفي هذه اله إبة التي تمسر مأ 
ان السحر كان يؤخذ بالتعايم والتارخيشبدبهدا وقد كان المصر بو نيطاقون 
لقب الساحر على الاىا وؤخذ من قو تعالى « وقالوا : : ياأيها الساحر 
أدع لناربك » ومجموع هذه النصوص يدل على ان السحر إماحيلة 
وشعوذة وأما صناعة علمية خفية يعرفها نمض التاس ويجهلبا الأكثرون 
فيسمون العمل مما سحرا للفأء سببه ولطن ٠أخذه‏ ويمكن أن لعد منه 
تأثيرالنتفس الانايةفى تمس أخرى لل هذه الملة . وقد قالاللؤرخون 
ان سحرة فرعون قد استمانوا باازء بق على اظهار المبال 0 لوو 
الميات والثعابين وتخييل ام ب تسسى . وقد اعتاد الذين انخذْوا التأئير 
الئفسية صناعة ووسيلة للمعاش ان 00 ممبهم وأسماءغ عُرمة ا 
عند الناس أنها من أسماءالء شياطين وملوك المان وانهمحضرون اذادعوا 
بها ويكونون مسخرين لاداعي . ولثل هذا الكلام تسرد لثارة الوهم 
عرف بالاحربةوسببه اعتقادالواه أ ذالشياطين استجمبونلتار 0 
ع ومنهم من لعثقد ان فيه خاصية التأثير وليس فيه خاصية واتما تلك 
العقيدة الفاسدة تمعل فى التفس الواهدة مايغنى متتحل السحر عن توجيه 
هيه وتائير إرادته . وهذا هو السبب فى قاد الدهاء ان السحر حمل 
يستمان عليه بالشياطين وأرواح الكواحكي . وقد اختلف المتكل.ون 
والمفسرون والنقهاءفى حميمّة السحروني/<كامه وعده بعضهم من خوارق 
العادات وفرقوا ينه ويين المعجزة ول بذ كروا فى فروتهم انالسحرتاق 


سيرااقرآن الحكم /اء؛ 
بالتعايم مخلاف المعجزة 
(نال الاستاذ الامام) فى قوله تعالى «يعلءون النا سالسحر »وجبانث 
أحدها أنه متصل بقوله « ولك نالشياطين كفروا » أي ان الشياطين هم 
الذين يعون الناسالسحر والثاتي ‏ وهو الاظرراً ]| ل بالكلام عن 
البود وان الكلام في الشياطين قد اثبى عند القول بك: رهم واتتحال 
البهود لتعايم النشرام ركان مشرووا ف زمن التتزيل ولا يزالونينتحلون 
ذلك الى اليوم.أي ان فريمًا من الهود ندرا كاس زا راتتو اماتتلو 
الشياطين على ملكسامان ٠‏ وههنايةول القائل بماذا انبءواأولتك الشياطين 
الذين كذبوا على ساوان فىرميه بالكثر وزعمهم ان السحر استخر بج من 
كتبه النيكانت حت كرسيه ؟ تأجاب على طريق الاستئناف البياني 
«يعلءون الناس السحر» الل ؤنني الكفر عن سامان وَالصاقة بالشياطين 
الكاذين ذكر بطريق الاعتراض فم أيضا 5 اتبعوا النياطين هذه 
الفرية أيضا . وانما كان التصد الى وصف اليهود بتعايم السحر لا نه من 
السيئات الني كانوا متليسين .ها ويضرون بها الناس خداعا وتمويها وتاييسا 
ثم قال دوما أنزل على اللكين بباللىهاروت وماروت» فأجلمبذه 
العبارة الوجيزة خبر قصة كانوا يتحدثون مهام أجلفى ذكر تعايم السحر 
ف يذّكر ماهو أشعوذة وتخيبل أم خو امن ظلبية وتايرات فسية, 
وهذا ضربمن الاتجاز في د اتقرديهالتران بذ كرالاءر المثيور 
بين الناس فى وت من الاوقات لاجل الاعتبار به فينظءه فى أسلوب 
كن ن لكل أحد أن يقبله فيه مهها كان اعتقاده بذلك الى فى تفصيله . 
ألاتر ىكيف ذكر السحر هنا وفى «واضم أخرى بأساايب ب لايستطيع 
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أن يشكرها من بدعى ان السحر حيلة وشعوذة أو غير ذلك مما ذكرناه 
ولايستطيع اودكا من ربدي أنه من خوارق العادات . والمكة ف 
هذا ان اللهجل وعز قد وكل معرفةهذهالمقائق الكونية الث الانسان 
واشتغاله بالملم لانه من الاءور الكسبية ولو بين مسائها بالنص القاطم 
لاعت عخالفة لمم الناس واختبارم فى كل جيل لير تق العم فيه الى أعلى 
درجه ولكانت تلك الخائفة من أسباب الشك أو الكذيي فائنا رى 
من الناس من يطعن فى كتنب الوحي لتفسير بعض 'نلك الامور الجملة 
يما يتراءىلهم وان لم نكن نصا ولا ظاهرا فيه وبزجمون ان كتابالدين 
جاء عخالفا الحلم وانكان ذلك الم ظنيا أوفرضيا 

في (اللكين) قرأءئان فتح اللام وكسرها وها رجلان صاحبا وقار 
وسمث فشسبها بالملائكة وكان يؤمها الناس بالحوائج الاهاية ويجاوهها 
أشدالاجلالفشهها بالملوك وتلكعادةالناس فيمن برد بالصفات الحمودة 
يقولون:هذا ملك وليس بانسان :م يدولون فيمن كازسيدا عزيزا ِظور 
الفنى عن الناس من حيث محتاجون اليه : هذاسلطان زمانه : جات حك.ة 
اله فى خلقه فمّد قد هؤلاء الآدمبين من أديم واحد »كان الناس على 
عهد هاروت وماروت_!للذين كان يتتحدث تخبرهها ولاصحد د نار مضهمما- على 
مثالهم اليوم لايقصدو ن للفصل فى شثوم6م الاهلية دن المبة الروحانية 
الاالى أل السمت والوقار اللإسين لباس أهل التقوى والصلاح » هذا 
مانشاهدم عليه فى زمننا وهذا ماحى تعالى عنهم فى الزمن القدم» 

( وقال الاستاذالامام ) لعل الله تعالى سماهما ملكين ( يفتمم اللام) 
حكاية لاعتقادالناس فيمم أ وأجاز أ يضا كون إطلاق لظ الملكين عايب.امجازاما 
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قال نعض السرين 
قالتمالمفى اليهود الهم «يما.ون الئاس السحر وما أنزل على الملكين 
فال » والظاهزمن الندات انان لعايهما هو ذير السحر م اليهلانه 
من جنسهني كونتمايمه سيئةمذموءة أوهولتنايرالاعتباراوالنوع ٠‏ وليس 
ممنى الاتزال علبا انه وجي من الله كوحيه للانبياء فبشكل عده من 
الشر والباطل الذي يذم تعامه فا نكلءة «أنزل»تستعمل في مواضع لاصلة 
ينها وبين وحبي الانبياء . قالوا : انزلت حاجتي على كريم » وانزل لي عن 
هذه الابيات : ويمّال : قد أنزل الصبر على قلى فلان : وقال تعالى «وأتزلنا 
الحديد » وقال « فول الله سكيتته على رسوله وعلى الأؤهنين ».ولعل 
التعبير عما أونياه من العم بالانزال لانه لم يكن يمرف له مأخذ غيرهما 
يراد أمهما ألهماه إلهاما واهتديا اليه من غير استاذ ولا مل . ويصح أن 
يسمى مثل هذا وحيأ نلذاء «مبعه ولس الوحي وإلهام المواطر خاصا فى 
عرف اللغة ولاعرف الَران بالانبياء ولا يما يكون موضوعه خيرا أو حم 
فقّد قال تعالى « شياطينالانس والمن يوحي لعضهم الى لض زخرف 
القول غرورا» وقال الشاعر: 
رأس النواية فىالمتل الستيم فا فيهناأ كثره وحي الشياطين 
وذكرابن جرير الطبري وجما آخر في تقسير « وماأئزلعلى الملكين» 
ونتلهحكثير من المفسرين وهو أن«ماءنافية اي ان الرود يعون الناس 
السحر ويرتقون بسنده الى الملكين ببايل وما أنزل السحر على الملكين 
فكي ف كانوايعلمونه ب إسرائيل» وقدضعفوه ,أن الثابت فى الواقم أن بني 
اسراثيل كانوا يعون الناس السحر وما أنزل على الملكين . وقد جاز هذا 
(عنه - الثار ) 
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التضميف الاستاذ الامام.على انه #مكن ان يراد به نني الاتزال خاصة اي 
ان ذلك السحر الذي ينسبونه الى الملكين لم ينزل عليهما إنزالا من الل 
فينظمه الهود فى سلك العلوم الح.ودة ويزتمون انه حق وانما هو ثي' 
انتجرأه واخترعاه من عند سيا 

ثم قال « وما يعلمان من أحد حى يدولا انما نحن فتنة فلا تكثر» 
أي ان ماعندنا هو ع قلي به الله الناس وختبر هم فلا تسل ماهو 58 
فان أ علماه ٠‏ هذا ماعليه الجمبور واقتصر عليه الاس تاذ الامام فى 
الدرس .قال البيضاوي 2غ وما دلمان أحدا حتّى بنصحأه وبدولا له : إعا 
نحن ابتلاء من الله فن تمل منا وممل به كثر ومن تمل وتوقى مله ثبت 
على الاعان فلا تكفر باعتقاد جوازه والعمل به : وفيسه دليل على ان تعلم 
ويجوز ان يكون المعنى انما تحن أولو فتنة نبلوك وتختيرك أنشكرأم تكفر 
وننصح لك ,أن لاتكفر. ولعلا يولان هذا لامحافقة على حسناعتقاد 
الناس بفضلهما اذ كانوا سولون هما ملكان.وائنا لسمع الدجاجلة الذين 
ينتحلون مثل هذا وبوهءون الناس انهم روحائيون.#ولون أن يعادومم 
الكتابة لامحبة وللبغض- توصيك بأن لاتكتب لاب مرا ملزوحة الى 
حب رجل غير زوجها ولا نكتب لأحد الزوجين بأن يينض الاخر 


وا نشخص هذه النوائد باالصلح ةكامس بين الزوجين والتغريق بين العاشقين 


الفأسفين . واماشولونهذا ليوه.وأ الناسان علومهم إلهية» وان صناعتهم 
روحانية»وقد كان البودسئدون جرهم الىملكين ببابل وئرى د جاجلة 


.تقس رالقران ا مكم ]6١‏ 
وهذاالممنى دصح على القول بان«وما أنزل» نني بحسب توجهناالسابق وقال 
البيضاوي ان معناه على وجه النني : انما نحن مفتونون فلا تكن مثلنا : 

قال تمالى « فيتعلمون مهمأ مايغرقون به بين المرء وزوجه » صيغة 
المضارع فى هذه املة وما قبلبالتصوير ٠|كان‏ كأ نه كائن فالكلام تصوير 
للنصة لاحك ممضمونهااي الهم كانوتعلمون منهم ماوضع ل 
ين الزوجين وهو نحو مايسميه الدجاجلة الآن (كتاب البغضة ) وليس 
فى العبارة مايدل على ان ما,تعلمونه لهذا الغرض هو مؤثر فيه لطبعه أو 
إسبس خني أو مخارقة لاتمقل لها علة ولا انه غير مؤثر »وايس فبها بان 
لا يتعلمونه هل ه وكتابةتمائم أو تلاوة رق وعزائم » أو أساليب سعاية» 
أو دسائس تتفير ونكاية » أو تأثير تفساني » او وسواس شيطاتي » واي 
ني من ذلك ثتعلء | كان تفصيلا ما أجل ال رانف الو اقم . ولد يجوز لنا 
ان تحك م بتفصيل ماأجله القرآن فنحله على أحد أذ كر أو عل غيره . 
ولو عل الله ان الخير لنا في بيان ذات لبينه ما قلناه فى مثلهمرار 
لم بين القران ذلك الاجال ولا حقيقة ذلك العم لانه لال 
بحث البشر وارتمًا تائم فىالملما تقدم ولكنه م مبمل ماءتعاق بالمقائد وبيان 
المق فبا ولذلك قال لعدحكاية السحر علهم 0 وماهم لضاربنيه من احذ 
الا باذن لله » أي ا: نهم ليس لهم قوة غيبية وراء الاسباب التي رط الله 
بها المسببات فهم 0 بها مأبوهمون الناس انه فوق استعداد البشر » 
وفوق مامنحوا من القوى والقدر»فاذا اتهق أن أصيب أحد لضررمن 
أمالهم فانما ذلك باذن الله اي بسبب من الاسباب التي جرت العادة بان 
صل المسبباتمن ضر وتفم عند حصولها باذن الله تعالى . وهذا الحكم 


؟: تفسيرالقراد الحسكم 
التوحيديهو المقصد الاول من مقاصد الدين فالتران لارترك بيأنه عند 
الماجة بل عند كل مناسية ورمما ترد فى القران قصة مثل هذه القصة 
لأجل بان الحق فى مسألة عتتادية ب كبذه المسألة لان إيراد الاحكامفى 
سياق الوقائم أوتم فى النفس وأعصى عل التأويل والتحريف 

ثم قال إمدني القوة التي وراء الاسباب عهم «ويتعلموزمايضر هم 
ولا يتفعهم 0 إيضرهم لانه سبب فى الاضرار بالناس وهو محرم إعأقب 
الل تعالى عليه في الا خرة ومن عرف بابذاء الناسعمنته الناس كرون 
عليه. ولا كان لعض الضارٌ من جبة نافعا من جبة أخرى وربما كانت 
منفمته أ كير من إنمه نفى المتفعة مد إثبات المضرة فبذا النفي واجب فى 
قانون البلاغة لابد منه . وقد صدق الله تعالى فاننا ترىمنتحلي السحر وه 
فى معناه أفدّر الناس وأحتر هم وأو عقال السغباء الذين مختلفون اليهم 
سوال النافم لاتفسهم به بأعداء ثم لعلموا ان الشتي فى نفسه 
لامك ن ان مهب السعادة اميره لآن فاقد 0 لابمطيه ٠‏ هذه حالهم في 
الانيا فكيف يكونون فى الآ خرة بوم توفى كل 000 
لايغلءون ؟ لاجرم اها 'تكون خالا سودي و 0 ا 
« ولقد مل.وا لمن اشتراه ماله في الآخرة من خلاق » أي الهم يعل.ون 
أذمن اختاره ذا واستبدلهما ناءاللمن اصول الدين اسلق وأحكام الثرءة 
العادلة الموصلين الى سمادة الدنيا والآخرةفليس لهنصيب فى نمي الا خرة 
وذلك ان التوراةقد حظر ت هايم اليجروعناته. آنادة الاوثان وشدوت 
العقوبة على فاعله وعلى ا الجن والشياطين والكبان» ولا ينافي هذا العم 
قوله « ولبئس ماشروا به أتقسهم لوكانوا يعا.ون» فان الم علمان - عم 


الفسر رالقر آن الحمسكم 
تفصيلي متمكن من النفس متسلط على إرادتها بحر كها الى 0 7 
إجالي خيالي . يلوح في الذهن مبهما عند مأإمرض مايذ كر به به ككتان,' نحو 
سؤال وهو يقبل التحريف والتأويل » ولس له متفذالىالارادةولاسبيل» 
فمّد كانوا يستحلون بالتأويل أ كل السحت كالرشوة والرباما يفعل غيرمم 
اليوم وقبل اليوم . ولوكانوا إملمون حرمة ماذّكر علما تفصيلياً يستغرق 
جيم جزئيات الحرم ورفقبون علة التحريم وسره ويصدقون عانوعد الله 

10 المتوية فى الأ خرة تصدما جا زما ويتذ كرونه وقت العمل 

ما للعقيدة من السلطان على الارادة لما ارتكبوا ماارتكيوه مع الاصرار 
عليه ولكنهم فمّدوا هذاالنوعم نالملروم و يذ عنهم صو رأن السحروالخداع 
مكلاهراحر امكالربا والرشوةلانفى الكتابعبارة ندل على ذلك فا نالعبارة 
تحمل ضروبا من التأوي ل كسكونالنبي خاصا بمعاملةشعب إسر ثيل وكانوا 
يشولون م اب ليا في لابين سيل + وكاشتراط الضرر فى السحرمع 

ادعاءان مااثونه منه نأف غير ضار وغير ذلك 
وإثثا وى صحكثيرا من المرمات قداتيكت فى السدين مثل بلك 
التأوبلات حتى جوز لعض المشتغلين,الته هدم ركن من أعظمأ ركان الاسلام 
بالميلة وهو ركن اازكاة الذي حاب تاركوه شرعا وترى هذه الميل 
قد |" رت فىالامة حتىلاإبكاد وجدغي .ؤديالزكة ولا يعتمّد السك 


بالدن من هؤلاء الاغثياء انه متعرض أنْت الله وعقوبنه وآنه قد فسق 
عن أمر ريه لانمينم الزكاة حيلة «سممأ شرعية وقد أخذها سخ فون 
ذقباء»وشتخرون أردا الانبياء » ثم ان الم لمعل التذوير وأ كل أموال 
الباطل لها فى نمض الكتى وعل ألسن ةكثيرين من أصعاب العمائم مجال 


1 تفسيرالقرآن الحكم 
واسع وميدان فسيحو له|أقبسالتأثير فىإفسادالعامةو استتباحتهم الحظلو رات 

ولقد صارت هذه الما ل على الله عر وجل والتأويلات الباطلة الهادءة 
لدينه معدودةمن الدين < تى إنه ليأتههامن لامتفعة له فى إتيانها من عدون 
صالمين» ومن ع أس ذلك ان إعض أهل العلل الاين لشبدالزور عثل هذه 
التأويلات وقدنةل الثقات انطالى الشهادة ستعطفه ويستميل قلبهبالكوى 

من الظم وارادة الاستمانة إلشهادنهعلى دفم المظلمة والتخلص من الاذى 
فيأمر الشيخ أن تطوى الورقه المشت.لة على قول الزور نحيث جب 

سواد الك ابه فلا يراه ونضع توقبعه وختمه فى ذيلها كأ نه وضعهها على 

ورنة خالية وهو إعلم انها ليست خاليية من الكتابة ويعرف مافها من 
الكذب . فبل تتول انه غير عالم بقوله تعألى «والذين لايشهدون الزور» 
وقوله « انما يفترى الكذب الذين لايؤمنون » وبمارواهالبخاري و 
وغيرهما من حديث أبي بكرة ان الني صل الله عليه وآله وسل قال وكان 
متكنا : د ألا أنيشكم بأ كبر الكبائ ؟ الاشراك بالله وعوق الوالدين - 
ثم قمد ققَال ‏ ألاوقول الزور وشهادة الزور» كا زال يكررها حتى 
قلنا ليته سكت . ويما روياه من حديث أبي هربرة مرفوعا أيضا : ابة 
النافق ثلاث اذ حداث كذب واذا وعد أخلف واذا امن خان » وفى 
رواية لغيرها : لاثمن كنّفيه فهو منافق وان صام وصيل وحيج وأعتمر 
وقال ل انيه مسر » » وذ كرهن؟ ؟بلى انه عالم يكل ذلك ولكنه التأويل افسد 
على كل أهل دين دينهم. 

أقول أشار الاستاذ الاما م الى مأكان من إقدام هذا العالم الماابدعل 
شهادة الزور 00 وقد نذ كرت عند كتابة الحديث فى 


قير القرآن المسكم ه؛ 
المناعتين ان عض شيو الازهر المعرونين كأن وعد وعدا حلت 
فسألته به فقال : ان فتهاءنا (التفية) قالوا ,أن الوفاء بالوعد غير واجب » 
فاق وعد قدت ترز التعل + ال من شول هيدا الثرل داماورة من 
النصوص الصريحة فىالوفاء وف الوعيد عل نركه فهومخطى وقوله مردود 
كا ورد فى الصحيح ( بل قلت أكثر من هذا) وانتي أبري' الاثمة من 
القول بحل اخلاف الوعد من غير عذر نييح ولكنني أعذر النقواء اذا 
قالوا بأنه ليس للقاضي ان تحكم على من وعد بالوفاء ويازءه بذاك إإزاما , 
ولا أعذر من بدو لان الوفاء مستحب وتركه جائز وا نكانهوالمعروف 
فى أ كثركتي الفقه المتداولة . 

ولقد صار العام السلم غاعوا فى ١‏ "كر بلؤذ السلين عن امكاز 
مامخالف هدي الكتاب والسنةمن كتب الميتين لاسيااذا اشتهروا باختيار 
كته اتدريس ٠‏ وحبةدؤلاء المسلدين على دمر كتب الميتين وترجيحرا 
على كتاب اللّدوسنة رسوله هي ان القادرينعلى الاهتداء ببماقدانةرضوا 
فوجب عل المسلمين ترك العمل مهما والاعتياد على كتب العلماء التأخرين 
الذين استنبططوا من قواعد مهم مجيع مسائل الدين٠فلينا‏ ان تأخذ بكل 
ماقالوا وان لاننظر فى الكتاب والسئة الا لاتبرك يما فان رأيتا خلانا 
ين قول الله ورسوله وقول الفمّيه لاحت التأويل ضملينا ان نتهم عةولنا 
وأفهاءنا وتنزه فهم المقيه اميت وعقّله وحمل بتوله مكابرين هسنا التي 
سجل عليها الرمان من فهم الكتاب المبين والسنة البيضاء التي وصنها 
صاحبها بأن لملم) كنهارهالا يشتبهفيها حد!!!.هذاماعليه جاهير ا أسلمين» 
وم بعد من قبلهم عن كتاب ربهم أشد من هذا البمد وسيعودون اليه بعد 


كن فير الق رآنالحكم 

0 00 على تركه« وكان حمًا عاينا نصر اأؤمنين » 
“قال تعالى «ولو امهمامنوا واتةوالمثوبة من عند الله خير» أي لو أنهم 
استبدلوا هذا المناد وا تباع زغات الشياطين الاعان عا جاء به التي صلى 
الله عليه واله وسلم اول امنوا بكتامجم ايمانا حمَييا ومنه الإشارة بابي 
والامر باتباعه واتهوا بالء ل به والعافظة ل حدوده مغبة ماينتؤاره 
ألم تعرمول من العدوبة- َل أأعده يانلكان واب الله لهم دل الاعان المحيح 
والعمل الصا خيرا لهم من جيع ماتوه.وه فى الخالنة من المنافم ثم قال 
د لوكانوا يلون » أي الهم في كل مام عليه من الاباطيل» ومن زجمرم 
أنما ترجم الىالكتاب !ضر وبمن التأويل » يتبعون الظنون ودد:.دون 
0 ب ا 2 - من العم ولو كاثوا 0 علما كير 

ومن مباحث له 
الكوفة ( قبل الكوفة ) فى اشهر أقوال المفسرين ويؤخذ من دض كتب 
التاريخ الباكانت فى الجانسالشرقي منمر الارا تبعيدة عنهويال ان أصل 
اشتقاقبافى العبرانية يدلعلى اخألط إشارةالىمايرويهالعيرانيوزمن اختلاط 
الالسنة هناك ٠‏ وهاروت وماروت أسهاد أححميان ولو كانا مشتةين من 
اليمرت وامرت كازم اعضوم اهنا من ألصر ف ٠و«من»‏ ف قوله تعالى 
«ومأنعامان من أحدىلاستنرا ق النقي ده وقدشدد الاستاذ الامام 
كمادته الاتكار على من قال انها زائدة وقال انما الزائد مايذ كر لاتحلية 
ولا يكون لهمعنى ماوفاقا لكثير من المةفسربن ٠.‏ والمثوبةالثواب و «لثوية» 
خبر « لو » قال الاستاذ أي لكانت مثويةمن الله خيرا . وقد قد روا لها 


شهات النصارى على الق رآنوردها لاه 
فعلا فتالوا الاصل لاثهبوا مثوبة ذف الفعل وركى الباقى جلة اسمية 
ليدلعلى ثبات الثثوبة ونكرت ليان انها مها قلت فبي عورالا 
الثوببمنى الرجو ع كأن الحسن .ثوب الى هن أحسن اليهدض إعراض 


58 
-ء92 باب شهات النصارى وحجح المسلين )“م 
١‏ النيذة السادسة في رد شيهاتهم على القرآن 6 
( الشاهد اهادي عشسر ) قال المعترض : ومما يقذي بالعجب أن يناقض القرآن 
فسه فى القدر الذي هو من الايمان ورك مهم من أركان الاسلام فقال « آيلَةٌ 


لقَدرِ خَيرٌ من أاف شهره يرل الملانكة وا روح فيا بن ربهم من 
كل أمر» أي من كل أمى قدر في تاك لش عله جهور المفسرين . وقال 


7 


أيضا م إن ١‏ ْنا في أيلة 5 : #وعي عاده +أيلة القدراخم تيفصل فها الأقضية 
وبفرق أي فتركل 0 5 ذلكت اللو اا هوت وي ذلك الى مثلهاء.ن 
قأبل وهذا يترتب عليهآن و الحاق هدر عاما عاما 0 لكن ذلك منقوض هوله في 
بوره لخد 2 م امات مسن مصدة فى الارض ولا في فم الافى كتاب من 
قبل أن رأها » أي الا مكتوية في الاو الحفوظ مثبتة فى عل الله من قبل أنتمخاق 
وأنت لعي أن هذا اللوح قد كتبت فيه بزععهم كل امور وقدرتمنقبلأنتكون 
ليلة القدر . وزاد ذلك ايضاحا فقال « وكل انسان ألزءناه طائره فيعتقه » أيألزمناء 
عمله وما قدر له وعليه منذ ميلاده حت لزمه لزوم الطوق للعلق . ويترتب على هذا 
أنه قدر على الاندان دمة كل مأ عله في عمره لاماعدله في عامه فقط وهذا مناقض 
إن في أركان الايمان لاابصح وقوعه في كتاب جيمع ماني هكلام الله : اه قولهيروفه 
الاكلمة ( أضكم ) هن الآية الكرعة بدا ينفوسكم ككتينا الاصل الصحييح 

وتقول في المواب : إننا كنينا كل ما كتيه في تقريرهذءالشبيةوحسيه كيه ضحة 
ودلالة على سوء القصد وتحمد التمويه وأو قانا إنه زعم أن بان تلك الا يات مناقضا 

(لمه - المار) 


ره شا تالتصارىعل لق رأنوردها 


وم نذكر ماقرر وشرح به ذلك التاق لما أفاد القول الا أنه جاهل لم يفهم تلك 
الآيات وهذا عار عليه أ كبر وخلاف الواقع ٠‏ أماكونه خلاف الواقع فهو انه اطلع 
على تفسير الآيات وفهمها وأماكونه أكير ارا فذاك أن الهل عار عند حجيع اناس 
من أهل ملته وغيرهمءوآن قومه يعدونه من كار الكتاب والياغاء فاذا ظهر لهم انه 
لايفهم هذه الايات فالهم يحتقرونه وينعون عنه لباس تلك الخصوصية فيكون عاريا 
من كل مزربة عوليس فى سوء القصد وسلوك سييل المغالطة في تشكيث عوامالمسلمين 
بدينهم الا 'حتقار العتلاء والفضلاء من ججيع الطوائف وأهل الاصاف من قوه 
التصارى خاسةوأما المتعصبون منهم مثله فانه ليرضهم الطمن بالاسلام والمسلمين » وان 
حاء صاحيه بالاتكالميين 

هذه الثبية لاتمتاج الى -جواب من حيث هي شبية على القرآن لأن حلها في 
زعمه ان بسش الآيات نص في أن أمور الخاق تقدر عاءا فماما وبعضبا نص فى أنبا 
تقدر دفمة واحدة وليس شي منهاما قال.فقوله تعالى « تنزل الملائكة والروح فها 
اذن ديهم من كل أ لايل عل أن آم و اماق تقدر عاما عامامازعم وهذاظاهر 
لامحتاج الى بيان أذ لدس فها ذكر للتقدير ولا لين والاعوام . وقوله جل وعز 
وما أصاب من مصيةءالآية ليس نصافى أن أمور الخلوقات تدر دفمة واحدة م 
أدعى وانما ندل على أن المصائب في الآآفاقق وفى الأ نفس معلومة قبل وقوعهاللة تمالى 
عل الامى الحصي” فى السكتاب اوهي مكتوية كتابة تناس بعالم القيب وتلق يهءوليس 
ها ان تلك الكتابة التي ذكرت على سيل التمثيل أو الجاز أواعلقيقيةاليبية حصلت 
دفمة واحدة أو بالتدريج أو انباكانت في أول العام.أو قبل خاق الانام . ولكن المقل 
والتقل يدلان على أن ع ألله تعالى قنديم لادريح فيه لأن التدريج لامكو نالا في 
الحوادث وهو يستازم الجهل فتمين ان شَال أن ما يمع من المصائبٍ وغيرها معساوم 
له تعالى في الأزل . فان أريد إلسكتاية الس الالمي فظاهر وان أريد أن حناك كتابة 
فلا شك أمها تتكون للملانكة الموكاين بالأعمال الذين حمل الله بهم قوام السننالمامة 
والاواميسالكلية والذين يسمم الحجوبون قوى ونواميس طبيعية . وعد ذلك 
يصمح أن تكون ااسكتابة في كل عام ولسكن الآآيةلت نصافى هذا فلايعكن الاعتراض 
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عليها يحال.وكذلك قوله ت_الى « وكل انسان ألزمناء طائره فى عنقه » ليس أصا فى 
كون أعمال الانسان قدرت عايه دفعة واحدة ولا مثافيا لكومما تقدر على كلعام 
كاهو ظاهر واتما مناه أن الانسان رهين بعمله ومطوق به لايستطيع ان يتفات 
من نرسته لاله فى التأثير في نفسه فان الاعمال تطيع الملسكاتوكوتن الاخلاقااتي 
هى صفات النفس فا ثارها لازمة للانان لزوم الطوق للعنق . فاين هذاالمءنى الظاهر 
ما زعمه الممترض وكيم السبيل الى القول بتناقضه مع تلك الآية لو فرذنا أنها نس 
فيا فسرها به ؟؟ 

بتي ان يقال : ان المعتوض بن حكمه على قول المفسرين فى ليلة القدر انها الليلة 
الباركة الموصوفة فى سورة الدخان يقوله تمالى ‏ فيبا يغرق كل أعس حكم » وقدفسر 
الفسرق بالتقدير وقال حمهورهم بان المراد تقدير أمور العام : وتقول في الإواب 
(أو لا) انه قد عل ما شمرحناء ان آية الحديد وآنة الاسراء لانناقضان هذا التفسير 
لان المطاق لاينافي المقيد ولا يناقضه وإعلماء الاصول في «قابلة المطلق بالمقيد قولان 
أحدهم! أن المطاق يجري على إطلاقه والمقيد مجريعك قيده. فلو ف رضنا أ نممنى الآيات 
ماذكر لاكان من مانع لآن يقال ان هناك قديرا أز ليا وهو مافى عل الله الازلي 
وتقديراً سنويا يحدد في كل عام للحكمةمن اللكم ككون الملائّكة المدبرات للأعمال 
والشؤ نير ي عايه.ولاشك 'ناللاتكة لايعلمون كل مافيعل الله تعالى ولايستطيعون 
أن يعلموا كل ذلك فالله تعالى بعاءهم يما تقضي حكمته ان يعلموه . واذا صح هذا 
فنشيهه فى عالم الشهادة أن الفليى يكتب تقوعا للسنة ثم يستخرجمندفى كل شهر دوا 
إغرض من الأغراض كمهولة المراجعة مثلا.و من الناس من كتب تَقوجا لألوف من 
السسنين فاذاكتب تقاوي)خرى للاعوام عاما عاما أو لاشهور شهرا شهرا وقال قائل 
ان فلاناكتب تقويا لخمسة 1 لاف عاما ثم قال فيسياق اخرانه كتب تقويا للسنة فهل 
يقال انهذين القولين متناقضان ؟كلاإتما يقول ذاك اللياهل الذى ههمممنى التناقض 

وثاني قولي الاصولين ان المقيد عرد المطلق كم قانوا فى الامى باعتاق القاتل 
رقبة مؤمئة انه يقيد أمى الحانث بالهين باعتاق رقبة لم تقيد بأنها مؤمنة. ومن 
امثلة ذاك ان يكتب المؤرخ أو صاحب اليريدة ان فلانا صار عالما وأا ف كتانا نقيسا 


5 شبات الاصارىعى الق رآ نوردها 
ثم يكتب في وقت آخر :ان فلائا قد ألى كتابا في عل البيان: فيحمل هذا على ذاك 
ويقال انه أراد الكتاب المطلق كتاب البيان . والامثلةفيكل من القولينكثيرةويختاف 
الترجيم باختلاف الوقئع والاحوال 

ثم تقول (ثايا) انه لايصح لاماقلأن همل رأي بعض المفسرين ولا ججهورهم 
سام على الكلام الذين يغ.رونه اذاكان يرى ان الكلام لايد لعايه» وظاهر لكل من 
بعرف العربة انه لابوجد في آية من الآيات مالدل على التقدير المدوي لائنطوق 
الآيات ولا كذوومها ولكن درت 0 المفسرين أن يذكروا في كل ل موضوع ما 
رتعلق به من إلا راء 4 الاحكام المروية عن السافوائةا اذاهب عن فوعة | وموقوقة 
تيحة أو ضعيفة كا بذكرون آراء النحاة فى إعراب الآيات فن يتعاق برأي أو 
روايةتما يوردونه في التفسير يرى آية أخرى تائيه فدمل هذا شاهدا على تناقض 
القرآننفسهفهوكن ,تعلق برآي من آراء التحاة التي يوردوتها نع أو يجن حكما فى 
الاعراب لاينطيق ذلك الكم على آيه أخرى غير التى أوردوه فى إعرابها ثم يقول: 
إن هذه الآية مخالقة لتك في الاعراب فهي خط أو كن : وما هي بمخالفة الا 
لراي ذلك اللحوي! 

وبعد هذاكله دول ان ( القدر ) فى قوله تعالى « انا أنزلناء فى ليله القدر » 
ممناء الشرف وهو المنادر منه وأمس مناه التقدير وقد قدم البيضاوى القول الاول 
في تفسيره وذكر الثاني بصفة المٌريض (قل ) ومعنى الثشرف فيها ظاهر فإ االيلة 
التي بدى* فها نزول ااقرآن فهي شرف لبي عليه الصلاة والسلام ولقومه وجميع 
المؤنين م قال تعالى في القرآن « وانه لذكرلك ولقومك » أي شرف لك م.وأي 
شرف أعظم من هذه الطداية الاطية العظمى . وأماقوله تعالى «تنزل الملاتمكة 0 
فنا بأذن ربهم من كل أعس » فمناه أنهم يتنزلون من أجل كل أعس من أمور الوحي 
لامن أمور الحلق لان سياق انكلام فيهلاف التكوين 

وأما قوله تعالى « انا أنزثناء فى للة مباركة ‏ إلى قوله ‏ فبها بغر كل أعس 
حكم » فاه انه أنزل القرآن في لبلة مباركة والبركة فيا طاهرة كا ان الثشرف فها 
ظاهر فهي أيلة القدر خلافا أبعض المفسرين الذين قالوأ انها ابلة النصف من شعبان ٠‏ 


بيانالق رآ نو بلاغته ومايوهم غيرذاك ١‏ 


وقوله تعالى « فيا يفرق كل أمى حكم » مناه اله يفصل فيها وبين كل أمى من 
أمؤز الوسي الآمن أمور الخلضة بدلن أن ساق اكوم :فى :انال القران وبذليل 
الآية التي بعدها وهي 2 ام من عند نا أناكتا ع سلان 8 فين أن هذو الا مورهى 
التي مختص بارسال الرسول صلى اله عليه و الهو 

واعم أنه قد ورد في الفقسير هذه الآية أن الملامكة 56 فيها الأقدار ولكن 
هذا إبس منصوصا في السكتاب العزيز ولافي الحديث المتوائر فيكو نقطماوالاعتقاد 
به محا ولا في الاحاديث المرفوءة الصحيحة الاحادية فيكون ظنا والاعتقاد به من 
الاحشاطواتماوردعن عن الاين أشهر وابالتفسير من السلفورو وتعمم ا ةالوطوعات 
والاكاذيب حت قال الامام أحمد انه لايصح فى التفسير شي ٠‏ وأقوى ماروىفيذلك 
ماروآه عبد الرزاق وغيره عن ماهد وعكر مة وقتادة ٠‏ وقد عات أن اوش قد 
سقط لشبهته سواء صح ذلكعن هؤلاء المفسرنأم لصح« فوقع الحق ونطلماكانوا 
إعماون إن فدلوا هتالك وانقليوا صاغرين» 

( مان القرآن وبلاغته ومابوهم غير ذلك © 

(س ١‏ ) الشيخ احمد حمد الالني بطوح أل راموص : كيف امع بين قوله 
تعالم وما أصايك من سيئة شن تفسك » وقوله تعالى « ولا قطع من أغفانا قله 
عن ذكرنا 3 

(ج) راجموا ماكتيه الاسناذ الامام في المع دين الآ.ية الاولى وبين قوله تعالى 
«قل كل من عند اللهءني الصفحة /ا19 من >أد المار الث 

(س؟) ومنه :5م ايع بينقوله تعالى في أوائلالسور:حم:'لر:ن:ق :وقوله 
تغرل مب > وقوة اناك با“ امكتب بين قرع برا غرذي عو جكال : 

0( أن «حم» انار خااحاء لاسور عل الراجح عند المققين ودلالة الاسم على 
المسمى بنة لاعوج فبها وأثم تعامون ان الاسماء لاتعلل فلا بقال : لماذا سميت 
السورةالمعاومة ( ن ) فانكاةتسميت ,»لذ كرالطوتفيها والتونمناسماءالخوتقلماذا 


به بيانالقرار وبلاغته ومايوهم غيرذلك 
سمي غيرها بامهاء حر وف مفردةوع سك ةلايءرفطا معنى غير تلك اروف ؟ لايقالهذا 
لاننا اذا جوزنا أن يقال لقيل فى ججيع الاسماء ولذلك قانوا : الاسماء لاتعالل : وأما 
الذين شولون بان تلك اروف اشارات لمعاقي سامية نلو أنيا مالعوام ولايعرفهاالا 
ألر اسسخون من العلماء الرباثيين فقو لمم هذا_اذاصح_لايتافيا نهاأسما »للسورو انالقرا ان 
مين وظاعر ,تبسر لكل من إعرف اللفغة العرسة مفرداما واساليها ان يشهمهويبتدي 
به ٠‏ ومثال هذا فى المحسوسات الاهرام فان جيعالمؤرخين والقارئينلاتاريخيعر فون 
الغرض مما ثم ان الرياضي منهم يستخرج من مساحة أضلاعها وهيئة أوضاعها مالا 
يعرفه غيره من عرف معتاها والغرض منها ول يلم ان تلك الاطوال والعروض 
وضعت بالمقادير النخصوصة لتدل على مقايس البلاد فى الزمن الذي بنيت فيه وغر 
ذاك.فكل ما يمكن استتخراجه من القرآن بطريق معقول فلا ينغي أن يتوقف في 
قبوله لانه م يبتد الله آلا بعض الخواس. وأما الذي لابقيل فهو ماكانت دلالته على 
معناه غير وضعية ولا عقاية كاستخراج المعاني من هذه اروف بالعدد الذي سمونه 
حساب المل . وهذا المعنى الذى قاناء ظاهر عند أهله فى العلوم المالية المشسروحة في 
القرآن وأعنيالملوم الاطية والغعبية فان آيإنها ظاهرةلاعارف بالاغة فهي فى غاية البيان 
ووراءها معان الخو يعرفها بعض الخواص وهي توافق المعاني. الظاهرة وب يدعاما 
ما لاخالفها ولكنه يدق عن أفهام العامة . وهذا ضرب من ضروب اعوازالقران 
لمانا توفق لشرحه في وقت 1 نم أن كون القر أن مينا لاعكن انجامع القول 
باتقليد الذي يزعم أهله انالكتاب 0 المينة لهم يمهمهما الا ثقر ماوا ولاعكن 
أن يوحد بعدهم من يفهمهما 

(س 7 ) ومثه : ان كثيرا من المسيحيين هم القدح المعلى في اللغة والبلاغةومع 
ذلك لم يسترف باعجاز القرآن مع مافيه من أنيزان اللاغة وضروب الاحكام والحكم 
وبديع المعاني والبيان مما حءل عربزمن ن التتزيل في دهشة مده واعترفو | باعجازه 
ومن كفر فانم كفر عن حسد وعناد.ومع ذلك تر ىهذا المبيحي الادي ‏ الفصيح 
متمسكا بالنصراتية فيقول : لاريب ان المسيح (عايه السلام ) إله وانسان وخالق 
ومخاوق وعابد ومعبود ورب وعبد ومخاص ومصلوب وبار وملعون )١(‏ واب وابن 


)1 ( التتوراةاعو نكل مس يصاب على حش ة ويرعم النصارى ان المسبح قل اللع-ة لجل .لاص الماس 


أن الق رانو بلاغته ومايوعمعيرذلك ا 


وروح قدس فهو ثلاثة حقيقة وواحد حقيقة : الى غير ذلك .نضروب المتناقضات 
فهل لذاك ٠ن‏ سبب ؟ ثم هو ينظر الىالكتاب المقدس نظا رامث يعليه فية ضالطرف 
ن "تناقضه واحتلافه وانقطاع استاده و 0 العقل ومقبول النقل وفساد 
آدابه ثم يفنح عينيه لاتقاد القران أط1ك كم فيأق بالمضححتك والمي الحزن الانسالية 
والفضملة والعدل واطرية في القول 0 فهل لذلك ء.ن سبب خا : 
لج) السبب فىهذا وذاك ازمنة كرتم قد أمخذو الدينحنسية ورابطة اجماعية 
سياسية فهم يحافظون على المقائد والتقاليد والعادات املية التى بر بطهم بعامةأهل مللهم 
اذ لو أعملوها لاحلت جاءعتهم وصاروا بغير أمة وغير «لة . ولم منظروا في الاسلام 
نظر إنصاف فيفهموه من أصوله لان المسلمين الذين أخذوا الدن جنية أيضًا قد 
عادوهم عداوة لم يأذن بها الاسلام فكانت هذه المعاداة سببا فى يحث كل فرق عن 
عيوب الآخر فقط لاعن حقيقة ماءنده.وأتم تعلمون ان البدع والمنكرات الفاشية 
في المسلمين كافية لان -حكون حيجانا دون محاسن الاسلام < بق جب العاقل 
النصف ٠‏ يله المعائد المتعسف ء فالعارفون يفئون البلاغة من التصارى قلما ينظرون 
في القرآن نظر إنصاف ومن نظر ولاح له أنه مسجز فان العداوة الجنسية تنه من 
قول اق لامها اذاكان بدى أن كون القران معجزا بسلاغته لايدل على كونهمتزلا 
٠ن‏ عند الله تعالى وجا أ و كلهم يرون ذلك . وقد وحدء ن أل الل والانصاف 
مهم هن صرح بان ألقران قد باغ حد الاعحاز في بلاغته كالم عي أكدئ ضوهمط 
أساد البلاغة فى المدرسة الكلية الام بكائرةفي ببروتذانهقدصر حبذاك فى قاحة كتابه 
( الخواطر اسان فى ا معاني والبيان ) 
هذا وقد عامنا بالاحتبار ان أ كثر المتعامين المقلاء من التصارى لايمتقدون 
بالتثليث ولابشي” من اّرافات المعروفة عندقومهم بل مْبمالمنطرفون الذّينلايسّتدون 
الاالحسوسات والبدمبياتالممقولة.ولو أن المسلدين الذين يميش معهم هؤلا* النصارى 
أحل نظر وبرهان ء واطلاع على علوم هذا الزءان: لاأعل هايد للاموات» وتسلم 
بالخرافات ء وكاتوا يعاملويم . بالانصاف » وتجادلومبالتي م و أخين ارات كثيرين 
مهم دخلوا في الاسلام» وارأيت من لم يدذل فيه . يعترف يفضله ولا يعاديه. وانني 


3 بان الق رآثو بلاغته ومايوهم غيرذاك 
أري أمنا احوج الى حسن معاء هم والقسط اليم فيهذا النعمر ءنا الى ذلك العصور 
السابقة وان هذا خير لنا وهم في الدين والدنيا فصى أن بوجد في عقلا' المسلمين 
كشرون سعون في هذه السيل 

١‏ (س )مد اننديعمر الدمان مر : احتامالمفسرون فى تفسير آيات ألقر أن 

الشريف احتلافات شتى وين كل واحدطا منى قلما يتفق معالآخر وأغلمم من 
هلماء العربية العارفين أسرارها ودقئقها ها .منى بلاغة القرآن مع انيهام٠عانيهحق‏ 
على الخاصة الذين هم أولى الناس بقهمه وهل يعدكلام بايغا اذا أنيهم معناء على سامعيه 
واحتلنوا في فهم المراد منه طرائق شى ؟ ترجوان تفيدوا في .ناركم الوضاحجواب 
هذا السؤال بعبارةيفهم تل القراءمناهاء و لايخنى على الخاصه مهم مغز اهاءو لك الفضل: 

(ج) تقول قبل كل شي ان السائل قد غلا فى تقرير حلاف فى فهم الآيات حتى 
زعم ان الاتفاق ين المفسرين العارفين, بأسرار اامر نية إلى والصواب ان الخلاف بين 
المحققين العارفين هوالةايل وأن الاك متفقعايه ثم انالجواب تلفي مسائل نذكرها 
بالاختصار فتقول 

)١(‏ أن الغرض بن البلاغة أنياغ المتكلم مابريد من نفس الخاطب وهو الفهم 
واتأثير وقد باغ القرآن من تفوسءن دعوا به الى الاسلام ميلغا لم يعبدمثله لكلام 
آخر عرني ولا تحجمي وما ذلك الا 1نهم فهموا معائيه بدلائلها وبراهيما ولأئروا 
محكمه ومواعظه حت ترصكوا عقائدهم وتقاليدم وعادأممااثي كانوا فاهرون عا 
وانئثوا خلةا حديدا وح كان امشاغيون المعاندون متهم لم يروا وسيلة لتخلصمن 
تأثره الا بالاعراض عن مماعه والاغو واللفط عند تلاوته حت لايصل منه شي الى 
فوسهم م سح الةتعالى عنهم بقوله « وقالوالا تَسمسموا لهذا أ لقران ولا فيه 
تلك لون ورد وامويان أمودم ونون بؤنن ا لعائرا فيه 
كم احاف من العدهم وإما كان الراسخين فى الم كاطلقاء لاسما ما رأبعهم وكالعبادلة 
فهم أعلى عن فم سائر الناس م فهم أبن عباس»ن سورة النعمر أن الاي عليهالصلاة 
والسلام قد دنا أجله وانقوله تعالى « فسحيحمد ربك واستغفره » لم ي لهوأقرءالني 
على ذلك - ولا بت ازسار الصحايهقدفهءوا ممنى السورة م فهمها ابن عباسوهي 


بيان الق ر نو بلاغتهومايوهمغير ذلك وك"ع 


على بلاغلها وهذا القهم البديد من ابن عناس مزيد في اللاغة ودليل على ان لطا 
مس انب متفاوتة ولا يكن ان بكرن ااناس المتفاوتون في فهم 05 والعل به يتفقون 
فى فهم القرآن والعلم به وهو أعلى كلام وأحمعه لامعارف العالية الاطية والنفسية 
وااشرعية ( راحع 5 ادؤال الثاني ) 
(؟) ان علماء الاغة والبلاغة قد اختافوا فىفيمكل كلام بايغ غير القرآن 
كالمعافات اأسيع وغيرها ما يؤر عن اأباغاء فىالباهاية والاسلام فلو كان اخلاف 
الافهام في الكلام ياي بلاغته لاكان أنا اننةول اذفى اكلام بلينا آلا بعض اتل 
اللديبية مس العامة الحهلاءكةوهم : أكات رد ناوشر بت كوزا هناللاء: وقديختافون 
فى فهم ماعدا ابدسي هن 6 ااعامي ا يحتاغون فىثهم اليدمهي من كلام العالم بحمله 
على الكناية أوالواز . واذ' قرأت أةرآن على ع'مي يعرف العربية ولرعز وج لخن 
والدذلل واتشده تصيدة ون شعر أخرى تدس باغ شعر ا" العرب لرأته فهم من 
القرآن مالم ينهم من القعيدة وئرل”رآن فىنفسه الآثر الذى ليس اقصيدةمايدانيه» 
ومن هنا قعل ازبيان أةرآان عب ء و'اذاكلمن يحرف العربية منه صيبء 
و كن تأخذ الاذهان مئنه على قدر لقرامح والفهو , 
() أن أكتر ماتعمهد من اخلاف في التفسير سوه ان الختلدين لم يحاولوا فهم 
القرآن بذانه وإغسا حاولوا تعايته على مذاههم فى انحو والبلاغة والكلام والفقه 
ىَّ داهم هي الإسل اثابت ولا بد من تطييق القر ان عليه ولو حاولوافهمه 
بذانه واعدوا له مناولة اساربالعة وعرفة متها والأطلاععلى السنة «نغير شقيد 
بمذهب مخصوص لال القرآن فوق !اذاهب والآراء لكان خلانهم أقل ووفاتهم 
أكز ولكان ردوع أذ التلفين الى الوانى بعدالنظرفىدا. ل الآسخر قريباء التقليدى 
الدين وفيقو انينااغة هوماشاً البلا” الاعظم في الحلاف ولاسانت احرف ةف 
كتاب ( الااساف ء في أساب اللاف ) وه وكتاب نيس يطاب من ادارة الثار 
وتنه ” قروش وأجرة اليريد دف قرص 
فر مما قناه ان الحلانى دو زماقالالسائل وانهلاياني البلاغة قل أو أكث.واو 
كان الخلاف في الكلام دلهو بح أو غير صحيح وهلهو بليغ أو غير بلي وكان 
((وه - المار ) 


ع عشارتربية النساءالاستقلالية 


ل 
ان أهل الشأن اختلفوا فها وهو غير قادر على الترجح . والاميفي القرآ نعل غير 
ذلك تقد أجع بلغاء 9 من آمن منْهم ومن لم يِؤمن على أتجازه وكذلكالعاماء 
بالعربية الذين أخذوها بالصناعة فرق للجاهل عذر بعد الب بان هذمءسألةلاتزاع 
فيا عند العارفين بهذا الشان وألله اعم 


١‏ 0 1 2 ري 
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لك لم2 6مس 
سمي مضار تربية النساء الاستقلالية :م 
"كتيئا من قبل في بيان مضار استقلال النسا' بتريتين كتريةالرجال وإقناعون 
أن مساويات طم من كل وجدقانهذا أمى مخالف اسان الفطرة التي ينما دينالفطرة 
فى كتابدالسماويفقال « وطن.ثل الذي عامن بالمعروف وللرجال عدن درجة» أي 
ان المساواةينالزوجين واحبةفي المقوق مع حفظ حق سيادة المتزل للرجل . وقد 
أوردثا الشواهد والامثلة عن أهل أررويا لاسيا نساء الانكايز على وجوب جل 
المرأ نحت سيادة الر جل وعىكونالتربية عندهم صارت تعارض ذلك . وقد رأتاعنون 
شاهدا حديدا فى هذهالايام وهي أن النساءالكاتمات الفاضلاتاللواتي تربين و تعلمن 
في هذا العصر طفةن يكتين في ار ائد متتقداتشا كياتمن تريية بناتهنثر بيةجعلت 
مهن محصورا فى الزنة والولوع بصرف الاوقات فى المنئزهات حق سار يثقل عايين 
ساعدة أمواتمن فى تدر اممزل . وقداقل المقطم نبذة من ذلك الى العرية عثواتها 
(حرب-جال)نوردهاهاهناتاييدا لقولناوهي 
«فيا تكلت|الآن حرب أقلام ثار جاجها على صفحات اليرائد الالكايزية بين 
الامهات وبنامن ورب قٍ احم من السئان وأمغفى من الحسام ٠‏ وقد كانتالامهات 
البادمكت بالعداء فان أما منون رأت من بناتها قصيرا فىقضاءالواجبات لمر ةالمفروضة 
عايين وهيلا الى عصيان كل أعى تصدره الببن فهاها طغيانهن وتماملهن وضاقت ذرعا 
عن كب ماحهن فاستغائت بالجرائد وبمت برسالة الى احدي الرائد اشهورة 


كل ذي قول يورد الادلة على تأبيد رأبه لكان لاسجاهل انيشك فى بلاغتسه لاتمعلر 


مضار ترببة النساء الاستقلالية لع 


بامضاء « أم خائية الامل » وهذا نصها بعد الدرياجة 

« أريد أن أعر آراء قراء جريدانكم فى هذه المسألة . قان لي ثملات ينات عم 
الصغرى منهن ١7‏ والسكبرى 7١‏ وقد تعلمن فى مدارس معروفة وآ كا دروميق 
وازمن اليدت . وزوججي متقإد منصبا حسنا فلا حاجة بهن آلى احتراف حرفةيرازقن 
منها . ولسكن أملي بهن خاب لما يردين من اميل الى المرية والاستقلال فبدلا من 
ان يساعدتني ويتفكرن في تراهن لايتفكرن في غير أنفسهن وملاذهن كالالماب 
الرياضية وغيرها تما هو خارج عن دائرة الاشغال الممزاية ويكرهن اليقاء في المتزلايام 
استقيال الزائرين ورد الزبإرات مي قائلات ان ذلك «ن قبيل اضاعة الوقت وهن” 
يسذرن بإذواقى ويعددها اذواقا قدعة لدست حسب الاذواق الحدئة ولا يزلن 
يتعلمن الموسيقى الى الآن فيقضين نصف النبار في القرن عليها 

«هذا وانيلستآريد معار ضهن فىكل شي ولكنيأريد أن أعر أن كانت ينات 
الناس كذلك ومالم استحسته فيه استمماطن طات زقاقية وعبارات الغلو والمالفة فى 
حدنهن ٠.‏ فهل توافقني سائر الاءهات على إن هذه هي (مودة) هذاالزمان» 

وكأنهذه الرسالة جرأت الامهات عنى مالم يجترئن عليه قبلهافيءتنبالرسائل تباعا 
الى ادارة الجريدة يشكون أمورا كثيرة يأنيها بناتهن بما يسك رنهعليين ٠‏ فنذ كر بعضا 
لنتفكهة قالت احداعن: 

«اني اوافقعلى كل ماقالته صاحرة الرسالة الممضاة بأمضاء « الام الخائية الامل » 
فانناكانينا في « الموى سوى » وان لانات حرية زائّدة هذه الايام في العمل والكلام 
فاذا قاطهن النتقس لانفسون برد جوايات فيها مافييا من الصاف والوقاءة . وهذا 
اختبار أم أخري خاب أملها».وقالت غيرها : 

« اخثئى أن ماتشعر به(الأمالخائية الا.لى ) يكونمطابقا لشعورالامهاتفيجميع 
العالم وهو دليل على امحطاط الشعور القديم من و العائلة وانتشار « المودة »الجديدة 
وهذا آفة على اللهذيب العديم الذى كان أمهاننايمتقدنبقوةتأثير فينا» وقاات أ خرى: 

انى أشارك د الام الخائية الامل فى ما تراه وتشعريهوأقو لانردالينات شر متفاقم 
نشعر الامهات بضرره الشديد . فان الامهات حاون تربية بناتين على مثل ما ريين 
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عليه أيام كانت المشمة المقيقية ناتجة عن رقة الشعور واحترامالآخرين . ولكن تلك 
الافكار امت قدعة مبتذلة الآن فيات الات لاحترءن امهانهن ولا يخضعن طن . 
بل يغعلن مايردن غير مك ترثا تلآ راء والديين . فا هي نتيجة ذلك ياترى ٠.‏ وكيف 
تربي أولتك النات أولادهن متىتزوحن» 

هذا مثال الرسائل الت أُرسلها الامهات يعترضن فيهاعلى سلوك بنامبن ووافقهن 
أن أرسل رسالة بإمضاء «أخ مشميْرٌ » قال فيها.ان هذا المصر هو مايسمونه عصر 
5 التقدم عوة تساوى الاسين » وغير ذلك من الاسماء فكانت تترحته دارأ ةالجديدة 3 
الى تراها الآن بسويها الكثيرة: 

وماكادت هذه الرسائل تنشر حق استشاطت البتات حدقا وارسان الرساثل 
تتزى الى الجريدة المذ كورة جواباعلى شكاوى الامهاتو نصرهن بض الآ باءوالامهات 
يا سني .. وهاك أجوية بعض الئات قال الور لادان مغطرةء 

أنا ابنة مدركة سن الرشد وأحوالي على ماومفت « الام الخائية الاءلى » في 
رسالما ولا شي" يسرني مثل ساعدة والدتىي على ندس امازل رادها من مومه 
الكيرة ولكاها لاختمدعلي “في عمل من أقل الاعمال لانها تمتقد أن لاأحد نعلا 
الآ اذا كانت يدها فيه وهي تراقي عمله . وءايه عدات عن الاهمام بتخارصها من 
عناء الاشغال والاعهال للازايه لاني وحردت الاهمام ضع سدى «فكفتؤءل الامهات 
ان تثق بثتون بهن مادمن لاثقن بثائبن وهل يستعرب ص الات الاههامعاهو شارج 
الييت اذا كا لايجدن فيه من يتم بهن ويعطبعاءون» 

وكتنت بنت كنا طو يلا الاصالة عن نفسهاو ائيايةعن اذو انماقااتفيه ماماخصه: 
« أن معظم بئات هذهالايام ي#ضين عدةستواتؤالمدارسيلعين ذم ألم باعختافةلتر ويض 
احاففن واف عد نا ركان الوه قار أمواعا كدان كور وتان 
لانمدل عملا سوى الاهام بشؤن المزل فش انمابين <لوسنا فىغرفة الاستقيال نسمع 
التحاب أمهاتنا وزامٌ انبن من فساد أمى نات في هذا الزمان وحدابن الداتم عن 
الخدمة والخادمات وبين التزه على ضذة الور أو لعب الاأعاب الرياضية 
دولسنا تقصد أن تكون #باتلافسنا ونقضيااعمر بلع ينعم هذه الحاة فقط بل 
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اننا ندخل الروت مثنناقات الى مساعدة اءهاتنامستعدات نعل الاعمال والاشفال البينية 
ولكتنا نريد ان نقوم بالواجب عاينا على الطريقة ألتى تحبها ونهواها . فكل يوم رى 
شيئا جديدا نحب اقتباسه وادخاله الى منزانا ولكن أمهاننا يسا رضنا بدلامن أن يوافقتنا 
على أذواتنا قائلات ان المجي لابسينًا واننا لانستحسن شيا فى البيت بل ند عيبا 
في كل شي* وترى منازل الآخرين احسن من منازانا.مثالذاك انأ كثرالبناتمولعات 
بتريس الازهار الت توضع على مائدة الطعام وفي غرف الاستقبال فيرتانها وينظمئها 
على أذواقهن ولكن أمهانمن إفتتمن فرصة غيابون ويقحمن ين نلك الازهار المياة 
امتماسقة ازها رأذات الوا نلاتوافق الذوق السلم فوضيع تعب البنات سدّى 

دوأ كثرنا يننظر بسرور بجي" اليومالذي نصبح فيه ربات منازل مستقلة فتكاثر 
هموءناومشاغاناو يدور نالازيارات وردهافلماذا هذهالعحلة الآن» 

أنا الاهات لوي اتصرة لحتو فين أ كيت كتاءا بأمضاه رام مسرورة 
شكورة ) قلت فيدهلما قرأ تكتاب «الام الطائية لا.لى» حز نتعاها فقدمرتبي 
منو”هم” وشقاء هن شراسة زوحي وأكن بنتي كانت تمزيتي وقوتيعلى احتمال »عمدت 
وقدعر ض كثير ونهن الاصدقا والاقارب ان ,أخذو«امعهم فى أسفارهملتنزه ومشاهدة 
هذا العالجواتهموني بحب الذات لاني لاأسمح طاءالا تعاد عني ولكنني اوتكدلكم انني لم 
اجبرهاعلى تمل ثي' بل تركماتفعل ماتشا-» 

ومنب" أمكتدت رسال ةبامضاء (أمراضية) قلت فبا:هان لي اربع بئات لايتأخرن 
عن مساعدتيحيها اشاء ولكاني لااطاب مهن النني" الكثير لان اشياب مطالب لايصح 
الاغضاء عنبافعض الامهات يطلين .ن ناتهن اموا كثيرةوقلمامخطى ببالحن ان الالماب 
واملاهي لازءة طن و عندي| :بك ني البناتان يشتغلى ممع الازهار وتنسيقهاوترتيها 
ونفضأثاث الي تمن ''غبارالا أذااضطرت ا طالالى! كت من ذاك» 

أماالاب الذي اتتصرللينات فقدعد لفى حكمهوميم_فاعتر ف ياهال البناتوتطرفهن 
ولكنه نسب ذاك الى اهمال الامهاتحرث ال :لوعرفتالام الخائية الام لكيف تم يناما 
عمل الواجب عامون لماا<تاجتالىكتا .ةرد النها فان البنات بربين هذه الايام بربية 
مطلقة من كل قبد ويعطي نكل مانشتهيه تفوسهن . فيتكر الوالدون أنفسهم حبابين 


دا ضار ير ب ةالنساءالاستقلالية 
ولكبن ن لايشهحن معت ا دكار النفس فيشين وقد تود وطك كلع ي" بالامى والاهي 
كن طن" <تاشرعيا فه بدلاء.ن أن ب ١‏ 
سنة فى الاعتراض عل شىء من الاشياءاتايجب علها أن تفعل ما يطاب متهاو اما الا عاب ذاذا 


7 أىالو الدو زاقل ضرر متهالم يصعي عامم منع 5 لادهم من لعيها بالامتتاععن أعطائهم 
الدراهم لمشترى لوازمها ويحسن بهم انيهدوا تلك الالماب الى ذوى الساوك الحدن 
هن أولادهم ويعودوهم ان محصلوا عليا يتعهم بدلا .ن ان يأخذوها حكأنها 
حق طبيعي من حقوتهم : » اه المراد وني فيالقطمقول لض الشعر" اهملناه. 
( اثثاد 6 يجب أن تربى البنت لتكونزوحة. ويج ان تكو نزوجة لتكونأما.وحي 
لاتكون زوحة الا اذا أراد الرجل:ومن مصلحة الرجل ان تكون زوحته أماءولا 
تصلح ان نكون أما الا اذا تر ببتعلى الاعمال!نزلية ورب ةالاطعال. والمدرسة الطيعية 
التي تربيها وتعا.هاأعمان الامهات هي بت أبيها الذى تدبر أعماله أمها . فالبنت القى 
ترى الرية والاستقلال يديحان طائرك البيت وصرف الاوقات ف الملاهي واعزهات 
وتخالقة والدتها فيماتأمرها به باسان المقالأو بلسان الخال من القيام بالامور المنزلية 
حي كالناميذ الذي يستبيح ان يتركالمدرسة اذاشاءو يتم فيهاما شاءو يععى ناطر هاو اسائذتها 
مق شاء. سول ا نهذ االتلميذ يفاح فىاتماع هواهفليقل ان ”لك البنف تفلح في اتباعهواها 

غلطالافر فى تحاولة عل النساءكالر جالفيتمام الاستقلال و مغيةعلط الامم لاتظهر 
الابعدزهن طو ربل وهاهو قد مت نو أحمهنيقلة النسل وفى اهمال النسا“والبناتالبيو تاهالا 
دشا أهاو فىكثرة طاب الطلاق وفىقلة التزوح والاستغناءه بالفسق . وم نأي بأنواع 
هذا الظهور شكوى الامهات. ن البناتمعشدةحبهن طن وعناينهنبرفاهتهن وراحتهن 
ومع مبالنته في إظها رحاستهن واخفاءساويهس. ولاءدان حمل هذءالمضراتالقوم على 
ندارك الامو الاجتهادفى حمل البنتتسيطرةامها وأيهافى الببت لكو نذلك مقدمة 
لسيطرةزوجهاعليها سغيران قل ذلك عليبا 

اماما قرأأت من مدح بعد الامهات تاتون فهو موافق لاتتقاد الشاكيات من 
الحرية وتام الاستقلال . هكدا نظهر الحوادث بعد تارب القرون ان تهذيب القرآن 
وتعارمه فوق كل هديب ونعلم ء وما ذلك الالأأنه تغزيل من لدن حكيم عام » 


ودف الشعر والادلال به اللا 


ا 


٠‏ تموذج من دلاثل 5 7م 
قال المد:ف فى ساق إسات ازالبلاغة والمصاحة انطم لا الكلم المفردةما نصه: 
وهذه جلة من وصفية الشعن وجمله وإدلالهم به أن حية التُميري: 
ان القصائد قد علمن بأنقي صتع نم اللسان مبن لاأتتحل(١)‏ 
واذاابتدأتعروض نسجريض جعات/ذ للم أريد وتسبل (0) 
حتى تطاوعني ولو يرناضها غيري للاول صعبة لاتقبل 
(قم تلع 00 
اذامتعنذ كرالقوافيفانترى لها قائلا بسدي أطي وأشمرا 
0 2 بيتا سائرا ضربت له حزوزجبا[الشعر حتى نيسرا 
أغر غريبا بمسح الناس وجبه 2 كتمسالاايديالاغرالمشهرا 
وعدي إن الرتاع > 
وقصيدة قدبت أجع ينها حت أفوم ميلبا وستادها 
نظر المثقّففى كموب تناته حتى , م ثقافه منا دها (م) 
(١‏ كب بن زهير » 

0 
(1 يقال من سسرق تعر غير تكلهواتحله(؟)المروضالناقةالتي :رض .وعروض الشعر 
معروف. والريض يشديدالياءالككسورةالدايتأول ماتراض وهي صعية يستويفيهالمذ كر 
والمؤنث 0 المثقفبكسر القاف المشددةمقومالرماحو الثعاف بالكسر النه الحشية التي 


قتبعاراتا دالمائل الى تي . وااسنادفي!اءت الاو لعب القافيةقبل الروي” (5)شاباعا.ا 
ونوىهلكوفو يي . الخطئةااشاعر أطحاء عو <لة«شاها مر حوكياءد ماع 


لاا وصف الثعر والادلال نه 


يقَوّمبا حتى تين »تولما ‏ فيقصر عنها كل ماتمثل 
©« بشار». 

ميت جنينا والذكاء من الى قت عن الثاء ن اعم ٠وثلا‏ 

وغاص ضياء العين للع راقدا لتاب اذا ماع الناس حصلا 

وشم ركتووالزوظ لامك نتة قولاذاماً - ز ذالشعراسهلا(؛) 

زوه > 

زو لوك عليه ا خرف من شعرهوهن خطابه() 

لله مااراح ق: عتواعية. مت لاينام عن طابه 

مخرج منفيه للندي 6 مخرجضوءالسراجء ناهبه(م) 

«أبو شرع السبير > 
فان أهلكفتد أ بي تبعدي2 قوافيَ تعجب التثلينا 
لذيذات المقاطم محكمات لو انالشعر يلس لارتدينا 
« الترزدق » 
بلغنالشمس حينتكوزشرقا 2 ومسقطقرنمامن حيثغابا 

ككل _“نيية_ ويكل قر غرائيين تتتتسباتتساباه) 

(0 آحز ن صارفى! لزن وهو ,الداع ضد السهل واسهل صد احزن (*) الرور 
الرائر يستوى فيه المذكر والموث والمعرد وغيره لانه مصدر في الاصل(") الندي” 
كالناديجاس القوملاتحديث نهارا(4) مي واحدالننايا وهي الاسنانالاربع . وطريق 
العقية. والتغرالة مأوالاسادفيءتابها .وكلفرجة فيحبل أو با واد وطريق مسلوك 


ثفر. يقول أن قوافيه طافت اشافقيى فيامت مطلع الشمس ومغرم! ولم تدع طر ها في 
عقيه ة أو جل الاسالكته 0 ولاواديا لاهيملته؛قاي مكان اشر متعليه.رأً 5 قبه نتسب 


اليه ؛ أويقول انكل م ينشدها ؛ وكل ثغر يتزينالقئل بها ٠‏ ويريد من ااثفر الفم 
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8# ابن مياده « 
خرنا ينابيع الكلام ويحره فأصبح فيه ذو الرواية يسبح 
وما الشمرالاشعرقيس وخندف 2 وشعر سوام كلقة وتمبح 
وقالعقال بن هشام القيني برد عليه: 
ألا بلغ الرماح نقض مقّالة بها خطل الرماح أو كان يمح 
نقد خرق الي الهانون قبليم ‏ بحور الكلام نستق وهي مطفح 
وم علموا من بعدم فتعلدوا وبمأعربواهذاالكلاموأوضحوا 
فلاسابتين الفضل لاتجحدونه 2 وليس لمسبوق عليهم تبجح 
أو تمام 4 
كشفت قناع الشعرعنحر وجبه 2 وطيرته عن وكره وهو وأقم 
بغر براه من يراها بسمعه ويدثو الييا ذو الحجى وهوشاسع 
بود ودادا أن أعضاء جسءه اذا أنشدت ثوقا الييا مسامع 
؟( وله )ع 
حتاء تمل كل أذن حكمة ‏ وبلاغفة وتدر كل وريد 
كالدر والمرجان ألف أظءه بالشذر فى عتق النتاة الرود 
اكشقيقة البرد المندم وشيه فى أرض مبرة أو بلاد تزيد 
يعطي بهاالبشرى الكريم وي رتدي بردائها في الحفل المشهود 
بشرى الفغني ابيالبناتتتابت2 بشراؤه بالفارس المولود 
«وله » 
جاءتك من نظم اللسان قلادة سمطان فا الاؤاؤ الكنون 
( 0س انار ) 


34 ودف العوور انال 
أحذاكها صنم الضمير يده جتر اذانض ب الكلاممسين )١(‏ 
أخذ لفظ الصنع من قول أبي حية. بأنني » صنم الاساذبهن لاأتتحل» 
ونقّله الى الضمير وقد جعل حسان أيضا اللسان صنما وذلكني توله : 
أحدى ليممدحائَلبَموَازية ‏ فيما أحب لسادحائك متم 

ولابي تمام 

اليك أرحنا عازب الشعر بعد ما تمهل فى روض الماني المجائف 

غرائي لاقت فى فنائك أنسها من الهد فهي الا ن غير غرائب 

ولوكان:يفنى الشعر افتاه ماقرت حياضك 05 السنين الذواهب 

ولكنه صوب المدول اذا انجات سحائبٍ منه أعقيت سحائب 

« البحتري » 

ألست الموالي فيك نظم قصائد هي الانجم اقتادت مع الليل انحجما 

ثناء حكان ااروض منه منورا ضحى وكان الوثي منه منكنما 
للف 

احسن أبا حسن بالشعراذ جعات عليك أنجمه بالدح تنتشر 

فقد آتنك التواني غب فائدة صكا تفتمغب الوابل الزهر 
وة» 

اليك التوافي نازعات تواصد يسيْر ضاحي وشيها وينم () 

ومشرقة فى النظم نم .دوعا نا لك تنظم (م) 
+ وه» 

(9) وتى نسخةيزيدمابدليزيها 


ودف الشعر والادلال به 


الدنائير ينتق 


م 


« وله 


يذه هذا الدهرلم ير موضعي 
ويكسد مثل وهو ناجر سؤدد 
سوائر شعر جامع بِدَّدَ العلى 
هدر فها صائع متميل 


و ندر مامقدار حلي ولا عدي 
بيع كمينات المكارم والمجد 


لعلقن من قبلي والعبنمن بعدي 


لاحكامها تقدير داود في السرد 


دوه »م 


يمان ينتحل الكلام كأنه 
فا فى بهكالسيف رقرق صيمّل 


ومن نادروصةه للبلاغةقوله: 


جحيش لدبه يربدان يلق به 
مايين قائم سنخه وذبابه )١(‏ 


فى نظام من البلاغة ماشك م ار انه نظام قريد 


وبديع كأ نهالزهر الضاحك 
مشرق ف جو ان البسمعمائة 
دجج ترس الال بالما 
ومعان لو فصلا القوافي 


فى روئق الربيع الجديد 
لقه عوده على المستعيد 
ظَّ فرادىكالوهر المعدود 


هجنت شعر جرول ولبيد 


حزن مستس ل الكلاماختياراً ‏ وتجنبن ظلمة التمقيد 
وركين الأفظ القرب فادرك ن به غاية المراد البعيد 
كالعذار ىغدونفى ا ال الصة راذارحنفيالخطوطالسود 


م ا ا ا 
)١(‏ سنخ السيف بالكسر طرف سيلاته وااسيلان بالكسرمايد ذل متهقىالقراب 
وذباب حده الذي ضربب» 


22_48 عبدا لاوس الاستاذالامارفياودط_ 


اا - 


7 الاحتتمال بذ كار عيد الإلوس اللطاني م 
فى يوم الثلاثاء الماضي زينت حديقة الازبكيةاحتفالابةذ كار -جلوس مولانالسلطان 
عبد ارد خان على عرش الساطنة المئئانية (أأيدهااله تعالى) ركان رئيس لنة الاحتفال أ مد 
باه االمنشاوي.وقد أذاعتالجرائد بأن الال الذي يمع لا جل الاحتفال ينفق منه 
على الزينةويصرفمابتى منه الى إعانة سكة اممجاز فاقبل الناس على اليذل وعلى شر اءورق 
الدخولفي الحديقة وتبرع اسكددر اندي فرح صاحب جوقةالقثيل المربي ,أن*لفي 
الحديقةرواية صلاح الدين محانا وتبرع كذلك الحا حسن النوتي الذي تولى إقامة معالم 
الزينة بنصف الا حجرة. هذا ولقلة الناية بإلزيئة يرجى ان بيكون مابتي من المال لاعانة 
السكة عظهاجداً فان اللبمية الؤبرية الاسلامية تنفق أضعاف ملأنفقت الاجنة على زينتها 
ويبقها من الرع زيادة عن ألف ومثين من المنبيات فى كل مام 
هج الاستاذ الامام في أروبا 5 
سافر [ كثر أعسراء المصريين وكبار للقن مهم نهم كل عام الى أور بامصطافين فقضون 
أشهر الصيف هناك فى طو ولعب وتمتع,المذات و<يرهم من ساف ر لغرض مي حكتر و يض 
جسمه بالاستحمام في اللنامات المعدنية وصعود المال أو لاختبار يفيده في صتاعته 


التي ى أقوام متاقعة الشخصية وم سم مع عن ا مهم أنه سافر لاحشار حال التربية 
والتعليمفىتلك البلا_التيأجع عاماؤها وعقلاؤها 1 أنهم ماسادوا الامم الا بالتربية 

والتعلم ‏ والاستفادةمن ذلك لتكميل : 0 والاستمانة على : هع قومه إلا الدع عدا 
عتعواياي انيار الز فاه فيد سافر من قبل غسير مرة لتعم أفصح لفات كم 
( الف رفسة) فتعلمها ويا ووقف بها على أهم معار فهم الني العيله على ترقيةأمته ٠.‏ 
وقد ولى وجهه فى هذه السنة نتسطر المدارس الكلية أاتي تترعنياكا والرحال 
لمعكتبر شؤ+ا حى اذا حئق ألله تعالىى له رحاءه باحاد مدرسة جامعة 2 هذه البلاد 
يكون على إصيرة فى كنية تأسيسها ونظامهاا م برشد الله قوله تعالى دأفم يسيروا فى 


الاستاذالاماءفياوري! ا 
الارض فتكون طم قلوب يمقلون بها أو آذان يسمعون بها » وكا فال الشاعر : 
قد سلك الطريق ثم عادا ليخير القوم يما استفادا 

وقد سبق له رؤية المدارس اافر نسية العالية وكان في بض اسفاره قد أحذ إذثا 

من ناظر معارف فر تسابآن قراغ معهد من معاهد الل في أيوقت شاء . ولماكانت 
الترية ونظام التعلم فى اللاد الا نكليزية مفضاين عند علماء هذا الشأن من القر نسيين 
على مثلهما فى سار الممالاك الاوربية سائر فى هذه السنة لزياره أعظم مدارس هذه 
الدولة العظيمة وأعظمها كية اكسفورد وكلية كبردج 

وقد ذ كرت جر اند لوندرة هذه الزيارة وماكان من احتغال رحال ل العم فى 
المدرستين واجلاطما للاستاذ واثنت الجرائد عليه بماهو أهله من الم الواسع واتعقل 
الكبير والهمة العالية وذ كرت غير ذلك من تقلبه في البلاد كريارته للفياسوف سبنسر 
أعظم فلاسفة أوريا الاجتماعين وأزوله ضيفاكريما على المستر ووافردولنتفى قصر 
(كرايت بارك ) . وقالت ان المسشر كوكر :ل قدصحب فضياتهفىزيارةمدرسة! كسفورد 
وأنالاستاذ بول المؤاف الشهير كان دليلا له لانه من معامي التارخ فى تلك المدرسة 
وقالت انهلازارمدرسة كبردج خرجلاستقياله فى الحطة طائفة من اساتئذتها وان 
المسترادواربراون قد دعاه فها الى طعام الغداء ودعا لاجلهطائعة من الاساتذةوبعض 
المستشرقين وكار ا ستخدمين وانه تناول طعاءالعشاءفيقاعةالمدرسةالكبرى٠‏ وذ كرت 
تفصيل الزيارة بما لاحاجةالى بانههنا وقد طخصته الحر ائداليو مي ةالمصرية وذ كرت *ناء 
اير ائ الا أكليزية على معار ف الاستاذ الواسمة 

وقدكتي الدكتور ادوارد برأون استاذالافتينالعريةوالفارسةفيكلية كبردج 
رسالة الى جريدةالمؤيد ذ كر فها -ذير الزيارة > و التفصيل الذي حاء في ار اث الا تكليزية 
ومماجا" فى رسالته قوله» فى العدد49 4٠‏ من المؤيد: 

«دواقه كان كل من في المدرسة فرحا سرورا بزيارة هذا الرحل العالم العظم . 
وأجب بعلمه وفضلهوسءو آرائه ح+يمالماماء والحظماء وتمتوا لوأقام ينهم زمنا طويلا. 
وفياعتقادي ان فضيلةالمفتي قدشرف الشرق و علماءه فيهذهالديار» اه 

فالحدللة الذي جءل فيتامن نمتضى بهأمام كيار رجا العم في أوربا الذين يرون 


ترق وأعه فى طلمان من الول لإرستروة 


1خ *كانة القسططينة كك ,1 .وسيو روا 

وقد ذكرت الرائد الا تكلمزبة انالمءتي سافر من ا تكلترا قاصدا فر نسا لإسافر 
مها الى تونس واللمزاعر . وهذا ما كنا علمناه منهتاقيل سفره وقدكان عازما على 
انيتهي الى بلاداسانيا (الالدلس) حيث كانت تلاك الدولة العربرة التي أفاضت العلوم على 
أو ربا فائتقم نه التمصيقاً: اها من اذ رهاولاندري هل إقيم منزمن اجازته مأيكى اذيك 
0 دمن نو نس الى بلاده الت ظ مت ءا رفه ؟كان ناللهلهوايدهبروحهح ا جله 
اح ق برتقي بهذهالامة الى على مافىعالم الامكان. 

مكانة القسطنطينيه ككانها»ه 

طذه المديئة عوقعها ومكام سا امتياز على سائر بقاع الارض وهي ينا يي 
ا بحري طبيبي لانظير له في بحار الدنيا فطيعة المكان توحجب على صاحيهان 
يكون صاحب قوة بحرءة لاتساوي! قوة ما توجب طيعة الارض الخصبة على صاحبها 
أن كن عتيا بزواعته وغاك الارض المعدسة ان يكون غنا خغاره . ذاذا أهر حل 
صاحب الارض الخصية زراعتها واشتغل عنها بي 0 فان شريعة العمران تقضي 
بنزعها منه وقاضي الزمانينفذ حكامها عندحلول الاجل الموافق له . وكذاك 0 
قصر قي أستعمال ماوهته له طببعة الوجود 

أعطيت ملكا ف تحسن سياستهء كذاك من لايسوس الملك ينزعه 

لهذا قلنا في المقالة و تكتناها فى الإزء الحادي عشر إنه يحب على الدولة الماية 
أن مكون فيمقدمة الدول البحرية بان تكو نأ ساطلها كاساطل قرلسا وقنا 0 اذا 
مجرتءن ذلك قانمها لافئدةها .نهذا الحصن فلتتر كه طوعا بفائدة لثلا تك كر 
ببدوها ٠واذا‏ هي وفقت ت لذلك ولو بعدحين ٠‏ نشروعها الذى ب اه 
ذلك نحنظ بحدها بل آعيدمافقدت منهحق تكون فيمقدمةدو ل الارض (انشاءالله)لان 
اماطيل كاساطيل فر نسا ما حصن عظم كبحر مرمية يسهل انيكون صا<هامالك 
البرين (برياورباواسيا) والبحرين (الابيض و الاسو د)و وصعب على من لدقوة كم دفي 
البحر أزيناوثهفانصاحب الحصن البحر ي العظم . باجا عند لضيق بأساط له الى حصنها حق 
يأخذأحيته فيخرج مهاحما ومن لا حصن له لاملحأله فهو إما مغلوب وإما غيرةالب 

-0جل موسيوروا الكانب العام للدولةالتونسية 6ده- 

جاءنامن نونس أن قد صدر الامى بتثييتموسروروافىمتصيه الاعي سدماأشيع 

بأ نسيتقل من تو نس وقدسرت الابتة التونسية وجبيع عقلاءالمسلمين من ثييتهبل كتب 


اللابية في بلادفارس همل 
ا ينان جميع النونسيين قدسروابذلك ولاغروفانهنا الرحجل قدخص عزية عظيمةوهي 
القدرة على امع نوق ليع أمنة الخامية وبين رضاء الامة الحمية فهو على صدقه فى 
خشدمة ة فرنساخدم نونس وأهابااخدمة أأني رضم عنهوعءن ع تو مهوتوٌ لف بين القلوب 5 
ولو ان عند فرنساكثيرا من مثله فى اليزائر لاحلت محكمتهم المسألة التي دون دائًا 
عن طريقة مرضية للها وه ي كنف دكون ‏ ل فريق رأضياء الحدر مشا عنده . 
وقد هذا فى مقالة سايقة أنه لاطر قَة لذاك الاحس المعاملة والمع بين المصاحتين وقد 
باغنا أن موسيو روا سلك هذا المسلك امدق به ولس وفرنسا عا 
« الباية فى بلاد ذارس »*» 

جاء في بض اليرائد الاورية ان المساءين في يلاد قارسقد احتموا على طائعةالابية 
وطفقوايفتكو نمم ويسقكوندماءهم لاجل الملافى الديني نهم . وشهت جر بدة التيمس 
الاتكليزية هذ االتعصب بتمصب الروسيين على الهود وذ كر تمن ودف البابيةانهم 
يقربون في عقائدهم من الاوربين وشنعت على الحكومة الابرانيةتقصيرها في ايوم 

ونقول أنقياس التيمس البابية على الهو دقياس غبر يح فان اليبو د أماب دين قدسم 
تعتر فى يد جيع الام و لكن التصارى والمسلمين يقولو أو انالمسيح وعمدا علهما السلام 
نسعخا عض | حكامه واترا سيا فبحب عام »الاخذ اد هدانة حاء مهأ الوجير ونا 
اليابية فانم قوم ارتدوا عن الاسلام دما لاافسهم ديا وضعيا مؤلفا من أمشاج 
الوئينة والمدنية وهم يستحخفون به وريظهرون في مظاهر اثنذاق ليتمكنوا من تشكيك 
ل كل دين في ديهم ولا يزال دسم سرتيا ولذلك مكون هن مخادعة أحل كل 
دن ولا ,تناعهم با بام نهم منرم ولكتهم دك ابلاحيم: وأقد عامتا .ن شاين غورين 
فى مصر اتخدعاطذهالطائفةا: نهملا يطلعو نأحداعلق نيهم الاساسية كالبيان للياب والكتاب 
لأسمىبالكتاب الاقدس لليهاء حت الداخل فيهم جديدا 

وكف تطالب حكوءة إيرآن بأن تطاق الحررية ثقوم ثيرو نش الاهالي بادعائهم 
الاسلام فيالظاه ر ودعو اس الاعتقاد ألو هر ة البهاءوعبادته ف الياطن. اذا كانت الحرية 
الدينية في نظرالتيمس مودةفهل شكرا:. عن انض انراد المرية فيبعض املاد تأني 
بأعظمالمضر أت بماذاحتج ا تكلترا على عدم إطلاق الخرية في بلاد ز زتجبار ؟ألست ت ححتها ' 
أ من حصحة ة إيران فى عدم إطلاق الخرية هذه الطائفة التى تشكك العوام فى 
عقائد هم وير إحيسم ومخرج أضفالهم يحيث بحنى أن : قم البلاد فى الفئن والثور أت 


؛ الاسة ) يلاد فارس 


الداخلية ؟ بلى ولكن التيمس ل تقل ماقانت حبا فيالمرية وانماأرادت تننيهحكومتها 
الى ان ها نابا مفتوحا سهل عليها أنندخلهنه الى ماعساهائحب الدحولفيه 

اذاكان للخبر حةيقة فلا أرى الاأنمنشأه المشاغية بين دعاة الدين الجديدوعوام 
المسلمينكاان يقول البابي للمسل أن ربك البياء دفين عكا فبحتمي عليه ويقو لكلا بل 
دبي الله الي" الذىلايحوت ولايدفن وتتبي المكالة بلملاكة فينتصر قوم هذا هذا 
وطائفةذاك له فك ترضى الحكومة بهذا ؟ وكف تحاول جريدة التيمس أنتطالب 
الفارسي المتدبن باخلاق الا تكليزي أوالفر ني الذىلاببالي بالدين؟ 

ومنهنا علما انفرقا آخر١يين‏ المهود والبابية وهو ان الهود لايعرضون لتننيد 
دين اخر ولا لدعوته الى دينهم مخلاف البابية فإنهم يعييون على الناس ديهم ولس ٠ن‏ 
مصلحة ا كومة ان تبح هم ذاك من جهةالسياسة فكيف والدينيو جيعلها منعهم 
من نشكبك عوام المسلمين في الاسلام. وقدعلمنا بعد كتابةمامى أنسيب الفتنةانبمض 
البايةسبا|: نبي عليه السلامعاناً فافتى العاماء سمه وهاج''ناسو اهو الى قنصل روسيافنعهمن 
أثناس و لكن الكو م ةطلبته فسلمه التنصل وشدق وكان ذلك ميد أ الفتنة 

أن زعم بعض اللبرائد الاوربيسة ان ديهم متتثمر وان أتباعه صاروا عدون 
الاين فهو هنالكذب الذى رنقل عنالبابية أتفسهمقاتنا رأينا أحصددماتهم فىمصر 
يزعم أن منهمملايين فق إبرانوملايين في الهند وقدسالنا بعض الايرانين و د 
عنذلك فانكروه وقالوا الهم فيالهند يزعمونان أتباعهم في .صر يدون بالالوف. 
وأننا لم نر ولم نسمع ان أحدا من أهل مصر اتبمهم وانما رأينا شاين من شذاذ 
الآفاق يمدحانهم ويلهجان ببعض «ذيائهسم ولكهما يتكران الدخول في ديهم فهما 
من مناتقهم . هذا الكذبترى بعض ثاسفى شك من عددهمو من كيفية نشأنهم فياليت 
أحد القراء الواقفين على نارهم ٠‏ ٠ن‏ أهل إران أوغير م يكتب أ لا فرعي 
من غير جرح ولا رجحم هوشآن ااؤرخ اللصف . 
واتنانودان نكتبمقالات مفصاةفي ببان بطلانهذه! الدياءة ولكننا لاثقدم على ذلك الابسد 
معلالمة كد بهما اللذين| شرناالمما انما اذلايصح أن نيني الحم على اسمشامنه لانهمقى 
كليو م يقير وذويبدلونفياليتأحدالقراءفيالمندو يران نعلينابهنين الكتاين 


اليرء الثالك عشر الجلد السادس 
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( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منارأ» كنار الطريق © 


((مصرت الثلاثاعغرة رجي ستة9 189 «لاسبتمير (أيلول) سنة19.08 © 


القسمالديني دم 
سما باب تفسير القران المكيم دم 
مقئيس من دروس الشيخ مد عبده مفيي الديار المصرية فى الازهر © 
ايها ١‏ رين 1منوا لاتثواوا راعتا وشولوا أنقثر نا وأسسموا ولكافرين 
ةا ةا الا ين أل التمكتاب زكرن 
لدي على راحو وس ن شاه وَالله ذو 
ألتضلآ لمظيم» 
راعنا كلم كانت ندور على ألسنة الصحابة في خطاب لني صل 
الله تعالى عليه وله وسلم وامعنى الذي يصح ان يكون مرادالهم هو :راعنا 
سمعك :وه وكأرعنا سمعك أي اسمع لنا مانريد ان نسأل عنه وتراجمك 
القول فيه لنفهمه عنك أو راقبنا واتنظر الى مآيكون من شأننا فى حفظ 
ماتلقيه علينا وفهمه :قالفي مجاز ال سأس :« وراعيت الامر ‏ نظر تإلام 
- انار ) 


اذ يراق رآنالمكم 
يصير ء وأنا أراعي فلانا ‏ أنظر ماذا يفعل » وأرعيتهس.مى وأرعنى سمعك 
وراعني سمعك » : ا ا 

وقد هى الّتمالى المؤمنين عن قولهذه الكلمة والمشبورفي كتب 
التفسير ان سيس ذلك هوان البودسمعواهذهالكلمة فاقترصوهاوصاروا 
مخاطبون بها النبي صل الله تعالى عليه والله وسل لاوين ألستتهميها لتوافق 
كلة شم ؛ باسأنهم العبراني قيل كانوا ينطقون بها «راعينا » وقب ل كانوا 
بربدون حرنها نيه ال الركرة . وفي سورة النساء « من النينهاذنا 
0 هن الي عن من مواضهه ويوأون سسمعًا يناوا سمح 0 8 ع ورَاعنا 
يا ب يتنهم وَطمنًا في الدين» الآية . 

ف الاستاذ الامام 4 ان هذا ابي له صلة وارتباط بشأن اليبود 
لامحالة لان الكلام لايزال في شؤنهم مع النبي والمؤمنين ولكن هذا 
لايستلزم ان يكون سبب ابي هو كون الكلمة تستعمل لاش فيالمبرانية 
ولا أقول بهذا الا بنقل حسم من يعرف هذه اللغة والمفسرين وجوه 
أخرى في تعليل ابي فمنجاهدوغيره ان ممنى الكلمة ( خلاف) والمراد 
لانخالنومىا يغمل أهل الكتاب وككن اعترض على هذا الوجهبأنليس 
له شاهد من اللغة . والمعروف فى اللغة ان « راعنا » من المراعاة وهى 
تقتشي المشاركة أي أرعنا نرعك وفي خطابالني بذ لكمن سوء الادب 
ماهو ظاعر فالمبي عنها تأديب كقوله تعالى « يإأيها الذين آمنوا لاترفموا 
أصواتّكم فوق صوث الثي ولا تجهروا لهبالتول كجهر نعضّكم لبعض » 
كأنه يقول لانكونوا كبؤلاء الفلاظ الثلوب الذين قصصناعليكم خبرمم 
أو الذين عرفتم سوء أدبهم مع الانبياء بل أجعوا بين الطاعة والادب 


ا تفسيالقرآن الحكم ل 
( قال ) وهناك وجه آخر وهو انهيمّال في اللغة:راعىالممار الممر: 
اذا رعى معبا فبجوز ان البودكانوا يحرفون الكلمة نصرفها الىهذاالمنى 
قنهى المسلمين عنهذه الكلمة وشنم على الهود باظبارسوءقصدم فيها. 
وقد رصُو! لصرف اللفظ الى هذا المعنى وان كان يضمن انهم حمر لان 
السباب بسب نفسهم بسب غيره فهو على حد قول القائل : 
أقتاوني ومالتكا واقتلوامالكا معي 

قالتعالى ‏ يأأسها الذينامنوا لانقولوا راعناوقولوا انظرئا واسمعوا » 
وكلمةانظرنا تفيدمعن ىكلمة«راعتا»فان فها معتى الانظار والامهالويؤيد 
هذا الممنى قراءة « أنظرنا » من الانظار وفيها معنى المراقبة وهوما يستفاد 
من النظر باليين ٠‏ تقول: نظرت الشي” ونظرت اليه: اذا وجهت اليه نصرك 
ورأيته وتقول نظرتهمعنى اننظرنه ومنه«ماينظرون الاصيحة واحدة»أذن 
الةتعالىلهم بهذه السكلمة «انظرنا» وأمربم بالسماع للني ليموا عنه مابتول 
من للد وهو امن عشم الطاعةو الاستجابة .ثم ختم الآية بتو له «وللكافرين 
عذابأليم » لبيانآن ماصدرعناليبود منسوء الادبفي خطابالرسول 
هو أثر من 1 نار الكفر الذي يعذيون عليه المذابالموجع أشد الايجاع 
والتنبيه على أن التقصير في الادبمعه عليهالسلام ذبِ جاور الكف ربوشك 
ان ير اليه فيجي الاحتراس منه بترك الالفاظ الموهمة المساواة فضلا 
عمأ بوهم عدم الاحتر أم 

أقول لاشكان منيعامل استاذه ومرشدهمعاملةالساواة فيالقول 
والعمل يِل احترامه لهوتزولهيبتهمن نفسه حت ى تقل الاستفادةأوتعدم . 
واذا تل الاستفادةمنهمن حيث 7 نهمعلما فامها هَل وتزول لاعمالة من 


1 تسيرالفرآن الحكم 
بعك كو مريا لآن المدار فى التربية على التأمي والقدوة ومنأراه مثلي 
لاأر ضما إماما وقدوة لي فان رضيتهبالمواضعة والنقليدوكذ بتي المعاملة فأي 
ينه لهذا ار والبرء عافى الواقم ونفس الأمن وهو ان من انمد أن 
امرءأ فوقه عليا وكالا وأنه فى حاجة للاستفادة من علمه وارشاده ومن 
أخلاته وآدابه فإنه لايستطيع ان يساوي تقسه به فى المعاماة التولية ولا 
الفملية الا ما بكو ذمن فلتات اللسان ومن الم ؛وعن مثل هذانبي الصحابة 
رضي الله عنهم لثلايجرهم الانس به عليه السلام وكرم أأخلاقه الى اعتداء 
حدود الادب الواجب معه الذي لاتكمل التربية الا بكماله 

« الاستاذ الامام 6 إنما كان عدم الا صغاء لما يقوله الرسول عليه 
الصلاة والسلامو خطابه خطابالآ كفاءو النظراءتجاورا للكفر لانه يتكلم 
عن ال عر وجل للعادة من لسمع ولعكل وبأخذ ما يؤمر به يالادب 
وسال عما لايفهمه بالادب ومن فائتههذه السعادةنهوالشق الذي لايمدل 
نشقائه شتّاء.وممنى هذه الجاورة انسوء الادب بشحو ماحكي عن اليبو د 
شورة الشناء عو هو من الكفر الصريم ولذلك قال بمده « ولو أنه قالوا 
سمعئا وأطعئا واسمع وانظرنا لكاذخي را لهم وأقوم ولكولني, لبك بكفرع 
فلايؤمنون 3 فالا ثفاظ التي تحاكي الالفاظ التي توعدوا عليها يبهذا 
اردص أن ندر اذ لسارت مق ارش عر شر بوداي 
ماكانوا يتصدون تسمى مجاورة لالفاظ الكفر لانها موهمة وخارجة عن 
حدودالادب اللائق بالمؤمئين 

( قال ) ان لمن جاء بعد الرسول حظاً من هذا التأدب وليس هو 
خاصا بمن كان في عصره من المؤمنين فهذ] كتاب الله الذيكان يتلومعليهم 


تفسيرالقر آن الحكم . 

كان مج الاسماع له والانصات لاجل ندبره لي علينا 5 يذهب 
مئه شي وهو كلام ألله الذي به كانالر سول رسو لايس طاعته و الاهتداء 
بهديه فا هو الادب الذي بمَابله به الكثرون ؟ إنهم يلفطون فى مجلس 
اران فلا ييستمسون ولا ينصتون ومن أْصت واستمع فئما ينصت طريا 
بالموت واستلذاذا توقيع ننهاتالقارى و انهم ليتّولونفى استتحسانذلاك 
واستجادته مايكولونهنى مالس الغناء ومبتزون للتلاوةودصوتوزياصوات 
مخصوصية م يغعاوزعندسماع الغناء بلافرق ولا يلتفتوذ الى شي" من معانيه 
الا مابرونه مدعأة لسرورهم فى مثل قصة بوسف عليه السلام مع النفلة 
ما فيه من العبرة واعلاء شأن الفضيلة لاسما العفة والامانة.أليس هذا 
أقرب الى الاستهانة بالقرآنمنهبالادب اللائق الذي ترشد اليههذهالاية 
الكرعة وأمثالها وتتوعدعل " تركه جعل جاورا للكفر الذي يسو قصاحبه 
الى المذاب الاليم 2 فل 6 روا القو لأم جاءم م مالم , أت آناعهم الاولين» 
١‏ مم لعرفوا رسولهم فهم له منكرون * »> 

قال تعالى «مابود الذين كفروا من أهل الكتاب ولاالمشركين ان يئزل 
عليكم من خير من ربكم » هذه الآية تم لباب من أبواب الكلام 

عن البود وهو يأن حالهم مع القران ٠‏ شول ثمالى للمؤمنين 0 

الذين علمكم عابم مع انبيائهم حسدة لايلتفت الى نكذيهم ولا ييالى 

بمدواهم ولا يض رك كفرمم وعنادهم فوم -لسدهم لابودون ان مزل 
عليكم أدنى خير من ربكم والرآن أعم اخيرات لان النظام الكامل » 
والفضل الشامل » والهداية العظمى ء والآآية الكبرى » جع به شملكم؛ 
ووصل حبلكم » ووحد شعوبكم وقبائلكم » وطبر عقولكم من تزغاتب 


3-01 أنواعالخوارق إمساك اللسازعنالكلام 
الوثنية » ور تقوسكم من أدران الجاهلية » وأقأمكم على سنن الفطرة » 
شرع للم الحبية السمحة ؛ فكيف لاحرق المسد عليه أ كبادهم » 
ومخ رس أضفانهم ٍ عليكم وأحقادم » ودمن »الاولىمن الصلة كالتيتقدمت 
وإإغاجعات للاستفراق لأنهاتتدل عل البعضيةوزيادةلوقوعها في حيز ألنني 
فبي هنا منى :أي في ؟ من احلير تأي فا بالكم بهذا امير المظيم أليس هو 
أولى بأنيكون أ كبر مثير لمسدم » ومثر لمنادهم » ؟ 

ثم اذالله تعالى رد علهم بما بين جبلهم وجهل ججيع الحاسدينقمّال 
اش تس برحده من يشا واةذواشئل الم » أي ان الماسد 
لنباوته وفساد طورته يكون ساخطا عل الله تعالى وممترضا عليه أن ألم 
على الحسود با ألم ولا بضرالله تمال/سخط الساخطين ء ولاحول مجاري 
أعمه حسد الماسدين » فبو مختص برحمته من نشاء والفضل كله لهو خير 
جيعه بيده وهو على كل شي' قدبر 


ميت الكرامات والخوارق دم 
0 المقالة الثامئة عشرة ف اواع الحوارق وضروب التأويل والتعليل) 
النوع الثاني عشر امساك اللسان عن الكلام وانطلاقه » 

م يذ كر السكي أمثلة لهذا النوع ولو ذكر شيئاً منها لوضح اق من لاله 
أشد من وضوحه بالبحث فيه من غير ذ كر للوقائع التي سماها كرامات وخوارق 
الصالل فيريد الكلام فبحصر وتأخذ الحيسة لسانه لما يعروه من الية والاجلال 
ثم يزول ذلك بالانس أوالمباسطة. وهذا أمى يع كل يوم من المعتقدين مع الصالمين 
ومن المرؤسين مع الرؤساء ومن أفراد الرعايا المهضومين مع الاعمياء . وما هع منه 


انواع الخوارق._حذب القلوب النافره باذع 
بين رجال الاديان ومن يمتقد رياستهم الروحانية من المقلدين كثير فى كل أمة وملة 
ولكن كل فريق بعد هذا 000 من كر أماته يجهل حال الآنذر اذالمارف 
اخ ال الملل وشئون اناس لايغتر ولا يستسم لتصارى وأهلها فالآفة الكبرى هي 
الجهل والجهل سياج الدحالين ولذلك تراهم في كل ملة يعادون العسل وينهون عنه 
عدون الذاتكات دون الدين ؛ ومفسد لعقائ المؤّمنين . ويصدقهم في ذلك 
الجاهلون؛ و,تعصبون لم على الذين يعلمون والذين يتعلمون. 
هجا النوع الثالث عشر جذب القاوب النافرة :م 

لم يذكر السيج هذا مثالا أيضا وهو نحو الذي سبقه وأضعفههذان كثي رمن 
أهل الشهرة مانالوا شهرتمم الا يذب 'لقاوب وذلك أن في كل صنف من الناس من 
له هذه الخاصية فنهم من يتاب القلوب يهابته » ومنهم من يسحر الألياب بملاغته. 
ومنهم من يستحوذ على النفوس بقوة روحه وتوجيه أرادنه » ومنهم من يدع بعض 
البسطاء بزيه وشارته » وقد رأيت بعيني كثيراً من الناس ناقين على رجل من أهل 
الفضل متكرين عليه نافرين منهمسيشي الاعتقاد به وقد حضروا مجلسه واحسد بعد 
واحد وما منهم الاوقد اتجذب قله اليه وامتلا هيبة وإعظاما له وصار من المتعصيين 
له اللاحجين بالثناء عليه . والسبسفي ذلك ان النفور الا ول كان لسوء طن أحدنه 
سماع كلام الحاسدين ولما شاهدوا الرجلرأوه بالضد تماكانوا سمعوا وأوافضلا كيراً 
وعلماً واسعاً وأمارات تنطق بحسن القصد واخلاص القلب من حيئكانوا يتوهمون 
خلاف ذلك فتحولت قلوبهم مرة واحدة . فهل تقول ان هذا من باب الخوارق 
. وننظمه في سلك الكرامات والسيب فيه معروف والعلة ظاهرة ؟ 

حسب العاقل دليلا على فيّة الناس يمسألة الكرامات ان بري العالم الاصولي مهم 
(كالتاج السبيي) يمد ميل القلب الى شخص بعد النفرة منه كرامة له>كأنالفتة قد 
سحرت النفوس وأفسسدت العقول وأعمث الابصار وأصمت المسامع وساوت ين 
العالم والجاهل والذ في والغي في عدم التمبيز بين المعتاد وخارق المادة والغفلة عن 
الوقائم المتشابهةالمهاثلة فى مثل هذا الاعس الني تفع من يمتقدون ن كرأممّهم ومن يعتقدون. 
كفرهم أواتداعهم . وفيطبقات السبج كثير منهذءالوئع كبا هووالؤ.خون 


1 أنواع الحوارق_جذبالقلوبالثافرة 
عن زعماء العتن» ودعاة البدع ء ومؤسسي المذاهب الباطلة.والطرقالمعوحة الملتوية» 
وما رأيت في التاريخ أشدجذ لانفوس . وتلاعيا بالعقول من رجال طوائف الباطنية 
فلقد كانو! يلون بالالماب مالاتفمل المرء و يرون النفوس مالا بؤئرعن فع ل السحرء 

فان قال قائل : أن-جذب أمّة الكفر وزعماء البدع قلوب بعض أتباعهم أوبسض 
الضعفاء المستعدين لقبول ضلاتهم هو من باب الاستدراج والاملاء ليسترساوا فيغوم 
حق بأخذهم | الله تعالى بالانتقام في الدنيا أو بالموت الذي يسو قم الى الانتقام في 
الآخرة . وأما أولياء الله تعالى فانم يجذبون القلوب الى الحق ويؤثرون فيا تأنسير 
أخير النافم وهذاكان جذبهم من الكرأمة دون جذب غيرهم 

وقول في اليواب اننا نسي بان ماذ كرتم يصح ان يعد كرامة اذا سلمتم معنا 
بأن الكرامة ليست من الخوراق الْقيقية وانما مي من الخصائص الشريفةانافعةفإن 
أمرا يعقل سبه وتعرف علتهويفقع من جميع أصناف ألناس ومن أهل كل ملةودين 
لابصح لاعاقل أن يجعله من -نوارق العادات التي تأني على غير النظام الممهودوالسنن 
المطردة . ولكم بعد ذلك أن ولوأ ما بقع من ذلك للصا لين من أهل الملل الاخرى 
فأنه يوجد في كل أمة الصا والطاط كلايخ على المنصف الخبير 

واننا متم الكلام في هذين النوعين ‏ المهابه التي تنم الكلام و-جذب القاوب ‏ 
بشي" من العيرة بنماكان لرؤساء الباطنية من الاحترام الروحي فى نفوس أتباعهم ولم 
صل الصوفية الصادقون الى مثلذلك . قال المؤؤّرخون : ان الحسن بن الصباح زعم 
الاسماعيلية قد أستهوى قلوب اتباعه واستحوذ على نفوسهم <ق كانوا يطيعوته فى 
السر والهجهر ولوا يذحعب بأرواحهم ٠‏ ولقد كان من أعيه لما أرسل السلطان يطلب 
منّه الطاعة أن دما تفرا من أثباعه وقال لاحدهم أقتل نفسك ففعل يدون توقفولا 
تردد وقال لا خر : ارم ينفسك من هذا الحصن : فرعي بنفسه ومات٠‏ ثم الثقت الى 
رسول السلطان وقال له : قل لمولاك هكذا يطيمني سبعون الفا من الرعايا الامناء : 
فن كان هذا شأنه وهذه منزلته في تفوس انباعهفكيف تمكون مهابته في فس هن 
يحضر محلسه وكيف يكون امجذاب القلوب المعتقدة يفضله أو المستعدة لقبول عقيدته 
اليه وتحوعها عليه ؟ ؟ 


أنواعالوارق_حذب القلوب انافرة 1-0 


الصوفية الذين يتقل عنهم جذب القاوب والتسلط على نفوس الجااسين إطيبة 
والوقار كا عصب كي ربة من سيرة زعماء اأباطة بل هم , فرقة منهم وتأثيرهم 
من نوع تأثيرهم فالو 3 + لايكاد يفصل بان هذا وهسذًا الاالانهاء للمذأهب المعينة 
كالامماعيلية وغيرهم وأماكلامهم في الدين ولفسيرهم اقرآن والخديث فانه متشابه 
لانهم يقولون فيه أقو الاتتكرها اللغة وأساليها وتأناهاسيرةالسلف الصا من الصحابة 
والتادين وححة الفريةين ذمها واحدة وي الاطلاع عل الحقائق اطفية. والوقوف 
اسرار الدين الروحانية: وقد سم الناس لمم ذلك تسا لاسما بعد موت الم حمل 
اناس على التقليد وحظر الاخذ بالدليل علهم فن لادليل له يسم لكل من يعظم 
الناس اميه . ومارا يتفي اعمس الذين يسمى صلفهم صلف علماءالدين اتجب من تسليعهم 
طؤلاء الباطلية الذين يدعون الولاية كل مايقولونه وان نوافق تقاليدهمفهم سامون 

طم القول الخالف بغير دليل ومحجرون على غيرهم الخالفة بالدليل . وانت نت تمي أن 
مبنى علومهم كلها على الكشف وسأني الكلام عليه مفصلا في النوع الرابع عثشر 
ولذلك 000 حق مكنمن جمل الكلامفي الكشففى جزءواحد 
هذا - وقد كنتقرأتفي بعض اير ائد ان رجلا دخل على أحد علماء الكبرباء 

وهو في تمله ودين يديه الآلات والبطاريات خدث فى الكبريائية تأثر بدخوله ببق 

في ذحني ما هو ذلك اتأثر الذي شوهد في الآآلات قال العالم للرجل أقبل يلثم 

قال له أدبر فأدير فكان التأر إقباله غير التأثر بادباره اذ كان أحدها فيالكهربائية 
الاجاببة بية والآخر فيالسلبية وكان لقربه أشد التأثير.فاذا سحة الرواية فلؤبدان كن 
هذاالا كتشاف مفتاحا لمعرفة أسرا ركثيرة كسر الب والغض والتأثير فيالنفوس فان 
ف ىكل أحدكهربائية ويظهر انها فى بعض الناس أقوي مها فى بعض فلا تحب أنكان 
صاحب الكهربائية القوبة .يؤر قيصاحب الكهر بائيةالضعيفةوانيكون لتوجبه الارادة 
واطمة عملا في قوة التأثير ولا مانع من أن يكون لاحتلاف الكهر بائية فى الشخصين 
شآن فق آلب والِعض ققد بسر الانسان امال البارع في شخص وخقته بلاسبب ظاهر 
معاعترافه يجماله وقد يعشق ولامال . ومن الناس آفراد يستتقلهم كل أسحد وأفراد 
بهم ذل من عرفهم وبعسبر الناس عن سبب الب فى هؤلاء بالماذبية يقولون فلان 

(؟تسالمار) 
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ذو حاذبية وفلانة ذات جاذبية ويصفوهم بخفة الروح وخفة الم ٠‏ ومن الناس من 
يبابهم كلمن مجالسهم و أن كان من أقرانهم ولعل للكهربائية أثرا فىكل ذلك تظهرء 
الايام ويكشفه العلماء» فأين حديث الخوارق الكونية » من هذه العلل الطبيعية »؟ 

ولا يهولن” القارى تأئير الانسان في الآلات الكبربائية ققد ثنت ان لاستانير 

أثيرا تحبا فبا تنبوا الى هذا حين ثبت أن قطا وقف على سلك من أساا المسسر”ة 
( التليفون ) فأبطل عمله . فان قلت أنه ماأئر فيه الا بإتصاله به فكيف يؤثرالانسان 
في كبر بائية لم يتصل بالانها ؟ أقول لاسمد ان يتتقل التأثيربواسطه كبريائية البو أو 
المواء أو الاثير ونحن فىعصر تخاطب الناسفيه بالكهر بائية من غيرواسطة الاسلاك 
وهوماسموته ( تاغراف ماركوتي ) فهل يليق يأهل هذا العصر ان غإدوالليتن من 
بضسع مثين من السنين أو أكثر فى مزاعم غريبة عن العقل غير قريبة م نالشرع » 
ويقولوامع ذلك ان عقوهم أرق من عقولنا » وعلومهم أغزر من علومنا » كلا انما 
برشى بهذا مناحتفرضمة الع لهل عصره ء وسجل الخزي والخسار عل ننه ٠‏ 
فانكر كرامة الله له ليت كرامته لآخرين ء وخسر يجهله الدنا والآخرة وذلك 
هو الخسران الميين 

سمتحييت 


1-0 مناظرة بين مقلد وصاحس ححة م 

لا نشرنا تلك الحاورات بين المصلح والمقلدئي بحث الاحتهاد والتقليدووحدة الامة الاسلاءية 
ف الجلديى الثالث والرا بع من المناركتب ب الينا بعس الفضلاءمن قراءالمنارفي البحرين يسألنا : هل اطلتم 
على كتاب أعلام الموقمينللامام أبن القهم ؟ فأجبناه اتنا ل نطلم عليه ولكتنا رأينا في بعض الكتب 
نقلا عنه عر فنا بنه مكاتته ٠‏ فكتب ألينا ثأنيا أن فيه مناظرة بين مقلد وصاحب دليل كالمناظرةااني 
نشرموها وانتا سنرسل اليكم نسخة منه ول يلبث أن أرساها وكا: ع لات ارات ا و 
وقد رأنا ال نَ أن تلش هذه الماظرة أيضاً لان هذا أ مبحث أهم المياحث والاجتهاد ركن من 
أركان الاصلاح بل هو أقوى أركاته . ولقد أورد المصنف شبه المقلد كلها سردا ثمذكر حجج 
مدع الالسسل التاهضة والناقضةلاقوال المتلد وشمهه واحدة لعد واحدة ولذيلك نترك شبهات المتلد 
خشة ة التكرارو نبتديبالمحج فتقول :قالالمؤاف رحمه الله تعالى ونفعنا به : 

' (قال أصحاب الحجة) عميا لكم معاشر المقلدين الشاهدين على أننسهم مع شهادة 
أهل الم باهم لسوا من أهله ولا معدودين في زعسة أحله كف ابطلام 18 
نفس دليلم فا للمقلى وما للاستدلال وأين منصب المقإد من متصب المستدل وهل 


مناظرة بن مقد وصاحب ححة ا١ءة‏ 

ذكرتم من الادلة الا ساي ااستعرتموها من صاحب ب اللحجة قتيجملم ما بن الناس وكتثم 
في ذاك متشعين الم تعطوه . ناطقين من اأعلم ما شهدتم عل أن أنسكم 
لم تؤتوهءوذلك توب زور لبسدموهء ومنصب لم من أهله غصتموه» فأخبرونا هل 
صرتم ال ىالتقليد لدليل قادكم اليه ؛ وبرحان دلكم عليه ؛ فلم من الاستدلال أقرب 
منزلءوكتم بمعن التقايد يمعزل؛ أم سلكنم سبيله اتفاقا وتخمينا من غير دليل:وليس 
الى خروجكم من أحد هذين القسمين سبدل.وأبهما كان فهو بفساد مذهب التقليد 
حاك» والرجوع الى.ذهب الحححة منه لازم » وحن ان خاطينام بلسان المحجة قم 
انا لسنا من أهل هذه السبيل :وان خاطبناكم محكم التقليد فلا معنى ماقم من الدليل؛ 

والعجب أن كل طائفة من الطوائف وكل أمة من الاءم تدعي انها على حق 
حاشا فرقة التقليد فانهم لابدعون ذلك ولو ادعوه لكانوا مبطلين فانهم شاهدون على 
أنفسهم بأنهم لم يتقدوا تلك الاقوال لدليل قادهم اليه » وبرهان دهم عليه ٠‏ وانما 
سيلهم. محض التقليد ٠‏ والمةمدلايعرف اق من الباطلء ولا الاي دن العاطل» 

وأجي من هذاان أتني : نبوهم عن تقليدهم فمصوهم وخالقوهم وقالوا نحن على 
مذاهيم وقد دانوا مخلافهم في أصل المذهب الذي بو | عليهفالهم موا على الحجةونهوا عن 
التقليد وأوصوهم اذا ظهر الدليل أن يتركوا أقواهم ويتنعوه فالفوهم في ذلك كله 

قالوا نحن من أتباعهم » تلك أمانيهم وما أنياعهم الا من سلك سبيلهم واقتق آثارهم 
قي في سوط وفروعهم . وأعجب من هذا ابي مصرحون فى كتبهم ببطلان التقليد 
ومحر يمه وانه لايحل القول يه فى دين الله ولواشترط الامام على احا كم انبحكمعذ هب 
ممين لم يصح شرطه ولا نوليته ومنهم من صحم التولية وأبطل الششرط . وكذلك المفتي 
حرم عايه الافتاء بما لايم حته باتفاق الناس والمةإد لاعلم له بصحة ألقول وقسادم 
اذ طريق ذلكمسدودة عليه . ثم كل مهم يعرف من نفسه انه مقلدلمتبوعه لايفارق 
قوله ويترك له كل ماخالفه من كتاب أو مسنة أو قول صاحب أوقول من هو أعل 
من متبوعه أونظيره وهذا من أب المجب 

(وأيضًا) فانا عل بالضرورة أنه | يكنتي عصر الصحابة ولحل واحد امتذرحلة 
مهم يده فى 7 يع أقواله فم يسقط منها شبثاً م وابطاتوال غيره فم حدما نينا. 


07 6 مناظرة ون مقإدوصاحي ححة 


ون بالضرورة ان هذا م يكن في التابمين ولانابعي التابسين فذكذبا المقلدون برجل 
واحد سلك سبيلهم الوخيمة فى القرون الفضيلة على لسان رسول الله صلى الله عليه 
وآله وس واماحدثت هذءالمتةفىالقرثالرابع الذموم على لسائه صلى الله عليه وآ له 
2 والمقلدون خوعم وعم ماقالوه ,حون به الفروج والدماء والاموال 
ويحرموها ولا درون ذلك صو ابأمخطأ على خطرعظ ظلم.وطم ينيدي الله موقب 
كنيديا فيه من قال على ألله مالا ب 55 ن على شيء 
( وأيضا) ققول لكلمن قد واحدامن الناسدونغيره :ماالذيخص صاحبك 
أن يكون أولى بالتقليد منغيرء؟فان قال لانه اعم أهلعصره ورا فضله علدمن قله 
مع جزمه لباطل أنه + يجي" لعلده ع . قبل له : وما يدريك_ ولست من أهل 
الم بشهادتك عل فسك_أنه اعم الأمة فىوقته فانهذا اما يعرفه من عرف المذاهب 
وادلها وراجحها وم جوحها فا للأعمى ونقد الدراهم . وهذا أيضا باب آخر من 
القول على الله بلا عل 
ويقالله ( ثانيا ) فأبو بكر الصديق وعم رين الخطاب وعمانوعل وابن سعود وأبي 

بنكتب ومعاذ بن جيل وعائشة وابن عباس وابن عمر رضي الله عنهم اعلرمن صاحبك 
بلاشك فهلا قلدمهم وتركته بل سعرد بن المسريب والثشعبي وعطاء وطاوس وامثاطم اع 
وأفضل بلاشك 3 تركت ليد لاع والافضل الاججمعلادو ا تالخيرو العم والديورغت 
عن أقوالهومذاههالى . من هو دوله . فان قال : لان صاحي ومن قلد» اعم به في 
فتقليدي له أوجب على مخالمة قوله لقول من قلدنه لان وفور عامه وديئه يذعه من 
مخالفة من هو فوقه واعل منه الالدليل صار اليه هو أولى من قول؟! لواعدس ولا 
قبل له:ومن أبن علمت ان الدليل الذي صار اليوصاحبك الذى زعت أن تأنمصاحيك 
أده الدليل الف تار :اله وعراء اكوم دأو فوظانه + وولان 
معا متناقضان لأيكوئان صوابا بل احدها هوالصواب ومعلوم ان ظمر الاعرالافضل 
الفبواف تر من ظفر من هو دونه :قان قلت : علمت ذلك بالدليل فبينا اذا فقد 
انتقلت عن «نصب التقليد الى منصب الاستدلال وأبطات التقايد 
تمقاللك (لنا) هذا لايتفسكشيثا البتة نما احتلف فيه فان من قلدته ومن قلده غيرك 
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قد اختلفا وصار من قلده غيرك الى موافقة أبي بكر وعمس أوعلي وابنعماسأومائثة 
وغيرعم دون من قلدنه فبلا نصحت نفسك وهديت لرشدكوقلتهذانءالمانكيران 
ومعاحداها من ذكر من الصحابة فهو أولى بتقليدي إاه: 

ويقال له ( رابعاً ) إمام امام ويس قول الصحابي فيكون أولى بالتقليد» 

وشال (غاضسا) إذا عاذ أنيظفر من قلدته بعلم شَ على عمر بن الطاب وعلى 
علي نأب طالبوعبدالله ابن مسعود ودونهم فأحق وأحق فأجوز وأجوز انيظفر 
نظيره ومن لعده ع 00 في عليه هو فان ن الفسية بين من قلدنه وبين لغيره ومن مده 
أقرب بكثير من النسه ل ٠والماء‏ ء علىمن قلدته أقربمن 
الماء على الصحابة: 

ويقال(سادسا) اذا سوم تكنفسكخخالفة الافضل الاعليغول الفضول فهلا سوغت 
ها مخالفة الفضول لمن«و أعر مندوهل كان الذي ينبغي ويجب الاعكس ماارنكيت 

ويقال(ساعاً) هلأت فيتقليد امامك واباحة الفروج والدماءوالاموال وثقلها 
عمنهي بردهالى قبرءمو اهق لام الله أورسولهأو احماعأمنهأوقول ا حدمن الصحاية ؟ 
فآان قال : : لم : قال مايل 'للدورسوله وجميع العلماء بطلانه وأن قال : لا : فقد كفانا 

نه وشهد على نقسه لشهادة الله ورسوله واه الم عليه . 

وقَال (امناً) تقليدك لتبوعكيحرمعليكتقليدمفاننهاك عن ذلك وقاللايحل لك 
أن تقول بقوله حت تمل من أبن قاله ونهاك عن تقايده وتقليد غيره من العلماء فان 
كنت مقإدا لافى جيم مذهيه فهذامن مذهبهفهلاائيتفيه» 

ويقال (تاسعاً)هل انت على نصيرة فى أن من قلدته أولى بالصواب من سائر من 
رغبت عن قوله من الاولين والآخري نم لست على بصيرة؟فانقال:انا على بصيرة:قال 
م بعلان ٠‏ وان قال : لست على بصيرة : وهو اق قبل له : فاعذرك غدا ين 
يدي الله حين لاينفعكمن قلدنه بحسئة واحدة ولايحمل عنك سيثةواحدة اذاحكيمت 
وافتيت بين خاقه يما للدت على بصيرة منه هل هو صواب امخطا ٠‏ 

ويقال (حادي عشر) هل تقول اذ أقتدت وحكمت بقولمن قلدته:ان هذا هو دين 
لله الذيأرسل,هرسوله وأنزل بدكتابه وشرعه لساده ولادين له سواءوأوتقول:ان 


6*5 مناظطرة يان مهد وصا حي سححة 


دين ألله الذي شرعه لعاده خلافة؟ أو تقول :لاادر يكولا بدلك من قو لمن هذهالاقوال 
ولاسبيل لك الى الاول قطما فان دين اللهالذي لادين له سواه ولا تسوغ مخالفته(1) 
وأقل درجات تفالقهان يكون من الآتمين والثاني لاندعيهفليس لك ملحا إلا التالك٠‏ 
فيالله العجب كنف تستباح الفروج والدماء والاموال والحقوق وتلل وترم بأمس 


أحسن او الوأ فضلها«لاادر ي» : 
فان كنت لاتدري فتلك مصببة وان كنت دري فالمصبية أعظم 
يفال (ثاني عشر) علايفي "كانالناس قبل ان يولد فلان وفلان وفلان الذن 


قإدعوهم وجعلم أقواهم بعازلة سوم العارع ولك اقتصرء سم على الل سيك وها 
أولى بالاساع من نصوص الشارع:أفكان اللاى قبل وجود هؤلاء على هدى أوعلى 
ضلالة ؟ فلا بد منأن قروا بأنمم كانوا على حدى فيقال لك فا الذي كانواعليه غير 
أنباع القرآن والسنن وال ثار وتقديم قول الله ورسوله وآثار الصحابة على مايخالفها 
والتحاى المبا دون قول فلان أو رأي فلان؟وأذاكان هذا هو البدى فاذا بسدالحق 
الا الضلال ذالى نو فكون؟فان قات كا ل فركة من المقلدين وكذلاك يقواون:صاحينا هو 
الذي ثبت على مامضى عليه السلف واقتنقى منهاحهم وسلك سيلهم:قيل لهم : شن 
مواد عن الع هسل شارك صاحكم في ذلك أو اتفرد صاحكم بالاتباع وحرمه.ن 
عداه فلابد من واحدمن الامرين؟فانقالوا بالثائيفهم أضل سييلا .نالا نمام وان قالوا 
إلاول فيقال فكيف وقفم لقيول قولصاحكم كله ورد قول .ن هو مثله أو عل منه 
كله فلايرد لهذا قولولايقبل هذا قول ح قكآن الصوابوقف على صاحكم والخطاً 
وقفعلىءن خافه ولهذا أثتمموكلون بنصرته في كل ماقاله وبالرد على ماخااقه فيكل 
قاله وهذه حال القرقة الآخر ى معكم ٠‏ 

يقال( تالشعشر ) ف قلدموه م الأئمة قد هوم عن تتايدى فأئم أول عخالف 
هم «قال الشافيي : مثل الذي يطلب الع بلا حج ةكئل حاطب اي لحمل حزمةحطب 
وفبه افتى تلدغه وهو لايدري: وقال أبو حتيفة وأبو بوسف : لاحل لاحدانيقول 
بقولنا حق عل من أن قلناه . وقال أحمد : لانقك دنك اعد 

» هكذا الأصل وامله سقط ثي هاكقوله هو كتابه وسسة رسوله‎ )١( 


مناظرة بان مقلد وصاحب عمحة 6ءة 


ويقال(را بلع عشر ) عل أتم موقتو نباتكمغدا موقوفون بين يديالله وتسالوزعما 
قضيم نيم به في دماء عباده وفروجهم وابشارهم وأمواهم وعما أقتيتم به في درته حر مين 
وحللين وموجين؟ فن قوطم تحن موققون بذلث . فيقال هم : فاذا سألكم من أين 
قلم ذلك فاذا جوابكم؟فانقلم:حوانا انا حللنا وحرمنا وقضينا بما في كتابالاصل 
لبد ناوعا زوام عوات عة وأو يوس بوراي ولختارءؤها و الدوة 
من رواية سسحتون عن أبن القاسم من رأي واختيار : وما في الام من روايةالربيع 
من رأ واختيارء وبا في جوابات غيرهؤلاءمن رأي واختيار:_وليتكم اقتصرتم على 
ذلك أو صعدتم اليه أو سمت همك نحوه بل نزاتم عن ذلكطيقات ‏ فاذا سثلتم هل 
فمام ذلك عن أمري واس رسولي ففاذا يكون جوابكم اذاافان أمكنك حيقذ ان 
سهولوا :فعلنا ماأمىتنا به وأمرنا بهرسولك فزم وتخاصتم وان ل يمكنكم ذلك فلا بد 
ان شَولوام تأحس نابذلك ولارسولك ولاأمتناولا بدمنأحدالوابينوكان قدء 
ويقال ( خامسعشسر ) اذا تزلعسى بن ميم إماماعدلا وحكمامقسط فيمذهب 
من تحكم وبرأي من يقضي ومعلوم آنه لايحكم ولا يقضي الابتمريعة ننينا صلى الله عليه 
واله وسيم التي شرعها الله لعباده فذلك الذي يقضي به اق وأولى اناس به عيسى 
ابن مريم هذا الذي أوجب عليكم أن تقضوا بهوتفتوا . ولا مل لاحدان ي#ذي ولا 
يفتي بشي" سواءالبتة . فانقلم : نحن وأتمفى هذا السؤال سواء . قيل : أجل ولكن 
تفترق في الحواب فتقول . يارنا انك تي انام تج أحدا من الناس عيارا على 
كلامك وكلام رسولك وترد ماتنازعنا فيه اليه . وتخا »م الىقوله وتهدم اقواله على 
كلامك وكلام رسولك وكلام أصحابرسولك وكانالخلقعندنا أهون أن نقد مكلامهم 
وآراءهم على وحيك بل أفتينا بها وجدناءىكتابك وما وصل الما من ستة رسولك 
وما أنق به أصعاب نيك وان عدلنا عن ذلك نفطأً منا لاعمد . وم تخذ من دونك 
ولادون رسولك ولا الؤمتسين وليجة » ولم فرق دينتا ونكن شيعاء ولم شطع 
أعىنا يننا زراءوحمتا أثننا قدوة أنا ووسائط ينتا وبين رسولاك في نقلهم ماباقوه 
الينا عن رسولك فاتيِسّاهم قُْ ذلك وقلدناهم فيه اذا أعم دنا أنت وأغر نا 
رسولك بأن نسمع منيسم وتقبل مابلغوه عنك وعن رسولك فسمما إك ولرسولاك 


.0 خطة المآ بالإجممية 
وطاعة )١(‏ و+تخذهمأريابا تحاك الى أقواطم وتخاصم بها ونوالي ونعادي علها بل 
عرضناأقواهم على كتابك وسنة رسولك فا وافقهما قباناهءوما خالفهما أعر سنا عنه 
وتركناه » وان كانوا أعلم منا بك وبرسولك فن وافق قوله قول رسولك كان أء 
منْهم في تلك المسثلة فهذا حوابا ء ونحن نتاشدكم الله هل أتم كذلك حتق يمكتك هذا 
اليواب بين ,بديمن لا رمد ل القوللديه ٠‏ ولايروجالباطل عليه» (ها بقية) 


وج« باب الاسثلة والاجوبة دم 

(سن١)‏ خطية الجمة الاحبية س التيخ عبد المق الاعظدى خطيب المسجد ذي 
الثارات فى بي ( الهند) : هل يجوز المدول عن تلاوة خطية اللبعة بالاسان العربي 
الىلسان البلد التي تقام فيه اجممعة حق ينتفع بها العموم و#صل منها الارشادالمطلوب 
فان بتلاوتها بالعربية على أحام لابعرفون هذه اللغة فوات لامها وهو ايصالالاس 
بللعروف والبي عن المنكر الى افهامهم وتمحكين آثار الوعظ فى قلوبهم وانني 
فى كل اسبوع ات خطية وألقها يوم الجعة على مثات من المسامين ب 
المتعلمين متهم الذين مارسوا الاغةالعر بيةهل فهمتم ماتلوته على المابر فية.ولونم نفهم الا كلمات 
قليلة لاما وأ ن كنا قرأنا قوانين اللغغة العربية وعلومها الا أمنا لانقهم مايقراً علينابها 
اللهم ال اذا تحن قرأناه وتأملناءمايا.قاسف_ على تعبي في نشاء الخطبةفاردت انا خطب فيهم 
يلغنهم الاوردية مع كراركان اطي ة بالعر بيةفهل وردفي السنة وآثار السلفماينع من ذلك 
«ويتم أدأمهاكلها بالعربية وان لم يفهمها حاضرو الجمعة كلهم أوجلهم وبجاذا كان يخطب 
الصدر الاول في بلاد الاماجم التي افتحوها 

(ج) قد ببنا غعر مرة أن معرفة الافة العربية واجبة على كل مسل لان فهم الدين 
وآقامة شعائره واداء فرائضه كل ذاك موقوف على فهم هسذه اللغة ولا تصح الا بها 
وخطة المعة من أقلها َأ كيدا وثيوتا وان كانت من أكير الشعامٌ فائدة . وقدكان 
الذين يدخلون فى الاسلام من الاعاجم على عهد الصدر الاول.يادرون الى تع اللفة 
العربيةلاجلفهم القرآن والسنة والارتباط بصلةاللغة التي لاتحقق وحدة الامةبدونها 

)١(‏ النار : يريد إن اأدييؤ دعن الامةهو ما.نقلونه عن الشارع لا أراوّهم 


خطية اجلجعة بالا جمية ٠ه‏ 


وكان الصحابة يخطيون الناس بالاغة العرية فيكل يلاد يقتحونها وما كان يمر الزمن 
العلويل على بلاديد اونما الا وجول أغباالىت,م في زءن تصير تأثير رو الاسلام» 
لابإلترغيب الدنيوي ولا يقوة الالزام. ولو كانوا برون اقرار مى يدخل فى ديهم من 
الام الاحيمية على اغاتهمايادر وأهماللى تع لعاتتلك الاهم وأقامو اهم فرائض الدين 
508 2-7 والذارسي فارسيا يعسن 
وان التفريق الذي تراه الروم فى المساءين باحتلاف الاغاتهو ٠ن‏ سئاتالساسة 

ومةاسدها الكيرى واذا 1 ترجع الدولتان اامنية والابرانية الى المي في تعمم الاغة 
العر بة في مملكتيا فسيا: في نوم “ندمان فيه وأما لاد بأصلاح فى التد ولا بغيرها 
هن بلاد المسامين مالم ١ل‏ ركن امام الاول قم العربية وحملها لغة 7 

لايصحب عايك ان ند عند 0 وحها لجواز الخطة بأعة هن خط مم لأجل 
حصول المقصودهن الخطبة ما جوز وآ كون ا'قاضيوالاتي ٠ن‏ دين خلافا تنصوص 
المذهب بل المذاهب كلها في اشتراط 5 ونا مجتبدين وكا جوزو أكون الفاضي حادلا 
وفاسقا وكا حوزوا صلاة اشمة فيالا.صار التىايس فها حا كتف الا ماكر" عةوم 
حجوزوا إمامة من ليس «ستوفيا لشسروط الامامةوغير ذلك من الاحكام التي جوزوعا 
لاضرورة . وليس من حواز الثي“لاضرورة ان يترك الاصل ويرضى الناسبالضمرورة 
الى أبد الايد وانما معناه ان يأخذوا بالاستعداد لاقامة اق والرحجوع الى الال 
ف الادانالاي 5 اقصا وذلك بأزيتر خسوا يكرك بعض ١١‏ لووط فيهمعالجد في محصيلها 
الىأنتمالشروط ويستقر كل شي" في نصابه والاكان نا أن نك الدر ن كله أو محوله 
عن وجهه تعللا. لضرورات اتيك نبا لاحواءكانشاء 

قلت أن خطة اطعة أحون من برعا لانها غير جمع عل وجوما ذان من السافب 
من قال الها مندوية كخطة اعد قاذا أقمت أركانها الاملمية بالعر بة وزريد فها ني 
من الوعظ بلغة أخرى للحاجة لايخل ذاث صحة الصلاة ولا بصحة الخطية 00 
يدخل فى الشعائر الاسلامية نشوا محدى أن يصير مستمرا . 

وليست المصبية في 0 م أقطة ب أقوى من المصيية في عدم هم الفاحةوغيرها 
هن السور والآيات 5 غ رأ فى الصلاة ٠‏ الهم أجزءن نصروالفاتهم على اغة كتابلك 

) انار‎ - 0١ 


بارءه حد اللواطة 


حت حالوا ينه وبين عبادك بما يستحقون فقد صارت >لاة المسلمين تقلدية محضة 
لاروح فها كصلاة كثير من أهل الملل الاخرى 

وسهل على اللائل أن يترم خطه النائعة بلغة القوم ويقرا عايهم الترحمة بعد 
الصلاةليتتفسوابهاويتحسروا لعدم فهمه. أسلهاااعرني فى إقاءةالشعار الدديني لماهميرجعون 
عاقلناه لم يختاف في هذا سني ولا ش.مي . وقد عد بعض النفية الضرورة التي نجيز 
العدولعدم وجود خطيب يحسن العرية حتى يوجد وقلوا لابد.نالسبي في ايجاده. 
قال شارح الاحياء : «وهل يشترط كو نالطبة كلها بالعرسية وجهانالصحياشتراطه 
فان لمكن فهم «ن يحسن العرسية خطب بغيرها ويب عابم التعلم والاعدواولاجمعة 
هم » : يعني أن |اضرورة لاوز ان مجمل مستمرة بل يجب السمي في إزالها. وحن 
تقول يجب عايهم تلم العربية ليفهموا الخطبة وما هو أهم من الخطبة كالماتحة وسائر 
الاذكار والسور فان لم يفعلوا كان عاصين ولا صلاة لهم ولاقراءة لمم وانما هم الصور 
الفلاتؤثرفي القاب ولا نري النفس وماكان كذلك فلا تأثير له فيسعادة الآخرة ولا 
فى سعادة الدئيا والله | 

نيحد اللواطة ومنه:مااسكمةفىاالشاوع منص على حد الاواطمع منافاته 

لاصل الطبعة وفظاعته عند سار الاءم من قدم الازمان وأ نحدث أعمسراضأ خطرة 
حدي؟ ومعثوية فضعف النفوس ويحط ممم وهدم «ستقيل صاحبه و سمهعسمالذل 
والشنار وماباله يفشوفي هذا الزمان في كثير من اليلدان مع انتشار اامإوكزةالكتب 
وتقدم فن الطب واستتارة الا فكار دق لقد 623 ان يكون مسعة في«نا بع الع كالمد ارس 
وفشوه بين أرق الطيقات كاولاد الاغنياء وبين المنقطعين العبادة المزهدين المنسكن 
كلكنة التكايا والأديار وغيرها 

(ج) ليست الشعريمة محصورة في جاود كتب الخنفية فقد ورد فى اللواط من 
التشديد والعقوية فى اأسئة حو ماورد فى الزئا وورد فيه عن الصحابة القتل والرجم 
والاحراقباثار. اما الواردفىالقرانةالمجمل منه يشمل الفاحشتين و التفصيل حاءفى لزنا 
ومن العلماء هن قال انه يشمل اللواط. اماكون الجملى واردافى الفربةين فهو ا تعالىقالاولا 


حداللواطة إقدة 
دواألاتي م تين الفاحشة م 72 سانكم ناستشهدواعليون» ال ةلم قال «واللذان 


أتيانها ها متكمقاة ا ا لايجوز ان يراد بها الرجلان اللذان 
ينان لا: نها تكون لغوا فتعسين ان برأد بها قاعلا اللواط أو الزاني واللائط م قال 
مجاهد وأبو مم وغيرها ويه أحذ انشافي . وهذا الاابذاء جمل بتته السئة 

قال عليه الصلاة والسلام ؛ « من وجدتموه يعمل يعمل قوم لوط فاقناوأ 
الفاعل والمقءول » . رواه أحمد وأسحابالستن والدارقطني والحاكو'ليهتي والضياء 
عن أبن عباس . وني رواية لاحمد عنه «اقنلوا الفاعل والمفعول به في عل قوم لوط 
والهيمة والواقع على الهيمة ومن وقم عرذاك عر اكاوء اولان شن 1« أرجور 
الاعلى والاسذل ارجوها جميعا » . روأه ابن ماجهعن الي هريرة وقال ص:«من 
ملل قوم لوط فارحجموا الفاعل والمفعول به » : : الحاكم عن أبي هريرة وروى مثل 
ذلك عنه الخرائطي فى مساوي الاخلاق وابن جرير 

هذا عش بماوردقي الا حار وأنا الأغار تدا روغ الشافيوابن ن أي شيدةوسعيد 


أنء ن منصور فيس أنه وا. بن أبي الدنيا في ذم الملاهي والببيتي عن يزيد بن قيس أن عليا 


ردم لوطيا .وروى ابن بي الديا فى ذم الملاهي وابن المنذر وابن بشران والبيتي عن 
مخدين المتكدر أن خالد بن الوايدكتب الى أني بكر الصديق انهوجد رجل فعض 
ضواحي بلاد العرب يمكح كا تكح ام رأةوان ابا بكر جع لذلك تاسامن اسمابرسول 
ألله صلى الله عليه وس كان فهم علي أن أ طال ب أشدهم لومكدذ 0 فقال ان هذا 
ذنب لم تعمل به أمة من الآمم إلا ا واحدة فصع بها ماقد عام تم أرى أن محرقوه 
باأثار: مكتب الله ابو ايكزانحرقااثار دورو الطرائيغ سان عبداقنو أبانبنعهان 
وزيد بن- سن انعمان.نعفان اي بر جل قدسثر بغلام من ق ريش فقالعمان:أحصن؟ قالوا 
قد زوج عأ ولم يدخل يها بعد فقال علي لمان لودخل بها لحل علب هالرجم فأما 
اذالم يدخل مما فاجلده الحد , ققال أبو أيوب أشهداني سمعترسول اللةصلى الَعليه 
وسل يول الذي ةك رأبواالحسن. فأعس به نان فلد . وهذا الاثر أقوى من الذيقيله 

وأمااقوال الساف والفقهاءفى ذلك فقدحاء في الزواح رمن ذلك ما نصه : 

« قالالبغو ياحتل ف أهل المر فيحد الاوطي فذهب قوم المىان حدالفاعل حدالزنا 


١اآه‏ التأمين على الملل 
ال كان مخصنا يرجم وأن لم يكن صنا مجلد من وهو قول ابن 0 
وقتادة والتخبي وبدقال اوري والاوز'عي وهو أطبر قولي الشافي ويح أيضاعن 
يوسنف وحمد بن الحسن ٠‏ وعلىالمقموليهعند الشافعي على هذا القول جلدمئة وتغريب 
مام رسجلا كان أو امرأة ممصناكان أو غير محصن . وذعب قوم الى ان اللوطي 
واوغير “صن روأه سعيد بن حير وتجاهد عن ابن عباس وروي عن اأشحي ويه 0 
ألزهري وهو قولمالك واحمد واسجق. وروى حمادابنابراهم عنابراهم (يدني اتتخي) 
قال لوكان احد يستقم انير جم مى نين لر-جم لوطي .والتو ل الآ<رالشافي انيؤتل الفاعل 
والمؤعوليه 5احاءفى الحديث ١‏ أه »: 

ثم قال صاحب الزواجر: « قال الخافظالنذري حر ق الاوطية ,انار أربعةمن لقا 
بكر وعلي وعبد الله بن الزيير رضي الله عنبم وهشام زعبدا للك » :مذ كرما كتيهخالد الى 
أبيبكر وقدتقدمآننا 

أماماوردفي وعيد فاعل هذه الفاحشة فكثير وقدشئع ابن حجر على من يأنهاءن 
اللترفون» ولمنهمكايلهم بيع لم منين» وقدوصة وام شناعة هذء الل ريةواكنهم بذكروا 
أعظ مضرةطاءواً أقسحغائلةءن غواثلوا. وهر إفساد الببوت فقلمايو جد يي تلاو طي طاهر 

بن امدق وا ماع المسق كارهو صغاره سا'مو اطفا4. ومع هذاكلهر كالسا هقان ان 

0 اطئات .ويغلونحب النين علي البنات. وهم إصفون أنفسهم بأمم من الادباء 
والشعراء وتستخدمهم الحكومة ومحترمهم سار الناس قتبا هذه الاخلاق » وطؤلاء 
المناء الذين ليس طم خلاق » 

وأما ساب فشو هذه ألفاحمة فيمن ذ رم فسبه الترف واتراع خطواتمدنية 
أوربا في العتع بالشهوات واللدّات واأما فشوه فى المدارس ونحوها فسايه بعدالر حال 
هناك عن النساء وتعذر الافضاء البن ٠‏ ولس هذدالمفسدة وامثاطا علاج الا التربية 
الدديئية الصحيحة وكاله, اقامة دود واللةييدي من إشاء المصراط مستقم 

لعئا نا عي للك - ومنه :كيف يجري الم عقد المكرناء ( التأمين على 

للال وغيره ) مع اي عل عن ااوتري ركف بدو دل فل يكن تدرا 
أصل شرع يستنس به ؟ 

(ع)قدسأنتاهذاالؤ ل كثبرون من أحل مص ود غير اوس تب في ذلك فى فرت 


كينا لاروش_صلاةمكشوف الرأس آل جبريل اتبي 


أغير ى لعدشرح حقيةة هذهالمعاملات 

لمختطلايث_ اماج احمدبن عبد الله.! حدى نحا 5(ستر تسلاءات_سلغافوره): 
0 0 000 ا ين 
0 ومين امال كك 0 الو الراجا 
منكم لثمره في أحسد أعداد الاار والهواب عنه بلا أوم ليف عليسه كل من يريد 
(ج) نميجر زاستعمالهان احتاج اليهفانهلس مسكرافي نفسه ولا على المريض 
البحث عن الادوية التي يصفهاله الطييب ليعرفهل فياجزء ءن بعض المسكر ا تأملاواذا 
عرف انفها شيثامن ذلك فلايجرمعليه استعماها اذا حتاحءلاتداوي واغاعر معليه شرب 
واتدلالا و بةفيكل زمانومكاننشارب القايل لاج ل الاذة والنشوة عاص ووسه الى 
الفسق بما جره ذلك الى الا كثار ويس في مرب الدواء الذي فيه جزء .ن مسكر 
لاجل التداوي بالمقدار الذي ينه الطيب سكر ولا تصدالى السكر ولاخوف هن 
ددمل عون الاب - عمد اقدى حلمي كانب سج حلا : رجل 

شافيي اذهب يصلي مكدو ف الرأس مع وجودعمامة وطر ابش عندهفهل يجوز ذلك ؟ 
(ج ) لايشترط اصحة الصلاة من الملابس الا مايستر المورة وهي عند الشافعية 
مابين السرةوالركية فصلاة من ذ كر صوحةولكن الله تعالى امنا بالتيجمل عندالصلاة 
شورله د زدرا زيتكىم ع*د كل مسح » وين الاعوءل والز:ة في عرف الاسلام سر 
لرأس اءمامة وقد استيدل بها كثير من ال_لمن غرهاكا'طربوش فستر الرأس فى 

الصلاة مطلوب شرعا وتركه مذموم الا لعذر وهو من شعائر التصارى 

(س؟) تمثل حعرل لاني سن ب ومنه : هل رأى ندنا حمد عليه العملاة والسلام 
جيريل عيانا وهل كان يدئه سور 5 الصحابةواذاكان هذا دا فا الدايل عليه؟ 
(ج) حبرريل هو الروح اذى كان يينزل يا! لوجي على الي صلى الله عليه وله 


61 المعراج والرؤية 


وسل وكا جاء في الآيات مإيدل على ان التزول لكان روحانيا كالتصير بالتزول على القلب 
ورد قبا ان اثبي رأى جيريل وني ذلك نزل قوله تعالى « عامه شديد القوى » الى 
قو دوق راء 2 أحرى #أوتكي قلوا لهند له متك روعانية أى راد 
ما خلقنه الله تعالى . وورد في الاحاديث الصحرحة انه جثل له املك رجلا أيكم 
تال لمريم عايا السلام بثشسرأ سويا . وهذا الكثل أيضًا روحاني والذين يدعون رؤية 
الارواح من الصوفرة وغيرهم يقولون اما مثل طم بصور بشرية . وورد أَيضًا أنه 
كان يراه يصورة دحية الكلي فاما تمثل الك له بصورةرجل فقد ورد فيالصحيح 
عندالشيخين وغيرها. وامارؤيته يصورة دحية ققد رواه الطبراني عن أنس وإساده 


شعن 

(س7) المراج والرئة هل عرج سيدا ممدالىالسماءبروحهوجسمه أوبروحه 
دون جسمه وهل تشرف برؤية الحق جل شأنه عيانا أو بقابه واذاكان كدلك فهل 
يوجد إنبات ؟ 

(ج) اختلف العلماء فيا ذ كرتم لانه لايوجد دليل قطبي يمين شيئاً من هذه 
الوجوه والاقرب الى المقل ان ماروي من ذلك فهو روحانيٍ .وحديثالمعراج على 
اطلاقه ورد في أحاديث آحادية تفيد الظن ولكن رؤية اقلم "نيت بحديث مس فوع 
يح وقد سئلت عنها عائشة رضي الله عنها فأنكرتما م ورد فيالصحييوقالت «لقد 
قف شعري» لل ووردقى يحمسا مس وغيره انا بي كلى ألله عار يهو آلهوس ا سثل : افزراءك 
ربك فقالهرا يت نوراءوفيرواية « 0 ىأرا ه» اىانه رالا التور أوانالتورمنع من 
رؤيته وليسالمتى اناللهتعالى:ور هل سكلشادشي *» وقال الامام الغزالي في الاحياء : 
الصحيح أن أو بي صلى الله عليه وس ناارائ ره ليلة المعراج :والذين يشئون الرؤية 
يرووما موقوفة على ابنعباس فيتفسير « وما جعلنا اارؤٌيا يا التي أريناك الا فتئة للتاءى» 
والمعروففاللغة ل و« الرؤية » ما كان في البقظة وعللى 
كل حال يجب أنتعتقدوا انالله تعالى منزه عن دفات الخلوقين فلا يمكن ان تكون 
دفتهكرقيم وأن ماورد يحمل على كال المعرفة التي تستغرق الروح وكل مداركها 


وال أعر 


8 


حب الزينة وحدب القيز ؟٠‏ 6 
1-0 نظام المن والبغنض 0-1 انع ويتبع 
(رحب الزيئة وحصب القز) 
«است من نحبي الامور العالية ولاالغرورين بها وأكني أخن ذلك السرالرباني 
الذي .ه عم خواص" هذه الامور.فردة وعرلكة ٠‏ وبه تتصرف فها على مثاة لاني 


موعها عقل واحد . وانكم لتعلمونان ذلك السر الرباني الذي اودعناه من أعظم 
خواصه مه اليل 3 


وحرام على من لم , وا ببصائرهم شسياً من أسرار الصئعة الالمية ان #خوضوا 

ف 9 الاخلاق وعم شرائع الأجماع . 

اعتطال آنا القاري؟ هذا الكلام اعلث تتذكر وتتدبر اذا فاجأنك .ني مخالمة 
لبعض كتاب هذا العم . 

لحياة لانسان لوازم : هس حاحاته الذمرورية . والجيوانات تشاركه بنظائرها. 
ونوايع : هن حاجاته الكمالية . وليس لاحيوانات حظ بأشباهها. وبمكتا باعتيارا لا ولى 
والثائية ان نقسم حيانه الواحدة الى قسمين : حياته الجنسية . وحياته النوعية . 
الحياة الجنسة يكن حصر مابه قوامها . فالغذاء قد يكون من الاعشاب كدآب أكلة 
الننات من الانعام وغيرها.وايس هذا مينيا على خيال شعري” يمظمه الزهد فما تقبله 
طبيعة الانسان بل هو محرب محسوس أمبت» أنا بالفمل قوم أوحى اليه الوهم م اأوحى 
من نيد ماخلقه الله لابثمر . 

والإرواء قد يكون حجراً كأوجارالوحوس . وقد أناح اله أنا اننشاهديالذات 
معيشة بني هذا النوع في الغيران ولا اعني بالذين شاهدناهم قوما ٠‏ ناخوا نالوحوش 
في السيرة والطباع والاتقطاع عن الانس . بل هم فثات من زراع هذه اليلاد أولو 


اناغية وراغة وارلل حرث في لاد ذات ذرع وحب الخصيد . 


والكماء قد يستتنى عنه وقد يكون من جلود الصيد أو الانعام .وأديناقلةيقالك 
0 ن أكسيتهم غير لود الآرام اتيجلغذامم هن هومها. 
الوقاع لايحتاج منه الىأ أكز ما فيطبيعة النوع من ترأذي 6 وفحل وامجذاهاء 


014 حب الزينة 


هذا الامر سائق ماقي النطرة 

ويهذا السدر الذي مثلنا به تحنظ الاشخاص ويتى انوع ما حفظت أشخاص 
السوارح المجماوات وأنواعها . 

قننا ان هذا القدر عثل لنا اليا التي كن أن يعرش ما الانسازويتتاسل ٠‏ وهل 
يمكننا أن تقول كد شي* تيز الانسان عن باقي المروان فيهذا المنال .ن الياة ؟. 
قدكان كنا ان ندّعي وجود مميز لوكان له مع هذه الياة أفكار عالية. وهيهات فقد 
أن تاريخ انالانسان كان معدما ءن الافكار العالية يوم كان يدي شمثل هذه المميشة 
وكذلك يلوا الذين حون هذه الحاة في ومنا قر جد لديهم فضل إدراك ينفون به 
على الغابرين ٠‏ .لى أن وعد الله حق وان الانسان عحموعه ارتقق ولكن كزذاكمنذ 
طفق الاستعداد التوعي #لي مظاهرء ٠‏ و#لى مناظره » ولن يبرح فى رقيه «ادامت 
الغبراءفي ازاء الزرقاء» تل عايها شمسها وتؤتها من لدنما نظاما ٠‏ 
عرثقا لكي الحياة الإنسية بلعثيل وبه أوضحنا قولنا انه كن حصرماب قوامهاءأما 
الياةالتوعية. فن الدب حعلى حد لما تماق بهاكما كان ٠ن‏ الصعب ديد الاوهام 
والافكار التي هي تابعة لهاء ٠‏ ولكن كن ان تول ان كر الاشياء'اتي هي ٠ن‏ فروع 
أسلياة اللوعة 4 لناموسين عظسين من طبيعءة النذس الافدانية ها (1) حبالزيئة 
و(7) حب القيز . وتتكلم فههما على الافراد لشدة العلاقة يرما 

ل حبالزينة 4 

تأخذ .من اتمهيدالمقدم كلة نقوها هنا : لوكان الانسان هوالا كل المواقم لكان 
هن ااسبل فيمعرنة ما هو أننقول « هو آلة من لة هذه الآلات الكو ةالمتحركة 
بأصل صنسبها » ولكن «نا فصول وقيودكثيرة زائدة علىهذينالومخينلائريدالآن 
ذكرها كلها بل ذكر واح_دمها وذو كونه ‏ محناً احما ل »* فبذاالةيدوحده 
عنعنا ان تقول في تعريفه ذلاك الكلام ويجملنا تتقكر وسعنا في خصائص هذا الخاوق 
الكرمء السنوع لام عظم» 

دن نأل في الانسان وجد الموالم محدورة في ذرات صغيرة من مواقم ادرا كه 
ووجد اك فها با <كام كثير ة وأن تابابد ه* ب ضلئلاك الا حكام له نسب باللمقرقة مت لى ٠‏ 


حب الزيئة هذة 


وبسضها له سبب الى طائف الوهم ممدود . 

أما الذي بتعاق «الوظائف الطبيعية يانه القكرية من تلك الاشياء المشكثرة فهو 
تقسيءه المحسوسات والمتخيلات الى قسمين مستحسن حوب ». ومستقبح «كروه . 

ماهو الحدى »ء ماهو الزن ء ماهو اميل ؟ ل 

الحسن والزين واجيل كالحسن والزتةوالخال:العاظ متعددةئدل عل معن واحد 
دوواد ان انان .وغل ممان متتازية عتد واد القشور . وتعدد الالعاظ معتوحد 
المعنى ( وهو الذي ونه الترادف) لاعيب فيه على لغة لانه كتعدداطال لكاسية 
واحدة . ولكن مض المتورعين فيحذغل الدلالات'اغوية منطوارق النسيانيحتهدون 
ان لابثيتوا الترادف بادعاءممان .تقاريةأو فروق لاتكادتذكر فيمثل هذهوالمترادفات 
ولا نيب فماهم هذا فان له فوائدولكن تسأهم ان لابو اقوتنابترادف هذه الكلمات 
التي رمنا تعديدها تفسير عضها بءض وان ترادف مااشنقت منه لدم من قولنا 
و حب الزيئة » اعلام يحب أجمال الطبيمي كلصناعي وقد مانا على هذه الايضاحات 
ماتعلءه هن فريق الادطلاح وادله بين هذه الاحدات تفريقا اذى الى تشتيت 
الفهوم . وهنا استغفر من هذا الاستطراد الطويل وان أوجبه المقام . 

نمو د الى «عرفة حقيقة الحسن الزين اليل ثم نسأل نفستاوغيرتا ماهواايحسن؟ 
ماهو بحسن ب ماهو الاستحان ؛ .اهو حب المستحسن؟ اذا تسشتحن؟ لماذائحب 
الحسن ٠؟لماذا‏ حتاف بالاستسحان ؟ ماهو عشق المستحستات الذي عيل يحكل نحو 
مستحسن فيغرم به ؟ هذه مسائل مخطر في يال كثيرين ولكن قل انمد حجرات 
السرائر مقرا تقم فيه برهة طويلة » استدل عنى ذاك بعدم ثيات اراداتنا معشربني 
النوع اللهم الاقايلا «ن أحكم المكاء الذرن تزكت أرواحهم فكانوا بالاسرار ن 
العارفين ولاجناح على ان اعترف بأني لاأملاك تلاك المذكة التي بها يتيسر الوا بعن 
كل مسئلة من هذه تشروحات ٠‏ ولكني أظن انهذا لايك زمانماً من عرض مااستفاده 
القكر من ملاحظاته في عالمي الشهادة والغيب . فلشدة ماساح في حذينالعااين فيسيل 
أكتشان هاتيك الشؤون . 

(١)ماهو‏ الحن؟ ١‏ جب عن ادال الآول حوايا + فتح كل مغلق امامه 

( 55- المثار ) 


له حب الزملئة . 


من المسائل فقول : 

الحسن ا نكان سوسا فهومابنى بالماجات ويزيد عاها أموراتبسط النفنسعراها 
لمناسية ماخفية تتقدح فى النقس ويظهر للقارى" ان هذءامناسية بقائا خفية بتي الكثر 

من أسرار الاستعحسان فى الحسوسات فاضا وساي زيادةان ء 
.م وأنكان الحسن غير محسوس كول هو ماستحسته كل عقل للفسه؟كلا بل هو 
ماتتفق العقول السايمة كلها أو جلها على استتحسانه ويحيب ان تصرح حتايأنه لاعبرة 
يكزة الذين يتحستون الذي" تقريداً بل المبرةبكثرةا ل كاء الذين يستحس:وزالثيء 

دن طول تشكر . واذا وجددناهم مختلفين فى شي* وفي حانب كر ل حزب كثرة فان 
لاصعاب العقول من أحل الزمان الذىهم فيهان,تفكروا مإتفك 6 حوا 
ياستح أن ما ا ستتحسئو قاس : عة أغلا ل للافكار.و مختاج فى ,الاذهانانحريةالاستعحسان 
فيغير المحسوسات توجب انقراجا واسعاً ين الافراد . وانه لكادهذا الظن ان يكون 
ضواباً اولا سببانعظيان احدهماان توسع حاجة النوع الىالاجماع ونوسع حاجاته فى 
اوقد ضيقا بالندر 4 ذلك الانفراج هن قبل ان بسع انساعا عظياء اذم تأسع 
أشياء من الضيق تذيق أشياء من السمة . الثاني ان العدلي الذي رزقه موع التوع 
قد قارب بين الافكار بأنواع خاصة ل سيعجيء انها وبهذا التقارب صار الافراد 
الذين لاخصو نحماءاتنحصى .و من المشاهدان لكل جماعة مستحسئات عامةلاستكر ها 
الافراد وانلم تكن حسنةفى اللقيقة لانهم مقلدون ٠‏ وأكثر هؤلاء اللماءات ,ذهيون 
الى أن امسن ن ماحسلته مذاههم الدينية على أنه مهما بالغ البالقون فى حيس حريءة 
الاأفكار فلا يسعهم مناقشة اثاس اذا بدا طم ضد ماحدلته المذاهب بل سطرزوة 
الى امْجاملة بضروب من الاصطلاحات معروفة لمنمى تلك الابواب . ومثل هذا 
كانت ولا تزال محصل التغيرات في العالم وجب ان لانكتم ان حكاء الناس هم حَكام 
الافكار ولكن قدتصير فترات تضيع فبا اللتكمة ويقوم أناس ينتحلونلانفسهم هذه 
الوظيفة بصبغةأخرى فبحيو ن ضالين مضلين . وفىهذءالايام يصيرغير الحسن حستاً . 
يقضى على المرء في أيام محنته حت يرى حا ما ليس بالمسن 
هذا والمقاممحتاج الى فضل بيان ولكننا اجلناء احجالا فن لمبعمافي باطنه كفاء 


مكو الامهات من ثرية البنات لاه 


ظاهره الواضيح ٠‏ 
وسواء كان المستحسن مستحسن جماعة أومستحسن فرد وى أوشفل 
لايمكننا تسيل وحه الاستحسان في كل شوء ولكن نم نل ان العلة العامة فى استحسان 
الاشياء هي مناسبة تتقدح فى النفو سن ١‏ ونع ان استحسان كل ث شي"علة محبته والاهمام 
به على مقدار درحة الحة ( اذها درحات ) ٠‏ ولع انزهذه الاستحسانات_من حيث 
ي ا طبيعية فى النوع . وفلم أنها حي أأتي التي أوصلت مصانع الانسان الى هذءالصورة 
الباهرة الساحرة٠‏ ونم ان هذه المصانع من المميزات العظمى لهذا النوع ٠‏ ونر ان 
الانسان ستساءى رقبه مادام يستحسن ويسى وراء ماستحته باههام يسوق » 
وأمل قود ء وعزم إعين ٠‏ 


ل عي 


معلا شكوى الامبات من ترية البنات د 

لا نشر المقطم شكوى نساءالا تكليز من ترية بنانهن فىهذا العصر طلبان يعرف 
رأي الامهااتفى بنانهن فى مصر فكت اليه من نعصين الشكوى قار الشكوى من سوء . 
حال تربية البنات المتعامات وكونهن لاتحفلن بغير الاهو والزيتة والعزف بالييانو ونحو 
ذلك من الترهات؛ ولم تصادف هذه الشكوى أقل اهام من البنات ولا دفاع عن 
انفسهن وقد توالى الحث علين منالمقطم وحكز الترغيب حقى حاءه رسالتان من 
بدن قال أنه 5 برد ميماشكاوى من الامهات إحداهما بأمضاء قأئة قطية»ءوالثائية 
بامضاء « ابنة شاكرة » وشوى الرسالتين واحد وهو أن الذنن فى فل مانشكو منه 
الامهات علين وعللى آل بأء في عدم العثأية بتربية الينات والاعترافيآن التعلم لابغئي 
عن الترية شيئاً وان كان فى تمه ناقما : 

ولا يزال المقطم يثير كوامن الرغبات ء ويحرك سوا كن همم البنات » ونظرانه 
اذا قا تالكتان» وزمكرت الدئان »وقارق الحدل الور 0 وحص[ ماقالصدور 6 
ذانه لأيكتب فى اير ايد شىء يمخرجعن معني ماكتب الا انتفتضر بنتبأنها أصلحت 


كه تك تهات توت اينات 
من بت أبها ما كان فاسدا ء ونظمتما كان مختلا ‏ أو تفتخر ام بأن بتتها كذلك ٠‏ 

وسواء كتب هذا أو بتي الفريقان متفقينعلى سوء تربية البنات ء وعلى كون الذب 
فى ذلك على الآباء والاميات » فان الكقيقة فى يموع الشعب المصري لاتظهر عثل 
هذهالرسائل لاما مع اأظن الراجح ب أكثرسواحيا هن السوريات ايل 
والسوريات طن أخلاق وراثية وعادات تقليدية لست للمصريات وان كانت يرهن 
المممصر منزمن بميد وربى بناتهن في مصر وتعلمن فياء وأما نساء القبط وينائون 
فيشاركن المسلمات المصريات فى بعض الشؤن ويذارقبن فى بعضهاءوسافة الخئف 
فى المتعاماتمن الطائفتين أوسع فانالقبطياتالمتملمات يمزقن المعجات و#ضرن مجااس 
الرحال فى ز ينون كنساءالافرن بلا فرق فلابد أن يكون لذلك أثر فيسيرتهن لايعرف 
في المسلمات الاواتي هن" أ كز أهل البلاد » 

وبوجد سيب آخر للخلف حت في بنات الطائعة الواحدة وهو احتلاف معاهد 
التعلم فان من اليئات المتعلمات من تعاءت في مدارس الممكومة ومنهن من #ملمتفي 
مدارس الجزويت أو الفرير ومنهن من تعامت في مسدارسالبروستانت الام يكان 
أو غيره م ومين من تعلمت في المدارس الاهلة الاسلامية أو القبطية ٠‏ ولكل نوع 
من هذه المدارس ا خاص في هوس من تعم فيا يحدث خافا كيرا فى الاخلاق 
والعادات والرغيات 

انظر الى هذه الفصول بين طيقات الامة المصرية حل جد مثابا في اتكلترا التي 
يحاولون في هذه المقام ان يسلكوا طريقها فياحتمار حال الببوت ومعرفة تأثيرالتريرة 
في البنات ٠‏ الأمة هنالك واحدة وللمدارس طريقةواحدة وللتربية العامة نظام واحد 
فاذا شكا بعض نساء الانكليز من تربية يناتون فلك أن تعتبر كواهن ميزانا للتربية 
فى الامة وان ت#ولان مايصدق علىهؤلاء يصدق على منفي طيفتهن فاذارأ أيتالشكو 7 
من جميع الطبقات فلك أن حكم على الامة في يموعها بما تضمتته الششكوى حتى اذ 
أسئئني بعض الافراد كان ذلات لاسياب خاصة فان القواعد الاجماعية لاتستغرق يع 
أفراد الامموالشذوذ فها مطرد 

ذا سألا عن حال النات الاعلمات في ابوت حل هن قرة عبن لامهانين ألا 


شكوىالامهات منتريةالبنات لل 


فلا بد لا من معرفة الجواب عن ذلك من الرحال المتعلمين التبرين ٠‏ والذي شرب 
من النظر و بو يدهاسابر ان تع النات فى مصر سطع بي كأيةولونوانهءند عن ضرب من 
ضروب الربنة فهوفى لقال يشغلهنعن مساعدةأمهاتهنعلى تدير المأزل وخدمة الليت 
ومن من ينقد نأنهن أرفمءنزلة منذلك.اما حال الامهات معون فيختاف!<تلاف 
الطبقات فالميوت العنية يرذى الامهات فيا أن يرين يناءين مشغولات الزينة في جميع 
الاوقات وان يكن متازات يدرثة مالا يعرفه سائر النات من اتقان الاغات الاحنية 
واحسان اامزف بالببانو والتدان في بدع الزيئة: ويمنقدن ان هذه المزايا هي الارغات 
الك ى لمريدي الزواج ؛ والاسباب الصحيحة للمسرة والاتهاج ٠»‏ . 

وأما الببوت ااتي يحتاج فبالمساعدة البنات وااتي يمسر على أسحابها موافامرغباون 
الجديدة التي أحدتهاالتعلم الحديد فلا شك ان الامهات فيا يتبرمنمن فصير البنات فى 
مساعدتهن على د بير المتزل وتربية الاطفال ولكين يكتمن ذلك فى الغال ولاببدينه 
الا أن سهل علين اطلاعه عل لى عورا عون ٠‏ ووقوفه على مساويهن » 

اعتذر بعض الر جال عن النات مثل ما اعتذر به الكاتيتان صاحبتا الرسالنين 
فى اللقطم بأن الذني على الوالدين لاعلى اليناث فانهء) يعلمانبنانهما الام مالاير بيانهن 
وحن الخال في المميشسة وكل أعمال المياة يتوقف على التربية أ كثر م نتوقفهعلى 
التعلم لاسيا تعلمالمدارس الذي كثره فما لاعمل فيه إذ بالقربية يكونمرين الاعضاء 
على العملء وبالتربية تسكون الاخ_لاق والعادات الماة على الارادة. والارادتهى 
لت تنفذ مايقضي هالمرو يظهروجه الصلحة فيه فن لاتربية له لايتفعه علمه الذي تعلمه 
فى مدرسة ة الل ولا علمه الذي تعلمه فى مدرسة الوجود لان العم عنده يكون صورا 
اليه تلوح في ذهنه ثم تغيب ٠‏ 

وأقولان هذا المذر على حنته م يصب موقعه من تيرئة البنات المتعلمات لآن 
القصد من تمليمهن اصلاح البيوت أأتي أفسدها جهل أمهاتون تاذاكان عل اللدرسة 
يفيدالينت الكسل» ويزيدها اعراضا عن العمل» وربغضاللباعادات أهلها وقومها نافعة 
كانت أوضارةءو»>بباليها تقليد قوم آخرين فى الزيذة والترفوان أعجزالوصول الما 
أإهاوأمها ‏ فلاشك ان هذا التعلم مم قائل . وبلاء نازل » وان تركه واجب ء 


+ شكوى الامهات.نثربيةاللنات 


٠ ومقاومتهضريةلازب‎ 

السبب ب المقيتي في سوء حال الات المتعلمات وسوء حال غيرالمتعامات هو #؟ 
قبل # سوء التربية العامة أوترك الترية الصحيحةالناقمة.ولكن أليس» ن الضروري 
ان يكون سوء الاخلاق الذميمة ء وفتك العاداتالرديئة ٠‏ أقل تأثيرا فى نفس الماعاءة 
منه قى تفس غيرها ؛ ؛ ألست قائد ئدة الل الكيرى مساعدة التريبة لان الم عل يحكم على 
ماعليهاثثناى 5 ملتحكم . بهالجاهل فيمير ين الضار والافع» و الصاحمو 0 تع 
هوتري ةمقل الذيهو أفضل القوى النفسية.فاذ!امتازتالبذت على ]م ها,المقل و صمة الحكم 
على الام وعرفت من الللقوق مالاتعرف ؛ وساوما في ضعف الارادة . والضوع 
لسلطان العادة ٠‏ أليس منالمعقول أن يتناز ع مابه الامتياز وما به النساوي فيقوى 
هذا تارة وهذا تارة ويكو نترجيح العقل فواغاب قدمداً دخو ل الاللاجالمطلوب؟؟ 

بلى أن اصلاح حال الام مجري في هذه السييل ولوكان التملم فى هذه اليلاد 
يقصد به الى اصلاحها لارقت فى الاخلاق والاعمال م ارقت فى التعايم على أكز 
بلاد الشرق . والامر بخلاف ذلك فان أخلاق اأناس فى كل بلاد نعرفها أرق من 
أخلاق أحهل هذه البلاد م أن عاد أنهم أمثل من عادائهمءعئىان التعليم ها أحكرٌ 
اتتشاراً منه فى تلك البلاد التي نعنيها والمصريون الذين سافروا اد يعرفون 
هذا وينطقون يه . وأحجب من هذا ان أأكز الفساد واافجور لم يتتشرفى كتاف 
هده البلاد ويتغلل فى أحمائها الابالمتعلمين فكا: مهم لم يتعلمو الال العمل الاشرب 
الور ولعب المإسر والتفنن فى الزينة والانفماس فى الشهوة البهيميةحامًا شر ايعدون 
على الاناملهم الذين أقادهم الملروحدهم من الوف المتعامين 

السب فى هذا ان العم الذي يعم في المدارس المصرية ‏ سواء كانت للحكومةأو 
للاجانب أوللاهلين ‏ لم يقتصد يهالى إصلاح النفوس وارتقائها وجء ل المصريين سعداء 
أعزاء ذانمثل هذا القصد لاءأني الا من يغارون على الآمة ويرون سعادهم سعادها 
وعزهم بمزهاء ورؤسا'المكومةالمصرية لسو كذلك.والحزويت والفريروالاميكان 
لسواكذيك » وماشئوا المدارس الاهاية كان يجي أن يكو نوا كذلك ولكنم لسوا 
كذإك . وءذا * شي* يعرفه كل أهلى البصيرة ةق مر ورعا نششرحه في مقالة أخرى 


أرشاد الانا 24 


تين عن هذا أن قلة ا-تفادة اينات من التعام سبها أنه يقصدبه اصلاحهن ولا 
إعدادهن لاصلاح بيوتهن فان هقاالتعايم جاء من الافريح وزمامهيأديهمفىمدارسهم 
ودار س المكومة التيهم قو”ام عليا (والمدارس الاهليةمقإدةهذهالمدارستقليدأمى 
أصم)وإنما يقصد الافرثم جذب نساء هذه اللاد الى النطق بلغامم ٠‏ والتزبي بأزياء 
نساتهمواستحسان عادات قومهم وأعظم شؤنهم ؛ أيقيضوا سن صدور الامة حب 
جاسها ووطها ويقطمو أججميع روابطها الملةفتكون طعمة هم .ون ثرأه | تتفع بتعليمهم 
من ذكر و 5 وصاح حاله فاعلم اذاك كان بععونة استعداد فطريعظم وتربية ممودة 
وتوفيق أطي امام ذلك ووراءه 

والتتيحة انه لابرجى ان نستفيد ءن تعلم البنات ولا تعلم الذكور مايصلحبه 
شأننا وترتتى «أمتنا الااذا وجدت عندنا مدارس يثولى ادارتها رجال يهمهم ملاح 
الامة وإعلاء شأتها . وقد وفق القبط الى هذا ا كث مما وفق المسلمون:فاذاضنت 
بهؤلاء اطمة الى إنشاء مدرسةكلية تناط إدارتها برجال لطعي الخيرية الذي نأثينوا ذا 
إشائهم على خدءة الامة انهم خير رحاها فبشمرهم بالتتجاح العاجل ء والخير الآجل» 
والاكانوا على خطر عظم ريا لايتتبيون له الابعد فوت الفرصة ٠‏ ووقوع النصة » 


والامس لله العلي اللكيير 
ارا “كيه 
201 01 
0 حا 0 
| جم 0 


عل التقريظ#دم 
(ارشاد الاليا * الى طريق تعم الف !6 
في أيدي الاس ألوف من الكتب المؤافة فى الملوم والفنون ولكن 1 كترها 
متشابه لان نعضها في اغالب منقول من ءضص مع احتصار مخل او غير محل وزيادة 


ضارة أونافمة وكفماكان هذا التأليف فهوتقليد من التأخر للمتقدم منهم عن أحسنه 


وانقلد لأيكون الما ولا مفيدا نامل ولا مستفيدا له واتماينتفع بكلام العلماء ومباحتهم 


فك رسالةاف 


من يشظر ى ذلك دين الصيرة والا-تدلال ٠‏ وءن عن - رشة'لتارد هدي 
الى الاستفادة والافادة حتى يصمح أن يقال فى تأنه انه له وان فيه عامه وحتى ان 
الباحث ابد ليفيد في كل موضو وان كن مايشته الناس بديهيا لاحال فيه لاببحث 

أمامنا الآ نكتاب «ارشاد الالبا . الى طريق تعام ألف باه الذي وشعه حديتا 
الثرخ طاهر الإزائري الشهير وأسمه يبدلعلى ٠وضوعه.‏ فقد لاك فيه صاحيه ملكا 
في الاجتهاد لم يخر ج فيه عما قاله أمّة الاغة المرسية ية ولكنهأحسن الاختيار والتعمرف 
فقر بالعيدء وسهل از وذال الصعب الجاع ام فى أخرج نا ع الآوائل ل أحديق 
صورة أنبى الها دهي * الاواخر ٠‏ فلا تومن ع الاسم ان الموضو ع بدبهى 
لاحتاج الؤالمف شه الى 0.07 أطلاع 3 ولا براعة قْ الوضع واثالت 3 وان لايتفع 
بهذا الكتاب “لامعل الكتاب .كلا اه كتاب لإيستنني عنه معل عربي مهما علت 
مزاته فى اك وان كان ؟ؤلعه في سعة الاطلاع وقوة الفهمء فان هذا الرجل أعر 
واشاخرن من أهل هذء 000 علومها . وأننا نود ان يطاع عليه جميع 
أن تبه االكشيخ الازهر ومفتّشو والير مه في الممارف ونظار سار ارو 
بنشر هذا الكتاب فى مدأرسهم 

لواردنا أن ننشر ماانطوى مافي الكتاب ٠ن‏ مباحث اروف المفردة والمركة 
وساحث النطق والكتاية والتعام وتورد طائقة ٠ن‏ الشواهد والامثلة الي وردث 
فيه تسهيلا لبيل التعلم لاطلنا في التقريظ ولا سعةهنا التطويل . وقدطبع الكتاب 
فى يروتطبعا حسنا على تفقة العريخ أحمد طباره رر جريدة ثمرات المنون الغراء 
وضبط فيه ماإشيغي ذبطه وصفحاته ١45‏ وكن الأسخة »نه اربعةقروش وهو يطلب 
من آدارة انار ومن مكتية أمين أقديمندية 

لارسالة ألف ب1) هي رسالة «ستخرحجة م نكتاب (ارشاد الاليا) لاجل التعام 
وهي توافق الطرقالدثة فقي التعام على اها #قاسة ا مك 
ومن النسذة مها نمف قرش بح وتطاب من «كتبة هندية أيضا 


ند بير الاطفال_الالفاظااترادفة_مياقيالترحجة ‏ ؟ ؟ه 
« تديير الاطفال # 

كتاب حديث فىفن ترب ةالاطفال وتد ييرأمىهم فيالصحة والمرض من تصنيف 
« الدكتور اسكندر جريديني بك مساعد استاذ القيسيولوحيا سابقا فى كلية ماريون 
سدس الطييةفيسانت'ويس اميرك » اتنا الؤلف كتابه بنصل في دير صمة الحوامل 
واغررامن ابل وحال الولادة ثم تنكام على ندبير الاطفال منذ يولدون فل يترك شيا 
يبان بحث فيهالاوفاه حقه ولم يقتصر على الكلام فى الوقاية من الامىاض الجسدية 
ومعاليها بل يحث فير ييتهم النفسية ايضا واطال القول فى ثيابهم وغذائهم وخدمتهم . 
وكلامه في العلل والامىاض التي آطراً عاميم سهل يفهمه كل متعلم ومتملمة . وجلة 
القول في هذا الكتاب انه نعمة كيرة على قراء العربية وانه لايستغني عنه بت من 
الببوت فنحث ججيعالمتعلمين على قراءنه وخص الامهات بالحث عليه . وقد طبع طيعا 
حسئا فىء طيعةالهلالو صفحاته58” وثمن النسخة منه ٠‏ قرشا جبحا واحر البريد 

قرشان وهو يطلب م نمكت ةالهلال بالفجالة 

2 الالفاظ المتر ادفة # 
رسالة للامام أبي الحسن عليبن عيب الرمائي ( رحمه الله تعللى ) اعتنى ,شسرحها 
وطبمها محمد اندي مود الرافي بعد ان محها وضبط ألفاظها على الشييخ مد مود 
الشتقيطي امام ابلغة فى هذا العصر . والمراد بالالعاظ الترادفة فا الالفاظ التي يجمعها 
ممنىعام وان كان لكل لفظ منّها معنى خاص يغاير الآحخر فهي فيالمفردا تمحوكتاب 
( الالفاظ الكتابية ) لله داني فىالجل ولكن فباءن اافوائد مالا يغني هو عنه وقد 
طبعت بالشسكل في مطبعة الموسوعات وتباع في المكتية الازهرية وثمن النسخة منها 
قرش وفصف فنحثطلاب العم لاسما المشتغلين بالكتابة والشعر على اقتنائها ومطالعها 
مراقي الترججة # 
صسدر الكتاب الرابع من مساقي الترحمة من الاتكليزية الى العرببة وبالمكس 
وهو خاص بتلامذة السنة الرابعة فى المدارس الاتدائية . ومن فوائد هذا الطيزء 
انه مشتمل على مسائل الشهادة الا بتدائيةفي الت حجة التيامتحن يما الطلابفى المعارف 
منسنة7حم1 الى سنة" 19.0 فنشكراؤ لفه وناشرءأبي زيد اقنديايدعله ولساعديه 
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على التألنه عبد الإيداققدي الششر ونيوممودافديءمان عطالللّه (الثلاثةمالمدرسين 
في مدرسة الاصرية الاميرية ) وحث بيع متعامي الامكايزية على الاتتفاع مكتابهم 
ونه قرشان وأصف قرش ففط 
« القامات العشر * لطلبة العصر » 

اع الح 15 مارك الزاوي عشر مقامات هن ٠قامات‏ الحريري واحتار 
أن يقرأها طلاب !١‏ لمرتكون مادةهم في الاغة وقد شرحها ليسهل عاءبم فهمها فطبعها 
على نفقته || عن طباره محرر جر بدة دتمرات المنون» الغراء فى وروت 
وجعل من الندسخةمنها ثلانة قروش وامل حبي هذهالمقامات من طلاب لعل » يكتنونيها 
ويج .لون همه الاستقادة عرد انها معن عار الو بها. وهي تطابءن طبعة عندية 

« ملكة على عرش التراعنة » 

أسطورة اتكليزية تشرح بعض عادات المصريين الاولين وقراعتهم وموضوعها 
أن فرعون موءمى عشق غادة مصرية أسمها تاهوسر كانت عاشقة لاشاب الاوسراسشيلٍ 
بويارى مدير الاملاك الخاصة بالاسرة المدكية وكان من كار الاغتياء وكانت العتاة 
عن أولاد أكابر الكهان ذات ثروةءظيمة ولم تجددبيلا اقربهن معشوقها الامغادرة 
قصرها متشكرة يزي فقيرةوالدسفول فيقصرموالائتظام فيسلك خوادمهاعلهاتستميله 
سأ يشاهدمن حماطا وكاطا ولكبالسوء حظها علدت بعد ذلك انهعاشق لفتاةءنقومه 
اسمها راحيل على ان العتاةالاسر ائيليةرضيت بأن مجمع خطما ينها وبين المصرية اذا 
هي تركت دين قومها وعبدتمعالاسرائيلين إطا واحدا وكاشفتبابذاك وأخيرتما بأن 
سبخرجون مع «ومى هنمصر فرضيت المصرية بالخروج معهم ولك نخادمة راحيل 
دلت فرعون علما فأخذهاالى قعمره وكان يستملها فلاتميل اليه حت اذا ظهر عومى 
عله اللام يبعوه الى أرستال ين اترائيل ممه اوت كلين [ الول السمم تصبسها 
له بعدم الفالك بتي أسمرائيل وفي الاسطورة»ن خير مومىمعفرعون مايصحوهالايصح 

ومن فوائد هذه القصة الم أن بعض الاسرائيلبين كانوا مقربين من الفراعنه 
٠‏ لاحسانهم خدهتهم وكانوا أحعاب ثروة واسعة علىماءنيقومهم من الظلوالاضطهاد» 
ومئها آعايل عدق فرعون لنفتاة وتدلله ها بآن نماءمعلى ججالهن البارع كن يعاملنه 


وفاة حسن بأشا نرطل 
معاملة العيد للمعيود وان خط الرجل الطبيحي من الرأة هوان يكو رطا سلطانعل 
قلبه نظير سلطانه علىقانيا وانيعامل كل منهها | الآحر معاملة النظير لانظر فى الشئون 
الزوجية وذلكماأعوز فرعون حت الوّسه في عشق اافتاة فوجده لولا انه لم يستطع 
امتلاك قلها كا لكها قلبه . ومن الخطأ فيا نسب ةالكذب الى مومى علي هالسلام وزعم 
ان فرعونم يكس يعرفه قبل بمثته وانه بمثوهو شيخ كير وان المصاكانت هرون 
وكان هو الذي يعمل بها المجائب بأمى مومى عليهما السلام وغير ذلك وهو اخطاً 
ضار . أما ترجة الرواية لكسنة ومترجها تقولا اندي رزق الله وهي تطلبمنهومن 


المكاتيالشهيرةبعصر ون النسخة م قروش 
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للك 
.اام 
© وفاة حسن باشا ناظر البحرية ‏ 

ننقل ترحمة هذا الوزير عن حجريدة( مقدان )المتدية كاقلهاعن جريدة الاخبار 
الاسلامية ( مسم كرونيكل ) وهي رسالة لمكتب هذه في لندن الوك من رسالة 
من الاستانة كتدت في اليوم الثالث لموت الوزبر . وقد نشر في بعض اليرائد المصوية 
ترحمة الرجل على محو مافى حريدة الدولة الرسمية خاية من كلعبرةوفائدة وذلكان 
جر ائدالمسلمين في مص رتو فى الاخار العمائية منحى جر أل دالاستانةوورياوهي لانكاد 
تنتسرالامايوافق الاهواء . وهنا نستدلع ىكو نج رادا لمينفى اند أرق حريةمن 
أخواتها فى مصر ولءل سيب ذلك ازالقارئينساروا هنال كأرقمنمهنا فى الحرمة أذ 
يحبونان يدر فواالمقيقةلاان,تإذذوابالمدح وان كان كذباً. قال المكائيماتعريبه: 

الرأي العام تمع على ان قوة الدولة المانية الهربية توازن قوة أية دولة من 
الدول الكبرىولكن بحرية الدولة صار تمن عدةسنين قرحاقى جسمهاوم ضافي يفيه 
وقد كانت الىعهد حرب القر مب ث لاتق لعن قوةفرنسا وروسرا ان لجتك. من أعلى 
ااقوى البحرية.اذاك كانمما,ثر السحب! نلايكون لتركيا لا موقم معالدولالبحريءةطهذا 
العهد . وكدعل قر قراء(ال؟ رو دكل امن ر سا لي السابقةفىهذ االو ضوعالاسبابء والاحوال 


لف وةةحسنبانا 
التيهرطتبجرمة الدولة الىهذا الحضيض. وكل هذا المروط والتأخر ينسب الى رجل 
مات حسن باشا حسني ناظر البحرية العهانية أول أمس وكان يرجو اناس مونه 


من زمن ميد وكان موته في قصره اكوروششمه على ضعة الوسفور وهو في سن 
المانين وم يعرف فى اريخ البشر من أول الخليقةالى الآن رجل كا أشدبغصا ومقتا 
الى أمته من هذا الرجل الذي مكئ في منصبههذا تحو ربع قرن .ولي البحرية العمانية 
وهي فى الدرجة الثانية من قوى البحرية الاوربية وتركها وي أدنى القوىالبحرية 
فى العالم وأضعفها . ولقد تستحوذ الدهثة على الاسان وتملكم الميرة اذا حاول فهم 
سبب أههالالبحريةمن دولة حرية عارفة بكانة القوى البحرية في هذا العصر.عنى أن 
هذا الناظر لم يكن أقل علما من أعظم أمىاء البحر فى أوروبا بل المشهور عنه أنه 
كان من أمثل اع" البحر فى الدول البحرية العظهى وأمهرهم وأحذته ولك هذا 
الرجل الذي كان من أ كبر رجال الدولة هو الذى أضمف تنلك القوة العظمى عامدا 
متعمدا وقد وصفته احدى اليرائد التركة اليومبأنهأعظمعبيد السلطان أمانةوأشدهم 
استقامة ولكن أفكار ناوشكل الكومات الراقية فىهذا العصر محولان دو نالاعتقاد 
بأن الخائن لامته ودولته : يكون ناصحا لساطانه وصادقا فيخدمتهء ذلك لان النصح 
للحاكم والاخلاص فى خدمته آمىان لازمان لمكومته اذ لاممنى لخدمة الماك من 
حرث هوحاكم الا خدمةالحكومة التي هو رئسها.وكان فسادطوية حسن ياشا وتركه 
محاسية بفسه واستفتاء قلبه حال دون المي بين الرجل من حيث هو حا كومن حيث 
.هو شخص رها برحى نفعه ويحشى ضره.لذلككانيقضي للهوهاره مدة ربع قرن ى 
0 بد السفن الحرية ن جبععدتها التي تكونبها صالهةالحرب . ولا يدري أحد من 
انثا سأين صر فت الاموال المظيمة ال#صصةللبحريةفىميز انية 'لدولة اذم يطاليه أحديحسابها 
يل كان مطلق التصر ف ومتمتعاً بالسلطة التامةفى نظارتهالى خر حدودهاوكانيولي ويعزل 
من شاء من غير سؤال ولا مياقبة من أحد نافذ الرأي مطاع الامس في نظارتهوفي 

بلس الوزراءبلوفىقصريلدزقسه . 
ولقد مات موكة شاي ءة سبق هامي ض عاث فى ج سمه سيئة كاملة كان فهامو ضعالسعين نوعا 


كاله يروت فى 

من الاعمال اليراحيةوذ فى فيه س الآلام مالابطاق. وكان مسجم وهو يتقلب فى ثمرات 
الموتيه ذه الكلمةتوية وندماهما جندت اذ حندت وجدي ولكن كان لي شركاء»؛ اوماهوى 
معناهاوسكون موتهعبرة لغيرهممن يدفعون الى الجر يعلى ستنه 

عين حسن باشا ناظرا للبحرية ولم يكن يلك شيا حتى ولا بتا يهم في ومات 
بالامس وهو يكاد يكون أغنى رجل فى لركا وتقدرثرو المتقولةوالتابتة بانيةملاين 
من المذييات وكان دخله السنوي متي ألف حنيه وكان يشتري كل ابباع حا وجده 
وإذلم يك قادرا على مل الانتفاع به لانه لم يكن للسميح له بار وج من القس طاطينية. 
وقد أقبل الناس هنا ( الاستانة ) على البرائد التي نعته بالامس واشتروا منيا عسددا 
عغليا وقد أذذ نهم روعة من السمرور استغرقت شعورهم وطفق مني" إعضهم بمضا 
الجهر من القول بكال الطرية ء وكان الفرح غاما في السواحل البحرية فان أتراك 
الاستانة وسواحل البحر الاسود و بحر صر صيءوالساحل الشرقي للبحر الا بض الملوسط 
وخليج السجم مولمون دا بالبحرية فالسفينة اللدرعة أبهى في نظرهم من اليس 
العرميم من اميش . ولوكانت توحة الرجل الرسمية ما يستبحق العناية لتقاتهامن 
الجريدة الرسمرة يحروفها ذلك أن أعماله قليلة جدا فلا تصبب ها من التطويل 

حكان حسر ولدا لباشا فرريق فى البحرية ولا ينعي ان يعتقدانه ارتتى بنسيه بل 
كان انجب التلامذة فيالمدرسة والمقدمفي فرقته وحبويالكل اساد» ولمائال الشهادة من 
المدرسةالبحرية التي كانت وقعذ «ديثة النشأة عينملازما فى السفيةالمماة (خداداد) 
وقامتخدمة الحكومة فى الحر المتوسطعلى سواحلافرقيه وسواحل اليل الاسود 
وجزيرة كريد والبحرالاجروشهدحربالقريم وأبلى بلاء حسنا فوحرب سببامتبول 
' وكان يومكذ أمير عمارة البحر الاسود فى الحرب الروسية المْاية الاخيرة وقدأعجب 
الناس احهو مهارتهيومئدفى [تزالالودالعمانيةىياطوم 

ترك حسن باشا اثنى عشر ولدا أكثرهم مستيخدمونؤدار الصتاعة (الترسانه» 
النمانية . وكان شكلم بالتركية واليونانية والاتكليزية 

في ببروت رهط من الاشقياء يسفكون الدماء ويهينون الوجها' ويسلكون فى 
شرورهم مسلك التحمس الديني فيزحمون انهم يتصرون الدين بفسادهم فاذاسوع 


لاه 5-0 قد يروت 
0 نصرانا أهان مساما أو قتله نطمل كم يفءل النصراتي اذاسمع عثل ذلك 

يشتقم كل منهما للمنتسب الىديته وان كان 0 من أي مخااف له وان كان بكاوم 
توجد شريءة وضعية فضلاعن شريدة الطية تأمى يأذذالير ي'جريرة الا لأ نه يشاركه 
فى الاشاب الى الدين وي هؤلاء الاشقا* حان أسمه الياس اللي فقد ياغنا عنه 
أنه اذا عزم على التتك يمسم مامذهب أولا الى الكنيسة فيسجد للسيدة العذراءعليها 
السلام ومس صورتها سلاحه ويطلب متها الاعاءة على الفتك.اعدائهواعدائها ‏ وما 
كان المسلمون من اعداءا فلم يروما منالدنس ويحكمون بكفر اذنها ثم ينطلق 
الى حايته قرير العين معتقدا أنه مؤيد بتلك الروح الطاهرة التي هي أبمد الارواح 
عن الرضى بهذا العدوان والشر الكير . وبل هذا الثشرير وصايا الاتحل بحية 
الاعداء ولايجد من يذ كرمهووأمثاله بباكالايجد أشرار المسامين من يذكرهم بوصايا 
الْكتتابواليئةومنهاقوله صلى 'لهعليهواله وس : « اذا ظر أهل الذمة أديل لامدو” » 
رواه الطيرائي ووطار اد «كانت الدولة دولة العدو" » وقوله صلى الله ءايه وسلم 
: « من قتل رجلا من اهل الذمة لم #د ري الخنة » ال رواه احمد والسائي وقوله 
صلى الله عليه واله وس ليس منامن دعا الى عصبية وليس منا قاتل علىعصيية واس 
منا من مات على عصية »: رواء أبو داود عن جبيرين مطع ٠‏ وقوله عليه السلام 
« العصبية أن ثعين قومك على الل »روآه الببقي عن وائلة وو هذه الاحاديث 

بل امنا نسمع أزمن وجهاءالطائفتين من يساعدأشقناءها < ىن إلياس اللي قدرتب 
له بعض الاغنيا' في يروت وكار الموظفين في لينان الرواتب الكانية ولا أحب أن 
أذ كر أسماءهم ٠‏ وأعجب من هذا وذاك ان الوالي رشيد يك الذي عبد اليه السلطان ٠‏ 
حفظ الامن كان هو الذي يغري بعض الاشقياء بيعض لينتفع من الفريقينوكلأهل 
وروت ولبنان يعرفون هذا وقد نوهنا يسوء سيرته في السئة الأ ولى والسثةالثانية من 
الذار وقلنا ان الما" والارض تستحبران من ظامه ولكن من يسمع لنا أذاكانت 
الاستانة لم تسمع من المتظلمين من رعيته شكواهم عليه ققد علمنا أن طاء ئعة من أهل 

بيروت شكوه بالبرق الى السلطان وقد كان عل فسيقهم ولويك اليه ول ان طائمةمن 

رمن شيعة الترك الاحرار قد أع” ينم اليل في تتببي حركاتهم وسكناتهم فارادوا ان 


قّنة عروت 8ه 


يتظاموا .ني الى مولاي يأمور تجرءون بها : فقبل السلطان قولدويسمع طمشكوى. 
هذا الاهال حر" الى كفاقم الم روؤر 0 وتتاخل الاحقاد ف الصدور ه فكانتك 


توري كا 


قدحت الحوادث بزندها<ق اذا قلفي أ المنوع الاسبى يحض الابرياء 
مىالمسامين انفحر البركان » وتلاحم الفريةان ٠‏ وكان في أو! ل السو عالماضي ماكان» ١‏ 
كانت في بيروت فتنة عامة قتل فبا كثير ون ءن الطائدتين وجرح الكثيرون وتعب 
الحند في إحناد اثثار وقتلمنهم أفرادوهو أعى لم يسبق له نظير ونزحعشسراتالالوف 
من التصار ىالى جل ايئان ٠‏ فعوملوا معاءلة الاخوانللاخوان ء ودخل وكلاء الدول 
في الامس وطايوا من الوالي الفوي رشيد بك انيتعهديحعظ الامن فأفىلعامهيانهدهو 
الجر“ي" بسوءسيرت هيع الاشقياء بالعدوان » حتى لم ببق لهعلهم سلطان»وقدثيتهذا 
للقناصل بالبحث والاحتبار فكتبوا بذلث الم دوطم وكان ذلك سببا في عزل الوالي 
الغوي وصدور الامس أوالي سوريا ناطمباشا بالقدوم الى يرو توامادة الامنومعاقة 
الناة الى ان يعين طاوال جديد فصدع بالامي وأعاد الامن وأعس الناس بالعود الى 
أشغاهم بعد ماأقفلت امْمَازن و الدكاكين و بطلت الاعمال كلها فابى التصارى الامتثال 
وقال «طلرانالروم للوالي ا نأمناء طاء نعته لاثة لهم بالاهن الا أنمكون بعهد من الدول 
الاجنبية .واأق أنهم ثقو نبعفىقاويهم ولكبمافتر صواالادثةلطلبماذ كر 
هذا ما يطمع فيه قوم مهم وبعضهم إطمع في -جعل وروت تابعة لالجل وظنوا 
ان هذه الحادنة فرسة تم ويرجى فيا أن تساعد الدول على الالحاق تكن حكومة 
عروس سوريا أو عروس الممذكة المئانية ( بيروت ) «سيحيةكم أن انقوأها امالية 
,والادبية مسيحية وهم معذورون في هذا الطاب وذاك من حيث هم مسيحيون إذ 
كنت في موقع كوقعهم لقنيتان بكو نحاكي مسلماء ولك لاعذر لمن يمهدون لم 
السل اذلك من المسلمين بل الواجب عليهم انلايدعوا للم منفذا الشكوى ا ناستطاعوا. 
وديا ياالحكو مةقادرة على ذلك اذا كان الوا ي مثل ناظم باشا واننيسمعت الئاس فيسوريا 
لبحو نيأ نمدحت, باشا كا نألف بن الف ربعي فى بيرو تكسائرسورياحق صاروا كالاخوة 
٠‏ فياتعامل ويتقدوناذتاظمباشاقادرعل. .ثل هذاات اف لاسيااذا عهانه برضي الستغلان 
م وقعت المادثة وردت الرسائل من التصارى الى الجر ائد السوريةومن ا !سامين 


1م سماة عله 


الى الجر بدةالاسلامة (المؤيد) فيش لخادمو كل فر بق يأقي باق اتتبعة على الآ حر و يعد نفسه 
مظلوماوقدانتصرت كل حريدةلقومها ممتمدةعلىما كتبالهاو طفقت جر ائدال.وريان 
تلوم المؤيد أنه انتصر للم لمين تعصيا طوواتنمى نفسها معان السوريين 5 من المؤيد 
مخمثالفر بين وطمعم عيزمافي الرسائل من اللبالفقدونه وكانو'شواو لونذلك أحيا نامع الاو نحاء 
على المسلمين خاصة الاان جريدة'لاهرام كتبت كتابةالمهاني ادل الذي بذالماسقوآت 
شرت رسال لغيرالمّدلين .ولوكان لي سلطانعلى اليرائْد لالزمتها بأن نكتب فى :انيب 
الطائفتينم 1كتدتحر ال بهر وت الاسلاميةوالمسيحية (لاجر ائدايتان) بللا لزمت ت المسلم 
بشدةلومالمسلمين والأصراني بشدلومالنصارى لان هذا هو الانفع في رأي 
هج سعاية خائية :م 

01 ع انض الاشرا ر بالطييع أن الاستاذ الامام نقصد في صيف هذا العام زيارة 
بلاد الجزائر وبلاد تو نس افترصوا ذاك تكسوا فى النعايه به إلى حكومة داكن 
رسالتين إحداها أرسلت من مصر والاخرى من الاسكندرية بام الاك المرنسي 
العام وفبما مافهما من قول الزور والاغراء بالامام بزعمانه لابقصه بالسقر الى 
الطبزائر الا تحريض المسامين على الثورة والخروج على الكومة ونبذطاعتهاوانهقادر 
علىذلك 6٠٠ ٠‏ كتبوا يمثل ذلك الى الاستانة عند مانوجه الى زيارتها منذعامين 

كتيوا هذا لاعتقادهم أن المكومة الفرنسية هناك حكومة خرقاء تأخذ بالشبية 
وتتقم من البري' لادتى وهم وسوس فاغطان من شناطق الآنن + أو بيجن به 
قِ الخاطر عفرت من الجن » ولظهم ان الحكومة ألفر نسية هل قد رالاستاذ الامام 
ومقامهالديني. ولكن المكومة الفرذسية فوق أوهامهم وأحلامهم ققد بلغنا امجاقد تلقت 
الرجل العظم بالحفاوة والاجلال اللاثقين بشخصه وعقامه الديني والعلمي 6ناقاء فى 
ا تكلتر ا كبراء الاذكليز وعلماؤ*م ء فسر بهذه المعاملة السنة لاشبر اثمة المسلمين في 
هذا العصرمسامو الزائر ورأوا ذاكدايلاعلى حسن قصد حكومتم وحسن سياستها 
فلمعّير قشلا" المصر يبن بولا" الابالسة الذين يبعز علوم أن يبوجد في الامة رجل 
١‏ جايلةاليالقدرمحترم المقام حت اهم يبذلون جبدهم تميق الَكذب لحملوا الاحانب 
على اهانة ساداتهم وائمة'لدين الذي يتتدبو نال وان كان,تيرأ منهم . ولو شاء الفضلاء 
الاشقام الادبي من هؤلا' الأشرارلاملوا و لكتهم لايتفقون 
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--< القسمالدرني هم 
مها باب تفسير القران المكيم 66 
( مقتنسن من دروس التييخ حمد عيده مني الور الصبرةفى الانكرة 
ا أو يها تأت يشير مها أو مثياء ألم سس أَذَللهَ 
على كل شي 20003 كل أذ له مأك السوات والأرض وما 
كر من دون ألله من وَإِي ولا تصير »آم ُريدُونَ أن أن اوح 
ادل 0 0 ل بالاونان شََُ مك سواء 
السبيل » 
قال ائمة اللئة ان أأصل النسخ النقل سواء كان نآل الشي" بذاته ما 
يقال : نسخت الشمس الظل : أي تقلتهمن مكان الى مكان اونقل صورته 
ما يقال : نسخت الكتاب:اذانقلتعنهصورةمثل الاولى وورد : نسخت 
اربج الأآئر : أي أزالته . وأصل النسيان الترك او هو غايته اللازمة ومنه 
6١‏ - الثار) 
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بن #بائران 00 
قوله تعالى «أتتنك 1 ياتنا فنيتماوكذلك اليوم ننسى» أي تركتهابترك العمل 
مالخؤزاؤك أنتترك فيالعذاب فاحفظ المنى اللغوي 

الاستاذ الامام 4 للمفسرينفىتفسيرهذه الا.ية طريمّان احدهها 
على حد قوله تعالى « وَإِذا بدن اهكان ية وال أ ص ف يرل 
قالوا إِتّمَا آنت مقتر» فالنسع هنا بمنى التبديل أي اذا خنقا + بدلا من 
31 إية فائنا نجسل هذا البدل خيرا من المبدل منه أو مثله على الأفل قالابة 
عندهؤلاءفى نسح ' التلاوة » وقالواان المراد بالنسيانهو ان يأمر الله تعالى 
لعدم تلاوة الا.ية فتنسى بالمرة ٠‏ (قال) وهذا بمنى التبديل ها هي الفائدة 
في عطفه عليه بأو ؟ وهل هوالانكرار يجل كلام الله عنه ؟ 

وثانهما ان المراد نسح حكم الاية وهوعام يشمل نسح الحكم 
وحده ولسخه مع التلاوة وهذا هو الول الختار للجممور وقااوافىتوجبه 
اله لامعنى لنسح' الآية فى ذانها ولا حاجة اليه وانما الاحكام تختاف 
باختلاف الزمان والّكان والاحوالفاذا شرع حكوقيو قت لشدةالطاحة 
اليثم زالت الماجة فى وقت أ" آخر ثفن الحكمة ان .: نسم الحكم وبدلها 
يوافق الوقت الآآخر فيكون خيرا من الاول أومثله فيفائدته من حيث قيام 
الصلحة به ٠‏ وقالوا ان اراد بالانساء إزالة الا ية من ذاكرة الني صلى 
ألله عليه وله وس وقد اختلف فى هذا أيكون بعد التبليغ أ ام قبله فقيل 
مده م ورد فى أصحاب بلرمعولة«*»وقيل قبله حتى ان السيوطي روى 


زفق المثار: بترمعونةموضع بيناأرمين قيل طذ لوقيل للم وهناك اغتيل جاعة 
من الصحايةأ اكنرهم قر اءسفزن النبي مب اللهعليهوآلهوس واصابه علوم وروىالبخاري 
وغيره أنه تزلفهم وحي »نه عنلسانهم « بلفوا قومنا انقد لقيثاربنافرضيءاورضينا 


سير القرآنالحكم م 
فى أسباب النزولان اله إبة كانت تتنزل على الني صلى الله عليه وآله وسل 
ليلافينساها نبارا خز ذاذلك زات الا بة٠قال‏ الاستاذ الامام : : ولاشك 
عندي فى أن هذه ١١‏ رواءةمكدوية وان مثل هذا النسيان محال عل الا ندياء 
عليهم السلام لانم ممصومون ف التبليغ والآيات الكرعة ناطقة بذلك 
كقوله تعالى دان ليا جه وَقرَانَهُ » وقوله « انا تحن تَزْلنًا الذ ‏ وَوَإنًا 
7 حا نظلون » : وقد قال المحدئون والاصوليون ان من علامة وضع 
الحديث مخالفته للدليل القاطم عمّليا كان أو نقلياكصول الاعتقاد وهذه 
المسألة منها فان هذاالنسيان ينافيالمصة المجمع عليها 
وقالوا فىتفسيرقولهتءالى بعد ما ذ كر دألم نمم انللعلى كل شي" : قدير » 
انه وردموردالاستدلال على القدرة عل السيع. بالمعتى الذي قالوه أي اله 
لاإيسنتكر على الل تعالىكا زعم الهود لا نه نه مائناله قدرتهثم استدل على 
ذلك بقوله أ ناناة لماك السموات والارض » الا "بة.وامطابى 
«لعم لني صلى التمال عليه وسل والمراد بهغيردمن المؤمنين الذين رماكانوا 
عتعضون من كلام البود وغيرهم م سن المعترضين على النسح ) وضعيف 
الامان بورق تفسه أن دعاب مايأخذ له فيخثى عليه من الركون الى 
الشهة أو الميرة فيها ففي الكلام تت نثديت لمن كان كذلك من الضعناء ودع" 
لاما نهم » وتوجيه الكلا مه براد غيره شائع فى كلام العرب 


عنه» و سكل وجيكر 1 نا قان 0 ومزايا #اصوصة وقد ورد فى السئة كثير 

من الاحكام مسّدة الى الوجي و يكن البى لا اكحابه يدوجاقرا نا . بل جميع ماقاله 
عليه السلام على أنه دين فهو وحي « 0 اطوى »انهو الاوجييوحى »و كير 
الاحاديث كذلك ومس االقدسية ٠‏ ومرلم : يفقههذا من العلماء وقءت طم أوَهَامْ فى عض 
الاحاديث رواية ودراية وزعمو|انهاكا'ت قرا ناودسذت ' 


غم تفسير القرآن الحسكم 
والمولدين ولذلكقال نمض العلماء : نزل القرانث على طريق قولهم د ايالك 
أعني واسمعي ياجاره »:واذاكان هذا الك المظيم لله وحده فلا شك انه 
لايمجزها نينسح" حكيامن الاحكام ٠‏ ومين آية ارادةالامةبالمطاب الالتفات 
عن الافراد الى الجمع بقوله 2 وما لم من دون الله دن ولي ولا نصير » 
أي ان وليكم وناصركم هو الله تعالى وحده فلا تبالوا بمن يتكر النسح' 
أو يميبكم به ولا ينبغي ان يستهوكم انكارهم فيميلكم عن ديتكم فانه 
لاقيمة له ولا لامتكرين اذ ليس في استطاعتهم ان يضر وك أو يشوك 
اذا كان ألله هو لك 5 م وناصرك واذا أراد الله بكم سوءا فلا علكون 
ان لدؤموه عنكم 

ثم قال تعالى « ام تر بدون ان الوا رسولكم م سكل موسى من 
قبل» وه -ذاكلام جديد منقطم عا قبله وقالوا ان (أم ) هنا للاستفهام 
لاللاضراب لانأم ألء أتي نستعمل عمنى (بل ١)‏ إتمصد مهأ الاضرابء- ن الكلام 
السايق ولا 000 هنا ٠هذا‏ مااختاره الاستاذ اللاما ع من قولهم 
(قال) واستشهدوا لأمالاستغهامية بقول الشاعر: 

فوالله لاادرياهند تقوات ام القوم ام كل الي حييب 

وبعضص المفسربن هولول ان ام هذه متقطعة للاضراب عن عدم 
علمهم بالسادق لى الاستفهام عن 0 تتضمن الاضراب والاستقهام 

معاً وتجد الإلالين الدران 15لا سير ها وق قدراذة ينا 2 بل أتريدون» 
والحاصل ان المعنى هنا : ارون ل الما ال ارسولكم كاسأل مومى قومةه 
تبرما واعنانا ؟ حذر المامينمافءل أولقك وقد 5 التحذير بالوعيدفمال 
دومن يتبدل الكثر بالاعان فقّد ضل” مواء السبيل» أيان ترك الآآيات 


تفسير القرآن الحسكم 0 
الموجودة والاعراض عنها لاعنات الني صل الله عليه وآله وسل يسؤال 
غيرها هو هن اختيار الكفر على الاعان واستحباب العمى عل البدى 

الاستاذ الامام ‏ هذا تقرير «اجرى عليه المفسرون فى الايات 
واذا وازنًا بين سياق اه «ماننسس'» وايةدواذا بدانا اية مكان آية» نجد 
انالاول ختمت ##وله تعالى د أ! | نمم أن الله على كل شي قدير » والثانية 
وك دواد أعرعاينزل لقالوا | انما نت متر» ل عرهدةلدإة ف أساوب 
القران عراعاة هذه المناسات٠‏ فد ذ كر الم والتتزيل ودعوى الافتراء فى 
0 بةالثانية يقتضي اذيراديبالاً يات في اايات الاحكاء وأمأذكرالقدرةوالتةرير 
ها في ل به الاولى فلا ينأسسب ب موضوع الاحكام وتخا واما تاس 
خذااد الل وإلشكية انار :أ م تعلم ان الله عليم حكيم : لكان لناإن 
تتولانة آراة أسح آيات الاحكام لما اقتضته المكمة من انهاء الزمن أو 
المال التيكانت فيها تاك الاحكام موافقة المصلحة . وقد تحير الملماء فى 
بم الانساء على الوجه الذي ذ كروه حتى قال لعضهم أن معنى( نا ) 
نتركها على ما هي عليه من غير لسح' وال رق ان هذا وان صح لنة 
لالم مع تفسير اذلاممنى للانيان يرما معثر كها على حالها غير مذسوخة 
(قال) والمنى الصحيح الذي يلنثم مع السياق الى آخره أن الآية هنا مي 
ما يؤيد الله تعالى به الانبياء من الدلائل على ثبوتهم اي : ماننسح' من اية 
ثقيمبا دليلا على نبوة نبي من الانبياء ا ينزيلبا وثترك تأبيد نبي آخر بها أو 
نذسها الناس لطولالءبد يعن جاء مها قائنا مالنا من القّدرةالكاملة والتصرف 
فى الماك تألى قن مها فىقوة الاقناع وإثباتالنبوة أو مثلها فيذلك. ومن 
كانه ذا شأنه فى قدرته وسعة ملكه فلايتقيد باية خصوصة بمنحهاجيع 


اق تخسر القرآن الحكم 
اثبيائه . والااية فى أأصل اللغة هي الدليل والمجة والعلامة على حة الى" 
ويك عل اتران ات لانها باجازها حجح على صدق النبي ودلائل 
على أنه ميؤيد فيها بالوحي من الله عز وجل من قبيل نسمية الخاص باسم 
العام . ولقدكان من يبود من يشكك في رسااته عليه السلام فثالوا ان 
النبوة محتكرة لشعب اسرائيل وقد تقدمتالآيات ونيد هم هذا 
وقالوا دلولا أوتي مثا أوتي موسى» من الآيات فرد الل تعالى عليهم في 
مراع سا لول مز وجل نمق نكا تولمم هذا » وم يَكثروا بناوني 
موسى من قل »الزومنم|هذهالا بات والخطاب بالكو منين الذين كا نالبود 
ربدونتشكيك كأ نه يشو لان قدرة الله تعالى لست محدودةولا مقيدة 
بنوع مخصوص من الايات أوبآ حاد منها لاتنناول غيرها ولسست المحة 
محصورة في الآيات السابقة لانتعداها بل الله قادر على ان يأني مخير من 
الآيات التي أعطاها موسى وعثلها فانه لايمجز قدرته شي ولا يمخرج عن 
ملكه شي" م ان رجته ليست #صورة في شعس واحد فيخصه بالنبوة» 
وحصر فيه هدابة الرسالة » كلا ان رحمته وسعت كل ثبي" ما ان قدرته 
تنصرف بكل شي من ملك السموات والارض الذي لايشارحكه فيه 
مشارك » ولا ينازعه فيه منازع #فكرن ولاواسيرا ن كر شه 
وانحرف عن سلنه » 

أنظركيف اسفرت البلاغة عن وجبها فى هذا المقامفظهر ان ذكر 
القدرة وسعة الملك اما يناس ب الآيات عن الالال دوف مم الاحكاء 
الشرعية والاقوال الدالة علها من حيث هي دالة عللها لامن حيث هي 
دالة على النبوة»ويزيد هذا سمورا ووضوحا قوله عقيبه : أم تريدون ان 


شير القران كم /6ى 

تسألوا رسولكمكاسئل مومى من قبل» فقدكان بنو اسرائيل لم يكتذوا 
:ا اعطي هودى منالابات وتجرءوا على طاب غيرها«وقالوا بأهودى ان 
لؤمن لك حدى رى الله حورة « وكذلك كان فرعول وقوهه كلا راوا ابة 
طلبوا غيرها حتى رأوا نسم آيات ينات وم يؤمنواء وقولهتعالى «ما سثل 
مودى » لشمل كلل ذلك 

قدأ رشد نالل تمالى .هذا الىأنالتفنن فى طلب الآآيات وعدماار ضوخ 
ا ب به النى مها وال كتفاءبه لعدالعدز عن معارطتههودأب الطبوعين 
على الكر المامدين على المعائدة والمواحدة فانهقال بعد انكار هذا الدااب 
2 و من تبدل الكفر 00 فد ل سو اسيل 2 و كوم نول تعالى 
فى اة أخرى «ممَا متعنا ان ترس لبالا ياتالاان كد بها الاواون»والمراد 
الآّيات المقترحة بدليل السياق وهو اتفاقبينالمفسرين. ول وكا الموضوع 
موضوع طلب اسستبدال أحكاء بأحكام تنسخها لما كان لاتوعد بالكفر 
وله وح وقول شان قد صل سواه امنيا سياه 1ه كما بوط 
الحادة ومال الى أحد الحانبين وق مرف اماق سيره عن الوسدط 
مخر جج عن المج ورببعد عنه كذا اوغل فى السير فهاك دون الودول الى 
المقصد م والمراد بسواء السبيل المق والميراللذان تكمل الفطرة بالاستقاءة 
على السير فى طريةباء ومن مالعن المق وقع فى الباطل لاالة « فاذامد 
علق الا الضلال» 

هذا هو التفسير الذي تتصل به الآآيات ويلتثم بعضها مع بعض على 
وجه ,تدفق بالبلاغة وهو الذي ,تقبله العقل ويستحليه الذوق اذ لامحتاج 
الى شي من التكلف فينهم نظمه ولا فىتوحمه مغرداته كالاوأساء والقدرة 


بمعه تفسيرااق رآن الحكم 
والملاك. وقداضطر بالقائلون باناأراد بالأنسخ نسح” الاحكام مع هأعادت 
من الشكاف الى القول يجواز النسيانالوحي وطفقوا باتمسونالدلائل على 
ذلك حتى اوردواقولهعزوجل (وَاذ ثر رَبك إذًا تبيت) ولاس فى اأوضوع 
ولا الخاطب به النبي عليه الصلاة والسلام واتما جاء على طريق المكاية 
وأما قوله تعالى (سمرّكَ فلا تنس إلا ماش]ء الُ) فهو يوّكد عدءالنسيان 
لان الاستثناء بالمشيئة قد استعمل فى أساوب القرآن للدلال على الوت 
والاستمر تمرار فى قوله تعالى (خالرين فا ساذاتك لسرا والأرض إلا 
ماعا ريلك علاء غيرسَجِدوذ)أي ي غير ماوع وقوله(قللا ملك فى لما 
ولاطرا إلا ماشاء أَنه)والتكتة في الاستثناء بيان ان هذه الامورا لثاانة 
الداكة انما كانت كذلك عشيئة الله تعالى لا بطبيعتها فى نفسها ولو شاء الل 
تعالى ان يغيرها لفعل ٠‏ وهذا الاعتقادمن مههات الدين فلا غرو ان تزاح 
عنه الاوهام في كل مقام يمكن ان 7 نعرض فيه فليس أمتناع نسيان الوحي 
طبيعة لازمة لني واغا هو تأبيد ومنحة من ٠‏ الله لولس غاود اهل اللنة 
في الجنة واجب علي ١‏ وطبيعي انما هو بارادة الله تعالى ومشيعته 
ور أ ابن كثير وأبو عمرو دأو تناج أي لإخرها ولا بايراهذا 
المحنى فىمقام نسسم' الاحكام كابظور فينسح "الآ بات والمتووات الممترسة 
على الابياء فان الا . به التي تمترح على ني لاما كانت لني قبله قد تفسم' 
با العديةة لخو ميا رمعي وقد تؤخر الا به الحديدة * 3 لععطى فىوقت 
آآخر لعد الاقتراح خر ١‏ ايات الاحكام ليس له ممنى ظاهر 


لدم 


مناظرة بينم ةد وصاحب حيحة طن 


هج# مناظرة بين معلد وصاحب حدة 27م 
(تام لاى المرء الك عمر ) 

وبعال ( سادس عشسر )كل ط ئفة متكم «عاشر المقلدين قد أنزلت ججيع الصحاءة 
من أوهم الى آخرهم وجميع التابمين من أوم الى آخرهم وحميع عاماء الأمةمن 
أوهم الى آخرهم الا من قلد تموه في مكانمن لايسّد بدوله.ولا ينظر فىفتواء؛ ولا 
يشتغل يها ٠‏ ولايعتّد بها ولا وجه لانظر فبا الا اتمحل وإعمال الفكر وكده فيالرد 
عامم ء اذاخالف قوطم قول متيوعه وهذا هو المسوغ للرد عاءهمعندهم فاذا خالف 
قول متيوعهم نصا مناللَّهُ ورسولهةالواجب التمحل والتكلف في اخراج ذلك النص 
عن دلالته . والتحيل لدفعه بكل طريق <ى نيصح قول متبوعهم»فياللةلدينه وكتابه 
وسنة رسوله ولبدع ةكادتثثل عرش الإوعان وتهد ركنهولا أن الله ضمس هذا الدين 
انلايزال فيه .ن يتكلم باعلامه ويذب عنهء فن أسوا ثناء على الصحابة والتابعين » 
وسائر علماء المسامين » وأشد استحفافا بحقوقهم » وأقل رعاية لواجبا » وأعظم 
اسهانة بهم ٠‏ من لايلتفت الى قول رجل واحد منهم ولا الى فتواه غيرصاحمهالذي 
امخذه ولحة من دون الله ورسوله . 

ويقال ( سابع عششر ) من أعجب أمسك أيها القلدون انكم اعترقم وأقررثم على 
أنفسكم بالسجز عن معرفة المق بدلله من كلام الله وكلام رسوله مع سهولته وقرب 
ماحذاهء 0 استيلاه على أقصى غايات اليان ٠‏ واستحالة التتاقض والاحتلافعليه ٠‏ فوو 
نقل مصدق عن قائل معصوم وقد نصب الله سبحانه الادلة الظاهرةعلى! لآق » وبين 
لعباده مايتقون ٠‏ فادعيم العجز عن ن «عرفة مانصب عايه الادلة وثولى عاد زعم 
انكم قد عرفم بالدليل ان صاحك م أولى بالتقليد من غيره وأنه أعر الامةوأفضاهاني 
زمانه وهم جر ١‏ وغلاة كل طائفة قة مت توج أماعه ونحرم اتباع غيرهكاهو فى كتب 
أصوهم . فسجبا كل السجب لمن ني عليه التوجيح فها نصبالهعليه الادلة من الحق 
ولم يبتد الها واهتدى إلى أن مشوعه أحق فأذىرالضنات 0 تمن عدآه ولم ينصبالله 
على ذلك دلبلا واحداً . 

ويتال ( ثامن عشر ) أتجب من هذا كله من شأنكم معاشر المقلدين نكم اذا 

واه - المار ) 


5ه مناظرةيونمةاد و صاحي ححة 
وجدتم آية من كتاب الله توافق رأي صاحكم أطهرتم أنكم تأحذون بها والعمدة 
فى نفس الامى على ماقاله لاعلى الآية واذا وجدتم آية نظيرها تخااف قولهم #اخدزا 
بها وتطليتم لم١‏ وجوه اتأويل واخراجها عن , ظاهرها حيث لم توافق ره وعكذا 
تفعلون فى نصوص السنةسواء ‏ اذاوجدتم حديئا حيحا يوافق قوله أحذتم به وقلم 
لنا قوله صلى الله عليه وأ لدوسل كت وكيت وأذا وجدتم مئة حديث صمح ا 
مخالف قوله لم تلتفتوا الى حديث منها ولم يكن لكم منها حديث واحدقتقولوا لناقوله 
ل ل 
وحعلتموه -دحة هناك واذا وجدم مئة مرسل تخالف رأيه ا طرحتءوها كلها من 
أوها الى آخرها وقلم لانأخذ بالمرسل . 

وبقال ( تاسع عشر ) أب من هذا انكم اذا أخذتم بالحديث عمسلا كان أو 
مسندا لموافقته رأي صاحكم ثم وجدتم فيه حك يخالف رأيه لم تأخذوا به فى ذلك 
الحكم وهو حديث واحد وكان الحسديث حجة فبا وافق رأي من قاد تموه وليس 
محجة فها خالف رأه ولنذكر من هذا طرفا فإنه من تحب أمرهم . 

ٍ فاحتج طائقة نهم فى سلب طهورية الماء المستعمل فى رفع الحدث بأن‎ )١( 
: صلى الله عليه و آله وسل نهى أن يتوشاً ا زغل عل وشو الراة والراء هذا‎ 
0 وضوء الرجل جل وقالوا الماء النفصل عن أعضائها هو فضل وضوءها‎ 
للدي كوؤوا كل نا ان عرسا فصل طيوو الا خن ونون التسؤد اليك‎ 
فانه مبى أن يتوضأ الرجل يفضل وضوء المرأة اذا خلت وليس عندهم للخاوة أثر‎ 
ولا لكون الفضلة فضلة امرأة أثر نشالفوا نفس الحديث الذي احتمجوابه وحلواالحديث‎ 
علىغير تاذ فضل الوضوء بيقينهو اله الذي فضل منه لبس هو اماء المتوضأبه فان‎ 
ذلك لابقالله فضل الوضوء فاحتمجوا بهفوالميرديه وأ بطلوا الاحتتجاج بهفماأريدبه.‎ 

(9) وءندلك احتتجاجهمعلىجاسةالماءبالملاقاة وان ميتغير بنبيه حل اللهعليه وآ له 
و سل أن يمال في الماءالداتم ار الو بالفيالما* الداتم منج حق ينص عن قلتين 

(0) واحتجوا على نجاسته أيصا بقوله صلى الله عايه وآله و-! 5 ذأ استقط 


: 0 
أحدكم من نومه فلا بغدس يده في الاناء حتى يفسلها ثلاثاً » ثم قالوا لوتمسها قبل 


مناظرة بن مةإد وصاحي حيحة ١ه‏ 
غسلها لم نجس اماء ولا يجب عليه غسلها وإن شاء ان يغمسها قبل الفسل فمل . 

(4 ) واحتتجوا فى هذه المئلة أن الني صلى الل عليه وآله وسل أمس يحفر 
الارض ااتي بال فها البائل واخراج ترابها ثم قالوا لاحب حفرها بل لوتركت حتى 
ببست بالشمس والريخ طهرت 

(0) وا حتجوا على منع الوضوء بإلاء المستعمل بقوله صلى دغل و الوم 
«يابني عبد المطاب ان الله كره لكم غسالة أيدي الناس» يعني الزكاة ثم قالوا لاتخرم 
الزكاة على بني عبد المطاب .(لمل الصواب يني المطاب) 

(5) واحتجوا على ان السمك الطافي اذا وقع في الماء لاخسه يلاف غيره من 
ميتة الب فانه يه س الما بقوله صلى الله عليه و آلهوسر في البحر 000 
الل ميته » ثم خالفوا هذا الخير بعمنه وقالوا لاحل مامات في البحر هن 
ولا يحل شي" ما فيه أصلاً غير السمك 

(0) واحتج أهل الرأي على تجاسة الكل وولوغه يقول التبي صلى الله عليه 
وآله وسم « اذا ولغ الكاب في اناء أحدكر فايفسله سبع مرات » ثم قالوا لايجب 
عسل سبعاً بل يغسل مرة ومنهم من قال ملاثاً 

(8) واحتتجوا على تفريقهم في النجاسة المعاظة بين قدر الدرهم وغيره محديث 
لابصح س طريق غطيف عن الزهري عن أي ي ساءة عن أَبي هريرة يرفعه د تعاد 
الصلاة من قدر الدرهم » مقالوا لانعادالصلاةمن قد رالدرهم 

(9) واحتجوا بحديث على بن أ طالب كرم الله وجهه ياااكن كني 
زيادة الابل على عششرين ومثة الها ترد الى أول الفريضة فكون في كل خمس شا 
وخالفوهفىاثىعشر موضعا منه 

ثم )٠١(‏ احتجوا يحديث عمرو بن حزم أن مازاد على مثتي درهم فلا شي'فيه 
حت يبلغ أربعين فيكون فيا درهم وخالفوا الحديث بمينه في نص ماقيه فىأكر 
من -قسةعشر موضعا (97) 

)١1١(‏ واحتجوا على أن الميار لايكون أكثر س ثملامة أيام يحديث المصراة 
وهذا من احدى العجائب فانهم من أشد الناس اتكاراً له ولا يقولون به فان كان 

)١(‏ المار : لعل الصواب' ف الحقة )هاه يقول في الريادةى كل سين حقه( * /الحديث عددالسائي 
وعيره وهو طول وديه ووكل + س أو اقس الورق هدراهمشارادهي كل أر سين در هماد رهم » 


5ه مناظرة بين مةإد و صا حب ححة 


حثما وجب انباعه وان ل يكن مسا لم يز الاحتتجاج بدفى تقدير الثلث مع أنه لبس 
فى الحديث تمسرض بار الشمرط فالذى أريد بالحديث ودل عله خافوه والذي 
احتحوا عليه به لم يدل عليه . 

0 واحتحوأ هذه المسثلة أيضا مير حبان بن منقذ الذي كان غم‎ )١9( 
وخالقوا اير بر كله فل يشبتو‎ ٠ لخْمل له النبي صلى الله عليه واله وسلم يار ر ثملانة أيام‎ 
: الخبار إأبين ولوكان يساوي عشر معشار مابذله فيه وسواءقال!ااشتري:لاخلابة:‎ 
هَل وسواء غين قليلا أ وكثيرا لاخبار له فى ذلك كله‎ 

(10) واحتيجوا فى يداب الكفارة على من أفطر في نهار رمضان بأن فى !عض 
ألفاظ الحديث ان رجلا أفطر فاعيه أثني عل الله عايه وا له وس ان 00 | 
هذا الافظ بعيئه فقالوا اناستف دققا أو بلعحجيناأواً أهلناما ا وط) ]رولا كقارةعا 

(14) واحتجوا على وجو القضاء على من تعمد انْرِ* محديث أبي عريرةثم 
خالفوا لخدي بعيئه تقالوا ان 8 يأقل من ملء فيه قلا قضّاء عليه 

ر16) واحتجوا على تحديد مسافة القطر والقصر قّوله عن انعا و له وسم 
د لال لامرأة؟ تؤمن الله واليوم اللو ان تسافر مسافة ثثلانة أيام الامعزوجأوذي 
حرم » وهذا معأنهلادليل فيه البتة على ماادعوه فقد خالفوهنفسهفقالو ايجوز للمملوكة 
والمكانية وأم الولد السفر مع غير زوج ومحرم 

(15) واحتجوا على منع الحرم س تغطية وجهه _ديثابن عباس في الذي 
وقصته ناقنه وهو حرم فقال الني صلى الله عليه وآ له وسل «لامخمروا رأسهولاوجهه 
فإإنه يبعث يوءالقيامةملييا » وهذا من العحب فم يقولون اذا مات الحرم حازتغطية 
راسه ووجهه وقد بطل أحرامه . 

)١0(‏ واحتيجوا على ايجاب الليزاء على من قتل صيداً في الاحرام بحديث جابر 
انه أفتى بأكلها وبالميزاء على قائلها واسند ذلك الى رسول اله صلى الله عليه وآله 
وسرنم خالفوا الحديث بعته فقالوا لايحل أكلها 

(14) واحت<وا فيمن وحت عليه أبّة مخاض فأعطى ثائي أبنة ليون فساوى 
أبئة مخاض أو حمار! بساويها اله يجزيه يحديث أس الصحيح وفيه من وجيت عليه 


مناطرة بين مةإد و صا حس ححة ١‏ ل 


أة مخاض لدت عاذه وعنده أيه ليون فامها لوخد منه ويرد علية الساعي شان 
أوعشرين درها وهدأ من المحسقاء نهم لايقولون عا دل عايه الحدريث من تين ذلك 
ويستدلون على مالم يدل عليه امجاولا ارده 

(19) واحتحوا على إسقاط الحدود فى دار الحرب اذا فيل المي أساببايحديث 
0 لاتقطع الأ.يدي في العزو » وفي لفقل « فى السةر ؟ولم بشواوابالحديث فار نعنده لاأئر 
للسةر ولا للغزو قَّ ذلك . 

(0؟) واحتجوا فى إيجاب الاضحية يحديث ان البي صلى الله عليه وآ له وس 
أن الاضحية وان يليم منها الجار والسائل فقالوا لامي بان يطم مها حار ولاساثل ٠‏ 

4 واحتح أ وا فى إبا<ةماذيحه :اص أوسارق ١‏ أ الذي فيه ان رسول فصق 
أللد عأية لاوس دعي الى طعام مع رهط من أحابه فلما أخذ لقمة قالد «انيأحد 
لم شاة أخذت لشب ردق » فقالت ار 5 3 : بأ بارسول الله إني أحدنا هن اضرأ قلان بغير 
اود الله دلي الله عله وآله وم ان نطم الا سابع وقد خالفوأ 

الضف واحتيحوا بشوله دلى ألله عايه وا له وم « جر جالعسجماء جبار» فىإسقاط 
الضمان بمجناية اللواسى ثم خالفوه فما دل عايه وأريد به فقالوا من ركب داب ةأوقادها 
أُوسَقَاعا فهو مامن كا عضت ها ولا سان غاه فيا اتلفت برنياها : 

(38) واحتدوا على تأخير الود الى حين البر* بالحديث المشهورانر جلاطعن 
آخر في ركه بقَرن قفطاس الود قال له رسول لله سلى اذ عليه وآلدوس ىق 
يبرأ» فأبى فأقاده قل ١‏ ا الحديث وخذافوهفىالقصاصءن ٠‏ الطئة وشا لوالاشتصمبا. 

50») واحتدوا على إسقاط الحد عن الر في أ أنه أوا- ولده قوله دلى 
الله عليه واله وله أنت ومالك لأبسك » وخااموه فمادل عايه فقانوا لاس للاابٍ 
من مال أيه يالك و] تجتنا هق مال أتاغوذا, راك قا فوقهواوحيوا حسهققى 
ديئه وضهان ماأتافه عليه 

(76) واحتيحوا علىأالامام بك اذا قال الاقم :قدقامتالصلاة: بحدرت بلالأنه 


قال لرسول ألله دلى ألله عله وا أدوسإ لالسةني ا مين :وبشولابيهريرةلروان:ان 


0 


51 الدليلعل اشتراط الاملامفالفاشي 
لاقني بآ مين :ثم خالفواالخبر-جهارافقالوالابو من الامام ولاالأموم. 

(55) واحتحوأ على وجوب مسح ربع الرأس يحديث المغيرة بن شعبة انرسول 
الله ذلى الله عليه واله وس مسح بناصيته وعمامته ثم خالفوهفيادلعايه فقالوا لانحخوز 
المح على العمامة ولا أثر للمسيح علها البئة فانالفرض سقط بالناصيةوالمسح على العمامة 


ب فسا سس عه مجح وان 1 


غير واجب ولا مستحب عندهم ٠‏ (هابقية) 
لي لوعي نات 
وجا باب الاسكلة و الاجو 2 


(الدليل على اشتراط الاسلام فالقاضي) 
(س١)‏ رضاءالد.ن أقدى قاضي القضاة ببلدة ( اوذا ) فيالروسيه :أنه ستفادمن 
مكتيب الفقهاء متأحخر هسم ومتقدمهم اشتراط الاسلام فى القاضي الذي عضي فيا 
ينوم ولا سما في الدعاوي التي نخص العائلات مثل النكاح والطلاق وثروت النسب 
والرضاع يعنى أن قضاء غير المسلم فى هذه الآمور فها بين المسلمين لايصح ولا رنفذ 
اذا قضى فيه لاظاهرا ولا باطناء ولكرهل يوجدهذا الاشتراط دليل صر من القران 
الشريف أو السئة امباركة» فنرجوءن حضرة الاستاذالاحان بالليواب فيالمثار بحيث 
بقع المشنيه المنصف ١‏ والفقير يظن وان لم يتيسر له الاطلاع الىدليله القاطع ان القضاء 
فيا بين أهل الاسلام خصوصافي الدعاوي التي نتعاق بالز وجية وعدمها وانيوتالانساب 
من المناصب الدينية لايحجوز من غير الل أصلا ولوكان ماما حق الم قواعد الشسريعة 
الاسلامة٠‏ م أنغير المسلم لاء, وز أمامه فى الهلاة وان كازعار ذا أحكامها باسرها 
والعجب من صاحب لمداية مع النزامه ذكر طريق الاستدلال فيكل مسئلة وابن 
الهمام في الفتح مع ره فى ع السنة وَأصَول الاستدلالم بذ رافىهذهالمادةمايشني 
العليل والله 1 
(ج) القضاء و 7 سلطة مد نيةدينية أهم سروطها الملم بإلحكتاب والسنة والقدرة 
على الاستتباط وكون المستتبط الذي ينقذ حكمهونجي طاعته مساما والاصل فىذلاك 


قوله تعالى «وأولي ا ملكم» وقوله تعالى فى الام التازع قبه2و ولو رَدُوه إن 
ارول وَإِلَى أو ولى الأمر ر متهم أعلمة لي يلوه مع م فقو متكم وميم 
يعنى به المسلمين. وقوله تعالى « وأن بجعل! لله للكافرين 1 ا «ننسيلاء 


محر 9 تحال المطاقة هه 

فهذه الآيات أدلة واضحة في المقصوده وقد أسندل بالآية الاخيرة ساحب كتاب 
(الاحكامالسلطانية) على اشتراط الاسلام فى القاضي ٠‏ 7 وبمحان نْ ستدل على ذاك أيضا 
عثل قوله تعالى « والمومنون ؛والمؤمئات ! إعضهم أوليا' بض » » فهذا شعل 
<يعأنو اع الولاية العامة والخاصة ومى ثم كان اشتراط الاسلامقى القاضي ممما عايه 
عندا نسلمين والاحاديث الواردةف القصاءمبنية علىرسيء معروف فى الاسلاموهو كون 
القاضي٠ساما‏ وقد درىعلى ذلك الصحابة ومن إعدهم من المسامين فقد قإدو|الذمين 
ضروبا من الاعمالولكن يتدوم القضاء وقد قال الماورديفى (الاحكامااسلطانية) 
يجخواز كو ن وزر التنفيذ ذميا دون وزبر النفويض لان هذا الثاني 5 م ويولي وب 
أن يكون يتهدانى الدين 

واذا نظرنا في المسألة بعين القباس ند ااعلة ظاهرة فالقاضي عند اأسلمين هو 
ولي .ن لاولي له في كثير من الاحكام الدينية فهو يزوج المساحة اذا غاب الولي' أو 
فقد او عضل وهو إطاق على الزوج ويفسخ العقود الزوجة عند ماتقاذي المصلحة 
ذلك ٠»‏ وامئال هذه الاحكام خاصة برجال الدين فى عرف جميع الام » وتقاليد 
جميع الملل والتحل . ولمل صاحب اطداية وشارحهالم يرياحاجة التوسع ف الاستدلال 
على مسألة إججماعية لانزاع فيا على ان طريقتهما فى الاستدلال هي م ذ كرتم بالنسبة 
الى كتب المنفية التي ترى أ كثرها غفلا من الاستدلال وتكن لو تعقهما الحدث 
الفقيه في المئة ليين تقصيرها في مواضع كثيرة جدا ولا أقول في كر المواضع 

مز تحري تحليل المطلقة ثلانا وبدع الحالين6:م 

(س ١‏ ) عوض افندي مد الكفراوي بزفت :لما كنت الرجل الوحيد الذي 
يذب عن الدين حثتك راجا الاجابة عن الال الذي مده بهذه الصحيعةوهو : «لى 
محوزق أعمال خا لل .طلقة ثملاما أن يكون عالما بذاك ؟ وأنكان يجوز فهل العادةااتي 
اتحذها ال ىأذونون فى صسغة المقد ححة وهى ان يعول الرجل «بالتقاء الحتانين 
تكون الروسيةمطلقة » فهل عبوزالعقدبذلك أملا ؟ ثم اله يوجد فى أكر الإنادرر سوال 
مخصوصوناتحايل لاكسب لم الامنه تتجد الرجل يزوج المرأةلتحليل ثم يتزوج 
بعد أخباأوخالها أو عمنها هذه الفاية. فا قولك فى ذاك وفي سكوت الحكمة عليسه 


01 كر بحلل المطلقة 


أفدونا مأجودين 6 

(ج ) اعرانالمطلقة الاثعرات لاحل من طلقهاالااذائز وجدغرءزواا يها 
شرعيا ثم اتنق أن مات زوجها الثاني او طاقها وهذا التحايل المعروف ليس بزواج 
شرعي لان البي صلى الله عليه وآ له وس لعن فاعله والامئة لاتكون على سنةمنسنن 
الدين والفطرة وإنما تكون على الكبائر من المماصي وليس يزواج عرفي اذلايقول 
النا سف لحلل انهمتزوج ٠‏ وقدروي عن كثيرمن أ الساف القول بأ نالعقدالمقصوديه 
التحليلغيرصحيح وجوزه بمض الفةهاءإلرأًّيمع الكراهة الشديدة اذا لميشترط في المقد 
أن يطاق أو تو ذكا من السروط الناسده وقول اللواز عن مديد ».وها أعن 
فاعله برشيد » ولا يلبق بمحاسن الشمريعة الآطية . ان تنسب الها هذه الفضرحة 
السيطائية واننا قد أولاً بانج فىدالزو حرطي الطواز وعدمه ثم نين 
مفاسد هذه البدعة الذميمة فتقول:قال الفقيه ابن حجر الليتمي فى الليزء الثاني من 
ألزواجر مالصه : 

هيل الكبيرةالستون والخاديةوااستون والثانيةوالستون بعدالمائتين 2 

(رضا"لطلق بالتحايل وطواعيةالرا:المطاقةعليهورضا"الزوجالحال.ه) 

أخرج د والنسائي وغيرها بسند يح عن أبنمسعود رضي الله عنه أن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال « ألا أخيركم الئدس المستعار» قلوا بلىيارسولافة 
قالدهو الل اعن الله حال والالله»قال الترمذي والعمل على ذلك عند أهل 
العم هنهم عمر وابنه وعمان رضي الله عنهم وهو قول الفقهاء منالتابعين ٠‏ وأبواسحق 
الموزحاني عن أبن عباس رضي الله عنهءا قال سكل رسول الله صلى الله عليهوسلم عن 
الال فقال «لاالاتكاح رغبة لانكاح دلسة ولا اسْهزاء بكتاب الله عزوج لثم نذوق 
العسيلة»وروى ابن المنذر وابن بي شببة وعبد الرزاق والاارم عن عمر ركي ألله 
عنه أنه قال:لاأونى بمحال ولامحلل لهالا رحجتهما:فثل ابنه عن ذلك فقال :كلاهازان: 
وسأل رجل ابن عمر فقال:ماتقول فى ام أةتزوحتها لاأحلها الزوجها + يأمرني و 
سِ ؟ فقال له إبن عمر : لا الاتكاح رغبة ان أحبتك أمسكتها وان كرهنها فارقبا 
وإنا كنا نمد هذا سفاحا على عهد رسول الله ملي الله عليه وسلٍ:وسئل عن تحابل 


محر ممتحايل المطاقة /اؤه 


المرأه لزوجها فقال :ذا هو السفاح: وعن رجل طلق أبئة عمه ثم ندم ورغبفها 
فأراد أَنْسَدوحها رول لحايا له فقال: كلاها زان وان مكنا عشيرين متة أوتحوها 
اذاكان يعم أنه د أن بحاها:وسئل أبن عباس رضي الله عتهماءه نطاق ام أنه ثلانا 
ثم ندم 0 اهن عضن انه قادية وأطاع الشيطان في مل له مخر جا:قيل له:فكيف 
ترى فيرحل يحاها؛ نقال:من مخادع الله مخدعه:2 0 هو صريح 
مافي الحدرثئن الاولين من اللءن وها حمولان عند الشافي رضي الله عنه على ما اذا 
شرط في صاب تكاح الحال أنه يطاق بعد أن يطأ أو نحو ذلك منالشروط المفسدة 
لتنكاح وحيئذ التحايلكيرة فكو نكل من الطلق والحلل والمرأة فاسقا لاقدامهم 
على هذه الفادمة وعلى ذلك يحمل أطلاق غير واحد من الشافعية أن التحاي لكيرة 

اذ هو بدون ذلك مكروهلاحرامنضلاءنكونه كيرةولاعردها اضدرودو لابالشروط 
السابقة على المقدة.وأخذ جاعة من الاثمة باطلاق الحدثين رموا التحليل مطلقا 
منهم من ذكرناه من الصحابة والتابمين والحسن البصري فقال:'ذاهم أحد الثلانة 
باتحليل فقد أفسد العقد:وانخبي فقال: اذا كان ل أحدالثلاثةالز 0 لأوالزوج 
الآخر أو اارأة التحليل فنكاح الآخر باطل ولا نحل للاول:وابنا!سيب فقال:من 
زوج اما 5 لحلها لزوحها الاول ل بحل له : : وتبعهم مالك والليث امد 
وأحمد وقد سثل من تزوج اعيأة وف 5200 بحاها 0 تعم هي بذاك ع فقال 

: هوحللواذا أراد بذاك اتتحليل فهو ماعون اه كلام الز 

3 مفاسد هذه اللدعة الذميمة ونضاتحها فهي 0 وقد 18 القول فيا ابن 

الم في كابر علامالموة قمين) أحسن تفصيل في سياق الكلام على تغير الفتوى واحتلانها 
باختلاف الزمانوالمكان والاحوالعقيب امثال |اسابعمن أمثلة ذلك التغيروالاختلاف 
وهو ماورد في يح مسسم وغير ه من أن الطلاق الثلاث «الافظ الو احد كان ممعل 
طاقة واحدة في زمن النني صلى الله عليه واله وسم ومدة خلافة بلي بكر وصدر 
هن خلافة عمر ثم لمار أ عمررضي الله عنه احتلاف الخال بكيرة هذا ااطلاق الخااف 
لاسئة رأى من المصلحة ان ممضيه على الئاس للرجعوا عنه فأءضاه ٠.‏ ويقول المصئف 
وسسقه آلى ذلك شيخه شيخ الاسسلام ابن ف وغيره ان الزمان قد احتلف الآ ن 

هه - امار ) 


6/8 تحريم تحايل الطلقة 
وصار من المصاءحة جمل الثلاث «الافظ الواحد واحدة كان فى الصدر الاول وقد 
ينوا ذلك وأوضحوه يما ليس ءن غرض:! ذكره الا ماكتبه ابن القم في مفسدة 
واحدة من مفاسد الطلاق الثلاث فى عصره وهذه العصور وهى معسدة التحايلء 
قال بعد ماتقدمت الاشارة الله فى امثال : 1 

(فصل)» اذا عرف هذا فهذه المسألة تماتغيرتالفتوى بها بحس الازمئة كاعر فت 
لما رآه الصحاية من المصلحة لأ نهم رأو | مفسدة تتابع اثناس فى إيقاع الثلاث لاتتدفع 
الا بامضائها عامهم فرأو | مصلحةالامضاء أقوى من مفسدةالوقوعوم يكن بإب التتحليل 
الذي لعن رسو ل الله صلى الله عليه واله وس فاعله مفتوحا بوحدما بل كانوا اشد خلق 
الله فى المع منه وتوعد عمر فاعله بالرحم وكانوا عالمين بالطلاق المأذون فيه وغيره . 
واما في هذه الازمان التي قد شكت الفروح فها الى ربها من مفسدة التحليل وقبح 
مايرتكه ا حالون نما هو رمد بل مى فيعين الدين » وشجى فى حلوق اللؤمنين» من 
قبائح تشمت اعداء الدين به » وتمنع كثيرا ممن يريد الدخول فيه بسببه » )١(‏ بحي ثلا 
يحيط يتفاصياها خطاب , ولا يحصرهاكتاب ؛ يراها المؤمنون كلهم من أقبح القبائٌ. 
ويعدوما من أعظم الفصائُ » قد قايت مىالدبن رسمه ٠‏ وغيرت منه اسمه » وضمخ 
النيس المستعار فنا المطلقة ناسة التحليل ٠‏ وزعم انه قد طببها للحايل ٠‏ فياللهالعجب 
أي" طيب أعادها هذاالتدس الملعون» وأي”مصلحة حصات طاو لمطاقهابهذ العمل الدون. 
5 ى وقوف الزوج المطاق أو الوليةعاراللاب ٠‏ والتدىالمامونقد حل إزارها وكشف 
الثقاب . واخذ في ذلك ارتم ء والزوح أو الولي ساديه لم يقدم اليك هذا الطعام 
لتشيع ٠‏ ققد علمت انت والزوجة.و>ن والشهودوالماضرون.والملاتكةالكاتيون. 
ورب العالمين ٠‏ أنك لست معدودا من الازواج . ولا للمرأة وأوليائها يك رضى ولا 
فرح ولا ابّباح . واتما انت يمنزلة التبس المستعار للضراب ٠‏ الذي لولاهذه الباوى 

)١(‏ الثارب هذا الكلام يح مرب ىكل زمن وقد رأيت وجلا شيخانصرانيا 
ولع بالكتب العرية الحطية لمع منها كثيرا وكان يطالع فى عامة أوقاته «اعتقد بحقية 
الاسلام وتعضيله واختار مذهب الصوفة وقد لقبته مية فقال لي لولا ثلاث مسائل 


قلت انالاسلام كله حق اوها «سألة ( التجحيش) أي الحايل فأزلت شمته حت رجع 


محريم مايل العلقة ال 


ل رضينا وقوفك على الباب .فااناس يظهر ونالسكاح ويعانونهفرحا وسروراً ٠‏ وتحن 
تواضى كان هذا الذاء التضال وسله أ ستوراء بلا كاز ولادف ولاحتوان 
ولا اعلان ؛ دل بالنواصي «بهس»و«مس» والاحفاء والكان ‏ . فالمرأة تنكم لدينها 
وحسها وماطا وحجاها » والنسالمستعار لاسألعن شي*من ذلك فانه لامسك يعصمها 
بل قد دخل على زواطها ؛ والله تعالى جمل كل واحد من الزوجين سكنا لصاحبه 
وجل سهما مودة ور ةحصل بذلك مقصود هذا العقد العظم ؛ وثم بذلك 
المصاحة التي شرعه لاجلها العزيز الحكم » 

«فسل التس المستعار هل له من ذلك نصيب ؛ أو هو من «حكمةهذا العقد 
ومقصوده ومصلحته أجتي غريب » وسلوهل اتخذ هذه المصابة حايلة وفراشابووي 
البه . ثم ساها هلرضيت به قط زوجا وبعلا تعول فى نوائمها عليه ٠‏ وسل أولي 
المي والتقول هل "زوجت فلانة بفلان ؛ وهل بعد هذا تكاحاني شرع أو عقل 
أو فطرة أسان ؛ وكيف يلءن رسول الله صلى الله عليه وآله و لم رجلا من أمته 
نكم نكاحا شرعرا رحا ١‏ ول , رتل ؤىعقده رما ولاقبحا ؛ وصكرف يشمه 
بالتبس المستعار ؛ وهو من حملة الحسنين الا برار.وكيف تير المرأة به طول دهرها 
ب نأعلها والميران.وتظل ناكدة رأسهااذاد كر ذلك التيس بين النسوان» 

« وسل التدس المستعار هل حدث نفسه وقت هذاالعقد الذي هوشقيق اللفاق ٠‏ 
سافقه أو كدو أو وزن صداق ٠.‏ وهل طمعت المصابة مله فيشي' من ذلك: أوحدةت 
ها به هثالك. وهل طامت ا" محباء وا#ذته عشيرا و<يدا » وسل عقول 
العالمين وفطرهم هل كان سير هذه الامة أ كثرهم محليلا , اوكان الحلل الذي لمنه 
الله ورسوله اهداهم سيلا ء 

«وسل اتيس المستعار ومن بتايتبه.هل مجم ل أ حد منهما يصاحيه :م حمل الرجال 
الساء والساء الرجال , أوكان لاحدما رغية في صاحبه يحسب أو مال أو سمال. 
وسل الر ادهل 26 ان وح علها هذا ائيس المستعار أو لسرى ونان 
تكون محته امرأة غيرها أخرى » أو تسأل عن ماله وضعةة : | وحتن عر ةوطم 
هقته ٠‏ وسل ادس المستعار هل سأل قط عما شال عنه من قصد حقبقة النكاح٠‏ 


+ ترم مايل الطلقة 
أوتوسل الى بيت أحمائه بلهدية والحمولة والاقد الذي يتوسل يهخاطبالملاحءوسله 
هل هو أو أذ أو أبو يسطى . وهل قوله عند قراءة (أني حاد) هذا المقدخذي 
"فقة هذا العر س أو ١حطي) 1٠‏ وسله هل .ل من كلفة هذا العقد خذي لانة 
هذا انود أوحطي ٠‏ وسله عن ولبمة عرسه هلاولم ولو بشاه ٠‏ وهلىدعا الها احدأ 
من اتكابه قفقضى حقدواناه ء وسله هل تحمل من ناقة هذا العقدماٌملهالمزو<دون» 
أم جاءه كا جرت به عادة الناس الاصعاب والمهنئون » وهل قبل له بارك الله لك 
وعليكها وجميع يشكما في ذير وعافية . أم لعن الله امحلل والحال لدلمنة تامتوافية ؛ 

( فصل ) ثم سل من له أدنى اطلاع على أ<وال الناس؟ من حرة مصونة 
أنشب فها الحلل مالي ارادته فصارت له بعد الطلاق هن الاخدان . وكان بعلها 
منفردا بوطما فاذا هو والحال فبا بيركة التحليل شريكان. فاعمراللهمأخرجالتحليل 
مخدرة منسترها الىالغاء ٠‏ وألقاها بينبرائن المششراء والحرفاء ٠‏ واولاالتحايل لكان 
منال الثزيا دون منالمهاء والتدرع بالا كفان دون التدرع #ماطاءوعناق التنادون 
عناقهاء والأأذذ بذراعالاسد دو نالا خذ بساقهاءوسل أهل اخيرة كم عقد الحلل 
على أم وابنتها » وكم جع ماؤه فى ارحام مازاد على الاربع وفيرحمالاختين.وذلك 
رم باطل في المذهيينء وهذه المفسدة في كتب مفاسد التحليل لايزني أن تغرد 
بالذ كر وهي كوج ةواحدةمن الامواج ومن يستطيععدة أمواج البحرء وكمن امرأة 
كانتقادرة الطرفعلى سلها ٠‏ فلما ذاقت عسيلة لمحلل خر<ت علىو جهها فإ جتمع 
شمل الا حسان و الءفة يعدذلك يشملها » و ماكانهذاسيله. فكيف محتمل1 5ل الشمر اع 
وأحكها تحايله ٠‏ فصاوات الله وسلامه على من صرح بلمتته » وسماه بالتدس المستعار 


8 ع 
دن بان فساق امه 6 شهد به على بن ابي طالب كرم الله وجهه وعمد أللهبن مسعود 


وأبو هريرة وجابر بن عبد الله وعقبة بن عامس وعيد الله بن عباس وأخبرعبدالله بن 
مر انهم كانوا يعدونه على عهد رسول الله صل الله عليه وآله وس سفاحا . 

( المنار : وههنا أورد المصنف الاحاديث التي رواها هؤلاء الصدابة الكرام في 
لعن الحلل وفي نسمتهباليس المستعار وبحث في اسناد واحد منها قدأ عله إحضهمو بن 


(1) امل هذهاسحعة نسحة نامة وما ارى المصاف 3 5-5 


بحري تحليل المطاقة اوه 

هو حستةومها مارواهاخا ؟ فىصدريحه من حددتث ابن أي عم حدننا ابو غسادعن 
عر بن نافع عن أنه قال حاء رجل الىاين عمر فسأله عن رجل طاقامرأته لاثما 
فتزوحها 2 له من غير مو أحسة شه أمسحاها لاه هل عل للاول 5 وال :دلاء الا 
نكاح رغ ة كنا نمد هذا سسفاحا علىعهد رسول الله صلى الله عليه وأ له وسلٍ » قال 
مي على شرط الشرعخين ول ير حاه : والسفاح هو ألزنا جهرا ثم قال الستف (, 

ل( فصل > فل هذا التي سهل دل في قوله تعالى « ومن 1 >أنخلق ل 

ءءء ال اي دعن م شور 
من | نمسكم أزواجا لتسكنوا إِليها وجعل نكم موَدة ورَحنمة وهل 
٠.‏ ع2 2 م 5 * من # 

دخل فى قوله تعالى (وا نك حوالا يامى منكم وَااصالحينَ من بن عبادكم 
يناكم بن مَكُووا | قراء يهم 1 من تضله 8 وهل دخل في قولهسلى 
ألله عليه وآالهوسلم» من استعلاع متكم اليا دة فامتزو ج قانه أغتن لسر وأحدن 
للفرج' وهل دخل 0 دلى ألله عليه 0 وسلي » 2 0 7 فالي 
والتعطر 0 » وذحكر ا وهل 0 قُْ وله دلى الله عليه 7 له وس 
اث ل ِي أن رغبعن ن سأتي قليس مني »وهل له نصدمن قوله صلى الله عليه 
واله ولمه وخلؤية حق على ألله عو نهم النا كيم ريك العفاف والمكانب رابك الاداء » 
وذكر الثالك ؟ أمحق على على الله أمنته تصدهًا لرسو له فا أخبر عله ؟ وسله هل 
لعن الله ورسوله من قعل مستّحياأ أو حاازا 5 7 يرا آم لمعنه متصة 
يعن ارتكب كد اوما هو أعظم مام قال ابن عبان :كل ذنب دم يأعتة أى 
عب اوعذاب اونار فهو كبرة 

« وسلههل كانفيالصحاية حال واد او اقر رجل متهم على التحليل؟وسلهلي 
سي* قالعمر بن الخطاب : لاأوتى بمحل ولا محلل له الا رجتهما؟:وسله كنف تكون 
المتعة حراما نصا مع أن المستمتع له غرض فى تكاح الزوجة الى وقت لكن لما كان 
غير داخل على الدكاح النؤيد كانمي تكياللمحر م فكيف يكون :كاح الال الذي افا 
قصده ان يسكها ساعةمن زماناودونما ولاغرض لهفي لكا البتة بلقد شرط أتقطاعه 


؟مة نظام الب والبغعض 
وزوالهاذاأخيممابالتحيل ؛ فكيفبتممفيعقل اوشرعتحليل هذاوتحريمالتمة ‏ هذا 
ولاأفق به وأحد مهم *؟ 

( ثم قالالمصنف ) «وليس الغرض بان حرم هذا المقد وبطلانه وذ كرمفاسده 
وشرهدفانه بدتدعي قرا شخ صر فيهالكلام وائما المقصود انهذا شأنالتحليلعند 
الله ورسوله واسحابرسولهفالزمهم عم بااطلاق الثلاثاذاحجموهاليكفوا عنه اذا علموا 
ان الرأة تحرم به وأنه لاسبدلالى عودها بالتحايل . قانه لما تغير الزمان وبعد عهد 
الناى بالسئة وآثار القوم وقامت سوق التحليل ونفقت قي الناس والواجب ان يبرد" 
الامى الى ماكان عليه في زمن الى صلىالله عليه و اله وس و-خايفته من الإوفتاء بما 


يعطل سوق التحلي لاو يقللها ويخفف شرها . واذا عرضالى من وفقه الله وبصره 
باطدى وفتهه فىديته مسألة كو ن الثلاث واحدة ومسألة التحليل ووازن ينهما تين 
له التفاوت وعر أي المسألتين أولى بالدين ٠‏ وأصاح | للمسلمين . 

«فهذه ححج المسأتين قد عرضت علبكء وقد أهديت ان قلا اليك.وءا اطن 
عمى التقليد الا يزيد الامى على ماهو عايه.ولا يدع التوفيق يشودك احتيارا اليه.وأكا 
اشرنا الى المسلتين اشارة يطاع العالم على ماورا"ها وبال التوفيق » اه 


([القسمالموى) 
هجا نظام المب والبغض 022 (تابع ويتبع) 
(؟)ماهو الحسن ؟س قد عرقم بالذيقلناه في تعريف ااحسن ماهوا احسن٠‏ 
وبتي ان أقول لاجل ذكيرالقاري' بأصل الموضوع انه هو الزينة من غير نظر منا 
الى الفرق بين الحسن الذاتي والحسن الصناعي . 
(؟) ماهو الاستحسان ١‏ - هو انساط النفس لذلك التي" الذى وجدتفيه 
إمايناسيها.لييستالصعويةفي تعريفه بهداالرسم وانما الصموية فمعرفة أن الاستحسان 
بحصل لامرء بالبداهة أو بلنظر والتأمل وقد سبق سْي* من الاشارة الى هذا الام 


نظام الأب والخصس فل 


ولكني لاأراه مستتناً عنزيدة الدمرح . أما استحسان بمض المحسوسات فيحصل 
بعش بالبداعصة وتقيه محبة ٠‏ وله ذا السر” طن البعض أن الب يكون اشطرارة 
على ان هذ |السر وانبتى غامضاً لابثبت هذه النظرية بمثلهذه اللوادث الفذةائ.وت 
عدافة اله وراهين حسية وعقاية معاً . وأما استحسان كل امعقولات فن أهل 
التفكر ننيجة نظر وتأمل وءن اهل التعليد نتديحة ثقة بللقيدين . والاولى ان لايمد 
استحسان هؤلاء استحساناً لاثنا اذاأداناهم فى صف من لافكر هم من الخاوقات 
م تكن عملنا غير الصواب لا نه هوالمطابق لروح الواقع ونفس الام . 

(4) ماهو حب المستحدن ؟ ‏ تقدم تعريم الب وليس سؤالنا عن تعريفه 
بل عن ذلك السر اللودع فى طبيعة الفس من محبة أشياء تترها جيلة ٠‏ وال" ذلك 
السر هو شوقها الطيعي الى ماوراء جممانية المادة وما ياحقها من اللمادية الحضة ٠‏ 


(5) لماذا نستحسن ؛ ‏ هذا السر مودوع في تفوس الخاصة والمامة .ن في 
النو. ٠ولما‏ اوتينا الئزية الدظيمة ااتيتسمى « الارادة » اراد اأفاطر انل فيناطاهرة 
اهرة فانقسمت الاشياء في نظرنا كافة الى مانتوجه تحوه ارادتنا وهو مانستح.ن 
وال عاتفر قن اعنة ومن شفع . فهذا عو الب فى كرا نكن 

(5) لماذا نحي الحسن ؟ - يظهسر الذي قثاه سر حا اميل ونزيد عليه 
علة لإتوتف فى فهمها اسان وهو اننا نحي ال -ن تعمل . فلولا ذلك لقتنا ما 
تننت الارض من كلا ٠‏ وما تفيض به من ماء؛ ويظهسر من ملاحطة سير الساضين 
والغابرين ء وسنن الوجود في الاولين والآخرين.اننا / نحاق لل هذا بل خلقنا 

0 لماذائحختاف,الاستحسان؛._اذا كت ضح اليل نعل فنحى تحتف بالاسشحسان 
اتحتاف اعمالنا ٠‏ على نلاحتلافا فىالاستحسانعالا أخرى مما احتلاف الامزحة. 
ويانالسر فياختلاق الام جة لابعد عنصدد عامنا هذا ولكته قد معد عن صدد 
هذا الفصل أو قد يبعد بنا عن اافاية اتي أشرفنا عايبا وكذاك لاحلافنا فيالأعمال 
علل أخرى ولكن الذي ذكرناه هو من أقدم الاساب . 

(0) ماهوءشق ال سات الذييل بل موتح نفيغرم به ؟ ل دتعاينا 


؟هة نظام الحب والبغض 


سؤالع نأعى اش غير الحب المعتاد وهو ااعشق الذي مباغالعم فيه انه أعظم در جات 
الحب ومنهاه ٠‏ والجوا ب على ذاك فيغاءة السهولة وهي ان النفوسقوايل » والواردات 
عابا فواعلء وبعض النفوس أث_د قبولا وانغعالا لىا تعرضت له من الواردات 
فيصيها العشق الذى هو أعظم امب في حين أن كثيرا هن اخوالمااللافييتمرض نئل 
ماتعرضتهي لهلايصيين الا الح بالبسيط وكثيرا عن غير أوائكلابصيون دمي* ما. 
هذا وان فيه لبلاغا في بيان الموضوع ٠‏ وكشفا لبعض السر اودوع » ويحار فيه 
من لم يرد س الييان مشارعه؛ ولم يذقمنالتقريرءشاربهءواواتك ليسوا سأهل انار 
ولا علهوفى شل هذا الكلام المدارء وحسب اولتكيمما تقدمانيمءو اهذه الخلاصة : 
« لولا حب الزيئة لماكان من حاجة الى أ كثر الصنائع ٠‏ ولولاكترة الصتائع 
لما بوفرت أس.اب الاجماع٠ولولا‏ الاجماع لما تبودلت الافكاره ولولا تنادل الافكار 
لما حصت المعار ف الاي نساية ٠‏ و لولاالمعارف الا نسانيةلكانتحياة الانسانكحياةالهائم.» 
واو شنا اشرحئا هذا الكلام بفصول كثيرة ولكانا #للنامنه يما سبق»وفي هذا 
الثزتيب الذي وضعنا وضوح نام » ولاعمر اتسين ههنا شركة في البحث والييانءوتركنا 
لم وظيفهم التي هي اليناء بعد اداء وظيفتنا التي هي الاساس , 
ولكلا يفو تنا التصيب هن تصحيح ا اوثتك الذين نعاءهم ناقين على حب 
الزيئة ونم ا نم سإنقمو زمنا تمثيانا حب الزينة هذا المثال الذىستراء اللصائر تفيماً» 
وكاني بهم رافعين عقيرهم يقولون هل ينى اناس منه الاالدأبٍ والكد ااعمر كله في 
طلباافواني: وهل ف سيل هذه اليوبات القيلاتنتهي الاالوقوع في نواع الرزايالمحروفة؟ 
لكلا بستى هذا الاعتراص بلا جواب تقول : ان الذي قلناد هو ودف لامس 
واقع على سييل العموم والشوول لاحت" وحض )على سح الزيئة؛ وأآن الذي نامه أن 
ذلك الامس الدي وصفناء طبيي لايصده عن النفوس أن ينقم الناس عايه م ان الكل 
مهما سياه لانستغني عنه ثم اننا ني أنه لاشول ذاك القول الا واحد من ذيئك 
الاثنين الضدين المتسفل في دركات المواجز من الميوانات التي دكره المركة وتهوى 
السكون ء والمتسامي سةإهالىمافوق الفوانياليجافيعن الزوائدمن مقومات الْباةالمادية 
قشوفاً المالمعقولات العالية ٠‏ و.ن تحب ان تدافيقوطمامع احتلافهمافي نياب * .وذبكن 


نظام الحي والبغض ؤوة 

ذلك الا لأ نالثاني فاتته ححكمة الاعتدار بأصل الفطرة وسرهاء وفانه النظر الى 
الواقم ونفس الامسء وبق عايناالاان تنظر هليجوزلناانتمىعن حب الزيئة واجمال ؟ 
والحواب:لا يو زلاذلك لان هلامجو زلنااننحاولالعمث ٠‏ وهذاهو وحهالْقيقةالذي لاح 
لاهل عامنا فشهدوا 6 رأواء وعاماءالممران سترام بون اشد الذكير على رجل 
يقول بجواز النبى عن حب الزيئة ٠‏ ونحنفىاءنءنهذا اوغىلاتالاتزيد علىقولنا: 
« انه لايفيد» وليس فى هذا القول مصادمة لقاعدة ان الحب يدخلنحت « نظام » 
لاثنا لم مخرجه عن النظام بهذه الكلمة ولكن الآ خرينيريدونانخرجوه عن الوجود 
لاعن النظام فقط ٠‏ ويوضح هذا «ثال : « اذا قلنا لايجوز التبي عن الأ كل مطلقا 
لانه لايفيد أذ هو امر بتغير الفطرة » قلا ينهم احد قط هن هذا الكلام أنهلايدخل 
الأكل نحت نظام ء فلينغار ذو فكر مايقول : 

وقديذهب طن القاري' الى ان محرر هذهالكلمات رجل مىئغلاه المفتو نين هده 
الصو را +تحولةالفانيةاوتلك المادة ا إماد ا خا..دةو انيلا احاسب الناس على ظطنونهم ولكن .ن 
يحاول التعريف بثي عن نيةافية محر ص على مقصوده | كثرءنذي اجروانيحريص 
ناخد قاري” كلا بالنصيب الاوى م نعل طبيعة النفوس .نحيث المجموعمع صساعاة 
حالاتها في الاجتماع وحالانهاالشخصيةفآفيعفىيقين انه_ذااليورثصاحيهسلاءة ذوق 
وسلاءمة صدروسلامة فكر و يؤديهالى الاعتد الالذيهو حور نظام الاصلاح» 

ومن أجل ذلك اذ كر القار "يما ستتحفظه ايامفيصد را لكلامومته بعلم أزقليلا من 
التدب ريكثشهعواركثيرين من الذين كتوافي الاخلاق والشمرائع وبل محاسن الحسنين ٠‏ 
ومن ههنا اخالف الذين نهو نعن سرف شي ٠ن‏ امال في سبيل حب الز بثولا اجدفيمذههم 
ذلك ر اتحة من الحكمةقط بل هجهل بطبائع الاجتماء قانهلن يعدم الخاسر ماإستعيض اهن 
الراحء والالعدمالبائع من بتاع . 

ومن المؤمنينيها قررناء قائل يقول : قديحتاج الفرد وهو سا في الاوهام يحب 
الزيئة الى ٠.ن‏ ينبه الى الاخطار وهو حق ولكى عندي ان يكون المبه من نفسهني 
مثل هذه اللالة خير من أن كون من اح لنرعفىهذا التعودأمرا هو أعز وأغلا 
من الال الذي مخسره . ذلك هو التفكر وصدةالارادة في مباشرة الاشاء ٠‏ ولا 

(عه- المار )» 


أنه نظام الب والبغض 
شك بأتاسئلنى أسارى كثي رن فىهذهالمعارك قدقيدتهم الشهوات الكاذية بأغلال الحسارء 
وقذفتبهم الارادات المريضة فى مهاوي الدمار ولك أن نعدم امثالهؤلاء الاسرى 
وان كوا خير من ان نعدهم من أبطالالهاد فىهذءاللمياة . وخيرمن انلا نمدهم 
وكثر 1 مايختلف طباتنفوس عن ط الابدانلان أحدها يسا 0 2 مسو سًّ بعلاج 
حسوس ٠‏ والآ لخر يداوي ميضاً معقولا بدوا' معقولولاطياءالنفوس فيه ذا الاب 
أدوية_اواستعمات_شافيةولكن الناس اعاروها آذاناصا ونريدان يكون طمعلاجءن 
الحسو سات ذلك ماتعطيه جار ي الاحو الوينتجحةالتفكر وسلامةالارادة» 

وآخرو نسيقواون لقدأسرف هذ اوكادان لابرى في الاسر افشئاً مذموماءكلاان 
الامسر اف مدذمو معندي كاهو عند ااناسكافةو لكن الذين ب هون عنه هو مادون الاسراف 
وهو الذي لااتبىعنه. ولاأريدمن هؤلاءا كثرمن ان يعلمواانهلولاان نصرف امال فما زين 
لماو جدالمال. ولكنعر هذا صع علييم ونبو نه أن نملمهم انال ىال ليس شيشاغير قيمة حجلة 
الاعمال التي يعملها النوع واذاعلمواذاك فايتذ كروا انهلولاحبالزيئ ةلا كانزمن حاجة 
إلى أكثر الصنائع ٠‏ لولاءلاقفلتأسواق ومصانع يعمل فها حاج للناس من غير اللوازم 
الضروريةااتي لاتجاو زمامثلنابه آنفامن الغذا'والكساءوالاواء. 

م اذازين طؤلا*بعض هذه الاسواقو المصانم و دوران فلك الاعمال على هذه الاقطاب 
المالية وماداناهافىالماضي وماسيفوتمافي الآتي فالأ سعلي”اذا دار الذلك على حسب 
احلامهم انما اليس على قوم ساغ.هم اموس انيروا الخيروالسعادة فيأولي السيرمن اليا 
وحي سيرة الا نس بالاوحاروالاحجار؛والفزع من خطورالاشباح وهبوبالارواح(2:) 

ف نتيجةعظيمة » 

وماقررناه أساس متين لبناء نظاعي الاخلاق والشريعة ٠‏ .يبنى عليه فيالاخلاق 
فم حمود النفس الذي هن لوازمه نان الحظهن المياة النوعية الا" ماوجدتعلبه 
إلا بأء . ٠وذم‏ غليا !الذي من لوازمه يجاوز المدودااق وضعتطذخد الحقوق . ومدح 
الاعتدال . وفى العهبد محوت المنحى الذي يفهم منه ذم حمود النفس لاله الغالب فى 
«شمرقنا . ويبنى عليه فى الشسريعة الخرية فالمطاعم وموائدها . والملابسوازياها ٠‏ 

() جمعرع وهوبأتي هكذا كيني جما لاروح 


نظام الحبوالغض /ادة 
7 

والماني واشكاها . وغير ذلك من الهاجات اللوازم والنوابعم وكل شريدة لم تبن 
فىهذهالابواب على مثل هذاالاساس لايقوم ها بنيان . ولا يوفق الناس أعماطم على 
احكامها وانتلوا حروفها . واذكانت كل شريعة تنسخ ماقبلها كانت 'تقربمن هذا 
المعنى بحسب نرقي النوع ولذاكانت الشسريعة الاخيرة عائرة عدا المعى تاماء 

وحرم منْبا مايضر بصحة العموم . ومايصادمتفماً عامأوحقا خاصا . وما جمع 
علماء الخلا على مضرته يحجوهر النفس ٠‏ وهذا التحريم في اقيق ةسينعلى صياتها 
وحسن التصرف فا والمطلعون سيد ركو زماوراءهذها لجل من التفاصيل . ومن عداهم 
عات التفصيل في مواضع متعددة وحسهم الآن أن يتدبروا هذها(شحة ويشفكروا 
يا بنك قي. 

وح بالتيز» 

في المطرة زيادةعلى حب الزينة حب القيزفلولاهذا الثاني لرلغنا مبايةفيانحب هن الزينة 
أوغيرهاولكن هو الذي أ بسدالغايةعلى الطالين . 

والذينهم أشدحباللزينةهم اشدحبالاتميز. وعندالتأمل فيآناره_ذه الطبيعة نمجدها 
ينبوعاً للخيرات والامرورمعاً. وهكذا جد الشير موجودا دائاً في منابت الخير ولذلك 
كان محصل الخيرفيه_ذه الحياة عناء كيرا كاامناء فى تحصيل النطة من بين الشوك 
ثم تمييزها من الزؤان بل هو أ كير. ولك نأجر هذا المن“عظم وهو بلوغ الانسان 
كاله المدله . وقد يقصر ححانا الآن عن تصور ذلك الال وما من يتقدم الا 
50-0 

وى خاق الاسان آيات للمتدبرين»وأسرار للمعتيرين ٠‏ منها تكريم هذهالصوامت 
النواطق بلسان الخال عن ان تكون عبثاً اذعلى يده تظهر خواصها وفى فكرء 
وإصره يتجلى اها المعقول واللحسوس محقيقاً أو اعتباراً أو تخيلا . ولحب القيرالحظ 
الاوفر ف,استتخدام الفكرفى هذه الشؤون . فهو الذيريعث الفكر فى ءا احسوسات 
والمتخيلات رائدا يرناد للتفس ماهوغ ريب عزيز الوجود تمايودكلأحد أن يقتنيه أو 
تتحله . وهكذا كانت زيادة الاول على الآخر وسكون مالاعين رأت ء ولا اذن 


سمعت , ولا خطر على قاب الاولين . 


مه نظام المي والبغش 
واللاصل ان حب القن ميزان في كمته الواحدة أم أسبجية حسةة ودوارشاء 
الحاة النوعية . وفىكفته الاخري أمي نسميهسيئةوهوحرص النفوس على الاستبداد. 


والناس يفهمون من هذه الكلمة - الاستبداد-ان المقصود بهعدمالمشاورة 
وهذا المعنى جزء ا يدل عليه هذه الكامة التي معناها الحقيقي زوع امس للحرية 
المطلقة التي من جلها تقييد حرية ااغير وغصها وهذا هو وجه شناعته ومن اجل 
هذا كان عننصر الشرور المادية والادبية . 

وف دكدنا ان نيأس لا علمنا ان هذا العرق الضارب فى اعماق الطبعة البشرية 
لاإبكن استئصاله بالقام لولا انئيين نا أن" فى ازاءهذا الشوك زه رأواولا انثيت لنا 
أن يكن مقيف ماثهمعنه بتنبع الفروع وقطع مأمك قطعه منها والربإننون من اللحكاء 
أشد الناسعداوةللذين يبدو زذلكا عرفوامنالحق:وبما عطفوا على الخلق ٠‏ وا 
تدفهم اليه قوة الم » وم النزم » 

والاخلاقي حسبها زيذكر الى تبد.ثلاثةأمورلاتمارقه ولاغيره : المجز بالذات » 
والاحتياج للغير ٠‏ واستتحالة بلوغ الغاية . وان يذكر المستبد علهم ثلاثة أمورأيضا 
الضعف باحلال الرابعلة . والقوةبالتعاون:والفوز بالشات والصير. 

وااسياسي وهوالبحاث عن كل روابط الاجياع لاأستكز منه ان يحمل أوزار 
الوغى أزاستطاع فى رد كد المستبدين الذبن وضعوا أعمالهم فى كفة السيثة من حب 
لمر ونس ما ا كتسوا لانفسهم ءن البغضاء . وللمذعئون طم ا واسل عن 
سيل المياة النوعية . وأقربالى اللهوان من الاسام وفى هذا بلاغ املهم يتذ كرون 
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السقر من أركان التربية همه 


00 عد ثنا أ ولا عيه 
ما 6س 


« الشذرة الثالئة عشرة من جريدة ألد كتور اراسم (8)ي 
التف رمن أركان التزبية 

لابنى على أحد مالما تتأثر به النفس ومحفظه الذاكرةفىالصغ رمن الاصوق والمكن. 
هذا شكسبير )١(‏ يدعو حاله الى اعتقاد أن معظم الفضل في بلوغه تلك المحكانة 
العالية فى الشعر برجع الى نشأته بالقرب من هر الآون (5) الانيق الذيتفيضمباهه 
على مدينة استراتفورد ( ) وما تخبط به من الاودية الخصية الغنية بالشحر والننات 
ومخاورته لغابة أردان (4) التي كانت متنزها له في سذيه الاولى ٠ن‏ -حاته . يدلك عل 
ذلك انه لماكتب فها بعد القصة الهزلية التي عنوانها دما حب وترضى » أتخذ هذه 
الذابة نفسها محلالاهم منظر من «ناظرها ومثل اما كهالانفوس وجلى مواقعهاللاذهان 
بأ وجز العبارات:واوضح الاشارات: يكن هذ الالكونه مع تزوحهعن ميكراسترأتهورد 
اذهو مسقط رأسه لم ينس منظر هذا الريف بل حفظهفىمطوىمن مطاوي نفسه 

وهذا أو لفيار ولد سميث (08) ذو أاعقل ااثاقب والذة" المتوقد لم يذهلوحين 
اقام في لوندرة ماشاهده فيها من الاحتلاط والنشوش عن ذكرقرية لشوى التي نشأ 
فها ولم ينسه مأكان يراههناك من جدول الما" والطادون والكتيسة وققدق الات 
الثلاث وسياح العضاة وغيرذلك من خصوصياتها بل اله مدحها فى القعة التي كتيها 
فها بعد وسماها الكميت ( الأوَرْن ) 


لاوز يواوه مانس مس دعومو ينسح 


(#) معربمن ؟تابأميل القرن التاسع عسر فى التربية ‏ تاببع لما ثدير في ص 
هن اللجلد اناس 
)١(‏ شكسير هو أشعر شعراء الانكليزم مي70) نهر الاون هو احد اهار انكارا 
المشهورة وهوقريب منمديةاستراتفورد 8 استراعورد هي 'هم مدية في ركز 
استرارفود (5) غابةاردان هى في هذا المركز أيضا (5)أوافيارح وادسميث هوشاعر 
وقصعي |مكليز يشهير ولدسنة4؟17ومات لالا١‏ 


0٠‏ السفر من أركان التزبية 

وكان واشنجتون ارفنج )١(‏ الكانب الوب الرحالةالذى استهوى النفوس بدائع 
تلرفهءوخ ل الالباب يدقائق وصفه. محمد الله تعالى أن انشأه على ضفاف بح رأ وتسون 
(؟) ويقول:ان مأكسيه طببي الختاف المناصر من اكير والهذب يصح أنأرجءه 
الى محيق طذا ابر فصعري فقد كنت فيحدةامية الصببانية! كسوه بض الخصائص 
النفسة واعتقد أن له روحا يقوم بها وأمب بمافي طبعه من اللمريةوالشجاعةوالصدق 
والاستقامة ذلك لاله لبس من الانهار التي تسم صفحانها عن <داع وتضمر السوء 
يما متها من الشعاب المهلكة والصذور الغدارة بل هو طريق ماني بهيج جع الىعظم 
عمقهكثرة اتساعهء يمل السفن التي توكل الى أمواجه بها بٍسام ونيةشريفة وكنت 
نميل نوعا من الجد والسجب فى استقامة محرا وسكنته وسلامته الباهرة : 


اتمامثلت بسعض الشعراء لانهم هم الذين نعرف شيثاً من احواطمالنفسيةفىحياتهم 
غير اني لاأوتاب أبداً فى أن مامحانف بالناس من الاصول والامور الخارحة لادث 
في تفوس مهم أثرا واحدا وانهم يختلفون أيضا في درسية التأثر بها وانماشاهده 
الانسان في صغرء يلازمه في كيره ويصير جزءاً من نفسه وما صحبه من الاشا'وهو 
يافع لايجانبه في كبره بل بظهر أثره في صورة خلقه وفي محرى أفكاره 

ليس كل مابحيط بالانسان مما تثناوله مشاعره يصلح على السواء فا صحة عقله 
ققد روي أن ماتون (”) كان يام ويشكو مس الشكوى وهو ,تلتقو دروسه فيمدرسة 
كبردج الكلية من ضواحي هذه المدنة معللا شكواه بانها دلو من ااظلال الوارفة 
التي مجذب إطات الشعر وتؤويها 

وكان رويرت هول الكاتب الاتكيزى الذائم الصيت الذيكان يتم في تلك المدرسة 
بعد ملتون يقرن ونصف ياسب اول نوبة اصابته من توبات انو نالىاستواءالارض 
يركز كيردج وخلوها من الربى والحضاب الشجراء 
_الناس وان اختلفوا فى درجات تأئرهم بنقد ماهم تاجو زاليه لااظن انهيوجد 

)١(‏ واشنجتو نآرقتجهوأد ب وقمصي أعسيى ولد سنة 178٠‏ وماتسنة9ه18 

(5) حر أوتسونهو خايج متسع على السو احل التمانيهللقسم الا نكليز يمن أعس كا 

(*) ملتون شاعر اتكايزى شهير ولد سنة 1504 ومات 5/ا5ا 


السئر عن أركان التربية الاح 
هنهم من لايتائر ألبتةبجا يكون.ى العيوب والمناتص فيامناظر الريفية التي يراها على الدوام 
اللهم الا قايلا لايسّد ممم واذا صح ذلك فلشد ماباغ هذا النأثر السى' من اذعان 
الاطفال فان الرجل البالغ قد حصل له منقوه الف س والخيالما يكف افاعلة ماف 
به من الاشياء لكسيه ف مم الاحيان أن ترق قله شعاع هن أشعة المب أويكون 
فى نفسه وجدان قوي أو جتمع في ذهنه بعض المعائي حت يرتتى بالريف المتذل الذي 
لاقيمة له فى ذاته من شيوع الاتذال . 'لى الاختصاص بشسرف الخال ٠‏ ولس هكذا 


حال الحدث الذي دن الثانية عشرة والتالئة عشرة منعمره فانه في هذ الس نلاعمل 
له فيفطرة ماحوله .من الخلوقاتاذ ليس فىاستعداده اذ ذاك مايكدوها بهاء .وز ندها 
ووه ورواء» يانه عار باهي شن الفوائد الكبرى له انه يولد او ير بالقرب 
من بعض المناظر الكو ني ةالعطامىك:ظر نهر ميل اوبحيرةاوجيل اوغاية 

منظر الريف في كورنواي منظرمع ب غيرا نه واحدلاتفيرفيه وايت هذءالبلادكانت 
اكث اشجارا ماهي الآن فان مثل اليافع الذي لابرى قط ألا ناحية من نواحي الكون 
#المخور اوالس ركتلمن :يقرا الأكتانا واعذا 

لابدفيتربية الانسان خصوصافى صغرهه نتنوعالفواعل تدوع 1 ثار انفعاله بها ذلك 
لا نكل فردءن اف رأدمعيل الى بعض المناظردون بعض حتيكون من هذا البعض الذي عل 
أل هكطعهفى الاختصاص به. ومعنى هذاان ضروب! لسن في ااطيمة تقأبلها فى نفوس ااناس 
مناسبات ذانية ولس المنظرالذى خخيره الانسازويرتناح اللهياتيدعلى الدوامعفوابل لابد.ن 
السمي ور أ“محصيله فن الناسءن ينث اتفاقافيسهل من ااسهول ويكوزميله لامناظراللءاية 
وبوافق هذاقو لأ حدالكتاب فىوء فرحل لااذكرالآ نمنهو:انه عرب والد في ظل 
شجرة نفاح بور منديا 021١)‏ 

قد بلغ « أميل » السن الذى تبدوفيهحاجةالنائى' الى الاحتلاط ماحولهوامربون 
يخدعون هذه الماجة فى معظم المراهةين يتامم قصصا في الاسفار هي ولاريبادى 
الكتب الى التفاتهم الها واشتغاطمبها غير انه بما لاتزاع فيدآن ودف البلاد بإلغا ماباخ 
من قوة البيان وضبط التحرير لايرتتي في تأدية الم بها الى درجة المعايئة بل اله أدنى 


ومع سس 


(1) نور منديا أقام من الأقالم الفرنسية القدعةالتيدخاهاالعرب الفانحون 


اكه لتقن دن ا ركان الدة 
منها كثيرأ فلا يكن أن يستةني به عنها من أجل ذلك كان سن الثالثة عششرة أو الرابعة 
عشرة هوالسن الذى يظهر فيه هوس الملاحة فيرءوس الصغار من سكان البلاد 
الجاورة لابحر كاتجلترا ككم من هؤلا' الصغار الإسلاء منيصيبهممن ولوعهم بالنجوال 
فى الاقطار السحيقة مرض لايحد ولا يوصف "م يصيب العصفور الخطاف فيالفصل 
الذي يهاجر فيهرفاقه. فيتسللون من بوت أهلمم فلايعو دو نالبافىحياتهم. وأماسكان 
البلاد الاخرى فان حبالسف رلأيكونفى الكثير منهم الاحاجةوقتية لانهم بعدأنيقضوا 
لضع سين على سفر يركو نفيهمتن المهالاك و3 لاز طاءهم فبع شو نمعيشةالاستقرار 


الذي يدهشني من ارين هو قعودهم حتى الآن عن البحث فى الانتقاعبالاسفار 
فى التربية وجملها ركنا هن أركانها . ان قيل :اما ينعهم من ذلك حاحّهم الىالزمن : 
قلت ان السقر الى أميكا مثلا لايقتضي الآن منه أ كثر مما .يلزملتعام التلميذ شكل 
الكرة الارضية تعاما فيدثى" من اق على مافى السفر ومعاينة الاشياءءن الفوادالكثيرة 
الى لايستفيدها النع منأي درس من دروس أتقويم البلدان كتابيةكانت أوشفاهية 
وأن قبل: ان مايقتضيه السفر من النفقات هو الذى ييف امربين منه ويصدهمعنه: 
قلت قد فهمت هذا الاعتراض الا أنه يوحد من الطرق غير واحدةلسغربدون كير 
نفقة وانما أ كير الموائق فى هذا السيل هوحذرالآ باءوالامهات وخوفهم على أولادهم 
فان فكرة غباب الغلام الغرعن نظر أمه ووكلهلاً مواج الحاروخاو ف الاسفاروخلته 
ونفسه ما يبيج نفوس الامهات وتثور له قلوبهن.لاجرماناهماهن باولادهن حقيق 
الاحترام والاجلال ولكن ينخيأنيفهمهن الفائمون على القربية ان ليس فى الغياب شي 
يقطم أواصر الرحم وانعرى الحبة والوداد تجمع بين القلوب الشمريفة والنفوس الكرعة 
مهما | نسعت مسافة البعد بينها وانه لاخوق.ن الحرية الا على الايناء الذين لمك ر يتعليمهم 
الاسنقلال بالسير في هذه اللياة على انه لايصمانتكونحية الوالدينلا ولادهالاعزاء 
مقصودا يها اذتهما بل لابد أن مكون نايتها الحرص علي مصلحتهم فان رحمتهما بهم 
تدب اليها شبهة الاثرة اذا اتحصرت فى ابام فىكنفهما وانأخل ذلكيتلك اللصلحة 

وفوق ذلك فانه لم يكن من العث ان استعمات في ايامنا هذه قو ةالبخار فيطي 
السافات السابقة ٠‏ وتقريب الاقطار امتنائية . وأبعدت الملاحةفيفتوحانهاء ورخصت 


الكرمراركزالرية # 


اناس اد ها 3 تأصريح ح السفر الى البلاد اوتام اتن معو شعان الا مكليز 


ن قبيل الزه وتمضرة وقت الفراغ في البحر وقد شعر البوع الانساني ينوا جنحته 
0 قلا رص هن التسلم واني لاخدى انلاتغني حكمةا لشروخ الزاحجرة عن السفر 
ولا الجدول الاطلائطي, شيعا ثما يجده خامنا فينفوسهم م احليةوالحاجةال ىر وي ةالعالم 

بيع الاتمم الحرة أم رحالة لابعوقها بعدالمسافاتولااختلا الاقالم ولا المقيات 
لمادية بل ولا تعاتها المنين لاعمى الر'وية التي تعيش فبا من الارض 

ان القوائق الل بحري ايا لويد 28 انوع الانائي على الإدان قد تحدد 
بها بافطرة وبعضها باتارع وكثير مها بسياسة الحكومات وما زال الا كون في 
كل عمسن يداون أشن ااعنايه بان بيش المكومون ويموتون فى الارض ات ينبسط 
عاما ساطانهم سواء في ذلت الأغراء منهم نم والءقراء وقداستتدوا منكون هذا الامن 
مفيداً لمصاط ملكهم انه من الفروض الي طم على رءاياهم وتكححوا في اقناعهم يذلاك 
وكان من أوهام المر بين وخيالات الشعراء 06 رجال الدينءاتضافرفيقرو نطويلة 
علىآن برس في القاوب غريزة يسترك فما لا نسانمعالعجموات وهي حبهلامكان الذي ولد 
فيه. نان ماعن الغ رار المس:ةولا دس انماهي السب فيتألف اللناعات 0 ع لايعزب عن 
دكرك أيضاانه سه ل انياء استعمااهاِت المستضعقو نءن الناس عد اللاقويا-الفاشين 

لما كانت <تاعات الاسان فى بداية نشانه قد احصرت "! ل واحدة متهافي إشعة 
من بتاع الارض كالوأ معتادين .ن صخرهم على المعيددة في الاما كن التى محدون فببا 
ها شتاون به ووصات هذه الخالة أنى حد مم قد عدوأ هذه 'أعادات الا حصارية 
من الفضائل وأما آنا فلا أعدها الاععية ولا أقدرها مالا نتق مما زال القلاح 
اللادق بأرضه يلها وزرعها أدنى منزلة فيالجم)ه من المدني والمدني نفس ه يستفيد 
ويد أتي كر | اذا انسع نطاق عاملاته 3 العام 

الامم اج تكون عالة على أركها اده عن اعات غيرها فى وسسعها ولا شك 
2 الم الانور -وبجاؤئل الاعبال لكا تكرة كردن قرها ادا 
لقوارع البغي السيا.ي فانها لاتتأر من تعطيل القوانين ولا ممن انطال كفالات الخرية 
ولاءن دوس حةوق ق الاثر اد واهتضامهاذلك لان اساءها _اتصقون وهم كا استميتين 
قطعة الارض التي تؤ دهم وقددنسها الدم الذى سنك عدوها الظافر وجعل منه قراباً 

(* - الخار ) 


5ه السفرمناركانالترية 
لسيفهفالاغترا بأشد رهيةفىصدورهم من جميعالمصائب ول وأحاطتبهم فوادح الخطوب 
القومية من كل ناحية فاذاننى بعض ذو يالوجاهةوالنفوذ من الاحزا بالاستضعفقة إما بحم 
الغرور تأوعاتخذ من طرق القهر فىيزمن الفتة كاناو في | باغ لحن فى نقوسهم أن فتراهم 
حيارى لايدرون أن يذهيون ولا ماذا اصلعون وقد صارت ألدسا اعم وهم 
خارجون منديارهم مراء يموزهم فا الدليل“وموحشة لايجدونقفباالانس 

وأما الام التي بمتاد افرادها من نعومة أظفارهم على قطلم اجواد اهار ولا 
يكوون عمزل د الام الاخرى وعوائدها وبدرسون | بعدضروب الحضارة 
علوم وأعدها احتلافا فانه لايكون لصروف الددر علها سبيل ولا محْثى نوهابطش 
القوانين الخاصة ولا التغريب بل انهم يكونون أصدق من فلييس الثاني )١(‏ اذا قالوا 
متشميين به « ما كاد تالشحس لتغرب عن حكوماتنا» 

ولقائل ان يقول :ان عادة السفر قد تضءف في الاحداث العاطفةالوطئة: فاجبيه 
اني لاأمل قطما الى عموم معنى الوطنية وانساعه فا اتعس من تكو نالدنيا كلهاو طتاله 
إذ لا يكو نالانسان انسانا الا بششرط أن ينتسب الى طائفة مميئة من الييت الانساني 
وان يكون له لغة وأمة خاصتان به غير أنه لايفبقي ان يتوهم ان حب الوطن القيتي 
يضيع كثير من معناه اذا تجرد عن روابط الوئنية المادية التي كثير اماتشوهه ويس 
قيمتهفليس الوطن مطلقا عيارة عن اليل أو السبل أو الغدير الذي يولد الانسان 
يجواره اتفاقا وليس هذا من القرميد أو الحجر ولا هو بالمكان الذي يحصرهسطح 
يدر بالفراسخ المربعة كلا ليس الوطن شيئاً من ذاك ولكنه ممنى يقوم بالذحن بل 
تاريخ الامةيل ١‏ ثار سلفها وان شئّت فقل انه وجود كلي تشعر -زئياته بالمييشةفيهء 
ولا شي من ذلك كله لضيع ف ركوات مكن البحار» ولافى اجازالمفاوز والقفارءاذا 
تقش على لوح القلب ء وتحققت به النفس ٠‏ 
سليت أمواها بتواطى* حصل بين أقاريما وقداستفتيناالعار فين بالقانون كاد وايجمعون 
على أن هذه القضية الغامضة لايجلي نموضها ولإيتكش ف سرها الافىالبيروواجامتغي 

)١(‏ فلبيساثاني هو ابن امنتاس أحد ملوك مكدونيه الخمسة الذي تسموا بهذا 
الام حم من سة .9ه" الى سنة “اقم وقتح بلادا كثيرة 


السفر مس ركان الترية فكة 

أنثوسط فباصديقا يعهداليهمصلحةاافتاة الوضومة فقبنا عنهذالصديق فر نقع عليه 

صنائن *- البر إستازم بعضها بعضا فاننا وان لمت بن" هذهالفتاةالاجنيية فقدالتقطتاها 
وآويناها الى نا وصار من الحق علينا انصافها فى بلدها 

كرت في أن اسافر بنفسي لاقيام بهذء المصلحة فرأيت غير واحدة من العقبات 
تدافمني عن تنفيذ هسذا العقد من ذلك مايقنضيه قطم تلك الثشقة البسدة منالنفقات 
وعدم امال الفوز بالحق في الدعوى والروابط اتي تربطني بالبقا" فيأورباوباجملةفان 
سيعين اعتراضا قويا قد وقفت في موقف المتردد ين الاقداموالاحجام فقد تماهدت أنا 
وهيلانة بعدالذيذقناءمن م الفراقان لانفترقولاأدري أن كن فى فى مكتبااحهالسفر 
شاق كهذا ولواهاقتض أن تمل مضضالفرقة مىة ثانية مار تق اطراح خاطره 

على أن هذا الخاطر لابزال يساور ني والطالة الني أصبحنا فبابسيب كفالتالتك 
الفتاة المزيزة علينا وما باحقنا من تبعات التقصير فى شونا لم تكد ترك لي حرربة 


الاختيار فى السفر بل قد شعرت بوارد يأمرني به أمرا 

وأقولعلى أي حال: افلايجو زانيكو نالا نسانمنافقا يد القدور من حيثلابشعر 
ستارا لإ-خفاء نفاقه ؟ أفلا يصح اننا مع اعتقاد أمتثائنا فوالعمل كم الضرورات تنبع 
فى اغلب اعمالنا ماتوحيه الينا شهواتنا او تزج المصلحة التي تخيل آنا تقوم بها لغيرنا 
بي" من الائرة أو يحسكون ميلي الغريزي الى التجوال هو الذي قد تنبه فى تفي 
واجهدتفى مواراته ححاب صنيعةالمعروف او ان نكون لي غاية خاصة أو سبب<فى 
يدفعني الى تغب المواء الذي انافيه 1 

لست أقطم لع ني * من ذلك ولكني كلا تساءلت خيدللي ان قصدي الاولانما هو 
نفع الولدرن اللذين اخذت على نبي تر ينهما 

ان في وسهي ان لااستفتي الاميلي وذوقي لحاز ان لاتكون البيرو هي اللكان 

الذي اتخذه من الارض موضوئا للدرس والتعلم وذلك لفرط بعدها ولُكن 5 
السفر البها من ماعب يَحلى فيه كثير م نالوقائع والمراني اذ يرىالمسافرسموات مجهولة 
له يعم رهامن الكوا كي مالاينيرأقطارناالكامدةليلاء وبحارامشحونةبالغرائب»وسواحل 
قاصية أبرزها لاميان فمل الميال النارية. وخليطا من الاجيال الآدمية التيلما تم امتزاجها 
وتسفر اذلاقها عن نار 0 آم 


5ن اللدرسةالكلية 

سن المراهقة هو السسن الذي يكون فيه التأثر قويا فهو الذي تنتقش فيه علىالخ 
صور ة العام الخار يا نم التقاش و ادق واقة عضيل 11 مبل» من العلومالصحيحة_انلم 
أك واما ما يكفى 0 بالكون وسيؤ هله درس الوقائعال كو ةا حسوسة لدرس 
المعقولاتفان تعام ف 5 وعستاتاللغة لحدث 1اإشاهد شئاً شيا بنفسه وير أقبهو يس 
يكنز الز حر في كيف أه 

مر المدرسة الكلية الامريكانية في في سروت ت 5م 

لتعلم الابتدائي لابد منه لكل فرد من أفر مالامة ناميا ووراعنا واحراءا 
والتعلم العالي لابدمنه لطائفة من خوا'ص؟ الامة الذين يعملون الاعمال الحكيرة 
؟المعلمين والمؤلفين والساسة والقضاة والاطباء ومديري الشركات المالية وكيار التجار 
فاذا م تمر الطبقات الدنيا التعلم الابتدائي كا فر ادها كالبائم لاصلة مهمو بينالمتعامين 
وسهل على كل دحالو محتال ان غودهم الىهاشا'س السرور » واذا ١‏ كتنى الخواص 
باتعلم الإبتدائي كان ضررهم ف الامة أشد من ضرر أأعوامالاءييين لام إعدوزون 

عن الرقي ما والقيام بشؤنها الكلةيختل" التخلام » ويعتل عن أجالمصاح والصرف 
هؤلاء الرعماء الى الافساد فى الارض مجهالامم وشهوامم ٠‏ ولا يكون طم حظ من 
التعام الانص الا تقلد الا م الراقيةني لازاه واللاعون والانات وذلك يذهب بروه 
الامة . وونيها سو الاسوة ء ويجءاهاألموبة ,أيدى المانحين. وحليانةركانةلاءستعمرينء 

وين النار عل مسر أن تكون على سيقها البلاد العر ب ةكلها الى التعلم العصري 
هالمة به من مدرسة كرة للعلوم ألعالية لبه بجميسع فروعها فان المدمر بن يشتغلون مند قرن 
امل بالتعاهم ومنهم من مخرح عق هدارمن 1و ادو عكار تسم همتهم الى 
أشاء مدرسةكزة لغليهم ع ن الدارس الاحّية الحاية من أعتهم » ومن التربية الملية 
لني تليق بهم ؛ على أن مسر أغنى البلادالعررة وأحوحها الى العلومالعالية وخواسها 
اعرف دده اطاسة مس -خواص مسامي سور وتوت به اطزار بوس| كين ذفان 
الكثيرين متهم رسلون أباء همالى 3 رباوالءمسوريالتكميل دراستهمفىمدارسهماالءالية 

فق 0 3 ة وايسر فيالقاهرةمدرسةوا-دةوفينلك المدارس,ثات 
فنابناء لاسر وق وقليل هن |جاء ام مى سور واعاكان هؤلاء فايلين لان الآباء 
خافون عل لى عقا يئرم من هذه المدارس قامها 5 كلما ده ومديروها ونطارها من 
دحو الكتسهوعلاةانمارىة عهأ. وفيهك دارن 


السسين وهم برهو نالا 2 --_- 


الاستاذ لامامب عودثه بحكة 

الزويت يحولون «نهوبين كلمايذ كره بديئه حق المميحرفون مابطعونه من كتب 
المسامين فياسيونكلام الله فيه الى الناس الحهولين وكدلك كلام رسو له عايه اأسلام 
و يكذبو ن على الاسلام والمسامين فيالتاريخ اينفروا ثلا.ذمعنه واكل ددا رس ورا 
وأذوا للمسي المدرسة الكلية الام يكاية في مروت اما الخ تربية لما فهامن روح 
الجريةو الا ستقلال. والاعةالعر سةفها مءتنىبهالاسمافىهذا العبداذ الاستاذالا ول لعلومها 
جر أقندي ضومط صاح يكنات (الخواطر المسان.فيالمعاني واليان) وكتات (فاسفة 
البلاغة) . الواسع الاطلاء على الآ داب الاسلامية » الجرولة طياتهبفضييةالاتصافءالمغرم 
بترعة انفوس عل الفضائل »غرأءه بتربيةااعقول على الاستقلالني للب أن ٠‏ الذي 
”مد و في 2ل الاخلاق على كتاب الاحياء لاذزالي أ كتر ءا ”مد على سواه 

وقد ون هذا اي ألمر بي مخالا فسبحا لاعمل كذهيه به فى التعام والتررة عللعهد 
وكير لفاو سةامكلة ار الدكتور(هورد بلس)الذى يدول انحياة المدرسة فيلات 
كلذ «لاإنه الا الله» وطلى اللققة بالاخلاص والنظر الى الخاافين في الدبن من 
حيةالا عاق لامنجهة الاختلاف . هكدا حدما عنه صديقتا حبر أقتدي عند زيارته 
الماعزة وار اثل هذا السهر ولخط. :ه فى 2 . دسة المدرسة ووء المولد البوى تؤ ذلك 
وقد دسرت « رات المنون » بوءئ2 ماءذصها فدل ذلك على ان هذا الرجل اشبه 
دأستوف إظشى مئه بقسس دمر 'ي. أبن منه لامر ركان الممحصيون في مصسر 

وحم ةااسوب 0 المدرب اكه "لامي كارةني مرو تم لالم ص مد أر س مصمر 
وسوريا والاستاةو و فهي مدرسةر بتولائزال “ري رحالا ال عي الآ للم حير 
دنهأة. 3 .امالمدارن الا- دا 2ك يرد اللمسامين المدرسةالءما.ةالاهليةق مروت 


0 


و 5 


7ع 
0 الاستاد 0 عودنه 4 


1 ار 2 0-0 حتاعادى ا 1 أه_د أحتاعيرمى'أا أء والوحراءو مي 


رام 


عاداؤ ساده بن سيا مه ق أ 
حماوة داعيم ا لة ا عيلان: و1 "-مسد مره فيه دذا!- ار وتاي على حماوة هل الحر'ثر ووس 
وحكوةم اه وقال! عرأى رواحت ديداقااءا | وتو جاح يدام قر سالاملءييوا يرحودات 
لللاديء فاليا ندم وسص ألا عقر . واف المي الجتكرة. وو دنا يال!' اوه 


72 س0 3 رجام ها عد 


اه كلة للمشتوكين س نورة مكدونية 
- كل للمشتر كبن أوكلتان ا 
لا كاد عضي يم الا وتميئنا فيه مع البريد حكتاب أو كتب هن 

المشتركين يطلبون فهها أجزاء ابعاين زوللا يرسل أحد منهم 7 
الذي عيثاه وننشر أعلانه على الغلاف دائما ومنهم من ,بلح في ذلك 528 
الطلب ولناالمذرفيعدم لمجاو بة(براجع الاعلان فى الصنمحة الر ادم ةمن الغلاف) 
هذههي الكلمة الأول واما 0 من المشت ركين الكرام حسث 
لاوكلاء للمنار التفضل بارسال قيمة الاشتراك حوالة على البريد فىمصر 
وان لانحوجونا الىالمكاتبة وتفقة التحويل ما فمل ذلك الغني العظيم في بني 
سويف اذ طالبناه بثمن المجلدات التي اشتراها من المنار وبقيمة الاشتراك 
فاأغخى عنه الطلب وحولناعليهفريذن التحويل فلو استن الناس بسنةهذا 
الغني لبطات الاعمال وفسد العمران وهل كالانسانو لملهبرجع اليناالجادات 
والاجزاءاذاش عليه ارسالثمها ولاحو 000 باسمه خلافا لعادتنا 

العبرة فى 'ورة مكدونية 0 
كل يوم تأتينا البرقيات والصحف الاوربية بضروب من أخاراثورةوارا "اهل 
أورا فها وكلها عبر للمسم ولكن نقَلها في حفنا لايوجهونالنفوس الىطرقالاعتبار 
يها.قامت قاء.ة اساقفةالاتكليزعل حكومت. نم وكتبوا يحرضون الامةعلى االحكوم ةلتحمابا 
معهسم على الانتصارٍ لنصارى مكدولية و ا في إنقاذهم .ن حكم المسلمين وقد 
اشمازت المكوئة أن ندافع عن نفسها وتبرتها من تهمة مساعدة الدولة العئالية في 
الربع الأخير من ال 0 
والبوس:هومصر وكرء دت غغخت لواء امنا ! اعتذرت عن عدم لين ى في استقلال 

مكدونية أن العنصي الأاقوى فيها مسلمون متعصصون لدينهم ولسلطاتهم 

هذا وانكترى أ كز اطرائد كدالاور بةوالمقادة ها ق الوسائل والمقاصد تدديذيمح 
الاتراك وتنكيلهم بالنصارىف البلا دالثائرةأي بالثائرين ومساعديهم ولكتهاتمدحالثائرين 


فتك الطيضة خكة 


ولوأ نالدولةااملية قصرت أوجز تعن تأديب هؤلاءالثوار ل شرارلكا: نتفى نظر ها حق 
انا ا احوعالالاديب ٠‏ وقد كتات جر يدةفر سيةمقالةفعجو اليونانلانهم لم 
يساعد والثائرين عملا #صلحتهمو قالت اليريدةان المسألة ملية يحب قبا العمل بالغيرة 
الديزة ٠‏ دو زالمصلحةالسياسة ء وقد عر بتهذهالقالة حريدة الموائي المصريةء 

فللعتير بهذأ ااتفرنجون الذيئ يزعهون ان انا فقددتالغيرة الدينة ونجهاون 
انه لولا هذه الغيرة لما ثارثائر نصراني فىكريت ولا مكدونية ولا غيرها وان دؤلاء 
الثوار يعلمون أنهم يسجز ونعن الخروج من سلطة الدولة العهانيةبالقوةولكنهم يستمدون 
على اتتصار الشعوب الاورية طم والز امهاحكو ماتها بمساعدتهم .وان كان تالحكومات 

تقدم مصا مها على مصلحةالدين ذان من تاليا إيضا إرضاءر عاياهاو صر اعاة | حساسهم لني 

أما هده الثورة فقد استعد طا المقدود.ون في بلاد الدولةوفى بلاداللغار واد 
عظيا مينيا على العلوم والصتائع مدارس التصارى فى تلاك البلا د تملمهم عمل الدسنام. مث 
لأجل الاستقلالءوغيرذلك من العلوم والاهال . والمسلمون لايتعلموزالا مإنكث 
فتابم» و بقطء روابطهم؛ فلو صبرالثوارلاستولوا عليم بالمم “ولكتىم يحلوا الىامتشاق 
السيف. والدولة تكن عافلة عما يعملون ولكن السلطا: ني الاعط عراز الاضواء 
بالليون ماوحد الىذلك سيلا ولذلك كان اح الرتب والوسامات لكل عن لوسم 07 
الثير فلما حا ج" الميقات . لم تغن الرتب ولاالوسامات : وكل ماهو أت آتء 


مج فتك البيضة في مص وطرابلس 27م 
كان فتنك الطيضة في هذين اللدين أشد منه في سائر البلاد السورية وقد قلنا في 
ورهاشن أن 1 "كو من يصاب ويموت به في طرا بلس الفقراء الذي نلاي,الونبالنظافة 

و«داراةالصحةو لكن قدماتيه في حمص جاعة من -خيارأهل الم والدينزوم 
6 الثيح تمد الى ودالاناسي بي س كان هذا الرجل شيخ العلماء وكيرهم فى خصس مات 
عن ثمانين سنة لم يسأم التدريس والتعلم في أواخرها م سم لبيد الحياة في مثل سنه 
لان الانسان لانطبب له الحاة بعد ذهاب الاطبين الآ ا له حاةعقلهروحانية 
ذم بها وكان رحمه الله تعالى ورعا قنوعا + يأكل قط بعلمه ودئه على انه كان أ كبى 
الملماء جاها ولم 3 من مال الاوقاف شيئا على انه كان المدرس الاول فى الجامع 
الكير ٠‏ وكان عالي الهمة سلم القلب رقيق الطبع حدن الفكاحة حافظا للناس فى 
غيبم كحضورهم ويعتقد العارفون يحال البلاد أنه أحد الافراد الذين حفظ يهم العم 


ءالأه 1 تتشاطضة 


الاسلاعي مد ستين رةه أذباغ الهاية من التلاي 

9 القع ا تبن لودو هو من قتهاءالمذفيةالمهرة وكا نمس جعا/اعخاص والعامفي حكام 
فى المع ملات لاسما مسائل الاز واجقضىفىسن اخسين .و م يكن من الفقهاءالخامدين» 

(؟) مخدسعيداننديا لهك كانمن الشانالاذ كا المشتعاين الم الحرين للا صالاح 

#اسااحتنت لقتسم 5 - 5955 م 03 
وعم الطب من والده وغيره وجملل به ولك الاجل اذاحاء لاينفع معه طب ولايوومنه 
طربيعل أن بقع بسببه ولكن الانسازلابهتديدان#الاوقوف على الا سباب والعملبها 

3 النين لسري أماطرا باس ااشام في يمت فيا من الرجال المشهورين بال 
أو غيره أحد الا الشيخ عليا العدري وهو لم يمت ياطيضة الوبائية بل عرض آخر 
كا يفهم من ترحجته في حر أثد يروت ماتعن تسعيزسنة وكان | كثر الناس يمتقدون 
صلاحه وكرامته ويتناقلون عنه هن اوارق والغرائب مالا يحهى و أشهر ها انه كان 
ييفث فى فنجانة القهوة وقدح الشاي أو يششرب منهما ليلا شكون طمار 'نحة.سكية 
وأخذعوداا وقطعةهن | أصي رأ وغيره أ .ضعبافى النار فتكون رانحة دخاما كرانحة العود 
اندي أخذ عودا من الكبريت أو خلالا فيبله بريقه ويكتب يه تميمة للها على 
أنه كان أميا ٠‏ وءن الناس مهن عاونا أمثال هذه الغرائب ووإنتلون عنه ماهو ا 
منها . وما امتاز به على منتحلى الكرامات ٠ن‏ شيو خ الطريق انه كان ,أني بأغرب 
خوار قهفي ملا الامرراء والوزراء » علىأن القوميخصون بباالعامةوالاغبياء» وان مختار 
باشاالفازييرويعنهمن الخوارقمثلا يرويعته الدهاءفى طراباس الشام.وقدعر ثناه 
وكان يننا ونه مودة ولك ن كات هذه السطور لم ير منه سيا يتعاصى على التأويل 

أما| خلاقه فا خسهاالتواضع والمروءة وحدل اللسان والسعي قْ مال النامر وكان 

محثرما عندالعظماءمةبولاأشفاعةعند لولاةوا كام وقد كان همه بعض الناس بنرك 
الصلاة وألكننى «اراته ترك مللاة واذكر انه كان نايا عدا قَّ الطجرة'اتى انام فبا 
فاستيقظت فى جوف اليل على تهجده وم أشعره بذلك . ول يكن ماهد الناس على 
الطريق ولا جمعهم على لكر ولا يتكام بالتصوف ولا الوعظ اخواده ألله تعالى 
بار مله الواسعة واحسن عزاء ماله وميه 
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6 القسم الد.ني كم 
ما باب تفسير القران المكيم :م 
- 3 ص 
دم سورةالعصر # 
اقترح عض العلماء في المزائر نلى الاستاذ الامام ايأمكان عندهم أن ,شرا لم درسا عاما 
السش ماه ول مك ٠‏ وشحاق 4 شويع عنةء «فقسر طم سووة ار وقد كتب إلدض + ئ حشر الدرس 
ملخص ماله الامام وكتب بدضهم يقول ان عض الكانين اخطأوا فها كتبوا واقترح ان 


يكتب الاستاذ الامام نفسه تفسير السورة وينشر فى 'لنار ليصحح عليه الكاتبون مااكتوا 
فعرشنا ذلك عليه نك نب أأبده ألله بروحه ماأتي : 


م الله ال رحمن ن الرحيم 
و امتصر إن ا 5 سر » إلا ١‏ لذي اموا وَعَملوا أاصالحات 
وتواصرًا لح وتواصًا بالصير» ْ ١‏ 
الب أنْ هذه السورة من المكيات. وقد ورد عن الشافمي فها أنه 
قال : لولم ينزل الا هذه السورة الكفت الناس : وفى رواية عنه : لوتدبر 
الناس هذه السورة لكنهم : وصح ان الصحابة رضي الله عنهم كانو اذا 
(ابوا- كثار) 


لان تفسيرااقرآن الحسكم 
اجتمع اثثان منهم لم تفرقا حتى تر أحدهاعلى الآخر هذه السورةالى 
آخرهائم م يس أحدهماعل الآخر . وقدظن الناس أن ذلك كان للتدرك 
وهو خطأ واتماكان ليذ كر كل كل واحد مهمأ صاحبه عا ورد فبها خصوصا 
من التواصي بالق والتواصي بالصير <تىيجتاب_منهقبل التفرق وصية خير 
لوكانت عنده 
0 يسم أحيانا بشي" من خاته أو بشأن 
منشئونه لينبهالناس الى ما أودع فيهمن المكمةوانهم ان كانوا قد نسبوا 
سس من الشر اوظنوا فيه ضربا من السوء نهم عنطتون فان السوء 
وألشر 8 هذه الاشياء وائما هذا فى تفوس المستعملين أو المعتقدين 
وقدكانت أديان بظن أهلها ان هذا الكو ناازمانيوما فيه كو نش روفساد 
ومن الواجب على طلاب السعادة ان يحّروه وان يغروا من طيباته 
ويجردوا تموسهم الى عالم ]> آخر فوق عام الكون والفساد .جا الكل 
البسين ببين لهم سوء فهمهم عن الله . ومن طرق تنبير»هم الى خطأم تاك 
الاساليب التي جاءت فى القسم ووردت فى الكتابءأراد ان يكشف 
لهم ان هذه الاشياء من حكدة الل بالمئزلة الني تبلغ ان يقسم الله مها كأنها 
مما بعظمه الله وناهيك بذاك الذي يعذلءه خااق كل شي" ووجود كل 
موجود الذي لاوجوداثي' الامنه 
المصر إما القطمة المعروفة من الدهر وهو الزمن الذي بعش فيه 
لمتكلم مع غيره سواء قدر لمددءن السنين كثة نة مثلا أم لم يقدرء 
وإما الوقت المعروف من العار مارين الظهر والمذرب وكل منهما نصح 
إرادنه. وقد اعتاد الناس سب الاول فكل يشتكي من عصره ويقول : 


تمسير الف رن الحسكم ؟#رام 

هو عصر جهالة ونذالة ؛ وص مروءة » وخبث طوية» ورداءة عمل »> 
وبنسبون ماشاءوا من اير الى ما كان قبل عصرم من المصور فاراد الله 
ان بزعج تفوسبم عن مثل هذا الاعتقاد بأن أقسم به ليدهش عتولهم 
بتعظيم ماألفوا تصغيره » ورفع قدر مااعتادوا تحقيره » والمصريالمنى الثاني 
كان الوقت الذي مجتمع فيه الاعطال من العرب قريش وغيرها اماءند 
المرم أوفى مواضع أخر من منتديات الاحياء ومذوضون فما لاخير فيه 
من غيبة أو هزء وسخرية او لغو من اللْديث مله عن جد العمل فوتر فى 
نفوسهم ان ذلك الوقت تقسه هو قرارة السوء ومجتمع الشر فدقع ألله 
ذلك عن الزمان الهم وعلمهم ان الوقت نفسه منزلة من الشرف يصلح 
معها لان ريسم به خالق السموات والارض فكان عليهم ان يستعملوه 
فما بناسب هذهالمئزلة ويشغلوه نطيبات الاحمال فيخلصوا 0 من الكسران 
الذي لم يلحق بهم الإبسيئا تأتمالهم 

إما ورد هذا القسم - على أي المعنيين ‏ نأ كيد اللخير الذي رادالل 
أن يسوته ألينا وهوان الإإنسان في خسر ال و إنما احتاج هذا الميرالى 
التأ كيد لأ ن كثير امن الناس يظنو نا نمن الا حوال والا حمال وراءماة كر 
فى هذه السورة مالاخسار فيه بل يعتقدون ان السعادة فى التلخص من 
عمّد الاعانءو العتق من قيود الفضائل»وانطلاق التمس فيا سمو نهمتتسع 
الفكر » وحرية العمل » بدون تحرج من رذيلة » ولالإحجام عن فاحشة» 
متىكانت تلذ النفس ف العاجل » وان أدت بها الى البلكة فى الآ جل » 
ومن الاثم من سعد وأن اتبسع أفر ادها أهو أعهمءو ملكتم شبو أنهم» 
ماداموا يكسبون امال وبوهرون على أنةسهم وسائلالقوة فزيمهم-واء 


بام تفسير القرآن لمكم 
آمنوا املم يؤمتواء مملوا الصالمات ام لم إعملواء تواصوا بالحق والصير 
امم راب اع وامتاك مؤلاءالظائين :وق عددم الحمرة فى كل زمانومكان 
« أل » فى الانسان للاستغراق كم يدل 5 الاستنناء فيقوله دالا 
الذن آمنوا » صر درا بأل ف لمان المت ليس كالاستغراق بلفظط 
«كل» الذي يسور بها المناطقة قضاياهم الكلية و اببست «أل» مساو ةلكل 
التي تضاف الى النكرة ويريد بها العربي تعميم الحكم ف جيم أفراد لجنس 
وانما براجى فى «أل»استغراق المهود عند الخاطبين لا نها فى لسانهم للعبد 
وفوف اللنن إماق درافراه وان هاوق النيد ‏ حال مع الاعوال» 
وكذلك التي يسمها النحأة للعبد الذهني و,تحيرون في الفرق ينها وبين 
النكرة ثم يشول من لاإمرة ف خصائص الاسانمتهم : انالفرق فى اللفظ 
واحراء احائة آنا المنى فلا فرق فيه : وهووهم فاسدفان قول الرجل 
اده #اشثر شتر للحم من السوق الافهم منه أي لم فالكون بأ الزوولا 
5 ؟ سوق فى العام 1 نه واكان ن قد عهد السيد نوعأ خاصا لعود العيد 
كاده واعوانا خاصةهي ا اسواق المدينة ابي يقيم بشم فهاوانم بتعين أحدها 
فالعهد والتعريف به 1 يفارقها . والفرق بين المنىمعها والمعنى فىاانكرة 
واضح أن عرف خصائص اللسان 

والانسانالذ يجري عايهأحكاء الانسا'ية وبحم ث منهفىمثل هذهالسئون 
هو من باغ سن الرشسدعاهلا يز بين الير والدشر وليس مخطر بالبال عند 
النخا فى هثل هذا المقام الصبيان غير المك:ين ولا المجانين ٠‏ ولد أ 

بافظ «كل إنسان » لشمل 7 لاتؤدي «أل» م ؤدى دكل»الابذربنة 
فآلا نراى فى الابة على حقينته وهو *أءل لجسم أغراد اأكانين ٠ن‏ 


تفسيرااهر آنالحسكم ذاه 

الناسسواء كانو | تمن بلشهمر سالا تالانبياء ام ممن لم تبلغوم 3 سيأ بيانه 

والمسر فى الاغة يطاق على الضلال ره وعل النققصحوكل 
ماجرعليك عملك مع شر فهو خسر لك وخسران وخسارة لانك كنت 
تشغى بعملاك المائدة والثيرة الطيبة مجنها منه فاذا جر عليك ما كنت 
تتوناه » وحرمك مأ كنت تتوخاء »فد خسرتلانك طلات فالتصدء 
ودخل اانققص عليك فى بخية تنمسك» وأناك النمس من حيث نطلل ااراحة» 
وكل ماالمك وأشقاك وأماق تفسكء واضطرب له قلبك » فبو نقنص في 
لذنك . واذا مات عملا وانت تقصد به سكون القلى » وهنا العيش » 
فحدث انزعاج النفسء ونقص الطء ا نبنة »قتدضات بف القصدء وخسرت 
فى السعي » والكسر فى الاية معطللق لاسقيد يدنيوي أو أخروي فكل 
مكلف ممن م .تصف بالاوصاف الاآتية رفى السورة ) يصيبه حظ من 
المسران فىهذهالمياة أوفيالتي مدهاءلاً رالسورة مكيةكا قلئاوالمطاب 
فى المكيات »كانت تراعي أو ف اوناك فى كثير من الاش ره 
في سورة «والايل اذا يغثى » مثلا والخس يفقد ااراحة ول بئة النفس 

الاعان فى هذه السورة معاق كذلك 1 نفيك لشي 6 ترى ولكنه 
محمو لعل ماهو «عروف عند الخاطيين والامس العموم الاب أ'هاذعان 
النفس لليقه بالفرق ب الخير وااششر والفضيلة واارذيلة وبأن ل على الوجود 
مسيطرا برضى الخذير ولا برضى الشر ونحس العضيلة وبكره الرذلة وأن 
ره ان مخ ص من شاء من خلقهباطلاءهم على ثي' من سرهوأهرهم 
أن نوا لاناس |التبس علهم من ملذاهب ب أعمالوم» ويعرفوهم مداخل 
الاهو اء الفاسدة الى قلوبهم ٠‏ ومسالك الدلائل الصحيحة الى عمولهم » 


كاة تقسيرالقرآ ناكم 
فيغبلوا على هده وبتلوا " ماساق البيم منباء ويدوا على أنقسهم 
وبتيموأ من العزم حارسا على 'وافذها عمنم مأ عسأه بوي 0 
الامان هو المدلو عليه بقوله نمالىفى سورة(والليلاذا يغنثى) : «وصدق 
بالمسنى » : وليس الابمان هاهنا هو التصديق المّرون بالاذعان لتفصيل 
الاحكام الواردة فى شرعتا خاصة فان الحكم اما هو على الانسان في 
جيع أمكنته وأزمنته لاخختص يأمة محمد صل اللّعليه يه وسلم بل الاسم 
جيعها ماضيها وحاضرها ومستقبلها فالكلام في السورة لتمرير حكم عام 

من أحكام الانمان فى تمسه واتما تدخل رسالة الني صيل الله عليه وسم 
فى حك م هذا العام ويكون من بلغته تلك الرسالة ولم يصدق يجميع مأورد 
به القعاعى ندا وذلالة من تصوصيا عاسا فى.:الدنيا والآخرة محكم 
هذا النص من جهة مومه وبالنصوص التفصيلية الاخرى التي وردت 
فى كثير فى سور القران 

وليس الاعان كذلك محرد مأنسميه الناس اعتمّادا وان كان عحض 

التعليد لاجمل لممّل ولا لوجدان فيه فان مثل هذا الاعان قد خسرت 

معه أ م كثيرة من صدقت عرسلين ضادقين > واننياء هادينءوإنما المراد 
منه ذلك التصديق المقرون دملا بن النقفس ونخضوع التوى لمكم ما ١‏ امن 
به «إلما أ لمومئون اين اموا بالله ورسو بوه سوه ثم 5 0 د عاه ارا وال 
أنشيم” فى سبيل الل أولتك هم المسّادقون »ذلك الاعان هو الذي كان 
الله ولا يزال ينوط ب النبعاء من الكسرات فى القانيا وال . خرة هيسان 
اشاح ذلك أَضًا 

أما هذا الذي بتلقاه الناس من أفواه آبتهم فينشاً ابن المسلم لارفهم 


لك 


شير القرآن لمكم 

معنى لمأ يعتقد أو لما يدول أرَه وإِنا ينطق ينطق وتأخذه الممية لمابراه 
حى له لابغهم اذلك ممعنى ولا يجد لنفسه فيه نصيرةما يشا نالنصراني 
أوابن البودي أو ابن الجومي على مشل ذلك فهو مما لايد اللّبه 
وإما يمد الله بتلك السكينة الروحية التي نشعر النفس هبطها الباوذلك 
العمّد القلي الذي يعرف التلب مكانه منه.هذا هو الامات الذييليق 
ان يسمى حياة للنفس عدّها لاشعور جيم مأيازملهومايصح انيحمل عليه . 
أما ذلك الذي سموه إيمانا وهو ليس به فبو مما يقتل التقوس وباك 
لآ رواح وسلك بها مسالك الجبل ومتبي مها الى مباوي الهلكة 

أ الصالمات فى هذه السورة فهي تلك الاعمال التي عرفت عند 
الناس بأنها من أعيال الخيرالنافمة ماصتهم وعامتهم المنفقة مم مصالحمالتي 
لاتنكرها الاذواق السليمة » ولامجافها الطباع المستقية » ومنها ماهو 
من ضروب الشكر لفيض ال لير والاحسازعل الملائق أججمينكالمبادات 
الصحيحة الني جاه بها كل دين صمح فى أي أسة من الامم الني دعيت 
أل الع يدق الى زين. السل دسرينتها :وفنا ماهو من طروت 
البى كل الانو ال فىطرق اير والسعي في اغائة المنكوبين »واقالةالمثار» 
والمدل فى المكم » وانماذالظاو م من الظلم » ونحو ذلك ما بطول قفصيله ٠»‏ 
ومذبا فضائل الملكات التي تصد رعنماالصالحا تكالامانة والمفة والانصاف 
والحبة والاخلاص وأمثال ذلك . كل هذا سمى صالحات وان كان منه 
مأهو بدني ,تعلق به العمل الظاهرء ومنه ماهو نفسي ,تعلق به العمل 
الباطن » والعمل يتعاق بالملكات لانها انما تحصل عادة بترويض النفس 
عليه » وتجاهدتها فيسبيل تحصيلها» وبدخل فيهذه الاعمال عند كلأمة 


ؤلاء تفسر القران أحخكم 00000 
ماوردت به شريعة وسوابا وبدخل فها ماهدى اليه العمل عند الامم 
التي / اغا ونالة: وان من أصول المنالمات داهو مروف عند الباير 
عاءة لاتختلاف فيه أ كالاصولالتي ذكرناهأ قبل 15 ولذالكسيية 
فى الكتاب بالمعروف وسميت أضدادها بالمتكر أي ما تمرته النفوس 
السليمة » وماتتكره العدّول الصحيحة 

التو اصي نهو صي كل من الشخصين صاحبه لشي .وق ما مايل الباطل 
وهو كاد يكون معروف المعنى عند كل اناس و انما مخطي” أخلبهم فى حمل 
هذا المنى على جز ثئياته فياني الواحد »نهم الى اشد الياطل يطلانا ويشّول 
انه المق.فلو حمل ال هاهنا على مايراه الموصي حم لكان الممنى:وأوصى 
كل مهم صاحبه ا يستقّده حما وطالبه بالا مذ به : وربما كان الاآخر 
لاستقد أن الحق مع موطية اك ن التواصي ضربا من التنازع لأنكلا 
يدعو الآخر الى مالابرضاه وهو النزاع بعينه فلا يصح حمل المعنى عليه 
وإما الذي يصح ان يتّصد هو ان يوصي كل واحد صاحبه بتحري المق 
فها يقد بأن ينبهه الى المرص على البحث فى الادلة والتاطف فى النفار 
للوقوف على اق الذي هو الواقع لامنتاف فيه بمدمعرفة وجمه فاذارأى 
منه ضْلة هداه باقامة الدليل على اهو البدى » واذا رأى منه تقصيرا فى 
النثار م.ضص به اليه » واذا وجد منه رعو'ةفى الاخذبذاواهرالاءور دون 
التفوذ الى بواطنها نصح له يأستعمال الرورة وامعاناامكرة. وهكذايكون 
على الآخران نعل مع صأحيه مثل مأجب عليه أن يعمل معهء ٠‏ وفرض 
التوامي على حكل واحد ايح للصخير او بوحب عليه ٠أبايح‏ الكيير أو 
بوجي عايه من ذلك آلا انه لاعنم من رعاة كل قائم يواج بعايه حق 


تنير القرآن الحكم ةلاه 

الآخر فاوصية الصغير وعرضبا على الكبير طريفةغيرطريقةسوق الوصية 
من الكبير الى الصغير يعرف ذالك القوم على حسب آذابهم وما ألنوافى 
مخاطبهم ٠‏ والنواصي بالمق يدخل في الصاطات وإنها ذكره بلفظه لينوه 
يفضْله وبشير الى انه أصل بنفسه تناط النجاة به استقلالا. 

ولا ,يصح ان .بظن ظان ان النجأة منوطة بالتواصي بالمق وارنف 
لم يكن الموصي آخذا به فلو كان مبطلا وأوصى بالق ف دنجاءهذا ماله 
بيهل وإنما جاءت الابة الكريمة على طريقة الايجاز الني فضل يها الترآث 
جيع الكلام فان المراهدمن كان على المق وأوصى به«ومن المعروف عند 
الممّلاء انه لابوصي بالشي' ولا يدعو اليه الا من أصاب منه الحظالاوفر 
وكيف يدعو الى أمر ونحسن الدعوة اليه من لانكون لهمن ذلك الاأمر 
حلية يعرف بها وما تراه من قوم يدعون الى المعروف وهم يقيمون على 
النكر فذلك لايمد دعوةصحيحة لانم لايعرفون كيف يدعون وهمفى 
دعو مم الىمايدعون اليه يرون الناس منه ولاعيلو مهم للى ناحيته و خاب 
الكداب ب إفاجاء على المعروف المألوف عند المقلاء وإنما قال دوتواصوا» 
و عل : وأوصوا : ليبين أنالنجاة من الخمسران إما تناط حرص كلمن 
أفراد الأمة على المق ونزوع كل منهم الى أ أنْ بوصي بهقومه ٠‏ ومن -همه 
أمر الحق ليوصي صاحبه بطلبه همه ان يرى الحق فيقبله ُكأأنه فى هذه 
العبارةالمزلة قد لصعلى توا صيهم بالحق وقبولهم للوصية. >اذا وجبت اليم 

والصبر خلق من أمبات الأأخلاق بل مساك كل خان. قالواني 
فضل الصبر إنه ذّكر فى القرآن نحو سبمين مرة وليس لنافائدة كبرىفى 
محديد المدد ولكن جاءفي الكتاب العزيز ذكرالصير ومدحأهل وبشيرم 


90> امار ) 


عيارة نار اناكم 
بالفوز والفلاح ٠و‏ الصيرملكة فى النفس ,تسر معها امال مايشق احهاله 
والرضى عا بكره فى سبيل الحق وهو خاق رتعاق به بل يتوت عليه كال 
كل خاق وما أني الداس من شي" مثل ماأنوا من فقد المير أو ضعفه ٠‏ 
كل أمة ميف المسبر فى تفوس أفرادها ضعف فبا كل شيء وذهبت 
منهأكل قوة » ولنضرب ذلك »ثلاتقص العل عندامة من الامم كال لمين 
أليوم ) اذا دققت النظر وجدت السبب فيه د اه ف 
باب من أبواب العم لامجدمن تقسه صبرا على التوسع فيه والتعب فى محيق 
مساثله وينا م على فراش من التقايدهيناين لاكانه مشفة ولاتجشمه تعبا 
واسلي نفسة عن كسله بتعظام من سبعه ولوكازعندهاحترام حايق ي أسلنه 
لانخدم ار له في مله خذا حذوموباك»سلكوم 0 نفسه ا 
واعاواا تقسهم عليه و اعتقد ما كانوا يعتتدون ن أنهم ليسوا عمصوهين ُْ هو 
اذا ني لاجد صبراءى م.شعة دعوة الناس الىعز لم مايمم وجملهم علىعرفان 
مايمرف ولا جلدا على محصيا ل الوسائل لنامر ماعنده بل متى لاق أول 
معارضة قبعى يبته ورك الاق للخالق م يولون . ماس الطالى للدرس 
سنةأوسنتين م تعترضه مشقةالتحصيل فيترك دوين :اه يتساهل فى .هاو 
كل وا له من الانفاق عليه فيصر نه الى حرف ة أخرى يظلها أرله فيئةتطمء نْ 
الطلل» وبذه سف امهل كل مذهب» وكل هذامن ضبعءف الصبر 

يبخل الإخيل عا له وتجهد نفسه فى جعه وكئزه وتعرض له وجوه 
البر فيعرض عنبهاء ولا ينف قدره فى ثي «ماء فيؤذي بذلك وطنهوملته» 
ويترك الشر والفتر يأصكل قومه وأمه » ولو نظرنا الى ماقبض بده 
لوجدناه ضبعف الصبر ولو صبر على محار.ة خيال الفقر اللائح فى ذهنه 


تسر الق رآن كم ابره 

مهدده بالتزول ,> لما أصيب بذاك امرض القائل له ولاهله » 

سرف الرف ف السهوات» ويك انك ف المتكرات» 
حتى يمد المال» ونسوء المال» ويستبدل الذل بالعزء والفقّر بالنى » ولا 
سب لذلك الاضياع صبره فى متأومة الهوى ؛ وضبط نفسه عن مواقع 
الردى» ولوصير فى عاهدةتلك الزغات 1 كانقد خسر ماله وأ فسدحاله 

وهكذا او أردت أن أعد ججيع الرذائل وأيحث عن علابا الاولى 
لوجدتموها تذتبي الى ضعف الصير أو قد وود اجيع النشائل 
وطلبت ينبوعها الذي الع عا انا ردت ها و ع سوى المير» 
أفلا كر ون جديرا ١‏ عد هلأ أن مخ «الد كر ؟ فالمن حيأة العا م؛ومسانام 
الك ة »ونان الكل ومستقرااراحة اشر ؛وامبرسكد اناق ١‏ 
ومدحرة |ارذائل » وساك الصالحات »ء ولاك المسنات » خدير مذين 
الاصاين الملياينان مخصا من بين أتمال الانسان بالاإشادة بذكرهياء 
والتنوبه بفطلبماء رامت اخفوس اليبما خاسة» لتبداً باحرازها قتصلح 
جا أعمالبا كاعة » 

رما تيين الماظر فيا كربا وجه الى فى هذا الاير الكريم وهوان 
الانان فى خسر الا من استكمل لعسدهذه الصفاتالنيذ كرت ولكنا 
: 52 

الاممان بالمنى الذي بيناه طور من أطوار النفوس البسرية ارتقت 
ألبه » لتخلس من سوء حال كانرتعليه » النفوس البشرية فى طموحبا الى 
الشروات هي على نمو ما عليه الهججاوات مم امتءازفىقوةاستحضارالفات 
وتمثيل الآني قفاقت سائر تموس الميوان في الحرص على نيل مأيلذ لبائما 


مه #فسيرالق رآنالحكم 
ألنته» واد خارما:وفر لها أضمافه ها يستمّيل من الزمن» فكل نمس تستعمل 
قواهاء فيتحصيل مابرمي اليه هواهاء فا أعثل الشر تتصوره ق أشخاص 
من البشر لاهم لواحد منْهم الافى محصيل ما,تخيلهلذيذااونافماءواتلاف 
مايتمثله مؤلا أو ضاراء ثم ينظر الى ذلك فى يدغيرمفيئي عليه ليستخلصه 
منه لئفسه او ,تلنه لزعمه اندضاة بهولارادع للمستدي الاما يكون من 
الممتدى عليه ولا (صدقن أخذ مهم بأصا ل لاخيرا ولاش رأولنمضيلةوللرذيلة 
وإنما الخير عند كل واحد مابلذه أو شفعه سواء مغيره أوآضرء أ م 
لم يكن كذلك 

أي شقاء يصب النفوس البشرية اذاخلت من الشموربذلك الاصل 
المليم أصل التمييز بين الخير والشر ؟ فن لميكن مؤمنا بهذا الأصل وم 
لصدق بالمسنى ؟ ورد في سورة الليل فقد خسر خسرانا مبيناء الفرد 
الواحد فىذلك نال نصيبه من الصلال»وسوءالخال»اذاخلاقلبهمن ذلك 
الشعور فانه خبط فى مغاملته لمن معه على غير هدىءقيصييه مهم مأيصيبه 
من الاذىء ثم هو لابزال قلق البال»حليف البلبال» كالاخنى .ونصيس الامة 
من ذلك أعظم من نصيب الفرد #الاحد له 

من لم إؤْمن ,الهو ةالمظمى» والمّدرةالملياءواالحكمة السامية؛والسيطرة 
القاهرة» التي نبي الها كل عمل فى الوجودءوبأن ججيع ماعداها فبوفى 
قبضهاءفمد قصر نظره » وضعف اصره » وعلم وهنه : ووهى مجبده * 
برى كل قوة من الموى التي بين يديه كأنها مصدر وجوده » ومع 
اموق واذا أصابه * شي ؛من الشر لالعرف له سيب تخيل السببشبثا من 
تلك القوى مخطر بياله»أو أصاب شيا من اناير بدون كسيمنهاخترع 


سير القرا: أن الكم ل 
0 وهمه مصدراما بتفق له » فتكثر ءايه الارباب»وتنسد فى وحبه طرق 
الاسباب » ولعتمد فى شثونه على مالالصح الاعماد عليهءوهدذا هو منعأ 
ضروب الوثنية » ألتي كانت سببا فىيفساد المقول البشرية»والمسرانالذي 
نزل بأهلها أفرادا او أمما لامخق خبره على أحد ولا يزال ينزل بها من 
المسران مأسنوء أثره الى ايوم 
أمامن أء امن بأن جبيع القوى التي تراه إماتصد رمن قوة واحدةوهي 
بحت نظام تديره إرادة و احدة وآن من الواج على العاقل اذاجاءهثي' من 
المير أو الشر لايظبرله سيبه ان بيحث إمقله حتى يف على السبب او 
ينتبي الى مقدر الاسباب فلا ورب انه ينجومن شر ذلك المبط » ومخاص 
من ورطة ذلك الخلط » ويستوي في نظرهججميع ماهوف الكونو” تتساوى 
ججيع أفراده عنده فى فى أنها مر بوبة لايمتاز ني منها على آخر إلا بماميز به 
من اللصائص»ومايكون لهمن الا ثار» فيسكن قلبه من كل ناحية »ويمتم 
اعتماده على نلك القوة الواحدة » ولا يأَخذ فى أعماله الابما سنتهله»فيعتير 
ماوضعته من نظام الاسباب والمسبباتءفيجري عليه ثابت الماش مطمئن 
اقل » غير خائف من ثى“ لعد ماعرف من القدرة الالبية ماعرف 
من ل يؤْمن بأن الحكمة ااساميةتقضي بأنيكوذف البشر مبشرون 
ومنذرون بوضحون السبل » ويكشفون الحجب» ومس عينيهعن النظر 
في الادلة التي تؤبد دعواهم » بحرم حظا وافرا من المعار ف التي يصع ب على 
عَلهأويستحيل عليه نيصل اليبأبدون واسطةهؤلاءالمرشدينءويلتيس عليه 
كثير من أمره » ومخق عليه طرق الصواب فى كثير من جمله » فيقع فى 
اشر وهو يسعى الى المير» ويصببه الضر » من حب ثكان يطلب المثفعة » 


؟لرة قي القرآن الحكم 
ن ققد الايعان الله على الوجه الذي يبنام فأقل مامخسرهقوةالمزعة 
بالاعتهاد على من حيط قوته بالاكوان » وأدنى مايفقده ركون التفس 
الى سندها الاحكبر عند تزول الشدائد » )١(‏ وأخف ما بصيبه من 
58 ران:شتت ت الاهواء م عليه واضّطر ابه بين دواعيبا 4 وحرمأنه من البادي 
الذي يرشدهالى الوجبة التي يذبئي ان بولي وجبه نحوهاء فيظل فى حيرة 
لالخلا صله منباء وأي شهاء أعظممنها 2 والامم فى هذا الثقاء كالافراد 
الاعال الصالحة :: تنيع الاعان الصحيح 86 الاغاب غيران من ااناس 
من ين ال الاعان 0 .عير عن خيال في النفس لاثثر له فى العمل أو انه 
اعتقاد لكين عميزا له 0 فىحاء ءة 2 ن الو امع كاعتماد السم 
ين أهل التوحيد وانه من أمة محمد صب الله عليه وسم ليتميز بذاك 
عن غره من الملل ل قاين دنه ومع ذلك 
لاأخذ نفسة بالعمل على سان ذلك الدين ٠‏ وهذا الامان لا ينجي صضاحيه 
من اأسران بل لابدقي الئحاة من العمل الصاح وتد نينا الاععالالصالمة 
فم سيق ِ إجاللا ولا نسار أعظم 4 نخسارحل عن أتتاء 4الاعالسوا 

كانذلكفي الدني الا خرة 


وبيان المسران بذلك المعنى الذي فبمته تمل أنه عام في كل »ن 


(1) يؤيد هذا مائبت مسن النود التديئة اشع وائبت مرالماحد. أو ضرهة 
الدين وقد كتيت المرائد لاورمة هذه الملاحظة فى أثاء حر_'تكاترا والبراسهال 
وس لك انعاق المارفيس على أن حيرش الدولة الماية فى مقدمة روش المالمشحاعةو سير اعلى 
المكاره « هذا وما ... فكي أو ».حب الى د كر الصحابة والنابعين 


ار أن الحكم دبارة 
فق دالاعان وكرك العمل الصاح ننواء كان عق بانته دعوة الانداء وحاد 
عن ستهم أم كأن ممن يسدونه (أهل النترة) أم ممن لم تباغهم الى اليوم 
دعوة سواء قلا بنحاة هؤلاء في الآخرة أم ام نعل فان الس قى الآ , د 
الكرعة ليس محدودا مخسرالا عورالا . خرةلس ممحدودا الابدي 
منه فصريم الايات ان من ام ام يكن من المؤمنين أوام يعمل الصالحات 
حاسر أيضال أو واقع فى شتا عىماسبق بق يانه.ولا رب فى “وم 

0 أصناف البشر فى أي زمازوفى أي مكان وعل أي حال 
دعد ان ذّكر ركنين من أركانالنجاة من الحسراذفى الام والافراد 
جاء بركنين آخرين لارتم كل منهءا الابتعاون الافراد ولا يمكن لفسرد 
واحد ان يستمّل به وههما ركنا التواصي باحق والتواصي بالصيرعى النحو 
الذي ينا ٠قان‏ التواصي لايكون ألا ام .سددفلأامناللسراذلابأن 
تو الافر ادم نالامة مهما عظم عددم .أن دصي )كل واحد »نهم *ن 
تفرقهموايانين ,أن يطلب اطق ولازمه وأن اعد بالصبر فى جميع شثونه . 
فلوانش خصا واحدا قام بذك وأومى غيره ولكن البانين لم بومواعمثل 
مادام به لل امسر الدع فى الديا لاعالة فان الامة اذا غفلى معقامها 
ا والدعوة اليه ووهن الصبر فى تفوسبم فلا محالة يستولي علما 
الباطل وتطعف مها لعزم فبسوء حالبا وترمي نفسبا في البلكةد وميا 
3 لا مين الثذين طلموا متك َخَامةَ » واما في الاحرة اسار إنما 
بحيق من لم بوص أو هن لم يسمع الوصية ولم لبا ٠‏ فان كان المومي 
لم حصل من وسائل التغريب مايحتاج اليه وكآن تقورصاحيه من طرعة 
ٍ نصحه ولو سلك غيرها لقبل منهكان المسار فى الآخرة علبه كذإك » وأي 


كله تفي القرآن المكم د 

نجاة لامة يسكت أبناؤها على المنكر يفشو ينبم ولاتتحرك وهم الى 
التناهيعنه والمنكر مفسدة الافرادومةراض الامم؟؟ 

التواصي بالق والتواصي بالصبريدخل فبهماالامران_الامر بالممروف 
والهي عن المنكر لان من أوصى بالق ودعا اليه لاييتم له ذلك حتى 
نبي عن الباطل ونصد عنه » و واو صى بالصير على مشاق الاعمالالصالمة 
لأبكمل له ذلك 5 بين مساوي الاعمال اللمييثه وعواقي الت ريط بترك 
تلكالصالحات فقد أودع الله في هذين الركنين ركني الامر بالعروف 
والبي عن النكرفى ججمبيع الاعمال والاحوال وقرر انا اذلانجاة لتوممن 
المسران فى الدنيا والآخرة الا .أن هوم كل واحد منهم بأ يجب عليه 
من ذلك فى القدر الذي : بمكنه وعلى الوجه الذي مكنه » 0 لنا 
الخير ما أورده من اسم فليس فى امير يجوزء ولا فها تضمنه من الامر 
هوادة » فن الواجب على كل أ أمة تريد ان تنجومن المسران انتقومهذا 
الفرض وهوالتواصي ,امير والتناجيعنالشر أوالنواصي بالمق والتواصي 
بالصير» فاذاطراً علىعوائدالامةأونزل .هام الموادثما بض اليباالتناصح 
أوحبب الها التساهل فى فريضة التواصيكان ذلك انذارا يحلول المساره 
وتعرضاف الدنيا للعار والدمار» وفى الآخرة لمذاب النار» 

ولامجو زلاحد ان,تعلل بذلك التساهل اذاوقم من الامةويقئم تفسهيأنه 
عاجن غن النجاح فى تصيحتهو لبذا يكفيه ان يشكر المدكر بعَلبه وبذلك شجومن 
الفسران الاخروي اذلم بنج من المسران الدنيوي م يتوهمه لض 
المسلمين اليوم خصوصا أولئنك الذين عرفوا ينهم ٠‏ الملماء فق أخطأوا 
المأ المظليم في زعههم أن إعراض الماءمة عنم يتجهم من المتوبةالالبية 


تعر 'قرآن كم لازة 

اذا لم ذلواالتصح لرم ول يدينوا لهم وه الحق وان أتكروه وصكوا 
وجهالداعي اليهفمّد صدق الل وعده » وأ كدخيره » ولا سيل الىالتأوبل 
في أمره ء ولا الى جحد مابتلوه 1 

يحت كثير من عامة اوانك ااملاء يحديث « من رأى متكممتكرا 
فليغيره بيده » فان لم يستطع فبلساته » فان لم يستطم فبقلبه > (م) ولكنا 
تقول انه لا يصم الاحتجاج به فى ترك الامر بامعروف والنبي عن التكر 
فا نثغيير المدكر عند رؤته ثى يتعانق 0 خاص وهو المشكرالممين الواقع 
عي لكين لباك وين قات فىمعاءلة الشخص امي فى حال ة خصوصة 
لشأن مخصوص فان ملكا من الملوك أوأمير امن الامراء الظالمين لامحتمل 
ان يقال له : ان الأأولى بك ان لاتفعل ماتفء ل وليك تفمل هذ اأوليتك 
فعلت هذا : فضلا عن ان يمال له : أثرك هذا فانه منكر أو افمل هذا 
فأنه من المعروف : ورعاكان تكلمة من هذا القبيل باق انلاف تقس 
القائل ؛ بسطوة ذلك الظال » ولكن الامر بالمعروف والنبي عنالمنكرم 
ينحصر فى طلب تغيبر المنكر في هذه الخالة الحدودة بل ذلك شامل 
اوعظ العامفي المساجد والطر ق والاسواق والنتديات وف أوقات الاجتماع 
الخاصة وفي المدث مع الا لاصعاب والاحة وني كل حال من أحوال الاجماع 
خاصةوعامة٠ومث‏ لهذا إستطيعه كلوا<د من الئاس على حسبهفلاعكن 


اسمس سس 


(5) أشار_نمته « وداب مس الأرعان روا دوعي بن< بد وه -!وأبو دأود 
والرزمذي وحسكة وان ف جه وإن يان ودو حدة تلى تار فريصةالامس والمي 
كسلا وتعالا لانه يأعي ذل الاستداعة واستفاد الطافهفيهذه اسيل على خصوصية 


الموضوع م قال الاستاذ العام 
( باب اابار ) 


كك ثقسيرالقران آنا كم 
لأحد ان يزعم انه عابجز عن القيام بفرض الامر بامعروف والبي عن 
الدكر عل الاطلاق لأنه لابو جد أحد يزعم المجز من ججيع الوجوه عن 
هذ|الذي يبناالاان يكوز ن قد بلغ من المجز غاية لابيلنها الميوان الاجم 

غير انه يجب على العلاء ومن ينشبه بهم أن.تعلءوا من وسائل القيام 
بالواجي ما تدعو اليه المال على حسي الازمان واختلاف أحو الالام 
وأول مليجب علهم فى ذلك ان رتعلموا التارض يخ الصحييح وعل نكوي ن الام 
وارتفاعبا واتمحخطاطبا وعم الاخلاق وأحوال النفس وعلم المس والوجدان 
ونحو ذلك مما لابد منه فى معرفة مداخل الباطل الى القَاوب ومعرفة 
طرق التوفيق بين العمل والمق وسبل التقريب بين اللذة والمتفعة الدئيوية 
والاخروية ووسائل اسمالة النفوس عن جانب الشر الىجان اللير.فان 
ل ل اك دعوى المجز فالهم 
مون من أزمانهم فى القيل 100 
ماكان يكفيهم اذيكونوا حار علم » وأعلام هدي ورشد » فليطلبوا المم 
من سبله التي قام عليها الساف عم وال كغيل ان عدهم عمموته. اما 
وقد انمطعوا ال مامجزم علقم يأمره فاق يقبل الله لهم عذرا بل 
فليترلصوا حتى ,أني الله بأمره 

لو قضى الزمان بأن يكون من وسائل التمكن من الامر بالعروف 
وانبي عن المنكر واشغال الناس باحق عن الباطل وبالطيب عن انلييث 
أن يضرب الانسان فى الارض ؛ ويمسحبا في الطول والمرض 'وأنيتعم 
اللغات الاجنبية ليقف على مافيها تماينفعه فيستعمله » وماخثى ضرره على 
قومه فيدفمه » لوجب على أهل العل ان ,أخذوا من ذلك با يستطيعون» 


تفسير ااقر آنالحسكم قرة 

ولبم فى سلف الامة من المرن الاول الى نماية الَرن الرابع من البجرة 
أحدن أمنوة » وأفضل قدوة » وكل ما ونون به على أتفسهم ممامخالف 
ذلك فائما هي وساوس الشيطان » يشغلهم بها عن النظار فى معاني القرآن» 
وبحرمهم من التعرض لرحمة أأرحمن » 

بيت مسألةكثرالؤالعنهاء والا, لماح علي فى التعرض لبا كلاذ هبت 
الى مكان وجدت لبا حاملا ؛ لابلبث أن يتوجه الي سائلا » وهي مسألة 
الاختيار والكسسءونسبة الافمال الاختيارية الى العبدأوالى خالق العبده 
ولا أ نكر ان هذه المسألةكانت من أعظم المسائل خطرا على الاسلام 
والمسلمين ولكن كان فى مرور أازمان وتتابع الموادثماءبدي الناس الى 
وجه المق فيهاويرشدم الى ان يرجموا الى كتاب رهم وهدي نيهم 

نزوع الافوس الى الأوض في هذه المسألة ضرب من ضمف الصير 
أوفقده ٠‏ الوجدان يشهد والمس يشاهد أن الذي رفع يده بالسيف 
ويضرب آخر فيقتله هو الذي ضربه ويقول الرائي والخبر : إن فلانافتل 
فلانا أو ضربه أواعتدى عليه :فنسية الافمال الى من درت عنه من 
المباد مما لايحتاج الى بحث ولا نظر .م جاءالقران يمول دعا كت تعملون » 
«وما أصابكُم من مصببة فمأ كيت أ يد يكم » وغير ذلك من الآآيات 
حتى قالفى الآيةالتمحتجون با دَللهُ حَلَفَكُم وما تون » فلو سل ان 
المراد ماتعماونالعمل تفسهفقد نسب العمل اليهم وقامت أحكام الشرلعة 
جيعاعل هذا الاصل ٠‏ ول وكان فعل العبد ليس له لبطل تكليفه بهإذ لايعقل 
ان يدعى شخص الى مالا يقد رعليه» وانيكاف عالا أ رلارادتهفيه؛ولوكان 
فمل الال ليس لهلامتنع ااتقصاص ولم نكن فيهانا حيأة.فاامقل والششرع 


٠ةة‏ تفسير القرآن السكم 
والمس والوجدان متضافرة على ان قعل العيد فمله . وكون جيع الاشياء 
واجعةالى الله تعالى ووجود الممكنات 'غا هو نسيتما اليه ولابتصوراعتارها 
موجودة الا اذا 'عتبرت مستندة اليه ما قأم عليه الدايل بل كاد وصل 
الى البداهة كذلك . ومثل هذا يقال فى عظلم قدرة الله تعالى وانه ان 
شاء سلبنا من القدرة والاختيار ماوهبنا فبو أمر نشاهده كلبوم » ندبر 
شيثائم يأني من الموالع من تحقيقه مالم يكن فى المسبان» ونقناول عملا ثم 
تنقطع قدرتنا عن تتميمه كل ذلك لانزاع فيه » شمول عم الللماكانونا 
يكون قام عليه الدليل ولا شببة فيه عند الملبين » فوجب على اأسلم ان 
العتقد عار عه على الندو الذي يعلمه وان ,يشر بنسبة عمله 
اليه ماهو بديبي عنده » ولعمل يما أهره به ويجتنب مامهاه عنه باستممال ذلك 
الاختيار الذي مجده من نه » وايس عليه بعد ذلك ان يرفم بصره الى 
ماور 3 فد نعىاللهعلل امش ركانةو لهم « لو شاءاثةمَاأ ش ركنا ولا آباؤ 8 
وَل رهما منثي) » ووردت الاحاديث متواترة الممنى فى البي عن 
الموضف القدر وسره 

فلو صبر العيد ح قالصير اوةفعند ماحل الله له ولم لزع بنفسهالى 
تمدي حدود الله الني ضريها اعباده ٠‏ ولس تحب التكام فيهذه المسألة 
با كثرمن هذا والاخرج تمن الصابرينء وخضت فىالقّدر مع اذا نُضين» 

ومن ثار به الووس فتومم ان علينا ان تند ان العيد لافعل له فد 
خالف كتاب الله ؛ وعصى رسول الله » وقد أقول ‏ واعماديعل الله فيا 
أقول ‏ : ان من يدول ذلك مخرج عن دين الله وبعطل شرع اللّءفليحذر 
مؤمن بالل ان يول ذلك » وا..أل الله ان برشدنا جبيعأ الى مافيه صلاح 


تفسير القرآنالسكم اقة 

أقسنا وأن وفنا للتواصي بالحق والتواصي بالصبر بفضله وكرمه 

قد بمر مخاطر سائل ان يسأل : اذا كان هذا الذي ذ كر لى هذه 
السورة هو حكم طبيعة الانسان فى كل فرد من أفراد المكلفين منه وان 
من لم يكن على هذه الصفات فبو خاسر ضريا من المسرانف الدنيا أوفى 
الآخرة أو فهما وان من أَخدْ بالمظ الاوفر مها يجا من ذلك المسران 
فا بالنا ترىمنغير المؤمنين من نتم بالسعادةفىهذه الدنيا أمما وأفراداء 
ونرى من المؤمنين من لغمره الشّاء أمما واحاداء وإذا شئت مثلا لذلك 
فانظر الى حال اليابانيينوم وقول حال نمض الام الاوربيةالتي لايعتقد 
الكثير من أنرادها بالل ولا برسله وقارن بينهم وبين الأمم امؤمسة 
كالمسلمينمثلا: 

فندفم عنه هذا الخاطر أن مابراه فى بفعوالام ناهر السعادة 
ليس الا لمعان السراب حتى اذا جاءه وحةق أمرهلم ' نجده شياً. قالما كس 
توردو في كتابه المسمى ( الا كاذيب اله تدا عابده :< ان الناس 
كانوا ولم يزالوا يطلبون الحق و م يكونوا فى زمان ألمد عنه منهم فى هذا 
الزمان 2 م قالمائرجتهد إنك١‏ وطرق تأي باب تسأل :هل مرت السعادة 
مهذاالييت ؟ ؟ لاحابك بحيب :اذاشئنت فاطرق اا | خر فان السعادة لم 
تمر بيئنا » وهو يدول ذلك لمد إن ذ كر ماعليه حال الام الاوربية جيمرا 
وأسبته من السءادة والشقاء واهد ان أجا لمن وصيف أحوالهم والمصائب 
الني تتوقم هم والالام الشاغلة لقلويهم أجمينمار حب لأجل المقصر ون 
علهم؛ ويزهد الراغيينفي مثل -اا لبم» وإصدم عن اقتماء اثاره»وينسيب 
ذلك وانه يعدم عن ان ونزوع أقسم الىالباطل وعدم الصبر فطلب 


اذه تفسير القرآن الحكم 
المالروهرولتهم خلف داعي الشبوة لانمصوذله أمراءولامخائفون 4 إشارة» 
ومنشأ ذلك خاو تفوسهم من الركون الىالا لهالواحدخالقالجميم ورازق 
الاحياء ومقدر الاسباب لمكاسيهم على حسب ماو هبهم من الو ىوالقدر. 
ولو اطلمت على مأأخذ اليايانيين من ذلك وبما تألم له تفوسبممنالاوهام 
الوثنية التي مااتصلت بروح الا أفقدتما السكينة وأوجدتها الاشطراب 
صعب عليك ان كم بأنهم سعداء فاذاكان لهسم ثى" من السمادة فهو 
ببركة التواصي بالصبر أو عمل نمض الصا ات التي جعابا الل مادا للسعادة 
في هذه اللياة الدنياكالامانة والصدق وارتفاع الهمة والا خذ بالق فها 
يرفع الشأن ويكسب المزة. 

أما حال المؤمنين ‏ ان كانوا_فهو لاخالف الحكم الو ارد فى الآيات 
الكرعة فانا لانمني ولا يمني عاقل بالسعادة وفرةالمال ورفهالميش فى ظاهر 
الامر وانكانت النفوس قلتة » والغمائر محترقة » ولكن السعادة سكون 
النفوس وراحة الغمائر » واطمئنان السرائر » والرضى اميق بما وصل الى 
اليد » والسعي المقارب الىالرغيبة منسبلالمعروفة ء مع المعرفة يتل كالسيل» 
والاعماد على الهادي الهأ » ولا أشك فى انك 3 هذه الطياً زبئة عند 
المؤمن بالمعنى الذي قدمنا ف أي 6 وحد» وف أي أمة ولد» وأما 
امثل الذي ضربته وهو جلة الملمينفإني أقول لك ولا أخثشى لوم لاثم 
إن من كان مؤمنا وعمل الصا وقام بمرينة التواصي بالحق والتواصي 
بالعمير فبو راض عن نفسهءراض عن ربه»سعيد وانكان بين الاشعياء » 
حكيم وان وجد بين السمباء » لايعرف الشقاء الاعانكس اليه من صوره 
فى توس غبره » وأما البقية فانكانوا خاسرين فغسرانهم جاءهم من ققد 


نسي القر أن الحسكم 

الاركان الاربمة.أما الامان فلً نهم أخذوه أمماء و كتفوابهعلماورسماء 
وونذا عن لباه والانباتء صورا وغنازات» وَل غبادات؛ ارك 
لصدرم شي" من معناهأ » وأوفرهم حميةعل النوحيدأملاً هممن الاشر الك 
نحت أسماء الخترعها ‏ وألقاب اختلتها »كالوسيلة والواسطة ومايشبهذلك 
مالم ينزل به الله سلطانا وأما العمل الصافكي ف جتمع مع المسدوالعداوة 
والكبرياء والجبل والكسل ونحو ذلك مما تراه فى عامتهم » » والأغ لمن 
خاصتهم » وأما التواصي بالق والنواصي بالصبر فل بيق له أثر ينهم . 
برون مابرون من المنكرات » ويحسون عا حسون من فاسد الاعتقاده 
وكل منهم سأكت ما برى وحس من الآخركانهلاصلة ينها فى ادبن » 
وكأنم يرد فى دينهم مأيدعوهم الى التناصح » ولو أن واحدامنهم نصح 

للآخر لتامتعليه قيامته » وظنه عتقرا لنزاته » غامطا لقَه؛ ولوجد٠ءن‏ 

حذ اهم من بلومهويتبح ملم وكين لاخسرقوم هذا شام 6 فلو نهم 
رجموا الى دنهم » وأقاموا فى أتفسبم هذءالاصول اارة هم وقد 
وفاهم الله وعده فى قوله « وَعَد اله لذبن آمو 5 وَعملوالصالحات 
َم ى الأرض كتالستحف لين َم رسكن 4م دنهم 
الذي ارا ل وليه اين يعرف امنا مدو يلار كن بي عا 
وللرجوا نوجل ارعداقي ا الرقراف مزل فى قو « ون كت 


يع 


مد ذَلكَ ركم المّاسقون » <٠‏ إن لله لاير ما شور م م لديروا 


مابائقسهم » والله أعم 
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(90*) واحتجوا لقوهم فىاستحباب مساوقةالامام يقولهد الله عايه وآله وس 
« انما جعل الامام لتم به » قالوأ والائمام مه يقتذي أنيفعل مثل فعله سواءثم 0 
الحديث فيا دل عايه فإن فيه « فاذا كبر فكيرواواذارك ع فاركموا واذا قال سمع | 
لمن حمده فقولوا ريا ولك اللمد واذا صلى جاسا فصلوا جلوسا أحجممون »> 

(4؟) واحتحوا على ان الفائحة لاتتمين ني الصلاة يحديث المسي" فى صملاته حيث 
قال له د «اقراً ماسر ممأك من اله لقرآن » وخالفوه فيا دل عليه صريحا في قوله « ثم 
لركع حتى تطمئن رأكما ثم ارفع حى تتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا » 
وقوله «ارجع فصل" فانك لم قصل" » فقالوا من ترك الطمانينة فمددلى وليس الامر 
يها فرضا لازما مع ان الامي بها وبالقراءه سوا" فى الحدريث 

(9؟) واحتيجوا على اسقاط جاسة الاستراحة بحديث أي حميد حيث +يدكرها 
فيه وخالفوه في نفس مادل عليه من رفع اليدين عند الركوع والرفعمنه . 

(:*) واحتمدوا على أسقاط فرض الصلاة على لو ي صلى ألله عايه ولوس 
و السلام في الصلاة محديث ابن مسعود «فاذا قات ذلك فقد نمث صلايك ثم ثم خالقوه 
فى نفس مادل عليه فقالوا > لانه نامة قال ذلك أولم قله . 

(1*) واحتعجوا على جواز الكلام والامام على ادير يوم اللمعة بقوله صلى الله 
عليه وآله وس للداذل «أصليت يافلازةلى ان ناس » فال لاقال«قم فاركم ركتتين» 
وخالفوه فى نفس مادل عليه فقالوا من دخل والامام يخطب جاس ولميصل . 

(5) واحتيجوا على كراهية رفع اليدن فى ا'صلاء بقوله «لى الله عايه وله 
وسلٍ « ماالهم رافبي ابديهم كأنها أذناب خيل تمس » ثم خالذوه في تفس مادل عايه 
فآن فهه انما يكفى أحد؟ ان م على َه من عن ياه وثواله اسلام عايكم ورحمة 
الله » فقنوا لايمذاج الى ذاك ويكفيه غيره مى كل «ناف لاصلاة 

(9) واحتجوا فى استحلاف الامام اذا أحدث بطير الصحيع ان رسول الله 


على الله عليه وله ور خرج وأو بكر تي لى بالناس فتأخر بوك أروشدم!١ء‏ ي دلى 
الله عايه + وأ وذ ل بالناس مخالفوه فى ننس مادل عليسه فقالوا عن ثعي سل 


مناظرة بنمةلدو صا حب ححة مذة . 
ذلك بطلت صلاته وأبطلوا صلاة من فمل مثل ابي صلى الله عليه وآله وس وأبي 
بكر ومن حضر هن الصحابة فاحتحوا بالحديث فهالم يدل عليه وابطلوا العمل 
به فى نفس مادل عايه . 

(5*) واسحوا لقوط م أن الامام أذا دق ضالنا ترس سل الامومون خلته 
قياماً ا النبي صب الله عليه وآله وس انه خرج فوجد أب بكر 
يصلي بالناس قاعا فم فتقدم الثني صلى الله عليه و آله وس وجلس وصلى زااثائن وعاخنز 
وك ثم خالفوا الحديث فى نفس مادل عليسه وقلواان تأخر الامام لغير حدث 
وهدم الآخر بطلت صلاة الامامين وصلاة ججيع المأمومين . ١‏ 

(ه”) واحتحوا على بطلان صوم من 5 يظلنه ليلا فبان هارا بقوله صف الله 
عليه وآله وسو « ان بلالا يؤذّن ليل فكلوا واشربوا حت بِوْدُ زابن أم مكتوم » 
ثم خالفوا الحديث في ننس مادل عايه فقالوا لايجوز الاذان للفجربالليللافىرمضان 
ولافى غيره نم خالفوهمن وجه آآخر فإنينفس الحديث ه وكان ابن أم مكتوم رجلا 
أعمى لايؤذ نحت يقاللهاصبحت اصبحت» وعندهم .ن أكلفى ذلك الوقت بطل صومه 

() واحتمجوا على المنع .من استقيال القبلة واستدبارها بالقائط بول الى سلى 
الله عليه وآ له وسلٍ « لاتستةيلوا القبلة بغائط ولابولولاتستدبروهاءوخالذواالحديث 
نفسه وجوزوا استقياها واستدبارها بالبول . 

(لا*) واحتحو ا على شرط الصوم في الاعتتكاف الحدرثك الصحر حُ عن عمرأنه 
نذر في الماهلية أن يمتتكف ليلة في المسجد اكرام فأمره رسول الله صلى الله عليه 
واله وس أن يوفي بئذره وهم لايقولون بالحدرث فان عندهم ان نذر الكافر لاينعقد 
ولا لمزم الوفاء به بعد الاسلام 

(8؟) واحتيجوا على الرد بمحديث محوز المرأة ثلاث مواريث عتيقها ولقيطها 
وولدها التي لاعنت عايه ولم هولوا بالحديث في حيازتها مال لقيطها وقد قال به عمس . 
أبن الخطاب واسحاق بنراهويه وهو الصواب 

(5”) واحتجوا في 'وررث ذوي الارحام بالخير الذي فيه « القسوا له وأرم 
اوذا رحم فر يجدوافقال «أعطوه الكبر(١)من‏ راعة»فل يقولوا بدني انمن لاوارث 

)0 أ كير القوم يضم فسكون| كرهم وأقمدم فيالنسبوأ كيرهم 

( عا -الثار) 
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له يعطى ماله الكبرمن قبلته ء 

( 8 ) واحتجوا فى منع القائل هيراث المقتول يخبر مرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ١‏ لابرث قاتل ولاشتل «ؤمن يكافر » فقالوا بأول الحديثدون آخره : 

(41) واحتجوا على جوازااتم فى اضر مع وجود ألماء لاحتازة اذا خاف 
فونها يحديث ابي جهم بن الحرث في تيممالنبي على الله عليه واله وسلٍ لرد السلام 
ثم خالفوه فها دل عليه فى .وضميناحدها انه ترم بوجهه وكفيه دون ذراعيهوالثاني 
انهم م يكرهوا ردالسلام للمحدث ول+يستحيوا التيممارد السلام 

)؟ 5)واحتحواني جواز الاقتصار في الاستاحاء عل دجرن يحديث أبن مسعود 
ان رسول اللدهلى الله عليه وآله وس ذهب ملاجته وقال له اثتني بأحجار فأناء 
محري وروثة فاخذا جرين وأاتىالروثةوقال «هذه ركس »ثم خالفوه فيا هو أص 
فيهفاحازو ل الاستجمار بالروثو استدلو أبهعلى مالايدل عليه دن من الاكتفاء حر ن. 

(:49) واحتتحواعلى أنه سار أةلاينةض الو ضو عبصلاةالنبي دلى اللهعليهوا لدو س١‏ 
حاملاأمامةبنت الماصين الر يبع اذاقام تا او اذاركم أ وسجدوضههاتم قالواءن ه-لى كذا 
نطاتصلاته وصلاة .من الم به قالض اهل الملم ومن ألعسجب أبطاهم هده الصلاة 
وتصححهم الصلاة بقراءةمدهامتان بالفارسية مركم قدر نفس مير فم قدر حدالسيف 
أولاير فع بليخركاهو ساجداولايضع على الارضيديه ولا رجليه وا نأمكن انلايضع 
ركتيهم ذلك ولا جياه بل يكفه وضع رأس انف هكقدر نفس واحدثم بحاس مقدار 
التشهدثم شعل فملاينافي الصلاة هن فساءاوضراط أ وضحكا ومحوذلك. 

(44) واحتجوا على محريم وطهء المسبية والمماوكة قبل الاستيراء يول اتنيدلى 
الله عليهوا له وس «لانوطا حامل حدق أضع ولا حائل حت تستبر ى"محيضةء ثم خالفوا 
صريحه فقالواان اعتقها وزوجها وقد وطبا البارحة حل للزوج ان يطأها الليلة . 

(48) واحتجوا فى وت اللضانة لاخالة نخير بنت حمزة وان رسول الله صلى 
اللعليه وا له وس قذى بها سخالنها ثم خالفوء فةالوا لو تزوحت الخالة بغير حرم لابنت 
ذبن نمها سقطت حضاتها١‏ 

(55) واحتجوا على املع من التفريق بين الا وين بمحديث علي فى بيه عن 


مناظرة بين معاد وصا حب حيحة للقة 
التفريق ينها ثم خالفوه فقالوا لابرد المببع اذا وقع اكدلك وفىالحديث الام رده. 

50) واحتدوا على جريان القصاص بن المي والذمي مخير روي اراي سى 
الله عايه وا له وس أقاد يهوديا من مسل لطمه ثمخالموه ققالوالاقودفى اللطمة والضربة 
لابين مسلمين ولابين عسل وكاثر . 0 

(44) واحتحوا على انه لاقصاص بين العد وسيده موله صلى الله عليه وألهدوسلم 
دس لطمعبدء فهو حرء ثم خالفوه فقالوا لايسّق بذلك . 

(45) واحتحوا أيضا بالحديث الذي فيه « من مثل بعبده عنق عليه » ققالوا لم 
يوجب عليه القود ثم قالوا لايعتق عليه٠‏ 

(*0) واحتوا بحديشعمر و ,نشعيبهفي العين نصف الدية» ثم خاافوه فيعدة 
مواضع منها قوله:وفي العين القائمسة الساده لموضمها ملث الدية:ومنها قوله:في السن 
٠‏ السوداء ثلث الدية . 

(ذه) واحيوا على جواز تفضيل بعءض الاولاد على بعض يحديث الاسمازابن 
بشير وفه « أشهد عل لى هذا غيري »ثم خالفوه صصريحا فان فى الحدرث نفسه < أن 
هذا لايصاح » وفي لفظ « «أني لاأشهد على جور » ثقالوا بل هذا رصاح ولدس جور 
ولكل احد ان يشهد عايه 

(09) واحتجوا على ان النجاسة تزول بير الماء منالمائمات محديث«اذ! وطأ 
أحدكم الاذى ينعليه فان التراب هما طوورءثم حالفوه فقالوا لو وطأ المذرة يميه 
لم يطهرعا التراب . 

(08) واحتجوأ على جواز المسح على البيرة بحديث صاحب الشيجة ثم خالفوه 
صمرمحا فقالوا لايجمع بين الماء والتراب بل اما ان يقتصر على غسل الصديح انكان 
أكثر ولا تيمم وأما ان يقنصر على التيمم انكان الجرح أكر ولا يفسل الصحيح . 

(84) واحتعجوا على جواز نولية امراء أو حكام أو متولين مرتين واحددا بعد 
و حد بقول الني صلى الله عايه وآله و عل «أميركم زيد فان قتل فسدالله بن وواحة 
أن قتل سؤعفر »ثم عدر الحدريث نفسه 0 لايصح تعليق الولاية بالشرط ونحن نشهد 
الله أنهذهالو لابتأسحو لابتعبى وج هالارض وانهاأصحمنكلو انهم منآو طاالي أسترها 


654 درس عأم فى الاعام الأسلا يي 

١هه)‏ واحتحوا على تضمين التاف مأأتلقه وعلك هو مااتله ديع الّصعة 
التي كسرتها احدى أمهات المؤمنين فرد النبي لى الله عليه وآ له وسلم على صاحبٍ 
القصمة نظيرهاثم خالفوه جهار' فقالوا أنما يضمن بالدراهم والدنائير ولايضعن الثل. 

(55 ) واحتتحوا على ذلك أيضا بر الشاة التي ذحت غير اذن صاحه! وان 
ألني صلى الله عليه وآ له وسل لم يردها على صاحبها ثم خاافوه صنريحا فان النبي صلى 
لله عليه وآله وس لم يملكها الذابع بل أمرياطسامها الاسارى . 

(00) واحتجوا في سقوط القطم بسرقة الفواكه وما يسرع اليه الفساد يخير 
« لاقطع في كر ولو كثر » ثم خالفوا الحديث تاق عده مواضع احدها ان فيه 
«فاذا اواء الى الجرين ففيه القطع» وعندهم لاقطعفيه أواء الى ارين أو لم بؤوه. 
الثاني انه قال «اذا بلخيمن امجن »وني الصحيح ان تن ان كانة اثتدراهم وعند هم 
لايّطع فى هذا القدر .الثالثانهم قالوا لدس ارين حرزا فلو سرق مه تمرا يابسا 
ول يكن هناك حافظ لم يقطع 
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أوحطاب القاه الاستاذ الامام في توس على ملا عطيم من الءلماء والعضلاء ولستهجربدة 
الحاضرة التونسية اأعراء ون عقل عبهاكا قل الموعيد والثرات مع شرع من ا'تص حرح ادن الاامام 
أن بعض أخواننا الذين عرفناهم فى تونس قد طليوامن الفقير ماس ناوعا ورا 
ورا كان ذلك أصطلاحا عندهم ثم قالوا درساً فسألي بعضهم عن ذلك فقات نع هو 
درس ولكن لانظنوا انه درس فى تحقيق مسألة علمية فان عندكم من لة العلماءمن 
تعترف يفضلهم فن أراد محقيق مسألة علمية فليراجعهم أماهذا الفقير فرحل سات 
قصدت هذه الديار للتعرف بعض المسلمين والنظر فى أ<واهم وأمور دنهم من حيث 
المي والتملم ولذاك لا اج طاهم ىَّ أقراء الدرس ماقصدت اقراء درس حقبق 
ولكن النكلم فيا يلج ضكري من أمس التعليم والملم والاعراب عما فوضميري مما 


درس عامفى التعلم الا الاي ققة 


أعناه ارام المسامين من الأقدم فى العم ٠‏ وقد رت في يلاد الاسلا م التي سحت 
فا عدة أناس يشتفلون بالعم ولكني وجدت عند الاغلبٍ اشتباها في ماهو الم الذي 

شفق الوقت فى محصيله . هذافها بخص الام المهم الذي كرره لم ولآزكت! كوه 
من ا ااتعلم حتى اتيج ذالك الد كر ا رمات امن التقدم مادام الناس فى حاة الىالتكرار 

ثم ان هناك مسألة 2-0 إننا ودنكم عامة في سائر بلاد الاسللام وهي مسألة 
. الرضاء بالموجود وها تماق أيضا بالتعام . فاذا ذ كرت تقصا أو عباً في طرقة 
أواق حالة من الاحوال قبل لك ماذا نصنع وحن أناس متوكاون على الله وهذا 
عاد الله من عداده ء» وهو عذر المقدمر عند قصيرهفي بلاد الاسلام وعوزعلى مائراه 
من النتقص فىطر قتحصيل الم .واذل كردت ضمهالىمبحث التعام 

( معنى العم ) 

أما الكلام فى معن العلم فلس الغرض منه الكو ض فيا اسطاح عليه علماء الساف 
العا أو غير هم من المتكلمين ا الفلاسقة 5 غيرهم حى من الزنادقة.لان هذه 
ألفافا أصطلاحية طالما شغات أهل العم بتغيرها والاخد والرد قٍ معانها 1 مع ان 
واضعها انما حددوا بها اأحاني حق تنضبط ويسهلتناوطا والوصولالبا.ولكن لصح 
ان يقال فيناوفهمانهم أرادوا خيراً فاستعملنا شراً. ولذلك ترك الالذاظ الاصطلاحية 
وأتكلم في معنى الع من حيث هو معروف فى الكتاب والدئة وسيرةالسلف الصا 
وعلى لسان العامة والخامة 

المرجاء ذكره فى قولهتعالى«هل يستوي الذين يعامون والذين لا يعلمونءالاية 
وهو استفها ما تكاري معئاءاً نهلا يستوىعالم وحاهل . وقال ل 
واللورءأي ان الظامة لاتساوي الور فبين لا تعالى ان الظامة مثال الخال من ل 
وان الور مثال الخال من بم ٠‏ فين من ذلك ازعدم العم يشبه الظلمة وحن 5 
مأيكون من الانسان اذا اشتد به الظلام وهو سائرفى طريق يتصد قاية معلومة فان 
الظلام يعموعليه الطريق وربا سلك طرقاً معدمعن مقصده . وقد يصادف مهواة 
فسقط فها قتدركه حلكته قبل الوصول الىغابته 

واهدء حال ااغل وسائلاى غادة من الغابات التي سرض للاسان قسدها في 


وك در سعام في التعلم الأسلامي 
حيانه فكل من طلب غاية فى حانه بدون عل لايصل الها . وحيشذفيؤ خذ منهذه 
الآية الكريمة ان الله تعالمى ين ثنا ان العم للانسان كالنور لابجعنى ان العم تراعاو 
مصباح وائما ذلك مثل خال هن يلم الطراق المودلة له الى معلايه والوسائل المؤدية 
اليه . فان حاله يشبه هن عثي وبين يديه نور بين له السبيل ويكشف له مافيه ٠ن‏ 
الموائع فيتجتباً أو يذللها حت ينهي الى غايته ظافرا بعافيته وسلامته . لان الآيات 
والاعلام وللتصو, بة لايرأها المغمور بالظلام واتما يراها الميصر بالضياء والثور وللاكان 
العم ضوء! مهدي الى الخير ف الاعتقاد والعمل كان أو ل مانزل على النبي الامي الذي 
لاهّرا أ ولا يكب قوله تعالىه اقرأأسم ريك الذي خلق »-خاق الا نسانمن عاق »»الا ية 5 
عا الوجي يتعلم القراءة والقراءة تع . وحاء فى الحديث الشريف اله قال في 
أول مرة « مأ 0 » وما زال الملك به حق قرأ الآيات . 

نم بعد أن أمى تعالى بالقراءة من لايق رأ عادة وبين له ان الذي يأميه بالقراءة 
هو الذي خلق الخل قكله وهو قادر على أن يقرئه بعد أن لم يكن قارئًا وانه الذي 
نلق الانسان اللحي الناطق المفصح عمافي نفسه من علق أي دم منجمد لاعقل 
فيه ولا نعاق فهو قادر على أن ينشى' فيه القرأءة وال م وان م سيق له 3 
بعد ان ذكر هذا قال د أقرأ وريك الأكرم الذيعي ائقم » عل الانسان مالم يسر ٠‏ » 

نقص من الم العم بلقم والكتابة تنو-ها بشأن ااتحربر والببان وتنبها علىعظم فائدته 
وهوا ما كو ن بل اللسان والبراعة فيه لاتر بد هن اللم تصور القواعد وانما نريد 
منه ملكة الافصاح والبيان وكون المراد منه هذا أمي بديهى اذ لولا الكتابة لماوصلنا 
الى درجة من الدرجات التي نراها . فافتتاح الل تمالى الوجي بطلب المع والثناء عليه 
سبحائه يانه هو الذي علمه ووهه الانسان ارشاد الى فضل العم وحث على محصيله 


200 الم اقل 
3 
لالم مابيصر الانان فى الغاية أ تي يطلمها ومدية الى اج ق الذي هو معقد 
التحاة قال تعالى « ومن آيانه خلق السموات والارض واحتلاف أ لستكم وألوائكم 


:1 قّ 0 لآيات لاعالمين » 8 شل ادا 0-0 ا 0 هده 7 


كرس عام فى التعلم الأسلاي و4 

والادعة المأنو رة قوله ملى الله عليه وس « اللهم انمني يما علءتني وعاءني مابتفمني 
وزدفيعلما»(1) كانه يقول اللبم اجعل علمي علما جبحا ينطرق على مايتته فى كتايك 
وبروي انه قال « اذا اتى حلي بوملاأزداد فيهعلما فلا بورك لي فطاوع شمس ذلث 
البو م اننا جد فى الا نار وأقو ال العلما* غير ذلك مايطول د كره م لمحدو نفها 
يدور على أاسئه الناس عند ذ كر الم مايرشد الى أ: نهم لايقهحون من العم الى 

الخصير ف آي أس دق الامون والامان به على الوسجدالا 0 بقدر الاستطاعة. تين 
من ذاث اذا ان ممتى الع اللقيتي الذي أتنى الله عليه وميز به المهندين من الضالين 
هو الكشف عن الامى الحقرتى بحيت اذا أراد ان يلك عنه ميل لايقدر على ذلك 
يي الى نل ف يدل مها هما حاول مه ٠‏ فلا يكون الم 
حقيقيا ولاتنبعث النفس الى بمحصيله الا اذاكان كذلك بالنسية الى العايةالمطلوية منه. 
فاذا وحدنا من الم مايوصلنا الى البصيرة يما تقصد من الغاية فى مدة قصيرة كيومين 
مثلا ورأينا ماسمي علما ولكته انما يوسانا فى مدة أطو ل كاربمة أيام مثلاكان لنا أن 
نعد الاول علما حةيقيا يا لانه أرشدنا الى أقرب طريق مؤدية الى الغاية وان تعد الثاني 

5 عل لانه عائنا عنها وأوجد لنا المثار فما فالعدول اليه سقوط في الضلة 

ادل بأن سحي ضّلة ع مسد بتتحصيله غاية لم ثم هو لايؤدي الى تلك الغاية 
لرة سد اناق الزمن اللويل في تحصيه ٠‏ فنسميته علما من الخلا الذي لايتفق مع 
ماجاء في الآيات الكريمة والا حاديث الششريفة واستممال الخاسة والعامة . ولكن من 

الناس من يقول|ك العم يطلق ,ا طلاقات ثملاثة الادراك والقواعدوالملكة. فتحصيل 
القواعد وان لم محصل الملكة يسمى علماعلى الحقيقية قاشتغالنابتتحصيزه اشتغال بتحصيل 
العم ٠‏ غير أن هذا القائل : يداع ماذا قصد المسمي للقوأعد علما فأنه بطع طاهد! 
الاسم الا لانها توصل الى الغاية في رأيه ٠‏ فاذا استعملت لغيرااغايةققدت ممناها وعدت 
من الشواغل عن الل اللطلوب ٠‏ فان شاء سمى هذه الشواغل جهلا لانها ضلت عن 

الم وأن شاء فلسمها علما م يهوى لام يعرفى الناس 
(١)الثار:رواءالترمدى‏ وابنماجهعن ابيع ريرة(7)رواءالطبرانيفي الاوسط وابونعيم 
فى الخليةو أبن عمد البر فىالعم من حديث ألز شرى عن سعيد بز المسيب عن عائش وقد طعزذوا 
فيسندء ولذلكةالالاستاذ (ويروي) 


لام المدارس المصرية 

00 مت المدارس المصرية لاتربي رجالا مستقاين دم 
( رد على المقتطف © 

قل المقتطف الاغر المقالة التي حككتبناها فى اليزء الثااث عثسر نحت عنوان 
( شكوى الامهات . من تربية الببات ) واستحدس عحررهالعاضل ما كتيناءفىالتربية 
العقلية وكون العمل المستثير يقوى أخيرا ويكون ن وراء قوته الاصلاح ااطلوب . 
وك قولنا « ان الم الذي رو فى المدارس المصرية لايقصد به الى اصلاح النفوس 
وارتقاما وحمل المصريان, سعداء أعزاء»وقال ان هذا خطأ على مايعم وباليتهقال : 
على ماظن : فانه ب ظنا وماهو عقن وعلل عامهبقوله : «لاننظار المدارس 
ومعاممها يشغفون بالتعام والتيذيب شغفا حتى يتفانوا في تعام التسلامذة ونهذيهم”م 
شغف كل عأمل بعمله وحسذا تعلمه بير مدة تعامنا في المدارس الاجنبية نحن 
ونساؤنا ومدة مشاركة] لم فى التعام . فالوصمة التي وصمهم بها جائرة جدا ولو 
احتبر اختارنا لقال قولنا . ولا تقول ان ذلك بع كل انظار وكل المدرسين ولكنه 
شامل لاكثرهم . ولاشبة عندنا ان أثر المدارس المصرية وطنية كانت أو أجنية 
حسن جدا وأنه لم يظهر حت الآن ظهورا بإهراً لامها قايلة بالنسبة إلى أتساع البلاد 
ولآن اجاح لا.يظهر جايا لمن يراقبه عن قرب ويرى #درحه البطي' ولكن لو قابل 
-حضرته حال هذه البلاد العلمية والادبيةالآن يحاطا منذ عشرنسئة لرأى من الطالين 
وناشاسعا ورآها الآن أرق مساكانت كثيرا وسيزيد هذا الارتقاء فى العشرين سنة 
) التالية أضعاف مازاد في العشرين سنة الماضية » : هذه عبارة المقتطف بنصها 

رأ القارى' في بعض الاحيان شيئا فبعاق بذهنه شي' ت#لى منه فيتكره غافلا 
عن التنصيل الذي لامذهب ممه للانكار ثم يستدل على انكاره با لادلالة فيه وما 
فيه الحجة عليه وجثل هذا وقع صاحب المقنطف في شعطئة دعوى المنار على مانعهد 
فيه من التحري فى الاقد 

م يكن الكلام في مقانتنا تلك مينيا على الطعن في «عامي المدارس المصرية ولافى 
نظارها فيرد عاينا بدعوى تمانهم فى اتعام والنهذيب . وم يكن أ كثر منا ا-ختباراً 
غؤلاء المعامين والأظار فبهحلهانيةولءاقال: وليس قباس المدرسة الكلية الامييكاننة 


المدارس المصريه 5 


التي تم فها على المدارس المصرية قياسا ححا ء ولس البون الشاسع دين حال البلاد 
اليوم وحاطامئذ عثمرءنسنة بتيجة حسن الترية والتعلم فى المدارس المصرية وكون 
الغرض منئه ترمة المصريين على الاستقلال والفضائل والترقي الصوري وامعنوي ٠‏ 
وامنا تشمرح هذه المسائل بعض التمرح فتقول : 

تين من امتحان الشهادة في هذا العام ان مدارس المسكومة أ كر من غيرها 
تجاحا ومثاها مدرسة خليل أعا ومدرسة أم عباس وأن المدارسالاجتبيةأقلالمدارس 
نجاحا ومعظم “مصيرها في الاغسة العر بية وعلومها لان مرسبي الامريكان واليزويت 
والعرير والامكايز لايهمهم أمرهذه الاغة ولو استطاعوا محوها من بلادهالفءاواوانما 
يهمهم نشسر «ذاههم الدينية ولغائهم الاتحمية وليس فى هذا اصلاح لنفوس المصريين 
الذيندين ١‏ كترهم الاسلام ولغة حميعهم العربية واعاتم سعادة الامم يآدابها الدينية 
ورابطما الاغوية . واتما يعلمون اللغة العربية فى مدارسهم لاحل أن يصيدوا بها 
الناس واو أ بطاو ها لبطات مدارسهم . ثم ان هذه المدارس ليس فيا تعابم عال وما 
دون التعلم العالي لابيكوكن رجالا فاذاكان التعلم المطلوب ناقصا وانتربية المطاوية 
مفقودة من هذه المدارس فهل يهني عن سعادة المصريين شغف معاعي هذهالمد ارس 
ونظارها وتفانهم في نثمر ديهم ولغاتهم المقصود بهما افساد دين المصريين وافلهم ؟ 
.ا المدرسة الكلية الامريكانية فى بيروت فقدكان التعلم والترية فبا أفضل ماعد” 
التصارى لاسعادة ولا يقصر عن افادة المسلمين الذين ليس م مدارس عالية في تلك 
ايلاد ٠‏ وقد كان تعلم العلوم في هذه المدرسةعلى عهد مأشئي ئى المقتطف بالاغة العرسة 
3 ثم محوال الآن الى الاغة الانكليزية فقات فادتها لانا* 97 العربي ومع هذا 
لانزال تقول الما أمثل المدارس في مصر والشام وقدكتبنا في الإزء الماضي نبذة 
مخصوصة في نفضراها وما أعوزنا ذلك ير كيخبر محرر المقتطاف الذي تمي م وعلم فيا 
وهو عندنا في عامه وأديه من 55 ت 'نفضيأها 

8 مدارس المسكومة أأتي هي اعم المدارس في مصر فقد صرحالحنلون ب 
الذي يديرونها خا يشاءون لا كا يشاء النظار والمدرسون الذين يقيموتهم فها ‏ بآ 
الغرض مها إيجاد نفر يخدمون المسكومة ولاينى على ذي نصر أن من يلم إثسانا 

( ها بالثار) 


ليخدمه إِنا يعلمه مايسنه على تسخيره فى خدمته » وتصريفه يمقتذى أرادتهءلالكون 


مستقلاني تفسهمنفانيا فيح ب أمته وجنسه. وهب |نالحتاين لاغرض غممن البلادالمصرية 
الأبرقيتها وامائتها على يل الاستقلال لتستغنيعنهم وعنغيرهم فهليقول عاقل ان من 
المصلحة أن يكون التعام خاسا باعداد المتعلمين لخدمة الحكومه قط ؟؟ 

تعمم التعام واجب فلو كانت فائدة التعايم هي خدمةاسكومة ما ترضىلوجب 
أن نعد أفر اد الامةكلهم لان يكونوا مستتخدمين فى الحكومة واذا كانيع الافراد 
حكاما هن يكون الحمكوم ؛ الوظائف الكييرة تتتزع من الوطد.ين بأيديالحتاين وما 
قضت السياسة بابقائه طم فانما بِقَاؤْه صورة بدون معنى ولقب بدون عمل فنظار 
الحكومة المصرية لابيرمون ولا ينتضون ولا يحاون ولا يعقدون الا مابوحيه الهم 
المستشارون من الاتكلز فصار الم المصري يانّسا من الاستقلال فياي عمل يعدله 
لاحكومة وأنما يكون التعام لسعادة الامة وعزتها اذا كان الغرض منه الامستقلال 
الشخمي و الاستقلال القوي وماأظن انالممتتدالفاضل يقولان الحتاين يقصدون بالتعايم 
الى الا نعام على المصر ربمن بهذا الاستقلال الذي حصصرنا يه السعادة والمزة القومية ولا 
فعاستسر ون الاشياءلا الاشخاص 

طلب مجاس الشورى فى السئة الماضية أن تعرض عليه قوانين التعام فيمدارس 
لكو مة ونظام التعلم فها فكبر ذلك على نظارةالممارف وكابرت في إجابةالطابمكابرة 
بسيدة ودافع ناظر المعارف يما أوحي اليه هن أهل أل والمقد مدافعةالا بطال وقد 
وسيرء ونا تقصير النظارة بعالا يشقع معه عذر معتذر . وأو كن تعلم نظارة الممارف 
على الوجه الذي فيه سعادة الامة وعزتها لما كبر عاها أن يطلع محاس الامة على 
قوانينها الداخليةولاً سغت الى شكوى الامةس المعارف باسانمجا.هاواسان-رائدها 

لايوجد فى مصر قارى” ولاكاتب ولا حب دماع اراد والوقوف عل الاخبار 
والحو ادث الا وهو يلم أن التعام في مدارس الكومة يد المستر (دنلوب) القسيس 
الالكايزي ولم ترق -جريدة وطنية ممتبرة فىمعرالا وقد هالت جو" هذاالقعارصياعا 


الدارس المصرية وي" ': 
في الشكوى هن سيرة : هذا الرحل واتقاد أعماله في المعارف والمقطم شقيق المقتطف 
برد قما نما م هذه الشكاوي التي ترددها جرائد المسلمين والقيط وا' مون راق مع 
أنه أنه * الأبيدسياسةالحتلين ذلك لملمه ياتا فىتفصياها أو جلها حق لاوحه لردها . 
5 ا الفاضل يعرف من نظار المدارس الآمير ره كد عافرق م 
تقيد عبارته فهو لاشك يعرف أ كير مما تعرف من ليرمهم وتكواهم وشدةانتقادهم 
وتبرمهم من سير النظارة ومن عيوبها وأعني النظار المصريين وأسخص بالذ كرمنهم معلمي 
العرية لغةالبلادالرسمية . وكل موظف فيالمعارف يعرف5ف ,ماقي اثاظر أو | امم 
الذى ,ثب تلد ناوبانهانتقداواعترض على شي* منسير النظارة السري أو الجهري وهم 
يعلمون أنهذاالر جل هوا اضطلعو حدهيهذه النظارة لأ بكفاءتهولكن بقوتدوته ثم هم 
يانُسونءن قصدءالى الاصلاح اقبت الذي ير بي الامة ترية حقيقية فهمسكتونواجين. 
ويهمسون بالشكوى مستتخفينء ول سئلواجهر اليقولن! ناتحن راضونءوهمعنداً نفسهم 
وعنداً كثر اناس ممذورونء وقدعيلصبرطائفةمن خيارهمفاستقالواو همعتتارون. 
ان الاعمال الكيرة لايظهر أثرها فى الامم الا بعد الزمن الطويل ولكن أعمال 
( دنثوب ) قد ظهر أثرها في نظارة المعارف ف زمن أقرب مماكانينتظر ‏ ظهر أثرها 
ؤسقوط مدر ستين عاليتين من مدارس الحكومة وها مدرسة (المهندسخانة) ومدرسة 
المعلمين التوؤيقية وما أحوج ال يلاد الى المدرستين وهذه نظارة المعارف في أشد 
الحاحجة الى معلمين ولمتغن عنها الاوشاب الذين يجيء بهم دنلوب من بلاده في كل سنة 
هذا بعدماأاغى التعلم لاني وأدخل في التعام الابتدائي اللغة الاجدبية ذلاذا ليع 


الامم التي حتمت جعله الاغة الاهاية ولا نسل عن اندراس رسومالدين فى المدارس 
ومافي ذلك من افسادالآً دابوتد نس الارواححت انكترى بوت الفسق فى الا بكيةعامية 
بالتلامذةوقلماترى احدامنهمقي بوت اللهتعالى.هذا حال مدارس المكومةفابالك بمادونها؟ 

عَول المقتطف الاغر ان اللاد ارت في العششرين ستة الاخير ة بالتعايم حتى 
فاقت هذه السئين ماقبلها بالرقى فوقا ظاهرا . ونحن تقول ان هذه البلاد تشتغل 
منذ مثة سنة بالتعلم والمدنية فان كان هنا قدم ظاهر في ثي" من الاشياء فهو نتبحة 
هذا السمي الطويل فى مدة فرن امل ولا كر ان طده اأسنس الاحيرة فصلا قي 


ىه المدارس اللصرية 
المريةوالممرانواصلاحالحكومة وأنهذا من حسنات الحتاينولكتنا معهذا لاترى 
قمن تم فيهذه السئين الاخيرة رحالا مستقلين نفتخر إعلومهم او بأعماهم و لستاشر 
0 واللاد يل ترى ير وحال معير عاما وعملا ندرا ثرنوا وتعاموا قبل 

كم دنلوب فيمدارس الحكومة 

نم ثم انار ىسيرة| أكر المتعلمين ملطخةبفساد الاخلاق والاخلاد الى الشبوات 
والمجاهرة بالمتكرات ء والاستهانة يما يشب الى و الاؤلاقو العاداتءو 00 
لم في هذا الا أنه مخالف لعادات المثرفين من الاوربين ٠‏ فهم بذاك يربو نوتم 


بأيدهم وأيدي الطامعين » وقدقاءتأورياوقعد تلاقناع لكات | باستيدالالترالفر نبي 
باليرد الاتكليزي لانه خير منسه ولتنوحد المقاييس في أوربا فأبت هذه الدولةالتي 
تمتقد أنعزها وسلطانما بالمحافظة على تقاليد سلفها وعاداتهم أن تغير مقياسها محتحة 
أن الآمة التي يسبل علها ها الروح من العادات القومية الى عادات الاجانب لا بايث 
ها استقلال . ولاستة يستقم لا حال » فأين متعلمونا الذين سارعون فى تقايد سقهاء 
الافريج في الشبوات ٠‏ من محافظهم عل لى هذه الروابط المقومات ٠‏ ؟؟ 

محررالمقنطف الاغر تقداعتقادافينقص التعلم ف مصمر وكو نهغيرمؤدالى ااغايةمته : 
واعله نسي اعتقادهعند مخطتتنا.ولاحاجة للاستشهاد على ذلك بأ كثر هن دو ابٍسؤال 
له فىهذااليزءالذىانقدنا فيهنذ كره مع السؤال بنصه وهو : 

(س).«كر يننا عددالتت_دين من المدارس العاار وم أسمع ان واحداً م 
قام بامتحان القضايا الملمية و اتاج | النتأم والاستدلالات التي يف علا عام وعملاً 
فهل ذلك يمزى لنقص في التعلم 5 أهال من المتخرجين 

(ج)مزى الى الامنين والى ان الاساتذة انقسهم سوا من أهل الاشتمال العم 
ولوكانوا من أهل الاشتغال به لاقتدى بهم لعض تلامنتهم كاحي الحالفيأود بوبيك 
وقي بلاد البابان أيضاء أه 

وجملة القول اننا ماأ نكر نا قائدة التعليم الحاضر بالمرة واتماقانا ولانزال قوليانه 
ناقص وغبر مقصود به ألى سعادة الامة وعزتها ولدس معهريية للاخلاق والعضائل 
ولا نطلب إبطاله وأنما نطلب تعلماكاملا "صحيه تربية صحيحة وان يكوا موجيين 
الى الاستقلال : وطاب الكال » 


نيع لاد 


مؤشذرة باب الثثار الادبية يه 


لمم قد مالاستاذ الامام من سيا حته فى هذاالعام .هده بالقصائد الطنانة ماهير العاماءوالادياء 
فيالازهر وغيره ونذكر هذمالا يات اشاب الذى زاح فىيدايتهأهل الهاية تنشيعا! لدعلل 


المنايقالة دب وحوالش يخ مصطاق ' نحل حسن بل عد الرازق قال : ٠.‏ 


أقّل عليك نحية وسلام 
تطوى البلاد وحيب حك ثلادة 
كالبدو ]فى سار ب رق ثوره 
إنهّدروانيالعربعل كقدره 
فيك الرجاء لامة اعست يما 
لازات غيظاً للخلال وأحله 


اناهرا والساموق. ياد 
نسرت لفضلك 1 هم أعلام 
والمق آنى حل فهو امام 
قامصر أولى مهم والشام 
060 الصغار وحدت الايام 
والله يرضى عنك والاسلام 


مج« مسيم البند :م 


عثرت فى مسيبرها الالام 
أهله بين ذي دم وضلال 
وأرانا بمدة العمر نشتى 
لاس كل الديرن تمي انا 
ولكل الورى رؤوس فان لم 


أيه (ياهئد) عن مسيعحك هارا 


أمهو الدهر هكذا والانام 
وليالله ذوسنا وظلام 
وعدو المسوامات الاجام 
ان بعضاً من الطيور الام 
كن العقل كانت الاوهام 


اد 


تَ وزالت حت الاصتام 


كان فى سمث الواء فقد دب الى العقل بعد ذاك السقام 


ضاله للقى ومن دحعوه 
مسحتها لجان أم مسحته 
وآنته الاقوام تتزى ولاغر 
واذاكان فىالرؤوس صلال 
سح أسيف ذلة وريه 


الدااشيص الالييال 


رق الميجر والقور يام 
وتولاد جحل أمعوام ()) 
و على ابرح للذ با ب ازدحام 
وقفت عندقصدها الاقدام 
وجدير تاسحيه السام 
في بنييا من الزمان سهام 


0ن جلحجل وعزام أسهان من عا الشياطين واللكتة ظاهرء 


هذه 


1" تيه الانعاة الآماء 

وأرى الدهر كلوغى وقديا كان بين الانام هذا الخصام 

فارفع الارضنوققر زكوأعس كلا الارض بعد ذاكالسلام 
أوقعد اسم" أن الشياط زعليهم باب السماه حرام 

ونح دّالورى سحف ك]وسيجد عكان الحكرى له أحلام 

و سألت امار حين تراه في تميق لقال ذي أحكام 
مصطق صادق الرافهي 

,) لأ 


/ 
0 
ا 
ل 
ب 7ج ست 


ه22 نصيحة الاستاذ الامام دم 
لاحل ايزا وتونس 6 
من يعرف الاستاذ الامام يعرف ان كل حديثه في جميع 3 وقآنه نصحو تعلم فجالسه 
ومسايره يستفيد علما وحكمة فى كل أمى من أمور الدنيا والآخرة ولذلك نعتقد ان 
الذينعرفوه واجتمءوا به في رحاته الاخيرةالى البزائروتواس قدسمموا منه نصائج 
لاحصى ولكن النص يبح ة العامة الشاملة التي كان يشافه بها أهل الع و الدرايةفيالقطر ن م 
(المدفي#صيلاء لومالدينيةوالدنيويةمنطر قباالقر يم الي أرشد الباق الخطاب 
الذي ألقاءفيتو نس-و زفف4ق الحدق الكسب وعمران البلاد من الطرقالممر وعةالشمر شه 
مع الاقتصاد فيالمميشة. و(*)مسالمة الحكو.ةوثر الاشتغالبالسياسة.وبهذاالاخيرتم 
ىٌَ مابريدون من مساعدة المكومة القرنسة ذى ع لى .اوه فانالحكوماتجيع 
الارض ل مون عل اليلاد أ تي استعمروما ماداهوا إعاقدون ن نأ هلهاساخطين عليهم 
0 أخرى : 0 0 لايناثي تخاطبة 0 1 
كوا مذووين اذا سخطو لواوتربصوابهاالدوائر 
والمشهور عند العارفين بالسياسة العامة ان فرنسا تحث داتعا عن طريقة طم 
ما أهل الحزار لمكومتهم وتنطمن هيأر ضاه م عنباولاشك انهي الطريقةتفع الحا كم 
والمحكوم وعدم السيرفهايضر باكرا كز ماهر الحا كم . وحن نعتقد أن الطريقة 


الوحيده هى حسكن اأعاملة دن قر لم ا واعراض ال ائررين واللو سينعن 1 ا مه أى 


الحطر فيمس! كش بف 
العرالذي,ثيرا لعقولء والعهلى الذى يشغل عن الفضول » وقد ذ ؟" رنافى اليزءالماضي 
ان الاستاذ الامام! س باكر مة اافر ني ةهناك اميل الىهذه المعاملةو أ نس مس اهاللي 
الجزائر الرحاءالحسن بحا > كهم الجديد ( موسيوجوثار) وقد ذ كرنا فيجزء سابق ان 
الموسيو(روا)ع. ل فى نوة ناهذا المذهب حةق اللهالرجاءو أصاحالاحو العئدوكرمه 
الخطر قر أكش # 

استفحل أعس !ار حعلى المسكومةالمرا كشيةوكانت مرب بنهو ناسحالا الاان 
الظر فيحادهاً كنز وقدتيين ان امارح أوااقائم.ن بتاللاك وهو ( مولاي ممه ) وان 
ن (أبو مارة) كانلقيا مستعاراً ٠‏ وقدتوالى انتصار القائمأخير ١‏ وي أنهاوندهاجم 
الساطانصىةواحدة لرجي أن يظفر ويقضى الامى.ولاريب انكل حال تقل الباتلاك الملاد 
هي خير من حاطا الحاضرةفي المتنة وقبل المتنقعثة سئةونيف فاذاطفرمولاي مد فلابدأن 
مجددابلاد حكومة فبائي' مس القوةوالنظام ويننظر انكو نمثل من حكومةعبدالعزيز 
عل ىكل حال فانهذ امفتو نبالزينة والترف فق د كانت البلادفيالئرع اوالنزع والدولالاوربية 
فيانازععليها وهوعل إملاق حكومته برسل ذلك'اشاب التوذي الذى تدرب منهعا عليه 
الخييرون لمشتري لهم نأوريا ماتصو اليه نفسههن الات الزيئةوادواتها وماعوتها وانيا 
ويشترى دمن الاستانةالولدازو اجو أر ي الناعهاات الحسان ليتمت كا يمت غير دكن كاز ولايزال 
على شاكلته 

فتن هذا الساطان.زخر ف مدني ةأورب_وياليئه فتن بقوتها ونظامها فسلكسبيل 
ابناء الوارثين ا مصريين فى شراء المركات الكبر بائية نوها طرعايه ذلك ماوقعت نه 
لادءمن الو بل والثبور.و! لقدكنا نصح" لمكو متهمتذ سستسئين كانصيحغير نامن الكائيين 
بأن تهاني قبل كل شي تأرف قوةعس>ه أريةهتتعاءة وبجتمر المعارف وان تستينعلى هذا 
بأحها الدواة ني ٠‏ واءثار يرسل . ن أول نشأه الى وزيرخارجيةااغرب الاقهى 
وغيره من كيراء اللاد ولكد هن هرا ومن يسمع لا ولاءثالناوامغرور ا 


وكمية ب يرى انه مستغن عن جمبع العالمين « ان الاسان لياتى أن وك القن 3 

وكم ترذى تلك المكومة الخادلة انتستعين بدو لداسلاميه أرق مهاو سين 
قدمنقو١الاسلامو‏ أدلهكل مزق لاجل ث5 شبوانهم 'تيأعطمها عند ثم لقب« خليعة وأمسير 
و مئين » فلوذ ذصتدو لالأسلامو الاسملامتقس قدااطهذه الالقا ب احكازذاك الأكر 3 
عين للمذرورين بها 


هام 


٠‏ الخطر فيما كش 
كت بعض الكانين مقالاتفيجر : 5 (الحاضرة) التو نسية نصفون فاص ا ضتلك 

اللاد الراجعة الى اهل والعّسك بخرا افات الخوارق وضع ال 0 دور أىكاتب 
جزائري ان عسل تلك البلاد الى دولة أووشة لتصلحها 6 أصاحت بلاده (الجزائر ) 
ورد عايه كاتب : 2 سي بأن هذا اتحار لاعلا 'ح وان الذواء الة. يف لوانتا 
والقوة وأدلاييم هذا تلك الكومةالابالاة عاية بدولةأور يةوقال انفر ساأحق من 
غيرها لقريها وجوارها ا تقول انه ل س من مصاحة دولة ٠‏ ىأوربا انتستولي 
ال نعلى ميا كش استبلاء ناما يمعتى ان تضمها الى أملا كها لان المسامين في كل بشّعة 
وحيل أشجع اانا وأعصاهم على الحضوعئلا حنان ولاطر بق 0 
إلاحكامهمو اعاؤهم فهم الذين يأيسر طم أن يفسدوا بأسي م بالطل المقيول منهم على 
الرأس وألمن وبذر بذور الترف وااسرف والقسق الذي يدس اليلادء ويبلك العادء 
وهذا نابت بالا<ت تار والا> يأر » وتسد أوردنافى ال ار واتمهاوع دثيه يه من الاحاديث 
والآثارء أمااذااستعانساطان مس | كش عل : مدن بلاده بدولةأو رسةقبل الاخذ لقوة كا 
كانيحاول عبد العزيزفيمكن بذاك ان يستولي الابانب على” لك اللاد مي حكومم ولكن 
تلك البلادلاتزال بدويةلم يذلاهاالذءف ذال البلاد المصري ةغمد علي باشا بطو ةا ماليك 
وظلمهسم قتمكن هووذربته من الاستعانة ,الدول الاوربيةعلى عد ينهاهذا الس بن التي كان 
و_يلةلاحتلاطمفها و مكنم منها. .وطدالا نظ ازدولةاو ريةتمديدهاالى م احكش 
بدونواسطةحكام .نبا انهلم بوجدنيهذهالقرون'انياى..اطوفاناو أور باعل الثشرق حم 
مإ ساك سويل الرشادفىساسة بلاددش طها ول طاث) احايا لاعبدالر <ن أميرالاففان 
الماضي (تغمدء الله بر حمته) فانه- للك الطريفة الئل التي" 1٠“‏ من د هي دولةالروس 
اأتيرنيفي بلادها. "لاك هي طريدة القوةالسكريةالى طلم ةومتع الاحائي مس د-ذول البلادالا 
باذنخاص الى أجلمملوم لم السهي في دمر التعامم وان :هلل على مس أ "؟.ش شانث ذو حذوه 
كايسهل الآ نعل دولةالفرس١‏ إران ) لاسب ذا عتتممعه. و بلادمس| ك سأقربشيها 
بلدا ان الردو ببينشدينيالبا ولأبدوزهاا 0 ' والاه'ام. على ازدذول 
الاور بين ف البلاد بأ بايدف دخار 1 عرمالى أذا.ه واممرانوث دق ءال والوذىق 
كر م ةالاهلي ةالاستيداديذالماها يهو دولا بدن الاحالي. :هم بالتدريم”ون العهران م 
ثري فى معسر. وكا نالافضل ان صاحو الف مب : تفسهم و الحكن <كامهم لايككنو : 0 لا 
يصلحوم ولابدءن يم رأنالارض فان ]برهأ هاهاء. رهاالآ خرون: «ولتدكتنتافي 
الزبو رون بعدالذ كران الارضيرماعبادي!اصاطون » ء 
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مص الجعة> اشع ان سنة 51881 توقير (تسرسالثاني) سنة٠.619‏ 


ع القسمالد ي 5م 
هجا باب تفصبير القران الحكيم دم 
مقتبس #0 معشس من دروس الفيخ مد عنيده مدقي الديار المصرية ف الازهر 4 


5 


ا من أدل ١‏ لكتّاب از كم من بعد د إيما نكم اكفار ادا 
من عند شمر 5 5 ا 0 مدي ار أو ور احتى تى أي اس 
0 إِنَّ الله عل ككشي ؛ قير + وَأقيموا السام ار 30 0 
اش لايق من حير اتحددوه عند الله » إن الله 5 ارا عر 

فى قوله قال ووه كوه الك 6 اليه 0556 بعض أعل 

الكتاب وماتكنه صدورم ملل دين ن له د على نسة ة الاسلام التيعرنوا 

انها المق وان وراءها السنادة في الدارن ولكلهم شق علهم أن يتبعوهم 

فتمنوا اذنحرهوامن هذهالنعمة ويرجعوا كمارا ما كانوا وذلك شانالحاسد 

تَنى ان يسلى محسوده النسمة ولولم تكن ضارة به فُكيف اذاكان يران 
_الثار) 


لبوسن قرم ااي 
ناك النعمة اذا تمت وثنتت ,يكون من افاضادة امحسود عليه وإدخاله 
تحت سلطانكا كا يتوقع علماء مبود فىعصر التتزيل. وقد جاء هذا التنبيه 
مة لتوله تعالى قبل آيات « ماود الذين كثرو' هن أهل الكتاب ولا 
اللشركين ان ينزل عليكم من خير من ربكم » وقد سرت آيات فى بيان 
محاولة أهل الكتاب وتحيلهم على نشكيك المسلمين فىدينهم كقول بعضبم 
لبعض أن ينا أولالمار كوا الخرة ليل" متمقاء الاعات موق 
اقتداءً م2 .وفىالا دوناسدها اشارة الى ان لذاك ,عض الاثر في تموس 

عض المسلمين وفائدة هذ االتنبيه أوالتنببات ان بعل المسلدوان أن مادو 
من 328 الكتاب أحياتاً من إلقاء الشبه على الاسلام وتشكيك المسلمين 
فيه ائما هومكرالسو عببعث عليه السد لا التصيح الذي ببعث عليه الاعتقاد . 
وقأل «حسدا من عند أنقسهم »لين ان حسدهم يكن عن شبهة درذية 
أوغيرة على حق لعتقّد ونه وانما عو خبث النفوس وفساد الاخلاقوالجمود 
على الباطل وا نظي رلصاحبه المق ولذلك قفاه بدوله « من بعد متبين لهم 
المق » أي بالايات التي جاء بها الني عليه الصلاة وال._لام وبانطباق 
ماحفغاون من بشارات اكعي ني آآخر الزمان عليه 

م أمر الله تعالى البو نين بأن يسَابلوا هذا المسد ومايذيع.شعنه ا 
يليق بم من محاسن الاخلاق قال « فاعفواواصفحواحتى» أنيالس أمره» 
و يقل فأعةوا واصفدواء ل رادة الع.وم أي عاملو اجيم الناس بالصفح 
والمفو فان هذا هو اللاتو ق بشأنالز ن نين المتقين م الذنعشو نحلى الاارض 
و َ واذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما » ( هال الاستاذ الأقام | وق 
أمره تعالى لهم بالنفو والصفمح إشارة الى ان المؤمنين على قله م أصماب 


تفسيرااق رآ الحكيم ناف 

القدرة والشوكة لان الصم انما يطلب من القادر على خلافه .كأ نهيقول 
لايغرنك وأا ا أهل الكتاب مم باطلهم فانكم على قلتكم 
أقوى معيم : عأ الم عليه من ا فماماوه, معاملة القوي * العادل لاغوي" 
الجاهل ( قال ) وفى إنزال المؤمنين على ضعقوم منزل الاقوياء » ووضصم 
أهل الكتاب على حكثرم موضع الضعفاء» إبذان أن أهل علق هم 
المؤيدون بالعناية الااهية وان العزة لهم مائبتوا على حةبم ومبما تصارع 
المق والباطل فان اللق هو الذي نصرع الباطلم قلنا غير مرة وإنما 
ابل فى تمفلة اق عله . م ثم قال تعالى «حتىق أي ألله أمره» فوعدهم 
أن سيمدهم كع ثنه » ويؤيدهم بنصره ء ثم أحالهم بقوله « ان اف 
كل ثي' قدير » على قدر >اثافذة الى لارقد عبا ني فى المالين تأيداً 
للوعد وكشفاً لشبة من عساه يقول : أنى لهذه الشرذمة التلياة المدد» 
الضعيفة القوى » ال تنتحل لنفسها وصف الملوك العالين » وتقف مع الا" مم 
القوبة موقف العافين قادرين » : لخاء المواب بول لثل هذالمشتبه:ان 
الذي أوتفها هذا الموقف » ومنحها هذا الوصف » هو القادرعل ان يها 
من المُوة ماتتضاءل دونه جع القوى وهو مايؤيد به سيحانه 5 يشوم 
بالق وثبت عليه « ولينصرن الله من بنصره أذالله لمُويعزيز » 

3 بعد الوعد بالنصر والارشاد الى الاعماد فيه على القدرةداهم 
على لعض وسائل تحققه وه الصلاة التي توئق عروةالاعان وتعلي الهمة 
وترفع النفس بمناجاة الله العلي الكبير وتؤاف بين القلوب بالاجتماع لها 
والتعارف في مساجدهاء واازكاة التيتصل بين لاغنياء والمقراء فتتكون 
باتصالهم وحدة الأءة حت تكو نكجدم واحد فقال « وأقبموا الملوة 


ا اف اذالم 
وآنوا الكو ولم تذحكر إقامة الصلاة وايتاء الزكاة فى موضم من 
الكتاب المكيم الا والمقام يمنضي الذّكر لبيان فائدة خاصة لهذا الأأمر 
لامك نأ نتستفادمن ذكرهها فى موضع آخر. وقد تقدم ان إناءة الصلاة 
ليست عبارة عن أدائها مطلقاً وإنها هي عبارة عن القيام حموةها الروحية 
فيصورا العملية وذلك بالتوجه الى الله تعالى ومتاجاتوالا نقطاع ماعداه 
واشعار القلى عظمته وكبرياءه تبذا الشمور نمو الابمان وتقوى الثدةبالل 
وتتئزهالنفس ان تأت الفواحش والمنكرات»وتستني ر البصيرة فتكو نأ وى 
6 فى الحق وأشد سعدا عن الاهواء » فنفوس المداين جدبرةٌبالنصر 
لا تعطما الصلاة من القّوة اللمنوية ومن الثدة بمّدرة الله تعالى فاذا كان 
قوله تعالى بعد الوعد بالنصر « ان الله على كل شي" قدير» دليلا أريد به 
الوعد قذوله « وأقيموا الصلاة » هداية الى طريق الاقتناع النام بهذا 
الدلبل حتى يكون وجدااً للنفس لانزلزله الشبهات » ولا تؤثر فيه 
المشاغيات والمحادلات 3 

وقد مضت سنة القران بقرن الركاة بالصلاة لان الصلاةلا,صلاح 
تفوس الأفراد » والركاة لاصلاح شئون الاجتماع » ثم ان فيها من معنى 
العبادة مانى الصلاة فان المال م يشولون ‏ شقيق الروح فن جاد به 
ابتغاء مرضاة الله تعالىكان بذلهمزيدا في إمانه فبي إصلاح روحي أيضاء 

وإمد ان أمر بالصلاة والركاة في سياق كشف شبهة من يشة.همن 
ضعفاء الامان فى نصر الله المؤمنين» وجعل السلطان اهم على الرائرين؛ 
وبيان ان اقامة هذين الركنين من وسائل النصر وااسلطان فى . يا 
ان لهم أنها من أسباب السعادة فى الآخرة نقال « واتقدموا لأفسكم 


تفسيرالقرآنالحكيم وكا 

من خين دوه عدا اق > ولك الدان ساء .فى هروز ة عامة وهنذا من 
الاساليب ب التي لاتكاد تمد لها فى غير القران نظيرا ‏ ينتمّل من بان 

حكم الى 1 آخر فيكون الثاني قائما بنفسه وشاملا للأول اسمومه ونون 
صلة اي واللخصوص ص الرااط فى الدظم ٠‏ وقوله تعالى «نجدوه» هو 
كموله « هن يعمل مثدال ذرة خيرا بره » وقالوا ان المراد انهبرى ونجد 
جزاءه ولكن لما كان الهزاء مبنيا على أثر العمل فى نفس العامل وارتقائها 
به كان الجزاء عثاءة العمل نفسه . ووصا الوعد بالجزاء على العمل عابعث 
امو من على الا<دسان فيه وبدل على تحمقه فدال دان الله عاتسملون لصير» 
فلامخنى عليه منه ثي' فتخافوا ان ينقصكم من أجورك. شيعا 

الاستاذ الامام 6 : هذه الآيات هي آخر ما أدب الله تعالى به 
المؤمنين فى هذا المقام على ماذامر البعض منْهم وما يمن له من الشبه فى 
مستعبل الاسلام وتأيده تعالى لنبيه وإعزازه أزبه وكان أولمافوله عز 
وجل «ياً ,| الذين آمنوا لاتولوا راءنا » : وكآن منشأ نلك المواطر 
هو مايروته فى التنزيل المرة بعد المرة وما يشاعدونه من مل الني عليه 
الصلاة والسلام من الزم ,أن الاسباب مترونة بمسبباتها وان حوادث 
الكون جارية عل سنن مطردة وما كان هذا الفريق من الؤمنين عل 
قمل إعلام الله تعالى أياهم :0 الامان الصديح الذي ,توكل صاحبه بعد 
أمخاذ الاسياب والومائ عل القدرة الالهية والعناية الغيبية » وجمل 
الصالحات الذي 0 الافواي ويؤلف مع الاعتقاد بين القأوب » هما 
أ كن ابنات الاو ووافيي وناق' النادة والنشاذة اوقد حا هيدا 
الارشاد و تأدب فسياق الكلام على اهل الكتاب لان مكرهم السي' 


ااا مناطرة بن متملد وصاحب حيحة 
كان مثارا لبعض المواطر فى المسلمين فالكلام تأديب للؤمنين ورد 
على اليود . ثم انتقل الى الكلام على أهل الكتاب عاءة وما يلام عليه 
الفريان مهم اابهود والنصارى فقال 


مناظرة بين مملد وصاحب ححة ف 1 


ع لابح 

(08) واحتحوا فى مسثله الآ بق 5 به الرجل ان له أربعين درها ير 
فبهه أن من حاء بابق من خارج ارم فله عثمرة دراه,أو دئار »“وخالفوه جهرة 
فأوجوا أربعين . 

( .وه ) واحتحوا على خار الشععة على القور .محديث ابن البيام'ني « الشمعة 
كحل العقال ولا شفعة لصغير ولا لغائب وءن مثل به فهو حر » كالفوا حميع ذلك 
الا قوله: الشفعة ك<ل العقال 

(66) واحتحواعلى امتتاع القودبين الاب والابن وااسيد واليد محديث 
« لابقاد والدبولده ولا سيد بعيده » وخالقوا الحديث نفسه فان تمامه « من مل 
إعيده فهو حر »> * 

)5١(‏ واحتحوا على ان الولد باحق يصاحب القر ش دون لزاني انث 
ابن وليدة زمعة وفيه « الولد لاعر ش » ثم خالفوا الحديث ننسه صريحا فقالوا الآمة 
لانكون فراشًا وانماكان هذا ااقضاء فى أمة ومن السجب ابم قالوا اذا عقد على 
أمه وابنته وأتته ووطئها لم محد للشية وصارت فراشا بهذا العقد الباطل حرم وام 
ولدهءوسريته التي يطثها ليلا ونهاراليستفراشآله 

(15) ومن المجائ ان احتيجوا على جواز صوم رمضان بية ينشئها من الهار 
قبل الزواليحديث عائشة ان النبي -لى الله عايه وا له وسلمكان يدخل فيقول « هل 
من غداء » فتقول لافيقول ٠‏ فاني صاتم » ثم قالوا لو فلل ذلك فى صوم التطو عم 
يصح صومه.والحديث انما هو في التطوع نصه . 

20 ) واحتجوا على المع مس بيع المدير با 3 اسقد فيه سبب الخرية وفى 


منألأر م دن مقادو صا حب حده بارا 
خدمته ثم قالوا لابجوز سع خدمة المدير ايضا . 
(54) واحتحوا على ايجاب الشفعة في الاراذي والاشجار التاعة ذا بقوله 


المدبر بأنه قد باع 


« تذبى رسول اللهدلى الله عليه وآ له وس 5 لشفمة فى كل شرك في ويمة أو حائط» 
ْم خالهوا ع الدرث نهسه فان فه « لايحل له ان يدع حي يؤدذن ا فان باع 
وم يؤذته فووأحق به » نقالوا لا لله ان يسيع قلى ادنه ويح لله ان يتحول لاسقاط 
الشعمة وان باع بعد اذن شريكهفهو أحق أيصابالشفعة ولا أرللا- تدان ولالعدمه . 

(56) واحتحوا على ااتع هن بع الريت بالزيتون الا بعد الم بأزمافالزيتون 

من الزيث أقل من الزيث اافرد بالحديث الذي فيه النهبي عن مع الاحمبالحيوان 
ثم خالفوه نه فة لوا يجوز بسع الاحم بالميوان من نوعه وغير نوعه . 

واحتحوا على ان عطة المريض التحزة كالو صية لاتنفذالاني الثلث محديث 
#مران بن حصين ان رجلا أعتق ساة تملوكان عند موه لامال له سواهم فزأهم 
الي دلى الله عايه وله - ثبلانة أجزاء وأقرع ينهم فاعتق ثنين وآزق ازهة م 
خاافوه فى «وضمين ققالوا لابشرع شوم البةورعتقءن كل وأحد سدسه 

وهذا كثيرحدا والماصود ان اتقليد حكم عذكم بذلك وقادكم اليه قهرا ولو 
حكدم الدزل عب التقليد لم تقعوا فىمثل هذا فان هذه الاحاديث أنكانت حقا وجب 
الاقياده والاخذيما فيها وان لم تكن صحيحة لم يؤخذ بدي افبا. فأماان تصحح 
ويؤخذها أماو افق قو لالمتبوع وتذ. ف وترداأذاخالفت قولهاوتاو ل فهذامى اعظم 
لطا والتتاقض فان قام : عارضماخالمناء منهاءاهواةو ىمنه ولميعارض ماوافقناءستها 
مابو جب العدولعتهواأطراحه :قل لاتخاو هذه الا حادرث وأمثالها ان تكون ع«نسوخة 
أوحكة فال كانت منسوخة لم يحتح ينسوح البتة. وان كانت محكمة ميحر ماه شى' 
منباالبتة فانقيل :هي .مسو خةغيا<المناها فيه وحكةفياواققتاهافيه: إلى :هذ امع انمظاهر 
البطلان يتضس لالاعي لمدعهبه قائل مالادليل عايه فاقل مافهأن .عار ضالوقاعليههعذه 
الدعوى عثاهاسواء لكانتدعواهءن جنس دعواء ولميكن سهمافرق: ولافرقوكلاهما 
مدع مالابجكنهاثياته فالواجب اتباع- خفن رسو لاللهء لى العليهوالهو سلإوتحكيهاو التحاكم 


ببخابا مناظرة ييز مقاد وص ا حب جيجه 


الها حق يقوماله أيل القاطع على 0 خمنهاا ومع الامة على العمل لاف ثىي*سنها 
وحال الثاني محال قهاما ذانالامةو الخدم مجع ءلىنرك العمل بسن ةواحدة لاسنةطاهرة 


نا ناسجهاو حكذ تعن الع ل بالتاسخد و زالمفسوح وان زيرك السن 
لقو لأحد فلا كاتا من كان وبالله التوفق 
«ر حهالمشرون ):انفرقةاتقليدقدار تكب مخادة مر لله وأمر رسولهوهديأحابه 
إن الهم وسلكو اضدطريق قأهل المح تامأ عراف انار ردمانت زع فيهالمسلدون 
الهو المرسولهوالمق لدو نالوااءاتردهإلى٠ن‏ قلدناه.و ماضن رسولهقانه صلىاللةعلهوا له 
0 سل أمر عند الاحتلاف؛ لا-خد بسنتهوسنة -ذاهائه الراشدين المهديين واصران يتمسك بها 
وعض عليها بالنواجذوقال ال ة لدو نبل عندالا لاف تمس ك ,قو لمن قلدناه؛ ونقدمه 
على كلماعداء ‏ وأما هدي الصحابة فن العلوم ااضرورة انه لم يكن قيم شحص 
واحد علد رجلا واحدا في حميع أقواله ويخااف من عداه من الصمحابة يحي ثلايرد 
هن أقواله شيثاً وهذا من أعظم البدع وأةب يح الموادث ٠‏ واماتخالصم لأ تمهم,فانالأنمة 
نموأ عن 'قليدهم وحذروا منه ما لدم ذكر ؛ ض ذلك عمم ٠‏ وأمالوكيمضد طريق 
أهل لمر فان طريةهم طاب أقو ل العاما. وضيدلها و فار فباوعرضها على القرآن 
والسان الثابتة عن ر-ول الله لى الله عليه وآله وءلم وأ'وال مذلفئه الرأشدين فا 
وافق ذاك منهم قباوه ودانوا اللهبه وتضوا به وافتوابه وماخالف ذلك هنبال يلتمتوا 
اليه وردوه وما يتين طمكان عن دهم ٠ن‏ مسائل الاحتهاد اتي غايتها ان تكون 
سائغة الاتباع لاواجية الاتباع هن غير ان بازهوا بها أحدا روا انها الحقدون 
ماخالفها هذه طرعّة أهل العم سلفا وسخلفا.و عاق لاء لحف فكوا الطراق وقلدوا 
: ضاع الدين فزيفواكتاب الله وسئة رسوله وأقوال حاعاه وأابه فعرضوها على 
قوال من قلدوه فا وافتها منها قالوا لنا وانتادوا له مذعنينوماخ' ف أتوالء:.وعيم 
ا الحم بكذا وكذا وح يلوه وم دينوا ب واسد ل أهلاؤهم فى ردها 
بكلتمكن وتطلبو الياوجوها لي لى!' تي ترده!- ى ذ ؟ ت١وافةا‏ اذاه وكات'لك 
الوجوه عينم اقائمةفياشته واءلى متازء روا كر واداعرده'بترك اوحوهع اواو لاترد 
التو ص عثل هذ اومن لههمة تسموا لى اللارمرط اه وماق لذي عث ورم ولاان 


منأظرة ون مقلد وصاحب -ددة ف 


كاذ ومع م كان لاير ضى لنفسهعثل هذا المسالك الو خم »والاق الذ.م 6 

«الوحهالجادي والعثمرون ): ان الله سبحاته ذم الذين فرقوا ديهم وكانواشيها 
كل حزب با لديهم فرحون ٠‏ ومؤلاء هم أهل التقايد بأعيانهم خلاف أهل المي 
فاهم وان ا< ختلفوا لم يفرقوا دينهم ولم كونوا شيعا بل شعة واحدة متفقة 20006 
أعلق واثاره عند ظهوره ونتدعه على كلماسو أدفوم طائعةواحدةقدا فق تمقاصدهم 
وطريةهم فالطريق واحد والقصد واحد . واللةلدونبادكس مقاصدهم شت وطرقهم 
محتاقة فليسوا مع الأثمة في القصد ولاني الطريق 

([الوسجه الثاني والمتمرون): ان الله سبحانه ذم الذين تقطموا أمرهم ينم زبراً 
كل حزب كالديهم فرحون . والزبر الكتب الصنفه اام قي رغبوا بها عنكتاب الله وما 
بعث الله به رسوله فقال تعالى « هايم / ما 0 من الطيبات واعسلرا 
صالحا ني يما تسلو عل .»ونأك أ اين أ ربكم 


عمو" وو 


فَأعُون » قطيوا أمرّهم ينهم 12 حزب بن أد يهم فرحو » 6 فعس 
تعالى الرسل با أعس به أهم أن كراهن ع الطبيات وان يعاموا صالخا وان إعندوم 
وسجده وان يعوا مرغ وحوده وان لايتفرقوا فيالدين قْضْت الرسل وأنباعهم على 
ذلك ممتثاين لاعس الله قابلين لرحة» و تى نشأت خلوف قطموا أمرهم بهم زبراكل 
حدر نب رع 000 فردون ع ندر هذه الآيات ونزهًا الى الواقم دينلهحقيقه اال 

(الوجداثااث د والشرون ‏ : أن الله سبحا قال« ولتَكن كم أمة يعون 
الى اشير 2 ون بالمعروف و ينهو دعن ال كر وَالَنِكَهالمماسونَ» 
ص هؤلا* بالقلاح دون من عداهم والداعون الى اخير هم الداعون اليكتاب الله 


وسئة وسوله لا الداعون الى رأي فلان وفلان . 
( الوجه الراسم والعشرون » : ان الله سيحانه ذم من اذا دعي الى اللدورسوله 
أغرش ورد د الى غيره وعد شأن أهل التقليد قال تمالى 2 َإِذَاقِلَكم 
َالو | إلى ]أ نزل الله وى الرسول رَأَيتَالْممافقين يصون دك مدو دَا» 
إ(لالا_ الاسار» 


يا مناظرة يان مقلِدو صأحب حيحة 


فشكل من أعرض عن الداعي له الى مااتزل الله ورسوله الى غيره فله نصيب منهذا 
الذم فستكثر ومستقل : 

( الوجه الحامس والعشرون 6 : أن يقال لفرقة التقليد دين الله عند واحد 
أوهو فىالقول وضده فديئه هو الاقوال المتضادة التي يناقض بعضها بعضا ويبطل 
بعضها عضا كلهادين الله؟(١)فازقالوأ‏ : بل هذه الاقوال المتضادةالمتعارضةا تي يناقض 
بمضها بعضا كلها دين الل :خررجوا عن نصوص أُتمهم فان جميعهم على اناق في واحد 

من الاقوال6 ان القبلة فى جهة من ليهات وخرجوا عن تصوص القرآن والسنة 
والمعقول الصريح وحجعاوا دين الله نابها لآراء الرجال . وان قلوا : الصواب الذي 
لاسواب غيرء أن دين الله واحد وعوام اول الله بد كتا هوا رسل دزسولهوازئشاء 
لعاده م ان نه واحد وقلته واحدة شن وافقه فهو الصيب ولهأجرانومناخطاء 
فله أجر واحد على احتهاد. لاعلى حطأه : قيل لهم : فالواجب اذا طلب الل قويذل 
الاجباد في الوصول اليه يحسب الامكان لان الله سبحانه أوجب على الاق تقواه 
تحسب الاستطاعة وتقواء فعل مااعيبه ورك مانمهى عنه فلا بد ان يصرف العبدما 
أ به ليغمله وما تبي عنه ليجتنيه وما أبيح ل لِأنيه ومعرفة هذا لاتكون الا بنوع 
اجمياد وطلب وبحر” "ادق فاذا لم أت ذلك فهو في عهدة الامى وياتى الله ونا 
يعض ما آمسء 8 

( الوجه السادس والعشرون » : أن دعوة الرسول سلى اشأعليه وأ له وسلم 
عامة لمن كان في عصره ولمن يقي بعده المى يوم ارامة والواجب على من بعدالصحاية 

هو الواحجب علمهم بعينه وان ننوعت صفاته وكفياته باحتتلانى الأحوال ومن المعلوم 
بالاضعلرار ان لصحا كوتو يعرضون مايسمعون منه صلى اللعليهوا لدو على 
أقوال علماءهم بل لم يكن لعلماهم قول غير قوله وم يكن أحد مهم يتوقف فيقبول 
ماسمعه مئه على موافقة موافق أو رأي ذي رأي أصلا وكان هذا هو الواح الذي 
لاثم الايمان الا به وهو بعينه الواجب علينا وعلى سائرالمكلمين الى يومالقيامة ومعلوم 
أن هذا الواجب لم يندخ بعد مونه ولا هو مختص بالصحابة قن خرج عن ذلك فقد 
خرج عن نفس ما أوجبه الله ورسوله ٠‏ ( لها بقية ) 


لس مداع 


الح والبعض . القوة ذف 
6 القسم العموي )* 
١-3‏ نظام الحب والبغض م ناب قي 
( حب القوة » والروابط التي تحدث القوة ) 

إذا وجا الى اللأصل والمبدأ فى تارخ كل شي نصف به أعيانالكائنات تحدئمة 
أما العدم المحض وما ذرة لأذكر فى حني ما صارت البه: 

والاسان وا<د من هذه الكاثئات الاهرة . فاذا أُخِذْنًا الآن لنظرنا ارق فرد 
من أفراده ووسقتاه بما هو أهله من العم واءتدال اخلق والخلق وصمة اللإرادةوقوة 
المزعة وما ياسع ذلك من الفروع التي حي اجزاء التكمل فلا بدمنان نحار ونثني 
في دهشة . وخليق بالأفراد الكاملين ان يحيروا الأفكار ٠‏ ولكن اذا راجا تاريخ 
هذه الالجزاء التي حصل يمجموعها ذلك الككال يجي ان يزيد اندهاشتاحين لائرى 
لها وجوداً فى الا طوار والادوار الاأول من حياة هذا الخيوان الناطق 

نجد علمه الباهر يرجع المرعدم العم اذ « خلقالانسانجهولاً ».وقوتته الرائمة 
لرحع الى عدم القوتة اذ « ات الانسان ضمرفا » . وبالخماة يرجع اعتدال خلقه 
وخلقه الى لاسيء لانه كان جاداً . يل لم يكن شيثاً مذكوراً . واينالنسية بين البشر 
المبو يِِ . الملم القوي» وبين اماد . 

و لصقنيء بكوضوع نفس الانسان هو بان تدر جه في كل جزء من الاجزاء 
التي يكمله احماعها ولذلك كان من غرضنا فى هدا الفصل الكلام في أعظم حجزء 
من تلك الاجزاء وهو القوة . وقسمنا الكلام الى ثلاثة أبواب : فى الاول نعراف 
القوة وتقسمها ونشكلم على حب الانسان ها وسببه . وفي الثاني ني نكيف حدثت 
القوة للانسان وسكام فى الروابط ااثلاث : رابطةالاديان.ورابطةالاجناسءورابطة 
الحكومات , وهواهم الابواب . وفي الثالك نذكر مايحفظ القوة ومايضيعها . وهو 
صفوة الكلام فى هذا المقام . 

-()ت القوكة - 

القوة فاعل ذوائر . وهي بأنواعها منبئة فى كل الموجودات الحسية والغيبية . 
و يعبر علها بحسب احتلاق المو جودات واحتلاف الاصطلاحات اعبارات شق م لعي 


بايا طروالغض الفوة 
عن موجود ما يحسب اختلاف اللغات بألماط شق . وأ كثر مأيكون الاحتلاف في 
التعير عن قوى الموجودات المسية و لترير عن قوى الوجوداتالغياية . وقد نمي 
قوة حسية روحا. وبهذا الاسم نسمي قوة غيدية ٠‏ وقد أسمي فى ال سوسات ملكة. 
وفي الفسات لكا . ولا يع جنود الخااق الاهو. 

5 اقسام القوى الشرية ب 

قبل معرفة قوانا وأقسامها يجمل بي وبكم أن نترنم بكلمة سواء يننا وينالبشر 
اجعين ليستقم بها سبيلنا فى العم . وتقرب فايتنا فى العمل» 

انالقوة الحقرقيةهي للخالق وده وحي القوة التي لم يسقها ضءفء وأن بلحقبا 
ضنف ٠‏ وهيقوة التصرف بدء المبروات وتصويرها ونظم شؤ شؤوها ومنح خواصها 
بسائط ومركات . وهي القوة المقدسة مس كل شوب . المادة ( أي ماتحة السدد ) 
لكل" مصوار حق حين . 

هذه هي القوة الرباية التي مخشع ها وحدها قلوبنا وتنوجه تلقاءها وجوهنا 
رهبة ورغية ء والها تطير الجواتج شوقا وهياما ء وتحنطا الارواح الواردةمن لدنهاء 
وتتنسم من كل وجهة إقبالمددها فتحبى بر حجائهاء وتصبرفيهذه الدا رح يأتها أمرهاء 

اما نحن فليسلنا من قوة الا ودائع أودعها الباري'فى -ذلقتناء لتتغلب فراعلىعو الم 
الارض التي استخلفتا فياء ثم لات فها فيا بينناء للكونفريقين متضادين؛ اعلين 
وأدنين: ومن قبل سيقت ارادته فى الخحاق ان يكون لكل >لوق مقابل» والخالق 
يعمل مايشاء وهو ااعللم المكم - ولو شاء لمانا أمة واحده . ولوشاء لهدانا أحجعين» 
ولا سال سبحاه عن ٠شكه‏ . ولحكن عن الودائم تسال كل نس ماذا كسنت : 


فشرى للذين محسئون صدعا . 
كنت 
أودع الخالق فينا قوى كثيرة٠‏ وعلنا متفاوتين فبا تفاونا عظياء فنا من يرزق 
قوة مهاتعشى طا أبصارنا ونظها من ذوارق العادة وما هى من الوارق واتالديه 
ما فضل عناء م به يصبح مالديناكآن > يكن . وقس على الواحدة غيرهاء 
القوى التي فينا منقسم الى حسية ٠‏ وعقلية» وقلية٠آريد‏ بالحسية قوي الإسد ٠‏ 


الحبوالغض_القوة ذف 


وبالعقلية قوى الا درك ٠‏ والقلية قوى الارادة» 

فاما القوى المسية فظاهرة كطهور الّسده ولحفظها ماوجدت واستردادها ان 
فقسدت علي خاص من صددموضوعنا أننوصي هو أمالمقارةفمر وفةبالتأمل و يعرض 
ها من الامراض أ كثر مما عرض لاقوى اللسرةفقسم من أمىاضهاتا.م اطب القوى 
الحسية» وقسم منها تابع لموضوعناه وأماالقوى القلبية ششفية لايعرفهاالاقلرل من الذين 
فيأنفسهم.تمكرون ٠‏ والذينلايعر فونم يشوبون فا الكلام كثير من الأ وهام ٠‏ ويعرض 
هذه القوى القليية من الأأمياض أ كثر مما بعر ص لاحسيةوالمقلية.وبيانهاوعلاجها 
هوعين موضوعنا , ْ 

سحب العو 59 وميلية ب 

حب القوة تابع من توابع حب الذات وهو أعظها . وله سرياناحدهها تابع 
اسبب حب الذات» والآخر مستقل وهو ان الال بأصل الفطرة معشوق للنفس ٠‏ 
والقوة جزء من أجزاء الكال وعمرقاة الى أجزاة 

و القارى" لم ينس القاعدة التي ذ كرناها فى باب حب الذات وهي : 

2 مق كان ودود الذي” لازماً دن الاوازم العامة وان طييا. 2 

فاذا حفط القارى" هده الها عدة يبتي عليه ان عن النظر « هلحي القوةلازم 
سن الاوازم العامة» ون_مفه الان بابداء مادا لما هذه لأسثئلة : 

« ان حب القوة لازم من الاوازم العامة » والدايل عليه من الحس والعقل ٠‏ 
أما دليله من الحس فلاننا تمده مى متممات الراة ٠‏ ولولاه لدت علينا الموادي 
الكثيرة التي من أيسرها الجوع فاد! مح هراء فى هواء: ولو استقرأنا استقراء ناما 
١ك‏ 


مأ 


لما أرودنا الا تصديقا بهذه القصية» وانطق اماك حي" ممترقاً بأن هدا الأعى ليف 
جواحه كلحين ٠‏ ولاير ينك فى هذه القصرة فئة ترونمم يسعون فى اسما فأ نعسهم 
سس ادامة جوع ومواصلة سهر وموالاة قمود فى بيت ملم وادعر ا كلق سلث أو 
تكرار حروف وكات وما أش.ه دلك من أنواع الاصماف فانه_ؤلا' لابق دون 
بصايعهم ذلك الا القوةءأعي انهم يصءفون القوى ااظاهرة ليتوص_لوا الى قوي 
ومبة ( هي من فروع القوى القلببة ) طسا تأثبر في ميضي العقول والةلوب* 


فا الحبوالغض- القوة 
و استسد هو لاءاللوهمون الناس بهذء القوى حتى الخذوهم لطة يممنى الهم يفيضون 
ويصرفوناخير والثشر لمن أرادوا وعمن أرادوا متى أرادوا يزجمهم 

وفثة اخرى يقلدون هؤلاء عنغيرمعرفة بالطريق ليصلوا الى تلك الغاية فبششر هم 
بالمذون المطبق أنهم مقتوتون 

وأما دلله من العقل فلاننا نعرف مس كون الانسان اعظم عوالم الارض كويه 
عذلوقا لاعس عظم.ونعرفمن هذا انالقوة لازمةهذا اهاوق العظم .و نعرف من هذا 
ان حب القوة لازم له لاجل محصملها لانه مخلوق ذو أرادة نسيق الارادة عمله » 

وككتنا ان تأخذ الدليل العقلى فى هذه المسثلة من عين السبب الذى ذكرناء 
آنا وهو ه ان الكال في أصل الفطرة معشوق لانفس » ولا نماي ايتراءى منشيه 
الدور فاتتاطالما عرقنا شيئاً !لخر ثمازدادت معرقتنا بالاولبواسطةالثانيالذى عرقناء 
بواسعلة الاولوقد يتلازم الشيئان حت ستدل عل احد همابالا خر ٠‏ ولاعلى هذاالآخير 
ان نستدل علِىكون الثىء لازماً من الاوازم العامة بكونه طبيعيا وعلى كونه طبيعيا 
بكونه لازما كذلك٠‏ وللمتلازمين ثارة حكم المترادفين ككلمتي « الطبيعة »و «سنة 
الحالق » جل وعلا* 

وم نكونه طبيعيا أولازماً من الاوارم العامة نعرف انناقع لانه تقرر أنالاشياء 
الطبيعية ( أيالتي اقنضتها ارادة الحالق على سنة مطردة ) جميعها نافعة نقعا عاماء 
ولكن المرض في المقل قد ينعه عن أن يرى البعض مها نافعا وقد يضله عنالسبيل 
المستقم في الانتقاع مها ٠‏ 

فن ثمة تحكمون بمرض الفطرة على فرد لايجب القوة حبا يحمله على محصيلها بقدر 
الطاقة ٠‏ وعلى أمة تقصر عنغيرها فى القوة بمرضام فىئر ببةأ فر ادهاتلصق اعراضه 
بكل واحد متهم وأن كان بعضهم اشد مرضا من بعض » ويتّكون منتموعهااعراض 
عامة قاتلة ان دامت ٠‏ 

خلاصة - 

وقد تبن لك أعسان جديران ان يقيدا في لوح الذهن ذانكم ان : (1) حب 

القوة (كحبالذات ) لازم نافع ٠‏ وان : (؟) التقصير في حب القوة ميض نفسي 


درس عام فيالتملم الاسلاني وبا 
واجباعي ٠‏ فانام ؤانا م معترفا عرضهءمستشفيا من دأثه فا نظروا ماذا ينفعهمن العمل 
وسروة أن اح من العم مايازم لاصلاح العمل ٠‏ وان كان مهملا ولم يشأ أن يعمل 
عملا صاا انفس والجتمع فاتظروا أن تبيده الاقوياء غير كور ٠‏ وانأمة صدت 
عن الذر ء وكفرت بالسان.فالقسوا منها مخرجا أ نكم فباوقو أ تفسك البوارالحون 
أمهم قوم بورء 02 
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ع العلومالاسلامية » 
ومن هنا يمكنني أن أتخاص الى الكلام على حالتافي محصسيل العم في جبيع بلاد 
الاسلاموهوموضوعنا تقول 


عندنا علوم شت نشتغل بتحصيلها ونسمها العاومالاسلامية وانما سميت بهذا 
الاسم لانمو ضوعانهاطاعلاقة دين الاسلام كالفقه وأصو له وهو عل يبحث فيهعن طرق 
استتباط الاحكام من أدلتها وكيز التوحيد وهوعل اسلامييبحث فيه عن وجودءتعالى 
وصفاتهالكالية ثم العسلومالثقلية مالتفسير والحديث واللفة والتحو والماني والبيان 
واليديع وما حي عل الوضع 
وءن هذءالعلوم وساءل ومقاصد وحن هشتغلونيم.ههاوسائل ومقاسد ٠‏ ولاحاحة 
الى الكلام فى نين طرق الاشستغال بها عندنا وعندك . انناالكلام في أمرعام معر وف 
عند اجمسع وهوطرق تحصيل هذه العلوم 
( عل الحو وندريه ) 
فالتحومثلا يدرس بتو نس بكتيه الت تقرأ بخصر كالقطر والاشموني والصبان و لدغايئان. 
الاولى تكس من فهم كتاب الله وكلام نبيه عليه الصلاة و السلام وكلام ساف الامة.والثانية 
اصلاح اللسان من الحطا . تفل بل هذءالقو اعدفي هذءالسكتبثم نشغل أنفسنابالبحث في 
عارة المؤاف هل ندلعلى ماقصده.فقائل يقول نم ٠‏ وبأتي قائل آآخر مول لاء 


ا درس تاوف اتعيم الاسلامي 


وقائل ثالث ير ححتوك نع ءورابعيرححقوللا.و بحوه خا جمائره " في التقاريرالمكتو بةعلى 
الحوائي ويطوليذّلكالرمانو لوا يدرف لدهى عن القاعدة» ثم بعد 
الفراغ من العم لاجد الطالب تقوما فى اسانه ولا مد يمحريره ولاعدرة على فهم 
تأنجاء ىكلو العر باو فىكتاب الل ركلام نيه دلى الله عليه وسل.ويزيد لام صعوبة 
طريقة الا بتداءالج يي احتار وهاتيتدرس الاحوفانالاستادبادي الطالب ودو لان 0 شعاً 
من اصطلاحات الملم بتحقرقالمسائل وتفينها كا يفولون كآنه عريق فى المرء ولابراعي 
هقدار اعد امام . وقد وقع 52*10 لا 3 شثا من مرج 
الكفراويعلى الآ جرومية ماني عدم المهم على اهرب هن طاب طاب الع لمكن اليأس 
هن نفدي ولكن لأعى أراداللاقهرنيو الديعى الرجو عالىالطاب فهربت في الطريق 
ولكني سادفت في مهربي من عامن يكف أطلى العم مس أقرب وحجوههنذقتاذته 
واستمررت في طليه.فءلى الاستاذ أن كوه ده هيرزانيزن به ذهن الطالب ودرحة 
استعدادة لوال ماقول :فيحن على الدرس أن يتازل مع المتدي الى درجتسه ثم 
دأني بدشيثا نشيثئا حت يدل الى الادرحة الى <* دكن هم ماءن ادر ك دثيق اه في.وهذا 
الفن ‏ فن معرفة درسمات الاذهان 0 الاستعادة فن مختصوص تستلزم قراءته 
ستعثمرةسئة اذا كان شرح المطول يحتاج فىقراءته اي مان سنين ٠‏ و.ن أفق أوثاته 
فيهسذا الفن الذي ألفت فيهالسكتب وسطت فيه الأ مكارف ني أضمن له ثوابه علد 
اله عا ىأ ضعاف أضعا ف واب من يم اقر|المطو لا أندير شنا الى الغاية التي طالينا الها 
ع عل المماني والبيان » 
( والغاية مه ) 
عل المحافيو البيانعاءأن يرحت شها عن اليلاعة وهي مطلابعة اكلام لمقافى الخال ه 
فا هو ذلك المقاة ي؛ تجداناظر في هذا الفى أو 1 له ول هل تحقق اللاغسة 
تطابعَة ١‏ كلاملةذى اطال في "ل ام لانذ وى 2 برع ميات الاسدو لعفان 
كن الاول 5ك ميد ا «ن لمر براع اسل م في ودو م أنه دير مراعلهءوان 
كان الثاني فلا نختاف طبقات البلاغة ولابكون لط أعلى وأسنل .و يطول البحث ويكثر 
ادال في ذاثك وبنهمرف الذهن عن السلاغة ننفسها ولاحد الباحث مابرده البهاء 


درس عا فى التعام الاسلامي ابابا 


وعكدا جد البحث إطو لق العالي الى حد يشغل الذهر عر الفرض المقصود ع 


طاقته ثم انها كون بمراعاة حل الخاطب وذلك ينقسم الىقسمين مايتملق يفهم الكلام 
وما يتعلق بإلنى الذي سيق له لكلام فا يتعاق بنظم الكلام هو موضوع عل المعالي:ثم 
ينطاق فى يان ذلك وتقريرالمعانيااتي سماها الأمامعبدالقاهر اير جاني واضع هذا الفن 
معاني النحو . أماالقسم الثاني وهو حال الخاطببالنسية الى الممنى الذي سيق له الكلام 
كتوقف معرفتهعىأمو ركثيرة ومعارف ججة يتوصلبهاالى معرفة طبائع الاشخاصس 
ومداخل المعالي الىقاويهم فق أراد أن يقنع مخاطبه بعقيدة مثلا فعايه أن ينظر فان 
كان الخاطب ممن لاقنع الا بالبرهان فعليه أن يقيمه له وان كانممنلايدرك البرهان 
ولكنهيقئع بالمسلمات مثلاسلك معهله تلك السييل ولا يكون بليغا الا أذا لاحظ ذاك 
مع ما يتعلق بالنظم  :‏ لوسلك الاستاذ هذا المسلك مع المماني الكثيرة الى ذهن 
الطالب ووجه نفسه الى الفاية المطلوية منها ثم أنه بعد ذلك كله لايعد معلما لابلاغة 
الا اذا وجه فكر|اطالبالىممارسه كلام العرب ونسجفي التحريروالتعبير علىما نسسجوا 
عليه <ت نمحصل له مالكةالبلاغةويصل الى الغاية من علمه . فان غاية هذا الم تشمل 
كلا أميين الاو لأنيكون الطالب فصيحاً بليغاً فيا يكتب اويخطب.واثاتي أن يقس 
بلاغة البلغاء ببلاغة الق ران فرك حقيقية الاعجاز. وهذاالامر الثاني هو في المقيقة ثمرة 
الاسي الاول فانمن لم يكن بايقاً بالملكة والعمل لابمكنهأنعيز بين طبقات الملاغة 
« اسبل طرق تعليمه » 

سثل الاصممي أي الرجاين اشمر امس ان الوليدامانو نواس؟ شك لابينواس. 
فقيل له ان اخاك ابا عبيد يحكم لمم انه اشعر ثقال:أن ابا عنيد روي الشعر ولكنه 
لم كاد .شق ةالعمل في صتاعته فايس اهلا للحكم : وهذاقول حق فان من لم يذق لم 
يعرف . وامامايظ من أفرتيسسرلاطالب بعد معرفته اصطلاحات عل المعاني اينظرفي 
كتب التفسير كالكشاف مثلا ويعرف مايقول الكشاف فى وجوه بلاغة الآية ويذلك 
يكو ثمن عرف بلاغة القرارواتجازه فلس م نكلام الحصلينلانه لوكنى ذلك لما 
كانت حاحة الى صر ف الزمانالعلو بل فى تحصيل عل المعاني . بل كان لنا ان تقول ان القرآن 

وماثار) 


افا درس عمق التعام الأسلامي 
مسجزة لان صاحب الكشاف قال انه معجز وتتتفع زماثنا فتحصيل ماهو انفع وذلك 
عمالابعقل . ورب قائل انامتكلم اليوميقول ذلك من قبيل من يأمى غيرهبالبر ولا يأر به 
فقد عرض بنفسه حزافا بالقاء -خطية على أناس لادري خلاقهم ولايدريمابقولون 
مده ولايعرف مواضع الخطاب م نأنفسهم :لواب مل أن عرهدء الأمور 
تمصلا ولحكن مدة أقامتي بهذه الخاضرة كانتمدة اجماع بافاضلها وعلماما وبذلك 
حصات لي خيرةاجالية مقطر يالي ان ألني جلة فيا يطبق مقتضى الال . وفى غلني 
ان مااقوله إن لم بقع موقما حمنا من نفوس جيع السامعين فلا أقل من أن يستحسته 
بعضهم وذلك يكفيني في مطابقته لمقتضى الخال 

احختلط علينا الامىبالنظر فىالمماني الاصطلاحيةوكثرةالبحث فبها وانقلب الغرض 
منها الى مصاب:زل يناف علو مناوعقو لنافانصرقتابها عما طلي مها . وطذايازمئا انتأخذ 
مأحذا في العلوم سهل محصلها ويدسرهاعل الطالب.وفيظني أنهاذا هذ يت طرق التعم 
لطاليعل البلاغة مثلا أمكنهان بلغ الغايةمنهني ثلاث سين ٠‏ وكذلك من رادبلوغ الغاية 

من النحو لايجتاج الى أ كثر من ذلك بحيث يصدرالطالب بعد هذا فصيحاً بليغاً ميزا 
بين طبقات الللاغة شاعرا بمعنى اتحاز القرآن قادرا على فهم ماجاء فيكلام الساف 


والاشفاع به فيا يصاح معاشه ومعاده 

وحملة أ لقو ل أن الغايةمر: هذه العلوم ألمر بسةه أن سل المرءيالتعل سلغا كان عليها 

1 من هذه العلوم ألمر بهي أن مالعالل ميلا كن عايهالعرني 
بالسليقة وهذا محصل عاقدمناء 


وممربازم التننه له في التعلم أنهمن ححق الانسان انيح الطالب باب النظر بنفسه 
فى العاوم فيبين له القاعدة مثلا ثم يطالبه يما يراه فى انطباقها على جزئيام! فىالعملفانه 
اذا عوده على أن يقولله كل شيء وان يقوده فيكل أهروقف ذهنه عند حد الاتباع 
وصعب عليه أن يحقق اميا بنفسه فمليه أنيطالبه بالعمل دائما ويعلمه طريقةمعرفة 
الخطأ والرجوع الىالصواب . وهذا هو ما يطلب من الدرس بين يدي الاستاذ حق 
مدل ملكذ امبر . اما الوصول الى غاية الككال فيالعلم بقدرالامكانقاميدم و كول 
لاجتهاد القلالي بعد مفارقة الارس ٠‏ ووقوفذهن هذالثقاد فى كل شأن عن معرفة 
الامور بنفسه من الامورالحسوسة ة شي ذلك ابي 1 سب حلت ان هيدا اليلد كنت أمي من 


درس عامفى التمليم الأسلامي قبابا 


طريق قصيرة من محطةسكة الحديد الى الينت ذهاباوأيباولكن مصحوبا بالسد خليل 
بوحاحجى وقد انا مس اليوم أن أذعن الى اللحطة رأجلا فيعد أنمضيتفيطريني 
-خطوات قي ل يان هذا ليبس هوااطريق الىالحطةفرسجعت الى طرريق أخرى وطال علي" 
السيرح صعب علي الرجوع الى الأزل لنشتت الطرق علي" واضطررت الىسؤال بعض 
المارة عن الحطة فداني عامما واذا رنيو نا اطولتمايني وين الييث الذي خرجت 
مله م بعد عوديالى البدت 101 مي ةخري نعدنحوساعة فاهتديت الىطريق 
الخطة و لكن وقع لي اشتباه . على مقربة منها . ول 'زل الشية الابسؤال مار ٠‏ اما يمدذلك 
فاني لا أضل فيهذءالطر بق أبدا ٠«فالعصمة‏ مى الضلال انا تأني فى الحققة من عمل المقل 
وحده مع الاستمانة عا ارشد اليه المرشدوزالراشدون 
« الغاية من علم التوحيد » 

ومن الملمآيكون امل العمل يه واحدا كيل الكلامفان المقصد منه ائما هوتحصيل 
البقين عسائلمكثيوت 'لوجودال تعالى وصفاته الكالية التي ورد النص ,اثياجالهودفعشبه 
الملحدين الذين كرون يوت شى* منها وثيوت بئةالرسل ساواتالله عليم أججمين . 
فهذا الم ان جرينا فى تملمهعلى التقليدفى الدليل كالتقليد فى التتيجة واكتفينا بفهمما 
حاء من الادلة على ألسسنة من كتبوا فها أعرضنا عن الغايةمن وضعه لان اليقين 
لايحصل بقراءة الادلة وخزنها فيالاذهان وائما يحصل بالاستدلال الصحيح وإدراك 
العقل وجه الدلالة من نفسه بدون ليد وامما يمد النظرىدايل الستدل السابق معيئا 
ومهيئا للعقل الى تصحيح النظر «الطرجة الى حيري علييا أغا بالمعلمين ليست من 
غر ض عل الكلام فى نيء . ومن الناس من اذا سألته فيأمسيتعاق بعقيدة من المقايد 
فاجأك بقوله :لاتقل ذلك فشكفراو تعتزل :أو ما أشه ذلك وهو سلاح يذه المرتابون 
فعقائدهم ترسا يدفعون به ما يجخشون من الشبه التيتزازل عقائدهم ولكن هذاالدفاع 
يدل على أريابصاحبهفيعقيدته قبل الدفاع فانسا حب اليقينيرتاح الى كل مايسمعفان 
وجدعند مخاطيه شهة أمكنه أن يزيلها .ننفسه .ولك الطرةةمن طرق الدفاع عن 
العقائد هى التي اغلقت دون المسلمين أبواب الل فانه كلما لاح نور إطي فى يقين 
الطااب يهدي الى طلي اق وجد مس هذءالكامات كالاءتزالوالملسفةما يمد ذلك 


0ن ذر س عام فى التعلم الأسلاخي 
الو ر فيه . وس سوء الاستعمال فىتعام هد'العم أن يمل الطالب من السنوسية مثلا 
وهو لم يحصل ثيئا مس مبادي العلوم . فقال:ان احتكم التبي ينقسم الىثلانةأقسام 
الواجب والمستحيل والائر:ثمتقرا له هذه الأقساءبالتعاريف الاصطلاحية وهو على 
جهل نام يما بعده انهم مم لمكم فضلا عن أقسامه فيضطرالطالب الى حفظ هذه 
الالفاظ يدون أن يتصل من معنأ | الاعلى خيالات لاتنطيق على حقيقة 
, وقدقال المتقدمون انه لابنبغي أن ينظ فى علوم السكلام الا بمد محصيل مقدماتها 
والاستعداد لفهم طرق الاستدلال حق لايضل الطالب بالنظر فبها وهوعلى جهل 
من وسائل فيمها فاللازم الاخسذ بأحد أميين إما أن ستدل الناس بالأكوان على 
مكونها وبالآثار على المؤئرفبا لينالوا بذلك اليقين فها يستقدون كل على حسب 
أستعداده . فالعائي مثلا ستدل عا ين يديه من ناتوحيوان على حسب ما يظهر 
لفينظاءها والسيدعيي الرضا يكتب كتاباً فى التسرع يقول فى آآخره انعرف 
بذلك وجود الله وانه الملفرد باتصرف في هذا الكون . وإما أن يعم عر الكلا 
طريقه نكفل الاتتفاع به فى الوصول الى اليقين الذي لابقبل التزازل والايهان 
الذي علا القليخهية من أللة ورجاءبه وخضوعا له .وأما طلبهذا العم بمعجرد قراءة 
كتبه ومعرفة مادلت عليه عبارتها ققط فهو في المقيقة ما يصد عن البقين ويعدعنه 
-خصوساًاذا خاف الاطر من أن قال أنه فيلسوف أو مزلي أو ماأشيه ذلك فانه 
لابقين مع التحرج من النظر وانما بكون اليقين باطلاق النظر في الاكوانطوها 
وعرضها حق يصل الى الغاءة التي يطابها بدون سدم هدانا الل الىذلك في كتابه 
فاته يخاطب الفكر والمقل و المي بدونقيد ولاحد ووقوفنا عند حد فهسم العبارة 
مضر بنا فى الو مثاف لا كت هأ سلافنا وماتركودلنا من جواهر المعقولاتفي الكتب 
النفيسة ال متو دعذيطر ايا التي اسببحت اليو 0 5 السو" سوفر فر اشأللة” ربةلائمد ا يدينااليا 
تبعل هنا أو لنزعج الموس عن أ كبا واتلافها . أنمسن مافها فسرمن بين دنا 
ورصعت بدخزائأممأخرى أصبّح تالآ نتنعت بأمم انور ولوطليناها م جدها.و. مما 
أعتسذرالطالي عن قبول النصحة أنه لامنا ص له ع سر ف الرمان فيقراءالمطول ومحوه 
مثلا لأزغيره ككتاب الصناءتين) لد س تماق ررء|اقانو نولا نالاستاذلاير مدهولانه هي 


درس عار ف التعلم الاسلامي اليا 


انكو نءاللامشهوراً ول نكون كدلك فى نظر العامة الااذاقرالمطوليحواشيه فيالمدة 
المعلومه أوفى طول منها ولك رهذا * يصح مذ رأ ولس تآريد يق العذرا نمل الطالبعلى 
عصسيا نس تاذء ا وحرمانههما يطلب مس الشهرة ين قومه بل أر ددا نا نيه الوسلوك طريق 
وسط وهوان مجمع بن المضور فدرس الاستاذو تحصيل حقيقة الل فبطالع درس الاستاذ 
ويضم الى ذلك مطالعة شي" من الكلام البلييغ ومحرير ماسج على منواله فىي#صيل 
الماك المطاوبة 

ولد عرض لي مايعرض للطايةاليوم وكنتأننىنأبلغ من الشهرةما بلغفهغيري 
فحضرتدرس :لك الصكتب معاث شتغاللي ياستوال م اأردت من الم ٠.لى‏ ا نطاب الشهرة 
فى الم اغاهو عندشعورالنفس بيس الفرور. فاذ ا أدركت حقرقة ال نسيتشهوةالشبرة 
وأدركت انها بمنزلة من الجهل تتشي عليها بتحصيل لعل لاحل والعمل بدقي سائر الاوقات 
وعلى أي” المالات 

للطا باو الاستاذان ستعيذمس هذه البدعالني ير أهاجديدة وقول انها بدع مخالعةلسنة 
السام الصاسلالتي لان ريد ان نغيرهالانهالو كن مقيدةلىاسنهاأسلافنافالناالااتياعباوعايه 
يكو نمثي كثل ذلك معني على ممع ماع من الاعاجم بكلام مجنو ن إلى الى طلوع الذعجر 
ققيل له: بالله عاك عن لناعى! ىو مدو 0 ان الغناء كانفىذلك:قالواولاذالمتعلءنا 
من قبل حت نفرح ذلك أن الطر قد ااتي تثير باهي طر سلاف الاقدمينفالعود اليااحياء 
لسنتهم وعمل باثمارهمقلما ل على تلاك ألطريقةالقوعة كان :ور 
الع يضي' هم سبلهم الى سعادتهم فى عاشهم ومعادهم وكاءت الأ مم التي تعد نفسها اليوم حاملة 
مصاييح لعل نستضي' بو رهم 1 

هو لالمائالون : أن طليتغيير الطرق اعتناء يالجد بدوواوع البدعاوزوعطا:وليس 
الامى حكذ لل قانالجد يد والبدعةهومائرأهمعايه وفدطهر اثره وعمضرره فالقدم 
الحقيجَ هو ماندعو اليه و لامجاحلناالا بالتعويل عليه 

 لكوتلا«‎ 

بقيت مسألة بهناعلمافىأو! ل الاعس وحي أنالواحدمناادالاحفيذهنه ور هي “رشده 

المطرية الع 8 ال>.ءارض بو لله : انالهالة الحاضة ة همي ماقد رألله لحيل ةلنامهافالمرء 


ذف درسطام في التعلم الاسلامي 
متوكلعلى اله مسير بحسب القدرة فعلينا بتسلم أمورنا اليهتعانى والتوكلعليه: وبذلك 
ينطني النور الذي لاح بذهه وبعدانكانخطر بالهداعيالعمل» يمزع الىالبطالةوالكسل» 
والصحن الى زظقون عت الإساوئن نالعا الديقة ولك القع رما وماددنعدو 
أضرمن امثال هذهالاعتقادات 

ترى الني صل اللاعايهو 1 هوامامنا وقدوتنالمابعث فيدياجيرالمهل و نحكم سلطان 
الشرورو قبائالماداتفي الام ااتي ارسل الببنام. قلا زذلكماأر أدداللة و م مر هللقدر 
يرك السل وكذلك الصحابة رضي اهعنم أساييين له لامفيالسعي ماأصابهم مع أنهم 
أشدائناس توكلاعلى الوا آكلهم تسكاالقدر فيطريق اق فاذا كانوا قدوتنا ماهوالق 
فلماذالاقتدي بسيرتم وننبذ وساوس المطلين ٠‏ وهذيان الممي والمغفلين» واللّتمالى 
قددعاناالى طريق! لق والتو اصي بالق و بالصير وحماتاعلى ذلك « انالا نسان! في ضر 
الاالذين آمنوا وعم#لوا الصالحات وتواصوا بالق وتواصوا بالصبر » فالذين فقدوا 
التواصي بالق والصبر هم بلاشك خاسرون 

الاحتجاجعلىثر ك العمل بالقدرم نعقائد الملحدين . وقدجاء الكتاب الكريم تشنيع 

اعتقادهم والنني علبهم فيه. وقد حك ناما كانوايقولونمن نحو اوشاء الله ماأشركناولا 
أباؤنا ولاحرمنا من لي *» فلاسوغ لاحدمناوهويدعيانهمؤمنبالقران أن شه" عا كان 
ياج امش ركون. من يزعم انهمتوكل من المتظاهرين بالصسلاح فهو كاذب زند يق لانهانما 
بدعي النوكل اذا طواب بأمس فيه مشقة عليه او يحدفىنفسهتحيز اعنه لاسمااذا كان فى مصااحة 
حامة فهو يرضى بايد . فاذارجع أو لكك التنلون لىمنافعب الخاصة كيد التوكل فيتفوسهم 
اثرا فهم يغشون ومخادعون ويحتالون حصي مابهبءيشون: اومابهعلى الناس يظهرون » 
وحينئذ لابرجعوزالى التوكل فهمكذبةلايصح الاقتداءمهم . وكفاناقدوة وخيراسوة 
سيدا متوكلين صلى الله عليه و سِ فأنه كان على شدة توكلهواعتصامه بالاستعانة ,الله جل شانه 
لاايفترعن العمل فى الدعوة الى الحق ول الناس عليه . 
اح بعض الناس على كسلهم شولهسلى العايهوسٍ 2 اوألكمنتوكلون على أأقدحق توكله 
ل زقكهكار زق الطير” تعدو حا ساوتروح بطاناً١١)‏ » ويفسرو ن ذلك باننالو أ لقينااتقالتاعلى 

() رو امأحدو الساليو ار مدي وصحهو برهم 


درس عام فى التعلم الاسلانى ذف 
الله وترك نا أسباب عيشستافى كسبناوماً كاناو. طبحناومى قد نال زقنا كاترزق الطير ولكن 
هذا الفهم خماً بعيدعن لمن مر اد ولولاذلك لقال صل اله عليه وسِارزفككارزق 
الطبر تابث في أعشاشها و تفتحا فواهها قتصيح خاصا ومسي نطانا 00000 
حر على البطالةوثر كالعمل معانهحاء للحث على العمل . والكلامفىمعنى حق الت وكلظنوه 
ترك السعي بالمرة وهو طأحض#المر ادمن حق الو ئل| متمد الانسان على الله سبحانه 
وتعالى معاتباع سنته التي سنهافيالطلب فيحصل الطالب م نأسياب مطلويه ماجماهاللَّسبيا 
وبدقق النظر فىذلك ماشا* حسم طالبه ألله تحالى يه 1 ثم بعدأن ,ستعمل الاسياب تاجير به 
بسره : أنقداتيتيمافىاستطاعت على مقدارماوهيتني و ماني مالااعل ولااملاك فهوق 
يدك ذاغنني بقدرتك ولانحر مني معونتك : ثمعضي فىمله. هذاهوحق ق التوكل.وقدأشار 
اليه سلى الله عليهوسم فيقوله هدو كاسار روظان .فانأراد بذلك انالطير ااتسير 
ف حصيل معاشها على الالهام الذي أو دعدالله فيا ٠‏ ا طمهامعرفةالاما كن التيفهاا قو انها م 
أهمهاالغدو الى تلك الاما كن لنصيب أقواتهامنهافهي تعمل بارادتهاعى ذلك الشمور الذي 
منحه الله ايها فحق التوكل لايم لناالا ,أ ن جر ي في أعمالناعلى مايقوم عند نامقام الاهامعند 
الطير. والذي قو معتدنا مقامالاهامهوالمقل. فلا تكو نمتوكلين حق التوكل حت ستعمل 
نفوسنا فىالوسائل أتِي توصاناالى بلوغالغاية ٠.ن|‏ أعمالنا و انتجيد الاستعمال-ق لايقعثنا 

ضلال في طرق الوصولالىالمقصود. فالاعمادعن الله بهذ الطريقة كافل تجا الاعمال 
(الخائمة) وبهذالوسائل يسهلعاينا التوفيق بين السي والنوئل لاسوافيمحصيل العلوم 
وع يكثيرة وأولاهابالتقدم فيا أعتقدعلوم لسا نا العربيفان 'صلاحلسا تتاهوالوسيلة المفردة 
لاسسلاحعتائدناء وجهل المسلمين بلسانهم هو الذي صدهم عن فهمماجاء في كتبد ينهم 
واو ال اسلافهم ذنىاللغة العربية الفصحى من ذخائر الم وكنو زالادب مالا يمكن الوصول 
أليه الاتحص_يل ملك ة اللسان ولا محصل هذه الملكة الا بالعناية تحصيل علومهعلى الوجهالذي 
سبق بيانهمن اجمع بن معر فة القوأعدءن اسول طرقهابدون التفات الىعيارات الممسيرين 
وبين العمل بالقولوالقم حق يلك الطالب ٠ن ٠‏ اللسان ماكان ملك العر بي بسليقتهويدون 

ذلك لانضل الى فهماً سرار شر يعتنا بل تسدفى وحيوهناطرق الوصو لالىالحقيقةمتها 
فعلى كل من لدغيرة على ماته انيب ذل مافيوسعهلتسهيل طرة تعلم الافة وتحصيل الملكافيها 


:8 دلائل الأتجاز 

قولا وكتابة حتى يتكلم بهاغالب أهاماويكتوابها بالطر يق ةالصحيحةلار فى امحطاط لنتنا 
اطاط لنا ولدينتا وعقائدنا وأحلاقنا واتحطاط ذلك مفسد جلي ع أمو 1 

أقولةو ليهذاولاأ ريد به إلزام سامعه بق وله والاخاامت ماأدعواليهس استقلال المكر 
وحرية الرأي٠‏ على أنيلا أطن انفيالسامعين من اتَزْم ««لوطليتإلرامه. ولكتهرأي 
أعرضءعلى مسامعوى فان و جد الساءع صو'.أحذ بهوالافاءه مضخ شيثاسوى احمّالهمشقة 
المر فيهذا الجلس وهو قدر مشترك مني و بهو اللديوفقنا ال اصلاحأحو النافى.ماشنا 
ومعاد ناوص اللّهعلى سيدنا عمدوآ لهو صحبه وس واتيدللةر ب العالين 

ا 
ا 
( دلائل الامجاز) 

( اللعةوقوا نس اللمظ والمطم /: اله ملكة لسانية ٠‏ والمالكات أنما تكون مزاولة العمل ء 
فن زاول كلام قوم زمنا طويلا تصير انهم ما كذ له منطق بها غير تكاف.والمالكات 
تتفاوت في أذ فراد من تكون هم فنهم من يكون أملك بالئي'خاق وأملا به يدأمكون 
العمل به كا تمتطي الريض الذلول » ومنهم من لاعذك الام يلك الخحادم البايد » 
يريده على شي'فبذهب في غير مايريد ٠‏ ونسمى ماكة الافة في الاول فصاحةوبلاغة » 
وفي الثاني عيا وفهاهة . 

ثم أن كل شي * تفة يتفق فبسه كثيرون كالاغة لاد أن يكون ماضبطا فى نفسه بعارقى 

معروفة لهم بالسليقة املكتسة بالمزاولة اذ لو ذهب كل واحد مذهيا في القوللايتفق 
مع مذاهب الآخرين لما تبسر التفاهم بالتحاطب ٠‏ وماكان كذلك يهل ان توضع 
له قواعد وقوانين تمرف يها نلك الطرق الأيقية يوجه كلي دين على فهم المرئيات 
ومعرفة ماعساه يطراً على ذلك الث مما لبس منه في خصائصه ااتي امتاز ما.ولكن 
ما ,نضبط به الني” في نفسه لايشمل فى العادة العامة حميع جزئي'ت ذلك الثي" الااذأ 
تواطا قوم حصورون على وضع قوائين كلية وأحذ المزئيات .نما بالاتفاق ينهم ولم 
يكن وضع الغ ةكذلك وهذا كانت القوانين التي وضعوها للعربيةشاملةلا كفزالكلام 


دلائل الا محاز 0 / و0 


العربي فى أوزان مفردانه وضوابط نظمه غير محرطة يدلك تمام الاحاطة 

بدا واصعوا هذه القوانين يوضعالصو'بط المامة التي يشترك فيا جيع أهل الغة 
وهي قواعد ابية الالعاط المعردة وقواءد التركيب اأتي تي يتأدى ما المعنى المقصود مس 
التكلم وسموا ذلك عم الحو ثمقسمواهذا اعم لعسيو الا خرن ما شرف 
لما فحت العرب الممالاك الامحمية ودحل أحابا فى دنهم وك مهم استعرب المحءي 
و أستعحم العربي وصار هؤلاء الاماجم ا استعر بو نوااعرب المستعحمون بتعامون 7 
العر بيةععونةقواعدالتحووالصرق وهي 6 قلنا ‏ موضوعة لما يشترك فيه الماهير 
وغير محيطة يما كانينفرد به بعضاهل اللغة فضعم الناطقون والكامون بالعرية عن 
الترقي في ملصكها الى الدرحجة المالية مما به التماوت وهي مرتية الفصاحة والبلاغة 
واحتاجو اا ىقوا سأ خرى ترشدهم الى المعراح ادي يظهرون عاره الى نلك المرتية 
فكانأول. عت بوضع هذه القوانين إمام الاغة في القرن الخامس للهجرة الشيخ عبد 
القاهر اير جنيفى كتابهأسر ارالبلاغةودلائل الاحاز ‏ الاول فى فن البيان والثاني 
في فىالمساني ‏ وقد كان اسم البيان ماما لكل ماحث فيه عن البلاغة ثم أنهم من بعد 
الشسيخ عبد القاه رقسموه الى قسمين خصوا أحدها باسم البيان واطلقوا على الآخر 
أمم « المعاني» اخذامن قول عيد القاهر ان مسائله هي معاني الحو 

قوانين التحو تفيدنا معرفة الترا كيس الصحححةفىالعربية وكفيةادائهاعل وجهها 
ولكنها لانفيد متى يرحح استعمال أحد التركييين اللذين يفيدان ,منى واحداعلى 
الاخر نحو ه قام زيد » و« وزيد قام » و« حمر والمنطاق » و ه اأنطاق ع 
والذي يعرفنا موضع كل واحدة من هذه امل هو عل المعافي التترعة قوانينه من 
تنسع أساليب البلغاء وملاحظة الاحوال الحتلعة اأتي بتفسير التعبير في كلامهم بحسيها 
ولذاك قالوا ان البلاغة هي موافقة الكلاملممتضى الخال ٠‏ وألك هذ الاحوال لامتضبط 
لانها تتاف باحختلاف معارف الحاطبين يموضوء الطاب وأذواقهم ومقاماتهم واذلك 
كان الطريق الموصل الى محصسيل ملكذ البلاغة هو كثرة مزاول الكلام البليغ 
لتمحصيل ذوق اليلاغة لان القوأيين التي وضعت امعاني اقل غنتاء من القواتين الفي 
وضعت لتحو وقد عامتان قرابين التحو غير حرلة.وكتاباعب القاه ري نللقوانين, 

82 المتسار) 


85 دلائل الاتحاز 
وأعون على ذوق الاساليب ٠‏ وندكر هنا عيارة كتبناها فى خاعمة طبعكتاب دلائل 
الاعوازالذي ثم طبعه في هذا الشهر ينا فيا مكانته من كدب هذا الفى وعي : 


أما الكتاب ففعرف مكائته من يعرف معت البلاغة وسمر نسمية هذا الفن بالعاني 
واما من مجه لهذا السسر ونحسس انالبلاغة صناعة لمظية محضة قوامها اتقاء الالماط 
الرقيقة. أو الكلمات الضحمةالغريبة.فثل هذا يماط بهذا الكتاب فان اهتدىبه الى 
أكون البلاغة مالكذ روحية ٠‏ وأريحية نفسية » رجي أن يبرأمن علته.ويقف على مكانة 
الكتاب ورتبته » وأن بتي على ضلاله القديم » وجهله المقم » فاحكم باعضال داته » 
وتعذر شقاله » 

انما وضع الكلام لافادةالمماتي والبلاغة فيه هي التبلع به مار مدمى نفس الخاطبهن 
أقناع وترغيب وترهيب وتشويقو تعب ]رامعا ميرور أوحزنوغيرذاك.وكل هذه 
المقاصد أمور روحانية يتوصل الها بالكلام.فم رف قوانينالنحووالمعاني والبياتشرط 
فباءولكنها غي ركافية للوصول الها ء بل لابد من المداية الى أسباب كون الكلام 
«ؤثرا وايراد الشواهد والامثلة الكثيرة فى المنى الواحد والموازئة بن الكلامين 
إيتفقان فى المعتى ويختلفان فى التأثي ركقول المعير الاول لدلك الملك الذي رأئفىنومه 
انه فقد ججميع أسناته : أن جميع أحلك وذوي قرباك يبلكون : وقولهالمميرالئاني له: 
للك يكون أطول أهله عمرا : وهذا اللذهي هو الذي ذهب اليه الامام عبد القاهر 
ف ىكتاببه ( دلائل الاتجاز ) و ( أسرار البلاغة ) وقد -خلف من يعدم خاف جعاوا 
البلاغة صناعة لفظية محضة فقالوا : المسند عرف لكذا وكذاويتكرلكناوكنا:ال 
وم ينوا السر في ذلك وم يوازنوا دن مسد ممكر عرقته البسلاغة وآخر أنكرته 
وهو مثله وييئوا السبب فى ذلك ولم يعو اباي ادالشو اهدو الامثلهوالبحثفالفروق* 
وقد احتار أهل هذه الازمنة الاخيرة هذه الكتب الحدبة القاحلة . على مثل كتب 
عبد القاهر الخصية الخافلة ٠‏ لكثرة الحدود والرسوم والقواعد وااشاغيات في كتب 
التأخرين فكان أئرها فبم أن حرموامس البلاغة والمصاحةحتي ا نأعلمهم بذءالكتب 
وأ كثرهم اشتغالا بها هو أعياهم وأمزهم عن الانيانبالكلامالبليغ ( بل والصحيح) 
قولا وكتاية . ولافرونقد قال أحد كارمؤاني هذهالكتبالمشهورةان ,مص غفولهذ| 


نبج البلاغة لجا 


ألفن (البلاغة) لدسو ايلغاء فصل بين الملاغة وعلمهاو حعله غير مو ؤدالهافه يق الاانه|بتدع 
ليتعيد به .ولولا أنقيض ألله تعالى لله ربة فى هذا العصر يانم الاغء وافصح العصحاء 
الاستاد الامام الشيح مدا عيده فطق يمي كتب السلف النافعة وعلو مها لكنا في 
يأسس حيأة هذه الاغة الشر. ع العد ماتضى عاما حدظ لها وأساتها .فسأل الله تعالى ان 
عمد فيأيامه وك ةرمن أنصاره وأعوانه١٠مينام‏ 

وقدصدرالكتاببورقحيدوثمن السحة منه *؟” قرشاحيحاواجرةاليريدقرشان 


وهو يطاب من أدارة >لة امار بعصر 
ف كتاب نبج البلاغة » 
قدطيع هذا الكت لايل »المستغني لشهرنه عن التعرريفء طبعة جديدة مضبوطةبالشكل 
على نفقة اريخ جمد سعيد الر افيالكتي وه ي الطبعةاثثاثة ,اذنشارحه الاستاذالامام وقد 
طع في سوريا طبعة أل ى بغيرحق.و .تعددالطيع ايةعلىهعر فةاناس قدرالكتاب . ولا 
ترىوسيلة تعر يف غيرالعارف ههالاتزيينالمار مخطبةالشا رح حفظه الله تعالى فانهافيأسلومها 
ومعناهاصورةمصغرةللكتاب وهي : 
لدم الله الرحن الر حم 1 
جدالله سياح أانم. .والصلاة على الي وفاء الذمءواءتمطار الرحمة على اله الآولياء » 
وأكحابه الاصقياء » عرفان اليلء وتذكار الدليل؛ وبعد فقد أوفى لي حك القدر 
الاطلاع على كتاب ( نهم البلاغة ) «صادفة بلا تعمل اصبتةعلى تغيرحالءوليل بالء 
ويزاحما شغالء وعطلةمن أعمال. سفسيته تسلية»و حيلة لاتحلية: قتصفءحت بض صفحاته» 
وتامات“لامن عباراته. مى مواضع ختلعاتءو موضوعات متف رقات . فكان يل ليفى كل 
مقام أن حرو ا شيت.وغارات شنت :واذللبلاغة دولة؛ وللمصاحة صولة.وانللاوهام 
عرامة1١)وللريب‏ دعارة».وان ححافل الخطابةء وكتائب الدراية » فى عقود النطام» 
وصفوف الا تطامء تنافح (5) بالصفيس الاباح » والقوم الأماج وتمتليحالميحءبرو اضع 


(١)العر‏ ده السراسة والدعارة سوء الحاق.والمحاهل الحسوش والحكتاي العرق مها 
والدراءة حدة اللسأن ي مصاحة والكلام تحميل حرب ينالبلاعةوها حات الشكوك والاوهام 
(؟) مامح صار أشدالمصارة والصعيح السيف والا لح اللامء اليا ص والقويمالرح والاملح الاسير 
وهى محارات عن الدلامل الواصحة والححح القو. عةالممد دةللوهم والحي مد ركباو تل أي متص و المح 
دماء لعلو والمر ادلاتبق للاوهاء شيئاًمي مادةالقاء 


لزنا مج البلاغة 


المج ٠‏ قتمل” (*) من دعارة الوسواس ٠‏ وتصيب مقائل الخوانس.فاانا الاوالحق 
منتصر ء والباطل متكيرءومرج (4) الدلك فى حمودءوهرجالرسفىركودءوانمدير 
:لك الدولة.وباسل”لكااصولة ء « و حامل كو امها الغالبء اميرالمومنين على ن ابي طالب» 

إن كد كا اتعلد يج بوش »نه ووه لحي يع اناعد رعز ل هط 
قتارة كنت أسجدني في علم يعمره ١‏ نالمعانيأرواح عالية » فيحللمن العباراتالزاهية» 
تطوف على النفوس الزا كية.وتدنو من الوب الصافية توح الها رشادهاءونقوثممنها 
حسادها ٠‏ وتنفر بها عن مداحض المزال ء الى جواد" انفضل والككال . 

وطور كانت تتكشف لي ابل عن وجوه ياسرة » وأنياب كاشرة»وأرواح في 
أشباح الور ٠‏ وتخالب النسور ء قد محقزت الوئاب . ثم انتقضت للاحتلاب . تقليت 
القاوبعنهواها.واخذتالخواطردونمر,ماهاء واغتالت فاسدالاهواء.وباطل الاراء. 

واحباناكتت أشهد ان عقلا توراما ٠‏ لايشه كاتاعيان 5 فصل عن الموكي 
الالمي » وأتصل بالروح الانساني ١‏ نفامه عن غاشيات الطيعة ٠‏ ومما به الىالملكوت 
الاعلى ‏ ونا بهالى «شهد النور الاحلى » وسكن به الى عمار حاني التقديس ء بعد 
امتخلاصه من غوائي اتليس 

وآ نات كاني أسمع -خطيب الحكمة . ينادي باعلياء الكلمة ٠‏ وأولياء أمس الامةء 
يعرفهم مواقع الصواب » وعسرهم مواضع الارتياب ء ويحذرهممزااق الاضطراب. 
ويرشدهم الى دقائق السياسة » ويهديهم طرق الكياسة.و برتفعسهم ال ىمتصات الرئاسة» 
ويصعدهم شرف التديير » ويشسرف بهم على حسن المصير 5 
ذلك الكتاب الخايل هو حل ما| حتارهالسيد'لمري م ألر غير حو الندمن كلام سيد ناو مولانا 
أمير الؤمنين علي بن أبي طالب كرم الله وسجهه »جع متفرة» وسماه بهذا الاسم (نمج 
البلاغة ) ولا أعلم اسما أليق بالدلالة على معناه من هذا الاسم . وليس في وسبيان 
اصف هذا الكتاب بازيد ما دل عايه اسمه ولا أن ني يثى' فى بان مزيتهفوق 
مانى به صاحب الاختيا رك ستراه في مقدمة الكتاب, ولولاانغرائرالحيلة.وقواضي 
الذمة » تفرض عليتا عرقان اليل لصاحيه . وشكر اللحن على احسائه. ااحتحنا 


ا ) فل العى'لمهوالقومهزهب.. والموااس خواطر السو ء كفن النقس مسالاكالجماءر ع المرح 
الااصطا_اب واه رح هيحان |امتيه 


عبجالبلاغة 3خ 


الى التنبيه على ماأودع نبج البلاغة من فنون الفصاحة. وماخص بهمن وحجوهالبلاغة. 
خصوصا وهوم يترك غرضآمن أغراض الكلام الااسابه»و ميدع للفكريمرا الاحابه » 

الا ان عبارات الكتاب لبعد عهدها مناءوانقطاع أهل جنا ع نأصل لساتناء قد 
تجد فها غرائب ألفاظ في غير وحشية » وجزالة تركب في غير تعقيد» فرماوقف فوم 
المطالع دون الوصولالىمفهومات بعض المفردات» أو«ضمو نات بعض امل .وليس ذلك 
ضفا فى اللفظ أو وهنا فى المعنى » واما هو قصور فى ذهن المتناول 

ومن ثم همت بي الرغية ا نأصحب المطالمةبالمراجعة.والمشارفة بالمكاشفة. واعلق على 
فسن مقر وانه كينا »ول جله تفسيراً ٠‏ وشي* من اشاراته تسيناًواقفأعند حد 
الحاجة مماقصدت.موحزاً في البان مااستطعت ٠‏ معتمداً فى ذلك على اللشهور من 
كتبالاغةوالمعروفمن مح الاخبار . ولم أتعرض اتعديل مارويعن الاما,فىمسألة 
الامامة أو تجريحه بل تركت للمطالع المَكم فيه بعدالاثتفاتالى اصولالمذاهبالمعاومة 
فها ٠‏ والاخبار الماثورة الشاهدة علها ء غير أني لم أتحاش ع نتفسير العبارة.وتوضييح 
الاشارة . لا أريد فى وجهي هذا الا حفظ ما أذكر . وذكر ماأحفظتصونا من 
النسيان . وتحرزا من المبدان : وم أطلب من وجه الكتاب الا ما تعلق منه بسيك 
معاي العالية في العبارات الرفيعة في كل ضرب من ضروب الكلام وحسيي هذهالغاية 
فها أريد لنفسي ولن ,طلع عليه من أهل اللسان العربي 

وقد عني جماعة ة من أجلة العاماء بشرح الكتاب ؛ واطال كل متهم في يبان ما 


انطوى عليه من الأسرار 3 وكل يقصد تأبيد مذهب ٠‏ وتعضيد مشعرب ء غير أنه لم 
يتسسر لي ولا واحدمن شرو حهم الاشذرات وحدما منقولة عنهم ف بطونالكتي. 
فان وافقت احدهم فيا رأى فذلك حكم الاتفاق وان كنت خالتهم ذلى صواب فها 
طن . على اي لاأعد تعليق 0 شرحا في عدادالشروح .ولاأذكرءكتابابين الكتب. 
وائما هو طر از تهج البلاغة وَعلم توشى به اطرافه . 

0 ان يكون فما وضعت من وحيز البيان.فائدة للشبان مناه ل هذاالزمانء 
0 لاق عريةءو 0 بة » وكل يطابنساناً خاطباً . وقلماكاتيا.لكنهم 


٠.‏ ثمرات الافكار 
.توخون وسائل مابطلبون فى مطالمةالمقاماتءوكتبالمر اسلات . مماكته المولدونء 
او قلدهم فيه التأخرون ء ولم يراعوا فينحريرءالارقة الكلمات . وتوافق الناسات. 
وأسحام السجعاتء ومايشبه ذلك من الحستات اللفظية» التي وسموهابالمتو زالبديعية؛ 
وان كانت العمارات خَلواً من المعاتي الخايلة » او فاقدة الاساليب الرفيعة » 

على ان هذا النوع من الكلام عض مافي اللسان العربي وليس كلمافيه. بلهذا 
النوع اذا انفرد يعد من أدنى طبقات القول وليس فى حلاه المنوطة بأواخر ألماظه 
ما يرفعه الى دررجة الوسط . فلواتهمعدلوا الىمدارسةماحاءعن أهل اللسان خصوصا 
اهل الطقة العليا منهم لاحرزوا من إلغيهم ما امتدت اليه اعناقهم » واستعدتاقيوله 
اعراقهم » وليس فى أهل هذه اللغة الا قائل بانكلام الاءام علي بن أبي طالب هو 
أشرف الكلام وأ بلغه بمدكلام الله تعالى وكلام نبيه وأَحَز رءمادةوارفعهأساو ناوأ ,مه لخلائل 
المعاتيقاجدر بالطاليين لتعانس اللغة والطامعين في ااتدرح لمراقيها إن يملوا هذا 
الكتاب أهم محفوظهم»وأفضل مأنورهمءمعتفهم معانيهفي الاغراض ,تي جاءتلاجلهاء 

امل ألفاظله في المعافي التي صيغت للد لالةعلمها اليصيموا لك افشل عالة.و ينهو الى خير 
عهاية .وأسألالل بجاح عملي وأعاطمءو: بقأ. علي وأماطمء عأم 
هذاوقد حمل من النسذةمن هذه طرعةالمشكولة ١‏ قرشاوهو يطل من طابعه 
« تمراتالافكار » 

لحمدافندى مدي النشار الدمياطي احد كتاب محكمة الاسكندريةالاهليه شعر 
متسجم هام به فى كل وادء وارتت به كل محجاد . فاستغاث وناجى » ومدح ور » 
وتغزل ونسب ء ولم يس باب الوعظ والادب ء فقد امتاز على 1 كثر شعراء العصر 
باتقاد مافشا فيه من الفاسد والمثال ء وما للمدنن ةالخاضرة من الفضائح وااعايب » وقد 
طيع الزء الثاني مس ديوانه ( ثمرات الافكار ) فى هذا العام يمطبعة « المثار » وكان 
طبع الزء الاولءنه منذ عشسرة أعوام واننا نورد تموذجا منه لاقراء <تاذا مااحب 
احد أن يطلع على ياقيه طلب الديوان من صاحيه . قال فى بيان حالة أ كثر الشبان 
والكهول قى هذه البلاد التيياءها الترف والسرى والمسى الاجانب يمن يخس بلي 
موهوم إسمونه م قال ( القّدن الجديد ) : 


0ك 


5 « التمدن اللديد »ه 


يبن اثشدانى والمدامه 
وعلىاله_واني والظى 
وع لى الخيالة 5 
وتسريت مثا الدرا 
والدار نعتناها لاد 
ونعاس آايراث قاد 
والدبن ان كتب السدا 
( سبيحان هى ق..ماأظو 
غيري بي استانى وما 
فيه ارق واعدلة 
هذا تمدن وعشسر 
دن صكل ياس ألقوأ 
يبستز أجالا صكما 
واذا رأى أهل الممسا 
يني الصسياح ولم يدع 
ويطل في المرآة هل 
ويغلل ياطلر حتافهه 


وصكأنا بان الوزا 
ميدق اذا بناء الننا 
عار الرقاد قعيه 


ضاع الحماء والاستقامه 
ًا المروءة والكراءه 
ل قداتقطى عهدالشهامه 
هم فى التجور ولاندامه 
رك وصل هتد أو أمامه 
رهزت على عن المدامه 
دله قفثى يوم القيامه 
ظ قلا عاب ولأملامه ) 
مرت عن مالي قلامه 
يأرب تسألاك السلامه 
لوا الفسوق له علامه 
م له عل الخدين شامه 
هزت معاطفقها امه 
رف ظل يورا بالعمامه 
في غير زيتته اهستهامه 
في المسن قد وفى نظامه 
حيتاً واونة أمامه 
رة والامارة والامامه 
والبل قد أرخى ظلامه 


بالغمض لم تعرف منامه 


متتاولا صحكاس اليا حامة من بعد امه 


فاذا أضاع رشاده 
ألوى الءتان الى ذوا 
وأعادكرة تمسكرء الب 


وغدا ولم محسن كلامه 
كين 3 يشت هيامه 
أوليوساها ( انسحامه) 


لها 


قلا الذهب 


فبخرة وسشان نا 
ودعون مرصكية لت 
فأتى الى الدار التي 
هو يبدل العشرات 3 
وهي التي تبحكي لفا 
فاستقباشه يمسا يليه 


صفعت ققاه وأنعت 


امك كاد لقاتةه 
حله وقلن (معالسلامه ) 
وأيك ماذاقت طعامه 
يرضى هواه أو غرأمه 
قنها بدمسع كالقمامه 
ق من التحية والكرامه 
بالصفع خحديه وهامه 


وارها طرحته خل نف ألباب لاترعي ذمامه 
فاذا استفاق معانا وعل الطوان وأ مقانة 


لم يسع طرق السسلامه 


« فلائد الذهب » في شرح أطواق الذهعب » 

كنب الشييخ مخسود بن عمر الزمخشري الشهير مئة مقالة في الإسكم والمواعظ 
سماها ( أطواق الذهب ) وقد مكب فى كتابتها طريقتهامثلي فى الكتايةوتنحافيامتحى 
الحريري فى مقاماته فى التسجييع والتجنيس . ولا زراية على الزيخئسري بهذا التحو 
من القول فانه كان فى عصره فنا .ن فنون الأدب وصنعة من ستاعات القول يتقنها 
مثله ومثل الحريري من أَعة اللغة . ولم يرد الزمختمري بهسذه الك المتثورة » ولا 
الحريري تلك المقامات الأثورة ٠‏ ان يسنا احتكتاب العرية سنة جديدة يتتعونها , 
ويرغيوزعن الكلام المرسل العفو الها . وانماكان هما فما يظهر لي غرضان أحدهما 
الاحتيال بهذا الوضع الطريف على توحيه النقوس الى مافيه من الحكم والمثسلات ٠‏ 
وثانيما مع طائفة من قرائد اللغه فا مفردات . ومحاسن امل فى الجازوالكتايات. 
زيم ااناظار سمة في العربية ٠‏ وقد رة على صو غ ال الْجازية , 

وتد شرح أطواق الذهب وفسسر هفرداته غير وأحسد وطبع في ذأ العام 
شرح مَْهالميرزا يوسف خا ابن اعتصام أخلك الأ شتياتي ء قال فيه انه « أج تع وأ كفى 
من الشمروح والتعاليق اني علقت على كلك القالات الى الآن » وقد أضافالىتةسي 


دا الطرائف 
اتكلمات ما يضاهى ااقالة من رسالة ( أطباق الذهب ) لاشيخ عبدالمؤ من الاصفهاني 
فاته كلا شما تلو الزعصمري واحتداء م ترى 0 ٠قال‏ 'لز خسري في (المقالة./6) 
« موسر يشح باأتوال ء ومعسر اح فى السواك ء اذا التقباؤداتان تسملكان, 
وجدلتان من ااضرائر تحتكن . هذاكر' شحرح غير معوان . له فيوجه الصماوك 
شع اقوان ٠‏ وذاك ماح ..احفاء محف محف ء وهذأ _قول هات ء وهوحية 


هبات له دق بالوحثتين »دق القصار اجنين ) المدحنة مدقة القصار ( إن ملح 
تشش وتطاق 3 و ديس وماق 6 وان ملع حل باتخانيق ورني بالجاانيق » 
وقال صاحب أطباق الذهب : ه من شدائد الدنيا مني عابس ٠‏ يلقاه فقي باس 
يعارقه حافيا » ويس أله محفيا » يستميس محيحا لايفتح الباب اضيفانه » ولايكسر 
حواشي رغقانه 6 فيرجع خاسراً ‏ ويتقلب ياسيرأ ٠‏ حق اذا أ فى طرريق ؛ ولقبه 
في مضيق .6 فتأخذ بعمابه 3 طمما في أحنانه ؛ والبل محمر ويصغفر «٠‏ فدات 
المفر ء هناك الصلام الاشدان؛ ويزدحم الضدان .2 هما كصخر قرعه حديد , وقيح 
كدر الصديد 0 ونقس يعلوه زاج ٠‏ وحمم شوبه اجاج 6 ودخان يتلوء تحاج » ام 
أهدى اليا الكتاب المعلبوع منذ أشهر ول فرغ لتصفح شي* من ااشرح ولكتنا 
في النظرةالسطحية اتقدنا عدم ضبط اأكامات عند تس يرهاوانكانت قد ضشبطتمقالات 
الزخسري بالشكل الكامل .وقدطبع ف 0 مطبعه العدر )2 علىورق جد وهو يطلب مها 
عر الطرائف 
شريده أسوفة كينا 0 رشيد 5 بع الشاعر السوري 
الذي سيق انا تقرادظط ديوانه وقد عرثنا ه..! 'أشاب مغرما بالادمات هامافي أودية 
الشعر فلا شك في ان لمد يحون حير يدنه اع اأواغر دن المماحث الادبية الني 0 يأنقع 
من خوض أ كثر الحرائد فى هذو السياسة اتى لانكاد مجد في القنطارمهادرها من 
الفادة ٠‏ وقد أضتاتح 535 حر بده عقدمة فان فها : «أقدمتعلى| شا'هذهالريدة 
وأنا عالم كل العلم يما صارث اليه يضاعة الأدب من الكساد ٠‏ وم! زاد من ارام على 
حاجة البلاد » وهذه الدعوى قدعة وك قالها لذين من قله في عصور كانت خيرا 
0 لم بالثار ) 


١/5‏ الأسلام والمسلمون 
من العصورأات قيلبا مان هذا ,ل مسر خير تمائيلهفىرواجالادب وانتشار الجرائد والاقال 
عاءبا وانكان دون مارنيتي ويطلب . أما قيمة الاشتراك في الطرائف قم نونقرشا 
فيالقطرالمصري وجنيه اتكليزي فى سار الاقطار . ثنتدنى لرصصسيقنا الجديد التسماح 
وطريدته حسن الانتشار. 


ع الاسلام والمسلمو ن# 

نشر في جريدة ( تاسيونال زيتوغ ) الالمانية مقالة في الانتقاد على الاسلام 
والمسلمين دلت على -جهل هن كاتيابالاً دياز والتاريخ أو مجاهل حمل عليه التعصب الشديد 
وقد عربت جريدة مصرية هذه المقالة وردت عاببا ردا لم يفند جميع المسائل والهم 
الباطلة التي اقتجرهاالأمماني فر ينان مخاص هذه المسائل وتقندهاواحدةواحدةلاسها 
بعدانتشارها باللغة العربية ٠‏ واننا نشكر هذه الجريدة تعريها على ضعفشيهاتكاتنباء 
والرد علا على مافيه من التقصيرءلانباقامت عافي وسعهاء وعملت بنصبحة صكنا 
نصحنا ها بها فيأو ل لهو رهاوهاك ملخص مطاعن الالمافيمع الردالسديد : 

)١‏ افتتح الالمانيكلامه بذكر الثورة المكدونة واءهام أوربا بها واءترف بأن 
الدولة المهائْة واغمة في إححادها ونحسين حال المسيحين بحسن نية. واعترف بأنالثوار 
المسبحين هم الذين يحولون دون الاصلاح.وهذاالاعترافاثيات لسوء قصدهم ولبعد 
المسبحي عن الخضوع للاكه والامتزاج بغيره وبأن حكومه الترك الاسلاميةالتى تصغها 
أوربا بالجور والظ والني هي في الواقع ونفسالامى دون حكومة الملفاء الراشدين 
وهن نعدهم لاسيافى هذا العص رحب رعاياهاالذينهن غيردينهاوترغب فى اصلاح الم وهذا 
يتضمن أن تأثير الاسلام فى أهله أحسن تأثير ا كان يدجي لصاحب الريدة المصرية 
ان يجب من ألماني يكتب هذه الكناية ويبني تحبه على مااشتبر من صسداقة ماحل 
ألمنيا لسلطان تركيا فان هذا الكلام لايناني الصداقة.ولا بطالب الكاتب بأن لأيكتب 
ألا مانوافق دوى أميره وساعانه 


الاسلام والمسلمون ويا 


(0) وصل الالمانياعترافهالذ كور بقوله:االمكدونيين والاغاربينيحوالوزدون 
إجراء أي“إصلاح 5 ان الاسلام طهر فىكل زمان يمظهر المعادي لامدئية المسيحية 
الا ورية وسديق كذيك على الدوام : وتقول أن الاسلام ظه رفي زمازكانت السسحية 
فيه قد دمرت مدية المصريين والوناسين قشيد الاسسلام ماهدمته المسحية وأا 
المدنية بعد موتهاما شرحنا ذلك فى مقالات سابقة وبمد أن أدخل المدئة في أوريا 
عن طريق الأنداس كافأته على فضله بمحار بها إياه واحوادها في إباديه ان الاسلام 
قاوم همجية المسيحيين فى القرون المتوسطة او تييسمونما القرونالمظلمة ولكنهأوغل 
فها برفق فانه دخل يلاد الأ نداس وقد تمزق شملها بالظلم واستعبادالأ حرار»-ؤملها 
بالمم والعدل جنات مجري من ا الانهار 0 ولا كوي ساعد أهاهاعائحهم الاسلام 

ل ةلم برضوا من مكافأة اللسلمين الام بأدتهم م تلاك الملاد. فأينالمدنية المسيحية 
التي قامت هتاك مقام مدنية الاسلام ؟ الست حالتلك البلادالى اليوم شرا مما كانت 
عليه مع أن الرقي طبيبي فى الانسان؟ 

(*) زعم الالماني أن دين جمدلا .قصد ادال الناس فيعقيده كدين بوذا وموسى 
وعيسى ولكنه يحاول|<ضاع الشعوب وايادتها . وهذا علو منه فياليل أوالتجاهل 
الذي هو افضح من الجهل فان البوذيين لايدعون الى دنهم ولا يحاولون تعميمه 
وكذلك البهود ديهم خاص بشع بإسرائيل لايتعدامواذلك م .لمعددهذءالامة القديمة. 
وأما التصارى فان نبهم عيسى لم يكن الا مصاحاً في الديانة الموسوية وقد كد ذلك 
بصيغة الحصر إذ قال «لم أرسلالا الى خراف إسرائيل الضالة » واما مايثقلونه عنه 
هن انه قال لتلامذته « اأكرزوا بالاجيل في الخلقة كلها » فنجب صصص الخليقة فيه 
بشعب إسرائيل ليتءق القولان . ف سؤدين ندل نصوص > نتايهعلى كوئه عاما اتا 
كلهم الا دين مد عليهالصلاة والسلام قان كتابه يقول « وما أرساد اك الاكافة لناس 
بشيراً ونذيراً » وقد بعث وحده فقام دينه بالدعوة وانتشر بالدعوة ولميكن ماكان 
من اليهاد في ا-ذر عبده الا لاية الدعوة من المعتدين . طالي الناس بالدخول فى 
وماج تادهم . والشعوب التي حتصعت لاصصاب هذا الدين ثرا رفق من حكامه. 
ولا اعدل هي أجكامه 6 أعترف بهدآ بعض عاماء أورنا.وانهليوجدفيبلادالإسلام 


الأيذا الاسلام والمسلمون 
من الملل والتحل مالايوحد في بلاد 'ذرى وحكاهم حافظون لعقائدهم وقاليدهم 
وعابدهم ومعاهدهم . ولم توحد في لا ض آمة عماتولا تزال تعمل لابادة من 
يخالفها الا الذين قالوا انا سارى من أعل أو ربا ققد أبادوا الرئنين س أوريا كلها 
ثم أبادوا المسلم» ن والهود منغ غري أوربا وم مالآ ناوا ون أبادهم من شرقبهاولذاك 
لابقباو ن من الترك إصلاحا مهما سنت الدةفيهلانالترك مساء.ون م فىرأيهم! انهم 
من أرض سيقهم الها الم يحيون فهم يتعاهدون على ماد”هم من الضغاى والا حقاد 
على نزع سلطة المسامين من بلاد أورباما 'عندوا عليهم فى آسية وأفريقية بلكا نكل 
أهل مذهب من مذاهب انصرانةيىفيإادة أل المذوي الآخر وهذا لم يعرف 
فى غير نصارى تلك البلاد 

(5) قال الالماني : أن الاسلام سلاح بد 1 حربة يه لفتتح ملاد ااعالم ؛ لوقو لم 
أن الاسلام أقوى سلاج لف وهل يعد هذا الانانيرة قوهه ااقوذاطر به ضعةورذيلة؟ 
1 فى ولك شهادة على أمته بأسها فى الدرك الاسفل من الموانة والسمة لانها في الدرج 
الاعلى سالقوةالحرية . نع ان بين قوة الاسلام وفتوحاته رقوة الألماذفيفتوحاتهم 
قصللا وأسعا وهو ان الاسلام كان يقصد باافتح هداية الاثم الى الحق الذي تسعد به 
في الدنيا والآخرة وذلك يأن برها عدله في الاحكام وفال متبعيه فيالاخلاقوقوة 
هنهم في الائان فيرغب فيه عقّلاؤه' ورد ذلون فيه يه والاذعان . لام دخل 
ونيو أورا في التصرانية بالميوف والنيران . وأما قصد أمانيا وسائر أمم أوربا من 
الفتح فهو المتع اخيواني خيرات اابلاد التي يمتحونها وتسخير أهاهافى خدمةشهوانهم 
وجمع المال لهم ول توجد بلادفى آسيةولا أفريقية فتيدها الاثوريون ثم كانت في ظل 
ساطهم متمتعة بالعدل والحرية في الدين والدنياكاكات في عهدفاحي العرب الا ولين ٠‏ 
فهذء اتكلترا أقرب أوربا الى المدل والهرءة تفضل الصعلوك من الا نكايز فى المند 
على المير الس أو الوئني المندي وقد ساوى عر بن امطاب بن صملوك قبعلي ويان 
ابن عمرو بن العاصي فاح مصروحا كهافىءيدءواقاد«مته ٠ ٠‏ ان الاسلام قد حوات 
سلطته الديمقراطية المعتدلة المقيدة باأشورى ورأي أهل ار رآ من الاامه الىاللة 
فردية مطاقة بعا صار لا مياه من من العصره التي مكنتب من <ءلى الساطه ورانة فى 


الاسلام والمسامون لوا 


عقمهم فافسدوا فيه وجماوا الفتتحمن متممات شهوام ولك هام ض عرض للمسلمين 
لا الاسلام وقد انتقم الله تعالى هنهم بتسليط أوريا علمهم نسومهم سوء العذاب وق 
بلغ الانتقام حده يرحع المسامون الى أصول دينهم ويقيمون لانفسهمساطة إسلاءية 
#بدة تشكون بها المدية العاضلة الصحيحة التي يسعد بها العالم الاناني . ولا يخي 
علىس ا-آ.قظ من المسامين أن أوربا مهد فى محو الساطة المنسوية للاسلام من 
الاْرض وانما نتوهم أن هذا الهو لابعقبه البات ولكنهم يمتقدون ان هذا الحوهو 
الذي بكون سبي الاثيات فان الساطة الحقة المنتظرة لامكون الا اذا استيقظ أ كث 
المسامين من هذاالنوم المستغرق ولوبقاظهمهذاصوتان أحدهما صوت المروهذا لاجند 
الا بالتدريج الطويل وثانيهما صوت انقضاض آخر ذكن من أركان سلطتهمالمدعثرة 
وماهو الاصحة واحدة فاذاهمقام “ظرون . تع اوربا أن محافظتها على الساطة 
اأعمانيةو إمقائ, اواهنةهوالذي هل طاالمتع يخيرات بلاد المسلمين دون سواه لانحكام 
المسامين عودوا المامين منذ قرون طويلة على الاعتاد عليهم وإلقاء المقاليد لهم فاذا 
رجعوا بعد اليأس من حكامهم أو زواهم الى قوة الاسلام نفسه فان بأس ثلاث دئة 
مليون من الاسود الياسإة يمتمدون على الله وعلى ماوهيهم من القوة على دفع ألم 
لأبكونأئره فيالارضقالا 

(8) قال الالماني بعد ماذ كر من قوة الاسلام ماذ كر : أن القوة التيساد بهافى 
آسية وافريقية ستكون مصدر مصائيه فاده ينقصه مافي الديانات الاخرى من قبول 
الاصول والقواء_د ( وفي الاسل الميادي' ) التي عند غير أهله وعدم الاعتداء على 
الام التى لاندين به : ونقول أن ااقوة التي ساد بها الاسلام ايام كان إسلاما هي قوة 
الحق والمدل وما جاءته المصائي وأحاطت يه النوائى الا بعد ان حولت سلطته التي 
تقم هذين الركنين السلطة استندادية تعيث يهام قلنا 1 نما هالقوة الماحة قد زالت 
من زمن طويل والاطة السائدة الىهذا العصمر اما فتسيادتها بقاعدة الاستمرار 
فانها لم يك طا مقاوم يزيل استبدادها اللهم الا ما كان من المادلة بين المستبدين في 
فش الأجان »ون على عر أنهذا الاستيداد لايدومواذ لم يزلهالمساموزلاستعباد 
الملوك والامياء لمم فهذه اورم تزبله بالتدرج . 


ىذا الاسلام والمسلمون 

أما زعمه أن مصدر مصائب الاسلام سسّكون من أصاين في هأحدها انالمسلمين 
لانقيلون اقباس ماعند الامم الاخرى وثائهما انهم لأركنون عن الاعتداء علها فهو 
زعم ياطل هبني على اهل الفاضح ٠‏ أو التعصب ألواضح ء ذلك ان الارسلام يرشد 
المسامين الى أن يأخذوا الحكمة أنى وجدوها وينهاهم عن الاعتداء على من لم يمد 
علوم قال الل تعالى « وقاتلوا في سبيل اللهالذين يقاتلوتكم ولا تعتّدوا انالله لاحب 
المعّدين » وقال عز وجل ٠ومن‏ اعتدى عايكم فاعتدوا عايه عثل مااعتدى عيكم 

أ تقوا ألله ع« أي لاتزيدوا على مقابلته عثل اعتدانه . فان أراد لعدم قبول الاسلام 

ول زائدةعايهالاصسول الد بشةلاالمعاشة فبذا بح وهومصدر قوتهولكن المسلمين 
م يقصروا فى مخالفته في هذا اللحكم فأخذوا عن النصارى والوثيين كثيراً من البدع 
وااتقاليد وسبعوها بصبغة إسلامية وهي التي كانت سب ضمفهمفيدينهم الذي هو أمغى 
سلاح بأيديهم ما قال وحكمت غيرهم فيهم فالامى على ضد مازعم 

() قال الالماني: امتاز الاسلام فتوحات سريعة قاسية ندل على شهامةالعر ب والترك 
وتعصييماو تشوعيباللة اروك ار اق لز فى أوريا فقداست 0 0 8 
فى المتوب الثر في منها(اسبانياأو الاندلس)سبعةق رونو حكمالترك ف انو 58 
قروذو 5 ا الك ولا ارب !م إبحاد رابلة م1 بين الاسم اق دم وا 
فلاسفة الأكر 4 نهم 0 دنهم : “ان شمو ا 51 قعل ذاتي م من المرهذا 
المبلغ ولا ديا به قٍِ ليه واطفه دذا الخد»: 0 راحع ص ه١٠١ا‏ مه ن كتاب الاسلام 
والتصراية ( 0 قُّ أنسية ة القسوة الى المسامين 2 فتوحامم وأاضات فى وصفها 
بأاأسرعة ووصفهم بالشهامة الوه الاقدار ولكن مع العمل والاحد بالأسياب 
التي لايموز التوكل والاعماد على القدر عندنا الا بعد قا ومن اليلا' أنهذه 
المزية العظمة قد ضعفت بعض الضعف فى المسامين بدعة اير التي فشت فيهسم 
وروحها لإسوميقعات الع.وف من مدعي الصلاح ومن الذين يحادلون ف ألله غير ع 
ولاهدى ولا صكتاب منير. .ومع هذا كله لا يزال ا اسلمون فى توعهم أشحع 
الشموب وأشدها شهامة وسيتدون الى أن التوكل يشسترط ثيه الاستعداد فاذا 
استمدوا ابح يعو دالهم شعل ألله لله أعأى مالاقد متهم 


الامى الصغير الكير قفا 


وأما زعمه :انهم يستطع العرب ولا الثرك إنحاد رابعلة بيهم وبان الام قي 
احشيوها : : فهو زعم باطل على إطلاقه فان العرب قد حولوا لغاتالا. مم التي فتحوا 
بلادها الى لغتهم يدون إازام ولا قبر ولامدارس سياسية 6 عل الآفر ع وهذء قدرةعل 
عم ل تجزتعنهالدول الاو بةوالرومانةقاباو راعةالناماقر ىالروابطين الامم.«ذا 
هوأترهم فين بت حافظا علدينه فى اللاداثتق قتحوها والكاتب يعل ان أ كه الشعوب 
ني ا ستولتعايهاالعرب قد دخلتفدينهمفانجوسية سختهن بلادالفرس والتصرانية 
قل أتماعها في مصر وشسورناو يكن ذلك شهر ولااكراء لكان ال لدو نيد خلوناللد 
59 ركنا 6 هلها وشمون فيها حاءيةقارلة :داف عنباس يعتدي ع ىأهاهاان كانعناك 
خوف ور الناسعلدينهم وعاداتيم وتجملأ كز الال منهم ولكتهم كانوا خذبون 
للشمردمة التي 9 عتدهم نحاذ ةا ق والمدل والفضيلةفهافيتعومافي الدن واللغةعن 
رغبةواستتيار. أماالترك ديزو اعن شر ةلالا مهعم من الاسلام وأركاءهالثلاث كان 
دوزسهم العرب. وماكانللا حمسي ال ةلد ان يهم من الكتاب والسئة مايفهمه المربي 
الجتهد لاسها بعدظهور الدع ٠‏ ومع 0 ارك أ كز رفقا بالشعوب التي 
يفتحون بلادهاءنسائر العاحين وقول القياسوف السا: بق يشملهم ‏ (للردبقية) 

«الامرالصغيرالكيير» 

لقد ضقت ذرعا من أص مغير » ولكنه على صغرء كير ٠‏ فهوكالبعوش اوكاليق 
فضحر مله الكمي ' الباسل.ويضيق علهحم الك م الفاضل ٠‏ ذلك الأم الذي أعاني 
علاحه ٠‏ وحمي واه إفهام الكثين من قراء انار أن إدارة 
الغجلة لاترسل لاحد مايطليه من الاحجزاء المفقودة الا اذا أرسل مع الملل قيمة كل 
جزء قرشان ونصف قرش ( 50 هاما ) لايستثتى هذا الحمك أحد ولابةبلتأجيل 
العن ليرسل مع قمة الاشتراك واا يتتنى طا 2 وزء اذا ع بصدوره لااشترك 
و إيصل اليه وكذلك اعلزء الذي قبل الآخير .ذا الشرط 

كتينا هذا غير مرة ا له ( اعلانا ) نايتا -- الجلة و ِ ل عذالمذن 
شيئا فان الرسائل تابع الرسائل من المشتركن في كل بلد هذا يطاب -جزءاً وهذا 

بطاي أجزاء وهذا إشول أن المْجاد لم ترسل اليه متذ ث شهر أوشهوروذاك يعترف يأن 

العدد قد فقد بعد وصوله ويطلب أن يرسل اليه صية ثانية من با بالكرم والتفضل 
وذاك يعد بأنه سيرسل تمن مايعللبه أو سوف يرسله معقيمة الانستراك « أن شنا » 


0 - الاس الصغير ا لكيير 
ولكن الذي نشاءه وتكرر طلبه وهو أن ترسل قيمة اليزء أو الاجزاء المصاويةسلعا 
قلا بكاد بوحد واحد في المثة يقوم به 

إتالم تفرض هذا القن طمماً بالكسب فان مئة -جزء ثمنها «ثتان وخسون فرشاً 
ليست من مواضع الطمع في الكس بل هى لاتثاني الحسارة ف نالزء الواحديرسل 
الى المشترك مي ةا نقد سر به حو عةسلئة كاملة فهل الماح سين قرشأ ف مقالة 
قر شين و لصفب قرش بعد من الطمع ومدب الكيت كاد إناط1 رص عرانكسيكن 
جب ان قذي عايئا أن انسح لاحد بشي من الأحراء الى _مقدعا وله اذيرضى, 
حدد موعة السنة ناقصة وان شري جموعة ا مله مسان نا 1 

انما فر ضناالاً دزاء المعقودة تنا لعامنا بأدالا "كارن سكلاو بدعلىقاته فيحصلم 
ذلك على الحرص على الاجز أء ان 0 .ولا مول ان ادنثقال الا كتين له من 
اليحل واأشح بل أقول ان ماهم هن العده عااها للذوى وهم من إساثة ل أغيرذلك 
٠‏ ن الاسباب وقليل ف امسر ا اراد نواخق ذوتهومشر به 

اتالاشك يأنأ أ كث طلاب الا<ز ا" يطايول” *اثيام أرسل المم أ ولاو فقدس عندهم 
لعدرع وتهأوقلها فاتناقدعامما بال نثوالاحتياران «ض المشتر كين طم صاب 7ت رنصون 
علىقراءةالمار 030 يتناولون لجز قبل أن يصل الى بدصاحمه ولدلك تر ىالا كي نكر عليهم 
السنو ز ولايد عي أحدمنهم انه فقدجز ءاواحدا. وقديكو نسي :قدالاحز :أءا سقال المشثر تراج 
من لد الخ رمس غيرانخيراد ار الحلةبذلاك لتغيرء:و ': يه .وما لاحملا لحر اا كر 
المماطاين مدع قيه-الاشتر تراك ,بدعور نأناغرء لا تصل اليهم الام رادواة نقصهم أجزا “منها 
وقاماحدا حداء ن الذين عر قناهم بج و النامةيدي عد اغوي .هذاو ا نالا نبرى'ادارة 
١‏ بد كن بعص الامال ولاخبري' أدارة الجلة ل السهوق يءض الاحيا نوكن السب 

خة ني ى؟ ذيرة لطاب هى ماود :أ. وأذاطاتاطال عد كتايةهذه! م اواك اها كارحين 


ا رالممنع بعالا جز الامشيركين كا تالا مها ن سواهمودرة 5 
يأثالا ثقيل طايا الام بدعيان لجز ءالا يرم عل الآ اوماد لى لاخيريةم طهالسا فى 

ومن العجائب 'ن الدي كان يتولى هيز امثار وإرساله لى اليريد فى العامالماذي 
وأوائل هذاالعا مكانير سل الى تو سين شرك سحدين هن كل جزء ول إساحاحد 
منهمبار جاع الز اند الى الادارةالااثنان مهم و اككرهم م إيدتعوا دمة الاشتر ك ا 
بالذمة والامانةانيردوا الزادعن حقهم اليا وهم الشكر منا والسلام 
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محن قله اه عند رابه وَل حَوفعابيمو لاهم مت راودةوقالك هود 


لست التصارى على 0 وقاات النُصارو إيسث ايو على ش وهم رتلون 
الكتب» كلك ملأ لاون 5 ل *واهم ؛ تالله 3 مم 
يوم | لقيّمة فيما كانوا فيه يختامون » 
قوله تعالى دوتالوا» عداف على توه «رم كتير ءن أهل الكتاب» 
أي تالت الرود : ان يدل المنة الاه نكن هودا : وفاات التصارى 
كذ لك فى أتفسهم وهواختطاربديعغيرضل . وهذه عقيدة الفريتين الى 
ركم -المار) 


5 تفسير القرآن المسكم 

اليوم ولاينافي نسحاب حكمهاعل الأخرين أن ثمرا من الاولين قالوا ذلك 
ين يدي الني عليه الصلاة والسلام؟! روى ٠‏ والأمانيجمع أمنية وهي يتمناه 
امزمولا د ركة :وه ةاالتول ناطق بأمدة واحدةول كبا تصن اماق متمدو 
هي لوازم لبا كنجاتهم م نالمذاب وكوتوعأعدهم فيه وحر رمامم من النعيم 
ولهذاذ كر الامانيي المع وم 1 تك أمنيتهم .وقداتقرد هذا الوجه الاستاذ 
الامام وهناك وجوه أخرى وهي أن الاشارة بتلكأمانهم لقُوله«ما.ود الذبن 
كفروامن أهل الكتاب» الآيةوقو دود كثير» وتوله د وقالوا لنيدخل 
الجنة » وقيل ان فى الكلام مضافا محذوفا أي أمثال تناك الا منيةأمانهم. 
3 ثم طال بهم العالى بالبرهان 5 دعواهم فهر لنا قاعدة لاتوجدفيخيرالئران 
ا السماوية وهي أنه لايقيل من الخد قول لادليل عليه ولايحكم 
لاحد بدعوى ينتحلها بخير برهان يؤبدهاء ذلك أن الامم الني خوطبت 
بالكتب السالفة لم تكن مستعدة لاستقلال الفكر ومعرفة الأموربأداتها 
وبراهينها ولذلك أكتني مهأ بتقليد الانبياء فيا يباخونه وان يعرفوابرهانه 
فهم مكلفون بأن يفعاوا مإيؤمرون سواء عرفوا لماذا أمروا أملم يعرفوا 
ولكن القران يخاطي من أنزل عليه بمثل قوله « قل هذه سببلى أدعو 
الى الله على لصيرة آنا ومن اتبعني » وقد فسروا البصيرةبا اجة الواضحة 
ويستدل على قدرة الل وارادته وعلمه وحكمتهووحدانيتهبالآياتالكونية 
وهي كثيرة جدا فى القران وبالادلة النظرية والمقلية كةوله « لوكان فبهما 
آلهة الا الله لفسدنا» وغير ذلاك ويستدل على الاحكام عايغرتعليها من 

نفيالمضراتو والافضاءال النافع 
عم القرآن أهله ب بطالبوا الناس , بالحجة , لانه أقا ميم على سواء 


تفسير الفرآن الحسكم +.خجى 

الحجة » وجدير نصاحب اليقين ان يطالب خصمه به ويدعوه اليه وعلى 
هذا درج سلف هذه الأمة الصا قالوا بالدليل وطالبوا بالدليل ونهوا 
عن الاخذ بشي" من غير دايل » ثم جاء املف الطالم فحكمبالتقليد» وأمر 
بالتقايد » و ع عن الاستدلال على غير صحة التقايد » حتى كأن الاسلام 
خرج عن حده » أوانقلب الى ضبده » فد صار الذين يقولونانالاسلام 
امتاز عن سائر الاديان بانطال التقليد » وبالمطالبة بالبرهان والدليل » وعم 
الناس استقلال المكر » مع المشاورة في فيال مر يطالبونالمسلمين بالرجوع 
الى الدليل » وزعيبون علهم 508 يقال وقيل » ويأليته كان يد خديال 
الله » وقيل فما بروى عن رسول الله » ولكنه الاخذ بقال فلان » وقيل 
عن علان » « إن هي الا أسماء سميتموها أثم وآباؤحكم ما أنزل الله 
من سلطان » 

قال تعالى رد علييسم «بلى» وه يكلمة تذكر في الجواب لاثيات 
في سابق فهي مبطلالتولم دان يدخل الجنة»ال أي بلى انه يدخلها من 
يكن هودا ولانصارى لأن رحمة الله ليست خاصة شعي دونْشعب وائا 
هي مبذولة .كل من يطليها ويع.لى ابا عملهاوهوما يدنه سبحانه وتعالى بدوله 
د من أسل وجهه لله وهو >سن فله أجره عند ربه » وإسلام الوج هلل 
هو التوجه اليه وحده وتخصيصه ,العبادة دون سواه كما أشار الىذلك فى 
قوله «إياك نعيدواياك نستعين» وغيرها من الآيات. وقدعبرهناءن إسلام 
القاى وصعة المٌصدالى الث يي باسلامالو جهكاعبرعنه بتوجيه الوجه فى قوله تعالى 
حكاية عر ن أبداعيم « إني وجبت وجبي للذي فطر السموات والارض» 
لأن تأصد الي شبل عليه بوجبه لابوايه دبره فلا كان توجيه الوجه الى 


؟ءلمى تفسيرالقرانالحسكم 
الثى* له جمة نايماً لفصده واشتفال القلى به عبر عنه به وجعل التوجه 
الوجه الرجرة مخصوصة(القبلة),أمرال.كرا باقبالالقلب على الله الذي 
لاتحدده المبات فالانسان تضرع ولسحد لله تعالى بوحبه وعل الوجه 
إظبر ار المشوع ٠‏ وظاهران المراد من اسلام الوجه لله توحيده بالعبادة 
والاخلاص له فى العمل بأن لاجمل العبد يبنه ويينه وسطاء يقربونه اليه 
زلف فانه أقرب اليه من حبل الوريد. ومن هنا يفوم معنى الاسلام الذي 
يكون به المرء مسلا 

ذكرالتوحيد والامان الخالص ولم حم لعليه الوعد بالاجر عند الله 
تعالى واستحتاق الكرامة في دار المقامة الا بعد أن قيده باحسان العمل 
فعال « الى من أسلم وجبه لله وهو محسن فله أجره عند ربه »وتاك سنة 
القران تعر الاممان يعمل الصالمات اكموله « ايم ولا آمانى 
أهل الْكتاب ايا ول داه دن دون لله لبدلا 


تصيرا * ومن بن من الصاحمات من ذكر أوأء ثى وهو مومن 5 وك 
حل اه ولا دظلمون نقيرا ‏ » وهذا فى مءء والآيات لني تنسرها 
ف أماني الببابين كا لق اماق أهل الكتاب وجمل أ ب عاةة الاخرة 
منوطاً الاعان والعدل الصا معا . وكقوله « دمن يعمل من الصالحات 
عر ري قل ران لسنيه » الاية. .نم بعد أن أثبت للمسلم وحبه الى 
الله واللهسن فى عمله الاأجر عند الله نف عنه الاوف الذي برهق الكافرين 
واللمسيكين فى هذه الدنيا وفى نلك الدار الآ خرة والمزت الذي يصيبهم 
فقال « ولا خوف عليهم ولام يحزنون» ولا شك أنالذاوف والا-زان 


نساور الذين أمسوا! 95 إعامم , دلا 


م الو 0 أمالوسم بالاعراض عن 


تفسيرالق رن الحسكم وم 
الهداية الدينية» 

ثرى أعبعاب اللزغات الوثنرة في خوف دائم مما لاغزف لانم 
متمدو بثيرت الماطة الغيبة لثاعرة لكل ماإظلبر لهم -نه مل لاه لد ون 
الى سببه ولاامرفونتأويله » يستخذوزللد+الينوالشءوذين وبرتعدون 
من حوادث الطبيمة الغريية » اذا لاح لهسم نجم مذتب مخيلوا اله منذر 
يهددم بالهلاك » واذا أصابتهم مصيبة بما كسبت أيديهم من الفساد 
توهموا انها من نصرف بعض النساك » وترام ف جزع وهلم من حدوث 
الموادث » ونزول الكوارث؛» لابصبرون ف الباساء والضراءء ولا 
يتفقُون في الرخاء والسراءء إن الانسان خلق هلوا » اذا مسه الشر 
وا #وآذا بديةا تلح تتوعاء الاالمصلين الذينهر على صلاتهم دا ئمون»» 
هذه حال من فمّد التوحيد المالص وحرم من العمل الصا فىهذه 
المياة الدنيا « واذاب الآخرة أخزى وهم لاينصرون» وإنما كان 
صاحب النزغات الوئنية فى خوف هما يستميله » وحزن مما مزل به» لان 
مااخترعه له وهمه من السلطة الغيدية لغير الله التي حكمبا فى نفسه » 
ويجءلها حجابأ بدنه وبين ربه » لاعتنه ان يعتمد في الشدائد علباء ولا 
يد عندها غناء اذا هواجاً الها ء وما هو من سلطتها على بين » وانما هو 
من الظانين أو الواهمين » وأما ذو التوحيد الخالس فبو يمل انه لاماعل 
الا الله تعالى وانه من رحمته قد هدى الانسان الى السنن المكيمةالتي مجري 
عليها أفماله فاذا أصابه ما يكره بحث فى سببه واجّهد فى تلافيه من السنة 
الني مسانها الله تعالى لذلك فان كان أمر الامرد لهسم أموقةال لفاعل 
الحكيم فلا حار ولا يضطرب لان سنده قويعزيز» وألقوة التي بلجا الها 


كع 56 الف رآنالحكم 
كبيرةلايمجزهائي”» فاذا نزل به سبب المزوناوعرض لهمقتضي اللموف 
لايكونأثرهما لاما يطيف الخاطر بالبال » ولايلبث ان!عرض لهاازوال » 
«الذين امنوا وتَطمدِنُ قلويهم بذكر الله ألا بذاكر الله تطمئن القلوب » 
فكأ نهتعالى يدول لا هل الكتاب لاشركك مالاماني ولامخدعتكم الا.تساب 
الباطل الى الا نبياء فبذه هي ل ا لوا 
واعماواالصالمات تؤجروا ء وقد أفرد الضمير في قوله «فلةأجره» مراعاة 
للفظ (من ) وجمعه فى قوله « ولا خوف علهيم « ا مراعاة لمعناها 

اعد ان ذ كرنز كية كل فريق من أهل الكتاب تفسه وحكمه بحرمان 
غيره من رجمة الله كيغما كانت حاله ذّكر طمن كل فريق منهمابالآ خرخاصة 
ا وقالت الهود ليست تالنصارى على ثي' 6 من الدين حميني إعتد به 
فالثي فى اللغة هواموجود امتحقق والاعتقادات اللبالية الني لاننطقعل 
بجوف رن لاطي كمروا العسى ومرتلون التوراة التي دشر 
به وتذ كر منالعلامات ماينطبقعليه ولا تزال الهود الى اليوم تدعي ان 
المسيحالمبشر بف التوراة ل يأت الى الآآن وتندظر ظبوره وإعادته الماك 
الوشع ب إسر ايل ٠‏ «وقالت النصارى ليست اليهودعلل شي *» من الدين حقيق 
يعتد به لانكاره, المسيح المتمم لشريعتهم . يقول كل فريق منهم مايقول 
«وهم يتلون الكتاب» اي بتاو كل منهم كسابه فكتاب الاولين (التوراة) 
يشر برسول مهم ظبر ول يؤمنوا به فهم خالفون لكتابهم »وكتاب 
الآخرين (الاتجيل ), لول بلسان المسيح انه -اء متما لناموس موسى 
لوف كد تقضوه» فدينهم واحد ترك عضر م أوله ولعضهم رةه 
فلمريؤمن بدكله أحد منهم والكتاب الذي يقرأون حجةعليوم 


فسررالق ران الحكم لا٠م‏ 

ثم قالتعالى «كذلك » قال اي نحوذلك السخف والجزاف «قالالذبن 
لايعاءون » من مش كي أأعرب وغيرهم هم من أهل ا مال مث ل قولهم» تعصب 
كل ملته التي حعلبا حاسية وزعم أنها هي المنجية لكل من وسم بجأ ورضي 
باسمبا ولشها والمق وراء جيم اأر جميع المزاعم لا.تقيد امنا ولا ألقاب وإماهو 
إمان<الص ول صا ولو 0 الىهذا لمأتف رقوافي الدين واختلوا 
فى أصوله ولكنهم بسصبوا وتحزبوا لاهوائهم» فتفرقوا واختلفوا فى آرائهم » 
«فاتَ يحكم ينهم بوم اثية فيا كنوافه : مختلفون » فانه هوالمليم بماعليه 
كل فرين من حق وباطل . ول بين ناتعالى هناعاذ تحكم وقال عض المفسرين 
انه يكذبهم ججيعا مرلقيهم ف النار ولكن الذي يدلعليهالترآن انه>ق المق 
ونجعل أهلدفى ااتعيم » وبطل الباطل وباقي؛ أهله فى المحيم » 

هذاهو٠ءى‏ و به ويروى يسيب تزولها ان مهودالمدية ماروا مع 

ود نصارى تجران عند الني صلى ملى الله عليه وسلم فقال كل فريق منهم 
ماقال فى انكار حقية درن الآخر . قال الاستاذ الامام : أن فهم الاية 
لابتوقف على هذه الرواءة فالا.بة حك لنا اعتقاد كل - ا 
سواء قال ذلك من ذكر أول يقله. ٠على‏ ان مابروى فى أسباب التزولمن 
مثل ذلك هو من تارثم الآ يات وما فيها من الوقائم وما روي فىأسباب 
التزول عندنا غير كاف فى ذلك فلا بد داس البعث والاطلاع على نار 
الملل الام لني تكلم عنها القَرآن لأ جل أن فبمه تمأ والفيمم ونعرف 
ماأحكيه يه عنهم من من ع العفائك والشئون والاعمال هل كان عام فهم أوكان فى 
طائفة مهم وأسئد الى إل مة لمأ نهنا عليهمرارا من ارادةتكافلباومؤاخذة 
المميع بما يصدر عن بعض الافراد لامهم مكلفون بازالة امنكر 


بعر تفسير القرآن اكيم 

والعبرة فى الاية ان أهل الكتاب فى تضايل عضهم بعضا واعتقاد 

كل واحد فى الآخر انه ليس على شي" حمق م نأمر الدين مع انّكتاب 
البود أصل لكتاب النصارى وكتاب النصارى متم لكتاب الود قد 
از واالىرحال من النهافت واتباع الاهواء لايمتد معبا ,كول أحد منهم فى 
فسه ولا فى غيره فطعنهم فى البي عليه الصلاة والسلام وإعراضهم عن 
لان هلابنوض حجقعل كونوم عاو بنهعخالف الحق بل لايصا ا شبهةعلى 

ذلك لا نهم أهل أهواء ؛ وتعص ب امذاهي المبتدعة والآ راء» فاذاكانت 
ليود كثرت ليسى وأتكرة له وهو مهم وم ينتظرونه لاعادة حدم 
ومجدديد عزهم » واذا كانت النصارى قدرفضت التورا ةوكر تأهابا وهي 
حجءم على د.هم»فاليف لعتد بكفر هؤلاء وهؤلاء عحمد صلل الله عليه 

وس وهو من شعب غير شعبهم وقد جأء إشرلعة ناسخة لشرالعهم ؟؟ 
وى الااءة إرشاد الى بطلان التقايد مؤيد للافى الابة التي تطالب 
المدعي بالبرهان » والى النعي على المقلدين المتعصبين لآ رائمسم » المتببين 
لاهوائهم » والى التحري فى الكم على الذي" يعتقد الحاكم بطلانةلانه 
مخالف لما يمتقّده » فلا ينبي لاعاقل ان محكم على ثيء 5 بعد البحعث 
والتحري ومعرفة مكارت اللا والتزييل نينه وين ماعساه يكون معه 
صواباء ال تر أن سياق الآّ, يات ناطق بانكار حكم كل من الفريقين علي 
ال خر من غير ينة ولا برهانٍ » ولا فصلل ولاغرقان ؛ معان كل واحد 
منهم علي ثي' من المق وثي' من الباطل لان أصل دينه حق ثم طرأت 
عليه نزغات الوثلية وعرض له التحريف والتأوبل فتجريده من كل حق 
لم يكن الا تعصبا :اليد من غير يينة ولا تمحيص » وأنى للمتلدين بذاك 


وانظركيف أت ااتتليد أهل | الكناب الذن كانوا ء علي عل بالدبن الاليهي 
لمر 3 ن الذين ! 00 منه ساعة . هذا مافعله التقايد ٠‏ بم وعن بعدهم 
للايه عدو ادلم في كل زمان ل وهكال 
مسسه الخخصسس ححصم ومس 
--- أب الاخبار النبوية م 
١‏ حكمهالصام وفصل ردصان ) 


:1 5 5 5 5 
)١(‏ قال صلى الله عاية واله وس « الصيامجنة »اي وقابة روأء الامام احهد 


والنساق عند ن أي هريرة 8 : معاد وروياه معابن مجه ع ى عمانين ألي 
العاص يلفظ « الصيام جنةمن النار كجئة أحدم س القتال » وفى رواية للنسائي والبيتى 
عن أي عبيدة «الصيام جنة مالم يخرقها »وزاد الطبراني في الاوسط «بكذ ب أوغيبة» 
وقد روى الحديث غيرهم من طرق أخرى . والمننى ان الصومسيب للوقية من انار 
كالمنة تكون سبيا للوقاية من المامن والضرب مالم مخرق . وانماكان الكذبوالغيبة 
وهي ذ كر الناس يما .كرهون ان بد كروا به خارقين لْنة الصيام لأن الغرض من 
الصيام تعويد النفس على برك المعاصي والشهوات المحرمةفانءن يترك المباحلهفىالاسل 
كالاً كل والثمرب والملامسة الخاصة ينه ودين أمرأنه وهو متمكن من فعل ذلك فى 
كل وقت يعن لهوانما يتركه امتثالا لأعس ربه وعملا يما فرضهمن وسائل تأديبهكن جديرأ 
بأن يتمكن من ترك الحرم عليه فى الاصل اذا اشى أن يصيب منه . فالصيام يزيدقي 
الاعان دلله تعالى لآن هذه الماحات ااتي ١‏ جب تركها فيه به هي اج تي يحتاجها الانسازدائا 
وتعرض له فى كل وتب فهو لايهكها الا تالا وهي ند كره في كل وقت بالله تعالى 
فيزداد 0 له وانقاء شالعته حتى يلك سه ره يط نزساه الشهوية بالتكرارالذي 
ع الممكت ى ادوس 6 سر حذا ذلك فى دش الات السابقة من المثار 

سأأد ني أحدالافرخ هن بسو ولت دهاز مدر فشوينا ولا سرأءفقلت نمأ ني أصومه 
و زدت عايه من صيام اتطوع . قال : وهل نش نالل يكونمسروراو«ميسوطاء» 
من تركلك الاكل والثمرب ويفتاظ اذا أكات ؟ فقات أن ديننا ليسكالادبانااتي تمر ها 

(؟48-لشارع 


«الى فطل الصيام ورمضان 


يمل العبادة تعذيبالتفس يزعم أن الليحب أن يحرج نفوس الناس ويسنتهمكايفمل الملوك 
الغالمون واعا يعلمنا ديننا بأن الله تعالى لم همل علينا في الدين من حرج وكين علينا 
أنه لو شاء لاعنتنا ولكنه لم يفعل لانه أرحم بنا من آباثنا وأمهاتنا ويرش دنا الى انه 
مافرض عليئاشيئا الالمنفعتنا وماحرمعلينا شيثا الا لان يض رناوقدوردف الحديث القدمي 
« باعبادي أن #لمغوأ نبي فتنفعوني ون تبلغوا ضري فتضروني » الّفه ذا الصيام 
نافع لنا لانه يربي لنا ملكة المسكمعلى اهو اثناوشهواشا فلا يصعب عاينا مم هذا امالكة 
ان ثترك المعامي المضرة ٠٠٠‏ 

قال : اننا نعهد أن الذي ينع س شي” يكون بعد زوال المنع اشد ولوعاوا كثر 
ضراوة به وإنتي أعرف في بلادنا كثيرا من الناس ربوا أولادهم على المنع من القبائ 
كالسكر والزنا والقمار وما هو أهون من ذلك فلما زالت عنهم سلطة المنع كانوا أشد 
اناس انفماسا في الشبوات » وأكثرهم ارنكا! لاموبقات ١‏ : فقات نم ان هذا أعس 
طبيهي فان الذى ينع بالقهر والالزام عما جيه ولشعهيه 6 يزدأ دميلا اليه وححما فيهء» 
وقد قال الشاعر العربي : 

منعت شيثاً ذ كرت الواوع به 5 شي" الى الانسان مامئعا 
ولحكن الع ٠ن‏ الاكل ونحوه فى الصيام ليس منع قهر وحم وانما هو إمتناع 
احتباري عن اقتناع واعتقاد بأنه خير ونافم وسبب من أسبابالسعادة ولولا ذاك لما 
صاءالصاتم اذ يكن كل أحدمن الافطار سر اذا كان ستحي من الناس ان يشطر جهراء 
وطذا المعنى كانت انرية القسوة والقهر ضارة ومفضيةالىالافساد وكانتالترية الدينة 
الاسلامية بنية على الاعتقاد والاقناع هي الت ة النافعة اليلاضرر فيها :وات رئ 
الاولاد الذينيربون بالقسوة و الحم القاهر اذ لالتاس'فوسا وا فسدهم| خلاقا وكدلك 
نرى نأثير المسكومات المستيدة القاسية فى الرعية تفسد يأس الامة وتمبط بأخلاقها 
وآدابها الى أسفل سافلين . وقد لاحظ الفياسوف العربي ابن خلدونهذا الممنى تقد 
له فصلا فى مقدمته واستشهد له بانكار عمر فراة الخطاب رضي الله عة على سعد بن 
أبي وقاص قائّْد حنده في حرب الفرس معاملة أحد الشجعان بالقهر حين أ خذ سلب 
قتيل قتله بدون أؤنه. واحتج عمر على سعد( رضي الله عنهما ) بأن ذلك يفسد بأس ذلك 
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الشجاع ... قال #دتي بعد نام الخوار ازكل هاذ كرنه يح 

وآزيد الآ نوانأطلتف شرح الحديث اليس من موضوعالصوءعبارةابن خادون 
في المثال الذي أوردته قال بعد ذكرعزة الذين يساسون بالرفق والعدل : وأما اذا 
كانت المذكة وأحكامها بالقهر والسطوةوالاخافة فتكسر حيئذ من سورة أسهم وتذهب 
المنعة عنهم لما تكون من التكاسل فى النفوس المخطهدة م نبيته . وقد نمهى عمر سعدا 
رضي الله عنبما عن مثلها للا أخذزهرة.ن حويةسلبالالنوس(سلبالقتيلبالتحريك 
مامعههن سلاح وغيره ) وكانت قيمته خسة وسيعين ألعامن الذهب وكان اتبع الهالنوس 
يوم القادسية فقتله واخد سليه فاشتزعه متهسعد وقال له : هلا انتظرتفىأماعهاذتي: 
وكثر ب الى عمس يستأذنه فكت || به عمر : « مد إلى نثل ؤغرة وقد سل الى 
نه وي عايك ما ني من حريك وتكسر فوقه (#) وتفسد قليه » . وأمغى له عمر 
سلبه ثم انتقلابن -خلدون الى بيان كون الاحكام الشرعية لاتذهب بالبأسوالاسةلان 
الوازع فيا ضبي وقّل عن عنن آله قال . « من لم يؤد به التمرعلاأد يهألله» حرصا 
على ان يكون الوازع لكل أحد من نفسه ٠‏ 

(؟) وقالسلىالله عليه واله وسل  :‏ ان في النة بايا يقال له الريان يدخل منه 
الساكون يوم القيامة لايدخل منه أحد غيرهم ٠‏ يقال اي نالصائُونفيقومون فيدخاون 
منه فاذا دخلوا اغلق م يدخحل 200 »:روأه أحد والشيخانوغيرهم عنسهل 
أبن سعد . وقد فسر بعض أهل البصيرة الحديت وأمثاله بأنامرادبأبوات الخةأسول 
الطاعات ويخامع لير وكأنهم أخذوا هذا من حديث الطبراني عن سه لأيضا : لكل 
باب من ابواب الير باب من أبواب الل وان باب الصيام يدعى الريان : وتسميته 
بالريان يشير إلى ذلك . واستدل عليه الشيخ > ي الدين بن عر لي فى قتوحاتهحديث 
ورد فى أن أا يز يدخل اللزة من أواب اظيا وهو لايعقل آلا بهذا التفسير 

(*) وقال (ص) قال الله تيارك وتعالى : كل ملل أبن آدم له الا الصيام فانه لي 
وأنا أجزي به : 0 جنة » واذاكان يوم صوم احد 0 فلايرفث ولا يصحبوان 
يكير العوق إساد البأس 0 الع : والدوق امنا الحظ السكامل م الذي 
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سابه أحد أو قانله فايقل اني 'مروء ماثم , والذى نفس ممد بيده لوف فمالصالم 
أطيب عند الله مزرج المسك ٠‏ ولاصألم فرحتان يفرحهما ‏ اذا أفطر فرح بفطره » 
واذا لبي ربه فرح بصومه» رواه الشيخازوااترمذي من حديث أبيهريرة ٠‏ ومدنى 
دكل عمل ابن آدم له » ان لكل طاعة من الطاعات لذة يدها من أقام تلك الطاءة 
فللصلاة من لذة المتاحاة الله تالى مالس لغشيرها . ووالله أن اليكاء نبا طوالذ 
عند الخاشعين من الضحك فىسواها ء فياحسرةعلى من حرم هنها.وللزكاة لذة التفضل 
وعزةالغنى والسيادة » ولمناسك الج تمل فى حريك الشعور الديني ٠‏ والتوج الى 
العا الروحاني ٠‏ يشترك فيه الجادل بأسرا ره مع العالمبها » ولذلك ترى العو اميتجذبون 
الله كاطو اص ٠‏ ولايوجد مسلم الا وهو ييحن الى تلك لأعاهد حثين الطير الىأوكارهاء 
وهذه اللذة مطردة فيا عدا الاركان من أعمال البر الاالصوم فانه ترك لالذة ولاحظ 
لثنفسن فيه لانه أمى عدمي وأثرء الوجودي هو الاثم . فهو جدير بأن ,تولى اللَتمالى 
مثوبة صاحبه بترقية نفسه في الكال والهذريب حق يلقاه بقاب سايم » ويستحق 
جنات النعيم » وقد مس نفسير كون الصيام جنة فى شرح الحديث الاول 

والرفث المبي عنه هو الافضاء الى النساء الذى يكون بين الزوحين وقبل هو 
الكلام الفاحش لانترك الاول مما لاتق الصيام الابه . والصخب ( بالتحرريك ) 
الصوت الشديد واحتلاط الاصوات . و5 لايكونترك الفدش والصخب والتساب 
وسار المعاصي من مهمات آدابالصوم اوشروطهمع أنه لاتحقق الابترك المياح الذى لاقبيح 
فيه وهذهالاشياء من أقبحالقبائٌ ولقد أحسن حجة الاسلام فيعثيل م نيترك الا كل 
والتتمربالماحين ويفعل ا لحر مات عن يني قصرا ويهدم مصرا .وخاوف الفيو تغير رائحته 
من الصيام والكلام كناية عن كونهذا التغير الذي يعرض لاصائم ومن تا أن يكن 
مكر وها عندالا نسانهو تو داف حم الله تعالى م ضياعئده من عندهلان أثر ٠‏ نافع له 
فىمذيب نفسهالذى هو أساس سعاده . وقل! نذل كيكو نفي الآ خرة حقيقة ووردفيه 
توذيكه ماله حتان فأمى هماطاهر فالفر<ةعند الافطار معروفة يع الصائين وهي 
ليست جمانة محضة بلهى روحانية حمانية فان الاصابة من الطماء المباح أل"إن بعد 
الجوع يحبا الشعورالروحاتي بلدة هام العبادةورجاءالرضوان الالمى ولذلك نرى لعطمام 


فضل الصيام ورمضان ؟#اإلى 
رمضان شأنا لانجد هلدير.فى أوقات الميوع التي تعرض لنافيغيرالصيام ممارعايزيد عن البوع 
بالصيام ٠‏ وأما الفرحة الا خرى فلاتعر ف حقيقّهاالا بالوسول الباوالله نسألان يسهل ا 
سياه بالقيايحقوق الصيامحيث تهذبيه تفوسنا وترثتي به أخلاقاءوان يهب انامن فضله 
فو قمالتحقه بأعمانا . 

49 وقالسلى الهعليهو1 لدوسع: :« من يدع قو لالزور والعمل ,د فليس لله حا جةفي 
أن يدع طعامه وشرا به “رو امأحهبى والبخاري وابوداودوالترمذي وابنماجه وهويؤيد 
ماقائاه في شوح الخحديث السابق 

© وقال صلى الله عليه وآله وس : :ه من صام رمضان إعانا واحتسابا غفرلهما 
تقدم من ذنيه رواه أحمد والشءذان وأصحاب السان الاربمة عن أبي هريرة وفي 
حديث آخره منقام»٠‏ وقد أنفقالعلماءعلىان المراد بالذنوب الصغائر أوالكبائر بإعتبار 
قيد التوية ورد الحقوق الى أهلها لان هذا القيد معروف من أصل الشريعة المنفق 
عليه . ونقول ان الفقه في المديث هو أن من صام شهرا يباعث الايمانواحتماب 
الاجر على الله تعالى ‏ لامقتضى العادة وموافقة الناى في تير مواعيد الاكل؛ 

فى الليل بدلامن البار.فلاشك اناعانهيقوى وريز دادونفسه ترك من آثار الذنوب!! يها 
المؤمن بسبب الغفلة عن الله تعالى؛ فنحل بالصيام الذ كرى حل الغفلة» و يشسرق اللورفيمكان 
الظلمة: وتمحوالمسنات.ما كانف النفس من أثر السيئات: فتحسن الال وتصاح الاعمال» 
فه#ذا هومعن المغفر ةلا نالغف رفي الاغةهوالستر والتغطيةولاأباغ فيستر الني'من از الةآئره 
كاتزيل اللحسنات السيثات . ورواية «ماتقدم من ذنيهوماتأخر» ضعوفة 

() وقال لى الله عليه وآله وسلم : « أذاحاء رمضانة: نحت أبواب النة وغلقت 
1 بواب النار وصفدت الشياطين » رواه الشيعخان وغيرها عن أبيهررة .وأبواب اللنة 
هي ااطاعات وا . ا واب أثار مه ي المعاصي كم تقدم ولا شك أن هذه تغلق دوزالصائين 
وتلك ” تتح أمامهم فيدخلون فا أفواجا » ومعنى « تصعد الشياطين » انه لأيكونها 
سبيل للوسوسة والامواء لان أبواب المعصية والشهوات متفلة لاسبيل الى الدخول , 
فها٠‏ وفيد وليتزيادة «وبنادي منادياباغي الخيرهسل وباغي الشسر اقصر» وفىرواءةامسك. 
بلغي الثبي"مس بدو الكلام كنايفعنكون حال الصيامتقتضي المزريد فى الخير والامساك عن 
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ا «وسممت الاستاذالامايقول: انشهر رمضانلايصاح فيه عمل الدئافيبني العبدان 
يخلى فيه أعمل اليرهااستطاع: اوماه_ذامعنا ه.وقدرويفى فضل رمضانحادي ثكثيرة 
أكزها ين موشوع وشعيف وحسبكمن الصحبحماذ كر ناء 

فصل فيا يبت به الوم والفطر » 

0 عام اعراني الى ابي دلى اله عليه وآ له وس فقال : اني ا بتاطلال يعني 
رمضان فقال :«أتشهد ان لااله الا الل ؟قال نم قال: أتشهد انمد رسو لال » ؟ 
قال نم . قال «يابلال أذن فى الناس فليصوموا غدا » رواه الشيخان وأصحاب السنن 
عن عكرمة عن ابن عباس . وفي رواية لأبي داود فأعس بلالا فنادى فى الناسان 
لصوموا وأن شُوموا٠وفي‏ حديك كو عند أبي داود أنالني عليه السلام! كان مرة 
بشهادة ابن عمر في الصيام . وهو ححة على نوت الصوم بشهادة رجل واحد 

(4) عن بي بن خراش عن رجل من أصحاب لني صلى الله عليه وآ له وس 
قال : احتلف الناس في آخر يلوم من ريسان فقدم أعرابيان فشهدا عند رسول الله 
صل الله عليه واله وس بالل لأهلة الملال أمن عشية فأصس رسو ل الله صلى اللهعليه 
وله وسلم الناس ان يفطروا . رواء أحمد وأبو داود وزاد فى رواية : وأن يغد 
الى مملام : - ُ ءِِ 

() قال صلى الله عليه وآله وس : ه اذا رأتمومقصوموا واذارأيتموه فافطروا 
ذان غم ؟ علكم فاقدروا له » رواه الشعخان والأساني وابن ماجه من حديث اين >رء 
وفى رواية للببخاري وغيره « الشهر نسع وعشسرون ايلة فلا تصوموا حتى ثروه فان 
غم" علكم فأ كلوا العدة ثلانين » وفى رواية لمم وغيره « الشهر عكذا وعكذاء 
وأشار بالعقد الى 8اوه” وفي لفظ لاشيخين « صوموا لرؤبته ذازغي عذكم فا > 

عدة شعبان ثلاثين » وظاهر ان الكلام فى رؤية الحلال وعدمها . ومعنى اقدروا له 
احسبوا وقدروا والقدرودن أن ضرب و نصر ) وأقدوة وقدرله. وغ يهناع 5 
فى الروايأت الاخري أي لم يظهر . والاحاديث نص في ان العبرة برؤية الملا لا 
يحساب الحاسبين وتقاويم المنجمين وذلك ان هذا الدين عام للبدو والحضر فوحبان 
تكون مواقيت عبادانه معروفة عند عامة المكلفين . غير مخصوصة إطائفة الحاسين » 
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م م ا مسي يم 
وحاء فى بعض الروايات ه وانسكوا له » فواقيت الج تعرف برؤية الهلال أيضا 

000 00 الفضل بشتهالى معاوية بالشام ( قال ) فقدمت فقضيت 
حاجتها وأستبل علي رهصان وأنا بالثشام فرأيت أطلال ليلة اللمبعة ثم قدمت المديئة في 
آخر الشهر فسأني عبد الله بن عباس ثم ذكر اطلال : مق رام الملال ؟ فقات 
رأيناه لبلة اللجعة فعال : أنت رأيتسه ؛ ققات نم ؤراء الاق صاموا وساء سارب 
قال : ولكا رأيناه ليل السبت فلا تزال نصوم حت تكمل ثلاثين أو نراه :فقلت: 
ألا > كاي وودمتاولة وضانة قال . لكف عكذا آسر نا وسول اسل الاعاسة 
وس #ؤواء هد ومسل وأصحاب السان الاربعة . الاظهر أن المشار اليهبقوله «عكذا! 
اع نارسو لاللة»هوقو ل«لكتاراً ناه للةالسبت»الإفانههو المنطوقااوافقللحرويوقبل 
انه أشار إلى مايفهم من قوله من عدم اعتداد أهل بلد برؤية أهل بلك آخروهو غير 
مروي في المرفوع ولا هو صرح به فتكتني برواته فالراجح' ذأ ل قولهعلىالروي 
الممروف ٠‏ وقد اناف عاماء اسلف فى السألة فقيل بمتبركلاً هل بلد رؤيتهم بعد البلاد 
أوقربت وقبل لايازم أهل بإد العمل برؤية اهل باد 1 خر الا اذا ثبت عندالامام 
الاعظم فباغه لانحكمهنافذ فى حجميعالبلاد وقيل أن تقار بتالبلاد كانحكمها واحدا وان 
ناعدت هل كل برؤيته واحتافوا فيحدالعد فبعضهمناطهياختلافالمطالع وهوالوجه 
العامي وبعضهم ناطهعسافةااقصر وهوقياس فتهي وقدرححاتووي وغيرهمنالشافسة 
كلو احدمنالقواينو قطع بل منهماجساعة س الفقهاء 

ونقول اذا احتافت الرؤية فى الملاد المتقارية ذان كان هناك حا م شرعي ورجح 
شسهادة و باغه الئاس وجسا نيعت دواعاما ولاباتفتوا لرؤبةالا عدرين أنضبط الاصس 
ولا بكو نوافو ضى في اقامفرك. من أركاند يم هذاصائموهذامفطرء واناختلفتفى 
اللاد التباعدةفوتاك انظر والاجتهاد وقد رايت أن بعضهم اعتيرالبدباحتلافءطالع 
القمر وبعضهم اعتيره بمسافه اقصر والاول يستاز ممحكيم عاماءالفلك و قدذ كرناان 
غ رض الشرع ع انيمل ماتعر ف به مو أقيت العبادةعامايسر فهالءوام والخوا ص حت لايتتحكم 
الكبراء فيالمسائل الدياية كافعلوا في الام السالعة والثاني يكن أنيتجه لووردحديثيذ كر 
فداحلاناخكم ببعدالبلاد فيقال حبذ ان سافةالقصيرم يالبعداام 0 عي الذي حتاف 


لقم أحاديث فى الوثف 

بهالاحكام ٠‏ وهتاك وحة! خرفىالعد والقرب ر ا انا تي بالاعتار وهوان 
الملادالمتسالة الت بن أهلها أمتزاح وتعامل كالبلاد المصرية كلهات د بلادامتقارية ولا 
يني ان يكون بع ضأهلها مفطر و بعضهم سام ححةا-ةة لاف الرؤية فاذا ثمتتالرؤية 
في نعضها يصو امعو الا كلو اعد شعبانثلاثين وصامو امتفقين ومايف_ملونه الا زفى 
الاقطارالاسلاميةمن الاثاتفىمكانواع لامالا خر ينبهحسنففذاته وغسير حسن 
مابحتف بهم نالدع ٠‏ وآماالبلاد ااتىلاصملة بها قويةسهاة ولاتعامل هاالاعهاجرة 
بع ضأهلهامن ا <داها الى الاخر ى فلا بأس باعتباركلما تاشعسده وأنتيسر اعلامكل 
قطرالآر بال يرق الذى يؤمن تزويره » ول وكا للمسلمين امام أعظم ينف حكمه 
الشر في في جميع بلادهم و تسر لداعلامهم ما,ثت عد همن الرؤية وصاموا بذلكاكان 

لدوجهءن اعلسن وأئحه قالابن!اجدون 
أ 2 

1-6 أحاديث و فى الوة قف 53-8 

لشمر المنطم فى الشهراماضي مقالة باءضاء (عزيز خاتي) يحث فا كانهافي الوتف 
والنحاك الشرعية وزعم أن الوقف لدس من الدين الاسلامي في شي" واستدل على 
ذاك بعدم ورد شي فى مششرعيتهفى القران ااشمريف أوقىالسئةقال «الاحديثاواحدا 
في كتاب ابن ماجه » وقد كتبت نبذة في بيان نقض زعمه هذا شرت فالمقطمأيضا 
ذ كرت فا أنه ورد الوم عدة احاديثرواها الامام! جمد والبحاري ومسي والترمذي 
والنسائيوابنماحء الذي اعترف,هالكاتبدونغيرهلعدم اطلاعه على كتب الحديث لان 
الصحبحين أولى منه بالذ كر الا أن يكون اراد إمام الناس ان الحدرث محتمل لاطمن 
فيه فان فى سنن أبن ماجه ماطءن الحدثون في اسناده وعندذلاك يكو نغير طالب احق 


ولا مقرر له فأحسن مايحمل عليه زعمه أنه لم ير فى لوت إلاحدبث واحد لابن 
ماجه هو عدم الاطلاع وليس هذا طمنا في الكانب فانه لبس عام ماما ثعاب يعدم 
الاطلاع على السنة لاسما فى ذا الزمن وهذه البلاد ااتي فلما ترى فيعلمائها من 
يشتفل بالحديث. وذكرت فيا غير الصحيحين وأصحاب سنن يمن روى أحاديث الوتف 
قبن اي شببةوعبدالر زان والطبراني والطحاويوابن جريروابنعسا كر 


أعلديك فق الوقن اام 


وقدباغنا ازعز رادي حادع قدك:. د في 6 ماعدا حديث ابن من أحاديث 
أاوقم على ث. دخ مسل له هوى فى ذلاك واله عاد 1 لععك مأر ردنا قوله وكله فى ذلك 
قأحاءه بأن الحديث واحد وهو مروي فى يع تك الكتب م 7 أت عدذك 
مقالة خرى في المقطم لداود بك عمون الحامي الشهير ذ كر فا مقالة عزبز قدي 
وزعمه أنه لم رد فيالوقف ألا حديث واحد وذ كر ردنا عذه وزّعمنا أنه وردعدة 
أحاديث وكت هنا هذه تكلمة ( وان لم يذكرها ) فوطهر اى القوم يظدون ان الحجة 
تموض له فيعدم مشروعية الوق اذا ثرت انهم برد فها الا حديثواحد . والصوابان 
المشمروعية تثيت بحديث واحد اذاكان ثابتا يحتج بدوزيادةعدد الاحاديث لايزيدالحسكم 
مشروعية ٠‏ ٠وإها‏ ددكرت فى الرد على عزيز أفندي خاتكي أسماء الحدثين الذين رووا 
أحاديث الوتف وذكرت ان حويك على قد زواء أ عد واللحاري ومسل لبان ان 
الحديث صميح وإزالة توهم ضعفه بانفرادابن ماحه به ثم ان كون الثي' اعون 
الدين لايتوق على ورود شي" فيه مخصوصه بل يكنى دخولهفي بعض النصوص العامة 
ولذاك كان وقف ابي طلحة رضي الله آعالى عنه علا بعموم قوله تمالى « لن الوا 
الب حت تنفقوا مما حبون » وكل عمل سمل لاجل التقرب الى الله تعاللى بكونه برلا 
ويدخل فى عموم النصوص التي لامعارض طا فهو من أمى الدين . وندكر هنابعض 
ماوردفى وق اشهر الصحابة ومشمروعيةالو قت 

(١‏ وقف عمر ) عن ابن عمر أن عن آضاف ارضا من ارش تحبر قال اسوك 
ألله أدبت أرضا يخبير لم أصب ملا قط نفس عندي منه فا تأممني فقال « انشنت 
حبات أدلها وتصدقت بها » فتصدق بها عمر على ان لاتباع ولا توهب ولا تورث 
في العقرا* وذوي القرنى والرقاب والضسيف وابن اويل لاجناح على من ولا أن 
ا 53 منها بالمعروف ويام غيرمتموال وفيلمظغيرمتاً:ل مالا ب رواءأحمدوالشيخان 
واسحاب السنن الاربءة . وفي حديث عمرو بن دئار قال في صدقة عمر : لبس على 
الولي جناح أن يأ كل ويؤكل دديقا له غيرمتأئل : قل : وكان أبنعهرهو ,ل صدقة 
عمر ويهديلناس من أهل مكذكان يمرل علوم:أخرسجهالبحاري . وفىروايةلهه تصدق 
بأصلها لاساع ولا يوهب ولا.يورث ولكن ينفق ثمره » فا شرط عمر ماشرط الابأمي 

جم -الخار) ْ 


818 أحاديث في الوف 
صرح . وحاء هذا ايضا مرفوعا في رواية البيتي ٠‏ وفى روأية الدارقطني زيادةهحيس 
مادامت السموات والارض » فاشتراط هذهالشروط بأم,الشارع وإجازته دليل على 
أنها مشروعة وانها من أعمال الدين . قال فى منتتى الاخبار وفي الحديث ءى العقهان 
من وقف شيا على صنف من الاس وولده مهم دخل فيه . يريد أنابن عمرمن 
ذوي القربى على ان المراد بهم قرابة مر الواقف وهو ماجزم به القرطي وقيل ان 
المراد بهم من له المق في امس . والولي على الوتف هوما يمو اليومناطر الوتفء 
وفىروايةابنأبيشيبة والمدني انعمر أوصى به الى حفصة أم المؤّمئين ثم الى الا كابر 
من ولد عمر أي الأكير فالاكير وفيه ان الولاية على الوتف تكون يمهدمن الواتف 
ولمل عبد الل وليه بإإذن حفصة أو بعدها 

ْ ( وقف ءمان ) عن عمان ان اثني صلى الله عليه وآله وسلٍ قدم المديئة ولاس 
بها ماءستعذب غير يثر رومة (إلغم) فقالمن يشتري بترروءةفيجعل فيا داوهمعدلاء 
لمسلمين مخير له مئها فى اللنة » فاشترتها هن صاب مالي : ذ كر«البخاري تعليقا ورواء 
لنساني والتزمذي وقال حديث حسن وفيه جواز اتتفاع الواقف بوقفه العام.أخذ 

الترمذىذلك ٠ن‏ قوله « جيل فها دأو ومع دلاء المسلمين » 
١‏ وقف علي > عن عمرو أبن دنار ان عليا تصدق بعض ارضه جعله صدقة 
بعد موته واعتق رقيقا من وقيقه وشرط علمم انكم تعملون فىهذا المال حمس سنين. 
رواء عبد الرزاق فى الجامع.وعن أبي جعنر ان رسول الله صلى الله عايه وآله وس 
مخرج في جرش فأدركته القائلة وهوما ل الينبع فاشتدعليهحر اللهارفائتهوا الى سمرة 
(شجرة السمر) فعلقوا اسلحتهم علها وقح الله عليهم فقسم رسول الله دلى اللهعليه 
وس موضع السمرة لعلى فى نصبه قال فاشتر ترى ألا ل سد ذلك فأمى ماو حكيه ان 
يشحروا لا عيناً فرج لها مثلى عين الليزور خخاء البشير بسجى الى علي مخبره بالذي 
كان فجملها علي صدقة فكتبها صدقة لله يوم يض وحوه وتسود وحوه ليصرف 
الله مها وجهي عن النار صدقة ده يتل في سييل الله للقريب واليعيد الم والُمرب 
واليتااى والمسا كإن وفي الرقاب . رواه ابن جرير . وروى ابن عساصكر عن أن 
مبث.. قال كان علي بن أني طالب اشترط في صدقته انها لذوي الدين والعسشل مني 


أحاديث في الوقف ذال 

أكابر ولده . وامله يمني الولاية عاببا 

<وقم أنيطاحة 6 سنس أن أباطلحة قال يارسو لاله انالله يقول «لنتنالوا 
الراعدق لقوااءها عدون زان أحن امال ال برها وانيا ستدفة فق ورا 
وذشرهاعندالله فضعها يارسول الله حيث أراك الله :فقالدعخ عزذلكمال راع مرتينء 
وقدسمعت عارى ان يماها فى الافر بين » فقالابو طلحة افءل يارسو لالله ٠ققسمهاابو‏ 
طاحة فيأقاربه وى عمه عرو اءأحمدوالشيخان . وفي رواية المانزلتهذءالاية «لن 
تنالوا المى »الم قال أبوطاحةيارسولاللّدأُرى ربا يسألنا م نأموالنافشهدك انيجمات 
أرضي ورحاء لله : اسل وفيهانه جماها فيحسان وابي بن صحمب . وفيرواية انهقالله 
« اجملها في فقراء آقار بك».و مرحاء بفتحالموحدةوسكوزالتحتية وفتالراءهدو تقصر 
ومعناها الارض المتكثفة 


لاوقف ججاعة آخرين منأ كابر الصحابة6 روى أبن <رير عن ممدين عبدالل 
القرئي قال : حس عمان نعفان وألزمرن العوام وطلحة بنعبدافةدورهم : وهئاك 
روااتاذرىلابهتيفيوة ابي روسعيدوعرو ابن العاص و حكمين حزاموأ نس وزيد 
بن نابت . وصحفىو 8 المقو لس ذوءاآن خالد |احتبس ادراعهواعتادهفيسيل الله 

أما الأصل في اث والترغيب الصريح من الشارع على الوقف فقدورد قه حدريث 
أبيهر يرة المشهوروهوقوله عايه 'لصلاةوالسلام «اذامات الاسان أشَطع عمله الامن 
غيانة أقناء صددقةجارية أو عي ينتفع به أو ولدساط يدعوله »رواء أحمد ومسل وأبو 
داود والترمذي والسابي ء قال العاماء 9 وأو حاز ف الوقفب لماكانت الصدقة حارية 
بل لكانت متقطعة . وحدرثهايضا « من احتيس فرسا فىسيل الله اانا واحتسابا فان 
شيعةونولهوروثه فىميزأيه يوم القيامة حئات « وواداعد والبخاري وهو ديل عل 
حجواز وقم اقول وقدفعله بعض الصحابة 6اتقدم 

هذا مااردنا أن بذ كره فى نو ضيح الرد على من زعم أنه لم يردي الوقم شى* 
من الاحاديث الاحديث ابن ما<ه فيوقف عمر وقد ذكرهختصراً. واراردنا اننذكى 
مذاهب العاماءومااستةبط من هذه الاحاددث من الاحكام 3 أضاق دونب ذلك المقام 0 

بسح جد سس 


ْم مناظرةونمقإدوصاحب ححة 


9 مناظرة ين معلد وصاحب حجة * 


ا سعو لأبع 


( الوح السابع والعثيرون ) : أن أقو ال العلماء وآرامم لاتتضيط ولا ت#صر 
وم تضمن لها العصمة الا اذا 'غقوا ولم يختلموا فلا يكون اثعاقهم الاحقا .وس الال 
أن يحياثا الله ورسوله على مالا منضبط ولا تخصر وم يضمن أنا عصمته من الحطأ ولم 
يقم أنا دلبلا على ان أحد ااقائلين أولى ,أن تأخذ قوله كاء من الآخر هل ,ترك قول 
هذاه ويوخذ قول هذا كله مال أن يشرعه الله أو يرضى به الا اذاكان أحد 
القائلين رسولا والاخر كاذنا على الله فالغرض حيئذ مايسّمده هؤلاء المقادون مع 
مشوعهم ومخالفهم * 

( الوجه الثامن والعشرون ) : انالبي صلى اللفعايه واله وسقال ديد الاسلام 
غريبا وسيعود غريبا بدأ » وأخر االمر ب قل فلا بد س وقوع ملأخبريه الصادق 
ومعلوم ان كتب المقلدين قدطبق تشرق الأرض وغربها ول "حك في وقتقط 
١‏ كثر منهافيهذا الوقت ونس نراها كل عام في ازدياد وكثرة والممادون يحمظونمنها 
مايمكن حفظه بحر وفه وشهرنها فىاائاس خلاف الغربة لهي المعروف الذيلايعرفون 
غيره فل وكانتهي الع الذي بعث الله به رسوله لكا ن ادبن 6 ل وقتيطهور وزيادة 
والعم فى شهرة وظهور وهو خلاف ماخر به الصادق ٠‏ 1 

(رالوجه الناسع والعشمرون» : أن الاحتلا ف كثير فى كتب المقلدين واقواطموما 
كان بز حداف فز الخلاف فيه ع لصدق عصه مصأ ويشهد بعص ه أبعس 
وقد قال تعالى دواو كن من . عند عار الله أوحدو ايها 2 لاها كثيرا » 

(الوجهالثلانون » : انه لايجي على العمد ان يعلد زيدا دون جمرو بل #وز له 
الاتقال من تقليد هذا الى تقايد الآخر عند اللقلدين ٠‏ فان كان قول من قلده 
اولا هو الحق لاسواه فقد جوم له الاتقال عن الحق الى حلافه . ب وهذا 
حال وان كان الثاني هو الحى وحده فقد حوزتم الاقامة على خلاف الحقوان 
قم القولان المتضادان المتناقصان حق فهو أثدإحلة ولا بد أكم من قم مىهذه 
الأقسام الثلانة , 


مناظرة دان مق إل وص أحجي حيحة ١إلمىم‏ 

(الوجه الحادي والثلانون 6 : ان يقال للمقلد بأي شي“ عرفت ان الصواب مع 
مى قلدته دون مللانقاده فانقال عر قته بالدليل فليس يمقلد . وان قالعر فتهتقليدا 
له قأنه أفق عدأ اقول ودان به وعامه ودينه وحسن ثناء الاءة عليه يعه أن دول 
غير الحق قل له: الصو هو عندك أم يجوز عله الخطاً ء فان قال ينها كل 
وان حوز عليه الحطأ قل له قا يمك ان يكون قد أخطأ فيا قلدته فيه وخالف 
ف فر قن قال وان أبكطا فهو ما جو قال + العق عو سورلا اضوات 
غير مأجور لادك لم تأت وجب الاجر ل قد فرطت في الاتماع الواجب فأنت اذا 
مأزور ٠‏ فادقال :كم يأجره الله علىمأأفتى به ويمدحه عليه ويذم المستفتيعلىقوله 
منه وهل يمقل هذا ؟ قبل : المستعتي أن قصر وفرط فيمعرفة الحق معقدره عليه 
لخقه الذم والوعيد وان يذل جهده ولم يقصر فيا أعى به واتقى الله مااستطاع فهو 
مأجور أيضا ٠‏ وأما التدصب الدي جل قول متبوعه عيارا على الكتاب والسثة 
وأقوال الصحاية ينها بها فا وافق قول متوعه مها قبله:وما خاافه رده فهذا الى 
الدم والءقاب ٠‏ أقرب منه الى الاجر والصواب ٠‏ وان قال: ‏ وهو الواقع ‏ اتبعته 
وقلدته ولا أدري أعلى صواب هو أملا فالمهدة على القائل ونا حاك لاقواله ٠‏ قبل 
له : فهل تلص ذا الله عند السؤال لك مما حكمت به بين عباد اللو أقتيتيم 
به ؟ فوالله أن للحكام والمعتسين اوقفا للؤال لاتخلص فيه الا منعر ف الحق وحكميه 
وعرفه وأفق به وأما منعداها فسيم عند انكثاف الال انه لم يكن 

( لوجه اداتي واثلاثون) : ان تقول أخذثم بقول فلان لان فلانا قاله أو لان 
رسول الله صلى الله عليه واله وسي قاله.فان قام : لان فلاا لام قول فلان 
حدة وهذا عين الناطل ٠‏ واذقلم : لان رسولالله صلى الله عليه والدوسي قاله: :كان 
هذا أعطم وأقبحفاندمع تضمته للكذب على رسول الله دلى الله عليه وآله وسلم 
ومولم عليه مالم يعَله وهو أيضاكذب على امتبوع فانه لم يقل هذا قول رسولالله 
صل الله عليهوآله وس فقد دار قولكم ببن أمى بن لانذاث طماء. اما جء_ل قول غير 
المعصوم حححة . وأما تقويل المعصوم مالم قله  .‏ ولابد من واحد من الاثمربن ل 
وان قم : دل منهما بد دفي قسم ثالث وهو اناقلا كدا لان رسول الله صلى الله عليه 


هذا مناظطرةين«قادوصاحب حجة 
وآله وس أمرنا أن نتبع من هو ارخا رنار ان كي ان كنا انعم وترد مام 
أعامة الى استشاط يل الما م فنحن فىذلك متبعون مااع نا به 5يثا . قل : وهل 3 دن 
الاحو ل اتباع أمس ا مدر الهو سل يا باللوافقةعلى هذا الاصل الذىلا .. م 
الاان والاسلامالابدقناشدم الذى أ رسإهاذاحاءا ضيه وعاء قولمن قلدموءع هل 
تركو نقولهلامرهص 4 اللهعليهوا لاوسع وتضرونيهالخائط وتحرمونالاخذبه 
والخالةعذهحق تتحقق المتابعة ماز عممام تاخذونشوله وتفوضون!ممرسولاللهصلى 
اللعليهوا لدوسم الى أللهو ونقولونهوأعل : رسولانةصل اللعليهوا لدوب ! مهناو يالف 
هذا الحديث الاوهوعندهماسو حأ أومعارض ياهو ا قوى نه وغير بح عنده: : تتحعاون 
قولالبوع محا وقول الرسولهتشابها فوكمم م ,اين بقولهاحكون الرسول أمي؟ 
بالاخذبة وله لقدمم قولالر سو ل أي نكان . تمقولى 

( الوجه الثالث والثلانون ) وأ نأمسكالر سول ,أختقول واعنددهن الامة انه 
ورك قول نظيرمومن هوأعمنه وأقربالىالرسولوه لهذا الانسةلر سول الله صبى الله 
عليهوا له وس ليان أمم يهالم بأعس به قط ٠‏ بوضبحه 

( ألو 5 رأبعو اللاثون ) . انماد 3 رتم يعيله حجةعا. 5 م قن الس بحانهأمس 
بو الأهل الذكر والذكرهوالقرانوالحديث الذي مالل نساء نيان يذكرثهبقوله 
«واذ كرن ماتلى في سوتكن من آنات الله والحكمة » فهذا هوالذ كر الذي أمنا 
باتباعه وص من لاعاعد عنده أن يسأل أهلهوهذا هو الواجب على كل أحد انْيسأل 
أهل الم بالذكر الذي أنزل علىرسوله اخبروه هاا ارده لجيسعه غير اتباعه 
وهذا كانشأن أئمة أهل العم يكن طم مقاد معين ,تونق كل ماقال فكان عبداللّبن 
عباس سال الصحابة عما ثالهربو ل الله صلى الله عليهو الهوسا أ وله وت لاإساطم 
عن غيرذلك وكذلك الصحابة كانو 'يسأونأءهاتالوْمنين خصوما عائشة عن فعل 
رسولالله صل لله عليه يه والوسٍ فى دتهوكذإك لاون م يسألون الصحابة عن شن 
نهم فقط وكذل كأَمةالفقهكاقال العافي لاحمد يإأباعبدالله أت أعر بالحديث متي فاذا 
صح الحديث ذاعا مني حت أذهب الهاقاييا كان أو كرفا أو يضيا | وميك لديم 
أهل اعم 5 سأل ع نرأير جل لعبله ومذهيه فأخذيه و حدهو اام لدماسواء ٠‏ 


خطية منيرية فنا 
ل خطبة منيرية 4 

تموذح هن حطب الشيخ عبد المق البغدادي الازهري امام وخطيب المسجدذى الماراتفي عي ( اد ) 

المد لله الذى أعز من أطاعه وأذل من عصاه ء الحكيم الذى أنزل على ابي 
الكرم كنابا من لك بدفازبالسعادةفي وناك واة افه وف اعرش ةا خر ادو اردادة 
وكوي اراق كناب ا يوان وقال ورامك عوانوت الذوا تعفرف وايالة 
التوفيق لاسعي والعمل ٠‏ والابتعادعن الول والكل ٠‏ وأشهد أرلاالهالااللةالواحد 
الاحدء امنزه ع نالسر يك والصاحة واولد. وأشهد انسيدتاونيئا ممداعيدءورسوله 
قام بأصر يهسخير قيام ٠‏ الهم صلعايه وعلى آ له وأحابه الذين أزالوا ظلمات الكفر 
نور الاسلام » وس تساباكثيرا (أما بعد فياأيها الناس) 

أعلموا ان السق فىء ضار الحياة الديوية لاينال الابالممابرةعلى العمل ٠‏ وأاسعي 
اللثيث وقوية الأمل » والاتحاد و«لافق . والغحبةوالوفاق :واتتكافل والتضامن» 
والتاصر وااتعاونلايأتي التقصيروالفشل . الاىااضجر والكسلءوترك الاساب 
والتمسك بشك.عرات الاتكال . وفور العزاتم فى الاءمسال » والتباغض والتخاذل 
وانتحاسد . والتفرقوالاتلاف وعدمالتعاضد. الاوانالديانةالاسلامية »والشرية 


المحمدية ع أمىت بالاشتغال عاش والمعاد . وحثءت على ترقة النفوس وتقويةالاحساد » 
وبنت مطالب الاتين الدزوية والاخروية ؛ووذعت قوانينللء_حل لها واضحةجلية» 
وقدرتيت حصول الدا على اقا.ةالدين ‏ والت.سك #بلهاتين » كاجعات؟ كثرأسياب 
الفوزبااسعادةالاخروية » موقوفا على إصلاحالحالة الديوية »فلارنالالمسامون فىالدنيا 
فلاحا وعزة وتجاحا الا ولدين ؛ ولا #صدون في الآخرة خيراورضوانا الا يزه لاح 
من رعتها ورب العامين » فقد دات الاآثار 6 وافادت الاسخار » ان المسلدين لما كانوا 
متدسكين بالدين » عاماين بال رآن ااعدنم وسئة خاتم الندين » انقادت طم الدنياباسرهاء 
وأطاعتهم أمم المعمورة من عربها ويجمها » فدوخوا الممالاك»ووطأوا بستايك خيوهم 
معظم عواصم المء..ور . وما استقروا في مكان الا مصرواالامصار #وشيدوا لاعاوم 
عير دار » وأقاموا للميحد والسيادة دعاتم 4 واحيوا لاسياسة معالم 6 ورئعسواللدين 
الخار » فَأَضاذًا ألا لام طرق الانتشار » فانتثمر شرقا وغربا » وثهالا وجتوباة 


14م »* نطية منبرية 
ينصب أعمدة المدنية الاسلامية » على ساس الحبة القومية » والمساواةو نأفر اد الأ مم 
بلا استتاء » و يفهمهم ان الأ مة كجمو احدلاتستقم أمو رهاالابا- ظام سار |الاعضاء » 
على تلك الال قضت تلك العصاية المؤمنة حياتها النشيطة » وهاه آثارها نص يأعننا 
منتثشرةفى أطراف البسيطة » محخْبرنا بانها فزت مس قداح العز والمظمةواهاءفى الدنيا 
باممى والرقب » وستثال في المقى من الرضاءوا ير اوقر قصب » أما تحن الذاف 
الطاسط.لذلك الساف الصاط. ققد هدمنا كل اشادوه ٠‏ وأتلفناجيع ماأوجدوه وضيعنا 
سائر ماتركوه » وطمسنا مالم ماأوضحوء » وشوهئا وجه مازيئوه ٠‏ ونسربانابئياب 
الرضوح للمهانة والضعة ء وققدنا أحلاق الشهامة ة والعم والشحاعة ؛ ذ 3 تفز هن 
الانا شر الخسوان:والموز والمون ء وطيراء الآحدرة أشد وأخرى:و سيعل الذبن 
ظلموا أي منقاب .نقامون » وما كان تغير حال المسلدين من ذلك المز والرفعة »الى 
هذا الذل والضعة ؛ الا بعد ان أعرشو عن الدرن وم .أثمروا يوان رعهمء «إن الله 
لابغير مابقوم حت يغيروا مايأ نفسهم  »‏ أفليس م العضيحةوالمار ٠‏ انتصيروامعاشر 
المسامين الى هذا الصغار . والاسلام أمامكم ٠‏ والقرآن م شدك ء وكذلك كان بين 
الام شأنم . 1 أن للكم ان تتركوا الاباط.ل والاوهام ٠‏ وحجنبواالخرافات التي 
قت بكم الاضرار السام ٠‏ وتقيموا الدينالصح غير مشو ب ببدعة.لتالوارضوان 
الله والغنى والرفعة ٠‏ فاتقوا الله عباد الله وعودوا الى السك بالدين ٠‏ يمد لكم عز 
ابامكم الاولين » وارجعواالى |! لعمل بال رآن العظم » يدجع لك لك بين الامم مقامكم 
القديم ؛ وحافظواعلى اقامة اللنة . يحنظكم ألله من كل محةء وأندوا ألى الله فإنه 
يقبل من الله اناب . وتضرعوا اليه قائلين « را لاتزغ قلونا بعد أن هديتناوهب 
نا من لابك رحمة انلك أ: نت الوهاب » 

( الحديث ) عن الئبي صلى الله عليه وسو أنه قال « من من تعل كتاب الله ثم اتبع 
افيه هدأه الله من الضلالة في الدزا ووقاه يوم القبءة سوء الحساب» وعنه صلى الله 
عليه وس انه قال ه من اقندى بكتابالةلايضل فى الد نياو لبهت في الآ خرة؛ وعنه صلى 
الله عليه وس أنه قال (لقديركتك على مثل الضاءلياها كبارهالايز بغ عنبا الا هالك ) 

(التلاوة) ه قال أهيطو | ممهاجيعاًبعضك لعض عدو فإما بأنبنم مني هدىءالآيأت 


الفتوى- الدراسةوالسوم [كن' 
0ج باب الؤال والفتوى يدم 


(س و) هلالدراسةعذرفترك الصوم ‏ من نامي عكدرسة مس بحي ة في مصر : 

أ رجو انتتكرمواياجابة سؤاليهذا لازال منارم ضيا"الللمينوكمبة ااسائاين: 
كنت السنة الماضية باحدىالمدارس الاميرية وكنت أسآ ةد ( فى رمضان ) الساعة 
4 وتصاف واحضير من المدرسة وأنام نوا الى المغرب ثم أفطر واذا كر درومي 
الوالساعة ٠١‏ وأنام واستيقظ للسحور الساعة " وانام نان ةالساعة © واستيقظ صماحا 
ااساعة م وند ف وهإحرا 

وأما في هذه السّة فاصبحت فىمدرسة أهلة مسيحية وأريدا نا شتغل فدرومي 
زيادة عن المطاوب ولا يمكنتي أن أنتقطع عن الخصص أو 0 اذا فملت ذلك 
لايمكاني الاان أنقطع الما كله فاذا لازمت الطررقّة اليك ت أفعلها وآثا ىالدرسة 
الامرية ية تمطلت عن المدرسة مداة شين رمضان و ايك بعطلة شهر لاتلمذ فانا إذن 
ملزم بأن استيةظ الساعةلاواحضر من المدرسة الساعهه تقر:! ولكتني لاأقدر أن 
سوم عع الشغل طول الهار فهل مجوز لي أن افطر امل بامولاي 

(ج) ان ]ا كر المسلمين يعملون في رءضان عن اولك الهار أي قل اشتغال. 
المدارس بدروسها الى قيل المعرب فلا أرى أن السائل وقع في عمل شاق لاستطيعه 
الشاب في هذه الأيام القصيرة الممتدلة التي لاحر فبا ولا زمهرير وما هو الا أنعادته 
تغيرت بعض التغيير ولو كان رءضانفى الصيف لكان تلامذة المدار سالا ميرية يشتغلون 
المدارسة مع مكابدة مشقة الحر فى ااصيام أ كثرما يشتغل غيرهم في المدارس التصر انية 
الآن ولا شك ان المسلمين منْهم يصومون في اليف يصومون فالشتا” . وأعني 
بالمسلمين الذين عر فوا الاسلام وتربوا عليه لا المسامين الغرافيين . الذرن يعدون 
في إحصاء التكومة المصرية ينسع ملايين ٠‏ وأرى انه عرض للسائل وهم من زيادة 
الدراسة عليه فى هذه السنة ساعتين وتوهم ان سيصيبهمن ذلك الجهدوااشقة وأن 
هذا عذر ,ببح الافطار ولا مشةة هناك تبح الفطر في هذا العمل الاحتياريالاأن 
يكون وئاك ذعف أو مرض ١‏ وأنتي ا الله تعالى أن إعيله أذ غاب دينهوعةله 
على وهمه وحجرب وصام ٠‏ فلا يجد من الليهد مايتوهمه الآن , 

(4ه-الثار» 


5 


1 سؤالالملكين سكرويةالارض - ليله سف شان 

(س؟) سؤاك ل سؤالاللكيب_عهر أفنديحامي 5-5-3 ب سحون حلعا : هل يوجدحقيقة 
ملان يسألان فى القبر وما هي كيفية سؤاطم ١‏ 

ورد فى أخار حة أن هناك ملكين سألان اليت تعد مونه عن لأعان بلله 
ورسوله وان السؤال يكون بصيغة اتشكك مثل : ماتتول فىهذا الرسيل الديعث 
فكم » ويسمى هذا السؤال ققنة القبر وى الملكان السائلان قانا القير . والمنة 
معتاها الاتتبار. وقد حمل أ كثر المسلمين اثقول علىطاهره وأوله بعضهم كلممتزلة. 
أما كيفية السؤال فلا يعرفها الامن عسرف حقيقةالملائكة والارواحالجردةو تكتني 
بأن تقول انها أو ر غيدة ننى على التسلم كار امن الا ة أأني يدح النتل عندنا 
بها ولاحاجة الى تأويل مالم يكن ظاهرء مستتحيلا عقلا ولا تكفر من أوال الحسير 
وأخرجدعن ظاهرء ولاس أتكر ته اذالم يكن متواترامعاوما مس الدينبالضرورة. 
وايراجع ماكتبناء فى مسألة عذاب القبر في الجلد الحامس 

(م) كروية الأرض الارض ومئه : هلل يوجد دليل في القرآناللحكم على ان 
ال ك5 ؟ 

(ج) ان الله تعالى أنزل القرآن هاديا لناسومصاحا لارواحهم ومييناهممايتعذر 
علبسم الوصول اليه بغير الوسي ولو انزله ليباناحوالانخاوقات لكان الوفاس الجلدات 
ولك فيا يد 0 تعالى : الاستدلالعلى قدرته و حكيته ٠‏ مايغهم مئهآن الارصكروية 
كقوله تعالى « يَكوْر الَليلَ على التهار ويك ور النهارَ على اليل » وقولهتعالى 
8 يشي الليل النهار طبه يا . 

(س ‏ ) ليلةسفشمان ب ومئه : هل ورد فى ليلة أنصف من شعبان والدعاء 
الختص يبا أحادريث صحة العمل بها 

(ج ) ان اتخاذ هذه الليلة ءوسا من مواسم الدين من البدع المادثة فيالقرون 
التو سعلة وهذا الدماء ابتدعه أحد ايهال وما يقولونه في فضائل الايلة غيرك حوقد 
ديم فى النبذة ااسادسة من رد شبات التصارى على القرآن المزيز ( فى الإزء اثافي 
عشمر ) بيان خطأ القائلين ان ليلة أثنف من شعيان هي الايلة ااتي فبا قال الله تعالى 
٠‏ نبا يغرق كي أم حكم » وإنبات أن هذه حي يلةالقدر الجهولة وان الام لتك 


ليلة نمف شعيان "م 


هو أعس الوحجي والشسريعة لانها الليلة التي نزل فا الكتاب المبين . وقدذ كر نافيا يزء 
الديصدر في 1١‏ شعبان سنة 1718 من ( السنة الثالئة ) يدع ليلة النت.ف ءن شعبان 
ومتكراما وحي © بدعة وسادس عدمرها الدماء المعروقف الذي لم ينزل ألله به من 
سلطان ٠‏ وذكرنا فيموضع آخر المنارارالصلاة التي يروو نا ستحيابها فها من البدع 
بافاق الحدثين والفقهاء ولا عيرة بذكر العزالي إناها فى الاحماء بصيدة الضف فالا 
مكذوية لاضعيفة ٠‏ 

وأمثل ماورد في ل النصف من شعان حديث ابن ماجه عن علي « إذا كانت 
ليلة النصف من عبان فقوموا لياها وصوموا نهارها » وهو حديث ضعيف الا أن 
الساد عماوا به منزس طويل وأ كثر العقباء على ن الضعيف يعمل به فيفضائل 
الاعمال المشروعة فى جنسها لانه اذا لم يصح لم يكن العامل قدحاء بمنكر . وقدزاد 
ل يرل فيا ١‏ غروب الشمس الي الماء فقول : الا 
مى مستعفر فأغفر له ألا م مسسترزق فأرزقه : حت إطاع النصنء #لو' أي يول 
أمىء أوملك باذْنه 

أورد فى شرح الاحياء ماورد فى شسسان من الاحاديث وقول الحدثين فيوضعها 
واختلاقهائمةالماصه « وقال الحانظ أب امطاب بندحية في( العم المشهور ) : حديث 
لبلة التصف من شعبان موضوع . قال 7 م عمد بن حبان بنمهاجر يضع الحديث 
على رسول الله صلى ألله عليه وس وحديث أس فيا موشوع أيضًا لآن فيه ابراهم 
ابن اسحق ٠‏ قال أبو حاتم كان هلب الاخار ويسرق الخديث وفيه وهب بن وهب 
القاضي أكذب اناس : اه وقال التي السبيفى (تقييد التراجيح) الاجماع اصلاة ليلة 
النصمف من شعيان واصلاة الر غاب بدعة مذمومة : أه 

وقال اانووي : هاتان الصلاتان بدعتان موضوعتان متكرنان قسحتان ولا تفتر 
بذ كرها في كتا بالقوتوالاحياء وليسلاحدان يستدل على شرعيتهما بقوله سبىالله 
فلهوس « الصلاةخير موضوع » فان ذلك يختص بسلاة لاتحالف الشرع بوجه من 
الوحجوه وقد صح اانبي عن الصلاة في الاوقات المكروهة . اه قات وقد ذكر التي 
الى فى تمسيره ان إحياء ابلة النصف مس شعبان يكمر لوب السئةوا امم تكفر 


م صيأمر جب 3 التداوي اجر 


ذنوب الاسوع وليلة القدر نكر ذتوب العمر .اه 

وقد توارث الخلم عن الساف في إحنا" هذه الليلة إصلاة ست ركمات بعد 
صلاة لغرب كل ركتين «تسايمة يقرأ فىكل ركمة منها بالفانحة مرة والاخلاص ست 
مرات وبعد الفراغ من كل ركتين يقرأ سورة ( يس ) مرة ويدعو بالدعا"المشهور 
بدعاء ليلة النصف ويسأل الله تعالى البركة في العمر ثم في الثانية البركة فى الرزقثم في 
الثالثة حسن الخائمة وذ كروا أن من صلى هكذا بهذه الكيفية أعطي جميعماطاب 
وهذه الصلاة مشهورة فيكت المتأخرين من السادة الصوفية وم أرها ولالدعائها 
مستندا يدحا في السنة الا انه من عمل المشايخ وقد قال أصحابنا أنه يكرء الاجتماع على 
إخيا' (لة من هذه الليالبي المذكورة في المساجد وغيرها . وقال النجم الغيطيقيصفة 
إحياء ليلة النصف من شعيان مجماعة إنه قد أنكر ذاك؟ كز الماماءمن أهل المجاز. 
٠نهم‏ عطاء وابن أني 3 وفقهاء أحل المدرئة وأسماب مالك وقاوا ذلك كله بدعة ولم 
يقبتفىقيامها جاعة عن الثبي صلى الله عليه وسلم لم ولاعن أتخابهثي' واختاف علماء 
العام علةولين اعم : استحباب أحاتم! #ماعة فى المسحد ومن قال يذلك من 
أعيان التابعين خالد بن معدان وعمان بن عامى ووافقهم اسحق .نراهويه.واكني: 
كراهة الاجماع للا فى المساحد للصلاة واليه ذعب الاوز'عي فقي هالشامومفتيم.أه » 

يعني بقوله (أصحابنا) المنفية . واذااتفق لبعض عاد التابعينإحاؤها وزادعليم 
اللتأخروندعاءها وسار البدع التي د كرهاابن الماجفالمدخل فهل ذلك ينافي كو نصلاتها 
وكلمايعملو ندفها بدعة مذمومة ؟ كلاأنها بدعةز ادفي قبحها جعاياشعارا ديايا 

(سه) ضام ون بيد ومنه: هل ورد فى صوم ثلانة أيام من رج بأو اقلقول 

(ج) ورد في ذلك أحاديث موضوعة وواهة وقد يناداكفي الجلدين الثاتيوالتاك 
فلتراجع فهما وريعا سقنا تلك الاحاديث كلها فى فرصة أحترى بالتفصيل 

(س) لل هد ومتّه: اذا أمى أحد الاطباءالمسلمين مي يضامساما بشرب 
مقدر من ار لاحل التداوينهل يوجد مائع شرعي من ذلك ؟ 

(ج) أختاف العلماء في التداوي بالرقتنه يعضهم مطلقا وأجازه بعضهم «تمرط 

لايقوم مقام ار غبرهافيذ!ك.ومنعر ف حكمة تحرسار وأساءهءانالتداوي 


لمرو مام اللصلي . الصلاةالئعلين فنا 


المقرتى لاتحقق فيه التحريم لانه لايسكر ولا يضر ولا يكون سببا اعداوة والغضاء 
ولا ,يصد عن ذكر لله ولا عن الصلاة ٠ولكن‏ ألمؤمن الى سعد عن ارم شقدر 
الاستطاعة لثلا يأنس به وك من متدين سوات له نفسه شرب الخريحجة النداوي 
مكارة لشعورها الحني بالشهوة ولم يكن هناك حاجة <قيقية الى التداوي بار الاأن 
تكون كلة يرمي مها فاق الاطاء : اشرب كذا لاجل تقوية المعدة: فيدسر بالمذرور 
فينتعش فيمتاد فيدمن فيكونهن ألفاسقين» ويضيع الدناوالدين, 

سن المرورين .بدي المصلىي ومته:هلالمرور م نأمامالمصلي بطل صلاته ويوجب 
عليه إعادنها وهل هوحرام أو مكروه كا شاع عند أغلب الناس ؛ 

(ج) ورد في الاحاديث الصحيحة الامى بأن يصلي المصلي الى جدار أوسارية أو 
سترة ولو عصا يشرزها أمامه يعم أنه «صلي ٠وورد‏ فى احاديث صصحة البيعنامرور 
ين يدي المصلي والامى بمدافمة الارلاجاعه حت قال سل الله عليه وآله وس « لو 
يس لمارا بين يدي المي ماذا عليه لكان أن شف أو بعين خيرا لام ن أنعر ين يديه» 
روآه أحود والشيذان وأعداب السنن الاربعة وغيرهم وظاهر البي والوعيدازذلك 

حرام وفيروايةلاءخاري زيادة: ماذا عايهمن الاثم : وقيد أكثر الملماء ذلك بالمرور 
بين يدي المدلي الى سترة وأن من قصر في ذلك لامحترم يرك المرور بين يديه وجوبا 
والظاهر ان ذلك منوع على كل حال قصر المصلٍ أملم يقصر.وما نيدي المصي هو 
ما بين موقفه وسجوده وهو نحو ثلاثة أذرع وقد أخذوا هذا القيد من احاديث 
وردت فيه لاحل هنا لذ كرها 

وأنا قطع الصلاة و بطلانها اذا مى بين يدي المصلي هار فقد وردت فها روايات 
فأشياءخصوصةوم,أذذبهاا جخهور ووردانهبتي من بطلاتها ان يكون دين بدي المصلي 
سترة مثل أخرة الرحل ٠‏ فينيني لامسل أن يصليالىسترة وانلايمر يبن بدي مصل مطلقا 

(س. 4) الصلاة بالتملين ب أسماعيل أتدي أبنب عصر : أرجوك الاعابة عما اذا 
كان يجوز للمصلي الصلاة بتمله ( حزءته ) أم لا وهل ثبت في الستةصلاترسول الله 
صلى الله عله وس وهو محتذ الاعل واذا نيت فهل كان ذلك للضرورة أو التشربع؟ 
هدا ماترجوم التفصبل بالاجابة عنه أبكون قولكم قصلا يإتى وين مناطراخر.., 


ىم فضاء الفرض مع نية السئة 

(ج) الصلاة في النعاين حائرَة بالاجماع وقال المحدثون وكثشير من العقهاءبأنها 
السئة ققد روى أحمد والشيخان ( البحاري ومسي ) وغيرهم عن أي مسلمة سعيد 
إبويزد ول : سألتأننا أكان اك بي سلى الله عليه وسل يصلي فى قمايه ؟ فقال لم . 


طبض صم صمو موسي حصوية . 


وروى أَبو داود فى سننه وابن حبان فى #درحه عن شداد بن أوس قال قال رسول 
الله صلى الله عليه لدوم : : « خالفوا البود فامهم لايصلون في نعاطم ولاخفافهم » وروى 
أ دأود من حديث أبي سعيد ادري أنه قال قال رسول الله دلى الله عايهوسمم 

« اذا جاء أحدم الى المسيحد فلينظر فان وأى فى آمليه قذرا أوأذى فلبمسحهوليصل 
فبيا» ووو اهنا قر حل بث أبي شٍ يرة أن اتتي>لى الله عايه واله وس قال « اذا 
صلى أحد؟ نفاع نعليه قلا يود بهما أحدا ليجعلهماين رجليه أوايصل قيهما» وروى 
دفاو وابن ماجه .من حديث جمروبن شعيب عن 5 دعن ده قال ريت رسول 
ألله تان عله وس سل حافيا ومتتعلا » وروى ابن ن أي شدةٌ باساده الىأيعيد 
الرحمن الى ابن ره الله عليه وس فى مل قل اتاننق 
نعالهم خخاع نمليه مفلموا فلما صلى قال « من شاء أن يصلى فى :عليه فليفعل ومنشاء 
ان يلع فليخلع » قال المافظ العراقي : وهذا مرسل يح الاستاد. وكانالصحاية 
عابم الرذوان يصلون في نعاهم ولكنهم كانوا ينظرونقبل الصلاة فاذرأد | فيباتحاسة 
مستحوا بها الارض حت تزول عين النجاسة ٠‏ قال ابن القيم قبل للامام! حمدايبي الناس 
ينعاطم ٠‏ وقال «إيه الله وترىأهل الوسواس اذا صلى أحدهم صلاة ال1ازة في نمايه 
قام علىعقبهما 6 5 واقف على اجر : :فم من هذا أ نكلامن الامرين حا* زفليفمل المسلم 
في كل وقت ما يكون أيسر له 

(س 11) قضاءالعرضمعننةالسية ‏ ح.ح في قره طاغ ( الجبل الاسود ) 
قد شاع أجلك الل في بلدئا هذاكتاب ( نحاة المؤمنين ) بلسان التركية وهو 

من تصنيقات الحاج عمد أمين من عاماء اسلاميول ونحن تحد فيه مسئلة ماسممناها 
منعلمائاالساقين, ولا رأيناها غير كتابه ااسمى نجاة ااؤمئين . فلهذاحصل 
لنا شبية في ححة هذه المسثلة وهذه صورما بالثر كبة 


قناء العرض مع أنه السنة م 
مسئله سنتاري قضائيتله قيلق 

جملهنك معاوميدركه فرض تماز لري ترك ووقتندن جيقارمق سوك عصيان 
وقضايه قالئش تمازلري قبلمق فرضدر قبامه ماس وتأخيري بوك عصيان وثافله 
عملريثرك اك عصان ذكلدر وبويان اتفاقادر 

خصوصيلةأوزندء فرض قضامى أولو بده قضابي ايتزدن نافله تمساز قيلسسه 
قيول أولميوب ثوابيأوماز رسوازك قول شراني مع الفتاوى دن معلوم أولشدر 
اكنارى أوقويه لر ديمشدر وكتاره هكذاي: رجل عليه ساوة مفروضة لامجوزله 
التطو ع لان الي صلى الله عليه وسم قال« لايقبل الله تعالى نافلة حق يؤدى 
الفرائض » جمع الفتوى :وفي المضهرات:سئل ابن و عمن عله قضاء الصلاة قتوي 
سن ةالفجر والظهر والعصر والغرب والعشاء عندتضاء فرض كل مهن هل ,يحكون 
ناركا لاسنة أملا ؟ فأحاب لايكون تاركا لاسنة لان المقصود مها ان مد صلاة فى ذلك 
الوقت غير فرضه رتماً لاش.طان وقد حصل:وف النوادر قال هذا أولى بعد ماحصل 
هذا لانه رب رجل لايقذي مافانه هن الفرائض وهلي السئة فستدق المذاب 
ولا يستحق العذاب لو ترك السنة اثدى من (عيون البصائر شرح الاشباه والنظائر) 
انيبى كثاره زيد بش وقت نمازى أزى أدايا يدرك أوقات حمسه نك ستالريني 
قضاى قلان از لرينه تعيين ايدوب قبلسهقضايه قاأش عازى اداى اجشاولورمي؟ 
الهواب أولور: بوصورة مزهورهده زيد قضا وسنتتماز لرى نوابنه نائل أولورعي؟ 
الهواب أواور.مضمرانك فتواىءي بودر (ديمشدر ) زيد أوز رنده فرض قضاسي 
أواو بده تضائي قبامزدن-تتلرى ق.لرسهعذابه مستحق أواورمي؟ الليواب أولور» 
بوصورئده ستتلرى ترك ابلسه عذابه مستحق أولورعي ؟ اليواب أولماز (توادرك) 
فتواىمى(عيون بصائر)دن ٠‏ وصور تاردءزيد ستتلرى قضاى قلق مراد إيّد كده 
نه شكل نيت ايده جكدرةالليواب نيت ايلدم أولى أوزر يمه قالمش صباح تمازينه 
بو وقلك س:تيمقاءتهتكبير أله وسائر نماز لرى دخي بو يله نبت ايده ٠‏ انهى 
كلام الماح مد أمين فىكتابهالمسمى بتحاة أأؤمنين ٠‏ 

لتعج ب كيف يكن قضاء الفوائت وأداء السسنة بصلاة واحدة فيئال الرجل 


م قضاء الذضص ع 32 النة 


قضاء الفرض الذى فاته ولا يكون تارك للسئة وكل ذلك يعمل واحد نع ان الله على 
كل شي* قدير ولكن ماتقولون ثم حك الله فىهذه المسثلة لان مناءن ذهب الى 
العمل بقوله ومنا من يذهب ولس فينا عالم ليستيقظا يحل المئلة ولا كتاب 
؟جمع الفتوى والتوادر وغيرهائماذكرءالحاج ممدأمين أقدىةلآ ن كاهو 
فرض عليكم في كل إن وآن انتنيهوا الغافلينهن اذو اتكم المسلين بحلل المسائل 
الشرعية انها كانوا أرجوتوضيحه ذه المسثئلة فيمنارم فىأسر ع وقتلاتناءنتظرون 
جو أب كالمبي ودينتظرالشمس والسلام عليكم ورحةالله وبركاتهاًفيدوا تؤجروا وابأمن 
عند اللهالملك الديان 

(ج) ماذكره مؤلف كتاب نحاة المؤمنين هو المعروف في كتبالخفية وقد 

ثيت ان النبي صلي الله تعالمى عليه وآله وسل نام مع أتدابه عن صلاة امبسح حت طلمت 
الشمس وأيقظهم حرها فصلاها بهمكا يصلها في وقنبا ‏ أذن بلالوصلوا ركنت المنة 
ثم صلوا الفريضة . والحديث في مسند الامام أحمد وصحيحي البحاري ومسلو غيرها 
وهو يدل على ان السنن الرائية تقضى وأنها تام على العريضة . وهنا مسألة أخرى 
وهي أنءنفانته فريضة إعذر كنوم ونسيان وجب عليه قضاؤها قبل فورا وقيلعلى 
التزانني وقبل انها تصلى اداء ومن فانته بغير عذرو جب عليه قضاؤهاعى الفو رلا أذ كر 
في ذلك خلافا . فاذا كانت هذه الفواثت 5ثيرة فلا معنى لصرف الوقت النفل الذي 
معناه الزيادةعلى الفرض وكيم تحقق الزيادة بدون محةق الثي'ا'زيد عليه.وك ف يصرف 
المكلف وقته فى عمل لا يطالبه الله به بعد الموت ويترك فيهالعمل الذي يطال بيهو يعاقب 
على تركه ؟ هذا هو فقههم في الاقتصار على الفرض ولكننا قيدباه بترك الصلاة لغير 
عذر . وأما الفقه فى كونه ثاب على الفرض ثواب السئة والفرض حمعا فهوءن حدث 
انبة قف كان المبد يخاطب ربه : يارب إنني أصرف وقتي هذا كله في الإنابة السك 
وقضاءمافاتنيمماافترض عل واننفسي موجه الى الزيادة والنفل ولكنني بدأ تبالأهم 
ئبني على نتي هذه مضاعفة الأأحر : واذاكان الاصل في الثواب هو تأثير العمل 
الصاح فى إصلاح النفس وترقية الر وح فلا شك ان الزيادة بالفعل وهي >لاة الس 
يكين لا أثر زائد على أثر الفرض فلا يكون واب من يهل السنة كثواب من يتركها 


لنظام والأسلام كم 


ونوا مع العرض وقد توسط عاماء الشاقمة فالوا أن السن التي تتداخل و ستغق 
.عضها عى الآخر هي التي لاتقصداذاتها كستةالوضو' وبحي ةال.جدقاذانوضًالانسان 


ودخل المسجد ووجد الامام منتصيا ونوى الفريضة مع سه الوضو*وتحية المسحدكان 
له واب الع لانه أدى العرض من الخين فان الراد أن يلي الانسان بدكل 
وضو* وعند دذول كل مسعحد وقد فعل . واما "ارو اتب ونحوهافلا بدعندهم من فملها 
لتحصيل بو سبالانهاء قصودة بذاتهاوالمكءة فهاتكميل ايكون التقصير ف الفريضة فاذا 
غفل القاى ف الفريضة ع الله تعالى دقيقة أو دقيدتين وحضرمئل هذءامدة فى السئة 
كن ذلك جيرا لننص ونكسلا الفرض والله أعر 
ا ات 
َ ا سا 
الهدابا والتتربظل # 

( النظام والاسلام ) لاشيخ طاطاوي الهو هري ساد العر ةفيالمدرسةالخديوية 
ولوع بمزح المظاة واللمكم الدينية » بالكلام فى محاسن الكون الطيعية » وقد ألف 
فى هذا كتابيه (ميزالالجراهر ) و ( -جواهر العلوم ) اللذينسق تاق ريظهماويان 
مزية هذه الطريقة ثم كتب بعدها مقالات فى ذلك جمعها مد أقندي مسعود المحرر 
اميد وطبعها بمطبعة المهور فكانت كتابا صفحاته نحو "٠٠‏ من القطع اللعليف ٠‏ 
وقد قال المؤاف في مقدمة الكتاب مانصه : 

ولقسد حداني شدة ولوعي وشوقي لعرفة الكونا نما تأوقات الرياشةلمرف 
عنان المكر لتأمل في مصنوعات الله جل وعلا ثرا تلك اللذة على ماسواهاالطبع 
وااغريزة مكات اذا هبت اانمات في الأساوات و3 ون أغصان الاشجار أو غردت 
الاطبار وسمعت حخرير ماء الالمهارءمثل لي من “لك الاصوات. نجل من مباهج تلك 
الااوانسيحة الم وحكمة البدع باطهر تجلى :و أبدعمعنى »ومن هذا كانتهذهالخواطر 
المودعة فى هذا الكتيبالذي سميته ( النظام و لاسلام ) ورتبته على مقدمة وثلانة 
أقسام ( القسم الاول ) فى مال الكون ونظامه وميزانه اذ يتحلى لقار كيف نانم 

( هم -- الثار ) 


انها وأفمة السلطان عبد العزيز 
الثبات ووزن يزان حقرتي ويفهم السر المكنون المبرعته المز 'ري ايا تكثيرة كقوله 
« ووضع الميزان » ومنحوه وبهذا قرنت الاسلام بالنظام تدكيرا بانه هو الذي بدني 
الى النظر في هذه العلوم النظامية في الكو ن و( القسم الثاني ) نموذح فىكدة فهسم 
قصص القران الشعريف وما اللقصود مها كسورة يوسف وسورةسلمان ليما السلام 
ما يتساءل عنه الدارسون للعلوم المتشوقون للاطلاع وكيف تدعو نلك القصص الى 
املايئة والنظام حكحكمة سلمان واداب يوسف الخلقية ليزداد المؤمن يرما ويوقن 
الشاكون من اخوائنا الشبان الملمين ( القسم الثالت ) فيا بيجب علىالملوك والرؤساء 
والعلماء والحكام ودماة الامة والخطباء من داب العامة الكافلة لنظامهام التظم 
الكو قَّ أحجعه بالتواميس العالية والملائكة الصافين 

والكتاب يطاب من طابعه وكمن النسخةمنهخسة قروش صحيحة 
« واقعة السلطان عبدالءزيز »# 

سبق لنا القول فى مقالات (الترك والعرب ) بأناخواتنا الترك ارارم 
الايام بالاشتغال ومحصيل العم ومن حملة م أياهم العلمية دوين نار حخهم على الطرهّة 
الحدئة فى تأليف التارخ وحي سيان الحوادث بعلاها ونتاتجها وسيان العيرة فها “ومن 
الكتب الحديئة فى ذلك كتاب ( واقعة الساطان عبد العزيز )وضعهبالافةالتركة أحد 
صائب بك الكاتب التركي المشهور في مصر وبعد ان طبع بالتركية عربه ممحمدتوفيق 
افندي جاناوطبع بالعربية ٠‏ وقدمهد ااام لنكلام فى السلطانعيد العزيز عهيدا بين فيه 
مانوجه إليه السلطان سلم الثالث من إصلاح الخلل الذي طرأ على الدولة العئانية.ن 
أول القرن الحادي عثمر ( الهجري ) وما وضعه لذلك من القوانين والةواعدالوافية 
بذلك ثم ماقام يه بعده ااسلطان مود من اصلاح اليش وزازلة التقاليدالزمنية بتغرير 
زي رجال الدولة في اللبوس ثم ماو ضع علىعهد|اسلطازعبد اميد مس قواعد المساواة 
بين الرعية . ثم بين ان كل ذلك لم يؤئر فى هوض الدولة بحت أثقاطا لسبيين احدها 
معارضة الروسية للدولة وثانيهما إهال المعارف . ثم كلم عن أحوال الباب العاللي فى 
عهد السلعلان عبد العزيز وعن الصدور العغام فيزْمئهوالاسراف والثورات الداخاية 
في عهده وبين بءض فصائل فؤاد .شا وعالي باما أعظم صدور الترك في هذا العصر 


م آثي الامةالقبطية تن 
( رحمهمااللتعالى ) ومانشيثا به من أمور الاصلاح. ثم ماقام به مممودندي باشاالداماد 


من التخريب واطدم لكل جدار أقم ودكن شي ع لاروسية ٠‏ ثم بان فى قصل آخر 
سوءحالالادارة في أواخر هدة السلطانعبدالعزيزأي بعدموتءالي وفؤ ادوفيهالكلام 
عن “رمية أولاد الاسرة المالكة وعن صدارة مدحت باشا وخدمة حسين عونيباشا 
لاعسكرية وعن أحوال المالية ومن ذَلِكٌ ان الدولة اقترضت فى مدة احدى عشرة 
سئة 5 مزارات والاه مايونا 500 فرئك ٠ثم‏ تكلم عن سبي اغنانيف سغير 
الروسية في الاستانة باسمالة الساطان بمساعدة مود ندبم باشا ونجاحه في ذلك وعن 
الخال الذي سرى في الدولة «دسائس هذا السغير البارع الصادقفىخدمةدولتهوعن 
9 عقلا' الممانيين لذلك وعن المطبوعات والرائْد والمطانع وتألفحزب العئانيين 
الاحرار وأوهم الاميرمصطؤ فاضل باشا المصري وعن الصر الساطائي وحالالنساء 
فيه وعن تكبر الساطانعبدالعزيز وتعاظمه وعنسوء استعمال الامتيازات التي منحت 
لمصر وغيرذلك ٠‏ وبعدذلك كله انتقلالى سمي مدحت باشا فى مقاوءة هذا الاستبداد 
وطفرءأخيراً يخلع السلطان وتولية الساطان مياد 

من قرأ الكتاب لايشك في ان الكاتب متحر اللصدق محي تخاص لدوته 
وجنسه وقد انتقدنا احتصاره الذي قغى ان يكون سرد الحوادث والوقائع فيه قليلا 
أما التعريب فسهل منسجم ولكن فيه غلطا كثيرا لاينى على العارف ومن النسخة 
ماه عشرة قروش وهو إطلي من ادارة حريدة (شوراي أمت يعصر) 

3 مرأني الامة القبطية * 

التقد شاب قبطي رؤساء الدين فى ملتهعقالات نشرها في بعض اليرائد اليومية 
9 رأىان جمعها ويزيد علييا ويطبع ذلك كله و«وزعه رسائل متتابسة يطلق 
عامها (اانيذات)وقد صدرت النيذة الاولى منها فس مماكتي على غلافها أن سكون 
جموعها ١١‏ بِذة وقد قرأناها فعلمنا أن هناك شثا حقتا أن بشي دري 
لأمثالن) الك في جرئيات هذه الشكوى وانما ننظر في هذه المسائل نظراً عاما 
فتقول ان التقاد نابتة الأمة لتقاليد الرؤساء وتصرفهم هو من عسلامات الحياة 
فييسا وان تاني اجماهير سذا الانتقاد بالاستحسان وااقبول دليسل على ان الحياة 


م مار الزار ‏ الذمار 
كه ومقابلهم [ا إأءه باسعخط والاسمبحان من أمارات ضيف الحياة وان ا قْ 
ميضة القبط الحدة.ة رأيا دشره فى فرصة كر ان شاء الله تعالى . ومن 
البذة من هذه الدذ صف رش وض نطلب من المكتبة الشمرقبة ومن كاتببا 


توفيق أندي حيب 
مضار الزار يه 

الزار بدءة من أقح البدع التى تحدنها التزءات الوثدية والاعتقادات الخرافية 
كاعتقاد دخول الشياطين فى أجسام الناس واحداث الالمراض فها وتعاصها عن 
الخروج منها الا بأسرار الشيوخ التى تستنجد بها شيخة الزار فى حفاتهالقى لاتعرف 
فى غير هذه البلاد الموبوءة بالشيو والشيخات والبدع والخراقات 

كان العقلاء تون بدعة ( الزار )ء وأهل الدين يتكرون مافها من الاوزارء 
ولم كر ن الااكثرون يعرفون مها الا تقلا من قبائحها ء ورموزا حفية من 
فضائحها . لا”نها من أسرار الأساء المكتومة . ومكايدهن المشئومة ء التق استعيدن 
بها الرجال ؛ وأفسدن بها عليهم الدين والعرض والمال » حت شير في هذه 
الايام عن ساعد الهد و الاجباد ( الثاب النكيط ممد حلمي أقدى زين الدين 
مترحمم ديوان الاوقاف وكك_ى الحجب والاستار . عن تلك انحا توالاسرارء 
لمع الى ماأ كتشفه بعش الناس من قبله مالم يكدشفوه وأود. ذلك كله في قصة 
سماها ( رواية مضار الزار ) بين فيبا كرف تستهوي شيحة الزار أقدة الساء الى 
هذا العمل الذء عم حت تفتالك بهن الاوهام . فتكا بدايتهالامساض وناية الموت 
الزا م » وذكر في آخر القصة الاناشد التق ينشدونما فى حفلة لرار وهي جديرة 
بان تحكون فنة للساء الجاهلات ومؤاوة في نفوسهن الضعينفه » وعقوطن 
السخيفة » وريما ناشيرها أوموذجا مهاني باب الدع والحرافات من حَْء آحر 
وقد طبعت هذه القصة المى_دة على ورق جد وكى السذة منها نسف قرس فقط 

( الذمار 4 حريدة احم عة اسبوع.ة يصدرها في الاسكتدرية الك ح ساهين 
الحازن والث. ح نسيم العاذار وغرضها الاول خدمة ااسوريين واللدافمة عن 
حتوقهم والمنشثان اهل لذيث فيا هعرف عمّ,ماوالسورنو نأ جدربالة. ام حقو قرس بحد مهم 
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ع #» م 
الهامعة الدينية والوطئية 
كتب اليئاصديقنا سم نك خلاط من وجهاءطر الس الشاممايأني (تأخر ورودهثم نشيره) 
مو لاي الييذ الهمام 
ا مسكت الكتاية عن سيدي اميا كاد يكون فى نظاري دهر أ وأنا اعلمت يقيمني 
الشوق ويقعدني كل يوم اليه وذاك لاني ؟ن تأس وف الاقاء وأعلل النفس تقر بالتتىء 
في ربوع ظللها الصماء ونحت مماء خلت من أكدار العاذل والرقب» وكنت أقول 
لتنفس المشتاةة:عنك ومشقة الكتابة مادام لك في مغاض: الارواح؛ مايغنيعنءسراسلة 
الاحبات. كن وود طال هذا الآنالموعد خدت أن يحسبالسكوت لدى مولايمالا 
او مكرانا 4.٠‏ فى قربط رحلتي فى غربي أوريا جئت الآن وأنا فى أءالي لبنان بين 
رياص وذياض حيث 'طواء ليل والماء عير ابه اشو افي وانفحه من خالص الحرة 
ماإتفحتى المكان مس خاص النعم وابدي اليه امتناني واشهد القرطاس على شغني 


به واشتياقي اليه ولي فما عد' ذاك باءن يحماتي لوسمح سيدي ان أشر حله إعجاني 
يما حواه مناره الاسنىمن -جلائل المواعط القمين بها والمحتاج الباأهل العصرعهوماً 
والاسلام وها فانك يامولاي 1 آل عدا قي شوم ما أعوج تن اتان العادة 
وم هب من اشر , د بم من شطوأ فيا عن سواءالسديل حتق استغابك من الهو االترهات أو 
حادوا عن مح ادن المويم فلا سد فوك؛ولاءاش من نشئوك» اتماميعليك سؤال 
عسال لاستبكر صيمورة م ىعاحز مثلي شامع بد ب عل اجر بع باني لم أبغ عمري غير 
مكن لوام وتولرق الالمة وإعلاء منار الهامءة الوطنية لاني منذ ,اوغي الرشد ( اذا 
كنتلا زرشدت)رأيت وخيرت ان مصيبة السسرق وبلادنا على نوع أخص اما كانت 
وتكرنا ا هر فيط المذاهى والاد'زفاو 5 تسويد دين على آخرأو تعميءهوجع 
العالمينفي كتمها مم هناء لما سكازعم اليعض لكان ُ أت وعرالاساب جه | خصهاماحاء 
قياص «ولو شاعر بكءاط كاعر الادنارااطو بل ألعر ض من أنالا:. ان حاف !"اذا 


م الاممة لدينيةوالوطنية 


وولوع بالخلف وشتات الاراءوانمن الستحيل اجماءهعلى ري واحدفياسوى النظريات 
همعن القولاذن: بالهاممةالدينية ومؤيل اعتيارها من الممكنات والاعراضءن الهامعة 
الوطنية اليسورة والمشهود ها قديا وحدثا بانها داعية العمران ومصدر ااقوة 
واطسارة 0 
نل بثل منارك المضي" في ظلمات الافهام انيزينلاقومفضاهاومنافمهاانيجهربااقول 
« أنمارامفىالوطنية » بقطع النظرعن احتلاف الاديانماشوم هاا نز لال رحمنمن وجوب 
الالفة والتصفة بين الناس والتساوي واحكام القسطينهم وتكليفهم للذب يدأ واحدة عن 
أعر أضَهمو ظِ افقهمو فيهاإعلاء أنه نيحسن ستعاو لوكانمن أحطهمقو ماو أخسهمحتدا 
تكن فىم'ارلثيام و لاني فلت مأ نت أهله من الاحسان وكسرتقيوداطالماانمنهاواأسق ‏ 
الشسرق فا نأشئت ادر ايكتاني أو ملخصهفيمنارك الاغر وام أطنكفاعلا رحجوت الاتئاد 
اذالاح لك تعقببه و كأزلاتتادك يمن مكان » أ 

(النار ) نشكر للصديق الفاضل وفاءه ؛ وتحمل عاية مده وثثاءه » ْم نشكر 
له هذا النصح الذي تجلى بلسان السائل , وقاب الحب الخاص ٠‏ ولوكان الصديق 
قرأ جبع أجزاء اللسار واستقراً ماكتبه في الماممتين الدياية والوطنية اوجد فيه 
واب سواه : أوالسل تضحة وارعاده: ولابدذليمرلة وهيزة أفوا الآن 

الجامعة الدينية لاتنافي عندنا الجامعة الوطنية بل نستازمها ما أوضحنا ذلك في 
مقالةعنوائها (الخنسية والدينالاسلامي ) ولايقصد الداعون الى ا+امعة الاسلامية 
انيجعلوا جبمع النساسمسامين فيقال انم مخطبون فى نظر العقل ونصقوله تعالى 
٠‏ ولو شاء ربك ل النا سأمةواحدة ولايزالونمختلفين » و ماهم يدعون المسامين 
الى العم والمدينة الفاضلة اللاخش فهاولافسوق وجاراة فيرهم منأاهل المللني 
قنون الم والعمل فانهم على كوتهم المنصر الااقوى ف الششرق الا دن قد | صسبحوا 
وراء جميع العناصر في هذه القنون ويج الأكثزرون مهم على عداوة الم بالدبن 
فوجب أنيحاجوا من طريق الدينء وآ نيدعوا بامم الدينءفانه صاحب الساطانالا على 
على نفوس هؤلاء المتخافين » ولكهم لبسوه كايليس القرومةاوبا ( الكامهلا مير 
الؤمنين علي كرماللةوجهه) فنكروامعروفهوجءلوءسبب المهل وداعيةالتفردق والة 


الجامعة الدرخية والوطنية هذا 


الاستملاء والابذاء بس ان كان فى أول نشأنه سيب المسووداعية الوفاقوآلة المدل 
والمساواة بين جميع "اس وللاهرام 33 حق نقوطا دائما وهي : أن الشسرق لابراتي 
الاإرنقاء المسلمين : وللمقنطف كلة حق الها وهي : أن المسلمين لايرتقون الابعد 
الاصلاح الدرني : وذ كر هناك ان انار داعية هذا الاسلاح وان صاحيه من زعماته 
فالمنار مشتغل بدعوة المسلدين الى الاسلام لابدعوة النصارى وشيرهم اله ٠‏ وافا 
يردشبهاتدعاة النصرانيةااتىينشرونها فى كتمهم وجرائدهم الماشرة لانهاعتداء يجيني 
اعتقادهردهولانه معارض لهف دعوته و سين في محاسن الاسلام ويرغب فهامن غير ايذاءلاحد 

فاذاقال الصديق : اذاكانت الؤامعة الوطنية من لوازم المامعة الاسلامية فاماذا 
لايدعوامنارااما بالتصرع ؟ فاني أذ كره أو أذصكرله انني م أقصر فى ذلك ولكنني 
أكثرت منه فى السسنة الاأولى أيام كان لسار منتثمرا ين أهل الوطن الذين هم فى 
أشد الحاجة الى الوق والتعاون-تلامني بض الساءين المتحمسين ولميعضدني أحسد 
هن ذيرهم ٠‏ وأقلات من ذلك عد مع المنار من نأك البلاد وانتشاره فى بلادافرط 
فنبا أحد'ث دعاة الوطنية حتى مذرحوا عن الوطدة . لاخلاف ولانزاءفيهءالبلاد 
بين الم ين والة.ط باءم الدين وذكن دض الاحداث يحرضون المصريين عامة على 
عداوة السوريين خادة وهم من أيناء لمهم وأتباع دولهم والمساوين لمم فيقوانين 
حكومتهم وذلك بعد ان استوطنوا بلادهم وده وهاخدمة علية أدية م يخدموا 
أنقسهم بثلها ولاحمجة طؤلاءالاحداث الا أن الور ين ليسوا بوطنيين وانماهم 
( دخلاء ) فال كان الوطني فى عر فهم هو هن ثبت اتصال تسيهبااقراعئةفالواجبعليهم 
ان يمخرجوا متها أمراءها وآ كثر أهلها . والا فليفقهوا ان الدخيل هو الاحنبيعن 
لفك وح متك الذي لامخضع لقانوءك ولالشر يتك والذييةصثروة بلادك فبحوطا 
الى بلاده ايغنى من حيث تقر ويعز من محيث ذل 

المنسار يدافع عن الاسلام ٠‏ ولا ينبى الوصسية بالوفاق والوئام » وانه يرى 
المسلمين اقرب الى مءنى الوطن الصحيحة من غيرهم فهذه جرائد المبيحيين حتي 
الدينية البدتة منْها يشترك فيها المسلمون بالمثات والالوف وقد وجد للاسلام جريدة 
واحسدة أويجة ( وهي انار ) فل تجد فى المسيحيين عشرة نفر يشقركون فا مع 


ام مكتيةفىروسيا مسألةمىأ كشن 


أغتراف فضلامم أنها نافعة ومقيدة*و هناك شواهد أخرى 

انار يدعو المساءين الى الس ٠‏ واليٍ هو الذى يعرف الاس مكنة اتفاق 
عناصر الوطن على ترقوتهواعلاء شأه . اما الذين لير طم من علوم ااعمرانما قرب 
بعضهم ون ناض فاقناءهم بالوفق والوثام بام الوطترة غير متدسر واحكن الميسر 
افر ا بق الدين وهو ممحاوله : فلمار محدء انون 'سدمة التسائمة 
ولكنهلايافوباسم الوطن والوطنية لان هذا الخو ٠‏ شدش'ة لدرن,دولوزمالا.ةءلون 

ذل مكتبه أسلامية مموءية فى روسيا » 

نتضافر الاناء على حسن حال الخو اننا المسلدين في لاد روسسيا وعنايتهم باعل 
والثر بية الاسلامية حتى ان العارذين يفضلوتهم على جميع الأسلدين في مكارم لاخلاق 
وفي الامحاد والانفاق. وقد كتب ايناس مديئة خاركو ف ان هساءيها على ذلة عددهم 
يشتغلون الآن بإنشاء مكتتبة عموءيه لانظير ها فى بلاد روسيا وقد ا.رى هذا الام 
وتبرعلهااسالالكثير مد ذني أنندي بن معد الدين أحد قراء الثار اخبار فاب 
الكتب الكثيرة هن االلاد فنسأل الله #دلى ان يكغر من أءثال هذا "شاب الغبور 
فالمساءين ٠‏ وءن هنا نستدل على حس معا 11 <كومة اقيصر لامساءين وعلى<رية 
العم فيهسماولا ازعم اقبي المطبوعادفي «وسكو وغيرها ينعون علهم بض أحجزا' النار 


ذأ 


إسوء أهم تيدم لادي” كه به شي ذا كانه ١‏ بعس السياسةالروس' ٠‏ قبط 
#مسألة مرا كثر, ار أي المنار 9 مكاني التي.س 4 

كتينا في اسليزء العامر مقالة في الخطر امدق ببلاد مرا كش قانا فيها أن 
اأقسة أتوى هن ساطان تلاك اليسلاد ويوشك ار ذهب ؟ أن مااراء لض 
الناس هن وحبجوب اسآيلاء فرنسا على بلاد !مر بالاتهىلابو *ىمصاتمها فنا اسامين 
اشداء لايتسر تذاهم الا بم مم وحك وى حم عد -ثمرين نوما هن ' أشار 
الثار تامرت مجريدة الأهرام “لل هدا ارأي لحر داررس مراسل اتدس فى 
مراصدش « صاحب اءلا1 ا-كبرى ولرفى اءه مى لدى دولاي عبسه اءزير» 
فاشار باسآيلا” فر نسا على الادارةواستحذام ساطة الساعنان الديزهاذاك . ويفهم من 
كلامه أن ااساطان مستعد لذلك والدول موافقة ..... 
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حة القسمالدرني كيم 
سمج باب تفسير القران المكيم دم 


( مقتبس مندروس الاستاذالامامالشيخ محمد عبده مفتي الديار المصرية فى الازهر ) 


.0 بس عسو يج محر ام ساس و م سس م «. 


ومن أظلم ممن مم مساجد الله أن ؛ لي كرفيها أسه وى فى خرابها 
أولئك ما كان 4 أن تدخلومًا ِلأَخَائفِينَ 5 م في لد ني حرط لم 
في[ لآخرة عذَابُ عظيم » ولله ترق وَلتِب قأيتا وا قم وه 
أله إن الله شاي عليم وقالوا ١‏ تخد الله ولدا سبحاته بل ماني 
الس رات وا لأ ض ككل 6 قَانُون * يديم البموات واالأرقن واذًا فض 

1 فإننا ل 1 فيسكون * 

الكلاملايز 5 الاب ومن 4 شاكلم فقو الى دوم نظا ممن 

مئع مسأجدالله» إل يقفةوحوءا حدهاا له بعال اده #شوقعت بعد المسيتح 
بسبعين سنة وهى دول تيعس الر ومانيفى ببس المقدس وخ ,بها حتى بارت 
(كح--اتار)» 


ل تفسير القران الحكيم 
المدنيةالأمن التراب وهدمههي كل سليا نعلي السلام حتى ريق منهالا بض 
المد رالمدعثرةوإحراقهما كازعندالهو دمن نس التوراة وكان المسيح عليه 
السلام قدا وعدالييو دبذلك. وقال بمض المفسرين ان أتباع المسيح #الذين 
هيجو االروماتين وأغر وهم ببذ العمل . قال الاستاذ الامام ولا أدري هل 
يصح هذااخير أ لا فان قائليه] يأنوا عليهبادلة ولا بنقول تارمفية ولكتني 
أعل ان المسيحبين على قلهم وتشتتهم واستخفاتهم مناضطهاد اليودكانوا 
قد وصلوا الى رومية وكانوا ودون الاببقاع بالبود الذين اضطروهمالى 
المروج من بلادهم انتقاما منهم وتحقيما لوعيد المسيح وأن الرومانيين 
- واذكانوا وثنيينيروذأن اليبود ليسوا على شي لم نكنحروبهمدينية 
وانماكانوا يحاربون الهود وغيرم لشنبهم وقتنهم أوالطمع فى بلادمم 
وذلك لا بشي بهدم المعبد واحراق كتب الدين . فبذه قرائن ترجح انه 
كان المسيحيين يد فى اغارة تيطس ولكن لايجزم به الا اذا وجد نقسل 
تاريخي صحيح لويد اللير 9 

ومن الغربب ان ابن جرير الطيري قال فى تفسيره ان الاية فى 
انحاد المسيحيينمع مختنصر البابلي على مخريب بيت المقدس مع أنحادثة 
مختنصر كانت قبل وجود المسيح والمسيحية دست مئة وثلاث وثمانين 
سنة ٠‏ ولو م يكن مؤرخا من أ كبر المؤرخين لالتمس له العذر حمل 
قوله على حادثة أدرنال الروماتي الذى جاء إلعد المسبييح عثة وثلاثين سنة 
وبى مدينة على اطلال أورشليم وزنها وجعل فبها الحمامات وبى هيكلا 
لامشتري على أطلالهيكل سليمان وحرم على اليهود دخول هذه المدينة 
وجعل جزاء من يدخلها القتل فلذلك كان اليهود يسمونه مختنصر الشافي 


تفسير القر أن الحكم 

لشدة ماقاسوا من ظلمه واضْطباده ٠‏ ولكن هذا لايصح ان يكون 
عذرا للمؤرخ 

(اثاني) ذهب بعض الْمسرين الى ان قوله تمالى « ومن أظل ممن 
منم مساجد الله أنيذحكر فيا اسمه»نزل فى منع مشركي العرب النبي 
وأصحابهمن دخو لمكة فىقصةتمرة المديبيةوقالوا ان حادثة الرومانيين 
كانت قدطال عله الامدفلامناسب ةلا رادتها بالآ.بة. واعترض هذاالقول بأن 
مش ركي العرب ماسعوا فىخراب الكعبة بل كانوا مر وها فى الماهليةوكانوا 
يعظمونها وبروها مناط عزم وحل شر فبم وفخرم ٠‏ وقال ) الاستاذالامام ) 
يصح ان تنكون الآية فى الامرين على التوزيع فالذين منعوا مساجد 
الله ان .يذ كر فها اسه هم مشركو مكة والذرين سموا فى خرابها هم 
مشركو الرومانيين . ويكونقرن مامل المشركون منمنم البيت ا مرامان 
يذ كر فيه اسم الله بزيارةالني وأصعابهب عامل من قبلهم من مشر ركي الرومانيين 
من التتخريب من قبيل الاشارة الى نساو ي الفملينفي البح 

(الثالث)انالكلامفياً هل الكتاب وان الا بلست منيئة بأمر وق ولكن 

رن سيقع وهوماأ كان بعدذلكمن اغارةالصايسينعل بِِتّالمقدس وغيرهمن 
بلادالمسلمين وصدهم عنالمسجد الاقصى وشخر, بهم كثيرا من امن المساجد 

(الرابع) وهومبنيا إضا على ان الا ية منبئة عن أمر سيمع وهو ان 
المراد مها حادثة الترامطة الذين هدموا الكعبة ومنعوا المسامين مها 
وهدموا كثيرا من المساجد .كأنه عد ان ذكر حال أهل الكتاب فى 
طعن اليهود منهم بالنصارى وتولهم فيهم إنهم لبسواعل شي من الددين 
وطعن النصارى قِ البود كذلك وبعد قوله فى امش ركين الذين لابعامون 


4 تفسير الق رآ ناكم 
لكات انهم قالوا مثل قولبم ل .ببق الا مأسيقم للمسلمين وفى المسلمين 
فانبا الله تعالى مهذه الحادثة من الاخبار بالغيب فوقمت وكانت حادتهم 
من كبر الاحداث فيالمسلمين فانهم استولوا على جزء كبير من ممالك 
الاسلام وهدموا المساجد وعائوا في الارض فسادا ولم يكن فى أيام 
المروب الصليبية على طولها من الصد عن ذَكر الله وعن الصلاة مثلما 
كان على عهد الترامطة ٠‏ فالآيات على هذا مبيئة لاحوال ججيع الملل 

وا اعكانت الآية قْ حادثة واقعة 3 منتظرة أمكانتو عيدا للذين 
لاترمون المعابد على الارطلاق٠هي‏ على كلل حال ناطقة بوجوب احترام 
كل معبد يذّكر فيه اسم الله تعالى بالصلاة والتسبيح ويتحري السعي فى 
خراب المعابد » وبالحكم على الذين يصدون الناس عنما ويسعونفى خرابها 
أي هدمها أو تمطيل شعائرها وعيادةاللهفها بكو نبمأظر الناس واتماكانوا 
أ النا سكا ييستفاد من استهبام الام نكار لانالمنم من ذَّ كر الل تمالى و إبطال 

ثرا معا بدالنيتذ كر به وتشع رالقاوب عظمتها تنهاك حرمةالدين يفضي الى 
نسيانالناس الرقيب المهيمن عايهم فيمسون كالهمل وتفشو فبهمالمذكرات 
والفواحش واتتهاك المرمات وهضم التو ق وسغفكالدماء. وعبادة الله تعالى 
بد كره والصلاةلهتنهى بطبيعتها ع نالفحشاء والمتكر ولاينافى ذلكماعساه 
يطراً عل العبادةأوبوجدف المساجدمن الاشياءالمبتدعةالتيليأمربهاالكتاب 
فنعل بهذ هالبدع فعليهانينكرهاوسعىفىإزالمأ ولانجو زلهالسعيق إزالة 
امعايد من الارض لما فى ذلك من الفساد الذي أشر اليه ٠وهذا‏ هوالسسر 
فيحكم الشربعة الاسلامية باحترامكنائس أهل الكتاب وبيعهم وصوامء 
وعبادم و احترام ام معابد الذين لم شه ةكتاب أيضا كاجو س والصابئين :ل 


تفسيرالفرآن لمكم م 
الاستاذ الامام يعد الصابئين من أهل الكتاب.امالو يون الخلص الذبن 
اذذوا من دون نْ الله أولياء ويدون ن المساحد لذكر غيرهوالةّربالىسواه 
فبؤلاء م يتعرض لذكرهم و يتوعد من ينمهم من سخفهم 

ثمقال 505 ففشأن المعتدين على المساجد د أوانك ما كان لهم أن 
يدخلوهاالاخائفين» أي تكيث يدخلوما مفسدن وخر بين 6 ولا ينبي 
للعاقل ان يقدم على أمر الابمد النظر فيه والعلى بدرجة تفعه أو ضره.وما 
كانتءيادةاللّه تعالى الانافمة وماكان تركها الاضارًا. وما عساه بوجدفى 
عبادات الاثم من اخكرافا تالضارة فأنمالكر ودمئهمافيه مايعد عن عبادة 
الةتعالى وبوقع فى إشر اك غيرهفيها . على ا العبادةالمدزوجة بازغات الوثنية » 
أهون من التعطيل القاضي بالجحود المطلق » لذلك توعد الله تعالى أ ولقك 
المعتدينالظالمين وله «لهم فى الدنيا خزي ولهم فى الآخر ة عذابعظم» 
فأماخد يالدنيافهومايمتب الظرمن فساد العمران » الفضي الى الذل والبوان» 
وناهيك بظر حل القيود 4 وعم الحدود 4 ولغري الناس بالقواحش 
والمدك رات»وسهل عا م سيل الشرورو!آط ربقات» وهوظل إبطال العبادة 
من المساجّد » والسعي فىخ راب الممابده اذا وقع هذا الف كان الا 3 الظالم 
دولا ىَ "حكمه 4 والفائح الظالإغيرأمين فى فتحه 4 واذاأردت تطايق ذلك 
على من نسب الهم هذا الظم فانظر ماذا حل بالرومائيين » وماذا كانت 
عاقبة العرب المشركين » وبماذا انتهبى عدوان الصليبيين » وكي ف انقرض 
حزب القرامطة المهرمين ؛ واما عذاب الآخرة فالله أعلم به ونحن بوعده 
ووعيده من المؤمئين » 


ثم قال تعالى « ولله المشرق والمغرب فأيما تولوا فم وجهالله» ذهب 


:خم 3 تفسير القرآن الحكيم 
المفسر (الجلال) الى ان المراد بالمشرق والمغربالارض كلهالانباناحيتاها 
وقال فى قوله د فَأيْماتولوا فلم وجهالل» أي أي" مكان تستقبلونه فىصلاكم 
فبناك وجه القبلةالتي أمرالله ,أن ,توجه اليها . ووجه الاستاذ الامام هذا 
سوله إن مق غآن العابد ان يستمّيل وجه المعبود ولماكان سبحانه منزها 
عن المادة والمبة واستقباله بهذا ا ممنى مستحيلا شرع للناس مكانا خصوصا 
يستقبونه في عبادهم إياه وجعل استمّبال ذلك ال مكان كاستقبال وجهه 
تعالى ٠‏ ثم قال 

هذه الآ.ية متصلة بما قبلها وهوقولهتمالى«ومن أظل من مثم مساجد 
لل » الوأ كثر المفسرين على خلاف ما قال الال ف شر لقوق 
والمرب قالوا ان المراد مهما الجرتان المعلومتان لكل أحد ولذلك خصهما 
الذكر فهوكتوله تعالى « رب المشرقين ورب المغريين » وهويستازمما 
قاله الجلال فا المراد على كل حال : أأية جهة استقبلت وتوجبت اللهافى 
صلانك فانت متوجه الى اللهتءالىلان كل لهات له«اذالله واسع »لا يتحدد 
ولا حصر فيصح ان يتوجه اليه فى كل مكان» «عايم »بالمتوجهاليهأنما كان» 
أي فاعبد الله حيما كنت » وتوجهاليه أنْما حلات» ولانتقيديالامكنة فان 
معبودك غير مقيدء 

ووجهالمناسبة والاتصال بين هذه الا .بةوماقبلباظاه على هذالتفسير 
فانفههاإ بطل ماكانعليهاً هل الملل السابقة من اعتتادا نالمبادةللّتعالى لا,يصح 
انتكون الا في البيكل والمعبد الخصوص وفىإلطال هذاإزالةماعسامتوهم 
من وعيدمن منع مساجدالله ان يذ كرفيهااسمه م نأ نه وعيدعلى | بطالالمبادة 
فيالمواضع المخصوصةلانهإنطال لبا بامرة اذلا تصحالا في تناك المواضع فبذم 


تفسير القرآن الكم 5م 

الآآية تنني ذلك التوهم من حيث تبت لنا قاعدة من أهمقو اعدالاعتقاد 
وهى ان الله تعالى لاتحدده الجبات » ولاتحصره الأأمكنة » ولايتقرب 
ليه بالبقاع والمماهد ء ولا تتنحصر عبادته في الهيا كل والمساجد» وانما 
ذلك الوعيد لاثهباك حرمات الله وإنطال نوع من أنواع عبادته وهو 
المبادة الاجماعية التي مجتمع لها الناس فى أشرف المماهد على خير الا مال 
التي تطهر تفوسهم ونبذب أخلاتهم 

وهذا الضربمن البيان مماامتاز به القران على سائر الكلامفانك 
لترىفيه فنونا من الاستدراك والاحتراس قد جاءت فى خلال القتصص 
وسان الأحكام » تقر أالآآية فى حكم من الاحكام أو عظة من المواعظ 
أوواقعةتارخيةفيها عبرةمن العبر فتراها مستقلة بالبيان ولكنها باتصالها بما 
قبلبا ند أزالت وهها » أوتمدت حكياء وكانيفبغي لاه ل العربية ان يمتيسوا 
هذءالضروب من البيان » ورتوسعوا بها في أساليب الكلام » فان القران 
قد أطلق لهم اللغة من عمالبا » وعلمهم من الاساليب الرفيعة ماحكانت 
تستحليه أذواتهم » وتتفمل له قلويهم » وتهتز له تفوسهم» وتحرك + 
أرحيبم » ولكلهم لم يوفتوا لاقتباس هذه الاسالي بالجديدة» علىأن 
ملكنهم فى حسنالبيان » قد ارتقت بعد نزول القرآن» ٠‏ 

( قال الا تاذ الامام) وسنعطي هذا الموضوع حقه من البيان فى 
موضع تكون مناسيته أقوى من هذه المناسبة 
“معادالكتاب الى النسق السابق فيتعدادعخازي أه ل الكتاب والمشركين لمد 
ماد كرمن وعيد من منع م اجد الله انيد كرفيهااسهماذ كر وبين انهيعبد 
فى كل مكان قتا ل جل وعز «وقالواانخذ الله ولدا» فهذا عطف على قوله تعالى 


5م _تقسيرالقرآن الحكم 

دوقالوا لن يدخل اللنة الا م نكان هودا أو نصارى » وقوله « و قالت 
البود ليست النصارى على قي «( الم ويصح انك ينس هذا الىالمود 
والتصارى والذين لايعلمون جيعاوالىفر قو احدة مهم ٠‏ ووجه السموم أن 
التمالى أخيرنا فى مواضع من كتايه ,أن اليهود قالت :عزير ابن الله : 
وان النصارى قالت:المسيعم ابن اللّه: وان المشركين قالوا. انالملائكة بئات 
اله . ولافرق فى الاحكام الني تسند الى الأمم بين كونم! صدرت من 
جسم أفراد الامة وكونها صدرت من بعضهم فان مثل هذا الاسنادمني" 
يتكافل الامم كانقدم غير مرة ٠‏ وقد نمل ان كلمة : عزير ابن الله : قالها 
بعض لبود لا كام وكذلك اعتقاد كون الملائكة بنات اللّهلميكن عاما 
فىمشركي العرب وانما عرف عن بعضهم ٠‏ ثم رد على مدعي امخاذ الود 
بقوله ه سبحانه بل له مانى السموات والارض كل له قائتون » نز هثمالى 
نفسه بكلمة دسبحانه» التي 'تفيد التغزيه؛مع التمجي مما يناديه» كأ ن الذي 
إعرفه تعالى لابنبخيان يصدر عنه مثلهذا الذول الذي يشعر بأن للّتعالى 
جنسا ماثله فان قائل ذلك لايكون على علم بالله تعالى وإعا يكو نزاهما 

فبه امزاعم وظأنا فيه الظنون. 
هذا الولد الذي نسبوه الى اللهتعالى لابد ان ,يكون من العالمالعلوي 
وهو السماء أو من العالم السفلي وهو الارض ولا بصامثي' منهما ان 
ييكون ما أساله عز وجل لان جيم مافي السموات والارض ماك له 
قانت لمزته وجلاله أي خاضع لتهره مسخر لمشيئته فاذا كانوا سواء في 
كو مم مسخر بن له بفعار مم ؛ منقادين لارادته ,بيعم و استعدادهم »فلا 
معني حيلثذ لتخصييص واحد مهم بالاتنساب اليه وجمله ولدا مجانساله , 


تفسيرااقرأن لمكم 5/4 

لهم ان له سيحانه ان مختص من شاء بما شاء ما احتص الانبياء بالوحي 
ولكن هذاالتخصيص لارتتي بالمخلوق الى مرتسة اتلالق » ولا يرج 
بالموجودالممكن الىدرجة الوجود'لواجب» وإما يودع سبحانه فىفطرة 
من شاءمايؤهله لما شاء منه «أعطى كل شي* خلته ثم هدى » وليست 
شهةالذين اتخذوا بعض البشر 1لهة يأمثل من شبهة الذين اتخذوا بعض 
الكوا كب آ'هة اذ التتفاوت بين الشمس والقمر أظبر مثلامن التفاوت بين 
امسو وبين سائرالناس الذين عبدوه وقالوا هو ابن الله أو هو الل 

وقد غلبف الملكية مالايعمل ذال «له مانى السموات » الل لان 
المراد بتسخيرها له التسخير الطبيعي الذىلايشترط فيه الاختيار لاالتسخير 
الشرعي المعبر عنه بالتكليف الذى يفعله الكاسب باختياره. ويستوي فى 
اتنسخير الطبيعي الماقل وغيرهولكنهفخيرالماقلأظهر ولماذكر القنوت 
له تعالى جمعه ب مير العاقل قغلب فيه العتلاء لان من شأن التنوت ان 
إيكون من العاقل الذى يشعر بموجبه ويفعله باختيارهوان كان لغير العاقل 
قنوتبليق به ٠‏ وجلةالقول ان الآبية ناطقة بأن مافيالسموات والارض 
ملكلله تعالى ومسخر لارادته ومشيئتهلافرق «ينالعاقل وغيره فقدحكم 
على الجميع بالملكية وبالقنوت الذي يراد به التسخير وقبول تماق الارادة 
والقدرة ولكنه عند ذَ كر الملاك عبر عنه بالكلمة النيتستعمل غالافى غير 
العاقل وهي كلمة ( ما ) لآن المعهود فى ذوق الاغة وعرف أهلها ان الملك 
يتعاق بمالا يسقّل وعند د كرالنوت عيرعنه بضميرالعقلاء لانه من أعالهم 
وبمايعهد منهم ويسندالهم لنةوعرفا. وهذ|اترىمن أدق التعبير وألطفه » 
وأعلى البيان وأشرفه 

( لم --الثار ) 


5 سير الفرانٌ الحكم 
ظ تمزادهذين المكمين يبانا ونا كيد اققال « يديم السمو اتوالارش» 
قال المفسر ونان البددم بمنى المبدع فبو مشتق من الر باهي واستشهدوا ببيت 

من كلام مرو بنمعدي كرب جاء فيه (سميع ) عنى مسمع وقالوا قد 
تعاقس فعيل ومفعل فى حروف ٠كثيرة‏ كحكيم ومحكم وقعيد وممعد وسخين 
ومسخن ٠‏ وقألواان الا بداعهو إيجاد الثي,نصورة مخترعة علىغير مثال سبق 
وهولابقتضي سبق المادةواماا للق فمناءالتقدير وهو يقتضي شيئا موجودا 
ش . .مف هالتقدير . واذاكانهوالمبدع للسموات والارض والمخترع لبماوالموجد 
لمميع مافهما فكيف يصح ان ينسب اليه ثبي" مهما على انه جنس له تعالى 
الله عن ذلك علوا كبيرا 

وكان الاصمعي نكر فميلا بممنى مفمل لان المياس بناؤهمن الثلاني 
ويقولان بديعا صف ةمشبهة بمنى لانظير له وبديع السموات ممناهالبديمة 
سمواته وفي هذا ترك للقياس الذي قضى في الصفة المشبةنضاف الى الفاعل 
ان تنكون متضمنة ضميرا يسود على الموصوف واللق انحكم القياسفها 
بت من كلام المرب محكيم جاثر فهاكان للدخيل فى النوم ان يسمدالى 
طائفة 2 فيضع لها قانونا يبطل به كلاما آخر تعنم ولعده 
خارجا عن لشنهم نمد ثبوت نطتهم به . فاذا كان كل واحد من الوجبين 
حسم المعنى حكمنا بصحة كل منبماوالا و لأظهر وشواهدهالسموعةا كثر 

واما قوله د واذا قضى أمرا ذاما شرل له كن فيكون », فعناداثهاذا 
أراد امجاد أمر واحدائه فائما ده ان كزق موجودا كر ذ موشودا 
ذكن ويكون من كن التامة . وقد ذهب ججهور العلاء الى انُهذاضرب 
من التمثيل أي ان تعاق ارادته تعالى بايجادالثي يمةمهاوجودهكأ مر يصد 


تفسير القرآن المكم ١ك‏ 

فيمتبه الامتثال فليس بعد الارادةالاحصؤ لامر اد وقال بعضهم بل هو قول 
حمّيتي قال الاستاذ الامام : وقد وقع هذا الملافمن أهل السنةوغيرهم 
وتجيب وقوعه مهم فإن عندهم مذهبين فى المتشابهات التي يستحيل ملب 
على ظاهرها وهها مذهب الساف ف التفويض ومذهب املف فيالتأويل 
وظاهر ان هذا من المتشابه والقاعدة في تأويل مثله معروفة ومتفق علها 
وهي ارجاع النقلي الىالعقلى لانهالاصل وهبنا يّولوزان الأ مرممنى تعلق 
الارادة وان معنى ( .يكون ) بوجد 

ذلك شأنه تعالى فى الاجاد والدكوبن وهو أنمض أسرارالالوهية 
فنعرف حميقته فقد عرف حمَيمّة المبدع الاول وذلك مالامطمع فيه وقد 
عبر عن هذا السر بهذا التعبير الذي يمر به من الفهم » بعالا تتشعب فية 
الوهم » ولابوجد فى الكلام تمبير آخر ليق يهنن هذا التعبير: يقوللاشي”" 
« كن » فيكون:قالتوالد محال فى جانيه تعالى لان مابمهد فى حدوث نمض 
الاشياء وتولدهأ من بسض فهو لابمدو طريقين_الاستمداد التبري اقدي 
لامجال للاختيار فيه كحدوث اللرارة من النوروتولدالمفوئة من الماء بتحد 
بنيره » والسعي الاختياري كتولد الناس بالازدواج الذي يساقوناليهمع 
اختياره والقصد اليه ٠‏ واذاكان كل واحد من الامرين.محالاعل الّتمالي 
وكان تعالى هو المبدع لجميع الكائناتوهي بأسرهاملكه ومسخرةلارادته 
فلا معنى لاضافة الولد اليه . سبحان ربك رب المزة عمايصفون» وسلامعلى 
المرسلين » والممد لله رب العالمين 


محتسي اجيج حم ا وإ سس 


5 زكة الفطر 
مجه باب الاخبار النبوية :م 
(زكة الفطر ) 

ز كاة الدطر هي أول ز كاة فرضت على هذه الآمة وهي أخف ال كوات 
وأيسرها لانها عبارة عن قيام كل واجد زيادة مسا يكفيه فى بوم عيد الفطر كفاية 
واحد من المسلمين عادم ما يكفيه فى ذلك اليوم . وهي منسوبة الى الفطر لانها 
يجب به أي بالفطر مى رءضا نكله وذاك بالدخول فى ليلة العيد وقيل بطلوع ره 
وقال بعض العلماء ان المراد بالعطر الفطرة واطلقة لانها يجب على الواجد الذى لم 
لصم لدو اواتير عذر ويب على المكلف ان يرجها أيضاً عن أولاده الصتار 
الذين لايصومون . والصواب الاول والحكمة في وحويها على من ذ كر ظاهرة 
فامها شرعت لكفاية حميع الفقراء وإغنائهم عن ذل السؤال في يومالعيدالذىهويوم 
ضيافة اللّهتمالى للمؤمنين فلماد خل ف الفقر |* أطفاطهم وجب على الاغنياء ان يكوا 
عن أطفاطم أيضاً وكذلك السيد يخر ج زكاة المطر عن عبده وقالوا ان الصغير اذا 
كان ذا مال انها نجي قيماله وخر جهاالوللي وانكان أيا والا أخرج عنه منمال نفسه 
وقد ورد انها كفارة لاصائم تكفر عنه ماعساه يقع منه مما إثافي حكمة الصيام بي 
كالروانب للصلاة حير مابقع من اللقص فيها 0-7 ماورد في مشمروعيها وأحكامها 
من الاحاديث الشرفة 

)١١‏ عن ابن عمر رضي الله عنهما قال د فرض رسول الله صلى الله عايه وسلم 
زكاةالفطر من رمضانصاعا مى تمر اوصاعا هن شعير على العيد وار والد كر والاثى 
والصغير والكبير من اأساءين » رواه أجد والشحان وأصحاب لخن الاربعة 
وغيرهم . 

(؟) عن أني سعد قال كنا تخرح ز كاة المطر اذكان فينا رسول الله 
على الله عليه وس صاءا من طعام أوصاعا من تمر أوضاطا من شمير أوصاط من 
زيب أوساناء! ن أقطا فر زل كذاك حت قدم عاينا معاوية اللدسة فقال : إني 
لارى مدين من سمراء الشام يعدل صاعا من تمر : فأحذ الناس 00 احمد 
والشيخان وأصحعاب السنن الاربءة وغيرهم وزاد من عدااليخاري : قال أبو سعيد 


زكاة الفطر رك 
فلا أزال أخرجه يم كنت أخرجه : 
()وء ن أبي سعيد انه قال « ملأخرجنا على عهد رسول الله سلى الله عليه وس 
الاصاءا من دتيق أوضافايق عن أوطانا من شلت أوضساط من ينث أوضاطا من 
شعير أوصاعا من أقط » رواه الدارقطني عن ابن عيبئة عن ابن عجلان عن عياض 
أبن عبد الله عنه وفيه « قال أن المديني لسفيان ابن عينة : يأاا عمد ان احدا 


لابد كر في هذا الدّق : تقال -لى هو فيه . أورد الحديث صاحب متتتى الاخبار 
وذكر ان الامام أحمد <١‏ ح به على إجزاء الدقيق وقد ورد ذكر الدّق في غير 
هذه الرواءة وطعن الجبور فى روايائا وقد قال ابو داود فى سنته ان ذ كر الدقيق 
وهم من أبن عبيئة 

( شرح الالعاظ ) الطعام في الحديث اللنطة لانه الغالب فييا عرفا عن العرب 
كالال فى الابل ويصرف اللفظ الى ماغليٍ استعماله فيه عند الإإطلاق ولسكن 
روى البخاري وغيره عن أني سعيد انه قال « وكان طعاءنا الشعير والزيب والاقط 
والمّر » ولدلاك ذهب ابن المنذر الى ان ذ كر الطعام مل فسره مابعده من تعدد 
أصنافه ولكن نظم الحديث يأنى ه_ذا وان كان اذل الطمام يشمل ماذكر لان في 
الاصل مايطم ويذاق . وقوله حت قدم معاوية : زاد مسلم د حاجا أزمعتمرا وكلم 
الناس على المثبر » وسمراء الشام حنطها ٠‏ وقد بين النووي ان قولمعاوية هذا ليس 
مححه لانه رأي له لم يرقصه الى النبي صلى الله عليه وآله وس ٠«واذلك‏ ليأخذ يأبو 
سعيد راوي الحديث . والااقط بتثايث اطدزة مع سكون القاف ويتئليث القاف مع 
فتحها هواحين ينخذ مى الابن الحامض غير .نزو ع لزيد والسات بالهم نوع من 
الشعير أملس كالنطة ولحكن برودتهوطبعه كالشعير 

أما الصاعفهو خمسة أرطالوثثلث عراقيه كا قدره الامام مالك وعليهالحجازيون 
وعامة أهل الحديث وقال المنفية آنه تمانية أرطال لان الصاع الذى يتعامل يوأهل 
العرا قكذلك ولك أبا يوسف رحأ خيراعن قو لأبي حنيفة الى قول مالك لما ناظره 
ووقم على ححته . روى الدارقطني واليميتى عن اأسحق إن سايمان الرازي أنه 
قال قلت لماك ابن أنس :أ عبد الله ؟ قدر صاع الي سلى الله عليه وسم ؟ قال 


7 إة وقتاداءالفطرة 
نسة أرطال وثلث بالعراقي أنا حروته : فقلت : أبا عبد الله خالفت شيخ القوم 
قال من هو ؟ قلت أب حتيفة يقول ثمانية أرطال ٠‏ ففضب غضباً شديدا ثم قال 
سخلسائنا : ياغلان هات صاع جدك يافلان هات صاع عمك يافلان هات صاع جدتك . 
قال اسحق فاججمعت آصع فقال : ماتحفظون فى هذا ؟ فقال هذا : حدثني ألي 
عن أبيه أنهكان يؤدي بهذ الصاع الى نبي صلى اله عليه وسلٍ . وقالهذا : حدثني 
أني ء ن أنيه اله كان يؤدي هذا الصاع الى ابي صلى الله عليه وسروقال الآخر : 
حداتي أني عن أمه انها أدت بهذا الصاع الى ابي صلى الله عليموسل : فقال مالك : 
آنا در زرث هذه فوجدتها خسة أرطال وثلنا : ولعمري أنه لابقدم على قول مالك 
قول في مثل هذه الامور ااتي اختيرها بنفسه فى مدن ةالرسول عايه السلام مع قرب 


المهد وهذه الارطال تبلغ ست مئة درهم وثمانين وحمسة أسباع درهم من المنطة 
وهي قدحان من أاقداحمصر 

( وقت اداء الفطرة ) 
: ( 4 ) عن ابن مر ان رسول اله صلى الله عايه وآله ول أمى بزكاة الفطر 
ان تؤدي قبل خروج الناس الى الصلاة رواه احمد والشيخان واحاب السنن الآ 
ابن ماجه ٠‏ والمراد الصلاة هنا صلاة العيد وذلكٍ أن الغرض مها كفاية الفقراء أء 


ما 


في ذلك الوم وروى ابن خرعة انقوله تعالى «قد فل من نن تن فى وذ كر أسم 

ربه 01 « أزل في زكاة الفطر وسلاة العيد ورفع ذلك الى التي عليه الصسلاة 
والسلام وهو لايتافي حموم الآآية وأن تركية النفس وتطهيرها يكون بير زكاة 
الفعار و0 والاعمال اثافنةرا يكون ا . 

طهرة ة للصاتم من ألاغو ا 1 ها فل الصلاة فهى 
زكاة مقيولة ومن أداها بعك الصلاة فهي صدقة من الصدقات : : روأه 5 0 
وابن ماجه والدار قطني والحا © وصحه . وهو يدل على عدم جواز تأخير اداء 
الفطرة عن صلاة اليد ولكن المهور على انأداءها قبل سلاة العيد هو الافضل 
وانه يجوز تأخبرها عنهالى آلخرالهار واتفقوا على انه لايوز #أخيرها عن يوم أأميد 


وقتاداءالفطرة 1 

والحديث ححةقائمة لاينغى أن يتهاون به لقول أحد 

وقد جوز بعش العالماء تقديعها على يوم العيد وقال يعضهم انها كالصلاة لاتقدم 
على وقنبام انبا لاتؤخرعنه . والمروي فى السخاري انم كانوا يعطون قبل الفطر 
بيوم أويومين ونه قال أحد وعده تعجيلا وروي أَيضاً عن مالك وذهب الشاقفية 
الى جواز اخراجها هن اول رهضان وتوسع آخرون فقالوا يجواز اخراجها قبل 
دخول رمضان وذلك الم أدخلوا فيا القياس وقد علمت ان ذلك يناقي حكمة 
إغناء المسا كين فى يوم العيد عن السؤال فقد روى البيتي والدار قطني عن ابن عمر 
آنه قال : فرض رسول اله ملى اله عليه وسؤ ز كاة الفطر وقال « أغنوهم فى هذا 
اليوم » وفى رواية للببرتى « اغنوهم عن طواف هذا اليوم » واخريه ابن سعد فى 
الطقاتمن حديث عائشة وأبى سعيد ٠‏ شن وذقه الله لاتباع السئة يتحرىاخراحبا 
بعد صلاة الفجر وقبل صلاة العيد فان رأى فى ذلك مشقة أوني التعجيل مصلحة 
فليخرجها قبل الميد بيوم أووميناتباط .| 

واحتلف العلماء فمسائل أخرى من أحكام زكاة القطر فذهب الشافعية الى 
أنها نب من القوت الغالب فى كل بلد ولذلك يتعين في مثل هذه البلاد القمح 
رخص ثمن أوغلا وعندهم قول نان وهو انه يجب على كل أحد ان يخْرجها من 
غالب قوته هو وأن لم يكن غالب قوت اليلد وقول ثالث وهو انه يخير في الاجناس 
التصوسة وقد رأيت في النصوص أنبهم كانوا يخرجونها مما يأكلون ولا أرى من 
يرسل الى الفقير فيصبيحةالعيد شيئامن الخيز واللجم والخلوي الا عاملا يمساوردومتيعا 
للستة لاسها معمملاحظةان نفوس الفقراء والمساكين تنشوف فى يوم الميد الى أ كل 
الواجدين الموسر ينولذلك ترى الذين ترسل اليهم زكاة الفطر م نالئطة يدخرون 
مايمطون ثم هم يطوفون فى يوم العيد على الا أبواب يسألون الموسرين الطعام . فان 
قال الفقهاء : اتنا تسدنا يتلك الااصناف المذاكورة في الديث فلا يحل ثنا ان تنظ 
فى المقصود مها تتعمل ,ه : تقول ان ظاهر الحديث التخيير بين الاصئاف فعليهم 
أن لا.بقيسوا عليها غيرها من الاأقواتوارلايجيزوا استبدال غيرها بها ولا دفع قيمتها 

واعثتلفوا أيضاً فيما يمال من جب عايه ز كاة الفطر فقاسها بعضهم كالمنفية 


54 مناظرة ينم ةلد و صاحب ححة 
على الركاة وقال أنمبا لاتحي على من لاءلك تصابها وهو قياس مع الفارق لا نتلك 
زكاة الاموال وهذه زكاة الا دان ولهم حديث عام في الصدقه معارض يما هو 
أقوى منه . وذهب مالك والشائبي وأحد الى أمها جب على من ملك مايزيد عن 
حاجته وحاحة من تارمه تفقهم يوم اليد وليلة.ع لا إإطلاق أحاد, ث الوحجوب 
واعارا بما ورد فى تعليلها هن أنها « طهرةالصاتم » كا تقدم في حديث ابن عباس 
وقد قالوا ان الطاجة متام باحتلاف طيقات الناس فلا جب زكاة المطر الا على 
من غتدء قشل #نايلق بأمثالة و طمامه وشرايه ولوسية وماتغوة وآثاقة.. 


وهو ظاهر لاغبار عليه 
هذا مانذكره قتتحا لباب السطر في السنة وتحريها فى العمل والاعتبار يحكم 
الدين والتفقه فنه ٠‏ وان خطاء المساجد ييئونفي خطة العيد أقوال أهل المداهب 
الاتربصة لمقلديهم . وقد أشرنا الى بعض الطلاف ينهم ومن أهمه ان المنفة على 
اعترافهم بأن الفطرة تجب في الطعام وموافقتهم للاخرين في ان الخنطة في مثل هذه 
البلاد هي القوت ت الغالي الذي ينبنى اعتباره فى هذه الركاة أحازوا ان يقسدر تمن 
أمنمب لوسر لافقير تندا وقالوا ان عذا أتشل لانه أنفع وقد أطال 
الفزاللي فى الاحياءالبيان فى رد هذا القول . والاحتياط ان يتحرىالانسازموائقة 
الاممة فى اتبساع السنة ولاخلاف ينهم فى جعل زكاة الفطر من المنلة واللّه أعر 
هؤزة 3 
مناظرة بين مقاد وصاحب ححة »# تأبع ويشبع 
( الوجه الخامس والثلاثون ) : ان الي صلى الله عليه وآله وسج إنما أرشد 
المسفتين سحب الشجة بالمؤالعن حكمهوستته فقال « قناو قتلوه قتلهم الله ) قدما عايهم 
محين افتوا غيل عل وفى هذا حرم الافتاء بالتقليد فانه لس عاما ياتفاق اللاس فان 
مادعا رسول الله سلى الله عليه و اله وس على فاعله فهو حرام وذاك أحد أدلة 
التحريم . فا احتج به المقلدون هو منأ كبر امجح عليم وله الوفق . 
وكذلك سوال أبي القن الذي ذن اهنا صخر لعل _ قانهم سا 
أخيروه بسنة وسول الله صلى الله عليه وآله وسل في الكر الزاني أقره على ذلك وم 


مناطرة بين علد وصاحس ححة ل" 


يشكره فلم كن 3 سؤاطم عن رأهم ومذامهم . 

( الوجه ال.ادس و ذلاثون 6 : قولهم ان عمر قاب في 1أك لة : ذلا ين 
فى انان أضاق 0ك توه اليه له طواة بن حلي ارعلة 

(أعيدضا ) انيسم احتصروا الأدرث وحذفوا .نه ما يطل ات لالم ونحن 
تذاكره إقامه قال شعية عن ءاصم الأحول عن الشعي ان أناكر قال فى ا_كلالة 
:ألهى مار أيدن يكن عونا كن اسوان 1 كنا في وحى الشردا'ن والله منه 
مرجت ار وان :قلع ر إن الات « رش »ابي لأستحي ء من 
ألله ان ا 1 عد ى عر" من عنااهة أي 3 ر ي أستر ف مجوار اططاً 
علهوانه ادس 5 كلامة كاءصوانا ٠أمونا‏ عايه الطساً وددل عل ذلاتان عمر نن الطاب 
« رض » أقر عند هوته انه لم يعض فى ١‏ لكلالة لشي وقد اعتر فانم 0 

( الوجه الثاني ) حلاف عمر لاني بكر أشهر من ان يدكر ما حالف في سي 
شيل الردة فسباءم ابو كر وخاقه يمر ولغسه خلافه الى أن ردهن حرائر الى 
أغليت “الا من ولاث لدودها هن روتكف حكن ومن جانن و لة الطئعية أم حمد 
ان علي فأبن هذا من فعل المقادين ع وعهم + وخالمه فى أرقن التو فقسمها أبو 
بكر ووقفها عمر ٠‏ وخالفه فى الماضاة في المطاء ة رأى أو كر اللسوية وراى عن 
المعاضله ٠‏ وءن ذلك خالفته له فى الال "لاف وصرح بذاك تقال : إلاستحاف 
قد انايد ف أ يك وانْلم انعا فان رسول الله دلى الل عليه وآله وبا 3 
يستحاف ٠‏ قال ان عمر : فوالله ماهو الا ان دكر رسول الله دلى الله 00 
وس فعامت اله لاعدل برسول لله دلى ألله عانه له والاويم أحدا 57 غير مستحلف 
فيكذا شل 05 الغل حين تتعارض عادهم سنة رسول لله لى الله عليه يه وله وس 
وقول غيره لايعداون بالسنة ا سواها لا م6 اصرح هه المقلدون صراحا. وخلافه له 
في الحد و لاسذوةمعاوم أيصاً ٠‏ 

( النااث ) اهدلو قدو تقايد عمر لاني بكرنى كل ماقاله يكن في ذلك مستراح 
لمقادي من هو بعد الصحابة والتابعين من لابداني الم.حابة ولا بقارم فان كان # 
كازعهتم ‏ كم اسوة بعمر فقادوا أبا بكر واتركوا تقليد غسيره واللّه ورسوله 

رهم - الثاى ) 


ذحك منالأرة ين مةلدوساحب حجة 


وجمبع عباده يحمدونكم على هذا التقايد مالا يح.دو نكم على تقايد غيرابي كر . 

(الرابع ) انالمةإد ينلا مسيم لم يستحوا نما استحى منسه عمر لام مخالفون 
أبا بكر وعمر معه ولابستحيون من دلك اقول مس قلدوه من الاأثمة لى قد صرح 
بعض غلاتهم في عض كتبه الاأمولية انه لايجهوز تقليد أني بكر وعم ويج تقليد 
الشافني فيِاللَه العجب الذي أوجب تقليد الشائهى حرم عذكم تقليد أبي كر وعمر 
ونحن نشهد الله شهادة نسأل عنهايوم نلقاه انه اذاسح عن الْلييتين اراشدين 
الذين أمرنا وسولالله ملى الله عليه وآله وس باتباعهما والاقتداء-هما قولوأطبق 
أهل الارض على خلافه لم لتفت ألى 1ه" متهم ومحمد الله أن عافاءا نما ا تلى به 
من حرم تقليدهسا وأوجب تقليد متبوعه من الاممة وبالحجلة فلو هم تقليد مر 
لاني بكر ل يك في ذلاك راحة لمقبدي هن لم يأم الله ولا رسوله بنقايده ولاجعله 
ارا على كتابه وسئة ثيه ولا هو جعل نقسه كدإك ٠‏ 


( الحامس ) ان غاية هذا انيكون عمر قد قلد أبا بكر في مسثلةواحدة فهل في 
هذا دليل على حواز أمخَاذْ رجل بعينه عنزلة نصوص الشارع لابلتفت الى قول من 
سواه بل ولا الى نصوص الشارع الا اذا وافقت قوله فهسذا وال هو الذي أجمت 
الامة على انه محرم فى دن الله ولم يظهر فى الامة الا بعد تقر 'ض القرون العاضلة * 

( الوجه السابيع واتلاثون ) : قوهم ا عمر قال لاني كر رأيتالرأيكتسع: 
فالظاهر أن المحتيح بهذا سمع النساس يقولون كلة تكب العاقل فاقتصر مى الحديث 
على هذه السكلمة وااكتقى بها والحديث من أعظم الاشياء أبطالا لقوله ٠‏ 

فنى محييح العخاري عن طارق بن شهاب قال حاء وفد براخةمن أسد وغطفان 
الى أني بكر يسألون الصاح مفيرهم ين المرب الحاية وال الخزية ٠‏ فقالوا: هذه 
الجاية قد عرفتاها فا الخزية قال تزع متكم الملقة والسكراع ونعم ماأسبنا لكم 
وتردون لنسا ماأصبتم منا وندون لنا قتلاناً وتسكون قتلاك في النار وتتركوناقواماً 
شعون اذئابالا الى <ق نري اللا خانةر ولهو اهاحر ْو لااصارامرأ يعذرو نك به: 
فعرض أو بكر ماقال على القوم « ققام حمر س الطاب فقال قد رأيت رأياسنشير 
عليث اماماذ كرت من الحر ب الجلية والسم الخزية قم ماذ كرت وما ذ كرت من 


المسيجد الاثمى وقت الأسراء هك" 
ان نقتم عاض سكم وترد ونمااص” افع ناد آرت وأما ماد كرت من انتدون 
0 تكون قتلا كفىاثار فان:_لارقائلت فقتات على أمر الله اجو رهاعلىالَّلما 
ديات ه فتنا دع الوم على ماقال عمر فيذاهو الحديث الذي فينءضالفاطه:قد رت رأنا 
وراتالرا لك تسع :فاي مستر احفىهذا لفرقة التقليد 


محدنة! مكهرم 
م 


باب السؤال والنتوى »# 
ورد تعليئا الاسئلة الالاثةالآ:نية من الشيخ حمدتميب افندي ابن الشييخ شمس الدين 
مقدالمدرس بالمدرسةال مسي ةفيثوئتار (الروسية) فذ كر ناهاب:صهاوا<تصرنا فيجوابها 
لماسبق لنامن القول فى موضواتهاالاالمسئلة الثانيةأطانافها 
١‏ اللسجد الاقصى وقت الاسراء 6 
( المسكلة الاولى ) انبعضا من الخالفيناعترض على اية الاسراءققال 
ما حاصله إن المسجد الاقصى كان خرابا في ذلك الونت بشهادةالتو ارضخ 
الاسلامية فكيف يصح قوله تعالى دسبحان الذي أسرى إعبده ليلا من 
المسجد الحرام الى المسجد الافدى »الا ب انهى.وقد خطرفىخاطري فى 
الجواب عنه( أولا) ان المسجد الاقصىى يطلق على بنائه يطاق على محله 
الحسل باق البتة الا ان يشكله ماوقع فى حديث آحادي من ريط البراق 
في حلةالباب وهو فيد الاسراء الى البناءلا الى المل والآ.ية تحتمل الممنيين 
( وثانيا) ان أمر المعراج والاسراءليس من الا مور المادية لكونه من 
المعجزات فبو وان كان روحانيا وجسمانيا عندنا الاانه ليس تجسماني عادي 
بل هو شبيه بالروحاني وانه من أطوار النبوة ويحصل فيها مالاتحصل فى 
غيرها وقد روي في امير ان النبي عليه السلام رأى ليلة المعراجطوفان 
نوح عليه السلام ونار نمروذ عليه الامنة وبونس عليه السلامفي لطن الموت 


د 0 ش المسيحد الا ثُمى و أي الأسر أء 
من الامور الماضنية» وأهل المدة فى اللءة وأهل النار فى النار من الامور 
الانية حيث كوش ف جميع تناك الاموراخادثة وما يحدث باوقاتها لكونه 
صلى الله عليه وسلم منخلعا عن قد الزيان عند هذا الال ضر اللميع 
هذا المكان وان لم بره الحبوس فى مطمورة الزمان ولا مالع من تصديقه 
يكون هكذا فوق طور المدّل وانما حظ العذل منه المل بامكانه وهذا رك 
عنه ولافرق فىذلك بين أمر المعراج وسائر الاءور الخارقة.هذاماظيرلي 
فيالامر والمأمول من الاستاذ زيادة التحقيق والاتقان 

(ج ) ان هذا الاعتراض لدس نشي هذ لك المكان المدبرعنه بالمسجد 


الاقصى كان ٠ءرونا‏ وند هدم غير مرة وبني وكان بسى فى حالفدء»ه 
وحال بناه باسم واحد وهو ( هيكل سلوان ) دُولون هدم البيكل وبني 
اليبكل وني البيكل مدة كذا خرابا وقد بني انببال الرومانى على أطلاله 
هيكلا المسنري و ,غير اسمه عند المود لاعتبارهم ذلك شيئا عارضا 
لامر ناءت لايزول . ولو استشكل المعترض تسميته مسجدا لكاذله وجه 
فى الجملة ونةول'نه أطلق عليه المسجد م أطاته على حرممكة وهولم يكن 
بومثذ مسجدا وائما كان بيتا للاصنام وفى ذلك وحران أحدهها انه سماه 
مسجدا باعتبار ما كان عليه وماوضعله 8 بى ابراهيم وامماعيل الكدرة ولا 
ساوانالهي>ا الاباعراد ةالصحيحة و: نم ,اانه طاق عليهمااسم الجدلدقارة 
ال فال اليه ادوها وذو كربا سعد ملي وماة كر الات 


الفسير «فلما ! ناهاصاطاء الآ يات ءا 
ولكنه لبس الوجه فى تسمية ذلك المكان بالمسجد . م ان ربط البراق 
بالحملقة ف عض الروايات ايس مشكلا اذهدمالمكانلاينافى وجود حلية 
فى اطلاله تربط 5 دابة.هذا اذاكان البر ايو الى لط فيعام الس 0 الملاك» 
فا بالك اذا كاز امرا ملمكونيا» او مشيلا روحايا» 
“ مير د فاءا 1 اها صاطاء الآبات ) 
( السئلة الانزة ) انأحد الخالنين أيضا اعثرض على وله تعالى دفلما 
أناعما صاللا جعلا ل شركاءفما أناع.| تمال ال ماإشر ركون» ال ماحاصله 
ان قوله آمالى « جملا له شركاء» بشعر بأن ١‏ ادم وحواء عايج السسلام كانا 
الاستنها م أو الضاف أو اا ا رك قربا لدترض ولاب 
من لصحييح إل 3 ة على ظاهرها أيما المسلمون فان كاذ فيه وجه لخر فين 
ماذكر فيالتغاسير فعليكم يانه أمها الاستاذ 006 
(ج ) لك أن نحل الا .يه مبذا التفسير : الله هو الذي خَلدَ 

نفس واحدة»فى حذسها ومىالروح التي تتصل بالابدان فتحيها العدموما 
2 1 ولي أروح)ءأي حعا ل لبا زوجا من حنها وذلك امددخولباق 

عالمالاجسام 5 والى هذا النراخى أثار بشوله تعالى فسورةالزمره خلفكم 
من نفس واحدة ثم حمل #مبأ زوحبا 2« أي جعل تلك النفس الواحدة 
زوجين ذكرا وأننى ما قال فى سورة النجم « وانه خاق الزوجين الذكر 
والانى من أطفة اذا تمى » ثم بن علة جعل الز وج منجنس الز وج فقَال 
د لبسك إاما » وسكون كل هن الزوجين الى الاخر معروف بالطبع 


ال تفسيره فاما أتاهاساخاء الا إث 
لمميع البشر فلا حاجة للاشعار به . ويؤيد هذا التفسير قوله تعالى«ومن 
آيانه ان خاق لكم من أتمسكمأزواجالتسكنو ايباوجمل: ينكم مودةورحمة» 
وقد علمنا من أسلوب القران اديع أنه ينتقل من ذ كرالا “رات 
الكلية الى ذ كر الوقاة ائع المزئية التي لها أثر عام فى عقَائد البشر وأخلانهم 
كا بذ كر ١‏ الوقائم ما الاحكام العامة . وقد انتقل 
هنا من ذكر خاق الز وجين وبيان المكمة فى ذلك الى مايقم لبما وانسلهما 
من الكفر بالتعمة» والجبل بتاك ك المكة » فقال فى ذلك رو لمهم مع 
زوحهدفلنًا تاها حيلت له حَْينَا قدت به »ظاهر انالمراد بالتغثي 
مايكورتف سيب الحمل واصلهالتغطية وفيهمن النزاههمائرى . ومرت به 
عمنى استمرت عل حالها قبل امل فَلَمَا نمت » بالمل وأصابتها الشدة 
ووه الاسقاط والاجباض «دَعَوَاالله ريما » قائلين « لئن اتنا » ولد| 
اوأسلاد صااحا نكن من الا كرَين» لنممتتك » المؤمنين بأن الي ر كله 
بيدك » «فلما اناهما صااحا جملا لدشر ]> فيما ١‏ تاهما » بأن نسبا ذلك 
الى تير مايسمى سببا ومالا إصلحان يكون سببا من الامور الموهومة 
كالاصتام ومو ها وغفلا عن المؤثر المقيت الذي بيدءأزمة الاساب وهو 
الفاعل المختار فسرى هذا الشرك فى ولدها « تتعالى لله عما يشر ون »» 
وهذه الا.بة كتّولهتمالى « فاذا ركبوا فى الفاك دعو الل مخاصين له الدرن 
فلاتجام الى الب اذا هم يشر كون » 
هذا الذي تلناه فى معتى الابية ظاهر لا إشكال فيه ولا اعتراض عليه . 
وائما جاء الاشكال من تفسير النفس الواحدة بآدم وزوجباحواءمم اعتقاد 
عصمة ادم من الشرك . ولست الآآبات نسا ولا ظاهرا فى ذلك ويؤيد 


تفسير «فامأآناهاساطاء الآيات ع 


قولنا 'ثتمة السياق وهوتو لشو اماس ارس 2 
ولا يمون كم نصرا ولا أنضسهم ينصرون: وإن تَدعُوهم” الى الى 
عر وس اموت ا أ امون إن لدي اعون 
مِنْدُونَالله عياد ما 5 0 د 5 يما ل إن كم صادتين » 
2 ا 0 ا م : 55 د ببطدون 8 َم م 1 انرون بها 
محم اذا يسمعون ل بعائل| دعوا ذ ا 0 لم كيدونفلاة ُظرون(١)»‏ 
إن" ولي اله الذي : دل 11 لكتاب وهو 8 اتسين 0 هال بيات 
الناطيةناً أب المجج على : فيأ ع و بطلا 10 منتحله من قري 
العرب الذي كانوا لعتزود بأصنامهم ولستنصرونها على الني عليه السلاة 
والسلام لاعكن ان تكون فاحتها قد رت ف الاحتجاج على آدم وحواء 
والنعي ى علهما مأكانا عليه من ااء رك ارول انكان_اذ السياق صربق 
الاحتجابء على ش كي قريش ومن على شا كلهم ولذلكعل لع المفسر بن 
النس على قصي > وكانت روحه قرشيه ة مثله وم نالشرك فيا 1 | تأهمااللةءن 
الولد أنسمنا اولادهما الارعة عيك منأف وعيداءزى وع.د تهى وعد 
فان قبل : هل 50 ل ع الابة على القول أن ا راد مها |« ادم 
وحواء ؟ِ اقول انأمثرما إبقال اذا فهها هوماحاء قُِ م أرواية وهو امبنأ جين 
ساس ل ل سس سس ب يت 
(1) الوجه في - هذمالا ية أن ماليس له أعضاء عاملة من الممكنات لابرتني 
الى أن يكون سببا من أسباب الآعاون فبدعى لذلك فكيف يدعىافعل ماهو فوق 
الاسباب ٠‏ أوالوجه أن هذه الاسنام هي أدنى في مرئية الوجود من الانسان لذي له 


تلك الاعضاءالعاء:ة قكيف يستعين الاعلى بالادني ٠‏ ويدعوالا "كل الاقص؟ له 


7٠+‏ تعام النساء ألكتاة 


وادهما عبد المرث فقّد روى أحمد والترمذي والا كوم حديشسرة 
ان جندب مرفوعا : « لما ولدت حواء طاف برا اس وكان لابميش 
لها ولد فمّال لبا سميه عبد الحارث فانه يميش فسمته بذلك تعاش فكان 
ذلك من وحي الشيطان مر 6 وأراد الا رث سه ذانه كان يسمى به 
بين الملائكة . وفى الحديث مقال وان الترمذي وى »اذا كوكم 
صمح الخاكم نضا ودوطوعا وقذ كال راو فى برد كن الآية فى آدم 
وحواء . وإِنْ سلمنا بالصحة تقول ان الذنب على حواء وانها أسئد الها بها مع 
زوجبا لانبما متكانلان وكان يلبئى لد ان ١‏ مادا عن هلل اكمية واس 
ذلك شركا حقيقيا لامها نكن تمتةديان المت إله والكه ميوزة الكترك 
فأطاق عليه اسمالشرك مبالفة في الزجر والله ألم 
( هلم النساء الكتايه م 

) المسثلة الثالئة ) ان بعضا من علمائنا لانو زون تعليم الكتاة 
لانساءوينةلونفىذلاك حهاثا وهو : لاثماءوا الأساء الكتاة ولا مزلوعن 
الغرف » فهبل له أصل ينوه أيها الشبيخ. هذا امير ٠تردد‏ فى ق_وله 
بل جده مالا لشرعه عليه الام دانه عليه اعااة ولام أمر كل 
مسلم ومسلمة نطاب ب ألعلم الكتابة #مهدمة الطاب سما فىهذه الاعصارفانه 
لمكن فيباالطلب بدونها على انهتخالف صريحا حدر ث آخروهواهدايهالسلام 
قال للشفاء بنتعبد الله وه عند حنصة «الال1 ين هخدرتيةالندلة ماعاتما 
الكتابة» قفيه دلالة على جو از 0 الكتاة لانساء لاز حفههتعاءت الكتابة 
من الشفاءولم عنعها الني عليه السلام وهو دابل الموازءثمانحدبث المي 
هسل هو محمول على التنزيه أو متصور على موردهأو ولبماتنام بخ دالرجو 


تر هدا 0 كلو د ا لقع والمنة ا 9 
لايضيعأجر الحسنين 
(ج) الحمديث رواه الحماحكم من حدارث عائشة مر فو عا و حمحه 
والصيواب أنه *وصوع فان قُ إستناده عيد الرهابي بنالضحاك الحمصى 
قال أبو حاتم الرازي فيه :كان يكذب : وقال المةييل والنسائي : متروك 
الحديث : وقالابن حبان : كان يسرق الحديث لابحل الاحتجاج به:وقال 
الدارقطنى : منكرالحديث : وقال أو داود : يضع الحديث : وقالالمافظط 
ابن حجر فى التقرب : عيد الوهاب ابن الضحاك بنأبان العرضي لضم 
اله لةوسكو زالراءعءدها معدية أو المارث الحمصي زيل سامية متروك 
كذيه بو حاتم ١‏ واما حدرث العايم حفصة الكتاة ذرواه الامام أحمد وأو 
داود والنائي وأبو نيم والطبراني ورجاله نات أه من مقّالة ف تعليم النساء 
(س؛) اعار رؤيةاطلالفى!اشهورالعردة : من رضاء الد بن افندى قدي 
المضاة 3 فى اونا (الروسية) : - 
حدربثك د صوموا لرؤبتهوأفطروالرؤته فآن غم علي م فاك واعدة 
شعبان ثلائين وم 0 الذي أخرجه الشيخان وغيرهما لوحب صروم شور 
رمضان عند روية هَ هلاه أو إكال عدة شعبان ثلاثين وما ولكن هدا 
الحكم هل يتعدى الى غيره من شهور السنة بأن يقال اذالم ير هلال 
شعيان يكمل رجرب ثلاثين وما واذا رهلال رجب؛ 5 ل جمادى ال" خرة 1 
ثلاثينبوما وهلم جرا على مأ بيده قول ابن اله.أم فى حاشيته على الهدابة 
(قعم حودطا النار) 


0 الشهورالعرية 
(ج «ص 5١‏ طبع بولاق عصر ) أم هذا المكم خاص أول سور 
سان قفد لا داه السو امعواما اعنداء سان ونائن الاملة 
فيعرف بغير هذا هثل التقوعمات المطبوعة فى عصرنا اوبعد السنة لقدرية 
ثلاث مئة واولقة وخحسين ا من ابتداء شعبان الماصى او غير 
ذلك مما لايتماق به حكم شرعى أصلا ٠‏ اننا نحن سكان التطبة الشمالية 
لامكن لنا رؤية الهلال فى أول ليلته الانادرا وخصوصا ام الشتاء التي 
بقصر فيا اللهار جدا . فملى الاحتال الاول أعنى ازوم رؤية هلال 
شءبانورجب وغيرهما ريما يتردد ابنداء رمضان وشوال بين ثلانة أيام 
أوأزيد ولذلك يكثر فينا الاخنلاف بين أثة المساجد فى الصوم والافطار 
وقد صار هذا الاختلاف فى هذه الابام اضحوكة عند أهل سائر الملل 
الذبن يميشون معنا فكثيرا مايصوم أهل ملة ويفطر أهل محلة أخرى 
والمسافة بينْهما قريبة بل رمأ مختلف امامان لمسجدواحد واشخاص من 
أهل ببت واحد . ولما كانت هذه المسئلة من المسائل الشرعية وحربة 
بالاهامو جريدةالمدارهى الجلة الوحيدةالني تذب عن الدين ترجوالاجابة 
عن هذا السؤال ولملي استفيد من جوابكم عن هذا أيضا م استفدت 
من أجوبتكم التقدمة وتفيد أيضا سائر الاخوان وطلاب المقيقَة 

(ج ) قد عل مماكتبناه هفى المزء المااني حكمة الشارع في جمل 
المواقيت الدينية مما يشترك في معرفته اأعامة وانخاصة وعم أيضا أن 
اتفاق المسلمين في كل قطر ن الاقطارعل هذه المواقيت ممكن ولا أرى 
كثرة الملاف فى رؤية البلال من أهل البلاد المتجاورات لا سبب 
استحلال الكذب او الاستهانة فى الشهادة بروئبة هلال رمضان بحيث 


الشوورالمرية هذ 

إشهدون بتوهماارؤة لاسيمافى بلاد بكرمو ذ قبا اولك الشبود وأذكر 
أنني ربت فى بعض السنين الشمس قد غربت كاسفة ثم شهد رجلان 
أظن فبما المدالة بأنهما رأيا الهلال كم القاضي بشهادتها في الدعوى 
الني جرت البدعة الذميمة بها في اثبات شهري الصيام والافطار وصام 
الناس ٠‏ ولا شك اهما كانا كاذ ينفى شبادتهما اذ لامعنى اغروب الشمس 
كاسفة الا غروبيها مع القت ء ولا أزال النسّن ليا ادر أنسا تكتر: 
التحديق تخيلا انما رأيا الهلال فشهدا بالتوهم ٠‏ واذاكان الهلال بحيث 
برى فانه براه فى كل بلدكثير ون من المستهلين الا ان مخداف المطالع 
ولما كان اخواننا من الشيعة يمسلون بالرية نرام قليلي الاختلاف فيبا 
وذلك انهم لاحاو لون موافقة تقاومالماسبين فهذه الحاولةوتلاك المساهلة 
هما السبس عند الئيين في كثرة الملاف التي صاروا بها سخرية الا 
حيث بتلافون ذلك كم يفعلون فى مصر وقد ذكرناه فى المزء الماضي 
وحاصل القول فى المواب ان اعتبار روية البلال فى المواقيت الديئية 
لازم متمين وهو لايجي فى الأأمور الد'يوة» واذا دقق المكام فانهم 
عنعون الخلاف الا فليلا » وا نالاختلاففي الرؤية لايقتفي من الملاف 
فى إنبات الشهور الثمرة بالروئئة أوا مال المدة أحكثر مما يقتضيه 
الاعتماد على النتاويم فائنا نرى الناوم التي تطبع كل عام ختلف 
فى إثبات هذه الشبور . وما ذا علينا اذ كان من مقتضى عرفنا الشرعي 
ان يكون أول الشهرالقمري فى الشرع متأخرا بوما واحدا ع نأول الششبر 
الفلحي * ولاذا لابعمل السلمون فى كل قطر ما شسستعندحا 1 عاصمته 
والملبوؤامة واج هذا تراد كاما واامة دا كنا 


ا ححديث طرريس 
لا حديث فى جع اللإوامع - وصدى دعوة اللأر أتعميم العرية © 

(س ه) من عبد الرحمن افندي مستقيم بقرية زويه التابمة لمر كر 
سيثير ( الروسية ) قال بعد الثناء والدعاء : 

أما بعد فند قرأت فى مناركم الاغر جوا.كم دؤال عبد الاق 
الاعظمي فى شأن قراءة المطبة بغير المر بية فوجدت كلكلمة منه شجرة 
طيبة أصلها ثابت وفرعبا في السماء نؤتي أكلها كل حين بإذن وهام 
نب وترطى ولشاء فهذه جنات تجري من مها الانبارء وهذم أشببار 
تتثر على المستفلين بها أحق اثمارء وقلت فى نسي كي لا وهو جواب 

من امتزجت العساوم بروحه امتزاج الماء بالراح » ورسخت الفهوم فى 

صدره مع عنايم الانشراح » كشتم المجب والاستار من بينناءلا ن 
هذه المسكلة كانت متنازعة من منذ زمان بينناء زاد الله ركم واقبالكم؛ 
و امثالكم ء 

« ستروذجرا جديدا نحبل حديد» بعض العلماء .ول هوحديث 
نبينا صلل الله عليه ورم ورفى جاء مع الموامع للسبوطي «ولعضهم 
سول ليس حديث لأن القاظه تأبى ان بكو نحداثا ٠‏ والقير رجعت 
الى كشف اندر ون #أرجدت كايا اسمه جامع الجواءم للسيوطي وراجعت 
أيضاكء تاب السيوطي المسبى بحسن الحخاضرة فاخارء صر وَالتاهوة 
وعد كتيب المؤلف فيه ا وحجدت فيه أيضا الكتاب المذ كور خنرجو من 
تناك م أن تبين لنا القول امد كور هل حو حديث ملا وانكان حدرثا 
فق 0 ب هو مذ كور فى مناركم 0 مر بريد 
الاستفها معنه ودمتم وعنارة المولل ترا 


الشيطاذفي يدن الا نمان هالا 
(ج ) لاسيوطي كتاب جمع فيه كتب المديث المعروفة للحفاظ 
والحدثين وجيع ماوقف عليه من الاحاد 00 فى غيرها من الكتب 
وسماه (جمم الموامع) ويطلقعايه أيضا اسم الجا »ع الكبير . وكتابه الجاع 
الصغير اللشهورء*تصرءن قم الاقوال من ذ!ك 1 تاب . والكتاب جامع 
للاحاديث الصحيحة والضعينة وكثير من الموضوعات فوجوداطًديث 
المسئولعنه فيه لايقتضي إثبات اسنادء الى الني صلى الله عليه وآ'له وس 
فبحث عض العلماء فى أساوبه وز#بم أنه على غير الأساليب المرودة فى 
الحديث له وجه 
(س ) سكى الث طانفي بدن الاسان : محمد فق ادأدددي بأنشاص الرمل: 
جاء في كتاب (الاسلام والنص رانية مع العم والمد ندة)صحيفة ٠‏ 'لتابعة 
لول فىتمبيد للاصل الاو لمن القسم النأنيمن لكاب فى الاسلاممابأني: 2 
قال الاستاذ الامام فى ص هه : معجزة القفران جامع من الول 
0 مهما ثما_تناوله العقل بالغم م : :الى ان قال ص ٠١‏ : فبي معجزة 
زت كل طوق ان 5 عاباءولكتيا دعت كل قدرة ان للناول مالشاء 
8 معجزة موت حى بلا سيب ٠عروف‏ للموت أو حيأة ميت 
أو إخراج شيطان من جسم : الل . فهل يسكن الشيطان جسم الانسان؛ 
فا نكان الام ر كذلك وم ذبمته انا من هذه العيارة السايمّة فيصدق قول 
من قالوا بالزار فانهم يستقدون بأن المفاريت إبان هرجانها تف عن حدها 
بدق الطبول .فالامل تفسير هذا المقال ولكم الشكر الجزيل منا : 
(١ج‏ ) يشير الاءام الحسكيم بعبارته تناك الى أنواع المعجزاتالممزوة 
فى التواريخ الأرمة التي نسمى الاناجيل الى المسيسعليهالسلامفهويذ كرها 


ا اضرف 0 
على سبيل المكابة ولايستازم ذلك إثباتها ولا تفيها بل را فب من المبارة 
التعريض بأن نلك الكتب نسند الى المسييح مالا يصح اسناده اليه ونحن 
المسلمين لالمتقد بمسجزة للمسيمم وراء ما أثبته له القران العزيز . على اثنا 
اذا سلمنا بأن بعض الشياطين دخلت في أجسام لعض الناس وأنهاخرجت 
طّ إيد المسييح معجزة له فلا يازم من ذلك اسك نقس خرافات محجاز 
(الزار) على معجزات الانبياء المصطفين الأخيار » 


ان 


لبس القلنسوة المعروفة بالبر نيطة ‏ 
أوالنشيه بالتصارى 

يسافر فى حكل سنة عد عظم من مراء المصربين وحكامهم 
ووجهائهم الى أوربا فبلبسون فيا لبوس الافريج وه «زيول ينهم لا.بدعون 
0 يا على ان زي هؤلاءفى الاغلل هو اأزي الافرنججي لافرق الا فيما 
يوضع على الرأس قأكثر المصربين يتبعون حكامبم بلبس الطربوش الذي 
أخذهالترك عنالروم وم فأوريا بلسو ناليرنيطة لاذرقفي ذلك بين الامير 
0 إلا 7 ا 8 ار 
0 حتىان حر بده ا ات 90 0 التعريض لعزيز 
مصر لما بلنها من لبسهالبرنيطة فى أوربا وقالت ان هذا ممنوع فى الاسلام 


لب نافاشوة_ ٠‏ اللا 

وترىالناس يلهجون فى هذه الايام نخيرفتوى من بعض العلماءبعدم: 
إخلال لبس البرنيطة بالدين الاسلامي.قألوا انرجلامنمسامي الترالسفال 
سأل العالموعن ذلك وقال له ان المسلمين فى نلك البلاد مضطهدون 
ومهضومو الوق لا*نهم مسلمون وانه لاطريق الي معاملة حكام»م 
وجيرانهم لهمبالمساواة الا مساواتهم لهم فى زعم ولا تم ذلك الآ يلين 
البرنيطة ٠‏ فأجابه المالم يأن اللبس من أمور العادات لامن أمورالدين 
وأن ماقاله بعض الفتهاء من كراهة التشبة بالكافر في عاداته قد قبدوه 
5 التمظي لدينه لا بتصد المصلحة وأهل الترذ هال على مايةولالسائل 
لايتصدونالى ذلك بلتحملوا كثيرا من الاذى فى :ركه والضرورات 
تبي الحظورات فأمر الكراهة أهون ّْ 
هذا ماسينتاه فق السألة وغال ان دهن التثثهة امشكروا الامروهدوه 
من المشكلات الدينية وطفقوا ,تبامسون ويتباحثون فيه وما ذاك الامن ' 
قلة الفقه ومن عدم النظر فى 0 وى نك الامة تقدثيتف الاحاد ات 
الصحيحة ان الني صلى الله عليه وآله وسسل لبس الجبة الرومية وهي من 
لبوس النصارى ولبس الطيالسة الكسرويةوهي من لبوس مجو الفرس ٠‏ 
: وكذلك الصحابة عابيسم الرضوان لبسوافى كل بلاد فتحوها من لبوس 
أهلها حتى تلنسوةالبصارىبغير نكير الاما كتبه مر الى عتبة بن غرقد 1 
خشي على قومهالتر ف والسرف وفساد البأس والنءة فقدكتب اليه يأمره 
بالبروز الى الشمس وباللحشونة ويترك زي الاعاجم وهو أمر المصاحة. 
لاللنشريم كيف وب ريعم ان الشارع قد لبس لبوس الاعاجم ٠‏ وقد لبس 
امسلمون بأمر المنصور قلائ سكقلائس الكفار ول يشكن ذلك أحصد الا ' 


لف لاس القانسوة 

ها كان من هزل بعض الشعراء ولكبن المسلمين وجموا واستنكروا تغبير 
السلطان#.ودالكماني زي قومه بزي الازيج ماكاتواعايه من الم.ود على 
العادات ولكنعمّلاءالترك الآ ن يعدوز ذلك أصلا من أصو ل الاصلاح 
لالانضير اازي كير النفع ولكن لما فيه من زازال ذاكا'ج ود لذي 
كان مانعا من اقتباس الدولة كثيرا من اانظا م الناقم فى المند والاودارة 
والسياسة عن أروا يي سيت وبرزث فيه وتد رأينا أثر سيقبا وجودنا 

استيلما على معظام بلاد المسامين 
نهم اثني لاأنكر ان اختيار اننشبه بالاجنبي هو أثر الضعف القاني 
باحثذاء المغلوب مثال العالى فى زبه وعاده وأنه يذبنى للاءة أن تحانظ 
عل عادتها أأسد المحافظة مالم نكن ضارة واذا أرادت استيدال عادة 
بأخرى فليكن ذلك بحسب المصلحة لاتقليدا محضا للاجني “ولا انكر 
ان المصريين الذين يلبسون البرنيطة فى أوربا ملومون وأن سبب لبهم 
ايأها ضعف الدز بمة ولكنني لاأقول امبمقد عدوا الله تعالى واستتحقوا 
عتوته بذلك ٠‏ ولوكان أمر اللبس من أمور اين لوجب أن تتبع فيه 
الشارع وقد كان لبس الازار والرداء ولم بلبس السراويل قط بل لم 
يلبس هذه الجر والنرجية ذات الا كام الواسعة والاذيال الطويلة الت جمد 
عامها علماء المسلمين لهذا المهد ولكنه هىعنهاولبس الة الرومية الضيقة 
الأكمام فسكان بتر الوضوء بها حتى كان مخرج دافن أسسافايا عند 
الوضوء ليفسلهما ٠‏ وقد حكنت كترت فى موطوعاللباس والآشبه فيه 
بالاجاب عشرات من الصحائف فى كتاب ( المكمة الشرعية » فى 
مما كة القادرية واارفاعية ) ذكرت:يه حكم ملاس فى الدين وفي الثغة 


لبس القانسوة رذف 
وفي 'لذوق وفعرفالصوفية وفى السياسة وذ كرنا حكم انتقليد فيها وقد 
جاء فىأول الفصل المعقودلااحث فى ( كيفية اللبوس واتقليد فيه) مائصه 
د قد عل مما تقدم ان الني صلى الله تعالى عليه واله ومسل و وبعضش 
أصحابه عل يسم الرضوان قد لبسوا القباء والفر وج والطيالسة الكسروية 

واستعملوا )كل ذلك من لبوس الفرس والهمليسوا أيضالبرانس 
والجبب الرومية وهي من لبوس النصارى . والجبةالرومية 1 بتقدملهاذ كر 
وقد أبت فى الصحيحين ان الني صل الله تعالى عليهو 5 لبسهافكان حرج 
يديه من أسفلها عند ارادة غسابما فى الوضوء لضيق أ كامبا الذي لامكن 
معه التشمير ٠‏ ولبسوا أيضا البرود والمير الخططة والمعلمة وهي من لبوس 
اليمن . وئلك الثياب كانت كتيرها جلي الهم من العراق والشام ومصر 
واليمن لاانهم كانوا >تذونمثال هذ «الشعوب فصنم لبو سها إِذ لم يكونوا 
أصعاب صنائم ٠‏ وفى ذلك دليل على ان الشرع ينيط أمر اللباس من حيث 


)١(‏ الحبة توب طويل مقطو الكين والطيالسة جع طيلسان و«وضريمن 
أكسية العجم معرب تالسان ويقال تطاس وتطيلس به اذا ليسه وكانت العرب تخاى 
لبسه قبل الاسلام ولذاك كانوا يقولون يان الطياسان أي ياتحمي لك الاسلام لا يأمس 
ألا بحامي المساوي والمستقبح الضار من عو اند الام دو نغيره ولذلك تطيلس المصعانى 
(عم) والميؤة من مركب السجم أو شي كالفراش الصغيرحثى قطن ونحوه ويجمل 
على الرحل لكون وثيرا وكانوا! كثر ماتغذون لميائرص الارجو انوهوبغم الهزة 
الهم صبغ شديد الرة وقال اليوهري : هو شجر له نور أحخر أحسنمايكون: 
وكآن ذلك الصبغ من ذلك الشجر . والمروج كتنور 1ن من خلفه واثر 
المغير ء والبر ئس قلسوة طويلة وفيالسحاري ان آنسا لبس برنسا أصفر من خز قال 
القسصلاني في شرحه انالناس أو النساءكانوا يابسون هذه القضسوة في صدر الاسلام 
وة كرأمهاء هن لبو س الام اري. أه من شرح الاحادين في الكتابالمد كور مليخصا 

( ٠و‏ - الار ) 


لف لسن القانسوة 
كيفية الاثواب وتفاصيلها باختيار'للاس ولابحظرعلى شعب وقبيل اتمال 
جديلة شعب آآخر لانها أمور عادية لاتتعاق بحةوق الله تعالى ولامحتوق 
املق لذانها . ثم كان أكثر مايدس الني وأصحابه الرداءوالازارتبعالمادة 
قومه لالوحي 07 بأولوية ذلك وأفضليته شرعاء على ا: نهمناسي كله القطر 
الحجازي الحار٠‏ و! ذم بردي الشرع تفضيل كيفية خصو ص ةوشكل معين 
ف الملاإس لا نالشرعنزلفيا هوأهم من ذلك فينبغي ان يناط ذلكبالرأي 
الصحيس وهو | نما يرجح ما بوافق حالهالمكان والزمان»اهالمرادمنه ولعد 
هذا تفصيل فى تفضيل بعض الملاالس على لض لاختلاف الزمان والمكان 

وقد حكم الفتّهاء المادة فى أمر املاس حتى فى الشرع فاستحبوا 
ما كرهته السنة لمنى مضي الكراهة مع بقاء ذلك المنى وحجتهمانه صار 
عادة ٠‏ نقد ورد فى الحديث المي عن إطلة الثبابووعيدالذي مجرنويه 
خبلاء واتفق الفقباء على ان إطالة الاذيالأوالاكماء لاخيلاءحرام ولغيرالليلاء 
مكروه شرعاءثم انك نرى مثل الشييخ الحفني دول فى تفسير الحديث من 
حاشيته على المامع الصغير ان كراهة زيادة طول الثوب عن الكعبين لخير الختال 
مخصوصة بمن لم يصر ذلك عادة لبمكأهل مصر ٠‏ وقال النووي فى شرح 
مس نقلا عن القاضي عياض واقره : وبالمملة يكره كل مازاد على الحاجة 
والمعتاد فى اللباس من العاول والساواة ار ادر الش.س الرهليفى 
شرح الممماج ان إغراط توسعة الثياب ب والا كام بدعةوسر ف وتطبيع يال 
م فال : :لم ماصارشعار اللعلماء يندب بم لبسه ليعرةوا ل لك فيسألواءوليطاوعوا 
فماعنه زجروا :فأنتترى نهم جماوا الور بنص الشارعمندوياشرعاوقد 
1 أت ضعف شبهتهم فاننااذا سامنا ١‏ هم بأنه ينغي ذبني أن يكو ذللعلاءزي خاص 


لبس القانسوة واب 
تقول انه بلخم ي ايكون ذلك ا أزي مالم بنه عنه الشارع مهيأ صر نحا 
ولئّن صمح مايشولون من محكيم العادة بالشرع من غير ضرورة ولا 
حاجة لمكونن وزرهذاالن المي عنه فى السنة على مع اخترعه لبؤلاء العلياء 
من سافهم الذي ن كانواخيرأ منهم باعترافهم ولا عرف المترع الاول لزي 
علاء مصر وهوابعد الازياء عن أدب السنة وعن الذوق وعن العلنة من 
حيث السعةوالطولو لكثىأعم انأولمن اعخذلاهل الم نا عضو صاسلدوة 
فيه بالتدريج هوالاضي أب ويوسن صاح بأَببي حنيفة(رح) وها آظق انه كان 
من السعة والطول بالقدر الذي نشاهد ولابراءةمن هذا الامجمل ابتداءالمادة 
كاستمر ارهاء ولقّد بلغ من سلطان العادة على علائناانهم صاروا يشكروزعل 
منخالةبم من ابناءصنفهم فى الار دان المكبرة » والاذيال الهررة » فلاجب 
ذا عل الباده إعضهم على انكر ف النموة النمارى ولو لضرورة دفم 
مسندة ا وجلب ب مصلحة مع العلم بأن الصحابة والتاعين لسوافى صدر 
الاسلام البرانس وهي من قلانس النصارى ؟ فى البخاري وشرحه ٠‏ 
أما حجة هؤلاء وأمثالهم الي تروج عند العامة فبي ان ذلك نشيه 
بالنصارى الذين يجب علينا مخالتتهم و ..٠‏ وهذا الكلام غير صحيي على 
اطلاقه وانما هو مقيد بالمخالفة فى الامور الدينية التى لاوج د في ديننا 
مليؤيدهاكالانائشيد في الجنائز وحمل المباخر ونحوها امام النمش واتخاة 
قبور الاولياء والصالمين مساجد وغير ذلك مما تشبهنابهم فيه بل جعاناه 
من شعائر ديننا مع ابي عنه فى الاحاديث الصحيحة ٠‏ واما الامور 
الدنيوية كالاً كل والزي فايس مما تج فيه المخالفة بل تقارب الناس في 
العادات يؤاف هنهم ديزيل التنافر الذي يسمي كل فريق عن أضائل الآخر 


كلا ْ اتفال الخجسيةطيرية الاسلامة 
واذا زال التنافر ظبر اق على الباطل ٠‏ وقدعلدت أن الني وأصحابه 
لبسوا زي المشركين والمهوس بِلَهَ لنصارى الذين نطق القرائت المكيم 
ألم أقرب «ودة انا ٠‏ وأ كثر ماقاله النقهاء فى هذ | اه »كره ان 57 
امس أمرا يتَصد النشبه بالاجني عن دينه بل يانيه أو يقركه لافائدة 
والفاحة ا وعدنييا ارعس مصلحة المصريين ان يلبسوا قلنسوة 
الافر نج ( لب نبطة ) لان هذا من ٠ضعفاتالرجاء‏ باستملالهم وأما أهل 
الثرانسفال وأعل الرجاء الصا فلا رجاء في استقلالهم لقللهموغلبة الاخريج 
عليهم فى كل ث, ي' على أله ذبغي ي لهم الحافظة على كل مالا تضرم مان ذئلة 
عليه من عاداتهم التي لامخالف الشرع ٠‏ امأ اتقاء الضررفواجب شرعاً ان 
كان عير ومندوب ان كان مظنونا هده هي القاعدة الشرعية ولكن 
أكثر الناى عبيد العادات الا الذين الملغوا من الاقايد الاعبى . وقد 
فصلنا القول فى مضار تقايد الاجاني في الاثاث والماعون والزينة في 
كتاب (المكمةالشرعية) ونقلنامنه نبذةفى»:ارالسنة الاولى فلتراجع 
احتعال المعية الخيرية الاسلامية 6 
يم هذه الجممعية احتفالها الستوي المعتاد فى مساء عبدالفطر المبارك 

وهو اليوم الذي نستحب فه الزبنة واظهار السرور» والوم الذي تترك 
فيه الاعمال لاجل تلاقي الناس وتزاورهم » واليوم الذي تنبسط فيه 
الايدي بالبذل والاتفاق » واليوم الذي مجتمم فيه بالاهرة وجباء القطر 
من كل ناحبة» واحتفال الجمعية الخيرية نعم المساعد على ذلك كله فأمها 
ستزين حديقة الازبكية زبنة بديمة وتجمل فيبا جيم ضروب الاهو المباح 
فبناك يكون ملتق الاصدقاء والمتحاين » وهناك تكون نزهة الوافدبن 


58 صندوق الارفير ذه 

مم الميمين » وهناك نكو نإذة البذل للأجوادوالحسنين » وهناك تكون 
فرحة الفمّراء والمعوزين » وهناك ينمو الشعور بحب الوطن في تفوس 
جميع الوطنيين » وهناك نكون الزية الكيرى الا وهي الجمع بين زبنة 
المياة الدنيا والعمل برو الدين » فات الله ماشرع الدبن الا لمصاحة 
العياد واعماقوام هذه المصلحة التر تراحم بين الناس والتعاون على البر 
والتقوى وكل من بشتري ورقة من أوراقاحتفال الجمعية الميرية يشعر 
في تفسه بأنه قد بذل ثمنها فى اعانة إخوانه الفقراء والمستدتين للاعانة 
والمساعدة من حيث قدمتع نفسه أمج المناظرو أشبى النغماتو الاجتماع 
من بحب من الناس فى يوم مشبود تتلا'لا' فيه على الوجوه أنوار 
البجة والسرور وشكر لعمة الله تعالى ٠‏ فحيا الله تعالى أولثئك الرجال 
رجال الجمعية الليرية لاسيا ركنا ال ركينين رتسسبا الشييخ محمد عيده 
دك احسن باشا عاصم فبما الماماين ليا على كا هلمس.اوسائر الاعضاء 
الكرا مأعو اذ لبما والعانء وال الله تعالى ان يعرف المصرين بغائدة 
هذه الجمعية ويلهم أو كم 0 رها فائنا نحن المسلمينلانزال 
وراء الام كلبا فى التعاون على الاعمال الخيرية الاجماعية بعدان كنافى 
مقدمتهاوناصيتها. وعار على أغنياء المصريين المسلمين أذلاتنتشرمدارس 
جعيتهم الوحيدة ومبرانها في كل رجا من ارجاء لطرولنتنتشر الااذا 
اشترك فها لناس من جيع بلاد القطر الله أوفق 


( رح صندوق التوفير فى ادارة لبريد) 
بغ في هذه الاءام ان المكومة استفتتامقق الديار الميرية فى ربا متدوق 
التوذير الذى تشى* في أدارة البريد فأتاهابه والمقان الحسكومةم نستفتفي ذل كإذ 


هالا الأحاديث الموشوعه 


لامعنى للاستفتاءفى شي * صدريه الاممى العالي وتفذ منذستين » ولكن بعض رجال الحكومة 
ومتهم مدير البوسطةقالو اللمفتي فى حد. ممعاديان|ا كترم من ثالاثة 1 لاف مهن مودعي 
الاقودفي صندو قال وفيرم بأحذوا الفائدة الخصوصة؛ بذلك ءة مقتضى الد كريتواة_ دبوي 
ينا فيل توجدطر يق ةشرعية تدسحللمسلمين أخذرعأمواطم من صندوق التوفير فقال: 
أ نالر با الل صوص لايحل بحال ول كانت مصلحة البريد تستغل الاموال التي تأخذهامن 
الناس لاأنها تقترضها حا جةفنالممكن تطي.ق استغلال هذءالاموالعلىقواعدشر حكة 
المضاريةو يقال انالمكومة كلت المفتي يدان هذا اطق ق لتغير قانون صتدوق التوقير وله 
مطا يقالا حكام الثشر إعشرعاية لص لحةرء .االمسلمين وإنهوشر ع في ذلك عساعدة عض العلماء. 
ويقا ل يضاانه ماعل الامير بذاك افترصهوأمس ,تاليف لمن علماءالازهر ليتوا 
"كيفيةهذاالنطبرق على الوجهالشرعي حت اذاعرض عليه القانون511م لاصدا مره بويكون 
على بصيرة من المشروع ٠‏ و يقال ان الاجنةااتي نديها الآميرهي غير اللجنةاأتي تشتغل مع المفتي 
بالتطبيق الذي طليتهالحكومة . وفيهذام يدعناية سانا اق ولكن الناس فهءوامنه ان 
الامير على خلاف مع حكو مته فيذلك فسىانرزول سوءائفهم ٠‏ وبرجع الىالحق أهل 
الوم ٠٠و‏ ازثنافىموضوعالريا والمصارف قولمستائر حثه لقرصة عر 


( تننيه 6 تأخر باقي الرد على مقالة الالماني لكثرة المواد 
13م 


) الاحاد بره تِالموضوعة ف الصيامورمضان 4 
حديث : أذا غاب الهلال قبل الشفق فهو لللةواذا غاب بعد الشفق فهوايلتين 
قال ابن حبان لاأصل له 
حديث : أذاكان أول ليلة منرءضان نادى الخليل رضوانخازن المنة فقول 


لبيك وسعديك فيقول هيء جنتي وزيما لاصائّين من أمة أحمد ولا تغلقها عنم 
حدق اهدي شهر هم ٠‏ ثم نادي جبريل ياجيريل فيقول ليك ري وسعديك فقول 
رْلَ الى الارض فغل مردة ااشياطين عن أمة أحمد لايضيدوا عايوهس م صيامهم ولله 


الولدان في اللامات فجبا 


فى كل ليلةمن رمضانعندطلوعالشمس وعا دوقت الافطارعتقاءيعتقهم من الثنار عبيد 
واماءولهفى كل سماءملك ينادي 1 الحديث بطولهلايص جلا نأ صرمروايهكذاب» 

حديث : لوعل الماد مافي رمضان لقنت أمني أن يكون رمضان السنةكلها : 
قال رجل من خزاعة حدمنا به ٠‏ قال : ان الينة تين لرمضان من زان الحول 
الى المول حت اذاكان أول يوم من رمضان هبت ريع من نحت المرش فقت 
ورق الجنة فبنظر احور المين الى ذلك فيقلن يارب اجمل لنا من عبادك في هذا 
الشهر أزواحا تقر أعينتا بمموتقر أَعينهم بنا ٠+‏ ال موضوع آفنه جرير بن آيوب * 
قال الشوكتي بعد الاشارة الى الحديث وما قله في فوائده : وسياقه ( أي الاير ) 
وسياق الذي قبله مما يشهد العقل بأنهما موضوعان فلا معنى لاستدراك السيوطي 
هما على ابن اليوزي بأنه قد رواها غير ءن رواها عنه ابن الليوزي فان الموضوع 
لابخرج عن كوه موضوا برواية الرواة 

حديث : ان الله يعتق فى كل ليلة رمضانست مثة ألف عتيق من النار : ال 
مو ضوع وله ووايات بألعاظ اخريع مازادته الانكارة وتوغلا في الوضع والمد من 
العقل والدين ٠‏ وقد كنا ذكرنا هذه الاحاديث وغيرها من موضومات رمضان فى 
المجلد الرابع وأءسا أعدنا التذكير ببعضها الآن لكزة تداوها وغرور اناس بها 

الولدان فى الحمامات 

من اامادات السيشة في .صر غشيان الولدان امسامات فى ايالي رمضان فانك 
لتراهم عاءة الليل يلعبون ويمرحون فبها وكثير مهم ينامون فيها حت اذاكانت ليسلة 
العيد كثروا فبيا كثرةفاحشةوزاحمواالرجالفيالمفطس وغيره والآ كز ومن الفريقين 
مكثوفو العورات "ا هي عادمّم السوءى ٠‏ ومنالعجيب ان كثيرا منهؤلاء الولدان 
يحضرون الى الخسام مع آبائهم وقراتهم أوبأذنهم فأوليارءهمهم في الحقيقة أعداؤهم 
لانهم يفسدون ادابهم ويعودونهم علىانقحة وقلة الياء ٠‏ واله لبتعذر تربية الاولاد 
بغير الاستعانة باليساء الذي هو أصل الفضائ كلها ٠‏ وقد ورد فى المسديث المتفق 
عليه به « اذا لم د اح فاصئع ماشئت » وورد « ان لكل دين خلقا وخلق الاسلام 
الحباء » روه ابن ماجهء ن أذ أس وأبن عباس إسلد صببيح 


رف الفسق فىمودمالمادة ‏ يخي 
سميج اعلان الفسق فى موسم العبادة :م 
بلغ من أسبانة قادة القسق ودماة القحش عساميمصر ان يشر واطم فى رمضان 
شهر الطاعة ومومم الميادة هذا ( الاعلان) الذي تنشره بنصهالعاسدماعدااسم الل 


« نعلن حضرات العموم أنه قد حير حديثا ذا الطرف حضيرات الرقاصات 


واأشخصات الشهيرات اللتين حازأ قصب السيق قي مادين هذا الفى وهن 5.0.06١‏ 
وبالنسية لشهر رمضان المعظم و إرضاء لخحاطر زنايانا الكر ام قد انفقنا ممون بتعاطي 


سناعتهم التي تأخذ بمسحاءم القلوب في محلنا الذكور أعلاه ابتداء من هذه الايلة . 
فالامل من العموم التشسريف كي يشنفوا أسماعهم مس الانغامالشجية الادره في الوجود 
ومن ار دم حيث لا سفعه الندم ولس امثير كالعيان والاعاد على الله » اه 

(الثار) اوري افساقمسلمي مصر تيم نالخيرة الملية أوالطياء الاسلامي أوالشرف 
الإو نساني لنجوأ هذه المواضع النحسة المعدة لإإعلان الفسق ولو فى شهر رمضان 
وتحوه من الايام الني يعدونها موامم دينية كليلة المولد النبوي قنما نتذ كراننفىااسنة 
ااقي قدمنا فما الى مصمر رأسا أعلانا مثل هذا ( الاعلان ) فيهانفلاءةقداستحضرت 
فن ألراقصاتهن استحضرت ١‏ لاحياء مالي المولد الدوي السسريف؟وإما لسخريةمن 
مه الفسق بالاسلام والمساءين وما جرهم عاما الافق المساحين 5 وان الاسلام تبر 
من هؤلاء الفاقفدي اللخوة والثسرف ولو اظهر و اااتيرقؤ منة لكان اللوما خف عليم 
هن اتنسابوم إلى دين جملوه هزوًا ولميا٠‏ 

«شيي» 

كه شيطالةهدمتث ركناءن أركان ألا نؤ نفوس نسا* مصرهو أقوىالاركان عندهن 
وهو وكن الصوم الذىعهد ناالنساء أشدكسكابه من الر جال .تناك انكلمةهيكلة: خخسي» 
بقولالشيطان للمرأة : لاتصوعي «تخدي: يذ لي وتهزلي وقول ذلك بعضور لعض . 
والأق ان الصيام من أساب الصحة واذافشاترك الصوءفالنساءفهناك الطامةالكبرى 
في الفساد العام قلئنبه الرحال لتلافىهذ|الامىان كانوايمقلون 
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لس ممم 


ح-ج القسم الديني دم 
سمج باب تفسير القرآن المكيم م 
( مقتدس من دروس الاستاذالاءامالشيخ محمد عبده منتي الديار المصرية فى الازهر » 
وَقال | لذن سو ولا يَكَدمًا الله أو ا نينا ايه مكَذلِك قال لرين 
من قَبْلهم مثل قو ط نشابهت رم قد ينا ١‏ لآيات :لقم يوقنون * إن 
أَسَلنَاكَ د باحق بشيراً ا ١‏ ولا سأ عن أصحَاب | لجحيم» وان رض 
عاك لوردولة! لسار حش 0 ملتمءثل إن هدى الله هوا لهدى وَلئِنَ 
عت أهواءهم 0 ١‏ لعلممالكمن أل مِنوَليَ ولا تصير * 
الكلام لابزال في القرآن وما كان من أمر الناس فى الاان بدوعدم 
الايمان. ة كر فىالا يات المتقدمة افا من شأن أهل الكتاب ماتبين به 
ان عدم انهم با بالني وما جاء به غير ادع فيه»ولا بض شبهة عليهءوان 
مطاء: هم فيه متبافتة منقوضة إلطملهم في أنة عام 


(حىك المثار) 


كا تسير القرآن الحكم 
ثم انتفل الى ذكر شبهة مشركي العرب وين أمهم جروا ذيها على الاصل 
المعبود من أمثالهم المشركين الذبن سبقوهم بالضلال فال « وقال الذين 
لايملمون » أي الجاهاوزبالكتاب والشرائع من مشركي العرب٠‏ وقال 
الملال ا نالمراد بالذين لا يعلمون كفارمكة خاصة. ولا دليلعل التخصيص 
ويرجح المموم كون الاية مدنية هلولا يكلمنا الله جا كل هذا الرسول 
مع انه بشر مثلنا «أوتأتينا آية»من الا ياتالتي اقترحناها » يعنون ماحكاه 
الله تعالى علهم مثل قوله « وقالوا لن نؤمن لك حتى عجر نام الارض 
يشبوعا» الآيات١<‏ كذلكقال» المشركون «الذين» خلوا «من قبليم مثل 
قولب » فى معناه وهوانممأنكروا على الرسل الا ختصاص بالوحي من دونهم 
واتترحوا علهم الآيات : نعنتا وعنادا « نشابت ابره لو لطبا افد 


ساوى ينهم حتوكاأنب م نواصواجا تولون فال فى سورة الطور «أتواصا 
دبل هم قوم طَاعْونَ» ويشبههذا ماورد من اذالكفرملة واحدة وذلك 
انالقواحد وعخالفته هي الباطل أوالضلال وهو واحد وانتعددتطرته 
واختلت وتطوخهء وار الني' الواحد الكلي تنشابه فيمن تصدرعنهم وان 
اختلفت المزئيات. والنشابه هناانماهوفيمكابرة لمق واستبعاد كون واحد 
من البشررسولا بوحى اليه واقتراح الا يات تمنتا وعنادا. ومثال الاختلاف 
فى الجزئيات طلب قوم مومى رؤية الله جهرة وطلب قوم محمد ان برق 
في السماء أمامهم فيأتهم يكاب كراوثةوالطان ب الذي مصدره العناد 
والتعنت لا تفيد إجابته لان صاحبه لايقّصد به معرفة المق ولذلاك قال 
تعالى « ولو تَزَّلنَا عليك كتّانا في قرطاس ا رهم لقال الذرين 
كر وا إن هذا إلأسحرة 0 الدليل التو لعلى هذاأنه مان نبي الاوقد 


تفسير القر آنالحكم ذف 

جاء بابة أو آيات صكونية أو عقلية وكانوا مع ذلك يصفونهم بالسحر ثم 
0 علييم الآيات ولذلك قال تعالى بعد حكاية شبةهؤلا.الجاهلين 
« قد بِينا ١‏ لآنات قوم يُوقُونَ » أي اننالم ندعلك بامحمد يغير ابة بل 
يبنا الآيات على ؛ بديك ياالابشع قرت طريا ال هن من يقبا. .وقد 
قال : بينا الآيات : ول يمل : أعطيناك الآيات:للتفرقة والفصل بين آنات 
القرآن الت هى منعل الله وكلامهيظهريها الق بطريق ممقول بينلايشتبه 
فيه المهم » ولانحار فيهالذهن » وبين الا "انالك نية ألتى هي من صنعه 
يستخذي لما العقل ومخضسع لبا لشعوره بأنها من قوة فوق قوته. وللناس 
فها برونه فوق مايعقلون طريان ممهودان ‏ مهم من يسنده الى التوة 
النيبية العليا سواء كان له سبب خني فى الواقع أم لا ومنهم من لسنده الى 
الاسباب اثلفية التى يسمونها السحر وان كان فوق قدرة البشر ولذلك 
نت الامفي ا ابات الانبياءالسابقين وليس لاحد ان يضلق - القرا: ان 
ل نها يبنةمعةوله ولذلك قال «ذلكالسكتا بلا رس فيه » 

أممانالا , يات العلمية لا يعقلبا الاأهل الاستءدادالعم واليقين.ولذلكقال 
2 لهوم يوقنون » قال الاستاذ الامام : الذين يوقنون هم الذين خلصت 
تفوسهم من كل رأي وتقليدوتوجهوا الى طلب الحق فىالامور الاعتقادية 
واخدوا على أتقسهم المهد ان يطلبوه بدليله وبرهانه فهم اذا قام عندهم 
البرهاناعتمّد واوا يمو اايتاناءوائمارتو قم اين من مثلهم لا من قوم م لعتقدون 
الثيء أولا بلا دليل ولا وعان م يلسون له الدليل لان مقلليهم قالوا 
بوجوب معرفة الدليل فاذا أصأبوه موافعًا لمااعتمدوا رضوا به وان كان 
ظنيا واذا نمض لم مخالما لتقاليدهم رفضوه وتعللوا بالتعلات المنتحلة 


0 تفسير القرآن الحسكيم 
وهؤلاء هم الجماهير من الناس الذبن وصفوا في الاثر بأ أنهم أنباع كل 
اعق : والعبرة في خطاب الشرع بأهل اليقين الذين صفت #وسهم 
ومحصث أفكارهم فسلموا من علة المناد والمكابرة المائعين اشعاع المق 
ان ينهذ الى المقول » وأرارته ان مخترق الصدور الى القاوب » هؤلاء 
هم أنصار المق لالهم بيهم لايستطيمون المروق منه؛ ولا السكوت 
عن الانتصار له ؛ َم تر ان كبارالصحاب ةكانوا براجعوذ الني عليه الصلاة 
والسلام فها ا إظهر لهم دليلهلا نهم طبءوا على معرفة الحق بالدليل ٠‏ 
هؤلاء هم الناس الذن تنزل الشرائم لاجلبم ولول استعدادهم ابا لما 
شرعت اولا نمجحت )١(‏ واماسائر الئاس قتبع لبم وعيال علييم 

ثم قال تعالى « انا أرسلناك بالمق » أي بالثيء الثابتالمتحقق الذي 
لابضل من يأخذبهولانعبث بهرياالاباطيل والاوهام بل يكو نالا خذبه 
سعيدا بالطم ا نينة واليين » قال الاستاذ الامام ان ( المق ) فى هذا المقام 
يشمل السلوم الاعتقادية وغيرها فهو يقول : 00 بالمقائد المّة 
المطابقة للواقم و والشرائم الصحبحة الموصلة الى سعادة الدنيا والأآخرة 
« شيرا 4 اماع بالحق بالسعادنين « ونثيرا » من م لابأخذ به لشعاء 
الدئيا وخزي الآخرة . « ولا تسأل عن أصحاب الجحيم » أي فلا 
يدرك تكذيب المكذبين الذين يساقون مجحودهم ل الجحيم لانك م 

0 ما لهم ولاجبار | علهمفيعد "عدم ايمانهم تقصيرا ' منك تسألعنه.بل 

بنثت معايا وهادا بالتول لاهاديا بالفمل ولا مازما « لَيْسَ عَلَيكَ هداهم 
7 ونح الَّهَ ,معدي من : شاه » وفى الاابة تسلية للني عايه الصلاة والسلام 


تفسير الفر آن الحكم 

لثلا بضيق صدره م ندل على ذلك ايات أخرى . وفى الآية من العبرة 
انالانبياءبثوا معلمن لامسيطرين ولامؤثرين ولامكرهين فاذاجاهدوا 
فاما مجاهدون دفاعا عن الى لاإلزاما به . وفها ان الله تعالى لايطالب 
الناس أن أعذوا عنم الاالمرالذي يديهم الى معرفة حقوق التوحةوق 
المياد ٠‏ وفى قراءة نافم ولعقوب « ولا تال عن اننا البحيم » أي 
لانسأل جما سيلاقون من الانتقام فأنه عظيم ذثل هذا البي مستعمل 
فى اللهويل لافي حقيمته وهو ا معروف بين الناس حتى اليوم 

وزءم عض الفسرين ات الهي على حفيقته وانه خاص يمي 
النبي ص الله تعالى عليه وآله وسلم عن السؤال عن أبويه ورووا فى ذلك 
انه سأل جبربل عن قبرمهما فدله علمهما فزارهما ودعا لهما وتمنى انإمرف 
حالبما في الآخرة وقال م« يت شعري مافمل أنواي » فنزلت الابة فى 
ذلك ٠‏ والحديث قال المافظ العراقي انه ل يف عليه وقال السيوطي لم 
برد فى ذلك الا أئر معضل ضعيف الاسناد . قال الاستاذ الامام وقد 
فشا هذا الول ولولا ذلك ل نذ كره وانما نريد بذكره التنبيه على ان 
الباطل صمار يفشو في الم لمين لضعف العم والصحيسح بجر وينسى . ولا 
شك ان مقام الني عليه الصلاة والسلام فى معرفة أسرار الدين» و حكم 
الله فيالاولين والاخرين » ينافي صدورمئل هذا السؤال عنه » مان 
اتلوب القران يأبىانيكونهوالمرادمنه» 

ثمقال عز وجل « ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع 
ملهم » فعاد الى ذَكر أهل الكتاب على ماعهدنا فى أساليب التران من 
ضَروب الانتقال بالمناسبات الدقيقة ٠‏ وقد قال الاستاذ الامام غير مرة 


كا تفسيرالق رآن الحكم 

ان القرآن لم يأت على طريقة المنشعين والمؤلفين الذين مخصون كل طائفة 
من الكلام بموضوع مين ويسمونها فصلا أوبابا ولكن للقران أغراضا 
ييرزها بصور مختلفة مكلما لاحت المناسبة لذ كر شي" منها أو الاحتجاج 
عليه أو الدفاع عنه جاء به جذب اليه الاذهان » وسارق به خطرات 
الغلوب»مع مراعاة التناسق » وحفظ الاساوب البليغ » لبذا تكررفيه 
المنى الواحد بمبارات متعددة » ويتجلى الروح الواحد فىأشكالمتنوعة» 
فلم يذكر هبنا الشر سكين الا ينهم وبين أهل الكتاب من التناسب 
والتقارب فى المجاحدة والمعاندة فكان ذ هم من متممات المية ء 7 
أهل الكتاب من حيث أدى غرضا مقّصودا فى ذاته «ولاكان د كرمفى 
عرض الكلام كالمملة الاعتراضية كان الرجوع الى سرد شؤت أهل 
الكتاب مع النني عليه السلام رجوعا اي أصل الموضوع 

قال الاستاذ الامام في «منى الا.بة : من شن الانسان ان تألم من 
القيي حأشد لتألم اذا وقعممن لابتوقم منه فكان الني عليه الصلاة والسلام 
برجو ان ,بادر أعل الكتاب الى الاجمان به وان لابرى متهم المكابرة 
والجاحدةوالمناد ولهذا كير عليه أن رأىمن إعراض البود والنصارى عن 
اجابةتدعوته» واسر افهم في جاهدته» أشد ما رأى من مسركي العربالذين 
جاء لحو دنهم من الارض مع موافتته لاهل الكتاب فى أصل دنهم 
وععدوين توحيد الله نمال والا خلاص لهوتضورم عوج ال الفطرةالا نسانية 
الذي طراٌ اعلياس سالتقاليدء وترقية المعارف الدينية الى أعلا مااستعدله 
الانسان من الارعاء المقل والادبي» ولذلك كان مخاطهم عتل قوله تعالى 
« قل ياأهل الكتاب تعالوا الي كلمة سواء يننأ ويشكم » الآ بة وغيرهأ 


تفسيرالقران الحكم فْف 
من الا رأث . ولق دكانمن الصعباو لا إعلاء اللتمالىأنثُمرف درجةفتك 
التقليد عقول أهل الكتاب وافسادالاهواءلئاو م لذلك سل الله تعالى نديه 
مما كان يجده من عنادم وايذائهم بيات كثيرة عرفه فيها حقيقة حالوم 
منها هذه الاية الناطقة بان 0 من اليهود والنصارىعل امحادمم فىأصل 
الدبن قد تعصب لتقاليده واتخذ الدين جنسية لابرضيه من أحد شيءالا 
الدخول فها وقبول لها فقوله نعالى « حق تنيع ملهم » مراد به مأهم 
عليه من التقّليد والاهواء التي غيروا مها وجه الدين الواحد حتى صار 
لعضهم حكم بكفر بعض كما تقدم فى اليا تالسابتة 
ثم أمره تمالى فى مقابلة ذلك بقوله « قلان هدى الله هوالبدى» 
أي اجبر بول اق وهو ان البدى الصحيح هو هدى اله الذي أنزله 
على أنببائه دون ما أمنافه اليه اليهود والنصارى بآرائهم وأهوائهم قفرقوا 
دينهم وكانوا شيما كل شينة تكتز الانشرى وقول انها ليستعلى شي 5 
أي فان ردت استرضباءه م » فلن برضوا عنك الاارتف تتبع أهواءهم » 
د ولثن اتبمت أهواءهم » التي أضيافوها ء على كتبهم » وجماوها أصولا 
وفروعا لدرنهم؛ « حك من العل» اليقين» بالوحي الارلبي المبيينء 
الذي بينم كان منهم من حو بل القولعن معناه بالتأو يل ونح ريفهم الكلم عن 
مواضعه » ولسيأنهم حطاما د كرو انالف نوات هن ول ولا تسير+ 
أيفا لك لن تنسجمح ولن تنصل الى حلت عجار امهم على بأطلهم لان الله لا نص رك 
على ذلك اذ لاترضيه ان يكون اتياع البوى » طريمًا الى البدى » والضال 
لابر ضيه الامو افقتهعلى صْبلاله» ومجار اتعلى فسأده» و ذال يكن الله هو الذي 
يتوم شئو نك وبنصرك معونته فن ذاالذي ينصرك ويتولاك من بعده ؟ 


فا تفسيرالقر أن لمكم 
«الاستاذ الامام 4 من تدبر هذا الانذار الشديد الموجه منالّ 
تعالى الى ني" الرحمة » المؤيد منه ,الكرامة والعصمة » عل ان المراد به 
الوعيد والتشديد على الامة » على حد « اياك أعني واسمعى ياجاره » فان 
له تعالى خاطب الناسكاففة فى شخص الني صل اله تعالى عليه وله 
وسل م جرى عرف التخاطب مع الرؤساء والزماء فقَد يقال للملك : اذا 
فملت هذا كانت عاقبته كذا : والمراد اذا فملته دولتك او امتك وقد 
تقد تقدم غير مرة إسناد ممل بعض الافراد الى الامة كلها ور كد ولكن 
تولهدولئن انبعت أهواءم بعد الذي جاءك من العر» وهو ١‏ 5 لم جل شأنه 
أنه لاينبع أهواءهم فى حال من الاحوال»ءوقدعصمهمنا ا 
وانما جاء بالمقال على هذا الاسلوب ليرشد من يأني بعده فن يتبع سائته 
وبأخذهديه . فهويرشدنا بيذ التهديدالمظيم الىالصدع بالمق والانتصارله 
وعدم ام بألاةعن خالفهمهماقوي حز ما اشتدامر 0 وانه لبد بد رتعدمئه 
فرائص الذين مخشون ر.ء بهم لاسيما اذا آنسوا من أنقسهم ضعفا في المق 
كأن تركوا الهر به اوالدفاع عنه خوقاً من انكار المابة علي ء ولغنط 
الثأس بهسم » فْن عرف المق وعرف ان الله تعالى ولي أهله وناصرمم 
لامخاف فى تأربيده لومة لاثم ؛ ولا شرن اححق كن يسميهم النداس علماء 
وعارفين لسكونمم عن اأق » ومجاراتهم لا“هل الباطل » فامهم ليسواعلى 
شي همن الل الحقيتي » واذهي 907 بتلتنونباء وعادات تتادونهاء 
لاححجةللاً حياء فنباء سوىقو همان الميتيندر جوا علبا» (قال)«وليس هذا 

هو الل الذي جاء الي صلى الله عليه وسل وائما هو شي ءكان بلقب بالعم 
عند الضالين من أهل الكتاب والشركين كذاك وقد أنى عنه كونه علا 


ألوقف_من الدين الح 

عل اللقيقة بقوله « يبون لاَالظنَ» وبقوله «لايسلمونَاً لكتابَالاأما ني 
وإن همالا يظتُون »فن أخذ بقول القائلين واتسع ما وجد عليه السابتّين 
بدون بينة يعرف بها وجه اللق من ذلك وكتاب الله بين يديه لاينظار 
اليه ققد اتبع الهووى بعد الذي جاء من الم الى ال ي صلى الله عليه وسسمم 
وباء باخلزي فى الدنيا وبالنكال فى الآ خرة ولم يكن وان يكوه من الله 
3 ولانصير» اللبمأعنا عل الهد بالمق بعدماعرفناهواجعل لنا منلدنك 
و واجعل لنا من لدنك نصيرا: 


الوقف من الدءن » 
( رد ثان علىعزيز أقندي خادع 2 

قن يكنب أو يتكلم لطلب الحقيقة أو لتقريرها يستغيد منالناقةة والمعارضة 
اه 55 والتتقيبٍ وبرحع الى المقيقةاذا ظهرت له على يد غيره 
ويأخذ المسكمة أنى وجدها ء ومن يكتب أو يتكام لفرض يرمي اليهءأو فائدة له 
يناضل دومها.لايزيده بيان اللرق الا اعراضاعنه . ولا يفيده نجل الصواب الا مكابرة 
فل نهو كاذل لاتفقاء اتلفرقة وصرق الاتطاو عا 6 وعلوين الاطل باوليا اناه 
على الناظرين ها » وقد امخذ هذا التلوين والمّويه صناعة تمر من ( الحامين ) الذين 
أصبوا أنفسهم لقبول الوكالة فى كل دعوى والخصام في كل قضية » والدعوىتكون 
داعا بين خصمين احدها ث#ق والاخر ميطل وانك لاجد لكل خصم محامياقتمهسف 
هؤلاء احامين يخاصمون فى الباطل ويجاهدون فى إبطال اق بالقولالمموموالتاون 
الذي يخفي ماكان ظاهراً » ويخدع من كان ناظراءوقد أتقن هؤلاء الحامون الخلابة 
فى الخطاءة حتى انك لتجد القضاة يشكون دائما من خلابّهم في خطابهم وبقطعون 
عايهم التكلام ويطليون مهم عدم الخوض فها وراء موضوع الدعوى ٠‏ وممهم الذين 
يستعينون على تقرير مايريدون تقريره بالكتابة في الجرائد لاقناع المهور بما يدعون 
لآن لاعتقاد الجمهور أثرا فى تفوس القضاة والحاكين ٠‏ واعتبارا خاصا فى وضع 

( ؟و--التار » 


روا الإقف من الدين 
القوانين ٠‏ ولا وزر على اليرائّد اذا ثرت آراء الناس فى القضا )العامة وعرضتهابذك 
لابحث والتقد فحكثيرا مايظهر الحق في ذلك على خلاف مايريد الباحث الاول 
أو على وفق مايريد 

هذا ااصنف أو النصف الطبيعي من المامين يصور الحجة بشبةداحضة.ويثل 
الشبة حجة ناهضة . فاذا عارضته باتقل في موضوعه قال انك من أهل التقليد ء 
واذا قلتهذهينائي ه نأظبر لك يول : قد علمت مالنا فى بنانك من حق و'نك 
لتعسل ماتريد » : ذلك ماسالكه معنا عزيز أقدي خاتي الحائى _كتب مقالا في 
اللقطم يريد بهالطمن فى بعضأحكاء الحكمة الشمرعية في الوقف على غير مايريد ويحب 
قتطرف فيهالى القول بأنالوقف ليس من الدبن الاسلامي فى شيء ولادليل عليه هن 
كتاب ولاسئة ‏ وما هو م نأهل هذا الدين ولا معرفة له بإلكتاب ولا بالسئة ‏ 
فكتبنا فيالمقطم نعلمه بأنالوقف من أحكام الدين » وقد -جرى عليه أهله من الصحابة 
والتابمين ٠‏ وذكرنا له كتب الحديثالتي أتكر ان فها شيثا فى الوقف . ذ كرا ذلك 
فى المقطم بالاحمال وفصلناءفي الخار (ج /ا1 ص 815 ) بعض التفصيل* 

وكنا نظن انه كتب نلك الكلمة بغي عل وأنه اذا جاءه العلم يقنع ويرجع فاذا 

به وقد زاده الى إصرار أعلى رأيه » وتمويها له فى نظ غيره»فقدكتب مقالة في الرد 

عاينا جاء فببا شثا من اخلاية غرساء و«أسمعني من الشعن العحيا» بدأهايدم التقايد 
بيدا اقول يأنه يدعو المسلمين الى مدنية جديدة باتكار كون الوقف من الدين» 
وجمل أوقاف الاسلمين ت أهواءالحامين وتصرف الماكين » ولإويهامنني أدعوهم 
الى الحمو د على اتباع السنة » وذلك تقليد مخالف (بزعمه ) المكمة . وقد رأى قرأء 
انار نالنيذةالتيكتبناهافي أحاديث الوقفرداً علبهنتاوها نيذةمن نبذمتسلسلةفيابطال 
التقليد مبتداة بالوجهالسابع والعشرين ومختئمة بالوجه الرأبع والثلاثين من وجوه 
إبطال النقليد في الاسلام ٠‏ ويعلمون انه سبق لنا مقالات كثيرة في السنينالماضية تج 
فها على إبطال التقليد ء ويعلمون ان هذا مذهب النار منذ أثنى* يعم البرهان عليه 
كلا عنت له المناسة » ولكن الحامي البارع يريد يدم التقليد ان نترك انباع وننول انه 
صلى الله عليه و الهوسٍ بعال ماشرعه وتنِذ سيرة الجلماء الراشدين تقايداً لرأيه 


الوقفمن الدين أفرذاا 

الأفينفىانذلك من المدنة والعمران وان الوقف_مناف ابادى" الاقتصادالسباسي... 

قال الجامي انه كتب ماكتب عن الوقف < مسلهديا بعظلات اتتارغ مسترشدا 
بأصول عل السياسة المالية مستضيئاً بحكتب أثمة الفقه ترما أصول وأحكام الدين 
النيف» ثم بعد ان ذحكر كتايته عن فساد التقاضي وخلل المرافعات فى الحا كم 
الشرعية قال « قنفر الينا شيخ رمانا باجهل وبالجراءة على كتابة ما كتينا ونشمر ما 
تتمرنا ويستفز رجال الشمرع ( على ) تكذييناء ولو أنه قرع المحة بالحجة والبرهان 
بالبرهان طان إلا أنه أ كتنى بالسباب والهائرة ٠‏ عن ادال والمناظرة.(ساعهالله)»اه 

وافولسن ثرا ماكتناء عرأننا +ترمهبماقال وإ ندع أحدا الى تكذيه فىكلما كتب 
ونشركا يوهم أطلاق عبارته واثنا وكلنامناقعتهفيشأن الحا 0 الىأهلباو لم تعرض الا 
أخاطه في قوله ان الوقف ص من الدين فى شي* وانه لم برد فيه حديث ألا ماانفرد 
به أبن ما جهفى وقف عس وأطهر ناالعجب لجراءته على هذا النني المطلق واعتذرنا عنه 
بأنه لم يطلع على كتب الحديث وانه لالوم عليه فيذلك اذقلناه ان هذا ليس طينا في 
الكاتب انه ليس عالمامسلما فبعاب بعدم الاطلاع على السئة » 5 أبن اليراهين التي 
جاء بها على نفيه ماعدا حديث ابنماجهفيطالينايقرعالبرهان بالبرهانوكيف ساغله أن 
سحي اعة_ذارنا عندسيايا ومهائرة ؟ لتد ظهرانه بريد بهذه الالفاط إطاء خالات 
القارئين كا هو شأنالصنف الذيقلنا انه نصف الحامين» 

ولقد كازمنه بعد تعميتهوايهامهء وتعريضه وإمبامهء ان زعم انه عاد الى تعزيز 
رايهالذىفتدناء » ونقيه الذي أثيتنا سواه »فيدأهذا التعزيز بكلامفيتاء_ يخ الرومانيين 
والمر نسبين وكلام فيحرية المعامئلات وسهولة التجارة ورأي له في استحسانتدريس 
عل الاقتصادالسيامي فى المدارس اثانوية_وجعل كل هذا هيدا ارد قولنا انغيي 
ابنماجه من المحدثين رووا أحاديت في الوقف خلافا لنفيه المطاق » قا هذه الحجج 
والبراهين » عند هذاالصنف من الحامين 6 اللوم أفر ع الصبر اليل على قلوب القضاة 
الذين يبتلون سماعامثال هذء الحجج والبيئات ٠‏ 

ْم جاء بعد هذه التمهيدات العجيبة بالحجة اليااغة عنده على نني كون الوق ف من 
الدبنوهي ان القاضي شريحا قال : « ان الوقف غير جائر شرعا » : وما قال القاضي 


وج . الوثف هن الدين 
شري ذلك على اطلاقكايجيء» ولثن قاله فلا يلتفت الى قوله لانه رأيلهواجتّباد مندولا 
رأي ولااجنهاد مع النص عن الشارع وإجاع أئمة الفقه الذبن يستضي* محامينا بكتمهم 
فتعظيمه وتجبله بعدذلك لشمر ع لا إخني عنه شيئاء وكذلك ايهامه الجاهلين بأنه من الصحابة 
اذ قال انه«قام بعد وفاة التي (عليه السلام) يقول للملا" جهارا ان الوقف غير جائر 
شرعا » والصواب أنه من اتتابمين الذين لايحنج أحد ,آراعهم وماكان مثله أن ب 
الصبحابة مايجوز شرا ومالا يووزءعلى ان الصحابي اتج الطمهور برأيه أيضا 

فال الحامي البارع انالقاضي شريحا بنى رأبه في عدم جواز الوقف مطقا على ان 
الوقف فيه حيس عن فرائض الله النزلة فيكتابه وحن ترد هذا بهم يصحعنه كم 
سبسحيء وبأن الموس عن الفرائض المنصوصة انما ةق ويكون ممنوءا اذا قصد الواقف 
رماث بعض الورثة من حقه فى التركةكله أو بعضه لما فى ذلك من الايذاء» ومن أسباب 
المداوةواليغضاء: فاذااتنى هذا القصد كان يف على ثيء من أعمال اير كا وتف 
الصحابة علي الرضوانةأيثيء فى هذا يقضي بالمنع ؟ أما لوكان هذا تمنوءا اككان كل 
عمل خيري وكل وصية لا.نافع العامة كالمدارس والملاجى' وترقية العلم من الحظورات 
التي لاتجو زولاتحل لانها تحبس المال عن الورثة فهل يقول اللهاعي البارع بهذا لان له 
الآنحطا في زلزال أوقاف المسلدين ؟ واما زعم ان أوقاف الصحابة لم نبز الا لان 
وراتهمأجازوها تقل ع نالعيني فهو باطل لان أحدا لم يثقلفي تلك الاحاديث انهم 
استحازوا ورثتهمأواستشاروهم وم بوحد فى روابات الاحاديث أن اللي عليه الصلاة 
والسلام امهم بذلك أو اشترطه عليم فالقائل به مدع بلادليل 

وقد حاء المحامي البارع بثبهة على كون الوق ليس من الدين حشاهاييندعوى 
القاضي شري ودايله واكايد 5 هااخاور 5رعايةللنسق وتردها على قائلها بالساد وهي 
ان الفقهاء يحثوا في مشروعية الوقم وعدمها قال : فدل ذلك على أن المسالة خلافية 
بين نحارير العلماء أنفسهم: :وتقول ان العلماء اللحارير قد نقلوا الماع على ا 
الوقف ولزومه قال النووي فى شرح يح ملل أن الم لمين أجموا على أوقاف 
الماجد والسقايات ٠‏ وهو ,تضمن أن مطلق الوقف ممع عايه٠‏ وأطلقالقرطبي فقال: 
اد الوقف مخالف للاججاع فلا ياتفت اليه : ولايحنى ان أثاتالاجاع في غيرالامور 


الوقف من الدبن وخا 

العماءةمتمسرأو متعذر وقد علمنا بالنواتر ان المسامين يقفونمنعهد النبي وأصحابه الى 
هذااليوم الذي جاءنا فيه محام نصراني يريد ابطال الوقف_في الاسلام أو اباحة التصرف 
بالاوقاف تدينا للمسلمين بزعمه وقطما لطرق الخيروالبرفىالواقعونفس الامر أومحكيا 
للحكام فباء و لاحسجةله الا انشريحامن التابعين يكن يقول بالو قف لاندحيس عن الفرائض 
وأتنالنوافق القاضي والحاي فى هذه الميرئية و تقول اناس لايحجوز لك انثقة تقفوا أو قافا بقصد 
نع ورثتكم من الفرائْض التي فرضهااللههم بل افعاو الخيرلخيرك أ مي الله ور سوله. وامل هذا 
برضي القاضي فالآ خرة ولابرضي الحاعيفالدنيا 

ثم ذكر اللحامي البارع ان « أقطع برهان للدلالة على ان نظام الوقف يقب التغيير 
والتعديل شرعا مارواه العينى فى شرح البخاري من أن مر بن الخطاب ( رضي الله 
عنه) قال : اولا أني ذ كرت صدقتي لرسول الله صلى الله عايه وس ارددتها : فلما 
قال عمر هذا دل على ان نفس الايقاف للاارض لم يكن : عنعه من الرجوع فيها وانما 
منعه من الرجوع فيها أن رسول الله ( “لي ألله علية وس ) أمره فبها لايء ء وفارقه 
على الوفاء به فكرهدان جع عن ذلك» أه شُْ الجامي ٠‏ 

وقول ان كلةعمر فى ال جوع عن الوقف منقطعة الاسنادلارقائابا ابنشها ب يدرك 
م روقدأوردهابمض المنفية حجةلقول أبي حنيفة ان قول ابي لعمر « حب سأصلها » 
لابستان مالتأبيد بل محتمل أذ رن 3 أد مدة احتياره*قال الحافظ فيالفتتح:و لاحنى 
ضعف هذاالتأويل ٠‏ ولا يفهم من قوله « وقفت وحسيت » إلاالتأبيد حتى يصرح 
بالشمرط عند من يذهب اليه ٠‏ وكاله لم يققف على الرواية الى فا ه حيدس مادامت 
السمواتوالارض» ثمذ كر قل القر طبي الا ماع على لوقف ٠‏ فالصوابانتمريريد_ان 
صب الاقل__انهلولميذ كر ذلك لاي فيعجعلهالني شرعا مقررا لكانرحع عنه ولكنه صار 
ممنوعا منالرحوعشرعا ء لاأنه كرهالرجوع كراهة لما فيه من عدم الوفاء ولضء.ف 
تأويلأبيحنيفة (رحهالله) هنا خالفه صاحباه ووافقا الجهور + فظهر أن قول عمر 
حجة على أنه لايووز الرجوع فى الوق بعد تأبيد.ثم ذ كر ماقاله المنفيةأيضا من 
انقوف النبيعايهااصلاة والسلام لعمر « ان شدّت حبست أصلها » لايستلزم اخراجها 
عن ملسكه + ومن الغرائب ان يتشيث أحد عثل هذا وليس فى هذه الرواية الا ان 


4 الوقف_ من الدين 
الوقف قربة اختيارية من قرب الدين ٠‏ وليس مفروضا على المسامين ء وهذا بما 
لاخلاف فيه ٠‏ وأما كو نالسارةتفيد جواز الرجوع عن الوقف فما لاوجه لدولا 
يذهب اليه الا المتملل بالاوهام فانه فهم “تبر منه العرية 

نم تقل الحامي البارع من هذا الى ايهسام أبعد منه عن الصواب فاستدل على وعمه 
السابق انهم برد في الوقفالا حديث عمر بهم ذكر الحديث فى الموطأً ب وزعم 
أنه أصح كت بالحديث ‏ وعدم ذكر غيرءني جحي البخاري ومسل ٠‏ وهو تخطيء 
في ذلك ولا يعدو خطأء سسان اين أددها قلة أطلاعه واطلاع شححه الذي دله 
م وهوالذياعتنزنا بفعته أول سر وسماء تنتما ء اهما تمده 

ب مع الل به وهذا مالا ترضاء له » ٠‏ فهل يمكن ان يكون لطذين السدين نالك ؟ 

0 لبس أصح الكت بل أمحها سانا الحازي وس باتفاق المحدثين ولكن 
الموطاً ومسئد الامام أحمد أقدم من الصحيحين والا. حاديث الدالة على مشروعية 
الوقف متفقعلها : وقد ذ كرنا في النبذة الاولى التي ثثر ناعافيالليز "الس ببع عشر ان 
حديث وقف عمانذ كره البخاري تعليقا وان حديثو قفأبي طاحةرو امأجدو البخارى 
ومس ولكتنا قئنا هناك ( الثثييخان) فامله لم يفهم ان المراد بهما الببخاري ومسم الا 
أن لدعي انهلم يطاع على تلك النبذة وذكرنا فيها حديث التزغب فى وقف ال ملقول 
عند أحمد والبخاري وقلناان<ديث وقف خالد لادراعه و عتاده دبيح وثقولالا ن 
انه فيالبخاري ومسل وهومتفقعليه٠‏ وذ كرناان حديث الترغيبفي الوقف على الاطلاق 
وهوالصدقةالخاريةبالاتفاق قدرواه أحد والسذاري ٠+‏ وحسيههذاان كانمئصفا لاسيما 
مع قولنانالحديث اذاصح “بض ديلا سوا“كانت الواقمة _انكانتواقعة. واحدة أو 
تبددت واد 5 اق مالك :ووى نادت الوق لايد كرون مت سنها 
وأتباعه الى الكية معو نمع المسلمين على مشسروعي ةالوقف فعدم ذ كر أحاديته فيالموطأً 
لإنض حجة على أن الامام مالكا لابقول به فان كثيرا من أحكام الدين المتفق علا 
لاذكرطا فى الموطاً 

ثمانتقل الحاعي البار ع الى معارضة الاحاد ين المع على العمل بها توائرابحديث اعترف 
هو أنه شاذوهو حديث شرع« لاح عن فر ائض الله»وذ كرلهسندا الى شرع وليس فيهان 


الوئف من الاين وير 

شر يحا سند الى أ حدمن الصحابةولار فءه. ولورفعه بدو ند كر الصحاني لعدمنصياسرله 

والمهو رلا نحو نبالحديث المرسل مطلقاومر قال بأنه ححة يشترط في ذلك شروطا لس 
من السهل تحقيقه الاسيابعداللم بأ سريحايقولهذا لتأيدرأيعلى رأي الجهور . ولوسلمنا 
بأن الحدرث مسد مىرفوع صميح سالم من الشذوذ لما كاذفيه من حجة!اعلمت 
من أن المتيادر منه مع القصد الى حرمان بعض الورئة من الارث . على أن الرواية 
عن شرح فا مقال وان تقل المحامي عن العيتي أن رحالها ثقات فقد قال الحافنظا 
الذهي ف الميزانانابن يونس قالفىراويها سليمان!,نشعيبين الليث أنه يروي مناكير 
وان العقيل قال فيه : حديثه غير محفوظ : وهو الواضع لحديث « أبو بكر وزيري 
يدوم في الناس مقامي من بعدي وعمر ينطق بالق على اساني وأنا من عمانوعمان 
مني وعلي عي وصاحبي لوم القيامة » وان كان سايمان ابن شعيبف الروايةلسهو 
حقيد ألليث مع أن المتادر أنه هو لقوطم : سليمان ,نشعيب غرابيه : فهو بلا شك 
سليمان ابن شعيب السنجري الذيير وي عن سفيان الثورى وقد قال فيه بن عدى” 
: ضعيف مرق الحدرث : عله منهذا أن الرواية عن شرع موضوعةأو وأهية وانها 
لوصعت وسلمت من العلة والشذوذ لما كانفيهادايل على المراد . وهذا كلماتقل عن شرح 
قال المحامي البارع :و ب يدهذ امار واهالطحاوي أ يضامن حديث عكرمةعن أبنعباس قال 


«سمعءت رسول الله (صلى أللهعليهو سِ ) بعدماأتز لتسورةالنساءمهى عن اليس »وأخرجه 
الببيتي أ ذا فن حذايعهالقار ى" ان رحال الدين في صدر الاسلامكانوايتناقشونويتناظرون 
في شروعيةالو قف وانمنهممن رأى انالوقف غير جائزشرما :اه 

أقو لاءاالحد ريث فضعيف لان في اسنادم عبد الله بن طبعةعن أيه عيسى و ماضعيفان: 
ولانظر لتوثيق أحمداسدالله لانالجرح مقدمعل التعديل واتساجرحهالطفاظ مععلمهم 
بقو لأ حمدفه ولالتوثيق ابن حيانلعيسى ل كر ولانهمتساهل يعد يج ر حه و ,تثيت بتعديله 
ما قال اماط وو يدضعفهاستمرارالمسلمين كافةعلى الوقفمن ذلك اليو مالمههذااليو 7 
وأمامافر عدعليهأوعلى قوع ماتقدممن ان رحجال الدين فى صدر الاسلامكانوايتتاقشون 
في «شروعيةالوتف فهو باطل وميو حد مايدل عله الا انه ادعاه اولا 9 أدعاه آخرأ 
فهو يؤيدالدعوىبالدعرى 


فا بلرم صقلة 

بتي تتاعلمنامن عبارت الحامي البارع انه اعتمدفي تو ماتهعلى شرح العينى على البخاري 
وقد ل ماتقلعنهميتوواولوتصفح ايز عالذي تقل عنهأو القهرس لعل انف السخاري كثيرأ 
من الاحاد يث فى الوقف. وفى الورةةالتي تقال عنهامن شرح العيني ا نه لاخلاف ينهم في جواز 
اأوقف وفصل ذلك ثم ينموضعاحلاق:قال ( ص 555 ج 5) :« واختافوافىجوازه 
من يلا ملك الرقية اذامبو جد الاضافة الى مابء_دالموت ولا اتصل به حك حا كفقالأبوحئيفة 
لايجبوز ح ىكان لاو اقف بيع الوقف وهيتهو اذامات يصسيرميرانا لورثته ولأ بويوسف 
وتحدوالجبوريو زحت لابباع ولابوهب ولابورث» ثمقال«وفيه (أي الحديث) ا نالوقف 
مشر وع خلافاللقاضي شرح فعلم انيخا ف حدم المسامين في مشسروعية الوقف الاماتقل 
عن القاضي شرع ول له كا نلعدم عله بالاحاديث الصبحيحة فبه.وجء_ل عمرشرمحاقاضيا 
واقراراافاء بده ايا على القضاءفى الكو ف ةلا ينافي ذ اك فان الرواية كانت فى العر اق قاياة 
على عهسده ٠‏ وامازعم المحامي أنشريحاقام نادي فى الناس هنع الوقف ومحادل ورناضل فيه 
ففيرصخيح وماذ كر من اجيج عنه لم يرو منه الا قوله « لاحيس عن فرائض الله » 
وهي شبةوفدعلمت مافيهامتةاوسندا . فظيرعسا كتبناء ا نالوقف.شروع فىالدين ٠‏ 
وجائز باجماعالمسلمين » وانالعبث بأسكام السئة ليس سهلا كالعبث ا'قوانين . فلا 
تتطاول النبا ‏ خلابة ذلك الضعف من الحامين . لان ها نصارا يؤيدوتما الىبوم الدين . 
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القسم العمونى 
« بارم ‏ صدّلية # 
ملاحظات مامح بصير ) 

عرد وكات يو على -- لدع و نودوعي :ىل كا ب وس اواموا 
«افلم يسير وافي! لارض فتسكون اهم قالوب يعقلون بهاا واذانسمعونث 

مهافا ها لا تممى 1 لا بصارولمكنتعمى القلوبالتى فى الصدور» 
قضت المقادير أن أغير خطة سفرىعن طريق مرسيلا الى طريق ايطاليا وكان 
لي في ذاك خطان من السير أحدها يمر بالرم ثم يل الى نابولي ثم نسكون الاقامة 


بارم ‏ صقلية يدف 
قْ تابولي ع أر بعه4 أيام ومدق المركب ما الى ماسنتا ومنها يذهب الى الاسكندرية 


والا خر يدتبي عند بآرم (اوباليم» وتكون الاقامة حمسة أيام تندهب يعدها الى ماسيئا 
كذلكوكانيودي وتعيتيع الخط الاول فكنت رت بلدانا كثيرة واثارا عظيمة 
تزيدقي علم يكثيرا مما لم أعر الى اليوم غير أن بعض أتحابي قال لي أن بار يلرم هي عاصمة 
سقلية وبوحد فبا يذ الآ #اوالترئة نا يهم العربي أن يرأ وفيها داران للكتب لاتخلو 
كل منهما .ن كتب عربية قدعة ويما يستغرق الاطلاع عليها زمنا مثل الزمن الذي 
شصي الضرورة :صرفه الى عدم السفر الى مسيئا : فعضات التزول الى بلرم ولاأذ 8 
الآن شيا تمالاقيتمن الإسالين وغيرهم من مستقب المسافرين ولكن أعود اليه 
يعدان! خذت مكاءا فىئز ل ستتر ال بشارعروه>خرح<ت لا يصال بض رسائل النوصية 
الى من أرسلت اليهم فلاقيت منهم ماسرتي وكان أحدهم ٠وصى‏ بأن سهل لي طريق 
زيارةالمكتيةالعموميةودار الحفوظات الرسميةوالفكن من رؤية ما يكونفيهافوعدني 
بالحجيء في الغد لمرافقتي الى المسكتية ٠‏ ثم بعد ذلك بدأ تبزيارة قصرا ملك ولاحاجةبي 
ألى وسغهفان ذلك من شأن صاحب بجريدةأو سا يطلب اظهار البراعةفي حسن الوصف 
وتعتالمارة + وغا مائو لانةقعمر ( أوسراي ) واسعكبيرالييوت باهر الزيئةوالاثاث 
صكسائر قصور الملوك في أوربا أوفيغيرهامن البلاد الشمرقية والغريةماتتفق فيه 
الاموال يحساب و بغير حساب ولا ني* منها م نكد الملكاوالاميروانماهي م نأموال 
الرعية وكسب اللفاة العراة الذي نلايجدونمابه يستترون ويشنهون لوأتفق على جدران 
أبدانهم وأركان أجسادهم جز من المليونمسا نفق على حيطان تلك القصوروزوايها 
وسقوفها ‏ ماأنا بذا كر شيأ من وصف ذلك الننى في باد الفقر ولسكن أذ كرءارايت 
فيه نمسا يحب الشر قي أن يطلععايه امالعبرةواء! لفتكاهة.ذهببي حارس القصر أولاالى 
حرث نوجد كنيسة الملك ولاحاحةاىوصفها كذلك _ الا لوكان الله حب ان تزينله 
معابده » وتنقش لنجدههاجده » مايحب ذلك ملوك الارض ‏ فوحدت فيالممرا موصل 
العها على الخائط المتصل باللكنيسة حجر أقدكةيتعايههذه العبارة : 
« عفرج الام من الْضرة الملكية المعظمية الرجارية العليسة أبد الله أيامهاوايد 
أعلامها بعمل هذه الآ لةلرصدالساءات بمدينة صقلية الحميةسنة ست وثمسا نين وخسماءة » 
مه بالثار) ْ 


افا بلرم ب صقليه 


م ثم في أعلى الحجر سطور بالحمرف البواني بظهرأنبا ترجة هذه العارة + واأضرة 
الرحارية هي حضرة األك رجار أو (روجير) التُرمندي الذي دخل <زيرة صقلية 
وقتحها على العرب وكا ن اسان الرسمي فى حكومت. الاسانالعربيو اليونائي»أماميله في البناء 
والزيئة فكان الى الرمم اليوناني ٠‏ وهذا الملك | نار كثيرة في بلرم ويوجدكثيرمن 
ا حروات العرية والصكوك ممأكتب فى أيامه ٠‏ ويقال ان العرب صكانوا فى زمن 
النرمند دين متحين بحرية تامة في أقامة شعائردينهم وتصرفهم فى شئونهم وآن كان هذا 
الك قد هدم ماج د كثيرة لنقل أحمدتها الجمرلة الى الكتائس التي رأى تجديدهاني 
المديئة » وبظهر من العبارة المرقومة على الحج رأنهذااانرمنديكانعندمادخل البلاد 
ذهي مذهب أهلها من العربف المديئة وم يحتقر ماوجد من 1 ار ام فسكان يمس 
يصنع الآلاتالفنية والفلكية ووساعد القائين بعملها 

رأيتفخزينسة الليواهر منقصر الك صندوقاعربيا فى طول نحو ثلثي ذراع 
وارتقاع ثلاثة أراع الذراع صنع من نحوافانمئة سا ةعلى مايقول الخارس وهومغئى 
بالتقوش لذعبية.نأجلما ا عينالا ن وقيمته عند - ألى فرنك ٠‏ 
ورأيتفى أحديوت القصريايا من ا د دمطليا بطلاء أ دفر جيل من أجل »اينع سن 


الابواب وهو من صتع أ هلبا مدو لتهم 

وأبت ت با من يوت القصر فيسه صور نواب الاك فىعهدالبربون يعدالنرمندين 
ومع كل انب ب منهسم كرد ينال م كان املوك كردالة لصحيو 6م وش ركو مفى كشير 
من شكون الملك لذلك .كان النائب عن الملك يصحبه كرديئال يرجع اليه فى أمور 
ديئه وفي أعماله السياسية أيام كانت الاحكام المدنية والسياسة ممايدخل فيه رجالالدين 
كا 'قول عندنا ه المفتيأوشيخ الاسلام » فيءهد اللوك الذين لاتمح سم أوقامهم تعر 
العاومالدينية فيحتاجون الى منيرجعون اليهمنعلما"الدين ٠‏ غسير ان المفتي وشيخ 
الاسلام ناحيب عمسا يسألعسه أو يؤدي ما كاف به اماالسكرد ينال فكانيتتدى” 
المشورة ويقترجالمطلبءويقم نا املك على المذهب . ويبحك ف بده عن ٠‏ العمل لايرضاه» 
ويح لهعلى بسطهافمايتو خاه» فا نتالسلطةالقيقيةمد ذةسماسيةدينية في نظام و جنك 


0-3 0 ل بان كن 


لافصل فيه بين السلطنين وهذ الضعربمن النظام هو الذي يعمل الباباوات وما طم من رجال 


ل فغار 


الكتلكة عل ا رجاعهلانهأصل من أصول الديانة السيحيةعندهم وانكان كر وددةالسلطة 


الديأيةوالمدنية من لآدين بديهم 

كانمماقيده بع ضأصدقائي فيج ريد الامكنةالتي رغ بف رو يماح ل يسمى بالدوم أي 
القيبفذهيت اليهو اذاهو الكنسةالكرىالتي تسمىكاتيدر الرئسهاهو مص جعرؤساءقية 
الكنائس فىالمدينةأو الولايةو هي من عظمة البناءومعوة الز نة على ما بطو ل شر <هوأصل 
هذه الكتيسة الكبرى مسجدياق على ماهو عليه <تى ,ابه لشي اميل «غاية ماني الاعى انه 
زيدتفيه|اصوروالةائل .وضرو بأ خري من الزبنةالكنائسية ويكن لاناظر ان يتفرس 
ذلك بجر در ؤيتهمن الظاهرلانرسم البناءعلى الطريقة العر بيةفىعامةالا جد 

زرت بعدذلك دير اسمىديرسانت جواني وهو ما كانةدكت بف جريدةالاما كنولم 
أرفبه شيئا سوى ا نأسفل الدير كان مسج دا فلماجاء الترمْد.ونحواوه الىكنيسة بناها 
راجار و نقل اباهذ الاعمدة من المساجد التي خر مال يجيه من أعمدتهاءثمأخذني السادن 
بعدذلك ال ىقبة قريب من الكنيسةوقال لي الهاعلى شكل عربي وما رأيتهاخالية من الزينة 
لمعتادةر هاف أما كن العادة النصرا نب تسألتهفيذلك فاخبرتيأن الاسيانين مضدماغليوا 
على سيسيلياسابو اما كان فيه ذه الكنيسةمن اموز يبك (زية م ن أجل ماتزين .«هالاما كن 
والأدوات تصنع من قطعدقيقةمن المجار على أشكال عختلفةبحيث يصوريها جميع مايمكن 
لصويره من الرسوم والصور) وحملوا ذلك إلى بلادهم» وقالامملميقتصر واعلذلك 
بلسلبوا الكنائس كل ماكان فبا من المصنوعات الفضية كذلك . فقلت اصاحبكان معي 
بظهران كل فلح يرى من الواجب عليه أن يفسد شيا من >لل من سبقه فكل منهم 
هوم يما راه واحجبيا عايه : 

عرفت قسيساً حلييا معاما لاعربية بمدرسة دبر الكبوشين في بلرم ‏ وستأني 
عى ذ كره ‏ هما أرشدتي اليه رؤية بية من قصير يسمى العزيزة وهو اسمه فى 
الطليانية فذهيت ممه اليه واذا هو قاعة كبيرة فيها ساسبيل ماء بندت على نمط ما كنا 
نسميه عندنا ( القاءات المرميه ) حيطانها مزينة بالموزاييك من أجل مانحب عينان 
تراه ولم بق من القصر مكان ينظر اليه الساسحونالا نلك القاعة * اما أعلى القصر 
فيسكنه أناس من أهل المدئة وقددخل تامهفى ملك بض الاغنياء ٠‏ والقصرمن 


0٠.‏ #امرةورسر قناطل الوه 


بناء املك واجار النرمندي بناءلابتته عزيزة ٠‏ وعلىمقربة منهذا القصرقيةيقول 
القسيس إنها مسجد عربي فأذذنا نحوها فاذاهي فى بستان كبيرقد أغلق بابدوقيل 
لنسا ان خادمالسستان فيه ء وذهسذاهيليناديه ٠‏ وطال بتاالوقوف ٠‏ واجتمعتعاينا 
من الصغار والنساء صقوف اوزحوف » لبهم عايناتلك العمامةوصاحتما الية» 
وكلا طردنا فوجا أقبل فوج ؛ أوتونا من موجعلا علينا موج » الىان جاء رجل 
قبل انههو حارس البستان : وبعد قبل وقالفي فتح البباب ٠‏ واحتياجه الىاذن».ن 
صاحب البستان » رضي ,الفتيم » طععافي النفيج > فبكلنا ورانا صمو بتجديدة فقتئح 
القية فذلثاها ٠‏ القيةمن ن قبابالشاغ التيقيمها المسلموزعلى قبور الاولياء أوالامي ا" 
على خلاف ناض الدين وأظن انها على قبر من هلاه القدور ولس فيها من 0 
عر لي سوى شكلها هذا 
ع يس ةموررالي» وتساه ل العرب» و أبن #اليوم 5-1 
مما رأيتهفي بارم ( صقلة ) كنيسةموريالي وججميع سققها والاغلبمن جدرام| 
مغشى بالموزابسك ألوانا وأشكالا منأبهى مايبج الساطر ء وأججل مايسرح فيه 
الطاطر » وفى ناحة منها قبة عرف يميد الصلرب فيها من القائيل وضر وب الزرئة 
ماشّصر عنه الوصف ٠‏ و أهم مايذكر فيشأما امهامينية في القرن السادس من التاريخ 
المسيحي فيكون لما نحو ألف وثلاث مئة سنة واللصنوعات الخشية اجميلة محفوظة 
هن ذلك العهد لم يرا السوس على قرض شي" منهاا بيركة المناية والاعهام بالتنظيف 
وآما مايقول به بعض الحذاق في معرفة طبائع هذه الطوام الدقيقة من انها تعرف 
الصلب وما خصص لدمن الادوات وتشمر باحترام تلاك الصور والتايل في 
صورتق تلك الاخشابوانها بذلكصارت مسيحية كاثوليكية فلاباح طشاقرض 
الختدب المسيحيءثم ان اعتقادها بحرمة القرض ء لها على العمل تقالقت شهوة 
الاكل قياما بالفرضء :فلا أطنه فى فاية الصحة بل ولافى أولماكذلك + وقالان 
الكنيسة من بنه املك كيليوو الثاني وقبره فيها صندوق من حجر فيه جثنته 
ومن ذلك تعرف أن العرب رحمهم الله لم سوا هده الكتدسة سوء مععظمة 
سطوتهم وامتداد ملكهم فى سيسيليا » وتلمح منهداأن العرب ‏ وأن فسق كثير 


دبرالدوشيان ومدرمثهم يه الدعوة الي الدرين وا حراءاللغة ١‏ 04 


منهم عن أمس ربهم # فروح الدرين الاسلاعي كانت تدوس فى كتير من أتالهم » 
نهى الدين عن هدم السكنائس اذا لم تكن مي نضاً اشير يخئى خطره على الدولة 
ممظوا لرعاياهم كتائسهم ومعابدهم ولم إصتعوا بها ماصلع يرهم من جاءبمدهم ٠‏ 
وم يريدوا ان يقتفوا أثر خصومهم ممن كان يهدم مساجدهم ٠‏ ومخرب معايدهم ١‏ 
يا الله أيامهم ٠‏ لاجرم ان الاسلام عربي وأحق الناس برءابته والوفوف عند 
حدوده بعد فهم حقيقته هم العرب فأن هم ؟ حكن ان يقول قائل : انهم في 
جزيرة العرب أوى الشام أوفى العراقأوفى .صر أوفى نونس والحزائر أوف لغرب 
الاقمى ٠‏ أفر يكفك كل هذا المدد ٠‏ فى كد من ألف بد » حق تقول أين هم 
ولكنيأقول له انما يكو نالقوم اولثك القوم اذابقيتط,اخلاقهم ٠‏ وحياة أرواحهم. 
فان كان لم ببق الا أشباح تشبه أشباحهم فلبسوا بهم » فلي المق ان أقول عن العرب 
فين هم ؟ 
٠‏ دير الكبوشيين ومدرسمم ومقي رمي بلرم © 
( وفيديحث الدعوة الىالدين واحياءاللفة ) 

الكبوشيين دير في بلرم فيه معبد ومدرسة ومقبرثان ٠‏ أما المعبد فهو امعد 
لايختاج الى الكلام عليه ولا يختاف عن غيره من المعابد » واما المدرسة فهي لتعليم 
اللغات والفنون والعلوم التويحتاج ليها المرساون !ين يكلفون بالدعوة الى الدرين 
المسييحي والتبشير بالاتجيل ونشمر هاتقتضي الغيرةالديزرة نشره فى الأقطار النائية كبلاد 
العرب والترك والفرس وغيرها ٠‏ وما بيعل فيها الغ ةالعربية » واستاذها الراهب 
جبرائيل ماديا الكيوشي وهو من حا وتعل العربية فى يروت وأخبرني ان من 
اسائذته صديقنا الشيخ سعيداالشرتوني صاحب ( أقرب الموارد ) فى الاغة ٠‏ لاقت 
ذلك الراهب وحادثتهني شأنه والزمن الذى قضاء في ايطاليا والداعى الى الاقامة 
فيهافتين لي أنه حاء ليها ليخدم دنه هذه الخدمة_تمايم اللغة العربية انشر الدينفي 
بلاد العربمثلا + وكان شحرى في كلامهقو أعد الاغة العربية هدر الامكان مدت 
منه ذلك ٠‏ كانه اعتقداته انما تعلم العربية لينتفع بها في منطقه وان كان فى يلاد 
ايطاليا وعملبما اعتقد » وماكان أسهل عليه ان يكلمني بالخلبية ما يكلمني البيروتي 


9 : : « 
89 دير الكبوشين ومدرستهم ‏ الدعوة الى الدين واحياءاللغة 


بابيرونية والتوئسي بالتونسية ولا يبالي أ كنت أفهمأم لاأفهم م لايالي الكثيريمن 
ذكرناهم ٠‏ 

وفي هذه المدرسة تس العلوم اللاهوئية كذلك للغاية التي ذ كرناهاولا حاجةالى 
ذكر مافيها من العلوم فان ماتحتاج اليه لابراعةفي شر الدين والدعوة البهمءروفعتد 
من يعرف ماهو الدين ويتصور معنى الدعوة اليه * أمامن لابعرف ذلك فلاتكتيله 
حرفا واحدا من هذا الكلام ٠‏ فان قال قال : فلمن تكتي ماتكتب ؟ قلت 
ان فقد الفاهم فانني أحفظه لنفسي والسلام ٠‏ هل خطر ببالنا ‏ وكلمنايدعي الغيرة 
على دنه ويرى انه الحق الذي يحب على الناس كافة أن لصوا أرواحهم باعتقاده 
والالذذ بأصوله ‏ ان ننثيء فرعا من فسروع التعلم لنشر الدرين وتقويم أصوله 
بين أهله فضلا عن نششره بين من ليسوا من أهله ؟ أريد من أهله 'وائك الذين 
لبسوا رداءه واعترفوا أن الددين دينهسم سواء عرفوه حق معرقنه وهمفي غنعن 
الدعوةاليه » أوجهاوه أوانحرفوا عنطريقهوه, أحوج الناسالى الارشاد و أشدهم 
افتقارا الومن يحولاليه نظرهم ء ويعطف عليه اختيارهم ؟ هل م" يبالنا ان نمي 
هذا الفرع من التعليم مايازملهمن فنونواسانذ: بلك الفتو ن كابيء هو لا“مابهيئون 
لنعليم من ,قوم .دعوةمن يس منددينهمالىدثهم ؟ ما كان أحو جنا الى | نشاء ضرب من 
التعليم خاص يكن يكل قف بارشاد من بسي" ال ىالدرين بامم الدرينومنيهدمشرف الدين 
بعمل ينسبه الىالدين ؟ 

ألا يحق انان نطاب من أولئك الذين صعدت يهم لقاب الرئاسة الدينية الى 
أسمى المنازل انيةسكروا في هذا الأمى ء ويقوموا بمايجب عابم منهءانم يكن 
لصلحة الدين فا مصاحة أنفسهم » فانفي تقوية جانب الدين تقوية لمسائدهم ٠‏ وفي 
بصب العامة بدشون فشكنا ته رفي تفوس لهسا" وتسجيلا سياد عي 
ألدسلنا على ضعقنا ان نذكرهم بالامى الالمي القارع لاقلوب المزعجاهممفى قولهتمالى 
« وتكن نكم أمة يدعون الى الخسير و«أمرون بالمعروف وإنهون عن الشكر » 
الل فهل يليق بهم ان يصموا آ ذانهم عن هذا الأطاب ولايشوا انيكون التصامعنه 
مزل الخروج من مداول كاف الخطابومشعرا بأنهم ايسوامن أوائك الذين خوطيوا 


درالكوشين ومدرستهم 2 الدعوة الى الدين واحياء أللثة ذا 

به ؟؟ سا بل علينا ازنطالبهم بذاك وأن تزيد عليه مطابتهم بالنظر فىانشاء فرع 
لتعايم ايازم لنشمر الددين بين بقية الاءم ان كانوا يعتقدون ان دينهم هو اق فان 
السكوت عن الدعوة الى الحق رضاء بالباطل ٠‏ اولثئك الوك والامراء الذين لافضل 
لئيء عليهمفى تتعهم يما كوم و اذضاع رعاياهم لساطامهم مثل فصل الددينم لايقتطعون 
شيا ءنْ ماطم وقماعا من زمامهم يتفقومافي الاشتعال باحما* روح الدين 4 ولا يكتفون 
بغش العامة بلمحافظة على رسوم كلها اوجاها لابعرفه الدين ٠‏ ؟ أفلا يب عليهم ان 
لسعوأ قُّ زادة مكن قوم 3 وزيز سلطهم ؟9 أللهم ألا إذا ان هؤّلاءواوئك 
ان الدين حيوان عشي على رجلين يطلب رزقه من الوب حيث يجد الحاجة اليه ء 
وبغدو الى مرعاه من التفوس هى اشحد الجوع عايه » فاذا قمر فيذلك <تى أهلكر 
الجوعوماتفاما انمهعلى فيه لاعليهم 5 

ريماقول قائل : ولم تستبعد هذا الظن منهم قتعبر فى حانبه بكلمة « اللهم » 
وهم قديزعمون أنهم من أهل السنة ور اطليوا الدخول فى اثواب حماة السنةبهذا 
الظن الذى تستبعده وما عايهمفىذلك الا انيقولوا نحن سنيون لاتقول باستحالة شي 
وشفرنا أن تجوزا حال ونذهب الى جواز مجسم المعاني ونمتقد ان الاعمال و 6 
وهي معان نفيسة وحركات يدلية يمكن ان تنقلب أشخاصا حيوانات تمني وأناسي 
تكلم 3 الست هذهالعقيدةهى مطا الى المنة 9 فلكن الدين رحلا عاقلا 0 أومكرويا 
متتقلا مفيدا لاقائلاً ٠‏ يفمل لنفسه ماكان فاعلا » ويدعنا تمتع بالنسبة اليه » وآن لم 
ب لنا عطف عليه » : فتجيب القائل بأهم «غرورون ٠‏ وانالسنةبرئة مايزعمون , 
وسيعلمون أى” منقلبينقابون » 

حرج ا الكلام عساحن تدده ٠‏ هذا الرأهب أستاد العرمة فىالدير وضع 
طريقةسهلة لتعليم قواعد المغة العربية من اصرف والتحو للايطالبين ‏ يضع القاعدة 
العربية ثم يفسمرها بالاغة الايطالية ,سلوب يسبل.هه تناولما يقدر الامكان » وقد 
رأيت من تلامذة الراهبمن بحسن قراءة العربية وان كال لاحن التكلم مها لعدم 
العر بن علىالسماع واثتاق : وما أحوج تلعربي الىتعل مايحتاج اليهمن لغته:لسكن 
ماأشق العجل و" وعر الطريق وما أ كز العقباتفىط راق العربي الساء عي في محصيل 


:0 مقبرنا الدبىر ' 
مللكة اسأنه !! يفني عمره وهو لازال يضرب برجليه ىأول الطريق ؛ أفلا نشعر 
بالحاجة الى تقريب المطلب » وتيسير المذهب ء فيمحصيل ما تدعو اليه الحاجة من 
لفتنا تي نستطبع فهم»اأودعفيهاء الفائس؟ ؟والتعير بيامانحد فيأنفسا » وتحسان 
نسوقه الى بني لغتنا ٠‏ على وجه بح ؛ وبأسلوبفصيح » أميأن نا انر جع الى 
العروف تماكان عليه سافنافتحيا ما كان قدأحياهم . وتركءاابتدعهأخلافهممما 


أماتهوو أماتتاممهم و 
أما المقبرتان فاحداها في بناء متسع الارحاء حاار يعز ل اليسهيسم وف هنوافذ 
يأني ألله منها الضاء وقدوضعت فيه الث ث على ضروب شق ٠‏ فن الث ماهوفي 
صناديق مقفلة من الخشب أوالحجر أوالبرئز » وءن ذلك جثة موسيوكرسي رئيس 
الوزارةالايطالهالسابق فاه فيذلكالحل فيصندو قمغاق ٠‏ ومنها ماوضع فى صناديق من 
اللمور بحيث نظهراكثة لارانيمن داخل الصندوق على اطيأة التي كانتعليهاعندالموت ٠‏ 
وقد.وجد فى|'صندوق الواحد عدةأشخاص باديةهيا كلهم ٠‏ ظاهرة وجوههم , على 
أنممايجرنلهقلب » وتتتبريه نفس ؛ وهذان القسمانمن الاموات انما بنالونحظوة 
الاستيداع فىهذا المسكان أذا كانوامن الاغراءالذرين سكنو نا نيدفعوا الى الديرما 
يطلمه من قيمة هذه ااظوة ٠‏ وهئاك قسم آذر وهو حدث تحنطة قائمةفىجوانيالمكان 
عليهاميابهافي امال التى كا نتعليهاعندمونها وهي حَثث الرهيان والقسيسين الذين محبون 
ان 0 دعوافىهذاالمكان أسعدو | بيركته. و طم هرئات تنقيض فالنفس 6 ويضرقها 
السسدر ٠‏ ولاحاجة بناالىتمداد ذلكويكفي القارى" انيتصور ميتا فيأشد ماتكره 
النفس نمسايصورهالمو ف البدن 
وامالمقبرة الاخرى ذهى دا رالمقابر على ظهر الارض وان كان الامواتفي بمانها 
وهي د أجل الاماكن وأنظفها والقرور فيهانظيفةالذاءبهجة الظاهر * وقدغرسفي 
المقبرة أشجار السرو بنظامبديع وقيل انساانالذين يدقئون فيا هم الامراء والاغنياء 
اماالفقرأءفا فلهم مقر 5ثليق بفقرهم فىمكان آحخر ٠‏ وكا هقضي عايهم بأنلايساووا الاغنياء 
حدتى فيالموت معأ نامو تقدسوى بين الاغتياءو ب نأدنىطبقة من الاحياء بل جعلهم طعمة 
لاقذرالديدان ماجمل ذلك حظ أمناهم من سائر الحيوان ب 


نظام الحبواليغض . قوى الانسان ا 

قبل أن الحكومة بعداناستوتعلى روميةمنعت الدفى فيالمقبرة الاولمعلى تلك 
الطريقة وأم تأزلامدفى اميت الافي المقابرالممتادة كهذه المقبرة اشانية ونحوهاوانما 
حفظت الحق في الاستيداعفالممابد للباباولاملك دو زسائر الناس هما وحسدها توضع 
جنتهمافى صدوق وتودع في السكنيسة وقدأحسنتالحكومة فيذاكفانمن كانمحجا 
بعظمته عن الناسفى حياته » يجب ان يكو نعيرةلعامتهم بعدممانه ١‏ ( للرحلةيظية) 

( الثار ) ليعتبر المصريون الذين لايزالونعلىسنة أسلافهم اافراعنة فى تعظم 
القبور واتخاذهامو امم وأعيادا بمقابرالامم الاخرى ف زيتها ونظاقتهاوانك تجدطريق 
قرافة مصرشر طريق يمسي فيها اللساس تكسوسالكيها ثوبا مس التراب فوقثيابه وانه 
لثوب يكسوباطن الاتف واافموريساتصل اذياله ال ىالصدر فلاهم أَقامواسئة الاسلام 
بدرس القبور واهالهاولاستةسائرالملل بنظاقتباوزيتها 


مج نظام امب والبخغض 6م تدع وبتبع 
سول باب 7 كيف حدثت القوة للار نسان يه 
تلك القوى ( * ) تابعأصل وجودها منحيث الملة 'فطرة النوع . واماقسط 
كل فرد من كل قسم م نأقسامها فتابع لتوزبع عام”مسرتب أقتضاه نظام الوجود 
المؤسس على وجود المتضادات ٠‏ 
هن كان يرجو انينال نصيبا حسنآمن ذلك النوزيع فليعرض عن الذينيجاداون 
في مثل هذا المقام في >لى الانسان كقول فريق منْهم : اذاكانت قوته من صانعه 
قلت أوكثرت فأي فضياة أورذيلة له ٠‏ وكقول آخرين : اذا كانت قوته منه ضٍ 
يعتذر بصانعه أن قصر 
ولم نوص بهذا الاعراض تقييدا للاافكار ان مجول في العقولات م خولما 
الفاطر . ولا استصغار! ذه المسثلة » بل لاا تجدنا كيفما قانسا نجري في هذه 
الحياة على انابة الحسن ومؤاخذة المسيء ٠‏ فعلمنا أن البحث عقيم وان انتج فهو 
لابعدو هذه النتيحة الموافقة لما فى الاسان من مكنونات الاسرار : 
(#) هي الشار ألا في أسخر الباب الماضي 
542 اثار) 


0/1 نظاء لحب والبغض ‏ ثوىالانسان 

ولا نما ازتقول لامشال أوائك السائلين : ان العاطر ( جلا وعلا ) فطر 
هذا النوع على صورة يتصرف ممها في عوام الاأرض ثم يبي للى عام الغيب يتم 
هالك فيه اما : متدأه عنثاً 8 عنثاء وكان من حكتةه أن يكون أفرادهذا النوعدرحات. 
وجمل في الافراد شوة لقي من درجة دئيا الى درحة عليا. وأاثهذا الشوق 
إتحاد استعداد مام فى أصل الفطرة للتوقى . فن أزحه الشوق حو عرض ننفسه ايل 
نصيب من الاستعداد العام يوشك أن ينال النح والتحف مما فى أصل الفطرة “ومن 
احتم على الشوق فى تسفله الخاص بأنه تابع لترتيب الدرحات العام لفجته فىفسه 
داحضة لان القضاء العام في تفاوت الدر حات يقايله أيجاد استعداد عام. قاين صعح ححة 
في وجود متسفلين بقَاباون متعالين فلا يصح ححة في تسفل فرد بعينه . 

هذا هو سبيلنا الذى اتفق البش ركلهم على سلوكه فيقوانينهم الحةوقية واليزائية 
ولبس بعد هذا الا هراء فالبينأحدها بكر إفاضة القوة النبية على القوة السية 
مطلقا والآخر نكر وجود القوة الحسية مطلقاً . 

فنذرهم فيهرائهم يتجادلوونأخذ لانفسنانصباً من بناء الحكم على الواقع لنستفيد 
علما نافعاً لنافي يومنا هذا وفى اليوم الموعود . 

< تدرج الانسان فى القوة 4 

لكل فرد من أفراد الانسان توعان من القوة )١(‏ قوة طببعية ‏ وهي مامئحه 
الفاطر لشخصه من قوة جسد وعقلوقلب . و(؟) قوة صناعية . وهي كر ةالتعاون 
الذى اهتدى البشر لفوايده . 

أما درج الانسان فى القوة الطبيعية فتابع لارئقائه فيالقوة الصناعية(*) واذلك 
نفيض الآن في بيان القوة الصناعية وشر حكفية حدونها وتحصر الكلام ههنا فى 
ثلاث روابط فها تحصر التعاون العظم الذى ينح القوة الصناعية . وهي7١)رابطة‏ 
قرأبة الاجساد بواسطة الارحام » ونسمبا رأبطة القومية٠و(؟)رابطةقرابةالافكار‏ 

(©)اقرؤاأول هذا الفصل الى قولنا : نيحد علمه الباهر يرجع الى عدم العم 
اذ ه خاق الانسان جهولاً » * وقوه الرائمة ترجع الى عسدم القوة ة اذ «خلق 
الالسان ضعيفا -5 


نظام الب والبعض_رابلة الثومية يذ 


بواسطة الاتباع لذي دعوةء ونسمها رابطة الدين والمذهب *و(*)رابطةقرايةالقلوب 
بواسطة التراضي في اقتسام الاعمال التابمية لحب الزيئة وحب التميز « ونسميها 
رابطة المدنية: 
« رابطة القومية #» 

فى الاسان أشواق لانسكن, لمطالب لاتحصرء فنا مطالب تقتضها مادة جسمه ٠‏ 
ومبا مطالب يقتضها جوهر نهسهءومنها مطالب تقنضها مادة الجسم والنفس معاء وهذا 
القسم من المطالب هوالا كه 

والباحثون فى الانسان ينفعهم ان يعرفوا هذا التقسم فانه يفيدهم في التفريق 
يبن الملل ٠وما‏ أ-جدرهم ان يحرصوا على إصابة المقائق فى اماق كل معلول بعلته ه 
وما أجدر المقائق ان تكون مستورة لتمتحن طلابها. وما أجدرمن توجهالها بمكر 
حر متزودا من الاخلاص أن باغ مايسير به الشوق اليهه 

وقد عرف هن قبل ومن بعد أن الانسان لابيلغ شيثاً من مطالبه بدون التعاون 
الا ان يكون شيا من بعض المطالب التي بتضبها جوهر النفس وحدء كالجمار التتحلي 
فى الاشباح الطيعية. بروحهامناسبة النفس الاسانة . فكان العحز الفردي بالنسة 
الى المطالب التي لاتفتاً تجدد كل حينداء عظم يحول ببنالانسانوما تطالبهبه فطرثه. 
ويهددكل فرد بالضعف الميت . وكا نالتعاون دواء هذا الداء فهو يرفع من أمامه 
الحوائل : ويدفع عنه الغوائل ٠‏ ويهب كل فرد قسعلا يقدر من القوة الحية . 

كن هذا الدواء انما بشني محزكل فرد من المتماو نين بالنسبةالمغيرهم من انان 

وغير انسان . فا الدي يشني جز كل فرد منهم بالنسبة الهم أتفسهم اذا أجموا أمرا 
ان يخذلوه ؟ الواب عن هذا سبتضح من الكلام على الرابطتين الآتيتين وأنما عيلنا 
بايراد هذا السكوال الآن للاشعار بادى بدء بِأنَ رابطة القومية المؤسسة على مطلق 
التعاون لاجمل المتعاونين على الغير في امن من أن يعدو بعضهم على بعض ولذلك نضطر 
ان تقول : لثكانت هذهالر أ بطةقد تفعت الا نسانفان نفعهاا بتروقد ضرته أ يضاءقلنا نممته 
لاثنا لانستطيع أن نشكر انها قوتمنه ضعفاء » وججعت منه متفرقين.وفىحضهاربت 
له أنواعاً من الاستعدادات حتى ديت ودرجت وسارت لتبلغ أشدها١‏ ونقول ضرته 


0-30 لطامالمب والبنض ‏ رابطةالقرابة: 


لامهاما جعت منه متفرقين فرقت منه مجتمعين . وكا عرفت له ثربى. تكرت لهقربى. 
وكا آنسته أوحشته . وما حبته الى طائعة بغضته ال ىأخرى ٠‏ ولم تزل واقفة يهاحقاباً 
طوالا وقمةا<وانهمن الميوانات التي نوش بعضها بعضاء لاعيزه عنها الا استواءالقامة 
وابابتهذهالاحة( اللسان ) عن 0 ضميره . ولا مكتون هنا لك غير مايريد ان 
يدعو ب#عصبتهلبش عصبة أأخرى . أو ل تروا الى لذبن جدواعلىهذهالسنة القديمةمن 
أها البوادي؟ أرأبتم ا نأمسك الصناع علهم أ كسيتهم وأخيئهم والادوات اللازمة لهم 
هل مخصفون غير ورق الاشجار » وهل ,يليثون الا في جوف الاوجار ؟ 

فلولا الذرن غسلوا عن أذهانهم وضر الاغترار بهذه القوة البسبطة التي لايعدو 
ثفعها أمن الفرد من الغريب بِفضْل عون القريب لكنا حقهذا اليوموالانعامسواء. 

ولكن أوائك النفر لما أناهم ذلك الذاكر وعاموا ان الانسانقر يب الانسان» 
هك ينما كان اللون واللسان . وآ“ ىكان المسي والمكان » أزيجهم الشوق وتشوفت 
تفوسهم أن تثمرف على قوى أسخرى هي أسمى من تلك وأنفع شر الذبنحماخوان 
أحجمعون فأفاضت علهم القوة الغيية مأأفاضت من الضلية بهم وبأخواهم ني الانسان 
وذلك هو اليوم الذي طفقت فيه مواهب النوع الكامة تألق في هذه الارض التي 
هي عرش سلطانه » وج ىليا عرفانه . ولاتزالتلكالمواهبتزداداشراقاما ازداد 
الناسجون على منوال أوائك النفر الكرام طم منا التجيات الطيبات . 

وهب ان فيا من لم يصل فهمه الى ما أرشد أوائك اليه فر يعرف له فائدةعائدة 
لنفسه فى هذه الخياة ولم يؤمن بنصيه في المياة الثانية التييتم فا اللقصودمن !وهر 
الاساني القائم فى هذه الصورة البشرية فبل يحسن به ان لايغرق فى حيانه هذهبين 
مايمله عن أل هائم رفيا » وما مجعله طا رفيقاً ؟ 
وها نحن أولاء نمكم عن هذه الرابطة يما تعلمون به انما لاترفم الاسانعلى الاسام 
الا قللا وتريد ان تزيد في هذا المقام تديانا لندرج اتصال الاسان وافصاله وتحاوق 
هذا المعى أقدم شثونه شن كان قد حديه عثله عقله فسوف 2 دت4ذ كراومن يكن 
قد حدثه من قل فانه ملاقيه مفيداءوثاليه لديذاء 

كان الانسان واحداً أبدعه المو جود .ثالا لال املق فى هذه الارض.وخلق 


نظامالمبوابنض ‏ رابلةالقرالة 2 ب4كأ 

فيه خادة التفريع . أما تفرع أول فرع من ذلك الاصل الواحد فلم يزل عند العقل 
من الاسرار الغامضة وهو يعد خاتمة الادوار لنكوكن الاسان على هذه الصورة 
ال محسوسة اليوم من توقف التفريع أو التوليد علىزوجين يتولدسامتزاج خلاصة من 
حيبديهما فرع كاحدها ( أي اما ملقح وهو الفحل أو متلقح وحي الانى ) 

ولتتفريع او الوليد في كل الكاثنات الارضية ناموس تكوينيهو ناموس الناقيح 
وهو اقتران أجزاء معاومة بيعضها ليتولد بها وليد جديد . وقد عرف الآن يارت 
ألنه يه عم التحايل ( الكيميا ) اده المواليد الثلانة بابعة هذا الناموس ٠‏ ولذلك 
صب من المعروف كفية تود كر ل شي" الا الأجزاء المولدة ٠‏ وما يدرينا مادث 
امد 59 

فتوليد لانسان يتوقذه على العمل المدعو بالتقل بح لاجل اسيزاحالاجزاء المعاومة 
لبس بدع ولا هو أغرب من توقف التيانات بل الشادات على ذلك . دان هسذه 
الخاصة التي للا أسان فى التوايد إشاركه ينظيرها بعض أنواءالميوان.والبيضالآخر 
من أنواع الحيو'نكالديدان مثسللا هو الذي جمل مالا لظن بعض ءن الذين ضعو 
للكتب الموحاة بأن التفربع الاول من الاملى الاول الذي هو اللماد قدو جدتمنه 
فروع كثير ة متعددة وأنهذه الفروع في <اقتها| خاصة التفر بع على هذ |التلقيحالمعر وف. 

أما نحن المليين فلا تتبع أمثال هذه ااظنون بل تتبع ما أ :أ به الوحي فنقول ان 
الأصل الاول هو اماد والاصل الثاني بشر سوي ذو حياةكحاتنا فى الاستعداد 
وهو وأحد: والفرع الاول الذي اشتق هن ذلك البشرالسوي واحد. ثم جع ل الفا 
فهما سوائق طبيعية لاجراء التاقيح . أوطها سحكون اللفس فى كل من المتلاقحين 
وأطمئنانها وانساطها وتلذذهارؤية الآخروغاتها اتهذابكل مهما الآخروتلاصقهما 
بحيث لوساعدت الملقة بأ كثر من هذا الوجه انضامت ذرات أجزائهما تمام التضام 
فصارا جما واحداً. ولكن الفاطر قد جمل هذه الكهرائيةح دا معلوماً. وسسألك 
أهل الشمر ام ان تبينطم السب في جواز تلقيح هذا الاصل الذى كانه والد.اذيك 
الفرع الذى كانه ولدءثم جواز تاقح فروعهما بعضها بعض مع أنممأخوة . 

ولبيان السبب في حدوث الشرائع ثم حدوت الاختلاف فا أنفع لم لو كانوا 


#هلع. 2 اظامالهبوالغش ب رابطةالقراية 


يتفكرون . وأول واجب ان يعرفوه لعلهم يعلمون يذلاك هواصا الشرائعوانقمها ٠»‏ 
وابقاهاواسماها . وستتلو علهم من هذا الحديث لعلهم يشعرون. ليذ كروا ان الشرائع 
أنما تفصل من أجل الاجماع وان التلقيح في ذلك اليوم لم يكن محتاحا الى شريعة . 
وان الذي تمنعه الشسرائع ليس كله قبيحاً فى ذاته وانما يقح لعلة من العلل . فلاتعسجلوا 
ولا تعجوا من ذلك التلقيح الذي هو سبس تكثر هذا النوع.ولاسألواعنهولكن 
سلوا عن احتلاف هذه الذروع التي أسلها واحد . والكم هذا النيان الكاشف : 

نه لم يكن في تلك الايام هذه اليبوت المينية لاوقاية من الخر والبرد فيظهرانهم 
كانوا يلجأون الى الكهوف والمغارات ويخذون الاوجار إما حفرا يديهم ان كانت 
اظافرهم يومهم ذاك اقوى من الاطافر يومثا هذا . وأما غصيا ما حفره غيرهم من 
الحيوانا ت كدب قبائل منهم ابقاهم الصائع على تلك السنة لتكو نحاطم ذكرى للذين 
أرهوا واية يعتبر بها عشاق الارتقاه 

ولكن أي اللفارات تكن لان تستحكن فبا تلك الفروع التي طفقت تزيد 
وتتضاعف في كلعام ماشاءاطالق ان تتضاعف . فكانهمنا تعددوا انشأ كلزوجمنهم 
يلتمس في الارض مغاراً يكنه وأولاده فهذا التفرق في امقر هو اول تغرق وتباعد 
حصل بن أولئك الا-خوة وذراري الا-خوة . وهو من الاسابالاصولفي احتلاف 
البششر هذا الاختلاف العظم 

ولماكان بين الانسان وسائر الخموان بون فى الفطرة والاستعداد وخلقهي ذه 
الصورة البشرية يضطره في جلب النافم وجب الضار الى التعاون وهويقتضياحاع 
متعددين ولو قليلا منهم أنم البارى' تكوين هذا الخلوق الحي على هذا الوجه باشياء 
جعلها من أعظم ميزاته التي تيلغه الغاية من الكال الذى يقدر لخلوق من أعظمها(١)‏ 
الاستعداد للصناعة و(7) الفضل فى قوة الادراك . و( ") النطق الذي يمن 
به مدركاه ٠.‏ 

فبالنطق مخاطب على ان يتعاون. وبالاستعداد للصناعة بين كلمن لأ صحابهما يصنع 
ما يلرمهم على ان يكفوه مؤنة مايلزم له . وبقّوة الادراك هدي للذي يصنعه بقدر 
ماهم فيه اذذاك من سذاجة الحياة وبقدر ماتضطرهم اليهالحاءاتمن جلبوجب. 


نظام !لب والبغض ‏ رابطةالقراية هذا 


وههنا يسن ان نذكر قاعدة وهي ان تفرق كل اثنين فأ كث يوجبحرمان الميع 
من فوائد مافى فطر كل من المواهب . واجماع كل اثنينفا كبريوجب اشتراكاجميع 
فى الفوائد على السوية أو التفاضل . 

فالخوف من حرمان ايع من جميع المواهب أأتي لاتتمر الا بالتبادل هوالذى 
يوجب الاتصال والرضىبما قسم وأن قل . أماإباءالبعض واستتكافهمعن قبول القسمة 
اللفضولة فهو الذى يوحب الافتراق . ونلخص هذا النكلام بقولنا« بد لالاصل ساب 
الوصل . وبدل الفضل سيب الفصل .» 

هذه أساب الاتصال والاتفصال تبلى مادية فلا يتكرها فك رسام قط ٠‏ وهنالك 
للاتصال أسباب روحية يصورها عضهم في أشباح من اشع ركةوهم ان فى الانسان 
طبيعة الانس بانس » ( أي النوع ) ولكنك اذا سألهمعن سب الافتراق يحارون. 
وف أمنمنهذا رجل,قولان الذى أوجب الاجّاع من جنس الذىاوحبالافتراق 
وأسباب الافتراق مادية بالاتفاق فتلك مثلها . وللافتراق أسبا بأ خرى أهمها ارتياد 
الماء والكلاً والصيد و بعد هذا ييتى علينا بيان اختلاف أأسنته وألوانهوتياعدقرابته. 
أما اختلاف الأ لس'ة فله أسباب كثيرة 

(أوها)الفرق الطفيف ال موجود بين منط ق كل شخص وآخر ٠‏ فانهذ|الفرق الطفيف 
يحدث يدوام التفرق فرقا عظبا: وعَلد أولاد المنفصل بصنعهم ماخالفه فيه قومهالأولين 
بغير صنعه كر جل انفصل عن قوم وهو ينطق الناء طاء وآخر يمكس وآخر ينطق 
الذال ظاء وآخر يعكس وآخر يلفظ اطمزة عينا وآخر يعكس وآخر يلفظ السسين 
صادا وآخر يعكس وآخر ينطق اليم شينا وألخر يمكس و آخرلاينطقبالقاف وآخر 
لاينطق بالراء وآخر لاينطق بالثاء وآخر لاينطق بالكاف وعكدا فهذاأ كير ياب 
تفرقت مه الاغات ونقصت به حروف لغة عن أخرى وكل هذا الذيمثلابهحسوس 
أسرمعه في كل م“ 

(وثائييا) رؤية كلمجتمعينفيجهة من الارض مام يروممن قبل تفرقهم عن غيرهم, 
من نبات وججاد وحيوان فيحتاجون أن يعسبروا عنه فى تخاطهم باسم من الامماء . 
وهذا باب كير أيضا . 


ا لظام الحب والبغض ‏ رابطةالقراية 

(وثاها) منودع الاساليبفالبيان وهو الذي أحدث الكنايات والجاز والامماء 
المشتقة فى كل لغة . وبطول الزمن بحر الكلمة الموضوعة بادى؟ بدء ويقوم الجاز 
أو اللشتق عند قوم مقامها ولا يفعل هذا الآخرون بل قد يفعلون بكلمةأخر مالم 
يفعله بها الاولون وهكذا فيقع البون . 

(ورابعها) أنهقبل الاحجماءا تالعطيمة حكانت اوازم الانسان بسيطة قللة وعلى 
مقدارها كان الكلام بسيطا قليلا أيضًا وبعد ان تفرقوا حدث فى كل طائقة مهم 
من الكلام ماكان على مقدار احاعهم ولوازمهم و أخذهم من غيرهم ومباغ ماحدث 
عندهم من الصنائع والامال . 

(وخامسها) عدم وجو دحوافظ محفظ اللفاتمن الاصطلاحاتالمغير ات للاوضاع. 
فلا بشعر كل قوم بما تغير عند الآخرين فتكون الفرقة. 

وهذه الاسباب ااتي يناها تعد أسبابا في كل لغة لما يسمونه الترادف مثالهفىلفتنا: 
أعطى . وآ ٠‏ من قبيل الباب الاول . والارث ٠‏ والاسد من قيل الثاني.وااسيف. 
والحسام ٠‏ من قبيل الثالث . والخياطة . والدرز.من قبيل الراببع . والدعاء٠‏ والتداء 
من قبيل الخامس . 

0 الفاري” الذي وعى ماقررتاه ومثانا به أنيثعر ف بشدقيقه فروع هذه الاسباب 

ن. يلع لفكره ه في هذه الابواب فانه قد مبتدي من التدقيق بالفروق التي بين المترادفات 

0 بإن لغة وأخرى في المفردات الى مانقر به العسين من المعرفه 
أللذيذه المفيدة . 

وعليه من إعد أن عرف سن التفرق في الديار على الالسنة ان يعر انهذالتفرق 

هو المؤثر على الالوان أيضا ٠‏ فان فريعًا مكثوا فها جاور خط الاسستواء فاسودت 

موأو دهم واخرين لبئوأ منذ القديم على شطوط الانهار لم ينتقاوا فاصفرت ألوانمم 
وشوهت حناقنهم وآخرين تتقلوا في البلاد ثم نوسطوا المعمورة فابيضت ألوانهم 
واعتدلت خلقهم . وصح تقوعهم ٠‏ وذ كت عقوطم ٠‏ هكذا قبل من قبل وهو يشعر 
بأن كل فريق من هؤلاء أو لو قربى فيا ينهم . وما يجدينا هذا أن كنا لانعرف ما 
دون ذلك من القرابات والانساب . رع 
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9 كتاب د 0 0 0 والتبيين # 

قرظنافى الز-الثالك عشر( كتاب أرشاد الاليا 8 الى تعليم افيا ) وهو المرقاة الاولى 
من مس أقي ع الادب للشسخ طاهرالجزائري ٠‏ وقدصدر فيهذه الايامكتاب المرين 
لهوهوالرقاة الثسانية ( قال ) « وقدجعات لقّرين الطالب قبل أن تندر البه يوادر 
الكلام » على مارق وراق هن النثر والنظام 6 لمشمدا مثل ذلك في مس أنه ٠‏ ويقوى النور 
في مشكاته ٠‏ فجوز حس الببان فىاقربمدة ٠‏ بدو زعناءولاشدة : وهذاهو الاصل 
الاول » وعايهفي الفصاحة المعول » 

وقدجمل الكتاب علىقسمين قدم فى فصول شت مختارة من كتب مختلفة بعضها 
منثور وبعضها منظوم فالفصل الاول فيالانسان والثاني فى الحيوان وفيهنيذ في كني 
من البهائم والطيور والثسالث فحكم مأثورة والرابسع فى أبيات مختارة م ديو ان 
المماسة ‏ وقسم فى نبذعقتارةمن كتاب ( الليانواتبيين ) للجاحظ ٠‏ وقد أحسن 
الم واف الاختيار والانتتخاب ‏ ولحكنه أوجز واحتصر حيث يرجى النطويل 
والاسهاب» ومن النسخة منه قرش ونصف وهو يطابفىمصر من ادارةالمخارومن 
مكتبة الاج مصملنى الباني ابي 

+ تدرب اللسان هعلى مجويد البيان » 

جعل مؤلف ماقي الادب للمرقاة الثنسانية الى تكلمناعها آنقا تمة خاسة , 
تجويدالقرآن السكريم سماها ( دريب الل ان ) اسل ولكنباطيعت على حدنها * وقد 
صدرها بترجةالقراء السبع ورواتهم مختصرة وحمل الرسالةثمانية فصول أوطافى خارج 
الحروف وآخرهافى لوف والا بدا" وين النسحةقرشانو يطل من حيث يطاي الاول 

وقد عني بطبع هذهالمراقي الخ أحمد أقدىحسن طارمحررجريدة رات 
لفون الشهرة في يروت طبمامتناضبط فيه مشي ضبطه بالكل وتطلب هناك منه 

اليفك م 


74 جواهرالادب_ثربيهالاطفال ‏ ثلاثقصس 
اكتاب جواهر الادب * فى صناعة انشاء العرب »# 

هذا الكتابمن الكتب الت ظهرت فى هذا العام وصادفت مالستحقه من 
الرواج والاقبال ٠‏ مؤلفه الشبخأحد الماشمي » ومزرته التى قضت الترغيب فيه 
والنشويقاليه» هي ج.عهلكثيرمن الرسائل والقصائد م نكلام كتاب العصر وشعرائه 
كا جسع مشل ذلك من كلام الغابررين ليدع موضوعا ما ترغب نابتة العصر في 
الخوض فيه , الاوجاءبثي* منه ٠‏ كالشوق والتعارف والهادي والاستعطاق والمتاب 
والشكر والشكوى والتهنثة والعيادة والتعزءةوالشفاعةوالوصف وغيرذلك ٠‏ والكتاب 
كبير صفحانهأريعمثة ونيف من القطع الصغير وين النسخة منه خخسةقروش 

« كتاب تربية الاطفال » 

وضع هذا الكتاب الدكتورعبدالمزيز أقدي نظمي «حَكم عموم مصلحةالصحة 
وطيب اختصاصي لأمساض العيون والاطفالمن كديتي موثبلييه وطولوز ( فرنسا) 
سابها » ٠*وقد‏ سمى فصول الكتاب زيارات وهو يخاطب بها الامهات فالاولى 
في إثنات و-جوب ارضاع الامهات لاولادهم والثالنية في قوانين الرضاعة من دي 
الام والثاثثة فسرير الطفل وحجرة نومه والرابعة في قانون مة النفاس والخامسة 
في الرضاعة الصناعية وشروطها والسادسة في فطام الطفل وغذانه والسابعة فى قاط 
الطفل وملابسه والثامئة فى نظافة الجسم ولم ب الطفل والتاسعة فىعلاج اليروح وأشاء 
العدوى والعاشرة فيعلاج امس اض الاطفاك المنتشرة والخادية عششرة في مشي الطفل 
ونمو ذ كله وقالفي المقدمة والخساتمة انه مجنب الاصطلاحات والغفي جل العبارة 
سهلة تفهمها الامبات ٠‏ وظاه انهذه المسائ ل لاتستغني أمعن معرفة قوائينالصحة 
فيها فسى انيقيل الاساس على الكتاب وثنه أربعة قروش فقط 

« ثلاث قصص #*# 

أهديت الينا القصص القلاث الآفي ذ كرها ولم سمع لنا الزمن بقراءما أو 
تعرف موشوءابافي اجلجلة ذا كتفينا بالاشارة اليها ء والتتاءعلرمهديها » وهعى 

( الوفاءفي اب ) قصة أدبية نارينية غرامية مثبلية مؤلفها مم رأقديسري وقد 
طبعت يمطيعة الهدن 


غلة شراط الديل ‏ دلاثل الاتجاز 6 

(غانية البادية) هي القصة الثانية من قصص ؛صدرها ابراهيم أقدي فارس 
صاحب المكتيهالثسرقية باسم ( حديقة الفكاهة ) وفى كل شهر يصدرتهائتتان وقيمة 
الاشتراك فيها عشمرونقرشا صحا فيالسنة 

( الجزء العادل ) هي القصة الثالاة والمشرون من قصص ١‏ مسامياتالشمب ) 
الشهير وهي من تأليف أحجمد حافظط افندىعوض مينية على القصتين الصادرتين قيلها 
وقد سبق لنا ذكرها ولابدانيكونقارنوها راغيينفي الوقوف على ماجرىليوسف 
البائس الفقير الذي هوموضوعالقصتين الاو بين 

( مجلة بقراط الطبية ) «تملةطبية عملية للا طباء وصحية للعائلات تصدر ع “'ينفى 
الشهر » لمنشئم! الدكتورحسين ( أفندي ) يسري ء قبمة الاشتراك فىالسنة ٠‏ قرشا 
في القطر المصري و١5‏ قرشاً في الممالكالاجنبية تدفع سلفا » 

صدر عددان من هذه اجلة يدخل الواحدق بام صفحة وفيبما كثير من 
المقالات الطبية والارشادات الصحية ولاشك ان البلاد العربية في-'جةشديدة الي 
مثل هذه الهاةالنافعة فتتمنى طا النتجاحوالاننشار 

(النيل) جريدةسياسيةأدبية انتقاديةاسوعيةمصور:أصدرهافي القاهرةحد ثامد 
أفندي فانم وسليم أفندي قبمين وهامن الذرين سيق لهم الاشتغال يمخدمةالصحافة واحتتبارها 
فتتمنى طمامن النجاح والنو فيقأقصى ماتهى اليه استمدادهاء وقيمةالاشتراكفي الي ريدةهثة 
قرش صتيتح فىمصر وسائر بلاد الدولة العماسةو ”“٠‏ فر نكا في الممالك الاحنية 


؛ © د ” 6 
اذاأردتانتحصل فون البلاغة بسهولة وتقف على أسرارارها فتكون كانءاأوشاعرا 
وتفهم بلاغة القرآن فا دونه فعليك بمطالعة كتاب ( دلائل الاتجاز ) في فن المماني 
وكتاب ( أسرار البلاغة ) في فن البيان لواضع العلمين الامام عبد القاهر اليرجاني 
ومن كل منهما ”١‏ قرشا ومن أسرار الملاغة مامنه ١6‏ لا نورقه دون ورق الاول 
ويطابان من ادارة اتا صر واجزة البريد عن كل مهما قرشان 
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سم سيرالون ‏ لسائح حب للمئار #6دم 

قال لعك رسوم الخطاب : 5 

إني من الذين قدرالةهم الاستفادة بالمنار منابتداء ظبوره واني أعد انتشاره 
-خدمة مهمة للاسلام فسعيت حتي وجدتله مشر كين في خانيه (كريت ) ثم فى فاس 
ومئذ بلوغي هذه الديار مازلت أشوق الناس الى اقتناء المنارح كدت انأ بس غير 
أني وفقت أخيراً الى مشترك واحصد ٠‏ ولماجاءتنا الحلة أطلعت عليها كثيرا منهسم 
فوجدوا مباحها موافقة لاخاري وأخذوا يطااموما بكل اربياح رغماً عن قلة 
معر قنهم بالعربية ٠‏ وطذا السيب أرسجوان*ستؤثر تعليماتك المفيدة فيهم لأنهم أحوج 
المسلمين اليها لفشو اهل ينهم وتأصل اأغاوة فيرؤسهم ولانقطاع علاثقهمبالشسرق 
الاسلامي لبعد المسافةولفقدان اميه الدينيةمنهم ٠‏ وجماان اانا رالاغر مشتغل بأحوال 
الملمينموء ]فجب علي !خبار الشيخأعزه الله بأحوالهذءالبلادمع الاحختصار فأقول : 

انعدد السكان فى هذا ااقطر سا ثلانة ملايين نصقهم أومابقربمن ذلك على 
دين الاسلام ما محققت ذلك فى خلال اسفاري فى الارياف على أنه قبل عصر واحد 
بالتقريب كان عثير السكان على هذا الدين ٠‏ وذلك الانتشار السريع لميحصل الا بمد 
ملك انكايرا للللاد ٠‏ وأما عاصمة القطر ( فري ثاون ) فباغ أهل الاسلام فيها 
عشرة لاف نسمة وهذا العددنحو ثاث السكان ه والماعة الاسلامية م يكبةمن 
أقوام مختامة أ كثرهم عدداً قوم 1 كو وهممن الارقاءالذين ركيوا البحرمنسواحل 
لاغوس قبل مانةسئةفاًهذهم الانكايز فى الطريق وأسكتوهم هنا في حيين(حارتين 
-فولاءون وفوربى ) على ان هؤلاء القوم لاخفقوث انآ فالعداوة متمكنة يهم 
خضوصاً أهل فود بي الذي لاتتقطع من مهم الخاصمات وانشاغيات يحيث أن الحا 
الاتكليزية قدملهم بسبب مخاصماتهم الستمرة والبعض م نأهلهذا المي لاينقربود 
الى الجامع لماهم من العداوة مع اخوانهم ٠‏ وفىهذه المدينة أربعة جوامعواربع 


سيرالون راوثيا 


2 


مدارس حكل واحد مها مخصوص يوم ملهع والمدارس تأحذ ادانة من المسكومة 
7٠١ (‏ ليرة الجميع في السنة ) وللاجئت ووجدت طريقة التدريسمعوجة فى 
الدرجة القصوى وعرفت انه لامك لتاميذ ان يفهم شيا من العربية مهماطالت مدة 
التدريس صممتعلى تديلها بالطريقة السهلة وارشاد معلمهم الى أصول التعليم ولا 
سيما توجبه نظرهم الى الاق التلامذة وسلوكهم السي* ولكني لم أصب آذاناً 
واعرة بل قايلوا اقتراحانيبالاعر اض ٠‏ ومع ذلك فاني مابئمت ولكن ظللتنابجاطم ملحا فى 
بياناقي حق الى وفقت الى استمالة بعض الشبان من أهل فولانون وم'همذاك المشترك ٠‏ 
وبعدقراءةفصولالماراًخذت فىتفسير مباحثهمن دينية واجتماعية وانالطريق 
النى يرشد اليا المثار عي التي لاازال ساعيا فى أدخاطم فيها* على ان اقباطم على اللحاة 
و احلاطم اياها محل الاعشار قد جدد أماللي ٠‏ وقصدي أن استمر على و عظهم المثار ٠‏ 
وأما أهل فوربيفاتهم أعرضوا عني كل 'الاعر اض وصرحوالي ألم لا.رضون 
أن يسمعوا الوعظ في جامعهم مع ان هذه الايام أيام رمضان ينيغي فها تتكثير الوعظا 
وتسكرير التذ كير خصوصا مع فقدانالوعاظ من جوامعهذه البلاد ولانسلياسيدي 
ا هنا من الامور الخالفة للشرع وللا دا بالاسلامية التي يعمل بهاعندنا فيالشعرق 
أقل الناس ابانا وأضعفيم اعتقادا فهؤلاء السوداليون يباينون الديانة الاسلامية على 
خط مستقيم في أ كثر الامور بل فباحميعا ولا بريدون التحلى بتلك الآداب الجمدية 
بل يفضلون عليها عبادات أجدادهم المجوس ٠‏ 
وأخيرك ,أ يضاانهنا رجلا من نصارى الزنوج اسمه الدكتور بلادن اشتبرفى 
انكلترا وأميركاععارفهالواسعة وبتدقيقاته العميقة فى دين الاسلام ولههؤ لفات معتبرة 
اشهرها (النصرانية والاسلاموجنس الزنوج)فذكرفيهمن الخبرماأدعي أنااهلم يصل الى 
درجته فيه|حدمن علماءا ورباقى الا عترانى يمحاسن ديننا وفضائلهولهإلمامبالعربيةفلذا|اسهى 
ف الصلة ينهو ين امنار. وهويقو ل فى وجوهالمسيحيين البمعبنا بسمون فى تنصير الزنوحلكون 
هذءالبلاد دار الاسلام* ومن الاسف أنلايعرف العام الاسلامي هذا الرحل 
واحترازا من التصديع أوجز الكلام فأقول أرجو منسيادة الشيخ انيكتب 
بضعةأسطر فيأحوال هذه البلاد لابقاظ المسلمين منغفلتهم ناا أياهم أنيتركوا 


أرواا غدنو بلادالعرب 
الطرمّة القدمةتي مدارسهم وانيدخلوا فيب االكتبالنافعة من مصر وغيرها اذلاييمكن 
دريس العربية يلا كتب مع كثرتهااليوم في الشرق وان يصيخوا لتصيحة من يداونهمعلى 
ط ريق الخيروالصلاح »على انالدجالين يجدون عندهم كلترحيب واعتيار وهمالمفارية 
وسكا ن الصحر أءومعلوم امهم لا.يقدر ون على نفعهم ولو أرادوا ذاك لكونهمحرومين من 
جع أسياب الث قي وفاقدالثيءلايسطيةكاقالالاستاذ» والمأمول انحضرة الشيخسسدي 
النصيحة طؤلاءالبسطا" المقول كا يسديها لفيرهم لعل الذكرى نكون نافعة لمم * 

سمج عدن وبلاد المرب ‏ لسائح محب للمنار :م 

قال بعد رسوم الخطاب : 

وقدوصاناالىعدنمنذعشرة ايامو م محد سيبلا للسفر المحضرموت عدم مصادفة 
ركب متوجه اليا والامل أن نصادفه عن قريب + وقدكررنا التوسم في معارقنا 
بعدن علنا تجتدي لمن ,قوم بنسر المنار فرئهد صكفؤًا اذلك الا صاحئا ٠٠٠٠٠‏ 
اذهوخير الموجودين وجتمع اديه كثيد منٍ أهل عدن يوميا فعسى ان.ستفيد يعضهم 

وان شكم الاستعلام عن أحوال أهل هذا الطرف فهم أناس عمهم الههل 
ونمرهم وم اجتماءاتعلى أ كل القات وهو نبتيشيهالشاي مشهورامله مخدراومفرح 
كا قبل لكن من المعلوم انه“ متاف للمال بميتللوقت اذيضيع لاحدهيني لاوس 
لا كله نحو ثلاث ساءات وهي قريب من ثلث عمره بعد الخراج الاوقات اللازمة 
اضروريات ويصرف بعضهم فيه بوميا من ثلاث ربيات ل بلا فائدة ثمانه 
ايا لمأ كله الاو هم >تمعونفىمكان مظلم وحو لم أباريق! لماء تلمظونيها1رعة يعد 
الجرعة وأمامهم المداءات ( الات التدخين ) وبجوارهى جذور وأصولالقاتوالمشب 
الذي ياف به ولايلذ طم حيتكق الا الكلام الميت الفارغ انكانوامن الاخبار اوالملاعئة 
والسبابان كانوامن غيرهم * ومع سخاهم ببذل عصارة أبداهم ‏ وان شنّت فسمها 
ديةأنقسهم فشراء ذلك النبت النحيس نراهم في معيشتهم متترين وبيوتهم وثيابهم 
وسسخة الا اناس قايلون الا ان معاملهم سيمامع الغرياء حسئة الاماندر وطم صبر على 
الضيوف بالنسية لغيرهم في هذا الزمان. ومعاملة المسكومه الاتكليزية للاهاللي منبا 
المشكور ومنها المذموم ورئيس كل مصاحة له فيها تمام الاستبداد والقاضي بالمحكمة 


غدنوبلادالعرب هذا 


الانكليزية رجل فارسي له مدة طويلة وهوقى مسكزه والاهالي يحبونه وذ كرون 
عنهرفقا وعدلا وتزاهةوالامان فييامستتب فلاتكاد تسمع بسرقة والآن عندهم برد 
غير اندحر بالنسيةلغيرهم اذدرجة الحرارة فاليا نحو 6 فهرتهيت أي ٠٠‏ ستتكراد 
وأزقة عدن أكزها وسخقذر عفن سيمامع المطر اذ تزلمندٌ يومين مطر بل الآرتن 
وغمرها فصار الناس يخوضون فى الازقه بالنتحاسات والقاذورات الى ضف الساق 
كامهم فى اخماليةبمصر حق يخرت الشءس تلك الرطوبات واذلك ترى الليات العفنة 
فيها كثيرة » وحركة التحارة فيها مشكورة » 

والمكومة الانكليزية مهتمة بتوسيع دائرة خوده ولما ميك فيجهة الهن 
يسمى الضالع بعد عن عدن ١5٠‏ ميلا أيمسير ستة أيام بسير القوافل ولهسا فيدمحو 
ستة لاف عسكري وها فيعدن وماوالاها أكثر من أربمة آلاف عسكري جاهم 
من اطنود والنمالالتي تشتغل ينقل المهماتيوميا محوأربعة آلاف جل ٠‏ وقدأرادت 
انتستولي على جهات حبل يافع المشهور فأرسات أحدأًبالسها الى أمير اليل المسمى 
في جهته سلطان الل فأطمعه في رشو ةكبيرة على دخوله نحت حماءة الانكلين 
واستدرحه حق وصليهعدن وبوصوله تنسم بعض أهالي اليل من سكا نعدن بعض 
الاسرار فذهب الىقومه منذراً فاجتمعوا وتم رأ يكبار هم على عزل الخائن وإهدار 
دمه هوومن ساعده وأقامواهم أميرا آخرفلما بلغ هذا الخبر الى عدن ضاق واليهابه 
ذرطاوتحير الخائن ولم يدر أين يذهب ٠‏ ثم عمل الاتكليز على الانتقام من أهالي يافع 
فأرسلوا شرذمة من عسا كرهم التي بالضالع الى جيل شعيب وهوأول حدود جل 
يافع وييئه وبين الضالع مسيرة يومين فصممعربتلك اللجهة على الهجوم على السكرليلا 
وانذر بهم الانكليز فانسحبوا راحعين الىالضالع . وربما كان اهل لندن لمستحتوا 
قح حرب الهن قبل اثتهاء حرب السومال. والمناوشاتيين العربوعسا كر الاتكاير” 
مستمرة لايخلو منها أسبوع غالبا حتى فيما قاربعدن اذمنذأام قطع الطريق رؤساء 
قبيلة تبعد عن عدن نحو ميلا لقطم الانكليز راتبهم عنبموهو 5٠٠‏ ربية كلشهر 
وقدمحصن 2٠‏ نفسامن العربفى راس جيل ومعبم بنادق مارتين وخرج الهم من 
الهنود مثنا جندي ثم لقنب فرةةأخرى محوهم و بعد الحاربة بيضعساءات انهزم الهنوه 


كبا صحيخ 
وقتل منهم نحو أر بعين منْهم ضابط انكليزي وجر حكثيرون منهم كبير تلك الفرقة 
وقتل من العرب 'سعة نفر ويقال أ نالربسةحدد عليهم 

والمروبمستعرةىسواحل حضرموت وقد أمد الاتكلب 5-0 المكلا ادق 
مارتين ومدافع قدموها لامع أحد بواخرهمالحربية أما جيش امات قاد: أيه 
الذي قدمه الى جهة حجر في أو أل رجب فقدعاد ممهزما لان البدوكنواله فى بعض 
تلك اليال وصارت بين الفثتين مناوشةطفيفة| نسحب بسي هاحيش صاحب المكلاغيران 
المسائ رمن الطرفينلانذ كر.ومز ل أميراكلايحشدا نو دوقداجتمع لدنم وأ بمة آلاف 
رجل الحملةعلى حجر واجتمع نحو ستة آلاف من البدوالدفاع عن أوطانهم وأنى وقد 
من اأسادات لصاح ينالطرفين وسكونا كرب أوالصاحوهوالاقرب فيأئنا' رمضان 

وأماأخبارالسومالفهي كثيرةجدا لسكن +أق بصحتها فلا أتمكم بقراءتهاومن 
مموعها يفهم أن الانكسارات تعددت على الانكليز وانحنود لمنلا أوالردادكثيرة 
جدأ وعنده بعض ذخائر وسلاح لاما تزعم الي راند تقلا عن المصادرالانكليزية» 

أما الهن الثركية خالتها تعيسة جدا ولابد انيكون لمكم مافعل بعض قبائل 
كير وأم ممغدروا يسبع ة طوابير(*)صغار من الترك فقتلوهم الانحو ثلاثين نفرا تمكنوا 
من الهرب والسبب في ذلك طغبان الترك وظامهم المسكرر وعدم الاتصاف واذا لم 
تثتبه الحسكومة التركيةفانها تتسبب فى اهلاك الرعية وااعساكر والللادوالمال 

(النار) : قدذاكرنا مض الانكليز هنا فى مسألة تعديهم فيجهة عدن على 
العراب مع شدة بأس العربوعدم فون يدخل بلادهم من الفئن والثورات الداعة 
فقال إسنا عل هذاحق العم ولارغية لنا فيفتح شيء من لك البلاد وائمساجل قصدنا 
ان تكو نعدنني أمنداتممن العرب وكلما يكون هناك من الناوشات فسببه اعتداء 
العرب والمدافعة ضرورية لابد منبا وهي لاثقفب عندحدمعاوم 

( تصحييح ) فيالسطر الرابع من الآياتالسكرية في الصفحة الاولى (دسم) 

من أمطيزءالمساضي (شاكر عليم ) وااصواب ( وامع عليم )فجب تصحيحهااطط 

(*) الطابور فى العرف الثر قي فرقه 2-6 6م أو الف وينان اننا 
بي كية ولكن في شر حالقاموس أن ( التابور ) بالناء جماعة المسكر 


الموء الشروث اليد السااى 
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حم القسم الدديني 5م 


باب تسير ترآ لمكم هدم 
0 1 مشيس من دذرونن الاستاذ الامامالشيخ رد عيده مفتي الديار ب ىُْ الازهر 4 
لذن يام الْكِتَابَ 00 م تلاوته لت 9 0 به » ومن 


م عي 


يكفر به َأوتكَ هلم ألا سردت » يابني إسر ايل أذ سو د شي اي 
شعي 0 ني فشك على اهاليين ‏ واثوا مال تجزي قن 
عن نفس شيا ولا يبل منها عَدل ولا لنعها شفاعة ولاهم ينصرون» 

الصلة بين قوله تعالى « الذرين انينام الكتاب » الآنية وبين مافيلبا 
واضحة جلية وهي ان هذه جاءت فى موضع الاستدراك على ماسبقها 

من إرثاس الني والمؤمنين من أهل الكتاب فمّد علمنا ان آبة «ولن ترضئ 
عنلك الييود ولا النصارى » قد سلت ما كان يخا التفوس من الرجاء 
بإرعان أهل الكتاب وهذه الآية تنطق أن منهم من يرجى إعائهوم الذين 
جه الثار) 


أ تفسير الفر أن اكيم 

وصفهم بما هو علة الرجاء ومناط الال وهو تلاوة كتابهم حق تلاوته 
وعدم الممود على الظواهر والتقاليد » وال كتفاء بالاماني والظنونءكا نه 
يقول اذكانت تفسك تحدئك بأن أعل الكتاب أقرب الى الامارتف 
عأ جئت به لاله بشبه مأعندمم ويصدق أنبياءم وأصول شم رائعهو من حيث 
يقتلم جذور دين الوثنيين وبمحوه محوا فيكون الوثنيون أجدر من أهل 
الكتاب ععاند تنك ومجاحد تك فاعل انه لاءقد ألمتوا يديهم من التقاليد 
والمتترعات 6 والشتوا له من البدع وألعادات » ماغرهم فى دهم لغير فهم» 
وجعلهم ,تعصبون له بغير عمل » مكانوا بذلك أبمد عن حمّيمة الابمان»من 
أوثئكالذين يعبدون الاوثان» وذلك لبه أمخذوا الدين جنسية فليس لهم 
منه آلا الجمود على عادات صارت مميزة للمنتسبين اليه » ولكن لابزال 
فم تقر برجى مهم ندبر الثثى والتمييز بين المق والباطل وهم « الذين 
ينام الكتاب»وهم د يتلونه حق تلاوته » أي رفون سرارهويفعبون 
حكمة 5 لشرلعه وفائدة التكليف به لا بتقيدون فى ذلك باراء من سبقهم 
فيه ولا بتحريغبمكلمه عن مواضمها « أولئك » م الذين يّدرونماجئت 
به منالترقي فى الدرين » وإقامة قواعده على الاساس المتين » و «يؤمنون 
به2 لعدالعم بآنه الو ق الذي بزيل ماينهم من لحلاف ومهديهم الىطربق 
السعادة فى الدنيا وال" خرة « ومن يكفر به من المقلدين وه الا “كترونه 
2 فأوانك هم الخاسرون»لبذهالسعادة» الحرومونما.كونللؤمنين م “من 
الحد والسيادة» سواءكان كنرم بتحرنه ليوافق مذاهيهم التقليدية ؛أم 
باهاله! كتفاء بول علمائهم » ووز ان يكون الغمير فى قوله (به) للهدى 
الذي ذكر فى الآيات اسقة. 


تاسبرالق راذا سكيم برا 

الاستأذ الامام #4 عبر عن الندبر والفبم بالتلاوة حق الشلاوة 
ليرشد الى انذلك هو المتصود من التلاوة التى بشترك فها أهل الاهواء 
والبسدع مع أهسل العم والقيسم ٠‏ والتعبير يشعر أت أوانك الأذبن 
حكم ينهي رضاهم عن الني تنيا مؤكدا لاحظا لهم من الكتاب الاتجرد 
ألتلاوة ونحريك اللسان بالالفاظ لابعمقلون عتّائده ولابتديرون حكيه 
ومواعظه ولا يبون أحكامه وشرائعه لاب, استغنوا عنه بتقليد عض 
الرؤساء والأكتفاء ما يلون » فلاعجب اذا أعرضوا مسا جاء به الني 
ولاضرر في اعراضهم . وأما الآخرون فانهم لندبرهم وفهمهم أسرارالدين» 
وعلمهم بوجوب مطابتتها لمصالحّ المكلفين » يلون ان ماجاءبه هوالمق 
لذي يتف قمع مصلحةالإشرىترقية أرواحهم » وفى نظام معأيشهمءفؤْمنون 
به وانما ينتفع بابمان أمثاليم 

وجملة القول ان هذا التعبير افاد حكمأ جديدا وارشادا عظيما وهو 
ان الذي يتلو الكتاب ترد التلاوة مثله كثل الممار حمل أسفارا فلاحظ 
له من الامان بالكتاب لانه لايفهم أسراره ولا يعرف هداية الله فيه. 
وقراءة الاتفاظ لاتنيد البداية وان صكان القاري'يفهم مدلولاتا ما 
يمول المفسروالمعل (1)لا نهذ الفهم من قبيل التصور» وما التصور الاخيال 

)١(‏ المنار : يؤيد هذا ماذ كر الامام الغزالي في بحث التخلى ع نمواع فهم 
القرآن عند الثلاوة وهو اننحجب الفهم أريعة « أوما انيكون الم منصرفا الى 
حقيق الحروف باخ راجهامن مخارحها وهذا يتولى حفظه شسطان وكل بالق راءليصرفهم 
عن فهسم معان يكلام الله عز وجل » ٠٠٠١‏ « ثائيها أن يكون مقلدا لمذهب سمعه 
بالتقليد و جد عليه وئبتفيتفسه التعصبكه جرد الاتباع المسموع منغيروصول 
أنه بصيرة ومشاهدة فهذا شخص قبده ممثقده عن أن يجاوزه فلا يكن ان يخطر 


5+الة .ضير الئرانالحكم 

يلوح ويتراءى » ملغيب ويتناءىءوانما الهم فهم التصديق والاذعانمن 
يتدبر الكتاب مسئهديا مسترشدا ملاحظا انه مخاطب به من الله تعالى 
أذ به فبتدي وبرشدء والمقلدون محرومون من هذا فلا مخطر لهم 
يال انهم مطالبون بالاهتداء بكتاب الله تعالى ولكن الهداية عندهم 
محصورة في كلام رؤسائهم الدينين » ولاسيما اذا كانوا ميتين » 

واذاكنا نمتبر بما قص الله تعالى عليئا من خب رأهل الكتاب »م 
قال د لقدكان فىقصصهم عبر ةلأ ولي الالياب » » فانتاندرف حكم أهل 
القرات عنده تمالى ما ذكره عن أعل التوراة والانجيل؟ نمرفه من 
مثشل قوله جل وعز « أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالبا » وقوله 
«كتاب أنزلناه مبارك ليدبروا ايانه وليتذكر أولو الالباب» فكل هذه 
اليا والعبر ماحالتدون اتباع هذه الامة سنن من قيلها شبرا لشبر 
وذراعا بذراع والقرآن حجة عليهاما ورد فى الحديث « والقرآن حجة 
لك أوعليك » ولا شكأن منيتاو ألفاظ القران وهومعرض عنهدارته 
غير معتبر بوعده ووعيده فهو كالمسمزىء بربه 

سأل سائل من الْتلدين حاضري الدرس بأن العلماء قالوا : ارتف 
ماله غير معتقده فصار نطره هوقوفا على مسموعه فان لمع رف على عد وبداله معنى 
مس المعاني التي تحالف مسموعه حمل عله شيطان التقليد حملة وقال كيف يمخطر هذا 
سالك وهو حلاف معتقد ابائك ء فيرى أن داك غرور من الشيطان قيأباعد شه 
ويحترزعص مئله » ولمئل هدا قالتالصوفية : ان العم ححاب : وارادوا العم المقائد 
التي اسستمر عايها أكثر اناس بمحرد التقليد أوبحرد كلات جدلية حررها 
المتعصبون للمذاهب وألقوها الهم » اه المرادمته بتصه ( راحع الباب الثالث. سكتاب 
اداب ملاوة القران فى الأحباء ) 


الفسير القران اخسكيم ا 
الترآن يتمد بتلاوته فال الاستاذالامامم ولكهم ليقو لو اانه أنزللذلك 
وك يدولون ذلك واللّهالذى أنزله كول انها: زلهدليديروا يانه وليتذ كر 
أولو الالباب » فالقران وكذلك المسنة بيصر حان ىمو اضع كثيرة يلاف 
هذا القول اذا أخذ علي اطلاقه وحمل معناه دق معنأه ان الله تعالي 
يطالعياده.ةراءةالقران بدونتدير ولانذ كر . وقدجاءمن ال حادث 
مايصف حال قوم يأنون بعد يترأون الفرآن لايجاوز تراقيهم وقد سماهم 
شرار اماق » فهؤلاء الاشرار قد اموا القرآن من الاغاني والمطربات 
واذا طالبت أحدهم النهسم والتدبر أخذته المزة بالاثم واحتج عليك 
تكلمةقالبا فلا نأو حل رآه فلان وهكذا انقلب على المسلدين وضع الددين » 
نمه إتعجبون مؤذاك كيف حرهوا من وعد الله فىقولهدوكان حما علينا 
نصرالمؤمنين» ٠‏ «أفل يدبروالقول أم جاءهم مالم يأ آنادهم الاولين 6 
أمم لعرفوا رسوومنهم له منكرون» » وضرب الاستاذ مثلارجلا برسل 
كتابا الى اخر فيقرأه المرسل اليه هذرمة أويترثم به ولا يلنفت الى معناه 
ولا يكلف تفسه باجابة ماطلب فيه ثم يسأل الرسول أوغيره : ماذا قال 
صاحب الكتاب فيه وماذا بريدهنه ؟ أيرضى المرسل من المرسل اليه 
بهذا أم براه اسموزاء به ؟ فالمثل ظاهر وانكان الق لا يقاس على اللاق فان 
الككتابلابرسل لاجل ورقه ولا لأجل نقوشه ولا لأجل ان نكيف 
الاصوات حرونه وكلمه ولكن ليعلم مراد المرسل منه ويعمل به (1) 

)١(‏ انار : سبق الامام الغزالمي الىىمثل هذا المثل فذكره فى الاحياء غير مية 
وهذه عبارة له فيه قال « مثال العاصي اذا قرأ القرآن وكرره مثل من يكرر كتاب 
اللمكفى كل يوم مي ات وقد كتب اليدفى عمارة بماكته وهو مشثغول شخرييها ومقتصر 


" تقسير القران المسكيم 

الاستاذ الامام ان الاستهداء بالق رآن » واجب على كل مكلف 
فى كل زمان ومكان » فعل كل قاوىء ان يناو القرآن بالتدبر وأن يطالب 
تفسه يغبمه والممل به » ولا شلك ان كل من لهمعرفة ولوقليلةباللغةالمربية 
فانهيغهم من القرانّمايبتدي به.وم ن كان أميا أو مجميا فانه ينبني لهأ نيسأل 
التارئين ان يقرأوا لهالترآذويغهموهمعناموقد تقدم التنبيهعل هذافي مقدمة 
تفسيرسورة الفاتحة بلقال الاستاذ فى هذا المقام انني اعتقدانه يجب على 
كل مسل ان يقرا القرآن أو يسمع هكله ولو مرة واحدةفييرهومنفوائد 
ذلك ان 501 من إنكار شيء منهاذا عرض عليه ا 

أقام الله تعالى المجج الدامئة على أهل الكتاب ثم بأداهم ودعاهم 
ال ترك أسباب الغرور الماذم من الابمان فال « يابنى إسراثيل اذ كروا 

نعمتي التي أنعمت عليكم » »الم وقد سبق التذ كير .هذه النعمةفىأولالحاجة 
5 أعيد هنا لامناسبة الظاهرة وهي انه بعد ماذ كر ان الاعراضعن ندبر 
الكتاب والتفقه فيه هو كفر به ذكرهم بأنه لابليق عن كر مهربهوفضله 
على غيره من الشعوب باربتائه الكتاب ان يكون حظه منه كحظ الهار 
حمل أسفارا . فاذاكان ابتداً المظة والدعوة بذّكر هذا التفضيل لتتوجه 
الها الانظار وتصغى اليها الاسماع ما تقدم فى تفسير الآية الأ ولىفلاغرو 
ان يذ كر هذا التفضيل ثانيا إلعد التوييخ والتقردع لازالة ماريما محدثه 
علىدراسة كتابهفلعله لو ترك الدراسةعئد الخالمة لكان أبعد عن الاستهزاء والمقت » 
اه من الباب الثالث من كتاب آداب :لاوةالقرآن٠‏ و قول!نالاحاديث التيوردتفي 
الترغيس بااتلاوةسغيرذ كر التدبر تحمل على اعتمارالتدير المعلوم من الايات والاحادريث 
الاخرى. على ان حفط ألماظ القرآنمقدودليتق ل بالتوائر ولاينانيهه ذا كونه حجةعلى 
القاري "الذي لايبتدي ولايعتيريه 


تفسبرالقر أن الحكيم اله 
ذلك من الاستياء الذي يتوقم ان.يكون من أسباب التتفيرعا فى الآ 
الثالية » وليس هذا من النكرار الذي يتحامأه البلغاء وانما هو من إعادة 
الثى لافادة مالايستفاد بدونهء كأن هذهالا يةتهيد لاإمدهاوهو فذلكة 
القمسقة والتتو دمع إنائة المج 
ذلكقولهتعالى «واتقوا يوم لانجزي تقس عن تقس شيشا فلا ينفعكم لوم 
القيامة ا نتعتذروا عن الاعرا ضعنفهم فم كتاب الله بأن 5 م كانوا 
يفهمو له وبتدبروله وانكم استغنيم بد برهم وفهمبمعن أ نتمهمواو” 0 
فانهبوم لغني فبه أحذ عن أ حد شيعا . ويؤيد الا'ية حدديث الصحبحين 
د يافاطمة يأبنت محمد لااغي تنك من الله شيئا » 35 واذا كان لاجزي 
فهم سلفكم عنكم أنكم أعرضتم عن هدا ةكتابه فلا تنفمكم شفاتهم 
أيضا ما انه لايقبل منكم عدل وفداءتفتدونبه وتجماونه معادلا فرطتم 
فيه ىقال دولا يقبل منها عدل ولاسشفمها شفاعة» وكانوايمتقدوزبالمكفرات 
تؤإخذعدلا عمافرطوا فيه ولشفامة أ نبيائبم فأخبرم الله تعالىانهلايوممقام 
الاهتداء بكتابهئي ل لمر نهم من كل نأصر ينصرهمفقال دولا 
هم ينصرون» أي انهلايأتهم نصر من 00 ولامنغيرهما . 
وقد تقدم فىتفسير الآياتالا ولىماينني عن الاطالة هنا وليس فى 
هذه زيادة فى الممى الا ان التمبير قد اختاف تفننا فني الآآية الاولى تقدم 
.ان منيةلبول»وأخر كر اللي أغوه وي ع 
للية يقبو المدل أولائم ني تفع الشفاعةثانيا. «وكا نهيشير .بذ االتفئن الى 
0 ق بي نالنداءوالشفاعةفىالجوازو المنع فن منع الوقنف لاخر خرةأزمه مه 
منع الشفاعة فاُجوزها جوزه 


اما مناظرة ين مقادوسا حب حجة 
ا مناظرة بين مملد وصاحب حجة © نابم ويتبع 
١‏ الوجه الثامن والثلائون » : قوطم انابنمسعود كان يأخذبقولعمر فلاف 
ابن مسعود لعمر أشهر من ان يكلف ابراده وانماكان يوافقهكايوافق العالم العالم 
وحتلوأخذ بقوله تقليدا لعمر فأساذلكفىنحوأر بع مسائل نعدها أوكانمن عماله وكان 
عمر أميرالمؤمنين واماخاافتهفني نحو مثة مسئلة* 
مها : أنابن مسعودصحعنه أناءالولدتعّق من نصيب ولدها . 
ومنها : أنه كان يطيق فى الصلاة الى انمات وسمر كان يضع يديه على ركيئمه + 
' ومنها : أن أبن«سعود كانيقولفى الخرام هي ين . وعمر يقول طلقةواحدة٠‏ 
ومنها : انان مسعودكانيحرم نكاحالزانيةعلى الزاني أبدا وعمركانيتوبها وينكح 
أحدها الآخره 
ومنها : انابنمسعود كانيرى بسع الامة طلاقها وعمر ,قوللا طاق بذاك الى 
قضاياكثيرة ٠‏ والعجب انالحتجين بذالايرون نعليد ابنمسعودولا تقليد عمرء وتقليد 
مالك وأبيحتيفة والشافي أحب اليهمو اترضدهم شمتديف ينسبالىابنمسعودتقليد 
لرحال وهو يقول : لقدعم أصحابرسولافة دلى الله عليه و آله وسلم اني أعلمهم 
يكتاب الله واوأعلم ان أحدا أعر مني لرحاتاليه ٠‏ قالشقيق : للست فيحلقة من 
أجماب رسول الله صنفى ألله عليه واله وم اعت أحدايرد ذلك وكانيقول ؛ 
والذي لاإله الاهو مامن كتاب الله سورة الا انا عل حيث تزلت ومامن ايةالاأنا 
فبما أزات واو أعر أحدا اعم بكتابالله 5 تبلغه الابل ل ركيت اليسه : وقال أبو 
مومى الاشعري كناحينا ومائرىابن سعود وأمهالا من أهل بدت الي صلى الله عليه 
وآله وس من كثرة دحخوهم ولزوههم له : وقال أبومسعود اليدري ب وقد .قا عبد 
أللهبن مسعود س ماعل رسول الله صلى ألله عليه واله وس ترك يعدماعم كسا ل الله 
من هسذا القائم ٠‏ فقال أبو مومى لقدكان يشهد اذا ماغنا ويؤذن له اذا حجنا » 
وكتبتمر الرأحل الكوفة : الي عشت اليكم عمارا أميرا وعبدالله معلما ووزيراء 
وها من النجاء من أصحاب مد صلى الله عليه وآله 2-2 من أحلبدر فخذواعتهما؛ 
واقندروا هما الي | أ ركم عبدالدعل تغبي ٠‏ 


مناظرة ين مملدوصاحس حمحة احا 


وقد صح عن ابن عمر أنهاستفق فى ابن مسعود ( في البتة ) وأحذ بقولهو م يكن ذاك 
تقليدا له يللاسمع قوله فيها تبين لدان الصوات ٠‏ 
فهذا هوالدي كان كل به الصحابة من أقوال لعضهم عضا 
وقد دمح عن ابنمسعود انه قال : أغدءالما أومتعلما ولانكونن إمعة:فاخرج 
الارمعةوهو المقاد مىزصية العلماء والمتملمين وهوكتال رضي اللدعنه فانه لامع العلماء 
ولامع المتعامين للملم والحجة كا هومءروف ظاهرلن تأمله * 
( الوجه الناسع والثلاثون © : قوطم ان عبدالله كان يدع قوله لقول عمر ٠‏ 
وأبو موسى كانبدع قوله لقول علي ٠‏ وزيديدع قولهلقول أبي ب نكب ٠‏ غوابه : 
أنهم لم يكونوا يدعو زمابعرفونمن السنة تقليدا طؤلاء الثلانة ما يفعلهفرفة التقليدبل 
من تأمل سيرة القومرأى انهم كانوا اذا ظهرت طمالستة لم يكونوا يدعونبهااقول أحد 
كاثنا من كان وكانابنعمر يدع فولتمراذاظهرتلهالسنة + وابنعباس,شكر على من 
يعارض مابلغه من السنة بقوله « قال أبوكر وعمر» وقول بوشك انتتزل عليكم 
حنجارة من السماء أقول قال رسولاللةصلى اللهعليه وآله وسو تفولون : قال أبو 
بكر وعمر : فرحم اللهابن عباس ورضي عنه فوالله لو شاهد خلفنا هؤلاء الذين اذ 
قبل طم قالرسولاللهصلى للهعليه وس قاو : قال قلان وقلان :لمن لايداتي الصمحاية 
ولاقريبا من قريس.وانما كانوا يدعون أقواهم لاقوال هؤلاء لانهم بقُولون القول 
وشول هؤلاء قيكون الا ليل معهم فيرجعون الهم ويدعون أقوالهم م شعل أحل الم 
الذين هو أحب الهم ما سواء وهذا عكس فرقة أهل التقليد من كل وجه وهذا هو 
الهوابعن قول مسروق:ما كد تأدع قول ابن مسعود لقول أحد من الناس . 
( الوجه الاربعون» قوطم ان النبي صلى الله عايه وآ له وسن قال « هد سن 
لك معاذ فاتبعوه » فعجيا لمحتيح بهذا على تقليد الرجال في دين الله وهل صارماسئه 
معاد سثثةألا بقولهصلى أله عليه و1 له وس «فامعوه» ّصار الاذان سنة بقولهصلى 
الله عليهوا لدوسإ واقراره وشرعه لاعجرد الام فان قبل : فاممى الحديث؟قيل 
: معناءانمعاذا فمل فعلا جعله الله لكم سئة وانما صارسنةلا حين أمي به التي هلى 
ألله عليهوآ له وسد لا لاأن معاذا فمله فقط وقدصح عن معاذانه قال :كف تصلعون 
)ينو الثار ) 


لقا "0 مناظرةيينس“لدوساحيحسة 
اه 
بثلاث ؟ دنا تقطع أعناقك وزلة مالم وجدال منافق,القرآن.فاما العالم فان اهتدى فلا 
#قلدوه ديتكم.وان افتتن فلا تقطموا منه اياسكمفانالمؤمنيفتتن ثم .توب واما القرآن 
فان له متاراً كار الطريق لايخنى على أحد فا علمتم منه فلا تسألوا عنه أحدا ومالم 
تعلموه فكلوه الى دالمه ٠وأما‏ الدنيا قفن جمل الله غناء فى قلبه فقد أفلح . ومن لا 
فليست بافته دنياه: فصدع رضي الله عنه باحق وى عن التقليد فى كل شيء وأعس 
باتباع ظاهر القرآن وان لايبالى بمى يخال فيه . وأعى بالتوقف فيا أشكل وهذا 
كله خلاى طريقة القلدين . وبل النوفيق. ْ 

١‏ الوجه الحادي والاربءون ) قولكم : ان الله سبحانه أعى بطاعة أوللي الام 
وهم الملماء وطاعتهم تقايدهم فيا تون به : وابه ان أولي الأعس قد قيل هم 
الامياء وقيل هم الملماء وها روايتان عن الامام أحمد والتحقيق ان الآية “تتاول 
الطائفتين وطاعتهم من طاعة الرسول كن خني على المقلدين امهم امايطاعون فى 
طاعة الله اذا أمروا بأعس الله ورسوله فكان العلماء مبلغين لامي الرسول والامراء 

منفذين له مفيشذ جب طاعتهم تبعا لطاعة الله ورسوله . فأين في الآية تقديم آراء 
الرجال على سئة رسول الله صلى الله عليه وس وإيثار التقليد عليها . 

( الوحه الثاني والاربعون ) : أن هذه الابة من أ كين المجيج عليم وأعظمها 
ابطالا اتقليد وذلك من وحوه . . أحدها الامر بطاعة الله التي هي امتثال أميه 
واجتئاب نببه.الثاني طاعة رسوله ولايكون العيد مطيعا لله ورسوله حي يكونءالما 
يأحس ألله ورسوله ومن أقر على نفسه بأنه لدس من أحل الي بأواعي الله ورسوله 
وانما هو مقلد فبا لاهل العل لم يمكنه محقيق طاعة الله ورسوله البتة .الثااث الأولي 
الامى قد نبوا عن تقليدهم ما صح ذلك عن معاذ.ن جل وعيد أللهين مسعودوعيد 
الله بن عهر وعبد الله بن عباس وغيرهم من الصحابة وذ كرناه نصا عن الاتّةالاربعة 
وغيرهم وحبائذ فعلاءهم في في ذاك أن كانت واحجة بطل النة تقليد وان لم نكن واجة 
يطل الاستدلال . الرابع أنهدسحاه قال في الآاية نفسها « فان تازعم فى شي" فردوه 
الى الله والرسول ا نكتتم تتؤمئون بالل واليوم الآخر » وهذا صرعني] لال التقليد 
والنع س رد امتتازع فبه الى رأي أومذهب أو تقليد . ذان قلى فاهي طاعهمالخيمة 


الفتاو 03 الثلاث ١‏ بايا 


لا هم 8 قل وهذا هواطق وطاعهم اا هي تس ع لااستقلالوطذاقرمابطاعةالرسول 
وم يعد العامل وأؤرد طاعة الرسول واهاد العامل كلإ يدوه ايه انما إطاع ماما 
بطاع أولو الأعس تبعا ولس كذلك بل طاعته واجبة استقلالا كازما أمي ,به ومهى 


عنه في القران أوم يكن : (طاقة) 
#( باب العقه في أحكام الدب )# 


سمج الفتاوى الثلاث يم 
( فيلس تلنسوةأهل الكتاب وأ كل ذبا هم راقتداءالعاضية بالممفية ) 

ذكرنا فى اليزء الثامن عشر أنه شاع أن بعض علماء مصر أفتى رجلا تر نسفاليا 
مجواز لس القلنسوة التي يلبسها أهل أوربا وتسمي (البرئيطة) وان بعض الئاس كبي 
هذه المتوى جهلا منهم بإلدين وذ كرنا من هداية السمئة السنية مانينبه ان الاسلام 
م بقيد أحله بزي مخصوص لان الزي من العادات التي مختاف ,اس<دلاف حاجات 
الشعوب وأذو اقهم وطبائع بلادهم فهو مباح لهي ضٍ يمك من حكمة هذا الدين المام 
جشيع البشران يقيد شعوب الأرض كلها بعادة طائمة م نهم كأهل المحاز أوغسيرهم 
وطذا لبس الي عليه الصلاة والسلام من لبو س النصارى والجوس والمشركن كا 
لبت في الاحاديث الصحيحة التي أشرنا الموبعضها فيذلك المزء ولذلك'رىالمسلمين 
فىكل قطر زياً إشاركيم فيه غااً من لدس من دينهم بل أ كر لبوسهم مأحوذ عن 
النصارى برمته ومنه زي"العمانيين الرسعي 6 تقدم 
ثم بعد كتابة ماأشرنا اليه رأيما فى بعض الإرائد ان الذي أفق ما ذكرهو مفتي 
الديار المصرية وأنه أفى يفتويين أخررين صكاتاأيضاً موضوع لغط الماهلين الذين 
لابعرفون من الدين الا ما ينسب اليه من العادات والتقاليد الشائعة بين المسامين في 
بلادهم خاصةء وقد ذكر فى احدى الإرائد نص الاسئلة التي رفمت الى المفتي مع 
أرما وال أن بعض أصحعاب ال1رائد اشترى ورقة الفتوى من الترنسفالي 3 

أكثير اظنه أن فها مابئبت مخالمة المفتي فى ذَلإ للمشهور من مذهب الحكومة التي 


لاني الفتاوى الثلاث 


بتي ب#الحسكومه ولامعروف عنداامامةفيوا<ذ !! وسعى بعدذلكفي تشسرها فى الجر ائد 
وانبرتاحداها للردعلم,,أوالتنوره يخطأها بدعوى المدافمة عن الدين ولوكان صاحيها 
بعتقد بأن المتاوي خطأ كلها أو بعضها لكان الواجب عايه أن لايصرح بأن إماماً 
كيرا أفى بها لان حكثيراً من الناى في مشارق الارض ومغاريها يثقون يفتواء 
ويعماون بها ولا يصدهم عن ذلك أن صاحب -جريدة سياسية لم يرض بها . فان كان 
يرى أن المسْفتي معتقد بصحة الفتوى فكان عليه أن يقنعه بعدم صا ان قدر 

أماالاسئلة التي قد مها التر نسفالي للمفتي فهي ينصها 

(1) يوجد أفراد فى هذه البلاد تلبس البرانيط لقضاء مصالمهم وعود الفوائد 
الههم فهل يجوز ذلك أملا 

(*) ان ذبحهم ( أي نصارى الترسفال ) عخالف وذلك لانهم يضربونالبقر 
بالباط وبعد ذلك يذبحون بغير تسمية والفم يذبحونها من غير نسمية أيضا هل يجوز 
ذلك املا 

() أن الشافعية يصلون خلف الخذفية بدو ن تسمية ويصلون حلفهمالميدينومن 
المعلوم ان هناك خلافا دين الشافمية واللخذفية فى فرضية النسمية وفى كرات العيدين 
فهل موز صلاة كل لشاف الآخرأملا؟ 

هذا نص الاسئلة ما شمرتها اليرائد فأما المسثلة الاولىفقدعلمتمافيباواماالثانية 
فظاهر السؤال انه عن جواز فعلهم وليس من شأن السلم ان يحث عن أفعال غسير 
المسامين فى تنسها فلا بد ان يكون المراد الاستفهام عن جواز | أ كل السلم من تلاك 
الذبلتم وقد أفى الممني بالجواز واستدل عليه بالآية وهو موافق في ذلك الجماهيرمن 
الصحاية والنابمين وآئمة المسلمين كا ستمر ذلك بنصوصه . وأما المسألة الثالثة ففتواه 
فها بالمواز موافق لعمل سام الامة الصاللم بلا استثناء واعا استنكرها الماعلون 
لان بعضالفقهاء مس الحقية والشافعية حي في ذلك خلافا مدا على استتباطاهم 
لمعروفة الناشئة عن التعصب للمذاهس الذي يعرق «نالمسلمين ويحملهم شيعا كل شيعة 
تيطلعبادة الاخرى وكأهميرون انيكون لكل أهل مذهبمساجدخاصةبهمكالتسارى 

لخي نح عوماب ٠‏ رك سيل اليل بطب 


علعاما هل الكثاب بترا 

كان الامام أجد يرى الوضوء في الفصد والجاءة والرماف فقي لله : فازكان 
الامام قد خرح منه الدم ولم يتوضأ هل تصلي خلفه ؟ فقالكف لاأصلي خاف الامام 
مالك وسعيد ابن المسب ؟ هكذا كان السلف الصالحون ؛ حتى جاء الخاف المتعصون 
ا فرقون ٠‏ ولكن سورة التيصب المذاهي قد سكنت في هذا المصر اذلك لابرى 
الممسدون وحها للغط في هذا الحواب 

( طعام أهل الكتاب »4 

أما مسألة ذيحة أهل الكتاب فهي التي أ كلت ااغط فم الجريدة السياسية 
والسؤال ناطق أن أهل تلك البلاد ( الترنسفال ) يذيحون البقر بعد ضربها بالبلطة 
واسكن موضع الخالفة عض المسلمين ام لايذكرون اسم الله علما ٠‏ والمذق أفق بالاخذ 

بنص آية « وطعام الذين أنوا الكتاب حل" لكم ‏ فقد قال الله هذا بعدآية تحريم 
المتة وأحل طعامهم وهو يمل مايقولون عند الذنح ويل مايعتقدون بعر والسيح ٠‏ 
وأنا تقل بعض كلام أعْذااساف من الصدابة والتابعين في ذلك م 0 بفقه الدين 
فى تحريماليتة وما أهل به لغير الله ققول: 

جاء فى تفسير الآية من كتاب ( فيح البيان » فى فهم مقاصد القرآن) مانصه 
« والحاصل إن حل” الذبيحة تابع لحل امنا" كحة على التفصيل القرر في الفروع. 
والطعام | سم لما إيؤكل ومنه الذبتج وذهب أ كثر أهل اعم الى تخصيصه هنا بالذبائح 
ورححه الخازن . وفى هذه الآية دليل على ان جميع طعام أهل الكتابمن اللحسم 
وغيره حلال عند المسلمين وان كانوا لايذ كرون ا سم الله على ذبانحهم وتكون هذه 
آ مخصصة لسموم قوله ٠‏ ولا تأكلوا مام يذكر لم ال عليه » وظاهر هذا أن 
ذبائح أهل الكتاب حلال وان ذكر البودي على ذبيحتهاسم عزيزوذكر النصراني 
على ذبيحتهامم المح واليه ذهب |بوالدرداءوعيادةبنالصامتوابنعباس والزهري 
و والشعي ومكحول:وقال علي وعائشة وابن عمسر اذا سمعت الكتاني يسمى 
غير الل فلاناً كل وهو قول طاوس واللسن وتمسكوا بقوله تعالى د ولاتا كلوا مما 
م يذكر اسم ألله عايه» ويدل عليه أيضاً قوله « وما أهل” به لغير الله » وقال مالك 
اله كر ولا يحرم.وسئل الشمبي وعطا" عنه فقالانيحل ذفان الله قد أحل ذبائحهم 


ا محري اليئة » ولكبفية النذكية 
وهو يل مايقولون : : فهذا الخلاف اذا علميا اخ أهل الكتاب ذكروا على ذبائحهم 
أسم غير الله. «وأما مع عدم الم فقد حي الكيا الطبري وابن كثير الاجاع على حبلها 
هذه الآية وما ورد في السنة هن أ كله (ص ) من ألشاة المصلية ية التي احا البيه 
اليهودية وهو فى الصحيح وكذيك جراب الششحم الذي أجذه بعض الصحابة من 
خيبي وعلٍ بذاك الي (ص) وهو فى الصحيح أيضاً وغير ذلك » 

0 أهل الكتاب من هم واستشاء سيدنا علي بني تغلب منهم لانهم من المرب 
الذين لم يأخذوا من النصرانة الا شرب الجر وذ كر الخلاف فى اموس وتقل بد 
لك عن القرطي انه قال « قال حمبور الامه ان ذبسمية كا ل نصراني <لال سواءكان 
هن بني تغلبأو غيرهم وكذلك اليهود» وفىتفسير ابن جر يرو ماتقدمومنه روأياتعن 
الصحاي ةيحل ماذيحه الاصارى للكنا ئس عملا بعمو مألا , بة* فمل من هذءالنقول انذبائم أ هل 
|أكتاب حلالع :د هاهير المسلمين وانم بك ذيحها على الطريةة لاسلاممة بل وان كانت 
على خلاف الطريقة الاسلامية عيرلا باطلاق الآية الكرعة التي 5 ي آخثر ماورد فى 
الاكل تزولا وبذلك استدل مفتي الديار المصرية وقال فى نصارى ان نهم من 
أشد التصارى تعصيا فى دينهم وسكا بكتبهم قال « ومجيء الآية 4 رعددالوم 
أحل لكم الطييات وطعام الذين أوتوا الكتاب حل ل ؛ ؛ من بعد آية محري اليتة 
« وما أهل* لغير الله به » يعنزلة دفع مايتوهم من ريم طعام أدل الكتاب لأنهم 
يستقدون بألوهية عيسى وكانوا كذلككافة فى عهده عليه الصلاة والسلام الامن أسر 
منهم ٠‏ ولفظ أهل الكتاب مطلق لايصح ان يحمل على هذا القليل النادرفاذاً كون 
الآية كالصري فى حل طعامهم مطلقاً كاكانوا يتقدونها حلا في دينهم دفماللحرج 
في معاشرتم ومعاملهم » اه وهوموافق لاتقولااتيقالبهاجاهير الائه مادم 

النته فبحريم | المبتة وكيفية التذكية ) 


دم وميس 


دقل لاجد فيما أو ! إلر لى محرما م طم إلا أن ِ ََ مّة 
وما قحا و لحم خنزير هله رجن اوقا أل لنيرلل به » 

وأحلق فى آية المائدة بلميتة مافى حكمها ما مات بغير قصد التذ كة وهو المتحئقة 
دخول رأسها بن عودين أو في حبل ونمو ذلك والوقوذة وهي التي ضربت بعصا 


محرمالميئةء وكفيةالتذكية رالا 


أو حجر غير محدد ولا بقصد الذيج حت احلت قوتها وماتت والمتردية من شاهق » 
وانطيحة أي التي : نموت بالمناطحة وملأكل السبع » قال أعالى بعدذحكر هذءالانواع 
« الا ماذكم » »أي مأدركم فيدحياة فد كدو بالقصدثمقال , وماذع على النصب 0 
وهي أحجاركانوا لولم باللا صنام 

فأما تحريم ماأهل لفير اله به فهو أشد الحرمات تحرج لاعلة تحريه تماق 
بحفظ جوهر الاعان لان ذكر اسم غير الله بما يعتقد على الذيحة ضرب من الوثنية 
وعمل المشمركان وأءا الميتة ققد قل ان علة تخرعها ان احتياس الدم فيه بيجملا كلها 
ضاراً وهو تمليل نافي اطلاقه عر الطب كا ينافيه الكتاب والسئة الصحبحة فى 
الإذن بأ كل الصيد تصيده الموارح موت من غير تذكة وحكذات سيد اليد 
إشرطه قال تعالى « وما عامتم مس الؤوارح مكليين تعلموتهن مما علمكم الله فكلوا 
ما آمك عليكم » » أي ال «لصاحبه وم يا كل منه روى اجمد 1 
والبخاري وس من حديث عدي بن حاتم عن البي صلى الله عليه وله وسلٍ أنه 
قال « اذا ارسلت كلابك المعلمة وذكرت ١‏ مم الله فكل ما أمسكن عليك الا ان 
بأكل الكلب فلا تأكل ذاني 20 عا اميك على تفسه » وفي رواءة لهم ان 
عديا قالقلت: وازقتان :قال «وانقتلن مالم يشمركها كلب لس معها » قلت فانيارعي 
بالمعراض الصيد فأصود : قال اذا رميت بالمعراض فخزق فكله وان أصابه بعرضه فلا 
تأ كله» وقد احتاففيتقسير امعراض فقيل هو سهم لانصل له ولااريش وقيل هو 
خشبة ثقيلة فى آخرها عصا محدد رأسها وقيل هو عصافى طرفها حديدة وكانه كان 
يطلق علىهذه الاشياء وكانوا برمون الصيد بها والمراد بالحزق الخدش فاذا جرحت 
هذه العصا الصيد قات دل أ كله . وفى هذا المننى أحاديث كثيرةوا لسك جمع 
عليه الا ان أحمد واسحق منما الصيد بالكلب الاسود أبهم وفي رواية من حدريث 
عدي مثفق عليها أيضا انه قال عليه السلام « اذا أرسلتكليك فاذ كر اسم الله فان 
مد سر كي قا ول اد كدوك وا ب اله د ال 
الكلب ذكة » و مذهب الشافعي انهاذاا كل منه بعد حضار هيحل 


قووف اد وس وأبو داود والنساثي من حديث أني ثعلبة الحثني كال أذ 


كبا محري اليتة ٠‏ وكيفيةالدذ كية 


رمبت سهمك ففاب ثلاثة أيام وأدركته فكله مالم ينتن » وروى البخاري والنسائي 
وابن ماجه من حديث عائثة أن قوما قالوا يارسول الله : ان قوما يأنوتنا باللحم 
لاندري اذكراسمافّعليه أملا : فقال « سموا عليهأثم وكلوا » وكانوا حديثي عهد 
بالكفر ٠‏ وروى أحد وأداوة والنسائي وأبنماحهمن حديث عدي بن حاتم قال 
: قلتيارسول اللهانا نصيد الصيد فلانجد سكينا الا الظرار وشقة العصا:فقال صلى الله 
عليه وسل «أمى الدم بماثئت » الظرار جمع ظر بالكسر وظرروهو الحجر المدور 
الحدد ٠‏ و (أمى ) من أمار الثبي' ومار اذا جرى أو من مرى الضرع اذا مبسحه 
لبدر فم من مجموع الالحاديث ا نالصيد قد بحل وان مات ولميذيح وان النسمية مستحية 
غيرواجة ولاشرط لذ وعليه |إنعباس وأبوهريرةوالشافعي. واناراقةالدمبأيثى* 
جاثروآن أسخذال كلب للصيد ذكاة شرعية » وهو يدل على ازماقالوه فى تعليل نرم 
البتة سير يح وعلى ان الذج المعروف الآن وهو قطم الخلقوم والمرى” لبسمن 
الامور التي تعبدنا بها في الذح يحي ثلاتصح الذكاة بدونهمطاقا بل لذ كة الشرعية 
على أنواع منها الذي المعروف وهو للتثم ونحوممنالميوان الصخير ومنها النحر وهو 
للابل والخيل والبقر <اءت السنة بذلك فى الجميع * ومنها الصسيدم عامت ومنها ان 
انين يوجدني بط نأمهميتافؤكل تبعاطا اذا ذ كيت بنوع من أنواع التذكية الصحبحة 
ومنبسالمقرواطرح.روى الامام أحدو البخاري ومسل وأبوداودوالترمذي والنساق 
وابن ماجه من حديثرافع بنسخدع قال : :كنامع رسول الله صلى اللّهعليه وسم فسفر 
فند بمير من ابل القوم ولم يكن معهم خيل فرماه رجل بسهم مفيسه فقال رسول الله (ص) 
« أن هذه البهائمأوابدكاوابد الوحوش فافع ل منها هذا فافعلوا به عكدا » واسلمهور 
على أن الرمي نذّكيسة له خلافا لمالك ٠‏ وروى من عدا|اشيخين من هؤلاء منأبي 
المشراء ( بضم ففتح وامم عطارد ) عن أيبه قالقلت ٠‏ يارسول الله أماتكونالذكاة 
الا فى اطلق واللة قال «لو طمت في فخذها لاجزأك » وقد حمل ابو داود هذا 
على المتردية والنافرة والمتوحشة وأخذ بهذاالشافعية وكشر من الفقهاء ولكن السؤال 
يدل على الاطلاق وان كان في سند الحدريث الاخر مقال 

فم من هسه الاحاديث العححة أن الاذححكية الشرعية هي ما انث شعد 


محر اليتة وكنية التذ كية ابابا - 
من الانسان الى إما:ة الميوان لا كله فان باشر ذلك بنفسه فله أن يفعله بكل محدد 
جارح وأن كان حجراً الاانه جاء في حديث الب عن النذ كية بالسن والظمر فقد 
اخرجاحمد والبحاري ومسم واسصحاب السأن الاريمة من حديث رافع بن خديج 
فقال ألبي صلى اله عليه وسلم ه كل مااتهر ألدم وذ كر اسم الله عليه فسكلوا مالميكن 
سنا أوظفرا » وسأحدثكم عن ذلك ( ايعن سبب استناء السن والظفر ) أما السن 
فعظم وأماالظفر فهدى الحبشة : وقد احتاف في هذه اجثلة هل هي من جلة المرفوع 
أو مدرحة والراحداما مدرحة لتمليل البيولذلك برض جميع العلماءهذًا التعليل 
بل قال بعضهمان علة نهيهيان في الذع بالسن والظفر تعذيا للحيوان وقيل غير 
ذلك . وك تصح التذكة بكل 1 لة جارحة نصح بأيةكيفية مكنم رأييت فى الاذن 
بأكل ماخرقه المعراض ومن الاذن بالطمن في الفخذ . والبلطة التي جاء ذكرها 
فى سؤال الترنسفاللي لاتقل عن هذه المحددات اهارا للدم وعقرا للحيوان على انه 
قال انهم يعقرو نالبق أو يضربوه بها ثم يذبحوته وظاهر أن الذمح قبل الموث فاذا 
فرضنا أن الضرب بالبلطة وقد ( وهو لبس بوقذ لانما آله محددة ولان اأضرب ما 
اصسد به التذاكة للا كل لاالاعلاك ) فهو داخل فه أسكق الله عالى بقوله « الا 
هاق ذكم» » الهم يذبحو نام قال السائل فاين مكان العيرة علىدين أهل الترنسفال أن 
كد اونش ل ماسر نفسه قهو رذ شير ووه 

ثم ان هذه الاحكام كلها خاصة بالمسلمين وأما اهل الكتاب فغير مكلفين بها 
غلا لآن الذين شولون ٠ن ٠‏ العلماء أ عم مكلفون بفروع الشريمة كالشافية بربدون 
بذلك 1 نهم يءذبون على تركها في الآخرة عذابا زائداً على عذاب رك الائمان 
مهم يطاليون 5 فيالدنا فالمسلمون متمقون أذاعا لى أنهم غير مطاليين بهذ الاحكام 
0 6 ددا دلال 0 ا إلا 0 لير 
اي بالج 3 عايها بل وان ذكرواا 011000ظ 
#صعية للامي بالنسمبة وملاحظة لقا عد ةعدم مطالبتهم بغر 2 الشريعة.و علمتأبشاان 
(خه- الثار ) 


ااا لس ثتوىالقاضي أي بكر 
ما أهل به لغير الله هو شد ارما تلا نه مس أعمالالشر كوأنهمعذ قد أحل اكله أكثر 
لمسامين مس طعام أهل الكداب فلا رمحلواماذ كاه اهل الكتاب عل غير طر يقة التدكة 
عندالمس كين أو لى تدرا تمن الاحاد المع انارق عر ادن اا 
حق يكاديتعذ ران بو-جدطر قّة تدك ة لاتشملهاهذهالاحاديث 

أن سلف الامة الصا من الصحاية والتابمين اعتيرواكل من ياست الىالبيودية 
والنصرانية من أهل السكتاب الذين نحل ذباتحهم سواء مسكوا بدينهم أملا الامانقل 
عن علي كرم اللّدوجهسه من استتناء بني تغلب من متنصرة العرب معللا ذلك يقوله 
انهمم يأخذوا عن التصارى الاشرب المر ٠‏ وأكتنى الماهير بنسبم الى التصارى 
ومن هنا تورع بعض أَكهه الى الكية كالقاضي أبي ككر بن اامربي واشترط في حل 
ذبائح التصارى ان يأ كل منهقسيسهم وعامتهم فل يكتف بع هلس يتتسب اليهمدون 
علماءديمهمورؤسائه وحرى على هذا التورع ممتي الديار المصرءة في فتواه لاثرأنسفالي 
فقسالمانصه كاشرفي اسلرائد « وأما الذبائح فالدي أراء أن يأحذ المسلمون فى تلك 
الاطراف بن ص كتاباللَه تمالى فيقوله « وطمام الذين أوتوا الكتاب حل لكر » 
وان يعولوا على ماقاله الامام الخليل أبوبكر بن العربي ال ىالكي من انالمدار علىان 
يكون مايذع مأ كول أحل الكتاب قسيسهم وعامتهم ويعد طعاما طمكافة » ثم أوضح 
هذا بم قلنا بعضعمن قبل ٠‏ وقدتقدم ان القرطبي قال « حجهور الامة على انذيحة 
كل نصراني لال سواء كان من ني تغلب أومس غيرهم » ومن صرح بحل ذبيحة 
ني تغلب سعيد ين المسيب والمسن البعمري وها أعل أنه التابيين وأورعهم فلل 
لفقي زاد فى الورع عايهما تأترا قول الالكية الذين تاتى مذهبهم أول اشتغاله بال 
وأ نكانلايع.ل الآن الابتوة الدليل أواراد موافقة الاحجساع فى فتواه من حيث العمل 
بهالامنحيث اشتراط ماقله ابن العربي فان | ماهير لايشتر و نهماعلمت 

نص فتوى التاضي أب بكر ابن العربي » 

قالفىتفضيرآية «أليومأحل لمكم الطيبات وطعام الذن أونواااتكتات حل لكم» 
من كتابه ( أحكام القرآن ) مانصه . « هدا دليل قاطعع ىأ نالصيد وطعام الدين أونوا 
السكتاب من الطيبات التى أباحها الله وهو الحلال المطاق وانمسا كرره اللهدتماليليرفم 


الشكوك ورزيل الاعتراضات عن الخواطر الفاسدة الت توجب الاعتراضات وتحرج 
الى تطويل القول * ولقدسئلت عن النصراني يفتل عنق الدجاجة ثم إطبخها هل 
نؤ كلمعه أوتؤخذ منه طعاما ‏ وهي المسألة لثامنة ‏ فقلت نو كل لامها طعامه 
وطعامأحباره ورهيانه وانلم تكن هذمذ كاقضدنا ولكن انأح ثناطمامهم مطلقا 
وكلمايروته فى ديهم فانه حلال لناالاما كذبهم الله فيه ٠‏ واتدقال علماؤنا امهم بعطوثا 
نساءهم أزواجا فيحل لنا وطؤهن فكي لان كل ذبائحهم والاكل دون الوطم 
في الحل والحرمة » أه 

وقد استنكرهذه الفتوى بعض الطلاب الذرين لابعرفوزمن الاسلام الامابرون 
عايه قومهم من العادات الدينية فسآل عنها أباعيد الله الحمار أحد علماء المالكية 
فأجاب يما نصه:ه لاإشكال فيه ( أىقول ابن العربي ) عند التأمل لانالله أباعانا 
أكل طعامهم الذي يستحلونفي درنهمعلى الوجه الذي أي حلم من ذكاةفيما شرعت 
فيه الذ كاة على الوجه الذى شرعت ٠‏ ولايشترط انتكون ذ كلهم مواففة لذكاتنا 
في ذلك الحيوان المذ ى ولا يسئثنى من ذلك الا ماحرم الله سبحانه عليئا الخصوص 
كالختزير وكالبتة التى لم تقتل بقصد الا" كل وأما مالم يحرم علينا على الأصوص فهو 
مباح كسائر أطمتهم ٠‏ وكل مايفتقر الى الذ كاة من الميوانات فاذا كان على مقتضى 
ديهم حل لنا أكلهولايشترط في ذلك انتكون ذ كانهم موافقةلذكاتنا وذلك رخصة 
من الله وتيسير عاينا * واذا كانت الذكاة تمختلف في شريمنا فتكون ذمحا فى بعض 
الخرواناتونحر | فى عض وعقرا فيض وقطم عضو كرأس وشببه ما هوذ كاة الوراد 
ووضعافيماء حار كدلك كالحازون ‏ قدا كانهذاالخلاف عند نا!انسةالىالميوانات 
فكدلك قد يكون شرع في غير ماتنا سل عنق الليوان على وحه الذكاة فاذا أجاز 
السكتابي ذلك أكلناطمامه كأذن ثنا ربنا سبحائه ولا يلرمنا أن نبحث عن شريتهم 
في ذلك بل اذا رأينا أحل ديهم يستحلون ذلك أكلناكا قال القاضي أبو بكر لانبا 
طعام أحبارهم ورهاتهم 

دواتقا وقع الاستشكال في هذه المسئلة لان سل عنق الحيوان عند:الايستياح 
به أكل الميوان بل بصير ميتة فصارت الطباع ناقرة عن الميوان الفمول به ذلك 


0 كلام الخ مد يرم 
فين أباح القاضي ذلك من طعام أهل الكتاب وقع استش كله ولا اشكال فيه على 
ماقررته ٠‏ وعلى الهمل الذى ذكرته له يعض أَنتا المتأخرن الحققين » اه ولم 
يذكر اللفار بقية أنواع النذكية الشرعية من أخذ الكلاب وء سيرها من البوارح 
امعلمة للصيد واتيالها يه ميتاومن الري بالسهم والصيد بالمعراض وماذ كر ناه كاف 

كلام الشيخ محمد بيرم فىمسألة المنتق » 

ذكر الفقيه اللذفي الشسخ مهد بيرم الحامس فى كتابه صفوة الاعتبار مبحنا 
طويلا في ذبائح أوربا وثقل عن أهل مذهبه أن ذبائح أهل السكتاب حلال مطلقا 

جاء بتفصيل في أنواع الأ كول في أورباثم قال مائضة”ة 

0 وأما مسألة الحدق فانكان لغحرد شك فلا تله كم تقدم وان كان تتحقق فم 
أو حكم السألة مصرحا به علدنا وقياسها على حقق نسمية غير الله انها محرمة علد 
اطئدية وأا عند من يرى الخلفى مسألة التسمية ماهو مذهب جمععظم من الصحابة 
والتسابمين والائمة الجتهدرن فالقياس علبها يفيد الحلية حيث خصصوا باية « وطعام 
الذرين أوتو الكتاب حل لكم » آية ه ولاتأكلوا لم يذكر اسم الله عليه » وآية 
«وماأهل لير اللّبه» وكدلك تكون مخصصة لآية المحئقة ويكون حك الآيتين 
خاصا يفمل المسلمين والاباحة عامة فيطعام أحل الكتاب اذ لافرق بين ما أهل به 
لغير الله وما تق فاذا ابيح الاول فما يذمله أهل الكتاب كذلك الثاني ٠‏ وقدكنت 
رأيت رسالة لاحد أفاضل المالكة نص فبا على الحل وجلي النصوص من مذهبه 
ما ينتاح به الصدر سما اذا كان عمل اطق عندهم من قبل الذكاة 5 اح كثبر 
من علمانهم وان المقصود التوصل الى قتل اللحيوان بأسهل قتلة للتوصل الى أكله 
بدون فرق بين طاهر وهس مستندين فى ذلك لقول الانجيل على زعمهم فلامرية 
فى اللية على هاته اذاهب ٠‏ 

فان قلت كنف يسوغ تقليد اللني لغير مذهبه ؟ قلات أما ان كان المقلد من 
أهل النظر وقلد المنني عن ترحيح رهان فهذا ريما يقال أنه لايسوغ له ذلك 
أي الا ان يظهر له ترحيح دليل أل ثانيا ) وأما اذاكان من أهل التقليدالبحت 
كاهو في أحل زماننا فقد نصوا علي ان ججيع الام ةبالنسبة اليه سواءوالعامي لامذهب 


حفيقة الموفوذة ١‏ 

له وائما مذهبه مذهب مفتيه » وقوله : أنا حنفي أومالي : كقول الماهل : 
أنا نموي : لايحصل له منه سوى بحرد الاسم فبأي العلماء اقتدى فهو ناج . على 
أن الكلام وراء ذلك ققد نصوا على اللبواز والوقوع بالفمل في تقليد الجنهد لغيره 
والكلام مبسوط في ذلك في كثير من كتب الفقه وقد حرر البحث ابو ااسعود في 
شرح الاربعين حديثا النووية والف في ذالك رسالة عبد الرحسم الدج فايراجمهما 
من أراد الوقوف على النفصيل 

ه فان قل : قد ذكرت ان انر جرم وان كان من طعامهم فلماذا لاأغمل 
مخصصا بالخلية بهسذءالآية أي آية طعامهم واذا جعلت آية محري محكمة غيرمنسوخة 
فكدلث تتكون المااحتقة ولماذا تقب ها على مسألة النسمية ولا تقسها على مسألة 
الختزير وأي مجح لذلك م فالهواب ان المأأكولات مها ماجرم لعيئة ومنها مارم 
لغيرء فالختزير وماشا كله من الحيوانات محرمة لعينها ول ذا تتى على تحرعها فى مح 
أطوارها وحالاتها ٠‏ وأما متروك النسمية أوما أهل به لغيرالله والمنختقةفان التحريم 
الىفيه لمارض وهو ذلك الفمل ثم أنى نص آخر عام في طعام أهل السكتاب وأنه 
حلال فاخر ج منه محرم العين ضرورة وبالاجمباع أيضا وتي اللحرم لغيره وهو 
مسألتان احداها مسألة التسمية والثانية مسألة اللختقة ففقيتا فى محل الشك لتجاذب 
كلمن نصي النحريم والاباحةطما فوجدنا احداها وهي مسألة النسمية وقع الخلاف 
فيا بين المنهدين من الصحابة وغيرهم وذهب ججمع عظيم مهم الىالاباحة وبقيت 
مسألةالمنختقة التي حخذها أهل الكتاب طعاماطم مسكوتا عنها فسكان قياسها على مسألة 
النسمية هو المتعين لأحاد العلة ٠‏ وأما قباسها على مسألة الخنزير فهو قياس معالفارق 
فلا يصح اذ شرط القياس المساواة ٠‏ واتما اطانا الكلام في هذا الجال لانه مهم في 
هذا الزمان وكلام الناس فيه كثير والله يؤيد الحق وهو يهدي السبيل »اه 

#«توضيح القولفى الموقوذة وادراك ذ كانها # 

قال القاضي البيضاوي فيتفسير الموقوذة :هي المضروبة بنحوخشب أوحجرحق 
تموت من وقذتهاذا ضريته : وتيعه فيذلك أيوالسعود المننى فيتفسيره وكذلكالسيد 
حمد صديق حسن فىتفسيره فح ألببان وزاد ان الوقذ هوشدة الضرب حتي إسترحي 


را حقيقة الموقوذة 
وشرف على الموت ( قال ) وشاة موقوذة ضرت بالخشب » وهذا هو الصو ص فى 
القاموس وشرحه وغيرها من المعاجم ٠‏ وني ممع يحارالانوار « الوقيذ والموقوذ هو 
الذى يقل يغيرتحدد منعصاو حجر » وقد صر الامامالرازي بأن الموقوذة فىممنى 
البئة والننختقة قال « فاهامانت ولميسل دمها » وهذا لاخلاف فيه فان'أوقذ هو 
الضرب غير المحدد ٠‏ وقدذ كر فيتفسيرقوله:مالى « الاماذ كثم » : انه استاناء من 
ججيع ماتقدم منالمنختقة الى قوله ومأأكل السبع وعوقولعل وابنعياس والحسن 
وقتادة (قال) فعلى هذا انك اذا أدركت ذكانه بأن وجدت له عينا تطرف أوذنا 
يتحرك أو رجلا تركض فاذع فانهحلالفانه لولابقاءالحياة فيهلما<صلت هذه الاحوال » 
اه بمحروفه والتعبير بالذكية يؤيدء فان أصلباكافال الرازي وغيره أقام الثي* ومنه 
الذكا"فىالفهم وهوتمامه ومثله الذكاءفيالسن ويقال ذكيت النار أي أبممتاشماها : 
كانه يقول الاماأتممتم أثم اماتته يذيح ونهوء ٠‏ وقال في فتيمالبيان فيمقاصدالقرآن 
فيقوله تمالى «الاماذ كنم »: اسئتتا' متصل عند الجمهور وهو راجع على ادر كت 
ذكانه من المذ كورات سابا وفيدحياة : ثم ذ كررخلاف غيرامهور وقال في ادراك 
الذ كاة : وامكيفيةادرا كهافقال أهل العلرمن اللفسرين ان أدركت حياته بأن توجد 
لدعين تطرف أوذنب يتحرك فأكله جائز وقبل اذا طرفت عينهاأو ركشت برجلهاأو 
محركت فاذيح فانه حلال : وقال الالوسي في تفسيره : أي الا ماأدركتموء وفيه بقية 
حباة يضطرب اضطرابالمذبوح وذ كيتموه » وعن السيدينالسئدين البافر والصادق 
رضي اللّهءنهما ان أدنىمايدرك بهالذ كة انيدركه وهويحرك الاذنأوالذني أوالمفن 
وبه قال الحسن وقتادةوابراهيم وطاوس والضحاك وابن زيد ٠‏ وقالبعضهم يشترط 
الحياة المستقرة وهي التي لاتكون على سرف الزوال وعلامتها علىماقيل انيضطرب 
بعد الذح لاقبله : اه وأطالابنجربرفىرواياتهعن الصحاءةفىتأردالاول 


فل بهذا انمايضرب يمحدد كاباطة لايسمى وقيذا ويدلعلى ذلك حديث صيد 
المعراض في الصحيحين وغيرهادو ا نأصاب يمر ضهفقتل فانه وقذفلاتاً كله » وأنه لوكان 
من الوقيذ فانمايفعلهأهل الترنسفال من ذيحه واسالةدمه بعدضربه محلل له كاتقسدم 
وانماذ كرنا هذه التقوللاتا بعد كتابة ماتقدم وتمثيله للطبع وأينا الجريدة السياسية 


فى النسمية الا 
لدعي انمايقملهأهل الترنسفالمن الوقذوآنه لايحل وانذس,سالدمه ٠‏ وقد زادت 
على كلامالتر نسفالي قوطا « ثم يذمحونمها تميمالقتايا فيسيل مها لدم .صف رد الاعلل حصول 
الارنجاج الخ المفسد للدم » ال والساس ميقل ذالك واو قاله لماكان مانعالصحة 
التذكيةوحل اذ يحة اذ ل+يشترط أحد من ااسلمين انيسيل الدمأحر اوأسود وائما 
اشترطوا علامة ددلعل المياة حت حركة أصغر الاعضا" كاليفن»وسيلان الدم بأي لون 
من أقوىعلامات الحياة ولكن السياسةاذاتلاعيت بالدين لاننالي بكتاب ولا سنة 
ولاقول امامولامفسر ولافقيه ولالغوى فقدخالفت يع العلما'فيالموقوذة 
١‏ الملاف فالنسمية > 

خاص لنا مما تقدم أنكتا الله تعالى أباح انا طعام أهل السكتاب مطلقا لم 
يشترط فى ذلك أن يأخذر ..حكام الاسلام فى التذكة وأن أ كث المسامين من 
السلف واخا فأ خذبهذا الاطلاقفاً كلالني وأصحابدمن ادحوم التي طبخوه ها والجين 
الذي عملوءالا نالفي ةاشتر طوا انلايه الآ كل انماع رض دمن الاحم قدأهليه لغير 
الأو برك ذكرهعليه وكلماقنته الجريدةفوو عنمفسرهم وفقهائهم وخالفهم فيذلك 
كز العاماء كا نقدمو نص على ذالكمفت انف ةفى بغداد الشهاب الا لوسي فى تفسيره ٠‏ 

وقال الطبري فى تفسير « ولا تأحكاوا مالم يذكر اسم اللتعليه » الآية 
« واحتالئف أهل العلم في هذه الآية هل نسخ من حكدها شى” ١‏ ا 
مها * شي*وهي تحكمة فباعينت به وعلى هذأ قولعامةأهل الع . وروىعن اسن البصري 
و ر ماحدئنا بهابنحميدقال حدتايحي بن واضحعن المسي نين واقدعن .زيدعن 
عكر مةو الحسن البصر يقالاقال : « فكلوا تماذ كراسم اللهعليهان كنم باياتهمؤ منين 
ولا تأكلوا م#اليذكراسم اللعليدوانه لفسق » فنسخ واستتتىمن ذلك فقال « وطعام 
الذين أونو! السكتاب حل لسك وطعامكم حل طم»: والصوابمن القولفىذلكعندنا 
انهذء الآية محكمة فها أتزلت+م باسخ.نهائيءوان طمامأهل السكتاب حلال وذباتهم 
ذكية وذلكما حرم على الاو منين أكله بقوله «رلاتأ كلواب يذ كراسم الله عمزل 
لان اللهائما حرمعليتابهذهالآ ية لميتةوما هل بهلاطواغيت ٠‏ وذيئحأهل السكتابذكية 
سمواعلي أو :سمو الانهم أعل نوحرد وأا بكتب له بد ينون بأحكامم بذيحون بأديانيمما 


0 عقةالفتوى ء ومابهيفق 


يذعالمسي بليملة سمى الله على ةيحت أو يسمه الااذيكونترك مسف / ماعل دي 
على الديئوئة بالتعظم أو بعبادة شيءسوى الله فحرم حيشفدا كل دوه ى الهأو م 
يسم اه ويدني بالاتخيرمن يترك النسمية لترك الدين السماوي” بالمرة أوالدخولفي 
الوثنيةه ور يدتخصيصهالا يةبالذعللطواغيت أنالآ بقمكية وآيتحل طعام أهل الكتاب 
مدنيةوهي م نآخرالقرآن نزولا والشافيةيحاونترك النسمية ولوعمدا وقالواان المي 
مقيد وله تمالى « وانه افسق » و فسر الفسق هو له« و فسقا اهل لعير ألله.ه» وهو ماكان يفعله 
المتمركون لطواغيهم وأهلالكتاب حرمو نهمثنا وقدأطال الامامالرازي فيترجبحه 
زرا جع النفسيرالكيير ) اما اذا لم مزالا كل انهم أهلوا به لغير الله أوتركوا التسمية 
فا أكل حلال جاع السلفو الخاف كاللحم لذي رماع عادة قٍِ بلاد الييود والتصارى 
ولجيحضر الس ذيحه ومنه للحم الذي ماع في بلاد الترسعال» وأما ضرب القر بالبلطة 
قبل ذيحه ليضعف فهولايناني اذى ةالامرعيةعند نالوفرضتا َ مطالبونيهاوقدعلمت 
أمهم غيرمعالين. 
تأبيد النتوى وحمّيقتها وما به الافتاء 

فظهر ان الفتوىمؤيدة بالسكتاب والسنةوعمل السلف والطلف وأقوالمم وانخلاف 
النفية فبالاخحةق فيو اقمةالفتوىاذ ا العم بأدكل 1 مر اءالمسل هناك بدك اسم 
اللّعليه ٠‏ ولوفر ناا حتق فذهبالمهورأقوى هن مذههمملقوةادلته و .هتي يح عليه 
ن يفتيعسايراء أقوى دليلاو قوم قبلا وأ للحرج باجساع المسامين عن الجتلتت 
والحلف. وأا كانت الحا كم الشرعية تسألالمدتي فى مصر عن الصحيح من مذه بأ بي حتيفة 
قلس كلمي مكلعامهذ االلذهب بل التليو زمكلعو ن بكتاب اللهو ماصيح عن ع وسوله وعلى 
العلماءالنظرفى ذلك والترجبيحنه يناتو الالعلماءوقد تقلع أفي حشبعةو أصمايه ١‏ جمكابو | 
يشولون : لايصلاحسد ان يأ :يق ونامالميمرفدليانا : وكدلك كانشول جيعأئة 
المسلءين(را مجع نصوصهم فىمقالا تاللمصاحو القلدمى لد النارالراس) فم 0 5 سدهذا لا 
اير حع صاحب تلك بريد ع أعتر أضه بعير عي و يعاى ذالك في حر ربد نه[ ليظهراً: بهغير سي" 
القصد وغير ملاعب بنصو ص الدب مدا ومنهجم على نح رم واأعل قينا .ورثت 
اوماشوله بض الناس مي أن هذه البعيجعة قدا شردبها صا حب هذه اليد بدة الذى ليس من 


أسهاد لفق كا 


أهله4العان دو نالعلماء والفقهاء وسائ رار ائد 'نغرض سيامي امير مشخصي له فهو 
0 فم فسالا تمه قساخامن غير . 

0 نم الكلام بنذ كير المفتات ت على الشمرع بقوله تهالى فسورة التحل بعدحصر 
الغر مات اليتةو الدمو لم لز يروم اأهل لغيرالله بهالاالصطر اليه . وهو : 
2 0 16 أوالما صف ال هذا حلالٌ وهذًا حرام لتفتروا 


ع اذالكنب » إن الذرين يفترون على 3 الكذب لا يحون همماع فليل 


كم عناب” أ 0 4 
قول فى اجتهاد المنتي وتتليده » 

أما الاغط بأن اقناء مفتي الديار المصرية يغير مذهب المنفية رِتضمن دعوى 
الاجباد فيمكى الهواب عنه م وجهين احدها ان قايداهل النظرالذيى يسموزعاماء 
بالمذاه بهو عبارة عن اتباعء! ستقدو أ الا قوى دلا مس أفوالالائمة وقدأشرناالى 
أنمفت الديار المصرية ة لهذ المبدتاى مذهبالاماممالك فيأول ص لهذ فبحو زانيكون 
يعتقى لرجيحه الى الآان وان كانتاتى مذهب المتفية وبرعقه وعرف صصبحه صس 
غسيره فانم كن يرجح جميع مسائله فيجوز انيكون يعتقدرجحان بعصها وقدقال 
العاماءكافة بأن تقليد بعض الائة فييمض المسائل وتقايداخر فى بعضها جائز وما من 
دالم شبير الا وله فتاوى فها يخالف المذهب الذى ,بسب اليه . وفى مقالات المصاح 
والمقد بان في ذاك 

والثاني انه نهد وماكان لمن يفسرالقران كثل مايفسره به ويقيم الححيح منه 
على بطلان التقليد واستحقاق صاحبه لمقت الله وعذابه انيكون مقلدا وحسبك هن 
ذلك تفسير الآيات المنشورة فى هذا اليزء فراجعها واعتير بها ان كنت م المؤمنين » 
أما انكار المقلدين الماعلين عليه الاجتباد فلاقيمة له اذليس المةإدرىمن ححة ولا 
هم من أهاها فم كرون ؟ ود شرنا ولائرال نشمر من الدلائل وابراعين على 
بطلان التقلد فغير التفسير ماف+مقاع للم يحم العلل قلبةوسمعه وجل على بصمره 
غشاوة ٠‏ وقدكاتبهةتي الديار المصرية ف النوحيد والتفسير مابقصرعته كل ما كت 

رحه-- الثار) 


59 وأئمة لارطية 
فيهما بما وصل الينا منكتب الاولين والآخرين:وفضل الله لبس محصورا فىزمن 
معين» ولا رحمته مقيدة يأفر ادمخصوصين: بل نس عكلشيء. ولاينافى ذلك إقتاؤء المكومة 
وألحاكعذهب الْنفية فاليم إسألو تعن لاعن ا-جنهادهو من يسألهعن ريه يفتهيه» 

فانقيل انمن علماءهذ|العصر من يطمن فيه تقول انهو لاءالطاعنين من الحاسدين أو 
المقيدين الذين 50 اعلى أنقسهم تفئيدمن شيع الكتاب والسنةٌ من غير نظر فىأدلته 
وقدطعن في الأئمة العظام من قبلهمنهم فيطيقتهم علما واجتهادا ولهذا قالابن عباس 
(رض) «استمعوا قولالقراءولاتصدقوا بعضهمعلى بعض فوالذي نفمي بيدءطأشد 
تغايرا من ال.وس فيزروبها » رواه ابن عبدالير في كتاب العم والمراد بالقراءالعلماء 
و يدعير فى الاحيا' ورويمئل ذلك عن مالك بن ديناو بلفظ ( العلماء ) وقدذ كرت 
بعض ما طعن به على الاثمة الاريمة وغيرهم كالبخاري واضرابه بعض أهل العم فى 
عصرهم في كتاب (اسلحكمة الششرعية) ش 

جاء فىذ كرحوادث الحرم سنة ستوثلاثين ومثتين وألفمن الجزءالرابعءس 
تار الخيرقي مانصه ( ص 0*15): 

د وفيه من الموادثان الشيخ ابراهيم الشهير يباشا ال السك بالاسكندريةقرر 
فىدرس الفقه ان ذبيحة أهل السكتاب في حك اليتة لايجوز أكلها وما ورد من 
إطلاق الآية فانه قبل أن يغيرو أو يبدلوا فىكتبهم فلما سمعفقهاء الثغر ذلك أتُكروه 
واستغربوه ثم تكلموا مع الشيخ ابراهيم المذ كور وعارضوء فقال : أنالم أذكر 
ذلك بفهمي وعلمي وانما تلقيت ذلك عن الشيخ على الميلي المغرني وهورجل دام 
متورع مولوق يعلمه : ثم أنه أرسسل الىشييخه المذاكور يمصر يعامه بالواقع فألف 
رسالة في خصوص ذلك وأطنب فيها فذذكر أقوال المشايخ والخلافات فى المذاهب 
واعتمد قول الامام الطرشوشي في المع وعدم اذل وحمثا الرسالة بالط على علماء 
الوقت وحكامه وهي نحو الثلانة عثم ركراسة (كذا ) وأرسلها الى الشيخ ابراهم 
ققرأها على أهل الثغر فسكثر الغط وال نكار حخصوصا وأهسل الوقت أ كثرهم 
مخاافون لللة واثبي الاعي الى الباشا فكتب مي سوما اي كنخدا بيك عصر وتقدم 


واقعة ناويحية لإا 

البسه بأن مجع مشابغ الوقت لنحقيق المسألة وأرسل البه أيضًا بالرسالة المصئفة ٠‏ 
فأحض ركتحدا بيك المشاع وعرض علييم الامى قلطفف الشيخ مد العروسي 
العبارة وقال : الشيخ علي الميلي ر-جل من الملماء تلتق عن مشايخنا ومشايخهم لايشكر 
علمه وفض-له وهو منعزلعن خلطة الناس الا ابه ماد المزاج وبعقله بعض ذلل 
والاولىان تمع بهونتذا كر فيغير م#لسكم وبي بعدذلك الام اليكم 

فاجتمعوا فى ثاني بوم وأرساوا ال ىالشبيخ علي بدعونه للمناظرةفأبىعن الحضور 
وارسل اللبواب مع شخصين من تحاوري المغاربة يقولان انهلاحضر مع الفوفاء بل 
يكون في مجلس خاص يتناطر فيه معالشبخ مدن الامبرمحضرة الشيخ حسن القويسني 
والشيخ حسن العطار فقط لان ابن الامير يناقشه ويشن عليه الغارة ٠‏ فلما قالاذلك 
القول تغير ابن الامير وارعد وأبرق ونشائم بعض من بالمجلس مع الرسل وعندذاك 
أمروا بحبسهما فى بت الآغا واميوا الآغا بالذهابالىييت الشبخ على واحضاره 
الجلس ولو قهرا عنه فركب الاغا وذهب الى بيت المذاكور فوجدهقد تيب فأخرج 
زوجته ومنمعها من اليدت وسمرالييت فذهبت الى ببت يعض الميران 

نم كتبواعرضا محضرا وذكروا فيه بأن الشيخ علي على خلاف الق وابىعن 
حضور مجاس العلماء والمناظرة معهسم في محقيق المسألة وهرب واحتنى لكونه على 
خلاف اللق ولوكان على اق مااتنى ولا هرب والرأي لحضرة الباشا فب هاذاظهر 
وكذلك فيالشبيخ ا براهيم باشاالتكندري ( كذا ) وتممو|العرض وأءضوه بالختوالكثيرة 
وأرسلوه الى الباشا . و بعدأيام أطلقوا الشخصين من حبس الاغا ورفعو الحم عن بيت 
الشيخ علي ورجعأهله اليه + ونشر إناها الى مسر أوائل الشهر ورمم في 
الشيخ ابراهم باشا الى بتي غازي ولم بظهرالشيخ علي من أختفائه » أه 

( اللنار ) هذا ماكان من علماء الازهر ني أوائل القرن الماضي وهم شيوخ 
عاماء الازهر الخاضرين أو شيوخ شيوخهم فيجدر عشبخة الازهر اليوم ان تنتصر 
للحق الذي انتصرت له من قبل ٠‏ واذاكان العرومي شيخ الازهر يقول يومئذ في 
تلطيف أعرمن يحرم ذبام أهل السكتاب من العلماء انفيعقله خللا فاذاينبني ان 
بقول شبخالازهر البوم فيجاهل بالشرع يحرم ذبيحة أهل الكتاب رداعلي فتوى 


اما شية على الوحى 
انامس سسب هوعد شوو نسح تج سي جوري اجفا رت شس و نطوو سوبد هه سن 7000م 
مف الديارالمصر يقبا ل الحتي علمبا بالقر انالكر يم ؟واذا كان اميرمصر في القرن الماضي 
رأى وهو فى كل استقلاله » وعدم دول الاصارى فى اعماله ٠‏ أن العالم الذى قال 
بعدم حل ذبانحهم يستحق النفي من بلاده اذا يرى أمير مصر اليوم فى ذاك ب 
وهو أعر من -جده يوه الحاجةالى حاسة الامم النصرانية والاخذ بالاقوالالشرعية 
التي تقنعها بأنديننا دين مدنية وعمران ؟؟ لعل الرئيسين العظرمين يريان ويةولان 
ان سلفنا اهتموا بتأديبٍ الشيخين الاذين حرما ذبائح التصارى لاعهسما من العلماء 
الذرين تدع العوام بأقوالهم واما الحرمها اليوم فهو من رجال القوانين ٠‏ فلايلتفت 
أحدالىقوله فى الددين » وهو رأيصائب . وان كانالنبيعن انكر من الواجب » 
لبهم 
م © باب السؤال والفتوى دم 
ل شبة على الوحي )© 


حضرة الاستاذ الرشيد 

عرضت لي شهات في وقوع الوجي ( وهو أساس الدين ) فعمدت الى رسالة 
التوحيد لاش خ مد عبده ‏ حيث وقع اتتياري عليا وقرات في ابي «حاحة البشر 
الى الوحي» ودامكان الوحي » فوحدت الكلام وحبا مءقولا غبرانالحاجةالىالني' 
لانستازم وقوعه وكدا إمكانه وعدم استحالته عقلا ا حصوله »ثم ماذ كر بعد 
ات حالة الني وسلوكه بين قومه وقيامه يجلائل الاعمال وبوقوع الخير لاناس على 
يده هو دليل نبوتهوتأييد بمشتهفليس شرثافانه قديكون (كون)البي جر دالسيرةفيعشيرته 
صادقا ففدعوتهأعني معتقدا فى نفسه ‏ سببا فى هوض أمته ولأيكونكل ذلك مدعاة 
الى الاعتقاد به والتسلم له . 

ولقد حدث بفرنسا في القرن الخامس عشر المدلادي اذكانت مقهورة للاتكليز 
أن يننا تدعى « ان دارك » من أحمل النساء سيرة وأسلمهن نية اعتقدت وهي فى 
بيت أهلها بعيدة عن التكاليف السياسية انها مرسلة من عند الله لا ثقاذ وطمهاودفم 
العدو عنه وصارت تسمع صوت الوحي فاخاصت فى الدعوة لإقتال وتوصلت إصدق 


شه على الرحي قرزلا 
ارادتها الى رثاسة حيش صغير وغلبت به العدو فعلا ثم مامتغب نصرتهاموثةالابطال 
من الرحال اذ خذطا قومها ووقمت في يد عدوها فألقوها فى النار حيةفذهيت تارك 
في صدائف التارع امما يعبق تشسره وتضوعر ياموهى الآ نموضع اجلال القوم واعظامهم 
فلقد سرت لم الهضة بعدها وجروا فى العم والرقي إعيدا فهل عجرم اذيك انتلك 
النت ثنية مرسلة ؟؟؟..... رما نذهيون الى ان عمللها لايذ كر مقار ناجاأتتبهالرسل 
وماوصل لئاس من ابر يسبهم فاقول هل هناك من ميزان نزن به الاعمال النافمة 
لنعلم ان كانت وصلت الى الدرجة التي يحب معها أن اصدق دعوة الفاح وهل او 
ساعدت الصدف (5ذ! ) رحلا على ان يكون أ كبر الناس فملا وأبقَاهم أثرا واعزقد 
برسالة نفسه لوهم قام يفضي بنا ذلك الى التبقن من رسالته ؟ أ 
أن ان هذا كله مضافا لغيره يدعو الى التزجيح ولا يستازم البقين أبدا على 
انني أتتظر ان #دوا فى قولي هذا <طأ تقنعوني به أو تزيدوني ايضاحا بتكشف به 
الحجاب وننالون به الثواب.هذا وإني أعلم من فثة مسلمة ما أعلمه من قسي ولكنهم 
تحفظون في الكتّان ويسألون الكتب خشية سؤال الانسان ولكنني لاأجد في 
السؤال عاراً وكل عقل يخطي* وإصيب ورزل ويستقم (أحدقراء ( 
( جواب انار ) لقد سرئا من السائل أنه على تمكن الشبة من نفسه لم يذعن 
ها تمام الإإذعان فيسترسل في تعدي حدود الدين الى فضاء الاهواء والشهوات التي 
تقسد الارواح والاجسام بل أطاع شعور الدين الفطري ولأ الى البحثفيالكتب 
ثم السؤال تمن يظن فهم العم ما يكشف الشبية ‏ ويم اللحجة » وان كثيرامن الناس 
لينصرفون عن طلب الحق عند أول قذعة من الشيه تلوح فى فضا* أذها' لا 
شيوا على حب المتع والا نغماس فى اللذة ويرو نالدين صاداطم عن الامهماك والاسترسال 
فها فهم يحاولون اماتة شمورهالفطري ١ك‏ أمات النشوء فى الجيل برهاته الكدي » 
أرى السائل نظر من رسالةالتوحيدفالمقدماتووطها ولكنه لم يدقق النظرفي 
المقاصد والتتائح لذلك تراه مسلما بالمقدمات دون النقمجة مع الازوم بننهما واومادالى 
مبحث ( حاحة البشر الى الرسالة ) وتدبره وهو مؤمن الله وأنه أقام الكون على 
أساس الحكمة البالغة والنظام الكامل فانتي أرجو له ان يقتتع . ثم انني آنستكنه انه 


با شبية عل الو 
يقرا مبحث ( وقوع لوحي والرسالة ) أو لمله قرأء وم ,تدبره فال يدكرالبرهان 
على نفس الرسالة وني الشبة عليه وانما ناها على سورء من أحزاء اللقسدمات وهي 
القول فيعض صفات الرسل علهم السلام 0 كش ف له شه شبته أولا فأين 
أنها لم تصب موضهها ثم أعود المدأبيفي الموضوع 

ان ( جان درك ) التي أشتيه عليه أمرها يوحي الانبياء لم تلم بدعوة الى دين 
أومذهب تدعي أن فبه سعادة البشر فى الحياة وبعد الموت 6 و شأن جيعالمرساين 
وم نت باب ةكونية ولا علمية لابمهد مثلها من كسب الع شر حدى بها الناسليؤمئوا 
بها ء وأماكانت فتاة ذات وجدان شريف هاحه شعور الدبن وحر صكته مزيحجات 
السياسة فتحرك فنفر فصادفهساعدة من الحكومة واستعداداً من الامة الخروج 
من الذلالذيكانت فيه » وكان التحمس الذي حركته سبياً لاحم ةالصادقةعلىاأمدو 
وخذلانه . وما أسهل تبييج حماسة أهل فرنسا بثل هذه المؤئرات وما هو أضعف 
منها فان نايليون الاولكان يسوقهم الى الموت مختاررن بكلمة شعرية يقَوطا ككلمته 
المشهورّة عند الاهرام 

وأذكر السائل الفطن بأنه لم يوافق الصواب في بعادالفتاة عن السياسة ومذاهها 
فقد حاء فى ترجا من دائرة المعارف مائصه : «كانت متعودة الشغل خارج لبت 
كرعي المواني وركوب اليل الى العين ومنهاالى البيتوكان !اناس في جوار دوميمي 
( اي بلدها ) متمسكين بالخرافات ويميلون الى حزب اورليان قى الانقسامات التي 
عزوت مملكة فرنسا وكانت حان تشترك فى اطياج السيامي والحاسة الدينة وكانت 
"كثيرة التتخيل والورع نحب" ان تأمل في قصص العذراء وعلى الا كازني نبو ةكانت 
شائعة فى ذلك رفت وهى أنإحدى لعذارى ستحلص ونا من أعدائها . ولا كان 
عمرها 17 بسنة كانت تعتقد بالظهورات العائقة الطبيعة وتتكلمعىأصواتكانت تسمعها 
ورذىكانتتراهاء ثم بعدذلك برض ستين ةل طاأنها قد دعيت لتتخاص بلادهاوتتوح 
ملكها ثم أوقع البرغتيور تعديا على القرية التي ولدت فها فقوى ذلك اعتقادها بصحة 
ماخيل طا »ثم ذ كر بعد ذلك بوسلها الى لكام و تعيينهاقا مدة دش ملكها وممومها بعشرة 
لاف جندي ضباطهم ملكيو على عسكر الانكليز الذين كانوايحاصرونأرايانو أ لبادفسم 


شبهة على الوحى اقلا 

عنها حت وفعو |اللصار فىمدةأسبوع وذلك سنة*5١‏ .ثم كرأنه بعد ذلك زالتخبالاتها 
اللناسية ولذلك هوت في السنة التاليةسنة )١57(‏ فانكسرتو حر حتواسرت 

فن ماخص القصة يلم أن ما كان منها أنما هو تيج عصبي سبيه التألم من تلك 
الخالة السياسية التي كان تألم منها من نشآت دمهم مع معوئة التحمس الديني والاعتقاد 
بالحرافات الدينية اتى كانت ذائعة فى زمها . وهذا شيء عادي معروف السبب وهو 
من قبيل لين د ن يام مهدي الماظر كحمد أحمد السودائي والياب بلالشبية 
فى قصتها أبعد من الشبهة فى قصة هذين الرجلين وأنكنت أسبابالهضة متقاريةفان 
هذين كانا كأمثاطما يدعوان الى شيء يزعمان أنهاصلاحلابثسرفي |ج1لة 

أين هذه النوية العصبية القصيرة الزمن » المعروفة السبب » التي لادعوة فها الى 
ع ولااصلاح احْهاعي الا المداهءةعى الوطن عند الضيق التي هي مشتركة بن الانسان 
والحيو انالاتجم, ااتي لاححة تعمدها » ولامعجزة تؤيدهاء التي اشتعلت بنفخةوطفئت 
بنفبخة»_أين هي من دعوة الانيياء التي بين الاستاذ الامام أنها حاجةطبيعية من حاحجات 
الاجماع البشسري طلبها هذا النوع بلسان استعداده فوهها له المدبر الحكم الذي 
00 كل شيء خلقه ثم هدى»فسارالانسان بذلك الى كله شٍ ع ادل نار 
الحاوقاتالة النامية بل أرق وأغل ٠و‏ أبن دللها هن أدلةالتبوة توأبناثر هامنآثر اللبوة؟ 
أن الأم ااتي أرئقت يما أرشدها اله تعامم الوجي انما ارقت بطيعة ذلك التعلم 
وتأثيره وان فرنسا لم ترئق بإرشاد ١جاندرك‏ ) وتمليمها وانما مثلها مثل قائداتتصر 
في واقعة فادلة بشحاعته وباسات أخرى لست من صنعه واستولت أمتّه سيب 
ذلك على بلاد رقها بعلوم علمامها وحكمة حكنها وصنع صناعها ولم يحكن القائد 
يعرف منذلك شياو رشداليه فلا يقال ان ذلك القائد هو الذي أصلح تلك البلاد 
وعمرهاومدتها ء واذعد سبباً بعيداً فهو شبيه بالسبب الطييبي صكيبوب رع تميج 
البحر فيغر ق الاسطول وناتصر الامة 

أبن حال تلك العتاة ا ا (ظهسرت وأومضت )ثم خفيت ٠‏ 
وصسية علت وم ثلث أن خفتت خفتت ٠‏ من حال شسمس اتبوة المحمدية ااني أشرقت 
فأأارت الأرحاء , ولا يزال نورها ولن يزال متاق السناء .أي ,آم قي سن الصبا 


ذف الاعتقاد بالمحر 


وسن الشباب هادثاً ساكناً لايعرف عنه عل ولا نيل ولا وهم ديتي ولا شعر ولا 
خطابة ثم صاح على رأس الاربمين بالعالم كله صيحة : انحكم على ضلال ٠نين ٠‏ 
فاتبمون أهدى الصراط المستقم » فأصلح وهو الأمي” أديان البشمر عقائدها وآدابها 
وشرائعها وقلب نظام الارض فدخلت بتعليمه فى طور جديد ؟ لاجرم أنالفرق 
بين الخالين عظم اذا أمعن النظر فيه العاقل 

لاسمة فى جواب سؤال لتقرير الدليل على النبوة وانما أحيل السائل على 'لتأمل 
في بقية بحث النبوة في رسالة التوحيد وعساجعة ماكتبناء أيضاً م نالأ مالي الديذية 
في المنار لاسها الدرس الذي عنواه ( الآيات اليينات . على صدق النبوات ) وأن 
كان يصدق على رسالة التوحيد الثل « كل الصيد في جوف الفرا » فان بي عنده 
شية فالاولى ان يتفضل بزيارّنا لأجل المذاكرة الشفاهية فى الموضوع فان المشافهة 
أقوى بياناً » وأنصم برهاناً » وتحن ناهده بأن تَكتم امه وان أبى فليكتب الينا 
مايظهر له من الشبة على ماني الرسالة والأماللي من الاستدلال على وقوع النبوة 
بالفعل وعند ذلك نسهب في اللهواب با ترجو ان يكون مقتماً على ان المشافهة أولى 

"ما هو معقول وم ثبت لنا بالتجرية مع كثير من المشتهين والمرثابين » 

(س ب ) لواعتقداحدك ححرلتفته . البيخ مد حلمي أستاذ العربية بمدرسة 
سوأ كن الاميرية: ضهني و يعض العلماء مجلس ودار بسنا الحديث ٠‏ فيصيتية الرسل والانبياء 
عليهمالصلاةوالسلام والاولياء وآ ل البيت بعد الممات وهسل هم قادرون على اجابة 
دعوة الداع اذادطهم وهل يلكو زلا نفسهم تفماأوضرا وفي ( لو اعتقد أحد؟ في 
حجر للفعه ) هل هوحديث يح ومذ كور في اللبخاري وفيالجامع الصغير ٠‏ فقات 
الا بإلسلب في السكل وقالواهم بالايجاب وقدرأينا ان نكتب لطنابكم لتأنوا نا في 
مجلتم ١‏ الثار ) يفسل الخطاب فانك نم المسكم الذي ترضى حكومته ولكم ناللفه 
الاجر ومنا الشكر 

(ج ) دعوة غير اللهتعالى شرك وندنيي,االلس الى غيره فى طلب ماوراء الساعدة 
والمعاوة السكسية الثي مكون دن الناس عادة ه وأن المساجد لله فلاتدعوا مع الله 
احداً © وقد أمى الله يمه أن مين لاناس عمل الرسل ووظينهم بدولههقل ائماأدعو 


الدماء بين الخطتين عدن 


ري ولا أشرك به أحدا»هل انيلا أماك لك ضير أولارشدا * قلاني ان يجب نيس الله 
أحد ولن أجد مندونه ملتحداً » الا بلاغامن الله ورسالانه » الم قال البيضاوي 
وغيره فى تفسير قوله « ضراً ولارشدا » أيلاضضراولانفعا ولاغيا ولارشدا «عبر عن 
أحدها ياسمهوعن الآآخر بامم سبيهأو مسبه اشعار أبالمشيس »أوهذ! هو الذي يسميهالباغاء 
الاحتباك ومنه قوله تعالى « لابرون فبا شمسا ولا زمهريرا » أي شمساً ولاقرا ولا 
حرا ولازءهريرا ٠‏ وقالوا في قوله « الابلاغا » انه استثناء من قوله « لااملك » أي 
لاأميك الا التبليغ والله هو الماعل المؤتر الذي شفع الناس ويرشدهمبالفعل ٠‏ وهذه 
الآ.يةجمنى قوله تعالى دقل انما أنا بشر مثلكم يوحى الي" » وما فى معناها من آياث 
حصر وظيفة الانبياء فى التبليغ وقد شرحنا المقاممسارا كثيرة . 

وأما الحديث فقد جاء فىكتاب ( الاؤلؤ المرصوع ) فيهمالصه ؛ حديث « لو 
حسن أحدكم ظظلنه حجر لنفعه » موضوع كا قاله ابن تيمية . وقال ابن اليوزي هو 
من كلام عباء الاصنام : اه ومن أبح ب العجائبانأمةالتوحيد قدفئا فيها هذاالخحديث 
المفترى منذفشت فهمنزغاتالوثفية ودعاءغير اللهحتى ان كلعاتي يحقظه ولما نينا على 
وضعه فى درسسنا العام فى المسجد الأسيني وبينا فساد الاحتمجاج به قام بعض السدنة 
تلك اطياكل يضري اامامة بالقول بأئنا نفسد طمديتهم أن قلنا فى عمود الرخام الذى 
في المسجد تمسح به الناس ويلتمسوننفعه:إنه لابتفع فى الحقيقة ولا يضر وان النافع 
الضار هو الله وده ولكنه سجبلل للنفع والضر أسيابا وهدانا لاجتئاب الضار 
واحتلاب النافم بما وهب لنا من العقل واعُواس والدين ٠‏ وعم الاغط يذلك حق 
نصرنا الله رب المالمين ؛ 

(س *) الدعاء بن الحطتين ,_الكيخ مبين شيخ رواق الافغان فى الازهر ؛ 
ماقولكم دام فضالكم في رفع اليدين والصوت وتشويش الئاس بالدعاء عند جلوس 
الامام على امنب بين الخطبتين فى يوم اجئعةما هو دسم في زمانا فهل عوسكة!وملعوب 
أو بدعةأومكروه . وحديث عبداللةبن ملام صحمن حدديثأ ني مو مى الاشعر ي في 
ذيين الساعة الت تجابفيها الدعاء . ببنوا تؤجروا بك الل : : 

(ج ) حديث أنيمومى الذى يشيراليهالسائل هوان اللبيعليه السسلام يقول فى 

٠١‏ الار) 


اا" ملصب شيخ الاسلام 


ساعة المعة « هي مابين أن ياس الامام ‏ يعني على المثير الى ا نيقضي الصلاة» 

رواه مسيو أبو داود وقدأعاو دمع ذلك بالانتطاع و الاضطر اب أماالاول فلان مخرمة 
ابن بكيرروابهعن أيدقدقل عنهأنه قال انه ل سمعهن أبسهشثا٠‏ وأما الثاني فهو 1 نهم قالوا 
أن كد الرو اة قد حعاوا هذا الحديث من قولأبي واسنتطرط واه إرفعه غر 
مخرمة عن أنه د ماقالوهوقداستدر»هالدار قطني على مسإ *وأما حديث عبد 
اللةبنسلامفبوناطق أن الساعة التييجاب فيهاالدماء هي آخرساعةمن اثبار وقدرواه ان 
ماحه مرفوعا ورواه مالك وأصحاب السنن وغيرهم من طريق مدن ابرأهم عن أبي 
سلمة عن أبيوهريرةعن عبد اللّبن- لاممن قول ور جاله سبال الصحبحوفى منناء ا ازيف 


أخرى تؤيده ويعارضها حديث د عتداهد وان ذزعة واللا كم وهواً#سأل 
الني عنما فقال « قدكنت عامها ثم أنسيتهام أنسيت ايل القدر » ورجاله رجال 
الصحيح ايضا وأجيب عنه بانه لايصاح للممارضة لو ازانيكونذكر بعدماني ٠‏ 

ولعلماء في تعبيين ساءة الاجابة أربعون قولا ونيف والكثرون على ترجيح 
أحبد الحدثين المشار اليهما في السؤال والارجح انها آخر ساعة من نار الجمة 
والمراد بالساعة الزمانية وتصدق بدقبقة اودقائق ٠‏ أمارفع اليدين والاصواتبالدماء 
عند سجاوس الخطيب بين الخطبتين فلا نعرفله سنةنؤيده ولا يأس به لولا التشويش 
وأنهم جعاوه سنة متبعة بغير دليل والأثور طلب ال .جتكوت اذا صعد الامام النبي 
وانما السكوت لاسماع اذلك قوللا باس بالدماء فى غير وقت السماع ولسكن يدعو 
خفية لايؤذيغيرمبدعائهولا يرفم كل اتنا سأيديهم فيكون ذلك شعارا من شعائر 
اللممة بغير هداية من السنة فيه : بل انهم مخالفون صرح السنة اذ يوم الامام 
ويشرع فى الخطية الثائية وهم مستمرون على ددائهم فأولى لهسم سماع وتدبر وقت 
الخطبة وفكر وتأئر وقت الاستراحة وأهون فعلهمهذا أن يكون بدعةمكروهة 
والله أعر 

رس سم) منصب شيخ الاسلاووتارت» من ١‏ ع بالازهر : 
يقسرع الاسماع صكثيرا لفظ ( ش + الاسلام ) فهل هذا الافظ نما اء طاح عليه 
السلنوق وله مدتختل فاشام ويتومن الوظاتف الديخية الى بوعنبا الشمرع آم 


اظام الحب والبغض ا 


هذا لفظ وضعي لامساسله بالشرع؟وم نأو لمن اخرعه ترجو الموابولكم الاجر 
والثواب ٠‏ 

( ج ) ا نهذا لاقب من الالقابالحادثة منص ب حادث ووظينة شيخ الاسلامفي الدولة 
العئانية الفتوى الرسميةفهو المفتي الأكبر فى المملكة وأحصد اعضاء مجاس الوزراء 
وقد وضع الملوك هذا المنصب بمد ماصارت آمور المسلمين في أبدى الياهلين بالشمرع 
من السلاطين واعوانهم الوزراء فن دوم وكانوا محتاجين الىمن يفيدهم حكم 
الشرع في بعض ما يعرض همف سياستهم للامة لاسيما قبل انستيدلوا القانون بالشمرع 
فى كثير هن أحكامهم.وكان اختراع هذا الاقبفى أوائل القرن التاسع زمن السلطان 
سراد خان الثاني الذى ولي الساطنة فى التامئة عثشرة من سئه وقدوليه فيزمن همد 
شمس الدين078مونقر الدين العحمي سئة 885 وشيخ الاسلام فيالدولة هو الذى 
دول القضاةوالمفتين فيالمملكة كلها باذن السلطان ٠‏ هذا هواللقب الرسمي والعلماء 
كانوأ يطلقونه على البارعين في ع السسنة وفقه الدين كابنتسمية والعزين عبد السلام 
ويطلقونه فيعصر على شيخ المامع الازهر ٠٠‏ 


القنم العيوي 
مز نظام المب والبنض 46 تابمويتيع 

قد سممنا أقوال اناس في انساب الشعوب ولسكل أمة أساطير تحكيا فيأ- للها 
ونسها وتتتحل لها من اأفضل والتميز ماتتتحل ٠‏ وحكل الذي زعهوه خيال 
لاضيصح وه كذب النسايون». 

آما هؤلاء البحاثة النساية من الاوربيين وهم أمثل السأين في هذا العهد 
لانعامهم في التدقيق وامعانهم في التحقيق فانمم يذهيون الى ان القرابة القررية انما 
تعرف يتقارب اللغات + وقد يصح هذا لوكان انا ثقة يأن الاقوام المتباعدة لم 
ِطراً على ألسنتهم تغييرات وجب فيها قرباً من ألسنة البعداء وبعداً من ألسنةالقرباء 
ولكن أى اناللكم الثقة ؟ 


وعهنا نكتة كنا نود أن يس منها هؤلاء الحققون وهي نسة الءترة المتولدة 


أي نظام الحب والغش 
من والدين مختلفي القبائل الى قبيلة الاب من دون الام ٠‏ فا الداعي ان تقول 
فلانابن فلان حت نوصاه الى صل قبيلة ذي الصاب المسكوك ولا تقول فلان ابن فلانة 
حت نوصله الى قبيلة ذات الرحم القن ؟ ولكن سرى طؤلاء التقليد أيضاوخلطوا 
ماقيل التاريخ بمابعد التاريخ اذ الوا أصول البشسر ١‏ ) الساميون (5) والارياثيون 
و (0 التورانيون ثم ألقوا كل جيل من الشعوب الاضرة بأصل من هذه الاصول 

وان نامع الظن م اثبعه غيرنا فاني لااريس قرابة للاجيال قريبة الاباعتبار 
تقارب المقراتالتى تفرق فبا البشر وهذا الرأي يعرفنا بقربى شعوب الارض ٠ن‏ 
بعضهم فيما قبل تعريعاً يونا الىمابعد ٠‏ ويعطينا قاعدةنستقد فبها يقراباتالشعوب 
الاضرة اعتقادا جدمدا غير اعتقاد أولئك النسابين ومقلديهم + وه انالعبرةباخر 
دور من اازيح وعد يق يتقارب المقر لايتقارب اللعة فكم نعم من نه هاجرت 
س ديارها وحلتفى ديار اخرى وتغذت منءواليدها وتزوحوا بنسائها لم تغذت 
أولادهم من مواليدها هوا بنسائها فلم يايثوا بطوناً قليلة حق صارت اعفايوسم 
ان اذذين هاجروا الهم فى اللونٍ وتركب البتى ٠‏ فأي الفريقين أقرب الى 
هؤلاء ؟ 1 لذيى هاجروا عنم لتقارب لفاتهمأمالذبن هاجروااليهم لامتزاجهم بها وشارب 
أبداهمواشتراكها فيالتركيمن مواليد أرض واحدة ؟ وم لاننسب أولادالهاجرين 
لتودينمن نات الهاجر الهم الى قي أمرأهم ؟ 

هذا ان حافظوا على أصل لنتهمأو ابو االقراءة ببنها وين تلات» وقد يكون هذاان 
كان المباجرون كثيرين كالعرب الذين هاجروا- قبل الاسلام من اذوب الى الثمال 
وكلاوربيينالذين هاجروا -- قبل المّدن - مس الثمال الى المنوب.وأما اذالميحافطوا 
على اللسان ‏ وهوكثير ‏ فهل نج دو طم قر باغيرسهاجروا الهم ثم امتزجوا بهم ؟ 

على أنه ا 5 وتعطها م أخذت فا نأمةهاجرت 
واخذتمنالماجر ١‏ يهم الفاطا وبراناتحق خالفت من هاجرت عنهم بعض بعض الخالمةفا نا 
تعطهمالغاظا و ينات 0 افقمنهاحروا اليمان هاحروا عنم «ض 
الموافقة تمق دتحدث أسيابٍ تحمل هذا القليل مس الخالفةأوالموافقة كثيراً 

واتما التزمنا التعرض طذا المبحث لان كلامتاقي هذا اليا باستدعى سانماهو 


نظام علب والبغض بق 


الاقدم من أحوال البشره فيد ناممرفةتقليه فى الاطواروالادوارمعرفةماهو الانيب 
الاجم من ستنه فان الا نسب البقاء ويعثلهيكون الارتقاءوالمر جوحتهمابادومنهماسيبيد 
بهءة التفكرين . 

وبالذى حررناء علي لكم انرا بطةالقوميسة قدا سسها قصد التعاونمن بعد تفرق 
الازواج فىكلّ مغار » فهوالذي جمعابناء من أزواجمتعددين عل رابطة ممناها قأنون 
يكم فيه بتكافل القرياء وتوحيدمصاللهم النيهيبالنسية ال مغيرهم 

وقدرضخ البشر لهذا القانون الصناعي المادي حقى ظنه الظانون طبيعياروحيا 
فيسو من معاة المرضى بالتعصبات التى لم تأذن بها الانسانية ( هي المعنى الخاوق 
لاجله الاسان )ويدلنا على كونه غير طبيعي كرة مايدعواختلاف المصام بينالفر باء 
ال ىتبعيدهم وتقريب اللعداء ٠‏ وم عامنا من حوادث جرت على هذهاأسئن ٠‏ وليس 
بعيدا عهدالمستعيئين بالمماليكوهم ابعد البعدا' . على سرأة آمهم و.خواص اسرهم 
وهم أقرب القرياء ٠‏ وسواءكان المستعينون بالغريب على القريب مدافمين أومهاجين 
فكلتااالتينتجدياتا الىوقوع تماد دن القرباء يوقع الفرقة والترة » وحدوث تعاون 
بين البعدا'بحدث الصلة والفرة ٠‏ وهذا مودينا الى ا نالاصل صناعي لاطبرىي ٠‏ 

ولعل الذين يرون رسوخ ذلك الرضوخ لذلك القانون ( رابطة القومية) 
طبيعيا ا ينون ظنهمعلى انقرابةالابدان توجبقراية الافكار والقلوب ٠‏ وهو 
ظن ليس بعيد بل يقيادر الى ذهن كل امرى؟ ييدان انعام النظريهدي الى أن الس 
يخطيء هذا الظنوذلك اننا مد أخص قرابة وهىقرابة الاولادمن الوالدينلاتوجب 
قرابة الافكار والقلوب الااذا كانت افكار الاولاد مأسورة ببدالوالديى أوأحدها 
وهو الا كثر ٠‏ والداهة تشهد ان هذه القرابة المكرية على هذا الوجه سناعية 
أيضا * ومن المشاهدان الذذين خلصوا من هذا الاسرقدبعدوا بأفكارهم عنافكار 
والديهم بعدا شاسعا + ومن العجب انهؤلاء الحالصين من ذلك الاسر على قلهم 
وانشرادهم فى اتمهم كأنوا همالمغير بنلعادات البشر واحلاقهم ٠‏ والتغيرات التىمحدثت 
قَْ الذوع هي الدرحات التى قل فيها حق بلغ هذا اليوم وشعويه وأجاله متفاوتة 


هدا التقاوت 


قا نظام الحب والبعش 

بل نحن نجهر ي#أأنى من هذا وهو ان البشر قبل ان بر تقوا(أي قبل 
أن محدث م روابط أذرى غير رابطة القومية ) لم تكن رحمهم لاولادهم طبيعية 
لملة انهم أجزا . منهم » وأقرب الأغيار الهم » وأمانة عظمى في أيدهسم » بل كانت 
ررحم نهم طبيعية لعلة آنا لازمة من اللوازم العامة في .يك من فرق ينها وبين”لك 
الرحمة الموجودة عند الدوان مادام مولوده صغيراحتاحا للرحمة * 

وتظهر الْرة من احتلاف العلتين في نقصها مت كبر أوفقدانما الاان تتقاب 
الى معؤى آحخر فيكو نالحكم لذلك المعنى لاا ٠‏ 

وذلكالممنى قديكون الامل بأن يكون عونهما دم كونان شعفان وكون توياوقد 

يكونحنين النفس الى ماالقته بواسطة لتزبية ٠‏ ومألوف النفس مرحوم عندهاومحيوب 
ومولوه به٠‏ وقد تألف النفس جاداأو نيانا أوحيوانا فكون لديها أعزمن الولدءولا 
سيما اذا شارك الالعة شى' من التربية لان من حملة حب الذات حب صنعتها والالما 
صنعت والتربيةمن الصنعة يل حي أم الصنائع لان فى معناها المزيدوهو روح الصنع٠‏ 

فالامل هو الذى ل الاناء اعز واحب من اينات بل فقده هوالذى كان 
يجمل البنات حملا ثقيلا يجب الاسراع بطرحه كثل اولثك الذين كانوا يدونهن 
فلوكانت رحمهم للاولاد لتلك الءلة المظنونة ( علة كوتهم اجزاء من الوالدين وامانة 
كبيرة عندها ) لماكان هذا الفرق ٠‏ ولماكان فرق أيضابين أولاد الابنا'وأولاد 
البنات وانك لتراهم يفرقون ٠‏ قال قائل منهم 

بنونا ينو ايناما وبئاسنا 2 ينوهن ايناء الرحال الأناعد 

والامل هو الذى يكير الحب والرحمة للاولاد اذا قاوا ولا سيا اذاكان الوايد 
وحيدا أوقللهاذاكزوا ٠‏ والترببيةه ي التي مجمل الصغير أعز من الك خالا عند 
الامهات٠‏ والذكر أعز من الاثى لدى الآباء » والتربرة هي التي مجمل المربى البعيد 
من الانسان في حكم الولد . كثل ولدحمات به زوجته من غيره ثم وضعته على فراشه 
ودبياه فخبامهما يل كول التقطاءليكون هما فى سكم الولد. وتجمل غير المربى القريب 

من الانسان في حكم البعيد كولد حملت به منه غير زوجته ووضعتهعلى غير فراشه » 

وولد حملت به ونا وضعتهرمته لبلتقطه الابعدوناوتت كله الكلاب والذئاب» 


استمساك العرب بالدولة العامة ١/5.‏ 
هذا وما نحن في هذه البيانات بوائرين حق تلك الصتاعة التي كشفنا أسرارها 
من أول :شأتها ٠‏ ولكتنا مهدنا تقليها لنشير الى بطلان أ كثر التعصيات المذزةعايها 
عند الذين كت نفو سهم وضدت اخلاقهم ٠‏ فإ نه لأممنى لدى اهل هذا العم ) ع 
النفس ومايصلحها - عم الاخلاق ) لتعصبكل قومعلىاخرين بغير اق الا الاثم 
والعدوان.والغيوالطفيان ٠.‏ وساءذلاك من نعاون. وماهو الاالتغابنلوكانوا شةهون 
وقداغتر بها الانسان»يومعداءالعرفان» من أجل هذاكتي عليهالاثقلان . المهاد 
والعدوان ٠‏ وغلب عليه المهلكان . الاستيداد والكفران . وبِنّس ذلكيوالشان٠‏ 
واقبحمن تلك التعصبات الباطلة الفنخر بالانساب ويل الشرف والجد بالتولد 
من ذاك الوالد وذاك اليد . وان" تلك لاوهام باطلةءلائرو ج الا على العقول الماطلة» 
ولا يتعلق بها الا كل ختال ختار ٠‏ فقوا انقسكم من هذا العار أن تكونوا لما 
فاعلين» أوتكونوا بها مؤمنين . 

١‏ هذا مانوصيكم به الفضيلةوهي التي ز «يحقائمكوو تهب كل نفس قو ثهاوسعادثها: 
وأما ماتوصيكم به السياسة وهبي التي نرَكيْ أسماء جماماتكم . وتهب كل خساعةحظها 
من العِْر على أحتتها فانهاتو صبيحكم | نلاتنسوا حظكم من تلك الرأبطةوان استعتم 
بالاوهام» وتوصيكم أن لاجمدوا عليها لثلا تبقوا كالانعام :م بتي أهل المغارات 
واخوام تمنفى الخيام ٠‏ فكونوا من ا وان الفضيلةاواخوانالسياسةاتكم مخيرون» 
وتفكروا ينفعكم التفكر ولملكم ترشدون . ولا تقلدوا ان القلدين اخوان امون ٠‏ 
ومن ظن أن حكم الامم بهذه الرابطة فاعلموه انهم بالسياسة حاكون ٠‏ وفى الآني 
تفصله للذين يقراون ٠‏ (ع.ز) 


زار اللوردكرزون حاكم السد العام الخايج العارسي هن مدة قريبة ولا 
كر ج على جزيرة البحرين زار فبا هو وقرينته صديقا مد باشا عبد الوهاب أمير 


ا قصبحه لسلعى سيرالول 
دارين الشهير فى محله التجاري بِالبسرين ورغبت اللادى كرزون اليه ان يطلمهاعلى 
جبعأسنافالاؤاؤ فسرت مما شاهدتهمنهاولمنكن رأتهوقد زار صديقمالمذ كور جناب 
الاوردفيارجتهالحربية كم زاره غيره من الامراء ولكن كت الينامن هناك انالزورق 
الذى حمل محمد باشا عبد الوهاب الى بارجة الأورد كان عمس فوط عليه به العم الحماني دون 
غيرهوانهعندالثقا' قدمالى جناب اللورد كتابا بدأه بالبسملة الثشريفة و-مداللةتمالى ثم 
8 كراناللوك والحكام مارت فاضلون بالاثتلاف الذى فيه صللاح|لبرايا ثم اتقل منذلك 
الى الثناء على السلطان عيد اميد خان الذى أحفه بالرتب العالية والوسامات السامية 
وذكر ان بلاده تتشدم في الحضار ة وترقي التجارة في ظل الدولة ااعاية ترقبامستمرا. 
ثم أثنى بعد ذلك على المسكومة القيصرية الهندية وعلى جناب اللوردخادة لتثمريفه 
يز يارته ولما براههن الرعاية وتسهيل سبل التحارة عليه فى الممالك أطندية . واعرب 
فحتام الكتاب عن رحائه ورجاء أهل بلاده فى « أن يكون هذا التثريف الميمون 
سما في زيادة الاتفاق الصادق بين الدوتين الفمخيمتين ‏ الدولةالملية العمانيةوالدولة 
الفخيمة القيصرية » 

ولايخنى ان اتكلترا تتبر -جزيرة البجرين نحت «تسايتها أما دارين فالها تابعة 
للدولة العلية وهي فى القيقة ميناء بلادتحد في حنوب بلاد ااعرب ووجود مثل مد 
باشا عبد الوهاب فيها يزيد في تعاق أهلها بالدولة |املية والاستمساك بعروتها وفق 
الله الدولة وأمراء العرب الى مايه دوام الائفاق وخير المسلمين آمين 

ف لصيحة لمسلمي سيرالون » 

قد عل من الرسالة المنشورة في الجزء الساضي عن سيراليون ان مسلمي تلك 
البلاد فد فتك فبم اهل والتعادي ولا علاج طم من هذا الداء الابالتعلم والقّسك 
باداب الدين وقد قيض الله طم فى هسذه الايام من برشدهم الى ترقية نعلم العربية 
والدين فعلمهم أن يغتنموا هسذه الفردة ويأخذوا بارشاد ذلك السالح . وقد جهنا 
رجل منيم سوداني اسم هارون الرشسيد يريد طلي الم في الازهر فأخبرنا عثل 
ها اكتب السائح من حاهم النعسة واثني عله كنا" حمنا 


ان لاد سرون الحلد. السادس 
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مت القسمالدني دم 
سمج باب تفسير القران المكيم دم 

ل( مقتبس من دروس الاستاذالامامالشيخ مد عبده مفتي الديار المصرية فى الازهر ) 
تإذابتلى إنرهيم ويه يلاتن تين قال ني الت لئاس يماما 

َال ومن دُوَيجِي ء قَاللاَبَال عدي آ لظالمينَ 
كان الكلام من أول السورة الى هذه الآّبة بأسلوب واحد في 
سياق واحصد . ذ كر حقية الكتاب وكونه من تصوع البرهان حيث 
يدفع ريب المرتا بين ان يدنو منه ا ويتسامى اليه » ثم ذكرأصناف الئاس 
فى أمر الايمان به وعدم الايمان به وأطال المجاجج والمناظرة فى خطاب 
أهل الكتاب خاصة لما تقدم من أنهمكانوا موضع الرجاء فى المبادرة الى 
الامان باانبي وما جاء به لانه وادتهم فى أصل الددين وصدق أتبياعهم 
وكتهم وذكرهم بما فسواء وعلمهم ماجهاوا » وأصام لهم ماحرفوا ؛ 

لا التار) 


0 شير القرآن الحكم . 
وزادهم معرفة بأسرار الدين وحكمته »كأ أنهم كانوا فىموضعالشببةعند 
المشركين والمنافقين بمآ كفرواء وفي موضع الحجة عليهمبما امنواء قال 
7 الاحتجاج على المشر كين « وَل يَكن لهم اية أن يعلمة علماه 
سرَائلَ » وقد جات محاجة أهل الكتاب على طريشّة الاطناب 
0 43 والبعد عن البلاغة ك! حكى عنهم عنهم انهم قالوا 
قلو بناغلف » ومن فساد الاذهان بالتعواد على التأويل والتحريف فكان . 
بدأ لهم المعنى ولعاد ويساق الهم القول بطرق بينة و.ق وكد لضروب 
من انأ كيد تبعد به عن قبول التأوبل والتحويل » وكان مما حدوا به 
النذ كير حال سلفهم الانبياء ويحاليم معهسم من عصياتهم وايذائهم فى 
عهدهم ؛ والغرور باننظار شفاعهم والاستنتاء بأ من ١‏ لعدهم » 
ثم ان الكلام في هذه الآابة د واذا ابتلى 000 لمدهأ 
موجه اليمشركي المرب ووجه الانصال بينها وبين ماقبلها أن ذلك كان 
تمن الاحتجاج على أهل الكت بسافهم الصا وهذابتضمن الاحتجاج 
على مش ركي قرلش وأمثالهم بسلنهم الصالح فانهم ينتسبون الى اسماعيل 
وابراهيم ويفتخرون ينما بنيا لهم الكمبة معبدهم الأكير وكانوا فى عبد 
التتزيل قد اختلطوا بالامم الجاورة التي تعرف لهمهذا الندب 
وانك لترى الكلام هنا جاريا على طريمّة الايجاز والاشارة لما كان 
عليه العرب من حدة الفكر وصناء الاذهان» ودقهالقهم ورقةالوحدان» 
على ان هذه الأيات نصلس حجة على الفري ين لان أهل الكتابكانة 
جاون ابراهم عليه الصلاة والسلام وإعتقدون بنبوتهوالا سر اتيليونمهم 
بننسون اليه ولكن امطاب ني قصته مو جه الى العر بأولا وبالذات » تاك 


تسر القرآن الحكم ' 00 ##ءال 

حجج القران على أهل الكتاب الذي جاء لاصلاح ديهم ور قينهم شه 
ودين الله واحد في جوهره » وهذه حججه على أهل الشرك والوثنية 
الخالصة التي جاء لحوها من الارض واثبات نقيضهاوهو التوحيد والتنزيه 
وائبات البمث والنشور عوقد أقام المجج على هذين الاصلين م نالطرق 
المقلية والكونية فى مواضع م كثيرة لاسا فى السور المكية 

قال نبارك أسمه « واذا ابتلى أبراهيم ربه بكلمات فاتمين » عبر عن 
التكاليف بالكلمات لانها ندل عليها وتعرف مها عادة وم يذكر الكلرات 
ماهي ولاالاممام كيف كان لان العرب تفهم المراد بهذا الابهام والاجال 
وأن امام مام اثباتان الله تعالى عامل ابراهيم معاملة البتلي أي المختبر لاشيء 
لتظهر حمّيقة حالهفظهر بهذا الابتلاء والاختبار فضلهباتهامه ما كلفه الله 
تعالى به وإتيانه به على وجه الكدال ٠‏ 

هذا هو المتبادر ولكن المفسرين ل بألوا فى #سير الكلمات واللبط 
فى تعيينها فقال بعضهم انها مناسك الج وقال آخرون الهاخصال الابمان 
والنتشرجوها من بارخ منالتران وذهي بعضى الى ان الاشارة بالكلمات 
الى الك وك والقير والش.س التي رآها واستدل بأفولها على وحدانية الل 
تعالى وكآن قائل هذا يعتقد ان ابراهيم عليه الصلاة والسلامكان يان ان 
هذه الكوا كب اربابا وحاش لله ما كان منه الا ان قال « هذا ربي » 
بيدا لاحجة وابرهان ولذلك قال تمالى لمد حكاية ذلك عنه « وتنك 
حجتنا انيناها ابراهيم على قومه » وذهب قوم الى ان المراد بها جمل الله 
إياه اماما وتكليفه باقامة البيت وتطهيره وان بقية الايةمفسر للاب,امقيها. 
وأدعى لعضهم 500 فى المنام بذم ولده وانما هذا الام ركلمة 


:١م‏ تفسير القرآن الحكم 
واحدة فكيف جماوها عشرا وزتم آخرون ان الكلمات هي الحصال 
المشر التي تسهى خصال الفطرة وهي المضمضة والاستنشاق ال وقيل 
غير ذلك 
فال (الاستاذ لامام) عندايرادقول المفسر (الجلال) فى سير الكلسات 
: انها الحصال المشر : ان هذا من الجراءة الغريبة على القران ولا شك 
عندي فى أن هذا ما أدخاه البود على المسلمين ليتخذوا دنهم هزؤاء 
وأي سخافة أشد من سخافة من سول ان الله تعالى ابتتل شامق أخرة 
الانبياء ذل هذه الامور وانى علبها باتمامبا وجعل ذلك كالتمهيد لجعله 
اما للناس وأصلا لشجرة النبوة ؛ . وان هذه المصال ل و كلف بها صي 
ميز اسبل عليه اتمامبا ول ذلك منه أمرا عظها ٠‏ والحق ان مثل هذا 
يؤخذ م أخبر الله تعالى به ولا يفبغيي تعبين المراديه الابنص عن المعصوم 
ذ كر تعالى أن ابراهيم أنم الكلمات وانه تعالى « قال » له د اني 
جاعلك للناس اماما » وقد فصلت المملة ما قبلها وم يِمّل : مال اني 
جاعاك : للاإشعار بأن هذه الامامة بمحض فضل الله تعالى واصطفائه 
لا .سبب اتام الكلمات فان الامامة هنا عبارة عن الرسالة وهي لاننال 
بكسب الكاسب ٠‏ وليس فى الكلام دايل على ان الابتلاء كان قبل 
النبوة . واما فائدة الابتلاء فهى تعر يف ابراهيم عليه السلام وانه 
جدير بمااختصهالله به » وتقوريةله على القياممما بوجه اليه » . وقد محققت 
إمامتهللناس بدعوته اياهم الى التوحيد اتخالص وكانت الوثئية قد مهم 
وأحاطت بهم فقام على عبدهبالخنيفية وهي الاعان بااتوحيد الله والرسالة 
وتسلسل ذلك في ذرته خاصة قر بعصم منها دي نالتوحيد ولذلك وصف 


تفسيرالقرآن الحسكم و١لار‏ 

ولا بشر الله تعالى أبراهيم يجعله اماما للنأس « قال » أبراهيم «ومن 
ذرتي» أي واجعل من ذريي أنمة للناس وهوإيجازفى المكاية عنه لابمهد 
مثله الا فى القرآن ٠‏ وقد جرى ابراههم صل الله عليه وآله وسلم على سنة 
الفطرة في دعائه هذا فان الانسان لما يلم من ان يقاء ولده قا له يحب 
ان تكون ذريته على أحسن حال يكون هو علها ليكون له حظ من 
البقّاء جسدا وروحا ٠‏ ومن دعاء ابراهيم الذى حكاه الله عنه فى السورة 
المسماة بأسمه ه رب اجعاني مقيم ميم الصلاة ومن ذربتي »وقدراعى الادب 
فى طلبه فل إطا 0-38 ميع ذربته بل لبعضها لانه لمكن وفي هذا 
مراعاة لسسكن النطرة أرضا وذلك من شروط الدعاء واذابه ن خالف 
في دعائه سان الله فى خليقته أو فى شريمته فبو غير جدير بالاجابة بل 
هو بي الادب مع الله تعالى لأ نه يدعوه لان بطل سنته التي لاتتبدل 
ولا تجول أو ينسم شرلمته بعد ختم النبوة إهام الدبن ٠‏ 

استجاب الل دعوة ابراهيم وعبد عن 1 بتوله « قال لايثال 
عهدي الظالمين » أي انني أعطيك ماطلبت وسأجعل من ذر يتك أة 
للناس ولكن عهدي بالامامة لاينال الظالمين لانهم ليسوا يأهل لان 
يقندى بهمءفني العبارة من الامجاز مايناسي ماقبابا ٠‏ واتماا كتقى فى 
المواب بد كر الملأم من منصب الامامةمطلتاو هو الظر لتتفير ذرية ابراهيم 
من ألظل وتبغيضه اليهم ليتحاموه وينشئوا أولادهمعل كراهته وبربوهم 
على التياعد عنه لكيلا ستّعوا فيه فيحرموا من هذا المنصب العظيم الذى 
هو أعلى المناصب وأشرفها ء ولتنفير سائر الناس من الظالمين وترغيهمعن 


4م تفسير القرآن الحسكم 

الاقتداء بهم فان الناس قد اعتادوا على الاقتداءبالرؤساءوالملوك الظالمين 
لانقسهم ولنيرهم بامرو ج عن الشر يمة الا مابوافق أهواءهم وتحرفون 
أو بأرلون الاحكام لتطايق شبواتهم وقد درجوا على ذلك فى كل عصر 
ماعدا عصر النبوة وما قاربه كعصر خلافة النبوةكما بعلم من شبادةالناريخ 
التى لا'رد 

الامامة الصحيحة والاسوة المسدنة هي فها تكون عليه الارواح 
من الصنفات الفاضلة والملتكات العلمية التى تماك على صباحها طرق العمل 
فتسوقه الى خيرها وتزعه عن شرها ولا حظاً لاظالمين فى شي" منهاء وائما 
هم أصحاب ألر سم وأهل المداع و الاتضداع بالظاهر » ولذلك بصفون 
أعماليم وأحكامهم بالرسمية ٠‏ وقد جمل الله ابراهيم إماما للناس وذكر 
لنا في كتابه كثيرا من صفاته المليلة ك وله تعالى « ان ابراهيم كان أمة 
قائتا لله حنيفا » الآآيات وقوله د اث ابراهيم ليم أوّاه منيب» وم 
يذّكر لنا شيأ من زبه وكيفية ثياده » ولاوصف لناكيفية طعامه وشرابه » 
بل أرشدنا الى ان دعوته الصالمة لايدخل فيا ولا ينتفع بها أحد من 
ذريته الا من اجتنب الظم لنفسه وللناس ٠‏ 

وقد أخذوا من هذه الابة حكما أصوليا وهو ان الظالم لامجوزان 
يكون خليفة فى الارض واشترطوا لصحة الخلادة فم! اشترطوأ العم 
والمدل » ونقل ان أيا حنيفة (رح )كان يفتي سرا يجواز اللروج على 
النصور ويساعد عليابن المسن على ماكان يمزع اليه من المروج عليه ٠‏ 
ا الاستاذ الامام من الدرس بهذا القدر من الاستشهاد ٠‏ ومن 
الناس من يعلل إباء أبي حنيفة وغيره من الاسمة منصب القّغاء فى زمن 


سير القرآن الحكم ادبا 

المنصور وأمثاله من الامراء باعتمّاد عدم صبحة إمامتهم وعدم العتاد 
ولايتهم ويبروى ان أبا حنيفة كان يرى بومئذ ان الامامة يجب اننكون 
لاعلوويين خاصة 

كر الاستاذ الاما م هنا أمة الم وقال :ات الناس لم يرعووا 
عن 0 بالظالمين حتى نعد هذا التحذير الذى أوحاه الله الى ابراهيم 
ثمأعل به محمدا عليهما الصلاة والسلام فانهم ظلوا على دين ملو كبموهم 
اليوم وقبل اليوم بدعون الافتداء بالامةالاربمة ( رض ) وهم كاذبون في 
هذه الدعوى فانهم ليسوا على ثى من سيرتهم فى التخاق بأخلاق 
القران وضحر بي اتباع ال“ؤ اب والسنة فى جيع الاعمال: 
أكتق الاستاذالامام.بذهالاشارةفي الدرس ونزيدهاايضاحافتةول قدغابت 
على الناس أهواءالسلاطين والمكامالظالين» حتى انهؤلاء الاعمة الاربعةم 
يسلموامن اولك الظالمين فقدسجن أ وحنيفة وحاولوا إلزامه يبول القضاء 
لا رأوا من اقبال الناس على الاخذ عنه فل بل قضرنوه وحيسوه و 
بقبل م1 هو مثبور ٠‏ وضرب الامام مالك سبعين سوط لأجل نتوى 
لم توافق غرض السلطان » ثقله ابن خلكان عن شذورالمتودلابن الموزي 
ونقل عن الواقدي انهل يكن في آخر عبده يشبد الصاواتف المسجد 
ولا الجمعة وكان يول : ليس كل الناس مدر ان يتكلم لعذره : وسعي به 
الى جعفر بن سلهان بن علي بن عبد الله بن العباس ( رضي الله عنهما) وهو 
عم أبي جعفر المنصور وقالواله إنه لابرى أعان (عبود) بيعتكم هذه لني 
فخضصْس جعفر ودعا به وجرده وضربه بالسياط ومدت بده حتى انخامت 


كتفه وارتكبمنهأمرا عظها-وخبر طلب هرون الرشيد الشافيناقضاء 


8١م‏ نفسير القرآن التكم 

وإباثهواختفاته مه ربهمشهور وأشبرمنه محنة الامام أجمد وحيسه وضربه 
الضرب المبرح ٠‏ قبكذ اعامل الماوك الظالمونهؤلاءالاسمة وبلذوا منْهم ومن 
الناس بظلمبم ماأرادوامن إفسادالدين والدنيا ا 
الاسم ةالذين بدعي الامراء والحكام اليوماتباعمم كانوا أقل توغلا واسرافا 
ف الظلرمنأ أكثرالملوك والأّمراءااتاًخرين وانكلترى الناس'يمالاً هواء 
هؤلا"الرؤساء الامن وفتّة الله وهداهوقليل ماهم بل هم الغرباءفى الارض 

والمبرة فى مثل ماأشر نا اليه من الاحداث ان ااظالمين من حكام 
هذه الامة بدأوا بتحكيم أحوائهم السياسية فى الدين وأهله من الارن 
الاول وكانوا اذا رأوا الناس قدا قبلوا على رجل من رجالالديناسكالوه» 
فان لم يمل الهم ذو وأهانوه » ولكن كان الدبين وطاب الحمق غالبا على 
أمر المسلمين فمّد نقّل المؤرخون ان الاماممالكا لم يز ل يعد ذلك الضرب 
في علو ورقعة وكا تماكانت تلك السياط حليا حلى به ٠‏ ولو أمرأحد 
السلاطين المتأخرين بضرب عالم من أعسلم أهل العصر لانه لابرى عبد 
بيعشهصحيحا أولانه أفتى با لابوائق غرضه (م! نقل عن مالك ) لما 
رأيث له رفمة ولا احتراما عند الناس ولاعرض اللمديع عنه فأما المثلاء 
المارفون بفضله فيعرضون عنه بوجوههم وأما الثوغاء من العامةومنفى 
حكمهم فيعر ضوزعنه بأومب, ووجوههم ولعتمدون كفره أوفسقة وايتداعه 

ذلك ان الظاأين من الاءراء قد اسستعانوا بالغامين من النقهاء على 
اقناع العامة باهم أئمة الددين الذي يب اتباعهم <تى فى الاءور الديئية 
وحالوا ينسم وين كناب الله الذي يثداق بان عبد الله بالامامة لاينال 
الطاأين ) ونخشوهم ؛ بان أ ئمة الفمّه الارعة كر فى ذلك واوعر ف الناي 


كلة فيالقبور ا 
سيرتهم مع خلفاء زمنهم لما تبسر غشهم هذاوان الما كين على بدهم 
كانوا على علم بالكتاب والسنة ابام لبمافي ]4 أمالهم وأحكابهم 
والمتأخرين لابسرفون من ذلك كثر ما يمرفه السوقة ويسملونبخلاف 
مابعلموث» بل شرءوذللناس! أحكاما عدن أعدنا من قوانين الاثم من 
غي رتطبيق على الش رلعةو للم ةا بازمو ن عمالهمو قضاتهم بالحكم 
مباراسمهم لاباسمالنّتمالى « ومن لمبحكم عا أنزل اللّفأأوتك هم الظالمون » 

ل باب الفقّه فى حكام الدبن 4 

-جز كلة في القبور ]- () 
لائريد بهذ االعنوان البحث عن ناريخ القبور كالنواويس والاهرام وما 
شا كلهامن معالمالوثنية لذ ول وانمائريدالوة قوف يفكرة التارئضداختلاف 
اللؤرخينفىمكان قبرأبى عبيدة كاختلافهمفىتعيين ن كثير من قبورجلة الصحابة 
الكرام الذبن دوخوا هذا الماك العظيم وتحاوا بتلك الشيم الثماء وبلفوا 
من الفضل والتفضل والتقوى والصلاح غاية لم يبلنهاأحدمن الاولينولا 
الآخرين ٠‏ وقددسط المؤرخو نأخبارأوتك الرجال المظام وعنوابتدوين 
أثار هم المظيمةفى فتوح الممالك والبلدان حتلم يتركوا فى النفوس حاجة 

للاستزادة و لم ماخدموا به الامة والددين 

انه القاديٍ اذا وقف بمَكره عند هذا الامر وقفةالمتأمل لايلمثان 
أخذه المجب لول وهلة من ضياع قبور أوثئك الرجال العظام واختفاء 
أمكتها عن نظر تمّلةالاخبار ومدو نيالاما ثارعل جلالةقدراً أصحامبا وشبر” ممم 
التي طقّت الآآفاق وملا تالتفوس اعظامالتدر همو أكبارا لملائلأعالهم 


(#) نبدههن الجرءالثالث من كتاب أشهر مشاهير الاسلام ؛ الذي يطبعبمطعتاني هذه الايام ٠‏ 


+ “م فسا طء!‎ ١ 


١م‏ تفي القيور 
وثنةعلهم وتكرها اذك رأسمائهم وشكرالة لاثم واعقرافا جميلهم واقرارا 
بفضيلة سبقهم بالايعان ولارعم دعو القرانٌ 

لاجرم ان القاري' أقل ماتحدثه به النفس عند التأمل في هذا الامر 
انأو لثك الرجال ينبغي ان تعلم قبورهمبالنميين» وتشادعليهاالتّباب العاليات 
ذات الاساطينء اذا 0 يكن لشو رمم بالصلاح والتقوى وصدق الاعان 
وصخبتهم للني عليه الصلاة والسلام فلما أنوه من كبار الاعمال » التي 
تسجز عنها أعاظم الرجال » فكيف غابت قبورهم عن نظر المؤرخين » 
ودرست اجدائمم التي تمأ كابر الصحابة والتابعين» حتى اختلف في تعبين 
أمكنتها أر,اب السير» وعفا من أ كثرها الاثرءالا ماعلموه بعد بالمدس 
وَالتكيينء واظهزوا اده بالبناء عليه لعد ذلك اللين» مع ان المشاهد عند 
المسلمين صرف العناية الى قبور الاموات ما بلغ 5 بالتأنق في رفعها 
ونشييدها ورفع القياب علها واتخاذ المساحد عندها لاسا قبورالاءراء 
الظالمين انين م لظو مم أل يشكر فى الاسلام» والمد.شيخة والدجالين 
الثذين كان | كثر هم يجبل أحكام الامان»ولانسبة ينهم وين اولئك الرجال 
العظام كأبي عبسدة بن الجراح واخوانه من كبار الصحابة الكرام الذين 
تاقوا الددين نضا طرياءوبلغوا بالتقوى والفضيلة مكانا قصياء 

:والجواب عن هذا ان الصحاءة والتابعين م يكونوا فيعصر م همباقل 
تقدبراً لتدرالرجال وتمظوالشأنمن أبغ فيهمن ن مشاهير الابطال وأخيار 
الامةالا هم كانو لاقو ن من تشييد قبور الاءوات وتمظيم الرفات 
لتحققهم |( بي الصريح عن ذلك من صاحب الشربعة الغراءاأتيقيةالسمحة 


التي جاءت لاءتتصال شأفة الوئنية وو ثأر التعظام آر ذات )ا والمكوف 


كلة في النبور الق 

على قبورالاموات» وبرون ان خير القبور الدوارس وان أشرف الذكر 
فى أشرف الاعمال ٠‏ لبذا اختفت عمن أنى ٠‏ بسدجيلبم ذلك قبور كبا رالصحابة 
وجلة الجاهدين الا ماندرثماختلف نقلة 0 في نعيين امكنتها باختلاف 
الرواة وتضارب ظنون الناقاين٠‏ ولو كان فى صدر الاسلاماً لرلتعظيمالقبور 
والاحتفاظ على أمآ كن الاموات بتشبيدالقباب والمساجد علها لما كان ثيه 
من هذا الاختلاف ولماغابت عنا الى الآن قبور اولئك الصحابة الكرام 
3 م تغب قبور الدجاجلة والمتمشيخين التي | بتدعها بعدالعصور الاولى مبتدعة 
المسلمين وخالفوا فه ل الصحابة والتابمين . حتى بانت اكثر هذه القباب 
قثل هيا كل الاقدمين وتعيد شيرة الوثنية باقبسم انواعباواًبعدمنازعهاعن 
لاق واقريها فق السك .ولو ابر المنايون. سد باختاء قوز المسابة 
اذين عنهم أخذوا هذا الدين وبهم نصر الله الاسلام لا اجترأوا على 
أقامة القباب على القبور وتعظيم الامواتتمظبا يأباه المقل وا 3 د 
فى هذا كله الصحابة والتامين الذين أذ وا الينا أمانة 3 هم فاضمناهاوأس رار 
شرلعته فعبثنا هاءواليك مار 4 أه فىشأنالقبو ر مسو فى صحيحه عن| أوالماج 
الاسدي قال : قال ء عل ابن أبي طالب رضي الل عنه ألا بك على مالثتي 
عليه رسول ال(س) أذ لاأدع تكثالاالاً طمستهولافبر مشرفاالاسوته : 
وف صصبحيحه أيضا عن مامة بن شغي م قال : كنا مع قضالة بن عبيدبارض 
الروم برودس فتوفي صاحب لنا فأمر فضالة بتبرهفسوي ٠‏ ثم قالسمعت 
رسول الله (ص) يأمر بتسويتها )١(‏ 

(1) الاحاديث الواردة باهي عن تشبيد القبور وتعظيمها ولعن من يذذها 
مساجد ويقصدها بالنذو ركثيرة قد استقسى الكلام عادبا كير من الأثُة المصلحين 


م تأبدالفتوى الاجاع 
هكذا بلغونا الدين واد وا الينا أمانة الرسول صل الله عليه وس 
تمتأكيدا لمبد الامانة بدأوا بكل ماأمرهم به الرسول بأ تنسهم لنستن” 
بستهم وهتدي بهدي بهم ولكن قصرت عمولنا عن ادراك معنى 
تلك الحن ثيات٠واخطت‏ مداوكنا عن مقام العم تحكمة التشر لع لالم 7 
و الامر لزنيو ي القاضى بعدم تشييد البو ر انقاء التدرج ف مدار الو للية ٠‏ 
فم تفل بتلك الحكمة وحكمنا بمقولنا القاصرة بالشرع طكمنا مجواز 
تشيبد القبور استحبابا مثل هذه المزئيات حتى أصبحت كليات وخرقا 
فى الدين وإفسادا لمقيدة التوحيد اذ مازانا تتدرج حتى جملنا عليبا 
الم جد وقصسدنا رفلته| بالنذور والقربات ووقعنا من ثم فيا لاجله أمرنا 
الشارع بطمس القبور كل هذا وين لانزال فى غمْلة عن حكمة الشر ع 
نصادم المق وبصادمنا حى مهلك معالبالكين اه 
« تأبيد الفتوى بالاجاع > 

وقعة الفتوى ان التصارى في قطر من الاقطار ( هو الترنسفال) يضم بو ذاليقر 
قبل ذيحه بالة محددة تسمى الباطة ثم يذحونه ذنحا والهم في زعم السائل لايسمون 
الله على ذبلتهم 

( مرير اليواب ) 

وخريواطلوان منحيث مة الذمم ان ضرب الْيوان قبل ذيحه بمحدد أو غير 
حدد لاينافي كون ذنحه بعد ذلاك من التذكة التي يحل مها أكله فهو حلال باجماع 
كثييخ الاسلام ابن تمر ةو ابن القيمو أمثاطما فلتراجع فيمظاها من كتب االقومكا لواسطة 
واغانةاللهفان وغيرهااه من هامش الاصلو عل القراءان المنار وفى هذا الموضوع حقه 


أييد الفتوى بإلاجاع عم 


المسلمين من السلف والخلف والتبادر من تصريم السائل بذع البقر هو أنهم يذبحونه 
وفبه حباة اذ اميت لايذيم . والتبادر أن هذه الحياة هي التي يسما بعض الفقهاء 
منالخلف الحياة المستقرة التي من علاسها انفجار الدم والمركة المنيفة إذ لو ذ كي 
اليوان وليس فه الاالرمق ا اعتتد العامي ( كالمستفتي في الواقعة ) يذيحه بل لما سماء 
ذيحا فالحياة هي الأأصل ولم برد في السؤال ما يدل على زواها أو باك الرمق فيبائقط 
فيقالةانها حلال على رأي الجهور والا كترم قال المفسرون ( وغلنا ذلك علهم 
في الجزء ٠الماضي‏ ) لابالاجاعم دعي 

وماقلناءمن ان إطلاقالسؤال انهم يذيحون بعد الضرب يقتضي ان يكون المذبوح 
حلالا بالاججاع نعرضه على علماء الاسلام في مصروفي سائر د تقول انهلاعكن 
لأحد مهم رده . ومن يزعم ان أَمّة المسلمين اختلفوا فى حل اليو انيذخ بعدضرب 
أي شي" فليكتب الينا بالبيان لتنشر قوله ونحن على يقين من أنكل عام اسلاني بعلم 
انه لاخلاف في ذلك وانما الخلاف فيا اذا ثبت أن الخيوان ذي بعدعر وض سببيحال 
عليه الهلاك ولبس فيه حياة مستقرة فقال بعض الفقهاء لايحل وقال أ كثرههم انه 
يحل وتقدم في الميزء الماضي قول المفسرين في ذلك . وعلامة المياة المستقرة انفجار 
الدم والخركة العثيفة كم قاله فقهاء الشافعية وقد علمت مما نقلنا عن الصحابة وغيرهم 
في الليزء الماضي أنه كني في الموقوذة ونحوها علامة ندل على الرمق من الحياةكحركة 
ايفن أو الذنب وأنه امتنادر من قوله تماللى « الاماذ كنم » 

وأءا مسألة النسمية في الواقمة فتقول إنه لاسبيل الى الحكم على أهل قطر من 
الاقطار بأنهم لايذكرون الله على ذباتحهم الا اذا كان دينهم يمنعهم من ذلك.والمسئول 
عنهم فى واقعة الفتوى ليسواكذلك لانهم تصارى ولو أحل الله ذبائحهم وهمكذيك 
للاكان للاحتلافقى اغذاط سني ومميا وحه من الوجوه . وقد نصوا على ان 
ذيجة الكتابي لم بعل أذكر اسم الله عليها أم غيره 8 يذكر شيئا هي حلال,الاحجاع 
وذلك هوالو اقمفيسأتنا اذالعم بعدمذ ذكر اسم الله على كل ذبسحة فى قطر الترنغال 
أوفي أي بلدمن الملادمتعذر 0 يتيس و العم 8 فىذجةمعينة ولس هوواقمةالنتوى. 
فالمسئول عنه هو فى الواقعم وتفس الامى من امجهول وهو حلال بالاجماع. واتنا 


15خ تأبيد الفتوى بالاحجاع 


عرض هذاأيضا على علماءالاسلاء فى مصر وفي سائر الاقطارالاسلامية ونقولانهلايمكن 
رده ولا نقضه ومن زعم -خلاف ذلك فعليه بإلبيان . ومن صرح بالاحماع في المسالة 
الطبر ي وابن كثير كاتقدمفي اليزءالماضي 
واما محل الخلاف في مسئلة التسمية من الكتاني وعدمها فهو اذا علم م الس ف 

ذيحة معيئة ان الكتابي لم يذ كر أنى الله علها أو ذ كر اسم 00 س التقل 

من اليزء الماضي عن المفسرين فى أن ممن قال بالحل منالصحاية( رض ) أبالدرداء 
وعبادة بن الصامت وابن عباس ومن التابعين الزهري وربيعة ( شيخ الامام مالك) 
والشعبي ومكدول وعطاء . وأن الشعي وعطاء سئلا عن الهودي يذاكر امم عزير 
والنصراني بيذ اك أم م المسيح فقالا : ان الله قد أل ذياتحهم وهو يعم 0 
ورا يت ان عليا وابنعمر وعائشة القائلينالنعانماقالو :اذا سمعت الكتاني يذاكر اسم 
غير الله فلا تأكل : وهذه العيارة على كونها تشترط السماع ليست نصا في التحريم اذ 
محتمل أن يكو ن اللهي للتغزيه . واذا سامنا الهلاتحري فلناان تقولا نالسل فيالترنسفال 
سهل عليه أن بأكل من اللحم الذي يده في السوق لاتتفاء الشرط وله أن يتورع 
في الذيحة التي يسمع النصراني يذ كر علها اسم غير اللّه فلاياً كل منها ليوافق الاحجاع 
في الخالين ولاتنس ادالسائل لم يتل انهم يذكر وناسمغيرالله » فعلمنا من ه_ذا ان 
الفتوى تي واقعها ليست مؤددة براي القاضي ابي بحكر بن العربي بل هي مؤيدة 
الاجماع. ومن اهل العام ان يستطيع رحل حاهل بالشرع ء معرو فإسوءالقصدء 
تشكيك بعض الناس في حلها 

فان قل : لماذا استدل المعتي يول القاضي أبي بكر بنالعربي من 3 أمة اللالكية 
ولم .يستدل بالاجماع اذا كان تالمسئلةا جماعية ما قلت ؟ والواب|انالمةتيلم يكن فيحوابه 
فى مقامالمناظرةوالاحتتجاح واتماسئل عن حكم الله فاستدل بكتاب الله لاهولاين 
العربي ويعد الاستدلال بانص قال وأرى ان يعولوا على ماقاله فلان فيتفسسير الآية 
والغرضمن ذلك الا رشاد الى الا خذبالا حتماط فىشيه مسثئلة احتلف فها الصحاية (رض ) 
وهي ذبيحة نصارى بني تغلب قال على كرم اللو حهه لاتحل لانهم م يأ خذو امن النصرانية 
الاشرب المر وقالغيره مسجهمنحل لانهم اتموا ال التصرانية ولايجب علينا البحث عن 


مهافت المرجف فيالنتوى وام 
أعمالهم فأراد الممتي أنيأخذ أهل التز نس فال ,بالاحتياط فلاأكلو االامن الذبيحة التي 
1 منها القسيسون معالعامة » والى ان الدبن يسر بسحأ كترممافيواقعةالسؤال » 
ولريحكن قول ابن المربي هوالعمدة له فى الاستدلال؛ وما ذ كرناه فىمقالةالمزء 
الماشي يتضمن كل مالخصناءهنا ولكن الكلام هناك متشعب الات فيممزوجةبالمقدمات 
والدلائل والنقول ةاختصرناءهناليعةله كلقارىء.و المراد بالاجماع بشرطه إججاع أحل 
السنه الحاين لذدائح أهل الكتاب دون الشيعة 
(تهافت المرجف في النتوى ب 

ماقام أحد بدعوة الاووجد من بى دعوته حت الذين ادعواالاُوهية مندون 
اله وشبيه القكل منجذب اليه ٠‏ وقد بدا بالارجاف في التتوى رجل من محرري 
اللرائد الساقطة عسرف بالعله. فى التي من عدة سنين حت زعم أنه بكر اله أو 
توحيدموحوم فوذلك وفيمئله وحك عليه غير مرة وسجن ٠‏ ولمادقع أوأندفع صاحب 
الجريدة الحدنة الى الارجاف استخدءه فصار يكت له باسمه ويثقل عض مأبكتيهلهفي 
جريدته التي صرح فها بأنه الحرر ها فصارا انين فى ( ااظاهر ) ولككهما واحد 
فى الحقيقة . ثم علمنا الآن أن صاحب (الأنارة) الذيحو؟ قبل الآ انفيطنه بالفتي 
وسحن وحدث أاسياسة المثهور بالطعن في المفقي أيضا قد أنضما البه أو البهما شدث 
السياسة رابمهم ٠‏ فهؤلاء حماة الاسلام اليوم الذين يتسجحون بنصره والمدافعة عنه 
ريم ذباعٌ أهرالر انسقال وهي حلال باجماع أهل السنة واجلماعة كانقدم بل المقيقة ان 
المعترض هو الاول وحدهوالا خرانيصدقانهفقط 

نا مد الارجاف فقدكان في أو ل الامى قسمية ذبائحهم موقوذة وقداً كثر 
الاغو في ذلك . ولما نثمرت المرائد تتثمرة المقالات الييئة أن حقيقة لموقوذة هيما 
ضربت يغير محدد حق ماتت ت قبل أن انح وفيا حياة خرق له منفذا ثانيا وهو أن 
انخبار الهود وقسوس التصارى لايعتدون بذحة عل الترسفال . وقد أخذيتاته 
هذااافذنقلط فهأشد مماخاط فى الاول اذ كان يقل من العبار 5فهما بعضها على حد 
« لاتقربوا الصلاة » يقتصر عامها ص ريد حرم اأصلاة.واذ امحأن قوس الاصارى 
ل بسّدون يتيك 0 ولا بجزون أكها فالفتوى صريحة في تحريها اذ فهااشتر اط 


815 ثهافت الرجم ف الفتوى 
ان يأ كل منها قسيسهم ودامتهم ويتفقون على أنها حلال فى ديهم » فانظر كف يناقض 
الرجف نفسه فيؤيد الفتوى من حيث لايفهمء ثم يفندها من حيث لايعللء 

ثم خرق له منفذا 'النا وهو الطمن بابن العربي لان المفتي ذكره في قتواه وأيد 
رأيه فى الاخذ بالآية الشمريفة مع اعتبار ذاك الشمرط المذ كور آثنا. أما طريق هذا 
الطمن فهو أن بع الفقباء بحث فى فتوى لاب نالعربي يحل مايختقه الكتاني وقد 
مهافت قول الم حجف وتناقض فى هذاأيضاونقل عن المالك ةما يصرح يأنفتوى القاضي ابن 
العربي صحبحة على خلاف فا وأن وجالتقدعلهامن جهة ااعبارةفقط وهوانهأطلق 
القولو+يقيده بأنيكون قتل عنق الدحاجة المسؤلعنه بقصدالتذكية أي الاماتةلاجل 
الا كل فقدحاءفي تقله عن المالكة بعد تقل ماقاله ابن العربي مانصه : 

( ظاه ركلام ابن العربي التمارض ولكن جمع بينهماابن عرفةونصه : وقول ) 
( اين عبدالسلام : أجاز ابن العربي أ كل ماقتله الكتاني ولو رأيناه يقل الشاة ) 
( لانه منطعاءهم : برد بأن ظاهره نوى ذلك الذكاة أولا ولي سكذلك ‏ تقل ) 
( جيع ماتقدم عنه مختصرا وقالمانصه : قلت غاصله أن مايرونه مذ عندهم 6 
( يحل لتاأكله وان لمكن ذكاته عندناذكاة : اه 6 ام من جريديالمرجف 

وما قاله اإنعرفة وهو من أ كبر فقهائمم «وافق لما قاناء في ال ز“الاضي من 
أن تموع الاعحاديث يدل على أنالذكاتهي ما كان ازهاق الروح فيه بقصدالا كللامطاق 
التعذيب والاعدام ٠‏ وظاهرءأنمسألةقتوى ابن العربي يكن ينقصها الاالنصع ىأنفتل 
عنق الدجاحه يعدذكاة اذاأرادوابهذلكوكان يذ كرءادلالةالقرينةعلله 

مذ كرقول ا خرعن (المعيار) فى السألةو انيد فتوى ابن العربي أ يضا وقولا اخرعن 
الزياني و اله سلمهفهزأن الأ مسلمةعندفقها"هذ الذهب 

وانمااوردالمر ج هذه التقولوهي حبحةعليهلانهو جدان بعضالمتاخررين قال أن 
فيهذ | الكلام نظر من وحيوه ٠‏ وقدتصفحناتلك الوجودقرأيناهاغير وجبة فانه في أولبا 
يستشكل تصديق أحبار هل الكتاب ورهيامم في انهذاحلال عندهم ويستدلعلى ذلك 
أن القرآنشهد علهم بالتحريف والنبدول وثيت ألم كذبواحضرةالتبي ( ص اذا 
عليهالصلاةوالسلامقال لاتصدقوهم ولامكذبوهم وقولوا آمنا بالذى أتزل الينا وأتزل 


الفقه فيتحري المنة ذذ 

اليكم » وهذا الوجه حجة على ذلك المتأخر فان الله تعالى قد أطلق القول بحل طعاءهم 
وهوعام بذلكمنهم وأ-خبر به تبيه والمو منين ٠‏ فدل ذاك على | نه لايطاب منا بليحرمعلينا أن 
نّمد على مافىكتبمالحرفة وعلى أقواليمقجاوانما حل لناأ كل طعامهم منغ_يريحث 
عن حكمهعندهم وأنما طعامهم مايا كلون الا ماحرملذائ هكلحم الخز ير ٠‏ وقصاري هذا 
ان ققهاء المالكية كابن العربي اخطأواي اشتراط كون طعامهم مما يأ كلمئهرحالالدين 
عندهم . وهذ يح واذلك قلثافيالزء الماضي ا نماقاله ابن العربي وعولعايهالمفتي هومن 
باب الورع والظاهر ماعلهاً كثرالصحابة منحل طعاءهم مطلقا وانلتمسكوا يمن 
كتهم وأحكام دينهم كيني تغلب من متنصرة العرب 

والوجه الثاني البحث فيالتفرقة ين لم الخنزير ومايتلونه بالعقر كالضرب بالشاقور . 
وثقولانالفرق قدتقدم فيا ليزءالماضي تقلا نكتاب ( هفو ةالاعتبار ) وياقي الوجوه 
مناقشات في العبارات.على أن مقتضى هذه الابحاث أن لايحل من طمام أهل الكتاب شىءالاما 
علمنا أنهم جروا فبه على أحكام الشريعة الاسلامية وماهم بفاعلين فيكون قصارى 
قولالباحث ان الآية لامعنى لها و+تفد حكماجديدا وهوظاهراليطلان. واذااعتبرنا 
كلام هذا التأخر فا كثزرمافيهانتكون مسألة أ كل مانختق أ ويسقرءالكتاني مختافا فيه 
عند المالكية . ويحب ان يكون من أعظم الم رجحات ماكان أبعدعن ار ج لني ينص 
القرآن وهو قول القائلين,الحل.ولاينى انهذا الخلاف ليس في موضوع فتوىمفتي 
الديارالمصرية لانموضوع الفتوى فيحيوان يذ بعدضربوهو حلال باجماع أهل المنة 
واججماعة كاتشدم. وانمادوردالمر جف ذلك في الردعلى الفتو ىلايهام العامة الذي نلا يعقلون 

سمت الفقه في حرم امبتة وما أهل به لثير الله دم.. 

قد علي ما بيناء في اليزء الماضي من أنواع التذكية ااشرعيةانالضابط العام 
الذي يجمعبا كلها هو أن يكون ازهاق روح الميوان بقصد أ كله ويشترط فى ذلك 
شرط ديثي وأحد وهو أن لايكون فسقا أهل لغير الله به دن مسأو وثئني مشسرك بالله 
كالذي كانوايذ و »على اللصب وهي ححجارة تنصب ويذ عليها للاصناموقدمى بعض 
الصحابة عن أ كل ماأهل به الكتاني لغير الله وتقمدم البحث فيه فى مسألة النسمية 
وأن الجهور على خلافسه وذكرنا فى اليزء الماضي مايؤيد رأي المبور من كرن 

)راثملا-؟١*(‎ 


8418 الفقه في تحريم اليثة 
آياتتحريم الاهلال لغيرالله مكية الل وتقدم أيضا ان ماأهليه لغير لهو أشد الحرم 
رعلا نعلته ديئية تعلق بجوهر التوحيدء 

ومن تجائب جبلعامة المسلدين بالدين فى هذا الزمن أن صار فهم قوم يهلون 
لغير الله من الشيو ا الميتين المعتقدين ولا نكاد محد لذالك مشكرا . بل يذ كرعن العامة 
أن بعض علماء الوقت يأكل من الببيسمة ( السائية ) للسيد الدويعند مانذع على 
اسمه فى مولده وانذكر اسمه عند الذذح وكان هؤلاء المشاعخ يكتفو نف التاويل بأن 
الذبيحة تحل لان مييق الدم منسوب الى الاسلام ويذكراسم الله وان كانت سيبت 
أولا وسيقت آخرا لاأجل التقريالى السيد البدوي ويقصد بها ارضاؤهوالقّاس الير 
منهلذاته بدون ملاحظة شيء آآخر كا عليهالبعض أولانةواسطةعندالله يفعل اللّهلاجله 
ماير بدهوأو يريد المتفرب أليه عند قبره أو فى بلده ولكنمن ,تدبر القرانورتفقهفي 
الديبن ارم ماأهل اد الب على السلمين حكن ألا يقمواف مل ذلك الذيكان عليه 
المثمركون الذين كانوا يمتذرون بما حكاءالله عم بقوله «والذين الخ .وامن دوه أولاء 
مانعيدهم الاليق بون الى اللّزانى » وا ذال تصدق ان بعضالمنتسيين للعلم يأكلون مما يذيحه 
بعض |اناس للسيد وغير مفاتنا نعل انهذاالمتكرفاش ولايتكرو نهعلى العامةواوأ نكرمعلماء 
الازهرو الجامع الاحندي مااسة مر الناسعاءه يللو أن لحر انداليوميةساعدتالمارورددت 
قولهفي كار مفاسدالموالدلزالتكلهاأو بعضهاو لكن الاهواءالسياسيةوالشخصية ]نم بعلى 
هذه الذات أنواط ولكنها هيت على الشجرة'طببةأنى بستظل بها الاستاذالامامتريدان 
تزع زعها وتقلعها وككنهاث.حرةأ- مهانا بت وفرعهاف السماء. فلاتقوىعليهاهذءالاهواء. 

بتي من بحث الفقه في التذكية وتحريم المبتة مسألة لم نذكرها في الزء الماخي 
لان الملقال فيه كان قد طال وهي : ماهو الفقه فى حرم مامات حتف انقفت وهو 
المتمادر من لدظ امبنة عند الاطلاق ‏ وما هو في معنا كالمنخئقةوالموقوذة والمعردية 
والتطحة وماأكل١١‏ سبع منها ذالم تدك أيه زعا اقصدالا كل؟وماهوالمرقيينالصيد 
يني بهالسكلب لمعل ميتاقيكو نحلالاو بينمااأ أكل السبعمتهقاتو +ندرك ذ كاتهوماضرب 
الاانسان بعصا أو حجر فا تكذاك ولم يذك بالقصد ؟ وما الحكمة فيجمل القصدحللا؟ 

والجو اب عن ذلك فيا ,يظهر أنا بعد اعتبار تعظم ثأن القصد فى الامور كلها 


الفقه في محري المثة 814 
لمكو نالا نسانمعمداعلى كسيهوسعيهوهوا لكية الاولى في ذلاكب هو أنالت دف 
أنفه ,غلبأ يكو نقدمات مر ض أو أ كل نات سام وبذلك يكون لبه ضار ١‏ كلحم 
انز رفانهذاقدحرم لضرره(راحع اليزءالثامن) فهذه حكمة ثانية 
وتم حكءةثالئة عير اعتبارااقصدو<و ف الضرروهي ان الملاع السليمة تستقذرالميت حتف 
أتفه ولاهعده من الطيبات والدين يربي الااسان على شرف النفس وأذلك أحل لهالطبيات 
وحرءعليه الخبائث.وأما ماهو فى مننى اليدّة حتف ألفها من الماحتقة والموقوذة ال 
فنظهر فى علة تحرعه كل ماذ كر الاحكمة نو قع الضرر في الجسم فيظهرفيه بدلها 
تنفير الناس عن تعريض البهيمة الى الموت يباحدى هسذهالمتات القريحة في حال 

من الاحوال وان يعسرفوا ان الشرع يأعى بالحافظة على حباة الحيوان وينهى عن 
لعلسنة أو تعريضه للتعذيب ويعاقب من هاون فى ذلك ريم أ كل اليوان عليه 
اذا تهاون فى حفظ حاته فان الرءاة غضيون أحيانا على بعض الاثم فيةتلونه بالضرب 
ويحرشون بين الهائم فبغرونالكبشين بالتناطمح حت هلكا أو يكاداء ومن كان برص /نعام غير 
ببالاجر ة بقع لدمثل هنال كثر. ولو كان كل ماه لك بلك المتات حلالا مادأ ن تعمد 
الرعاتوأمثالهم مس البحوت تعر يض المالم لهالا كلوهابعذر. ويد ل على هذه الل كمةأحاديث 
ديدح ممهاةو له(ص) بعدالبى عن الخذ ف وهو الرميا صا والتدق(الطين الشوي لذيك): 
« انها لاتصيدصيدآو لاسكا عدو ا ولكباتكسر السنو تمق اًالين »رو امأحدو البخاري 
ومسل . هذا ماطهرلنا ومن آتاه الله حكمة وراءذلك فلتفضل عليتايياتها 

ذ لرنا هذا |لبحث فيفقه الشريعة وحكمتبا لان أحكام المعاملات والعادات هي 
معقولةالمعنى كلها مينية على قاعدة دفع المضرات وجاب المافم وأما قول بعض العلماء 
ان أحكام الدين على قسمين قدم تعبدي تؤديه أمتثالا لام الله تعاللى وان تعقل وجه 
قائدنه ومافعته وقسم معقول الممنى تتدل فيهالاص من حيث نطلب يهالمنفعة المقصودة 
منه فلاشك أن التعيدي همالا بطه رله وجدالا في أحكام العبادات الى يتقرب بها الى الله 
على <سب ماوضع وشرع .ومن جب ب أحس علما الرسوم وأهل الرأي انهم حكموا قياسهم 
ورأيهم فىمسائل العيادةالحصة حت زادتعل المنصو ص أضعافا كثيرة ومدواعلى بعض 
أحكاء العادات ويدوا عن علاهاوحكمها بل منعوا أوكادوا ينمو نالقياس فها فتدبر 


الى تأمدالماماءو الجر ائدالنتوى 
-معخ تأييد علماء المصر واطرائد للنتوى 2م 

لما قام المرجف يلغط في اليريدة امحدثة بالاتتقاد على القتوى نفرطائفة من 
أهل الم الى الرد عليه فى المرائد فنثسروامقالات كثيرة أيدوا بهاالقتوى بالنصوص 
القاطعة . والادلة الساطعة . ومن هذه ار اد الاهرام والمقطم والوطن اليوميةوأما 
الاسبوعيةالاسلاميذالتي كتيتف! إمحصهاو لك نأشهر هاجر يدة(القدن) القويحر وفلعنا 
الدينية بعض الازهريين والنيلو لازو راد المهاني ٠‏ وقد نشسر كاتبأديب ف المقطم مقالة 
( عتاب صديق) للعلماءولبعض اراد اليومية الاسلامية لعدم الكتابة في الموضوع 
فأحسن كلماكتب الا تمظم شأنالخلاف ونكير المسألة وهي صغيرة ولم يخالف فيا 
الاالمرجف ومستأجرهوأيدهالحدثوصاحي المارة. ولذل كأ جاب هأحدالعلماءالمدرسين 
اللؤلفينيجواب وحيز تسرف ( عدد 55:: ) من المقطم وقد حاءفيه مائصه : « ولعمر 
الخمق اتمادعاهي (أي العلماء) الى السكوت عنها وضوح السؤال والميواب وعدم اللاجة 
رد أقوالالمعترض على افتاء ليس عليه بظر الشرعةغبار.أصلالمسألةذحةضربت 
على رأسها بيلطةئم ذ>ت أتح ل أملا؟أأفبعدقول السائلم ذبحت يتوهمأنهاميتةأُو موقوةة ؟ 
كلاء اط أما سكوت المؤيد فالظاهر أن سببه عدم اللناية بالميريدةالحدثة وكراهة 
اشبارها مع اعتقاد أنها ضارة وطذا لم يذكر اسمها الذذين ردواعلما أيضا . واذاكان 
هناك سبي باطن أيضا فلس نا ان نحث عته واتماكلامئا فى الظاهر فقط واماالراوي 
فق دكت ب أخرا مايدل على الانتصار للفتوى 

وينا حن تكتب فىهنا المقام وردت علينا جريدة -جديدة تسمى (الواعظ) 
انان 2 وتنا عر فرع عل افامر: لق طرق الى المج فلما قرا 
ماشرتالخرائد فىهمو ضوع القتوى كتبهذء المقالة وأرسلهالبعض اللير امد الصامتة 
الساكتة فل تنشمرها فرغب لياحب الواعظط أن ينشرها ففعل فكان فعله ما حقق 
أن اسم الخيريدة وافق المسمى . وقد رأينا ان تقلها تنويها بالواعظ وتذسها للناس ألى 
مكائة المرجف من تفوس العلماء الغرياء بل على مكانةالمصريين عند من يتوه_مانه 
يروج فم مشل هنا الارحاف ومكانة الاستاذ الامام من نفوس عقلا' السلمين في 
بلاد المغرب وهنا نصها 


تأدالملماء والليرائد للقتو أكلم 

« أبها الس ٠‏ هل أنلك خبر ماشاعت به الانباك من قبل وقال في فتوى الشبخ 
الامامء وهل علمت ماكتيه انار يما نص عليه الفقهاءوالعلماءوالصحاية وصاحب 
الشمرع علي هالصلاة والسلاموماحدث في أوائل القرنالماضي في الديارالمصرية ؛ 

تأمل وانظ ركف المكدت الاحوال واتقلبت ظهراً ليطن»وأصيح الدين آلة 
في أيدي رجال العم يحرمون اليوم ما-لله آبإؤهم من قبل.معارضين قتوىالسيد 
الامامءو جمهور الفقهاء والصحابة والتابمين وصاحب الشر 3 عليه الصلاة والسلام ٠‏ 
ويليت شعري أهذا دليل على وقوع الامة في شرك الإهالة وانها ستندلى الى أسذل 
سافلين أم ذلك تنافس يمحى ويزول ؟ - 

«من امسلمين برجال يؤيدون الدين ويقومون بالاصلاح ويحافظوزعليه كالسيد 
الامام المفتي برأي الجهور وما اعتمده العلماء » فهل يرد عليه يما رآء الآخرون 
وهل يعترض عذهب على مذهب ؟ 

على ان هذه الشسريعة السمحة البيضاء تشعبت فا الاقوال.لأخذ الملماء منكل 
زمان يما يناسب الامة من أحوال؛ ولا تكون ضيقاً على عباد الله اذ هي الشعريمسة 
التي يننظر المسلمون وعقلاء النصاري أن تع الارض كلها قالتصالى « والله منم 
نوره »وم قال « ليظهره على الدين كله» فهل ليق ان نسمها بالحرج والضيق؟وقد 
اعتاد العلماء أن يووا قولا شا ليأخنوا به عند الحاجقاليه . وليسثقتوى السيد 
الامام منهذا القبيل وانما الكلام في ان الششريعة أوسع ممايضيقون 

وما ثنا ولهذا وذاك !كنا تقراً فى كتب الفقه أن المفتي والقاضي لايوليانالا 
اذا حازا درسجة الاجتهادكلائمة الاربمة والاكان تقليدها بإطلا فهل يسمح الدهن بهم 
واذا سثل العلماء عن الْنهدين يقولون انقطع الاحهاد من القرنالسادس وكلقاض 
ومفت بعد هذاالائقطاع فهو قاض لاضرورة وكأنهم بهذا حكموا على الامة أن تتدلى 
وتقرض وقد حكموا بتطيقهم هذا على الشريعة الغراء أن تتقلص على الاحكام 
وحل محلها القاون السيا.ي 

من لنا بقوم يشعرون بما تقول وأنا رجل مغربي طالما تنيت ان يكون في 
المسلمين رجال عظام حق اذا مارأيت هذا السيد في بلادي قرت به عبني ٠‏ وها اناقد 


نَفن' تأبد الملا" اليراثْالفتوى 


وفدت الآن على مبعث انوار عرفانه فوجدت لغطا داني على ان القوم هنالابيالون 


لشريسهم ولا رجاها 

ويالتشعرى هل درى اخواتنا العاماء امهم جرهم ذحجة أهل الحكتاب 
يفتاتون على القرآن ؟ 

القران أحل ماجرحته كلاب الصيد وقتلته ٠‏ وعل الله تعالىانالانسان أفضل 
من الميوان فاستدرك ذلك واحل ذيجة أهل الكتاب » والاكانوا فى نظر الشمرع 
أقلمن الكلاب. وجل الله ان ينل الانسان الدين في شريءسة ضنممة لاشرائع على 
اخس حيوان واقبحه في نظرها مع أن هذا الدين حاء ليم الارض كلها. وهوالذي 
احل مناكحة الكتاني ومعاشرته ويجاملته ومعاهدته وأوجب الدية في قتله وم يجوز 
قط الأكل في أناء ولغ فيه الكلب حتى يغسل سبع مراتاحداهن يتراب 

أيجوز نا ان تأخذ الذيحة من ين انياب الكلب ولا تأخذها من ونيدي 
الانسان؟ ..حاشا للهحاشا 

اظن اننا الآن أصببحتا اضحوكة فيعيونالافريم ومضغه فيافواههماذ يسموئنا 
بالوحشسية المطلقة وديننابدين الوحوس ٠‏ ذ كر الله الصيد في اول سورةالمائدة 
ضٍ يشأ ان يسكت عن أهل الكتاب علماً منه انهم أولى بالحل .وهل يتقص النصراني 
الثرنسقا يفي نظرديتناعن حيو ا نالصيد أو انه من التعصم الاعمى وعدمالتفطن والنظر ٠‏ 

وهل عرف أولئك العلماء حكمة الذيع المعتاد وشيوعه بينالمسامين بطع الملقوم 
والمريء مع قيام غيره مقامه فيالصيد والداية الشاردة والسمك والهرادوالنين 
في بط أمه وغير ذلك :.. فليعلموا انكل قتل يحسب الاصل موصل للمقصود 
ولكن الله لحكمته ورحمته ينا وبالحروان جل يثنا قسمة عادلة ومنة عامة ظُرم 
علينا ماقله الميوان ومامات في الحلاء بغير قصد منا لتى ذلك كاهلاحيوان يأ كله 
لانها آهم ابتالنا .وكا ند تعالى لم يرض ان تأ كل مالم تقصده ول نفكر فيه٠‏ فاما 
المذ كك والصيد والسمك واليراد ونحوها فانها كلها قالباً لاتؤد_ذ الابالنص ب والتعب 

هذا . ولما عل الله ان الناس مهم الجاهل والعالم والقوي والضعيف وضع قانونا 
عاماً يشترك فيه عامنهم وخاصتهم فى الذع وهو ذع العنق ولو أاح أي ذيع اتفننالناس 


تأيدالقتوى بمذعب النفية م 

فى تعذب الميوان . فلله المحسكمة البالغة . هذاهو لقصدمن شيوع قط الخلقوم والمرى” 
مع قبام غيرها مقامها في أحوال أخرىكالسمك والليراد والصيدوذيةالكتابي 

بإأمها المسلمون هل أَْم منتهون عن هذاؤانه ليحزن العقلاء ان شكلم فيسغار 
الامور وقد تركنا كارها ١‏ وهل يجوز أكار ليس البرئيطة مثلاو استصغارتعل ألافات 
وأنها القتالة للعواطف القومية الْجتئة لاصول المنقداتالدينءة منمغارسهافيالنفوس 

تركنا كار الامور واستمسكنا بصغارها وانه لعار عظم . هلا فنا وقعدنا هذا 
القيام وهذاالفعود لفروض الكفايات كالصناعات والسياسات التي ينطق بها القرآن 

لقددخلت بلادك الافرنم مداخلة أشربت بها القلوب والاجسام ٠‏ وأصبحت 
النازل والابواب والثباب وكل شي" جديد فبا من آثارهم وولائد صناءاتهم. كف 
محلاون هذاككه ونحرمون الرزم” على الترنسفالي الذي لاقوة له ولااستقلال يلسها 
للضرورة. العمل الع وق على الطواهر وم يسبأنالبواطن بل بالقشردو نالل .ا نالشيخ 
الامام حين قرأ الدرس في بلادنا المغربية في هذا لا نينا سفر ا رومع 
الفضلءموٌبداًاا اكنانسمع منقبل ‏ ولكن ما زرتها تزازل يفينيفيذلك.و ماهوعندي 
.كتهم فيقوله فلعلي عند رجوعي من الديار الححازية استنشق روح الوفاق على تمن 
اق وما هو سيد » 

( النار) يظهر ان الكانب صدق المرجف في زمه أن العلماء -خطأوا الفتوى 
وانسيق لهالقول يأنم رسخ الازهر وعلما”هلايخالفونالمفني !!. وفيهذهالمقالة بيان حكمة 
زالمةسير اليتق ومافيممناها وهوجعابامن حظ اسلوواناتالتي تأكل ابحم رحة بها 

-- 5 واقعة الفتوى عذهص ب الختفية خاصة م 

أشرنا فى الزء الاضي الى أن الفتوى مؤيدة بالكتاب والمئة وعمل الساف 
والى ان لاف النفية فى مسألةالتسمية ليس فىثي*من واقعة الفتوى الى أفى فيهامفتي 
الديارالصرية لان لمكم فى واقعتها تمع عليه وقد رأينا ان تقل بعض ماقاله الحنفية 
اماما للموذوع حق يعم أن المذتي موائق لمذهب المحكومة المصريةوان لم يكن 
ذلك واجبا عليه لاسها فى المسائل الدينية الشخصية خصوصا اذا لم يكن السائلعنها 
من رعية هذه الحكوية ٠‏ وقسد كنا راجعنا مافي الفتاوى المامدية ثم جاءتنارسالة 


3 تأيدالتتوى هذه ب المنفية 


من بعض شيوخ المنفية المتخرحين فى الازهر يذ كر فها نص الفتوى بعدمقدمةفى 
انكار ارجاف المرجف ثم ذكر مايؤيدها من كتب التفسير وأقوال السلف وحم 
الكلام بمانئصه: 

بني علينا ان نوضح موافقه الفتوى لفروع العقه الحنني فتقول : فى كتاب 
(العقود الدريةء فى تنقيح الحامديه ) للمرحوم الحقق العلامة السيد مد ابن عابدين 
وحمه الله (سثل فى ذيجة العربي الكتاني هل محل مطلقا أولا ( الهواب ) محل ذيجة 
الكتابي لان من شرطها كون الذاج صاحب ملة التوحيد حقيقة كلسل أو دعوى 
كالكتاني ولانه مؤمن بكتاب من كتب الله تعالى ومحل مناكحتهفصار كاللسع فى 
ذلك ولا فرق ف الكتابى بين ان يكون ذميا يهوديا أو نصرائيا حربيا أوعرييا أو 
تغليبا لاطلاق قوله تعالى « وطعام الذين أونو الكتاب حل لكي » : والمراد بطعامهم 
مذكاهم قال البخاري رحمه الله تعالى فى ححيحه قال أ بن عباس رضي الله عنهماطعامهم 
ذيانحهم_:الىأقال:و هذا اذا لم يسمع من الكتابي أنه يسمي غيرالله تعالى كالمسييح 
والعزير وأما لوسمع فلا نحل ذيجته لقوله تعالى : « وما أهل لير الله به» وهو 
حكال فى ذلك : وقال بعدكلام :لكن فى مسوط شمس الاثمة ونحل ذجة 
النصراني مطلقا سواه قال ثالث ثلامة أولا ومقتضى الدلائل واطلاق الآية المواز 
6 ذكره القرتاشى فى فتواه:ففاد ماذكره صاحب المسوط حل ذيحته مطلقا سواء 
سمى علببا أو سكت عن التسمية أو قال ثالك ثملاثه لاأن قوله أولا داخل محته مااذا 
سمى الوم ذالميسم ألا يدليل قولهبعدذلك: ومقتضى الدلائل واطلاق الآيةالجواز : 
فن هنا يعلران هذا القولموافق للفتوى» نغيرتزاعفى ذلك وهوقولصحيحفيالذهب 

يبدل على ماد كره ماقاله صاحب كتاب فتاوى اطنديةحيثقال :ثم اماتؤكل ذحة 
الكتابي ادال رشهدذيحدو م سم مندشي* أوشهد وسمعءنه نسمية الله وحدملانهاذال سمع 
منهش حمل على أنه قدسمى اللّتعالى تحسيناللظان يها بالمسل: ثمقال بعد ذلك: المقردية 
والمنعختقة والموفوذة والشاة المريضة والنطضحة ومشقوقة الب اذاذيحت,نظران كان 
فهاحياة مستقرة حلت بالذح بإلاجاع وان تك المياة فها مستقرة يحل ولذع سواء 
عاش أولا يميش عند أبي حتيفة رضى الله تعالي عنه وهوالصح ب حوعليهالقتوى كذا 


فاثر لشي تفسير أبنعباس وكلم 
فى محيط السرخي : اه أن هذاكاه يد ين لاعراء أن ماأفق به فصيلة مو لانا الاستاة 
مفتى الديار المصرية موائق لاصول مذهب أي حنيفة رحمه الله ولا خلاف فى ذلك 
فاللوقوذه انم تب اذا ذكيت حل أكلها سواء كان المزكي لما مساما أو يهوديا أو 
إشرانا لاتبا فل مو نما تسمى موقوذة كا أداد ذلك العلامة الطبري فا ذ كر ناه وفي 
القدر كماية أله قاب أو لق السمع وهو شهيد » ام (التوقع محنوظ) 
ع فائدة فى حميقة تفسير أبن عباس »# 

يوجد بين أيدي اناس كتاب في التفسير مطلوع سمى” تسيرابنعباس ويتوهم 
الجاهاون ان ابن عباس هو الذى ألفه والق أن الصحاية لم يكتبوا في النفسير شيثا 
وانما رويت عنهم فيه ووايات م روت الاحاديث المرفوعة وكاتب هذا التفسير يزعم 
انها عتمدفيهعلىمارويعن ابن عباس ولك الروايات عنه كثيرةمتناقضةفبعضها ضيح 
وبعضها مكذوب بالضسرورة اذ لايك ان يفسر الآآية الواحدةأويةولفي الك الواحد 
بقولين متناقضين وأقوال الحدثين نؤيد هذا الحكم بأن بمضها رح وبعضها غير 
يح . وقد قلا فى اللوزء الماضي ان ابن عباس من الصحابة الذين قالوا ان ذحة 
الكتاني نحل وان ذكر عابا اسم غير الله وان عطاء من الذي قالوا يمثلذلك وعطاء 
هذا من رواة التفسير عن ابن عاس . وزعم المرجف ان أبن عباسيةولبعدمالحل 
ويشترط ان تتكون ذحتيم على شريعتنا فا كان لقوله نقل من الكتاب المحداول أو 
غيره فهو منرواية الكابي اذنةلعنهاقول ذلك وقد قال الحدثون أن روايته كاذية. 
ولاأحيلك أيهاالقارى' على كت أسماء رسجال الحديث التي يصعب عليك المثور علبا 
واستتخراج التراحممها ولكاني أدلك على كتاب مشهور تراحع فيه ماأنقله لك عنه 
محروفدادا شحككك ارجف في النقل فارجع الى الصفستينهههوةهه من اأزء 
الرابع من شر حاحياء العلوم تيد مانصه: 
«وثد روىشله( أى عن ان عن التفسير جماعة من طرق تلعةا جودهاطريق 
علي بن أني طلحة وله صتيعة كانت عد أبي صاط كاتب الليث رواها عن معاويةبن 
صا عنه . وهي عند البحاري عن أني صا وقد اعتمد علها في ببح ه؟تيرافيا 
علقه عن ابن عباس وأخرج .نما ابن جرير وابن أبي حائم وابنالمنذر كثير ابوسائط 

64 س الما ) 


كآلىم سوءقصدا رجف 
ينهم وبين أي سالط 

« ومن -جيد الطرقعن ابن عباس طرق قدس عن عطاء بن السائب عن سعيدبن جير 
عنهدوهي صحة على شرط الشيخين وكثيراً ماخر ج منها الفرياني واألحا كمفي المستدرك 

« ومن ذلك طريق ابن اسحق عن مد ابن أبي عمد مولىالزيدينثابت عن 
عكرمة أوهو وسعيدبن جير عنه عكذا بالتزديد وهي جيدة واسنادها حسن وقد 
أخرج ابن جرير وابن أني حائم منهاكثيرا وقي معسجم الطبراني منها أشياء 

« وأوهى طرقه طريق الكلي عن أني صا عن ابن عباس فان انظم الى ذلك 
رواية عمد بن م وان الصغير فهي سلساةالكذب وكثير امايخر ج منهاالتشعبي والواحدى » 
اه المراد منه 

فر من هذا أن رواية عطاء الذي لايشترط فى ذبات أهل الكتاب ذ كر اممالله 


هى من أمح الطرق عن ابن عباس وان رواية الكابي الذى كان يشترط ذلك واهية 
أومكذوية بل هو حلقة من سلساة الكذب . واخراج الشعي وغيره منها لابفيد 
وثوقها فالهم لم يسمدوها وقد عامت ان الشعبي وعط" قالا بعدم اشتراط التسمية 
7 الاستدلال على سو عقصد المرجف :م 
انفرد بالغط فى ال سألةصاحب الي يدةالحدنةوهى من الرادالتيتاقب فيمصر بالساقطة 
ولقبناها فى اللمزء الماضي بالسياسيةاعاء لما تحدث به الناس من أن اللغط يقصد ي#عمل 
سياسي في الازهر واستدلوا على هذا بسكوت حدث السياسة عن مشارحكته بهذا 
ألاغط معانه كان يتح الشيه البعيدة للتعر يض والتشهير بالمفتي لان الحدث مهم بتلك 
السياسةومعروف بالغرض . ماع ان الجريدة الحدنة1_اساءتالاغط وخرجتعن 
الموضوع الىالسياب والمهاترة والتناقض قبل انها متصادف من المانب الذيكان يظن 
أاتتقرب اليه الاالبمد والسخط واذلك تكلم الحدث بعد طول الأزم , فأيدالباطل 
وخذل الحق ٠‏ وصور المسألة عن السائل أن أهل الترنسقال «يضربون الانمامبالباط 
فأفناه الفتي بأنها حلال » وقد عل القراء من نص الو ال فى الليزء الماضيانالسائل 
قال امهم يذيحون القر بعد الضرب البلط ويذبحون العتم من غير ضرب . فانظر الى 
محري هذا المدث البعد عن الصدق.لابهام الناس خلاف التي ٠‏ لمأ نه سال كصاحب 


سوء قصد المرجف الى 


الجريدة الحدئة ان يتنازل المفتي لقراءة لغوهم واو بهم عليه وحن نم عل اليقينأأنه 
م إقرآه ولن ا عملا بقوله تعالى فيشقاتالؤمنين:والذين همعن الافومعرسون» 
وانهاذا سمعه يأخذ بقولهتعاللىفيم «واذا سمعوا للغوأعرضوا عنهوقالوا لاأعماناولكم 
أعمالك لاحمجة بينناو يسك اللّيجمع بيتتاواليهالمصير» 

ولوكانالحدث وصاحب!ريدة الحدثةيطليان اق فيالمسألةلابادراً حدهم|البذل 
"ا جنياءن أصل ...)17١(‏ في و رقة|افتوى ليشئع عللهااذتوهم انوراءهامو اخذةرسمية 
بل لكان يادرعند الم مها الى لامامالمفتي وسآله إيضاح الاستدلال بالآريةالكرعة التي استدل 
بهاودفع الشية عن الاستدلال ان كانتهناك شبهة . واولاسو* لقصد لماحرةالسؤال يعد 
ما نشمرءالمرحجف.فانه نشسرء أولابنصهثم تششرءثانيافيتقريرهعلىنحوماأوردهالحدثقانهزاد 
عليه قوله ه حت تشر ف على الموت»و يقل السائل ذلك ولوقاله. كانمانعامى حل الذ عند 
امهور ولولاسو“القصدلل اغبرالمر جم فيتقريره سو الالمستفتي عن لبس القلنسوة بعد 
نشره فيج ر يدن صحيحا فزعماخيرا اددقال ام ابسو نهاتشبها بالقوم مسغيرسيب! وهذا 
كذب صر . والمتوىصريحةفىاشتراطعدمقصدالتشيه 

ولوكانالم رجف يطلب معرفة اطق فيالمسالة ترك النصوص الى أوردناها في 
الساألتو ارك استفتاءشيخ الازهروعلما'مق مصر أولا م كتب فى بعض الرائد 
وزعمأه سيستفتي شسخ خ الاسلام فى الاستانة وحاخام الهودو بطريق التصار ىم اقتصر 
على استفتاء حاخام الهود القرايينفىذبيحة التصارى ثم أكتنى عقالة فى جريدةيهودية 
تفصل ماأحل للهود من حيوان البر والبحر وما حرم علهم وتذكرشروط الذيح 
عندهم ومنها ان يكون الذايح بدرجة من العدالة قلما توجد فى الناساليوموانيكون 
مستقيلا ست المقدس ٠‏ ورزعم المرجف أن الله لاحل لنا سحةالنصراتيالا اذاكان 
مستوفيا لتلك الشسروط فهو يلزم النصراتي بأن شع شرهة التوراةوات أن القرآن 
مصرحا عن لان عسى عله السلام وله ولحل لك مض الذى حرم علكم » 
فكا نه لزمهم بعصيان عيسى فيما نسسخه من أحكام التوراة لكونوا نصارى تؤكل 
ذباحهم ٠‏ على ان الله تصالى أخسير عن الهود النصارى بأنهم لم يقيموا التوراة 
والاتجيل وأجم يحرفون الكلم عن مواضعه ليوافق أقواءض * 5 انه فى السورة التى 


بام اهانة المرحف اعلماء 


يذكر فبا هب ذءالاحكام عنم يحل لنا طعامهم فهو الى أعر بعقائدهم وبأجمالهم 
ويأقوالبم وقد اهل أنا ذباحهم ولم يكامنا بآن نقرأ أ قلأ كلما كتهم ونطبق 3 أحكامها 
على الذاح بل ورد فيالحديث «لاتصدقوهم ولا تكدبو هى »أي فيا جخبر وسابدعن شررصهم 
ولكن صاحب ال1ر بدةالحدثة يصدقهم: تج كتهم» يقيد بكلام جريدة من جر أئدهم 
إطلاق القرآن حل طعامهم وذلكلانمفتي الديارالمصر يةقال بوجو ب الاخذبهذا لاملاق 
مرجع فقو للايعمل يأقواهم ؛ ولك المعتي يقدم نصو ص القسرأنعلى كلشىء كسائر 
أ المسلمين قبل نترك الة را زلاناق سا ار آزوالر جم لاءرضيهث ذلك !!! 
٠‏ إهانة المرجف للعاماء وتعر إضه بالامير دم 

لا قال المرحجف انه يريد استفتا شيخ الاسلامفىالاستانة كتى بعض المنتقدين في اير اد 
تعيحب مسن أهاله استمتاء شخ الاسلام و علماءهفي«صر و هما ي .السريحةمن عاماءااترك 
وجء شيخ الاسلاء مقدسا كالباباداحا-عن ذالكماصه (ع 45 ) : 

« أجل لاشكر اتانوينارفع الفتوى الىمقامشيدةالاسلام فيدا رالخلافة ووصفناها 
بمائستو جو حياطياالديفيةس القداسةو لك :المحط منكر امةمشيخةالازهر الايلة الا 
أنا نمأ نالفتي وشيخ الازه 1 «تلازمان فلا هو ل حدما ماباين قول الآخر !! 
ولاجهسل الفوذالذى امن على الازهر ومن فيهمن المستضعفين الذين يمخشون الثه.خ 
وتقونبط هبهموقدرسخ هذا الوهمف نفوسهم وتولدتمتهمخاو ف هوت بأفكارهم 
وسةطتعدارك بعضهم حت صعرت قيسّهمفي نظ رأ غس هم وعلى ذلك شواهدحسوسة 
لامحتاح الى ايضاح » اه حر وفه 

فلينظ را مسامونالىهذ الم رج فك يف يمامن بفضيلة شيخ الازهر وسائرعامائه 
ويزعم أن المفتي قداستخفهم فأطاعوه حت فيرخ لاف مايعتقد و نهدينا كانه فرعو ن مصر 
المستبدفيها. ثم هو بعدذ'ك لايستحي انيعو لفيور, قتهانءا.ا"الازهر قدحاءوااليهوتتراوا 
م المتوى ومؤيديها وف ىقريره ارعلما'لازهركتو 'ايه بأنعدماستناد مفتي الديار 
المصرية في فتواء لاترنسفالي الى صوص مذه بأني حتيفة بتنضيانه مجتيد و.ذلكصار 
مءز ولا م نوطيقةالافتاء !! ( اه مر ص )١5‏ 

فاينظر أسماب البصروالبصيرة الى تمارض أفو الهفي العاما* ‏ تار ة يمل رئيسهم 


"تاب من الثر اسغال قثا 


وم ؤسهمنابعالامفتي وان أخطأً! وثارةيجمام منجمين على القول بع زلهمن وظيفته! فبل 
يصدق عاقل تقل هذ لمر حف على تعارضهو بعدمايرىمن تحريفهالسؤ الوا لواب وتهاقته 
في خلط مايزعمانقل عن الكت ب أوالملماءومن جه بأقواله» 

وقدذ كرفي عض ما كتب فيامقامغير الا مير على الدين وازعز لالمفتي و أمثالهيده. .وان 
العاماءر فمو االام الى سموهو للقارى“أن يستنبط من هذا ان الناقلكاذب في دعواء أوان 
الا ميرأعزهالقدعيانالذ بنككدوا أليهليسواءن : العلما" لذبن عمد على فو ليم في الدين 
واولادلك ىا بت المفتي فيمنصي ٠‏ وثقول : اذاصحا ن بض الملماء كتب للامير بأن 
اأفتوى غير ص حةو آنا أكل اذا السثو ل عهاحرا مفي مذ هب الحافية الذى يتقلدمو أنه 
صدقهم ولميصدق التصوص!! يأوردناهافياثباتحاها الاجاعأوبرأ أيالججوورومنهم أ 0 
حدفة فلاشك ان سموهيترك أكل اللحوم يأر وباو لوعلى موائدالملوك والامساءفان جيع 
ذبائ أوريا على الطر شَذالحَ تي ددرت اله وى امات حلها بل هي أبمدهباعن التصرانيةلان 
نصارى التراسفال متمسكون بد ينهم متعصيون لهك حا' فى الفتياو أماأه ل أورراة 00 
أ كذرهيبها دل مرق الكئير و نمتها انه لبقو نالطيورختقاولايذ كرو نام الله 
م من ذبائح,م على مايقال» والامير أعز «'للأعيحقيقةالمال» 
ولعلنانين في المزء الآفيشروط المفاتي ومايجب ان يعتءه عليهفي العنوى مؤيدة بنصوص 
العلما"٠‏ ووبما ألممئاأيضا بششر وطىة الولايات التي ملك صاحبها نصي القضاةو المفتين وأهها 
الاستقلال بذلك والقدرة عله وعلى تتفي دالا حكام الشرعية... ولس المرض من هنا الذى 
كتبنامكله وماستكتيه الردعلى الم رجف فانهفينهافت_مبحيث لايعبأبه ولك الفرص سنحت 
لييان احكامالدين فىهذءالمسائلواز الةالسجاتعتمافم تغفلبا 

كتاب من الترنسفال » فى البحث عن حميمة الفتيا والؤال » 
بعد كتابة ماتقدم جاءناكتاب من امام الأسلمين في الت سفال وهو من مشتركي 

انار بذاكر أ ه دورة الاستفتاء والحواب على ريات نشم الاانفيالكتايةغلطاً 506 
من الاملاء وشول المرسل انه عرض الفتوى على العلماء وآن الشافسيةةالواقدحصل 
فها غاط بقوله « ازهاق روح الحيوان نأي طريقة كانت » وقال|ن#توقفعنإرساها 
ع عم العاماءهناك «عل ىأي حالةكانت ان شا" الله تعالى » وقال فيرأس 


ابل كتابمن الترنفال 


الكتاب « ولانعم حل هي جوايات الاستاذ الامام حفظه الله أوغيره » أه بحروفه 

(ج انار ) قد عل السائل من الطيزء الماخي ان هذه الاسئلةعرضت عل الاستاذ 
الامام وأنها غير مقهومة م قال ولذلك حاءت الاجوية عن مقوومها لاعن نصهام 
أشرنا الى ذاك في اليزء الماضي وقد عهد في السة ان النني صلى الله تعال عليه وسلم 
كان يجيب السائلين بعثل ذلك . واما توقف الشافعية فيا ذكرتم فهو لايستازم ان 
ان يتوقفوا فى حل الذبثُ عند لان ذبحة الكتاني أل تي لاقمل كيفية نذكتها حلال 
بإجاع أهل السنة .وما علمت كفبته ففيه تفصيل والمهور من الصحابة و لساف 
على ان ذبائٌ أهل الكتاب حلال على الاطلاق ولثير الجهور خلاف فىيمض الصور 
الشافمة محرمون ماذمح ولدس فيه حياة مستقر ة اذا تقدم ذيحه سيب حال عل»الملاك 
ل 
الساف الصاح الذين لم يشترطوا الحياة المستقرة وأا اشترطوا ان يكون فيا وقت 
الذخ رمق واكتفوا من الدليل على ذلك بحركة أي عضو من الاعضاءوذلكمايير 
عنه الشافعية يحركة المذبوح وقد - التقل عن المفسررن فى ذلك.واما لس اابرنيطة 
فلا دليل في الكتاب ولافي المئة على مئعه . وحديث « من لشبه قوم فهو متهم »عند 
أني دأود والطبراني وابنرسلان اذا سلمنا أنه حسن كا قيل فلنا ان تقول انمسناه 
أن من يتشبه بقوم يعامل معاملهم في العادة فينيبي للانسان ان ينشبه بالسكرام دون 
للثام لي يكرم ولا يهان ء وقد قال المقهاء ان النشبه لاتحقق الا بالقصد وادمكروه 
في الامو رالعاديةكالملابس تتتريها واما في الامور الدينية فان قصد به الكفر يصحكفر 
والاكانحراما. وهذا البحث مفصل في كتاب ( الاعلام بقواطع الاسلام ) لابن 
حجر المج التافبي فر اجعوء ٠‏ واذلك قال الاستاذ الامام فيجواب سائلكم : « أمالبس 
البرنيطة اذالم يقصد فاعله الُروجمن الاسلام والدخول فى دبن غيره عد مكفرا. 
واذاكان اللبس لحاجة من حجب شمس أو دقع مضرة أودفع مكروه أو تسيل 
مصلحة لم يكرء كذلك لزوال معى التشبه بالمرة » اه 

على أن لبس البرنيطة ليس خاصا بأهسل دين من الاديان فالمسلمون قدليسوا 
توعاً منها قبل أن يعرفوا الافرح سموه البرطله فى بلاد التبومن جاورهممنالعرب 


لصحة ١‏ الم 
وكذاك أهل الاففان لبوا عض السكر نوما منها قبل أن يعرفوا الافريح . ومسلمو 
الفرس يلبسون ضري ماأيضا ومثلهمأهل تركستان وخبوهويخارى والترمنوالاففان 
والشركس وأهل داغستان. وكذلاك فرسانالترك ٠‏ ويقالان لايزال طائئة من مساعي 
المغرب الاقدى يلبسون ضرم منها يسموه الظلة . وفدعلمت انسلطان سكين الاكبر 
وأكز أمراممقد أخذوا زيهم عن التصارى بل -جمات الدولةالمليةزيالعلماءالرسمي 
شبها بزي القسيسين الد ني لالعادي فشرسنخ الاسلامفى الاستانة مخصوص بالخلة الرضاء 
"كتطريق الروم وسائرلبوس التشريف العلماءعندهامىتب على تريب لبوس القسوسفى 
الكنائس أيام الاعياد ٠‏ ورب نمودالىتوضيح هذءالمسائل وثقول لكر الآن ان الفتوي 

التي وصلت الكم حبحةولاينتقت الىقولمن يخالفها فانجاهل يالدين والله أعر 

ف لميحة » 

من الناس من يفش ويخدع ٠‏ بحكل ما بري وسمع . فكون ألموية 
اممخادعين ٠‏ وكرة في أيدي الختلين ٠‏ يمظمون له ما ليس بعظم » ويخوفوته هالا 
خحفء يدعي كاذبهم أن الام الفلاني قد اعتزله العالم الاملاني واضطرب ؛ وبى 
من هوله واتحب ء ونزلت من به من ممانه النوازل ٠‏ وثارت في أرضه الراحكين 
والزلازل ٠‏ فيصدق الجدوع هذا القال والقيل ٠‏ وان قام على نشضه لاعايه الدايل ؛ 
ولايرى انراد المدعي بالخير مدماة ارنيابولاغرابته في ضه نوع بغرا تغرأب 6 


ويدمي جاهلهم أنه أيد ا ٠‏ وعاجزهم أنه نض باوطن والأمة ؛ فيصدق 
الممدوع الزعم ٠‏ ورثقاد بشعرة الى ألوهم » ولاباتفت الى جهل الزاعم أوضعقه : 
ولا يفكر في كنه العمل الزعوم ولا وسفه ٠‏ بل بظل دوا خبال» وعخاو بأبالمقال» 
من غير نظر في حقيقة الخال ٠‏ ذلك شأن أ كثر مايعهد في العوام؛ ومن المج ان 
بثها يشا ركيم فيه أحان من لعدون من الخواص » وطذآ كانت الخلابةمن مواردالكسب» 
وطرق الفخقخة والفخر ٠‏ سار علها بعض المتولفين قنال من جاءالامياء.وتناول 
من مال الاغتياء » ونبض آخر لتقليده فأساء التقليد . لانه ماجز عن الخلاية بقلمة 
ولسانه وقد استأجر ها من يستفيد ايها ولكنه لافيدء وسينقك,الخزي الرين والعاقبة 
لامتقين ٠‏ فليحذرالعاقل من الفرور يأمثال هو لاءالحادعين الاسهاف من المرو والدنء قي 
ورد «انهمذا لودب نةانظروامن لأخذو و دينكم» 


م المكتية الم.ومية 
القسم العبوي 
م2 بلرم - صغليه دم 
5 
( المْكتية العمومية + ودار الحفوظات © 

أما المكتية العمومية فقد جااني من أوصي يصحبتي ويثقل علي ذكر أسمه لطوله 
فذهبت ممه إلى تلك المكتبة وهو أو مديرها وله احترام فى تفوس خدمتها وكان 
يعرف قليلا من اللغة الفرنسية فسألته أن يطلب لي فهرس الكتب العربية إنكانت 
فطلب ذلك فبدت حركة شديدة فى الخدمة وكثر الداخل والخارج ٠‏ والذاهب 
والآمب . ولغطت الالسن » وارتفعت الأيدي بالإشارات . وطال الزمن محوربع 
ساعة .كل ذلك وأنا لاأفهم أسباب هذا الاضطراب ء وآخرالامس جي الي يدفتر 
صغير جداً يحتوي على نحو سين صفحة وكانت تلاك الضوضاء للبحث عنه وكل 
نهم صاحبه بأنه هو الذي يعرف مقره والآخر يدافع عن نفسه لهمة معرفته » ولم 
يرعني عند تصفحه الاكثرة مافيه من كتب الأدعية والصلوات كأنه فهرس خزانة 
لشييخ من مشايعغالطريقة الخاوتيةءأومكتيةالسادا تالكرية ؛ قدس الله أرواحهم جبعا 
وما رايت فبا قطعة من شرح ابن رشد على مدونة الامام مالك رضي الله عنه 
وكتابا في السيرة النبوية على صاحبها أفضل الصلاة والسسلام الا أنه لايمكن قراءة 
سطر واحد من لك السيرةلأن خطوطا قد جرت على السطور بعناية غربة حق 
ممت الحروف الاصلية وحجبت حقيقنها عن النظر مع سلامة الظاهر من التشويه 
فجت اذلك وسألت عن السبب فقيل لي ان قسيسا من أهل القرن الثامن حمله 
التعصب على أن يأني الى المكتية ويطلب الكتاب محجة انه يريد قراءته وكان يعرف 
العرية -حق المعرفة فس اليه فصئع به ذلاك حي «صد الناس عن مطااءة ماقه *وقد 
مل مثل ذلك بمصحف من المصاحف وزو ركتبا كثيرة أفسدها ٠‏ وقد الكدف 
للحكومة حاله فوم وصدر الحكم عليه بالخس مدة عشر سنين فى رواية ومدة 
#س عشرة سنة في روابية أخرى أما القطعة هن شرح ابن رشد فكانت سايمة 
وخطها مغربي جيد نسهل قراءته على طالب العم 


اللكتبة العمومية تقذ 


والكنات الفرد الكامل الذي ره فى اللكتية هو كات النخل لأفي حاتم 
ايدان رعو عرو فا ني رلا عاو .من لايع ا ا 
عدة صوحات وثه ب مئه عدة و:رات فى سير قوله سالى ه 5 
كله طبية كشجرة طيبة أملها نابت وفرعها فى الماء ٠‏ تؤني أكايا كل حين باذن 
وها » لإ. وتماقاته فيذلك قول أني حاتم رحه ' لله لله : ومما كرم الله به الاسلام 
وكرم اتح لأ قدر جيم تخل 'لد نيا لاعل 'لاسلام ثغابوا عايه وعلى كل موضع فيه 
ل ويس في لاد الشركد منه نيء :قرحم له أباحام ماكان أبعده عن صحة الحكم 
قْ طبائم العمران وأن كان م ن أفضل أعل السير ون عاماء اللغة ٠‏ والكتاب 
مفيد فى الاغة وهو نط مششرقي تارعخ أسخه شهبر حمادى الآخرة سنة 895 وقد 
بلغنا انه طبع فى ألمانيا ون الأجدر به ان يطبع فى مصر ولمل ذلك يكون أن 
شاء الله «تي ساوى المصريون اهل المانيا في أهيامهم باللغة العرية ونفائسهاء 

نيك 

ثمزرتدار محفوظات الدولة وهي مثل ( الدفترخانة ) عتدثاالاا: المتسعأوراقها 
ولادفاتره لابالقنطار ولابارطل م فمل بالد فترخانة المصرية بل هي محذو ظة على ما كانت 
عليه .من عدة قرون ليفرط فى ورقة واحدة مها ٠‏ وقد طعت الدولة مث الاوراق 
التارة اللخر رة بالاسان العربي وغيره من الالسن الشرقبة <تى سهل على اناظر 
فيها معرفة ما كتب فى تلك الاوراق وتيسر له بعد ذلك قرائها قأصولهاخصوصا 
اذا كان غير متعود على قراءة الخطوط العرية المحتامة ذاذا قال يبن المطبوع والمرقوم 
عرف صمة العبارة فى اللسسختين. واعل المكتبه المصصرية الكبرى تصنع مشل ذلك فى 
الوه اله على أو راق البردي وغيرها ماك ب بالكو فيه أو نسي خ القدم 
أو ماعنى بعضه القدم لم فائمدة حفظ هذه الاوراق والاتماع عبأ أزشاء الله 

م العادة فى المكا ب وديار .حفظ الاوراق ان مجمل لهسا دفار حكب فا 
الزائر اسمه ولقبه وثارمخ لزيارة وكي عادة حدسئة تليق يأما كن أقمت لفط 
الا تراعاءية وامدكرات اتارحيه ٠‏ أن غبال المكمية |/ اعمومية فى بلرم م فل محذلوا 
بهذه أاعادة وا كتةوا ديم ورثة 4ن أوراق طاب المطالعة أوضع امضائي علباكم 

(؟١٠1‏ - الثار) 


ا ١‏ حا ةالسا لسر فةالاغات 
فعل ذلك خدمة المكةة العمومية فى مسينا لكى عم ل دار محدوطات الدولة راموا 
ان يجري تلك العادة محراها فصلوا ذلك الدفر ل محدوه دوا والحث والتتقيب 
واخذت الاصوات تتقادق ؛ والاشارات نمو وتنزايد . على نحو مافمل عمال 
الكثة الممومة ء فى ١‏ كتشاف فهرس الكتب المرمة » وكتت على عجل أريد 
ؤيارة حل آخر فسنت مدة حى بسر الله ووجد الدفتر ووضعت إمضائي فيه ٠‏ 
وأظلهم حمدوا الله لأ نكنت السيب فى المثور عليه بعد ضياعه 

هذا وذلك ,بدلانك علىاحد أصريسس إما قلة لزاثرس لهذه الاما كى العاميةمن 
الاجائب وطلاب النظر فيالاثار العربة وهلةالدارسين مس أهل اللاد في “لك 
الكتبالتي كتيت فيلسان غير لسانهم اكماء بتراجها أو ادم الحاجة الها ٠‏ واما 
شدة الاهال من مو ظني هذه الديارءوقد تسر لك امع بن الامرين ولم أعهد 
في مكتبة أورية أن وقع لي مثل ماوقع في مكتبتي لمرم 

ف حاجة اسان الى محرهة اللفات وأنما أتمع » 

ومنالامور التي لاأجد بدا من تندها أن موظاني هاه المكاتب لابعرفون من 
أللغات الا الايعالية قلا يعرفون العرنية مع قرما من لغهم ومن عرف مبا بض 
كات يصعب عايه ان يؤدي بها مىاده ٠»‏ وكانر قتي ترح يفيه نهم عند ماكان 


معي فى المكتية العمومية لحني بعد انصرافه وقعت في وحشة يزيدها ازم الصمت 
وعدم الفائدة فىالكلام وضيق الصدر عتدارادة الاستفهام عما يراد فهمه ولا بوجد 
السيل اليه الا من طريق الاشارة ٠‏ ولا يخنى علءك ان الاشارة اما تصلح 
للافادة والاستفادة من الاخرس اذا كنت والدة له على مافي الكل « أم الاخرس 
أعرف بلنته» فلا بد من التعود على ضرب من الاشارة مخصوص حت يتيسر الفهم 
والاقهام٠ولهذًا‏ لم يمكني ان 5 شيئاما بيذي أن يصع لاسد اح ثيءس الكتب 
لعربية كلك القطمة فى شرح أبن رشد ماللا ٠‏ ويد طول اتكلام بفرئنسية 
لابفهمونها وإيطالبة لاأفهمها انصرفت وأا من اليل على مثل مادحات به أكن 
قد اتكشفت عني تمة هدا الجهل لاقاة من أمكنه فهم ماأقول وأمك ني فهممايقول 
من أهل المديئة 


حاسجةالايجلعر فةالاغة وم 


يناس فى هنا الحل ذكر ما مال من أن الذي يعرف الاغة الفرنسية يسهل 
عليه الفرق حميع بلاد أورنا وييسر له الفهم والافهام لانها لغة عامة لاجد زلا 
ولا مكانارغ فى زيا .نه الاوأنت مجد فيه من كفيك حاحتك فيا ريد ٠‏ وقد 
رأيت ان هذا القول اضممحلت حته فى مكائب بارم ول أأق مارتوي صمته فى مكنية 
مسينا والمكاتب من ديار العلم أتي بكثر فيا العارفون باللغات الاجبية ولا يذغيان 
عخلو منهم سوس الحصاجة اليهم * وقد بت ايلة فى لوندرا وئزات فى أ كير نزل فيا 
يسمى (كر افنوراوتيل ) فيه مايزيد على ست مكئة بيت لانوم وم أجد فيهمن عرف 
الفر نسية الا خادمين احدها بواب والاخر من خدءة قاءة الطعام + أما خدمه 
أماكن النوم وغيرهم'فلا يفهمو نكلة واحدة والحاجة الهم أشد فان المطالبالخاصة 
جميعها منوطة بهم أو بهن ٠‏ اذا طليت ماء أو لي'ا أو قهوة أو تيئة حمام أو قل 
متاع من مكان الى مكان أو تصحيح منكسر أو كبر تريح ل هد من تطالبه الا 
أولتك الذين لايسروكلة من الفرنسية ء غر ألهم لتعودهم فيما يظهر على كثرة 
ورود هذا الن.ع من المرس صاروا أو صرن كوالدة الاخرس يسهل علليمأوعايهن 
فهم الاشارات بدون اتعاب شدديد لأعضاء المشسير ن ( أي الدين,تماهمونبالاشارة 
لا الذين حازوا رية المثيرية المسكرية المهالية ) لكن لاخنى عليك ازمن المطالب 
مالا تعبر عنه الاشارة فاذا تصنع 'ذاكنت أعم العلماء بالفر نسية وعرض لك مثل 
هذا الطلب وايس عندك وقت يسع كع ألاغة الانكليزية ؟ لايسعك الا الاقرار يان 
ذلك القول الذي قالوا مني على ربة قاصرة لاتصاح ان تمكون مقدمة من مقدمات 
البر هان المعدودة في فى النطق 

أزيدك شيئا فى هذا وهو 'مك اذاكنت لاتعرف لمان القوم الذين تتزل فيم 
يجدونك طعمة أوهية من الله سبقت الهم فهم يكلذونك من النفقات مايشاؤن ولا 
يجدون فى أنعسهم داها من الرأعة بك أو الرح,ة لغربتك ء ولا يمك لك ان تبحث 
مع ناهبك في موضوع هبك . لأنه لايفهم ماتقول . وأنت لا فهم مايقول » فيتبي 
أمرك بدفع مارقم لاك رغم أنمك ٠‏ وغاية ما يككدك فمله ان تتنقس الصعداء وتهز 
راسك وتلوي عنقك علامة على غصبك ولكن هذا كاء لابوفر عليك مانقصه منك 


م اح المائح لمرفةالدة 


اليل باللسان 

وفى ظلني أن مس أراد ان يسافر الى لد لابعرى لسانه فأولى له أن ,تمل من 
لسان ذلك اد ماركده لتعامل ومدة سئة قبل السفر تكني لدلك وأجرة الاستاذ 
الم لاتصل الى نعف ماخسره ببركة اهل بالاسان 

أستغفر اللهمن ذطأً»ما قلت» اذا أراد السفر الموصقلة (سيسايا) من يلاد ايطالا 
فعليه أن مد مرفة الاغة الارطالية حق شكام لسرعة ويفهم سرعة بسقبهاكلاءه 
وفهم هكلام الابطاليين وفيمهم والا سأل الله 'لموض فيا يفقد من متاعه وما ,يؤنذ 
ليه أخر دعل سباعة ٠‏ عاسد وضع قدمه على ساحل صقلة ية جتسع عليه اخالون 
والمرشدون المضلون و ذبون متاعه وثيابه كل أحد قطعة فان كان لاسر ف الاسان» 
كن ما كان مما لاسعه الامكان . فاذا سس له متاعسه من التحطاه م أو باع ُ أو 
أصايه من ذلك ألم د فيه الدفاع وحد أمانة حيشا من 2 فل واحمد 
يطالبه يقمة عمله. وماهو ذلك العمل ؟ هو ل قطعة م امناع وكلة قيات غير 
مفهومة فى هدايته الى ا حل الذي ودلى اليهءءم أنه وصل برجايه.ومن طرريق كل 


الناس يمشون فيه ٠‏ ولا تنس انهم #اذبونك أ-ضاءك حتى ان جيع أحز نك ني 
خطر من مجاذيهم اذالم تك حريصا عليا ٠‏ فاذا كنت في حاحة الى السفر الىرهذه 
البلاد والاقاء.ة فها مدة من الزمان لتبديل الهواءوتروعاانفس يجمال|لناظر خصوصا 
ألم انيع فعا ك أن تصرف ستتين في تمل اللغة الابطالية وما 'تنمقه فى التعسمم أقل 
در مع تعذر التفاهم 

وجسدت ان الذى يعرف الامكاءزية أسعد حظا في فرنسا مس إعرف الفراسية 
في اتكلرا فانك لاجد نزلا ني السلاد الفرنسية الا وفيه كثير من الخدم الذرن 
يعرفون الاتكايزية * سألت عن السبب في ذاك فقيللي ان أهل فر نساقلماإسيحون 
فىبلاد لا مكليزء أماالا تكليز, الاميربكيود فيملا ونسهولفرسا وجالهاء ويدهشون 
بألا هب ص غارها ورجالها ٠‏ فاضطر العرنسي الى 'روخ الاتكليزية فى بلاده اتعحب 
الزارين » ولستكز من اثائرين : 


وبل لك اذا اقت نوما أذ بومه* فؤ,ل ل عسينا من ٌ 5 واأشّصده اماد ن. 


, اجة السائي لمر فةاللدة م 


رب النزل يعرف بض كات قليلة من الف نسية يككنه بها ان يفهمك أن أجرة 
محل النوم وحده بلا كل ولا شرب عشسرة فر ئكات في الليلة وككنك أن تفهمه 
بأنكقبلت ذلك على شرط النظاءة وتوفر الراحة وانكان لاعمل من ذلكيا فهم 
ملك وائما العمل على مافهمت أنت منه 

تنام عند الساعة الماشرة فلا يمر عليك نصنفب ساعة الا وقد آطار نومك صياح 
وجلبة ودوي حركات نذهب وتجيء خارج منامك فيضيق صدرك وتطلب الفررج 
ولا وده فتفتيح الباب وتقو ل كلاما كثيرا يفهم منه الك فى شسدة الضيق ما تسمع 
ولاسيل الى النوم فيقال لك ماتفهم مله أن هؤلا* مسافرون مماؤً! الى المجل من 
من سجديد وماذا بصنم ممهم ؟ قتطلب محلا آخر نوم ويأحذون فراشك من محلاك 
الانول الى محلك الثاني فتحمد الله على الهدو وإقال الراحة ثم تلتني . جدمك عل 
الفراش و .قبل النوم على عبذيك قله ثم لاعضي أصف ساعة الا وقد أخذت يداك 
نحك وحهك وعنقك والبسرى محك اليني والينى نمك السرى ولايزال الحك 
يزيد والمكوك تأوح 535 أعصاب الدماغ والعين وبصبح ذلك النوم الثقيل » 
أخف س نفس الميل؛ فيطير عنك الى حيث تبحث عنه ولا نجده ولابيت لك الا 
الك والطكذ : وما هذا ل هذا هو الق الذي 'روعك حمرهه ء وتقلقك 
عضته بل حركته ٠‏ بل نطير نومك رؤيته ٠‏ قتطلب الخلاص وما ذا تصنع ؟ .عضت 
مدة هن الليل نام فمها الصا"حون فتعود الى ملك الاول وقد نام الخادم فتعود الىغير 
فراش أوتفرش لنفساك وهذا أفضل لك. فاذا أصبحت حوسيت على شمعتين في 
مكانينلم تصرف مهما شيئا وعلى ششن آخرين» وكأدذث غاب على أحيرة مخدعين» 

أظرف ماوقع لي مع خادم هذا النزل!طليت منه ما" بارداً فل يفهم فأشرت الى 
في ومثلت بيدي صورة اناء الماء فاذا هو يفتتح الباب وينطر الي كأنه فهمانني أشرت 
بيدي الى أن الباب مغلق و بفمي الى فتحهلانه فتحة من فنحات بدني وبعدتعب أعضائي 
من الاشارة واسافيس التكلم بالفر ئسية فقت وبحت عن كوب وأشرت يه اليهففهم 
أني أريد ما" لكن لم يفهم أني أريده باردا وما أشد التعب في تصوير اليد له ! . 
فرغ ماء الفسل فطلبت منه مجديده فرفع فى وحهى كرسبا طويلا اشتريتهلاحلس عليه 


م رباعيات ألي الملاء 


في الركب ففزعت لذلك وظننت انه يرءد ومي ره ظنا منه أني شتمته غر أن ذلك 
سي عني عندما وأيته ينظر الي" نظر الاحترام ويطلب مني ميته أن رضع الكرسي 
فاستلقيت من الضحك وذهت الى مو ضع الغسل واسشرت اليه ان محدداماءفقءل . 
افلاك.للك ذلك على تع اللسان الايطالي ادا اردت السفر الى سيسليا وان لاتصدق 
ما يقال إك من انمعر فةالفر نسية تكميكالطاجةفي كل بلاد أوريا ؟ 


ني 
م 1 
2 1 
( رباعيات أبي الملاء المعري ) 

أبوالعلاء الجن بن عبد ألله بن سلمان التدوجي المسري أشهر من أن “ف كان 
إماما في الاقة والادب وحكما كير العقل عيد اامكر حر الول ذه بثعره فيفلسفة 
الأفكار مذاهب لم 5006 سادق » ولم ياحقه عثابا لاحق ٠‏ الاانيكو ن عمر ليام 
أنه جرى على ا ثاره يي إيداع الشدسر فاسفة اؤكار ره » وقد عتي المرمح مسقل اشعار 
هذا ا ىلغاتهم وولعوا بها وصارله فم شان ومريدون ولكنم لم بردو بعدالى أشعار 
إمامه وقدوته فيا مثا ةوهو أن الملا المعري حي انتدب سن عهد قر احية 
أدياء سوريا الى نقّل بعض شعره الى الاغة الا نكليزية وطيعه في أحس ربكا وسياه (رباعيات 
بي العلاء المعري محاكاة لكاب ترجم الى تلك اللغة يسمى ( رياعيات عمس الأيام ) 
ذلك الاديب هو أمين أفندي ريحاني نزيل أميرك أحد دءاة الوطنية وأعداء 
التعصب الذمم ٠‏ وقد صدر الرباعيات بمقد.ة يذ كرفا شياً من شمائل أني العسلاء 
وفضائله وبعد فكره فى فلسفة الدين والاجماع وقد فضله على غيره من فلا--فة 
العرب حت على الرئدس ابن سينا ولكنه أوءا الى اثتقاد المىلمين إهالشعره؛ء وعدم 
الاشادة بذ كره ء وائنا تقول ان أب الملاء م يكن مغمولا فى زمته ٠‏ ولا مهدورا فى 

موطنه ٠‏ واماأخذ عنه بمض النابغينكأبي القاسم علي ابن الحسن التتوخي والخطيت 
أي زكريا التبريزي بل كانو | .تبركون به 6 2 ا بالاولياء والصاحاء فقد قال 


غرفات 33م 

الحافظ الساتى أحرق أو عمد عبد الله بن الوليد نغريب لايادي أبهدخل معجمهعلى 
أنيا علاء بزو 9 فرآه قاعد ا عنى ستحادةايد وهو ش خقال : فدعال يو مسح لطر مركت 

صبيا وكا يأ نطرالهالساءة والىعنيه احداها نادرةو لاخرىنائرة جدأوهو مدر 
الوجه جيف الجسم : ولو وجدفىعصرهء فى أوريا من بول مثل قوله: 

اذا رجع الحكم الى حجاه هاون المذاهب وازدراها 

لا كان له مس جزاء الاحراق بإثار ‏ ونا بني له أثر من الآثار ء ولا بأس ,أن 
تعد هااعارةحاءتفىمفالات ( الاسلاموااتصرانة مع الم والمدينة ) من ماد امار 
الخامس وهي : يذكر على بن بوسف القةحلي انم اسل ن مردا سصاحي حاب ب رج 
الى المعرة وقدعدى أهلهاعليه قناز وشرع ف حصارهاورماهاالتجنيق فلم اا حس أهلها 
بلقا سمو الى أبي الملا سا. ١‏ . دوسأثوءانيخرج ويشفع فم فرج ومعه قائد شوده 
فأكر مهسا واحترمه”مقلى : أيثحاجة ؟ قال : : الاي أطال اليف القاطع 
لاسهوخئس حده:وكالبار ليالغ قاط وسطهوطا ب برده, دخل العفو وامرٌ بالعررف 
0 عرض عن من الجاهلين 6 فقاللهصال : تدوهالك : : أه السيب فيعدم طبع شعر . 
ألا منز سقرم في الخدم فيسو ربا ومصرثهو عين السبب فيعدم طبع مث لكتابيأسر أر 
اللوعارة اال الاعاراايما تبن اأسةين ‏ هوموت لحر لعربيمن بشع قرون 

وقدأحسن امترجم في تقل مااختارءالى الشمر الا مكليزى وخدم الامةالعربية بتعريف 
فضلاءالفر م فضلهار نايا وسرقها الى الحسكمة , والا. راء السامية , الا أن#قدحك عليه 
ا علم أن يتصرف في بعض الماني قا الاوله: اشكر علي هذ الاريحية 

بوعرفات » 
جر داسو ميد يدا دز ها فى القاهرة,اللغه الفر نسيةصد يقناحمودبك سام والغرض 
مسبااز القشمات الاوريينو م نأخذ المإعنهمم نل لمينوغير همعن الدين الاسلامي * 
واظهار محاسته لوم © وشمود بكس أعر ف الناس. ذما'ه تشباتو مثار اعهافانه كم العاوم 
الابتد ئية والعالية و أورناو ترج أشهر مدارسها وهو بارع «الفر نسي ثم بالا مكليزية 
وله إلسام بالالمائة والأيصالية. وعد عوديه ٠‏ ن أودبام بشغله القضاك. اذ كان قاضيا 
في الحا كم الختالة ى عن مدارسة العلوم الاسلامية والشة ف ينافنة أهلها رحاورتهم 


٠4م‏ الانسائيه ‏ الباحمثالامةالنافع الواعظ 


با٠وقد‏ عرف باستقصاءما يكتيه الفرئج عى الاسلام والمسامين فياغات الى الثلاث. 
وقد ساح في اورويا و ايلاد الاسلاميه واحتير الاس . وله لان صدقى قومه. 
فهو هذه المزايا شطع أعناء هذا العمل الذى قصيو'ية نقسة من زمن مرد وبرحى 
أن تكون جريده 6 أنمع الجرائد للاسلام والمسامين. ولأ ادو والاورسين؛ 
( الانسانة ) محلة علمية اتقادية ديية سياسية أدبية أسوعة صاحيها ومديرها 
مد اقدى أبو النصر المحامي ومحررها الشيخ ابرأهم الدباغ يصدر العدد مانية 
عشرة صفحة وقبمة الاث شتراك فها ستون قرشاً صحيحا فى السنة 
( الباحت ) مجلة علمية دينية تمذيبية لمدتئها الحوري جرجس فرح صفيروكل 
لطركخانة الموارنة في الاسكندرية . تصدرفى كل شهر ممرة . وقد صدراطزء الاول 
منهافي أول يناب سنة 1904 مؤلقا من ”© صفحة وقيمة الاشتراك فبا "8 قرشاً 
صعحيحا في السئة ٠‏ .ولم هراهن هذه الحلة وما قلها مانتيين به يها ا الوقت 
وانما نوهنا هما عملا محقوق الصحاهة 
( الامة الشرقة ) مجلة علمية صناعية طبية أدبية فكاعيةمنشثها( ح + ص) تصدر 
في كل شهر عرة في ف الامكتدرية:صدر المزء الاول منها في أول ينايرستة 14٠4‏ 
مؤلفا من ”” صوححة . وقمة الاش شتراك فها 15 غرشارحا فى السة وهي زهيدة 
لاتجاوز من ورقة دخول فى بض الملاعب » م هو مكتوب فى مقدمتها واضيق 
لوقت 1 مكن هن قراثتها قفدىان تصادف محاحا واقالا 
( الاقم ) حجريدة أ موعدة سياسية أذ أصدرها فىعدئة طنطا الك خ ٠ه‏ ء فى 
افع وكسل ا.ؤد ساس وقيمة الاتعر ك فها مكة قرش فى الستة وم”*ون قرشاشس 
صف سنة . واتاغق طذه اليريدة التجاح فقد سق اصاحبها ءى لا5:ف لمحد.ة 
المؤيد ماعر فه مالايعرف غيره من شئون هدا العمل وس أقدم على ليء تن الصيرة 
رحبي له مالايرحى لغيره ١‏ 
( الواءظ ) هدم النويه فى هذا اأزء غُريدة سميت بالواعظ وقول هنا أن 
ملثى"' هذهالخربدة دو تود ادي ملامه النشئيور عند قراء الدع ف ف «دمر ما 
سرقله هى الاشتعال ياله حاف اشاءو محر رأ حار تشاطرالد أيومية فى وحا تان 
شر أهاعا كار ينثمرهفيبا ٠ى‏ أمقالات صاب فى لا-ارق واتماد السدتء ل لم رعجو 
هذه البريدة من ا”تسحاج والاششار ملار جو مثله لا سر ابراه أأتي نابت فى «دمر 
هلما بمد عام وهوما بعد بوموقيمة الاشتراك فها ستون قرشا 


الجرء لانيو العشر و نَ 9 لاد السادس 
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سد 


-2 القسم الدرني 6م 
سمج« باب تفسير القرآن المكيم دم 
( مفتيسمندروس الاستاةالامامالشييخ مد عبده مفتي الديار المصرية فىالازعر ) 
َإِذْ جنا لبت مَابَة للناس وأمتاوا توا من+كا. إرعيممسلى» 
وهنا إلى هيم واسصل أن طرا بيني للطائنين الما اكفينَ ةا 3 
اث » وَإِدْ قَالَ ديم رس 11 آمنأوازرق اه دن 
الثمرات من امن منهم بال واليوم الا خبر 7 205 


م أَصْطَره إلى عَذَاب دار وش أ لمصير » 
كو لّعالىالعرب مبذ«النعمةاو لنممالمظيمةو هي جمل البيت المرام 
مرجعا للناس إمضادوة 9 يثودون آليه » ومأمنا لهم فياك البلاد 0 
المخاوف التي .: خط النامث فبهأ» و بدعوة ابراهيم عليه الصلاة والسلام للببت 
وأهلهالؤمنين » وفىهذاالنذ كير مافيه من الفائدةفىتةرير دعوة النبي صلى 
٠66(‏ - الثار) 


81 لل ااقرآ نامكم 
الل عليه وسم وبيان بنائها على أصول دين ابراهيم الذي محترمه قريش 
وغيرها من العرب ٠‏ وقد اختار المثابة على نحو المقصد والمزار لان لف 
المثابة تصمن هذا وزادة فانه لاشّال ثاب ال مرء الي الثثنىء اللا اذا كان 
قصدده أولاثم رجم اليه ٠‏ ولاكان البيت معبدا وكتيارا عاما كان الناس 
الذين يدينون بزبارنه والقصد اليه لامبادة يشتاقون الرجوع اليه فن سبل 
عليه ان ثوب اليه فعل ومن لم تمكن من الرجوع اليه يجمانه * رجم 
اليه بقلبه ووجدانه » وكونه مثابة لاناس أمرمعروف فى الجاهلية والاسلام 
وهو لصدق برجوع لعض زائريه اليه . وكذلك جءلهأمنا معر وف عندهم 
فقّد كان الرجل يرى قاتل أبيه فى المرم فلا يزعجه على ماهو معروف 

( الاستاذ الامام ) قد يقال ما وجه المنة على العرب عامة بئورتف 
الييت أمنا لاكاس والفائدةفيه انماهي لاجناة والضعفاء الذزين لاّدرون على 
المدافمة عن أنفسهم والمواب عن ع هذا أنه مأمن قوي الا وبوشك ان 
يضطر فى وم من الايا م الى ممزع ١‏ 3 اليه لدفم عدو أقوى منها ولهدنة 
يصطلح فى غضونما مع خصم ' رى سلمه خيرا من حربهوولاءه أولىمن 
عداله فبلاد كل أخطار ومخاوف لاراحة فهالاحد . وقد ونان امامل 
5 1 آمنآ 1 2 0 
وربنعمة مه ألله ونه 6 

قال تعالى « وامخذوا من مقام ابراهيم مصلل » قرا نافع وابن عامر 
د واتخذوا » يفتمم اللاء على انه فدل ماض معطوف على جملنا والبانون 


تفسير القرآن الحكم لذن" 

بكسرها عل انه أمر . أي وقلنا امخذوا أو قائلين اذذوا من مقام ابراهيم 0 
المأمورين حاضرين والامر بوجه اليهم فهوتصويرللماذي نصورةالخاضر 
ليمع فى تفوس الْخاطبين بالمَران ان الامر يتناولهم » وانه موجه اليبمما 
وجه الى سلقهم فى عهد ا بهم ابراهيم وهم ولده أسماعيل وال ينته ومن 
أجاب دعوتهمالى حب الييتء لاانه حكاية تارمخية سيقت للفكاعة والتسلية 
بل شرلعة وددن ٠‏ وهذا الول ليق من قول لعضهم أن (اتخذوا) هن 
لام ة محمد صل اللهعليه و سل لان ذلك القوليمة:صرعلىمعنىصية الامروماةاا 
يتضمن معذلك معنى القراءة نصيةة الماضي الدالةعلى ان ابراهيم ومن آمن 
مءة4ه قداخدوا معام مصيل ولانهأ بلغ لأافيه من ربك شبوراطللك شرف 
مل السلف وهم عل الاقتداء بهم 

وقداختلك المفسر ون فى مام أبراهيم فال بعضهم انه احج رالذي كان 
قوم عليه عند بناءالكعبة وعليهمفسر نا (الجلال) وقال آخرون إنه المر مكله 
وهو مروي عن النخذمي وعاهد وروي عن ان عياس وعطاء انه مواقت 
المج كابا وقال الشمبي انه عرفة ومزدلفة والجارء واختافوا أرضافيتفسير 
المصل فقال من فسر المقام بالمجر انه مكان الصلاة أي صلاةنا المخصوصة 
وعليه ( الملال ) واستدلوا له حديث جابر عند مسل قال : ان رسولالله 
صلى الله عليه وسلٍ لما فرغ من طوافه مد الى معام أبراهيم فصيل خلفه 
ركمتين وقرأ الآ.ية:وذهي الآ خرون الى أن لمرادبالمصيى موضع الصلاة 
معناهاالاخوي العام وهوالدعاء والتوجهالىاللهتمالىوعبادته مطلفا ٠‏ والاستاذ 
الامام يرجح قول هؤلاءوذ كرمن دليلهانالحجر ليسم الصلاة المخصوصة 


؛م تفسبر الف رآن لمكم 
ولذلك قال جابر اذالني ص خلنه فكيف يتخذ منهمل للصلاة١؟‏ وأجاب 
عن حدردث مسلم وحدرث أبي لعيم مرفوعادهدذا مقام أبراهيم »أنه ليس 
فنهما مايدل على ان الحجر هو المراد نم ابراهيم في ل به دوزغيرهوإا 
صلاته ندل على ان الصلاة هناك مشروعة . على ان فى سند حديث أبي 
لويم مقالا واتاطاب فى الاصل للمؤمنين فى زمن ابراهيم عايه السلاموم 
تكن صلاتنا هذه صلائهم فحمل المقام على جع شعائر المي الني قامفيها 
ابراهيم والصلاة على معناها اللذوي الذي يشمل صلاة ابراهيم ومن كان 
معه على عبادته ما يشمل صلاتنا ومناسكنا أظبر”م قال الاستاذ الامام 
والصلاة ءندالمرب وغيرع من الاثم تشمل الدعاء والثناء على الله والتوسل 
اليه كما ل قول وجمل يدل ل الوه الاسيدا 

قال تعالى « وعهدنا الى أبرهيم واسمعيل أنطهرا بيتي » الإعبداليه 
بالنيء وصاه به والمراد ان اللّكلنبما بأَن يطبرا ذلك المكان الذي نسبه 
اليه ومماه بنته لانه جعله معيدا يعيد فيه العيادة الصحيحة ٠‏ ٠و‏ ذكر 
ما ين ان يطهراه منه ليشمل جميع الرجس الحسي والمعنوي كالشرك 
وأصنامه واللغو والرفث والتنازع 

ومخصيص الله تعالى ذلك البيت بالنسبة الى ذاته المنزهة عن صفات 
الاجسام ليس للصوصية في موقمه ولا فى أحجاره وائما كان بيتا الّلان 
اللّهتعالى سماه ببته وأمر بأنْ .توجهاليه المصلونوبان يعيد فيه عبادة خاصة ٠‏ 
والحكمة فى ذلك انالبشر يءجزون عنالتوجه الى مو<ود مطلق لا,تقيد 
كان ولاجبة وهم فى حاجة ال ىالتوجه الى خالقهم وشكره والتوسل اليه 
والثناء عليه واستمداد رحمته ومعوثته لما فى ذلك من الفائدة لهم لانه بعلي 


لفسير القرآن الحسكم 11 _ 
مدار كمعن النقيد فى دائرة الاسباب المعروفة على طيتباوعن الاستغذاء 
1 لايمرفون له سيباء ويرفع تفوسبممن الرضىبالمياة الميوانية . ٠فله‏ اليد 
واأئة أن عين لهم مكانا نسبه اليه فسماه به رمز !الى أن ذاته الندسة 
تحضره فاذا كان المضور اقيق محالا عليها فالها مضره رحمته الالهية 
ولذلك كان التوجه اليه عنزلة التوجهالى اك الذات الملية لو وجد المبد الى 
ذلك سيلا اركت ا وريناج وإنرطيم ارال 
د شاد شرع نه لبس كثله شي" لوقعوا فيالميرة والاضطر ابلا يدرون 
كف تو هون الى ذات غينية مطلقة ٠‏ ولو اختار لدضهم لنفسه عبادة 
تليق بهذا التنزيه الذي أرشد اليه الكتاب وصدته المقّل لما اهتدى الها 
ال خرون وبذلك يقد المؤمنون الجامعة التي تجمعهم على أفضل الاعمال 
التي تؤلف بين قاوبهم» لذلكقلنا اناللرجهم اذ جمل لنفسه بيتايقصدونه 
وشو يون أليه عند الامن » ونتوحهو ذأليه ق صلامم وان لعك المكان » 
ولا مختى على المؤمن توهم الملول فى ذات الله بنسية البدت ليه بعد 
مانثى سبحانه كل ابهام بقوله د ولله امشمرق والمغرب فأنها تولوا فلم وجه 
الله ان الل واسع عليم » 

وقوله ثءالى « للطائفين والعا كفين والركم السجود »نر بدمأرجحه 
الاستاذ الامام من جمل المصبى بالممنى العام أي المعيد فانه بسد أمر الناس 
باتخاذ مما م أبراهيم مص بين لناان 0 واسماعيل طيراء با معلا ذاء 
أنواع من ع العيادات فيه كالطواف وفى معتاه السجي بين الصا والمروة 
والعكوف فى السجد والركوع والسجو دو همأ من أعمال الصلاة.والابة 
تدل علي اذابر ا هيم كان مكافا هو ومن .١‏ من به بهسذه العباد' ت ولكن 


256 . تفسير القران الحكيم 
لاذليلقما على بم كانوا يؤدوتها عل الوجهامشروع عند ا 

2 0 أبراهيم رب اجمل هذا اليلد امنا » هذه الا بة مسوقة 
لبيال منة أومان أخرى علي أهل ارم وهيي ماتضمنه دعاء ا, براهيم من جءل 
الب تآمنا فى تقفسهوهوغيرماسبقّت بهالنةمن جعل البيت أمنا وقد فسر 
الالال (آمنا ) قوله:ذا أمن:مع ان المنى ظاهر وهو ان يكون حفوظا 
من الاعداءالذرين بشصدونهبالسوء وهو غير معنى كونه ذا ادا أي ان من 
ييكون فيه يكون امنا من يسطو عليه ذيظلمه 3 - منه . وقد استجاب 
اشتدعاء ابزاهيم فى ذلكومن تعدى على اليبت 1 بطل زمن تعددبه حيث 
قال أنعقد مرز منطويل لم يكن ع ألبيت ت فيه امنا , بل ل ينجح أحد تعدى 
عليبه أذاته وما كان التعدي اير هو التمدي العارض عل لعض من 
علضم فيه وَوَازَرق أهله م اكرات من من منهم لله والبو مالآخر 6 
فر الملال الززق من الثمرات بثمل جبرربل الطاثف من حوران فى 
بلاد الشام أو من فلسطين الىمكانة الا نّ فيأر ض الأجاز مع أنالكلامق 
الببت وبلده(مكة) لافى الطائف ٠.‏ ورزق أهل هذاالبلدالامين من الثمرات 
ظاهر معروف بالشاهدةوالاختيار المصدقين لما جاءبه الكتاب فى سورة 
القصص يتولة « أوم سكن لهم عرما آنا تي اليد رات كل فى + 
فالبرات نجي ومجمع من حيث تنككون ونلساق الىمكة ولا فرقفى ذلك 
بين كونها من الطائف أومن الشا م أوالروم 5 وحكونها مجمع من أقطار 
مثقرقة أظهرفى نحن الذبة وأدل على النسخير ٠‏ وحديث تقل الطائف 
لصح ولكنهم ألصقوه بكتاب الله وجعاوه تغسيرا له وهو بريء منه 
وغبرحتاج فوصدته اله 


تفسيرالقر: آن الحكم: الى 
27 ابراهيم بدعاثه المؤمنين كا هو اللائق به ون اله 
سع ال رحمة وقد جعل رزق الدنيا عاما للمؤمن والكافر «كُلاة 
0 وعؤلاءمن فطامررك وماكازكك عطاء ويك عورا ولكن 
هتيم الكافر محدود بهذا الس رالقصير » ومصيرهفي الآ خرة الى شرمصير» 
ولذلك « فال » الله تعالى في جواب |برأهيم « ومن كفر تأمتعه فايلا 
ثم أضطره الى عذاب النار ونس الصير » أي ان كفر هم باايات الله 
سيسوتهم الى عذاب الله عا أقا الل تعالى عليه الانسان من السان المكمية 
وأساسباان عر الاسان 5-0 والبدنية لها الاثر الذى يفضي 
به الى سعادته أو شقاله اضطرارا ولا كانت هذهالسنة بقضاء الل وتقدره 
صم ان يقال ان الله قد اضطر الكافر الى السذاب وألجأه اليه اذ جمل 
الآر واح المدنسةبالعمّائد الفاسدة والاخلاقالمدمومة مل سخطهو موضع 
اتتقامه. ولما كانت هذه العقائد والمعار ف والاخلاق كسبية وكان الانسان 
متمكنا من اختيار المق على الباطل والطيب على الحييث صم انْيمّالانه 
ظِ تمسهوعرطهالاءذ اب والشقاءباسمالهالتيمبدأها كدي»وأثرهاضروريء ' 
وفى قوله تعالى « ومن كثر » الم إيجاز اميل مودي 
منه اه تعألى استجاب ب دعاء أبراهيم في الؤمنين فجعل لهم هذا امير فى 
الباوام | بم ماهو أفضل منه فى اله" خرة»وهو إيجازم يكن لدي 
غير التران لال الذي هد م يانه فى خطاب لقان للعرب 
خاصة دوزما كانيخاطب به بي ا ل وان كان كل ماني القرا: لعبرة 


2# سم 


14م الفني 
(١‏ بإب الفقه فى أحكام الدين 6 
مج المفتي والقاضي فى الشرع :م 
وتعر بف الاحتهاد 

المذتي فيالشرعهوالفقيه لد الذي يرجع اليه الناس فى «عرفة ماين عابهم من 
أحكام الدن ٠‏ قال فى (كشاف أصطلاحات الفنون ) مائصه ( ص /ا6١اج‏ ؟ ) : 
5 الفقه هو أمم عل من العلوم المدونة وهو الم بلاحكام الشرعية العملة من أدلها 
النفسيلية والفقيه هو من اتصف يبذا الع وهو ابد ٠‏ قال الحقق التمتازاني في 
حاشة العضدي : ظاهر كلام القوم أنه لاتصور فقه غير هد ولا هد غيرفقيه 
على الاطلاق ٠‏ نم لو اشر شترط فى الفقه الهو ليع الاحكام وجوتز في مسألة دون 
مسالة محقق مهد أبس بفقيه » 

وحاء ( في ص ٠6‏ ! ) منه مائصه « الاستفتاء هو عند الاصوليين والفقها* 
مقايل الاحياد والمستفتي خلاف المفي . والمفتي هو الفقيه فان م تقل زي الا جباد 
وهو كو مجنبسدا فى بعض المسائل دون بعض فكل من ليس ينهدا في الكل فهو ذ: 

مستفت في الكل ٠‏ وان قانا تجزي الا-جهاد فالامى واضح أيضًا فانه مستفت فياليس 

ينهدا فيدمفت فماهومد. وباحجلةفالممتي والمستفتي انمسايكو نان.:قابلين ممتنسي الاجماع 
عند أنحادمتعلقهما :و امااذااعتير كونه مفتيا فى -< 0 تفتيافي حكم أخر فلا » : اه 

وان هذا أن المفتي عندهم هو ل المستعد للافتاء بالدليل ذان كا نمستعداً 
للاثتاء فىعامة الاستكام فهو المجتهد المطلق وأن كان لابقد على الافنا الافىبعض الاحكام 
فهو مهد فيا هو مفت به . وهذا التفصيل مبني على قول الحققينمن الاصوليين بأن 
الاجماد 2: أ زأأي جوز ان مجهد الانسان في بعض المسائل فرقف على أدلهاو يعرف 
للك ييا وأن عبد عن مث ل ذلك في مسائل أأخرى٠‏ 
وما تقدم من .منى الفقه هو اصطلاح علماء الاحكام السملية وأصوها ( أي ع 
أصول الفقه ) وللفقه معنى أحخر هو ما يهم من الكتاب والسئة وآثار الساف وهو 
فهم أسرار الدبن في إصلاح النفوس ومعرئة آفلتها وما يصاح أخلاتها . ولا مشاحة 
فيالاصطلاح فان الامامالغزالي الذي بين هذا الممنى كان يستعمل الممئى الأصطلاحي في 
كله الفقهية والاء ولية. ويطاق المقدعندامتأخرين على معر فةأقوالاللؤلفين في الاحكام ٠‏ 


وقد اشترطوا في القاضى ان يكون بدا لانه كالمفتي في الحاجة الى معر فةالمق 

فيا كاه بل هو من جهسة أحوج الى محري الحق لانه لمزم والمفتي مين فقط 
ولك اطنفة أجَازوا ان بكرن القاضي غير نهد عند الضرورة اعها دعل أنه يستفي 
شل أن جواز نصب القاضي من قن أحن ل الاتاد كتروظ جود نقح ين أهه 
ييين له الحكي . وهذا نص تن أطداية وهو أشهر المتون الستمدة في مذهب اللافية 
قال : « ولا تح ولاية القاضي حق #تمع فى المولى شرائط الشهادة ويكون من 
أهل الاجتباد » قان الكيال فى ( فتح القدير ) شرح الطداية « الصحيح ان أهاية 
الاجباد شرط الاولوبة فأما تقايد الماهل فصحح عندنا خلافا للشافهي رحمه الله 


وهو يدول ان الام باقضا“ يستدعي القدرة عليه ولا قدرة دون الي ٠‏ ولنا أنه 
يمكنه أن قذي يفتوى غيرهومقصود اقضاء يحصل به وهو أيصال اق الىمستيدقه» 
وقال المرغيناني في تتكملته للمتح : « قوله : خلافا لنشافمي : ومالك وأحمد وقوطم 
رواية عن علمائنا نص مد في الاصل ان القلد لامحيوز أن يكون قاضيا ولكن 
لختار خلافه» :ثم قال « والمراد العم لس ماقطع نصوأبه بل مايه الحهد انه لاقطع 
فى مسائل الفقه واذا قضى ,دول مجنهد فيه فقد قضى بذلك الع وهو المطلوب » 

م قال » واعسل ان ماذ كر في القاضي ذ كر في المققي فلا يعني الا لبد وقد 
وقد استقررأي الاسوليين على ان المفتي هو الجهد وأما غير الجنهد ممن محفظط أقوال 
اللهد فليس عفت » 

نم ذكر ان تقل التصوص ليس بفتوى وائما هو إخبار على سبيل المكاية 
وان هذه الحكاية لاحل الا اذا كان لاحاكي سند الى الحنهد الذي قل عنه يقد 
صحته أوكان ,أحذه ع نكتاب معروفاتداولته الابدي نحوكتب مد بن امسن 

فم من هذه اقول أن مناهب الاثة الاربعة متفقة على ما قاله الاصو ليونهن 
كون المفتي هو ابد واننخلاف المنعية فى القضاءدو نالاقتاء وفيهعندهمقولاناعتمد 
صاحب الطداية على وجو ب كون القاضي بدا وذاء ان صالامامحمد واحتار آخرون 
جوازكونه غر مهد اعمادا على وجود مفتسته فكاه فى نظر هؤلاء .لفن ثقط 

ثم قال الكجال : « وفى حديث الاجهاد كلام عرف فى أصول | لمقه وحاصسله 
1١‏ س المثار ) 


«ومر ألمفتي واأقاضى 
أن كو ناح حديث له معرفة بالعقه ليعرف معاني الآ ثار اوصاحب ذقهلهمعرفه 
بالحديث لثلا يشتغل بلقياس فى المنصوص عليه . وقيل أن يكون مع ذلك صاحب 
قريحة يعرف مها عادات الناس لان من الأحكام ماب عليهاءاه بحر وف وقالالرغيناني 
عند قوله : وقبل انيكون مع ذلك صاحب قريحة : الل ماتصه : « فهسذا القيللابد 
منه فى الجتهد فن أتقن ممتي هذه اللملة فهو أهل للاجتهاد فيجب عايه أن يعمل 
باجتهاده وهو ان يذل جهده فى طالب الظن بحكم شرعي عن هذه الادلة ولا يقإد 
أحدا » اه أي وجب عليه ان يفت كذلك ما ظهر له ولا يجوز له أن بيغتي قو ل أحد 
بل علمت من نصهم أن تقل قول الغير لاسمى فتوى 

هنا مافسر به اكفتي والجهد فى كتب الشسريمة وابتدأنا باتقل عن كتب المنفية 
خاصة لان الحسكومة المصرية على مذهيهم ومنها عل أن المذاه الثلاثة موافقة اذهب 
المنفيةفي اعتمار كو زالفتي هوالْجتهد » ولك المهل الظاهر قام يحتج على العم فيحرم 
الاجتباد على المفتي ولو فى عض المسائل و يضع للمحتهدتعريفاجديداوشروطاجديدة 
لانحريةالمطبو عات فى مصر أباحت لكل أحد ان مخوض في كل شى“فقدرأينالةريراً 
لبعض الماهلين بالشمرع يتح فبه بزعمه على بعض ما أفق به أشبر علما" الاسلام فى 
هذا العصر وين عنه الاجتهاد في الدين بناء على تعر ينف الخترعه المحهد لم يقل به 
قبله مام ولاجاصس وهو في ( ص/" ) من ذلك التقرير:ة الجتهد هو الرجل الوجيه 
عند الله وعند الامة البالغ م باع العم ومعرفةءدارك التشرريع واسرار الشريعة بشرط 
ان يعترف له الناس بذاك » ثم قال بعد سطور في الاستد لال على كون الاجبهاد كاد 
منوعاعقلا :ان الثقة العامة ركن من أركان الاحهاد «فاذا ادعى مدع انهمنالحهدين 
واحتلف الئاس في أمىه سقطت دعواء » 

تقولا نهنا الكلاماغو باطل لانه اختراع أصول -جديدة للشمر عم لما دق 
اهلوعلى انهغير معقول وغير مقهوم ٠‏ دع عنك مخصيص الاحباد بالرجال المقتضي أن 
أمبات الموّمنين نسوة صاحب الشربعة عليه وعامن السلام كن مقإداتغيرجهدات 
في دون وانظر في اشتراطه كول الجهد وجيا عند الله مع اشزاطه بهد ذلك أن 
متف لدالامة بذاك ! ومن يقدرس الامة ان حك على الله #الايمر ف الابوحيءناللة؟فهذأ 


المذثي والقاضي انم 
من غير المعقول » ثم انظر في قوله «الا١‏ لغ سلغ العلم » هده من غير المفهومء م انظ 
فى اشتراط اعتراف الامة مقلديها وجهلاتما لرحل يانه وحيه عند الله وأنه بأ اغ مبلغ 
العم وفهم أسرار الششريعة مده عير معقول وغير مقهوم لان الامةلابيكن أنتصل الى 
معرفة هذءالامور فتحكم بها واذا فرضنا وصوطااليها فالجاتكون أمةجتهدةأي يكون 
جيعأفرادها متهدين وكل واحد نهم عارف بقدر الآخر وشاهد إه ... ولم يشهاد 
فرد واحد لحتهد من السابقين عثل ذلك ٠‏ 
ل بيانماجاءفي كتاب الاحكام السلطانية من الول باجتبادالقاضي » 

فصل ) ومجوز لمن اعتقد مذهب الشافعي رحمه الله ان ِعَلِد القضاء من 
اعنقد مذهب أبي حنيفة لان للقاضي ان بد برأبه قي قضائه ولا .يازمه ان يقلد 
فى النوازل والاحكام من اعتزى الى مذهيه فاذاكان شافميا م يلزه هالمصير فىأحكامة 
الى أقاويل الشافمي حتى يديه اجهاده الها فان أد"اء اجباده الى الاخذ بقول أبي 
حنيفة عمل عليه وأخذ به وقد منع بعش الفقهاءمن اعتزى الى مذهبأن يحكم غيره 
فنع الشافمي أ نيحكم بقو لأنيحنيفةومنع المنفي انحكم ذهب الشافعي اذا أداهاجباده 
اليه لما بتو <هاليهمس التهمةوالممايلة ف القضابا و م وإذا حكم عذهسلايتعدامكان 
أن انهم وأرضى لدخصوموهذاوانكانت السياسة قتضسيه ا ليع لاتوجبه لان 
التقايدفها محظور والاحهاد فيبامستحق واذا نفذقضاؤه بحكمو” جد د مثله من ١‏ بعدأعاد 
الاجبادفيهوقفى مااد اها حجتهاده اليه وان خالف_ماتقدم من حك.هقان مر رضي اللهعنه 
قذى فيالمشتركة بالتشمرريك فيعام ورك ا لتشسريك فى غيرء فقيل له ماهك: ا حكمت فى العام 
الماضي فقال :لك على ماقضينا وهذهعكى مانةصي : فلوشرطالمولي وهو حننيأوشافمي على 
من ولاه القضاء أن لايحكم ألا يمذهب الشافمى أو أبي حتيدةفهذا علرضر بن أحدها 
أن يشترط ذلك عموما فى ججيسع الاحكام 07 شرط باطل سواء كان مواققا لمذهب 
المولى أو خالا له وأما دحة الولاية فان لم ل#. «له شرطا شه وأحر عر الامس أو 
مخرج البي وقال قد قلدتك القضاء فاحكم يذهب الشافمي رمالل على وجه الام 
أولا حكم بمدهب أَبِي حنيفة على وجه الهيكانت الولاية صحيحة والشرط فاسدا 
سواء "ضمن أميا أونهيا وجوزن يحكم بها أداه اجتهادءالب>سواء وافق شرطةأو 


؟ذم الفتي والقاشي 
مخالفهو يكون اشتراط المولي اذلك قدحا فيه ان عل أنه اث شترط مالايجء زولا يكو ندحا 
أن جهل لكن لإيصح مع الجهل به أن يكون موايا ولا واليا.فان أحرج ذلك رج 
الهدي ئ في عقد الولاية فقال قد قلدتك القضاء على أن حكم فيه يذهب الشافبي أو 
ول أبي حنيفة كانت الولاية باطلة لانه عقدها على شرط فاسد وقال أهل العراق 
أصح الولاية ويبطل الثمرط. والضرب الثاني أن يكون الشرط خاصا فى حك بعينه فلا 
يحو الشرط منأن يكون أما أو نبيا فان كانأم! فقالله أقد من امد بالمر ومن 
السرم بالكافر واقتص فى القتل بغير المديد كان أمسهبهذا االشسرط فاسدا ثم أن جعله 
شرطا فى عد الولاية فسدت وان لم مجعله شرطا فها مت وحكم فيذلك يما يؤديه 
أحتهادهاليه.وان كاننهيا فهوعلر ضر بين أحدهماان باه عن الحكوفى قتل المسل بالكافر 
واغار بالمبد ولا يقضي فيه بوجوب فودولاباسقاطه فهذا جازلانه اقتصربولابته على 
ماعداه فصار ذلك خارجا عن نظره . والضرب الثاني لانبامعنالشاكم وهاه عن 
التضاء فى القصاص فقد اختلف أصحابنانيهن' الب يهل يوج صرفه عن النظر فيه ؟ 
على وجبين أحدها أن يكون صرفا عن السك فيه وخارجا عن ولابته فلا حكم فيه 
باثيات قود ولابا-قاطه والثاني ا نلابشغىالصرفعده وجري عليه حكم لامي به وي شت 
صحةالنظر ان مله شرطا فى التقليدو ينها يؤديهاحتهادهاليه أه 

فمل من هادأ ان القاذي لابدزل اذا خااف ,ذهب موايه أو شرطه عليه تقليد 
أمام معين بل جب عليه مخالمة موليه اذا ظهر له الدليل على ان مخالفته هي الصو اب ٠‏ 
والفتي فى ذلك كاثقاضي كا تقدم تقلا عن شرح اهداية بل القول بوجوب اجباد 
المفتي عند اللثقية به أقوى من القول باحهاد القاضي ك! عامت ويهذه النصوص تمي ان 
7 8 فى تلك الريدة الحدنة من كون المفتقي إصير معز و 00 
موليه قول باطل ء ه ني على اهل الظاهر . 

وقد كان وقع مثل هذا الوهم أوفيا منه لَبعض الازهريين عندما عل أن قاضي 
قضاة السودان حكم فى بعض القضابا بمذهب الامام مالك كالطلاق على المعسر والغائب. 
فسألا بومئذ ذلك الازهري عن ذلك فأجناء تو مانقهم وزيادة تتعلقبالولي نكت 
عن مثاها الآن . ورب نزبد الكلام في الاقتاء والمفتي بيانا فيسجرء آخر 


مناظطرة بين مقإد وصاحب ححة وم 


1-0 مناظرة ببن مقلدوصاحي ححة م تإبع ويشع 
( الوجه الثال والاربعون )قواهم : انال سبحانهوتعالى ائنى على السابقين لاولين 
من المهاحرين والانصار ء والذين انبعوهم باحسان » واقليدعوهو أتباءعهم بأحدان : 
فاأصدق المقدمة الاولى وما 1 كذب الثاسة ٠‏ بل إل به من أعظلم الادلة رداعل 
فرقة التقلد ذان اتباعهمهوسلوك سييلهم ومهاجهم وقد نمواعن اتقليدو وكونالرجل 
إمعة »* واخيروااهلاس من أهل البصيرة ولميكن فهم ‏ وله الجد ‏ رسجل واحدع 
مذهب هؤلاء اللقلدن + وقدأعاذهم الل ومافاهم نما ابتلى بام نيرد النصوص لا راء 
7 حال وتقليدءطافهذا ضدمتابستهم وهونفس مخالتهم ٠‏ فالتابعون لهم باحسانحقاهم 
لوآ ام والبصائر الذن لايقدمو نعلى كتاب اللّهوسنة رسولهرأياولاقياساولامعقولا 
ولاقول أحى من المالمين ٠‏ ولا يجملون مذه سأ حدعياراعلىالقران والسنن فيؤلاء 
أنباعهم حقا حقا -دماتا الله منهم بفضله ورحمله ٠‏ بوضحه ؛ 
( اوجءالرابع. والاربمون ) ان اتباعهسم لوكانواهم امقلدينالذبنهممقرون 
على أنفسهم وجيع أهل ام انهم لبسوا عن أو لي الل الكاسادات العلماءالداثرون 
مع الحجة سوا من اتباعه-م ؛ والجهال أسعد باباعوم نهم وهذا عين الحال ٠‏ بل 
0 واحدا مهم لاديحة ة هوالمتبع لهدون من أخذ قوله بغيرححة. وهكذاالقول 
فواتباع الائمة رضى الله عنهم معاذ الله ان يكونواهم المقلدين لهم الذين يلون راءهم 
منزلة النصوص بل يتركون لها النصوص فرؤلاء ليسوا من اثباءيسم وائما اتباعهم 
من كان على طريقههم واقتفى منهاجهم . 
ولقد أتكر بعض المقلدينعلى شيخ الاسلام في تدريسه بمدرسةابنالدبي وحي 
وقف على الْنابية والجنهد ليس منهم فقا انما أتتاول ماأتناول مها على مر فقي 
يذهب أحمد لاعلى تقليدي له ٠‏ ومن الحال ان 3 ن هؤلاءالتأخرون على مذهب 
الآمة دون أحابهم الذبن م يكونوا يتلدوتهم «فأتبع اناس االكابن وهب و طبقته 
من يحم اللمحة وينقاد للدليل أبن كان وكذلك أبو يوسف وعمد أتبع لاني حشفة 
من المقلدين لامع كثرة يخالفب.ا له وكذاك البخاري ومسلم و بو داودوالائرم وهذه 
الطقة من أصحاب أحد أنبعله من املد ين الحض الماتسين اليه ب وعلى هذا فالوقف 


عَم مناطرة ينماد وصاحب حسمة 


على أنباع الاثمة أهل اللحجة والمم أححق يه من المقلدرين فى نفس الامى ٠‏ 

( الوجهالخامس والاربسون 6 قولهم : يكني فى ةالتقايدالحديث المثهورهأصابي 
كالنجوم بأيهم اقتدرتم اهتدم » ٠‏ جوابه من وجوه : 

أحدها : ان هذا الحديث قد روي من طريق الا.ش عن أبي سفيان عن حابر 
ومن حديث سعيدي نايب عن ابن سمر ومن طريق حمزة المهزري عن نافع عن ابن 
عمر ولا يثبت شى* منها * قال بنعبد البر : مناشمد ب نأبراهم بنسعيدا نايا عبد الله 
بنمفر ححدتهم ٠‏ شسامداينأيوب الصموت ٠‏ قال:قال نا البزار : وأما مايروى 
عن الني سلى الله عليهو] لدوسمٍ «أصحاني كالنجوم بأبهم اقتديتم اهتدم » فهذا الكلام 
لابصح عن الني «لىالل عليهو آله وسلم 

الثاني : انْعَال لهو لاءالمقلدين فكيف استيحزر نمترك تقليدالعجومالتي يبتدى بها 
وقلدتم منهودونهمعراتب كثيرة ٠‏ فكانتقليد مالك والشافني وأني حتيفة وأحد 
00 عندكم من تقل دأبيبكر وعمر وعمان وعلي ٠‏ قاد عليهالحديث خالفتموه صريحا 
واستدالم به على #قايدمن تعر ض لهيوجه ٠‏ 

الثالث : ان هذا يوجب عليكم تقليدمن ور ثالخدمع الاخوةمنبم وم نأسقط 
ألاذوة بدمعا وتقليد منقال : الأراميمين : ومن قال : هو طلاق : وتقليدمن حرم 
المع بين الاختين لك الهين ومن أباحه ٠‏ وتقليد من جور اصائم أ كل البرد 
ومن منع منه + وتقليد من قال : تعتد المتوفى عبا يأقصى الاجلين : ون قال: بوضع 
الخمل : وتقليد منقال : يحرم على الحرماستدامةالطيب : وتقليدمن أباحه ٠‏ وتقليد 
من جوز بيع الدرهم بالدرعمين ٠‏ وتقليد منحرمه ٠‏ وتقليدمنأوجب الفسل من 
الإكسال ٠‏ وتقليد من أسقطه + وتقليدمن ورث ذوي الارحام ٠‏ ا 
وتقليد من رأى التحريمبرضاع الكير ٠‏ ومن بره * وقابد منمنع يم المنب 
ومن أوجبه ٠‏ وتقليدمن رأيالطلاق الثلاث واحدا ٠‏ ومن رآءثلانا + ولد من 
أوجب فسح المج الى العمرة * ومن منع منه ٠‏ وتقليد مى أباح لوم الل رالاهلية ومن 
منعمنها * وتقليدمنرأى التقض يمس الذ كر ٠‏ ومن لم يرء * وتقليدمن رأى عاد 
طلاقها ومن لم بره ٠‏ وتقليدمن وقف المولي عندالاحل * ومن لم يقفه ٠‏ واضعاف 


مذاظطرة ين ماد وصاحب حححة 6م 


اذعاف ذلكما احا فق ةحاب رسولالصل اللّعليه وآ لهو سل * فانسوعم هذا 
فلا محتحوا لقولعلرقولومذهس على مدهي بل اجءلوالرجلخخير'في الاخذ بأيقول 
شاءمن اقولهم * ولانتكرواعلى من خالف مذهك واتبع قو لأحدهم *وانم تسوغوه 
قائم أولميطل لهذا الحديث وحالف لهوقائل يضدمقتضاءوهذ ام الاانفكاك لكممنه» 

الرابع : أن الاقنداء بهمهو اتباع القرانوالسنة والقول سكل من دطاليهما مهم 
فالاقتداء بهم حرم عليكم التقاردويو جب الاستدلال وتحكم الدليل م كان عليه القوم رضي 
ال علهم ٠‏ وحينئذ فالحديث هن أقوى الج علك وبلله التوذيق ٠‏ 

( الوجه السادس والاربعون ) قولكم : قالعبدالله بنمسعود:. نكن مسثنا 
منحكم فليستن يمن قدمات أولئكأسماب عمد : فهذا من أ كير اللمحج عليكم من 
وجوه ٠‏ فأنه نهى عن الامتنان بالاحياء وأثم تقلدون الاحياء والاموات ٠‏ اثاني 
الدعينالمستنم فلتهسم خير الحلق وأبر الامةوأعامهم رضي الله عنهم *وأثم معاشس 
المقلدين لاترون تليدهم ولاالاستنانبهم وافارونتقليد فلان وفلان من هو دوم 
بكثير . الثالث : ان الاستنان بهم هو الاقنداء ببموهو يأن يأنيالقتديجثل ماانوابه 
ويفعل كا فعلوا . وهنا ببطل قبول قول أحد غير ححة كاكان الصحابة ( رض ) 
عليه . ألرابع : ان ابن مسعود قد دح عنه النبي عن اتقليد وان لأيكوناالرجل 
امعة لابصيرةله . فم أن الاستنانعنده غير التقليد . 

( الوجه السابع والاربعون ) قولكم : قد صح عن الني سلى اللدعل والدوسم 
انه قال : « عليكم بتي وسئة الخلفاء الراشدين المهدبين من بعدي وقال « اقتدوا 
بالذين من بعدي » فبذا من أ كير حجحنا عليكم في بعلان ما أثم عليهمن التقليد 
فآنه خلافستهم .ومن المعلوم بالضعرورة' نأحدامنهم ليك يدع السنةاذاظهر تلقول غيره 
كائنا من كان ولم يكن له معها قول الإ وطريق فرقة التقليد خلاف ذلك . بوضحه 

( الوجه الثامن والاربعون ) انه صلى الله عليه وآله وس قرن ستتهم بسئئءفى 
وحجوب الانماع . والاخذ بستتهم لبس ليد لهم بل انيامطا لرسول الله صل الله 
عليسهو آله وسكا ان الامخذبلاذان م يكن تقلِدا لمن رأ في انام . والاخذقضاء 
ماقات المسبوق من صلاله بعد سسلام الامام لم يكن تقايدا لمءاذ بلي اباءا لمى امي نا 


085 م مناظرة بين مة لد وس ]دس حيحة 


بالاخن بذلك فان التقليد الذي ألم عليه منهذا ؟ يوضحه 

( الوجه التاسع والاربعون » انكم أول عخالف طد. ن الحديثين فاك لاترون 
الاحذ بسنتهم ولا الاقتداء بهم واجنا ودس قوطم عندكم حجة 0000 
أنه لا نحوز تقليدهم وجب تقليد الشافي 0 ن العحائتب احتجاجكم بدي أثم اشد 


الناس لخلافاله وباللهالتوفيق يبوضحه 
(١‏ الوه المسون © ان الأديث لماه حب ةليك من كلوجه :انه حص عند كرة 


الاختلاف نسنته وسنةخلفائهوأمرتمأ ثم رأي فلان ومذهب فلان.ااثاتي : وين 
محدنات الامور وأ خبران كلحدثةبدعةوكل بدعةضلالة.ومنالمعلوم الاضطرار انماأتم 
عليهمن التقايد الذيتر لك لهكتاب اللهوس قرسو لهويعرض القرأنوالسنة علءءوي#ءل معياراً 
عليمامنأعظمللحد ناته والبدع التي ر الله سرح اها قر ون التي فضلهاوؤيرهاعلى غيرهاه 
منه. أوبالخجلةفاسته الخلفاء'لر اشدون او حدهم للامة فهوحح لاوز ااعدول عنها فأن, 
هذا من قول قرقة التقليد : لدستستتهم حجحة ولأ جوز ليد هم فيها: بوضحه 
2 الوجه المادي والخجسون) انوصلى اللةعليهوا لدوسلقالقى فس هنا الحديث دفانهمن 
إدش منسكم يعدي كسير يا حختلافا"كثير ا وهذ اذم المختلمين ومحذير من ساوك سييلهم واغا 
كز الاحتلاف وتفاقم أمه سبي التقليد وأهلهالذينفرقوا الدين وصيروا أهله شيما 
كل فرقة تنصرمتبوعهاءو مدعو اللهاءونذم من خالفهاءولايرون لعل بوطم حقكا هم ملة 
أخرى سواهم بدأبون ويكدحونفالردعايهم ويقولون :كتتهم وكتيناو اهم وأعناء 
ومذهبم ومذهيناء هذ.أوالني واحد. والقرآنواحد.والدينواحدءوااربواحد. 
فالوا جب على المي انيتقادوا الى كلةسو اءبنوكامم وا اللا.يطيعوا الاالرسول ولا 
00 مزيكوتأولدكنصوسهولايخة مضه جربا !! 
فلواتفقتكلتهم على ذلك واشاد كل واحد مهم من دعاءالىاللّهو رسولهونحا كوا كلم 
الى 0 وآثارالصحابة لقل الاخلاف وانم يعدممن | الارض . ولهناهد أ قل الناس 
استلاة أحل السئةوالحخديث ٠‏ فايس علىو جهالارض طائفةأ كثراتفاقا و أقل احتتلافامتهم 
انو أزعلى هنا الاسل وكا كانت الفرقة عن اسحديث أ بعد» كان احتلافهم ىأ نهم أشد 
و 3 «فانمن رداطحق مرج غليهأميء؛والختلط علةنواللس عليية وح سو م 
يدر أن يذه بكقالتمالي ( بل كت بوا باق لاجاءهم» فهم فى أي 0 


ارث الانياهس تكفي المج الذئوب 2 لاده 


سم<ا باب السؤال والفتوى دم 
حر اللمكمة فى كون الانبياء لايورثون هس 

(س١)‏ ابي أمبوغب نأحمدفيسنغافوره:مااسلحكمة كو نالانبياءعليهمالسلام لايورثون؟ 

(ج ) الحكمةفيذلكدفعتهمةالكافر بن والمرتايين الذذن يون أنالانبيا" عليهم 
الصلاةوالسلام كالماوك والامس اكانو ايرريدو نيدعوتمالثروةوالياء والسيادة» واللجة 
على هو لا"انسيرة الانبياءتردهذا الزعم وتبطله فقدكانوامعروفين بالزه دفي الدتياوعدم 
المبالاة.بزخرفها والعنايةبمحدها وقديةول!انكرانالمعهود في كثيرمن النا سان يضيقوا 
ويقتروا على أ نفسهم ليو فر واالتراث اذرياتهم وهو لاءكذلك فكانمن تكسا اسلسجة انيجماو| 

امر و نصدقةلامتهم ليعلم انه ميكن طم حظ في الدنالال تم هم في حيائهم ولالذرياتهم بعد 
م#تبموانما كانوا شصدون بدعوتهم ص ضاة الله تعالىبهد اب ة خلقه وارشادهم الىمافيه 
خيرهم وسعادتبمفي الدنيا والآخرة 
(١‏ تكير المج الذثوب > 

(س ؟ ) عوض اندي حدالكفراويبزفتي : أفيدوناعن امج المبرورهل يكفر 
جبيع الذنوب الكبائر والصغائ حت النبعاتأميكفر البعض وت البعض؟وعن ص الاقاويل 
والتصوص فيهلان بتناخلافافىذلك 

تت الاصل فىالقو لبالتكفير حدي ]مدو الشيحين وأصحاب السننماعدأ أأداود 
عن أني هر , برتأذر سول اللدصل اللهعايهو عسل قال «العمرةالى العمرة كقارة لاوما اليج 
المبرورليس له جزاءالااطكئة» وحد يث أحمد والشينين وغيرهمعنه « هن سج 3 يرفثوم 
يفسق رج كوم ولدانهأمه » وفيروايةللترمذي « غفر لهم هدممن ذنه » قالالترمذيهو 
مخصو ص ,المعاصي المتعلقة محق اللهلا العياد و لايسقط اق نفسه بل من عليه صلاة سقط عنه 
ثم تأخيرهالا نفسها فلوأخرها بعدذاك تجدد إن 1خرء وقال|بنعبدالبران الذي يكفرهو 
الذثوب الصغائر »قال الطبري هوم ول بالنسبة الى المظالم عل م ن ثاب وج زعن وفائهاأي 
فن كاعليهحق لا حدفانه لأيكف رمعنهالاالعجزعن اداندمعنية الاداءعندالقدرة» وقالوا 
أن المج البرورهوامقبول والذياءعلى الوجه الا كل باستيفاءالاعمال البدنيةوالقلييةومن 
ذلك انيكون ال مال الذي ينققهحلالا .وأ نشدوا: 

) المار‎ - ١0 


مهم تكفير المج الوب 
اذاحججتالأ هدنس فاحججتولكن حجتالمر 
لاقبلال الاحكل طيبة ماكل منحج بت الله مبرور 
و اذايجتتافيسنى النكغير وسره ,نيس رلناان نفهم انقولهؤلاءالائمةهوالمعقولوانقول 
فش لاخر ين اناج يكفرالتبعاتوالموبقات وسقط المقوقفاسد مخالفلاصول 
الدبن وقواعد الشسريعة ٠‏ ذلك أن الكلام الالمي والمدي النبوي يدلان على ان 
الذنوب ندنس الارواح وند يها » وان الامسال الصاأةتطهرها وت زكب! ٠‏ وان 
تكرار السيئات يمحدث في النفوس ظامات معنوية اذا كرت ترين على القاوب أي 
نغطها حق لا تعود تتأئر بالذكرى والموعظة وان من أحاطت به سئته بمثل هذا 
النكرار »كان خالدا فى التارء وان من تدارك الذني بالتوبة والعمل الصا الذي 
يكون أثرء فى الندس «ضادا لاثر ذلك الذنب لغفر له وكثر عله « ان المسنات 
,يذهين ااسيئات»_«واني اغفار لمن ناب و رأمن وعمل دالا * م اهتدى » 


واللمج البرورالذي لارفث فيه ولا فسوق أي الذي ليس ففدكلام فاحش ولا 
روجءن آدابالشسريعةوحدودها هونوبة أصوح وايمان وعمل صاله فى النفس 
ا 1 الآثار فى اصلاحها لما فنه نيه من الاشطاع عن الاهل والوطن والاعمال الدنيو, َ 
والاقبال على الله تعالى بزي الاءءوات ٠‏ واحباء شعائر أعظم المرشدين . والوقوف 
في مواقف أفضل المرساين ٠‏ والتذكر بتقلهم في تلك المماهد المقدسة تعدا ل تمالى 
وقربا اليه وخضوعا خالصا لخلاله لاحظ للنفس فيه.فن حجج مثل هذا اليج الممرورء 
واستغرق قلبه يمثل هذا الاحساس والشعور ٠‏ رجي أن يمحى ماكان عاق بنفسهمن 
نار الذنوب الماضسية أو تغاب تلك ااظامة بهذا النور وعند ذلك تنبعث النفسالى 

حسن الطاعة » والاستقامة على طريق اطداية » قتعمد الى أداء ماعابا من اللقوق 
له وللناس هدر الاستطاعة فيص ان يقال اما وألدتولادة جديدة لامها دخات فى 
دور من أاة جديد . وأن ,عَال ان السيئات الماضية قد كفرت وغفرت لان الغفر 
والتكفير ؟عنىتغطية الذي وقدغطيت تلك الظاءةالماضية وسترتيهذا النورا اضر 

وأما من رتوهم ان التكفير والمغفرةعبارة عن أجرة المرردكات اللدية فى 
السفر الي مكة والطواف والسبي والوقوف في تلك المعاهد وان مثالا مثال ٠ن‏ 


بعض خكم الج ٠‏ هلد 

أفسد في حرث غني ونسله فكلفه يعمل شاق فى مقابلة ذلك الافساد وجءل هنا فى 
مقابلة ذاك ‏ فهو 'لذي يجهل الدءن ويرى ان الله ينظر الى حركات الابدان » دون 
اصلاح النفوس والارواح ٠‏ ولو كان الام كذاك لكان كل من أدى أعمال اليج 
الظاهرة مقطوءا له بالمغفرة ولكان للمغرور ان يترك الفرائض ء ويتتهك المحارم » 
وتوغل فى المظام » ثم يسافر الى تلك البلاد ويأني بتلك المركات » ويعتقد ان قد 
سقطت عنه مع الحقوق والتبعات » 

وقد قلوا ان للحج المبرور الذي يكفر السيئات علامات جاعبا الاستقامة 
بده ٠‏ قال الامام الغزالي في آخ ركتاب الح من الاحياء بعد ذكر أعمال القاب 
فيه ما نصه : « فاذا فر غ مها فليازم قليه المزن واطم والخوف وأنه ليس يدري 
أقل حجه واثبت فى زمرة الحموين ؛ أم ود حجه وألحق بللطرودين » وليتعرف 
ذلك من قلبه وأعمالهفان صادف قلبه قد ازداد نحافيا عن دار الغرور وانصرافا 
الى دار الانس يله تعالى ووجد أعماله قد اتزنت يميزان الشرع فليئق بالقبول فان 
الل تعالى لابقيل الامن أحبه ومن أحمه نولاه وأظهر عليه آثار حبته وكف عنه 
سطوة عدوه أبليس لمنه الله . فاذا ظهر ذلك عليه دل على القبول وان كان الام 
مخلافه فيو شك أن يكو ن حظهمن سفرهالعناء والتعسنعوذ باللهمن ذلك » أه 

« عض حكم المج » 


(س 8 و؛ وه ) سيد افندي نصر بالميزه : )١(‏ ماالحكمة فىالوقوف بعرفة ؟ 


(*) ما لمكم ةمع ابخر ات من >ليةصو ص وماهي حقيقةالرجم وأيشيعير جون ؟ 
(80) هل بترزمن م سناعيةأم طبيعيةو ماعلة تسميهابهذ الاسم 5 

(ج) الوقوف بعر فةفيممن الاحجماع لصلاة الجمة الاأنحماعتءاً كير ءوفائدةالاجتماع 
فيأعم و كل » فاناللسلمين» تمعون له من كل شع وقبيل ويقصدوناليهمن كلرحا 
من أرسياء الارض فتعارفون في موقف يساوي بينالملوك والامىاء . والصعاليك 
والفقراء») ذيحتمعون يزي” واحدععلى عمل واحد»ويتلقون من إمام المسلمينأونائيه 
تعلما وأحدا بالخطبة#وامارمي امار فيقصد بدالتشيه بابراهمعايهالصلاةوالسلاماذ كان 
في تلك المعاهد يني بدت الله وينقل الحجارة بنفسه و يساعدمولداسماعيل-فان تذاكر 


م الصورالشسية 
قيام الرجال العظام #دمة الدين نحي شعور الدين فى النفوس وربعث الهمة الاقتداء 
بهم. وروحهذاالنشبهوسره اطهار العبودية لله تعاى والامتثال لامسءواقتعا” أثر وسله 
في الامو رالدينية التيوضعت لاصلاح النفوس باحماء شعور الاعان والتعبد لله . وللري 
أذكارخصوصة يقصد بها ماذكرنا فتكون الحصيات مع هذه الا كار كالسبحةفي|حصاء 
الاذكار المأثورةباعدد المدين وكانوا في الصدر الاول اذا عدوا يعدون على نحو الحصا 
والنوى . والعمدة ماذكرناء أولا من ممنى التأسي والتمبد . وامابئرزمنفهيكسائر 
الآ بار ماء طبيسي ويناء صناعي وفي مائها معادن نافعة أن شاء الله تعالى. والماء الرحزم 
الكثير وروي انهاجر أماسماعيل علمما السلام هي ااتي اهتدت اليه عندالماجةوان 
املك رما والملائكةموكلون كل شي*فهمأرواحالنظام ونواميس الاسبانو اللتأعم 

وقد كنا عازءبن على أن نشر فى اليزء الماضى أو فى هذا الجزء مقالامسهنا فى 
[ عمال الح الطاهرة والباطنه وفي حكمه وأسراره الروحية والاجماعية ولك نالكلام 
في مسألة الفتاوي العارضة شغلنا عن ذلك حتى سافر أ كثر المحاح الذين كنا تحب 
انتزودهمها تكتب واملنا أن امهل الزمان تُكتب ذلك ف المامالقابل |نشاءالله تعالى 

م الصور الشسية دم 

(س 5) عبد الكيراقديالصلفوي الطب والمدر سقفي (روسا): 

شاع في عصرنا هذا التصوير بالةتخصودة ونحن مجبورونمن حكومتناالروسية 
على ان نصوار يهذه الالة فى بعض الاحواللاثيات اشحاصنا وءن ذلك ان من 
يريد منا أن يكون ماما فى مسحد يكلف بأن يقدم صورته الى اللمعية الششرعية فى 
أوفا عند حضوره الها لتأدية الامتحان لاثيات انه هو فهل يجوز هذا شرط أم لا 
وناين الاحاديك ار اردةفيالميعن ذلك ؟ 

(ج ) سبق لنافى امثار بيانالسبب في النبي عن التصوير وأتخاذ الصور بهئةندل 
على التعظم وهوان القوم كانوا قربي عهد بالوثديةوكانت الكميةفي الماهلية من ين ةبالصور 
الممتقدةومهاصور بعض الا نبياء فاراد الشارعان ينسيهم تلك السادة الوثنية اأتي الفوها 
ارون الطويلة وأنست نفوسهمسهافنباهم عن النصويرو تعظيم الصور كا ماهم عن تدر بت 
البور وأتخاذ المساجد عابها وايقاد السرح عندها بلوعن زيارتهافي أول الامي وعن 


تعلم النساء الككتاية ك8 

أتخاذ قبرموثنا أوعيداء ولقد شددفيأمالقبور مالميشددفى م الصو رحق كان يلعن 
من تَخذَها مساجدوهو في ميض الموت* ولكن المسلمين ظاو افى الغا تنو نالتصوير 
ولتخاذ الصو حتق بعد زوال سبب البي بالمرة فانه لامخطر بوالمسلم الآن ان يعيد 
صورة أوعثالا وأراهمقداستباحوا مالهواعنهفيشأن القبورفاتخذوها ساحد وأوقدوا 
عليها السرح والشموع واوقفوا لذلك الاوقاف مع ان معنىالهي قا متاق بلزاد 
المسلمون على غيرهم فيا هوا ا نيفعلوا فيهفعاهم وهذامنتجائب انقلاب أوضاعالدين 

ناد الصورة وحلها لاجل إن يعرف الشمخص ببا لمصلحة ألزمته سحكومته بها 
لاضرر فه لا لاأنه لادخل انزءات الوثنية وذّكر عبادتها بهذه الصورةفقط بل'زيد 
على انتفاء علة المي عن التصوير وأكخاذ الصور أن الفقهاء الذين يقلدهمالمسلمون الآآن 
قد صرحوا بذلك فنهم من قال ان اتاد الصور من غير تعظم هالاضر رفيهواستداوا 
على ذ اك يحديئعائشة ف الصحيح وهو ان النبي عليه الصلاةوالسلامامىها بهت كالقرام 
( الستار ) الذي فيه الصور اذكان معلقاما تعلق الصور المعيودة فهتكته وأنخذت 
منهوسادة كانالنبي(ص) يستعملها والصورفيباء ومنهم منقال انه لايأس بإتخاذ الصور 
التي لابعرش مثلها وأ كثر الصور الشمسية التي تتحذ لمعرفه اشخاص أصمابها لاحرمة 
فيه عليكم لااجتهادا ولاتقليدا بلالامى أوسعمن ذلك 

فل تعلي النساء الكتابة » 

(س 7) ومله : ذكرتم فى المثار ان الخديث الوارد في المي عن تعلسم النساء 
الكتابة موضوع وقلتم ان تعليمهن الكتابة جائز ولكن الكتابالذي طب في ديارم 
اسمى (تفليس ابايس) أو (فصل الخطاب) يقول ان الحديث في ابي عن تعليم النساه 
الكتاية واسكانهن الغرف متواتر فن أبن اخذ صاحب هذا الكتاب القول يتواتر 
الخديث وتصحيحه ؟ 

(ج) ان مؤاف ذلك الكتاب اهل بالحديث والشرع فلا يعد بقوله وقد 
أخذ قوله ع نأمثالهمن العامة واننلم تقر م نكتابه المذكور شيئا حرصا على الوقت 
أن يضيع منه ثى* فى قراءة لغو المسّدين على ا والدين بغر ورهم. .وقد رأ تمالنص 
عن الحدئين بأن الحدرث موضوع وتتصح لم أن لاتمتّمدوا على أي حديث فى 


0 


8 اثبات ألصيام - ألوجي 
أ يكتاب لاي مؤلف اذا لم يذكر مخريجبه عن الحفاظ المعروفين ٠‏ وكليف إينهى النبي 
(ص) عن أسكان النساء الغرف والله تعالى يقول « أسكتوهن من حيث سكم من 
وجد؟ ولاتضاروهن لنضيقوا عل بهن » ولكن ابن هؤلاء الحاهاون من فهم القرآن 
وتطيق الستة عليه ؟؟ 

« ايعمل يخبرالجرائد فى اثبات الصيام » 

( س 8) الشييخ مقبل الذ كير فى جزيرة البحرين : اطلعنافى!ليزء السانع عشر 
من الثار على يحث الصياموفضله وثبوته فزاكم الله عن الاسلام خيرا فقد أوجزتم 
وأحستم ولنا ههنا سؤال وهو اذا ذكرت الجرائد ان شهررمضان قد ثبت شرعا 
أن أولهالجمة وكانبعض أهل الاقطار البعيدةكخليفارس والعراق قد رأوا الال 
ليلة السبت فهل يعتمدون على خبر ايرائد اذابلتهم فيأثناء الشهر ويثون عليهائتهام 
المدة ثلاثين يوما أذا لم يروا هلال شوال ثم يقضون ذلك اليوم ( المجعة) مون 
العدةعلى حسب صيامهم الذي أولهالسيت ولاجب علي قضاء ؟ أفيدوامأجورين 

(ج) الواجب على من ذ كرتم ان يعملوا بحسب رقاتهم ويْموا العدة على حسابهم 
الا ان يبروا هلال ليلةالثلائين بحسابهم فانهم بنوا صيامهم على اثبات شرعي ميح. 
وما سبق في المثار استحسانهمن عمل أهل القطر المصري لا.نطق على مال ماذ كرتم 
فاته خاص ببلاد يككن ان يعرف أهلها كلهم اثيات الشهر فى الليلة الاولى منه ليصوموا 

جميعا ويقطروا جميعا فان الاجماع والاتفاق في اداء العيادة من مهمات الشمرع وأما 
البلاد المتقطعة بعضها عن بعض فبجب أن يعمل أهل كل جهة يما يثيت عندهوولا 
يعمل أه ل البحر, بن عايثيت في البصمرة أوالمدأومصرالا اذا أمكن الم بذلكفى الليلة الا ولى 
من الشهر بطريقة مأمونةمنالزويروأىطمهذا 0 
م كينية الاعتقاد بالوحي دم 

كتب كاب الى الاشتاذ الامام يسأله ان يكتب فى المثا ركفية الاعتقاد بالوحي 
وثعريف الوحي التعريف الذي يسهل على القهم تتاوله وعلى العقل قبوله وشول 
أنه اجيد فى فهم الوحي في يفهم المراد منه + الاستاذ الامام محيله على رسالة التوحيد 
ذاذا قراها وندير ما كتبفيها ولم تع فلحضر: بنفسه الى ل الاقتاءفى الازهر ولسأل 
| أشتبهعليديجبعنه واذالمىتدسرلهالمضور فايكتب مايشتبهعليه 


نظام أللب والبغش - رابطة الدين 2 “ام 
هئ نظام المب والبخض 6 نابج وبتبع 
( حبالقوة ) 
رابطة الدين- 
قد ببنا هنا لكمأنر أبطةالقوميةلايمدو تفمهاقدر اطفيفا كأ نيمي نالرجل رجلامن 
عترئه عور 15010 ىهو أنهذاالقدر و ل ثعايه الانسان ل انز على الموادات 
التي يهش بمضها بعضاء وهثانين كيف حدثت طذاالنوعر أبطةأخر ىدوكفآأو رثتهدقوة 
عظمى؛ وسارت يدف الا نا" مسافة كبرى. 
أماالتاريخ فلايمط يناه البياثلانهاماحدث بعد حدوثهذءالرابطة ٠‏ فبياتاهذا ْأخذه 
تماق رأناء فطيعةالانسان وعتايةاطرءبهه 
تأسيس »# 
انمن الحةق الحسوس ان الاقام والاعمالو الاماربحدثفيأهلهائم ف أعقابهم من 
الصسفات الجسديةما عل بسهمو بين الآاخر بن فروةالتدى'صغير لم تكير فهذهمن جلة 
الاساب ايأو حت - على القادي س الفروق تي يبن ابدانالبشر + ولس من صددنا 
الآنالتصدي اذك رالاسياب الاخر. بلككتني.ينءلندعمبهامقدمةأردنااثاتهاهناوهي انه 
د كاتتفاوتالابدا نلا سباب تنفاوت الافكار لاسباب»(و أ رامثال لجال تفاو) 
ومن الحقق المحسوس والمعقول أن بين القوى الشلاثة التيفى الانسان ارتياطاً 
فالقوى الظاهرة مسخرة لانوعين الآخرين من قواه ننني بهما قوة الادراك ‏ الني 
نسمبا الفكر أو العقل ‏ وقوة الطلب والارادة ‏ التي نسمها القاب . واننا نجد 
أن المقل والقلب يكونان على مبلغ البدن من الصحةوالاعتدال والقوةءثم تجداصحة 
اليد نأساباً مها صحة الادراك واعتدال الارادة . 
هذا الارتباط دقيق جداً وفبه شيه الدور الذي يمنعسه علماءالتصور والاصديق 
( انعطق )ولدقنه خف على كتزراناس إنافة كل قوةعلىأحخمافي الأثير. 
فن الناس من ظن انصحة اليد نهي التي تيج ص الفكر والارادة. وقد نسوا انأصح 
الهانميدالانفرقبالفهمأضعغها. و نسوا أنالذ ين إب سم نميب كيرءن الحياةالنوعية ل 
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54 نظام الب والبغضش - رابطة الدن 
كرماء الابل ‏ أقرب الى صحة الابدان منهم الى صمة الافكار ونحن بهذا الاحتجاج 
ترد لفنيد ذلك الرأي من كل الوحجوه بل من وجه الججود على هذه اللبية وحدهاء 

وآخرون نوا ان الاسل صحة العقل فهى التي تننج صحة البدن والارادة . 
وقد نسواان اقوى اناس عقلا لابفوق بصحة البدن ضعاف الادراك وبصحة 
الارادةضماف الابدان . 

كل هذه الغدون نهأت من الشعور بذاك الارتياط ولكن م يرافقها التدقيق 
فسيمت,الارنباك .والظن السديدالموطودءهوانالارئياط موجود » والدور مفقود ء 
والا مد ائرعلى فضل طفيف بلنها. فهبة القلب للعقل والبدنتنيف إنافة قليلة على أعهابهمنهما. 
وهيةالمقل لليدنتنيف قليلاعنى انمابه منهءثم وراء الكل للعقل والقلب جاذيان ضدان 
مستترانقدأوجدها ياري” الكل كا للمقول لبسخلص الطيب كا يخلص النور من الغثاء 
الاحوى ٠‏ ولاسثل من خلق الاضداد عما خاق ٠‏ سبحانه هو المرّه وحده عن 
الاضداد والانداد 

هذا ماظهر نا م نكيفية الارنياط بين قوى المبسد الطاهرة والباطنة ثم علاقها 
بالامرين الفيبين وهو يعر”قنا أنه مهما يكن للامورالمسية من تأثير فأنوراءهاأموراً 
غييية . وأنه مهما يكن للامور الغيبية من تأثير فان للامور الحسية دخلا وشركة . 
وتمر ه#ذءالمعرفة احترام الاسباب الظاهرة أدبا مع من لم يوجدها عيئا وتشواف 
النفوس الى ماوراء المعارف الخاضرة ويمثل هذا كان رقي" اللوعفيالمعارف . 

ويؤخذ من هذا ان أوائل علوم البشركلها اهامية وحيية وأن اهام كل فرد 
.يكون محسب قواه . 

ومعنى الاطام اوالوحي في اللغة الالقاء في الروع أي الاخطار على البال . بيد 
أنه يكون على ثلاثة انواع يختلف تعريفه اصطلاحا يحسها . 

النوع الاول : عام وهو مانكون به هداية كل نوع لما يصلح له قوامهكالذيتراء 
في فط رآ كلة العششب من اسجتناب الاعشاب التي لاثلامها من غير معلم ومن غيل 
تجربة سابقةٍ كالمل والبقر والانعام . وكلذي نراه من انا كل نوع من الانواع 
امتعادية أسباب لدفاع والحجوم من صياصي وخدائع.اعتبر بذلك منصغار المثسرات 


نظام الم والبفض- رابطة الدين مم 

الى كار السباع . وكالذي نشاهده من استشفاء البعض مما يعض الاعشاب كالستائير 
والكلاب . وكالذي ثراه من نظام اليوانات النقادة لرئيس مها كالنحل واللمل.(8) 

والنوع الثاني : خاص وهو مانكون به هدايةهذا انوع الا نسانيفيحياه انو عة 

شؤونه الخصوصية . . ومن هذا الاب الرحاء الفجائي وأوائن الاختراءات على 
58 (#») 

والنوع الثالث : أخص وهو مانكون يه هداية بعض الافراد فيمعرفة ثى' من 
عام الغيب الدي من تحوء وردت تواميس عام الحى فكان بها قوامه ونظامه مم 

0 يقابل هذه المدايات فيالتوعين الاخير ن اضلالات تأليمن جاب أحدالشدين 
التين المتتحاذ ين أمقل الانسان وقابه . حق يصعد ذوهدى من النوع الأخيرالى 
أعلىالين. ينل ذو ضلال يضادالى أسفلسافلين ١#م»*)‏ 

ومن ثمة لأيكون هذان النومان الاخيران لافراد أهابما على وثيرة واحدةوالا 
لكان التفاوت التكتوب . وانما بكون أهلوهمامتفاو تينع مقدارة بيهم فيالاتباب. 

فن لثاس من يتعم من مم صنعة ثم بوحى الي أن برب مجربة م يتعلمها لزيد 
قُِ تلك الصئعة شيثاً حديداً ومنهم من لابوحي اليه ذلك أوبوحي اليه أن نقصمجا ٠‏ 

ومهم من يوحي اليه أن يندى ومخقع أمما لم يكنمن قبل ولم يعامه أياه معل. 
ثم يوحى اليه ان يعلمه لاخير أو أن لايعلمه . 

ومنهم من يلهم عل أمى سبكون (1) ومنهم من يانى في روعه أن بنفع غسيره 

( 8 ) شاهد هذا النوع من القرآن الجيد «وأوحىربك الى التحل » 

( #8 ) الشاهد :ب وأوحيئا الى أم مومى ب الآية . . 

(88) الشاهد : . انا أوحئ اليك كاأوحيا الى نوح والنبيين من بعده_الآية 

(هعه» الشاهد: « وكذلك حجنا الكل أو أيعدوأ شاطين الآانسى والهن يوحي 
وهم الى بعش زخرف انفول غروراً (1) أنعل تلثي ' من الامور الفبيةلايكون 
لاعندمن البشير تالاكو العم لاحدمنبم يكل شي' من الاشياءالحسوسة . أماالاموراخفية 
نيهي من عم امس فلع بعضها لبس بغريب#النسبة ان فطرهذءالفطرةالفررية.وائمسا 
لغريب الم بالامورالتيحي منءامالغيب فهذدهي التي بوحى بسضها الرسل الطهرين ٠‏ 


كق88 نظام لحب واليخض- رايطةالدين 
ومتهم ممن يلت اليه أن يضرالغيرومتهم من ينشرح صدرهلتصديقالملهمومن لايتشرح 
1-0 

هذا ورماطالينا مطالب بتسمية ذينك المتجاذين الجتنين فاقول أنه قد سمي هن 
قبل حاذب الخير وااسعادة والفضيلة بالروح “الطاهر ( القدس ) . والامين ء وعون 
الله » وحبر اله » وتصرافه . وأمي الله » وروح الله ٠‏ وبالتورءوالشفاءءوكل جيل ٠‏ 
وسمي جاذب الثمر والشقاء والرذيلة بالروح التعجس ( الرجس ) واللعيسولمن اللهء 
وغضب الله » وخزي الله.وبالظلام » والمرض ء وكل قيبح * 

ولكني أحب الذين يدركون خواص المسمى اولا ثم يلتفتون الى الاسماء فان 
وافقت المطلوبك هنا والا التمسوا المطابق وأكر ه الذين يلتقتون للاسماء اولا ثم 
يتجافون عن الحواص التيربا لاتظهر طم من الاسماء ٠أو‏ يتحافون عن أسما' لم 
يسمعوها تواصكانواقد سمعوا بهاء 

سج بناء دم 

يناءعلىهنا الاساس الذي مكناء نحا ل أوتقول : 

إن البامرلما تفاوتت أبدانهم وعقوهم وقلوبهم اللاسبابالظاهرة والياطنةتفاوتت 
محجوالهم ومشتبياتهم ٠‏ وحرص كل منهم على مثتهاه , وانخذ إطه هواء » وافقذلك 
المشتهى لغيره أولم يوافق ٠‏ طابق ذلك التأليه للانسانية اولم يطاق ٠‏ قتكونت بهم 
العداوة والبغضاء ٠‏ وأمسى القراء بعداء ٠‏ وزين للاقوياء منهم حطم الضعفاء » وماذا 
تكون عاقبةالاقوام ‏ اذا أآلهوا الح كام » وتعبدوا يدمالحسام ٠‏ الا يستتحير العاف 
ويجأرون , الا سرون بطلب المناص ويجهرون » فن ذا الذييجيسدعوةالمضطرين: 
أفنسمعها الاحجار , أفتستجس طاالاشجار «أفتغيثها المشرات » أقتليهاالمجماوات, 
أنترحم لما فوس الذين من نارهم تضح » ومن غبارهم دنج لمن يشكونءأتسمعهم 
الكوا اكب وتبصرهم.أجير ركسرهم وتنصرهمأتقدر ولاتريد.آم كل ذلك عنما بعيد. ؟ هل 
يإعالم القيب فايس الام لدنكيرسل اعلالق هدا المدد الذييحتاجأ كل عوالم الارض 
خاصة »وأشرفهامضن ةوأعظههاقوة ؛ وأ كرمهاءئزلة, 

أنسقعنايةالفاطر انتعدطداالمم:وعالبديعمالائراء لابصار: ولاتم ممه الآ ذان» 


نظام المي والغض- رابطة'لدبن /اكم 

ولاتيلغهالاذهان. فهاهوذام جد حاحتههذم داك الحسوساتءمن اإادات الارضية 
فصاعدا الى نير تالسموات »فل حباً لدهذءالخاجة الا فىخزائك يادالم الغيب, تل" ثنا 
بأنوارك ٠أشرقعلمًا‏ باسرارك »متمتاىمالك»هينامنكلك: 

لى قد سبق تعتايةالفاطر وهذابرهاتهاءوظير تمحتهوهناسلطاتما: 

إنه كان رحجال مطهرون مصلحون يرشدون الاقوياء الى العدل الذي ينقعهسم 
أنقسهم وغيهم يوشدون الشناف الى آأساب القوة التى يدفعون بها ظل الظالمين . 
وعل هرا اتخو سيو | أولميزانق الارض! "وزنبعذات كل«الموى.وتمر فيهحدود 
القوىءتيكونالر جه والتقوى د قا م من علعى وال رَ الحياة الدنيا » هي القرييةالتي 
لا بعد 8 إن الجديم ( على نواعها!لحسيةوالممئوية) هص الماوغ #6 وَآمّ ضْ 
خاف مَقام ريه (الذي بر فىغيرءكايربيه:ويقويدكايقويه) وتهى النفْس عن الهوى» 
فنا لْجنة زع ل تواعهالمسيةوالمنوية) هى الْمَأوَى» » 

لخدا .إنلق سدىء وان لللحظة الدنراغداءانهذا لقولمن دعواالى الهدى. 
فىكلالامم واللفى. “من أول الازمانتّالمدى. 

هذا الذي أشر نا اليه هو مبدآتار ي#الدينالقويم ولريادةالتوضيح قول : 

ما كا نالمساد يحكنركانر حال تمن تغلب فم الروح الطاهرة يقومون للاصلاح 
وببرهئونلناسعلى| نه اذالم و ضعالمطالبو المحبوباتح دود ضعو نط ' يمسدالتظام 
وبفني هنهم بعضامن حيث لابمستفيدأخر مس يفني الكل . وكا نالناس هنهم من يقبل ومنهمن 
يعر ضاذ لوقبل الكل .من أصاح لماكان اليوممن فساد قط . ولو قبل الكل لمن أفسد 
ا كان اليوم من نظامقط . يل قدكانانباعالمفسدي نأ كلا نالعرق بينالمصاح والمسد 
كير هو فرق مابين الضدين»واذ كانت درحة المصاح عالية كال الاقربونمنها أقل.س 
الابعدين ٠‏ ولولاأنللاصلاحات قوةتنؤ يدهالتلاثىكل! سلاحقام بءمصلح من الدورالاول 

مق هذ االدورء ولكن تلك القوةالمؤيدة هي التيتقومللمصلح ومن قَاربهمقام الكثة نقد 
9 عظيمة ويطيف من الاصلاح بنقوس للفسدين خطر ا تموقظةمز جةفتجذب 
فريقامهم وترجعهمعنغيهم ٠‏ وقد نكون ضعيقة ويطيف بنفوس اللفسدين طائف 


ركم نظام الب واليغض را بطةالدين 
من الروح ألخيث فيهلكالمفسدون دماة الاصلاحومتبعيهم . ولكن لا يبون بعدهم 
ألا قليلا حق تديدهم طبيعةالفسادلتقومااجةفيابعد . 

وهذه خلاصةهذا الامى : ١(‏ ) انه في القديم فسدتالعشائر (9) فقامفي كل 
قو 5 تصاعتم ٠‏ (م) يم يؤمن للاسلاحالاقايل (4)وزادالمفسدو ن(0) فا بادت طبيعة 
الفسادمناً بادت متهم من الطاغين (5)و ايا دوق (00م نسو أماذ "ر روابهفأصابيم 
ماأصاب الاولين (8)شكودايةفيالآ خرين (4)ومابرحوا حتقثو توارالمادون (. 45 
وعلا شأناليرانوالوازنون . ( 11 وخسرهتالك'لطاغون والمطففون » « لين اذا 
أكسَانُوا على الئاس يسو فره واد كاأوهم ١‏ ووذ ثوهم شير ون٠»‏ 

هذا هو تاريخ هذا 9 فيا قبل التارعخ . وما من سد ذلك فلكل أمة كتب 
منكم من يعلمها تقص علمم أ بساحن عرارع و[ تعرفهم أمة أخرى . 

واليدير بالذكر بمد كل ماتقدم أن الدعاة الهادين الذين قاموافيأقوا مهم بأ أأستهم 
قد أثمر عملهم من بعد حين مر ةكيرة جدا وهي ربط أقوامكثي.نعتانيالانساب 
والاغات عبادي واحدة بدينون عا بها حتى يكو ن امم امامهم فيا با ينهم جيمأًمقدسا 
بل حت يكون حاف الشغاف من أقدنم ٠‏ وعمدة الى والاقسام في ألستهم ٠‏ 

فثل هذه الخال من قوم أو أقوام » تقوي نهم أو أصرالقلوب ووشائ الافكار 
وهي من أواصر الابدان ووشائم الارحام 

وريه اق عرث المدء وعت بالغريب » وحمي الضمهيف » من 

كد 8 ي ٠‏ هذه رابطة الدين ان سألم عن اسمها ء واحدى هىاقي الانسانية 
ن سألم عن رسمها ٠‏ 

وقد عرقم الآن كيف كان كونها ٠‏ وكنف صار لوتها » وأوسيكم أن لاتجمدوا 
ونظنوا أن ن وح الانيياء هو من قبيل ماذكرنا فقط . بل هو من أفق آخر أعلى ٠‏ 
تنا بناكم من 1 بالاشباه والامثال »و أريناكم في مس أئمي الكون الا نساني أسفل سافل 
عل كال ومن لم ير يناييع العيون الصغيرة فريما لا.عرف5 يف تتفسجرالانهارالعظيمة 

من الأرض وقد يظلها من السما" . وانما الفرق بها وبين الصغيرة محنس المدد 


تفكروا وذ كروا , 


مسينا ومقيرجا كلم 

ومعنى الدين الطاعة للتعاليم ورشكو نمن هذه الطاعةالعموميةقوة.كو نعظمها على مبلغ 
أهليهامن قوةالابدان والعقول والقلوب وكزة الافراد.وكيفىما كانت فانهذءالرا بطة 
تتشي انيكونالكلتي أنفسهمو امامغيرهم كر جل واحد ٠‏ ويظهر انمن مقتضياماايجاد 
نائيةكبرى تنضاءل بل تتلاشى فيهاالغيريةحق لايكو نلامةغير ٠‏ ولكن هذالاتم من جهتها 
حق يعر افرادكل, مةحق المإماهو الجوهر اميتي للدين القويم . ويسملوا حق العملا 
يطليع ف النفس ذلك الوه را لطلوب . 

وقد استبعدهذاقوم شكموا انالاديان مز دالناس الاتعادي وزعموااالمتك الازيا 
آخر م نأزياءرا بطةالقوميةمن ركشاقليلاجاهذبت فييدالتجارب وتقموا منواتضييق 
الدائرة على اناس فيتصوراتهم وفىعاداتمم وأعمساطميكزة مايأنيهم مؤسسوهامن فروع 
الامى والنهي . والقطع واليزم ٠‏ فمسائليحتاجفىادراك اسرارها الىتبسرعقل سليم» 
وروي أرادةمءتدلة. و يغرق هؤلا'بماتصف الستتهم واقلامهم من الاديانحق بعدوا 
عن الحكمة وهم يظنو القرب منها.ويضلوا المقيقة وهم رونالمم وجدوها ١‏ , 

ولذلك ناسب ان تأتي في نبنتتاهنمعاب :دمن من اعمهم و نين طم وأغيرهم منشأه ذه 
المزاعم ليتفكر من تفكر؛ويتذ كرمنيتد كر: ‏ تةبقية | (عه٠ز)‏ 

م م 0 
6 بلرم صعليه دم 
؟ 
مسينا ومقبرتها )6 

نيبت أن أضع في جانب المقابرمقبرةميناوهي مقبرةفى اذوب الفربيمن المدينة 
وأنك اذا قلت لصقل : انيذاهب الى مسينا : يول لكفي الخال : لابدانترى المقيره: 
وهي -جزءمن الدبئة صحسبمديئة بنفسها فيهامدافن للام ا" والاعيان مبنيةعلى أجل 
نظام وأقريه ال ىالسذاجةوفيهامكان شاعغر فبع يدفن فيه أرباب الشهرة من المهندسين 
والشعراء ووهم . وطريقة الدفن في تلك الاماكن تختلف فعضها على الطريّة 
المعبودة من وضع صندوق الْثة تحت الارض ويعضها بوضعه في صندوق ضحم كير 
لامكن سرقته على ظلهر الارض ٠‏ وبعضها في بوت تغرض فيعرض الجدر العريضة 


هله مسينا ومقيرتها 


وهكنا . والمقبرة مزينة يأغراس من شجرالصنوير وضرب من قصيلة الصتوبر يشبه 
الاثل ولدس به ولااعر فاسمهبالعرسةسوىانه شي من كار الطرفاءلكها تكليث بدك 
أوربية تعر ىكيف مخضعالنبات لارادتها فتوجهه ال ىالوجبةالتيتريد . والطرق فيهاعلل 
غَاية مايرام من النظافةوالا تظامءوهي انظف وأجل من كثير من شوارع مديثةالاحياء 
(مسينا) ثمانها تأختدمن أسفل الطريق الىق ة جيل اذاء حدتعايه نظرت وأ نتفي المقبرة 
من البحر والساحل أججلماتنظرعيناك من اللالاءوالنضرةفي المواقم الختلفة » ومن 
الاشكال الطييعية. وبدائع الاعمال الصناعية » 

يظهران المقيرة أيجتني حق انطلق قلميفىوصفها حكأنه قم صاحب جريدة 
ينطلق في السياسةالمصريةلييانمناحيهاء ووصف ضواحيها ؛ ‏ أعوذيلله ‏ يوجد في 
هما مقبرةمو اشع مخصوصةالفقر اءقدصفت فيها قور هم على نظام مكمثر االو 5 
من ارع القطن فىأرض غير معتدلة تقصروتطول وعلى رأ سكل قير صلي ب أسودمخيل لارائي 
من بعيد أمها أسجنحة الغربان اليائمةعلىيقايا اليئان»لاازال في وصف القبرةكالايزال 
بعض الغافلين عن أنفسهمفى بلاد ثايشتغلو نبالسياسة.عن الادب والكياسه 

هاذا اقول فوصفمهة والمقيرة 5 مدانة حميلة المناطر ؛ بد بعةالمد | حل ٠‏ بعيدة 
المخارج : الداخل فيها أكثرمنالخارج منها ء قد احتيرلها شجر الصوير زنة 
من ببن'لاشحار ٠‏ لانهفى خضر ةدائّةوحاة ستمر 5؛ كأنار واحمن يموت تنتقل اليه 
يعدمقارقةالا حسادفهو لاييزاداتم الحماة ف الصيف وق العتاء والخريف والربيع 34 
مدينة ينها الاحيا" فحبانهمء ليعدوها لاقامتهم ‏ فا يزعمون ‏ بعد ممانهمءوهكذا 
م نكان على يقين من الرحيل الى دار هياً تلك الدار للسكتى وأعد لنقسه قبا أنواع 
النعم ليعليب له المقام » ولا يتقاق به المكان ؛ لكن هل يكنى أن تزين لنفسك مقرا 
لتك وأنت لاتدري هل تشع رهناك يما زينت» أو خذعتهاذا مت » فهل زإشنت 
دارا لروحك باطببات ء كا زيات دارا متنك بالزهر والنبات ء ؟ أخاطيك وأنت 
مصري منسكانالقاهرة لاترىفي مقبرتك ولا فى الطرريق الموصاةاليها الامايضيذك من 
والى التراب ء 


صخي الصقلين لقنا 
اذا بيت فا مسكنا فلست ييه لنفسك يوم تموت ولكنتبنيه لتقم فيه يجانب 
الاموات وتشاركهمني المسكن وأنت حي تقضي فيه الايام من رسجب ومن شعبانومن 
شوال ومن ذي الحجة وبعض أيام من بقِة الشهورتأ كل وتثمربوتام ولا تشبه 
جيرانك من أهل المقابر الافىالتوم الثقيل ولا تستحي عن معاشرتهم وأنت تأكل وهم 
لابأكلون» وتضحك وهمركا يكون ٠‏ وتلعب وهملايلعبون ء تلهو بالقيل والقال ؛ 
وملاءبةالنساء والاطفال ؛ ورمأأقتفى القيرةماتسميه بالموالد وجايت بذاك اليها 


من انين والمطر بين والعازفين: و نصبتفيها الخيام» ودنع تمن لذيذالطعام: ماندعو الى 
تناوله العاماء الاعلام ؛والاشاء الكر ام ء فيايوا دعونك زرافات ووحدانا ؛ مثاة 
وركانا » ويخوضون في غمار اللاهين الى ان يصلوا الى حيث نصبت خامك » 
وهيأت طعامك , على طهور الاموات » ويجوار نلك الرفات » وتيت ليلتك تلهو 
وتاعب ٠‏ وتصيح وتصحخب ٠‏ كان اموتقد فارقديارك ٠‏ وكرمجوارك ٠‏ وفرمن يبن 
يديك. مشمئز امايرى لديك ؛امامقيرة سينافلائرى فيها اكلا ولاشار باو اتمائرى الزائرين 
في سكن ةوقا لايتكلمو نالا مساء تاشيهم ولا نكاد تسمع طم جرساً» 
«9 صخب الصقليين وتسولهم وكسلهم # 

اهل مسينا من اهالي سسيلياوس يد يلياهي جزيرةصقاية اأتي»٠لكفها‏ العرب حو 
مثتي سنة وكانمنها كثير»ن العلماء والفقهاءو امو رين واافلاسفة والصوفية وبعض الزعادقة 
لمكن ون مكو ف أهلالمر والمنتسيزاليهما كان ف المراق والشام والاندلس . وقد 
ترك العرب آثارا في البلاد منها ماتقدمذ كره وعو مما لايذكر ومنباكلسات في لساهم 
كثيرة كالشروق للريح الششرقية وكالقبة والطلمةوالشر ونحو ذلك من الكلمات التي 
رشدك لا ولوهلة الى أصلها والىالبلادالتي حملت منها . ولا أظن انالصياح والصخب 
الذي احتصبه اها يي سيسيليايكون من ميراث العربرحمهماللهفان أصوات السيسيلين 
أشد قرعا » و1 لم في الاذن وقما ٠‏ واني لاأشك فىان حناجرهم أش دتمرنا علىالصراخ 
بغير داع من حتاحر أهل كف را يامو س(©)أوسكانعرب يسار ء أما المرب فكانوا 
يصيحون في المر ب والخجلادء ويسكةو زعتد الرجوعالى البلاد وام هؤلاءاستعماوأ 


(#) كف را اموس مز رعةبالقرب من عين شمس فى ضو اي مصر 


"الم سخب الصقلين 


فى الس ماكان يستعمله أوثنكفي المربكا يقمل بحرية ياف وييروت من ثغور سوريا 
أما الاهال والكسل فلا أدر ي هل هو من طبيعءة اابلاد 7 من غير انث ترك بض 
السلف من الفاحين ؟ 
ويل للكاذا عرفت بأنك غريب فانه يبك السائلون الماحفون . والمكتدون 
للجدون » وربازمونك حتى تعملي شسيئا من التقد » ولا فرق فى حالك بين ان نجاس 
في فهوة ؛ أو تسكون فى زيارة ممه ٠‏ أو فى 'ضقد مكثية أو دار 1 ثارء تجد من 
ذلك مالائجده عند المتيولي ولأعد شرع لاس اليومي ( رضي الله عنه ) ثم مجد 
الناس في الساحات وقوفا 3 جوالين لا يدرون ماذا يعماون واعا ,قرب الى 
الغرباء من ريظن القسدرة في نفسه على أن يفترس مهم فريس لحك كنك ان 
كان عندك صبر أيوب وسماجة بعض السبابين عندنا من المصريين أو السوريين ان 
لاتمعاي شيثاأوتهرباذاأردت 
لعاك تفرست شيثا .ن الكسل في حكارة ماوقع فى فهرس الحكتب العربية 

فيالسكتةالعمومية ٠‏ ودفتر الامما' في دار الحفوظات:وأزيدك انك اذا ذهبت عند 
شركة الملاحة (يكسسر اليم ومخقف اللام لالملاحة شئح الميم وتشديد اللام ما يقول 
لاض أكبرنا ان التشديد مجعل السكلمة موضعا لاملحالذي يوضع على الطعام ويتناول 
أحيانا للاسهال.أما التخفيف فهو اللازم في اسم التمركة لخفة مسأ كبافي السفرعل 
الببحر الماح وأظن اللقظ يرجم أيضا الى رفؤقه فان في البحر ماحا أيضا إحكنه 
لبس بكر كالذي في تلك السكلمة المشددة) وجثت مكتب الشركة تطلب تذصكرة 
سفر مثلا مجسد العامل يحرك يده بعاء كأن يعض أحجز الله نازع بعضا فاذا فرغ من 
الكتابة عر هذااو جهالقتالأسرعبمد يدم اليك لطلب امباغفاذا فته اليسهوكانت لك بقية 
من التقد..ازمهردهااليك كادت يدهتكلى محا ننه وأنت تنظر اليسهوتتظر أن تناول مالك 
وتتصرف وهورنظرالك كأهديتنى ا نتنسىما كعفده أوتمل الاتنظار ويأخذك الوقت 
قنتركدله وهذاضربهن الكل فىأداءا اق ونوعمن البطه في العمل لالتجدهحق فى مصر 
عدرسها الله فان الصمال عندنا حتى فى زمن الصيف لاسمحون لاعضائهم أن تتعود 
هده الماد: الرديئة 


وناثةالمقليين ووساحهم #باى 
رناثة الصلبين ووساختهم وممايا. م بالمصريين #* 

أمار اب ةالمليس عدالفقرا عود نسالثيانو عدءالنايةالنظاهة ف كثيرء نالدئوننذلك 
#ه#الانحد لهمثالا قِ 7 ذ ين الاحياءعندناءو انأ قص عايك مكاهتينو قتاقانؤلالكير 
التي ترلتفيه # رفعاللهعماده ‏ كنت أطالع فى جر يدة-خطاباألفاء بض أساتذةالسوبون 
في نا ريس لمناءسبة رفع تغثال الكاتب المؤرخاافر نسي رئانالقاءفى بلدةرئانالتي ولدفيها وكنت 
مستغرةافمابهو ل الخطيس عن القمسين و تعاليهمو عن الادرا راطالاللهفى ال خهمو مابرويه 
فى فلسفتهم واذامخادم النزلد خل علي و نحت بطهو لدصغير في اخاسةمن سته م رما وقدعلا 
الوسخ وجهالسىي وهجم القذرعلىعيئيهبريداً كاهما* وانفدوفهيسيلانذاكعاتعر ف وهنا 
,الاين ى عليك وبيدهعنقودعنب يتناول منهحبة بعدحبةو ماءكل حية سيل من شدقيمه اذا 
وأبته أمكنك ان تحاف بشي” من الطلاقأو العتاق قانأمكن انهنا من ذريةالشسبخ الدعي 
رحهالةأوانروح الاسةاذظهرت ف مظهرءاللطيف»واذا كنت واحدامن بض الاعبان 
أونسن من يرج بنفسه فى العلماء الذين تعهد همأقسمت فى اال انه ولي من الاولياء 
بحذوب من الجاذب . فاذا ذ كرك مذكر أنه إيطالي قلت لاببعد على الله أن يكون 
قد ملا قلبه جنبا ووها ورزقه من ذلك فى صغره ؛ مالم يئله الدعوي في كبره ٠‏ والا 
فكي تسيل سعاببه الىهذا الحد ويكون ليس ممجذوب ؟ هناخلف . ورياحملك 
مسن الاعتقاد على أن يذهب الى المحمل الذي تعر قه وتستخرج من حر الانساب 
«ايصل نسدعن لايصح لاحد أن ,متسب اليه مادام على مثل هذا الاعتقاد انل 
بيشك لهذا الطباق والتقابل بين ما كنتمستغرقا فيه وين مافاجأتيم نهنا المنظر 
الكرء به » هل بمكنك أن تحدث شسك عساذا دافستعن تفسى هذه الشدة ؟ دفمث 
فر نكا واحدا , 1 ميتهعلى الارض فااتقطهالصي كا يلتقط العصفورحية الارز وكر راحما 
لاسالي بتاخر أبيه عنه لبشكرنيعكى ذلك الاحسان كأن الصبي كان يخافان أتيم دلاخل 
الفرنكمئه ٠‏ لانظن أني أبلغ فى كلةمماتلت قار أيك بهنءالو ساخة ! : 

اماالمكاهةالثانيةفقد كنتعلىمائد ةالطعام فيحل تومي ٠ن‏ ذلك النزْل لل السياح 
وسعة قاع ةالطمامحيث تكير عن انيجلس فيهاشخص واحدفلماحاءص:ف من الطعام يحتاج 
الى المح تنم تبيت الىالملاحة (حذهامرة ينشديداللاملانفيهامليحا) استرى ٠‏ نظر تالى الملح 
فاذافيهااتقطالسو داءأ كثرمن تر ترغات الشيطان»فيقاو بأهل الفسرق والمصيانءو أغزن عن 
امقطبثات. في بءض لمر أرات؛ تنطر تالى الخادمواً احخجذتالملاحةو أنشاث أ نكث ث مافيهامن 

١١ل‏ - الثاد » 
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القط السو داء نكتة لكتةو اي يفيو يها ادم و أقطبو الهو التقززولازلت 
كذلكحق فيمانهذا شي من الوسخ لاأستطيعتتاوله فمدذلكت تتاولهني الملاحة شاءة 
الكمل * المذهبو أطال الغبية وبعدما كدت أغضبء بمعسعة حلمي فى السفرحاء بملاحة 
آخر ىأوسع من الاو لوا طيوة ملعاف : نه يفهم ال الوساخةمالابايق لكن لاتملهدهنا 
القهم الا اذا قال له شحص آخر أنالنظافةخير منباوانالوسخني" تقزز منه النفس » 
وينفر مئه امس ٠‏ 
اما متالهذءالو أقعةالثانية شما يكثرفي خدمنا بل فى بعض ساداتنار “اشن تي" 
ينظلرون ,أعهم ' لىاليث واخبائك وري احكمو افيهبوصفهلك: أهملايتزهون المكارعته 
بل رعالامزهونا أنفسهمعن النلوثبهالاأذاأمرهم بلك آمس فة:دذلك تشلون الام بغيرة 
الختار.و عزع»الخبار .ثم يحدثىك أحد هم بحسن مايصنع مام به أنهو الذي اندفع اليعمن 
نفسه كأ ن الام الصادراليههو الذي أكنث ب الني' محسئه و حلام بوصفه ٠‏ وأعوذياللة أن 
يكو نهذاهوم نهب الاشاعرةالذينيقواون ان حسن الفعل هوالامي بهو قبحههو النبيعنه 
و انهلاحسن ولأقبحادي ؤوذا: تعفاني على شين أنه لابطو زبه ماجده اولنك الا" لات فى 
أقهم. 57 ماعليك الاأنجثفير أي الفرة دقان حقى 7ت تقف بنفساكعلى تق لشب أو لقه به فاني 
الآنلا كت بكتارافىعل الكلام :ولا كتب اسطري هذ للافاضل من أهل الف ن فانهم أعلى 
من أن يستفيد و أمن قراءةأمثالهذهالقصص أوسع اللهمن عقوطهم حق أسع أهالي بلرم 
ومسيتامعا وماذلك على الله اعزابل 
الذى خطر بباي من أسباب ذلك اذا أخذ نال دا نهذ شأ نالعامةمن الام م القيطال 
فها زم نالاستبدادوتصرف الارادة'لواحدة ف جيع الاراداتمع مايطر على تلك الارادة 
الواحدة مق الأكلالوقادا, زاج تأ م لشي "الب بوملا ممنهواعا وسبي عدا لاهم 
يدق من ممشمباها؛ ول أم هاو أجبالاطاعة.و فيعف لفته إضاعة اي اضاعة. فنتعو دالاش عل 
تعاطي الاعما ل لال هاما مختاره بل لامها مانو صربه» وق عابباوحه المسنو القبحلاً نْ 
التعودعلى العمل مهما كانقيحا إزنهلانفس أويسهل عليهامقارفته -. وسهول#القارفة انما 
تنشأ عن عدم الاحساس براحة القبحولو يفي ننه فى شامة النفس لماتهولا أمحكبا 
تماطيه . وكذلك يحنى وجه الحسن في الثشي” تق حخني وجه القبحفوضده كلايخ 
عليسك أن كنت من المدتقين مخصوصا فى عل أصول ل الفقة الحنقق وقرأت ماكتبسه 
العلامةالننري والحقق افيد وغيرهماعلي التلو ع للعلامةالثافيسعد الدين التفنازا في حاشة 


١ 


بذ كار تأسيس الدولة الملية وبا 
اماد سويو عه سغه عه مساح ع سس سس ا 
النوضيحعلى مختصرالبزدوي . أمااذ'سالتنيعن العلامة الاو ل في مقا بلةالملامة الثاني فاني 
لاأبذكره الآن وانصدق ظني يكون هو عبدالقاهر الجر جاني ولكن الافضل لك 
أننسأل شخصا آخر من مدرسي حاشية التجريد لبناني فان من يقرأ هذءالحاشية 
سهل عليه وزن العلمين» ووديد الفرقٌ نين العلامتين آت ورماقال لك انالاول 
هو القطب الشير أزي لان سهو ة كلام الآمام عيد القاهر 9 سالاسته كنمهم من -جعله 
ويكون أفعل التفضيل الاول على غير بإيه والسلام . وانما الهم فما نحن يصدده أن 
الارادة السليمة » والطبيعة المستقيمة» كبا أن تمن الماح النظيف من الوسخ وتمتني 
بتقديم النظيف الى الضيف من أول الامىءبدون احتياج الى اصدار أمى؛وقس على 
على ماح الطعام يقية الاملاح كالتتحو ملي لعل والعلماءملح المالم وهكذا كل مايحتاج اليه فى 
أصلاح الاغديةيدئية كانتاوروحةدنبوية كانتاودينية . أمااذا كن لاكيزو لانفهمالا 
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ترى الاوربيين في مصر يحتفلون في كل عام احتفالات عمومية لدوهم أهمها 
الاحتفال للجمهورية الفرنسية والاحتفال لاستقلال أيطاليا وان هم ق بلادهم من 
العناية بذاك أضعاف مائرى منهمني بلادنا حتى انهم ليحتفاون للرجال المظما" الذين 
خدموا الامة خدمة حليلة . وبلاد مصر عهانية ولكبا مستقلة عن الدولة فى ادارها 
وعامة شئوتها وقد زال على عهد الاحتلال | كثر مايذ كر المصريين بها حق أنتهافقد 
كانتالتركة الزامية في مدارس المسكومةالمصرية ثم صارت اختيارية ثم اضمحلت 
وتلاشت . وقد استحسن نفر من تجباء الترك المقيمين فى القاهرة ان يحتةاوا في كل 
سنة يتذكار تاسيس الدولة العانية وتكونها في مثل الوقت الدي نودي فيه بعمان 
الاول سلطاناوكان ذلك فى 4 جمادي الاولى سنة 598 للهحرة الششريفة الموافق 
,ناير سنة + 776 مبلادية وقد جماواهذاالاحتفالالاولعلى المساب الملادي ولا 
أدري! كان ذالك عن اختبار إبحسابالمبلادي لانهبالاشهر الشمسبةآم السببقيهانالفكي 


كبام بذكا رتأسيس الدولةالعاية 
أوالعزم على الاحتفال كانم -را؟ والرأي الذي لاينيغي الترددفيهانيكون الاحتفال بعد 
هذا العامعلى الحسابالمحري 

تألفت لطخنة في ادارة حريدة ( ترك ) لاجل هذ' الاحتفالفوضعت اللحئة قانونا 
لتأسيس جعيسة -خيرية للها بين الذرن ليس طم حجعيات خيريةقمصر وهمالمسلمو على 
احتلاف شعوبهم ولغاتهم فانلاتصارى العا نين ميات كثيرةسهاعدة جعيات للسورين 
خاصةواحدةلاموارةةوواحدةللرو ع الارمو نود كس وواحدةلارومالكاثوليك . والسب 
فيذلك أن السلمين متأخر ون عن يمع أساء المللفى الاعمال الاحماعيةحق ان مسلمي 
مشر رحد بشخيريةالامن عهدقر يب وكانسيب ادها مشعوذ ذ أفرنجي ولكن 
فض الّهتمال لىأفضل رجال مصر فى هذا العصر خلقا وهمة فشتت شام على شدة 
سعي المسامين أنفسهم فى اسقاطها ولولم بكن لها مورد الامن اشتراك المشتركين فبا 
لسقطت من زمنطويل فانالرجل الغني يشترك فهاوتمر عليه الستين الطوالولايدفع 
لياع الذي تبرع به وفرضه على نفس » . هذا وهم يرون حكترة المعياتالسيحية 
ويساعدونها. وقد تضت الصعوباتااجَ تي مارسهاالذين نمضو | ينه اللمعية والوشاياتااتي 
وجبت البهم ءن المساءين ‏ و امهم ب م إساعدونمهديااسو داذفيوة قله 
يج موسا خاصة يمسلمي مسر تأصبح سائر المسلمين المهائيين لاماءداً لمر 0 
أو كل ي في هذه الملاد الي لازال أوريا تعترف الها عمانية.هْذا كانتأسيس جعية 
سخيررية لمسلمي المماننين هن أفضلى الاعمال الدالة على ان روح اللياة الاحجّاعيةدبت 
فيال مسلين أيق بعضهم» و لكنأعداءأفهم هن المساحين سسعو ذل اطال هاماتطية 
و هموما مدل مااتهموا بهاأحتهاالمسسره ب من ة.اها ونسألاللهان .قيضا من أهلالحد 
و الباتمافيشاى كايا و اذيبي *ها أسياب التتجاح والفلاح 

دعت الاءة بحو انين رحلا من المماننين من جميسع الاجناس الى دق 
الكو نت تال . وأعدت لم هناك مادية كأحسن مايؤدب للامساءوالاً قيال . وبعد 
الفراغ من الطعام » اقتتح رئيس المعلة اكلام ٠‏ ( هو اطيف ,اما سليم) فذصكر 
أن الغرض من الدعوة قد عرف من الرقاع التي أوسات الى المدعوين وقالأنه دعي 
الى رياسة الاحتفال اأاضر ولا يدري السب فى ذلك 3 ثم تكلم كلاما وحيزاً وسيب 
برك مث لهذاالاحتفال في الاحقاباداضية ؛والستين اخالية أيامعز الدولقوج_هاء.و زوع 

س سعدها ٠‏ والقيام بعفىمثل هبز هالايام. وقداتحطت الدولة في نظر الأنامءفقال 


سس سسا سر ساس هبرب 110101701 


_ لذكار تيس الدولةالملية لالم 


ماخلاسته:انالذي يسيق الىالا فهام انالاحتفال باستقلال الدولة العلية الآن ينطبق 
على المثل « بعدخر ابالبصرة » فانهذ الدولة النيأسسها قومساقهم حبالمالي الىإذلال 
الامو دوس هام الدول ينايك خبوطم فأقاموهاالقو القاهرة دو والسيو فاليائرةقدوصلات 
اليدرجة من الحدوالفخر لاتملوهادرجةو يحتف فى أيام عز ها أحد بتذكار استقلاها . ثم 
طراً عليهاالترف والفساد فضعتقت واتحطت وقامتدولالفربهددها بالمووالاقراض 
وذكرمن عددوا ل الغرب وتقدمها- وفيهذءاخالةالتيترى فباالدولة يالنزع حتفل 
تسكار استقلالها «ألايصحأن يقال انهذا « بعد خر اب البصرة 5» (قال) ماذا ريد بهذأ 
الاحتفال الآ نهلنر يدأ ن تخ ربمجدمضى واتقضى و نف ش أنفسناو تخدعهاب الايغني عن 
ضمفناشيئالأمتريدانترئي الدولةونؤنها و نكي علىع زهاومجدها 0 تمقال انهلايريد أن 
سي" الماضرين ويوقعهم فى اليأس فائهبو جد في المئانيين الآن من الفصحاء وأصماب 
الأقلام من يرجي فيهم! -خير للدولة. وتمكلاءه بقولهأنه قد أسست فى القاهرةجعيةخرة 
وأشارالىقانونها دان يديه وان جمعية ةَ الاحتفال عهدت اليه بأن يكلف جلال الدين بك 
عارف بالقامخطبة تركية وصاحب المثار يخطبة عر ببة ٠‏ فقام جلال الدين بك قتلاخطال! 
مسهبا مكتوبا فيورقات صفق له القوم في أثمائه عراراءثمقامهذ' العاجز منئي" الخار 
وخطي خطيةعردةار محالية سر العمانيين عامة والمص رين منهم خاصة اعتداطاوا ناميا 
بالدعاءلاساطان عيد اليه أيه اللهدولته ول يذ كرامم الرئيس والخطيبالتركي. 

وقد لخصت بعض المرائدالخطة فرأنًا انتقل تلحيص جربدةالرأوي لان يكد 
رغاد رمن الافكار الاساسية التي قاناها شيا مهماالا 2 قولناان المانينأنشأوا يشتغلون 
بتحصيل الم ماعلمو اانهفيهذ | المصر قو ام الد ول و أساس القوةلذلك تتقح كلتينبماجاءفى 
تلك الطكربدة ولناا قفي ذلك لانهكلامئاوهو : 

محتقل اليوم بتدكار استقلالدوتا العلية العمامة وقد دعبت الى الططابةف رامت 
أن أنني على ماقاله سعادة رئيس الاحتفال فى فانحة لثقال وه وكانان كلة فى معتى 
الاحتفال وكلةفى الدولة التي حتفل لذ كرىاستقلاطاوتكوانها 

انما يراد بالاحتفال احباء الشعور بمحد من يحتفل لاجله والتذ كير بتاريذه 
المجيده وهل نحن البومفى حاجة ابىاحماء هنا الشعور وتحديد هذهالذ كرى ؟ وهل 
فدولتنا العلية نارعخ جد تستحق بهأنيحتفل لتذكار ناريخها وتمثيل ماضيها ؟ ولماذا 
لم يسبق لامهانيين مثل هذا الاحتفالقى الزمن الما 


/اى تذكارتاً سيس الدوةالملية 

لاشك اثا اليوم أحوح الى مثل هذا الاحتفال منا في الزمن الماضي أيام مجد 
الدولة الا كبر فان احياء الشعور يمجد الدولة وتذكر ناريخها يبعث فيئا روح الووض 
لتأبيد استقلالها » وندارك مافرط من -طأ بعض رحاها ٠‏ وأما سبب تأخيره الى 
اليوم فهو ان مثل هنا العمل لم يكن يمهد في بلادنا وانما هو شيء استفدناءفىهنا 
العصر من الاوروبيين فنا ترى القوم محتفلون للتد كبر بقيام دوهمو ياماطالعظيمة 
ويحختفاون مثل ذلك لر حاط المظام من المانحين وغيرهم 

وللدولة العلية العمانية اممعظم فى الدولوطها تار جيد مق للمّاني أن يفتخر 
به؛ يعمل ذلك من النطر في كيفية تكويتهاومنسيرتماالجيدةفى نشأنها 

بذهب الذين لابءرفون من التارسالاطواهره الى ان هذه الدولة قامت بالقوة 
والقهر والصوابانهاقامت ,الفضيلةفان تلك الدئة التي جاءت مع أسرة السلطانعمّان الاول 
من بلاد أومينياالى بلاد الاناطول و نصرت السلطان علا" الدين السلجوقي وايدتهثم بنت 
دولةعظمة على اطلال دولته بعد سقوطها لم تكن من القوة والكثزةبحيث تملك بلاد 
الفرس وبلادالروم وجزءأعظها من بلاد أورياء واننا نملا نالسلطان مالفا قد حاصر 
القسطنطينيةالعظمى بثلاثمائة جل و نيه على عددأهل بدر (رض)تقريبا ثم فتحها وهي 
أمنع مدينة فى الارض و أهلها كانوااً كث من الترك عدداً وأحسن عدداً وأ كثزاطلاما 
وعلما. ولكن العمانيينكانوا متصقي نبالفضائل التي أهمهاالانحاد الذي كان الروم حر ومين 
منه بومئذ . فقد ندل انهم كانوا يتنازعون في المسائل الدينية والفائج على اسوارالمدينة 
حت أنبعض رجال الدينقال : لان أرى تاج السلطان عمد فىمذ بح كنس ةأياصوفيا 
أحب الي من ان أرى في هكمة(طاترة) على رأ س كرد ينالمن كرادلة الكنيسةالغرسية 

لامجو | من القول بان الدولة قامت «الفضيلةلابمحرد القوة والقسوة فان القوم 
كابو | فىحال بداوة فجاءهم الاسلام فجمع نهم وهذب نفوسهم حت كان ملوكهم 
الاولون على ٠قرمة‏ منسيرة الخاماء الراشدين فقد تقل المؤرخون ان المؤسس لطذه 
ألدولة الساطان عمان الذيترون صورته امامكم الآن لم يترك لورنته آلا حلة وعمامة 
مضرجة بالدم والممهود فى الفامين المؤسسين للمالك بالقهر والقسوة ان يترزحكوا 
القناطيرالمقنطرةس الذهب والواهر والاناثوالماعون 

اماسيرة هذه الدولة المجيده الها 5 من النطر في وحه حاحة الانسانية اليها 
عند دكويمهاومن سيرما في بلادها . أما وجه الحاجة اللي دولة مثلها في زمنْهافاتم 


لد كارتأسيس الدولةالمليه ذم 

أب السادة تعرفونهمن الوقوفط تارم الامم التي تست الدولةفى بلادها 

هذه الدولة مؤلمة من أمم وشعوب وقبائل لما لفات مختافة واديان مختلفة 
ولك الدولةمسلدة واكثر 00 اسلامية وأهمعناصرها الاولىالمسلمون والروم. 
فاما المسلمون فقد كان ملكهم ترق "كر ل مزق فاما الدولة العاسيةفقد كان التتارقوضوأ 
ص حها ثم زحف الصليديون على بلادها م نكل جانب وأما الدولةالفاطميةفكات 
أضا فد زازات زازالها ٠‏ وهددت من الصليبيين زواها ء ولا أعد ملوك الملوائتن 
والممالكفى عداد الدول فا لهم كانوا أشه .4 باليوت ( العائلات ) مهم بالدول ل - قوم 
فى ايت رجل ل 1 ثم يسقط فسقط الببت سقوطه ولا 
يستى فببه الا أثره . فدول الاسلام قبل العمانيين ثثلاث الاموية والعماسة والعاطمية 
وقد كانت هذه الدول اضميحلت وذهب الرحاء منها ويذلك كآن المسلمون في حاجة 
المدولة جديدة جمع تله وحمي حوزهم 

وأما الروم فقد كانوا فى ذلك الوقت سو حالا منالمسلمين ولولا ذلك ماسر 
للترك تفريق شملهم والاستبلاء على بلادهم وقتح عاسمتهم بعد قليل ٠‏ ذلك انهم لم 
يكونوا أقل من الممامين عدداً ولا علماً بالحروب وأننا كان ينقصهم ماكان عند 
العماسين من العضيلة والوحدةفانفسادالاخلاقوالتاز عفيالدين لايق للاموبقية 

سار العمانيون فى تأسيس دو نيم يمسا تقتضيهالفضيلة الاسلامية من العدلبالنسة 
الى غيرهم من الدول الفاتحة ققد اقروا أهل الل الخالفة ليم على ادلم ولفاتهم 
وعادانهم بلجعات لهم امتيازاهتعون به المىالا. ن حتى انهم لون المسامين فى ذلك 
ببعض الامور . وكا نيسهل علىهؤلاء الممتازين ان يرتقوا في ظل عدل هذه الدولة 
وفضلهاوتحت ح ايهال ىأقصى مافىاستعدادهم 

فدولة لها مثل هذاالتار يخ الحيد يصحلاناما ان يفتخروأ بها على احلافمللهم 
وتحلهم وان يحتفلوا لتنكار تأسيسهاواستقلاها . ونمودالى ذكرفائدة الاحتفال 

قلنا أن الفائدة في هذا الاحتفال هو أحباءالشعو ر مج دالدولةوا التذ كير بتاريخها 
لاحجل السبي فياستحيا" ماكان نافمأو احجتناب ماكان ضاراً ٠‏ وقد تكلم رئيس الاحتفال 
عن ضعف الدولة واحاطة الاخطار بهائتيهماونذ كير| ولكنه لم يوقمنا فى اليأس بألمرة 
قدأعربعن رحانة سعض فضلاء الامة . ونزيد على ذلك فتقولإنه ا مس الدولة 


«بايام/ #ذ كار تأسيس الدولةالملية 


اما بفضل الله لا:تزالذات قوةعسكرية يشهدلمابهاالاعداءوهي قادرة على حماية الامة 
وانا ثقسبا قوةهيام ا العصروهي قوة 0 


لسيادة صاحبا على يسع الام ان كاد نت متساوية ف الحبل 0 الزمان قد تتدر 
وما ركل ث ني فيه م ع الع والمناعة واذلك تأخرت الدولة عن غيرها فانها لم 
نس في يوم من الايام دولة عإوكيف تكون دولة ع وهي / تكن هالغة لا الامة 
اليدوه دالج اتيلاقواعدها ولا تنسع للعلوم واامنون ٠ ٠‏ أن اللغةالعماسة العدبةالتي تسرالا. نقد 
وصعت قواعدها التعجو , به ة والصرفة أثناء القّرن الماضي فأين العم من أمقوافاها ااقرن 
لاني , ولس طالنة تمل باق والكتاب؟ 
8 فأساس الاصلاح الذي نطلبه لحفظ استقلالالدولةهو العم . فالليهو الذي يقوي 
شو كباوالعم هوالذي يئر ونهاوال معو الذي يجمعكنها رات :م هذهالشعوب المثفرقةوالملل 
الختلفة لايم ان تكو رأمةواحدة الاباعلم »العم هوالذي يقرب ون البعداء,ويصل الافكار 
0 عتاز به الانسان فكل دن كاناقرب دي فكرا كان أقرب»ني ود 
ني لأفضل معاملة من 5900 في بهغير صلة الانسائية على معاملة من نج.-ذ في .به كل 
0 حق صلة الدين والنسالقرب اذا كان الاول قرسا هي بفكره وقليه» والآخر 
لعيد أعني بعقله و لبهعلكن العم اناقسر بساكانش رامن الجهل البسيطقان| اهل ابسبط 
0 0 إستقم بدحمله بعض الاستقامة ولكن ناقص د لاد 
على 00 مام ا ما مؤلاء 00 الامتفاذاصليحت الامة 
با والتهذ يب فامهاتصاحهم لا محالة ا الامةمن الحكومةواتتالسناأمة في القيقة 
ولا تكن ان تكو نم ةالاالر والتهذيس العام والدولةغير قادرةعلى تعميم التعليم فملى العقلاء 
مئاان سعوافيذلك لاجل نكوينالامة٠انلنا‏ دورةالامة وعي الأغراد تولك 
ليس ثناممناها وهوالافرادالمتحدة.فاذ كانتهذءالصورةااتي أمامكم هي السلطان عْان 
مؤ سس الدولة فبؤ لاءالافرادالذينتروتهم ف البلادالممانيقهم أمةطاان تطالببحقوق الامم 
هذامااقولهو احتصم رالقولخوف الالو احتم قو بلي بالدعا"'لمى لله ما ى بان رويد لدولةالعلية 
وو فق سلطانن الاعظم عبدا يد خازو رحالدولته اي افيه خير هاو حفط مجدها أميناء 


المزء الثالك والمشرون الحه الساذى 
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ه31١‏ 
( قال عليه الصلاة والسلام : انللاسلام صوى و«منار» كنار الطريق 6 
((مصر- اميس غرةذي اللححةسنة 181591 فير أي ر(شباط) سنة4 01١9٠‏ 
حت القسمالديني م 
سمي باب تفسير القران المكيم 6م 
( مقس من درو س الأستاذالامامالشبيخ مدعبدهمفتي الديار المصريةفىالازهر ) 
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ذ كر الل تعالى العرب أولا بنعمته علييم بهذا (الييت )أنجطدمثاة 
لثاس وأمنا وبدعاء ابراهيم عليه الصلاة والسلام لبلد اليت وامتجبة الله 
تمالى دعاءه إذْ جمله بلدا آمنا ب لي اثمر تمن البلادالبميدة فيتمتم أهله 
بأد وهي لم يسرفونها لاينكرهاأحد» م لكي ربانم المنوية 


7خ 2 سير القرآن الم 
فذكر عهدهالىابراهيم و اسهاعيل بأنيطهرا ينتهللطائفين والما كنين وااركع 
السجود لينههم باضيافة الييت الى تفسه أ نهلا بليق ان لعبد فيه غيرهوبتطهيره 
لاجل الطواف والاعتكاف والصلاة أنه يجب تنزيبه عن الاصناء والتماثيل 
وعبادتها الفاسدةوعن سار الاحمال الذميمة كطواف العريان وكانوا يفعلونه 

ثم ذ كرمم لعد هذا أن اراهم هو الذي إى هذا الببت عساعدة 
ابئه اسماعتل وذ كر لمم من دعائهما هنالكما بر شدهم الى العبادةالصحيحة 
والدين ال ويجذيهم الى الاقتداء بذلك السلف الصا الذي ينتيوتف 
أله ويشاخرون به» 1 قريشا كانت تنتسس ب الى أبراهيم واسماعيل وتدعي 
انهاعلىملة إإراهيم وأذلك كانت ' ترى ألما أهدىمن النرس والروم .وسائر 
العرب تمع ترش 
قوله تعالى د واذ يرفع ابرهيم الواعد من اليبت واسمعيل » ظاهر 

فى الهم هما اللذان بنيا هذا ابييت لمبادة الله تمالى في تناك البلاق الوثنية 
ولكن القصاصين ومن تبعهم من المفسرين جاؤنا من ذلك بغي رماقصهالله 
تعالى علينا وتمننوا في رواياتهم عن قهم الييت وعن حج آدم ومن 55 

من الانبياء اليه وعن ارتفاعه امىالسماءفى وقت الطوفانثمنزولهمرة أخرى. 
وهذه الروايات يناقض اوعارض لعضها عضا فبى فاسدة في تناقضها 
وتعارضها وفاسدة فعدمصحة أسانيدها وفاسدةفيخالئتبالظاه رالترآن» . 
و يستم لعض الناس من ادخالبا فى تفسير القران وإلصاتهابهوهوبريء 
مهاء «ومن ذلك زعموم ان الكعبة نزات من السماء فى زمن أذم ووصفوم 

حج آدم الهأ وتعارفه محؤاءفى عرفة بعدان كانت قدضاءتعنه بعدهبو طبما 
من المنةء وزعمهمأنما هبطت مرة أخرى الى الارض بعد ارتفاعها بسبب 


تفسير القرآن الحكيم على 

الطوفان وحليت بالحجر الاسود وأنهذا الحج ركان ياقوتةبيضاء ‏ وقيل 
زمردة ‏ من يواقبت المنة أو زمردها وألها كانت مودعة فى باطن جيل 
أبي قيس فتمخض اليل فولدهاء وأن الحجر انما أسود لملامسة النساء 
الحيض له وقيل لاستلام الاين إناه ٠‏ 

( الاستاذ الامام ) لوكانا ولئكالقتصاصون ,عرفو نالالماس لقالواان 
الحجر الاسود منهلانهأمهجالجواهر منظرا وأ كثرها بباءوقدرادهؤلاء 
اذيزينواالدين ويرقشوهبرواياهم هذه ولكنهااذا راقت للبله من العامة فانهما 
لاتروق لاهل المقل والعم الذين يعامو نأن الشريف هذ االض ربمن الشرف 
المعنوي هو ماشرفه اللهثمالى فشر ف هذ االبيت انما هو دتسميةاللةتعالى إباه 
ببته وجعله موضعا لضروب منعبادتهلانكون فغيره م تقد م لايكون 
أخبارة قشل سائر الاحجار ولا بكون موقعه بفضل سائر لواقم ولا | 
يكو نهمن السماء» ولا بأنهمن عا مالضياء ٠.»‏ وكذاك شرف الانبياء على غير 

من البشر ليس مزية فى أجسامهم ولافى ملابسهم وائما ريطا ألله 

تعالى أياهم و خصيصهم بالنبوة الي بي هبي أمر معنوي وقد كان أهمل الدنياً 
اين زيئه 0 لعمة مهم 

وقد أفصح عن هذا المنى الذي قرره الاستاذ الامام سيدا عمر بن 
المعلاب رضي الله تعالىعنه إذقالعنداستلام الحجر الاسود:اما واللّهانيأعم 
انك حجر لانضر ولا تنفع ولولا اني ربت ورسول الله (ص) قبنك 
ماقبلتك ل رواه أو بكر بن أبي شيبة والامام أعد والمدبي 
والبخاري ومس 0 بو داود والترمذدي والنسائي وغي رهم منعدة طرق٠‏ 
وروى ابن أبي شيبة والدارقطني فى العلل عن عسى بن طلحة عن رجل 


:م نف القرآن الحكيم 

رأى الثثي ( ص ) وقف عند الاجر فقا : « اني لأعر أنك عير اشر 
ولا تتفع ثم قبلهءتم حج أو بكر فوقف عند الحجرثم قال : افيلاعلم 
انك حجر لانضر ولا تنفسع ولولا اني رأبت رسول الله (ص ) يقبلك 
ماقبلتك : وحدديث عمر يؤيد هذه الرواية المرفوعة وائما قدمتاه لانه 
أمسح سندا ٠‏ وما روي منمراجعة علي لعمر فى ذلك غير صحيح فلا 
يمول عليه ٠‏ والحديث برشدنا الى أن الحجر لامزية له فى ذاتهنه وكسار 
المجارة وانما استلامه أمر تعبدي فى معنى استقبال الكمبةوجمل التوجه 
إلها توجها الى الله الذي لامحدده مكان » ولاتحصره جبة من المهات » 
على أنه قد غرؤ فى طبائم البش نكري البيوت والمماهدءوالا ثاروالمشاهده 
التي تنسب للاحباء » أو تضاف الىالعظماء »: 

أمر على الديار ديار ليل أقبل ذا المدار وذاالمدارا 

وما حب الديار شغفن قبي ولكنحيمنسكن الديارا 

وانما يكو ن التعظبم والتكريم للديار» فى حالغيبةالسا كن والديّاره 
أن النفس اذا حرمت من المشاهدةالتيتذ كي نارالحب »وبيج الاحساس 
والشعور بلذة القرب » محاول ان ذّكى تنلك النار » بالتعال اسرد 
والآثارء ولا يقال لم خصص الجر الاسود بالتقبيل ؟ فان كل مشعرمن 
نلك اأشاعر قد خص عزية تثير شعورا دينيا خاصا ليق بهفلايقال: لماذا 
كانالوقوف والاجماع ٠‏ وتعارف أهل الافاق والاصماع »مخصوصا 
بعرفةدوزغيرها من البماع :ولبذه المشاعر والشعا و معان وأسر ار أخرى 
عندلعض الخواص » لا بيغي شرحها لعامة الناس » 55 

وقد جبل القصاص تلك الاحاديث و ال" ثآر 1 هذهاممانيو الاسر ان 2 


سير القرآن اكيم عام 

وجعلوا مزية الببت الخرام ومشاعره وحجره المكرم محصورة فىغالتنها 
لسائرالمجارة وكون أصلهامن جواهر المنة النىهي منعامالذيب»وراجت 
لضاعتهمعند من لا يعرف من الدين الا هذه الرسوم الظاهرةومنها كسوة 
الكعبة المريرية المزركشة فانها عندعامتنا فىهذهالازمنة من أعظم شعائر 
الدين » واشحرم حضور احتفالها أررق ابض علاء الازهر المتأخرين » 
( كاباجوري)وهكذا كلواحد يفهم الدين » وَأحدمق كتي الاولين 
والآخرين 6 مإيناسب استعداد عقله» وحسن فى أن اجديزانه وأعلء 
حتى مخرج المسلمون من هذه الفوضى ف الددين والعل » وبدير شئونهم 
الاجماعية أهل المكمة وألمهم » فيضعون اهم نظاما ينيع في لعميم التربية 
والتعليم » ومن يسنم بالله فقَدحدىّ الى صراط مستقيم » 

ومن مباحث الافظ فىالجماة ان التواعد جع قاعدة وهيي ما يتمد 
ووم عليه البناء من الاساس أو من الساقات ورفمر|اعلاء البناء عليها أو 
أعلاوها نفسبا على الملاف ٠و‏ دمن البيتٍ » قال الملال انهمتعلق بيرفم 
وهذا إنما يصمح اذاأريدبالييت العرصة أو البقعة الى وقع فيه البناء » 
والا كثرون على ان ( من ) للبيان وعليه يكون البيت عمنى تقس البناء 
والجدران» وهناك قول ثالث وهو ان (من) للتبعيض بناة على ان الييت 
#موعالعرصية والبناء » قال الاستاذ الامام:وفى الكلام نكتة لطيفة وهمي 
ان ذ كر القواعد أولا ينبه الذدهن وحركه الى طلب معرفة التُواعد ماهي 
وقواعد أي ثىئ هي ناذا جاء البيان بد ذل ككان أحسن وقعا فى النفس» 
وأشد تمكنا فى الدع » وأماالتكتة فى تأخير ذْ كر اسماعيل عن د كرالمفمول 
مع ان الظاه ران سمال : واذيبر فم ابر اهيم واسماعيل المواعد من الييت: 


قم تقسير القرآنٌ الحمكيم 
نبي الالماع الى لون الأموومن ال ببناء اليبت هو ابراهيم وإنما أن 
اسماعيل مساعدا له وقدورد انه كان يناولهالحجارة ش 
وقوله تعالى «ربنا تقبل مناء اع حكاية لدعاء أبراهيم وامماعيل عند 
البناء وهو امهما كانا يولان ذلك » حذف القول للاإمجاز الذىعبد من 
الترآن فيخطاب العرب كاتقدم وجلة القول بيان لخالهما وقتكذ ٠‏ وتقبل 
الله العمل قبله ورضي به دإنك أنتالسميع» لافوالناد العليم» ينيتنا 
٠‏ «ربناواجملناسلمينلك»المسام و المسلم و المستسم وأحدوهو المنقاد اماع 
والمراد بالكلمة مابشمل التوحيد والاخلاص للهتعالى فى الاعتقاد والممل 
يما ومعنى الاول_أي الاخلاص ف الاعتقاد -اذلايتوجهاأسل بقلب الا 
الى الله ولا يستمين بأحدفياوراء الاسباب الظاهرة الابلله »وممنى الثاني أن 
يقصد بعمله مرضاةاللّهتمالىلااتباع البوى وإرضاء الشهوة وانمايرضيه 
تعالى منا انير تفوسناكارم الاخلاق» م ترقىعةّولنا بالاعتقاد الصحبح 
المؤيد بالبرهان فبذلك نكونمل عناته تعالى ومستودع معر نه وموضع 
كرامته » ومن يقصديأحمالهإرضاءشهوتهواتباع هواه لايزيد تفسه الا 
خبثا وبذلك يكوزبميدا عن الاسلام ويصدقعليه قوله تعالى « أفرأًات 
من الخد اليه هوادأفأنت تكون عليه وكيلا » 
وقد .مال:ان الانسان يندفع للعظم الاعمال بسائق طلي المءةواللذة 
وهو سائق فطري فكيف ينافيه الاسلام وهو دين النطرة.ومثالهطاب 
النذاءلقوام الجسم يسوقاليهاتلذذ بالطماء» ومثل ذلك طلب اللذاتالعقلية 
والادبيةفكيف عكن ان يكو زمايطال للذة خالصاً لله وحده ؛: والجواب 
انالا سلام قدحل هذه المسألةحلا لايجده الانسان في ديانة الخرى » ذلك 


سير القرآن الحكيم لاق 
أ يحرم علينا الاماهو ضار بناءوم يوجبعاينا الاماهو نافع لناءوقدأباح 
لنا مالاضرر فىفعله ولافى ركه من ضروب الزينة واللذة اذا قصد بها 
تجرد اللذة وإما اذاقصد بها مع اللذة غرض صميح وفملت بنية صالهةفهي 
فى حكم الطاعات التي رنثاب عليهاء ومن نية المرء الصاللمة فىازينة والطيب 
ان بسر اخوانه بلمائه وان يظهر تعم الله عليه وانيتقر ب الى امرأتهويدخل 
السرور علبهاء وانما الهوى المذموم فى الاسلام هو البوى الباطل كأن 
لين الرجل و ينطيب للمفاخرة والمباهاةأوليستميل اليه النساء الاجنبيات 
عنه وبذلك تكو نالزينة مذمومة شرعا و « انما الا عمال بالنيات 6 
دعا هذان. النبيان المظاان لا تفسهماأ محفيقة الاسلام ” 9 دعوا بذك 
أذرتهما فالا «و»اجمل «منذريتنا أمة مسلمة لك » أضيافا الذرية الى 
ضمي الاثنين الدلالة على انالمرادالذرية التي تنسب اليهما معأوهي ما.يكون 
من ولد اسماعيل » النفظ ظاهر فىهذا المعنى وبرجحه الال والحل الذي 
كانا فيه وعزمابراهيم على اذريدع اسماعيل في بلاد العريبداعيا الىتوحيد 
الله وإسلام القلب اليه يه وبرجع هو الى بلاد الشام » و كذلك الدعاء لبذه 
الذرية بأن بيمث الله فهم رسولا منهم ماسيأني ٠‏ وقد استجاب الله تعالي 
دعاء ابراهم وولدهعلهما السلام؛ وجعل فى ذرتهما أمة الاسلام » وبعث 
فهامها خاتم النبيينعليه الصلاة والسلام ؛ والى هذا الدعاء الاشارة بقوله 
تعالى في سورة الج « ملة أبيكم إرهيم هو سما كم المسلمين من قبل » 
م ان المراد ادبالاسادم ماد الذى شرحتاه فن قام بههذا النى 
فهو السو عرف التران وليس المراد دام فىحكم | 000 
مخصوصة حتى يكون كل من يواد فيهأأويقبل لنهامس لا ذلك الاسلام لذنى 


خخ 0 قياش ادلم 
لطن هالتران 2« ويكونمن لذن تنالهم دعوة ابراهيم عليه لاا والباومء 
وقد جرى ابراهيم وولده على سنة الفطرة فيهذا الدعاء أيضا فخصاه 
يعض الذريةلانهقديكوزمنهامن لا يتناول الاسلام 
« وارنا مناسكنا.» أي علمنا اياها عاما يكون كالرؤية البصرية فى 
الجلاء والوضوح » وا مناسك جمم منسك يتئم السين فى الافصح من 
النسسك ( بضمتين ) ومعناه غاية العبادة وغلب د النسك في عبادة 
المج خاصة والمناسك فى معالمه أو أعماله . « وتب علينا » أي وفمنالاتوبة 
لتتوب وبدل عليه قوله تمالى « ثم ناب عليهم ليتوبوا » او امعنىأقبلتوبتنا 
ومنه الحديث : وبتوب الله على من تاب : وناب ( بالثناة ) حكثاب 
( بالثثة ) وممثاه وجع ٠‏ ويقال:ناب العبد الىربه أي رجعاليه لا اقتراف 
الذني اعراض عن الله 00 وموجباترضوانه » ويقال:ناب 
الله على العبد : لازالتوية من الله تتضمن معنى ال رحمة والمطف كأن الرحمة 
الالبية تنحرف عن المذني بافسترافه اسات العقوبة فاذا باب عادت 
أليه » وعطف ربه عليه » والتوبة مختلف باختلاف درجات الناس فمبدك 
رتوب اليك من ترك ماأمرته بفعله » أوفمل ماأمرتهبتر كه وصدية كيتوب 
اليك ويستذراذا هوتصرفى“ ل لكفيهفائدةعمافى إمكانه واستطاعته»وولدك 
توب اذا قصر فىأدب من الآ داب الى ترشده الها ليكون فىتفسه عزيزا 
كريماء وكذلك تختلف توبات التائبين الي الله تعالى باختلاف درجاتهم 
فىمعرفته» وفهمأسرارشريعته » فعامة اأؤمنين لايعرفون من موجبسات 
سخيط اللّتمالى وأسباب عمو بته الاالمحاصي التي شددت الشريمة في اللبي 
عنهاء واذانابوامن حمل سب فائما بتوبون منهاءوخواص أأؤمنينيعرفون 


مرا دعي 
اذ لكل مل سي لوثة فى النفس تيمد بها عن الكيال » ولكل 00 
1 ثرا فها ,شربا من الله وصفاته » فالتقصير ف الصالات يمد عندهؤلاء من 
الذثوب الى تببط بالنفس وانبمدها عن الله تعالى فبي اذاقصرت فهاتتوب 
واذا شيرت لالأمن النقاائئص والعيوب » ويختلف انهام هنؤلاء الابرار 
لاقسهم باختلاف معرفتهم بصفات النفس وما يعرض لها من الآ"فاتى 
سير هأءومعر فنهم بكمال الله جل جلالهومعنى القّر يمنه واستحماقرضوانه» 
ولذلك قال بعض العارفين»:حسنات الابرارسيثا تالمقربين»: ومن هناثقهم 
معنى التوبة التى طلبها ابراهيم واسماعيل» عليبما العادذ ولتم 

د ربا وابعث فهم رسولا منهم » أي من أتقسهم ويتضمنهذا 
الدعاء لبم بالارتقاء الذي يؤهلهم ويمدهم لظبور الني منهم٠‏ وقد أجاب 
الله تعالى هذه ابعر نام اللفين والمرسلين صلى الله عليه وله وسل كم 
كا ورد فحديث أحمد د أنادموة ابراهيم ونشارة عسي الثم وصف 
هذاالرسول بشوله 2 يتلو عليهم آيانك » الدالة على وحدانبتك وتتزبك 
وعظمة شأنك » والدالة على صدق رساك الى خلقك ء تالمراد بالا يات 
الآآيات الكونية والمّلية أوالمراد ايا تالوحي الى تازلها عليه فتكوندايلا 
على صدقه » ومشتملة على تفصيل انات الله فىخلقه » كبراهين التوحيد 
والتنزيه » ودلاثل النبوة والبعث» 

, ويعلمسم الكتاب والمكمة > 8 قال الاستاذ الامام » فسروا 
الكتاب بالقرآن والحكمة بالسنة والثاني غير مس على عمومه»اماالاول فله 
وجهوعليه يكون المراد يالا , يات فماسيق دلاثل المقائد وبراهينها »اندم 
فواسبق دو نالوحيو الا كانمكرراء وفيهوجهنان وهو هو ان المراد بالكتاب 
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0 ضير القرآن الحم 

مصدر كتب يقال : كت كتابا وكتابة : وانما الدعاء لامة أمية لابد فى 
اصلاحهاوبذ.ريها منتمليمها الكتابة وقدكانت الاثم المجاورة لها من أهل 
الكتاب فلايتيسر لها اللحاقيها أوسبقها حتى نكو زمن الكاتبينمثلهاء واما 
الحكمةفعي فى كل شي معر فة سره وقائدنه والمراد بهأأسرارالاحكاء الدينية 
والشرائم ومقاصدها » وقد بين التي ((ص) ذلك بسيرته في المسلمينءوما 
فها من الفقه في الدين » فان أرادوا من السنة هذا المعنى ف ىتفسير االمكمة 
فبو مسم وهو الذيكانيفهم من سما الصدرالاول وان أرادوا بالسئة ما 
يفسرها به أهل الاصول والمدثون فلا نصح على إطلاتها فالحكمة 
مأخوذة من الحَكمة ( بالتحريك ) وهي ما أحاط بحنكي الفرس من 
اللجام وفيها العذاران وفي ذلك معنى مايضبط به الثيء ومن ذلك إحكام 
الامر واتقانه » وما كل من بروي الاحاديث تحدّق له هذا المعنى ولكن 
الذى ,يتفمّه فى الدبن ويفهم أسراره ومقاصده ف ان يقال :انه قد أوتي 
الحكمة التي قال الله فها « ومن رو تالمكمة فقدأوتيخيراً كثير أ» ولن 
يكون أحد داخلا فى دعوة ابراهيم » حتى يشبل تعليم الحكمة من ذلك 
الني الكريم » 

علم ابراهيم واسماعيل ( ص ) ان تعليم الكتاب والحكمة لاايكني فى 
إصلاح الام واسعادها بل لابدانيتر ن التعليم ب بالتربيةعلى الفضائل والحمل 
علي الامال الصالحة بحسن الاسوة والسياسة فالا « ويركيهم »أي يطهر 
تقوسهم من الأخلاق الذميية » ومزع مها تلك العاداتالردئة»وبعودها 
على الاحمال الحسنة التي تطبع في التقوس ملكات افير » وببغض الببأ 
الاممال القبيحة التي تغريها بالشر » ثم ها بالدعاء بهذا الثناء » دانكأنت 


8 7 يا سند هن لسكا لوو 


الفتي والافقاء فيالتمرع اخ 
العزيزا لحكيم» ال زيزهوالقوي الغالب عل أمرهفلا ينال بشيم» ولا بيغا علي 
"أمر» والحكيمهوالذي يضع الاشياء أحسن وضع » وبتقن العمل وحسن 
الصنع » والسرفى ذكر هذين الوصنين هنا إزالة مارمايملق بالذهن » أو 
يسيبق الى الوم »من أن هذه الامور التىدعي م للعرب منافية لطباتعهم» 
بميدة من أحوالبم ومعايشبم » فانهم جدوا على بداوتهم “الو اغلشهم 
وخشوتهم» فم أعداء المل والحكمة » خصماء الهذيب والترية» 
لامخضعون لنظام 6 ولا يؤخذون بالاحكام » والاستعداد فم للمدنية 
والحضارة الى هي أثر تعليم الكتاب والحكمة» وتزسسكية أفراد الامة» 
فكان يتوقع ان يمول قائل : من كدان غير طباع هذه ااه 
بالحشوئة والقسوة » فيجعلها من أهل العلل والمدنية » : لولا أن على ات 
الموعو والمسئولهوالءز, بزالذي لامردلامر ه»الحكيم الذي لامعمّي لحكمه» 
1 
حل باب الفقه قي أحكام الدين 8ه 
< المفتي والافتاءفيالشرع »» 

م الامام ابن القيم رمه الله تعالى كتابه (أعلام الموقمين) بغوائ د كثيرةمطولة 
نتعلق بالفتوى فرأينا ان نلخص مبا مابأني تنويرا لبحتنا السابق وليعي قليل الاطلاع 
أن مقتي الديار المصرية ‏ جرى في فنواء للترنسفاليي على سنة السلف الصالم واقتدى 
فسها آم الدين » لابأوضاع جهلة المقلدين » الفائدة الاولى من تلك الفوائد قأنواع 
الاسئلة التي تعرض علىالمفت ء والثانية في بيان أنه يجوز للمفتي ان يعدلفى جواب 
المستفتي عما سأل عنه الى ماهو أنفع منه واستدل على ذلك بالكتاب والسنة:والثالثة 
فى بيان ان يجوز للمفتي ان يجب السائل بأ كثر ما ساأله عنه وأسستدل على ذلك 
بالسئة ( وفى حيح اللبخاري باب معقود لمذا ) والرابعة فى بيان أن من ققه المفتي 
ونصحه أن يدل المستفتي على ماهو بخير مما منمهمته بالقتوى فيا سأل عنه واستدل 


لاوم التي والافتاء فيالشرع 
عليه بالسئة ٠‏ والخامسة فى انه ينبني للمفتي ان يمحذر السائل ما يذهب اليه الوهم 
من خلاف الصوابق الفتوى واستدل عليه بأسلوبٍالكتاب والسنة . قال : 

( الفائدة السادسة © ينغي للمفتي أن يذصكر دليل الأسكم ومأخذه ماأمكئه 
ذلك ولا يلقنه يه الى للستفتي ساذحا محردا عن دليله ومأخذه فهذا لضيق عطنه وقلة 
بضاعته من العم ٠ومن‏ تأمل فتاوى ابي صلي الله عليه وسلِ ( وقد أوردها اللستف 
فى آخر الفوائد ) الذي قوله حجة بنفسه رآها مشت.لة على التنبيه علموحكمة الحكم 
ونظيره ووجه مشروعيته ؛ وهذا م سئل عن بيع الرطب باهر فال د أإنقص 
الرطي اذا جف » قالوا نعم فرج عنه ومن الملوم آنه كان إل تقصاءه ,لياف 
ولكن نيهم على علة التحريم وسيبه. . ومن هذا قوله لعمر وقد سأله عرقبلة امرأه 
وهو صائم فقال : «أرأيت أو تمضمضت ثم مججتها كان يضر شيئاً » » قال لا . قتبه 
على ان مقدمة الحظور لايلزم أن تكون محظورة فان غاية القبلة انها مقدمة الماع 
فلا يازم من محرعه تحريم مقدمته كا ان وضع الماء فى الفم مقدمة شريه ولدست 
القدمة محرمة . ومن هذا قوله صلى الله عليه وآله وس : « لامتكح المرأة على 
عمنها ولا علىخالتها فاتكم اذا فعلم ذلك قطعتم أرحامكم » ل لدم 
على علة التحريم . ومن ذلك قوله لابي النعمان بن بشير ب وقد خص بعض ولده 
بغلام محله اياه ‏ فقال : « أنحبان يكونوا لك في البر سواء» ؟ قال فم قال ل «فاتقوا 
الله واعداوا يبن أولادكم » وفي لفظ « ان هذا لايصلح » وفى لفظ ه و انيلاأشهد 
عل جور » وفى لفظ ه أشهد على هذا غيري» مهديداً لاإذنا فانه لابأذن في الجور 
قطما . وفي لفظ « رده » والمقصودانه نبهعلىعلة الحكم : ل الشواهد 

( الفائدة التاسعة ) رش ي للمفتي ان يفتي بلفظ النص مهما أمكنه فانه يتضمن 
اليم والدليل مع الببان الام فهو حكم مضمون له الصو أب متضمن للدليل على» 
أحسن بيان » وقول الفقيه الممين لد سىكذلك . وقد كان الصحابة والتابعون والائمة 
الذين سلكوا على منباجهم يتحر وزذلك اية التحري حق خلفت من بعدهم لوف 
وغيوا عن النصوص واشتقوا لانفسهمالفاظا غير الفاظ النصوص فأوجب ذلك هجر 
النصوصس ومعاومانتلاي الالفاظ لاتني عانني بهالنصو ص من اللمكي والدليل وحسن الباق . 


لفن والاقناء فالشرع ؟ذخ 

قتوادمن شير النصوص والاقبال على الالفاظ المادثة وتعليق الاحكام بها على الامة من 
الفساد مالا يعلمهالا الله تعالى فألفاظ النصو ص عصمة وححة بررة من الخطأ والتناقض 
والتعقيدوالاضطراب.وما كانت هي عصمة عمدة الصحابة وأصوهم التي البا يرجعون 
كانتعلومهم أصح من علوم من بمدهم وخطأهم فا احتافوا فيه أل من.<طأمن 
لعدهم »لم ان التابعين بالنسبةالى من يعدهم كذلك وهل جرا . وذا استحكمهجران 
النصوص عند أكثر أهل الاهواء والبدع كانت علومهم فى مسائلهم وأدلهم فياية 
الفساد والاضطراب والتناقض 

« وقد كان أصماب رسول الله ( ص ) اذا سثئلوا عن مسألة شولون : قال الله 
كذا قال رسول الله (ص) كذا أو فمل كذا : ولا يعدلون عن ذلك ماو جدوا اليه 
سيلا قط .فن تأمل أجويّهم وجدها شفا“لما في الصدور . فلما طال العهدويعد 
الناس من نور النبوةصار هذاعيباعئد امتأخرين أنيذ كروافى أصول ديبم وفروعه : 
قال الله وقال رسول الله : أما أصول دينهم فصرحوا فيكتهم أن قول الله وقول 
رسول الله لايفيد اليقين فى مسائل أصول الدين وانها يختج بكلام الله ورسوله فها 
الحشوية والمجسمة والمشسبة . وأما فروعهم فقنعوا فها تقايد من اختصر لم عض 
الختصرات التي ليذ كر فها نص عن الله ولا عن رسوله (ص) ولاعن الامام الذي 
زعموا أنهم قلدومدينهم بل عمدتهم فيا يقتونويقضون به ويتقاونيه الحقوقويديحون 
به الفروج والدما' والاموال على قول ذلك المصنف ٠‏ وأجلهم عند نقسه؛ وزعيمهم 
عند بني جنسه ء من ستحضرلفظ الكتابوقول : هكذاقال وهكذا لفظه:والحلال 
ماأحلوذلك الكتاب والحرام ماحرمه والواجب ماأوجبه والباطل ماأبطلهوالصحيح 
ماسسة ب هذا وأ نا بيؤلاء فى مثل هذه الازمان فقد دفنا الى أعى تضج منه 
الحقوق الى الله ضجيحها . وتعج منه القروج والاموال والدماء الىويها تجدهاء 
يبدل فيه الاحكامءويقلب الخلال بالحرام.ويجمل المعروف فيه أعلى مراتبالمتكرات. 
والتّكر الذي لم يشرعه الله ورسوله من أفضل القربات ٠‏ المق فيه غريب وأغرب 
منه من .سرفه + وأغرب مهما من يدعو اليه وينصح به تفسه والناس» قد فلق له 
فالتي الاسسباح صبحمم عن غباهب الظلمات ٠‏ وأبإن له طريقه المستقيم من بين تلك 


خم الي والافتاء فيالشرع 
الطرق المائرات ؛ وأراه مين قله ما كان عليه وسول الله (ص) وأصحابه مع ماعلية 
أكؤ الخلق من البدع المضلات ؛ رفع له عل الحداية فتشمراليه » ووضح له الصراط 
المستقم ففام واستقام عايه ؛ وطوبى لهمن وحيد على كثرة السكان » غريب على كيرة 
الخيران ؛ينأقو أمورؤسم قذىالعيود ن»وشحى الحاوق. وكر ب النفوس وحمي الارواح؛ 
00 6 وعرض القاوبء انأ نصفتهمم تقيل طبيعهم الانضاف ٠‏ وأن طلتّه منهم 
فابن الثزيا من «اللتمس ء قد انتكست قلومبمءوعمي علهم مطلويهم» رضوا بالامائي 
7 00 وحصاوا على ا مرمان ؛ وخاضوا تحار العم ولكن بالدعاوي الاطلة 
شق الهذيان » ولا والله ماابتلت من وشله أقدامهم ٠‏ ولاازحكت به عقوطم 
و 0 ولا ابيضت به ليالهم وأشرقت بنوره أيامهم ؛ ولاضحكت بالطدى والمق 
منه ربوةالدفاتر إذبلت به أقلامهمء أنفقوا فيغيرشي * تقائسالانفاس» “وأتعيوا أضهم 
وحيروا من خلفهم من الناس ءضيعوا الاسول:مفرموا الوسول؛وأعرضوا عن الرسالة 
فوتعوا في مهامة الميرةوبيداء الضلاة » واللقدود ان الحصمة مضموئة فى الفاظ 
النصوص ومعانهافيأتم انو أحسنتفسير» ومن رامادراك الهدى ودين الحقمن غير 
مشكانها فبو عليهعسير غير يسير » أه 
(المنار) أنماذ كرءهذا|الامامالحليلهن وجو باسنادالفتاوي الى تصوص الكتاب 
والسئة هوالذي جرى عليهميع أة المسلمينولكن الذينذ كرهم خرجواعن هدي 
المئة وطرعةالائمة ختموا استاد الفتوى الى قول مؤلف من المقلدين الميتين ولم رنقل 
عن عالم من علماء الاسلام حو ا زْتعليدالمقلدو م يكتفوا بهذاحق صاروايعيبون منفتي 
بالكتاب والسنةويزعمونانهم.هذا ينصر ون الاسلام وما الاسلام الاالكتاب والسنةالاذين 
تركوهاوعادوها. وماذكرءمن أوصاف العا مالذى يفت بالنصوص ويراءاناسغريايئطيق 
فى زمه عل شيخ الاسلام(رحمهما له تعالى) وفىهذا الزمن على الاستاةالامام (حفظهالله) 
فانه ا استتدفي الفتوىيحل ذبائ أهل الكتاب على | طلاقه باطلانى نص الق رآ نقى حلها قام 
عض هلين بعري ذلك زعماا نالاقناء ,نص القرآنغير جائز للمفتي وامايجب عليه انيد كر 
نص ملف من الم لفين الميتين الذي نيتتسيون الىأبيحنيفةخاصة . وياليتهذ اليب 
والافكاركان تمن يدعو نالاشتغال بكتب الاحكامالتي سموتبافقها ! كلانه صادرمن 


النتي والاقناء فيالامرع قم 

أجهل أرباب الليرائد الاخيارية بالدين وأشدهم إيغالا فيالفسق وإسرانا فى الامس» ذل وكان 
أبن القم فىهذا الزمان اذ اعساءرهولويكتبفى هؤلاء؟ ؟ 

الفائدة الحاديةعشرة )اذا ترلت,الا م أو المفتي النازلةفاما ان بكون مالما بالمق 
فها أوغالبا على ظنه بحيث قد استفرغ وسعه في طلبه ومعرقته أولا فان لم يكن ماللا 
بالمق فيبا ولاغلب على نلنسه لم يحل له أن يفتي ولا يقضي عالا ير ومق أقدم على 
ذلك فقد تعرض لعقوبة الله ودخل محت قوله تعالى : « قل انما حرم ري الفواحش 
ماظهر منها وما بطن والاثم والبتي بغير ألمق» وأنتشركوابالله مالمرنزل بهسلطاناءوأن 
تقولوا عل اله مالاتعلمون» » فجمل القول عليه بلاعم أعظم ا حرمات الار يع التي لاتباع 
يحال . وله#اذا حصر التحريم فها يصيغةاللصر .ودخل نحت قولهتعالى : «ولاتتيعوا 
-خطوات الثشيطان إنه لكمعدو مبين * انما يأمسكم بالسوء والفحشاءء وأنتقولواعل الله 
مالا تعلمون » » ودخل في قول الني صلى الل عليه وآلهوسٍ : «م ن فق بتيرعل انمه 
على من أفناه » وكانأأحدالقضاءالثلاثة الذين ملثاهم فيالنار.وان كانقدعر ف اق فى 
المسألةعلماأوظتغالبالميحل ل أنيفتي ولابقضي بغيرهبالا جاع المملوم,الضرورةمن دين 
الا ملام وهو أحد القضاةالثلانةوالمفتين الثلاثة والشهودالثلامةواذا كانم نأف ق أ وحكأو 
شهد غير مس تكبالاعظ الكبائر فكيفمن أنق أو حكأر شهدعا م خلاقه 1!! 

الحا والمفتي والشاهدكلمنهم مخبر عن حكمالله ٠فالمام‏ مخير منفذ ء والمفتي 
مخير غير منفذ والشاهد مخبر عن اللكم الكوني القدري المطابق للحكم الديني الامري 
قن أن منهم عما يل خلافه فهو كاذب عل الله عمدا « ويومالقيامةترى الذينكذبوا 
على الله وجوههم مسودة» ولا أظر من كذب على الله وعلى ديه . وأن أخيروا 
الم يعلموا فقد كذبوا على الله جهلا وان أصابوا في الباطن وأخبروا عالم بأذن الله 
طم فى الاخبار به وهم أسوأ حالا من القاذف اذا رأى الفاحشة وحده فاخير بها فانه 
كاذ بعند الوا نأسخيربالواقم فاناللّهم,أدن لدفى الاخبار بها الااذاكان رابع اربعة فان 
كانكاذباعند ال في خب مط بق لخبرءحيث ,أذ نلهفي الاخباريه مكيف من أخبرعن حكمه 
امسر أن الله حكمبه وم أذ نلهفي الا حبار بدقال الله تعالى: « ولاتفولوا كاتصف السنتكم 
الكذب هذ | حلال وهسذاحرام تفترواعلى|للهالكذب ٠‏ انالذين يفترونعلى اله الكذب 


كخم اللفتق والافتاء في التمرع 
لايفلحون * متاعقايل وهم عذابالم*» و قال تعالى: دفن أظلم من كذب على الله وكذب 
بالصدق إِذ حاءه» والكذب على الله يستازمالنكذيب بالق والصدق. وقال تعاللى:«ومن 
اط من أفتري عل الله كذباء أوائك يعرضون علي رهم ويقول الاشهادهؤلاءالذي نكذبوا 
على رببهم» الالنةاللهعلى الظالمين#ء وهو لاءالآ يات وانكانت فيحق المثسركين والكفار فانها 
متناولة ل نكذبعل اللهفيتوحمدهودئه وامماءه وصفائه وأفعاله ولاتتتاول الخطء 
الأجو راذايذل جهدهءواستفرغو سعهفى صا بة حك الهو شرعه فانهذاهوالذيفرضه 
عليه فلايتئاولالمطبع الهو انأخطأوباسّالتوفيق. 

(الفائدة لثانية عشرة 6 حك الله ورسوله يظهر على أربمةألمنة:لسان الراوي 
ولسانالمفق ولساناخا كم ولسانالشاهدفالراوي يظهرعلى لسانه لفظ حك اللهورسوله 
والمذتي يظهر على لسانه «مناه وما استتبطه من لفظه . والا كم يظه علي لسانهالاخبار 
تحكم الله وتنفيذه . والشاهد ,يظهر على لسانه الاخبار بالسبب الذي يثبتحكمالشارع 
والواحجي على هؤلاء الاربعة ان يخبروا بالصدق المستند الى الم فكونون مالمين 
تسايخيرون يه صادقين في الاحباربه وآفة أحدهم الكذب والكتان فق كم الحق 
أوكذب أنه فقد حاد" الله تعالى فى شرعه ودينه وقد أحجرى الله سنتهان يمحق عليه 
برك هلمه ودينه ودنناه اذافمل ذلك كم أجريلادته سبحانه فيالمتبايسين اذا كتما 
وكذيا ازيمحق بركة بعها . ومن النَزْم الصدق والبيان فيمرتبته بورك له فعامه 
ووقته وديثهود زاموكان مع بين والصديقين والشهداء والصالمين وحسن أوائك 
رفيا © ذلك الفضل من الله وكى بالله علها ٠‏ 

فبالكتمان يعزل الحق عن سلطاءه » وبالكذب يقلبهعن وحجهه : والإزاء من 
علس العمل حفزاء أحدهم أن يعزله الله عن سلطان المهابة والكرامةوالحبةوالتمظم 
الذى بلسه أهل الصدق وأليان ٠‏ ويليسه توب اطوان والمقت والمزي ين عاده؛ 
فاذا كازيوم القيامة حازى الله سبحانهمن بشاء من الكاذين الكامين بطمس الوجوه 
وردها على أدبارهاما طمسوا وجه اعلق وقلبوهعن وجبهجزاء وفاقا . «وماربك 
بظلام للعبيد » » 
1 ( العائدة الخامسة عشرة © لبحذر المفتي الذىيخاف مقامه ين بدي الةسحا» 


المفتي والافتاء فيالترع ذا 


أن يفت السائل يذهبه 'لذى يقهده وهويعم انمذهب غيره فياك السألة أرجح من 
مذهبه وأصح دليلا فعحمله الردسة على انيتقحم القتوى مايغلي على ظنها نالصواب 
فيخلافه فيكونخائنا لله ورسوله وللسائل وفاشاله واددهلايهدي كدالخائتين وخرم 
الخنة على منلقيه وهوغاش للاسلام وأهله والدين النصيحة والغش مضاد للدرين 
كضادةالكذب للصدق ء والاطل للحق:وكثيرا مانرى المسألة نتقدفهاخ لاف 
اذهب فلايسسنا أن نفتي فيها يخلافماتقده فتحكي المذهب ثم نحت المذهب الر جح 
ونرجحه ونقولهذاهو الصوابوهوأولى انو خذبهوياللالتوفيق » اه 

( المنار ) ليعتير بهذا الهلا الذي ,زعمون ان المفتي يجب عليه ان يفتي كل سائل 
بالمذهب الذيعليه الحا كم الذي قلده منصب الاقتاء وان خالف اعتقاده كان المنتصب 
يز للمسم أن يترك اعتقاده يطلل ماعقده حراما ويحرم مايعتقده حلالاء وفيهذا 
الزعم من المناية على الدين ونصر أهواء الحكام عليه مالا يفوق إفسادهإفساد»ونحن 
نعل أن أ كثر السلاطين والامراء المتأخرين لايعلمون من المذاهب التي يتتسيونالها 
شيئًا من الاحكام القضائية ولام احكام اللا وار امالاالمشهور الذي يعرفه العوامفاذ 
ولوا مفتيا ليتي محاكهم ورطياهم فنأ يكتا ب أوسنةأواجاعأوقياس نوجب على هذ 
المفتي ان يترك علمه واعتقادءفي كل مسال ةتخائف مذهب السلطانويفتي الناس بالمذهب 
الذي ,نس اليه السلطان بالقول وهوفي اقيق ةمن العوامالذ بن هذههم مذهب مفتوم 5 

نم انلو فناءالمفتي بمذهب السلطان ف المسائل القضائية التى تنظرفيها الحاكم وجها 
أذأ كان السلطانلا .نفذ الامايقضي بهالقاضي على مذهبه وذلك لانالافتاءو القضاءمخلاف 
ذلك يكون لفوا . أما اذاكان السلطان يطلب الحق فالمسائل القضائبةومق ظهرله 
بافناأوغيرءوحكم.هحاكم ينفذه فلاوجه لالنزام مذهيه مطلقا . واماالمسائل الدينيةالتى 
لاتتعلق بالحاكم ولاممتاج الى تنفيذ السلطان كتسائل الحلال والخراموالعباداتفن 
أكر امهل بالدرين ان يقال انميجب على المذتي ان يفني فها بهذ هب السلطان ويترك اعتقساده 
الذى يننجيهعند اله تعالى لاجل منصيه الذى ينيعل الاجتهاد في كلمذهب و بريد 
اللقلدون ا نيقصروء على التقليد.مقالابنالقم: 

( الفائدة المشرون © لايجوذ للمقلد انيفئي فىدين الله يماهومقلد فيه ولبسي 

١١ (‏ - المار) 


بكم المفتيو الافتاء فيالشرع 
على بصيرة فيه سوى أنه قول م نقلده دينه ‏ هذا اجباع من السلف كلهم وصرح 
ب الامام أحمد والشافبي رضي الله عنهما وغيرها ٠‏ قال أبنو عمروين الصلاح:قطع 
أبوعيدالله الحليمي امام الشافسينبما وراءالتهر والقاضي أبوالحاسنالرويائيصاحب 
محرا مذاهب وغيرها بأهلايجوز للمقلد انيفتي بماهومقادفيه.وقال : وذكرالشيخ 
أبوحمداليوين فى شرحه لرسالة الشافيعن شيخه أبيبكر القفال المروزي انه لايجوز 
لمن حفظ كلام صاحب مذهب ونصوصه أن يفتي هوأ نكان متبحرا فيه جازان يفت ٠‏ 
قالأبوعمرو : ومسقال لايجوز له انيفتي بذلك مناه لايذكرمفي صورة مايقوله من 
عند نفسه بل يضيفه الىغيره وتحكه عن أمامه الذي قلده فملى هذا من عندناه في 
أسناف المفتين المقلدين ليسواعلى الللقيقة من المفتين ولكنهم قاموا مقام المقتين وأدعوا 
عنهم فعدوا مهم وسيبلهم فىذلكان,قولوامئلا : مذهب الشافعي كذا وكذا ومقتضى 
مذعيهكذا وكذا وما أشبه ذلك ٠‏ ومنترك منهمإضافةذلك الى امامه فان كانذلك 
|اكتفاءمنهبامعلوم عن الصري فلا بأس: 

قات ماذكره أبوعمرو حسن الا انصاحب هذءالمرتية يحرمعليهانيقولمذهب 
الشافعي لما لايسل انه نصهالذي نويه أويكون شهرته ين أهل المذهب شهرة لايحتاج 
معها الى الوقوف على نصهكشهرة مذهبه فى اليهر بالبسملة والقنوتف الفجرووجوب 
تببيت النبة للفرض من اليل وتحوذلكفاما محرد مايجد فىكتبمن| تنسب الى مذهبه 
من الفروع فلابسعه انيضيفها الى نصه ومذهبه يمجردوجودها في كتهم فك فيهامن 
مسألة لهلانص فيها البتة !!! ولامايدل عليهوك فيها من مسألة نصه على خسلافها و 
فا من مسألة اختلف المتتسبون اليه فىإضاقها الى مقنضى نصه ومذهبه فهذا بضيف 
الى مذهيه اثيانها ٠‏ وهذا يضيف اليه تفها ... 

فلا ندري كف إلسع المفتي عندالله أن يقول هذا مذهب الشافني وهذا مذهب 
هالك وأحمد وأبيحنيفة * وأماقول الشرخ أب عمرو انهذا المفتييقول:هذامقتضى 
ذهب الشافعي:فلعمر الله لابقيل ذلك من كل من نصب نفسهلافتيا حتى يكونءالا 
أخذ صاحب الذهب ومدارك وقواعده جما وفرقا ويسل ان ذلك الحكم منطابق 
لاصوله وفواعده بعد استفراغ وسعه فيممرفة ذلك فيها حبق اذا أخبرآن هذا مقتفى 


لفن والافناءفيالشرع خم 

مذهيهكان لدحكم أمثاله ممن قاليباخ علمه ولابكاف اللانفساً الاوسمهاء 

وباللملة : فالمقتي عخير عن المكم الشمرعي وهو اماتخين >افهمدعناللهورسوله 
واما مخير > فهمه من كتاب أو نصوص من قإده دنه وهذا لوزوهنا لون فكما 
لايسع الاولانيخبر عن الله ورسوله الابما علمه فكذا لايسع الثاني ان يحبر عن 
أمامه الذي قلده درثه الاععاعلمهوبالله التو فق 

(الفائدة الثانية والمشرون ) اذا عرف المامي حكم حادثة بدليلهافهللهانيفتي 
به ويسوغ لغيرء تقليده فيه ؟ففيه للاثة أو للشافعية وغيرهم 

أحدها اليواز لاأنه قسدحصل له العم بحكم نلك اسقادثة عن دليلها 5 حصل 
للعالم وان كيز العالم عنه بقوة بمكن بها من تقربر الدليل ودفع المعارض له فهذاقدر 
زائك على معرفة اق بدليله ٠‏ 

والثاني لايجوز ذلك مطلقاً لدم أهليته للاستدلال وعدم علمه بشروطه وما 
يعارضه ولعله يظن دليلا ماليس يدليل ٠‏ 

والثالث أن كان الدليل كتابأأو سنة جازلهالافتاء وان كانغيرهمالمجزلان القران 
والسنة خطاب جفيع المكلنين يجب على المكلف ان يعمل يما وصل اليهمن كتاب 
ريه تعالى وسئة ننه صلى اللةعليه 1 دوسا ويجوزلهازيرشدغيرءاليه. ويد عليه»* أه 

١‏ النار ) ع ما قاله ه_ذا الأمام الجليل ان سلف الامة وأعها يجمعون على انه 
جب على المفتي أن يفتي يعلمه في | المسألة وأنما اجاز بض فقهاءالقرونالمتوسعلةان.نقل 
المفتي قول لعضص الاعة الجهدن أورأه على أنه خبر ورواية وذلك لا يسمى فتما وناقله 
لايسمىمقتيا واه اأحجازوءللضرورة . وكلام هذاالامام النيلي موافق لما تقاناءيالير» 
لاضيع نأ عةالكنفية والشافسية ومثلهم في ذلك امالكية لان المسألة إجاعية 

وعم من قوله أيضا ماتقدم مثله من قبل وعوا نالعال اذا كان لايقدرعل النتوى 
في جميع المسائل بالاجهاد وكآان وأقفا على أدلة بعضها فا عرف دايله وجب 'عليه أن 
هق به دون غيره ٠‏ وقد اندم في الاحزاء السابقة ان هذه السألة مبنيةعليقولأهل 
الاصول جَحِرْوْ الاحّهاد . فاذا فرضنا ان مفتي الديار المصررة لم يستوف الشسروطالتي 
وصعوها للمجبد المطلق فهل سعد على مثله وعلى من هو دوته يمراحل أن يعرف 


ويه الآثار المكنوية 


بعض المسائل بدليلها من ألكتاب والسئة ؟ ماأظن ان احدا منحاسديه باهت نفسه 
بانكار اهايتهلذلك كف وقداجازوهاللماعى ! ء وعلى هذا يكون وافق ائمة الاسول 
والفقه في قنواه للتر نسفالي بالدليل من غير صاحة الى ينا" التتوى على دعوى الا-جباد 
المطلقوهذ|الكلام انما هو لييان صحة اسلو كتابة القتوى اما سححة الحكم وحقية 
ماافى بدفهي مؤيدة,الاجل فى الواقعة ما تقدم شرحه 
ع 2 0 
الاثار المكذوبة » 

اعناد كثير بمى أراد الله بهم شرا على الاختنلاق والندليس وزيادة أشياء في 
الدين ماأ:زل الله بها من سلطان لبجلروا بهاتقعا ويكسيوا بها حطاما فكذبوا وزوروا 
آثاراً ونسيوها لتبيصل الله عليه ومسي وغروا بدلك العامة وموهوا عليم حق 
اعتقسدوا صدق تلك الآثار ورسخ فى اذهاهم انها منالمقائق مع انها مزورة 
بلاريب ويعرفها كذلك كل مس له إلام بالحديث الشريف ووقوف على السنة 
النبوية واطلاع على السيرة الشريفةوالشمايل المليفة وخبرة بالتاريخ وتجرفي المعارف 
وبعد عن اخرافات والاوهام+ وكثيرا ماتستر الاوهام اثوار الحقائق ومححجبشموس 
المعارف ثم لاتلبث أن ترول لذوي الاطلاع والتقد والاختبار فلا تغرهم “لك 
الزخارف ولابتخدعون يإعمال العامة والجبلة ولا بعلدونهم فى اعمالهم الفاسدة التي 
درجوا علا واطمأنوا بها وركنوا الهاركو ناعظها 

لبس عؤلاء المزورون على المسامين وادخلوأ فى الديانة الاسلامية مالس ما 
وحسنوا لطم اعمال اهل الوثرة كالتمسح بالاحجار والاحشاب والاشجار ويل 
الابوابوالآثار المزورةكاثر القدم الممزو للني صلى الله عليه وسمم كذيا وزورا في 
اجامع الاحدي وجامع كاشاي ومسحد سسيدي عبد الرزاق بالاسكتدرية وححر 
المرفق وس جد اليغلة والآثار الني بالرياط الكان شرب يركة اميش على شاطى" 
النيل . قال المؤرخ المقريزي : وكن شيسخنا السراج البلقبي يعلمن فى هذه الآثار 
ويذكر ان له فبا مصنفا : فترى هتاك العامة مزد-دين على المّسح بتلك الآثار 
والاحجار اي ازدحام ممتقدين با اعتقاداً كيرا ملامسين مها البركات الموهومة 


الآثار المكنوية الات 


مستشهدين بالاحاديث الموضوحة على ان الاعتقاد بالاحجار ينقع مع أن ذلك من 
شأن اهل الوثنية فانهم يحسئون ظنهم بالاحجار وهؤلاء تشبهوا بهم وساروا على 
طريقهم ولم يحتفوا بتلك الاعمال حتى اعتقدوا انها قربة تقربهم إلى الله تعالى زاتى 
مع انها مفسدة كبرى ودين الاسلام بري" من هذه الافعال ومن اسيتها اليه ومنزه 
عن افعال الوثذبين وعقائدهم الواطلة التي لايرك. اليها من أطلع على السنة واشرب 
قلبه التوحيد وابتعد عن الثيرك 

وقد رأينا اتماما للفائدة ان بذ كر ههنا نص القتوى الت افتىيها حافظ الانامشيخ 
الاسلام الامام أبوالعياس أحمدبى تدمية الخنبلي فبانقله عندتلميذءاحافظ اب القم وغيره 
وهي : « ان الجهال مخترع احجارا يزعمون ان فيها أثر قدم النبي صلى اللهعليهوسم 
فيتمسحون بها ويقبلوتها ما يقول الجهال في الصخرة التى فيبت المقدس من ان فيها 
أثرا من موطى قدم البي >لى الله عليه وس وفى دحو فب ني مسحد القدم 
يقال ان ذلك أثر قدم موسى عليه السلام وهوباطل لاأص لله وم يقدم موسى دمشق 
وما <وطا ومثله أححار بمصر وغيرها من البلدان افتراها الكذابون واستخفوابما 
عقو العامة بل ماتروى من حديث أنه صلى الله عليه يه وس كان أذاوطى' على الصخر 
أثر فيه قدمهكل ذلك من الكذد الختلق 1:ة]4 أحد من أهل الم أحواله صلى الله 
عليه وس بل هو كذب عليه فلايغشر بنقل كثير بن متساهلينفي ذا كسا كتين عن حكم 
الحديث وقد اتفق العلما' على مامضت به السئد هن أيه لاشرع الاستلام والتقيل 
مقام أبراهم الذى ذ كره الله فىقوله تعالى « وأنحذوا من مقام أبراهم مصلى» وذ كر 
الارزقيعن قتادة:أمروا أن يصاوا عندء ولم يؤميوا عسحه:ولقدتكلفت هدءالامة 
شيئا ماتكلفت ,ه الامم قبلها ذكرلنا من رأى أثره وأصابعه (كذا) فازالتهذه الامة 
تمسحهحق ا خلولق وايضا فان المكان الذى كان التي صلى اللهعليهو سل يصل فيه كالمدرتة 
المنور ةدائما يك نأحد من الساف يستامه ولاقيله فكِف بعالاتملم ته مى أثاره 
عليه الصلاة والسسلام ويمايمم انه مكذو ب كحجارة كثيرة ,أخذها العكدابون 
ويحتون فبها موضع قدم ويزعم غيرهم من الههال انهدا موسّع قدم الني صلى الله 
عابعوسلم ذاذا كان هذا غير مشروع في مو ضع قدميه وقدمي ابراهيم اليل عليهالسلام 


0١‏ اللفيقف التقليد 
فكيف يقال انهموضع قدميهكذيا وافتراء عليه كالموشع الذي صخرة بِْاللقدس 
وغسيره من المقامات أه من كتاب تنزيه المصسطف الختار . عمسا لميثبت من الآ نار 
لعلامة امحقق الشيخ أحمد بن السجمى الوفائي الشافعي 

ج" الاسلام بقطعشآفة الوئنية ورفع اعلام التوحيد وحوالمقائد الباطلةالراسخة 
فى الاذهان وني كاسير من الاناطيل الت كانت منتثمرة »“وحض على السك بكارم 
الاخلاق والابتعاد عنسقاس ف الامور وبين للناس مايجب عليهم واظهر اق من 
الباطل وحذر من. الوقوع فى الاثم فعلى العاقلان تمسك باوامسه ويتعد عن تلك 
الآثار التى ابتدعها المزورون ليروجوا بها سلسّهم ويستفيدوا الفوائد الدذيويةالوقنية 
خرءواالناس على الاعمال الموجمة لغضب الله تالىالمنافة لدرين الفطرة المفسدة 
للعقائد المزازلة اركن التوحيد وستعود الىهذا الموضوع في فرصة اخرى 

رمد البشير ظافر الازهري) 


مع باب السؤال والفتوى دم 
التلفيق فى التقليد م 

( س١‏ ) مصطق افندي رشدي بنيابة الزقازيق 

وضأت وقبل الصلاة نزل من في دم خالط الريق وغليه فاتتقض الوضوءلاتي 
على مذهب الامام الاعظم فأردت أن أصلي على مذهب الاما م الشافعي لآن ذلك 
انض الوضوء عنده فهل محوز الصلاة ؟ وهل اذا اعتراني مثل ذلك وأا داخل 
للمسجد للصلاة أوفيه والوقت ضيق لابسع الوشوء أوكتت أنا لااأستطيع | الوضوء 
الآ في منزلي لاساب صحية فهل أصلي على مذهب ب الشافعي وأنمسستامرأة ؟ ١‏ 

ومثالذالك في عبارة 1 ان اني' ينه تقض الوضوء عند الامام الاعظم دون 
الامام الشافعى ذاذا قاء الانسان وهو ممبي ء للصلاة فهل يصلي على مذهب الشافعي 
(ولومس أصرأة ) ام فى حال لمس المرأة لاتجوز الصلاة ؟ 

ومثال ذلك أيضا ان صلاة الظهر تصير قضاء عندنا اذا دخل وقت العصر 
ولكن عند الامام مالك تعدصلاتها اداء الى ماقبل القروبفاذا كنتمنتسلا وتوضأت 


تعريف الزنا لفن 

على مذهبي فهل مجوز لي الصلاة بعد العصر واعتيرها اداء على مذهب الاماممالك؟ 

( ج ) يعنى السائل بالامام الاعظم ابا حديفة فان مذهب اللْنفيةمؤلم فى القيقة 
من عدة مناهي أشهرها مذهب أي حنيفة ومذهب ني وسف ومذهب محمد 
ابن الحسن ولكن هنين الامامين قد تلقيا عن الامام الي حنيفة وسارا في الاحجهاد 
على طريقّه في الاستنباط ولم تعرف أقواله وآراؤه الاعنهما وفي كتيهما لذلك حمل 
مايؤئر عنهما من النتقل عنه وما خالفاء فيه مذهيا واحداً ثلاثةامة مال لكيرهم 
وم شدهم الامام الاعظم ٠‏ وقد جري المؤّلفون في هذا المذهب واللقتون فيه من 
اجتهدين فيه على تر جح 3 عض الثلاثة على بعض فكان كل عامل با في كتبهم 
مقلداً لمدة أشخاص فى حقيقة واحدة وهذا هو التلفيق الذي منعه اللمهوروأحازه 
بعض الحققين . وعلى القول لوا تكون صلاة السائلحبحة فيالمسائل التي ذكرها 
وقد تقدم البحث في جواز التلفيق والاستدلال عليه في مقالات المصاح والقاد 
فلير أجمه السائل في لد الثار الرابع ( ص 51؟) وما بعدها وفى مباحث معية 
أم القرى من اله الخامس ( ص 075 ) وملخصه ان المسألة خلافية وان أ كز 
علماء التقليد منعوا التلفيق مع اله لازم للتقليد واندليل الذين أجازوء أقوى.وهذا 
الخلاف مفروض ف المقلدالذي له معرفة بمذهب أمامه ونظر فى أدلته وأما من لبس 
كذلك فهو عامي لامذهب له وإما مذهبه مذهب مفتيه فاذا أفتاه شافى بشي 
وحنني بثي' فلا يجب علية انيتوقف عن الاخد بقول مفتيهفى المسألة الى انيعرف 
مذهبهفي جميعالمسائل الني بتعلق عوضوعالفتوىكالصلاة مثلا مثلا 

هذا وانه لادليل في الكتاب ولا في السنة على تقض الوضوء بالتيء ء أو خروج 
الدم فالحلاف فنيما بالرأي والا-جتهاد ٠‏ وأما وقت الاداء والقضاء المي فهانكل 
امام نهاك عن تأحخير الصلاة الى الوقت الختلف فيه عمداً واذا أخرت بعذر فأحسن 
النوية وأقم الصلاة على وجهها فأولفر صةوليس عليك تعد اداه أم قضاء وال أعر 
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(س؟) امماعيل قدي .٠ل‏ . يمصر : نوجهت لزيارة صدرق لي فوجدت عنده مجلسا 
حافلا بالاخوان والكل مشتغلون بالبحث في أحكام الدين ‏ وهذا الشعور لم بوجد 


84 تعرريف الزا 
الابهمة حضرتكم أنابكم الله وجزام احسن اسل اء ٠‏ وكان من مو ضوع بحهم تعريف 
الزنافقال فريق : هو كذا  ...‏ وذ كرمع الماحشة الكيرى ‏ وماكان غير ذلك 
لابعتبر زنا ولاتترتب عليه أحكام وحينئذ يمكن لل رسجل ان .أنيالمرأة فيجزءمن جسمها 
ولا عقاب عليه : والفريق الآخر قال : ان الاازال ياحدى هابه الطرق يتير زا : 
واخيرا اتفقوا على سؤال اللمثار والسير على مابّرره طبقا للشريعة الاسلاميةالغراء.. 

(ج) ان أرادوا الزن مايحد الماكم ساحبه امد المروف في الفقه فهو ماعرفه 
به الفريق الاول وانأرادوا ماحرمه أحكم الا كين على عباده وجملة من أسباب 
مقنه وسخطه فهو أعم مما قالالفريق الثاني فقد روى البخاري ومسل وغيرما من 
حدابيث أبي هريرة عن الي صلى الله عليه وألهوسلقال كن على ابن آدم نصبيبه 
من لزنا مدرك ذلك لامحالة فالعيئان زناها النظر والاذنان زناها الاسماع والاسان 
زناه الكلام واليد زثاها البطش والرجل زئاها الخطا والقاب يبوى وتنى ويصدق 
ذلك الفرج أويكذبه » وفي رواية لل « والفم يزني وذناء القبل » : وظاهر ان 
المراد بالنظر هو النظر الى المراة الاجنبية بشهوة والمراد بالبطش لمسها وفي معنى 
اليد غيرها فكل ملامسة محرمة . فاستمتاع الر-جل بغير اميأنه أوجاربته المملوكة 
4 ملكا بحا شرعيا حرم كفماكان سواء أنزل أم لم ينل 

ومقتضى الحديث الصحيح الذي تقدم ان هذا الاستمتاع يسمى زنا وان لازنا 
عر انب أدناها النظر بشهوة عمداً وأقصاها الفاحشة الكبرى المعروفة » وانمسا وضع 
الحد على من اذهى الى الدرمجة القصوى لان المضرات البدنية والمدنية والادبية اأقي 
عاقب ا لنكام مس تكبها لاتظهر الا فى هذه الدرجة فالنظر ما يكثر وقوعه ولا 
يعرف كوله بشهوة الا من الناظر فترتيب الخد عليه حرج عظم لانه من اللممالذي 
ترجى مغفرته بإ-جتناب ما وراءه « والذين يتنبو ن كابر الاثم والقواحش الا اللمم » 
وأمااللسى والتقييل فضراتهفى الاصرارومنها تجرئةمتكه على الحارم اذا لم ييادر الى 
النوبة مندوهي مضرة روحية لاأثر ها في الامة ‏ اوفي الميئة الاحماعيةما يقواوف 
الا اذا تعدي الرحبل على المرأة او فمل ذلك بحضور الناس ولذلك دريات مختاف 
بإعتتلاف الاشخاص والمكان والزمان ليس من العدل ان توضع طسا عقوبة معينة 


تعريف الزنا وه 

لاتختلف م هو ممنى الحمد وانما عقويّها التعزير الذي يفوض الى رأي الخايم . 
ف من ذلك أن عدم وضع الحد على مثل هذه الامور ليس دللا على أناحتها ولا 
على كوتها هينة عند الله تعالى 

ويتوهم بعض الناس أن ماأشرنا اليه من انواع الاستمتاع بالنساء دون الوقاع 
لم يحرم إلا لانه مقدمة لاوقاع الذيتترئب عليه المفاسد الكثيرة وان من وثق بنفسه 
وقدر على منعها من الوقاع حل له ان يستمتع بالمرأة الاحنيية ما يشاء اذ لامفسبدة 
فى هذا (يزعمهم ) ومن كان من هو لاء حاورا فى الازهر بض سنين؛ أومتلقيا شيثا من 
كتبالدين ٠‏ يستدل على ذلك بص « ان مجتنبوا كائر ماتهوزعله نكفر عنم 
سبئاتكم » وبقول بمض الدقباء لأكبيرة يما دون الفاحثة الكبرى وهي الوقاع . 
وقد كانسأاني مشافبةاحدتلاء.ذة المدارس العالية في مصرعن ذلك وقالانالتلامذة 
وغيرهم من الشيان فى مصر يعاشرون البنات العذارى ووستمتعون منهن بماعدا 
الفاحشة المينة فهل يحل ذلك ام يحرم ؟ فأجبته بأنني اتعجب اشد التعجبمنكون 
هذ اتمايضخنى جر يمه على مسلم ويرى أنهتمايستفق فيه 

فع أنه لم حرم شى" في الشربعة الاسلامية الا لاأنه ضار بفاعله اوبالناس مماشرء 
أومفض الى ألضرر وان اسشاحة أستمتاعالر حال بالنساءفيادو نالو فاعضار بالمستمتعين 
والمستمتعات وبغيرهم . وبيانهذا بالتنصيل لايذكر فى جوابٍ سؤالولكتنا نذائر 
ماخطر ثنا من ذلكالا ن بالايجاز فنقولانلذلكمضرات كثيرة 

(اعحدها) أنهذ|الاستمتاعغري صاحة بالشهوة » وبولعه باللذة ٠‏ ححق أكون 
له هم سواها ‏ فان م نطبيعة تفس الانسان انها اذا أخذت بمبادي الام المستلق بالطبمع 
تشدرج فيه حتى صل الىخايته » وتكونقبل الوصول الى الغاية فى بلبالوهم » واشتغال 
فكر وقلب.وهذا ضررف نفسهوهواسلاضرات اخرىتنشأعنه كابمرما بأني 

(ثانيها)انهيو رث النفس ألمغار و الضعةلان الولوع ملاعب ةالنسا'شرمن الولوع مملاعبة 
الاطفال او المسام فان هذه على كو نا اشتغالا بالمحقرات وااسفاسف التي تثافي كبر 
العقل وعزة النفس ليس فيهامن اختوثئةومها نةالنفس ماف الولوعملاعبة النساء 

( ثالنها ) أنه ملك الهوى وحب اللذة زمام الارادة وقلما تجدعغد صاحيه عزجة 

(114 - النار) 


أمريفالزنا ءةٌ 


ثابتة الا ماعساميكو ن فطلب اذته ء ومن يستحل الزنا فيرتكبهعتد شدة الداعيةاله 
فى المواخيرالمامة لأيكون عرضة ذه الغائلة وما قبلها كالمسترسل فى ملاعنة النساء 
والاستمتاع مهن فيغير المسيس » وانكان لازنامضرات أخرى شر منهما 

(رابعها) انه لابدان يتتهي أمى هذا الاستمتاع بالفاحشة الكيرىلما فيه من 
من الالحاح بالاغراء ‏ والتجرئة على العصيان ء فان كان الفاسق يستمتع بعذراء 
يحافظ على شرفهاء ويخثى عاقبةفضبحتها » وقوي لذلك على ضبط نفسهمعهاءفانهلابد 
ان مجمح يه سلطان الطوىالمطاع المىغيرهاء 

(خامسها) انوازعالدين و الياءمن اللهتمالى ضع ف ويضمحل فى نفس هذ المستمتع 
وفي ذلك من الضررالروحانيمالا حل لشمرحههنا وس قرأ ماكتبناءفىممنى تُكفير المج 
للذنوبفي ال زالماضي فانه سستغني به عن طول الشمرح 

( سادسها ) ان هذا العاصي لسلطان الدين , الخاضع لسلطان الشهوة» لايكتفي 
فالبا بالاستمتاع بام أةواحدةلاسيااذا كانت الخلوة بها لاتتدسر له دائما فهو أذاجاء 
الوقت ‏ مهم به داعية الشهوة بدافع من التأئر والتأثير العسي فيلتمس غير من عرفها 
أولا حق يضبع كثير أمن وقنهويحر ميذلكءن اتقان عمزوفى معيشته 

(سابعها) أن هذا العاصي يغسد بإسلاس قباده للذة كثيرا من النساءوهذا شر 
قي نفسه وريما ولد منه شرور أخرى كالتتازع بين الفاسقين أو بين الفاسق 
وأقارب الرأة 

(ثامنها) انفي هذا التنقل فيالفسق من املا ف المالمايقل عنه كل إنلاف 

(ناسعها ) أن من اعتاد على التتقل فى عم اتع الفسق كثيرا مايرغب عن الزواج 
ويكتفي بالمسسافةا و أتخاذالا دا نوفى ذلك منالمفاسدمافيه وشرحه شرحمضار” الزنا 
واعاكلامنافي الاستمتاعيمادوثهالى ان ,يؤدياليه 

( عاشرها ) أن هن اعتاد ذلك يحرم فى الغالب من السعادة اليتة التي ملاكها 
قناعة كل من الزوحجين بالآحخر ٠‏ ومن ننقل فى م انع الفسق لاكاديرضى من وج 
بها لاسما اذا اعتاد الاستمتاع يعن هي أحجسل مها شكلاء أو الطف فى ذوقه دلا » 
وكذلك المرأة ٠‏ وناهيك ا في فقد هسذه القناعة من ضروب الشقاء» واللإناية علي 
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مله ب المامي- اورادالطريق- التوسلبالاولاء “لاه 
النسل ؛ فآنه مخرب للبيوت التي نتأئف منها الامة 
وجملة القول ان الاستمتاع المسكول عنه ضار فى ذانه ومؤد الى الفاحشة حا ولكنه 
شر طرريق الها لان من وقع فى الفاحشة ابتدا* يوشك أن يدرك قبحها ويتوب ملبا 
قبل الاسترسال فها ولكن من يعدم لا تلك المقدمة المهيجة فانه ,تعمس فها حق 
بغرق ويكون من الهالكين ٠‏ أما مضرات الزنا في الِدن والنفس والمال والامة 
أو الاجّاع فسنشرحها في وقت آخر , فملى المؤمن باللّه واليوم الآخر ان لاتخدع 
لهواه ويِرأ على الاستمتاع بغير حليلته الشرعية عُشا لنفسه,أن هذا مقدمة لاز ناليس 
فيه كير ضرر فانهذامن وسواسالشياطين » 
اسئلة رفمت الى مفتي الديار المصربه 4 

كتبامد بن الاج مصطق التي الجزائري كتاباً للاستاذ الامام يقترح عليه 
ان يوا فكتابا مختصرا فيا جب معرفته من السادات على الماهل ويسأله هل يجوز 
الاخذ بقول أي مذهب من المذاهب الاربنة أم لا وعن أخذ الاوراد من مشاعخ 
الطرق وعن التوسل بالاولياء مثل : اللهم يارب يحق قلان : أل وعن التبرك بكتاية 
الفاتحة في من وشربها للعافية من المرض أو من العين والسحر ء وعن انخاذ حرز 
من الادعية الثبوية التي في سمي البخاري ‏ « لاغيرها مثل الناني وأبي معش ر(قال) 
فهذا الأقير عترف بأنه باطل  »‏ ثم قال « لان اللقير ييل بالطع الى الاقتداءعذهب 
السلف الصالطل © ولما كانت حضرتكم امامنا فى هذا الزمان الذي كثر فيه الخلط 
والتخبط خصوصا فى بلادنا ولم مجد من يرشدنا اتزوى الفقير ليابكم فلا تردوه خائيا 
والله يحفظكم ويرءا كم . واذا ظهر لكم نشسر ماذكرت لكم في المنار الاغر فذلك 
ماكنا نبغي والسلام » 00 

وقد أعطانا الاستاذ هذه الاسئلة لنحيب عنها يما ,أني : أما الاول فالعامي 
لامذهب له واما مذهيه منحب مفتيه فمليه أن يسألأي مالم عن حك الله في المسائل 
التي تعرض له وان يأخذ يما يرشده اليه ولبس عليه ان يسأله عن مناهي العلماء 
وآرائهم . وأما مشليخ الطرق فنهم العام بالشرع والماهل به قاذا أرشد العالم تلميذ 
وصريدء الىالتوبة والذكر والفكر والادعيسة الأثورة فى الكتاب والسنة الصحبيحة 


بره الاقسام على الله تعالى 


فله ان تكذه ميشدا وهرسا وأن يبتدي يهديه الحام من البدع ولا مجوز لاحد ان 
يأسخذشينا عن مشا عالطر قا لإاهليح بعل الدين ب وأهمه عل الاخلاق وآفات النفس ‏ 
لانهم مضلونلاميشمدون؛وأماكتاية الآيات والادعية فيالاواتي والاوراق لاجل 
دقع الام اض والآا فات فهواستعمال طافى غير أئزات لاجله من هداية الناسوتوحجيه 
قاوجم الى الله تعالى وحسده حتى لابعول على غيره فى دفع الضر ولب النقع بعد 
اتخاذ الاسسباب المعروفة لللاس . وما ورد من نحو احازة بعض الرق ‏ وهي 
من هذا اليل فلا بد ان يكون له سبب خاص في واقعة حال خاصةولذلكورد 
في حديث البخار يوغيرهان منعلامات الموّم نالصادق الذي يدل اللنة بغي رحساب 
أن لابرقي ولا يسترقي بل 7 علىاللة تعالى فى دفعمالا سرف سبباءاديا لدفعه وهذا 
ماجري عليه السلف الصاسّرضي 

وإعمالتو سيا 0-0 ب إلى اللتعالى.#اشرعه من العرو العمل الماح 
والتوسل بالصالمين من ساف الامة بانباع طريتهمفي الورع والتقوى وتحري العمل 
بالكتاب والسنةمطلوب : واننا متم هذهالاجوبةيماحاءفي آآخر الصفحة 1١‏ وعامة 
الصفحة4١‏ امن "كتاب إغاثة اللهفان للامام ابن القيم ٠‏ فقدذ كر بعد بمان الفتنة بالدعا“عند 
القبور ونوهم: أثيرها في الاحابة مائصه بعد الموان : 

ظِِ الارقسام على الله تعالى ببعض عياده # 

« واللقصود ان الشيطان يلط ف كده بحسن الدع" عند القبر وانه أرجح منه في 
نته ومسجده وأوقات الاسحار فاذا تقرر ذلك عنده قله الى درجة أخرى من 
الدعاء عتده الى الدعاء يه و الاقسام على الله به وهذا أعظم من ألذي قبله فانشأنالل 
أعظم من أن يقسم عليه أو سأل بأحد من خلقه وقد أنكر أئة الاسلا ذلك . فقال 
أبو الحسن القدوري في شرح كتاب الكرخي : قال بشمر بن الوليد سممت أ يوسف 
يقول : قال أبو حنيفة : لاينخي لاحسد ان يدعو الله إلايه , قال وأكره ان يقول 
أسألك يمعقد المز من عرشك وأكرء انيقول : حق فلان وحق انبائك ورسولك 
وبحق البيت الحرام : قال أبو الحسن : أما المسألة في فير الله فتكرة في قوهم لانه 
لاحق اغبر اللهعليه وأا الحق له على ذاتقه . وآما قوله : بعد المز منعرشك: 
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الاقسام على الل تسالى قية 
ذكره أ وحنيفة ورخصس فيهأ نو يوس قال : وروي انالبي سل الله تعالى عليه - 
دعا بذلك . قال : ولان معقد الع من العرش انما يرادبه القدرة التي لق الله بها 
العرش مععظمته فكانه سأل الله بأوصافه.وقال ابن بلدجي فى شرح الختار : ويكرهان 
يدعو الله تعالى الابه فلابقول : أسألك بفلان أوبعلائكتك أو بأ نبيالك ونحو ذالك 
لانه لاحق المحلوق على خالقه . أو يقول فىدعائه : أسألك عقد العز من عرشك ٠‏ 
وع نأي بوسفف جوازءومايقول فيه أبوحثيفة وأحمايههاً كره كذاءهوعندمدحرام 
وعند أبي حثيفة وأبي يوسف هوالى الحرام أقرب .وجانبالتحريم عليه أغلب:وني 
فناوى أبي مدب نعبدالسلام : انهلايجوز سؤال الله سبحانه بني؟ من فلو قاتهلاالانبياء 
ولاغيرهم وتوقف فى ندينا صلى الله تعامىء لبه وس لاعتقاده ان ذلك حاءفي حديث 
وأثنه لمإعرى ة الحديث : 
فادّاقرر الشيطانعنده ا نالاقسامعل الله بدو الع في لعظيمهو احترامهو انجع 
في قضاء حاجته نقلددر جار ىالىدعائه نفسه من دونالله + 59 قله بعدذلكدر 0 ىَْ 
ا ىأن رتخذقيرهوثنا يكف عليه »يو قدعليه القنديل ٠‏ ويعلقعليهالستور؛ وين 
المسحد. و يعد ٠بالسجود‏ له؛ والطواف بهوتقبيلهواستلامهو الححجاليه.و 5 
ثم يشقله درجة ا-خرى الى دعءاء الناس الى عيادته » وائاذه عيداووثتاءوانذاك 
أنقع لم فى دنياهم وآخرتهم ٠‏ قال شيدخنا قدس اللمروحه :وهذهالامورالميتدعة عليه 
القبورص تب | بعدهاعن الثسران يسا لالميت حاجته و.يستغيث بهفيها 5إيفعلهكثير من الناس. 
قال : وهؤلاءمن جنس عاد الاصنام وطذاقدتمثل طم الشيطانفى صورةالميت أوالغائبم 
عثل 00 وهذا يحصل للكةارمن المشركين واهل الحكتاب يدعو احدهم من 
فيتمْل لهالش_يطاناحباا وقديخاطبهم ببعض الامور الغائة و كذ لك السحودللقبر 
ايه .المرئة ب[ ية انيسأل اللةعز وجل بدو هذ بقع هكثير من المأ خرين :وهو 
بدعة باتفاق المسلمين ‏ الثالة ان اله نفسه. الرابعة أن يظ أن الدعاءعتدقيره متعابأو 
أن#أفضل من الدما” فيالمسجد فيقصد زيارته والصلاةعندلاجل طلي حوالهفهذا أيضاً 
من الملكرات المبتدعة باتفاق المسلمينوهي محرمة وماعلمت فيذاكتزاءا بين أعُة الدين 
وان كان كثيرمن المتأخرينيفءل ذلك ويقول سضهم : قرفلانترياق جرب والحكاية 
المتقولة عن الشافمي انهكانيقصد الدمامعد قبراًبيحتبفةمن الكذب الظاهر » ام 


١1و‏ نظام الب والبدض ‏ رابطةالدين 


القسم السسوي 
« نظام الحب والبغض »© (تابمويتيع) 
اشة 5200 اين )© 

أن الذين ماأر ادوا الا الاصلاح مااستطاعوا يتألف هداهم الذي ,يدعون اله 
في كل جيل وكل قبيل من ركنين مشيدين , على اساسين متينين ٠‏ الاول توجيه 
التفوس الانسائية الى مالم الغيب لان هنالك كاطا المعد لما يحسبا . وأساس هذا 
الركن ان النفس الانسانيه ‏ هذه التحقة البديعة التي لم تزل من الاسرار الفامضة ل 
م مخلق عيئا ٠‏ والثاني ترقيق عواطف الناس بعضهم على بعض ليف بتواخي الكثيرين 
بع من النعادي القديم العمومي الوحثئي. وأساس هذا الركن انكل كل نفس 
في عالمي الشهادة والغبس بغيرها سواءفضلت افادتهااغير أو فضلت استفادتها أواستوتا. 

لمان كل ركن من هذين الركنين ميتي من أجزاء كثيرة . وهذه الاجزاء 

تكون بحسب الادو ار والاجبال . فلهذه العلةتمختاف صور الاديان و جوهرهاواحد. 

هذهالا-جزاء نسميها وسائل . ولاحتلافها يحسب الال فيا يدعو اليه المتعددون 
تعددت الاديان باعتبار تعدد الدعاة وياعتيار مالف الوسائل . 

٠‏ فأما الراسخون في هذا الم فا زالوا ولا يزالون يعظمون أعي ذلك الجوهر 
الذي يهدي سبل السلام ويخرج من الظلمات الى النور 

وأما البعيدون عن الل فلا يستعنون عن قائد يقودهم في مناهج تلك الوسائل 
قاليشرى طم ان كان قائدهم نسلا مخلص القلب والويل طم ان كان دهم ما 
وباملة فشان هؤلاء أن يظو! أن الوسائل روح الدين ء والتذا فى سييلها مهاية 
عمل الطيبين الطاهرين ء وناية الزاف عند رب العالمين . 

ولتأيد ماذكرناء آنفا من وحدة الوهر لزم أن نورد شهادات من كتب 
الاديان . وجدر أن تقدم بين بدي ذلك قوتنا: «ان هذا الذي . علمناه بعد قراءة 
اسفار الامم ء وصحف أجبال الشعوب ٠‏ قد أوحي لبي أمي لم يقرأ سفراًء ول يمخط 
سطر اء ف أعظم تلك امنئحة (عليه الصلاة والسلام) ٠‏ 

فماأوحي اليه : « قل ياأحل الكتاب ( على الهود والتصارى ) تعالوأ الى 
سوا ينا يننا ويسكم ( حي ) أن لانصد ( أي انلائرجوولاتخاف شيا من الاشياء 
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رجاء بقارن حبواحترام ء وشوق وهيام : وخوفاقارنه هيبة واعظام » وحتوع 
اهام ) الا الله ( الصانع المدبر من يه قوام الكوائن والبه يعود نظامها) ولا عنذ 
بعضسنا بعضا أرباباً ( أيعقام الارراب من السلطة المطلقة ) من دون الله ( بل لله 
وحده السلطة المطلقة والكال المطاق والقدس المطلق ) أفر تروا انقوله «سواءيتا 
و بنك» شد مانحن بصدده من وحدة جوهرالدين. 

وبماأوحي الله : دان الذين أمنوا (عل على أنباع جمد صل الله عليه 
وسلم في زمانه ) والذين هادوا ( عل على أتباع مومى ) والتصارى ( عل على وه 
عبسى ) والصابئين ( عم على طائفة كانوأ ببابل ) من آمن مهم بالله واليوم الآخر 
وععمل صاللاً (مايصاح لسعادة النفس ) فلهم أجرهم عند رهم (كل على حسبه ) 
ولا خوف علبهم ( من احتلا ف النسبة)ولاهم يحزون (علىفوات أحرالعمل) 2 

أوم روا ان ذكر الذين هادوا والتصارى والصابئين مع الذين آمنوا محمد ثم 
الوعد بالجزا الذي ينني الخوف والمزن لدى الاعان الغيب والعمل الصا يفيد ان 
هذا هو الدين المطلوب من كل لا الاتماء للاسماء. 

وما أوحي اليه : - ه وأثزنا لك الكتاب بالق مصدة لما بين يديه من 
الكتاب ( اي التوراة والانجيل ) ومهيما عليه (أأي شاهداً ) فاحكم ينهم يما أنزل 
الله ولا ند تتبع أهواءهم ( اي طنومم بأن وسائلهم لاننسخ ) عمسا حاءك من اق . 
لكل جنا منكم شرعة ومنباا ( أي في الوسائل ) ولو شا" الله لملكم امة واحدة. 
(أي متفقة المناهج فى الساوك لبلوغ الركنين المقصودين فى الدين ) ولكن ليباوكم 
( أي ليظهر اسستعداد كل منكم بحسب زمانه ومكانه ) فيا آناكم ( من 1 لات الم 
والعمل ) فاستبقوا الخيرات ( أي استعملوا الآلات فيا خلقت من أجله لتكون لكم 
العلوم النافمة والاعمال أثرافعة وحي اخيرات بمحذافيرها ٠‏ وهذا الطاب حئان وتفضل 
على الفطرة ومنح طا السعة في القابلية ) الى اله من سجمكم جيعاً (أي الى الموقف الغبي 
الذي ننال فيه تفوسكم ماأعتد لها بحسب ما قدمت فى الموقف الحي ) فينبككم يما 
3 م فيدمتلفون.( اي يتكشف لك هنالك ماحيجبه المس عذكم هنا 6 

وشواهد هذا الممنى من ااقرآن اميد كثيرة ٠5‏ وللاختصار نكتفي يما تناه 


5 نظام الب والبغعض ‏ رابطةالدين 
ونكتفي أيضاً بشاهد واحد تماق كتب المهدين ( القديم واليديد ) فاليكموء جامعاً 
هذا المسنى المجمع عليه في العهدين؛ سل المسيح : « يامعلم أي وصية هي العظمى فى 
الناموس . فقال له يسوع نحب الرب من كل قليك ومن كل تفسك ء ومن كل 
فكرك . هذه هي الودية الاولى والعظمى. والثانية مثلبا.محف قريبك كنفسك.بباتين 
الوصيتين يتعلق الناموسكله والانبياء» (مى ص *؟) أو م ترواكال المطابقة بين ماعيرنا 
عه هئالك قوصف الركتين وبين مأعير يدهئا عهماء 

وائنا قدكتنناهذءالادلةللمتدينين الذين قد يعيرون الباللاءثال هذاللدنى أماغيرهم 
فسوفيقولونسواءعايناأصحتهذء الدعوي امام تصحةاتاقوم ننظرلاواقع قأخذ منه 
نفس الامس. وحن ثذابلهم فنقولسواءعايناءأذعتم ام لمتذعنوا فأتتا قوم تنظر الجوحرء 
ولا نبا بالصور » 

وهاتحن اولاء نين لكمكيف تغايرت الوسائل حت تغايرته ورهذه الاديإن: 

إن فروع كل قانون من قوانين العالم فى الاخلاق وفى نظام الاجماع تحكون 
محسب اليل والقريل وقد يحدث فى فهم الخاطبين بها تفاوت فيكون البونين قانون 


وقانون وهذءأمئله ذلك 
)3( في عض الاجالسن عمل شى” لتأليف القاو ب .و فىأجالأخر ى كانذلك 
الممل من مفرقاتها ٠‏ 


(0) في بعض الاجبالشرع عمل لضرورة وفيأخرى متك الضرورةئلك. 

() منوطب قوم برموز فأ ذها آخرون على ظاهرهاوخو طبقوم بصمرريح 
ققالوا هلمرموز !!! 

(4) رغب قوم بسعادة المس وأرهوا من شقائه وآخرون رغدوا سعادةالنيب 
وأرهبوا من شقانه وشوق آخرو للاصرين فبام الاولون بوسائل الملكوالقلببة ى 
الامم. وهام التالون برفض التعيم فىهذا العالم وعدمالمبالاة يجحيمه. واعتدلالا خرون 
فطلبوا نصيباً منههنا وهينا. واشتغلوا بكلا الوسيلتين فكيف تتساوىالفروعههنا ؟ 

فأتمترون منهذه الامثلة وما ستقسونعايها أنالوسائل ضروريفيها التغييروما 
كان حت التغيير فهل يكو نالروحوالاب؟ 
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وكثيراً ماتتفق بعض الاجزاء بامعنى ويفترقدواطها ماين صرعأورمن كالتعير 
ع نكون الخااق خلق اخلق اضداداً بأن العالم نشأمن الظلمة والنور أوان الظلمة 
نشأت مىادور . وكالتمير عن كونافاطر فطر الانسان فطرةبديعة وآناه فضلا من 
العتاية (كأن سخرلهالارواح'لاريات بطوناً. والاجسام الخاريات ظهوراً؛ والعادئات 
عدنا) بأنه سواه يدهء وتنخفيه من روحه؛وخلته على سورثه »واستخلفه ف أرضه» 
-وعلى هذين ااثالين قسوامااحتلافه بين صريح وكناية: وعمارةواشارة» ولوشتتالسردنا 
مهنا من الامثلة مثات ١‏ تتتفع بها الفئات» فايستذع من قرعت سمعهم هذهالاشارات» 
تأ بيع ذكامم القائضات » 

والغرض من كل ذلك أن الذين بلهمون المكمة الصافة لايعدمون مابدئون 
رهاللناس ديهم الذي احبوه من فم شخصءوكرهودمن قم أ خرء وهوواحد 

ذلك الدين الواحد هو ماأمربه المرساوذمن اسلام النفوس الىبارتها وتصحيح 
الارادةوتوجهها محو الكال الذى اعتد للفطرة ان تتاله فطرة الله التي فطر الناس 
علما ء . « ان الدين عند الله الاسلام » ومن أحسن دبنأمس أسروجيه الوهومؤٌ من 
و فنع ملةأبر اهم حنيفاً». و متك ملة ابراه الاملةالفطرة» فقدسمُم انعا ف تلك الاوضاع 
المي كانتفيقومه « الصابئين » وهاجر هن ديارهم و نك فيملته تلك الو ثل والاجزاء 
لق اقنضاها من بعدذلك زمانمومى لم ميقتضهازمانعيى ولازمان مد (عليهم السلام) 

الله ؟ هن فضل ومنة علينا لمادينا الرؤ ف الرحيم ٠‏ وعمرشدنا الرسولالكريم: 
الذى أتقذنا منالضلة ء اذ دمانا الموهذه ائلة . ملة الانبياءكلهم م أوحياليه: «شرع 
لك . نالدين ماوصى» نوحاوالذى أو حينا إليك وماوصتابه إراهم وموسى وعيسى 
أنأتيسوا الدبن ولاتتفرقوا سه »وفي آيتأخرى «قولوا آمنا لله َه وماأنزتا اليئاوءا 
أرل الى براهم واسماعي لل وأسحق ويعقوب والاسباط وما أوني مومى وعاسى 
وباآو فيالنبيون منرم لانفرقبين أحدمنهم ونح لهمسامون 0 

أماالصدو ذعن الم فهمعن هذ امعر ضون: :صو نالمشاحة في الكلم والاسماء. والكر 
على الوسائل والاحزاء. ل انغرض وروحالدينءوغايةالمطلوب من الطببينالطاعيرين؛ 
وباب ةالزاف عند رب" المين: ولوكان كذإك لما غير الاننياء شيئا من وسائل من قبلهم 
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أذقد أمىوا ازلايتفرقوا فيالدينء فهلهم يخالفونالوحي كلا أماوحي لكل منبمدين 
على حدة #كلا وانفا أوحي لكل هنهم شرعة ومنهاج٠‏ ووضع لكل مم فيترقيةالناس 
معراج » وبين الدين والشمرعة فرق لغوي وأصطلاحي . فاسألوا أهلاليانإتملموا 
وقدحررن لكم أنقأمايفيدمهذا أن كنمتذ كرون 

وإنا لسائلوهه هل لب الدين:لك الأسائل الناريخية اأتى وقعت كاوقعت ثم اتناف التعبير 
عن كيفيةوقوعها . هل غاية مارتوقف عليهرذا الباريوغضس.هالقول بانزيدا أهانه 
مرو أوانه به عمرو وانماأهاته بد سرية ورأى الناس يد عمرو مفكموا انه 
هو الذى أهانه ولكنهم في الحقيقة واليقين لم يصيبوا فيحكمهملان الذىأهانويدسرية 
لابدعمرو هل هذا كلالدين؟ 

وسائلوهم هل مننهى الدين أمور تتعاق بالعاداتالبشرية من قيام وقمود؛وسهر 
وهجوع ٠‏ وشبع وجوع وذهابورجوع ءواقاءةورحيل ٠‏ واعلاءوتتزيل.وأمور 
أخرى تعلق بالابدان».ن حلم وشعر وظفر واسنانأوهذاهو الدين أوهذا كل الدين؛ 

وسائلوهم هل مباغ زاف المتديتين أنيفني بعطهم س1 أناستطاعوا أويقبل 
المغلوب ما قبل الغالب . اذن أينحرية التقكر . اذنأين الفغيلة الحكره فيا يأنيه 
بظاهره وينكره بياطنه ؟ 

هنالك أسئلة كثيرة يسشالهامن ملنوا تلك الظون » وتريص بعضهم بض ريب النون 

أما نحن فسبسألنا سائل هن أه ل الملل قائلا : هلأنت تك رالوسائل مطلةا.وهل 
الوسول الى ذلك الركنين يكون بدونالوسائل “وه لانت غيرمعتيرلوسائل دينهن 
الاديان ومذا الاعتبار ألا تردغيرها ؟ وحينئذ قا ثمرة تطويلك هذا الذى لايفئيك 
مثل غيرك عن تفتيد الذاهبينالى وسائل شرعة اخرى ؟ 

فنقول طؤلاء انه من الو كد اتنا نقبل الوسائلااتيفىدين مد (عليه السلام) لامها 
قممان (1) قواعد عامة شرعية يمكن البناء عامهافي كل زمازومكان و(7)قواعدطامة 
أدبية معيئة ومساعدة لاقواعد الشرعية . ومن شاء ان يسألنا عن قاعدة منها لايقبلها 
المقل فليفمل .. ولك قبولنا ذاك هل هنعنا عن انذاكر القاعدة العظمى أت يبي 
هلها الاخاء الكيير , أم بأعي تابه وبالنذ كير ؟ 
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انهلا رأيت التاس ( منهم ) من نسوا المبوعر الذى منه واليه مكل الاديان: 
ومته واليه صلاح الانسان ؛ وظنوا ان الأ ركله والدين فيخ'فة غيرهم فى كلشي* 
(8) و(مهم) مناختلفوا فىفهموسائلهم فانقسموا على أنفسهم . ومنهسم من أقاموا 
ناساً منهم مقام المرشدين الذين يعتقدون عصمّيم فستوا بالمقاصد والوسائل عدا 
أوخطا . و (منهم) من لدس له من الاديان الا النسية ال ىأصبحت عقامالاسبةللقو مب 
لما رأأيت هذه الاحوال الضارة التى ليست من الاديان فى شيء نووت يتطويلي هذا 
أذ كيرا« لمن كانلهقاب أوألتى السمع وهوشهيدء بالووهرو:فنيدالمن اقامواأقلالوسائل 
اعتبارأ مقامالمقاصدالعظمى علىحين ان الشدعوب تشابهت فى الحاحات المادية والادبية 
وتشابيت فىعدم الم والعمل بأدياهمالقاصد والوسئل.فن نذاكر هذاالنذ كر يرجى به 
ان يخذ نبراساً مخر-جه من الظلام ء ويهديه سبل السلام؛ وان قبلهذه الذكرىماقل 

١ 
+ من د فهذءهيالثمرة المطلويةلان‎ ١ من ب م١ مزج ثم‎ ١ عن ثم‎ ١ 
وسيقول مد هذا من .دعونحب الحكمةمن الذين لو تبطوابعروة منعرىالاديان‎ 
كلها إنهذا الذىحررتهالاشعر أوحاءحب المألوف وانجنى الناس من الديانات إلا‎ 
التذابح.فيالل السجبهل حدث التذايج يوم حدثت الديانات أمهي سن ةالبشر منقبل؟‎ 
ألم يكن من ثمرات الاديان تخفيف ذلك التذاع القديم ؟ ألم تحشسر الشعوب الكثيرة‎ 
المتياعدة فى العادات واللدان » نحت رايات قليلة هن‎ ٠ المتغايرة في الالسنة والالون‎ 
رايات الاديان ؟‎ 


(*) قبل طنديعاميهل تصل قال:1 كل اليقرالجدالة:ورأيت قومايرءونشخصاً 
بالكفر فسألهم عندليل كفره ققالوا إنه لبس قبعة فىأوربا . وأخبرتيث, يخ «عمرتقة 
-لايزالحيا # عن نفسه ا نهكانهو أو لمن لبس القو ندرة(الإزمة)فيهذاالإد ف رآء أ حد 
الاعيانفاستحصيراخاء وقالله انأخاك برق عليهالا ان يساق صليبا فيعنقه .قال هاباله؟ 
قال ننيرأبته يلبس قوندرة أليس هي من زي الفريحية ب فمادعلى ألخيه بأكيا ناحباقال 
ابلك قال انكالبستنا العار بلبستك هدذموقص عايهالخير ٠‏ ولكن عض عام <تي لبس 
الممترص :لك اللدسة فقالله قال لد نشجل وطليمنه إلاقالة. 
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وإنا لسائلوهم لولمتكن الاديان التى تدور على لوف والرحاء من القوةالغبية» 
وااعدلوالاحسانفيالبرية . كيف كانالمرءيصنع اذاحفت»هالمصائب. واجكتهالنوائي» 
أيجتلبٍ بيدمانفسهالنية» لانه رأى اللياةقرارة الآلام الحقيقية» وعش الآ مال الوهيةء 
وكف بده يذهب الخماة وهي حدمه وانعضته ء ومئاه ا م أم لصير 
نحت ماثقل من اعباء المياة صير الخمار الذى لاغرض له في امول * ولا أمل له 
كدر الفص الأكول ‏ ؟ 

وكيف يصن المرء اذالا<تلهرفائي »فبالاغيرمطالبعأيرعي الغير وهوعلى أن بيده 
قديرء وبأنيؤئر نفسه جديرءأمييده فىاطوى»ويفمل الآخر حكذاحق ليبق سوى» 
1 للرغائي حدتقف النفس لديهء أومطلوب اسمى تلنفت اليه.أهذا شرعكأيبالماديون 
أن سدالقوي” الشمفا ى'قفهء ويشيد على المنايات والخيانات شر فه» فكم ا-خطأالناس 
اذ ميتبعوأ فيكم شرعكم » ويذم رعوا لكم ذرعكم كن لذتكم انلا تكونا لمكية ل بها 
نظام العالم الت من أجلهار حكم من هم أقوى مشكي وت كوك عواهكم كاهاتنتمون.أفهذا 
جزاو؟ الحكمة أنتيروا عليها ميس كثيف من التوهمات الكعريةااتيتريدونان 
برام واد »ونحرموا الا سقوائدها. ؟ 

أن بن من ألصارها الحججالقاطمة؛ واليراهين الساطعةءسا“مانظ.ون وبئس 
ماتصتعونءفتفكروا لمكم رشدون:ونذ كر والعلك تشكرون. 

ميا خلاصة دم 

واخلاصة م نكل النفصيلات المتقدءة أن اقبال الجاءات الكثيرين .علىدعوةهاد 
من أطداةالمطهرين» معر أج من معار سالا نسانى الم بدا هل ل ٠والقوة‏ عدالضعف» 
فالفضيلة التىتكرهالضرء وتنبى عن الشسرء تيج نفسهابهذهالامالتىثربيفي حضمماأقواماً 
تباعدوا فيالصور »ماناعدواني الكو رءحقصاروا يتتقاريونفىالقلوب.ويرحما لغالي 
منبمالمغلوب ٠»‏ والسياسية التىتهوىالقوى . لتوز زّن كلجاعةمعالسوى قرعا نهابهذه 
الامالتيتربى طساحامية ؛لاتسآل يوم الواقمةماهيه», (ع 2 

م )] 


سير سورةالعسر قصيدةءالمجراري اذك 


لان را عي 
أذان 09 2 _ 3 
5 : 
”0ك موعوضيا امه 
--:: تفسير سورة العصر 5-1 

قدحمعنا م نالمنار تفسير سورة العصرللاستاذ الامام وطيعناءو <دهفيكتاب صغير 
المجمكير الفائدة وطبمنا معه ملخص درس الاستاذا وخطابهفيتونس وموضوعه ( العلوم 
الاسلامية والتعايم ٠)‏ ويملٍقراءائثار انهذا الكتتب ركنم نأركانالاصلاح والارشاد 
وقدكتب الث مد بن مصطؤ أحدعاماءاليز ائرالشهورين يا ليفهمالمفيدة سحكنانا 
للاستان الامام شولثيه مائصه : 

(وقداطلمت فيالمنار الانورعلى تفسيرسور:العصر لمكم البديفرائني اسلويهالفائئق 
السجبب» واخذمني متزعه السجيببالتلاددبء لهأ ثم» والةدرك ما يعدغور فك رك الصائب. 
وغوص ذهدَكم الثاقب وفياستنباط دقائق المسائل ٠وتقريرحقائق‏ الفضائل»ولشدةشخني 
به قرأنه على ملا" عظيم من العلماءوالطلية والاعيان عشر ميات فيمجالس متفرقة 
واحمكو هذا واشدزوا قوانده وأبدؤا من النتروو مالا حريد عله وانتوا عل 
جنابكم السامي بمأأثم أهله.ودعوا لكممن صمي الو اديسعادة الدارين ‏ أه 

هذا واثنا قدجمانا من هذا الكتاب فىعصر قرشا خيحا واحدا تسهلالاقتانه 
علىمجاوري الازهر وتلاءذة المدارس الذينهم أ-جدر الناس,الاستفادةمن حكمدالمالية 
وأساوبه الرفيع. ومن طليه في البريد فعليه أن يزيد أجرةإرساله 

قصيدة عالم جزائري فى الاستاذ الامام 4 

أطلمتا على قصيدة نز يدعلى الخمسين يتأ شخ عبد الخايم بن على بن سمابه أشهر عاما* 
الجزائر مدحبباالاستاذ الامام وأرسلهاالفي القاهرة منعهد قريب فسرنامنهاانها آية 
من أياتصلة عاماءالاسلام بعضهم بعض فالاقطار الياعدة وشعور أمل المغرب منهم 
مأ شعر يداهل الثمرق هن قدر الاستاذ الامام عواتنا قتطف مما هذه الآامات 

فأنت نا شمس تير على المدى أل اوها من غسير أننتطلما 
ادير بذكراك الذيمنكقدمضى 2 فأشرب كأنما بالصفاء مثهمشيما 


ماه يله بشائر السلام 
بذ كرنيك امد والمم والتقى فأنظر من علياك عرشا مرفما 
وتلوي الى تلك الجالس فكربي قتترك قلبي بلخيال متما 
محافل كان المي فيها مالي أساصي بدرا بالجلال عا 
فاسمع قصاللا من حكيم وحكمة ذآذامايدت<رت ذرىالزورركها 
فال أقوام هدى الله عقلهم يمارون فيه والسحاب تقشما 


لسان مسق ف تألق برقفه 
أمن بعد اماع عله والفذد 
فهل عمرية مناعد حق مشاهد 
يقول يشد الفعل من يانه 
يطالب بالاعمسال في العلأهله 
لعسمرك ماتفني العلوم وحفغلها 
نحس بها كالما" يبري عوده 
افي بكتاب في الكلام يانه 
ويمسح ران القلب عمن له رنا 
براهينه فيالنفس والكونو الجا 
تسئزه عن دور وغل تسلسل 
يقودك الير هان 0 مقسد 


السسيح رعد السامعين لادعا 


ترام على أبدي اطوى قتدروعا 


وما اق الا أن تراه وتسمعا 
وما التول اولا الذعل الامصدطا 
وحقله من عام قد نضلعا 
اذالم تكن فيها خطيباومص ةما 
هق رامه فصكر لاع نجمعا 
يغادر من صم المنادل خشما 
يسسكن جاش القلب مهمايردطا 
ولدست لرسطاليس أومن تصتما 
وصسكم سلسلت آياته من تطما 
يربك حدود المقلمهما تطاعا 
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مج مجلة بشاثر السلام دم 
إعلم كراء المنار اننا أنشأنا فصولا كثيرة فى الرد علىهدهالحلة البروتستاتيةالمتدية 
على الاسلام وكتابه القرآن ال51 يم »و نبيهخاتمالنبيين» وهذه الفصولمنشورةفيالجلة 
الرابع والحامس والسادس ول الم يزدها الرد الذي كثف التقابعن أباطبلهاوأظور 


نحل بشائر السلا إقلة 


لما المق الا اجا وعناداً حركت الغيرة بعض أعضاءجلس شورى القوانين نفاطيوا 
الحكومة فشأها وقبل ازيخاطيوها طلبوا منا أعداد الجلة ليراجموها ويطلع بعضهم 
بعضا على مافيها من الطس الممنوع قانونا وأدبا و كناسكتناص الردفىأجزاءقليلةلكزة 
المسائل العارضة فاضطر را الى الاستمرارعلى البحكوت لان الاجراءم تعد ألنا 
وقد توهم بعض القراء اتنا سكتنا لاجل اعتراض ذلك المعترض من الاسكندريةالذي 
لم يستحسن الرد على الماة وزعم الذلكيزيد فى تمر شيهانها فصار الناس سألومًا عن 
ذلك حت كتب الينا قاضي جزيرة البحرين -- وهومن نضلاأهل العم والدين ‏ 
من كتاب طويل مالصه : 

« وطني على تقاريرك عن شهات التصارى ففالي لاأرى لا ذكراء فوريك 
ا نأجو بتك كالشبب الحرقة اه عباطم ؛المز جمدو فهمي من مداول علمك؛ 
وفور عقلك فاأطتك تصنى أغر اتقدك فىأحوية شبهاتهم 6وعلته اتىقادبها أوهي 
من انتقاده “أوفي حسيانه أن دوى ) أعيواك شبهاتهم محصورة فيايسم؟ بل بعدماأوى 
بها شيا طين نهم فاه مها شياطين أنسهم :» ال 

بعلل القاضي الفاضل وغيره من القرا* اننا لمنترك الرد لذلك اانقداهراء.فانا 

نعل أن فينا من لاترضيه منا الممسنات ٠‏ يود ان محوطها الى سيثات »وك اتتقد ذلك 
الاسكندر ي علينا بالا.س الرد على المعتدين على الاسلام من الذن قالواانانصارى » 
انتقد عاينا البوم الرد على المعتدين على الاسلام من الدين قالوا أنامسلمين» وحرهوا 
عليئا طعام أهل الكتاب وفرعلول ص الكتاب المين » وحرموا عليئا لباسهموقا. 
لبسه الرسول الامين, وم نأبجب فنون المنون انيشتمك شائم سراء ويكلفك ان 
تشم نفسك جهراء على انهذا الماهل أرادان يم فدح فقدقال اننا استيدلناالطاب 
بالحيث والحاو بالمر ومعنى هذه العمارة فى لغة القرآن اننا جعانا ااطيىبدلامناطريث 
واطملو بدلا من المر والممنى بمكس ذلك فيلغة الماهلين وهو ماأرادهالساب 

اماماكان دن أعى مجلس الشورى والحكومة فان الحكومة خاطيت وكل اتكلترا 
السيامي في الامى لان الذي يصدر تلك الجلة امقاطئة اتكليزي كير الاورد كروص 
المكومة بين محا كتهواستنابته فرضبت بالثانبة فرعخه اللورد واستاه .ولا انيري 


ا الك خالاشموني 

الشورى هذا الامي قام أحداث السياسة #تجرون فىجرا ئدهم ويفتخرون 
زاعمين أنهم أتصار الددين ء وأصحاب الغيرة على الاسلام والمسلمين» وانهلولاهم تعر ض 
يجاس الشورى مخاطبة المكر 3 ة فشن ” تلك الحلة .ونس فوضىهؤلاء الاحداث 
أن واحدا حديدا مجمقام نعترض على أ 51 النتصرين للدين ويرميه بالتقصيرفيمقاومة 
بشار السلاووهو بسر أولا بس أنه لولاء ماقا لأحد كلة فى هذا الاثصار فها نظن ولوكان 
هذا وغيره من أصاب الدعوى العر يضةيحيون الدين ويغارو زعليها ولوكانوا يعر فونه 
لمرفواأ نصاره وامذذوم م أتقلم لاآعداء واضدادا . واثنا نرجوانترداليتا الاحيزاء 
تلك الجلة التى أخذها بض اعضاء الجاس لنمالردعلى تلك الشبهات المموهة «لثلايعم 
أحهل الكتاب ان لايقدرون على شو شي" هن فضل اللهء وان الفضل يد الله يؤته من 
ييشاه والله ذواانضل العظيم » 

الشبس محمد الاش.وتى ‏ وفاته 

فاثنا ان نذصكر فى از الماضي وفاة شيخ شيوخ أحل الازهر الشييخ مد 
الاشموني الذي قبل فبهآنه لايوجد عالمأزهر يالآ نالاوقداً خذ عنهأوع نأحدتلامذته 
وقد أبنته الرائد عثل:البخاري حديئا والشافي فقها وسيبويه تحواً: ولكما إتذكر 
له من ية غيرأنه الم كير ٠‏ وقد بلغنا انه كان يمقت هذه الحواثي فلايقرأها وكان محفل 
ركسا يحفل به الششيو م نكساوىالتشسريف ولقاء الامراء بل يكرهذلك. وروي أزسائلا 
سآلفىالدر سس عن حكم لبس البرطلة(البر نيطة)فأجابه: جني بواحدةألسها لكهنا : ايفى 
الازهر .وكان صا حب انساط ودعايةمع جلسائه . مات عن مئةسنةو نيف رحهه الله تعالى 

حباءنا بعد جمعالملسار وقبل طبعهذه الصصحيفة الاخيرة منه مقالة من احد علماء 
الديار التولمية فى تأبيد فتاوى مفتي مصر ثرا نسفالي فأر جأ ناها الى اليزءالآني 

( تصحيح ) قال الاستاذ الامام ان الاولى ان تستيدل كلة ( المشاعر )فىالسطنى 
السادس يكلمة الشعائر من الصفحة ال45م 

نبت لدى قاضي صر ان أول ذي الامجة كن نوم الاربعاء فعيدالاشحىيكون 
إنعة جمله الله مباركا على أهله 


الخيرء الرأابع والعشرون اله السادس 
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حت القسمالدرني م 
ميا باب تفسير القران المكيم دم 


2 مقتس من در وس الاستاذالامامالثشييخ جمدعيدهمفتي ار المصريةفىالازهر» 


ومن برغب عن ملة إيرهيم إل من سانة أ تفسه ود ١‏ دَْسْينَاه في 
وارجر كاء 


8 5 - و 
00 في الآخر ةل لعا كَال 'ه 0 قال سلءت 


556 قَال ماوت بن إعدي قَاأوا نعبد إأهكَ 0 برعي 
!ميل وإسحقى لها واحدا وين ُُ كر 000 قد خلت اها 
ماكبت ولكم 6" كت : ولا سعَلرن عما كانوا ا 
الكلام في هذه الا يات متصل با سبقه من ا,تداء قولههواذا ابتلى 
ابرهيم ربه بكلمات » فقد ذكر أنه تمالى ابتلى ابراهيم بكلمات نأتمهن رانه 
10 - المار) ٌ 


ف فير الفران لمكم 
جمله إماما اناس وجصل من ذرته أثمة وانه عهد اليه بنناءيته وتطبيره 
لمبادته تفمل وكان هوم مد يدعو بما عم منه مأهي ملته وان هي الاتوحيد الله 
واسلام القاب اليه والاخلاص لهبالاتمال» وتعظيم ابيت بتطبيره واقامة 
الناسكفيه عن بصيرة أسرارها تجمل المنى المتصوركالحسوس المبصرءثم 
قا لبعد هذا «ومن برغب عن ملة |برهيم الا من سنه تفسه» أي امتبنها 
واستخف بها . والسنه فى الرغبة عن هذه الملة الطاهرة ال كية ظاهر فان 
الذي يترك الوعارواة ا الى الله تعالى فما لايثاله كسبه وماق قلبه 
صم أو ون ن أو انسان مع اعتقاده ات الله خااق السءوات والارض 
وما يينهما- ومنها الند الذي التجأ اليه ورجاه ‏ فبو لاشك سفيه النفس 
أفينالرأي لانه رغي عمن بيده ملكوت كل شيء الى من لاعلك له من 
النشيئا . كأ نهتعالى يدو ل : هذدهي ملة أيكم براهيم الذي تتتسبوذاليه 
وتفخرون به فكي فترغيون علها وتنتحاونلاتفسكمأولياء لاملكونلكم 
تفعا ولاضرا ولامملكوز زموتا ولاحياةولا نشو را لابالذات ولابالواسطة. 
قال دولقداصطفينامفى الدنيا» هذه اللةفجملناه إماما الناس وجمانا فى 
ذرتهالكتاب والنبوة «وانهفىالا خرة أن الصالمين» لجوار الله لله هذه 
الملودعوتهاليها وارشاده الناس مهاءفلة جعات لابراهيم هذه المكانة عند 
لله تعالى في الدنيا وال خرة لابرغب علها الا من سه تفسه وجنى على 
ادراك عله فاستحب العمى على الهدى وان خسر الا غرة والاول» 
ومن مباحث الافظ ف الال قول الملال ىتفسير (سفه نفسه ) . اي 
جهل اما مخاوقة لله : قال الاستاذ الامام وم يل بهذا أحد من المفسرين 
الذبن إعند ببسم والسياق لا بقنضيه وسنه يستعمل لازما ومتعديا ومعنى 


تفسي القرآن الحسكيم لفل 

المتعدي استخف وامتهن وأخره الجلال وهو الراجح.وفى الكشاف أن 
(نفسه) تيز لفاعل (سفه) )ولاعنم من ذلك الاضافةالى اه العريف 
لفغي وال ثى انه لا برغب عن ذلك الامن سفبت تفسهأي جمدت ٠وقدمهذا‏ 
القول كأ نه رجحه على ماقبله 

0 اذ قال له ربه أسل » أي اصطلفاه اذ دعاه الى الاسسلام بما أراه 
من آيانه » ونصب له من ييناته » قأجاب الدعوة وه قال أسلمت ارب 
العالمين » والجلال قد ركلمة ( اذ كر ) متعلقا للظرف ( اذ) م هي عادته 
فى مثله وان وجد في الكلام مايتعاق به كقوله هنا ( اصمطفيناه ) ٠‏ وقد 
نشأٌ ابراهيم صلل الله عليه وآلهدوسل فى قوم يعبدوزالكوا كي وويتخذون 
الاسام فأر اه الله ححته و ثأر لبصيرانه فنفذت أشعتها من العالم الشمسي 
وأدركت أن لجميع العلمين البا واحدا منفردا بانكلق والتددير » وحاجه 
قومه قببرهم يرهانه» وأشمهم بديانه » وقد قص الله تعالى خبره معهم 
فى سورة الالمام وسيأني تفسير الآايات ان شاء الله تعالى 

ووصى بباء أني بال أوالصلة الني ذكرت أخيرا «ابراهيم بنيه 

ويعقوب » بنيه أيضا 'ذ قال كل منهما لولده « يابني' إنالله اصطنى لكم 
الدين » أي اختاره لكم بهدايتكم اليه وجعل الوحى فيكم « فلا تموتن الا 
وأنتم مسلمون»أي -خافظوا على الاسلام لله والاخلاص في الانقياد الي 
حيث لاتتركوا ذلك لظة واحدة لثلا عوتوا فبافتموتوا غيرمسلمين فان 
الانسان لايضمن حياته بين الشبيق واازفير . ورتضمن هذا أنهي إرشاد 
من كان منحرفأ عر ن الاسلام الى عدم اليأس وأن يبادر بالرجوع البه 
والاعتصام بحبله ثلا موت على غيره . 


2004 شب الفراناشك 

وفي هذه الآبة اثتقال الى اشرالك أمل الكتاب ويرم من المالمين 
مع العرب فى التذكير والارشاد الى الاسلام ولذلكة كرت وصيةبمقوب» 
واختلف الاسلوب » ققد كان جاريا على طريقة الامجازء فا نتقل الىطرمة 
الاطناب والالماح »لما تقدم الالماع اليه من مراعاة الاولى في خطاب 
العرب والثانية فى خطاب أهل الكتاب الذن لا يكتفون,الاشارة والمارة 
لمخنصرةالجموداذهالهم واعتيادمعل التأوير والتحريف. وفصل بينالماطف 
والمطوف بالمنعول وإ قل : ووصى مما إرهم ولءقوب يأهما: نوم 
ان الوصية كانت منهما فى وقت واحد أو الما خاصة بأبنثهمامماوهم أولاد 
موب على نحو ماتقدم في تفسير « ومن ذريتنا أمة مسلمة لك » 

ذكر ملة أبرهيم وحكم الراغب عنها ووصيته بليه به| ووصيةحنيده 
اموب بيه مها أيضا وذلك (شعر بأن ني ارام بكاو اوصوذياوصاهم 
أبوهم فان إعغوب أخذ الوصية عن أبيه اسحق وذلكمن ضر وبالا# ز 
الدتيقة ٠‏ ثم أراد ان عرز امهذه الوصية و كدها ويديم الحجة باعل 
أهل الكتاب فتال أ مك نتم شهداء إذ حضر موب الموت اذة للإنيه 
ا ا ا 
الوصية عقيدة الوحدانية فى العبادة وأسلام القاس لله تعالى والاخلااص 
له.وتكرارلفظ (الاسلام) فىهذه الا با تبراد بهتقريرحميمّة الدبن.ذلك 
اذ العرب كانت تدعي اليا دينا خاصا يها وانهالمق واناختلفت فيهالقبائل 
والشموب ونم من كان ينتعي الى ابراهيم على وهم . . وكدلك الهود 
والنصارى كل دعي ديا خاصا به وانهالحق فيينت هذه بات هذه 
الدعاوي من التعصب التقاليد وان دين اللهتمالى واحد فى حقبقته وروحه 


لامي الفرآن المسكم كه 

التوحيد والاستسلام ل تمالى وائلضووع والاذعانلهداية الانبياءو بهذا كان 
بومى أوليك الببيون أبنادهم وأمهم . فتبين اندب الله تعالى واحد في كل 
أمة وعلى لسان كل ني ولذلك قال فى آبة أخري د شرع لكم من الدبن 
ماوصى به توحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به أبر أهيم ومومى وعدي 
أن أقب وا الدين ولا تتفرقوا فيه » فالتفرق في الدبن ماجاء الامن الجمل 
والتعصب للاهواء؛ و المحافظة على الأمطوظ المتبادلة بين المر وين واارؤساء» 
فالران يطلب الجميع بالاتفاق فى الدين والاجتماع على أصليه الملي وهو 
النوحيد والبراءة من الثمرك بانواعه» والةبي وهو الاسلام والاخلاص 
لله فى جيم الامال ٠‏ وعلم من هذا ان لفل الاسلام والمسلدين فى كلام 
ابرهيم واسماعيل ولعقوب براد به معناهالذي تدم فنلم يكنءتسدما بهذا 
لمنى فليس بمسم أي ايس على دين الله القيم الذي كان عليه جيع أنبياء 
الله . وأما لظ الاسلام في عرفنا اليوم فهو لتب يطاق «لى طوائف من 
الناس لمم ميزاتدليةوعادية عيزهم عن سائرطوائف الناس الذين لبون 
ألقاب دينية أخرى ١‏ ولا ترط فى اطلاق هذا اللتي العرفي عند أهله 
أن يكونالم خاضعا مستسلما لدرين اللمخاصا لدأعماله بل إطلةونهأيضا على 
منفسق عنه وامخذ الهدهواه» وممنى الاسلام الذي دعا اليهالقران”ةوم به 
المجة على المشركين» وإعترفبهالهودوالنصارىلانه روح كل دين » وهو 
الذي دعا اليه النني عليه الصلاة والسلام والدعوة الى اللتب لاممنى لها 

قال( الاستاذ الامام ) بعدتقريرههذا المنىو >يظبرخطأمن خصس 
الرغبة عن ءلة ابرهيم باميل الى اليهودية أوالنصرانية 

ومن مباحث اللفظ فى الابة ان ( أم ) تستعمل فى الاممتفهاماذاكان 


فلح تفسبر القرآن الحسكم 
لياط كلامسابق ماهنامافييامن الاشعار بالا نتقاال ففسهاممنى الاضراب 
دتلك أمةقدخلت لهاما كسبت ولكمما كسبتم ولا نسئاو نما كانوايعملون» 
( الاستاذ الامام ) جاءت هذه الاية الكر: عمة لعد الكلامعن وصية 
أبراهيم لبنيهواء سماعيل واسحاق ويعقوب لبذيهم استدراكا على ماعساهيقع فى 
أذهان ذراري هؤلاء الانبياء الكرام عليهم الصلاة والسلام من ان هذا 
السلف الذي لهعندالله هذه المكانة بشن لبم فينجون وإسعدون بومالقيامة 
يعمجرد الاتنساب المهم. فيين الله فى هذه الآ يةانسنتهفىعبادها نلايجزى 
أحد الابكسبهوعمله ولايسئل الاعن كسبه وعمله.وقد بإنفسورةالنجم 
نهذهالقضية من أصو ل الدن العامة التي جاء +الاجامن ن قبل دام م - 
يمافي صحف موسى اميم الذي و وَفى*ا ذلا تزروازرة و ر أخْرَى» وأن 
ليس للإونسّان الآ ماسكى * » وين فى آيات متمددة سور متفرقةان 
المرسلين لميرساو|الاميشر بن ومنذرين فن أمنيهم ول : عابرشدوزاليه كان 
تاجيا وان بعدعهم فى النسب » ومن أعن ضع ن هديهم كان هالكا و انأدل 
الهم بأقر بسيب»دقال يانوانه ليس من أهلك انتمل غير صا » واذا 
تنتفع نهم ذرياء هم الذين 1 يقتدوابهم فكيف اختفع م اولئك البعداء الذرن 
ليس يانهم ويينهمصلة الا الافوال الكاذية التي يعبر عنها أهل هذا العصر 
(بالحسوبية) وبةولونفى نخاطبة حاب البو رعندالاستغاثة.هم : «الحسوب 
كالنسوب» :وما حسنقول الاما م النزالي ان 1 نم لشبع اذااً كل 
والدددونه وأإقلا تبووى شرب والدحواذ! شرب فالماعي ينجو بصلاح 
والده «والاياتالتي بد هددالا "نه كتيزة علا فهي أصل من أصول الدن 
الالهي لايفيد مها أو بل المغرورين » ولا غرور الجاهلين » 


تأيد الملماء للقتو امه 
حاب الفقه في أحكام الدبن ]هم 
2 1 بمدعشاءالاً فاق» افتوى حل طعام الكتابي على الاطلاق »© 


نادت الجريدة الحدثة علماء لاسلام فى الغرب والثيرق للكتابة فى موضوع 
قتوى منتي الديار المصرية لاترانسفاللي يحل طعامأهل الكتا بأوذائحهم خاصةوذ كرنا 
في اأزء الاضي ان أحد عاماء الديار التوندية أرسل الينا رسالة في ذلك ثم رأينا 
رسالة أخرى لبءض علماء فاس الاعلام في ذلك أرسلها مع كتاب منه الى الاستاذ 
الامام كر أيناءقالاتتي بعض ار ائداطندية._فرأينا ان تنشر الكتاب ثم الرسالتين 
لما في ذلك من تأبيه المق وصلةعاماء الاقطارالاسلامية بعضهم دمض فيالتوازل 
الفقهية ومن خذلان الباطل وأهله . وهذا نص كتابالعالم الفاسي: 

« اد لله »و«*لى الله على سيدنا محمد وآله 
الحائز قصب السيق ء فىالفضل واتقدم والمجد . الاستاذ مفتي الديار المصرية بو عبد 
ألله سدي ل يده . سلام على سيادتكم ورهة الله 6٠‏ 

«أما لعك فالملقصود الاعلام بأتا على حبتكم ووداد كم وان لم نركم بالابصار 6 
لكن نرجو الله تعاللى ينضله أن يجممنا بكم في هذه الدار » وقد اخبرني عن سيرتكم 
وحاستكم صاحبنا وحبداالفقيه الوزير العلامة الاسعد » اليركة الفاضل الامحد » أبو 
عبدالل سيدي مد الغياص الفاء.ي وزير ارب الآن الذي كان سفيرا باللجزائر قبل 
هذا الوقت وان كان لم تلاق ممكم أيصا هناك وقد تأسف على ذلك ٠‏ وجاءه خبركم 
وهو بوجدة فرحع سريعا الىاأزائر يقصد ذاث قم يلحقكم هناك وان كان تلاق 
متك تله المبارك 'ليمون سيدي مد لكنه لم يكتف بذلك ولا زلنا جيعاً ترجو الله 
تعالى ان يجمعنا بسيادتكي على أحسن حال مجاه الي والآل ٠‏ 

دثم اندكان سأاني بعد قدومه من البزائر عن ذسحة أهل الكتاب فأحيته با 
قأله الامام ان العربي وغيره من حلتها » وقدكانت وقعت فها بفاس مذا كرة قبل 
هذا الوقت فكتيت فما جوابا بذاك ؛ فاذا به مجاءتنا جريدة من حروسة مصرفها 


ا تأيمد الملما' للقتو 


توام عن ثلاث مساث ل فأجباني وسررت جاغرة اسرور وض باكتاءالي فيا توازل 
لحا ثم لما ريت فى تلك الجر بدة نفسهاكلاما لبعض المارقين .من الدين 'غطت لذلك 
وعزمت أن أوجهلكم عض ماكنت قيدته فبا من كلام الائمة المهتدين فشاورت فى 
ذلك الوزير المذكور ٠‏ ث علي فى تقديم ارساله على حميع الامور . وأعحيه ذإك 
مظهرا به فاية الفرح والسرور » ومسلماعلكم أيضا وطالباصاط أدعيتي فيخلو نكم 
وجلاو انكم .والسلام  ١5‏ ذيالقعدةالخر امعام 1؟ (المهدي الو زاني بفاس) 

وأما رسالةهذا العالم فهذانصها وكتب انهم برسل جميع ماكتيه لعدم الحاحية اليه 

بسم اله الرحمنالرحم ٠‏ وصلى اللعلى سيد ناخد وآ له 

وبعد فهذا جواب عما كثر فيه الموض ين الاس فى ذيحة الكتاني هل تؤكل 
أم لا؟ فني نوازل العلامة أبي عبد الله سيدي تمد الورزابي أنه ( سشل ) عن ذبيحة 
الكتابي هل محل ااز ىكفما كانت سواء وافقت ذ كاتا أملا أوفها تفصيل؟(فأجاب) 
قال الامام ان العربي : اذا فل التصراني عق دحادة حصل المسم ان يأكلها لان 
الله تعللى أحل لنا أ كل طعامي م الذي يستحلوة فى ديهم و وكل مايرونه في دينهم فانه 
حلال لناالاما كذموم اللهفيه ٠‏ اخ ١وقدتقدمفى‏ الصفحة 5// م المنار ثم قال الفاسي): 

دقلت ومعنى قوله : وقد قال علماؤنا :ل أنه حجيث أياح العلماء وطء نسائهم 
اهم القبوضة منهم في الصلح مهم مع ان ذاك أشد من طماءهم أذي ستتحلونه 
في دينهم فيجوز ناا فل ذبيحهم بالاحرى ار فر ما ا 
غيرها وانّ أ 

#رقد أفقى الامام أطخفار كثل ماقاله ابن العربي واثنصر له م فى المعيار ووجهه 
فقال ؛ أن بن ااعربي مجواز أكل دسباجة فك نصراني رقبها ولا اشكال فبسه عند 
التأمل لانه تمالى اح أ كل طعامهم الذي يستحلونه في ديثهم على الوجه المباح لهم 
من ذ كأيه المشسروعة طم ولاريشترط موافْعةذ كلمي لذكئنا ' ارال اقالهالأدار وق دتقدم 
في ص /الاو 1/8) من انار لم قال الفامي) 

«وقدسكت| نعرفة عن فتوىابن العربي وأقرهاوقال:حاصله انمايرونه.ذى 
مبدهم حلالأناوان تكن ذ كاتدعندنا ذكاة : ه وكذا مؤاف المعبار والزياني قلاقتوي 


تأسدالتلماء للقتوى بفوة 
القار و اماف يشاءقات: و امعطم أيضا 
« الدزل على صة ماقاله لامام ابى العربي ماذ كر .السلماءفياذممدأهل السكتاب لاصنم 

فانه حرام أم مع الممختقة وما عطمف علها وقيدوه عالم يأكلوه والا كان يلالا ناء 
قال الشرخ بناني على قول التصر « وذح لصم » مانصه : الظاهر أن المراد بالصكم 
كل ماعبدوه من دون الله سبحاته وتعالى بحيث يشمل الصتم والصليب وغيرما وان 

هذا شرط في كل ذيحة الكتابيك فى التتاني والزرقانيوهو الذيذ كرماً, بو امسن 
رححه الله في شرح الندوثة وصرح به بن رشد فى مماع ابن القامم من كتاب البح 
وخصه :كر مالك رحمهالله ماذحهأهل الكتابلكنائسهم و أعياده لانه رآه مضاها 
لقوله عز وجل « أو فقا أهل لفير الله به » ولم يحرمه اذ لم ير الآية متناولة له 
وانما رآها مضاهية له لان الآية عنده انما ممناها فيا ذيحوا لآ طتهم مما لايأكلون » 
قال وقد ممى هذا الممنى فيسماع عبدالملك : ه. 

« وقال فى مماع عبد اللاك عن أشهب : وسألته عما ذبحالكنائس قال لابأس 
بأكله : ان رشد ذكره مالك فى الم وئة [ كل ماذبحوا لاعيادهم وكتائسهمءووجه 
قول أشهب أن ماذيحوه لكنائسهم لما كاوا ,أ كلونه وجب ان تكون حلالا لنا لان 
الله تبارك وتعالى يقول ه وطدام الذين أونوا الكتاب حل لكم » وانما تأول قول 
الله عز وجل ٠‏ اوفسقا أهل لغير الله به » فيا ذيحوه آمهم مما يتقردون به الها ولا 
يأكلونه فهذا حرام عاينا يدل لآ تين جيما : ه 

«قتين أن ذحأعل الكتاب اذا قصدوا به التقرب لآ لم فلا يؤكل لآملا 
أكاونه فهو ئيس طنامهم ولم قَصدوا بالد كاة اباحته (#) وهذا هو المراد هّا.واما 
ميان من الكراهة فى ذ اصليب فالمراد به ماؤيحوه لانفسهم اسكن سمواعليه اسم 
1 طتهم فهدا يؤئل بكرء لانه من طعامهم :هذ االغرض من كلام بنائي وسلمه الرهوني 
كوه عنه فيا شاهد لاىاامر بيقطا لاه عاق جواز الاكل على كونه من طمامهم 
والماع منه على ضد ذلك ٠‏ وها دس كر ل ماخر وت كا جرما كن دكاتم 
ار التدكة عمدا ذم لاتؤكل مدعنا )١(‏ وتؤكل بذهم حسها تقدم فاذاً المدار 


(#) المنار : ع يدهذ اماس ق لنامن انالمدارفىالتذ كهعلى القصدالى الا كل(١)هذاعى‏ 
مذ هب المالكة وأم الشافمي فيبيحا كل ذبيحةالمسلم وانترك التسميدعلها مدا أو سهوا 
119 الجاي) 


وكة ٠.‏ نايد العاماء لأفثوق 
على كونها من طمامهم لاغير والله أعر 

« فظهر أن ماقالهالامام ابنالعربي لم ينفرد به بل عه عليه حماعة من الحققين» 
لكنه اعترضه عليه حماعة من المتآخرين ٠‏ قال ابن ناجي في شرح الرسالة : واذا كان 
النصراني يسل عنق الدحاجة فالمثهور ان لانؤكل وأحاز ابن العربي أكلها ولو 
وأناه بسل عنقها لانها من طعامهم : أبن عبد السلام وهو بعيد : ه وبإلغ البساطي 
ققال : ليت قوله هذا م يمخرج للوجود ولا سطر في كتب الاسلام : ه ابن سراج : 
وهو هفوة لانا اذالم نستيح الوحشي بعقرهم فأحرىالانسي . وعلى استباحته فلله 
اللخمي باه ذكة علدنا وعقرهم الانسيليس بذ كاة عندنافلاياح ذلك : مه 

« قلت وهؤلاء الممترضون عليهلم يانوا مجحة ولادليل ؛ ولابنصصه يحاورواية 

نشني الغليل » وأئما انوا جرد كلام خش لبس فيه ادب مع القاضي ٠‏ لاءتقادهم 
أنه خااف ماقرر قبله في الزمال الماضي ولآسما انش خخ الرهوني رحمه الله . وايضا 
الممترض عليه هو أبن عبد السلام وأبن سراج والباسطي , والمؤيد لكلامه هو المفار 
وصاحب العيار والزياني فيتقابلان ويتسافطان وستى كلام أبن العرني سالا 

« وقول الشيخ الرهوني : ويكني فى كون مالابن العربيشاذا افاق الاثمة على 
غزوه له وحسده ال : فيه نظر ظاهر لان هذه المسألة انما تكلم علا ابن العربي 
فقط دون غيره من الائسة فل سعرضوا لا مني ولاباءثبات فإذلك نسوها له وحده 
وامايصح ماذكره لوتعرضوا لاني صكتيم وأقتوا فيا مخلاف ماقله هو فهنايصح 
لدماقله . أماحيث سحكتواعنباوهو الذي تكلم علمها بالحصوص فلا . وأمااعراضهم 
عايه ققدمنا اعم بابو أعليه بدايل فهو والمدمسواء٠‏ وقول ابنءمراح:لا نااذالمذ تبح 
الوحثي إعقرهم فأحر الاني ال: لاححة فيه لان الوحثي 6 قلهاز :ني اما 
يت بعقرهملان فيه وا من ع التعيد أيو إيسوأ هم من أهله تأمله ٠‏ وأيضاماقاله 

غير متفق عليه علدنا بل معترض ولامحتي محتلف ففه 6م هو معلوم ٠‏ قال الزرقاني 

كل قولالمير «وجرج | مس » اع مالصه : فلايؤكل يعمد الحكائر لقوله تعالى 
د ثاله أبديكم ورماحكوءٍ أي والخطاب للمؤمئين وائما افترق سيده م ذبحه لان 
في اليد نوع تسد ووقوفاً مع الاضافةالي الؤمنين في الآية ولايعارضه هوم « وطعام 


٠ 0‏ 
ناب دالملما" للقتوى دعة 


الذبن اونو! الحكتاب حل لصسكم » كاستدل به أشهب وابن وهب وجاعة علرعدم 
اشتراط الاسلام لتخصيصها بالاية الاذخرىحهعا بين الدليلين : : الخ 
« وقال في التوضيح : الاستدلال مبذه الآيةعلى منع صيد الحكتانيهو الذي 
فى المدوية وفيه نظر لانه اختلف في المرد بهذه الآية فقيل المراد هاا باحةالصيدوقيل 
منعمسه واحقتاره الاحخمي وغيره ‏ وان المراد الامتتاع فى حال الاححرام ٠‏ والاخلاء في 
« يلوك الله الاختبار هل يبر عنه لقوله تعالى د ليل الله من غفافه بالقيب » 
ولقوله تعالى ‏ فن اع سدى بسد ذلك فلهعذاب الم »اه قله بناني واقره وكذا سلمه 
الرهوبي إلسكوته عله فاستدلال ان سراج ما قاله باطل لايصح : وقالالرهوي 
على قول الزرقاني :كا استدل به أشهب وابن وهب : اط مائصه : ماقاله هؤلاء هو 
الذي احتاره الباحجي وابن يونس وابن العربي والاخمي ٠‏ وقيل انهمكروءقال ابن بشير 
ويمسكن ان تحمل المدونة علىالكراهة : الل فانت رى سضهم نظر في كلام المدوثة 
وبعضهم تأوله ما ان جاعة من أهل المذهب خافوه فكيف يستقمالاستدلالبهلابن 
سسراج ؟ والله أعلم . ٠.‏ قالهوقيدهعيد ريهتعالى مد الوزائي. »ام الحسنيالعمر اني 

(المثار) جاءفى كتا ب الصيد من المدونة بعدماتقدمق صيه اليهودي والنصر في مالصه: 

« قال سحنونقال' بن: هب لا بأس بأ كل صيدها وقال علي ن زياد فأنا لأأرىيهبأسا 
لازالله تارك وتعالى قال (وطعام الذيناوتو الكتاب حل لكي اه 

وهذا هو امتعين والآية ولدست فى الموضوع وانما هى فياحرم بالحج 

وحاء فى كتاب الذيلئج من المدو نآمانصه: 

دقات أفتحل ذبائيح نساء افل الحتاب وصبيا ٠‏ هم . .قال ماسمعت عن مالك ثيه 
شيئا ولكن اذا حل ذائح رجاهم فلا بأس بذائح نساحم و صبياهماذا أطاقو ١‏ الذيج 
قلت : آرت ماذيحوا لاعيادهم وكتائسهم أو كل ؟ قاىقال مالك أ كرهدولاأحرمه 
وتأول مالك قده (أوفسقا أهل لغيرالله ه)وكان يكرهدمن غيران رمه ٠‏ قات آرت 
ما دحت البهود من الغم قأصابوه فاسداً عادهم لاستحاوه لاجل الرئةوماأشهها الى 
يحرموما فىديهم أبحل أكله للمسلمين قالكان مالك مرة ميزه فما بلغتي » أه 

فأنت ترى هذا النس أوسع مما ذهب اليه ابن المربي الذى اشترط اذبأ كلرمنه 


امه وسالة العام اللونسي 
أحبارهم ورهبالهم واذا كان الاماممالك تأول النص ف الحرم#ريمادينيا وهوماأهل» 
لغير اللذبه لاجلعموم حل طمام الكتاتي فتسوايل القاضي أني بكرماقل الكتاي عنقه 
لاممتاج الى نول فان القرآن لابتناوله بالنص اذليس من اليئة <تئ أ نعها ولام المحتقة 
ومابعدهائع اءمن قبدل الخدوق ولانص فيه فان الدخقة فى اللدة ما الحقت بدونفمل 
فاعلوهوالذي رجحهمحققو المفسر ين «قال ابن جرير فىتفسيرقوله تعالى والامتقه» 
مالصه.١‏ از :السادس صفحةية*) 

«وأولى هذه الاثوال بالصواب قول منقال هي اانيئتنق! افىوثاقهاوامابادخال 
واسها في الملوضع الذىلاتقدر على المخلص منه لتاق حى ىه توإعاتاناذكاولى 
بالصواب في تأو إل ذلك من غيره لانالتسؤتقةهي الى صه فة بالاناى دون <تقغرها 
لاولوكان معنيا بذلك اما مذعول بالفيل:والنوقة حت ,كو نمم السكلام ماقالوا اه 

حو رسالة العالم التو نمي :8- 
الى الملامة النقاد السيد منثىء « المنار » الاغر٠‏ 

لقد كنت أحب ان أ٠جه‏ الى مناركم شيئاً من قوادح أفكاري ٠‏ وأنبط يقمته 
الملبا قبسا من ناري , وما كنت أحسس أن سيكون أول شي انبذك فيه برأبي 
سأتي نك فبما اللفط والاتلاف مالقطر المصرى وقطرنا . ولك من البخت 
ان أسبتاد الناس وتهاقهمعلى مهواة الملط فى هاتين المسألتين شفع م لي الى #ذاطتكم 
بعزم أصدرازدواحهما هاته التتبجة التي توافكم . ولطالما مس يخاطري ان أصدع 
في مناركم تقيقات أحب ان أزيل بها أوهاءاً عن عض الآراء يلدنا غير وانق 
يجريدة تصلح انشمرالمسائل الملمية المقيقيه الاج ريدمك الممني يمنا على أساسي الجدل 
والشرع لاعلى شفا جرق الود والمغالطة ‏ ثم ويصدني عن ذلك وفرة الاشغال: 
وسرعة المناظرين الى تسلم سلاح ادال . وما صادقت مسألة كثر فيا اللغعا عن 
مجبل مك ء واعئّاد على عصا إرضاء اأعامة وتعصس » ماصادفت فى هاتينالسأتين 
وها مسألة أ كل موقوذة الحكابي ونحوها من ناته ماله انين عضو او 
محوها من لباس غير المسلمين ٠‏ التان أَفتى فبما ذلك الاستاذ الامام مفستي الديار 
المصرية باليواز لبعض مسلمي التراتزفال وأبإن ذلك بما لامطمن فيه » ولا متوقف 


حكم ذ 8 أهل الكعاب روك 


سد النظر اليه ٠‏ ولكن عض من إسهء يه حب أطذيان ٠‏ واكم فها لاارضى فيه 
حكومته من مسال الاديان: أى ان يلقي عصا التسليم ٠‏ ووجدها فرص العاعن فى 
رحجل هن العلما" عظم ٠‏ يتهويهات ريا استرهيت امامة الذين ديهم الفهم ٠‏ واسهوت 
العلما" المشيين مهم ؛ الذين متى نزلت بهم الخادية سسردوا ماحفظونه من الكلمات » 
دون ملاحظة هانب المقيقة ولا التفات ٠‏ ولقد كان الكثير من المتكر.ن ساهين أو 
متغاض_ين عن مصادر المسألة هلهو الرغة والاستحاب ٠‏ 0 قوق الحق وازالة 
المحاب . ولك مع هذا لم يرل من بين قومنا طائئفة من أساتذة العلوم الذين ةل 
نباهتهم القشر من اللى يفهمون المقيقة خلاذا لا لحناه فى بعض الطب_رائد المصرية 
سب أن صرد قت سد مر من المكاة عن الازهرين خطأ صرحا 2 وكم من عانب فولأ 
صميحاً ٠‏ وربما كان بعض الجرائد التيلايقوم لاابها وزن فى الاجماع ٠‏ ولا يلهو 
بها الا الإطالون من الرعاع » قد أخد في هاتين المسألتين نصيبا مع الناس . وأتهب 
س هذا وذك امم رأوا ان بغاقوا الجدال فى عاتين المسألتين بتوجههما الى حكم 
مشيخة الاسلام في الاستانة العاية وحهلوا ان حكم الل لايثبته الا الدليل ٠‏ سواء كن 
من الأكثر أم من القلدل » وسواءأحبه الناس أم كرهوه ؛ وبادر اللحبون الىالممل 
به أم أخروه ! » وذاك ك كله أنيأنا ( وهو صادق فها يي ) ان كثيرا من البرائد 
اللصرية لا يترقي من بحثه بيان المقيقة أو بالاقن دفع معرة الغلط وانما يقصد أن 
تصدر جريدته فى الميقات الممين طا ملا كلاماً ٠‏ ولوعرانه ميحث يقال لمثلفيه عند 
المعارظةسلاماً ؛ ونحن ( وا نكنا في غنى عن تعب تغمير هاته الاخلاق با ازمتموه 
فى منارك من تشحيص الحقيقة )أحبينا انصدع كلما ت اليم أهل اق انهم نصراء 
لايزالون ظاهرينو ناحو اضعفاءالشيعة. ورميةرهط بريدونمسخاحق وتشنيعه » 
وماك د الله تعالى ليودةعدينهأو يضيعه : 
«ز الموقوذة ونحوها من ذ كا أهل الكتاب »4 
د لىانقسمالناس في الدين الى مقلديئ و ناظرين و حب ان نخوض عبابهانهالسألة 
تارة الى وجهة التقايد واخرى الى هدي النظر . فأما الخطة الاولى فان الناس بعد 
أن ادر | أنالله تمالي أحلى لناطما م أهلي الكتابواتفقوا علي أن ذباتحهم داخلةحت 


حك ذ كاذأهل الكتاب 1 


عموم طعامهم واتفقواعلى أن لايشترط فى ذيجتهم ان تكون على الوسف المسطورفي 
كتمهم اسختلفوا فيا كان من ذ كانهم على عض النعوتااتي نص الله تعالى فوصدرالآية 
على تحرعها كالمنحنقة والموقوذة وماأهل بهافيرالله والخلاف فبافي مذ هب مالك معلوملن 
كان ذا بصر في الفقه ‏ ذهب ابن عد لمكم وان وهب من أصحاب مالك فياذيج 
لفير الله الكنيسة أو للمسيح الى جواز أ كلدو ذهب ابن القاسم الى منءهوهذا يرشدالى 
انهم يختلفون في ئس ص الطعام المباح بغير ماتبي من قبل وني #اصرص نحريممائلي عايناحالة 
لأيكونفيهاطعام أهل الكتاب. ونحن هنا لاييمناأن يح ث عن ترجسح أ حدالاحهالبن<ق 
نحث في السألحث امجتهدين. وعلى قولي ابن عرد السك وابن وهب انبني ماأفتى به القاضي 
أبو بكرابن العربي ٠‏ والذرن>كدفعن خلاصة الفقهىهاته الىألةقول الامامعيد الثم 
إنالفرس الزر حي الاندلي المتوقى سنة هذه فى أحكام القرآنو'صه: 

(وطعام الذي نأوتواالكتاب حل لكي)'نفق على أن ذ باهم دا خلة نحت عمومةولهتمالى 
«وطعام الذين أوتوا الكتاب » فلا -خلاف في أنها حلال لنا وأماسائر أطعمتهم كمايمكن 
استعمال النجاسات فيه كار والخزير فاحتلف فيهفذهس الااكثرون الىازذاك من 
الم ٠.وذهسابنعاس/‏ لى أن الطمام الذي أل الله تاذ بائحهم فأماما يف منه اس ستعمال 
التحاسةفيه فبجب اجتنابه ٠ ٠ ٠٠‏ واذاقلنا'نالطمام يتناولذباحهمباتفاقفهل يحمل لفغله 
على عمومه أملا؟ فالا كثز الى ان حمل لفظ. الطمام على عمو مه ىكل ماذيحو دم اا حل طم أو 
حرم ألله عله أوحر مومعل أنةسهم ٠‏ والى خ هذا ذهبانوهب وابنعيد لمكم 
وذهبقوم الىالمرادمن ذباحهم ماأحل الخاصة وأماماحرء اللهعليم بأي وجهكان فلا 
يجوز أنا وهذاهو المشهورمن مذهب أبن القاسمء وذهي قومالى أ المراد بلفظ الطعام 
ذباحهم ججيماالاماحر «العليهم خاصةلاماحر موهع ىأ تقسهم والى تحوهذاذه بأشبب.» 
والذينقالواشيجوز تنا كل الاوز زطمأ كلها حتلفو اهل ذلك على جهة 5 ا كمأو الكراهة 
وهذا الخلا ف كلهموجودفي امهب واحتلم أيضافماذيحوملاً عيادهموكنائسهم أوسموا 
عليه اسم المسييح هل هوداخلنحت الاباحةأملاوفذهب أشبب الى انالا يتمتضمنة تحليله 
وأنا كلهجائز وكرهه مالك رحمهالله وتأول قولهتمالى ها وف اأهل لغير الله به» على ذلك... 

2 الذين أو تواالكتاب » حتاف الملما" في الذين او توا الكتاب منالهود والتصارى 


0 
سكم ذ كاة أهل الكتاب و 

سر سنونس سا اده حفن سه مسح ا معو يع 1 
من هم ٠٠٠ ٠‏ وقداحتلف فى الجوس والصابئةوالسامية(كذا) هل هم تمن أوتي 
كتابا أملاو على هذا يختاف فىذ با حهم ومنا كحتهم آمملخصه 

والناس وان احتانوا فيالرجلالمدعو الى ولهةالتصرانيهل يأ كل مايراء وقذء 
هم يتفقون في محل الضرورة فى بلدأحله لايذيحون الاكذلك ففاذا يصنع المسرمن 
ينهم ! وربماكانت هاته اتكلمة حرك مسآلةتقدير الضرورة ماهي فيقولهتمالى دالا 
مااضطررثم اليء» ولا فيها فهم (8) 

فان أردنا ان تمخوض فى هاته المسألة-خوض المارفينااناظرين ‏ وقليل ماهم_فانا 
مول وردث الابة « حرهث لم المميتة والدم ف الاب ظرمت أإشاء نيا وأباحت 
شط بالعموم وهوطهام الذيناوتوا الكتابفن الحتملان يكونومقولههطعامالذيين 
اوتوا الكتاب»مخصوصً بماميى الحرمات وقديحتمل أناللتعالى أراد تومالطمام 
فأورده بعد ذكر المنصوصات علىوجهيشيه ورود النسخ بعد النص وان كانتالاية 
هنا واحدةوالنفية قاطةيرون العام الوارد بعد الخاص ناسخاوخالفهم حجهور المالكية 
والشافعية فرأوه مخصوصاً بلمتقدم والحقيقة فى هذا الأص لأنالعاماذاورد بعداخاص 
على وجه لايمكن فيه المع بين مومه وخصوص الخاص ينسخ الخاص لمقدار مدلون 
عمومه لاسبطله فكان ش ها بالبيان وهذا مماء المتقية ناسخا نظراً لنسخه مااقتضاء 
الخصوص أول مىرةوميسمه غيرهم نظراً الى أنالنسخ ابطال لمكم كله وكاأنه خلف 
فيالافظ والغاية متحدة ٠‏ 

ولقد رأيترأيا رما رجح أحدالاحهالين أيضاوهو انالله تال ىال لنا طعام 
أهل الكتاب بعد ان قال «اليوم أحل لكم الطببات » والطيسماوافق شروط الله 
تعالى مما شرع ثنا ثمقال «وطعام الذين أوتوا الكتاب حل لكم » فنبه بعطقه على 
الطبيات عطف الجلة على الخجلة أنه حلال .تلم بكى على شر وطنا وكان فى مظأنة يكون 


(©) الثار : الى هنا أثنبى يحثه في المسألة من جهة التتليد وبه عل ان كار أئمة 
المذهب قالوا يحل ذبامم أهل الكتاب مطلقاوان تكن على طريقنا بل ولا على طريقهم 
في قول وان ذكروا عليها اسم غير الله تعالى ٠‏ واما يحته الآني فهو منطر يق النظر 
والاستدلالوهر لابزيدقار توالا يصيرةفى الدينوانكانمقلما 


اناج حك لبس قلنسوة الكافر 
فبا غير طيب أو نحقق فيه أما ان وافقا فلا حاجة الىااتتصيصءايه. وانماقان الله 
تعالى دأوتوا الكتاب »دون الثرين تمسكون بالكتاب أو يقرءوننتكتاب يردن 
اىان مناط المكم هو أنيكون الطعام طعام مله اتساب الى الحكتاب ولو انتسابا 
ثاريخيا لم ببق منه الااسمهوتشيمه فلايكافنا ابحث عنحة فقههم فمار ا تومن ذكاتهم 
وف يكلفنا ذلك وهو تعالى بعلم وقد أعلمنا اهم بد اوأ كت بهمتبديلا رفع اأثقة 
بها ونستف الع بصحة أي شى مها لاحهال التديل فيه ٠‏ فذهب 0 من 
الناس يسرد علينا نصوص التوراة . ومن تحيب حالهم المضحكة المكة انهم مدؤن 
بالتكير على الناظرين في الدينثم هم يدون فيه و يشسرحونمياد الله تعالىبالتوراة 
والامجل » بعد ماايقنوا من التحريف والتديل ٠‏ 

أما تقل فتوى الاستاةالامام منهذا الاب الى با مايذح بعد عقرءأوجرحه 
فانني اخال أنه دخول الىمفازة بسر احلاص ما لانه بعد .وضع يفصل فيه المقهاء 
سالا بمدالوقذهل كانت تعمل فيها لذ كدو احتيجاجلاسناذ لاما يد الهو سوالالسئل 
ببدلان اتهماماقصدا الاصحةدذ' لنا. كام أهل الكتاب لاأراك!؛ بسنا نم عله (8) 

( لبس القلنسوة ونحوها من لباس الكفار © 

أما مسألة القلنسوة سهم منحيث التقليدان الفقهاء ماقالوا إنابسأيثى من 
ثياب الكفار موجباً لاردة الالباس الدين حيث ينضم اليه قرائن تفيد كترم قطعابان 
صاحيه انسابخ عن الدين وفرق عظم ينيو الزثار لباسالكتيسةوين ابس القلنسوة 
ونحوها من لياس الشعب والأمة ات ماكان 'لديى ذما الا اتعاقيا وقد أمهى هضهم 
حك لبسها الى الوجوب وبين الردة والوجوب مانب كثيرة ننها الكراهة أوالاباحة 
والذي يحب ان ينظر نظر الغشيعايه من التقايد مككاه.. داك أن غز 5 ذ 
صورة لاستذنا عفان كام رأحر الءار تلا نالردة. لمان مانا او نت 1 الهو ١‏ 


ر#) المثار : قد اوحجن الكانب اا علىضه له الاي وهو لكا الدليل 
النظري و نصالمذهي يدلان على ان طعام الكتابي جلاب كيعمأ د ممه لل الذي 
ذر. العقهاء على هذا -'ص بذ 5ة المسسم كأنه يسول اذا كانوااحلوا مأهل يهلغير الل 
,عن ذبتحهم وأحلوا ماخنقرهوعةروه ١‏ يكف لامجلونماذحوه 6 


حك لبس قلنسوةالكائر امه ١‏ 
والا-لا. ثي' تاق “الاذعان'لى لاحكاءا شسرعية والاعلان بتصدمالقا_ على تصديقها 
قلا معلان الاحدث انهدمت هان المتوت.ات ورعسا كن يعض ألاباسمم بعض قرائن 
مؤذياً بالا صاحبه من الاسلام ولكن يك ن ذلك حيث يكون اللباس لياس الدين 
لالياس الامة وحيث ينم البه ترك الاعلان بكلمة الاسلام والتردد على شعائر الكفر 
وكل واحد منهذين كاف في الردة وفاقا وخلافا بينالعلماء إما التزام عادة من 
عادات الكعار لب فيالعادةلافي دين أهاها أولانطباتها على حاجة الرقي فى الوجود 
المدني فايس من الكفر فؤيء ٠‏ 

لبس اسلام العربي فى عمامته والالكفر اذاخلمهاعندوضوئه ولا كفرالكافر 
فى قعته والا لكان مسلماً اذا كشف رأسهللسلام . ونا منظ أنواع الععوب الذين 
انفقوا في الددين مختلفون بي اللداس احتلافا بعيدأومايقضي ذلك بإحتلافهم فىالدرين 
كاحتلاف أصقاع الملمين بين حجازي وتركي وفارسي ومصري ونوني كل لياس 
منها يخالف لياس الآخر خلافا ينا وانكل غير لياس الصحابة. فاذا ليس الرجل لياساً 
اعثبار اصااته فيه ذذلك الواح أددا عله .قدكان الناس يدخلوذفىدين اللهأ فواجاعلى 
عهد رسول الل ملى اللهعليء وس والخلماء الراشدين فا سمعنا # ولوكان لسممناشيثا 
نتوفر دواعي الملماء على ثقله ولا يمد ب#شيوعه عن وصولذكره ‏ أحدامنهم أ ص 
الفارسي ا نيتحول الى اللباس العربي مم مشاهدة المساواةاليوم بينمسلمي القطر الواحد 
وكفاره فى زي واحد شاهدة على مالقول الأسسدان ميز المسلمو نأهل ذسنهم بعلامات 
حين أرادوا ان يتكئوهم ايمالهم من بعد عهدهم ولا يرقبون فيهم ذسهم . وهل 
كانت ثياب وسول الله وأا إلا كثيات المشر كين من العرب ؟ ؛ أمهلعلمناهم حين 
وخلوا فى الختيفرة استيداو والبوسهم ؟ كلا ان الدين لا كبرمس الاهمام ايم له 
الساشطات وسحفا. الزكين 

أما استيدال الر جل بريزيا آخر كيف كان بلاداع قصدللعتلاء فثبي' يدل على 
سسخافة عقل وامحراف 'دواك ولذلك مذ سخريا بين الثاسفى كل زمانومكان. ترى 
الرجل بلبس ليوس الاعرتم لكونه من أهل الدولة فلايلوم» أ ويسخرمنهأحدفاولس 
عمامة العلماء وطبلساهم لكان ضبحكة للضاحكين . والمكس نري العالم مثلا . وهذا 

لدااس الما » 


برو سؤالعن ثتوى 
هو دستورهاته المتشاجات ااتى صصسيرت السول جايلاءو جعات هو لاءالقوملايكادون 
.يهتدون سبيلا وآأب حيتي وسلامي على بعد الدارءوقناعة من التعر ف ,الاخبار؛وحرر 
في 09 ذيالقعدة سنة191 » أم 

« سؤال عن فتوى » 

سأل سائل من طلاب العم فيا خامع الاعظم بتونس اسمه(أبوبكر العروسي)عن 
مسئكدد مفتي الديار المصرية فىالفتوى: لشمر رك ةالتأمين على الحاةااجَ ى نشسرت في جريدةالمغرب 
قنلاعن جريدة الوطن واطال الكلام بأحكام فقهيةملكية ليستمن موضوعالقتوى 
في شي' وأنغساهى منموضوع ماكتب فياللريدين فسجبنا منذلك 

وكتب الىالماتي عالم من (وجدة) فيالجزائر كتايا با يول فيهانداطلع على مائثمرته 
جريدةاللغرب والهرأى انالفتو توى منطقةعى ال والوام | حقى نفها ولكبا لاتطق 
على مو ضوع شركة التأمين على اللياة وشروطها أي فافئدة الشركة منها غير الايهام 
ولمارانا ما اكتبفج.. بدة لغرب قداستةع محثا وسؤالاتي بلادالمغرب علرانماشرفى 
جريدة الوطن ل+يستتيع مع مثل ذاث فيالشرقٍ احيا ان نين الحقيتة مذ كر ا وسور 
السؤال 0 أشمر فىجر.ددة المغرب ثم نين مثار وهم الطالبفنقول 

( اماصورةالسؤال فهي ( 

حضرة ساحب الفضيلة متي الديار المصرية 

ماقولكم دام فضلكم فشخص يريد ان يتعاقدمع جساعة )١(‏ على أنيدفع لهم 
مالا من ماله الحاص على أقساط معيثة ليعملوا فيه بالتجارة واشترط معهم انه اذاقامبها 
ذكر واثهى أمد الات ق الممين باتتهاء الافساط الممينه وكانوا قدعملوا بي ذلك امال 
وكانحيا فيأخذ مايكون لهس الالمع مايخصم م الارياح واذا مات فىأثماء تلك المدة 
فيكون لورثته أولى لهحق الولاية في ماله ان يأحذوا باغ تماق مورثهم مع الارناج 
فهل مل هذا الاماقد الذييكون مقبد الاربايه عايلاحه طمء ن 'لر ممح رش رعار جو 
التكرم بالافادة أقدم : 

)١(‏ شرت شركةاير يشام في مصر هذه العتوى في كر اس طبعتهفى ييا نمو ضوعها 
واعماللماوزادت فيال ؤالهنااي عند ذ كرلفظ حماة(شركة اكير يشام مثلا) ووضعت 
لزيادةمعكذا بين قو سين للاشارةالى لمتكي فيالصورةااتي قدمت لاءذتي وأجابعنها 


مناظطرة ينم ةلد و صاحى حجة أطللء 
« الحواب » 

ابد لله وحده : 
لو صدر مث لهذا التعاقد بين ذاك الرجل وهؤلاء الجماءة على الصنةالمد كورة 
كان ذلك حازاً شرعاويجوز لذلك الرحل بعد ا تهاءالاقساط والمملفي الماللوحصول 
الريح ان يخ لوكان حيا مإيكودله من المسال مع ماخصه من لريح وكذا يرز 
لمن يوحلد إلعداخوة من ورثته أومن له ولاية التصرف فى ماله بعد موته أن يأخل 
مأبكو نله س المالمع ما تج س الر والله أعلم 

(المار)هذاعو نص الؤالو نص الوا -كافى الور برثين الااتاذكرناالكلمة الزابدة 
وهي شرك لط يشام مشلاء فىاطاء.ش. فأبن منه | تأمين على الحياة ٠‏ وص قال أو من يول 
أن الممتي ب عن نيات الناس دون أسئلهم ومن أمثال الء'مة ( ان لعتوى على قدر 
النص ) أي نص الؤال ؟ ؟ نع انه يجوز للدفتي ان يفيد الائل بأ كثر تمايطلبه ان 
وآء خا ذلك ولس د سس لمشتل باللم وقدراف فتوى استدل يهاعلى مالاندل عليه 
ف رأيه انشولماسددد هذ التوى في نويزها ذلك الام الذي استد لبها عليه !!! 

سم و جو 
-مجج< مناظرة بين معلد وصاحدب حجة 4 تأببع ويلبع 

١‏ الوجه الثاني والخسون ) قولكم : ان عمر كتب الشريح:أناقض بماني 
كتاب اللهفان لمكن في كتاب الله فيا في سنة رسول الله فان لم يكن في سنة ومنول الله 
فم قضى الصاو ز فهذا م ىأظهر الحجم عاب على اطلان التقليد فانه اميه أن يقدم 
الحسكم الكدا ب على كل ماسواء فان لم يجده في الكتاب ووحده في السنة لم يلتفت الى 
عيرها فان 1يحده في السئة قضى يما قضى به الصحابة ونحن نناشد الله فرقة التقلبدهل 
هم كذلك أوقريبا مر ذلك ؟ وهل اذا نزات مهم نازلةحدث عد مهم نفسه أن د 
حكمهاس كتاب الثم دهفانم يجدها في كتاب الله أخذها منسنةرسول الله صل الله 
عليهوآ لدوسلٍ فان م يجدها فالسنةأفق رابا فى هالصحايةواللّهيشهدعلم وملائكته 
وهم شاهدون على أنسهم بأ بامهم اما يأحذون حكمها من قول منقلدوه وان استئان 
طهمفىالكتاب اوالمئة أوأقوال الصحابة خلاف ذلك لم يلتفتوا اليه وم بأحذوا بشي" 


94 مناظطرة يينمة/د وساحب ححبة 


مه إلا إقول من من لاد فكتاب عمر من 0 د 0 ها 2 طم وهذاكان 
هذا الي وقكوا : اذا 0ك ت التازلة بالق 5 الات قعلية ان نغ ولا :هل 
فها الذتلاف أملا ؟ فان ل يكن فا الخد ل ذظر في كتاب و لافي ستة بل بغت م مضي 
قبا بإلاجاع وان كان فها اختلاف أحّد في أقرب الاقوال الى الدادي فا به وحكيءه 
وهذا خلاف مادل عله حديث معاذ وكتاب عمر وأقوال الصحابة والذي دل عليه 
الكتاب والسئة وأقو ال الصحابة أولى فانه مقدور مأمو رافانة عل امد يما دل 
عليه لد رآن والمنة أسهل عليه بكثير من علمه بإتفاق الئاس في شرق الارض وغرها 
على المسكم وهذا أن لم يكن متعذرا فهو أصعب ثى* وأشقه الا فها هو من اوازم 
الاسلام فكيف يحيلنا الله ورسوله علىمالا وصول تنااليهو يترك الو الةعلى 0 سئة 
ماد فل اناس احتلفو أوحو لابير ولس عدم الع نالعز ات يع 
عدم الع على أسل المي كله ؟ مكيف يسوغ لدترك اطق المعلوم الْأمس لاعلم له بهوثايتءأن 
يكونموهوما وأحسناً احواله أن يكون مشكوكا فيه َم متاويااور ادحا 9 ثم كف 
يستقيم هذ اعلى وأي من ول أنَقَرامْر ى عصر المجمعين شرط ىه : الاجماءقالم 
را ابيا ع ون 
000 الله الامة ف لاج وسئه رسوله على مالاسبيل طم اليه 
ولااطلاع لافرادهمعله . ؟كوترك إحالمم علي ماهو ين أظهرهم جيجه ة عايهم ياقية 
الى آخر الدهر وهم متمكبنو من الاهتداء يه ومعرفة الحق منه وهذا سحل الحال ؟ 
وحين لشأت هذه الطريقة تولد عنها معارضة النصوص,الا-ماع الجهول وانمتح 
قال هذا خلان الاحجاع وهذا الذى أنكره أءّه الاسلام » وعابوا من كل ناحية على 
ارتكبه وكذبوا من - ادعاه ٠‏ ققال الامام أخد في رواية أبنه عيد ألله : من ادعى 
اجام فهو كاذب لعل الثاس احتافوا هده دعوى شر المر بي والامم ولكن 


١ مناظرة ون مقإدوصاحب سج‎ ١ 
0 يقول 0 اجائوا أ ا .وقال في رد ة امروزي : كف جوز‎ 
وقال ة في رواءة بي ان :هذا د دذب معان لاس حون ولكن ول أ‎ 
فه احتلاما فهو ا من قوله أجماح الناس: وقال في رواية أبي الحارث : لايفغي‎ 
لاحد ان يدعي الاجماع امل الناس 'لحتافوا : ولميزلائمة لاسلام على تقد الكتاب على‎ 
السئةوالسنةعبى الاداع وحء_ل الاحجاعني المر تبة الثالتةقال الشافعي : الحدة كتاب‎ 
الله وسنة رسوله واتفاى الائمة : وقال فى كتاب احتلافه مع مالك : والءلم طبقات‎ 
الثالثة أن يقول‎ ٠ الاولى الكتاب والسستة الثانية. ثم الاجماع فها ليس كتابا ولاسئة‎ 
: الصحابي فلا بعل له مخالف من الصبحاية . الرابعة احتلا فالصحابة . الخامسة الةياس‎ 
فقدمالنظر فى الكتاب والسنة على الاجاع ثم أخزاك انما يصير الى الجاع فمالم بعلم‎ 
فيه كتابا ولاسئةوهذًا هواطحق‎ 

وقال أبو حاتم الرازي : العم عندنا ماكان عن الله تعالى من كتاب ناطق ناسخ 

غير منسوح 6 وماكئقت به الاخبار عن رسول الله دلى الله عليه وألهوسي مالا معارض 
له ٠‏ وما حاء عن الاوأن أماء دن ع الصحابة ماأه فقوا عليه اذأ الخدارا عر ناحتلافهم» 
اذا حي ذلك ولم شهم فمن التاسين » فاذا لم يوجد عن التابعين فعن ع ال مدى 
من انباعهم مثل أيوب السختياني وماد بن زيد وماد بن سلمة وسفيان ومالك 
والاوزاعي والحسن بن صا ء ثم مالم يوجد عن امثاطم فمن مثل عبد الرحمن بن 
مهدي وعبد الله بن المبارك وعبد الله بن ادرس وبحي بن آدم وابن عبيئة ووكع 
بن الجراح » ومن لعدهم عرد بن ادر يس الشاضي ويزيدين هرون وا ميدي واحدين 

حتيل واسحق بن ابراه م النظلي وأني عبيد القاسم : أنهى 

فهذهطر َتَأهل الم 1 عةالدين حمل أقو الهو لا*بدلاعن الكتاب واأسئة و أقو ال 

الصحابة عنزلة اليم اما يصارالهعندعدمالماء ٠‏ فمدلدوٌ الماش ون المقلدونالىي 
التيممو والماء 0 ع التسمم يكثير * ٠نم‏ حدثت بإعدهؤ لاءفرقةهم أعداء المي 
وأحله فقالوا اذا نزات بالماج تي أواا؟ نازلة +جز ان ينظر فيا بىكتاب الله ولاسنة 
رسوله ولاأقوال الصحابة بل المي ما مقلدمومتبوعهومن حماهعبارا علي القر آنوااسة 


0 مثاظطرة ين مقاد و ساحب ححية 


فسا وافق قوله أفق به وحكي به وما خالفسه لم بجن له ان يفتي به ولا يفضي به وان 
فمل ذلك تعرض لعزله عن منصب الفتوى واكم واستفتي له مائقول السادةو الفقهاء 
فيمن تنسب الى مذهب أمام معين يقلده دون غيره ثم يفت اوبح مخلان مذعره هل 
يجوز له ذلك املا ؟ وهل يقدح ذلك فيه أملا ؟ فنغض المقلدون رءوسهم ويقولون 
لابمجوزذلك ويقدح فيه ولعل القول الذي عدل أل هو قول الي بكر وتمر وابن 
مسعود وابي بن كس ومعاذ بن جبل وأمثالهم فبحيب هذا الذياتتصب لتوقبع عن 
الله ورسوله : بأنه لاجوز له مخالفةقولمتوعه لاقوالمن هواء! باللهورسولهمنه وان 
كان معاقواهم كناب اللهوسنةرسوله:وهذا من اعظم جئايات فرةةالتقليد على الدين» واو 
أنهم لزموا حسدهم وعستذهم واخبرواإخبارارداما و جدوهمن 'لوادفي البياض من 
أقواللاعايطم بصحيحها من ,اطلهاا_كان طم عذر أماعند اللهدولكن هذاميلفهم من الم 
وهو مماداتم لاهله وللقائين ال بحته. وبالله التوفيق . 

( الوجه الثالثوالخمسون ) قولكم:منععمرمن بع امها تالاولادونعهالصحابة 
وأازم بالعللاق الثلاث وتبعوهايضا : جوابهمن ووه ( احدها ) امهم تيعوءتقايدالهبل 
اداهم ا-جنهادهم فى ذلك الى م|اداء اليه اجنبادهو يقل احد مهم قطانى رايت ذلك تقليد العمر 
(الثافي )امهم لم يعو كلهم فهذا أبن مسعو دمحالعهقىامهات الاولادوهذا ابن عماس مخالفه في 
الالزام «الطلاق الثلاث واذااحة ف الصحابةوغيرى الها 1م هو الحة ( اثالت ) اله 
ليس فى أنباع قول عمر رضي اللهعنه فيهاتين المثلتين وتقايد الصحاية--لوفرضس 
له فى ذلك ماسوغ غَليد منهودوته بكثير فى كل مايقولهوثرك قول من هو مثله 
ومن هو فوقه واعم منسه فهذا من أبطل الاستدلال وهو تعلق ببيت المنكيوت 
فقلدوا عمسر واتركوا تقليد فلان وفلان أماواثم تصرحون بان عمر لايد وأبو 
حتيفسة والشافعي ومالك يقلدون فلا مكتك الاستدلال جا اثم#القوزله فكف 
يوز لارجل انيت عالاهوليه. 

( الوجه الرابع واللّسون ) قولكم : ان عمرو بن العاص قال لعمر لما احتم 
خذ نوبا غير لوبك فقال:لوفعلت صارت سنة:فاين هذا من الاذن من عمر فىتقليدء 
والاعراض عن كتاب الله وسئة رسوله وقابة هذا انه تركه ثلا متدي به من يرأه 


اللجاسةالسنة - محذيرالمسلمين ردك 
وفعل ذلك ويقول : لولا ان هذا سنة رسول الله دل الله عله وآله وس مافعله 


عر:فهذا هو الذى خثيه مر والناس مقتدون يعلمائم شاءوا اوأبوا فهذاهوالواقع 
وان كان الواجب فيه تفصيل 
1 بسلا كي 
اكلام 
7م مسر 
« التقريظ » 
( الجاسة السنية الكا.لةاازية ٠‏ فيالرحلة العلمية ٠‏ التركرية الشتقيطية »© 
للخ ممدمود بن التلاميد التركزي التنقيطي شهرة طائر:فيجوعاومالعرية 
كانوهنا بذلك مسار او سْنى >-و لم دن العار فين يمكانةهذا الرجل منهوحى الاس.تفادة 
منه لو يطبع له تاليف يزاددون يه عاما . ونيشرهم بأ رحلته العلمية ثم طبعهامن 
عهد قريب وسرت هذمالايام: في تملءنسيرة الشيخ وآثاره فيالنظم والنثز . فن 
ذلك ابتداء تحصيله بالمغرب وابتداء رحلته لىالمتمرق:وذ كر ماستنيطه من الملالذي 
اخطأ فيه .من قبله. وذكر بضمشهوري الاحاة الذين اخطأوا عدم صرف عمرء 
وابتداء رثائة نقسه » وذكر مشهورات قبائل العرب ٠‏ وفيها مناظرات ومكاتبات يثه 
وبين بعض العلماء في المعرب والمشرق ٠‏ وغير ذلك من الفوائد الكثيرة » وقدسلك 
المؤاف فى رحلته هذه مسلك الكرية التامة في كتابة مايعتقده فىنفسه وفي غيرهمن 
الذذين خالفوهفي بءض المسائل وأنحى على الخاافينله بشدةعظيمة. واذا كانت هذدالطريقة 
منتقدة عند ؛ ض القارئينفهو الذي عهدناء لايخاف في-ق اعتقدلومة لانم 
ولعلا ننشر مر الرح]ةشيئًا فيالمنار.واتانحث اهل الع والادب على قراءة «لذهالرحلة 
فانهم يحدون فيها من سيرة هذا الرحبل الشهير ومن عامه وأديه مالا مطمح في 
الوقوف عليه لولاها 
( تحذير المسلمين ٠‏ من الاحادرث الموضوعة ٠‏ على س.دالمرسلين ) 
كتاب حديد القه حدثا الشيخ مد البشير ظافر الازهري حمع فيه فصولا كثيرة 
فياحث على الاشتغال بالحدريث وفي وضع الحديث وأسبابه والمؤافين فِه وفىذصكر 


1 سبط إن اللعاويذي 
الكتى والرسائى الى تكثر ف ١‏ الاحاديت'لوضوعةءوبي !لاصيا ال.عدم على ذ كر 
الاحاديث الموضوعة فى -خطيهموبي الخرافات الاسرائيليه التى دحلت في كت المسمين 
وأشهر رواتها وفى الحكم والامثال التى رفعها الوضاعو دوهي موضو -ةوبيطائعة.ن 
من الاحاديث الموضوعة مراتية تف حروف المعجم .وقدط.م هذا الكتابفي مطبعة 
(الراوي) فشكر اؤلفه عناءته وخدمته و نحث القرا'على مطالمة كتابهدوهو يباعيمكتية 
المنارو غير هاوس النسخةمنه فلانةقر وش وأجرةالبريد نصف ةرش 

مت ديوان سبط ابن التعاوبذي دم 

سبط أبن التعاويذي هو أبو الفتح مد بنعبدالله توفي سنة 80 هوهوشاعر مشهور 
قال فيه ابن <لكان «كانشاعر وقته يكن فيه مثلد جع بين جز الةالالماط وعذوبتها 
ورقة اللماني ودقنها » وهو فىغايةالحسن واطلاوة وفيا اعتقده لمكن قبله بعتي سئةمن 
يضاهيه » ولدديوان كير عني .نسيخه و طبعهحديثا الدكتورم جليوث الانكلزي مدرس 
العلوم العربية فيمدرسة اكسفردالهامعة فى 'نكلترا . وقال فى مقدءته ا.هأخذه من 
نسحتين فى المكتية اللإدائزة اللغهورة إحداها مبوبة على ماوصفها لصاف فيخطيته 
والاخرى على “رتيب القوابي ا مذ كرهوهو يدلعل ادل سن الشايةق جنع الدوان 
وريه . وقدوص الد كتور الديوان بعيارة رقيقة لااترلاسجمة ولا لاتكلف نباعلى 
مافها من السعجعر اليناس فقال:« وكفي هذا الديوانمن مدحة رافءة لاقتدرء وأرجوزة 
شارحة|صدرءومن أهجية جارحة للاعراض وشكاية مصيدة الاعراضء وميئيةمبكية 
للعيون» وقطعةمختلفةالفنون» فانالقصائد كامها مايا تظهر فها أسرار القلوب » وخفايا 
امقطوب ٠‏ وتكادانتميد الاموات ٠‏ وتملهم ذوي حياة ؛ وتظهر منغير وساف ء 
لصب عين من خلف.تى يشترك فيا كان بدا اهمس المقةو القت 6 عند قدي الوقت ٠‏ 
ويشاهدهم فىالسر'. والضراء عنه اختلافالشئون؛و إسمع جد م ذا الشحدون:» 

فانت ترىهذا السيحع الرقيق لايأاه افسهاكتى صصكتا ب العصر فال و جدمن 


الكائين ص رىءثل قوله وألأقة وامققت «علد قدم الوفت « د نشكا كي أتعؤيس 
والتسجيع فابأ ضامن أن ١‏ نالمارض مق مكله في شعر ٠‏ اا ٠.‏ الحريبري فى ثشرهء: 
وقلما جد في الازهرمن محسنمثله ٠‏ 


أسراراتجاح ة 

وقدوضع للديوان فهرسين أحدها و إحصاءأساءالممدوحين والمهجو نوغيرهم 
من ذكرني هدا الديوان مع مال نوع الشعرالذي قيل فيم ٠ ٠‏ وثانهما في ه المماتي 
الجائلة فيأسات الديوان صيئنة على حروف الممجم كالا , باء وأخدالمدو حالجائزةدون 
المادح واعادة الدعوة العماسية فيمصر والاتراك والتشيع والعين وعيو بالشعر 
و قلاءةالاثليق ومحوذالك من المعاني ات يتا الىعس اجقها|الباحثون وهذهالقهارس الي 
ربلحقها لافر بكتبهم ومايطبعونه من كتينا مفيدةجدا لتدهيل المراجءة على الباحث 

والؤافومقصرنا نعرفقيمةالوقتفاتا محذو حذو ه قاو قدطيع الكتاب بالشكل 
الكامل قي مطعة لمعاف وهو غبار سدنحو « 6٠‏ صفحةو كن النسحةمنهغير مجلدة ”قرسا 
حا ومن الجلدة تحليداً عاديا 4٠‏ قرشا والجلدة م#ايداً متقنا مرسوما بالذهب 58 
قرشا . فنشكر لامؤاف عناءته وخدمته لاغتنا ولنبه قومئا للاعتار بذلك فائنا صرنا 
تأخذ لقتنا وآدابها عن الافريج 
سمج أسرار النجاح :م 

كتاب يشتمل على مقالات مفيدة جدا فالثروة والكسب مؤلف من مقدمة 
وثلاثة أبواب . اما المقدمةفنى أضع الاصائح والاعماد على النفس والمحافظة على الوقت 
ومصادر الثروة والثبات على 'لعمل واستتياره وأهم الاعمال الصناعية واما البابالاول 
ففى الزراعة وفيه ثملانة مباحث واما الثاني فني الصئاعة وفيه اربعةمباحث واماالثا! 
ففي التجارةوفيهسيعة مباحث.و ا كملكا براهم يكرمري صاح ب جر بد ةالفدن 
ومن قر قرأ جريدته يعرف كنها فكارهالمفيدة فىأمثال هذهالموضوعات وقد <مل الككتاب 
هدية الى ناء الوطن» فهو بوزع علوم بغي رمن ٠‏ وهذا دايل علىغيرةالمؤاف واخلا 
في حب اير لبلاده ٠‏ ولكن قومنامغاولوالايدي ومقيدو الا رجل فلا ستطيعون 0 
ولايقدرون عل الكدب اطمةااتى ير يدها أمثالهمن للنيهاءالإبسدفك”إك الاغلال و كسر 
تلك القيود . ولابد لذلك من-جهاد فىءالم العماتم .ينتصر فيه من يدعو الى الآماح فى 
عمارةاللاد ء وترقية الباد » ولاشك عندنافيانمئل هذاالكتاب من أنفع الحتب 
التى نثمرت فانالناس اذاعلموا و جومالقوائد, يو و زعلىحاربةالتقالد والعوائد 

(الزهرة) تجريدة أسوعة صدرت فى نونس زمنا ثم احتتحبتزمنا وقد برزت 
ثانية من كها فترجو أن يعبت عطرهاء ويم نشرهاء 

لوا اس اما » 4 


الأيإن والروسية 


0 4 
85 4 
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١‏ ام باج ع اتساي. 


« الحرب بين اليابان والروسية » 

الروسيةدولةنشي شيايا تجا مساحةارضيا تناهز سدس الارض ولكن معظمهاى 
أقصى الشمال حيث البحار جامدة منشدة البرد لايتتقع بها » وسحكاتا مئة اف 
الف اويزيدونعشسرة آلاف الف وثيفاء ونحو تمانين الف الف منهم خاضعون 
الكنيسة الشرقبة يتقلدون الذهب الارثوذ كي مذهب الحسكومة الرسمي. وحيشها 
فىوقتالسيزهاء"185 المآويالانفي امكاناننيداريمة ملابين ونصف اذا وجدت 
الال الكافياذلك.و تقول اذا وجدتالمال فالها لاجد الضباط والقواد الذين يدرون 
نظام هذا اليش مجتمماو لكن هام العسكرمددا لايتفد فى حرب اهدولة من الدول 
الكبرى ٠‏ وقدارتقت|ساطيلهافى|اسنين الاخيرةوكثرت حّصارت قوت االبحريةفي 
لد رجةالثالئةاي بعدا نكلتر اوفر نسا. ويقال | نعدد سفنها الحردسة يزيدعلى متي سفينة 
متفرقةفيالبحرالاسودوبحرقزوين وبحرالبطليك وبح رالصين ولكن السفن اليديدة 
القوريةالني يعتمدعليها فيالحر ب لاتزيدعلى سين سفينة . ثم انعسكر هذه الدولةفيالبر 
والبحر متمر نعل الق تال والنزال » مستعدلهفى كلحال.وماليةالروس فىارتقاءمستمر 
وهم خزينة مخصوصة للحرب ء ثم أن ن ألامة الروسية في ظللمات من اهل ودولها 
فيخمر أتمنالاستبداد و لكن كانذمن ٠‏ الحكيةان بيدأت باصللاحالعسكر ب َ ة تمالماليةو أما 
الادارة والمعارف فلا يَأ اصلاحهما في مثل نلك البلاد الواسعة والامة العريقة فى 
الجهلالا بالندريج البطي ولهذه الدولة رجال لابيارون في السياسة فهم في الدرجة 
الاولى ولذلك نالت بين الدول مقاما علياء وقد قلت منذ ستين أن روسيا كشاب فى 
سنالشر بن وألمانيا كشاب في الثلاثين واتكلترا حككهل في الاربعين وفرنساقد 
أشر فتعلى الحمسي نأو دخات فها. 

أصبحت هذه الدولة القاهرةمرهوية الشذامن دول أوربا القوية ولقد حالفتها 
دولة فرنسا فكان حسدبث الامم أن فرنسا علىعظمتها وغناها وقومها وعلمها هي 


اليابإن والروسية /51ة 


التابمة وروسيا حي المتبوعة. أليس من السجب ان رأ على هذه المظمة والجيروت 
دولة شرقة حديثة المدئية كدولة اليابان التي لابكاد يزيد عدد رعيتها على ناث عدد 
الروسيين الا قايلا ؟ البس من العجبب أن يغاضي هذا الطفل الصغير ( يقول 
القيصر)ذلك الشابالمتلى"قوةوشياباء وزهوا وإيجاباثم بوائيه فيخيفه ولايخافمنه؟؟ 

بلى انهذا من مواطن العحبءعند مرلايعرفالديبءعندهؤلا"الافراد الذين 
لابعرفون معنى حياة الام وعزة الدول وأ نكانوا من الكثرة بحيث يطلق عليهم 
لفظ ( أمة  )‏ عندالذينطمهيئات حكومات يطاق علب لفظ ( الدولة  )‏ عندالافراد 
الذبن لم يشمروا بأن فى الكون سئة إطية سماها الناس ( تنازع البقاء ) وهي تقضي 
ينمو الحي القوي ٠‏ بتغذيه بالضعيف واليت ء واكمالم يشعروا لاتهم لم يذوقوأ « ومن 
ذاق عرف » اما الميت مهم فل يذق لانه ميت واما الضعيف فلم يشر لان معدانه 
لاتقل الغذاء فارادثه لاتطلبه فهو في معنى اميت الا انه اشتى منه يما بتي له من 
الشعور بالالمعند تغذي الاصحاء به- 

أطى ان القارئ'" فهم المراد لانه يعرف ان أكرٌ الذن يعيش معهملايحسون 
ولا يشعرون ,ألم طعام للامم المية ومن عساء يمحس منهم دذلك فاته ,تألم ولايكاد 
بدي حرا كا لانه اذا قويعلى الحركةصاح به سار الصعفاء واستعانواعليهإلاموات 
وقالوا ججيعا : هاموا به فانه يريد ان يغير ما ورئناه عن أبائنا وأجدادنا من جراثم 
ماتحن فيه ( أي من الضمف والموت الزؤام فانهم فى ذلك دون سوام) فهسذايرميه 
بكسر القيود “وذلك ينيذه باعتداء الحدود ء وفلان يقول إنه اجاز لنا اننأ كلمع 
الآ كلين ء وفلان ينادي بل أحاز لنا ان نلبس من لبوس السائدين ؛ لقد أوقمنا في 
البلا" الميينء وسلب منا بأياحة الا كل واللباس الد نياوالدين»فاذا اجازهممعالقذاءوالكما' 
إنيكسبوامع الكاسبين » فقداستحقعندهمانيكوزمن الخرحين» 

أمثالهؤلاهم ان يسجبوا من موائيةدولةتوسف بالشرقية مثلهم لأعظمدولةفي 
الغرب والشسرق ولكن الذين يعرفون معن اللياة لايسحبون فأمم يعلمون أنهذه ” 
الامه قدارثقت في معارحاياة الاجاعية فالتّسث العذا_والمى الصحيحتغذىداتما 
يغيره فصادفت المقاومة فسلت المسام ولت الى القوة ار بت دولةااصين الى يبلغ 


31 البابان والروسة 
سكان بلادها زهاءئلث البشر تقهرتا واسستوات علىطائعة من بلادها تسمى ثوريا 
قربيةمن اليايان وهي نستمدمنها غلانها وتنفق فيها تجارتهاوعليها كان النزاع وتنازلت 
الصبين لايايان بعد الحرب عن ميناء (بورت أرثر ) وطاليانوان ء وههالتغرانالإذان 
يرن ذكرهماكل يوم فى الآ ذان ٠‏ ولكنروسيا حسدتهاعل هذه التعمةوخافتمعغيرها 
من الدول الارويية ماقبة اليابإن فاتفقت مع المانها وفر نسا على حرا نالظافرمنمرة 
ظفره وقضت هذه الدول اللاشعى اليابان بالخروج منمنشوريا وكانوا تغلغلوافيها 
وباستقلال كوريا (وذلك بعد اكرب سنةمةم؛ ( وفىأنتاء ذلك احتلت الروسسية 
منشوريا حةنسوية مسألة اليايان واللحافظة علي استقلال الصين الذي عقدت المحالفة 
الثلائية لاجله ولكنها +لخرجمنها بعدخر وجاليابانو إتكتف بذلك تق شت مع 
الصسين على أم_لاح ثغر بورت أرثر وطاليانوان ثم طفقت تمدااسكك الخحديدية فى 
منشوريا وتم فيها الحصون والقلاع بحجة حجاية السكةالخديدية وقدخاطيتها اليابان فى 
الملاء ء عن منشوريا « حفظا لاستقلال المين » قاطلت و-وفت * تموعدت وعدا الى 
أجل سدق ذانقضى الاجل ولمتضف بالوعد فعلمت اليابانا نالسمي في اآخر اءجها انما كان 
لجل الاول فى محلها والاستئثار بها فطفةقت تعد للكفاح » وتطالى الروسية 
بالوفاء بوعسدها معشروط اخرى بغاية الالماح . ولما ابطأت عليها بالجواب! ذثها 
بقعلع الصملات السياسية, وابتداعا بال برب لحريةوبريةء 

اما قوة الإبان البرية ققد قلوا انها نستطيع ان مجهز فى زمن الس زهاء ثلاث 
مئة انف مقاتل. وأما اساطيلها نهي أقل من يو ع الاساطيل الروسية سفنا ولكها 
في النالب اسع منها سيرا وأغبارنا ونه الدنن الأرية عندها على احتلاف 
أنواعها ثلاث وثلاثون يقابلها حخسون عند عدوتهاولكن هذه لاتستطيع ار ساطا كلها 
الى الشرق الاقصى فاليابانهناكأقوى اسطولا الغ م الحجريعندهماً قربأتاولالكتر”ه 
فى بعض حزائرهم وعندهم حياض كثيرةلاصلاحافن التي يعرض لما في ار 
التلف فى 1 لامها اوفي ذانها . وقوة اليابان البحرية سهلتعليها اتزالجئو 2 5 
حيث نشاءمن»وانيكو رياو امدادها يما محتاج اليهمنااؤنوالذخائر . وقد حصرت 
الاسطول الرومي فم فأميناء ورت أرثر بمدازدميت بعض مدرعاتهقي مهاجانها تدميرأ 


البإلإن وأاروسة بقع 


طذه الاساب واصعوية ارسال الحتود م ذخار ها ومؤنهاءن قل البلاد ألروسية 
الىمنشوريا يس الناس الدولتين المتحار بتينءتكافثتين فبعضهم يرجح النصر طذهو بعضهم 
بير سوحه للك ومنهسم من يفصل في تر-جيحه فيقولانالظفر يكو نفياول الام لدابان 
في البر م كان ا فى البحر ولكن الماتبة تكون لخصمها لانمدد انود الروسيةلا ذفد 
وعندها الى ل الكثير الذي يمكباءن مواصلةالحر ب مد ةسل ةكاملة منغ غيران محتاجالى 
القر ض تمان الاكتناب من رعينها للمماونة علىرهذء اهرب قدبداً بصفة مدهشةايانه 
بدا بالملايين من الروا بل (قيمةالرو بل عشمرة قر وش مصصرية )فاذ يمسي 

أما ميل الامم الى المتسار بين فيختلف فالا تكليز والامصيكان عباوزالى اليابان 
ويقال ا نالانكليز حرضتها على الحرب :وفر سا مل الى حليفتها روسيا.وأمالمائيافقد 
احتتافت الروابة عنها والراجح عندي أنها تودد الى روسيا ظاهرا وتودضعنهاباطنا 
لانها جارتها وحليفة عدوها ( فرنسا ) وقدظهرميل الانكليز والاصيكان لليابان في 
جرائدهم كظهر ميل فر نسا لروسيا فيجر اندها بل انشركة روثراليرقية الاتكليزية 
تعتني بنقل الاخبار التي تفيد خذلان الروسبين وشركة هافا سالفرنسية:المكس . وقد 
بالغت اسلير امد الا تكايز في الطمن والتنفير من روسيا<قى خاقت حكو منهامغبةذالك وطفق 
الك يتودد الى القيصر ويكثر مقاءلة سفيره فى لندن والاقيال عليه . واماالمسلمون 
عاءة فانهم بودون ضعف روسسيا لامها | كبرخطرعلى دوطسمالمستقلةالثلاث ‏ أركيا 
وأبران وافغانستان ‏ ولك الساطان عبد' ليد افتر ص ارتياك روسيا واشتفاطاباص 
الحرب فباخ في التودد الى القيصر وهي سياسة حكيمة بصرف النظر عما يقولكبراء 
الترك من وجود اتفاق سري ببنبمافان اظهار اليل عن روسيا الى اليايان حفط 
قلب الرصرورحال دولتهعلى تركا ؤضمر و نالا تقاممتهاقاولفرصةمن حي ث لاينفع 
هذا الميلالسلطان ولاالدولة منوحه آخر . 

واما التصارى فيالبلاد المْمانية فهم أشد الناس ميلا الى روسيا لاسا الروم 
الارثوذ كس متهم والسببق ذلك الزعة الدينية ولكنك مجد افرادا منهم يعيلون الى 
اليالإزلاها دولةشرقة قدارقت فيالمم والنظام و الصناعةفهم يتخ روز بهالاتهم يمدون 
الششرق كله و طهمو الرأبطةالر طنبةاعلى في تفوسهم من الرابطة اله ينية بل 0 ونانالرابطة 


0 البابإن والروسيه 
الدينية ضارة فىالدنيا وغير نافمة فيالآخرة فالها هي التي حالت دون مساواتمسم يمن 
إعاشو زمعهمني بلا وأحدةمن فل وحه .وهذا الاعتقاد فاش ف المتعلمين من النصارى 
ولكن بقلب وجدان الا كثرين .تاغل بأفكارهم._فهمعيلونالىمشار كتهم في الديس » 
وا نكانوا غير ممتقدين. ولووجدفيالمسلمين عدد كثير ييل الى هذه الوطنية ولومع 
الحافظة على دنهم لكر عددالتصارى الوطنيين وتضاعف . وليس من موضوع يمتنا 
ان نطل فى حديث الوطنية واتماذ كر ناهذهالمسائللانها من العير التىيصحان نستقيدها 
م سكير الحرب فذلك انفعلنا من معرفة عد الذين خفرون سحكة حديد منشوريا 
ومعرفة طول جر (يالو) وعرضه 
وأهم مباحثهذء الحرب مبحث عاقبتها وتعديها الىالدول الا-خرى ويظن اذاوربا 
كلها يسيئها ان يكون في الشرق دولة قوية عالمة صسناعية ويسرها ان يتمزق شمل 
البنس الاصفر كاتخزق شمل المسلمين اذلم يلما منازع في السيادة على الشرق غير 
السلمين وماأمنتجانبهم باستيلامًا على أ"كثرهم وتمصبها على باهم الا غيم لما فى 
الثمرق ناجم آخر رنازعها في هذه السلطة . لذلك يظن أذلاي اليابازمن ا تتصارهم 
انهم اتتصروا أ كثرما جنوا من اتتصارهم على الصين واناور بالاتمكتهم من توسيع 
نطاق ملكهم في السرق ولا منتمدين الصين وتعليمها الاانتثا"ا مكلت | وأمىيكامقاومة 
روسيابهماء وقديحث السياسيون» مم في عاقبة ارتقاء اليانإن وانذروا اوربا الحطر من 
انس الاصفر اذاا تمع شملهوانحدت كنه.واظنازفرنسا لاتتورط فىالأربلاجل 
ووسيااذا هي اكسرتواذا هي تورطتفانها تورط اتكلترا وهنالك الحطرالعظيم على 
أوريا كلباوعلى سيا وعقلاءالدول الاورييةيتقونهذا الخطرأشدالتقوى ولذلك أغقواعلل 
حل (السألةالشرقية) بالمطاولة لابامناجزة والاقرب الى العقول ان محتل منشورياوكوريا 
معااوالاولى فقط -جيش مؤلف مندول أوريا الكبرى لنبقى السيادة للابيض عل الاصفر 
ولتؤمن اغارة روسيا على هذه البلاد مية أخرىوالافان المرب نستمرسنين طويلة 

وأما اذا اتتصرت الروسية عاجلا أو جلا فهلتترك لما أوربا وام يكاملكتي 
منشوريا وكوريا غنيءة باردة وترضيان بأن تكون لما السيادة المليا فى الشرق الاقمى 
والكلمة النافذةفي الصين؟كلا انهذا بعيد منالممقول وأنالخطرفىا”تصار روسيا أشد 


البابان والروسية اوة 

من الحطر فى ا لكسارهاوانه ينتظرحيئذ انتهب الصين الى مساعدة اليابان فاذا ظهرت 
روسياعلى النس الاصفركله فلادولطر يقتا نأحداهاسلميةو هي الاتفاق على الزامروسا 
مجعل منشوريا وكوريا نحت حماية الدول الكبرى واحتلالهن إياهاحيش مختاط والزام 
البابان بالغرامة الت تثقل كاهلها وا ذها بالعقوبات الى لاينبض لها معها رأس: 
ولايرتقع لمافياصو تءواثانية حرية تسلك اذاتعذر الاتفاق بين الدول ذات الشأن 
وهي الكلترا والولايات المتحدة ثمالمانيا وفرنسا أوأبت عايهن روسيا الدخولق 
الامى ولابدانتشد فرنسا عضدها حدثذ ولامندوحة لانكلترا والولاياتالمتحدةعن 
امداد اليابإن بالعساكر البريةوالاساطيل البحرية انبقي اسطول روسيا فيالشمرقحيا 
الىأنتمكن منتعزيزه باسطول بحر البلطيك وماذا يفمل الدب الروسي حينئد ؟ 

اذا كانت امحالفة بين ر وسياوفر نسا تقضي علىهذه باسمادها فى الحرب اذا أسمدت 
خصمها دولة أخرى فهناك الطامة الكبرى ومّكون الكامة العليا فى أوريا لمى تنصره 
المانيا فان أسطول فرئسا في البحر المتوسط لايقف أمام اسطول اتكلترا فسءلان 
هذا أقوى اساطيل اتكلترا وهي نستطيع أن تعززء حالا بأسطول يحر المانش 
واسعلول البحر الثمالي ٠‏ والاقربالى التصور ان تنتصر اانا يومثذ لا نكلتر أعلى 
عدوتها الظاهرة وهي فرنسا وعدوتها الأفية وهي روسيا وتجعل السيادة فى العالم 
يبن الخيرمانيينو السكسوندينفاهم اقرب نسيا ومذهبا ‏ تقول هذا عل ىتقدر وقوع 
ماتحذر منهأُورياوتتوقاء » على انهاتتوقعه وتمخشاءوالار.جح ان الدول تقدر على الزام 
الغالب والمغلوب بما حكم به وأنها نكتفي باضعاف الدولتينالمتنازعتين فى السسيادة 
على الثعرق الاقصى وتجعلهمرنعا مباحا جيع الاور يبينوالامىيكيين» ويكونالتحاح 
للسابقفين ٠‏ ويظن بعض اناس هنا ان, مرب العامة تقيد الدول المهضومة كالدولة 
المممانيةواير انو يعض الدول الصغيرة فى أوربا ولكن التفكرين يرسجحون اويمتقدون 
بأ الحرب العامة لاتتتهي الابانهاء المسألة الشمرقية وابتلاع الدول القوية لاضعيفة فى 
تلك الفرصة وقانالثةشرها وأطمالاقوياء مافيه أمن الضعفاء . 

هذا ماسح لنا من الاخبار والآراء فى هذا المقال لم تقصد يهالتفكيه والنسلبة 
ولا ندوين ناريخ الحرب ولاالتحز ب السبامي بالانتصار لدولةدون اخرىواماقصد 


؟هة اليأبان والروسية 


التنبيه والابقاظ للاعتبار بأحوال الامم المية واعساطا ء وامانيها و مالماء لمل 
القارى' .تدير قتحن نفسه الى العزة والقوة » وينى ان تكون امئه حية قوية ‏ ثم 
يقوده المنى الى التفكر فىوسائله ليصير رسج" واملاءيستلزم سعيا ويقتضي عملاءوايت 
شعريامن المّني أممن الرحا مايفكربهالا كثرون مناستفادة الدولةالعمّانية والدولة 
الفار سيةمن هذها حر ب التي برو ن امهاتشغل روسياعنهماعشر بن سنة؟ سثل عظم من رحال 
احدى الدولتين اتستفيدد وتنا الاسلام تركياوايران ‏ من هذه لحرب؟فا حاب الرجل 
العظم هل استفادمن حديثا هذا الاثم (واشار الى رجل نائم فيالمجاس) واتفق ان 
استيقظ اننائم عند الهواب فقال اأسائل : هاقداستيقظ النالم “قال : نيم ولك النوم 
لايزال مل" عينيه ٠‏ 
كمنفرسة سنحت نا و<فت ء ثم نولت وخفيت»ونحس فيطريقنا سائرون. 
وتحالتاراضون . كتنا (في ٠‏ «#حمادى اك نيةسنة 18/117 الموافق 4 نوفيرستة1855) 
مقالة عنو أنها (القرصئان) -جاءؤيها مانصهمفى (ص*08)من محلد المثار الثاني: 
« وأمافرسةالدولةالعليةفهي اشتغالروسيا فاتكات اوسائر دول اوري الكبري بالمسألة 
الصينية وانماالخطر على الدولة منروسيا التى يعرف الناس انسياسها التقليديةتقتضي 
محواسمها منلوح الدول وضمها الى الاميراطوريةالروسيةالعظمى أومن انفاق اوريا 
عل ىتفسيمها . يدل على شغل روسسيا عنها بالطمع فى الصين الفيحاء البعيدة الارجاءآن 
هذه الدولة قدعزمت علىتعزيز اط الحديدى العظيم الذي انشاهفى سيريا ( وطوله 
68 ميلا )خط اخ رينشط من الطريق الاعظمني بلاد منشور يا'اتى هي في |شمال اشر قي 
للصين ممتد| الى ميناءبورت آرثر وينوشوتغ ويقرب انتمدهءن هذه الى كين عاصمةالصين؛ 
ويبقهرالمسال اللازم دا الناشط بعشرين مليون نيه كماقدر الال اللازم لطرريق سيريا 
الاعظم بستة وعخسينمليون حنيهاذامدعليه خط واحد . وانهاقدقررتانناق١ملاين‏ 
جبنيه أتعزيزاسطوها بالبوارج من الطرز الليديدلفمسة وثمانون مليو نا من اهزيهات من 
دول لا نعد من الدول الغنية ليس الالنلك الغنيمةالكبرى الى تنو قعهاني!اصسين وو كدذلك 
تقويةالاسطولمع أمنهاعلى ثغورها فى اورياس الدول البحرية وعلمها بن البا با لاقدم 
لي حار بنها نتحاف منها على فلاديفوستك ومين بورت أرثر ولايختى على عاتين الحاضر تبن 


|اليالإن والروسية جوبة 


من غير اليابان . هذا ولابدلا نكلتر 'وفرسا والمانيا من منا#ة روسيا ولابدان 
عتداشتغاطن تلك الماك الىستس كثيرة 
« فبحب على الدولةالعاية أن تشتغل بنفسها مادام الطامعون فيشفل عنهاثقدمضى عليها 
نحو نصف قر نوهي مشغولة بالسيا-ةاخارجةعن الاصلاح الدا ني والدولالاوربية 
تطاليهابالاس لاح وحي التي حول ينهاو بيت ٠‏ وقد بثار ساف الاصلاح الواجب من قبل 
فيمقالات نشرتفياناروأخر ىفىالؤ دوا همه تعميم التعايم المسكر يوتقوية 'لاسطول 
ومساعدة الرعية على تعميالمعارف وانتقاء العمال والحكام من الا" كقاء والدولةالعلية 
و ساطانها الاءظم اعم مناعايايغي ويحب من ذلك » أه 

هذاماقاناء منذستن والدولة +تعمل شيئا منه يذكر ولكن الياباناستعدت فىهذه 
المدة واّدآت ووسيا ناهرب وقدنقلت الطرائد الاوريةمنأقوالقيصر روسياوكار 
قوادهءابد' على | تراهم مس لقهذه الد. له واستعد'دها و انهملا يدرو نعل الا تقام 
هنها الابعد زمس طون ْم فيه استعدادهم . تقلت مس أقوال اليبإنيين وأناشيدهم 
ما يدل على احتفارهم الروسيين ورمهماياهم الولو الف واعتقادهم باممهمالغاليون 
العم والنظام ودلائل التصر باديةلهم»فاعتيروا يإأولي الابصار» 

وبقي عاينا ان نشير الى مايجب على دولة ايران فان الخطر عابها من روسيا أشد 
مئه على غيرها ورما يكون أول شى؟ توجه اليه روسيا بعد ذهاب منشوريا من يدها 
اذا هي غابتعلباأنتأحذ بلاد فارسعوضا عنماقتترخذلانها وتنتىي | تكلترا فالواجب 
على دلة ابران ان ثءاني قبل فل ثى' بامخاذ الوسائل لتسايح أهالي بلادها وعرههسم 
على ر مي الرصاص لكو نوا كلهم مدافعين اذا دخل العدو بلادهم م هو حكوالشمريعة 
الاسلامية وان تمتني أشد الاعتناء بالتعام العسكري واستجلاب الاسلحة والذخائر 
الحديدة بتدر ااطاقة وأطن ان انكاترا تساعدها فى هذا الوقت اذا أرادت وها ان 
تطلب ضباطا من أحتتها تركيا فقد مغىزن التقاطع والتدابر 

واماأفغانمتان فهيغنيةعن النبيه والانذار فانعناءابالتعام المسكري واستعمال 
السلاح لامن يدعلبافاذاامز متر وسيامن اماماليابان ذاتهالاتقوي عل مها ةالاففان ٠‏ 
لماعليه هؤلاءمن شدةالياس ٠‏ ودهوبةالمراس.ووعورة البلاد » وحسن الاستعداد » 
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1 دعوى اللافة 
7 دعوى احللافة م 
( تعرريسمقالة تثمرت فىجريدة (ترك) الغراء © 

اندعوى الخلافةهي من أهم الاسباب الداعيةلنشتت شمل المسلمين وال ماع الوحيد 
لوفاقهم ووثامهم وماهىبالئي اليديد وانمابداءتمنذزمانسيدنا علي ومعاويةوعت يعدئذ 
وتشعبت الى شع ب كثيرة . واشرأبت نحوهاأعناق الامم الاسلامية.اسرها حق ان كلأمة 
من هذه الامملا.يروقها وجودالخلافةعند غيرها ولا تراها سالمة الالما. فكم من 
دماءعلى هذءالمسئلة قداريقت ٠‏ وكم أرواح زهقت ء وأطفاليّت ء ونساء رملت » 
وى أضرتهذءالدعوى بالاسلام من الاضرار البليغةالمادية والادبية 

وأكزز الكل تجحاًبدعوى الخلافة هم العرب اذيخذو نا تتسابهم الى الي «ص»ونزول 
القرآن باللغة المربية ومدنية العرب بعد الاسلام ححة على "بيد مدعاهم ٠‏ ولايروقهم 
كون الخلافقبيد الترك الذي نتشسرفوا بالدين الحنيف منذسبعةقرونولايرونها لاثقةبهم . 
ومع ذلك فان الوفاق والوثام لا أثر هما بين العرب . فترى مثلا ان أهل الحجاز 
يرربدونانيكونشريف مكة هو الخليفة وانالحلافة حقهلاينازعهفيبامنازع .كا انكل 
شيسخ مشايخعربان البهن يريدالملافة لنفسه . اماالسوريوذفا نأ فكارهم تناقض هذه 
الافكاركلالمناقضة ٠‏ ولوعطفنا النظر الى المسلمين القاطنين يأف ر يقالر أي المرا كثيين 
يدعو ن أ نسلطاهم من نسل النبي وانه أحقبالخلاهة من غيره . أماسكانوادي النيل فانهم 
يربذونانتمكون القاهرة ميكرا لاخلافةكا كانت فى العصورااغابرةفتر اهملا يلون حهداً 
فيتعميم هذ|الفكر بين افراد المصريين.واماالاير انيونفانهم لايستقدون بصحة خلافة 
الذين تولوا الخلافة بسدأولادالرسول ولايةبلونغيرهمحداً فعلى تلني انهذء الدعاوى 
جميعها مبنيةعلى اسس وأهبة وهذءالافكارأوهاماطلة وهذه الاقوال غير صميحة » 

فاول شرط من شروط اللافةهو انتكون الامة التي تبقي حم لتبمةهذالمنصب 
علعاشها هيأ كثر الاممالاسلاميه جاهاً وأعدهم فىالضارة شأواً وأقدرهم على درء 
العدو عن حوزة اعخلافة!اقدسة وهو مايقضي به العقل والشرع ٠‏ فاذا نظ رتاليهم نظرة 
الناقد البصير فهل ترىغيرالمّ) نيينمنهم أمة حو ز هذ الاوصافحجيمها ؟ كلا:فاملافة 
لانقاس بياباومة الكانوليك . ولم تكن وظيفةالحليفة محصورة فيرفع الاك ف والدعاء 


دعوىاطلائة ووة 


سلفظ اخلافة الاسلامية وصياتها . بل ان من الواجي على الؤليفة ان بر يق الدماء 
ويذل الاموال للذود عن حقوئها . 

فلالمر ا كنيو نالذين لايزالون عليما كانوا عليهمن اطمجية منذالفرو نالوسطى 
ولاحلة الرع ورماة السهام من قبائل افرقا ولاشرفب مك2 الذىلاممه سوىساب 
اللمجاجأمو الهم . ولاأصهاب الاوهام الباطلة من الممسريين يقادرين على القيام يحقوق 
هذا اللملصب . ولايمك انيقوم باعباه غير المّانييين الذين :و هلهمله حضارتم و موقعهم 
امغر افي وسالةجنودهم وانتظامها . وما أنوممن الخدم الزيلة وما أراقوءمنالدماء 
فيسبيل هذه الغاية فىالعصور الخالية لمو اقوى دايل على ماقدمنا. ولكن ه لاستفادوأ 
مقابل ذلك شيثامن الفائدة المادية؟ كلاتمكلا . فلو لممحماوا تبعةهنا المنصيعلىعاظهم 
لاستراحوأ منهذا العناءء ولامضوا حباتهم السياسية كل واحةوهناءء ولا تسلطت 
التصار ى حت الامي ركيون منهم على الاتراك ولمأترقبواالفرص لايقّاع الاذىبهم وكل ذلك 
ريك الالكو نالاتراك هم عضدالاسلام الاقوى وجميع السهامالمصوب ةتح والاسلاملاتقع 
آلا على رءوس الاتراك. أمامايقالمن انالترك لم يقوموا بأعباءهذااللنص ب حق القيامفهو 
صتيح. ولكن لببرزمن يقد رع القيامباعبائهأ كثرمنهم على شرط انيو يدق الهبالافمال. 
وحينئد برىالعمانيين مستعدين لتسليم هذه الامانة المقدسةوالائزواء فيزاويةالراحة. 

أمااذا قالقائلانالمكومة العمائيه لاتترك للسوريين والهائبين واليغداديين مالا 
فنقول٠‏ ٠ن‏ ذالذي ياترى غل أيدي المرأكشيين والتونسيين والمصريين عن العمل؟ 
ولكهيهات « طبيب يداوي والطيب عليل اه 

(المنار)قول الكاتالادي باندعوى الخلافة كانت بلاءعلى ال لمين و أنهاأضر تبهم 
كثيرا صحيسيوكان جب عليه أن يحث فىتلاني هذاالضررلا أ نيبيجه تعظم قو مهو بحقير 
سائرالمسلمين على احتلاف احناسهم وبلادهم ء وكان يجب عليه أنعثل لهمقوةالدولة 
ألما نيةعز الهم وشر فا. لاعار اعليهم وهضما. ان الكا: سأ خطافسيرمعقالته وا تاننين له خطأء 
ووجه الصواب الذي كان ينبغى كه ان يعرفه وان يعر قالناس هوهو انهلابو جد سوريا 1 
ولاىمصر من يفكر فيجعل خايفة المسلمين سوريا أومصريا أوبغداديا. واماالكلام في 
المسالة فقد وجدفىمصر وحدهاءن افراد م أهل الطالة الذين يكسبون المالو لهام 


كو دعوي اغلانة 
من الاستايةومصر بكتابةالتقارير ٠‏ للابهام والتغرير ٠‏ وقدكشوا أو راثاو نظموا أ شعار؟ 
يو همون بها السلطان بأنخديو مصر يس للحلافةسعها وان الامة المصرية تابمدله . 
وبرريدون بهذا التقرب الى الساطان نارة والى الخحد.ه خرى على الهم كو فو نااساطان 
مه ليقيغي له حاجانه علدموحال هؤلاء معلوم وهم يوقنون بأن الامد المصرية لاتفكر 
فيهذا الممنى ولاترجوه فضلاعسكونها تست اليه 1 
هذا مالعلمه عل احتبار في القطرين ونعرف برواية الصادقين ان أهل مكة والمدراة 
لابرريدون ان يكون أميرها <ليفةلمسامين ٠وكذلك‏ اللادالعرية كلها توداننكون 
دانمسا تحتراية الدولة المهانيةوسيادنها بششرط انتقيم فيه العدل واما الذرينرجون 
في اليمن فهم معدودون يستفزهم ظل أ حكام الترك ؤييحون. ولو حك وابالمدللى كنوا 
يثورون ٠‏ فهنا ماثقوله باك على احتبار من ثثق بهم كصديقنا مد باشا عبد الوهاب 
أميردارين وصديقنا المرحوم الكواكي الذى ساح فى الليزيرةواحتير هاحقالاختيار 
ولكن العرب لايصيرو ن على الضم فاذا ساءت «عاملهم ساءت اعماطم ٠‏ واما أهل 
م | "كش فلاعلاقة قة طم بال لطة التر كة . ودعوى سلطالمهمالخلافة كدعوى سلطاننا 
تحيل احدها صاحها على منازعة الآخر وأما كونها مانعة من أنحادها فالملوم فيه 
أعل السلطانين وأحكمهما اذ يرصى انيكونالاقب سبب التفريق بين رؤساء المسلمين 
بلافائدة . واما الايرانيون فمذرهم أوضح الاعذار لان امسألة عندهم دينيةعضةفلا 
يكن مطالبتهم بترك 'عتقاده الابالمةالد. ذية ومقالةحريدة١ترك)سياسيةلادرنية‏ 

قعل من هذا أن تصوسر الكاتب الفاضل مسألة الخسلاقه غير يح ٠‏ ٠ن‏ جهة الواقع 
أيانه لس فالمسلمين من يتازعالترك بالفعل لاحل لقب الخلافةوها هوروح -السألة 

وأماقولهانالعرب»تجوزعل كونهمأحق بالخلاقة بكذا فغير ص أيضا وانما 
محتحون بالاحاديث ث الصحردحةالمتة ق عليها الناطقة أن الطلافة ىقرش وم ي حبحالم 
مخالقهم فها أحدمن علماء ااترك فهذ ذاه كتبهم فى العقاو الفقهوا حديث متفقة مع كتب 
علماء العرب على ا* شتراط القرشية فىالخلادة ٠‏ ولايقدر ان يقولان حديث ْالرسول 
من الاوهام الباطلة والاسس أنواهية » واتما الباطل ماذكره هو فى سروط 
الخلافة من ايامو الحضارة والموقع الميغرافي !! نع ان القوة هي المدار المقيتي وأكن 
يجب على المسل بن أن مجعلوا قوعم مؤيدة للحتي الذي حاءت به شريعهم وححة له 


دعر ىالخلاله باوة 

لاخاذلةلهو عدج عليهه ولو كان الضارةشرطالمضدت خلاؤةالراشدين 

واما قوله هانوا لنا من شدر على القيام قوق الخلافة من كس الترك النساحبا 
اليم طوابه ان الخلافة لست اتنا ويا بين افراد الشعب التركي الممتاز على 
جوع الشعوب حضارنه فقال ذلك وما هي منصب هده الامة جل راد وهذا 
الواحد حب انتيده الامة بشسر إسهافاذا كا مايقو لهالكاتي دا فلختر التزك أو ليربوا 
رجلا قرشسيا من آل الييت علىصفات الخلافة ويجعلوه يفوتم التي وصفها خلفة 
لاحسلدين ولا يتوقب هلا على ما يعر الكاتب نه الشعوب الأساد. «ية من مطاليتها 
بالاستعداد لازالة قوة الترك وامجاد خلافة بقوة أخرى !0 

وخلاصة القول ان البحث فى الخلافة والذارمة من لاخو الذي مخثى ضسره ولا 
برجى تفعهء وأن الذي يجب على كل مسلم في هذا العصر هو ان يؤلف بن المسامين 
في حكومالهم وأفرادهم وان لايجمل هذا الاقب سببا لاتفرريق ولا احتتلاف الافات-ببا 
للاختلاف ٠‏ واهلايضر الترك ني شي" مثل علوم التركة حادعة هم يفتخرون بجاعلى سائر 
المسامين وتعمدهم إضعاف 0 الاسلامية لازوا بإلقوة وحجدهم فانهم اذاأمسوا 
وحدهم فلابد أن تبتلعهم أوربا وقد رأواالعبرة الممالكااتي ا نفصلت ممم والممالك القي 
تهدد بالا نقصال ٠‏ والكاتب الفاضل يعلم انالقوة التي أقتخر بها ليست مؤلفة من الثرك 
وحدهم بل مهم ومن العرب والاكراد والارناؤط وغيرهم ٠‏ فمليه ان يحث قومه 
على مساواة جمبع الشءوب ااتي "تأافمنها الدولة بانفسهم في بلاد الدولة وان يتقربوا 
دن سائر اأشعوب الاسلامية مخدمة الأسلام نفسه أي باحياء لغة كتابه المنزل من 
عند الل تلى على رسوله العربي وياقامة شرءت» المادلة وتأمين حرم اللّهُوحرم 
وسوله فان عار سلب الشعريف أموال الحجاجاعاهوعلى الدولة تي كم المجاز لاعلى 
ااشريف الذي هو أحد عالها الذين يوامهم ساطانها « خادم الحسرمين الششريفين » 
فاذ! فملت الدولة ذلك ووجهتقوماالى جع ع الشعوتءوتأليف القلوب . رجي لا 
الفوز بالمرغوبء والا كانت هي المقطعةلاو سال الاسام حافطة على سيادة المتصر التريى 

وأما ماتحح به - أعمال الترد وحهادهم في سبل الخلافهالمقدسة فهو أَعرت 
فى المقالة قان الترك ألإم حرام وفتوحامهم إسكر 'وا يذ كرون افظ ال_لافة 
ولا يجحون به كالبوم ومالك حروبهم دينية اذ لميكن يتقدمها دعوة الى الاسلام 


١ 
ترط‎ 
وم نكن ملاية الدعوة وحرية الدن وما حكانت لسعة املك واذلك ل يثقة‎ 
الاسلام في الممالك التي اقتتحوها سعهم واقاسهم للدين : ولا أرئة تقث فا ا‎ 
ولا قدروا على محويلها الى ! هسم‎ ٠ يل أنسعت دائرة المعارف بعلومهم‎ 
بل أحفظوها عاهم » حق أمكنمها الذ رصة فتملصت من‎ ٠ و -جنسهم بحسن سياسهم‎ 
فعلينا وعلى أَحَيئا الكاتب‎ ٠ أيديهم » وهذا حق بسوءثان كرهء ولا يسما إنكاره‎ 
الى تأليف القلوب ,الحق ؛ وما هو الاشدة‎ ٠ الفاضل أن ترغب عن الفخر بالباطل‎ 
حاجة بعضنا الى بعض وانامي اتتاشعوب ممتلفة مفسينا ان الاسلام جع يتنا وسيعلنا‎ 
بنعمة الله اذوانا وانالخلافةالحقيقيةلم تكن الا اراشدين ثم صارت ملكا عضوضا‎ 
أن يكن أفضل مما كته في رمي العرب عامة والصرينوالسودين مم ا‎ 
يبغض الترك وتمني تزع لقب الخلافة منهم أن يذ كر ايع بأن أوريا واقفة للمسلمين‎ 
عامة بالمرصاد وان أعون ثيء لما علبهم ا<تلافهم وتفرقهم وأنه لامصاححة لاحد‎ 
, منهم فى هذا التفرق وان الدولة الملية هي أقوى دوهم فاذا أوقع الاعداء يها وحي‎ 
فكيف يرجي أن تنهض بهم أمة ناثة .؟ ألم يكن الافشل أن يعتقد أ نالتازع‎ ٠ قائة‎ 
على لقب الخليفة هو المانع من أنحاد السلمين أن يدعو قومه الى السكوت عن هذا‎ 
أللقب وبدعو ا الحسكومات الاسلامية الى الاتحاد على حفظ البلاد الاسلاميةمع‎ 
,  ؟ َاء كل أميرفي امارته وكل سلطائفي سلط؛ته ما تالف ويد ملوك التصارى‎ 
ليخبرتي الكاتب الفاضل اي ضرر يلحق الدولة أو الاسلام والمسلمين اذا‎ 
سكتنا عن الفخر بهذا الاقب الذي اعسترف هو بان ادعاءه قد فرق كة المسلمين»؛‎ 
' ان قال تفوت فائدته في تكير أوربا شأن الدولة الملة : أقولوهل كان هذا التكير‎ 
الا ضارا إذ هو الذي اقام قيامة أوربا على الترك م قال » وهو الذي سمل دول‎ 
أودبا على التضييق على مسلمي مستعمراتهم نوها انهم عيلون الى الدولة على أنهي"‎ 
وان قال انه يفومها بذلك مأعينيه من مساحي‎ ٠ لايتركون الضغط على الدولة لارضائهم‎ 
تلك ااستعمرات من الفوائد : قول لانسلم ان مو مساعدة مسامي الحند لس‎ 
الحديد الحجازية هولاجل اقب الخلافةولئن سلما لنقولن انهذه الفوائد لانوازي‎ 
بعض مضيرة مباهضةأو دباو تفورالعرب من الدولةانسجقوهالاولاتهمنافرون» 0 م‎ 
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دعاء شعيان بقوة 
م دعاء شعبان_اتتقاد انار ب#دم 2 ' 
تمكر: مناالوعد بأ تانقيل الاتقاد علينا ونذكر رايا فيهفاماتسليا وامافنيدا.وقد 
كنا كرنافي لير زعالسا دع عثمر من هدّهالسنة كلاما فبدع ليلةالنصف من شيعان و ذكرنا 
؛ أن من ذلك الدماء المشهور الذي +ينزل الهبهمن سلطان. 00 الىما كتاقر أناءفي كتاب 
كثز العمالك مىان لبعضألفاظ الدعاء أصلا مس ويا في اجملة كاسن ذكرهوكت اليناعقيب 
ذلك الشيخ ابراهم السمتوديالمتصوري كتابا .قولفه: « اخرجا نأي شدةفي مصلفه 
< وغيرهعن ابن»سعود رضي الله تعالى عنهقال “مادعا عبد قط بهذ الدعوا ت الا وسعاللهعليه 
فيمعيشته : ياذا المن ولاعن عليه ٠‏ ياذا الال والا كر امء ياذا الطول لاإله الأأنت. 
طبر ل جار المستجي رين ءومأمن اخائفين: ان كنت كتتنيءندك قِيأمالكتاب 
شقيا ء فاععني! ممالشقاو ة.واثتتي عندك #تعيداء وان كنت كتبتني عندلئقأم الكتاب 
محروما نر أ عل ؤي تعر وتسور زتر و لزني عندك سداً موفقاً لالخير فانك 
تقول فى كتابك الذي أنزات « عحوالله ماشاء وشدتوعنده أمالكتاب » : واخرج 
لعضه عبدين جيد وغيره عن مر رضي الله قم الىعنه. وكذا ابن جرير عن شقيق ابن 1 
وائل ومعلوم ان ليس ف ذلك للرأي بجال قكونفى حكم المرفوع : ام : 
(الثار ) : مصئفابنابي شدة ومسند عبدين ميد 1تنداوها الابدي ولانغرف , 
٠‏ فىعصرنا من ير ويبمامتاقيا نسسخهما بحيث نصح أن ستمدعلىهذه السخ والرجلانمن 1 
متقدعي الحدثين وكلمارووه فهو فكت الحديث المتداولة تحيحه فى الصحاح وحسته 
في الحسان وضعيفه ف الذماف . وهذا كتاب اليامع الكبير للسيوطي يقول انداحصى 
فيه ججيع هذه الكتب المعروفة ولم محد في كنز الممال (الذي هو اهام الكير وزيادة 
الا انه مختاف الترتيب ) هذاالحديث عن هذبن الحدثين . وائما اخرجعن الا كم 
وسئد ضعيف «عن اسن ن نأبي الحسن أظنهة 3 عن عبد الله بن مسعو دقال: كانادريس 
.انيسلى الله عليه وس يدعو بدعوة كان يأعى انلاتسدموها السفهاءفد عون ما (كذا) 
فكاذيقول :ياذا الحلال والا كرام » ير يذكره فانك 
قول في كتايك » اسل وعن اللا كلانيعن انيعم اطندى أنسمع هر يقولىطوافة , 
«اللهم ان كت كدق عندك 0 نت “كتدنيفيالشقاو تفامحني متها 7 
وا تف السادةةنشتهحو مانشاءوتثيتوءندك أماامكتاب »ولوس حهذاوماقبله ‏ وما 


#مأبص حينم ركش فهماحجة على هذ االشعا لد في الدع وليه تساي الدعءالمله 
ألذى إطابي قيهت#و و مافىام أمالكتات ع علىا زالرواية اول زم تسابقول' ١‏ لسعو 
1 نابي بعد عن المقصو د . ون رجو الاستاذاك.منودى انيكب البناسندماراء وال 
معو ل عادألى 53 


خاتمة السنة الادسة » 
# مدان نعالى ونشكرءأن أم اناست . نين . فىخدءة الامةوالدن » واحه 
إلذا الثار حيا ناميا ,زه الاقبال عايه وأثثمة يه ه : بعدسئة وغدد له فى كلعام ه“و 
من المعتركين ٠‏ ثم بعد شكر الله تعالى شكر أهل الفضل والهرة الذي وازرو 

فى عملا بالترغيب فى الممنار وعاداء حقه في .له وكان أعظهم نه عاياا فى هال 
الستتين وكيل الثار 'همام ثينونس الذى #-د اناس دوضئهع. دعظه مو المشير. 

ووعدب وهه ذر. انا د 50 ا 
قرش وأحد من الاشار كك :م شه د اي رن لدي طاب نا مين سد 
شل بأسمة وهو يدقع قرا ٠‏ وكذلك عض كبراء لمر ين الدي كان «شتر كسد 
نسخ فادها في المنة الماضية عثشرا ومثله كير في بلاد العرب ز'د في أشاترا ؟ 
عشر سخ غيا الله هؤلاء الكرام “وادامهم انصارا لام والاسلام . ثم نشكر سال 
0 الذين يؤدون القوق : في أوقلبا وناكهم فى س قل فيه الوفاءوءظلم قب 
لشحفي طرء. بق الحق والخير من حيث عام السرف والبذر في سيا يل الرف والشهوات 
وندعولاماطلان الو فين ع باداء قسة لامتراك سذر أو بغير عذر وأنواتهم اننه تمالم 
لبا فيه خسير أفسهم وصلاحها من الوقاء والاهمام بالاعمسال ايده واتماون عل 
لبر والتقوى ونمتمهذا الجلد بالصلاءو ااسلام على خانم الببيين. واعلجد اهرب "مادين 

, شراط الادتر أ فى المثار‎ ٠ 

كلمن يقبل الجر ءالاولهنااسئة 
دفع قيمةالاشتراك كاءلة وازرما أله .ددك “ل إرشىم أ رط ترداب مر 
الأول.وعلى م لايصل اليه بس 
برعل البسة فان طلبه بعد ذلك شعايه انير مل م أرشين وكات كران اعبار 
عب مكلقة باعطاء يدل الميقرد ل لمن ٠‏ والأتمى مي هام ٠١‏ انو ا و الاماى 


ا ييه 1١9]‏ ندل شمن ل أ السو مي اا 


لامراء أن ماف ويد *١‏ ساحن ولا 
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